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مقدمة المعاونبة الثقافبة مجمع العالمي للتفريب بين المذاهب الاسلامية ا 
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السلم والتعايش بين المسلمين والمسبحيين في الغرب الإسلامي في العصور الوسطى: 
العصر الموحدي غوذجا (القرن 5 -/اه / 15-1١١‏ م) / د. إبراهيم القادري بوتشبش . اال 
العلافات الدينية والاجتماعية والتبادل القكري والحضاري بين المسلمين والمسبحيين 
في الأندلس / محمد بن عبود ااا 000 ااا 
العلاقات بين المسلمين و البهود بالأندلس / عز الدين جسترس 1 1 1[ ا 
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(منذ القرن السادس عشر وحتى مطالع القرن العشرين) / وجيه كوثراني و ا 
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5 موسصوعة تاريخ العلاقات بين العالم الإسامي والخرب 
ثانياً: وعي الاستبداد والبحث عن الإصلاح الدستوري (زمن التوفيق بين الليبرالية الغربية والإصلاحية الإسلامية: 


(رشيد رضا. حسين ناتبني) / وجبه كوثئراني ا 
أوروبا والعالم العربي في القرن العشرين / جورغن نيلسون 1 1 ااا 
التيارات الإسلامية والفرب / فرنسوا بورغا 8بب001010 0 اا 
علاتقبة العالم الإسلامي والغرب - إشكاليات التعابش والصراع والمستقبل / الدكتور حمير مليمان 51 
العلاقة بين الإسلام والغرب وواجب المسلمين / محمد علي التسخيري 11 0 ا 
نقل المعارف وترجمتها من اليوناتيّة إلى العربيّة / رشدي راشد 0001010120218 0 0 ااا 
رباضيّات ورياضيّون / رشدي راشد 1 1 ا 
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نفل العلوم الحديثة إلى العالم العربي والإسلامي / باسكال كروزيه ()202©6) 8581 2) الع 
علم الفلك العربي - بانوراما عامة / ريحبيس مورلون ااا 
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تبادل اليابس والماء الأصول البونانية والإضافات العربية/ د. عبدالّه الغنيم ا اا 
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كلمة الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 


مقدمة المعاونية الثقافية لمجمع التقريب بين المذاهب 


كلمة الامين العام 
للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 

لاشك أن نوع العلاقة بين العالم الاسلامي و العالم الغربي ترك اكبر الاثر على مسد 
الحضارة الإنسانية منذ ظهور الاسلام في القرن السابع الميلادي وحتى اليوم, كما أننا لا 
نشك في ان هذا العامل سيكون المؤثر النشط في المسيرة المستقبلية الى الافق 
التاريخي المنظور. 

وعليه. فان مسيرة الأمة الإسلامية المستقبلية سواء في محال مواجهة التحديات 
الكبرى التي تواجهها. ام في حال استكشاف معالم طريقها اللاحب لتحقيق المساههمة 
الحضارية المطلوبة والمفروضة بملاحظة الادوار القرانية المرسومة ها. كل ذلك يتطلب 
تنظيم هذه العلاقة على اسس سليمة: تستلهم تلك الادوار القرانيةالمشار اليها. وتنطلق 
من إمكانياتها الإستراتيجية الحالية سواء على الصعيد المادي ام المعنوي. وتستخلص 
العبر من تاريخ هذه العلاقة وعموجاتها. ونقاط ضعفها وقوتها. 

كل ذلك في ضوء الانسجام مع إنسانية رسالتها وعالميتها وفطريتها. واستهدافها 
المساهمة الكبرى في تحقيق اعمار الارض والالتزام بمقتضيات الخلافة الإلهية. وهي 
الاصل الثابت في ايديولوجيه كل الديانات السماوية عبر التاريخ. 

وهكذا كان من الطبيعي أن يعمد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 
لأسسكتان عضوطةة من كتار المفكرين والمنطريق التارغين لعَيُبوَا البشيرة الاضعة - 


© اا لل مهعمو ع اتنأوهم العاقات بين العالم الإصسامي والغرب 
تحت اشراف استاذ كبير متخصص هو الدكتور سمير سليمان ‏ وذلك في مختلف ابعاد 
هذا المسيرة؛ اسهاماً منه في التوصل الى تنظيم هذه العلاقة المهمة. 

وكانت هذه الموسوعة نتيجة هذا الجهد الكبير. ولابد لنا من أن نذكر في ختام هذه 
المقدمة اننا قد نختلف مع بعض ما طرحه هؤلاء الباحثون من استنتاجات,. او تعبيرات 
او نقول. ولكننا شئنا ان نعرض التصورات كما جاءت كي يكون الاستنتاج العام رغم 
حريته في الاختيار ‏ اقرب الى الموضوعية واحترام الآراء المتخصصة. 

على ان صدر هذه الموسوعة منفتح لأي رد أو تعليق أو إضافة تثري البحث ليكون 
مقدمة لتصورات مستقبلية تقرب من الواقع, او فلنقل تهدى هذه العلاقة الى مسيرة اكثر 
انسانية ونفعا للجنس البشري. 


محمد علي التسخيري 


مقدمة المعاونية الثقافية لمجمع التقريب بين المذاهب 


كالكووما ولت الفلاعات ين الندول سناو ال حلد كتر ‏ مسع ا زمتهد 
الشعوب وثقافاتها وحضاراتها. وتساعد على بقاء أو ل أو تي سنوت تقاف | 
حضارة. والعلاقات الدولية ساعدت كثيراً حتى الان في نو المستوى المعرفي للشعوب 
تجاه بعضها الاخر. 

لا شك في الدور الكبير للعلاقات الدولية في صناعة المواقف المصيرية للحكومات 
والشعوب وايجاد منعطفات تاريخية ترسخ في أذهان عشرات الاجيال. 

فالعلاقات الدولية موضوع ذو أبعاد مترامية وزوايا متعدّدة. وأهمية عالية. وهي أهل 
للدراسة من نواح عديدة سياسية وثقافية واجتماعية وتاريخية كذلك. 

من هنا كانت دراسة العلاقات التي كانت قائمة بين عالمين كبيرين (هما عالم الغرب 
والعالم الاسلامي) تحظى بأهمية بالغة. من حيث تأثيرها البالغ على أتباع وشعوب كلا 
الغالميق: وعافة اذاعرفناأنهاافرت عتطفات تارعية وتعافية وساسية خطيرة أترية 
على حمل العالم انذاك وما زال تأثيرها وتداعياته: مشهودة في عالمنا اليوم. 

ان موضوع العلاقات بين العالمين الكبيرين. ودور الدين في هذا اليجال. من اللامور 
المهمة التي تشغل بال الكثير من العلماء والساسة في الوقت الحاضر. وفي هذا المجال. ففد 
كان وما زال الدين عرضة لحملات دعائية اعلامية رخيصة تصف الدين كعامل توثر 
وسبب للعنف والصراع الذي دار ويدور بين المسلمين والغرب. ونظرة شاملة لما تضمنته 
المقالات في هذه الموسوعة تؤكد فكرة أن ما دار بين العالم الاسلامي والغربي من تورات 
على طول التاريخ, لم يكن الدين الدافع ها رغم أنه رفع طوال هذه الفترة كراية هذه 
التوتّرات. وفي الحقيقة كان هناك استغلال سلبي للدين من قبل الساسة وأصحاب 
السلطة. أو استخدام له كغطاء للدوافع التي كان يحملها السلطويون. 
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قد تنقل حوادث تكشف عن وجود تورات حصلت بين المسلمين واليهود أو 
المسيحيين الا أنَا ننظر اليها بواقع الطبيعة, ونعدّها من قبيل التوترات التي تحصل أحياناً 
بين المسلمين ذاتهم, فالعلاقات عموماً قر بتفاعلات طبيعية على طول التاريخ. سواء 
كانت اسلامية ‏ اسلامية أو اسلامية ‏ مسيحية أو اسلامية ‏ يهودية. والعلاقات 
الأنشي ار خالا بازنة فود تاشقة ل عد كل ولي مله السلموة عمق الليسواد 
واليهودية بل عن غلبة الطائفة الصهيونية السياسية على باقي الطوائف اليهودية والتزامها 
حمل القرارات اليهودية. والآ فالتوترات ليست ذاتية ولا دينية بحتة. وهي كغيرها تر 
بتفاعلات وقتية. وأكبر شاهد على ذلك حسن تعايش اليهود مع المسلمين في العام 
الاسلامي في أكثر البرهات الزمانية. ٍ 

الموسوعة الماثلة بين يدي القارىء تسعى للتوقف في محطات تاريخية لعرضها ودراسة 
دورها في سبيل بلورة تضور تاريخي شامل حاك عن واقع العلاقات بين الاسلام والعام 
الغربي. 

فالموسوعة. ومن خلال وصفها وتحليلها للعلاقات التي دارت بين الاسلام والغرب. 
تبني اسساً علمية لمقولة كون الدين بمنأى عن الكثير من الصراعات السلطوية التي 
دارت أو تدور حالياً بين المسلمين والغربيين. وهي بذلك تؤسس لانطلاق حوار شامل 
وجاد وفاعل بين الاديان وبخاصة الاسلام والمسيحية. 

هذه الموسوعة 

يمكن اجمال ما اتصفت به هذه الموسوعة من سمات ايجابية بما يأتي: 

١‏ الشمولية النسبية في النظرة التاريخية. فلم تقتصر الدراسات على بُعد خاص بل 
شملت الابعاد السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. فتضمّنت 
موضوعات من قبيل التبادل العلمي بي حال الفلسفة والرياضيات واهندسة وما شابهها 
من العلوم. 

ومن جانب آخر . فان الموسوعة لم تحصر موضوع العلاقات بالعلاقات بين 
الحكومات الواقعة في هذين العالمين (الغربي والاسلامي) بل تناولت العلاقة أيضاً بين 
شعوبهما وكذلك العلاقة بين الحكومات مع أتباعها من الاقليات الدينية. فنظرت الى 


المقدمة . اا 117 
تعامل الحكومات الاسلامية مع الاقليات الدينية ونظرت الى تعامل الشعوب المسلمة مع 
هذه الاقليات. كما دوّنت جوانب من تاريخ تعامل الحكومات الغربية مع الاقليات 
الاسلامية في العالم الغربي. وأحياناً تعامل غير المسلمين (المسيحيين أساساً) مع المسلمين 
الذين يقطنون البلاد الغربية. 

ومن جانب آخر كذلك. فهي وان لم تستوعب جميع المقاطع التاريخية لكنّها تدرّجت 
في ذكر المقاطع التاريخية. فبدأت بتاريخ الوطن الاسلامي (أو الاجزاء المهمة منه) ما قبل 
الاسلام, لتبلور لدى القارىء صورة أكثر شمولية في هذا المضمار. 

لا ندّعي شمولية هذه الموسوعة لكل المواضيع التي يمكن طرحها تحت هذا العنوان 
الواسع. وما يمكن ادعاؤه هنا هو أن الكُتّاب توقفوا في حطات خاصة جعلوها موضع 
دراساتهم وتحليلاهم. وهي محطات جديرة بالدراسة. وبرغم ما بذل في محال موضوع 
الموسوعة الآ أنا نقرَ ونشهد نقصأ واضحاً في دراسة يحالات اخرى هي أهل بالاهتمام. 

١‏ جل الدراسات نظرت الى تاريخ العلاقات بين العام الاسلامي والعالم الغربي الآ 
أن بعضها نظر الى حاضر هذه العلاقات وتناوها بالبحث والدراسة, ما يعني عدم التقيّد 
ببرهة تاريخية خاصة, واتساع حال الدراسات الى أكثر من ألف عام. 

 "“‏ استخدام الكتّاب المصادر المتنوعة, من حيث التوجّه الفكري. فقد تكون بعض 
المصادر المستخدمة غير محايدة في نقل الحقائق التاريخية أو تحليلها. وبرغم ذلك 
استخدمت ليشكل الكاتب حواراً جدياً بين هذا النمط من المصادر والتوجّه مع العقل 
الحايد أو المصادر المحايدة. 

5 الاستعانة بكتّاب ذوي اختصاصات وخبرات متنوّعة رفيعة في محال تاريخ 
العلوم والعلاقات والاجتماع وغيرها من التخصّصات,. وقد شهدنا عنهم انتاجات مهمة,. 
نا يعني الغناء النسبي هذه الموسوعة في هذا المجال. 

هص فريق الكُتَاب توجّهات ثقافية وديئية وعلمية متنوّعة. قفبهم المسلم 
والمسيحي والسني والشيعي والعربي وغير العربي. كما أن العرب من مختلف البلاد العربية 
الواسعة في المجال الثقافي والمعرفي. نما يعني أن الجموعة شكلت فريقا دوليا غير مؤطر 
يجغرافيا خاصة. 
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١‏ _كما هو الدارج في الموسوعات فان المنهج الوصفي هو الغالب في مقالات 
الموسوعة الآ أن الكثير من الكتّاب استخدم _ اضافة الى هذا _ المنهج التحليلي. وسعى 
ندراسة الوقائع بنظرة تحليلية أكثر عمقاً ودقة وابداء الرأي فيها. ولذلك لا نرى الآراء 
الواردة فيها تعبّر بالضرورة عمًا يحمل مدراء مجمع التقريب من أفكار في هذا المجال. 

هذا مع أن :عض الكتّاب أيضاً استخدم المنهج التوجيهي. ساعياً لتقويم اعوجاج 
لعلاقات في واقعها التاريخي والحاضر. مع ابداء اراء وارشادات في هذا المجال. 

النظرة الايجابية نحو التاريخ والتفاؤلية نحو المستقبل. فان الواضح من المقالات 
ها تركر على الجوانب الايجابية للعلاقات الدينية الدولية. وبرغم أئها تسرد بعض 
لسلبيات في هذه العلاقات ‏ وهو متوقع من أي عمل علمي بحت الآ أئها في ذات 
لوقت توحي . نوعاً ما _ بمستقبل واعد في هذا المجال: وذلك صن خلال عرض 
لارضيات المشتركة وبخاصة التاريخية منها. لتعدها منطلقا نحو علاقات سليمة توطد 
لسلام والتعايش المشترك. 

الموضوعية, فبرغم أن التوجّه العام للموسوعة توجّه ايجابي يسعى لتتّبع 
منعطفات السلام والعلاقات السليمة بين الاسلام والعالم الغربي الآ أن هذا التوجّه لم يفقد 
لوسوعة الجانب الموضوعي. وم يرغم كتّابها للتضحية بهذا الجانب لغرض التركيز على 
نضية سلمية العلاقات والتعايش. لذلك نراهم ينقلون الحلو والمرّ من الحوادث والوقائع 
لتاريخية. 

شكر خاص 

في الختام أودٌ أن أشكر جميع العاملين على هذا المشروع من العلماء المشاركين 
رالفنيين. وأخص' بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور سمير سليمان. المشرف على المشروع. 
.الشيخ تحسين البدري الذي اهتم بمراجعة العمل وابداء رأيه في بعض يحالاته. 

على أصغر الارحدي 


شبه جزيرة العرب والعالم الفربي قبل الإسلام 


د. إبراهيم بيضون 
أستاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة اللبنانية 


كان ثم قطب الث لم يكن في دائرة الصراع الحربي المباشر. ولكن أنظار القطبين الكبيرين الشرقي 
والغربي طالما اتجهت إليه. مع استهداف أكثر تركيزاً من جانب الأخير, وهو ما تمثله شبه جزيرة العرب 
في وسط منطقة نشوء الحضارات في العالم القديم. وقد ظلّت هذه محصّنة بصورة ما عن الغزو الحنارجي. 
من دون أن تنقطع عن الاتصال بما حوهاء أو تكف عن ترسيخ حضورها في سياق حركة التاريخ. حتى 
ال إليها زمام هذه الحركة. وتحوكت بها إلى مسار انقلابي في المفاهيم والفكر الإنساني القيمي. مالم 
يسبق لنمط آخر أن شهده من المسارات السالفة الفارقة في القتل والدمار. 

بيد أن المرويات لا تحمل إلينا معطيات كافية عن هذا الموقع الحيوي في عصوره القديمة. إذ كانت 
شأنها بعد ذلك. تواكب الحدث في محيطه المركزي. دون أن تحظى المواقع الأخرى البعيدة. بما تستحقه 
من الاهتمام. عدا أن المصنّفين الملمين. وكان مألوفاً في تواريخهم. التمهيد لا بمقدمات فضفاضة عمًا 
قبل الإسلام. اعتمدوا فيها على تواتر القصص الإخباري. التاريخي والديني. فجاءت غائمة تفتقر إلى 
المادة الموئقة. خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار. أن الكتب السماوية ترمز فقط إلى دلالة ما للحدث. ولا 
تؤرخ في الأساس له. ومن هذا المنظور تصبح الكتابة في موضوعة العلاقة بين يجتمعات تبه الجزيرة 
العربية والعالم الغربي. مهمة من النواحي الآثارية والجغرافية والأدبية. وبالقليل ما صار في الروايات 
المفعمة بالأساطير. 

ولعل ما يتفق المؤرخون عليه أن الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة. هو من عدم مراكز 
الاستقرار في شبه الجزيرة العربية. حيث عرف لدى الإغريق ب «بلاد العرب السعيدة» ييا له بخصوبة 
أرضه. ووفرة منتجاته. لا سيما البخور. إحدى السلع الرائجة في ذلك الزمن. ولكن الزراعة وتقنياتها 
المتطورة (السدود..). ليست حور الدور الحضاري هذا الإقليم. إذ كانت التجارة هي ما عرز هذا الدور 
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على المستوى العالمي. وحاز من خلاله الشهرة في أدبيات الإغريق. انطلاقاً من حملة الإسكندر في 
النصف الأخير من القرن الرابع الميلادي. ولكن ما كان للمنطقة أن تحظى هذه الأهمية, لولا التحول في 
طرق مواصلات التجارة باتجاه البحار الجنوبية. حيث تنبّهت اليمن من خلال موقعها الجغرافي الفريد. 
إلى فعالية الدور الذي يمكن أن تتبوأه في هذا السياق. وقد ترافق ذلك مع قيام مجموعة ريادية من 
مراكز الاستقرار. أبرزها «ممالك» مَعين وسبأ وضمير, إذ كانت مدينة في الواقع لذلك التحوّل الذي فتح 
آفاقها على الشرق. مستوردة سلعه المهمة. كما على الغرب. متصلة بأسواقه في المنطقة. سواء عبر 
البحر الأحمر. أو عبر الطريق البرية الناشئة في ما بعد. في موازاة ساحله الشرقي. 

كانت أهمية البحر الأحمر مرتبطة بالقوى المسيطرة على مصرء مئذ عهد البطالمة الذين أسهموا في 
تنشيط حركة الملاحة التجارية. وكان مألوفاً تردّد سفنهم على موانئ اليمن. المرتبطة من جانبها, 
بعلاقات وئيقة بموانئ الحيط الهندي. وثمّة نص قديم يعود إلى النصف الأول من القرن الثالث قبل 
الميلاد. أي في عهد السيطرة السبئية. يشير إلى أن كاهتاً (يمنيً) كان يزوّد معابد الآلهة في مصر ب «المى 
والقليمة''' ». لقاء أصناف من الأقمشة المصرية الفاخرة. المصنوعة من الكّان. ويقوم بهذا النشاط على 
متن سفيئة خاصة'". كما تطوّرت هذه التجارة البحرية إبان سيطرة الرومان على مصر في وقست كان 
هؤلاء يطمحون إلى استكمال مشروعهم التوسعي. بضمّ شبه جزيرة العرب إلى دائرة نفوذهم. وصولة 
إلى سواحل الخليج والحيط الهندي, بما يؤدي إلى الهيمنة التامة على تجارة الشرق. فضلاً عن التحكّم 
بمنابع البخور في أجزائها الجنوبية. تلك المادة التي استخدمت على نطاق واسع في طقوسهم الدينية'". 
ولقد تبلورت هذه الخطة لا سيما بعد القضاء على دولة الأنباط في أعالي شبه الجزيرة. وما أسفر عن 
ذلك من إنعاش للطريق البريّة. الممتدّة من أيله (العقبة). عبر البتراء وبصرى إلى دمعوا؟'. 

ولعل «اغسطسى» كان من أكثر الأباطرة الرومان حماسة للسيطرة على شبه الجزيرة. تشذه إلى 
ذلك حالة الثراء التي تَتَع بها العرب الجنوبيون. فشجع في هذا السبيل القوافل البحرية على ارتياد 
المنطقة حتى الند. ابتغاء للسلع اليمئية من مصادرها الأساسية””. ولكن أغطس ل يتوقف عشد حد 
المتاجرة المباشرة مع اليمن. وإا تطلع إلى أبعد من ذلك. حين قرّر غزو ثسبه الجزيرة (4؟ ق.م.), 
عاهداً بهذه المهمة إلى حاكم مصر حيئذاك (أوليوس غالوس). غير أن المعلومات عن هذه الحملة 
يشوبها غموض. لا سيما بعد انطلاقها من أحد الموانئ المصرية على البحر الأحمر. على ميناء (لويكة 
كومي) وهذا الأخير. يقع في دائرة نفوذ الأنباط العرب. حيث انضم إليها عدد منهم. فضلاً عن مصريين 
ورومان. 

وإذا كان مقررراً أن تتابع الحملة سيرها جنوباً. عبر الب إلى اليمن. فقد توافرت الأخبار عن 
تقدّمها بصورة أكثر غموضاًء لا سيما وأن متاعب شتى واجهتها. كان أخطرها انتشار الأوبنة بين 
جنودهاء ما اضطرها إلى العودة بعد ستين يوماً على إقلاعها. خلّفة وراءها العديد من القتلى''". ولكن 
فشل الحملة لم يؤد إلى قطع العلاقات التجارية باليمن. نظرأ لحاجة الرومان إلى منتجاتها في حياتهم 
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الدينية والاجتماعية. كما سبقت الإشارة.. فقد استمرت سفنهم خردّد منتظمة على مرافئها. دون 
استبعاد وجود جاليات رومانية فيها. على غرار ما شهدته بعض موانئ المند'” في ذلك الحين. 

وهكذا فإن الواقع الإقتصادي. كان في أساس اهتمام الإمبراطور الروماني بشبه الجزيرة العربيية. 
وهو ما تجلى أيضً في سياسات خلفائه. إلا أن هؤلاء الذين تفادوا ركوب متل هذه المغامرة. لم يُشكل 
ذلك إرياكاً لخططهم التوسعية التي بلغت مداها في السيطرة الكاملة على حوض البحر المتوسط. بسقوط 
سورية. بعد أقل من قرن على بد الإمبراطور بومبي( 5م) حيث أغنتهم أسواقها الكبرى عن مشقة 
الإبحار إلى مصادر السلع التي احتاجوا إليها. وكان الاستقرار الذي نعمت به سسورية. بعد اضطرابها 
عموما زمن السلوقيين. قد ترافق مع تغيرات مهمة على صعيد حركة التجارة. وذلك مع فو طريقها 
البرية منذ القرن الثاني الميلادي. فمن «قنع» عاصمة قتبان (إحدى دويلات اليمن). كانت البداية أو 
مقدماتها. حيث باتت الأخيرة خرَآنا للبضائع المستوردة واحلية. المحمولة عبر القوافل البريّة شمالا إلى 
مكة. التي أخذت تتشكل في وقت لاحق. محطة أساسية في تلك الحركة. قبل أن يُعاد تصورها بواسطة 
محطات آخرى. أنعيت لتسهيل مرور القوافل باتجاه الأسواق السورية'”. 

وتصبح التجارة حينئذ السمة البارزة لعلاقة شبه جزيرة العرب. بالقوى السياسية الغربية المهيمنة 
على حوض البحر المتوسط. ولكنها في النهابة ليست مقفلة على السلع والأرباح فحسب. بل كانت 
حال لتبادل الأفكار والاحتكاك بالتيارات الثقافية والدينية. ما يُسقط الرأي عن عزلتها وانكفانها إلى 
عالمها الاقتصادي البحت. فلقرون عشرة على الأقل قبل الميلاد. أخذت تتر سخ الهوية العربية 
للمجموعات المقيمة في شبه الجزيرة. درا بصورة خاصة مع نشوء الممالك في جنوبها. بأنظمتها 
السياسية والدينية وعلاقاتها الخارجية. 

وإذا أغفلنا الجانب المتعلّق بدور العرب في تداعيات المنطقة الورية. في ظل تعاقب القوى الشرقية 
التوسعية. وهو دور نلحظه على سبيل المثال في انضمام فريق منهم بقيادة «جندبو» إلى ملك دمشق 
فيم عركة قرقر (على العاصي). ضد الملك الآشوري شلمناصر"". وفي موقفهم العداني من العبريين في 
العصر الفارسي'” ''. فإن العلاقة مع القوى الغربية. هي ما يهمنا في هذه الدراسة. بدءاً من الهند المتأغرق 
بعد انهيار إمبراطورية الإسكندر. فقد أسس القائد المقدوني. لما نهج عليه خلفاؤه السلوقيون (سورية) 
الذين كانت لهم صلات. عبر العراق. بميناء «جرها» - أحد أهم مراكز التجارة العربية على الخليج - 
حيث عقدوا اتفاقاً معه لتأمين احتياجاتهم من التوابل والطيوب'''.. كما نهج على ذلك. ولكن بصورة 
أكثر فعالية, البطالمة في مصر. متخذين من البحر الأحمر الواقع تحت سيطرتهم. وسيلة اتصال مع العرب 
الجنوبيين. وكان التنافس على أشده بين الدولتين المتأغرقتين لإحتكار التجارة. إذ حرص البطالمة على 
تكريس طريق البحر الأحمر على حساب الطريق البريّة التي يشجعها. عبر البتراء. السلوقيون. مما كان 
يؤدي إلى اعتراض القوافل غير الحليقة عيها''". 

وم ينجح البطالمة في القضاء على دور البتراء (حاضرة الأنباط) التي أمسكت حينذاك بزمام الطريق 
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البرية. مستفيدة من الصراع بينهم وبين السلوقيين. غير أن ذلك لم يدم طويلاً. فما لبث الرومان. القوة 
الصاعدة في غرب المتوسط أن أطاحوا الدولتين المتنافستين. لتصبح البتراء في فلك نفوذهم المباشر. قبل 
القضاء النهائي عليها في مطلع القرن الناني الميلادي. مستعيضين عنها ب «مستعمرة» بدت أكثر ملاءمة 
لحركة القوافل التجارية. وهي تدمر في بادية الشام. 

ولمل قيام هاتين البؤرتين العربيتين على التخوم الشمالية لشبه جزيرة العرب ينطوي على دلاللات 
أكثر بعد من التجارة. إذا توقفنا عند الدور الذي تصدّت له كل من البتراء وتدمر في حركة الصراع 
لالض بين القوى الكبرى على المنطقة. فقد كانت الأول ندا. في بعض الأحيان. للسلوقيين. 
وصمدت أمام محاولات البطالمة لإخضاعها. وحاربت المكابيين (اليهود) وانتتصرت عليهه'”".. كما 
تمردت الثانية على وضعها تحت السيطرة المباشرة للرومان. مستغلّة قرصة انكسارهم أمام الفسرس. 
لتصل إلى إثيات حضورها المسكري وختاماً. في مواجهة القوتين الكبيرتين. قبل أن تتامر عليها روما 
(177م). وتحيلها يحدداً إلى مستعمرة تابعة طاء ولكن دون أن تنجح في تدجين شخصيتها الحضارية 
التي احتفظت - كما البتراء - على الرغم من المؤترات اليونانية. يأصوطا العربية. لغة وأسماء 
ومعتقدات. أكدت على هويتها العربية التابعة من عالمها الخاص. 

ومن اللافت أن العلاقات العربية مع القوى العظمى في ذلك الوقت الذي شهد تجاذباً حاداً على 
النفود بين الفرس والرومان. كانت أكتر تفاعلاً مع العالم الغربي. سواء في التعامل التجاري. أو في النمط 
الثقاني بصورة عامة. وليس كمة شك. أن البحر المتوسط (الروماني) شكل امتداداً رحبا لمذه العلاقات. 
بما يتصل به من الأسواق القريبة والبعيدة, المنفتحة بالضرورة عليه. ولم تعرقل تغيّرات العالم العربي في 
القرن الرابع الميلادي هذا الانفتاح. حيث ورئت روما الجدهدة (القسطتطينية). روما القديمة. بعد أشتداد 
ضغط الجماعات البربرية على الأخيرة. وتحويل الإمبراطور قسطنطين مقره نحو الشرق ممهّداً بسصورة 
غير مباشرة للانقسام الذي تكرس في أواخر القرن. وأفقد الإمبراطورية العظمى حالتها وبريقها 
الابقين. 

بيد أن الغرب الأوروبي الذي بقي له حضور ماء يمثله القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية 
تحت مظلة البيزنطيين'؟". أو الروم في الأدبيات العربية. ظل قابضاً على زمام الموقف في المنطقة, كما 
انتقل إلى «روما الجديدة» الصراع التقليدي مع الفرس. والذي كان من مظاهره اتخاذ كل من الطرفين. 
«حاجزأ» عربياً في مواجهة الآخر. حيث اعتمد الفرس هذه الفاية. التنوخيين. ثم اللخميين في الصراق. 
فيما استعان البيزنطيون بالفساسنة الأزديين للقيام بهذا الدور في سورية (الشام). ولكن على الرغم من 
اندراج الإمارتين «الحاجزتين» في هذا النمط على العلاقة الغير متوازتة مع الدولة الراعية. فإن هامشاً 
كانت لا تزال كلتاهما تحتفظان به. ويحول دون التبعية المطلقة لها. 

وفي ضوء ذلك. اعتنق اللخميون عموما. المسيحية على المذهب النسطوري المنتشر في المراق. 
تقيثرا عن اتجاهات استقلالية ما لبث أن كبحها في النهاية الفرس. في استدراجهم الأمير اللخمسي 
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الأخير (النعمان الثالث) وفتله. وتعيين أمير من «طيء» مكانه. أكثر انصياعاً للهيمنة الفارسية. كذلك 
فإن شأن الغساسنة في اعتناقهم المذهب المونوفيزيقي (اليعقوبي) السائد في الشام ( الطبيعة الواحدة 
الآلهية). تميزاً عن «الملكية» مذهب البيزنطيين (الطبيعتان الاهية والبشرية للمسيح). ما كان ير إلى 
خلافات معهم. ولعل الألعاب التشريفية التي حازها أمراء الفساسنة. تعبّر عن أهمية الدور الذي شغلوه 
في خدمة المصالمح البيزنطية, بعد أن شارك الحارث بين جبلة في حملتي القائد بلزارسوس ضد الفسرس 
(051/. ١24م).‏ وحقق انتصاراً كبيراً على حلفائهم اللخميين (045م*". متوجاً ذلك في ذهابه إلى 
القسطنطينية للتفاوض بشأن اختيار ابنه المنذر خليفة له'' '. ولكن العلاقة بين الفاسنة والبيزنطيين 
شابها فتور بعد الحادت. سرعان ما تحول إلى قطيعة مع المنذر. ما أدى إلى تفاقم الخلاف المذهبي بين 
الطرفين. وقيام الأخير بشق عصا الطاعة على حلفائه. حيث غادر مقره إلى البادية. وظل في منفاه 
حتى تمكن البيزنطيون من القبض عليه واقتياده أسيراً إلى القسطنطينية””". 

وتبقى العلاقات العربية - البيزنطية ظاهرة بارزة في تاريخ ما قبل الإسلام وما بعده. حيث كانت 
الشام محورها ونقطة ارتكازها. لما تَثله عن أهمية اقتصادية. سوقاً كبيرة للتجار العرب. ونافذة واسعة 
للبيزنطيين على عالم شبه الجمزيرة التي ما أنفكت تذب انتباههم للسيطرة على مواردها وطرق 
مواصلاتها. بيد أن البيزنطيين. وربما اعتبروا بالتجسارب السالفة. لا سيما بمحاولة الرومان الفاشلة 
لاجتياحها. اعتمدوا وسائل أخرى غير مباشرة لتحقيق أهدافهم في هذا المجال. فشجعوا الهجرة العربية 
إلى الشام. حيث انعقدت ريادتها حينذاك تقضاعة. أولى القبائل المتنصّرة من العرب الجنويبين. ومنها 
هأول الملوك بالشام». حسب تعبير ابن حبيب'*"'. ولكن الهجرة الأكثر حضورا. تلت بأحد فروع 
الأفخاذ, من المجموعة اليمنية نفسها. أي الفساسئة, الذين فرضوا وجودهم بعد القضاء على حكم 
الضجاعمة (من قبائل سليح). واصطدامهم بالبيزنطيين في البلقاء''". قبل أن يعترف هؤلاء بهسم. قوة 
رادعة على تخومهم. أو ما عُرف -كما سبقت الإشارة - بالحاضر الذي تلت وظيفته. ليس فقط في 
التصدي لحلفاء الفرس (المناذرة اللخميين). ولكن أيضاً في تنظيم الأسواق ومراقبة حركة القيائل 
المنتشرة جنوبا, ومن أبرزها حينذاك إنبوكلب ١‏ في دومة الجندل وتبوك وبمض أطراف الشام)!*" 
وفزارة (في ماسمي وراء وادي القرى)"”". وهراء ( ما بين ينبع وأيلة)''". ولخم (ما بين مدين وتبوك 
امتدادا إلى أذرع'”'. وسليح (في ناحية فلسطين)'*"'. وعاملة (في الجليل”'. وتتوخ في 
فنّسرين)'". وغيرها من القبائل المتحركة في المنطقة الشامية في ذلك الحين. 

بيد أن البيزنطيين. على الرغم من تأمين إتصالاتهم - عبر هذه القبائل - بشبه المزيرة. تاقوا إلى 
نفوذ أكثر فاعلية فيها. وطمحوا إلى تحقيق ما عجز عنه أسلافهم من القوى الكبرى. مستخدمين وسائل 
يل لا يكن ينا التدكن السكرى التادرة ولملهم ودرا قحس الفرب التتويين إنان اند 
الحميري. فرصة للتعبير عن أهدافهم في وقت ربما أقلقهم فيه استغلال الفرس. على التخوم الشرقية 
لشبه الجزيرة هذا الواقع. وصحاولتهم التوسّع باتجاء اليمن. بما يحمله ذلك من ضرر فادح على المصالح 
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البيزنطية الاقتصادية. فقد عانت اليمن حينذاك. تراجعاً في نفوذها السياسي. ترك تأثيراً واضحاً على 
أنظمتها الزراعية. وكان حافزا لغزو الأحباش ا في القرن الرابع الميلادي. تحت ستار الدعم لتيّار 
النصرنة الصاعد فيها. بينما كان الهدف الأساسي له. هو السيطرة على حركتها التجارية. دون أن 
نستئني الواقع السياسي وراء هذه الحاولة. التي ربما حرّض عليها حلفاؤهم البيزنطيون. ولكن هذا الغزو 
يفتقر إلى معطيات بشأن. ما حققه من نجاح. إذ كان على الأرجح يحرد «حملة استطلاعية»'"”, 
سرعان ما أقفلت عائدة دون نتائج تذكر. بيد أن «موسكاتي» يرى أن الغزو استغرق وقتاً أطول. 
وأسفر عن نتائج أكتر أهمية, إذ يقول: «عند إلتقاء القرن الثالث بالقرن الرابع الميلاديين. حقق توسّع 
الأكسوميين (الأحباش) فتوحاً هامة في جبهاته الأساسية. فقد احتلُوا اليمن بضع عشرات من السنين 
بدليل ذكرها في ألقاب السيادة التي اتخذها ملوك أكسوم في نقوعهه'*"" 

وقد لا يكون ما ذهب إليه موسكاتي دقيقاً إلى هذا الحد. لا سيما وأن النظام اليمني (الحميري) 
استمر يآلياته وعلاقاته. دافعاً الأحباش إلى الجلاء. بصرف النظر عن قصر مقامهم أو طوله في هذه 
البلاد. كما أن انتظارهم نحو قرنين لمعاودة هذه الحاولة. لا ينبئ بمكونهم تلك السنين على أرضها. فيما 
جاءت الحملة الثانية ( 0؟2م) متزامنة مع ظروف أكثر ملاءمة لنجاحها. بعد اضطراب النظام الحميري. 
ومستأئرة بالتالي. بتفاصيل أكثر وضوحاً في المرويات التاريخية. وإن ظلّت أهدافها ملتبسة إلى حد ما 
لا سيما في دوافعها المباشرة التي يربطها المؤرخون بحادنة «اللأخدود» في السياق القراني. وإذا كان 
موسكاتي يقلّل من شأن الدين كحافز للحملة الثانية. انطلاقاً من حدائة عهد الأحباش بالمسيحية في 
ذلك الحين. فإنه يعترف في الوقت عينه بتأئيره في العلاقة مع البيزنطيين. وتعاطف هؤلاء معهم. مما 
بتضح في قوله: «ليس من المقطوع أن الملك (الحبشي) كان متأئراً بدوافع سياسية حين اعشق 
المسيحية.. (ولكن) أفاده ذلك في تقوية الروابط ببيزنطة. الحامية الطبيعية لكل نصارى الشرقا؟". 

وهكذا فإن موسكاتي لا ينفي تامأ دور الدين في احتدام المنافة بين الحبشة المتنصرة و«اليمن 
غير المسيحية»' ". إذ إن وجود ملك متهور - برأيه - في الأخيرة (ذو نؤاس). رجّح هذه الاعتبارات 
الدينية''". فالمناخ السائد حينذاك في اليمن. ربما وفر أسباب التدخل الخارجي. حيث نشط فيها منذ 
النصف الثاني للقرن الرابع مبشرو النصارى السريان الذين تجلى تباحهم خصوصاً في نجران وما حوها, 
وبشير اليعقوبي في هذا السياق إلى مدى التدهور الذي شهدته حمير. تزامناً مع ملوك سيئي السيرة'"ا 
تعاقبوا عليها. وكانوا عاجزين عن التصدي لحركة دعاة الأديان في دولتهم. حتى إذا كان عهد الملك 
ذي نؤاس. بلغ الصراع أشده بعد اعتناقه اليهودية. من دون أن تحمل المرويات التاريخية تفيراً لذلك. 
ولعل موجة التغير التي حظيت بتشجيع خارجي. ما دفع الملك الحميري إلى استمالة اليهود دعما لموقفه 
الاعتراضي على هذه الموجة. واتخاذ قرار حاسم بالانتقام من نصارى نجران'"". 

وفي ضوء ذلك اتخذ الأحباش من حادثة الأخدود (نجران). ذريعة للتدّخل في اليمن, وم يلبسث 
ملكهم أن وجه حملة كبيرة إليها بقيادة «أرياط» ومعه «أيرهة». حيث تصدّى لا - حسب اليعقوبي - 
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ذو نؤاس. ولكنه هزم في معركة غير متكافئة. وال يُعرف مصيره بعد ذلك'؟". كما فشلت حاولة اليمني 
سيف بن ذي يزن في مقاومتها. وعندما استنجد بالقيصر (البيزنطي) جاء رذه ينم عن تعاطف مع الغزأة. 
كما بدا في قوله - حسب اليعقوبي أيضاً - «هم (الأحباش) على دين النصرانية لا أحاريهم»'*'. ولمل 
هذه الرواية تكشف عن نغرة قد تنال من وفتها. إذ إن منطق الحدث يفترض استبعاد مثل هذا اللجو. 
إلى القيصر الأكثر قربا إلى الأحباض. دون أن يكون في الوقت عينه خارج النأئر بموجة الاضطهاد 
الديني التي شكّلت الحافز المباشر للحملة الحبشية. وفي المقابل تصبح «استغائة»''' القائد اليمني 
بكسرى فارس أكثر واقعية. حين سار إليه - حسب الرواية التاريخفية - بعد إخفاقه في إقناع القيصر 
البيزنطي بمناصرته. واجداً لدى الأول تعاطفاً. كانت المصلحة المشتركة كفيلة بتحويله إلى دعم 
عسكري. أسهم لاحقا في إجلاء الأحباش عن اليمن. 

لقد استتب الأمر للأحباض إذن في اليمن. بقيادة أبرهة الذي آلت السلطة الفعلية إليه. واستعادت 
البلاد بعض بريقها السابق في عهده. حيث قام بتجديد سد مأرب وإصلاح السدود الأخرى. فانتعشت 
الزراعة والتجارة. كما عمد إلى التشجيع على التنصر. مما تجلّى في بناء عدد من الكنائس. كان أشهرها 
ما عرف ب «القليس» في صنعاء'"”. ولكن المرويات لم تُشر إلى عمليات اضطهادية ضد أصحاب 
العقائد الأخرى. إذ دأب أبرهة الطموح. الذي كرس تفسه بمثابة ملك ل اليم على ترسيخ 
الاستقرار في البلاد. وم يتورّط في صراعات داخلية تعرقل مشروعاً للا يستكمل فصوله بعد. وهو نج 
تعدى حينذاك الموقف الخناص بأبرهة. إلى الموقف العام للأحباش الذين اتسمت سيا اتهم بالمرونة. 
على الرغم من الخلفية الدينية الظاهرة لحملتهم. ما يفسّر انفتاح الإسلام في بداياته علسى الحبشة. 
وهجرة المسلمين الأوائل إليها حفاظاً على إيمانهم من الاضطهاد القريشي. وتتسويغ الرسول لذلك. 
«بآن بها ملكا لا يُظلم الناس ببلاده». حسب رواية ابن إسحاق'*". 

ومن هذا المنظور ظلت الحملة الحيشية مثار جدل لم يتوقف عند فصلها اليمني فحسب بل استمرت 
تداعياتها في فصلها الحجازي المثير. والذي ستحدد أبعاده السياسية بصورة أكثر وضوحاً في سياقها. 
وهي تنجاوز هنا في أسبابها الموضوعية. ردَة الفعل على الاضطهاد الديني. لتصبح أكثر اتصالاً بحركة 
الصراح الفارسي - البيزنطي الذي اتقد بحدداً. نتيجة ضعف النظام الحميري. وتفنتي الأزمات الداخلية 
فيه. وم تكن حملة أبرهة - في ما بعد - على مكة. إلا تأكيداً هذا الاتجاه السياسي. إذ تعمدى هدفها 
حينئذ السيطرة على تجارة الحاضرة القريشية ومواصلاتها. إلى الاتصال بمراكز النفوذ البيزنطي في الشام. 
تكرياً للتحالف القائم بين الطرفين فى مواجهة الجبهة الفارسية المناوئة له. 

ولو حدث مثل ذلك الاتصال. لأضحت شبه الجزيرة. بئرواتها ومواصلاتها ما بين اليمن والسشام. 
تحت السيطرة المباشرة للبيزنطيين. وبالتالي فإن خطأ آخر لحركة التاريخ كان سيمسك هؤلاء بزمامه. 
وكانت الريادة ستكون طم على مداه. بما يستتيع ذلك من إعادة رم لخارطة المنطقة. ولكن الذي 
حدث قلب التوقعات والنطط. حيث اثبتت شبه الجزيرة مرة أخرى مناعتها. وأن نمة من يدفع عنها 
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رياح الحنطر. و«يحوطها» يما يردج عنها الغزاة في الوقت المناسب. وهذه «الإحاطة » ظلت بصورة ما. 
راسخة في وعي قريش حتى بعد الإسلام. حتى أن معاوية بن أبي سفيان لم يتردد. إبان ولايته على 
الشام في عهد عثمان. في التوكؤ عليها. واستخدامها حجة ضد معارضي الخليفة من القبائل الكوفية. 
فقد وجد في ترد هؤلاء - استناداً إلى رواية سيف بن عمر - تجرؤاً على إرادة الله في «اختيار قريش 
دير خلقه». إذ كان يحوطها وهي في الجاهلية على الكفر. كما على دينه في الإسلام''". 

وئمة ما يمكن التوقف عنده في هذا السياق. هو أن أبرهة مهّد بحملة إعلامية للنيل من معتقدات 
المكيين قبل توجهه إلى الحجاز. مستميلاً بعض قبائل اليمن. مثل «عكك» و«الأشعريين» «قفدمج» 
و«ختم »': *. وذلك بهدف الإيقاع بين القبائل العربية وقريش. وفكك ارتباط الأولى. بالسلطة المعنوية 
والإقتصادية للأخيرة. المستمدة من قدسية الكعبة والموروث الديني المتصل ببسا. أما تفاصيل أخبار 
الحملة. فتجدها عند ابن إسحاق, إذ يروي أن أبرهة. «خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه. بعث 
رجلاً من بين سيم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه. فتلقاء رجل من الحخمس””* مسن بني كنانة 
(حلفاء قريش) فقتله. فازداد لذلك - لا بلغه - حنقاً وحرداً وأحث السير والانطلاق. حتى إذا أشرف 
على وادي وَّج في الطائف. خرجت ثقيف. فقالوا: أيها الملك إنما نحن عبيدك وليست رَبتنا هذه بالتي 
تريد - يعنون صنمهم اللات - وليست بالتي تحج إلبها العمرب. وإِنما ذلك بيت قريش الذي تجيء إليه 
العرب. فقال: إيغوني دليلاً يدلني عليه. فبعئوا معه رجلاً من هذيل يُقال له تفيل. فخرج معهسم. حتى 
نزلوا على ستة أميال (من مكة) فبعنوا مقدماتهم.. فخرج أهل مكة.. وقالوا: «لا طاقة لنا بقتال هؤلاء 
القوم. فلم يبق بمكة أحد إلا عبد المطلب بن هاشم. وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار»!”". 

وبصرف النظر عن دقة النص السالف. ومدى التدّخل الإخباري في صياغته. فإن ثة دلالات 
ينطوي عليها, منها: 

-١‏ تركيز أبرهة على زعزعة الجبهة الموالية لقريش. باجتذاب قبائل أو أفراد إلى حملته. 
والاستعانة هم مقاتلين أو أدلاء فيها. 

"- خيانة (الطائف) قريشاً. وهي أقرب حلفائها. والأكثر إفادة من تجارتها بين القبائل. 

؟- تصدّي «الحمس» الملتزمين بالدفاع عن تجارة قريش للحملة, مما يجعلنا نشساءل عن ممدى 
صحة ما ورد عن مغادرة أهل مكة حاضرتهم. تهيّباً من قتال الأحباش لا سيما وأننا جد ما يخالف 
ذلك في رواية المسعودي. بأن عبد المطلب «أمر قريشاً أن تلحق ببطون الأودية ورؤوس الجبال»'”ا 
فيما يبدو أنه خطة مديّرة للدقاع عن مكة. 

وإذا تابعنا الرواية. سنجدها عموماً مفعمة بالخيال. وكأن القائد الحبشي قادم في موسم الحج إلى 
مكة. وليس في مهمة حربية للسيطرة عليها. فيلتقي عبد المطلب مكرما له. بينما الثاني يطالبه برئد إيل 
اد قد أصابها جنوده. وإذ يعجب أبرهة لإلحاح زعيم مكة على ذلك. من دون الإشسارة إلى 
«البيت» الذي جاء - حسب الرواية - ل «كسره». يرد عبد المطلب بالعبارة الشهيرة: «إنما أكلّمك في 
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مالي. وهذا البيت رب ينمه لست أنا منه في شيء'”". ولكن ذلك اللقاء - إن صح ما روي عنه- لم 
يتن أبرهة عن خطته. لاحتلال مكة وإلغاء دورها الديني والسيطرة على تجارتها العظيمة. معلناً الحرب 
على عبد المطلب الذي تُقدّمه الروايات. وكأن فيه من تراث الحنيفية التوحيدية. ما جمل أهل مكة 
ينظرون إليه - حسب اليعقوبي - على أنه «إبراهيم الناني »'' '". تيسن بإبرهيم الأول أبي الأنبياء. ولعل 
هذه الهالة التي حظي بها عبد المطلب. كانت كفيلة بأن توحّد كلمة قريش. دفاعاً عن «بيتها» وتجارتها 
المقدسة. بدل أن يصيبها الذعر وتتفرق في الجبال. كما جاء في رواية ابن إسحاق السالفة. وليست بادرة 
الكناني «الأحمس». بقتله السلمي الذي اصطنعه أبرهة للدعوة له في الحجاز. سوى تعبير عن الموقف 
الملزم للأحماس بالقتال في مثل هذه الظروف. وانعكاس بالتالمي لقرار عبد المطلب في مواجهة الحملة 
الحبشية. 

بيد أن ذلك لا يحول دون طرح سؤال في هذا السياق. عمًا إذا كانت الحرب قد وقمت بين مكة 
وأبرهة. وإذا كان ذلك قد حدث فعلاً. فهل كانت قريش. وهي ليست تملك حينئذ من القوة المسكرية 
ما يتعدى الدفاع عن أمنها التجاري. قادرة على ردع هذه الحملة الكبيرة. وإفشاها على نحو ما انتهت 
إليه؟؟. فقد بدا أن مكة قد استُفردت بعد اختراق القائد الحبشي بعض حلفانها. لا سيما الطائف الأكثر 
انضواء في دائرة نفوذها. ما يفترض أن مهمة جيشه الجركر. المزود بفيل على الأقل - كما في رواية ابن 
إسحاق!"'' - لن تلقى صعوبة في الاستلاء عليها. فما الذي حال إذن دون تحقيق النصر؟ 

إذا رجعنا إلى حينيات اللقاء بين عبد المطلب وأبرهة. نرى أن الأول. بهالته ادسرية. المستمدة من 
إيمانه بالحماية الإطية للبيت الحرام. قد أثار انبهار التاني. وخلّف صدمة في نفه. ربما أريكت خططه 
الحربية في ذلك الوقت. هذا في النفسير التقليدي. أو ما يقاربه للإخباريين المسلمين. الذين يربطون 
الحدث بقوة غيبية رمز إليها القران في سورة الفيل. وأدّت إلى فشل الحملة على مكة. وثمة إتجاه لدى 
المستشرقين. أن «الطير الأبابيل» في السورة السالفة. والتي أرسلها الله على الأحباش. ربما تعني وباء 
تفنشتى في حملتهم وفتك بجنودها لاسيما وأن مثل هذه الأوبئة كان مالوفاً في تلك الأزمنة وما بعدها. 
بيد أن أحد هؤلاء. وهو لطنا8ه .ى على الرغم من افتراضه بأن الوباء «كان سبباً في تقهقر أبرهة. أو 
على الأقل كان ذريعة لعدوله عن تلك الغزوة الشاقة». فإنه يعترف بضعف هذه الرواية. ولا يجد دليلا 
حسيّا على صحتها'*''. ويخلص هذا المؤرخ إلى الاعتقاد بصعوبة مهمة الحملة, إذ كان عليها مواجهة 
تحديات الطريق الطويلة. والظروف المناخية القاسية. مفترضاً أن جنودها وصلوا منهكين إلى تخنوم 
مكة. ولم يهدوا سبيلاً إلى اختراق جبهتها المعرّزة بدقاع «الحمس» الذين اتخذ دورهم سمة «دينية». في 
الحفاظ على حرمة الحاضرة القريشية. ولقد ظل هذا الحدث حيّا في وجدان المسلمين. لا سيما وأن 
ذلك العام الذي وقع فيه وحمل أسمه (الفيل). اقترن بولادة الرسول محمد'”' (١7ثم).‏ التي رهصت 
بتحولاات جذرية. أدت إلى تشكل معادلات سياسية جديدة. على حاب الصيغ القدية المتراجعة. 
والتي جاءت حملة الأحباش في سياقها. فلم ينكفئ أبرهة عن مكة فحب. بل أرغم جيشه على 
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الخروج من اليمن تحت ضغط حركة داخلية بقيادة ابسن ذي يزن نفسه. ولكن بدعم من الفسرس 
المتحفزين بدورهم للوصول إلى هذه المنطقة. حيث فرضوا نفوذهم عليها حتى ظهور الإسلام. في ما 
كان البيزنطيون الأكتر تضّرراً إزاء تلك التداعيات. لاسيما وأنها تزامنت مع فترة اتخطاط مرّت بها 
دولتهم في ذلك الحين. 

فشلت حملة الأحباش إذن. ولكنها في المقابل أسفرت عن سقوط الدور اليمني الرائد في علاقاته 
الغربية. بدءا من اليونان الذين حققوا نوعاً من الفزو النقافي. على الأقل. لبعض أطراف شبه الجزيرة. 
مكتنهين مبكراً طبيعتها الجغرافية والإقتصادية. مروراً بالبطالمة والرومان. حتى البيزنطيين. من تطلعوا 
جميعاً إلى الإفادة من مصادرها الغنية. ولكن دون أن يحالفهم الحظ في ضمها إلى دائرة نفوذهم المباشر. 
بيد أن سقوط اليمن لم يؤد إلى تجميش شبه الجزيرة التي انبتقت منها بؤرة جديدة. أعادت إليها 
حيويتها القديمة. ربما بوتيرة أكثر فعالية من قبل. فقد تزامن خروج الأحباش. وانكفاء البيزنطيين. مع 
تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر. وهو في الأساس خصوصاً في جزئه الشمالي غير ملائم لعبور 
السفن الكبيرة التي تضطرها الشعاب المرجانية. إلى السير بمحاذاة الساحل الشرقي. ما يجملها هدفاً 
للقرصنة”* '. فضلاً عن ارتباط هذا البحر عموماً بحركة التجارة المصرية. بتعقيداتها وصعوبة انتقاها برا 
إلى موانئ المتوسط. وغير ذلك من عوائق. حالت دون تلبية احتياجات الأسواق الغربية على نطاق 
واسع. 

وفي ضوء هذه المعطيات. وقد ترافقت مع انحسار الضغوط السياسية على شبه الجزيرة. شهدت 
المرحلة نشاطأ ملحوظاً للطريق البرّية على حساب البحر الأحمر. وانتشاراً على مداها لحطّات متفاوتة 
الأهمية والمسافات. حيث توفر الماء في النتيجة يحدّد خط سير القوافل. من مصادر اللع إلى أسواقها. 
وقدّر لمكة حينذاك أن تحوز السبق في هذا المجال. لا سيما وأنها قديمة المهد. سوقاً جحلية للقبائل 
المتردّدة عليها في المواسم لأداء طقوسها الدينية. فهذا الموقع الوسطي. بين طريق اليمن والعراق والشام. 
إضافة إلى التوقيت الملائم مع تغيرات خطوط التجارة. وانكفاء الصراعات الخارجية. كان ما وفر 
للدور المكي حيويته. وفتح آفاق الحاضرة المجازية على عام تلك المرحلة. لتصبح - حسب المؤرخ 
دوئر - «حلقة كبرى في المواصلات بين الهند وأفريقية والبحر المتوسط»':0. 

ولمل ما يهمّنا من هذا الدور الساطع لمكة. ما انمكس على العلاقة مع الغرب الأوروبي. تمتلاً 
حينذاك بالبيزنطيين الذين احتفظوا من نفوذ أسلافهم الرومان بأجزاء من إيطاليا وإسبانية والسساحل 
الأفريقي الشمالي. فقد كانت الأسواق البيزنطية في الشام. الأكثر أهمية في تجارة مكة التي ائبتت - بعد 
سيطرة قريش عليها - قدرة فائقة في تنظيم حركتها والياتها ومؤسساتها المدنية والأمنية. فكانت هدار 
الندوة» في الداخل بمثابة المرجعية لما يصدر عنها من قرارات تخص السلطة والاجتماع والاقتصاد. كما 
كان «الإيلاف». الظاهرة الفريدة في علاقاتها الخارجية. بما يكفل العهود (الكلمة المرادفة للإبلاف) مع 


شبه جزيرة العرب والعالم الغربي قبل الإسلام ... 1 1 1 1 1 1 1 
الدول المميطة بها. حرصاً على أمن التجارة وسلامة طريقها وحماية أسواقها. فضلاً عن تأكيده على 
صيغة «التكافل» في المجتمع المكي ”0 

وإذا كانت «دار الندوة» قد ارتبطت بقصي. أول القادمين بقومه (قريش) إلى مكة. فإن الفضل في 
إرساء منظومة «الإيلاف». يعود إلى حفيده هاشم بن عبد مناف. الذي تولى مع ثلاثة من إخوانه عقد 
اتفاقات مع ملوك المرحلة وأمرائها. حيث تجتاز بلادهم القوافل القرشية. فكان ‏ حسب الطبري- «أن 
أخذ (هاشم) هم حبلاً من ملوك الشام الروم وغسان. وأخذ لهم عبد مس حبلاً من النجاشي الأكبر. 
فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة.. وأخذ هم نوفل حبلاً من الأكاسرة. فاختلفوا بذلك السبب 
إلى العراق وأرض فارس, وأخذهم المطّلب حبلاً من ملوك عثير. فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض 
اليمن»' "0 

وقد اتصلت بالإيلاف. الرحلتان الشهيرتان في السياق القرآني'”*. وهما رحلة الشتاء إلى اليمن 
ورحلة الصيف إلى الشام. حيث شكلتا عصب التجارة المكية. في تلبيتها أسواق المنطقة من احتياجاتها 
المتنوعة؛ المستوردة من الشرق ( التوايل..). ومن السيمن (اليخور وأنواع العطور..). ومن مصر 
(الحبوب..) عبر ميناء الشعيبة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر'*”. بالإضافة إلى منتجات الحجاز 
من الأدم(00) وغيرها. وقد جابت قوافل قريش. الأراضي الشامية وعرفتها عن كثب. وأقامت صلات 
ونيقة مع سكانها وملوكها وأمرائها. وهو ما تؤكد عليه مروية اليعقوبي. بما يتكامل مع تلك التي أوردها 
الطبري عن الإيلاف. وقد جاء فيها. أن هاثماً التقى قيصراً. «فلما رآء (الأخير) وسمع كلامه أعجبه 
وجعل يرسل إليه. فقال هاشم: أيها املك إن لي قوماً. وهم خيار العرب. فتكتب لمم كتاباً يؤمّنهم 
ويؤْمّن تجاراتهم.. ففمل قيصر ذلك»!7. 

وفي ضوء ما تقدم. يكرئس «الإبلاف» هائماً. زعيماً غير منازع في مكة حتى وفاته في غرّة. إبسان 
إحدى رحلاته الشامية'"”. فال الأمر بعده إلى ابنه عبد المطلب الذي بلغت الحاضرة الحجازية في 
عهده ذروة قوتها. يجتمعاً «تكافلياً» يسوده أغنياء من دون فقراء. ولكن زعامة بني هاشم فقدت يعد 
عبد المطلب سلطة المال. نتيجة لما عرف عنه من سخاء. وما شهدته مكة حينذاك من «سنين 
حربة»!””. حسب رواية اليعقوبي. فضلا عن تبعات الغزو الحبشي في هذا الصدد. مما عل بالصيغة 
«التكافلية». وأسهم في ظهور طبقة متنوعة الانتماء العشائري. كان الثراء سبيلها إلى السلطة الفعلية 
(أبو سفيان من أمية. وأبو جهل من مخزوم. وأبو لهب من هاشم). وكان ذلك على حساب فئات أخرى 
عبّرت عن اعتراضها على الواقع الجديد. بإعلان «حلف الفضول». حيث كان محمد'” من شهده في 
مطلع شبابه. وشارك في وثيقته المندّدة بالظلم والاستغلال "”. 

ولعل الدور الذي تبوأته مكة. بتداعياته المثيرة. م بأت فقط نتيجة متغيرات حركة التجارة. 
وصراعات القوى الكبرى المتزامنة معها. ولكنه متجذرٌ في الحاضرة الحجازية القدية العهد في التاريخ. 
فئمة منعطفات ثلائة تكامل عبر مساحاتها هذا الدور. حتى بلغ مداه من التوهّج اذا من العف 
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الثاني من القرن الخامس الميلادي. وكان المنعطف الأول. قد انبئق منه العنصر الأساسي في تكوّن مكة 
- الدور. تمثلاً بالحنيفية المتّصلة ببناء «البيت» في عهد إبراهيم''''. والتي أعطت الحاضرة تيّزها في 
شبه جزيرة العرب. وشرعيتها القيادية بين القبائل. فضلاً عن سوقها المركزية التي تدين لوجود 
«البيت» فبها. والمنعطف الثاني تَتلّه المرحلة «المنزاعية» التي استبدلت بالحنيفية. العبادة الوتنية على يد 
عمرو بن لحي النزاعي'"7. إذ أشارت المرويات إلى علاقات مبكرة له ببعض القبائل المقيمة في أعالي 
الحجاز حتى جنوب الشام. حيث داهمه مرض في البلقاء (الأردن). ورأى خلال وجوده قوماً يتعبدون 
للأصنام. فاستهوته الأخيرة لبساطتها. وما لبث أن درج وقومه عليها بعد عودته إلى مكة''''. وبعد 
ثلائة قرون على حكم خزاعة, كان المنعطف القريشي الأخير. المتأثر بالحقبة السالفة. مسن دون أن 
ينقطع كلياً عن الحقبة الأول. مكتنهاً بض ملاحها. بصورة مباشرة أو غير مباشرة. بدءاً من 
«الإيلاف» حتى «حلف الفضول». 

وإذا كان «البيت» قد أكسب قريشاً موقعها الفريد بين القبائل العربية في شبه الجزيرة. فإن 
«الإيلاف» الذي ورد ذكره لاحقأ في السياق القرآني. دفع بهذا الموقع إلى نطاقه الأكثر اتساعاً وشمولاً. 
ليصبح ظاهرة المرحلة في التاريخ القديم. ولم يكن ذلك ممكناً بهذه الدينامية, لولا براعة قريش في 
التعامل مع القوى الدولية والأقليمية, وفي تحييد تجارتها عن الصراعات السياسية والحربية. التي طالما 
شهدتها النطقة امحيطة بها. وكان الحياد. في الواقع. لا يزال من تقاليد قريش. ونهجها الذي التزمته 
أساساً إزاء القبائل. ولم يحدث ما يخل به. إلا في حالات التعرض لأمن تجارتها «المقدسة». قداسة 
«البيت». كما جرى في «حرب الفجار» التي تُردَ صفتها هذه إلى أن القبائل ربطت بين قريش وترائها 
الديني. وبين التجارة بما تله في حياتها الاقتصادية'”". مستنكرة أي اعتداء على طرقها الحيوية, لا 
سيما وأن الحرب السالفة دارت في الأشهر الحرم. بين قريش ومعها كنانة وبين قبيس من عسيلان '". 
ولكن هذا الحياد كان يتعثر أحياناً. بفعل الضغوط التي تفرضها السياسات الخارجية. على غرار موقف 
البيزنطيين الذين وجدوا في الحجاز وتجارته الرائجة. عمقا لنفوذهم الإمبراطوري في مواجهة الفرس. لا 
سيما بعد توغل هؤلاء في اليمن في أعقاب جلاء الأحباش عنها. فقد بدا أن البيزتطيين اتجهوا حينذاك 
إلى الاستغناء عن «الماجز » الفساني/*". والاستعاضة عنه بآخر (مكة) أكثر بُعداً وحصانة. بما يكفل 
هم مراقبة حركة أعدائهم باتجاه الشمال. ويتيح هم احتواء تجارة قريش في الوقت عينه. 

ولم تكن الحرب الخيار المفضل للبيزنطيين في هذا السبيل. فقد تفادوا هذا الأسلوب من قبل.لما 
رأوه من فشل امحاولات السالفة. ونا تطلعوا إلى هيمنة. ربا غير مباشرة. على حاضرة الحجاز. عبر 
اصطناع أحد رجالات قريش وإعداده هذه المهمة. وكان ذلك تاجراً من بني أسد بن عبد العرتى!”7, 
الفرع الأكثر احتكاكا بين قبيلته بالعقيدة المسيحية. وهو عثمان بن الحويرث الذي أقام وقتاً في الشام. 
وغادرها متنصراً إلى مكة'””, وحاملاً معه تعليمات القيصر وكتابه «المختوم في أسفله بالذهب»!18, 
وقد حملت الرواية المنسوبة إلى الزبير بن بكار تفصيلاً عن ذلك. وفيها أن ابن الحويرث «كان يطمع أن 
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يملك قريضاً, وكان من أظرف قريش وأعقلها. حتى قدم على قيصر. وقد رأى موضع حاجتهم إليه 
ومتجرهم في بلاده. فذكر له مككّة ورغَبه فيهاء وقال: تكون زيادة في ملكك كما تملك كسرى صنعاء. 
فملكه عليهم وكتب له إللهم. فلما قدم عليهم قال: يا قوم إن قيصر. وقد علمتم ببلاده وما تصيبون من 
التجارة في كنفه. قد ملكني عليكم. وإنما أنا ابن عمكم وأحدكم. وإِنما آخذ عنكم الجراب والقسراط 
وألعكه من السمن والأوهاب. فأجمع ذلك ثم أبعث به إليه. وأنا أخاف إن أبيتم ذلك أن يملع منكم 
الشام فلا تتجروا به ويمنع مرفقكهم»'!"". 

هذه «الوئيقة» بصيغتها الإخبارية. تؤكد على مدى أهمية الشام في تجارة مكة. وهو أمر لم يكن 
غائباً عن القيصر الذي أستغل ذلك في إطار الصراع على المنطقة واقتسام النفوذ فيها. مهدداً قريشاً. في 
حال عدم الاستجابة لخطته. بقطع هذا المرفق الحيوي عنها. بيد أنه لم يتخل في الوقت عينه عن 
السياسة البيزنطية التقليدية. الرامية إلى تَجنّب التورط العسكري المباشر في شبه الجزيرة. مؤثرا عليه 
حاولة اختراق الجمبهة الداخلية لقريش. بواسطة شخصية نوهت «الوثيقة» بكفاءتها. لتنفيذ اتقلاب في 


ا 


مكة. يصب إن توفرت له سبل النجاح. في مصلحة البيزتطيين.. هذه الحاولة. في توقيتها. رمت أيضا 
إلى إنقاذ سمعة الإمبراطورية. بعد الضربة التي أصابتها بهزيمة حلفائها الأحباش في اليمن. وسيادة النفوذ 
الفارسي في أعقابهم على الأخيرة. كما تزامنت أيضاً مع تراجع نفوذ الفساسنة, واقتقادهم دور الوسيط 
مع القبائل العربية. الآخذة في الانتشار على امتداد خط القوافل. وذلك بتشجيع من البيزنطيين الذين 
رأوا في احتوائهم. ما يسهل حركة اختراقهم للحاضرة الحجازية. ولكن مكة - وكانت لا تزال متضامنة 
على الرغم من اهتزاز نظامها «التكافلي» - لم تُبد حماسة لمشروع القيصر. ولم تأبه لتهديده الذي أثبت 
عدم جدواه؛ لا سيما وأن تجارتها. ليست تخص قريشا وحدها. وإنما كان البيزنطيون بحاجة ماسة إلمها. 
بدليل أن القوافل تابعت رحلاتها الاعتيادية. من دون عائق إلى الشام. 

غير أن الشام. شهدت بعيد ذلك تغيّرات قضت هائياً على أحلام البيزنطيين في هذا الاتجاه. حين 
فوجئت بغزو الفرس. الذين جاءت سيطرتهم على اليمن. لتفتح أعينهم على هذه المنطقة التي شكلت 
عمقاأ حيوياً لشبه الجزيرة. فيما كان البيزنطيون يخوضون حروباً قاسية ضد الصقالبة. سرعان ما 
انعكست أزمات حادة على جبهتهم الذاغلية ” وكان لايد أن كات قركن عد الملعفيان يعدن 
خروج الشام من السيطرة البيزنطية. حيث باتت الأسواق ومصادر السلع الوافدة على اليمن تحست 
هيمنة الفرس. ولكن قريشاً بخبرتها. وعقلها التجاري. وقدرتها التنظيمية لحركة القوافل. تجاوزت. وإن 
بصورة نسبية هذه الأزمة. ولم تجد صعوبة في التكيّف مع الواقع الجديد. مستخدمة مرونتها باتفاق, 
لإبعاد مصالحها عن الصراعات الدولية. 

وهكذا استمرّت طريق الشام مفتوحة أمام قوافل قريش. من دون أن تصطدم بما يعرقل حركتها 
من جانب القوة الفارسية الجديدة.. وبقيت مستمرة أيضا بعد عودة الشام إلى القلك البيزتطي. باعتسار 
أن التجارة - خصوصاً إذا كان الطرف القائم بها غير ضالع في الحرب - تبقى حاجة ماسّة للقوى 
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السياسية المختلفة. ومُحِيّدة غن صراعاتا: غير أن قريشاً واجهت حينذاك تحدياً كبيراً. ليس في مناطق 
استيراد السلع وأسواقها وإنما في قلب حاضرتها. حيث واجه الإسلام معركة مصيرية مع أركان النظام 
الوئني فيها. ولم يأل جهداً في إحراجهم. عبر مصادر أرتزاقهم الأساسية''". فكانت الهجرة إلى الحبشة, 
حليفة البيزنطيين. ما ينتدرج في السياسة النارجية المبكرة للإسلام. حيث لقي المهاجرون ملجاً آمنا. 
بعد فشل قريش في التأئير على «النجاشي» لإخراجهم من بلاده. وقد وردت هذه العملية. بصورة 
غير مباشرة, في السياق القرأني من خلال «سورة الروم»''”, بما رمز إليه من الانحياز للبيزنطيين. وهم 
أهل كتاب. والتبشير بقرب هزيمتهم للفرس. وإذا كانت الآيات الأولى من السورة السالفة تعر عن 
موقف مبدئي لمصلحة البيزنطيين النصارى. فيما لم تبال قريش باندحارهم منقلبة إلى تحالف الأمسر 
الواقع مع الفرس. فإنها تؤكد من جانب اخر على دور الشام في المشروع السياسي المبكر للإسلام. 
والاهتمام بما يجري على أرضها من تطورات أخذت تتجلى في مرحلة «المدينة» للدعوة. مع توجّه 
السرايا والغزوات إلى هذه المنطقة, ياعتبارها المدى الطبيعي لحركتهاء في بعدها الإنساني الشمولي. 

ومن هذا المنظور. انعكس التكوين الجغرافي لشبه جزيرة العرب. مباشرة على علاقاتها الخارجية 
مع القوى الغازية التي أخفقت في اجتياحهاء على الرغم من نجاحها بسهولة في المناطق الحيطة بها. لا 
سيما قوى الغرب (اليونان. البطالمة. الرومان. البيزنطيون). وجميعهم شدتهم إليها ثرواتها وموانئها 
المفتوحة على تجارات العالم الشرقي. وبناء على هذا الموقع. بعيداً من مركز الحركة في حوض البحر 
المتوسط وسواحله. لم تنجح الممالك العربية التي نشأت في الأجزاء الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة. في 
تبوء دور سياسي منافس. لما حققته الدول الكبرى السالفة. وإِغا ظلّت أسيرة الدور الاقتصادي الذي 
ما انفك يُشكل مادة للصراع النارجي عليها. فقد احتفظت لقرون عدة بحصانتها أمام الفزوات التي 
اقتربت من تخومها. ولكن دون أن يؤدي بها ذلك إلى العزلة عن العام المحيط بها. إذ إن التجارة لم 
تقتصر على تبادل السلع فقط. وإِعا حملت معها أفكاراً ومؤثرات أكثر ما تَجلّت في الثقافة. وبعض 
مظاهر العمران. فضلا عن الدين, إذا توقفنا عند نشاط حركتي الشهود والتنصّر في اليمن. كما توسّعت 
هذه الدائرة باتجاه الحجاز. حيث قامت مراكز يهودية في يثرب وبعض القرى. من غير أن تنجو مكة 
من حاولات اختراق متمعها المتماسك. وإن على نطاق ضيق جداء من جانب المسيحية. بدءا مسن 
تنصّر عثمان بن الحويرث الأسدي. حتى الأزمة الفكرية التي شهدتها عشية الإسلام. وأسفرت عن 
تنصّر عدد قليل من مثقفي قريش"””, ربما تأثروا بابن الحويرث. لا سيما وأن بعضهم ارتبط بصلة من 
القربى معه. 

ولكن هذه الحركة جاءت متأخرة. ول يُقِيَض ها أن تُحدث اختراقاً فعلياً في الوثنية. وسرعان ما 
انضوى أركانها في الإسلام الذي انطلقت دعوته في ذلك الوقت. فقد اتخذت في ظلّها العلاقات 
الخارجية. دينامية تلاءمت ومشروعها العالمي الذي تبلور خصوصاً بعد إعلان دولته في يرب 
(المدينة). ووضوح اتجاهاتها في المجال الشامي. رائية إلى القبائل العربية الخاضعة للنفوذ البيز نطي كتتواة 
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هذا المشروع في المنطقة. وهو ما يمكن تفسيره في كتاب الرسول'”" إلى هرقل. حذراً من الإساءة 
للعرب'؟". وفي المعاهدات*" الودية التي أسفرت عنها غزوة تبوك في العام التاسع الهجري. مع القبائل 
المندرجة في فلك النفوذ البيزنطي. والتي انطوت ضمناً على تحرير هذه القبائل. وجذب أنظارها إلى 
الإسلام. 
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د. إيراهيم بيضون 
منذ قديم الأزمنة. . والصراح قائم بين قطبين, أو ربما بين حضارة البرّ في الشرق وحضارة البحر في 
الغرب. وقد حملت كلتاهما من السمات ما افتقدت إليها الأخرى. مسن دون أن د يكسون هذا الصراع 
خاضعاً فقط لسباسات التوسع والنفوذ. ولكن التفاعل الثضافي كان لا بسزال نايضا فيه. إذا توقفنا 
خصوصاً عند المشروع العالمي للإسكندر. الأكثر وضوحاً في التعبير عنه. وما يلفت حينذاك كان. تنوع 
القطب الغربي وعدم استقراره على حال. مع تغيّر مواقع النفوذ. من الإغريق. إلى «المتأغرقين». إلى 
الرومان. فالبيزنطيين. فيما القطب الشرقي ما انك فارسياً. وموجهاً تحدياته حتى إنهيار بقايا 
إمبراطوريته أمام فتوح الإسلام, الذي آلت إليه بداهة قطبية الموقع الشرقي في التصدي للغرب. المتمثل 
حينذاك. وعلى مدى طويل بالبيزنطيين الذين تلقى نظامهم الإمبراطوري ضربة قاسية في معركة 
العرموك (0١1ه/‏ 1557). 
كانت بلاد فارس إذن. حور القطبية الشرقية. المتزامنة مع ظهور الأنظمة السياسبة في الغرب. وقد 
حملت عبء الصراع معها. وكبح نزعتها التوسعية الظاهرة. وهي لم تكن مؤهلة هذا الدور الكبير. لو لم 
تنجح في ردع الدول المتاحمة ها في ما بين النهرين. ومن ثم في توحيدها بتأنير من ذلك تحت قيادة 
قوروض الثاني (الأكبر) - 334 - 874 ى.م. - من الأسرة الهخامنشية (الأحمينية). أى العظيمة'" 
ولقد تبلور سريعاً حينذاك مشروعها التوسعي باتجاه الغرب. انطلاقاً من العسراق حتى مصر. قبل أن 
تشتبك في حروب طويلة مع اليونان. ففي سنة 344 ق.م.. استهدفت حملة فارسية «ليديا». وكانت 
بملكة شبه مستقلة. فتمكنت من إخضاعها. فضلاً عن المدن اليونانية الآسيوية التابعة ها. ولم تعبأ ليديا 
بداية بالغزو الفارسي. طالما ظلْتَ مصالحها التجارية بمنأى عنه. ولكن التدخل المباشر في شؤونها. دفع 
بها بعد نحو نصف قرن إلى النورة. معتمدة على الحلف العسكري الذي قادته حينئذ مديئة ميليتوس'"" 
. والذي لقي تأيبداً من يعض المدن اليونانية. لا سيما أثينا. ما تجلى في إرسال عدد من الفن الحربية 
دنا لتورة اندي" 
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بيد أن التورة لم تنقذ ليديا من الاحتلال الفارسي. وإنا على العكس من ذلك. اسهمت في إحكام 
القبضة عليها. وتدمير المدينة المنزعمة للحلف (ميليتوس). ومهدت بالتالي لتوسيع رقعة الغزو. بما يؤمن 
الحدود الغريية للفرس. ويقلل من استهدافها من جانب المدن اليوتانية الأوروبية. وذلك بعد دخول أئينا 
طرفاً في الحرب. ولم يلبث الإمبراطور (دارا) أن قام بتنفيذ حملة كبيرة نزلت في سسهل «ماراتون» 
القريبة من أئينا 510 ق.م.). إلا أن الفرس فوجئوا بانكسارهم في المعركة. والذي يعود برأي المؤرخ 
سلمان - إلى معرفة قائد يوناني سبق له أن خدم. مرتزقاً لدى الفرس. بأساليب هؤلاء وفنونهم 
القتالية. كذلك إلى الدور الفاعل لفرق المثاة الأثينية التي تصدت ببراعة لفرق الرماة في الجيش 
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وكان من نتائيج هذا المعركة. أن الطزيمة التي شكلت صدمة كبيرة للفرس. أدّت بهم إلى الانكفاء 
بصم سنوات. لا سيما وأن الإمبراطورية عانت حينئد من أزمات داخلية. كذلك واجهت ثورة في مصر 
2 ق.م). أعقبتها في العام التالمي وفاة الإمبراطور. مما دفم خليفته خشايار شاه إلى الاهتمام مؤقتاً 
بشؤون دولته وإعادة تنظيم قواته الحربية'*/. ولكن هزية ماراتون. لم يكن بمكناً لي صفحتها تحت 
ضغط الاعتبارات الداخلية. فظل الفرس يتوقون إلى الانتقام. وعلى رأسهم الإمبراطور الذي حاول 
الإفادة من الانقسام على الجبهة اليونانية. وفي ضوء ذلك. شن الفسرس حملة جديدة (440 ق.م). 
توغلت بعيداً في تلك الجبهة. حققة أول انتصاراتها على جيش اسبارطة. بعد تدميره بصورة كاملة. بيد 
أن المدن اليونانية لم تلبث أن استعادت. بزعامة أثينا. وحدتها شبه التامة أمام الغزو الفارسي. وتصدّت 
بنجاح للأخير. موقعة بإسطوله هزيمة أخرى في معركة سلاميس التي شكلت نقطة تحوّل حاحمة في 
الصراع الحربي بين الطرفين. حيث كان التفوّق البحري لليونان عاملاً مهما في إحراز النصر. ومن ثم في 
إقناع الفرس بالتخلي عن مشروعهم التوسمي في هذه الجهات. على الرغم من الحرب اليونانية - 
اليونانية التي أنهمكت بها أئينا فترة طويلة من الزمن. 

ولعل السؤال يفرض نفسه في هذا السياق. عن دوافع الصراع ومسوغاته لدى الفرس. باعتبارهم 
المبادرين إلى إشعاله عبر توغلهم في مناطق النفوذ الحناضعة لليونان أو الموالية ههم؟ وفي محاولة الإجابة 
على ذلك. لابدّ من التوقف عند صعود القوة الفارسية في ذلك الحين. واهيمنة الكاملة على الأقاليم 
الشرقية. على حساب دول عريقة. ما أرسى دعائم إمبراطورية. لم تشهد المنطقة مشيلا ما في تلك 
الأزمنة. وفي ضوء ذلك كان الفرس أمام تمد أخير. ستجيب بداهة للنزعة التوسعية لأي نظام 
إمبراطوري. طامح. ليس فقط إلى فرض سيادته العالمية. ولكن أيضاً إلى تعميم فكره ومط ثقافته في 
موازاتها. فقد كان الفرس من هذا المنظور. وبدءاً من تشكل دولتهم الأولى. في هذا السبيل سواء على 
مستوى «عولمة» القرار السياسي. أو على مستوى حركة التفاعل الحضاري بين الشرق والغرب. 

وإذا كانت محاولات الفرس. في اختراق الال الأوروبي. لم تقابلها حركة ممائلة على الضفة 
الأخرى من جانب اليونانيين المنقسمين مدنأ متصارعة. باتجاه الشرق. فإن الإسكندر الأكثر وعياً بتلك 
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المرحلة. ما لبث أن قام بخطوة رائدة في هذا السبيل. معبّراً عن ذلك في حملته الشهيرة بعد نحو قرن 
ونصف. والتي أطاحت الدولة الأخمبنية (711 ق.م). وأمعنت في اختراقها الشرقي حتى المند. ولكن 
مشروع القائد المقدوني. على ما انطوى عليه من عناصر النجاح, لا سيما الحشد العلمي الذي رافق 
الحملة العسكرية, أنتهى أخيراً إلى الفشل. متأثراً بالوفاة المفاجئة للقائد الشاب. على الرغم من أن 
بعض ملامح هذا المشروع. رسخت في تقافة المنطقة وذاكرتها. لكن خلفاء الإسكندر. المتنازعون م 
يستطيعوا. الحفاظ على ترائه. بما جسّده. وفاقاً لرأي المؤرخ «لطفي عبد الوهاب يحبى». من «لقاء بين 
حضارة الشرق. ممثلة بمصر وفي بقية المناطق التي كانت في العقود الأخيرة من القرن الرابع ق.م. تشكل 
ولايات الإمعراطورية الفارسية من جاتب:. وحضارة الفرب تمدلة ببلاة اليوتنان أساساً من جانب 
آخر»'". كما لم يستطيعوا الوقوف في وجه إرادة الفرس. في إعادة إنتاج دولتهم موّحدة. بزعامة أسرة 
جديدة (الاشكانية) في عام (/47؟ ق.م). رغم أن هذه الوحدة افتقدت إلى التماسك. مع بروز عدد من 
حكام الأقاليم, من أسماهم الطبري ب «ملوك الطوائف»'", الذين تورّعوا السيادة على الدولة في ما 
بينهم, ونشروا الفوضى في مجاها. على حساب تراجع اللطة المركزية. 

وم يأت القرن الثالث الميلادي حتى كانت سيادة الإشكانيين تبلغ حدها الأقصى من الإنهيار. 
وكان لا بد 5 يفسح هؤلاء الجال لأسرة جديدة. أخذت على عاتقها استرجاع وحدة الدولة, ٠‏ وهلي 
الأطدة البتاتاتة:(نسبة ال ساسان حادن بحت اتاو في اصطخر' “), وذلك بحداء من حفيده 
«أردشير»'" الذي , يعتبر المؤسس الفعلي للدولة الفارسية الثالئة. وقد عاصرت الأخيرة الإمبراطورية 
الرومانية. التي ورثت نفوذ البطالمة والسلوقيين. خلفاء الإسكندر في الشرق, وحققت من السيادة مالم 
يسبق لدولة بلوغها من قبل. حيث ال البحر المتوسط بحيرة رومانية خاضعة بالمطلق هاء. كما ورئت 
هذه الإمبراطورية بداهة الصراع من أسلافها الإغريق. مع القوة الشرقية. الممثلة دائماً بالفرس. لا سيما 
وأن الرومان كانت هم طموحاتهم البعيدة. لبسط سيادتهم على العام القديم. موجهين أنظارهم خصوصاً 
إلى شبه جزيرة العرب والبحار الشرقية. مصدر السلع المهمة في حياتهم الدينية والاقتصادية. 

كان تغلغل النفوذ الروماني في المنطقة. قد بدأ بعيد السيطرة على سورية بقيادة الإمبراطور يومي 
(54 ق.م)'”' . مستهدفاً إمارة الأنباط (في أعالي شبه الجزيرة) التي فقدت حينذاك. استقلاها. وتحوّلت 
الى شبه ولاية رومانية. قبل أن يتم القضاء عليها بعد نحو خمسين عام على يد الإمبراطور تراجمان. 
وإذ فشل الرومان -كما سيظهر لنا - في أن يخترقوا من الباب النبطي. شبه جزيرة العرب. فقد ركزوا 
اهتمامهم بعد ذلك على جبهة الفرس. في محاولة للتحكم بالطريق الحيوية لتجارة الشرق الأقصى. 
لاشسنها السلع النفيسة. وفي مقدمتها الحرير. متخذين من «تدمر». الإمارة العربية الصاعدة في بادية 
الشام. مركزاً لتسهيل مهمتهم على هذه الجبهة الصعبة. وفي مسبيل ذلك. لم يتصد الرومان لطموح 
«أذينة» (أمير تدمر) الاستقلالي. كموها بعد انضمامه إليهم في الحرب التي جرت بين سابور ملك 
الفرس. وبين فالريان إمبراطور الرومان (38؟ م). ولككن أذينة الذي انحل هزيمة الرومان في هذه 
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الحرب سعى إلى توسيع نفوذه. فعبر الفرات إلى الجزيرة (الفراتية). مبدياً النودّد في الوقت عينه إلى 
الفرس. إلا أن هؤلاء. وقد رأوا في تحركه تهديداً لعاصمتهم (طيفون). أبدوا حذراأ شديداً نحو سياسته 
التوسعية. واجدين فيها ما يخدم مصالح أعدائهم. لا سيما بعد مكافأة الرومان له. بمنحه لقب «قائد 
جيوش الشرق». وتشجيعه على احتلال الرّها ونصيبين!'". تعزيزاً - على الأقل مرحلياً - لدوره في 
ذلك الحين. 

ولعل أذينة. وكان يدرك خطورة المغامرة التي ركبها. توخى الإفادة من الصراع بين الدولتين 
الكبيرتين. محاولاً تحبيد نفه عنه. وشغل دور توازني يرى فيه الطرفان حاجة هما. لا سيما الدور 
الاقتصادي الذي كان باستطاعة تدمر تبوأه يجدارة حينذاك. كمحطة حيوية للمواصلات التجارية بين 
الشرق والغرب'"''. ولكن طموحه الكبير سرعان ما قضى عليه. بعد سقوطه غيلة إبان زحفه على 
طيسفون. من دون أن تكون شبهة التأمر بعيدة عن الدولتين المتصارعتين, مع أرجحية الاتهام للرومان. 
الأكثر تضررا من سياسته الاستقلالية'”". وبعد وفاة سابور. تراجعت وتيرة الحرب مع الرومان. 
وتحديداً بعد معاهدة السلم التي دامت نحو أربعين عاماً بين الطرفين. ولكن الحسرب استؤنفت في عهد 
سابور الثاني. حين شن الأخير حملة على قلعة أمد في ديار بكر (509م). ما لبث أن رد عليها 
الإمبرطور المعيّن حديداً في روما (جوليان). بإعلان الحرب على الفرس. متقدماً بجبيوشه إلا أنه جوبه 
بمقاومة شديدة. أسفرت عن هزيته وقتله. ومن ثم إرغام الرومان على عقد مماهدة جديدة. قضت 
بانسحابهم من المنطقة'' ''. وانكفاء عملياتهم الحربية حتى قيام الإمبراطورية البيزنطية. 

وليس ثمة شك في أن الفرس كانوا أنداداً على المستوى الحضاري لليونان والرومان. بل إنهم تفوقوا 
عليهم في مجحالات عدة. لا سيما في الإدارة التي تطورت في العهد الساساني. مع ظهور منصب الوزير. 
المكلف بتسيير شؤون الدولة تحت إشراف الملك. أو تمثيله في مفاوضات السلم'*"'. ولكن امتياز الفرس 
في هذا السياق تجلى في الفكر الديني مع اتتشار «الزرادشتية» في الأقاليم الغربية بسدءاً من العهد 
الإشكاني. وهي «عقيدة» مركبة قامت على أساس مبدأ الخير والشر, أو «التنوية» - أهور مزدا 
وأهورمان - في الأدبيات العربية. إذ يُرمز إلى الأول بالنور. وإلى الناني بالظلام''"'. كما قطعت الدولة 
الساسائية شوطأً بعيداً في التنظيم المالي بتفاصيله المختلفة. وذلك با يلائم تطور الحياة الإقتصادية في 
منطقة غنية بثرواتها الطبيعية. ومتحكّمة بخطوط التجارة الشرقية. ما جعلها تنبوأ. بدءأً من عهد سابور 
بن أردشير. مكانة عالمية في مواجهة الرومان. القوة الصاعدة حينذاك وتحقق انتصارات عليه "". 

ولكن بعيداً عن دائرة الحرب. فإن ما يلفت الباحث أن العلاقات التجارية لم تتائر غالبا بالصراع 
بين الإمبراطوريتين المتنافستين. إذ كان الساسانيون بحاجة إلى تصريف منتجاتهم. بمثل ما تاق الرومان 
إلى السسلع الشرقية. سواء من مصدرها الصيني. أو المصنّعة في الأراضي الفارسية. وقد كر 
«كريستنسن» أن الإيرانيين عمدوا إلى «إنشاء مستعمرات من أسرى الحرب. من البلاد المختلفة. 
لإدخال فروع جديدة من الصناعة. وكذلك لزرع الأراضي البور»””". ولمل «الديباج» وأنواعاً أخرى 


به فارسر والغرب الأوروبي انبل الإسلام ... ااا 
من الحرير. شهد رواجا في تلك الفترة المعاصرة لعهد سابور الثاني. نتيجة لتوافر الخبرات وتتوعها. ممأ 
أسهم في إنعاش حركة التجارة الخارجية. التي ربما كانت وراء انتقال العاصمة من اصطخر إلى 
كن (المدائن) على شاطئ دجلة. مناهضة للنفوذ الروماني. ثم البيزنطي في ما بعد. ومنائرة 
بصورة ما بثقافة البحر المتوسط”'". إذا توققنا خصوصاً عند الحركات الدينية الإصلاحية التي شهدها 
المجتمع الفارسي في ذلك الحين'' " . 

وكانت مدينة نصيبين منذ أواخر القرن الثالث الميلادي. مركا مهما للمؤاضلات التجارية البزية بين 
الفرس والرومان. وقد ظلّت محتفظة بدورها حتى العهد البيزنطي'"". وفي موازاة ذلك ازدهرت التجارة 
البحرية. إذ نافس الأسطول الفارسي. منذ العهد الساساني الأول. الأسطول الروماني وتفوق عليه في 
منطقة البحار الشرقية'"". ما حال دون تقدّم الأخير في هذه الجبهات. ما اضطره إلى الاعتماد على 
الأسطول الحبشي في نقل منتجات اند وسيلان'*'. في هذا الوقت كان الحرير. المستورد من الصين. 
ص أهم أصناف ما بسمى بتجارة «الترانزيت» لدى الفرس. إذ كان هؤلاء يتحكمون بأسعارها. بعد أن 
ظلّت محيّدة في الغالب عن الحروب الطاحنة بين الطرفين”*" . 

وم يمض وقت طويل. وإذا بالأزمات تتوالى على 0 الرومان. وكان أكثرها خطورة. ما 
نجهم عن الغزو الجرماني في الغرب. مما 3 الإمبراطور قسطنطين الأول إلى مغادرة روما وبناء عاصمة 
عرفت باسمه على تخوم الشرق. حيث تم تدشينها بمباركة الأساقفة (570م.). كما حرص على تسميتها 
ب هروما الجديدة». توكيداً على استمرار الإمبراطورية القديمة. ولكن القسطنطينهِ / تعد تحمل إلا 
القليل من سمات العاصمة السابقة. إذ سرعان ما تحوكت إلى المسيحية بتأثير من «هيلانة». والدة 
الإمبراطور الذي تغيّرت صفته أيضاً. فصار يُنسب إلى بيزنطة. البلدة اليونانية التي قامت على أتقاضها 
العاصمة الجديدة. فضلا عن المتغيّر الذي فرض نفضه. بفعل الاندماج الكلي في الثقافة الإغريقية. 

وإذ تكرّس انفصال «روما الجديدة». عن روما القديمة في أواخر القرن الرابع الميلادي (150م). 
افتقدت الأولى إلى هالة النانية. وتراجعت طموحاتها الإمبراطورية بعد انكفاء نفوذها الغربي. ومعه 
قتور نزعة التصادم مع الإمبراطورية الفارسية. ولعل الأخيرة في المقابل - بعد توسّعها الأخير في عهد 
سابور الثاني. والذي كان من نتانجه. السيطرة على إقليم الجزيرة - لم تبد حماسة في مقارعة الدولة 
البيزنطية التي اقتربت من تخومها. فاستعاضت عن الحرب المباشرة. بإقامة «حاجز » بينها وبين أعدائها, 
حين سمحت للعرب اللخميين (المناذرة) بإنشاء إمارة هم في العراق. لمراقية تحركات الييزنطيين 
وحلفائهم. ولذلك شهدت المنطقة لوقت غير قصير فطاً آخر من الصراع. تل غالبا في «حرب 
الحواجز». بعد اعتماد البيزنطيين الخنطة عينها. باتخاذ «حاجز» ممائل في الشام عُهد بإمرته إلى 
الغساسنة العرب من قبيلة الأزد. 

ولقد ساعدت هذه الترتيبات لدى الطرفين. عا لادج ار حتى كان عهد الملك الفارسي 
قباد الأول - في مطلع القرن السادس - الذي بدّد حالة السلام لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية, 


ا الالال ل ص ل موصوعة تاريخ الحاقات بين العالم الإسامي والغرب 
تهيداً لإعادة توحيد المجتمع المنقسم في ذلك الحين. فقد ضاق الملك بالنفوذ الطاغي للطبقة السسياسية 
والدينية (المرازبة والموابذة). ووجد فرصة للتخلص منها. في تشجيع الحركة المزدكية التي حظيت بتأييد 
واسع من الشعب الذي استهوته أفكارها الداعية إلى المساواة والعدل الاجتماعي' '"'. وفي ضوء ذلك 
شن قباد. مستعيناً بالأمير اللخمي (النعمان الناني). حملة على أرضروم (؟007). واستولى عليها. ولم 
يحل دون توغله بعيداً في مناطق النفوذ البيزنطي. سوى تدخل اهون (القوقاز) لمصلحة أعدائه. الأمر 
الذي حمل الإمبراطور «انستاسيوس». مستغلاً ارتباك الملك الفارسي. على مفاجأة الأخير بحملة 
توغلت حتى نصيبين. وأرغمت الملك على طلب الصلح والعودة إلى المدائن'"". 

ولكن الحرب الفارسية - البيزنطية استؤنفت بوتيرة أكثر سخونة. بعد تولي جستنيان عرش 
القسطنطينية. وكان يُعد من أعظم أياطرة الأخيرة. لما حققه من منجزات إصلاحية مهمة في الداخل. 
ولاقتران امه بمحاولة إحياء الإمبراطورية الرومانية”". ولذلك بدا الصدام أمراً وافعاً. من هذا المنطلق 
مع الفرس. وسرعان ما اندلعت الحرب التي أثار شرارتها. المتذر اللخمي. بهجومه على «قنسرين» 
وإنطاكية. قبل عودته إلى عاصمته الميرة'''' (١27م‏ ) بيد أن هذه الحركة التي ربما اندرجت في إطار 
الحرب الوقائية ضد البيزنطيين. أدث إلى اشتعال الجبهة على نطاق واسع. إذ قام القائد البيزنطي الشهير 
بلزاريوس. بالرد على حملة نانية للمنذر اللخمي. معززة بالدعم الفارسي. ودحرها عند الفرات. وقد 
أدَت وفاة الملك قباد حينذاك (77مم). إلى ركود الحرب وقتا ما. إذ إن خليفة خسرو الأول. الممروف 
ب «أنوشروان» - أي الروح الخالدة. متخذاً لقب «كسرى» الذي حمله بعد ذلك ملوك الفرس - بادر 
إلى عقد صلح مع الإمبراطور البيزنطي. الذي كان هذا من جانبه بحاجة إلمه. للتفرغ إلى مشروعه 
التوسعي في أوروبا وإفريقية. الذي عهد به إلى القائد بلزاريوس نفسه. وأبدى جستنيان حينذاك 
اهتماماً بحلفاته الفساسنة في الشام. فخلع على أميرهم الحارث بن جبلة لقأ ملكياً. في مبادرة لتشجيعه 
على التصدي للمناذرة اللخميين حلفاء الفرس''" . 

وكان أنوشروان قد أفاد من الصلح المعقود مع جستنيان. وذلك بإعادة ترتيب الوضع الداخلي في 
دولته. بعد قضائه على «المزدكيين». مستميلاً إليه الطبقة النافذة في الجتمع. والتي أسهمت بدور كبير في 
تشويه فكرهم وتأليب الناس عليهم'' ". وم بنس في غمرة هذه التطورات. الصلح الذي وجمد نفسسه 
مرغماً على توقيعه مع البيزتطيين. فما كان بطمئن إلى وحدة جبهته الداخلية. حتى فاج أعداءه. بحملة 
كبيرة على سورية. كان الطابع الاتنقامي واضحاً فيها. حين أباح لجنوده نهب التفور. وتدميرها. متوجاً 
مسيرته باحتلال أنطاكية وحرقها'"". وم يتوقف أنوشروان إلا بعد طلب الإمبراطور الصلح. فتم ذلك 
وفاقاً لمعاهدة قضت بإرغام الأخير على الالتزام بضريبة سنوية عالية'"". وقد فرض هذا النصر حالة 
من التوازن في الصراع الفارسي - البيزنطي. لا سيما وأن جستنيان كان بعطي الأولوبة في سياسته 
للجبهة الغربية. كما أبقى معاهدة الصلح سارية خلال السنوات العشر التالية. 

بيد أن الإميراطور الجديد (جستنيان الثاني) انقلب على المعاهدة تحرضاً أرمينية على الدورة ضد 
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الفرس. وحتنعاً عن أداء الضريبة. فوجّه إليه كسرى إنذارا. رد عليه الإمبراطور بإعلان الحرب. وقد 
جاءت ردة الفعل سريعة من كسرى الذي اجتاحت قواته المنطقة الفراتية. وسيطر على زمام الموقف 
بعد سقوط الحصن البيزنطي المنيع (دارا)''". ومن ثم تابعت قواته تقدّمها في أرمينية وأرضروم حتى 
سيواس (373م). ولكن الحظ لم يحالف كسرى طويلا. فما لبث البيزنطيون أن شنّوا هجوماً معاكساً. 
دفع بقواته إلى التراجع بعد هزيمتها في معركة جرت بالقرب من ملطية (27/8م). وذلك قبل عام مسن 
وفاته. 

وقد رأى البيزنطيون الإفادة من غياب الملك القوي. بفرض معاهدة صلح على خليفته هرمز 
الرابع. ولكن الأخير. إذ رفض الاستجابة لضغوط أعدانه. سرعان ما فاجأه هؤلاء بحملة كبيرة. 
استهدفت عاصمته طيسفون (المدائن) (280م). إلا أنه لم يتوان عن التصدي بشجاعة هم. مستقلاً سوه 
العلاقة حينذاك بين البيزنطيين وحلفائهم الغساسنة في الشام'”". 

ولعل هذه السجالات لم تسفر عن تفيرات جغرافية مهمة. فقد كانت غالبا ما تنتهي بالصلح. مقابل 
ضريبة يؤدّيها الطرف المهزوم للآخر المنتصر. ولكن اللافت أن الصراع الذي لم يحسم. ظل مستمراً. وإن 
بوتيرة متراجعة. حتى بين «الحاجزين» اللذين مال كلاهما أيضاً إلى الانكفاء. نتيججة لنلافات كل 
منهما مع حليفه. لا سيما في العراق. حيث أخذ التناقض يتعمّق بين المناذرة اللخميين والدولة الراعية 
هم. وما أضعف الموقف حينذاك على جبهة الفرس. أن هؤلاء عانوا أزمة داخلية حين قامت ثورة 
أطاحت هرمز (240م). بعد اتهامه بالطغيان والاستثتار بالأموال. وفاقاً لمروية ابن ":أثير'' ". كما واجه 
خليفته (بهرام) خصما قوياً. نافسه على العرش. وهو «أبرويز» الذي نح في تأليب عدد من الولايات 
عليه. فضلاً عن الاستعانة بالبيزنطيين لقاء عهود قطعها بامحافظة على السلم. مما أسفر عن قتل بهرام في 
معركة تبريز. وتنصيب أبرويز'"" الذي سيكون شاهداً على الفصل الأخير. وربما الأسد إثارة بين 
الفرس والبيزنطيين. 

وكانت القسطنطينية. في المقابل. قد عانت أزمة حكم بعد انقلاب على القيصر, اضطرت ابنه للجوء 
إلى الفرس. طلباً للمساعدة على استرداد العرضش'*". فوجدها أبرويز فرصة مهمة لتحقيق اتتصارات 
خارجية كان بأمس الحاجة إليها. لإحكام سيطرته على الجبهة الداخلية. وما لبث أن وجَه جبوشه في 
اتجاهات ثلاثة: الأول تقدّم حتى خليج القسطنطينية, والناني نوّغل في أرض مصر. والثالت اجتاح 
الشام بقيادة «شهربراز» حتى بيت المقدس. منتزعاً من كنيستها الصليب المقدس''' وقافلاً به إلى 
العاصمة الفارسية. وقد خلفت هذه العملية الجريئة سخطأ مريعا في العاصمة البيزنطية. حيث سارع 
«بطارقتها» إلى خلع القيصر بعد أن رأوا فيه ضعفاً يحول دون مواجهة الموقف الصعب. واختاروا مكانه 
هرقل. حاكم أفريقية في ذلك الحين (١351م)!'".‏ 

وقد كان الإمبراطور الجديد يتمتع بمزايا تؤهله ليكون منقذا للمجتمع المترهّل. سواء في قوة 
شخصيته أو في خبرته الإدارية. وقبل ذلك في براعته مقائلاً شجاعاً عُقدت عليه الآمال للانتفام مسن 


لس ل موسسوعة تاريخ العاقات بين العالم الإسامي والغرب 
الفرس وتحرير الصليب المقدس من قبضتهم. وقد أخيطن بد هالة. جاءت مستوى المهمة التي عهدت 
إليه. وهي في طبيعتها دينية. أكثر ما تندرج في الصراع السياسي التقليدي بين الفرس والبيزنطيين. إذ 
يراها بعض المؤرخين. بداية للحروب الصليبية الشهيرة. فقد استنفر القيصر الجديد. بدعم مسن رئيس 
بطارقة القسطنطينية (سرجيوس؛. القوى المسيحية من الخنزر وقبائل القفقاس. بالإضافة إلى قواته 
الخاصة. لمنوض حرب مقدسة ضد الفرس"'''' وسرعان ما الدفعت الحشود البيزنطية. مستعيدة المناطق 
المحتلة في آسية الصغرى ومصر. قالشام. انتهاء بالجزيرة. حيث جرت المعركة الفاصلة بين كسرى 
وقيصر في الموصل””*. ممهدة لدخول الناني عاصمة الأول. واسترجاع الصليب المقدس”". 

وثمة ما يلفت الانتباه. هو السرعة التي تت فيها الانتصارات. سواء الفارسية من قبل. أو البيزنطية 
في ما بعد. ومرّد ذلك إلى أن كلاً من الدولتين عانت عشية هزيمتها صراعات داخلية. أربكت خططها 
على جبهة الحرب. وهو ما تجلى غداة المعركة. حين جرت عمليات انتقامية من جانب الملك الفارسي. 
دفصت بعارضيه إلى خلعه والمناداة بابنه «شيرويه» خليفة له'''. وكانت هذه الحرب معاصرة طجرة 
الرسول'”" إلى يثرب المدينة). ولم تفل من أصداء على الصراع بين الإسلام والوتتية. وهي بالتالي 
خامة الحروب بين الفرس والبيزنطيين. بعد خضوع كلبهما للمتغيرات العاصفة. القادمة مسن الحجاز. 
والتي دفعت العالم القديم إلى مرحلة جديدة وتوازتات مختلفة. 

وليست الحرب ما يختصر فقط العلاقات الفارسية - البيزتطية. ولكن ثمة وجوهاً أكثشر سطوعاً 
عبّرت عنها - خصوصاً إيَان المرحلة الساسانية - بتفاصيلها المختلفة. وقد أسهب كر يستنسن في وصفه 
لحياة الطبقة الحاكمة في بلاد الفرس ومظاهر الترف الحيطة بها'”*'. والتي تعبّر عن الثراء الناجم عسن 
موقم الدولة في حركة المواصلات التجارية بين الشرق والفرب. وكان مألوفاً أن يشهد بلاط الملك. 
توافد السفراء والوافدين عليه من الدول القريبة والنائية. للتداول في المصالح المشتركة. على غرار ما 
يُعرف اليوم بالعلاقات «الدبلوماسية» ومنذ القديم كانت التجسارة حورا بارزا في سياسات الدول 
الأوربية التي شكلت سلع الشرق مادة حيوية لها. ودافعا إلى مشاريعها التوسعية في هذا الاتجاء. بفية 
الوصول إلى منابع تلك السلع. ولم تكن الحرب. وإن تركت آثارها السلبية على حركة التجارة. ما 
يحول دون استمرار الأخيرة في منأى عن الخطر. إذ غالبا ما كان يجري تحريدها. التزااً بالمعاهصدات 
المعقودة في هذا الشأن بين الطرفين المتصارعين. ولعل أكثر ما ينطبق على ذلك سلعة الحرير. الأكثر 
رواجا في روما ثم القسطنطينية. وإن كانت معرضة لارتفاع أسعارها يسبب الضرائب العالية في الأحوال 
غير العادية. وقد أشار «بينز» في هذا السياق, إلى تحديد مدن وحطات «يمر بها الحرير الام دون 
غيرها. مثل كالينيكوم في جنوب خسروان ونصيبين في بلاد الجزيرة. في منتصف الحدود. وأرتكساتا 
ودوفن في الشمال عند أرمينية»!' “. 

وهكذا أصبحت مادة الحرير مصدراً في غاية الأهمية للاقتصاد في المهد الاساني. ولكنها في المقابل 
باتت عبئاً على البيزنطيين الذين عانوا تصاعد الضرائب عليها. فضلاً عن طرحها بأسعار باهظة في 
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القسطنطينية, مّما المأ الدولة إلى التدّخل واحتكار تجارتها عن طريق وكلاء مختصين دون غيرهم بنقل 
هذه المادة وبيعها بالسعر الحدّد لها'"''. وإذا كانت تجارة الحرير قد احتفظت غالياً بخط سيرها عبر 
الطريق التي عرفت باسمها في التاريخ. وهي الممتدة عبر آسيا الوسطى إلى الخزر. فالبحر الأسود على 
تخوم البيزنطيين. فإن السلع الأخرى التي كانت رائجة أيضاً في الغرب الأوروبي. اتخذت ها ممسارات 
أخرى. أكثر أمنأ وأقل تكلفة. لا سيما الطريق الممتدة عبر الحيط الهندي. فالبحر الأحمر الذي تمتّع 
بحيوية خاصة منذ العهد البطلمي حتى القرن السادس الميلادي. وكان التجار الأحياش محور حركته. إذ 
توغل بعضهم في الحيط الهندي. ليعودوا سححملين ببضائع الصين والهند وسيلان'**'. خصوصا الحرير 
والتوابل والجواهر. إلى الذهب والعاج من أفريقية الشرقية. حيث يعاد تصديرها عبر البحر الأحمر. ثم 
عبر ترعة النيل إلى الإسكندرية. «مركز توزيع المنتجات الاسوية في حوض البحر المتوسط» وفاقا 
لقول المؤرخ ب 

ولكن فتح الطريق البرّية. ما بين اليمن والحجاز. فالشام. أدَى إلى تراجع تجارة البحر الأحمر الذي 
كانت تعيق الملاحة فيه. عوامل طبيعية وهجمات الفراصنة. كما جعل الشام سوقاً بديلة للإسكتدرية 
نحت رعاية البيزنطيين. وفي ضوء ذلك. تحول التنافس بين القوتين الأعظم حينذاك على موانئ اليمن. 
حيث عمد الفرس إلى فرض نفوذهم عليها تعويضاً عن خسائرهم بفقدان ضرائب المرور على تجارة 
الشرق في بلادهم' '”. فيما دأب البيزنطيون على حاولة السيطرة على المنطقة, بما فيها مكة التي أخذت 
تفرض نفسها. حطة تجارية أساسية. على حساب تراجع اليمن. 

وقد لا نجد في موازاة العلاقات التجارية. ما بتكاف معها من المؤئرات الثقافية المتبادلة. على الرغم 
من سطوع المرحلة على هذا المستوى. سواء في عهد الساسانيين. أو في عهد جستنيان وخلفانه في 
الإمبراطورية البيزنطية. وإذا كانت التجارة عادة تحمل معها إلى جانب السلع. أقكارا ليس من الصعب 
انتشارهاء على الأقل بصورة غير مباشرة. فإن المرويات التي ألفت تتّبع أخبار الملوك وحروبهم. 
أعرضت غالبا عما سواها. كما يخص الجتمع وشؤونه بعيداً عن مرجعية التص. ولكن مجتمعاً كذلك 
الذي نهم عن العهد الساساني. لم يكن متعزلاً عن تيّارات المرحلة, وبالتالي كان لا يد أن يعكس أو 
تنعكس عليه تلك الحركة الصاخبة. بتقافاتها المتنوعة في ذلك الزمن. فهو لم يكن جرد مجتمع حرب 
وسياسات توسعية, فقد عير حينذاك بنهضة علمية وأدبية. دون أن تكون محصورة بطبقة رجال الدين 
والأشراف فحسب. بل كان التجار بحكم طبيعة عملهم يحسنون القراءة والكتابة وعلم الحمساب!'. 

وئمة رواية تكاد تكون فريدة في تاريخ الطبري. تشير إلى صلات ثقافية بين الفرس والبيزنطيين. 
إذ كان المنجمون. بناء على طلب الملك يزدجرد. استطلعوا أمر ابنه بهرام. فرأوا أن «يكون رضاعه في 
أرض لا يسكنها الفرس. وأن من الرأي أن يُربَى في غير بلاده. فأحال يزدجرد الرأي في دقعه في 
الرضاع والتربية إلى بعض من ببابه من الروم (البيزنطيين). أو العرب. أو غيرهم من لم يكن من 
الفرس. فبدا له في اختيار العرب لتربيته وحضانته'”*. أما الدلالة التي يمكن استخلاصها من هذه 
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الرواية. فتتجلى في حرص الملك الساساني على تربية ولي عهده. بيدا عن أجواء الصراع على 
السلطة. وتحديداً عن تأثير الطبقة الدينية بأفكارها المترّمتة. واجداً في الحيرة مركز نفوذ المناذرة العرب. 
والمنفتحة على ثقافة السريان والبيزنطيين. فضلاً عن الفرس في الأساس. مكاناً ملائماً لتهيدة ابه 
للعرش. ويضيف الطبري في هذا السياق. أن المنذر ملك الحيرة. أتى بهرام «برهط من فقهاء الفسرس 
ومعلّمي الرمي والفروسية. ومعلمي الكتابة وخاصة ذوي الأدب. وجمع له حكماء من حكماء فارس 
والروم وحدنين من العرب. فألزمهم بهرام. ووقت لأصحاب كل مذهب من تلك المهن وقتا بأتون فيه. 
وقدّر هم قدراً ليفيدوه بما عندهم. فتفرّغ بهرام لتعلّم كل ما سال أن يتعلم. وللاستماع مسن أهل 
المذكمة.. :تفن كلما عل امسر تقليي !”3 

ويبدو أن بهرام أنس للمقامه في الحيرة. وما برح بعد عودته إلى بلاده يتوق إلى المكوث في الأخيرة, 
موّسّطأ في ذلك أخاً للقبصر البيزنطي. وفد على عاصمة الفرس طلباً للصلح. فاستجاب الملك لرغيته. 
وظل وي عهده في الحيرة. مستزيدا في طلب العلم حتى وفاة أييه. ولكن بهرام كاد يفقد العرش. حين 
تألب عليه «عظماء» الفرس. واتهموه بأنه «لم يتأدب باداب العجم. وإنما أدبه أدب العرب.. واجتمعت 
كلمتهم وكلمة العامة على صرف الملك» (عنه). حسب رواية الطبري''”. بيد أن وقوف المنذر إلى 
جانبه. وتجنيده جيشاً كبيراً لمساعدته ضد خصومه. أسهم في استرداده العرش. والقضاء على المؤامرات 
التي استهدفته في ذلك الحين. ولعل اتفاذ الفرس الساسانبين عاصمتهم في الإقليم الغربي. حيث تقع على 
مسافة ليس بعيدة عن الحيرة - التي ظلت على الرغم من تبعيتها عملياً للفرس. حتفظة بعقيدتا 
الدينية وها اتجاهاتها الثقافية الخاصة - لعل ذلك كان يعني أن المؤترات اليونانية (البيزنطية) لم تكن 
بعيدة عنها. كذلك لم يعدم علماؤهم تأثيراً في تلك المنطقة. خصوصاً إذا توقفنا عند إشارة الطبري 
السالفة. عن وجود «حكماء الفرس» «وحكماء الروم» في الحيرة. حين قدم إليها هرام للتعلّم وإعداد 

ويحبزم كريستنسن بأن الفرس في العهد الساساني. اطلعوا على فكر اليونان وتلامذتهم الرومان”**. 
ولكن «الآوستا»!”” ظلت مصدر كل العلوم. حيث كانت ريشهر. من أعمال أرجان أحد أهم مراكز 
الطب والفلك والفلسفة”””. وكانت مهنة الطب تلقى عناية خاصة من الدولة. التي فرضت نظاماً شديداً 
على ممارستها. وعاقبت كل من يفل بأداء واجبه الإنساني من المجازين فيها'** . وكان يحدث أحياناً 
عدم توفر طبيب في اختصاص ما. فيُستعان حيتئذ بخبرات أجنبية في هذا المجمال. لا سيما إذا كان 
المريض من الطبقة الحاكمة التي تلجأ عادة إلى استقدام أطباء بيزنطيين. أو من النساطرة السريات”23. 

وكان النساطرة على خلاف مذهبي مع البيزنطيين. وفي المقابل على علاقة وثيقة بعرب الحيرة 
الذين اعتنقوا المسيحية على مذهبهم. الذي امتدت مساحة تأثيره. منذ القرن النامس الميلادي إلى 
الأمبراطورية الفارسية. حيث الوا مدرسة جنديابور التي ذاعت شهرتها لوقت طويل في علوم 
الطب" ويروى ابن العبري. أن الحارث بن كلدة (النقفي) الذي وصف بطبيب العرب قبيل الإسلام. 
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«رحل إلى أرض فارس وأخذد الطب عن أهل جنديسابور.. وطبّب بأرض فارس.. ثم إن نفسه 
اشتاقت إلى بلاده. فرجع إلى الطائف.. وأدرك الإسلام. وكان النبي'”" يأمر من كان به علّة أن يأتيه 
1 

ولعل التسامح الذي غالبا ما اننسمت به سياسات الفرس الساسانيين إزاء التساطرة. أتاح لهؤلاء 
حرية الحركة في بلادهم. من دون أي تدخل (11دم). خصوصاً في محال الترجمة التي كان بين أبرز 
أعمالها. نقل «العهد القديم». من السريانية إلى «البهلوية»!"'. وليس ثمة شك أن تلك الفترة كانت 
الأكثر تيّزاً على صعيد التفاعل الثقافي بين القوتين الأعظم في ذلك الزمن. فلا تكاد تهدأ وتيرة الحرب, 
حتى تسوء الحياة الطبيعية في ظل مناخ تسوده الحرية الدينية. التي كانت أكثشر رسوخاً في الجتمع 
الفارسي. ومن تعبيرات ذلك. أن المدرسة الفلسفية في أثينا. بعد اشتداد الضغوط على مفكريها في 
النصف الأول من القرن السادس. لجأ عدد من مفكريها إلى المدائن في عهد كسرى أنوشروان''". 

ويبقى أن الفرس. القوة العظمى في الشرق القديى. لم يكن المشروع الإمبراطوري التوسعي ما يختصر 
تاريخهم في مواجهة المدَ الأوروبي براحله المختلفة. ولكنهم كانوا بجتمعاً حضارياً. ومنافسين أكفاء 
للقوى الأخرى على مستوى الفكر والعلوم والآداب. وغير ذلك من مظاهر التقدم الإنساني. ولعله - 
أي المجتمع - أكثر ما يدين في هذا السياق. للزرادشتية وكتابها «الأوستا». بما يحمله من تعاليم لم 
تدركها الأفكار الدينية في المراكز الحضارية الأوروبية. فيما التقت. في المقابل, مع الإسلام على قاعدة 
ثنائية الخير والشر, الأمر الذي يُفسر انتشار هذا الدين بسرعة, بعيد الفتوح. في الأقاليم الفارسية. وثمة 
ما يعرّز هذا الاتجاه. أن الصراع على اليمن في أواخر العهد الحميري. والذي حم لمصلحة الساسانيين. 
في أعقاب طرد الأحباش. حلفاء الدولة البيزنطية. من شبه جزيرة العرب. وحلول ما عرف بطائفة 
«الأبناء». مكانهم حيث كان هؤلاء أول المتحوكين إلى الإسلام من الفرس. وقد أقر الرسول'”' سيادة 
قائدهم (باذان) على قومه'*". 
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الغرب والعائم الإسلامي, 
التطور التاريخي لصورة الآخر 
د. قاسم عبده قأسم 


مدخل 

م يكن الدين السبب في الصراع بين البشر في أي زمان ومكان؛ وإنا كان دائمًا المبرر والغطاء 
لأطماع الاقتصاد. وطموحات السياسة. ونيران الحرب. يصدق هذا على العلاقة بين أوروبا والعالم 
الإسلامي على مدى أربعة عشر قرئًا من الزمان كما يصدق على العلاقات بين الجتمعات البشرية 
الأخرى. ومن المثير أيضًا أن هذه العوامل ذاتها تدفع أيضًا إلى التفاهم. والتفاعل. بل والتقارب أحيائا. 
ويصدق هذا أيضًا على تاريخ العلاقة ما بين أورويا والعام الإسلامي. إذ كانت العلاقة بين الجانبين 
غوذجا للعلاقات بين الجيران حربًا وسلامًا ومنافسة وتعاوناء عداوة واعتماد) متبادلا على الآخر. 
وهكذا شأن البشر عندما يتجاورون في كيانات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يكون 
للدين في مثل هذه العلاقات التي تمور بالحيوية والتفاعل. سوى دور المبرر والغطاء كما قلنا. 

ولسنا بحاجة إلى تكرار ما هو معروف بالضرورة من أن إيان المسلم لايكتمل سوى بإيانه 
بالرسل والأتبياء السابقين على ظهور الإسلام. كما أننا لانحتاج إلى تكرار ما هو معروف من اشتراك 
المسلمين والمسيحيين في ممارسات دينية متشابهة. فهم يتعبدون في نفس الأماكن المقدسة بفلسطين. 
ويجلون نفس أبطال قصص القران الكريم والكتاب المقدس من الرسل والأنبياء. ومع ذلك كانت هناك 
فوارق أساسية بين الديانتين تشكل حواجز مانعة أمام المؤمنين بكل منهما في قبول الآخر؛ وربما كان 
ذلك سببًا من الأسباب التي أذكت العداوة المتبادلة بين الطرفين عند خطوط التماس بين العالم الإسلامي 
والعالم المسيحي: من إسبانيا عبر جنوب إيطاليا وصولاً إلى الأرض المقدسة في فلسطين شرق البحر 
المتوسط. 

كانت حركة الفتوح الإسلامية الناجحة التي بدأت منذ القرن الهجري الأول / السابع الميلادي. قد 
قسمت عام البحر المتوسط إلى ثلاث مناطق حضارية: منطقة الحضارة البيزنطية التي تمركزت حول 
القسطنطينية وثملت ما بقي من أملاكها في آسيا الصغرى والبلقان وتدين بالمسيحية الأرتوذكسية. و 
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منطقة الحضارة الإسلامية العربية التي ضمت العواصم القديمة في شرق المتوسط وجنوبه. وعمقها 
البشري والجغرافي الممتد شرقًا صوب الصين, ثم منطقة حضارة أوروبا العصور الوسطى الباكرة التي 
تمركزت حول الكنيسة الكائوليكية بزعامة البابا في روما. وكانت خطوط التماس بين المضارتين 
المسيحيتين والحضارة الإسلامية العربية تتمثل في اسيا الصغرى وأعالي بلاد الشام. وجنوب إيطاليا 
وجزر البحر المتوسط. ثم إسبانيا في الغرب حيث قامت دولة مسلمة استمرت في الوجود حتى أواخر 
القرن النامس عشر الميلادي. 

والمثير في الأمر أن نقطة التماس الأساسية في الشرق (الدولة البيزنطية) ونقطة التماس في الغرب 
(الأندلس المسلمة) سقطتا في النصف الثاني من القرن النامس عشر. إيذانًا ببدء مرحلة جديدة بين 
العالم الإسلامي والعالم الأوربي. ولم تكن العداوة بين الطرفين مستمرة في كل الأوقات في جميع الأماكن. 
فمن وجهة النظر الأوروبية مرت العلاقات الإسلامية المسيحية بئلاث مراحل في ما بين القرن السابع 
والقرن النامس عشر الميلاديين. وفي أثناء هذه المراحل الثلاث. تغيرت المواقف الأوروبية من الرفض 
إلى المحاولات الواعية المتعاطفة لفهم الإسلام والمسلمين. ومن وجة نظر المسلمين مرت العلاقات 
بأوروبا بنلاث مراحل أيضًا- ولكنها مختلفة بطبيعة الحال: من الغزو. إلى التجاهل والازدراء. فالعداوة. 
ثم التفاهم والاعتماد. 

في أثناء حركة الفتوح الإسلامية (القرنان الأول والثاني للهجرة - السابع والثامن الميلاديين) 
اجتاحت جيوش المسلمين مناطق شرق المتوسط (سوريا وفلسطين) وجنوبه (مصر وشمال أفريقيا) 
وعبرت المضيق لتستوليٍ على معظم شبه الجزيرة الأيبيرية, وحولت البحر المتوسط إلى بحيرة إسلامية. 
وفي ما بعد دخلت صقلية وجنوب إيطاليا تحت الحكم الإسلامي لفترة من الزمان. وبات الوجود 
الإسلامي حيطا بأوروبا بحيث كان في الدوائر الأوروبية دائمًا ذلك الشعور المقلق بوجود عدو قوي 
على الأبواب. وعلى الرغم من أن شارل مارتل قد هزم المسلمين عند تور- بواتييه عام 777 وأوقف 
الزحف الإسلامي داخل أوروباء فإن الدول الجرمانية التي قامت على أرض أوروبا نتيجة الغزوات 
الجرمانية (القرن الخامس - القرن السابع الميلادي) لم تكن قد وصلت إلى درجة النضج السياسي الذي 
يمكنها من التصدي الحقيقي للمسلمين. ومن ناحية أخرى., أدرك البيزنطيون مبكر أن التعايش مع 
المسلمين يمكن أن يكون حلاً عمليًا ومريمًا للطرفين. وكان طبيعيًا في هذه المرحلة أن يعبر المسيحيون 
عن تنويعة من الآراء السلبية والإيجابية في المسلمين وديانتهم. ولكن مقارنة الآراء السلبية. في تلك 
المرحلة الأولى بتلك الآراء الهستيرية التي شهدتها الفترة الثانية (وهي فترة الحروب الصليبية). تكشف 
عن أنها كانت أراء معتدلة متزنة نسبيًا. ثم تلت ذلك فترة حاولة الفهم عن طريق الترجمة والنقل. 
لتصل إلى ازدهار حركة الاستشراق في خط مواز لنمو حركة الاستعمار الأوروبي على حساب العام 
المسلم. 


وفي رأعي أن مشروعية هذه الدراسة تقوم على أساس إنطاق الوقائع التاريخية موضوعياً يما يثبت 
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أن نيران العداوة والكراهية التي يؤججها الآن فريق من الكُلاة والمتطرفين على كلا الجانبين: الملم 
والغربي. لا يجب أن تستمر؛ وعلى الرغم من أن التاريخ المشترك بين الطرفين امتد منذ القرن الهجري 
الأول/ السابع الميلادي إلى الآن. فإن أولئك المتطرفين يتجاهلون الكتير من تفاصيل هذا التراث 
المشترك؛ فهم ينظرون إلى الغرب باعتباره كتلة واحدة من ناحية. وعلى الجانب المقابل ينظرون إلى 
العالم الملم باعتباره كتلة واحدة صماء بلا تفاصيل. من ناحية أخرى. 

هذه النظرة السطحية تتجاهل حقائق تاريخ العلاقات بين المسلمين والغرب؛ فمن الوجهة التاريخية 
كانت العلاقات تسم بالشد والجذب. وتراوح بين السلب والإيجاب. كما كانت تحكمها التفاعلات 
الهادئة حيئًا. والتوترات العنيفة حيئًا آخر. ومن الناحية الجغرافية فإن مرح هذه العلاقات كان عام 
البحر المتوسط حتى أواخر القرن التاسع الهجري/ النامس عشر الميلادي على أقل تقدير. ثم التقل 
المسرح الذي جرى عليه التفاعل بين المسلمين والغرب إلى مناطق جغرافية جديدة. إذ حلت الدولة 
العنمانية حل دولة سلاطين المماليك في قيادة العالم الملم. وبذلك انتقلت حدود التماس إلى شرق 
أوروبا والبلقان ووسط أوروبا. ولم يكن هذا محرد انتقال جغرافي؛ ونا كان تحولاً نوعياً في شكل 
العلاقات وعنوانًا على مرحلة جديدة بخصائص جديدة. 

ومن جهة أخرى. نقلت التحركات الاستعمارية الأوروبية خطوط التماس بين الجانبين إلى مناطق 
المحيط الهندى. وجنوب شرق أسياء بعد معرفة الأوروبيين للطريق البحري حول أفريقيا ليصل بين 
المناطق الشرق أسيوية والموانئ الأوروبية. ثم ازداد تشابك هذه الخيوط بعد أن نحت القوى 
الاستعمارية الأوروبية في السيطرة على مناطق كثيرة من أراضي المسلمين. وظل الحال كذلك حتى 
بروز القوة الأمريكية. ودورها العالمي. بعد الحرب العالمية الثانية؛ وتصاعد هذا الدور بالدرجة التي 
جعلت خبوط العلاقات الإسلامية / الغربية تتشابك وتتقاطع في كل مكان بالعالم المعاصر بحيث صار 
العام كله مسرح التفاعل بين المسلمين والغرب الأوروبي الأمربكي.ويستدعي البحث في البعد التاريخي 
هذه العلاقات أن نحاول تقسيمها إلى فترات زمنية أحسب أنها سوف تساعدنا على الفهم والإلمام 
بالحقائق التاريخية المتوارية خلف ضبابية الفجمات. والهجمات المضادة على كلا الجانبين. 


با مما ميا 


1) 


تاثير حركة الفتوح الإسلامية 
إذا كانت حركة الفتوح الإسلامية. التي بدأت في القرن السابع الميلادي. قد أدت إلى تقسيم عالم 
البحر المتوسط إلى حضارات ثلاث؛ البيزنطية. والإسلامية. والأوروبية كما أسلفنا القول. فقد كان 
اللقاء والتفاعل بين هذه التجمعات الثقافية. واللغوية. والافتصادية الثلائة يمئل واحدا من أهم 
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موضوعات تاريخ العصور الوسطى. إذ كانت كل من هذه الحضارات الثلاث وريثة للإمبراطورية 
الرومانية. وللفترة الكلاسيكية بشكل عام. بدرجة أو بأخرى. فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية (القي 
عرفها العرب باسم «الروم». وعرفها اللاتين باسم «اليونانيين») تمثل الاستمرارية المباشرة للقانون 
والإدارة والفكر الروماني والإغريقي. كما أن أوروبا الغربية الكائوليكية ورئت الكثير من التراث 
الروماني؛ بل ورثت روما ذاتها عاصمة الإمبراطورية الرومانية ورمزها. فضلاً عن اللغة اللاتينية 
والفكر الروماني. على حين استوعب العالم الإسلامي بعض جوانب التنظيم الروماني. وتراث الفلسفة 
والعلوم اليونانية والرومانية. 

لقد انتصر المسلمون على الروم وانتزعوا منهم السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط في 
غضون سنوات قليلة. وتحولت هذه المناطق التي كانت مسيحية إلى مناطق إسلامية بعد أجيال قليلة. 
وهنا ينبغى الملاحظة أنه على الرغم من أن المسلمين والمسيحيين كانوا يقومون ببعض الممارسات 
الدينية المتشابهة. ويشتركون في التعبد في أماكن مقدسة (مثل بيت المقدس). ويبجلون الأنبياء وأبطال 
قصص الكتاب المقدس والقران الكريم كما سبقنا ونوهنا؛ فقد كانت هناك حواجز حقيقية تحول بين 
اتفاق أتباع كل من هاتين الديانتين تعلق بألوهية المسيح. والثالوث. وحادئة الصلب من ناحية. كما 
تتعلق بعدم اعتراف المسيحيين بالإسلام وبالنبي “ص" من ناحية أخرى. 

وربما كانت حقيقة اشتراك الجانبين في بعض الأمور هي التي أذكت نيران العداوة المتبادلة بينهما. 
وقد اتضحت هذه العداوة بشكل أساسي عند خطوط التماس التي تقابل عندها العام الإسلامي والعالم 
المسيحي؛ من إسبانيا عبر جنوب إيطاليا وصقلية إلى الأماكن المقدسة فوق الأرض العربية في 
فلسطين. ومن المهم أن نذكر في هذا السياق بأن أسباب هذه العداوة لم تكن دينية في جوهرها. لأن 
دوافعها وأهدافها كانت سياسية واقتصادية وعسكرية وكان الدين غطاء ومبرر) لها على الدوام. يضاف 
ذلك إلى أن جهل أوروبا المسيحية بحقيقة الإسلام. وعدم وضوحه بالنسبة لبيزنطة, كانا من أهم 
أسباب تلك العداوة. 

ونعيد لفت النظر هنا أن المسيحيين في المرحلة الي امتدت من القرن السابع حتى الحروب الصليبية 
في القرن الحادي عشر عبروا عن تنويعة من الآراء السلبية والإيجابية على حد سواء عن الدين 
الإسلامي. وعن النبي عليه الصلاة والسلام. ولابد للمرء من أن يتوقع أن ردود الفعل الأولى من جانب 
المسيحيين كانت سلبية في المناطق التي شهدت المواجهات بين الإسلام والمسيحية. ولكنها كانت. على 
أية حال. آراء متزنة نسبيا إذا ما قورنت بالأراء والمزاعم الهيستيرية التي ظهرت في عصر الحروب 
الصليبية. فعلى سبيل المثال. وصف الأسقف الأرمني سيبيوس 565608 النبي محمداً "ص" بأنه تاجر 
وخبير بالعهد القدم وشريعة التوراة. وأنه علم شعبه الإيمان بإله إبراهيم الواحد. كما تقبل هذا الأسقف 
فكرة أن المسلمين هم أبناء إسماعيل. أول أولاد إبراهيم من هاجر المصرية. 

ومن ناحية أخرى كانت مصادر تلك الفترة في الغرب الأوروبي تستخدم كلمة أبناء هاجر 


اشرب والهالم الإسايع , التطور ألْكَاروقعي أشورة لهو مس ا ع ا ا 1١‏ 8 
تعتعووة لوصف العرب. أن كلمة «سراكنة» 5ععهمة5. كانت شائعة أيضاء. ثم صارت الكلمة 
الأكثئر شيوعًا في ما بعد. وقد جاءت الكلمة اليونانية الأصل 53:20655 من اشتقاق غير معروف 
المصدر. على الرغم من أن هناك قدر من الشك في أن تكون مشتقة من اسم «سارة» زوجة إبراهيم. 
وفي الاستخدام اليوناني قبل الإسلام كانت كلمة ه«سراكنة» مرادفة لكلمة «عرب» ولكن الاسم 
«إسماعيليين» الذي استخدم للدلالة على المسلمين في ما بعد. كان يحمل أيضا معنى أبناء هاجر. على 
اعتبار أن اسماعيل نفسه ابن «هاجر» زوجة ابراهيم. عليهم اللام جميعًا. بيد أن كلمة سراكنة 
قتع فمة5 التي شاع استخدامها انذاك في الغرب الأوروبي لكي تدل على المسلمين. كانت تعفي وصف 
جماعة تضم العرب والأتراك وغيرهم من المسلمين الذين يتحدتون العربية بفض النظر عن أصوهم 
العرقية. وقد وجدنا في الكثير من النصوص أن غالبية النصوص تشير إلى المسلمين على أنهم بنو 
إسماعيل. 

ومن المثير أيضًا أن المصادر البيزنطية لم تهتم بالإسلام في تلك الفترة المبكرة؛ فقد أغفلت ذكر 
الرسالة التي ذكرت المصادر التاريخية العربية أن النبي “ص"' قد أرسلها إلى الإمبراطور البيزنطي هرقل 
(٠157-7م).‏ وعندما كتب زانوراس 2880585 في القرن التاسع في هذه القضية كان هناك قدر كبير 
من الخلط في رواية الأحداث. فضلا عن النغمة العدائية الواضحة ضد الإسلام والمسلمين؛ فقد ذكر 
زانوراس أن النبي نفسه قد فاوض الإمبراطور هرقل لعقد معاهدة تضمن حرية التجارة والسفر بين 
شبه الجزيرة العربية وأقاليم الإمبراطور البيزنطة. وعلى الرغم من أن هذه المفاوضات لم تحدث بين 
ابي "ص" والإمبراطور. فإن الاتفاق نفسه قد ثم بالفعل بين المسلمين والروم في هذا الدور المبكر من 
تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية. 

ويبدو أن المؤرخ البيزنطي ثيوفانيس دنهقطم1560. الذي كتب في مطلع القرن التاسع الميلادي. 
كان أول من سجنّل شيئا عن الرسول وعن المسلمين. وقد اتسمت كتابته بقدر من الحياد والموضوعية 
النسبيّين؛ ولكن المؤرخين الذين جاءوا بعده. وأهمهم زانوراس نفسه. كانوا أكثر عدائية تجاه المسلمين. 
وربما لم يكن البيزنطيون يدركون حقيقة الإسلام في هذا الدور المتقدم؛ بل إن بعضهم ظن أن هناك 
تشابها بين الإسلام ومذهب الطبيعة الواحدة (المونوفيزيتي) في الديانة المسيحية. وربما كان هذا السبب 
وراء تجاهل المؤرخين البيزنطيين للأحداث التي جرت في شبه الجزيرة العربية منذ البعثة النبوية حتى 
بداية حركة الفتوح الإسلامية في القرن السابع الميلادي. 

كان رجال الكنيسة في المناطق الواقعة على السواحل الشرقية والجنويبة للبحر المتوسط قد عبروا 
عن أراء تكشف عن جهل عميق وعدم معرفة بالإسلام. كما تكشف عن عداوة متوحشة للمسلمين 
مئلما جاء في كتابات صفرونيوس أسقف بيت المقدس الذي عاصر الفتح الإسلامي لفلسطين؛ فقد أنكر 
بعضهم أن الملمين موحدون. كما أن بوحنا النقيوسي. الأسقف المصري الذي شهد أحداث الفتح 
الإسلامي لمصر, كتب عن المسلمين ونبيهم كلامًا يحمل من السباب والشتائم أكثر نما يحمل أي وصف. 
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ومن ناحية أخرى. خلط رجال الكنيسة الشرقية بين العرب والمسلمين؛ فقد وصفوا الملمين بأنهم 
أبناء إسماعيل على الرغم من أن المسلمين كانوا من العرب ومن غير العرب. إذ اعتمد أولئك القساوسة 
المسيحيون على روايات العهد القديم في ما يخص أنساب العرب. وعمموا التسمية على المسلمين جميعًا. 

وهناك تقسيم للأنساب العربية لدى العرب أنفسهم لايجعل العرب جميعًا من نسل إسماعيل وهاجر. 
وإنما يجعل هذا القسم من العرب المستعربة. في حين يشير إلى قسم أقدم هم العرب العاربة. وعلى 
سبيل المثال. فإن بنيامين بطريرك الأقباط الأرئوذكس في مصر زمن الفتح الإسلامي. وقد كان هاربًا في 
كهوف الصحراء من الاضطهاد البيزنطي. طلب من أتباعه مساعدة «الإسماعيليين» لأن مشيئة الرب 
اقتضت انتصارهم على الروم. كما أن أحد الرهبان النساطرة زعم أن المسلمين أحفاد إسماعيل. وأنهم 
يعبدون رب إبراهيم الواحد. 

هذا النلط والارتباك الذي ميز كتابات المسيحيين في هذه الفترة الباكرة. كان ناحمًا عن عدم فهم 
حقيقة الإسلام. وعدم إدراك كونه ديانة سماوية جديدة لاتنكر ما سبقها في اليهودية والمسيحية من 
ناحية كما كان ناجماً عن عدم الاهتمام بظهور الإسلام وما ترتب عليه من تطورات سياسية وعسكرية 
في شبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى. ولم يبدأ المسيحيون في إدراك حقيقة الدين الجديد. والقوة 
السياسية - العسكرية التي تلووث حوله إل عدما ينات معارك حركة الفتوح الإسلامية لكي تستمر 
على مدى ما تبقى من القرن السابع. وتمتد إلى القرن الثامن. وهنا لابد من أن نفرق بين موقف 
المسيحيين الذين بقوا في المناطق التي خضعت لحكم المسلمين. وبين موقف أولنك المسيحيين الذين بقوا 
تحت الحكم البيزنطي. أو أولئك المسيحيين الغربيين الذين كان الإسلام بالنسبة إللهم شيئًا غريبًا وبعيد). 

فبالنسبة إلى المسيحيين الذين خضعوا للحكم الإسلامي كانت المعاملة الطيبة التي عاملهم بها 
المسلمون. بعد استقرار الحكم وانتهاء القتال بما يصحبه بالضرورة من تدمير وقتل. قد أثرت على 
مواقفهم وكتاباتهم. وربما يمكن للبعض أن يجادلوا يأن أولئك الكتاب كانوا تحت السيطرة الإسلامية. 
ومن ثم كان من الطبيعى أن يحتززوا لأنفسهم بحيث يتخذون مواقف معتدلة نسبيًا. ولكننا نرى أنه 
بالنسبة إلى ما هو معروف من حقائق الصراع بين الدولة البيزنطية والمسيحيين المونوفيزيتيين أنصار 
الطبيعة الواحدة في بلاد الشام ومصرء وبين غيرهم من الجماعات المسيحية حول شواطئ المتوسط قبل 
الفتح العربي. كان المسيحيون الشرقيون أسعد حالاً تحت الحكم الإسلامي؛ ومن ثم جاءت مواقفهم تجاء 
سادتهم الجدد من المسلمين أكثر اعتدالاً. وعلى الرغم من أنهم قد رفضوا الإسلام. وبقوا على ديانتهم 
المسيحية, فإن النغمة العدائية في ارائهم لم تكن في مثل حدة مواقف المسيحيين البيزنطيين. أو المسيحيين 
في غرب أوروبا. 

ويرى بعض الباحثين أن هذا الانطباع ربما يكون ناجمًا عن حقيقة أن عددا قليلاً فقط من الكتابات 
المسيحية هي التي نجت من عوادي الزمان؛ بيد أن الكتاب المسيحيين الذين عاشوا تحت الحكم 
الإسلامي في تلك الفترة المتقدمة كانت هم تجربة مباشرة مع المسلمين. وإن لم تكن لديهم القدرة على 
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فهم الإسلام بصورة كاملة. وبالتالي فإن مواقفهم والأشكال التي كانوا يعبرون بها عن ارالهم. تمثل 
غاذج مثيرة عن العلاقات الإسلامية المسيحية في زمانهم. 

ومن ناحية أخرى. فإن المسيحيين الذين بقوا تحت الحكم البيزنطي كانوا يحملون في أذهانهم صورة 
عدائية تامًا للمسلمين. ولاسيما في الأوساط الكنسية. فهناك وئيقة عرضت على الجمع المكوني 
السابع الذي انعقد بالقسطنطينية سنة الام تشير إلى مدى عداوة الكنيسة البيزئطية للملمين. فهذه 
الونيقة تتحدث عن موضوع تحر الصور والتمائيل (اللا أيقونية) وتنناول مدى التأئير الإسلامي في 
هذه المشكلة التي شغلت حيز مهما من تاريخ الدولة البيزنطية والغرب الأوروبي على الواء. وتصف 
الخليفة الأموى «يزيد بن عبد الملك » بأنه رجل متهور غير متزن. وتتهمه باستخدام أحد السحرة 
اليهود لنشر 7 الصور والتمائيل في أقاليم الدولة البيزنطية. كما تتحدث الوثيقة نفسها عن العرب 
واليهود قتصفهم بأنهم الملاعين الكفرة. 

أما ليسي في الغرب الأوروبي فقد كان موقفهم مختلفا بشكل جذري في تلك الفترة المبكرة. 
كان الإسلام بالنسبة إلهم شيا بعيدا. لقد ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية في الوقت الذي كان 
الإنكليز على وثنيتهم بينما يحاول الميشرون المسيحيون تنصيرهم؛ ولكن الفروق بين الحالتين كانت 
جسيمة ومذهلة. وتتمتل أوضح هذه الفروق في أن العرب قد حملوا الإسلام لينشروه بين حضارات 
عريقة, وواعية. وها اداءها المكتوبة. بل وها دياناتها (ومنها المسيحية والبهودية بطبيعة الحال)؛ ولكن 
المبشرين !لذين جاءوا بالمسيحية إلى أقصى الغرب والشمال الأوروبي حملوها إلى “.تمع أمي كان في 
حالة تلق واستقبال .وثم يكن قادر على العطاء في حال التطور الفكري. لقد كان الجزء اللاتبني من 
عام البحر المتوسط بقايا شاحبة من التراث الكلاسيكي. في حين كانت المناطق التي ضمها الإسلام تحت 
رابته وتضم الشعوب الناطقة بالفارسية. واليونانية والسريانية. أرقى ثقافة. وأكثر (تقدمية) داخل 
مناطق نفوذها المباشر. كما تسربت التأنيرات الصينية والندية إلى عام الإسلام في فترات لاحقة. 

ويتمثل الفرق الثاني في أن لكل من الديانتين الإسلامية والمسيحية «كتاب» يقدسه أتباع كل 
منهما؛ فالمسيحيون لديهم الكتاب المقدس بقسميه؛ العهد القديم والعهد الجديد. والمسلمون لديهم القران 
الكريم: لكن الفارق هنا يتمئل في أن القرآان الكريم جاء ومعه لفة جديدة فرضها على العالم القدم. في 
حين كانت الكنيسة الكانوليكية اللاتينية تحمل لغة الغرب الأوروبي القديم (أي اللاتينية) إلى أمم 
جديدة لم تكن تعرفها. وهي الشعوب الجرمانية التي اجتاحت أوروبا واستوطنتها في ما بين القرن 
الخامس والقرن الابع الميلاديين. وربما كان هذا هو البب في نغمة «البعد» التي تميز كتايات 
الأوروبيين الغربيين عن المسلمين في العصور الوسطى المبكرة. ولكن الموقف كان مختلفا بطبيعة الحال. 
عند الحديث عن إسبانيا. 

ففي إسبانيا ربط بعض الكتاب المسيحيين بين ظهور الإسلام وقرب ظهور المسيح الدجال؛ على 
الرغم من أن حال المسيحيين تحت الحكم الإسلامي لم تكن شديدة الوطأة إذا ما قورنت بما كانت عليه 
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تحت حكم الفيزيقوط كطاوعةةة9, لأن العرب نهجوا نهجاً شديد التسامح في إسبانيا بعد الفتح 
الإسلامي (١7-11١/ام)‏ مع التصارى. وقد حفظ المسيحيون جميل الملمين الذين تركوا لحم حرية 
العقيدة دونًا تدخل. 

لقد فرضت اللغة العربية نفسها على الشعوب العريقة لغة للقرآن الكريم. ولكن الترجمة اللاتينية 
للكتاب المقدس لم تستطع أن تبعلها لغة الشعوب الجرمانية الجديدة. فسرعان ما تطورت اللغات 
واللهجات المحلية للشعوب الجرمانية إلى لفات قومية في غضون ستة قرون أو أكثر قليلاً. ومن ناحية 
أخرى كان البعد اللغوي يمتل حاجز) أمام معرفة الغرب الأوروبي بالإسلام. لاسيما في مناطق شمال 
أوروبا وغربها. 

وطوال القرن الثامن المهلادي كان الحال هادنًا. وهناك مؤرخة تم تأليفها في قرطبة 7ه / 
4/ تشهد على أن رجال الكتيسة الإسبانية أنفسهم لم يكونوا ناقمين على الحكومة الإسلامية. 
وذلك على الرغم من أن مؤلف هذه المؤرخة (التي نسبت خطأ إلى إيزودورو الباجي( ع4 1510056 
8 كان من القساوسة الذين يكرهون الإسلام. وربما كان مؤلف هذه المؤرخة التي تعرف بسنة 
تأليفها «مؤرخة سنة 35/ام» قد عاش في قرطية. وربما كان قد بلغ من العمر ما جعله يحمل ذكريات 
شخصية عن سقوط مملكة الفيزيقوط. وتوحي إلفته مع تاريخ الأندلس وشؤونها السياسية بأنه ربما 
كان موظفاً لدى الملمين في الجهاز الإداري. وقد عكف على كتابة مؤرخة عالمية تبدأ قبل ثمانين سنة 
إيتداء من الوقت الذي كتب فيه. ويلفت النظر أن المؤلف لابذكر في أي موضع من كتابه حقيقة أن 
المسلمين كانوا أتباع دين جديد. 

يذكر كاتب "مؤرخة 04/م” فقط أن السراكنة (المسلمين) ثاروا وغزوا بلاد الشام وشبه الجزيرة 
العربية وبلاد النهرين «... بفضل الخداع. لا بقوة زعيمهم تحمد. ونهبوا الأقاليم المجاورة. ومضوا من 
خلال الغزوات السرية. لابواسطة الهجمات الصريحة..» وعلى الرغم من هذه النزعة المراوغة. فإن 
الكاتب يقدم تاريخاً يكاد يكون واقعياً عن الخلفاء الملمين الأوائل نجده متداخلاً مع تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية. ويرى هذا الرجل الذي كتب بعدما يزيد على مئة سنة من ظهور الإسلام أن 
«يزيد بن معاوية» (0٠187-748م).‏ كان من الخلفاء الصالحين. وأنه كان «... أكثر أبناء معاوية مدعاة 
للسرور...» ويصفه بأنه كان «... ححبوبًا للغاية من جميع أهل الأرض التي كانت خاضعة لحكمه. فهو م 
يسع أبدا. منلما هي عادة الرجال. إلى أي بحد لأنه كان ملكا. ولكنه عاش حياة أي مواطن عادي مع 


الآخرين...». 

ولكن صاحب “مؤرخة 01ل/ام” بتخذ موقفاً عنيفاً عندما يعرض لأحداث الفتم الإسلامي 
للأندلس. ويصم موسى بن نصير باعتباره بربرياً عنيفاً: «... لقد دمّر المدن الجميلة. وأحرقها بالنيران. 
وحكم بالصلب على الرجال ذوي المكانة. وذبح الأطفال والشباب بالسيف. وإذ أشاع الرعب بهذه 
الطريقة. توسلت بعض المدن من أجل السلام. فمنحها الراكنة ما طليت في الحال. وعندما رفض 
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المواطنون في ما بعد ما كانوا قد قبلوه بدافع الحنوف والإرهاب. حاولوا لغرب إلى الجبال حيث خاطروا 
بأنفسهم بمواجهة الجوع وأنواع مختلفة من الموت...» 

ثم تعود المؤرخة إلى طجتها الواقعية, فيذكر المؤلف أن هناك حكامًا مسلمين صالحين مثلما يوجد 
حكام طالحون. كما أن هناك حكاماً مسيحيين صالحين وآخرين طالحين. وتتحدث المؤرخة عن معركة 
بواتييه أو بلاط الشهداء. التي حدنت سنة 0١١ه‏ / 7”ا/ام بين قوات عبد الرحمن الغافقي وقوات 
شارل مارتل. حاكم الفرنهة وجد الإمبراطور الشهير شارلمان. فلقيت القوات الإسلامية هزيمة فادحة 
أمام قوات الفرضجة. وقد مع عن هذه المعركة الراهب الإنجليزى بيديه 8686 القابع في ديره البميد في 
نورتميرياء فكنب: «... إن السراكنة (المسلمين) الذين كانوا قد خربوا بلاد الغال قد لقوا جزاءهم عقايًا 
على غدرهم...». 

ولكن' مؤلف مؤرخة 704م'. الذي كتب بعد عشرين سنة تقريبًا من تلك الأحداث ذكر ما يوحي 
بأنه كان على علم ومعرفة جيدة بالأحداث. وربما يكون قد استقى مادة روايته من الجتود المسلمين 
الذين نجوا من الحمملة وعادوا إلى قرطبة. وتقدم هذه المؤرخة تفصيلات مفيدة للغاية. ولكنها لاتحمل 
أي شعور بالانتصار المسيحي. لكنها أحداناً تاريخية تشي بأن مؤلفها كان عارفا بأحداث المشرق 
الإسلامي أيضأ مثلما كان يعرف الأحدات الجارية في الأندلس. 

لقد عاش كاتب “مؤرخة سئة 05/م” وعمل في عام كانت التفاعلات فيه بين المسلمين والمسيحيين 
يومية وفعلية. ومن الواضح أنه كان مرتبطًا على نحو ما بدوائر الحكم الإسلامي يْ قرطية محافظًا على 
هويته المسيحية. 

وفي القرن الثامن الميلادي كانت علاقة أوروبا بالمسلمين في أدنى مستوياتها بسبب «البعد» 
و«الجهل». فلم يكن هناك ما يعين الأوروبيين على معرفة الإسلام أو المسلمين سواء في ترائهم القديم. 
أو في ديانتهم الجديدة. ولم يكن جوار المسلمين في الأندلس يعني لهم شيئًا في هذا الموقف. فقد ظل 
البعد «المعنوي». والبعد «اللغوي» قائما على الرغم من الجوار الجغرافي. كما بقي «الجهل» مطبقا يعززه 
الخوف. والحسد. والعداء ضد هذا الجارهالمختلف». وربما لم يكن هناك مكان في أوروبا أبعد عن 
معارك الفتوح الإسلامية من إنكلترا: وتشهد على ذلك قصة سانت ويلليبائد 116814ة/لا .50 الذي 
سافر في رحلة حج قرب منتصف القرن الثامن الميلادي. وعندما وصل إلى بلاد الشام ثم القبض عليه 
هو ورفاقه. وام يعرف المسلمون أين بلادهم حينما قال لهم أولئنك الحجاج إنهم من انكلترا التي لم يكن 
العرب قد سمعوا بها أو عرفوا موقعها على خارطة الدنيا. وظنوهم من الجواسيس. وتم إطلاق سراحهم 
بفضل إسباني كان يعمل في بلاط الخليفة بدمشق. في هذه القصة نوع من التأكيد على بعد إنكلترا عن 
عالم البحر المتوسط الذي سيطر عليه العرب وهو ما يصدق أيضًا على أصقاع الشمال الأوروبي البعيدة 
عن البحر المتوسط. مثل شبه جزيرة اسكندينافيا التي تضم الويد والنرويج والدامرك. 

كان وجود الإسلام يمثل أكبر مشكلة واجهت العام الأوروبي في العصور الوسطى. وقد تجلت هذه 


© سمس م ودعو ع تأويم العاقات بون العالم الإصقمي والخوب 
المشكلة على عدة مستويات. فعلى المستوى المسكري والسياسي استدعت ضرورة التعامل 
الدبلوماسي والاحتكاك المسكري الذي تصاعد في الفترة ما بين القرن السابع والقرن الحادي عشر حتى 
تيلور في الحملات الصليبية التي جردها الغرب الكائوليكي في عقر دار الملمين. كما استدعت العمل 
الفكري لفهم السبب في انتشار الإسلام بذلك الشكل الذي أخاف أوروبا. ومن ناحية أخرى كان لابد 
من حل مشكلات التعايش مع الإسلام في عام البحر المتوسط والحنوض في إمكانيات التبادل التجاري 
مع المسلمين بداية من القرن التاسع فصاعد. بيد أن المشكلة الأساسية التي واجهت الغرب الأوروبي 
كانت مشكلة « معرفية»؛! فقد كان الأوروبيون يجهلون تَامًا سر وجود الإسلام: ما دوره الإههي في 
التاريخ الإنساني ؟ هل كان من علامات نهاية العالم, أم كان مرحلة في تطور الديانة المسيحية ؟ هرطقة 
هو. أم انشقاق. أم ديانة جديدة ؟ هل هو دين من عمل الإنسان أم من وسوسة الشيطان ؟ أم أنه 
تقليد هزلي فج للميحية ؟ هل هو نظام فكري يستحق المعاملة باحترام ؟ 


2) 


المشكلة المعرفية 

كانت تلك الأسئلة المضنية المربكة تمك بتلابيب العقل الأوروبي لتشكل معضلة تاريخية مستعصية 
على الحل. كانت مشكلة معرفية تم المساس بها مسأ هيناً من خارجها. وم يكن من الممكن حل هذه 
المشكلة المعرفية دون المعرفة اللغوية والأدبية التي لم يكن من الهل الحصول عليها بالنسبة إلى 
الأوروبيين انذاك. ومن ناحية أخرى. تفاقمت مشكلة «الجهل» بالإسلام لأن المتعلمين الأوروبيين 
كانوا من الرهبان ورجال الكنيسة الكائوليكية الذين تلكهم الانحياز. وغلب عليهم العداء للإسلام 
والمسلمين. كما وقعوا أسرى الرغبة القوبة في «عدم المعرفة» خوفا من أن يصيبهم "الدنس” إذا ما 
حاولوا «معرفة» شيء في هذا الصدد فقد كانت مشكلة التعليم في أوروبا العصور الوسطى المبكرة 
تتمئل في أن ما يزيد على 250 من الذين تعلموا في أوروبا آنذاك -وكانوا ندرة: تعلموا في مدارس 
الأديرة. في حين تلقى الباقون تعليمهم في المدارس الكاتدرائية. ولم يكن هناك وجود للمدارس 
العلمانية حتى القرن الثاني عشر الميلادي على الأقل. وقد انعكس هذا بطبيعة الحال على فكرة أورويا 
عن الإسلام من ناحية. وعلى الموقف «المعرفي» لؤلاء المتعلمين من ناحية أخرى. 

وفضلاً عن ذلك. لم يكن هناك شيء في تراث الغرب الأوروبي القديم يمكن أن يساعد الأوروبيين 
على فهم الإسلام. أو معرفته. خلال تلك المرحلة. فقد كان الإسلام على عكس اليهودية. ظاهرة 
جديدة في التاريخ الإنساني؛ كان دينًا جديد؟ جاء بكتاب يحمل كلام الله بلغة غريبة على الأوروبيين. 
وم يعرف الأوروبيون عنه شينًا في ذلك الحين سوى تلك الدعاوة النزقة التي روجها الكنسيون. وعلى 
المستوى الدنيوي كان ناح الإسلام. متجسدا في وجوده القوي في عالم البحر المتوسط وفي شبه الجزيرة 
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الأيبيرية. يمثل مشكلة مخيفة ومصدر قلق وتهديد دائم لأوروبا في تلك الفترة من تاريخها. فقد كان 
المسلمون بالنسبة لأوروبا أنذاك «جار! » قويًا وغنيًا ومخيفا في انء كما كانوا يستثيرون عوامل الحسد 
في نفوس قادة المجتمع الأوروبي في تلك الفترة. التي كانت أوروبا فيها يحتممًا لم يدخل بعد في مرحلة 
النمو. 

وفي القرون الأولى من تاريخ العلاقات الإسلامية / الأوروبية كان «الجهل» والعداوة من أبرز 
خصائص الموقف الأوروبي من الإسلام والمسلمين؛ بيد أننا لانستطيع تحديد هذا الموقف بشكل عام 

من الناحية الزمنية. أو من حيث النطاق الجغرافي. وثمة تفاوت في المواقف بحسب طبيعة الأماكن 

7 تعاملت مع المسلمين. وبحسب درجة الوجود الإسلامي ومدى قربه أو بعده. 

كانت المشكلة الأولى التي واجهت المسيحيين عمومًا بشأن الإسلام تتعلق بحقيقة هذا الدين. 
وماهيته. ورسالته. ونبيه. وطبيعة موقف الإسلام من المسيحية وعقائدها على المستوى اللاهوتي. كما 
تمئلت المشكلة أيضًا على المستوى الدنيوي في كيفية التعامل 00 الإسلامي الناجح سياسيًا 
وعسكرياء والمزدهر اقتصاديًا. والمتفوق حضاريًا. وهنا 00 ما سبق أن ذكرناه من أنه كان هناك قدر 
من الاختللاف الواضح بين موقف كل من المسيحية الشرقية. والكنيسة الكاثوليكية التي تزعمتها البابوية 
من المسلمين ومن الإسلام. كما كان الأمر بالنسبة للمسيحيين في المنطقة العربية مختلفا بشكل عام. عنه 
في الأندلس وأوروبا. 

وم يكن هناك ما يمكن أن يساعد الغرب الأوروبي في العصور الوسطى على فهم الدين الإسلامي 
فلم يكن له مثيل عرفه الأوروبيون في تاريخهم من قبل, كما أن اللغة العربية كانت مجهولة اما في 
أوروبا انذاك. وفي ذلك الحين كان نجاح الإسلام باهر. كما كان المسلمون جار يستثير في نفوسهم 
مشاعر مختلفة ومتضاربة بين الحسد والجهل والعداوة. بحيث ارتسمت في العقل الأوروبي صورة عن 
المسلمين تشكل عانًا من العنف والتخريب. وطوال القرون الأولى التي أعقبت ظهور الإسلام م يحدث 
أي تطور حقيقي في الموقف الأوروبي. بل ظل هذا الموقف ثابثًا بصورة نسبية حتى فترة الحروب 
الصليبية. وعلى الرغم من أن صورة العالم الذي يسوده العنف والتخريب لم تكن في الحقيقة ناتجة عن 
قدوم العرب إلى أوروبا في غمار حركة الفتوح الإسلامية. فإن الشحن الدعاوي في القرن الحادي عشر 
(الذي خرجت أولى الحملات الصليبية في نهايته) حفز الربط بين الإسلام والعنف والتخريب. ولقد 
كانت صور العنف والتخريب ترتبط في الذاكرة الأوروبية بأمم أخرى كثيرة أسبق في وجودها التاريخي 

من المسلمين؛ ولم يكن العنف والتدمير اللذان ارتبطا بمعارك الفتوح الإسلامية في أوروبا متميزين عن 
أي «عنف» آاخر حملته الذاكرة الأوروبية في تاريخها الذي شهد الكثير والكثير من الغزاة وعانى من 
موجات القدل والتديير. كما عرف :فى .خيرته التاريخية مدى اارتياط العنف الدع ل 
والمواقف السياسية. ولم يكن المسلمون الذين غزوا أوروبا هم الذين «اخترعوا» العنف. الذي لم يكن 
يمثل إلى الأوروبيين أمر؟ غير مألوف. لكن الموقف تغير مع تيار الدعاوة انقاسية ضد الإسلام والمسلمين 
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في غمار الاستعداد للحملة الصليبية الأولى ٠١414 -١١948‏ م؛ فأضحى العنف مرتبطاً في الوجدان 
الأوروبي بالإسلام والمسلمين. 

وهنا ينبغي أن نضع في الحسبان أنه كان هناك إختلاف في المواقف داخل أوروبا نفسها من 
الإسلام. حتى في هذه الفترة المتقدمة. فقد كان الإسلام والمسلمون يشكلون مشكلة "بحر متوسطية' لا 
مشكلة أوروبية عامة؛ إذ كانت إيطاليا وصقلية. وجزر البحر المتوسط. فضلاً عن إسبانيا. هي التي 
جربت الاحتكاك الفعلي بالمسلمين. وعانت من الغزو والحرب كما أفادت من تقدم الحضارة الإسلامية 
العربية وذاقت حلاوة تمارها. لاسيما يعد أن هدات الأمور بعد استقرار الحكم الإسلامي. لكن مال 
أوروبا وغربها كانا تريان في المسلمين عدوا من بين عدة أعداء محتملين وكانت المشكلة بالنسبة إلى 
هذه الأنحاء مشكلة معرفية في أساسها. 

وسنجد بعد ذلك نغمة تشي بالبعد الجغرافي والمعنوي في كتابات تمال أوروبا عن المسلمين في عالم 
البحر المتوسط. فقد كان الإسلام لايشبه شيئًا آخر في تجربتهم التازيخية بمعنى أنه كان ديناً جديداً 
ومختلفاأ عن الأديان التي عرفوها من قبل. وكانت هناك أوقات بدا فيها أن من المقبول بالنسبة إلى 
الكتاب الأوروبيين آنذاك كتابة الموضوع الذي يخص الملمين اعتمادًا على تخيلاتهم وتصوراتهم عن 
الإسلام والمسلمين. بحيث تبدو كتابة الموضوع كله وكأنها النتاج الوهمي لخيال شرير. ولم يكن هذا 
الموقف في حقيقته سوى نتاج للجهل الذي قدت تغطيته باختراع الصورة الخيالية الشريرة للإسلام 
والمسلمين. 

وعلى الجانب المسلم لم تكن المشكلة قائمة, أو في الأقل لم تكن قائمة بهذه الحدة. فلم تكن 
المسيحية أو السيد المسيح وقصته ومعجزة ولادته مسائل يجهولة بالنسبة إلى المسلمين. ذلك أن الوجود 
التاريخي للمسيحية قبل ظهور الإسلام في المناطق التي صارت في ما بعد مناطق إسلامية وفر هم 
الكثير من المعلومات عن المسيحية ومذاهبها على أرض الواقع؛ فضلاً عن أن أعداداً كبيرة من 
المسيحيين اعتنقوا الإسلام في القرون الأولى التي أعقبت ظهوره. ومن ناحية أخرى. فإن القرآن الكريم 
خصص مساحة كبيرة لجوانب هامة من القصة الحقيقية للسيد المسيح'ع' وحياته على الأرض: منذ 
ولادته الإعجازية من أمه مري العذراء. وحتى رفعه الله. كذلك يؤمن المسلمون بنبوة المسيح'ع” على 
اعتبار بأن الإيمان بالرسل السابقين على البي محمد “ص” جزءاً من أركان الإيمان الإسلامي ولابوافق 
القران الكريم. بطبيعة الحال. على فكرة ألوهية المسيح. كما يرفض القول بإنه ابن اللّه. وينكر حادته 
الصلب على أساس أنه تبه لمن ظنوا أنهم صلبوا المسيح أنهم فعلوا هذا. كما أن القرآن يتحدث عن 
السيدة مريم العذراء بقدر كبير من التبجيل. كما يتحدث عن معجزات المسيح ع'. 

كان للإسلام أيضاً موقف صريح وحدد بشكل قاطع في ما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام. سواء كانت 
هذه الدعوة موجهة إلى الناس كافة. أو إلى المسيحيين واليهود (أهل الكتاب) بشكل خاص. إذ ينبغي 
أن تكون هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد رأى الإسلام السماح للجماعات المسيحية 
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واليهودية بالبقاء داخل دار الإسلام. وأن يتمتعوا بوضع «أهل الذمة» أي أن تتمتع هذه الجماعات 
بحرياتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية. على أن يؤدوا «الجزية» في ظل حماية الحكم الإسلامي. 

ويرى بعض المفسرين أن الجزية التي فرضت على «أهل الذمة» كانت جزاء تأمينهم في ديار 
الإسلام. وحمايتهم. والدفاع عنهم. كما يرى عدد من المفسرين أن أهل الذمة, على الرغم من إيانهم 
بوحدانية الله سبحانه وتعالى. كفروا بما جاء به محمد'ص'؛ ومن ثم لم يبق هم إيمان صحيح بأحد من 
الرسل. لأن الإمان بالرسول إيان بالمرسل. وهم بذلك يتبعون أهواءهم ولذلك وجب قتاهم حتى يعطوا 
الجزية. ومن ناحية أخرى, لم تكن الجزية في واقع الأمر سوى «ضريبة دفاع» على حد تعبيرنا 
المعاصر. فهي مقابل مادي لقاء ما ينعم به أهل الذمة من حماية في ديار الإسلام. 

وعلى المستوى المعرني. كان المسلمون يعرفون الكثير عن المسيحية. لكن إيانهم بوحدانية انه كما 
سبق وذكرنا. كان يعني علميًا إنكار الثالوث. والتجسد. وألوهية المسيح. كما أن الإسلام اعترف بمولد 
المسيح من عذراء, وبالمميزات الخاصة والمعجزات التي تحققت على يديه بوصفه نبيّا من الأنبياء 
والرسل الذين اختارهم اله؛ ولكنه رفض فكرة كونه الإله الابن داخل الثالوث. لقد كان معظم المسلمين 
الجدد هم أنفسهم المسيحيين السابقين الذين اعتنقوا الإسلام بعد نجاح حركة الفتوح الإسلامية على 
الشواطئ الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط. وحين اختلطوا بالعرب الفاتحين (وكان هناك جزء مسيحي 
من عرب الشام والعراق بقوا على مسيحيتهم). كان هناك نوع من الحوار الضروري بين المسلمين 
والمسيحيين. 

ومن ناحية أخرى. لم ينبذ المسلمون التراث الثقافي للمناطق التي فتحوها. وإنما أقبلوا على ترجمة 
واسعة النطاق لآثار هذا التراث. مستعينين في عملية الترجمة الكبرى ببعض العلماء المسيحيين أنفسهم. 
وعندما انتقفلت عاصمة المسلمين من المدينة المنورة في الحجاز إلى دمشق في بلاد الشام. كان ذلك يعني 
الانتقال إلى وسط حضاري أكثر تأئر؟ بالتراث الهيللينستي الذي يجمع بين الثقافة الإغريقية القديمة 
وثقافات مصر وبلاد الشام والعراق. لقد كانت البقعة التي نحت الفتوحات الإسلامية في ضمها منذ 
الرابع الثاني من القرن الحجري الأول (السابع الميلادي) تنعم بحظ وافر من التراث الفلسفي بفضل 
المترجمين السريان المسيحيين على وجه المنصوص. وكانت مدرسة الاسكندرية.حتى أوائل القرن 
الابع الميلادي. تزدهر بعلوم الأوائل. ولاسيما الطب. وكان يوحنا النحوي, الذي كان من أهم شرح 
أرسطو. من كبار الذين داقعوا عن العقائد المسيحية. أما في شرق العالم المسلم فقد ازدهرت العلوم 
اليونانية في البلدان التي كان أهلها يتكلمون السريانية والفارسية. مثل الرها (إديسا). ونصيبين. والمدائن 
وجنديسابور. حيث ساد المسيحيون النساطرة. وكذلك كانت الحال في أنطاكية التي كان سكانها من 
المسيحيين المونوفيزيتيين. أي أتباع مذهب الطبيعة الواحدة في المسيح ع . 

كانت هذه المؤسسات العلمية والفكرية قبل ظهور الإسلام في المنطقة العربية الأساس الذي قامت 
عليه حركة الترجمة إلى العربية في ما بعد؛ وكان من أبرز رجاها عدد من العلماء والمفكرين المسيحيين. 


ع ممم ...ل هو سو عل اتآريخ العلاقاك بين العالم الإسامي والغرب 
ومن بينها كانت مدرسة جنديسابور التي بدأت تزدهر أيام الملك الفارسى كسرى أنوشروان (3171- 
89م) بفضل العلماء النساطرة الذين تم طردهم من الرها انذاك؛ وفي جنديسابور اتصل العلماء 
اليونانيون والسريان والفرس بعلماء الهند وتأئروا ببعضهم بعضا. 

هو ذا الأساس الذي قامت عليه بنية المسلمين المعرفية بالمسيحية والمسيحيين في عالمهم وفي خارج 
هذا العالم فمنذ البداية قامت الدولة الإسلامية برعاية ما يمكن تسميته مشروعاً للترجمة للانتفاع بعلوم 
السابقين في شتى حالات الحياة. وكان المسيحيون المحليون من السريان وغيرهم حلقة الوصل بين 
المسلمين والتراث اليوناني القديم وبرزت أسر ذاعت شهرتها بفضل ما قام به أبناؤها من ترجمات إلى 
العربية. وقد أنشأ الخليفة المأمون مؤسسة خاصة. هي التي عرفت باسم «بيت الحكمة» لترجمة علوم 
الأوائل من اليونانية والسريانية إلى العربية. بيد أن خالد بن يزيد (ت 83 ه / 5١/م)‏ كان أول من 
أمر بترجمة التراث العلمي لليونان إلى اللغة العربية. إضافة إلى تعريب ما كان مكتوبًا بالسريانية 
والقبطية. ويعتبر خائد بن يزيد بن معاوية الرائد الأول في نقل العلوم إلى اللغة العربية .ما وفر أداة 
معرفية قوية لم تكن متاحة في أوروبا المسيحية على الجانب الآخر. وفي ما بعد لعب «بيت الحكمة» 
دور مهمًا في معرفة المسلمين بالأخر المسيحي. 

منذ البداية. لم تكن حاولات الترجمة محاولات فردية بأي حال. وإِما كانت عملاً منظمًا ترعاه 
الدولة نفسها. فقد أرسل المأمون بعنة إلى الدولة البيزنطية بحنا عن المخطوطات اليونائية. وكان من 
أعضائها «الحجاج بن مطر». «ويوحنا بن البطريق»؛ كما أرسل بني شاكر (محمد. وأحمد. والحسن) 
الذين أسهموا في علم الهندسة الميكانيكية إسهامًا كبير تعلم منه الأوروبيون عندما بدأت محاولاتهم 
الإفادة من علوم المسلمين في العصور الوسطى. كما أرسل الخليفة نفسه بعثة كان من أبرز أعضائها 
حنين بن اسحق. للحصول على المخطوطات من بلاد الروم. ويقول اين الندجم صاحب الفهرست إنهم 
عادوا من هناك ومعهم «... طرائف الكتب. وغرائب المصنفات في الفلفة واهتدسة والموسيقى. 
والأرماطيقى (الحساب) والطب...» ومن ناحية أخرى. كان المترجمون يأتون إلى بغداد ومعهم 
المخطوطات التي سيتولون ترجمتها. 

كان التراث المكتوب باللغة اليونانية. وتراث شعوب المنطقة العربية. تراثا إنسانيًا جديراً بالاحترام 
وجد فيه المسلمون ما يفيدهم في بناء حضارتهم. وم تجد المشاعر الدينية المتعصبة مكاناً لنفسها في 
كتابات المسلمين عن أساتذتهم القدامى من ناحية. كما أنهم لم يتركوا للتعصب فرصة حرمانهم من 
الإفادة من جهود المترجمين المسيحيين من تاحية أخرى. ذلك أن «الرغبة في المعرفة» كانت يز موقف 
المسلمين. كما كانت نقيضا لموقف «المنوف من المعرفة» لدى المسيحيين في غرب أوروبا. وهكذا كان 
موقف المسلمين من علوم القدماء ومن المترجمين والعلماء المسيحيين. من أهم العوامل التي أسهمت في 
بناء الحضارة العربية الإسلامية. وهنا ينبغي التأكيد على حقيقتين غاية في الأهمية من وجهة نظرنا: 
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أولاهما؛ أن الصورة التي ترحمها المصادر التاريخية. التي تركز جل اهتمامها على الصدام العسكري بين 
الحضارة الإسلامية العربية والحضارة البيزنطية المسيحية لم تكن دقيقة في كل الأحوال؛ إذ كان هناك 
نوع من التعايش السلمي المشترك إلى حد ماء وكان هناك قدر من التفاعل والاعتماد المشترك بعيداً 
عن دوائر الحكم. 

وثانيتهما؛ أن صورة الرومي. أو البيزنطي. في التراث الإسلامي العربي كانت أفضل كثير؟ من صورة 
الفرنجي. أو الأوروبي الغربي. ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما نعرفه عن 3 الغرب "رروبي في تلك 
- ف مثابة «منطقة سوداء مجهولة». من الناحية المعرفية بالنسبة للمسلمين بسبب الفوضى الناحمة 
عن الغزوات الجرمانية الي استغرقت الفترة الواقعة ما بين القرن الخامس والقرن السابع أي قبل ظهور 
ع وهي التي تسببت في تمزيق أوروبا في ظل انهيار السلطة السياسية المركزية منذ سقوط روما 
سنة 577م. وكذلك كانت الحروب الإقطاعية إلتي مزقت أوروبا حتى القرن الحادي عشر بالأقل. لقد 
كانت أوروبا الغربية والشمالية بالنسبة إلى العرب والمسلمين مناطق غير جديرة بالاهتمام؛ فقد مزقتها 
الحروب الإقطاعية. وكانت يحتممًا متخلفًا متعصبًا ضد «الآخر». سواء كان ذلك «الآخر» متمثلاً في 
المسيحية الأرنوذكسية (التي اعتبرتها الكنيسة الكانوليكية كنيسة مهرطقة خارجة عن الإيمان القويم. 
وقد بلغت ذروة العداء قمتها في ذلك الانشقاق الكبير بين الكنيستين الذي حدث سنة 814١٠م).‏ أو ف 
الشعوب الأوروبية التي كانت ما تزال على وثئنيتها في مال أوروبا ووسط أوروبا. وم يشعر المسلمون 
بالحاجة إلى معرفة «الفرنجي» وم يعرفوه فعلاً على نطاق واسع سوى من خلال الحركة الصليبية التي 
بدأت منذ أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي حسبما سنوضح في ما بعد. 

هكذا. كان هناك تصور غامض لدى كل من المسلمين والمسيحيين الأوروبيين عن الآخر. وكان 
هناك إحساس متبادل بالبعد المادي والمعنوي,جغرافيًا وثقافيّاء لدى كل من الجانبين في القرون التلاثة 
الأولى بعد ظهور الإسلام. وكانت الأحداث العسكرية تفرض نفسها على الصورة العامة, 9 الحقيقة 
م تكن مطابقة لتلك الصورة. إن هذه المرحلة التي يطلق عليها البعض مرحلة «الجهل» بالآخر لاتنطبق 
سوى على العلاقة بين العالم الإسلامي وأوروبا الغربية الكائوليكية ولايمكن بأي حال من الأحوال أن 
تنسحب على العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي الشرقي البيزنطي. كما لايمكن أن تنسحب 
على دول عالم البحر المتوسط المسيحية التي عرقت المسلمين وخيرهم عن قرب. 
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التصورات والمفاهيم الإيديولوجية 


والحقائق التاريخية 

لابد أن نتوقف قليلاً هنا أمام الفكرة الشائعة في الكتابات التي ترجع إلى تلك الفترة وتصور اتقسام 
العالم إلى جزءين يفصل بينهما خط رفيع هما دار الإسلام والعالم المسيحي؛ فقد تمت على المستوى 
المعرفي. ترجمة هذه الصورة المصطنعة إلى مجموعة من المفاهيم الواسعة تتحدث عن ديانتين متعارضتين. 
وعن ثقافتين مختلفتين. وحضارتين متخاصمتين. وفىي هذا السياق الإيديولوجي صار «الإسلام » و 
«عالم المسيحية» مفهومين حردين يحملان معنى أوسع وأشمل. وم يعودا محرد اسمين لديانتين مختلفتين. 
ووجه النطورة هنا أن هذا المفهوم ليس محدد في مصطلحات تاريخية. ومن ثم متغيرة. بشكل واضح؛ 
ونا تم تحديده بالنماذج الظاهرة غير القابلة للتغير مثل: الدين, أو اللغة أو الميراث الثقاني. لم يكن هذا 
الموقف الإيديو لوجي قاصراً على الغرب الأوروبي وحده. وإِنمًا كان هناك موقف شبيه له في الجانب 
الإسلامي؛ فقد تحدث الفقهاء المسلمون عن «دار الحرب» و« دار الإسلام» وم يكن حديثهم في إطار 
المصطلحات والحدود الجغرافية. والحقائق التاريخية. وإنما في سياق ديني تحكمه مفاهيم المواجهة بين 
قوتين متخاصمتين. وقد غذت كتابات الفقهاء المسلمين من ناحية. وكتابات علماء اللاهوت المسيحيين 
من ناحية أخرى. هذا التصور الإيديولوجي لانقسام العالم. لكن الأحداث التاريخية الحقيقية كشفت عن 
تهافت هذا التصور المجافي للواقع التاريخي. 

هذه الرؤية. حسبما يرى بعض الباحثين. التي افترضت وجود الحدود بين «دار الإإسلام» و«دار 
الحرب» بالنسبة للمسلمين. أو «الإسلام» وعالم المسيحية بالنسبة للغرب الأوروبي. قد بُنيت على 
أساس مصطنع تَاماً عندما تجاهلت الدور الذي لعبته الإيديولوجيا في التعريفات والمفاهيم التي طورها 
الكتاب في العصور الوسطى. بيد أننا نجد هنا قدر كبير) من الاختلاف والتباين بين الموقف الإسلامي 
والموقف الأوروبي الكاثوليكي. فقد كان الفقهاء المسلمون. لا المؤرخون, هم الذين طرحوا فكرة 
«الحدود» بين دار الإسلام ودار الحرب. وحفلت كتب التاريخ الإسلامية المعاصرة بالتفاصيل التي 
تنقض هذه الفكرة من أساسها من ناحية. كما أن المؤرخين المسلمين لم يقولبوا الحوادث التاريخية التي 
دونوها داخل هذه الفكرة من ناحية أخرى. ولكن ما حدث في الغرب كان مختلفا. فقد كان مؤلفو 
المؤرخات: الأوووبية من القساوسة والرهبان. وكان من تقاليد الكتابة «التاريخية» في ذلك الحين أن 
يكتب التاريخ كما يجب أن يحدث وفقا لتصورات الكنيسة. وليس كما حدث بالفعل. 

ولدينا مئال على ذلك في حولية إسبانية عنوانها 270160168 0868© تقول: إن الرب أعلن للنبي 
حزقيال إنه (أي الرب) سوف بهجر إسماعيل (أي المسلمين) وأن يأجوج سوف يهزمه في النهاية. وكان 
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تفسير النبوءة أن يأجوج عثل شعب الفيزيقوط الذين كانت إسبانيا الأرض التي عاشوا فوق ترايها 
حين نبحوا في انتزاعها لأنفسهم في غمار حركة الغزوات الجرمانية؛ وبسبب خطاياهم تعين علبهم أن 
يدفعوا الجزية للمسلمين. وقال المؤلف الذي كان يكتب سنة 8577م إن هناك نبوءات تقول إنه في 
غضون أشهر قليلة سوف ينتهي حكم العرب وسيعود السلام إلى الكنيسة الإسبانية. ومرت سنة هم 
وم تنحقق النبوءة بطبيعة الحال. ومع هذا. فإن فكرة أن يأجوج كان يحكم الشمال. وأن الغاصب 
إسماعيل (أي المسلمين) كان يحتل بقية البلاد. ظلت باقية بطريقة أو بأخرى لتكون أساسًا لفكرة 
الاسترداد 560006542 التي صارت مصطلحًا دالاً على الحرب التي شنها الكاثوليك الإسبان ضد 
المسلمين في الأندلس. 

فإذا ما نظرنا إلى الجانب الإسلامي في الأندلس ند الصورة ممائلة تَامًاء إِذْ إن الكتاب المسلمين 
اسخدموا كلمة بعينها للإشارة إلى الخنط الفاصل بين العالمين الإسلامي والمسيحي وهي كلمة «ثغر» 
(جمعها ثغور). وهي كلمة مثيرة تَامًا لأن ابن منظور في «لسان العرب» يُعرفها بأنها شريط الأرض 
الذي يفصل هدار السلام» عن «دار الحرب»؛ ومن ثم فإنه بعد المتروج من «النغر» يصير الجهاد فرضًا 
على كل حاكم مسلم. وتؤكد النظرية السياسية الإسلامية على أن أحد الواجبات الرئيسة للحاكم 
المسلم أن يدافع عن النغور ويمدها بما يلزمها من قوات. وإذا كان الكتاب الأندلسيون في القرن الثاني 
المهجري / التامن الميلادي قد تملكتهم فكرة الشرعية الدهنية والسياسية لحكامهم (الذين أقاموا دولة 
منفصلة عن الخلافة العباسية التي قامت سنة 17١ه‏ على أنقاض الخلافة الأموية). فإنهم لم يفوتوا 
الفرصة لكي يبينوا كيف حرص الأمويون في الأندلس على القيام بواجب الجهاد دفاعاً عن دار 
الإسلام. 

ولكن الحقيقة التاريخية تأبى الانصياع لمزاعم الإيديولوجية الدينية. وذلك أن المثال الإسباني نفسه 
يكذب هذه الإيديولوجية على الجانبين. فقد أثبتت الدراسة أن الذي سكن شمال شبه جزيرة إيبيريا لم 
يكن يأجوج. وإنما عصبة من الشعوب البدائية التي لم يكن هدفها الدفاع عن المسيحية الأنهم لم يعتنقوا 
المسيحية سوى في مرحلة متأخرة. وهذا مأ يجمل الفكرة الإيديولوجية عن الحدود الإسلامية- 
المسيحية تتداعى وتنهار. 

ومن ناحية أخرى. فإن فكرة الحدود. أو التغور. قد نشأت في مشرق العالم الإسلامي أساسًاء وكان 
ها معنى خاص للغابة في النظرية السياسية الإسلامية ارتيط بالجهاد وواجب حماية هذه التغور 
بالرباطات (مفردها رباط) التي كانت تحصينات تأوي الحاريين المسلمين الذين مزجوا بين واجباتهم 
العكرية والحياة الدينية القويمة. وعلى الرغم من هذه الصياغات البلاغية الواردة في كتب الفقه. فإن 
الأمر لم يكن كذلك على مستوى الوقائع التاريخية. ففي أعاني بلاد الشام. حيث الحدود المشتركة بين 
المسلمين واليزنطيين, كان المسلمون يأخذون بزمام المبادرة ضد الروم «البيز نطيين» حتى ييخ فرضوا 
حصار) طويلاً على القسطتطينية أكثر من مرة. كما كانت لكل مدينة في الشام وآسيا الصغرى 
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تحصيناتها وقلاعها التي تنتمي إلى فترات سابقة على ظهور الإسلام. بل وعلى وجود القسطنطينية 
نفسها. كما أن سكان مناطق «التفور» هذه كانوا مزيجًا من المسيحيين والملمين. يضاف الى ذلك فإن 
هذه المناطق شهدت تبادلاً بين المسلمين والبيزنطيين في حكم هذه المناطق. ما يعنى في التحليل الأخير 
أن سكان الجانب المسلم لم يكونوا جميعا من المسلمين. وإنما كان بينهم عدد كبير من المسيحيين. كما 
كان هناك عدد كبير من المسلمين يعيشون في الجانب البيزنطي؛ بل إن القسطنطينية نفسها كان بها 
مسجد وحي للملمين. 

لم تكن حدود العالم الإسلامي. أو العام المسيحي إذن. تحددة على أساس العقائد الدينية؛ سواء 
على الحدود مع الروم الشرق. أو مع أوروبا الغرب. فقد كانت الجماعات الدينية المسيحية تعيش تحت 
الحكم الإسلامي في آسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق ومصر... وغيرها. وكانت بعض هذه الجماعات 
تعيش في مناطق «الثفور» في أعالي بلاد الشام كما كان الحال في الرها وأنطاكية. وفي الموانئ البحرية 
شرق المتوسط. 

وفي الأندلس. أيضاء لم تكن الثغور تمثل خط الدفاع عن دار الإسلام. بل كانت حدود الأندلس 
متداخلة مع حدود المناطق المسيحية في شبه الجزيرة الإيبيرية. كما كانت خليطاً مربكاً ومشوشاً من 
التناقضات 

والواقع أن هناك أدلة كافية توضح أن الجماعات المسيحية كانت تعيش في قلب الثغور في الأندلس 
الإسلامية. وهناك عدد من الوثائق التاريخية التي تُبرز هذه الحقيقة. وهنا نجد شرحًا بتسع باطراد في 
البنيان الإيديولوجي لفكرة الحدود الإسلامية - المسيحية. إذ أسهمت الحوادث السياسية والاجتماعية 
في المنطقة إسهامًا حاسمًا في تشكيل موقف كان في حالة من السيولة الدائمة في ثغور الأندلس. ففي 
تلك المنطقة واجه الأموبون. في دولتهم الأولى وفي دولتهم الثانية. الممالك المسيحية البازغة والعائلات 
الارستقراطية والإقطاعية التي احتلت قطاعات كاملة في مناطق الحدود وحكمتها حكماً مستقلاً. ومن 
المنير أن بعض تلك العائلات كانت من أصول عربية. وكان البعض الآخر من أصول بربرية. في حين 
كان بعضها من أصول قوطية. مثل أسرة بني قصي (4١1155-17م)‏ التي كان جدها الأعلى كاسيوس 
(ت بعد 0١/م)‏ من الفيزيقوط 1/18180188. ولم يسبب له الفتح الإسلامي إزعاجاً كبيراً. فقد اعتئق 
الإسلام واحتفظ بأراضي دوقيته الحدودية التي وسعها خلفاؤه وضموا إليها أراضي أخرى. وحتى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ظلت تلك الأسرة عتوائًا لمدم اتساق الفكرة 
الإيديولوجية عن الحدود الإسلامية المسيحية. كما بقيت تلك المنطقة عمومًا تفتقر إلى التجانس 
الضروري لجعلها منطقة حدود فاصلة بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي الكائوليكي في أوروبا 
الغربية. 

وإذا عبرنا جبال البرينيس وجدنا مثالا معاكسًا. ففي سنة ١441م‏ استولت جماعة من الغزاة العرب 
على قرية غارد فرينيه 7566 -عك,ةن. بالقرب من فرجوس كناك77 (فراكسينتوم تن0عمنحة:2). 
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وحصنوها. وقد ازدهرت هذه المستوطنة (العربية الملمة) على مدى فترة طويلة من الزمان باعتبارها 
قاعدة للإغارات القي شنها سكانها على المناطق الجاورة. ويشرح المؤرخ لويتبراند الكريموني الموقف 
بقوله : 

«أهل البروفنسال الذين كانوا أقرب الجيران لأولئك الناس بدأوا يختلفون في ما بينهم بفعل 
الحسد.. ولأن كل فريق لم يستطع أن يجد ما يشفي حسده. فإنهم استدعوا العرب أنفسهم لكي 
يساعدوهم؛ وهم قوم بلا دين وأهل مكر ودهاء». 

وقد ميّز لويتبراند بين مختلف القوى العربية الإسلامية.وكان في هذا أكثر حرصًا من غيره. إِذْ كان 
من رأيه أن الأغالبة الذين جاؤوا من تونس ليستوطنوا جنوب إيطاليا كانوا أسوأ من عرب «غاره- 
فر ينيه ». 

هنا نصل إلى نقطة فارقة في تحطيم الصورة الأيديولوجية عن الحدود الفاصلة بين «عالم الإسلام» 
و«عالم المسيحية». ففي القرن التامن الميلادي/ الثاني الهجري كان المسلمون. بالنسبة للأوروبيين جرد 
عامل عادي من بين عدة عوامل حكمت مسير الحوادث التاريخية في ذلك الحين. فقد كانت التحالفات. 
بينهم وبين المسلمين أنذاك أمر؟ عاديا. ولم يكن المسلمون. بالضرورة. هم الذين يستفيدون من هذه 
التحالفات. لأنهم كانوا يحرد عنصر واحد من العناصر الأجنبية التي عرفها الأوروبيون في ذلك الحين. 
وم تكن المواقف الأيديولوجية التي تبلورت في القرون التالية سوى ثمرة من مار الدعاوة المعادية الغزقة 
التي سبقت الحروب الصليبية وواكبتها. ولم تكن تعبير عن حقائق التاريخ أبدا. فلم تكن هناك قطيعة 
سياسية بين عالم الإسلام والغرب المسيحي من ناحية. كما أن الحرب لم تكن هي العلاقة الوحيدة بين 
الجانبين قبل عصر الحروب الصليبية من ناحية أخرى.إذ كانت هناك علاقات من نوع ما بين بعض 
السلالات الحاكمة في أوروبا وبين الحكام المسلمين؛ فقد كانت الأسرة الكارولنجية تنيه عجبًا عندما 
تظن أنها دولة عالمية وترى نفها في صورة كوزموبويتانية. ففي سنة 1597م تباهي بيبان التاني. 
هرستال(1ها5مع11 11 تذمع2)(م- 5١لم)‏ الذي كان عمدة القصر وصاحب السلطة الفعلية في تملكة 
الفرتجة الميروفنجيين. بأنه استقبل السفراء من كل الأمم المجاورة «اليونان, والرومان. واللمبارديين. 
والهون. واللاف. والمسلمين». وذلك قبل قيام الدولة الكارولنجية. 

كما أن الحكام العرب في الأندلس غالبًا ما كان يرد ذكرهم في الحوليات المعاصرة. وكانت أسماؤهم 
معروفة جيداً: مثل أسماء الأباطرة والقادة البيزنطيين بالأقل.. وقد سجلت المصادر التاريخية أن الملك 
الكارولنجي استقبل حاكم سرقسطة وغيره من الحكام العرب المسلمين في الأندلس. وفي ذروة حكم 
شارلمان (414-1747 ممع شدوءإعقط0 م). تسجل الحوليات أنه في سنة 91لام. تم استقبال الأمير 
المسلم عبدالله الذي كان هاربًا من حكم أخيه في المغرب. في عاصمته آخن. وفي سنة 17هم استقبل 
الإمبراطور شارلمان نفسه مبعوني حكام الأندلس الذين أمضوا الشتاء في عاصمته اخن. 

بيد أن أشهر روايات العلافات بين العرب والأوروبيين في تلك العصور هي تلك التي تتحدث عن 
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علاقات هارون الرشيد وشارلمان. ولكن المصادر التاريخية العربية لم تذكر شيئًا عن ذلك. ويشك 
البعض في أن تكون هذه العلاقات قد قامت حقاء وأن المفاوضات بينهما قد حدئت بالفعل. إلا أن 
الأوروبيين يعتقدون أنها حدثت وأن هارون الرشيد أرسل سفارة إلى شارلمان حملة بالهدايا. وكان من 
ضمنها فيل كان عبوره جبال الألب قد تسبب في مشكلة كبيرة حسيما يؤكد إينهارد لتقطدواط 
كاتب سيرة شارلمان 121265860:35 ندع 512 نامف ا قان/ا. وعلى الرغم من الشكوك الي تحوم حول 
قصة اللسفارة واغدايا والعلاقات بين الخلافة العباسية وشارلمان. التي ترى أن هارون الرشيد لم يكن 
ليحفل بدولة متخلفة صغيرة نائية. في حين كان هو زعيم أكبر دولة في العالم - على الرغم من هذا. 
فإن القصة تكشف عن أن نوعًا من العلاقات الإيجابية كان قائماً بين عالم الإسلام وعالم المسيحية 
انذاك. 

وبالنسبة إلى شارلمان. وأسلافه. وخلفائه. كانت هناك حروب ضد المسلمين في المنطقة التي صارت 
فرنا في ما بعد. ومتلما كان الحال في برشلونة وسرقطة. لم تكن هناك حدود واضحة بين عام 
الإسلام وعالم المسيحية. وإنما كانت تلك الحروب حروبًا بين الجيران. ولم يكن من غير المألوف بالنسبة 
إلى النبلاء المسيحيين أن بتحالفوا مع حلفاء من العرب. كما كان من المعتاد أن يطلب أحد المتمردين 
العرب مساعدة حاكم مسيحي ضد أحد الحكام المسلمين من خصومه في الأندلس. والمعركة الشهيرة 
التي انتصر فيها شارل مارتل (690 اعائة24 قعاتقط نم -11/ام) على المسلمين في معركة بلاط الشهداء 
(تور - بواتييه 20114658 -5نا10). سانده فيها الدوق إويدو 00لا دوق أقطانيا. الذي كان قد دعا 
عبد الرحمن الداخل من قبل «... لكي يدافع عنه...» ضد شارل مارتل حسبما تذكر حولية 
ميتزئتاع84. وليس هناك كاتب حوليات أوروبي عاش في تلك الفترة تناول أحداث الحروب القي جرت 
في ما بعد بين المسلمين والمسيحيين حول أفيتيون. وناربون. ونيم 8متعذل3 على اعتبار أنها نوع من 
الحرب المقدسة؛ بل إن حولية الملوك الفرئجهة تذكر في أحداث سئة ١٠م‏ أن المعاهدة التي كانت قد 
عُقدت مع العرب في الأندلس صارت بلا فائدة. وأن الهجوم المسيحي كان انتهاكًا ا. هنا نمثر على 
نغمة حيادية لاتتوافق مع الهيستريا الإيديولوجية في زمن الحروب الصليبية. وتتضح هذه النغمة نسبيًا 
قرب نهاية القرن الثامن الميلادي/ الثاني الهجري في الحوليات والمؤرخات الكار و لنجية. ومع أن الفرنجة 
كانوا مشتبكين بالفعل مع الملمين في عهد شارل مارتل. كما أوضحنا. فإن خطر المسلمين عليهم 
انذاك م يكن شديدا. وهنا نجد قيزاً به بين المسلمين في المصادر الكارولنجية. ففي «الحوليات الملكية 
الفرنجية » وفي هسيرة شارلمان» نجد إشارات إلى المسلمين في الأندلس باعتبارهم من الأعداء. على 
حين يشار باحترام إلى هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي تقول الحولية إنه «هارون ملك الفرس 
لنناتققتء2 7286 0كقنق أو «إمبراطور الفرس». 

ومع أن إنكلترا كانت «بعيدة» كما أشرنا في الصفحات السابقة؛ فإن واحد من أشهر الكتاب 
الرهبان في دير جارو قل وهو بيديه (673-735) ع8 (ه804م). قد كتب عن المسلمين الذين 


الغرب والعالم الإسلامي, التطور التاريفي لسورة الآخر بب0010 0 1 0 0 
كانت دولتهم اخذة في الإتساع على أيامه. وفي البداية تميزت كتابات بيديه عن الإسلام بحيادية نسبية 
تقل فيها العداوة عما حملته الكتابات اللاحقة, ولكنه تخلى عن حياديته مع بداية الغزو الإسلامي لشبه 
الجزيرة الإيبيرية واقتراب خطر المسلمين من الجزر البريطانية, فاعتبر المسلمين أعداء المسيح. وأتباع 
الشيطان ع الخناطئ. كما اعتبرهم شعبًا بلا جذور يعيشون حياة الترحل. كنا آنه ابتهج كثرا 
هزيمة المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي على أيدي جيش الفرنجة بقيادة شارل مارتل في معركة تور 
- بواتييه (بلاط الشهداء) سنة 0١١ه‏ / ”7”/ام المنوه بها انفا. 

هذه. باختصار. ملامح رد الفعل المسيحي ضد ظهور القوة الإسلامية الجديدة في عالم البحر 
المتوسط. ورؤية المسلمين للمسيحيين في هذا الدور أيضًا. حقًا كان المسيحيون يزعمون أن الإسلام 
ديانة زائفة (مع الاعتراف بأنه ديانة توحيدية لاسيما من قبل المسيحيين الشرقيين). كما كان هناك 
وعي بالمخاطر السياسية التي يمثلها انتشار الإسلام وتوسع الدولة الإسلامية في المصادر المسيحية 
الشرقية والغربية على السواء. ولكن لغة الكتابة في تلك المصادر لم تكن على درجة العنف اليستيري 
التي شهدتها فترة الحروب الصليبية على أية حال. ومن ناحية أخرى. كانت آراء الملمين ومواقفهم 
تجاه العالم المسيحي (البيزنطي والغربي) تنسم بالاعتدال والفهم حسبما أشرنا. وم تكن الفكرة 
الإيديولوجية عن الحدود الفاصلة بين «دار الإسلام» و«دار الحرب» فكرة ياندها الواقع التاريخي 
سواء على الحدود في مناطق الثغور بين الملمين والبيزنطيين في الشرقء أو بين مسلمي إسبانيا 
ومسيحي أوروبا في الغرب. 

وهنا لابد أن نضع في اعتبارنا أن الذين كتبوا عن وجهة النظر المسيحية الأوروبية كانوا في الغالب 
الأعم من الرهبان ورجال الكنيسة الذين حكمتهم الاعتبارات الدينية. لا الوقائع التاريخية الحقيقية. 
وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الكثير من هذه الكتابات كان يتوخى ما يجب أن يكون وفقًا للرؤية 
المسيحية للتاريخ. وليس الوقائع التاريخية التي حدثت بالفعل. كانت المواقف الأوروبية ضد الإسلام 
والملمين في تلك المرحلة تتسم بالعداوة. ولكنها كانت عداوة ناجمة عن الجهل والنوف. وإن بقيت 
متعقلة بدرجة ما. بيد أن «الجهل» و«الخنوف من المعرفة» كانا من أهم خصائص الموقف الأوروبي 
أنذاك؛ وربما يمكننا تفسير هذا من خلال إحساس أوروبا بالدونية إزاء العالم الإسلامي نظر للتفوق 
الإسلامي الساحق على المستويات العسكرية والاقتصادية والفكرية في تلك الفترة من تاريخ العلاقات 

وعلى الجانب الإسلامي. شهد القرن السابع الميلادي / الأول الهجري حركة الفتوحات الإسلامية 
الهائلة التي استمرت خلال القرنين النامن والتاسع الميلاديين (الثاني والتالث الهجريين) وفي هذه المرحلة 
الباكرة أقبل المسلمون على ترجمة تراث الحضارات القديمة كما أشرنا. وكان تفاعلهم مع الديانتين 
الأقدم متوازئًا في إطار من الحقوق والواجبات التي نظمها «عقد الذمة» مع أتباع المهودية والمسيحية. 
ولكن الأمر اللاقت للنظر أن المسلمين بفضل إيمانهم بأن الإسلام هو آخر الرسالات السماوية. لم يكن 
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لديهم ما يدعوهم إلى النظر إلى الوراء فاتهم بعض الفقهاء اليهود والمسيحيين بإخفاء أجزاء من العهد 
القديم والعهد الجديد في الكتاب المقدس. أو إساءة تفسيرها. وقالوا إن هذه الأجزاء كانت تتنيأ بقدوم 
البي محمد رسولاً من الله إلى البشر أجمعين. ولكن سلوك الملمين تجاه «أهل الذمة» على مستوى 
الواقع كان طيبًّا. فقد عاشوا حياتهم وتّتعوا بحرياتهم الدينية والاجتماعية؛ بل إن بعضهم شغل مواقع 
الوزارة والحكم والإدارة العليا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 


5 
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في الوقت الذي كان المبشرون النصارى يحاولون تنصير الأنكلو سكسون وغيرهم من سكان الجزر 
البربطانية. ويحاولون نشر المسيحية في أجزاء أخرى من أوروبا الغربية والشمالية. كانت حركة الفتوح 
الإسلامية تمحضي بسرعة كبيرة في حوض البحر المتوسط وفي آسيا أيضا. وقد شهد القرن السابع 
الميلادي / الأول الهجري إنجاز الشطر الأكبر من تلك الفتوح. إلا أن عملية تنصير أوروبا استمرت في 
بعض الأجزاء (في الشرق والشمال) حتى القرن العاشر الميلادي/ الرابع الهجري. ويعني هذا أن 
«الإسلام» لم يكن يمثل شيئًا لبعض مناطق أوروبا الغربية والشمالية. وبعض متاطق وسط أوروبا التي 
كانت ما تزال وئنية في ذلك الزمان. وأن الإسلام كان ظاهرة متوسطية عرفتها جزر المتوسط. وإيطاليا. 
وفرنسا. وشبه جزيرة إيبيريا بسبب الإقتراب الجغرافي والاحتكاك المباشر مع المسلمين من جهة. 
وبسبب رسوخ المسيحية نسبيًا في تلك الأنحاء من جهة أخرى. 

من جهة أخرى الحديث عن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا في ذلك الزمان حديئا عن مناطق وتسميات 
جغرافية دون أية دلالات سياسية أو قومية. لأن الدول بمعناها الحديث م تكن قد ظهرت في أوروبا 
حتى القرن النالث عشر في الأقل. فقد كانت أوروبا الفربية كلها كيانًا واحد) يخضع لبعض الملكيات 
الجر مانية البدائية على المستوى السياسي. وللسلطة البابوية الكانوليكية على المستوى الديني. وفي ذلك 
الدور المبكر من التاريخ الأوروبي الوسيط كانت الكنيسة تتولى القيادة الأخلاقية والتوجيه الفكري 
لشعوب أوروبا لأن التعليم كان مقتصرا على دوائر الرهبان والقساوسة. وكان طبيعيًا أن تعبر كتابات 
هؤلاء عن عالمهم الضيق. وعن رؤاهم التي لونتها مصالحهم ومخاوفهم من انتشار الإسلام. وبالتالي. فإن 
ما بقى من كتاباتهم يعبر عن «دعاوة» صنعها الخيال أكثر مما يعبر عن «معرفة» أنتجتها المعايثة 
والاحتكاك. وفي كثير من الأحيان كانت «تصوراتهم» مبنية على ما حمعوه من مصادر كنسية شرقية. 
وقد أوضحنا سابقاً كيف أن النصوص التي كتبها المسيحيون الشرقيون عكست قدر) من الحقائق 
التاريخية النسبية. وحملت قدرا أكبر من التصورات العدائية التي خلقها التعصب والمطوى. فقد عرف 
بعض رجال الكنانس الشرقية الكثير من الحقائق التاريخية عن الإسلام. وعن النبي “ص". ولكنهم 
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تعمدوا تقديم ما عرفوه في صورة مسيئة. وعبئوا في نصوصهم عبمًا يخدم أغراض الدعاوة ضد الإسلام 
لتخويف أتباعهم منه ومن المؤمنين به. وقد انتقل هذا الموقف الفكري إلى رجال الكنيسة الكانوليكية 
في الغرب الأوروبي. وظلت أصداؤه تتردد في الكتابات اللاحقة بحيث صاغت صورة وجدانية عاطفية 
ظالمة ضد الإسلام والمسلمين في أذهان الأوروبيين. 

ومن أمثلة الكتابات المسيحية الشرقية التي نقلت تأئيراتها إلى العقل الأوروبي. تلك الكتابات 
المنسوبة إلى واحد من أشهر الذين كتبوا باليونانية, وهو أيضًا واحد من آخر جيل يكتب بهذه اللغة في 
شرق المتوسط بعد الفتوح الإسلامية. وهو «يوحنا الدمشقي» (ذهبي الفم) الذي كتب في ثلائينيات 
القرن التامن الميلادي/ الثاني الهجري. ويعتبر «يوحنا » أهم علماء اللاهوت الأرنوذوكس في العالم 
الناطق باللغة اليونانية أنذاك. وعلى الرغم من الدور الائل الذي لعبه في حاربة الأيقونية (أي عبادة 
الصور والأيقونات). فإننا لانعرف سوى القليل عن حياته بشكل مؤكد. وربما يكون من أسرة نصرانية 
ذات أصول يونانية. ثم تعربت؛ إذ إن الطبري يشير إلى أن أباه «سرجون بن منصور الرومي». كان 
كاتب الخراج لكل من الخليفة الأموي الأول «معاوية بن أبي سفيان», وابئه «يزيد». ويشير المؤرخ 

البيزنطي نيوفانيس إلى أن اسم «منصور» هو ا ينتهي إلى جده المسمى «منصور بن 
سرجون» الذي كان سؤولاً عن الإدارة المالية لمدينة دمشق في عهد الإمبراطور البيز نطي «موريس » 
(95-0487١1م).‏ كما إن هذ المنصب كان منصب العائلة عندما زار هرقل مديئة دمشق سمنة ١117م.‏ 
ومن الواضح أن المنصب بقي متوارثا في العائلة لأن وألد يوحنا «سرجون بن م .. » عمل في خدمة 
معاوية وابنه يزيد حسبما أسلفنا. 

وقد بالغت المصادر اليونانية, واللاحقة منها بصفة خاصة. في المكانة الِي تمتع بها يوحنا الدمشقى 
في الإدارة الحكومية الإسلامية. فذكرت أنه كان كبير الموظفين؛ على حين سكتت المصادر العربية تام 
عن ذكر نولي يوحنا أية وظائف حكومية. ولكنها أكدت أن أباه قد ترك وظيفته بعد تعريب الدواوين 
سنة 17ه (حوالي سنة ١٠/م).‏ ومع أن الكتاب اليونانيين المعاصرين كانوا يشيرون إليه ببساطة بلقب 
«الراهب» أو «القسيس». فإن المجمع المسكوني السابع الذي عقد سنة 87م قد بالغ في تبجيله. وجاء 
في مراسيم ذلك المجمع أن «يوحنا» الذي كان الجميع ينادونه باسم “منصور” قد اختار أن «بعاني مع 
شعب الرب بدلا من التمتع بمباهج الخطيئة الزائلة». 

وعلى الرغم من أنه لم يكن مؤرحًا. وم يترك لنا شيا يفيدنا في معرفة شيء عن رؤيته للمسلمين 
من ناحبة. أو العلاقات بين المسلمين والنصارى أنذاك من ناحية أخرى. فإن بعض الباحثين الغربيين 
امحدئين ينسبون إليه نضا في كتابه الرئيس الذي يحمل عنوان «ينبوع المعرفة» وهو يمثل أهم عرض 
منهجي منظم للعقيدة ة الأرثوذوكسية. وعلى الرغم من أن هناك قدر كبيرا من الجدل حول نسبة ما هو 
مكتوب عن الإسلام في هذا الكتاب إلى «يوحنا الدمشقي». لأن الفصل الذي يضم هذه الآراء يبدو 
منفصلا عن سائر الكتاب من حيث طوله. ومن حيث الأسلوب الذي كتب به. فإنه يكشف عن هجوم 
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كتبه رجل دين بيزنطي في ذلك العصر. أو فترة قريبة منه.ثم نسبه إلى «يوحنا الدمشقي». 

يرى هذا النص أن الإسماعيليين (المسلمين) هم بمنابة النذير بالمسيح الدّجال. ويقول: إنهم 
ينحدرون من نسل اسماعيل الذي ولدته «هاجر» لإبراهيم. ولدلك فإنهم يسمون «الإ>ماعيليين» 
و«الهاجريين» أيضًا. ويقول النص: إنهم يطلقون على أنفسهم اسم «السراكنة». لأن سارة أرسلتهم 
خاويي الوفاض. ويتابع كاتب النص ليقول: إنهم كانوا عبدة أصنام. كما كانوا يعبدون نجمة الصباح, 
والربة أفردويتي التي أسموها «كبر»« في لفتهم ومعناها «الكبير» (وهو كما يبدو اشتقاق سقيم من 
عبارة لله أكبر). وقد بقوا على عبادة الأصنام حتى زمن الامبراطور هرقل عندما ظهر بينهم نبي مزيف 
اسمه حمد. ويقول النص إن النبي اتفق مع أحد الرهبان «... ووضعا سويًا هذه الهرطقة... وأقئع الناس 
أنه تلقى من السماء كتاباً مقدسا....». 

ثم يناقش النص المنسوب إلى يوحنا الدمشقي رأي المسلمين في المسيحية, ويهاجم القرآن الكريم. 
وبعض أحكام القران في مسألة طبيعة المسيح. والكتاب المقدس. وعبادة الصليب. وفي ذلك كله يتضمن 
النص عداء لاشبهة فيه تجاه الإسلام والمسلمين. 

ثة نص آخر نسب إلى يوحنا الدمشقى بعنوان «حوار بين مسلم ومسيحي » يحمل مناقشة مطولة 
تتناول موضوعات القدرة الإهية. وحرية الإنسان. وطبيعة المسيح. وموت السيدة مريم العذراء وعلاقة 
النبي يحى (يوحنا المعمدان) بالمسيح... وما إلى ذلك. 

وعلى الرغم من أن الدراسة النقدية لعدد كبير من الباحثين المتخصصين كثفت عن أن هذين 
النصين تصعب نسبتهما إلى «يوحنا الدمشفي». فإن كاتب كل منهما قد تعمد نسبة نصه إلى اسم له 
نقله لكي يستولي على ثقة قرائه (وهذه ممارسة معروفة ومشهورة في أدبيات المسيحية الباكرة في 
الشرق والغرب عموما بسبب الرغبة في إظهار التواضع والتخفي وراء أسماء ذات وزن). ولكن هذين 
النصين. من ناحية أخرى. يكشفان عن موقف فكري معاصر من الإسلام والمسلمين انتقل في ما بعد 
إلى أوروبا الغربية ليكون أساسًا لبناء المواقف الكنسية الغربية من الإسلام كما أشرنا وكما سنرى. 

لقد كانت مثل هذه الكتابات اليونانية التي كتبها المسيحيون الشرقيون أساس الموقف الأوروبي من 
الإسلام في ما بعد؛ إذ كانت الأخبار والآراء تعبر المسافة الجغرافية والمساحة الثقافية التي تفصل بين 
الشرق اليوناني الأرنوذكسي والغرب اللاتيني. لاسيما أن القطيعة الكاملة بين الكنيسة البيزنطية (في 
الشرق) والبابوية في الغرب لم تحدث سوى سنة 05١١م.‏ ومن ثم قإن التواصل كان قائما في شكل أو 
في آخر بين رجال الإكليروس والرهبان من الجانبين. وعن هذا الطريق كانت تصل الأخبار. والأفكار. 
من الشرق إلى الغرب. وكان طبيعياً أن تصل الأخبار الأول عن ظهور الإسلام إلى أوروبا عن هذا 
الطريق. 

كانت الهزية التي ألحقتها الجيوش الإسلامية بقوات الإمبراطورية البيزنطية تحت قيادة الإمبراطور 
هرقل. والتي تعرفها المصادر التاريخية العربية باسم معركة اليرموك (7١ه‏ / 3177م) هي أول الأنباء 
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التي تصل إلى الغرب عن النشاط العسكري للمسلمين. ففي بلاد الغال (فرنسا) البعيدة سجل كاتب 
مؤرخة فردغارد 756068350 الحادثة بعد عشرين سنة من وقوع تلك «الهزية المرعبة» على حد تعبير 
صاحب المؤرخة الذي كان يكتب في خمسينيات القرن السابع الميلادي. ومؤرخة «فردغارد» مؤرخة 
لاتينية تقع في تسعين فصلاً. تبدأ حوادثها في السنة الرابعة والعشرين من حكم غونترام 2ةتاهنا, 
ملك بورغنديا (245م) وتستمر حتى موت 'فلاوشاد” 718061124 عمدة القصر في بورغنديا (؟155م). 
وقد عرفت هذه المؤرخة باسم مؤرخة فردغارد منذ القرن السادس عشر عندما نسبها باحث فرنسي 
إلى من أسماه فريدغارد كبير الأراخنة “18لالا1360النطععة دنامةعءع0ع27 لأسياب ليست مؤكدة حتى 
اليوم. ويرجع أقدم مخطوط هذه المؤرخة إلى سنة 0١/ام.‏ وهذا المخطوط نفسه نسخة عن مخطوط 
أقدم؛ ومن المؤكد أن المخطوط الأصلي قد تم تأليفه في القرن السابع الميلادي. 

وعلى الرغم من أن هذه المؤرخة تكاد تقتصر على تاريخ بلاد الغال تحت حكم الفرنجة وعلاقاتها 
مع الفيزيقوط في إسبانيا قبل الفتح الإسلامي. ومع اللمبارد في إيطاليا. وغيرها من مالك الغرب 
الأوروبي. فإن الملاحظات المتفرقة الواردة فيها عن الشرق هي في مثابة إيضاح مذهل لكيفية انتقال 
المعرفة عبر المسافات والثقافات في شكل غالبًا ما كان يحمل صفة المبالغة ويشوبه الاضطراب.ويصدق 
هذا على أخبار الفتوح الإسلامية التي تقول «مؤرخة فردغارد» إنها بدأت باكتشاف هرقل عن طريق 
المنجمين أن: «... إمبراطوريته سوف تسقط على أيدي العناصر المختنة...». وبناء على هذا أمر. 
بتعميد اليهود قسر؟ في جميع أنحاء الإمبراطورية. وطلب من الملك الفرنمي داعو. ب 28806616 أن 
يحذو حذوه. ولكن حدث انذاك: «... أن الهاجريين الذين يسمون «الركنة» أيضا. حسبما يقول 
كتاب أوروسيوس, وهم شعب ممتن كان يعيش منذ القدم أسفل مناطق القوقاز على شواطئ بحر 
قزوين في بلاد تعرف باسم: “إركوليا” 5560113 (وربما كان هذا الاسم تحريفا لكلمة قريش). وقد زادت 
أعدادهم كثيرا حتى أنهم حملوا السلاح في نهاية المطاف ورموا بأنفسهم على بلاد الإمبراطور هرقل 
الذي جرد جيشًا لصدهم. وفي المعركة التي نشبت بينهما انتصر السراكنة (الملمون) ومزقوا المغلوبين 
ربا إرًا. وتحكي الرواية أن السراكنة قتلوا في هذه المعركة مئة وخمسين ألف رجل. ثم أرسلوا وفدا إلى 
هرقل يحمل عرضا بأن يعيدوا إليه الغنائم التي استولوا عليها في المعركة. ولكنه لم يكن ليقبل بسبب 
رغبته في الانتقام منهم. ثم جهز قوة كبيرة من جميع ولايات الإمبراطورية. وأرسل مندوبين هذا 
الفرض إلى بوابات قزوين التي كان الاسكندر الأكبر قد بناها من النحاس الأصفر فوق بحر قزوين. 
وكان قد أغلقها لمنع غزوات البرابرة الحمج الذين يعيشون في ما وراء القوقاز. وأمر هرقل بفتح هذه 
البوابات فعبر منها مالة وخمسون ألف صحارب لقتال السراكنة. وكان هؤلاء السراكنة تحت قيادة إثنين 
من القادة. وعددهم حوالي مئتي ألف. إلا أنه حدث في تلك الليلة نفسها أن أصاب سيف الرب جيش 
هرقل؛ فمات إثنان وخمسون ألفا من رجاله وهم نيام. وفي اليوم التالمي. وفي لحظة الاشتباك في المعركة. 
عندما رأي جنوده سقوط هذا القسم الكبير من قواته بحكم الرب. لم يجرؤوا على التقدم تجاه السراكنة 
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بل عادوا القهقرى إلى المكان الذي جاؤوا منه. ومضى السراكنة كعادتهم لكي يخربوا ولايات 
الإمبراطورية التي سقطت في أيديهم. وكانوا قد اقتربوا من القدس فملاً. وأحس هرقل أنه غير قادر 
على مقاومتهم. وتملكه حزن شديد في يأسه. وكان هذا الملك التعيس قد تخلى عن العقيدة المسيحية من 
أجل بدعة أوتيخيوس. وتزوج إبئة أخته. وأنهى أيامه في عذاب عندما أضنته الحمى». 

وفي هذه الرواية التي تغلفها الخرافة والأسطورة نجد الكثير ما يشي بأن المعلومات التي انتقلت إلى 
غرب أوروبا عن معركة البرموك قد وصلت مشوهة من ناحية. كما تعرضت لعمليات تعديل لخدمة 
أغراض كاتب حولية فردغارد لإدانة عقيدة الكنيسة البيزنطية من ناحية ثانية. إضافة إلى غموض 
معلومات هذا الكاتب عن المسلمين الذين ينسبهم إلى «هاجر» المصرية زوجة ابراهيم وأم اسماعيل 
(عليهم السلام). ومن المدهش أن هذه الرواية تنتهي بنغمة شفقة ورثاء للإمبراطور الذي أنهى أيامه 
الأخيرة فريسة للحزن والعذاب والحمى. وربما كانت هذه نوعًا من الإداتة لحرقل والشماتة به لأنه لم 
يكن كائوليكيًا. ويلفت النظر أن الكاتب يربط بين هذه النهاية واعتناق هرقل الهرصطقة التي ابتدعها 
«أوتيخيوس». ما اعتبره الكاتب خروجًا على العقيدة المسيحية؛ وهي نهاية كانت دائمًا من نصيب 
أعداء الكنيسة الكاثوليكية في كتابات النخبة الكنسية الغربية التي كانت تقليد؟ للقصص المرعبة التي 
وضعها «أوروسيوس» في كتابه الذي يحمل عنوان «موت المضطهدين» متطرقاً إلى النهايات القاسية 
لأعداء الكنيسة؛ وهي قصص يؤلف الخيال الشرير الجزء الأكبر في هيكلها وبنيتها. وكان القصد 
الرئيسي منها بيان صحة العقيدة الكاثولوكية وعقاب الرب الذي ينزله على خصومها. 

ومن ناحية أخرى. وضعت رواية «مؤرخة فردغارد» المسلمين في مكانهم الذي يات «مكاناً 
قياسياً» في الكتابات الأوروبية اللاحقة عنهم؛ فهم قوم من الغزاة النهابين الذين لادين هم. وقد ظهروا 
لسبب بسيط هو أن أعدادهم زادت فنهبوا البلاد«... حسب عادتهم...». أما الإشارة إلى أنهم «... 
أرسلوا وفدا إلى هرقل....». فربما تكون قد بُنيت على أساس مراسلات حقيقية جرت بين الجانبين. 
ويعرف المتخصصون في تاريخ الفتوح الإسلامية أن المسلمين كانواء باستمرار. يرسلون وفود تعرض 
على خصومهم الاختيار بين أمور ثلاتة الإسلام. أو الجزية. أو القتال. وتظهر هذه الحقيقة في كتب 
الفتوح الأولى مثل كتاب الطيري, وكتاب البلاذري. وكتاب الواقدي..... وغيرها. 

إلا أن الاحتكاك الفعلي بين المسلمين والأوروبيين كان فوق تراب شبه الجزيرة الإيبيرية. فقد كان 
فتح الأندلس ناجحاً بصورة مدهشة. وفي غضون خمس سنوات كان قد تم إخضاع شبه جزيرة إيبيريا 
كلها تقريبا لسيطرة جيوش المسلمين. وقد تركت هذه الأحدات أصداءها في الكتابات المسيحية الغربية 
عن التاريخ العالمي وهنا نجد أن الكتاب الذين لم يكونوا يعيشون في المناطق الناضعة لحكم المسلمين. 
كانوا معادين بشكل عام. ولكنهم لم يكتبوا أبدا ما هو أكثر من الملاحظات الموجزة عن الإغارات 
واتفاقات الهدنة. أما بالنسبة إلى أولئك الذين عاشوا في الأندلس. تحت الحكم الإسلامي. فكان لابد 
هم أن يتوافقوا مع الأوضاع القائمة. كما أن كتاباتهم كانت توفر بعض التفسيرات حول الأحداث. 
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ولدينا مصدران رئيسان من هذا النمط : 

-١‏ مؤرخة سنة ١1لام‏ البيزنطية - العربية. 

؟- ومؤرخة سنة 05لاه الإسبانية. 

تنسم مؤرخة سنة ١4/م‏ بغرابة تأليفها إلى حد ما. ' فهي تضم ثلائة أقسام: أوطا. عن الشؤون 
الإسبانية. وهي عبارة عن ست إشارات سريعة إلى ملوك الفيزيقوط. ولايرد ذكر فتح المسلمين 
لإسبانيا سوى ضمن الإشارة إلى الانتصارات التي تحققت في عهد الوليد بن عبد الملك. لكن هناك 
موضوعًا في هذا القسم مخفصص للحديث عن معركة تولوز سنة ١؟/ام.‏ وثاني هذه الأقسام بتناول 
الشؤون البيزنطية. ويضم ملاحظات قصيرة عن الأباطرة البيزنطيين. من «فوكاس» سلة ١٠51م‏ حتى 
ليو الثالتك سئة 7١/ام‏ ويختص الإمبراطور هرقل بالجزء الأكبر من هذه الملاحظات. أما القسم الثالث 
والأخير فيهتم بالشؤون العربية. وهو المكون الأساسي هذه المؤرخة. ويتضمن موضوعات تتناول جميع 
الحكام منذ النبي محمد "ص" وحتى يزيد الثاني( ٠715-77م).‏ وفيه نهد أيضاً تحديدا لطول مدة حكم 
كل منهم وبعض الأوصاف الشخصية. 

ومن اللافت للنظر أن مؤرخة سئة ١4م‏ البيزنطية - العربية هذه تقف موقفاً موالياً للخلفاء المرب 
جميماً. ولايقتصر هذا الموقف على المشهورين من الخلفاء الأموبين مثل «معاوية بن أبي فيان» 
و'عبدالملك بن مروان". وعلى الرغم من أن «يزيد بن معاوية» لم يحقق نجاحًا كبيراً في الحروب التي 
خاضها. فإنها تتني عليه وتنسب إليه صفات إشتهر يزيد بعكها! وقد سبق لنا وأوردنا ما نسبته إليه 
كالأتي : 

«هو أكثر الرجال مدعاة للسرور. ويحظى برضاء جميع الشعوب الخاضعة لحكمه. فإنه لم يسع أبد) 
مئل بقية الرجال إلى الجد لشخصه بسبب وضعه الملكي. ولكنه عاش مثل واحد من الرعية مع عامة 
الناس». 

ومن الواضح أن هذه المؤرخة اعتمدت على مصادر شرقية لابد من أن تكون قد كتبت في لاد 
الشام. لأن المؤرخة تخلو من أية إشارة إلى الخليفة الرابع علي بن أنى طالب .وتتبنى وجهة نظر 
الأمويين السياسية. وإنه لمن المفيد في هذا السياق العودة إلى ما سبق وفصلنا. في ما يتعلق بمؤرخه سنة 
5م الإسبانية التي إتسمت. برغم هجومها اللفظي على الوجود الإسلامي في الأندلس. بلهم 
الواقعية. عندما ميزت بين حكام مسلمين صالحين. وحكام سيلين. 
كما يكشف المؤلف في هذه المدونة عن معرفنه الواسعة بأخبار العالم الإسلامي في المشرق وفي المغرب 
والأندلس على حد سواء. لقد كان ذلك المؤلف يعيش في عام شهد التفاعلات الواقعية بين المسلمين 
والنصارى وهي تجرى يوميًا. وعلى مستوى تبادل المصالح. ومن الواضح أنه كان مرتبطأً بدوائر الحكم 
الإسلامي في قرطبة بصورة ما. مع محافظته على هويته المسيحية. 

كانت المنطفة الوحيدة التي لم بسيطر عليها الملمون في شبه جزيرة أيبيريا هي وديان جبال 
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البرانس (البرينيس) الوعرة في الشمال. وفي ما بعد تحولت هذه المنطقة إلى بؤرة إزعاج للحكم 
الإسلامي في الأندلس. وتحكي «مؤرخة ألفونسو الثالث» أن مجموعات صغيرة من اللاجئين الذين 
فروا من وجه الجيوش الإسلامية والسكان الحليين تجمعوا في هذه المنطقة. وفي منطقة بيكوس دى 
أوروبا الجبلية 8بدعناط عل 5ومعف2 في أشتورياس غربًا. للدفاع عن استقلالههم ضد الحكم الإسلامي. 
وقيل إن حركة المقاومة هذه في بيكوس دي أورويا كانت تحت قيادة شخص امه بيلايو #لإهاعط ربا 
كان من نبلاء الفيزيقوط. وربما كان واحدا من رجال البلاط الملك روديرغو (أو لوذريق. كما تسميه 
المصادر العربية).وهو آخر ملوك الفيزيقوط في إسبانيا ومن الواضح أن هناك قدر) كبير من الخيال في 
قصة «بيلايو» هذا؛ لأن المصادر العربية لم تذكر عنه شيئاً. كما أنها لم تتحدت عن حركة التمرد التي 
قادها. والراجح أن قصته كانت هي الأساس التي دارت حوله أسطورة تأسيس مملكة النصارى 
الكانوليك في أشتورياس. وتحكي مؤرخة ألفونسو الثالث. التي ربما تكون قد ألفت بعد سنة ١٠1م.‏ أن 
بيلابو هذا كاد أن يقع في أيدي السراكنة. لكن أحد أصدقائه حذره في الوقت المناسب. ففر إلى 
بيكوس دي أوروبا الوعرة. وذات الممرات الجبلية الشديدة الإنحدار والنتوءات الحادة. وعندما تسقط 
عليها أمطار غزيرة تكوها خضرة مدهتة. ولم ينجح الرومان أبد) في السيطرة عليها. وم تقم في هذه 
المنطقة أية مدن كبيرة بسبب طبيعتها. 

وتواصل «مؤرخة ألفونو الثالث» روايتها لتحكي في نغمة أسطورية كيف هرب «بيلايو» من 
أعدائه عندما عبر نهر سريع الجريان على ظهر جواده. وعندما وصل إلى الجبال التف حوله أهل 
«اشتورياس». واتخذ لنفسه مقر قيادة في أحد الكهوف لمقاومة المسلمين. وغضب «الحاكم العربي» 
غضبًا عارمًا لما حدث. فأرسل جيشًا قوامه مئة وسبعة وتمانون ألف رجل لإحماد التمرد. وكان قائد 
هذه القوات رجلا تسميه القصة «األقاما 810818». ومعه أسقف غامض تسميه المؤرخة "أوبا” 8مم0, 
وهو يلعب في هذه القصة الأسطورية دور المتعاون مع العدو. وعندما واجه المسلمون بيلايو في مكان 
مرتفع بالمنطقة الجبلية معروف باسم (كوفادونغا 000800588©). خاطبه الأسقف "أوبا" متسائلاً: كيف 
يظن أن بوسعه الصمود أمام الاسماعيليين (المسلمين) الذين هزموا جيش القوط كله منذ فترة وجمزة 
؟.... ولكن هبيلايو» يرد بعظة دينية قصيرة. قائلا: «... إن المسيح أملنا. وعن طريق هذا الجبل 
الصغير الذي تراه سوف تتم استعادة رفاهية إسبانيا. وإعادة بناء جيش الشعب القوطي...». ولما 
فشلت المفاوضات شن جيش المسلمين هجومهم. ولقي عدد كبير مصرعه وهرب الباقون. 

هذه المؤرخة المنسوبة إلى الملك ألفونسو الثالث (878- ١٠1م).‏ الذي كان ملكا على اشتورياس 
وليون (8575-١11م)‏ ثم تحول إلى بطل أسطوري في تاريخ الكائوليكية الإسبانية بسبب حروبه ضد 
المسلمين. حملت من الأساطير أكثر مما حملت من الحقائق التاريخفية. وكانت نواة الدعاوة الكائوليكية 
ضد المسلمين في حرب الاسترداد 98ذنا260089 في ما بعد. ومن ناحية أخرى. تكشف الصياغة 
الأسطورية لقصة بيلايو عن عدة أمور مهمة: 
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أولا: مدى كراهية النصارى الإسبان الذين عاشوا خارج الأندلس للمسلمين. 

ثانياً: إن كاتب هذه المؤرخة يعكس الرؤية الأوروبية, والمسيحية بشكل عام. التي رأت 
المسلمين سلالة عرقية ترجع في جذورها إلى احماعيل وهاجر. وثم ليسوا أتباع دين جديد. 

ثالثاً: أن المبالغة في أعداد جيش المسلمين (مئة وسبعة وثمانون ألف رجل) كان المقصود منها بيان 
صحة موقف النصارى وثقتهم في أن الحق في جانبهم على الرغم من أعدادهم القليلة. 

رابعاً: توضح العظة التي وضمها مؤلف القصة على لسان بيلايو أنها تحمل نبوءة بأن المسيح سوف 
يساعد النصارى في استرداد إسبانيا من المسلمين. 

لقد حملت قصة معركة «كوفادونغا» في مؤرخة ألفونسو الثالث التي كتبت بعد سنة ٠0١‏ ميلادية, 
طبقات من السرد الأسطوري 07 التي جرت سنة 7 الام على الأرجح. وعلى الرغم من عدم 
أهمية المعركة في حد ذاتها. بدليل أن المصادر العربية تجاهلتها. فإنها اكتسبت قيمة أسطورية كبيرة في 
الوجدان الكاثوليكي الإسباني باعتبارها بداية المقاومة الكانوليكية ضد المسلمين في الأندلس. بيد 5 
أهم ما في هذه القصة أنها تكشف عن ملامح الرؤية الكانوليكية للفتح الإسلامي بعد حوالي قرنين من 
الزمان على وقوع أحدائه. كما تكشف هذه القصة عن أن إمارات الشمال الإسبانية قد حافظت على 
ثقافتها الكائوليكية اللاتينية. وتمكنت من الإبقاء على النظرة العدوانية إلى المسلمين على أساس 
الاحتفاء بذكرى مملكة الفيزيقوط التي سارت رمز للماضي الذي كانت فيه إسبانيا كلها ملكا 
للنصارى الكاتوليك. وينبغي ها أن نعود إليهم. 

كانت هذه الأفكار هي الي التى حكمت العلاقات بين المسلمين في الأندلس من ناحية. وبين الكائوليك 
في منطقة الشمال الإسباني من ناحية أخرى. ومن المهم أن نشير هنا إلى أن البايوية لعبت دوراً مهما 
منذ القرن الحادي عشر في دعوة فرسان أوروبا لمساندة الكاثوليك في إسبانيا ضد المسلمين. وكان 
التلويح بالغفران الكنسي من أمضى الأسلحة التي استخدمنها البابوية في هذا السبيل؛ بل إن النموذج 
الإسبانى هو الذي أهم البابوية فكرة الحروب الصليبية في انشرق. كما أن البابوية أعفت الفرسان 
الكانوليك في إسبانيا. ومن يساعدونهم من الفرسان الأوروبيين. من الذهاب إلى فلسطين في الحملات 
الصليبية لقتال المسلمين. على أساس أنهم يقومون «بواجبهم» على الأرض الإسبانية. 

هكذا. كانت العداوة أساس العلاقة بين الإمارات المسيحية الكائوليكية في مال إسبانيا, والأندلس 
الإسلامية. ولكن الحال كان مختلفا بالنسبة إلى النصارى الذين عاشوا فى إسبانيا المسلمة. فقد كانت 
العلاقات أفضل بكدير نظرا لا تمتع به به هؤلاء من حرية في العقيدة وفي الحياة عمومًا بين المسلمين. 

كانت هناك جبهة أخرى تلت فيها كراهية بعض نخبة العالم المسيحي تجاه المسلمين بشكل مخيف 

في إسبانيا لاد وربما لم يكن هناك مثل هذا القدر من الكراهية أل ني شعر ها أولنك النصارى الذين 
عاندرائيا ما عرف في ما بعد باسم «حركة الإستشهاد» في قرطبة في القرن التاسع المبلادي. ومن المهم أن 
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نشير إلى أن هذه الحركة كانت صحدودة في مداها وفي تأتيرها داخل أوساط التصارى في الأندلس 
الإسلامية. ولكن الدوائر الكنسية الكائوليكية بالفت كثيرا في الحديث عنها لأسباب مفهومة. وكما 
سئرى في السطور التالية. كانت تلك الحركة عبارة عن حوادث فردية. لكن تعصب الرهبان (وهو 
تعصب مشهود ومعروف في كل زمان ومكان) حوفا إلى نهايات عنيفة مقصودة لاستثارة الاضطراب 
في العلاقات بين الجانبين. وربما يكون من الأفضل أن نعرض للكيفية التي بدأت بها الحركة. 

في القصة الأولى. كان أحد الرهبان قد اعتاد على شراء الحاجيات لديره من أحد أسواق قرطبة. 
وكان يوم دفع فيه الفضول بعض المسلمين في السوق إلى أن يسألوا ذلك الراهب عما يعتقده الكاتوليك 
في المسيح “ع وفي الني "ص". وربما كان هذا الراهب يعرف العربية. وربما كان اسمه عربمًا لأن إسمه 
اللاتيني برفكتوس 5قنا26510 يقابل اسم «كامل» في اللغة العربية. وذلك على عادة نصارى الأندلس 
(المستقربين) في إتخاذ إحمين أحدهما عربي وتحكي القصة أن الراهب أفصح عن ألوهية المسيح. ولكته 
اعتذر عن الكلام على النبي. وربما كانت تلك الجماعة تتتسلى على حسابه. فواصلوا الضغط عليه حتى 
رد في النهاية بهجوم شنيع على البي '“ص” مستشهد) بما جاء في الإنجيل من أن الأنبياء المزيفين قد 
يجيئون تحت أي إسم. والمدهش أن الجماعة اعترفوا بخطئهم تجاهه وتركوه يذهب في حاله. وفي المرة 
التالية التي جاء فيها الراهب نفسه إلى السوق وشاهده أفراد الججموعة ذاتها. علقوا بالقول: أن هذا هو 
ذلك الأحمق المندفع الذي سب الني عليه الصلاة واللام. ولما سمع بعض العامة ذلك هاجوا ضده 
وتجمع من بالسوق منهم حوله وساقوه مسرعين إلى القاضي الذي حكم بسجنه. خاف الراهب. 
وحاول الإنكار. ولكنه عندما وجد نفسه في السجن هاجم الإسلام من جديد. وأمام إصراره على هذا 
اهجوم تم إعدامه في النهاية علنًا أمام الحشود التي كانت تحتفل بعيد الفطر سنة ٠80م.‏ وقبل تنفيذ 
الإعدام انتهز الفرصة لسب النبي "ص" محددا. وهدد الناس الحاضرين بالجحيم. بعد موت الرجل جاء 
بعض التصارى في قارب. وثم السماح هم بأخذ الجئة. 

والواقع أن هذه كانت بداية تجارة رائجة في «رفاة الشهداء» ومتعلقاتهم في قرطبة. وكان الرهبان 
يفدون من فرنسا وغيرها للحصول على «رفاة الشهداء» التي قيل إنه كان من السهل الحصول عليها 
في قرطبة أنذاك. لقد كانت هناك نية مسيقة لخلق أسطورة «الإستشهاد» لتأجيج العداوة ضد المسلمين. 
وكانت تجارة الرفاة توفر المناخ اللازم لإذكاء نيران التعصب. 

أما القصة الثانية التي أسهمت في تدشين «حركة الإستشهاد » في قرطبة فتحكي عن تاجر 
نصراني» إحمه جون (وربما كان اسمه العربي يحبى أو يوحنا). اعتاد أن يقم باسم النبي ©ص” 
لاسترضاء زبائنه من المسلمين. بيد أنه جلب على نفسه نقمة منافسيه من التجار المسلمين في السوق 
الذين شكوه إلى القاضي فعاقبه على جرمه ونتيجة لذلك صار الرجل يسب كل من ينطق أمامه ناسع 
البي وغضب العامة. وساقوه إلى القاضي. فأنكر التاجر أنه أهان النبي وقال: إن منافسيه في الوق 
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اتهموه كيدا. فأمر القاضي بجلده أربع مئة جلدة وتجريسه وأمر أن ينادى عليه «هذا جزاء كل من 
يتطاول على نبي الله ». وعلى الرغم من أن العقاب كان مناسبًا بمقاييس ذلك الزمان, فإنه يبدو أن غلاة 
الرهبان قرروا إشعال الموقف. 

فقد شهد أحد الأديرة حركة استشهاد متعمد بين رهبانه. عندما تحول رجل ثري إلى الرهبنة. ثم 
قرر أن يستشهد. فتوجه إلى القاضي وأخذ بهين الإسلام ويسب النبي. وم يحكم القاضي عليه. لكن 
الأمير أمر بإعدامه وعلى الرغم من أن هذه القصة تكشف عن عدم الاتزان العاطفي. أر الخلل العقلي 
عند هذا الرجل؛ فقد تبعه عدد من الرهبان في موجة «الاستشهاد العاطفي» وربما كان هناك نوع من 
الحماسة الدينية الحمقاء قد سادت في هذا الدير الذي جاؤوا منه. ومن ناحية أخرى. تكشف قصص 
أولتك «الشهداء العمديين» عن حقيقة أنهم كانوا متعصبين بالقدر الذي حال بينهم وبين الاندماج في 
امجتمع ذي الأكثرية المسلمة. وربما كان هناك قدر من الاستياء لأنهم لم يتمكنوا من نسيان أن المسيحية 
الكانوليكية كانت الديانة السائدة في إسبانيا قبل ظهور الإسلام. ومن ناحية أخرى. لم يكن هناك ما 
يبرر الشعور بالاضطهاد. فقد كانت حرية العقيدة تمارس على كل المستويات. ولم يكن المسيحي الذي 
لايهاجم الإسلام والني يتعرض لأي أذى بسبب إعتقاده الديني لأي إزعاج. 

ومن المؤكد أن أولئك الرهبان كانوا يخلطون بين التعصب والاخلاص لدينهم؛ فقد استاؤوا تمَامًا من 
تحرر الحاكم المسلم تجاه النصارى كما ساءهم, وساءهم أن النصارى كانوا يدينون له لما يتمتعون به من 
حرية الإعتقاد وكان 'الإستشهادي” الراهب *أولوخيو” 10810نا إنه يفضل أن ينسب الفضل في حرية 
العبادة التي يتمتع بها إلى الرب. وليس إلى أريحية الحكام المسلمين: أما زميله الفارو 4109/4160 فقال: 
إن المستعربين من نصارى الأندلس يدافعون عن المسيحية نصف دفاع ققط. وأوضح أنه يريد أن يجعل 
التعايش مع المسلمين مستحيلا بالنسبة إلى النصارى. وعلى الرغم من هذا التطرف الذي كانت تمثله 
«حركة الإستشهاد» في قرطبة فمن الواضح أنه لم يكن ذلك موقف جميع النصارى في الأندلس؛ فقد 
أدان مجمع من الأساقفة برئاسة ركافرد 26025864 كبير أساقفة إشبيلية. ذلك النمط من «الاستشهاد 
العمدي» ما هز تقة الرهبان المتطرفين في أنفهم. ومن ناحية أخرى تتحدث المصادر المسيحية عن 
أولتك النصارى الذين اعتنقوا الإسلام بمحض إرادتهم. وهو ما يكشف عن حجم المبالفة في «حركة 
الإستشهاد» تلك. 

لقد كانت هذه الأحداث الشاذة في تاريخ العلاقات بين الملمين والنصارى في الأندلس انعكاسًا 
للأفكار المعادية للمسلمين التي عبر عنها كل من «أولوخيو» وتألفارو' ويلفت النظر أن أفكارهما 
ومنافشاتها المتعلقة بالإسلام وضعت أساسًا منهجيًا لكل الهجمات الجدلية على الإسلام والملمين في 
القرون التالية من ناحية. كما أنها نقلت الأخطاء المعرفية والقصور المنطقي فيها إلى جميع الكتابات 
اللاحقة, من ناحية أخرى. 

ولكن «أولوخيو» كان مباشر) أكثر من غيره في اهجوم على الإسلام والمسلمين. فهو يصف النبي. 


ا مسمس .د وهو كك اتَأَويَم الحفاقات. بين العالم الإسامع والخوب 
"ص'". بأنه نبي مزيف حاولا دعم كلامه بما جاء في الإنجميل عن الأنبياء المزيفين. وباراء «العديد من 
هم أكثر خيرة». ويقوم منهجه على أساس اهجوم على سلطة الني في تعاليمه. وسيكون هذا هو منهج 
معظم الهجمات المسيحية على الإسلام في ما بعد. فتمة تشكيك في تعاليم القرآن والنظر إليه باعتباره 
تعاليم شخص. وليست وحيًا من الله. ويزعم «أولوخيو» أنه عندما سافر إلى "بامبلونا” ههوامهم 
بحث في «الكتب غير المعروفة» في الدير. ووجد كتاب تاريخ موجز. مؤلفه غير معروف. يتحدث عن 
سيرة النبي. وكانت تلك السيرة المزعومة هي الأصل المباشر لمعظم الهجمات اللاحقة على النبي؛ بل 
إنها تبدأ بالكلمات نفها التي تبدأ بها تلك الهجمات اللاحقة. ويمكن تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة 
مستويات: المستوى الأول يقدم حقائق تاريخية. لكنه يتعمد تشويهها وإساءة تقديها؛ مئل علاقة النبي 
'ص” بالسيدة خديجة. أو بالنصارى. والمستوى الثاني تقديم سرديات خاطفة تامًا مثل الحديث عن 
استيلاء النبي على دمشق. أما المستوى النالث فهو من وحي خيال شرير قَامًا؛ إذ يتم تقديم تعاليم 
ابي في صورة مسيئة. كما يطرح فكرة غريبة وهي أن المسلمين كانوا يرون فيه مسيحاً من نوع ماء 
وأنه سوف يتجسد مرة أخرى. وهناك فوق كل ذلك قدر من السخرية من القرآن الكريم. ومن فكرة 
أن النبي "ص" كان يدعو إلى عبادة إله غير متجد. 

ولكن «أولوخيو» يرتبك بسبب أن الني (على حد زعمه) يُعلم المسلمين أن المسيح كلمة لله وأنه 
ني عظيم. ولكنه لايتمتع بأبية سلطة إهية. وقد ألقى هذا الموقف بظلاله على مستقبل الهجمات 
المسيحية على الإسلام بسبب المكانة السامية التي يضع الإسلام السيد المسيح فيها. كما أن القرأن 
الكريم يمد مديحه ليشمل السيدة مريم العذراء. ومع ذلك فإن «أولوخيو» يكذب ويقول إن المسلمين 
أساؤوا إلى مريم كثيرا. وربما يكون قد خلط بين ما جاء في القرآن الكريم من تكريم للسيدة مريم. 
والقصص الواردة في التلمود اليهودي. وعلى أية حال. فإن الكتاب النصارى الكاثوليك في القرون 
التالية لى يسيروا على خطاه في هذا. وإِنما كانوا يعرفون أن القران يبجل السيدة العذراء. 

ومن ناحية أخرى. كان «أولوخيو» يشعر برارة عميقة تجاه بناء المساجد وصوت الآذان. ويبدو 
من غير المنطقي رفضه إقامة شعائر الإسلام علنّا. في حين لايعترض على الحكم الإسلامي نفسه. هذا 
ما يكشف عن ضيق أفق الرهبان وتعصبهم الذي لايجعلهم ينظرون إلى خارج دائرتهم المغلقة ومن 
المهم الإشارة هنا إلى أن الكراهية التي عبر عنها أولوخيو ضد الإسلام تكرر ظهورها مرات ومرات في 
القرون التالية. وكانت مواقف أولوخيو من أهم الدعامات التي استندت إليها الدعاوة الكائوليكية 
الهيستيرية ضد الإسلام في عصر الحروب الصليبية التي جاءت بعد قرنين من الزمان. 

وقد أسهم زميله «الفارو» في إرساء النماذج والمواقف التي قام عليها اهجوم الأوروبي الكانوليكي 
ضد الإسلام في العصور التالية. فقد ذكر أن الإسلام عبارة عن «توليفة» من الهرطقات. وهاجم القرآن 
الكريم وإعتبره «نسجا عمديا للقصص» على «أساس زائف». كما حاول «الفارو» تقويض الأسسن 
التي ظن أن الإسلام يقوم عليها. وفي سبيل ذلك راح يخترع مقاصد وأسسا لم يكن لها وجود أبد في 
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الدين الإسلامي. ثم انبرى يفندها. وخير مثال على ذلك تحليله المضحك لعنى كلمة «المؤذن» ولمفهوم 
الأذان عند المسلمين. إذ يقول إن ما جاءت به إشارة في المهد القديم إلى "أنطيوخوس أبيفانوس” 
ومعبوده “جوبيتر كابيتولينوس',. رب القلاع والحصون (موازين). لم يكن سوى نبوءة بالإسلام باعتباره 
دين القوة. لأن كلمة «مؤذن» تحريف لكلمة "موازين” في العهد القديم. ومعناها «القوة». ويمضي 
«ألفارو» في تفسيره المضحك. فيفر عبارة «لله أكبر» تفسيراً غريباً ويصف الأذان بأنه «طقوس 
حيوانية». وفي ظنه أن كلمة «المؤذن» تدل على رب المسلمين.وكان يمكن لألفارو أن يصحح هذا الهذر 
بالرجوع إلى أي عربى. أو إلى مسيحي من المستعربين في الأندلس. ولكنه تعصب الرهبان الذي جعله 
يظن أنه اكتشف «الحقائق» التي سعى الملمون إلى حجبها. 

على أية حال. كانت «حركة الإستشهاد» وكتابات «أولوخيو» و«الفارو» بمثابة المخزون الذي 
أخذت عنه معظم الكتابات الأوروبية الكاثوليكية في هجومها على الإسلام في العصور اللاحقة. كما أن 
الدعاوة البابوية للحروب الصليبية أواخر القرن الحادي عشر وجدت في هذه الأحداث والكتابات 
معيئًا لاينضب من المواد الدعائية. ومن ناحية أخرى كانت روح المواجهة تغلب على العلاقات بين 
الإمارات الأوروبية والمسلمين منذ القرن الثامن الميلادي واستقرار المسلمين في الأندلس. وم تكن 
طموحات المسلمين لتقف عند جبال البرينيه في ذلك الدور الباكر من حركة الفتوح الإسلامية؛ وإما 
تخطوها لشن الإغارات على وادي نهر الرون ومناطق أقطانيا 8126ا1ناو8 الخنصبة. 

كانت تلك الإغارات الباكرة بمثابة المواجهة الأولى على مستوى الواقع بين المسلمين وشعوب شمال 
غرب أوروبا. وعلى الرغم من أن العنف الذي ارتبط بهذه الإغارات لم يكن جديدا على سكان تلك 
المناطق الذين عرفوا العنف قبل قدوم المسلمين من خلال الحروب والإغارات التي شنتها أقوام كثيرة 
على مر القرون السابقة في هذه المنطقة. فإن الدعاوة الكائوليكية نجحت في إدخال العنف إلى حظيرة 
الدين من ناحية. كما نجحت في ربطه بالمسلمين وحدهم من ناحية أخرى. بيد أن الحقائق التاريخية 
لهذه المواجهة الفعلية الباكرة بين المسلمين وأوروبا الغربية الشمالية تحتجب خلف ضبابية الغموض. إِذْ 
ليست هناك سوى روايات موجزة تَامًا عن هذه الحملات السريعة؛ كما أن الإشارات الخاطفة الواردة 
في المصادر التاريخية عن تلك الحملات لاتكفي لمعرفة تفاصليها. فضلاً عن أن الإشارات الواردة في 
الحوليات الديرية الأوروبية لاتشفى غليلا. 

بدأت هذه المواجهة الأولى بين شعوب مال غرب أوروبا والمسلمين بتلك الحملات التي شنها 
«طارق بن زياد» في فرنسا حتى وصل إلى أفينيون 4718808 وليون 08لا.1. وقد تواصلت إغارات 
الغزاة المسلمين على أراضي ما يعرف اليوم باسم «فرننا» منذ بداية وجودهم في شبه جزيرة إيبيريا. 
إلا أن النصر لم يكن إلى جانبهم دائما؛ ففي صيف سنة ١7م‏ قام والى الأندلس « السمح بن مالك 
النولاني » بشن غارة داخل أراضي أقطانيا. ولكن الدوق أوديس 465ناع استطاع أن يلحق بهم الهزيمة 
في معركة تولوز الحامية التي جرت يوم ؟ يونيو سنة ١‏ 7لام. وقتل الوالي العربي نفسه في هذه المعركة. 
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وبعدها بأربع سنوات. أي سنة 3"لام. شن المسلمون أكثر غاراتهم طموحًا داخل الأراضي القي كان 
يحكمها الفرنجة. واستولوا على الحصن الروماني في كاركاسون' 8:025508) عنوة. ثم تحركوا شرقا 
عبر أراضي الوسط 84101. واستسلمت طم "نيم" 701265 صلحًا. وقدمت لهم الرهائن الذين أرسلوا 
إلى برشلونة. وتحت قيادة الوالي المسلم «عنبسة بن سليم الكلبي» : شن الملمون هجومًا خاطفا في 
وادى نهر “الرون” دون أن تواجههم أية مقاومة جدية. كما دخل جيش المسلمين إلى أعماق إقليم 
بورغونديا حيث استولى المسلمون على “أوتون” #ناناله التي نهبوها عن بكرة أبيها. ثم عادت القوات 
إل قواعدها في الجنوب. 

لكن الإغارات العربية وصلت ذروتها في معركة تور - بواتييه التي تعرفها المصادر العربية ياسم 
«بلاط الشهداء» كما سبق وأسلفنا. وتحظى هذه المعركة بأهمية كبيرة في التراث التاريخي الأوروبي 
عامة, وفي التراث التاريخي الفرنسى بصفة خاصة؛ ويحتفي بها الأوروبيون باعتبارها النقطة التي توقف 
عندها الزحف الإسلامي في أوروبا الغربية. وعلى الرغم من هذاء فإننا لانرف حقاً ماذا حدث 
بالضبط. وأقدم رواية مسيحية تاريخية هي تلك التي أمدنا بها الكاتب المسيحي الإسبانى المستعرب. 
مؤلف مؤرخة سنة 705/م. التي تكررت الإشارة إليها. ويبدو أن هذا المؤلف الجهول. الذي كتب بعد 
فترة لاتزيد على عشرين سنة بعد "بلاط الشهداء . كان عارفاً بما جرى وعلى دراية حيدة بالأحداث: 
وربما يكون قد حصل على معلوماته من الجنود المسلمين الذين نجوا من المعركة وعادوا إلى قرطبة. 
فهو يحدئنا عن أن الوالى «عبد الرحمن الغافقي» الذي يسميه «الملك». كان قد هزم أحد المتمردين 
المسلمين امه مونوزا 8ناقننا8 في المنطقة الجبلية شرق البرينيس. وكان ذلك المتمرد الملم قد نجح 
في الحصول على مساعدة «اوديس» دوق أقطانيا. وهناك اشتبك جيش «عبدالرحمن الفافقي» مع 
الدوق الأقطاني وهزمه في معركة جرت على ضفاف نهر الجارون. 

وتكشف هذه الحادئة عن تداخل العلاقات بين المسلمين ومسيحبى شمال غرب أوروباء إِذْ كانت 
التحالفات السياسية والعسكرية تتجاوز الخنطوط الدينية في كثير من الأحيان. كما تكشف عن أن 
تصور وجود خط فاصل بين «عالم الإسلام» و«عالم المسيحية» كان وهم إيديولوجياً عاش في أذهان 
رجال الدين من الجانبين أكثر ما وجد على أرض الواقع. وأن هذا التصور كان قائمًا بين سطور 
الكتب. ولم يوجد في علاقات الحياة اليومية بين الجانبين. 

وعلى أية حال, فإن هذا الانتصار شجع عبد الرحمن الغافقى على مواصلة المطاردة. فتوغل حتى 
مديئة «بوردو» ونهبها وأحرق كنيسة سانت هيلاري في بواتييه. وتحكي مؤرخة سنة 054/ام القصة 
على النحو الآتي: 

«... بينما كان عبد الرحمن يطارد أوديس. قرر تدمير تور 101055 بقصورها. وإحراق كتائسها. 
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وهناك واجه مستشار “أوستراسيا” 3818تاكناخ الذي يسمى "شارل مارتل” (المطرقة) وهو رجل برهن 
منذ شبابه على أنه مقاتل وخبير في الأمور المسكرية. وكان أوديس قد طلب مساعدته. وبعد أن 
عذب الجانبان كل منهما الآخر بالإغارات التي استمرت على مدى سبعة أيام تقريبًا. أعدوا خطوط 
قتالهم في نهاية الأمر. وقاتلوا بقسوة ووحشية. وصمد الشماليون راسخين مثل السور. متماسكين مثل 
الجليد في المناطق الباردة. وفي غمضة عين قضوا على العرب بسيوفهم. أما أهل “أوستراسيا" (الفرنجة) 
الذين كانوا أكثر من المسلمين عدداً وأفضل تليحًا فإنهم قتلوا الملك عبد الرحمن عندما وجدوه 
وضربوه على صدره. ولكن فجأة. مع مشهد خيام العرب بأعدادها التي لاتحصى أغمد الفرتجة سيوفهم 
في تخاذل بسبب هبوط الليل أثناء القتال. ليؤجلوا القتال إلى اليوم التاللي. ولما نهض الأوروييون من 
النوم في معسكرهم عند الفجر شاهدوا خيام العرب كلها مرتبة حسبما كانت في اليوم السابق. ولم 
يعرفوا أنها كانت كلها خاوية. وظنوا أن كتائب السراكنة في داخلها يستعدون للمعركة.فأرسلوا 
كشافتهم للاستطلاع. واكتشفوا أن جميع قوات الإ>ماعيليين قد رحلت. فقد هربوا جميمًا في صمت تحت 
جناح الليل في تشكيل مترابط عائدين إلى بلادهم. ولكن الأوروبيين الذين خشوا من أن يكون 
المسلمون يحاولون خداعهم. وأن يحاولوا أن يكمنوا لحم في الممرات الخفية. أبطأوا في رد فعلهم. وبحثوا 
بلا طائل في جميع الأماكن الحيطة. وإِذْ لم تكن لديهم النية في مطاردة المسلمين. استولوا على الغنائم 
والأسلاب. وقسموها بالتساوى في ما بينهم. وعادوا إلى بلادهم وقد غمرهم الفرح والسرور...». 

والمثير أن هذا الكاتب المسيحي لايتحدث عن نصر «مسيحي» وإغا عن نصر أحرزه الفرنج على 
قوات عبد الرحمن الغافقي في لغة سحابدة. وكأن الطرفين متساويان بالنسبة إليه. وهو ما يكشف عن 
حقيقة أن الأمور كانت متداخلة في ذلك الطور الباكر من الوجود الإسلامي فوق أرض شبه جزيرة 
إيبيريا. وهو موقف كانت محكمه علاقات الواقع السياسي ومصالح الحياة اليومية والتعاملات بين 
المسلمين والنصارى. ولابد أنه كان هناك قدر من الاستياء في أوساط المسيحيين م تخفف من حدته 
حقائق الحرية الدينية التي كفلها لحم الحكم الإسلامي. ولكنه لم يصل إلى حد القطيعة الاجتماعية أو 
السياسية. أو حتى العسكرية. بين الجانبين. ومن ناحية أخرى. كانت أصوات الرهبان المتعصبة, 
والإمارات الشمالية المعادية. بذرة في تربة صالحة م تلبت أن أخرجت شجرة الاسترداد 
8 التي ظلت تنمو وتكبر حتى نح الكائوليك في طرد الحكم الإسلامي بعد كماني منة سنة 
من وحجوده. 

كانت تلك الخلفية. بقسميها المعنوي المتمثل في كتابات الرهبان ورجال الكنيسة الكاتوليكية. 
والمادي المتمثل في المعارك والاشتباكات العسكرية بين المسلمين ونصارى الممالك الإقطاعية الشمالية 
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(اشتورياس وليون) هي الأرضية التي خرجت منها فكرة الحروب الصليبية التي كانت عصرا جديدا. 
مختلف الملامح والقسمات. في تطور العلاقات الإسلامية / الأوروبية. 
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التطورات التاريخية قبيل الحروب الصليبية 


ومن المؤكد أن التفيرات السياسية التي جرت في ما بين القرن الثالت الحجري / التاسع الميلادي. 
وأواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. قد حولت صورة العلاقات بين الطرفين إلى 
صورة أشد التهابًا. ففي تلك الأثناء كانت التطورات السياسية في المنطقة العربية قد شهدت قيام الدولة 
الفاطمية في مصر والشام لتكون خلافة شيعية منافسة لدولة الخلافة السنية في بغداد. ثم ظهور الأتراك 
السلاجقة ليتولوا "حماية بغداد السنية' ضد "أطماع القاهرة الشيعية". وكانت بلاد الشام بمثابة الجال 
الحيوي للتنافس السياسي والعسكري بين الخلافة السنية والنلافة الشيعية بالشكل الذي ترك اثاره 
السلبية الحنطيرة على الجغرافيا السياسية لبلاد الشام وفلسطين. وسهل مهمة الحملة الصليبية الأولى. 
التي جاءت إلى المنطفة العربية في أواخر القرن النامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. كما شهدت 
الهزيمة القاسية التي ألحقها الأتراك السلاجقة بالبيزنطيين في معركة "مانزكرت" أو 'ملاذكرد'. ثم غو 
السلطة البابوية بعد الإصلاح الغريفوري في أوروبا الفربية على حساب السلطة الإمبراطورية. واتتشار 
الأفكار والمشاعر الألفية والأخروية المقرونة برحلات الحج الأوروبية إلى الأراضي المقدسة في 
فلطين. وقد أدى هذا كله إلى الانتقال من مرحلة العداوة المتعقلة نسبيًا والناجمة عن الجهل والحنوف 
من المسلمين في أوروبا الغربية. إلى مرحلة اياج والهجوم الهيستيري من جانب الكتابات الدعائية 
الأوروبية. هيدا للحملة الصليبية الأولى. وتبريراً لشن مثل هذه الحرب على المسلمين في المنطقة 
العربية شرقي المتوسط. 

عشية الحروب الصليبية كان التمزق السياسي والتناحر العسكري مخيمين على العالم العربي في 
النصف الثاني من القرن النامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فقد كان الملمون في المنطقة موزعين 
بين النلافة السنية في بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية في القاهرة. وإلى جانب النزاع والتخاصم بين 
الدولتين الكبيرتين. كانت أحواهما الداخلية مرتبكة بالقدر الذي جعل بلاد الشام- وهي الجال الحيوي 
الذي كان مسرحا لمنازعات الجانبين - تشهد حالة من التشرذم الفسيفساني حتى باتت كل مدينة كبيرة 
في بلاد الشام وفلسطين انذاك دولة مستقلة تحت حكم أمير عربي. سني أو شيعي. أو من الأتراك 
السلاجقة. وكانت مشاعر الشك المريرة تحكم هذه الكيانات السياسية الهزيلة فأضحت غنيمة سهلة 
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للجيوش الصليبية التي سرعان ما وجدت بعض هذه الكيانات السياسية الهزيلة بساعدها ضد البعض 
الآخر. 

كانت الخلافة العباسية منذ 41417ه (00١٠م)‏ تحت سلطة الأتراك السلاجقة الفعلي بعد أن نجحوا 
بزعامة طفرل بك في إخماد حاولة الفاطميين السيطرة على بغداد من خلال تلك المؤامرة الخائبة التي 
دبرها البسياسيري. وكانت النتيجة المباشرة لذلك أن جيش الإنقاذ اللسلجوقي تحول إلى جيش 
احتلال. كما يحدث دائمًا. فصارت المنطقة ما بين فارس وخراسان وبلاد الشام وحدة سياسية تدين 
بالولاء الإسمي للخليفة العباسي؛ ولكتنها كانت تحت الحكم الفعلي للأتراك السلاجقة. ثم أخذ هؤلاء 
يتوسعون في اتجاه الشمال والغرب على حساب الأرمن والدولة البيزنطية. وعندما كانت قوات ألب 
أرسلان تطارد فلول جيش الإمبراطور البيزنطي المهزوم رومانوس ديوجينيس. فتأسره بعد الهزيمة 
الساحقة في 'مانزكرت” (رجب 177ه / أغسطس ١7١1م).‏ كانت قوات «أتسز بن أوق». أحد 
القادة التركمان في خدمة الخلافة العباسية. قد استولت على بيت المقدس من أبدي الفاطميين. 

في خضم هذه المنازعات التي ألقت بالمنطقة العربية في حال من السيولة السياسية, لم يكن هناك ما 
يشير في المصادر التاريخية العربية إلى أن المسلمين كانوا يعرفون شيئا عن تلك التطورات الجارية في 
الغرب الأوروبي. التي تمثلت نتيجتها النهائية في خروج الحملات الصليبية إلى فلسطين أواخر القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. فَلَمْ يكن العالم المسلم في تلك الأنناء يشعر بالحاجة أو 
الرغبة في معرفة أحوال أوروبا التي كان يرى فيها منطقة متخلفة لاتستحق الاهتمام. كما أنها لم تكن 
مصدر خطر داهم على الرغم من إدراك المسلمين لما كان يجري من أحدات في الأندلس. 

كانت أوروبا طوال القرن الحادي عشر تر بارهاصات مرحلة جديدة تمثئلت ذروتها في الحملات 
الصليبية. فقد كانت الأفكار الألفية عن نهاية العالم بعد انقضاء الألف الأول من معاناة المسيح على 
الصليب والأفكار الأخروية التي تتعلق بما بعد نهاية العالم. من أهم رواقد الفكرة الصليبية. ففي ذلك 
اجو النفسي والفكري الذي ساد أورويا انذاك. كان من الطبيعي أن يتطلع الناس الذين سيطرت عليهم 
هذه المشاعر إلى ضمان الخنلاص الذي يرتبط بضرورة الرحلة إلى القدس #كناتئها فته نامومعلاء11 ,116. 
وقد تجسد هذا في ازدياد عدد رحلات الحج من جميع أنحاء الغرب الأوروبي الكانوليكي إلى بيت 
المقدس. بيد أن رحلات الحج هذه قد أفرزت بالضرورة غطًا من الدعاوة الكائوليكية الغزقة. وتولد 
منها نوع من الهجوم الهيستيري على الإسلام والمسلمين. فقد استقر في الوجدان الشعبي العام في أورويا 
الكانوليكية آنذاك أن رحلة الحج إلى بيت المقدس تتويج لحياة المرء في هذه الدنيا. كما شاع بينهم أنه 
كلما كانت مشقة رحلة الحاج كبيرة. كلما زادت فرصة المرء في الحصول على الغفران. وكان كثير من 
الحجاج يتمنى الموت في الأراضي المقدسة بأيدي «الكفار» (أي المسلمين) الذين صورتهم الدعاوة 
المحمومة في أبشع الصور التي تفتق عنها ذهن أولتك الذين تولوا الدعاوة ضدهم. وقد أمدنا الراهب 
الكلونى "رالف غلابير" 01866 0مل82 بصورة حية عن هذا الوضع عندما كتب «... في الوقت نفسه 
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بدأت أعداد لا حصر ها في التوجه إلى ضريح المخلّص في القدس من شتى يقاع الدنيا. في أعداد تفوق 
توقعات أي إنسان. ولم يكن الذاهبون إلى هناك من العامة وأبناء الطبقة الوسطى فحسب؛ وإنما ذهب 
إلى هناك كثير من الملوك الكبار. والكونتات. والتبلاء. وأخيرا. وهذا شئ لم يحدث من قبل. انطلق 
بعض الفقراء. وكان عديدون يتمنون الموتث هناك بدلاً من العودة إلى ديارهم...». 

ومن ناحية أخرى. رأت البابوية في المشروع الصليي سلاحًا بتاراً في صراعها ضد الامبراطورية 
الرومانية المقدسة من أجل السيادة على أوروبا. فقد كانت البابوية تأمل في تحويل القوى المارية 
الأوروبية إلى قوى تعمل لتحقيق أهدافها السياسية على حساب الحكام العلمانيين. كانت البابوية 
بالفعل قوة سياسية لها مصالحها الخاصة وأهدافها المستقلة عن أهداف الحكام والمتعارضة معهم أحيانًا. 

وفي رأينا أن فكرة الحملة الصليبية كانت التطور المنطقي للحج المسيحي إلى الأرض المقدسة في 
فلسطين؛ إذ م تكن هذه الفكرة لتطرأ على بال أحد لو لم تكن رحلات الحج الكائوليكية. التي 
استمرت مند فترة باكرة وحتى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. قد أدت بالضرورة إلى فكرة أن 
الأرض التي شهدت قصة المسيح. وفيها ضريحه. لابد أن تكون تحت سيطرة أتباعه. وكانت الكنيسة 
الكانوليكية ترى أنها الكنيسة الوحيدة على طريق الإيمان الصحيح. ولم يكن السبب في ذلك راجمًا إلى 
الرغبة في حل المشكلات ومواجهة المتاعب التي كان الحجاج الكانوليك يلاقونها في السفر بطبيعة الحال 
بل لأن أورويا التي بدأت تشعر بقوتها من ناحية. وتقارن بين حاها وحال كل من يلاد الملمين 
والدولة البيزنطية المتقدمة من ناحية أخرى. رفضت بقاء هذه المناطق بأيدي المسلمين الذين صورتهم 
الدعاوة الكنسية في صورة الكفار المتوحشين. وهنا انتقلت الصورة في الذهنية الأوروبية من العداء 
المتعقل إلى اياج والعداء الميستيري. 

ومن الأمور ذات الدلالة أن الكتاب الأوروبيين المماصرين لهذه الأحداث لم يفرقوا أبدا بين الحج 
والحملة الصليبية على نحو ما تكشف روايات المؤرخين اللاتين؛ إذ كان الخط الفاصل بينهما رقيقًا 
للغاية. ومن ناحية أخرى. وجدت البابوية. والمبشرون والدعاة الكنسيون. والمؤرخون اللاتين « السبب 
العادل 8اقناز ققناة0)» للحرب على أساس «استعادة» القدس من الملمين «الكفار». لقد كانوا 
يحاكمون زمانهم. ويشيرون إلى الأرضّ المقدسة باعتبارها «مملكة المسيح» التي تنتمي إلى العالم 
المسيحي. والتي يجب الدفاع عنها. واستردادها من المسلمين الذين كانت الدعاوة الكائوليكية ضدهم 
غاية في الكرم والسخاء وهي تغدق عليهم كل التهم والأوصاف الشريرة. 


5 
صورة المسلمين في كتابات الدعاوة الصليبية 


في هذا الجال ينبغي أن نلاحظ أن استجابة الأوروبيين الغرييين للحملة الصليبية الأول م تعتمد 
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على الكراهية المتصاعدة ضد الإسلام وضد كل ما هو إسلامي ققط. إذ كانت هناك بالتأكيد أغاط فجة 
من الدعاوة ومن سوء الفهم. فقد صورت الدعاوة البابوية المسلمين في صورة مشركين يعبدون 
الأصنام. كما شاعت في أوروبا قصص وحكابات خرافية عن حياة النبي محمد (ص). بيد أن هذه 
الأفكار وحدها كانت أقل من أن ترتقى إلى مجموعة متماسكة من الانحيازات التي يمكن أن تحرك 
الناس لكي ينتزعوا أنفسهم من أوطانهم وعائلاتهم ليذهبوا «... في مطاردة خطيرة ومكلفة ضد 
الأعداء في أماكن نائية...» على حد تعبير أحد الباحثين. ولم يكن معظم الصليبيين الأوائل قد رأوا 
مسلمًا على الطبيعة من قبل. لكن الصورة القبيحة التي رسمها الدعاة البابويون للمسلمين جعلت أولئك 
الصليبيين يتوقون شوقا لقتلهم. 

كانت الدعاوة سلاح البابوية الأمضى في تجنيد الصليبيين من بين السادة الإقطاعيين البارزين في 
أورويا. وقد ذكر البابا أوروبان الثاني. في خطبته التي ألقاها يوم الابع والعشرين من نوفمير سنة 
٠6‏ في كليرمون الفرسان الفرنج بما اشتهروا به من «شجاعة وتقوى». داعبا إياهم إلى إنقاذ الضريح 
المقدس من أيدي المسلمين الذين وصمهم بكل الصفات الحقيرة. فقد ذكر "فوشية الشارترى" #عطعناظ 
5©انق1) ع0 (كتب في ما بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ١11م).‏ كان قسيسًا خاصا لستيفن بلوا وعاصر ربع 
القرن الأول من الاستيطان الصليبي في المنطقة العريية, كما كان من الذين حضروا مجمع كليرمون 
الكنسي سنة 90١٠م.‏ ذكر هذا الرجل أن البابا أوروبان الثاني 1088-1099) 11 هنهط,ن)) قال «... إن 
الأتراك. وهم شعب فارسى (!!)... استولوا على المزيد من أرض المسيحيين. «زموهم في معارك 
عديدة. وقتلوا منهم وأسروا الكثير. ودمروا الكئائس وخربوا تملكة الرب..» وطالب الفرنج بالقتال 
ضد هؤلاء «الوننين». 

كما أن الراهب “روبير دي ريميس” كتطاعط8 2ه 006:4. وكان حاضر مجمع كليرمون أيضًا 
وكتب سنة 7١17م,‏ قال على لان البابا أوروبان الثاني «... فقد ورد خبر ححزين من البلاد المحيطة 
بالقدس ومن مدينة القسطنطينية... مؤداه أن شعبًا من مملكة الفرس. وهم جنس أجنبي. غريب عن 
الرب تمامًا. جيل لايضع قلبه على طريق الحق. وروحه ليست مخلمة للرب. قد غزا أرض أولئك 
المسيحيين. وأخضع الناس بالسيف. والتدمير والحريق. كما حمل بعضهم أسرى إلى بلاده وذبح البعض 
الآخر في وحشية. كما سوؤى كنائس الرب بالأرض. أو استخدمها ليمارس فيها شعائر ديانته. هؤلاء 
القوم دنسوا مذابح الكنانس بمارساتهم الخرقاء.. وقد أجروا عمليات الختان لمسيحيين. وكانوا 
يسكبون دماء الختان على المذابح أو يصبونها في أواني التعميد. وقد شقوا بطون من اختاروا أن 
يعذبوهم بالموت البطيء المنير للاثمنزاز... فعلى من إذن تقع مسؤولية الانتقام هذا كله ؟ وعلى من تقع 
مهمة النلاص من هذا الموقف. إذا لم يكن على عاتقكم أنتم يا من اختاركم الرب. دون سائر الأمم 
أيسبغم عليكم نعمة الجد في السلاح وجسارة القلب. وفوة الجسد. وفي قدرتكم على مقاومة من 
يتعرض لكم ؟». 


ككدددددلدلل..._بدب . ... موسوعة تاريخ المققات بين العالم الإسلامي والخرم. 

ونجد مثل هذه الأقوال في رواية “غيبير النوجنتي" 7200884 04 5:»طذنا0 (الذي كتب سنة 
١م‏ )و بلدريك الدوللى” 05201 801:36 (الذي كتب حوالي سنة 8١16١م)‏ وغيرهما من كتبوا 
عن خطاب أوروبان الثاني. ومن المهم أن نلاحظ أنهم جميعًا كتبوا ما تصوروا أن البابا كان يجب أن 
يقوله في هذه المناسبة. ولم يجلوا كلمات البابا الحقيقية. ولكن الأهمية السياسية للنصوص التي كتبوها 
تنمثل في كونها نصوصا كاشفة لملامح الصورة التي شكلها الهجوم اللفظي الوحشي على المسلمين 
ودينهم في غمار الجو الهيستيري الذي صاحب الحركة الصليبية طوال تاريخها. ففي الغرب الأوروبي 
آنذاك. كان الشائع أن النبي حمداً "ص" ساحر وماجن جنسيّاء وزعموا أن الدين الذي جاء به ليس 
سوى صورة كاريكاتورية شريرة عن المسيحية أو أنه إطام شيطاني من المسيح الدجّال. لقد كانت 
الشائعات الشريرة. والحكايات الكاذية الذاتي والمعلومات الخاطئة. منتشرة في كتابات دعاة الحركة 
الصليبية. كما اتتشرت في أوساط الكتاب المحترفين الذين بالغوا في ردود أفعاهم تجاه حكايات هذه 
الشرور الشرقية المزعومة. 

كان هذا الغطاء الدعائي الظالم ضروريًا لتبرير الحرب باسم الدين زمن الحروب الصليبية. وقد 
عرفت أوروبا في أثناء القرن الثاني عشر إحساسًا جديد) بالوعي الجماعي حفز كلاً من رجال الكنيسة 
والعلمانيين على تأكيد هويتهم. في حين كانت مشاعر الإخلاص للمسيح ومريم العذراء قد أذكت نيران 
الممتوى العاطفي المتصاعد في هذا الوعي بالطهوية. ولما كانت تلك المشاعر قد ولدت في مجتمع يحكمه 
التدين الشكلي الفج. فإن التعصب وكراهية «الآخر» كانا التعبير المناسب عنها. ومنذ القرن الثاني عشر 
عانى المسيحيون الذين يعتنقون مذهبًا غير المذهب الكاتوليكي. والهود. من كراهية الفوغاء. ومن 
الاضطهادات الرسمية القي تصاعدت من جانب رجال الكنيسة والحكام العلمانيين على السواء. وبطبيعة 
الحال. كان نصيب الملمين من هذه الكراهية «الصليبية» في أوروبا نصيب الأسد. لقد كان الإحساس 
المتزايد بالهوية لدى الأوروبيين يتطلب الانفصال عن الآخر. أي المسلمين الذين وضعهم بعض الكتاب 
في مرحلة أدنى من البشر؛ لاسيما بعد نجاح الملمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي في استرداد بيت 
المقدس. فقد كتب “إمبرواز" عهذه:6تدة الذي كان من الذين كتبوا عن حملة ريتشارد الأول قلب 
الأسد والحملة الصليبية الثالتة يصف المسلمين بأنهم «قطعان وضيعة». أو «كلاب وضيعة». أو «قطيع 
الوئنيين». أو «الأفر اخ الكافرة من ذوى الوجوه السوداء». أو «الشعب الوضيع ذو البشرة الداكنة». 
وبالنسبة إلى كتير من الأوروبيين في القرن الثاني عشر. كان الملمون مثل اليهود «... كلاباً تنكر 
المسيح. ويستحقون الموت والعذاب يجدارة...». 
لقد كان هناك رصيد من كراهية الأجانب 90618م7600 في ثقافة أوروبا الأصلية. ويتجلى أحد 
ملامح هذا العداء للأجانب في ذلك التناقض الحاد بين النظرية القائلة أن الغرض الصلبي كان تحرير 
المسيحية الشرقية. وبين العداء الفعلي الذي كان معظم اللاتين يحسون به تجاه المسيحيين من اليونانيين 
والسريان والأقباط. فقد أثارت مواجهتهم للبيز نطيين العداوة السياسية والدينية بين الجمانبين. وعندما 


الغرب والهالم الإساوي, التطور الْكَأْويِقع أقورة لش ب ا سس 217 
جحت الحملة الصليبية الأولى في تأسيس مملكة بيت المقدس وعدد من الإمارات في الرها وأنطاكية 
وطرابلس. كانت معاملة الصليبيين للمسيحيين العرب والمسيحيين الشرقيين عامة. مهينة على نحو 
واضح. 

إن كراهية الأجانب تتجلى في أحداث الحملة الشعبية التي سبقت حملة الأمراء في المجر وفي أوروبا 
الوسطى والشرقية. فقد مارس أتباع "والتر المفلس” عكاهناى - كهة5 17/3166 نوعًا من السلب والنهب 
والنف في بلغارياء جعلت البلغار يهاجمونهم ويقتلون أعداد) كبيرة منهم. وهو الأمر الذي تكرر مع 
جيش بطرس الناسك في مدينة «سملين» على الحدود اجرية - البيزنطية. مدينة نيش 58ذل! كما 
وهاجمهم الجيش البيزتطي وقتل جنوده الكثير من رجال بطرس الناسك وأسر منهم عدداً كبيراً. ومن 
ناحية أخرى كتب المؤرخ المجهول صاحب كتاب “أعمال الفرنجة” 

ن32601] قناكء0) والذي كان فارسا في جيش بوهيموند النورماني في الحملة الصليبية الأولى: 
«... ومكثنا بضعة أيام تحاول شراء المؤن والأطعمة. ولكن الكان رفضوا أن يبيعوا لنا شيئًا. لأنهم 
كانوا يخافوننا كثيرً. فقد ظنوا أننا لسنا حجاجًا. واعتقدوا أننا لصوص نهابون جئنا نخرب الأرض. 
ونقتل الناس. ولذلك استولينا على الثيران والخيول والحمير. وكل ما وجدناه. ثم تركنا كاستوريا” 
ودخلنا “بالاجونيا". حيث كانت قلعة للهراطقة. وهاجمنا المكان من كل جانب وسرعان ما سقط في 
أيدينا وأشعلنا فيه النيران التي أحرقت القلعة بسكانها جميعا...» حقا إنهم لم يكونوا لصوصًا نهابين !!! 
هنا تتجسد كراهية الأجانب في سلوك الصليبيين تجاه المسيحيين في البلقان أثناء ' '-لة الصليبية الأول 
وهو سلوك إمتزج به الرعب بالكراهية: نهب. واغتصاب. واغتيال ومعارك حقيقية. وبسبب كراهية 
الأجانب هذه فشل الصليبيون في معاملة الإمبراطور البيزنطي باحترام. كما فشلوا في كسب احترامه. 
وفي هذا السياق لم يكن هجومهم الوحشي على المسلمين في كتاباتهم غريباً. ولاسيما وأن سلوكهم 
الفعلي كان وحشيًا وقد تسد في الجزرة الرهيبة التي جرت لكان القدس. وفي الجازر الأخرى التي 
ارتكبوها في جميع الأماكن التي احتلوها. وذلك رغم عهود الأمان التي بذلوها لسكان تلك الأماكن. كما 
تجسّد في القسوة التي اتسم بها سلوك الصليبيين تجاه الأهالمي في الأماكن التي غزوها حتى بمقاييس 
العصور الوسطى التي جمعت بين الوحشية والتدين الشكلي. يقول فوشيه الشارتري. القس السابق ذكره 
والذي صحب جيشس بلدوين إلى فلسطين. وهو يصف مجحزرة القدس: «... وكتير من المسلمين الدين 
كانوا قد تلقوا قمة معبد سليمان (المسجد الأقصى) هاربين. أصابتهم الهام في مقتل فقطوا من 
فوق السقف. وتم ذبح حوالي عشرة آلاف في المعبد. ولو أنك كنت موجوة هناك لفاصت قدماك حتى 
العقبين في دماء المذبوحين. ترى ماذا أقول ؟ إننا لم نترك منهم أحدا على قيد المياة. وم ينج حتى 
النساء والأطفال...». 

هذه الصورة الوحشية التي يتباهى بها قس كاتوليكي من الصليبيين. كانت تغطيها غمامة كتيفة من 
التصورات المنحازة. والأوصاف الظالمة للمسلمين. فيقول في سياق الرواية نفسها «... فقد كان 


84 وممصم سمدم مس مه ممه مم سه مسمس سه ...لل هونو عل اتلويم العلاقات بين العالم الإسكمي والغرب 
المسلمون يمارسون عبادة الأصنام هناك مع الخرافات. كما أنهم لم يكونوا يسمحون للمسيحيين 
بالدخول».... إنه يبرر المذبحة التي جرت في رحاب المسجد الأقصى. 

إنه التبرير الذي قام على أساس وصم «الآخر» وتبرئة الذات. وها هو قسيس آخر. هو “بطرس 
توديبود” يقول في السياق نفسه إن مسلمي القدس صنعوا. أثناء الحصار الصليي للمدينة المقدسة. 
صليبًا خشبيًا «... يشبه الصليب الذي فدى المسيح فوقه العالم عندما سفك دمه عليه. ثم سببوا 
للصليبيين ألا عديد) عندما أخذوا يضربون الصليب بالعصي ويهشمونه على الأسوار. أمام أعين 
الجميع...» وعندما ذكر "وليم الصوري” هذه الحادثة بعد جيلين. أضاف إليها أن المسلمين بصقوا على 
الأشياء المسيحية المقدسة, وذكر أن هذه الأمور تكررت في خضم أحداث الحملة الصليبية الثانية. 

ومن المثير أن بعض المصادر التاريخية العربية أشارت إلى بعض أغاط الدعاوة الأوروبية ضد 
المسلمين في سياق الدعوة إلى الحملة الثالثة الي دعت إليها البابوية رد على تحرير القدس. بعد معركة 
حطين التي قضى فيها الجيش الإسلامي بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الجيش الصليي. إذ ان المؤرخ 
ابن شداد. الذي كتب سيرة صلاح الدين لاحظ مدى خضوع الأوروبيين للدعاوة الصليبية بعد سقوط 
القدس في أيدي المسلمين سنة 47مه / 437١1١م.‏ وكيف أن هذه الدعاوة قامت على رسم صورة تمثل 
مدينة القدس «... وبها كنيسة القيامة التي يحجون إليها ويعظمون شأنها. وفيها قبر المسيح الذي دفن 
فيه بعد صلبه بزعمهم. وصور القبر. وصور عليه فارسًا ملمًا قد وطئ قير المسيح. وقد يال الفرس 
على القبر...» ويستمر ابن شداد قائلاً «... وأظهرت هذه الورقة في الأسواق والممجامع والقسوس 
يحملونها ورؤوسهم مكشفة. وعليهم مسوحهم. وينادون بالويل والثبور... وللصور عمل في قلوهم...». 

لكن التصور الأوروبي للإسلام في عصر الحروب الصليبية. بكل ما يحمله من قسوة وحدة 
هيسيتيرية. لم يكن نتاجا للكتابات التي حملتها كتب مؤرخى تلك الفترة فقط بطبيعة الحال. ففي مجتمع 
تسري فيه الأمية على نحو ما كان جاريا في أورويا آنذاك. لايمكن الاعتماد على الكلمة المكتوبة. ونا 
على الكلمة المسموعة. وهنا نجد أن الشعر الشعبي. الذي كان يتم إنشاده في التجمعات الشعبية. كان 
بديلاً إعلامياً مناسياً وقعالا. خاصة وأنه كان ينشد على أنغام الآلات الموسيقية. وقد عرفت تلك 
الفترة ميرانًا ضخمًا كان في حقيقته تاريخياً شعبياً موازياً للتاريخ الذي كتبه المؤرخون من القساوسة 
والرهبان. وإذا كانت التواريخ المكتوبة قد حملت وجهة نظر الكنيسة الكائوليكية لأن مؤلفيها كانوا في 
الغالب الأعم من رجال الكنيسة والرهبان الذين عرفوا بتعصبهم وضيق أفقهم .؛ فإن التواريخ الشفوية 
التي كانت تُنشد وتروى شفاهة قد حملت القراءة الشعبية للأحداث التاريخية. كما عبرت عن ملامح 
الصورة التي تكونت في الوجدان الشعبي الأوروبي عن «العدو» أي الإسلام والمسلمين. هذه التواريخ 
الشفوية عُرفت, عموما. باسم أغاني الحروب الصليبية 60158068 065 08م مه©. 

لقد ترك الشعراء المسيحيون كثير؟ من الملاحم الشعرية والقصائد والأغاني ذات الدلالة التاريخية 
على عصر الحروب الصليبية. ومن المعلوم أن الأرمن قد تحموا للحملة الصليبية الأولل وساعدوها 
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كثيراً إلى درجة أن أول إمارة صليبية قامت في الشرق كانت في الرها. ققد تحمس حاكمها المسن 
'نوروس” 1720505 للفرنج لدرجة أنه تبنى الأمير الصليبي بلدوين من إمارة اللورين الأدنى. وقد رد 
بلدوين “جميل” الحاكم الأرمنينوروس هذا بأن سمح للمتامرين ضد الحاكم المسن بأن يقتلوه. وصار 
بلدوين حاكم الإمارة الصليبية. وقد وجدت الجيوش الصليبية مساعدة كبيرة من الأرمن حسبما 
يروي المؤرخ الأرمني متى الرهاوي (2406556 065 143]!164). وحسبما ذكر “فوشيه الشارتري". 
وهناك شاعر أرمني يدعى سان نرسيس الرحيم (غندا03016 16 7165545 ]58[8) كتب مرئية بمناسبة 
سقوط الرها التي استعادها "عماد الدين زنكى" من الصليبيين. هو وابنه نور الدين محمود سنة 55١١م,‏ 
بعد أن ظلت في أسرهم حوالي ستاً وأربعين سنة. وتعتبر قصيدة “سان ترسيس” الوثيقة الوحيدة التي 
تصف حصار الرها على أيدي جيش عماد الدين زنكي؛ وهي من النوع الملحمي. وتتألف من ألف 
وثلاث مئة وخمسين بيئًا. ويهمنا من هذه القصيدة الملحمية أن الشاعر جعلها على لسان المدينة التي 
تناشد الإخوة المسيحيين أن يهبوا لنجدتها أمام جبروت المسلمين الذين تنحاز القصيدة ضدهم في 
قسوة. وتصفهم بأقبح صفات أبدعها الخيال الشرير الذي حكمته العداوة والكراهية الهيستيرية. وربما 
يمكن تفسير هاتين العداوة والكراهية في ضوء الصدمة الناجمة عن سقوط الرهاء أول إمارة صليبية: وما 
كان يحمله هذا من نذير الشؤم والشر. 

ممة شاعر آخر ابن شقيق نرسيسء البطريرك “غريغوري الابن'. كتب مرئية في بيت المقدس بعد 
تحريرها على أيدي المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. وتقع في ألفين وثلاث مئة وأربعة وتسعين 
بيئًا. وهنا أيضًا نجد غريغوري ينشد على لسان المدينة المقدسة, التي يجعلها تقول: 

“أنا القدس العتيقة 

عاصمة فلسطين 

ومركز العالم الرئيسي 

نقطة الدنيا الأساسية" 

ثم تبدأ القصيدة بالحديث عن صلاح الدين الأيوبي. ومعركة حطين. إلا أنها تخلط عن عمد. وفي 
قسوة. بين القائد الملم المسيح الدجال. هذه الفكرة التي تخلط بين صلاح الدين الأيوبي والمسيح 
الدجال هي من أهم ملامح الصورة العدائية التي أفرزتها كتايات الكتاب المسيحيين الكاثوليك زمن 
الحروب الصليبية. 

ففي غرب أوروبا كان الشعراء. ولاسيما الفرنسيون منهم. قد تركوا لنا مجموعة من الأشعار 
والأغاني التي تصلح لأن تكون مقياسًا للفكرة الصليبية في الوجدان الأوروبي. منذ بداية الوجود 
الصليبي على الأرض العربية وحتى نهايته 

هذه الأشعار والأغاني كانت نوعًا من القصائد التي تحمل ملامح التصورات الغربية لما كان يجري 
في ساحة الحروب الصليبية من جهة. كما تحمل تصورات الشعراء لما كانت عليه أحوال أوروبا من 


ا ممم مومه سمدم ممم سمهو سمس للد مه لم ...هو عو عد اتأويم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
جهة أخرى. وأولى هذه القصائد الشعبية التي لانعرف ا مؤلفًا لأنها تراث جماعي. هي تلك القصيدة 
المعروفة بأنشودة أنطاكية علاءه1)اصةُ'4 #هكشقط© 3.آ. ويمكن الإستنتاج من كثرة عدد المخطوطات 
التي تحمل نصوصا مختلفة هذه الأنشودة. أنها كانت منتشرة على نطاق واسع في غرب أوروبا عامة. 
وفي فرنا بصفة خاصة. وفي هذه القصيدة نقرأ أن الحملة الصليبية كانت بأمر من الرب نفسه. وأن 
الفرنج هم الشعب الذي اختاره الرب لكي ينتقموا لموته ويخلصوا ضريحه من الكفار (أي المسلمين)؛ 
وهي هنا تنسجم مع خطبة البابا أوروبان الثاني في كليرمون بجنوب فرنسا في 7" نوفمير 30١١م.‏ 
لكن القصيدة تحاول تبرير الحملة الصليبية باعتبارها حربًا عادلة انذكناة 2تنا!ا86. وهذا ما يردده 
المؤرخون الصليبيون مثل جيليرت السابق ذكرء. والمؤرخ المجهول صاحب أعمال الفرنج هاقع0) 
5.12 وفوشيه الشارتري وغيرهم من المؤرخين الصليبيين. إذ نجد في هذه الأدبييات نغمة تبرئة 
الذات. وتمجيد العمل البطولي ضد الآخر الذي يحمل مسؤولية الحرب بسبب شروره وخطاياه. 

وتعكس هذه القصيدة أيضًا إحساس الفرنج بأتهم الشعب المختار دا!6 ع1إناء8 6مآ. أي أنهم الأداة 
التي اختارها الرب لتنفيد إرادته. وتحرير ضريحه من المسلمين الدين كانت القصيدة سخية في إغراقهم 
بالصفات الكربهة. ولقد كانت أنشودة أنطاكية انعكاساً أميناً للتفكير الشعبي في أوروبا القرنين الحادي 
عشر والتاني عشر؛ فهي تتحدث عن «الانتقام» الذي كان «الرب المصلوب» قد أمر المؤمنين بتوقيعه 
على «الوثنيين المخذولين». وهكذا تبدو الفكرة الصليبية حية قوية في ثنايا هذه الأنشودة عاكسة الحال 
الوجدانية في أوروبا الكاتوليكية قبيل الحملة الصليبية الأولى وفي أثنائها. كما أنها تشي بصورة الآخر- 
المسلم في الذهن الأوروبي. وتعبر عن الموقف الوجداني الكاره والمعادي هذا الآخر المسلم. 

ومن التذكير بأن الأغاني والقصائد الشعبية يول الحركة الصليبية كانت كثيرة متنوعة. وربما يعود 
سبب ذلك إلى ازدهار الشعر الشعبي في مال فرنسا وفي جنوبها (مع بداية تكون اللغات المحلية على 
حساب اللغة اللاتينية التي كانت اللغة الوحيدة للكتابة حتى ذلك الحين)؛ فضلاً عن أن الكتابة التاريخية 
بالشعر كانت تهدف إلى تلبية حاجة تقافية للمجتمع الفرنجي الذي كانت تسوده الأمية انذاك. فقد تم 
تأليف التواريخ المنظومة شعرا لمن لايعرفون اللاتينية من ناحية, ولايعرفون القراءة بأية لغة من ناحية 
أخرى. ومن سوء الحظ أن الصياغات الشعرية التاريخية م تصلناء إما لضياعها بسبب طبيعتها الشفوية 
وارتباطها بمشروع مؤقت كان ماله الفشل في تهاية الأمر. وإما بسبب التغيرات الكثيرة التي طرات 
عليها. بسبب طبيعتها الشفوية أيضًا. حتى وصلتنا في صياغات مغايرة تَامًا لصياغتها الأصلية. 

وحملت أنشودة أنطاكية الأوصاف السلبية للمسلمين والإسلام كانت تحملها أغاني الحروب 
الصليبية كافة. لقد كان سقوط الرها صدمة نفسية مؤلمة. ونذير شؤم للأوروبيين. لذا سارعت أورويا 
إلى تقديم العون إلى الصليبيين المستوطنين في المنطقة العربية. وكانت الدعاوة - التي كانت الأغاني 
عم اد منها- هي المعادل الموضوعي للاستعداد العسكري لشن حملة صليبية جديدة ضد 
المسلمين. 
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لقد كانت محاولات «عماد الدين زنكي». ثم ابنه وخليفته نور الدين حمود., بداية حركة الاسترداد 
الإسلامية لما إستولى عليه الصليبيون. وبلغت قمتها على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي 
استطاع أن يوحد الجبهة العربية الإسلامية. فأنزل بالصليبيين هزيّة فادحة في معركة حطين 2ه / 
/41لم. وجائت الحملة الصليبية الثالئة تجسيداً لرد الفعل الأوروبي تجاه استرداد الملمين بيت 
المقدس, وكان على رأسها ثلاثة من رؤوس أورويا المتوجة الكبيرة: فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا 
المسن. وفيليب أغسطس ملك فرنسا اللاهي المخادع, وريتشارد الأول قلب الأسد ملك إنكلترا المتهور 
المتوحش. وقد سبقت هذه الحملة وصاحبتها حملة دعاوة هائلة ضد الملمين. وضد دينهم. وضد 
صلاح الدين الأيوبي نفسه. 

وهناك عدد من أغاني الحروب الصليبية تدور حول هذه الحملة الصليبية الثالثة. وهي لا تختلف 
كثير؟ في مضمونها عن الأغاني السابقة التي تدخل ضمن نطاق أغاني الحروب الصليبية. لكن هذه 
الأغاني تتميز بأنها قصائد قصيرة من ناحية. كما أنها من ناحية أخرى تحمل طجة التهديد العالي 
الوتيرة للمتقاعسين كما وتتصاعد فيها فكرة الانتقام لسقوط بيت المقدس بأيدي المسلمين: 

"إذا تركنا هذا المكان لأعدائنا الفانين 

فستكون حياتنا عار إلى الأبر” 

لقد كان سقوط القدس في أيدي المسلمين نذير سوء للغرب الكانوليكي. وإنذاراً باكرأ بسقوط 
الكيان الصليي بأسره. وكان رد الفعل الثقافي والفكري عنيفاً بقدر ما كان رد الفعل العسكري المتمثل 
في الحملة الصليبية الثالئة قويًا. وقد حملت أغاني الحروب الصليبية أصداء هذا وذاك. وإلى جانب ما 
حملته هذء الأغاني من الموضوعات الصليبية التقليدية. تردد أصداء الصدمة التي أصابت الغرب 
الأوروبي بسبب استرداد صلاح الدين القدس. وتلفق هذه الأغاني الكثير من التهم الكاذبة للمسلمين 
وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي؛ فيقول أحد الشعراء الذي كتب قصيدة عن معارك صلاح الدين 
واسترداد القدس, إنه قتل خليفة مصر (الفاطمي) وكان عاشقا لامرأة متزوجة هي امرأة نور الدين 
حمود الذي تقول الأنشودة إن صلاح الدين دس له السم. كما تتهمه بأنه وراء موت نور الدين أيضا. 

وهناك عدة قصائد عن الحملة الصليبية الخامسة التي دعا إليها البابا إنوسنت التثالث. ثم البابا 
هنريوس الثالث. وكان هدفها الاستيلاء على مصر. ولكن الحملة فشلت واضطر الصليبيون إلى الهروب 
بأرواحهم سنة ١؟١7١م.‏ وكان من نتائج هذه الحملة الفاشلة أن وقع عدد من الدوقات والكونتات 
الألمان والفرنسيين أسرى في أيدى المصريين. وهناك قصيدة تستحث فردريك الثاني هوهنشتاوفن على 
الذهاب إلى الشرق والتخلي عن زخرف الدنيا : 

'لكن أصحينا إلى ما وراء البحر 

لأن هذه الأشياء كلها سوف تهلك يوما ما 


ء مس م مسو سن سس م .س.ل هو عو عد تآريْم المةانات بين العالم الإسامي والغرب 

ومن أمثلة الروايات التاريخية الشعرية الشعبية عن الحروب الصليبية تلك القصيدة التي تحمل 
عنوان «أنشودة القدس 816926ولصه1 عل #وقصقط0) 13 التي تحكى مغامرات “غودفروا دو 
بويون”08ذالناه8 عل 0006501 في أثناء الحملة الصليبية الأولى. وفي هذه القصيدة نجد الموقف نفسه 
الذي يجعل الصليبيين على حق فالرب أمرهم بشن الحرب على الكفار الذين يضطهدون المؤمنين به 
على حد زعمهم. وهذه الموقف متكرر في ذلك النوع الشعري الذي اصطلح المئؤرخون ومؤرخو الأدب 
على تسميته 050153065 065 08385078 أي أغاني الحملة الصليبية. وفي جزء كبير من هذه الأغاني 
ند قصائد حب تنناول موضوعات غرامية مختلفة: مثئل الأسى لفراق الحبوبة أو مناجاتها. أو ما شابه 
ذلك. فد انا حميعا تكشف عن الظروف الوجدانية السائدة ومدى قبح الصورة التي ترسها هذه 
الأغاني للإسلام والمسلمين. 

ومن هذه القصائد القصيرة نجد أغنية تتحدث عن الحملة الصليبية الثانية؛ فقد كان ملك بيت 
المقدس الصليي صبيًا في الخامسة عشرة من عمره. عندما حدث في عيد الميلاد سنة 55١١م‏ أن قام 
«عماد الدين زنكي» باسترداد الرها من الصليبيين. وأعلن لويس السابع ملك فرنسا عزمه على 
الخروج في حملة صليبية ضد عماد الدين زنكى وابئه نور الدين محمود. ثم خرج لويس فعلاً في الثاني 
عشر من يونيو 178417م. وتتحدث الأنشودة عن أن المسلمين استولوا على أرض الرب التي كانت تتم 
فيها عبادته : 

"لقد استولوا على الرها. وعليكم إنقاذها 

مم يخشى المسيحيون؟ 

لقد نهبت الكنائس ودمرت 

ولم يعد هناك من يضحي للرب 

أيها الفرسان. فكروا في هذا 

إن الشعر المعروف باسم «أغاني الحروب الصليبية» يكشف عن صورة جاحة, نزقة وقاسية, 
لموقف أوروبا الكاثوليكية من «العالم المسلم»؛ ولكنه يكشف من ناحية أخرى عن أنها كانت صورة 
رائجة متكررة في «أغاني الحروب الصليبية» التي كانت شكلا من أشكال الكتابة المحلية تظهر فيها 
الحملات الصليبية باعتبارها موضوعا منذ حوالي منتصف القرن الثاني عشر فصاعدا. وم يبق من هذه 
الأغاني سوى القليل؛ فالأغاني التي اتخذت من الحركة الصليبية موضوعًا وحيدا لها نادرة نسبيًاه ولكن 
هناك أغاني كثيرة تلعب فيها الحركة الصليبية دور ما موضوعاً. أو قصة مجحازية, أو تطويراً لفكرة 
أخر ى. ويذكر أحد الباحثين أن هناك مئة وستة أمثلة من هذه الأغاني باللغة الأوكسيتانية مهافعه0, 
التي كانت اللغة الأدبية في جنوب فرنسا آنذاك. وحوالي أربعين مثالاً بالفرنسية القديمة. وثلائين 
بالألمانية. ومثال واحد بالإسبانية. وإثنان بالإيطالية. 

وربما لم تكن أغاني الحروب الصليبية نوعًا أدييًا؛ لأن الشعراء ضمنوا إشارات إلى الحملات 


الخو ب و لهام الإسلاوي . تور لقأو بقع أقووة أَللشو سا 4 
الصليبية في تنويعة كبيرة من الأشكال الشعرية. ولا يوجد دليل على أن الشعراء ابتكروا أشكالاً 
جديدة. أو أنواعًا شعرية جديدة. للحديث عن الحروب الصليبية. وكان ازدياد عدد الشعراء التروبادور 
بعد سنة ١11١م‏ واتساع شعبيتهم. هم ونظراؤهم في جنوب فرنسا (أي الشعراء التروفير 75عباننه15). 
يعني انعكاس أحداث الحملة الصليبية النائئة والحملة الرابعة (التي استولت القطتطينية) في هذه 
الأغاني. أما الحملات الصليبية التي شهدها القرن الثالث عشر فتنعكس في تيار ثابت من الأغاني التي 
كتب معظمها بالفرنسية والألمانية. وما يهمنا هنا صورة المسلمين في هذه الأغاني. تقول إحداها: 

"هناك أقوام كثيرة قريبة من نسل قابيل. المجرم الأول. 

وليس بينهم شعب واحد يمجد الرب. 

وسوف نرى من هو صديقه الحقيقي. 

لأنه من خلال قوة المطهر. 

سوف يسكن المسيح بيننا. 

وسوف يضطر إلى الهرب أولئك الذين يؤمنون يالكهانة والعرافة...” 

وفي أغنية بعنوان ©ل6نع أنب اممتنادعع 22 لعلها كتبت وقت الحملة الصليبية السادسة التي حصل 
فيها فردريك الثاني على القدس بمقتضى الهدنة التي عقدها مع السلطان الكامل الأيوبي. يتخيل الشاعر 
أنه يكتب من فلسطين خطاباً إلى وطنه فيقول: 

'إذا ما سألوك كيف تجري الأمور معنا نحن الحجاج. 

فاخبرهم عن مدى سوء المعاملة التي لقيناها من الفرنسيين والإيطاليين. 

هذا هو سبب تعبنا في هذا المكان....* 

ونادر) ما تجد في أغاني الحروب الصليبية وصفا للقتال الفعلي. ولكن هذه الأغاني تحفل بالتفاصيل 
الدموية لأغراض الدعاوة؛ فقد وصف شاعر مجهول كيفية استرداد الخوارزمية. الذين كانوا في جيشس 
الناصر داود أمير الكرك (في شرق الأردن). مدينة بيت المقدس سنة 755١م.‏ وعلى الرغم من أنه لم 
يكن شاهد عيان ققد أطلق لخياله العنان. في القصيدة الواحدة الباقية بالإسبانية : 
«ثم جاءت الحستاوات الرقيقات. 

مكبلات بالأغلال يثقلهن العذاب. 

يبكين بحرقة في أساهن وبلواهن بالقدس. 

ويرى المسيحيون أطفالهم يشوون على التار. 

ويرون زوجاتهم وقد مزقت أثداؤهن. 

ونزعت من أماكنها وهن أحياء. 


ويجعلون من الضريح المقدس اسطبلاً. 


بس سس ممم سم ...لل هو سوعة تاريخ العلاقات بين العالم الإسامي والخوب 

ومن الصليان المقدسة أوتاد في القدس.... 

هذه الصورة الكريهة عن ممارسات المسلمين المزعومة تمززها صورة أخرى عنهم تكشف عن 
مدى الجهل العداء الهستيري السائدين في الوجدان الأوروبي في ذلك الحين: 

"هؤلاء الكلاب المور (أي المسلمين) سيطروا على المكان المقدس سبع سنين ونصفاً 

بساعدهم أولئك القادمون من بابيلون. ومعهم الأفارقة والقادمون من الحبشة. 

إن المسيحيين قلة, أقل من قطيع أغنام. 

والمسلمون كتر. أكثر من تحيوم السماء...' 

وهناك قصيدة تصف الملمين جسديًا وصفا بشعا؛ فتخيلهم نوعا من الوحوش الضارية من 
البشر؛ فأجسادهم أجاد الكائنات الأسطورية ]810162050 ورؤوسهم ضخمة:, وعلى العمود الفقري 
في منتصف ظهورهم يوجد شعر خشن مثل شعر الخنزير «... وهم جنس م يعبد ربنا إطلاقا. وم 
نعرف شعبًا أكثر منهم شرا.. وجلدهم أشد صلابة من الحديد. ولايستخدمون خوذة ولا درعا. وهم في 
المعركة قاة بلا إيمان...» 

هذه الصورة التي رسمها الشعر الأوروبي للمسلمين في زمن الحروب الصليبية تنسجم مع الكتابات 
التي اتخذت شكل التاريخ التي كتبها في الغالب رجال الكنيسة من الرهبان والقساوسة. وقد كانت 
الدعاوة سلاح البابوية الحاسم في تجنيد الصليبيين من بين السادة الإقطاعيين والعائلات الإقطاعية 
البارزة في أوروبا كما خلصنا سابقا. فقد حوكت الحروب الصليبية الموقف تَامًا في أوروبا ضد المسلمين: 
فقد تشكلت صورة هم تستدعي كل المشاعر العدوائية وتصمهم بالبربرية. وهنا يجب أن نضع في 
اعتبارنا أنه في خضم الحروب الصليبية كانت كل ثقافة مشتبكة في هذه الحروب تصم خصومها 
بالوحشية والبربرية. وتنسب إليهم العديد من الصفات الوحشية والسلبية. وها هي “أنا كومنينا” قتنتتقم 
عق . إبنة الإمبراطور "إليكسبوس كومنينوس". العاهل البيزنطي الذي تعامل مع الموجات 
الصليبية الأولى. عندما كتبت سيرة أبيها. وصفت خبر وصول الصليبيين إلى الأراضي البيزنطية بالقول 


«... لم يكن أليكسيوس قد استراح من مشاغله إلا قليلاً. عندما وصلت شائعة عن وصول جيوش 
فرئبية بأعداد تفوق الحصر. كان يخشى إغارات هؤلاء الناس لأنه كان قد عرف فعلاً الفضب الوحشي 
الذي يتسم به هجومهم. كما كان يعرف تقلب مزاجهم واستعدادهم لمعالجة أي أمر بالعنف... إن الغرب 
عن بكرة أبيه. والشعوب البربرية في الأرض الممتدة في ما وراء البحر الأدرياتى حتى عمود هرقل 
(مضيق جبل طارق) قد اندفعوا إلى آسيا في أعداد غفيرة...» وليست هذه الملاحظة الوحيدة في كتاب 
أنا كوميننا" 184ءلى على «بربرية» الفرنج على أية حال. كما كومنينيا هذه لم تكن المؤرخة 
البيزنطية الوحيدة في ذلك الموقف, لاسيما وأن الحملة الصليبية الرابعة 5١١١م‏ قد استولت على 
الإمبراطورية البيزنطية .ونهبت العاصمة القسطنطينية.وارتكبت فظائع كثيرة. 
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وفي رأي البعض إن استخدام مصطلح «برابرة» على هذا النحو كان أمر تقليديًا؛ إذ إن الكلمة 
تصف ثقافة أجنبية ومؤسسات غربية. مثلما استخدم الإغريق القدامى هذا المصطلح للدلالة على كل 
من لا يأخذ بالأسلوب الإغريقي أو لا يتحدث اللغة اليونانية. استخدمها الرومان لتحقير «الآخر » 
بشكل عام. وفي هذا السياق استخدمها اللاتين أيضأ في أوروبا العصور الوسطى ضد المسلمين في 
مؤرخاتهم أشعارهم وأغانيهم. على نحو ما بينا في الصفحات السابقة. فقد وردت كلمات تصف 
المسلمين من العرب والأتراك 5عناقتنا1 ]ء 5©طهىق بأنهم برابرة. وأنهم وثنيون ومن الأغبار. 

ومن المثير أن وليم الصوري 1956 04 71111351 السابق ذكره (أسقف صور. والمؤرخ الصليبي 
الوحيد الذي ولد وعاش على الأرض العربية في فلسطين) كتب بعد حوالي سبعين سنة من الخطبة التي 
ألقاها أوروبان الثاني في كليرمون. متخيلاً كيف كان رد فعل الخليفة الفاطمي تجاه الحملة الصليبية 
الأولى: 

«أمير مصر. الذي كان أقوى الحكام الشرقيين... جمع جيونمًا جرارة قائلاً: إن من العار أن شعبًا 
بربريا من أقاصي الأرض. يدخل مملكته. ويحتل بالعنف ولاية خاضعة لحكمه... » فقد استخدم وليم 
الصوري. الذي كان هو نفسه من نتاج الاستيطان الصليبي. مصطلح «البرابرة» في سياق كتابته 
التاريخية للدلالة على قومه. فيكشف عن أن العداء يستدعي. بالضرورة إدانة «الآخر ». 

كانت هذه هي الملامح العامة لصورة المسلمين في العقل الغربي في فترة الحروب الصليبية. ومن المهم 
هنا أن نشير إلى أنه أن غالبية المسلمين والأوروبيين. لم تكن الحروب الصليبية حروباً عادية بسبب 
التنافس الاقتصادي. أو السياسي. أو بسبب النزاع على الحدود الجغرافية. وإنما كانت. في نظر كل من 
الطرفين. «حرب المؤمنين ضد الكفار». وكان من الطبيعي أن يحاول كل منهما تشويه صورة الآخر. بيد 
أن ما يلفت النظر هنا أنه بينما كان «الاختلاق». والخيال الشرير الناجم عن الجهل. وعدم الرغبة في 
المعرفة. هي من مات موقف الكتابات الأوروبية كما أسلفنا. فإن «الترصد». «والتعالي». و«العداء» 
كانت من خصائص الكتابات العربية عن الفرنج زمن الحروب الصليبية يوجه عام. 


2)" 


الموقف في العالم المسلم 
يمكتنا أن نقرر. بصورة عامة. أن الحروب الصليبية لم تنتج أي تأثير سلبي من جانب المسلمين تجاه 
المسيحيين من أبناء البلاد الإسلامية آنذاك. فلم يحدث أي تغيير في وضع أهل الذمة؛ بل استمر 
المسيحيون في حياتهم العادية داخل الجتمعات العربية. وتولى عدد منهم مناصب مهمة في الدولة. 
وعندما جاء الصليبيون إلى المنطقة في أواخر القرن الخنامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. كان 
التعايش بين الملمين والمسيحيين قد أتبت قوته على مدى أربعة قرون. ولانجد في المصادر التاريخية 


5 ممم م مده سد سح ملل ... هع سمو عق فوم العاقات بين الحالم الإسلامي والغرب 
العربية ما يدل على أن الميحيين المحليين تأئروا سلبًا ببب أحداث الحروب الصليبية ما خلا 
ممارسات الفرنج الكاثوليك ضدهم وعدوانهم على كنائهم ومتلكاتهم. وقد ساعد على استقرار 
التعايش بين المسلمين والمسيحيين في المشرق. أن الصليبيين كثير؟ ما هاجموا تمتلكات المسيحيين امحليين 
واستولوا على كنانسهم. وما كان معروفا بالضرورة من الاختلاف المذهبي العنيف بين الكنيسة 
الأرنوذكسية الكنيسة الغربية الكائوليكية. وتاريخ العداء العنيف الذي كان قد وصل إلى حد الإنشقاق 
الكبير بين المذهبين سنة 25١٠م.‏ جعل المسيحيين الحليين يرون في الحركة الصليبية بالضرورة حركة 
عدوان خارجي ضد أوطانهم. 

على الجانب الآخر نهد الصورة التي عرفها المسلمون عن الغرب تكاد تكون محصورة في الصليبيين 
الذين كانوا قد صاروا «جيرانا» بالقوة في المنطقة العربية, وفي الإسبان الذين كانوا قد صاروا «جيرانا» 
بالقوة أيضًا بعد الفتح الإسلامي للأندلس في النصف الأول من القرن الابع الميلادي. فقد وصف 
المؤرخ الأندلسي ابن عبدون القساوسة بأنهم «أشرار». لكن الأمر في شرق المنطفة العريية. زمن 
الحروب الصليبية. كان مختلفا. فقد وصف عماد الدين الأصفهاني. الذي كان من رجال صلاح الدين 
الأيوبي في كتابه «الفتح القسي في الفتح القدسي» الصليبيين بقوله: «... والكفار قد خشنت عرائكهم. 
واتسعت ممالكهم.. وقاتلوا جندا ورعية. وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون... فلا ينزع الحديد لوضوء 
ولامسح. شقر؟ كأنما لفحت النار وجوههم. وهم فيها كالحون... قد نزع الله الرقة من قلوبهم... فظاظ. 
جهنميون .كلامهم شرر. وأنفاسهم شواظ... خلق لله الخلق من طين. وخلقهم من حجارة...». 

لقد كان ما ارتكبه الصليبيون من أهوال تسم بالوحشية الشديدة والقسوة. حتى بمقاييس تلك 
العصور. من أسباب هذه الصورة العنيفة التي رسمتها كلمات عماد الدين الأصفهاني. فقد كانت مذابح 
أنطاكية 4١1٠م.‏ ومعرة النعمان. والبارة. ومذبحة بيت المقدس سنة 194١٠م,‏ والمذبحة التي ارتكبها 
ريتشارد الأول (قلب الأسد) ضد أهالي عكا. على الرغم من الأمان الذي بذله لهم سنة /الهممه / 
١مم...‏ وغيرها من الأمثلة. مبررا هذء الصورة العنيقة. كما أن أسامة بن منقذ في كتابه «الاعتبار» 
يقدم لنا أمئلة أخرى عن وحشية الصليبيين في معاملة الأسرى. 

وإذا كانت المصادر التاريخية العربية قد نظرت إلى الصليبيين باعتبارهم من الكفار. فإن ذلك لم 
يكن إنكار للمسيحية نفسها. وإنما كان يعكس العلاقة بالصليبيين باعتبارهم «أعداء » من ناحية. 
وكفار؟ من ناحية أخرى.فقد وردت عبارات مثل: هالكفار» و« العدو المخذول » أو «الإفرنج لعنهم 
الله » في المصادر التاريخية العربية المعاصرة كافة أوفي تلك التي كتبت عن أحداث الحروب الصليبية 
بمراحلها المختلفة. لقد كان طبيعيًا أن تتعامل المصادر التاريخية العربية مع الصليبيين من موقف عدائي 
وهكذا كان التكفير متبادلا بين الطرفين. 

لكن هذه المصادر التاريخية العربية لم تخل من السمة الموضوعية التي افتقرت إليها المصادر اللاتينية؛ 
فلم ينسب المسلمون إلى الديانة المسيحية شميئًا سلبيًا. لأنهم كانوا «يعرفون» المسيحية وكانوا يحترمون 
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المسيح عليه السلام ياعتباره نبيًا ورسولاً. ولا إِهًا. كما اعترفوا بمعجزاته التي أوردها القرآن الكريم. 
ويبجلو السيدة مريم «أفضل نساء العالمين»؛ غير أن عداؤهم انصب على «الفرنج ». أي المسيحيين 
الكانوليك القادمين من غرب أوروبا دون سواهم كما سبق وأشرنا. لكن الفرنج بالمقابل أنكروا الإسلام 
وهاجموا النبي ونسبوا إلى الدين الإسلامي والني أمور؟ كانت من نتاج خياهم الشرير ولا صلة ها 
بالواقع. ومن ناحية أخرى. فإن المؤرخين المسلمين احترموا في عدوهم صفات الشجاعة والبسالة 
والقدرة القتالية. يقول أسامة بن منقذ في هذا الشأن «... سبحان الخالق الباري, إذا خبر الإنسان أمور 
الفرنج سبّح الله وقدسه. ورأي فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لاغير...» كما أن ابن شداد كاتب سيرة 
صلاح الدين الأيوبي تحدث عن قوة احتمالهم. وعن شجاعة ريتشارد الأول ملك إنكلترا قائلاً «... 
وكان الملعون شجاعًا باسلاً. صاحب رأي في الحرب. وثبت بين يدي العسكر». وهو «...شديد الباس 
يينهم. عظيم الشجاعة قوي اهمة. له وقمات عظيمة. وله جسارة على الحرب...» وقد شاركت مصادر 
عربية أخرى في الحديث عن شجاعة الصليبيين وجسارتهم. وكانت تبدو فيها أحيانًا رنة الإعجاب 
والتقدير بهاتين الشجاعة والجسارة. 

وقد أدرك المؤرخون المسلمون مدى خضوع الصليبيين للدعاوة الكنسية. والحيل التي مارسها 
بعض رجال الكنيسة الكاتوليكية. مثلما حدث أتثناء الحصار المزدوج لأنطاكية سنة (94١٠١م)‏ بعد أن 
تملك اليأس من الصليبيين. فقد أورد «ابن الأثير» حكاية الحربة المقدسة «... وكان معهم راهب مطاع 
فيهم. وكان داهية من الرجال. فقال هم إن المسيح عليه السلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي في 
أنطاكية. وهو بناء عظيم. فإن وجدتّوها فإنكم تظفرون. وإن م تجدوها فالهلاك محقق. وكان قد دفن 
قبل ذلك حربة فيه وعفي أثرها. وأمرهم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام... فوجدوها كما ذكر؛ 
فقال لهم أبشروا بالظفر...» وقد أوردت المصادر اللاتينية قصة الحربة. وكشفت عن كذب القس الذي 
اخترعها. وتمت محاكمته على الطريقة الجرمانية. 

لقد كان المقاتل الصليي متدينًا على طريقته. وهو ما لاحظه العماد الأصفهاني. وابن شداد. 
وغيرهما. بل إن المؤرخ ابن القلانسي كتب أن الصليبيين كانوا يحملون معهم إلى ميدان المعركة كنيسة 
متنقلة. ومن ناحية أخرى. قدنا المصادر التاريخية العربية بعدد من الأمثلة التي توضح مدى حرص 
الصليبيين على رحلة الحج. إذ ان ابن شداد يحدئنا عن أنه بعد صلح الرملة بين صلاح الدين 
وريتشارد الأول. وصل عدد كبير من الصليبيين بقصد الحج إلى بيت المقدس وفتح هم السلطان الباب 
للحج «... ونفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى يردوهم إلى يافا..». وكان هدف اللطان «... أن يقضوا 
وطرهم من الزيارة. ويرجعوا إلى بلادهم فيأمن المسلمون شرهم...» وعندما عرف ريتشارد بالأمر 
«... صعب عليه ذلك. وسيّر إلى السلطان يسأله منع الزوار. واقترح ألا يأذن لأحد إلا بعد حضور 
علامة من جانبه أو بكتابه. وعلم الإفرنجية ذلك فعظم عليهم واهتموا بالحج؛ فكان يرد منهم كل عوم 
جموع كثيرة. مقدمون وأوساط وملوك متنكرون...».كما كتب العماد الأصفهاني وصفًا تفصيليًا لصليب 
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الصندوق الذي ضاع من الصليبيين في خضم معركة حطين. ومدى تقديسهم هذا الصليب الذي كان 
محفوظا في صندوق من الذهب. 

كانت هذه يشكل عام ملامح الصورة التي رحمتها كتابات المؤرخين العرب للفرنج الصليبيين الذين 
تعاملوا معهم على مدى قرنين من الزمان تقريبًاء وربما كانت هذه الصورة قد انسحيت على الأوروبيين 
جميعًا لأنه لم يكن هناك غيرهم من الأوروبيين الذين وصفتهم مصادر تلك الفترة. وكونتها نتيجة لطبيعة 
الملاقات بينهم. 

على أية حال. استمرت الصورة المثيرة الغريبة التي تخللت كتابات الطرفين في حاولاتها لتصوير 
الآخر في صورة سلبية. على الرغم من أن الموقف اختلف من الناحية النوعية في الجاتب الأوروبي عنه 
في الجانب الإسلامي. لكن الموقف الشعبي من الجانب الإسلامي كان مختلفاً عن موقف المؤرخين الذين 
كانوا ينتمون بطبيعة الحال إلى النخبة المثقفة. ذلك أن «حكايات ألف ليلة وليلة» الشهيرة حملت أصداء 
التأثيرات التي تركتها الحروب الصليبية على الناس في العالم الإسلامي. فهناك ثلاث حكايات تزيد 
لياليها على منتي ليلة من لياي «ألف ليلة وليلة» وتدور حول الحروب الصليبية: ويلفت النظر إلى أتها 
تل حوالي خمس الليالي؛ وهي: 

-١‏ حكاية الملك النعمان وولديه شركان وضوء المكان 

"- حكاية علي نور الدين ومري الزنارية 

"'- حكاية الصميدي وزوجته الفرئجية 

في تلك الحكايات ينع الخيال الشعبي نزوعًا عدوانيًا نحو الانتقام من الشخصية الأوروبية 
المسيحية. فيجردها من أية صفات إيجابية. ويسرف في تشويه صورتها الجمسدية والأخلاقية. ويسخر 
من رموزها الدينية. ومن يقرأ حكايات «ألف ليلة وليلة» الثلات تلك في لياليها المثتين يلمس على 
الفور ذلك الشعور الواضح بالكراهية والمرارة التي علقت بالوجدان الشعبي الإسلامي تجاه الفرنج 
الصليبيين. فر سمتا لهم صورة بشعة تجمعت ملاحها وأجزاؤها المختلفة من حكايات الجنود العائدين من 
ميادين القتال كما ومن روايات اللاجئين الهاربين من مذابح الصليبيين الشهيرة على مدى قرنين من 
الزمان؛ فضلاً عن الأخبار المتداولة في أماكن التجمعات. ومراكز الإعلام التقليدية في الأسواق. وصلاة 
الجمعة. ومصاطب الحوانيت. ودروس المساجد. والحمامات... وما إلى ذلك. يضاف ذلك إلى 
الأحاديث والخطب التي تتحدث عن القدس ومكانتها وفضلها. وتحث على الجهاد. وكذلك قصائد 
الشعراء التي غطت جميم المناسبات. وقد امتزج هذا كله بالخيال الشعبي الذي أعاد قراءة تاريخ 
الحروب الصليبية من وجهة النظر الشعبية. وفاقاً للحاجات التقافية - الاجتماعية للناس آنذاك. وقد 
اختار الخيال الشعبي أبطاله من التجار. وعامة الناس. والبسطاء. تمسيد؟ للدور الغائب في كتابات 
المؤرخين التقليديين. الذين كان معظمهم يحمل وجهة نظر الفئة الحاكمة. وكان هؤلاء الأبطال الشعبيون 
هم الذين قادوا الصراع ضد الفرنج الصليبيين في حكايات «ألف ليلة وليلة» التي لانسمع في ثناياها 
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عن الشخصيات التاريخية الحقيقية التي قادت الصراع بالفعل. وكان هؤلاء الأبطال الشعبيون هم الذين 
وقع عليهم العبء كله في تلك الحكايات الشعبية, مثلما كانوا في الحقيقة وقود الحرب ضد الصليبيين. 

من ناحية أخرى. تهسدت في حكايات ألف ليلة وليلة الأبعاد الثلائة القي صور من خلاها الخيال 
الشعبي الصراع بين المسلمين والفرنج الصليبيينَ يتمحور حول : 

أ) البعد العسكري وقيم البطولة والشجاعة والبسالة. وقد جسدت هذا البعد حكاية «الملك نعمان 
وولديه شركان وضوه المكان». 

ب) البعد الجنسي الذي جسدته حكاية «علي نور الدين ومريم الزنارية». 

ج) البمد الديني الذي بدا واضحا في حكاية «الصميدي وزوجته الفرنجية». 

لقد رأى الخيال الشعبي في هذه الحكايات أن المسلمين متفوقون على الفرنج الصلربيين في هذه 
الأبعاد الثلائة وساقت الحكايات الثلاث في لياليها المائتين الكثير من الأحداث والتفاصيل كي تؤكد 
على هذا التفوق. بيد أن أهم ما تعبر عنه حكايات «ألف ليلة وليلة» تلك العداوة والكراهية اللتين 
وجدتا متنفسًا في الصفات التي خلعتها على شخوصها من الفرنج الأعداء وإمعاتها في النيل منهم. سواء 
في صفاتهم الجسمانية وملاسححهم الجدية. أو لجهة خصاهم وصفاتهم الأخلاقية: فهم قبيحو الخلقة. 
أشرار مخادعون. ومن ناحية أخرى تلت هذه العداوة والكراهية في السخرية من مقدسات الإفرنج 
وزعمائهم الكنسيين الذين اتهموا بالكفر وتحريف الإنجيل والكذب على المسيح. غير أن الجدير 
بالملاحظة هو الخيال الشعبي النقدي لم يقترب من السيد المسيح أو مريم العذراء. ولم يقدم على إنكار 
المسيحية الحقة. فقد انصب العداء على الفرنج الصليبيين ولم يصل إلى الدين نفسه. مثلما فمل 
الكاثوليك في أوروبا في موقفهم تجاه الإسلام. 

ونجد في في حكايات «ألف ليلة وليلة» نجد اتهامات للفرنج بالكفر وتحريف الإنجيل. ومن المثير أن 
هذه التهم تتوافق مع الأوصاف التي ألصقتها المصادر التاريخية فعلاً بالفرنج. إذْ تعاملت المصادر العربية 
والمأنورات الشعبية العربية مع الشخصية الصليبية باعتبارها شخصية كافرة. وكان هذا انعكاسا طبيعيا 
للعداء بين الجانبين. فقد كانت الحروب الصليبية حربًا كأية حرب أخرى على الرغم من تسربلها بثوب 
الدين. ومن هنا خلقت مشاعر العداوة والكراهية ضد «الآخر» الذي تدور الحروب ضده. وكان 
الاتهام بالكفر سلاحًا متبادلاً في دعاوة كل من الطرفين ضد الآخر. 

لقد تغيرت العلاقات بين «العالم الملم» و«عالم المسيحية» تغير) سليِيًا مفاجنًا مع قدوم الحملة 
الصليبية الأولى إلى المنطقة العربية. ثم بعد باح الفرنج الصليبيين في إقامة مملكة بيت المقدس 
والإمارات الصليبية التلاث الأخرى في الرها. وأنطاكية. وطرابلس. إذ كانت موجة العداء المتصاعدة 
بشكل هستيري قد ولدت في الغرب الأوروبي الكانوليكي في غمار الدعاوة التمهيدية للحملة الصليبية, 
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واستمرت الموجة في تصاعدها لتغمر مشاعر الأوروبيين. ولكن التغير السلبي لم يحدث بهذا الشكل 
العنيف على الجانب العربي الإسلامي إلا بعد أن اكتشف المسلمون أن الفرنج قد جاءوا إلى المنطقة 
يقصد الاستيطان والبقاء. ولم يكونوا قومًا من المرتزقة الذين اعتادوا أن يروهم في خدمة الروم 
(البيزنطيين). عندها طفت مشاعر العداء ضد الفرنج الصليبيين. لابوصفهم مسيحيين وإنما لأنهم 
معتدون. ويرى سوذرن 50005678 أن الحملة الصليبية الأولى لم تهلب المعرفة إلى أوروبا الغربية عن 
الإسلام والمسلمين. وإغا تسببت في العكس تَامًا فقد أدى نجاح الحملة الصليبية الأول إلى سيادة 
مشاعر الزهو بالانتصار والاحتقار من جانب الفرنج الصليبيين تجاه المسلمين. وأدى نجاح الحملة إلى 
تكريس صورة سلبية للإسلام ولنبي الإسلام في أثناء السنوات الأربعين الأولى من القرن الثاني عشر 
كانت نتاجًا لحكايات المحاربين الصليبيين العائدين إلى أوروباء والمبالفات الخيالية التي حملتها «أغاني 
الحروب الصليبية ». وقد أخذ الأوروبيون هذه الأساطير والخيال الشرير على أنها الحقيقة. ما كان 
أبناء الغرب الكانوليكي يعرفونه آنذاك عن حياة نبي الإسلام ليس إلا عبارة عن شذرات متنائرة نقلها 
الكتاب الغربيون عن الككتاب البيزنطيين. 

على الجانب المسلم. كانت الصورة التي رسمها الخيال الشعبي عن «الآخر» تحمل قدرا كبيراً من 
التخيل العدواني. وكذلك كان الحال على الجانب الأوروبي. بيد أن أن الرغبة في المعرفة حفزت كلا من 
الطرفين على البحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه المعرفة. وكانت الفرصة متاحة لأبناء المنطقة 
العربية من خلال الكيان الصليبي الذي تعرف عليه المسلمون بطريقة مباشرة على النحو الذي كشفت 
عنه مذكرات أسامة بن منقذ في «كتاب الاعتبار». أو ملاحظات الرحالة ابن جبير. أو خبرات 
الاحتكاك اليومي في الأسواق والموانئ بين التجار المسلمين وأهالي المناطق التي احتلها الفرنج 
الصليبيون من ناحية. وبين المستوطنين الصليبيين من ناحية أخرى. 

وم يكن هناك سبب يدعو العرب والملمين عامة إلى تخطي الصليبيين الذين كانوا في جوارهم 
مباشرة إلى محاولة التعرف على الأوروبيين في أوروبا. أما بالنسبة إلى مسلمي الأندلس والمغرب ققد 
كانت علاقاتهم بالغرب الأوروبي قد وفرت هم القدر اللازم من المعرفة بأوروبا. وربما كان الإحساس 
بالتفوق لدى المسلمين في الأندلس حاجر حال بينهم وبين الرغبة في معرفة ذلك الجار «المتخلف» في 
الغرب الأوروبي. كانت هناك بالتأكيد صورة عدائية بين الجانبين. لكن الصورة كانت تشبه نقيض 
الصورة في الشرق. فقد كان مسلمو الأندلس على حافة العالم المسيحي الغربي. تكاد تحاصرهم القوى 
المسيحية منذ القرن الثاني عشر. في حين كان الفرنج في المنطقة الإسلامية محصورين في بحر من السكان 
الغربٍ المسلمين: 
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ما بعد الحروب الصليبية 


حين أدرك الأوروبيون أن المشروع الصليبي في طريقه إلى القشل والنهاية. أدركوا أن الدعاوة 
ليست وسيلة مناسبة لمعرفة «الآخر» في نهاية الأمر لأنها جعلتهم يحاكون صورة خيالية كانوا 
هم الذين اختلقوها وروجوا لا. إلا أنهم أرادوا البحث عن «الحقيقة». ويرى سوذرن 
معطانه5 أنه لايجب أن تعترينا الدهثئة عندما نعرف أن أولى الماولات الدقيقة 
معرفة الإسلام في الغرب تمت على أيدي رجال ممن أسهموا بقدر كبير في الكتابات 
الخيالية التي انتشرت في أوروبا اننذاك عن الإسلام والمسلمين؛ ومنهم وليم مالمسبوري 
(1080-1143 لإمناطقء ج841 صة:!18/11) الذي كان أول من ميّز بشكل واضح بين خرافات السلف 
وعبادة الأصنام التي كانوا يمارسونها. وبين الديانة الإسلامية التوحيدية؛ على الرغم من أنه كان مولمًا 
بالحديث عن المعجزات والسحر في مؤلفاته. فقد كان يسبح ضد التيار وهو يؤكد أن الإسلام يعتبر 
عر يكاين اتياء اشروليى اها السلني: 

ولكن تلك المؤشرات الواعدة نحو محاولة الفهم الأوروبي للإسلام والمسلمين .لم تلبث أن توارت 
خلف ضباب أنباء سقوط عكا في أيدي المسلمين بقيادة السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة 
١0م‏ معلنة بذلك نهاية المشروع الصليبي في دار الإسلام وفشل أوروبا ي < يانة ذلك الكيان 
الاستيطاني. فقد بدأ الكتاب الأوروبيون عودة سريعة إلى روح العداء والشك وكراهية الأجانب. فقد 
كتب “ريوند لول" الناد1 0قتناتةتلا80 موضحًا أن الآمال التي لاحت في العقود السابقة قد تلاشت, وذكر 
أنه في حال عودة النساطرة المنشقين إلى حظيرة الكائوليكية. واعتناق التتار المسيحية يمكن «تدمير» 
المسلمين جميمًا في سهولة. إلا أنه أبدى مخاوفه من أن يعتنق التتار الإسلام... لأنهم لو فعلوا ذلك... 
فسوف يكون العالم المسيحي عرضة لخنطر شديد. 

ولكن ما لم يكن يعرفه "لول" أن أسوأ مخاوفه كانت قد صارت حقيقة. فقد اعتنق “قازان", زعيم 
التتار في فارس. الدين الإسلامي. وعندما اعتلى العرش سنة 195ه / 1150م كان أول مرسوم 
أصدره ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. وأن الشريعة الإسلامية أساس نظام الدولة. 
وهكذا خسرت الكائوليكية رهانها في السباق مع الإسلام من أجل احتواء التتار. وصار التتار قوة 
إضافية إلى قوى العام المسلم في اسيا. 

وعلى الرغم من أن المشروع الصليبي على الأرض العربية قد فشل بسقوط عكا سنة ١21١م:‏ 
فإن إعادة الاستيلاء على المنطقة ظلت رابًا يجهذب الأوروبيين تجاهه كل حين. وتجلت هذه الحقيقة في 
تلك المشروعات والخطط الكثيرة التي قدمها أصحابها من السفراء والمغامرين ورجال الكنيسة 
الكائوليكية إلى أصحاب القرار من الكنسيين والعلمانيين في أوروبا الغريية. وفي تلك الرحلات الكديرة 


١0١‏ لل سل لس .ل موسموعة تاويخ العاقات بين العالم الإسلمي والغرب 
القي تدفقت على بلادنا على مدى القرون التالية. التي كان عدد كبير منها بقصد التجسس ومعرفة 
مواطن الضعف. وكيفية تحقيق أهداف المشروعات الصليبية المتأخرة. فقد شهدت الفترة ما بين سنة 
٠م‏ وسنة 178١م‏ عددا كبير من الرحلات إلى مصر والأراضي المقدسة. إذ إن ضياع عكا. آخر 
موطئ لأقدام الصليبيين في فلسطين وبلاد الشام. أهاج موجة أخرى من الحماسة الصليبية. عبرت عن 
نفسها من خلال الحملات الصليبية سئة 5١7١م‏ وسنة ١٠17١م,‏ كما تجلت في تلك الغارة الصليبية التي 
شنها بطرس لوزئيان" ملك قبرص الصليبي على الإسكتدرية ونهبها سنة 1530١م.‏ وظلت تلك الروح 
سائدة حتى أواخر العصور الوسطى. 

وقد حملت كتب الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر والأماكن المقدسة في تلك الفترة القي أعقبت 
تحرير عكا من الفرنج الصليبيين. كتيراً من مظاهر العداء والكراهية ضد الإسلام والمسلمين: وقد كانت 
الأسباب التي أعادت أوروبا إلى مواقفها الهيستيرية من المسلمين في القرن الرابع عشر مرتبطة بالخارج 
وبالداخل الأوروبي على السواء. وعلى الرغم من أن القرن الثالث عشر كان قد شهد قدراً من 
الترحيب بالفلسفة الإسلامية. فإن القرن الرايع عشر شهد تراجعا واضحًا عن هذا الموقف. ولم يكن 
هناك أحد في الغرب الأوروبي آنذاك راغبًا في أن يتعلم شيئا من المسلمين. وسادت مشاعر الكراهية 
للأجانب في أوروبا بصورة متصاعدة بسبب سقوط عكا أواخر القرن الثالث عشر ونهاية الوجود 
الصليبي على الأرض العربية من ناحية. وقيام دولة سلاطين المماليك قوة إقليمية كبرى في المنطقة من 
ناحية أخرى. أما بالنسبة إلى الأوروبيين الذين عانوا وطأة الكنيسة الكائوليكية والحملات «الصليبية» 
التي جردتها البابوية ضد خصومها داخل أوروبا نفسها. فقد صار اسم الفبلسوف المسلم «ابن رشد» 
مرادفا للكفر. وعلى الرغم من أن تأنير ابن رشد «الشارح الأعظم» لأرسطو على الفلسفة الأوروبية 
في العصور الوسطى كان كبير) بحيث تتلمذ على يديه “توماس اكويناس” (توما الأكويني). فإن أتباع 
هذا الأخير رأوا أن حد توماس اكويناس لايتمثل في أنه تعلم على يد ابن رشد. وإنما يتمثل في أنه 
تغلب عليه في فلسفته. لقد كان هذا الموقف بمتابة «نصف الحمقيقة» من ناحية. ولكنه كان مؤشر إلى ما 
كان عليه الحال في أورويا وكراهية المسلمين من ناحية أخرى. 

ويرى سوذرن أن هذه كانت علامات عصر جديد في أوروبا الفريية؛ فقد أدرك الأوروبيون أنه 
لايوجد هم حلفاء في الخنارج (بعد فشل سعيهم للتحالف مع المفول وتحول هؤلاء إلى الإسلام. وبعد 
اكتشافهم زيف أسطورة 'بوحنا القس" قطن[ تعائعع6. الذي صورته الأسطورة ملكا تقع مملكته عند 
نهاية الأرض حسيما تصورها الأوروبيون قرب الحبشة أو أقرب إلى الهند. وسوف يخرج لكي يهزم 
المسلمين). كما تفشت الخلافات العميقة بين القوى السياسية الأوروبية. ومن بينها البابوية القي عانت 
صعوبات متزايدة في السيطرة على الفكر والثقاقة والدين والحياة الأوروبية. وأظهر الأوروبيون قدر 
كبير من اللامبالاة تجاه أعدائهم في الخارج على الرغم من إحساسهم بخطر أولتك الأعداء. لاسيما 
الإسلام. عدوهم الأكبر بطبيعة الحال. والحقيقة أن الزعماء الأوروبيون في القرن الرابع عشر لم يكونوا 
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متحمسين لشن حروب جديدة ضد المسلمين. وكان هذا الموقف راجعا في جانب منه إلى اغزائم الثقيلة 
التي أنزها المماليك بالفرنج المستوطنين. وبالحملات الصليبية المتأخرة القادمة من الغرب في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. وم يكن الناس في أوروبا انذاك مستعدين لمزيد من المغامرات لصالح 
البابوية لأن مشكلات الحكم. والاقتصاد. والثقافة الأوروبية امتصت طاقاتهم .وفي حين استنفدت 
«الحروب الصليبية الأوروبية». التي شنتها البابوبة على أعدائها في أوروبا ما تبقى من هذه الطاقة. 

لقد كانت الحروب الصليبية ميرانًا ورئته أوروبا في القرون: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر 
عن موجة الحماسة الدينية. وعن التعصب الأخرق الذي اتسمت به زعامة البابوية في القرن الحادي 
عشر وما نلاه. ومن تاحية أخرى كانت الحملات الصليبية مغامرات عسكرية وسياسية كان ها تأثير 
عميق وسيئ على الحياة الأوروبية في العصور الوسطى؛ إذ انها أضفت مسحة أخلاقية ودينية على 
الاتحاد بين القوة المسكرية والتدين العاطفي... ولكن أخطر ما خلفته الحروب الصليبية في أوروبا 
الغربية كان ذلك الدرس الذي وعاه الأوروييون جيدا؛ ومؤداه أن القتل والتدمير في سبيل الديانة 
المسيحية حق. إلا أن امجتمع الأوروبي ما لبث أن عانى وبمدى طويل من هذه المقيدة التي جعلت من 
استخدام القوة المسكرية باسم القيم الدينية أمر؟ مشروعًا. وقد تم تحويل هذا النموذج إلى التزاوج بين 
القوة والقيم والمثل العليا: مثئل رسالة الرجل الأبيض. أو الديموقراطية أو غيرها. هذا الإيمان بحق القتل 
والتدمير في خدمة المثل العليا التي تحددها الدول وفق مصالحها الحقيقية البعيدة عن هذه المثل العليا. ما 
يزال قائما بكل قوته حتى الآن في النموذج الأمريكي وما يرتكبه من *. ور في العالم باسم 
الديموقراطية. أو مكافحة الإرهاب. 

ومن ناحية أخرى. كانت هزيمة المشروع الصليبي من الأسباب الرئيسية التي جعلت أوروبا تشيح 
بوجهها عن العام الإسلامي. وتكبت التطلعات المعرفية البازغة. ومثال ذلك ما حدث في مجمع فيينا 
الكنسي سنة 1717م. عندما قرر المجمع أن تتم دراسة اللغتان العربية. والعبرية. والسريانية في كل من 
باريس. وأوكسفورد. وبولونيا وأفينون. وسلامنكا. ولكن تلك الفكرة لم تلبث أن تلاشت دون أن 
يلاحظ أحد شينًا؛ إذ لم تتوافر الأموال أو القوة البشرية لتحويل هذه القرارات إلى واقع. واستمرت 
المواقف الهيستيرية الصارخة سائدة طوال القرن الرابع عشر لاسيما وأن هذا القرن شهد و القوة 
العتمانية التي شكلت تهديد جديد) لأوروبا على جبهة جديدة. ومن ناحية ثانية انتهت الحملات 
الصليبية في القرن الرابع عشر ضد العثمانيين بمجموعة من الكوارث؛ وكانت حملة نيقو بوليمس 
فزأومم1]١!‏ سنة 397١م‏ قد أنتهت بذبح الآلاف من الصليبيين الأوروييين على أيدي العثمانيين. 

نقد استمر التيار العدانى التحتى ضد «الآخر» المسلم عمومًا في أوروبا طوال القرن الرابع عشر. 
وقد تلى بطريقة أكثر شما في أثناء سنة ١157م‏ عندما سرت شائعات في أوروبا. وفي ثمال فرنسا 
بصفة خاصة. مفادها أن هناك مؤامرة كبرى حيكت بين الجذومين واللهود في أورويا وبين زعماء 
المسلمين في إسبانيا. وقوامها أن يقدم الملمون المال والسموم للمجذومين واليهود لكي بلونوا الآبار 


ا سمه سس سس ...وسو كك تآويم العلانات بين العالم الإسامي والغرب 
بحيث يموت المسيحيون أو يصيروا مجذومين. وبررت الشائعات هذه المؤامرة بأن اليهود يكرهون 
المسيحيين بالطبيعة. وأن المجذومين كانوا يريدون اهرب من عار الجذام بتحويل أنفهم من أقلية إلى 
أغلبية. أما المسلمون- حسبما قالت الشائعات - فإنهم كانوا يسعون إلى استعادة الأراضي التي 
فقدوها من المسيحيين عندما يصيب هؤلاء الوهن والمرض. وقد استخدمت «الاعترافات» التي انتزعتها 
حاكم التفتيش تحت وطأة التعذيب لكي تتشعب هذه المؤامرة المزعومة ويتسع مداها. لقد عكست هذه 
الحادئة الشتيعة. التي أسماها البعض «كابوساً متشابك الروابط» مدى التلفيق الشاذ في بناء صورة 
«الآخر»؛ إذ تم حشر جميع أعداء المسيحية الكانوليكية بحيث صاروا في الواقع «عدو؟» واحد). 

ويرى بعض الباحئين أن من بين الأسباب الكثيرة لانفجار كراهية الأجانب على هذا النحو في 
أوزؤنا القرن الرابع عشر ما أصاب أوروبا من إحباط بعد الانتصارات الحاسمة التي حققها الملمون في 
الأراضي المقدسة في العقد الأخير من 7 الثالث عشر. وذلك إضافة إلى تحول المفول إلى قوة 
إسلامية مهمة بعد اعتناقهم الإسلام في أواخر القرن أيضًا. فشعرت أوروبا بأنها أمام قوة إسلامية 

وعندما قاربت العصور الوسطى نقطة النهاية. كانت أوروبا تعاني من اتساع نطاق الخطر الإسلامي 
مثلاً في الدولة العئمانية التي مدت نطاق سيطرتها رويد رويد حتى استولت على القسطنطينية سنة 
503١م‏ وحولتها إلى عاصمة إسلامية. ومع نهاية العصور الوسطى صارت إدانة الإسلام في الرؤية 
الأوروبية صورة كنيبة متكررة وبقي الإسلام والبي محمد "ص" لغز بالنسبة إلى الغالبية الساحقة من 
أبناء الغرب الأوروبي الذين استسلموا للصورة السلبية التي رسعت ملاحها كتابات النخبة الأوروبية القي 
تحمل من الخيال الشرير أكثر بكثير ما تحمل من الحقائق الموضوعية. ويكفي أن نشير هنا إلى كثرة 
عدد الكتب الزائفة التي كتبت عن النبي "ص" بصورة سلبية وزائفة. كما أن دانتي الليجيري صاحب 
«لكوميديا الإهية» التي يعتبرها الباحثون الأوروبيين درة النتاج الأدبي الأوروبي أواخر العصور 
الوسطى - على الرغم من ثبوت اقتباسها من نص لابن العربي - قد وضع النبي في الدائرة الثامنة من 
الجحيم. ولقد عاد التيار العدائي ضد الإسلام في صورة أكثر هيستيرية ليستمر حتى أواخر العصور 
الوسطى. 

أما على الجانب الآخر. أي في العام المسلم. فعادة ما كانت السلطات الإسلامية متساححة تجاه 
رجال الكنيسة المسيحية وأتباعهم الذين يعيشون في الدول الإسلامية. وهنا ينبغى أن نشير إلى أن 
العالم المسلم عمد إلى إتخاذ احتياطات لحماية أراضيه من أي عدوان أوربي محتمل تحت راية الحروب 
الصليبية. وحذر الرعايا المسيحيين من مغبة الاتصال بالقوى المسيحية في أوروبا وفي الحبثة. ولكن 
الأمر لم يتعد هذه الإجراءات الإدارية التي لم يكن ها أئر على أرض الواقع. وكانت السلطات في البلاد 
الإسلامية في حوض المتوسط تعرف أن النصارى من رعاياها لا علاقة لهم بالقوى الصليبية.وعلى 
الرغم من حملة “بطرس لوزنيان"' الصليبية الفاشلة على الاسكتدرية سنة ا5لاه/ 570اهف وما 
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تركته من اثار سلبية. فإن أعداد كبيرة من التجار المغامرين سعوا وراء حظوظهم فوق مياه البحار 
وصولاً إلى شواطئ المنطقة العربية. وإلى جانبهم جاء الحجاج الأوروبيون من كل مكان في أورويا 
الكاثوليكية لزيارة المقامات والأماكن المقدسة في فلسطين ومصر. وقد شجعتهم البابوية على الرحيل. 
ومنحتهم الغفران الذي يتم اكتسابه عند كل مزار أو مكان وردت الإشارة إليه في الكتاب المقدس 

وقد زأد حجم التجارة بين الملمين والأوروبيين زيادة كبيرة بعد أن طرد المماليك المستوطنين 
الصليبيين نهائياً من الشريط الساحلي لفلسطين واستولوا على عكا سنة ١59١م.‏ وقد أدى فو التجارة 

في القرنين الرابع عشر والخنامس عشر إلى مناقشات دبلوماسية كثيرة بين الملمين والفرنج (وهو الاسم 
الذي أطلقه المسلمون على الأوروبيين جميمًا) بحيث صارت معرفة اللفة العربية مهمة جدا. وقد بدأ 
أوروبيون كثيرون في تعلم اللغة العربية لأسباب عملية نفعية أولاً, ثم لأسباب أكاديمية في ما بعد. وعلى 
أية حال فإن المسلمين لم يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تعلم اللغات «الافرنجية» في ذلك الحين. وربما 
كان السبب في ذلك راجمًا إلى إحساسهم بأن الفرنج هم أبعد ما يجب. وأن ليس لديهم شيئاً يمكن أن 
يتعلم منه المسلمون. وعلى العموم. لم يكن المسلمون يهتمون بأوروبا. واقتصرت معرفتهم بها على 
التجار الأوروبيين الذين عاشوا شبه منعزلين في «فنادقهم » بالبلاد الإسلامية. وفي ما عدا التجارة كانت 
المعاملات مع الأوروبيين غير مرغوية في كثير من الأحيان. وباتت روايات الرحالة الأوروبيين عن 
المنطقة العربية أكثر عددا في القرن السادس عشر. عندما تدفق الأوروبيون بأعداد أكبر إلى مصر وما 
جاورها. 

وقد حملت هذه الكتابات بعض الحقائق وكتير؟ من الخفيال عن العالم العربي. ومن ناحية أخرى. 
فإن هؤلاء الرحالة كانوا يهتمون كتثيرا بالمواقع المقدسة في رحلاتهم. وبشكل المدن والمناطق التي 
يزورونها. لكنهم نادر؟ ما تحدئوا عن الإسلام والملمين. وعادة ما كان أولتك الرحالة ينظرون إلى ما 
اعتبروه من «العجائب والغرائب». ولم يكونوا من الباحتين الذين يفتشون عن الحقيقة. أو الراغبين في 
المعرفة في غالب الأحوال. 

ومع المزيد من توسع التجارة والنشاط التبشيري جاء البحث عن أسواق جديدة. ومع هذا وذاك 
تعززت الكتابات تدريجياً بتطور اللغات والمفردات في اللهجات الأوروبية الحلية والدارجة. وعندما تمت 
دراسة الكتاب الكلاسيكيين ونشر المعلومات الجديدة عن الأقاليم الجغرافية التي لم تكن معروفة حتى 
ذلك الحين؛ بزغ فجر أدب الرحلات. الذي تطور بشكل كبير في القرون التالية. وكانت هذه الكتابات 
الباكرة تضم أحيانا بعض الخرائط المصورة. أو الرسوم التوضيحية المحفورة على النشب. ومن ناحية 
أخرى. 0 لذي تطور على هذا النحو إلى تغير فهم ملامح الصورة التي تكونت في 
أوروبا عند الإسلام وعن المسلمين. 

وهنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور «الآخر» في وجدان الأوروبيين بشكل عام. ولكن 
صورة «الآخر» الأوروبي في المنطقة العربية بعد خضوعها للحكم العتماني منذ بدايات القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي. ظلت ثابتة نسبيًا حتى بداية عصر الاستعمار. 
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خائمة 

في هذه الدراسة الموجزة حاولنا تتبع النطوط عامة للتطور التاريني في صورة الآخر لدى كل من 
العالمين: الأوروبي الكانوليكي. العربي الإسلامي طوال الفترة التى امتدت من القرن الهجري الأول/ 
السابع الميلادي. الذي شهد بداية حركة الفتوح الإسلامية وتكوين ذلك الكيان السياسي والاقتصادي 
والثقافي الضخم الذي عرفه مؤرخو الحضارات باسم الحضارة الإسلامية العربية. أو العربية الإسلامية. 
وحتى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي الذي شهد بسط السيادة العتمانية على المنطقة 
وقيام الدولة العثمانية بدور «الآخر» المسلم. بديلاً عن القوى الإسلامية في حوض المتوسط وفي 
الأندلس التي اضطلعت بهذا الدور في الرؤية الأوروبية طوال القرون السابقة. 

ويلفت النظر في هذه الدراسة ذلك الفارق بين موقف القوى الأوروبية المتوسطية من ظهور الإسلام 
وانتصاره. ثم بروز العالم الإسلامي قوة عالمية عظمى على الأصعدة السياسية. والعسكرية. 
والاقتصادية. والعلمية والفكرية كافة, وهيمنة القوى الإسلامية على البحر المتوسط من ناحية. وبين 
موقف القوى الأوروبية الغربية والشمالية «البعيدة». من الإسلام في الفترة السابقة على عصر الحروب 
الصليبية من ناحية أخرى. كما يلفت النظر أن موقف المسلمين من أوروبا الغربية كان تابعا من موقف 
القوة المتعالية تجاه أوروبا التي كانت في ذلك الحين جرد تعبير جغراني. ومجموعة من القوى السياسية 
البدائية تحت حكم قادة الشعوب الجرمانية التي اجتاحت أوروبا في ما بين القرن النامس والقرن السابع 
الميلاديين. وم يكن المسلمون- على الرغم من وجودهم في الأندلس وجزر البحر المتوسط وصقلية 
وجنوب إيطاليا- يرون فائدة من «معرفة» الآخر الأوروبي الذي لم يكن لديه ما يقدمه للعالم 
الإسلامي الغني والقوي. 

في تلك الفترة كان «بُعد» المسلمين عن أورويا الغربية والشمالية. بعد هزيتهم في معركة بلاط 
الشهداء (تور - بواتيبه) على يدي شارل مارتل الملك الفرنجي. و بعد » أوروبا عن حركة التجارة فوق 
مياه البحر المتوسط. أو على طرق التجارة .كما عدم إحساس أوروبا الغربية والشمالية بأن الإسلام 
ينل تهديدا وشيكاً. كان ذلك كله وراء تلك الصورة التي ارتسمت في مخيلة أبناء هذه المناطق عن 
الإسلام وعن المسلمين؛ وهي صورة جمعت بين الجهل والخيال الشرير. فقد اخترعوا صورة «الآخر» 
المسلم التي تناسب عقول رجال الكنيسة الذين كانوا هم مثقفي ذلك الزمان في أوروباء والذين كانوا 
يرون في سحاولة معرفة المسلمين ودينهم نوعًا من الدنس الذي لاينبغى لهم أن يقعوا فيه. وربما 4 جد 
واحداً من كتاب تلك الفترة «يعرف». أو «يحاول أن يعرف» شيئًا عن هذا الآخر الذي كان جاراً قوياً 
محسوداً ومفيفاً. 

وبينما لم يكن في التراث التقافي للغرب الأوروبي شيء يمكن أن يساعده على فهم الإسلام. فإن 
المسلمين كانت لديهم ميزة المعرفة السابقة بالمسيحية. فقد تحدث القرآن الكريم بقدر كبير من الاحترام 
عن عيسى بن مريم باعتباره نيا من أنبياء الله. ولد بمعجزة ربانية من رحم مريم العذراء التي فضلها الله 
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سبحانه وتعالى على نساء العالم. كما أن من أركان الإيان الإسلامي. كما هو معروف. أن يؤمن المسلم 
بنبوة المسيح. ولكن الإسلام لايوافق على القول بألوهية المسيح. أو بكونه ابن اللّه. كما ينفي حدوث 
واقعة الصلب من أصلها؛ وهي أمور سببت خلاقفات هائلة بين الملمين والنصارى. بيد أن هذه الأمور 
التي اهتمت بها النخبة لم تكن على هذا القدر من الوضوح بالنسبة إلى العامة الناس على الجانبين. 
ومن ناحية أخرى. م يكن هناك قدر كاف من المعرفة لدى كل طرف عن الآخر يسبب الظروف 
التاريخية التي حكمت مسار الفكر والثقافة انذاك. 

لقد ظلت أوروبا والعالم المسلم. بالتبادل. أسيرئ الجهل بالآخر على المستوى الإناني. وعلى 
الرغم من «معرفة» المسلمين بالمسيحية معرفة “نسبية". فإن ذلك لم يكن يعنى معرفتهم «بالأوروبي» في 
حياته الاجتماعية/ الإنانية. أما من جهة أخرى. فإن الصورة الخيالية التي رمتها أقلام النخبة 
الأوروبية للإسلام والمسلمين كانت تعنى عدم معرفة أوروبا بالمسلمين في حياتهم الاجتماعية / 
الإنسانية. هكذا كان الجهل والوهم يطبع صورة الآخر بطابعه على الجاتبين. إلا أن العداء كان يميز 
الموقف الأوروبي خاصة في مناطق التماس مع العام الإسلامي. ومع هذا. فإن الصور العدائية على 
الجانبين كانت نتاجًا للجهل واللامبالاة حتى بدأت التعبئة الدعائية الصليبية تتصاعد بشكل هستيري 
ضد الملمين تبريراً للحرب عليهم. كما كانت تلك الصورة نتاجا للهزائم التي ألحقها المسلمون 
بالمشروعخ الصليي في ما بعد. وعلى الجانب المسلم تكونت صورة سلبية قبيحة للفرنج الصليبيين الذين 
عرفهم المسلمون عن قرب في خضم الحروب الصليبية. وكانوا هم الأوروبيين الوحيدين الذين كانت 
«معرفة» المسلمين بهم عن قرب وعن خبرة ومعايشة. ونتيجة هذا كان العداء أيضًا من سمات صورة 
الآخر الأوروبي في أذهان المسلمين. 

والمثير في الأمر. أن صورة «الآخر» على الجانبين في عصر الحروب الصليبية ْم تكن نتاجاً 
لكتابات النخبة فقط. كما كان الحال في الفترة السابقة. وإنما كانت ثمرة للخيال الشعبي على الجانبين 
بكل ما تحمله من مشاعر وأحاسيس وتصورات وجدانية عن «الآخر». وهنا يلفت النظر أن «الآخر» 
كان حلا للخيال العدواني؛ سواء في ذلك القصائد التي عرفها الغرب الأوروبي باسم «أغانى الحروب 
الصليبية» 1015846© 06 2885025© 65.]آ. أو في المأثورات الشعبية العربية مثل «ألف ليلة وليلة» 
وسيرة الظاهر بيبرس. وسيرة السيد أحمد البدوى »... وغيرها. وهنا يجب الإنتباه إلى أن المشاعر 
السلبية التي تسربت إلى الموروث الشعبي في تيار ثقافي تحتي مستمر عبر عشرات السنين. قد صارت 
يمرور الزمن جزءا من الثقافة السائدة لدى الجانبين تجاه الآخر. 

وعلى الرغم من هذا كله. فإن العلاقات ب «الآخر» على الجانبين لم تكن سلبية في كل الأحوال. 
ولم تكن عدائية في جميع الأحيان. فقد كانت الرغبة في «المعرفة » أقوى من مشاعر العداء: وهذا ما 
يفسر لنا حركة الترجمة التي صاحبت قيام الحضارة الإسلامية العربية من جهة. والنهضة الاوروبية 
أواخر العصور الوسطى من جهة أخرى. وذلك اعتماد؟ على تراث «الآخر». كما أن التجارة والربح 
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المتبادلين كانا أقوى من مشاعر العداء على الجانبين؛ فقد تحدث الرحالة الملم ابن جبير الذي زار 
المنطقة في أكثر فترات الحروب الصليبية سخونة عن أن «أهل الحرب في حربهم. وأهل التجارة في 
تجارتهم». أما على الجانب الآخر فكان التجار الإيطاليون يرون أنهم إيطاليون أولاً. ثم مسيحيون 
تانياء وكانت دقاترهم تفتتح بعبارة «باسم الربح وباسم الرب». 
لقد كانت التجارة والرحلة من أنجع الوسائل المعرفية بالآخر, مثلما كانت الحرب أيضًا وسيلة معرفية 
ناجعة وفعالة. فقد عرف المسلمون «الفرنج» من خلال الحرب على نحو ما تكشف مذكرات أسامة بن 
منقذ, وكتابات ابن شداد. والإصبهانى. وأبوشامة. وابن واصل. وغيرهم من المؤرخين المسلمين. كما 
على نحو ما تكشف عنه كتايات فوشيه الشارتري ووليم الصوري. وجاك دي فيتري. وغيرهم من 
الصليبيين الذين عايشوا المسلمين عن قرب وعرفوا عنهم قدر) كبيراً من الحقائق. فقد شكا جاك دي 
فيتري مثلاً من أن الفرنج تعلموا الكتير من ممارسات المسلمين الثقافية. ونقلوا عنهم مظاهر الرقي 
والتقدم. وهذا ما أكدته كتابات أسامة بن منقذ في كتابه «الاعتبار». 

حقاً كانت الحروب الصليبية حربًا مئل أية حرب أخرى, كما أن تلك الحروب قد أطبت المشاعر 
العدائية على الجانبين بالفعل. غير أنها كشفت أيضاً لكل من الجانبين أن «الآخر» إنسان. وأنه يحمل 
من الخنصائص والخصال الإنسانية الحقيقية ما يجعل إقامة العلاقات به أمراً ممكناً. ومن المؤكد أن 
المصادر التاريخية م تسجل مظاهر التفاعل الإنساني كافة بين الجانبين. ومن المؤكد أيضاً أن انتقال أغاط 
السكن. وطرز الملابس. وقوائم الطعام التي تحدئت عنها على استحياء المصادر التاريخية التقليدية, 
كانت في مثابة الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد. فالناس في حياتهم اليومية لايكونون على الدوام 
أسرى الأفكار والرؤى الإيديولوجية التي يروجها أبناء النخبة الذين يربطون أنفسهم عادة بمصالح 
الحكم وطموحاته. وإنما يبحث الناس عن ما ينفعهم. ولاشك في أن ما حدث في مناطق الحدود 
والنغور على أطراف أوروبا والعالم الإسلامي يؤيد هذا ويدعمه. 

لقد كان سكان مناطق الحدود بين «دار الإسلام» و«العالم المسيحي الغربي» مزيهًا مختلطًا من 
المسلمين والمسيحيين الأوروبيين والبيزنطيين؛ سواء كان ذلك على الحدود مع الدولة البيزنطية. أو على 
الحدود بين الأندلس وأوروبا. أو حتى في المناطق التي احتلها الصليبيون في بلاد المسلمين طوال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر. و«الحقائق التاريخية» في هذه المناطق الحدودية تتناقض بشدة مع 
«التصورات الايديولوجية» عن دار الإسلام ودار الحرب من ناحية. كما تتناقض مع التصورات 
الكاثوليكية لفكرة «العالم المسيحي» من ناحية أخرى؛ بل إن حاولات البابوية فرض الحمصار على 
دولة سلاطين المماليك فشلت للأسباب نفسها عندما وجدت الجمهوريات التجارية الإيطالية أن 
مصلحتها تقتضي التفلت من تلك الحاولات. لاسيما بعد الحملة الصليبية الخامسة سنة ١77١م,‏ لأنها 
اهتمت كثيرا بالإيديولوجية. ولم تلق بالا إلى الظروف التاريخية الموضوعية التي حكمت أورويا الغربية 
آنذاك. 
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لفد استمرت عقول أوروبا الغربية تنتج «مشروعات» صليبية للعودة إلى فلسطين والمنطقة الإسلامية 
العربية. ولكن المصالح المتبادلة حقاً والأرباح المادية حالت دون تحول تلك المشروعات إلى مغامرات 
عكرية من ذلك الطراز الذي عرفته الفرون: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فقد فرضت 
الظروف الجديدة على الجانبين إعادة النظر في صورة «الآخر» في ضوء مصالحه الحقيقية ومن خلال 
المعرفة الحقيقية. ولذا ثم نبذ الدعاوة التي كانت تنتج صورة ترضي «الذات» تغيّب «الآخر» وراء 
ضباب الخيال الشرير. وبدأت محاولات معرفة الآخر في أوروبا منذ القرن السادس عشر تمضي على 
أسس علمية ومعرفية حقيقية. ولو بصورة نسبية. فكان ذلك واحدا من أهم أسباب نهضة أورويا 
أواخر العصور الوسطى. 
في الجانب المسلم كانت الأمور تسير في اتجاه معاكس. وربما كانت الحروب الصليبية ونتائجها قد 
استنفدت الطاقات الإبداعية في الحضارة العربية الإسلامية. المنطقة العربية في الأقل؛ فقد انتقل خط 
المواجهة بين الإسلام والغرب إلى جبهة جديدة بعد أن صارت الدولة العثمانية تمثل الإسلام. 
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قائمة المصادر والمراجع 

المراجع العربية : 

* إبن الأثير. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد : 

- الكامل في التاريخ (القاهرة -5؟١ه).‏ 

إبن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي ت77الاه) : 

- معام القرهة في أحكام الحسبة (نشرره ليفي كميردج 1577١م).‏ 

ه أسامة بن منقذ: 

- كتاب الاعتبارء تحقيق فيليب حبي - 

:)ه57١ إبن إياس (محمد بن أحمد الحنفي المصري. ت‎ ٠ 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور (تحقيق د. محمد مصطفي جمعية المستشرقين الألمان القاهرة 
1535م ). 

* إبن بطريق, أفيتشيوس المكنى سعيد بن بطريق: 

- التاريخ المجموع على التصديق والتحقيق (بيروت 5١15م).‏ 

* إبن تيمية. تقى الدين أو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني : 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 5 أجزاء (القاهرة *77١ه).‏ 

+ إبن جبير: 

- رحلة ابن جبير (نشر وتحقيق د. حسين نصار). 

»ابن الحاج (حمد بن تحمد العبدرى الفاسى -ات 77”الاهم): 

- المدخل إلى الشرع الشريف (5أجزاء - القاهرة 758١ه).‏ 

« إبن الراهب, أبوشاكر بطرس بن أنى الكرم المهذب: 

- تاريخ ابن الراهب (نشره لويس شيخوء بيروت 1507١م).‏ 

*رينهروت دوزي: 

- المسلمون في الأندلس. ج :١‏ المسيحيون والمولدون. (ترجمة وتعليق د. حسن حبشى. اغيئة العامة 
للكتاب القأهرة 554مم). 

* إبن زين (أبو محمد عبدالله بن أحمد القاضي / ق 5ه ) : 

- شروط النصارى (مخطوط بدار الكتب ١١٠١5‏ تيمور). 

: الطاهر أحمد مكي‎ ٠ 

- ملحمة السيد- دراسة مقارنة (ط. ثانية دار المعارف 191/9م). 

» إبن شداد: 

- النوادر السلطانية وال حاسن اليوسفية (تحقيق جمال الدين الشيال. القاهرة 19175١م)‏ 

٠‏ الطبرى, أبو جعفر محمد بن جرير: 
- تاريح الرسل والملوك (ط. ثانية. دار المعارف بمصر 1559١م).‏ 


الخرب والعالم الإسامي. التطور التاريفي لسورة اقفر ..... ا 11 
٠‏ إبن عبد الحكم. عبد الرحمن بن عبداقه: 
- فتوح مصر وأخبارها (نشره تشارلز تورى. ليدن ١157م).‏ 
٠‏ عبد اللطيف حمزة: 
- الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول. (دار الفكر العربي 15718١م).‏ 
٠‏ إبن العبري (أبو الفرج جريجوريوس بن أهارون الملطي 188ه ): 
- تاريخ مختصر الدول (دار الكتب العلمية - بيروت 15517١م).‏ 
٠‏ ابن العدم: 
- زيدة الخحلب من تاريخ حلب. (تحقيق سامى الدهان. دمثشق. ١110١م).‏ 
« العماد الكاتب الأصفهاني: 
- الفتح القسى في الفتح القدسى (نحقيق محمد تحمود صبيح. القاهرة 11510١م).‏ 
إبن العميد. المكين جرجس: 
- تاريخ الأيوبيين. (نشرة كلود كاهن «عطة© .©). 


(1958 ققصسة(1 ,1995-57 .0203 رك لشاصء051 علددةة ص ل قتاء[أن81 

٠‏ إبن فضل الله العمرى (شهاب الدين ت 55/اها): 

- التعريف بالمصطلح الشريف (القاهرة 7١7١ه).‏ 

٠‏ قاسم عبده قاسم: 

- الحملة الصليبية الأولل: نصوص ووثائق. (دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 

(ه ٠م).‏ 

- ماهية الحروب الصليبية. (دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 115١م).‏ 

- النلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية. (دار عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية 
(فققام). 

- أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المماليك. (دار عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية. "١١1م).‏ 

- «صورة المقاتل الصليبي في المصادر التاريخية العربية». (اجلة التاريخية المصرية. مجلد 77. سنة 
(٠1548م).‏ 

- "الشعر والتاريخ - دراسة تطبيقية على شعر الحركة الصليبية". (الجلة التاريخية المصرية.. بجلد 

(58. 75 سنة ١4ؤام,‏ وسنة 547ام) 

- «الحروب الصليبية في ألف ليلة وليلة». (يجلة المأنورات الشعبية الصادرة عن يجحلس التعاون 
لدول الخليج السنة الثانية. العدد السادس. أبريل 114817م). 

- عصر سلاطين المماليك: التاريخ السياسي والاجتماعي. (دار عين للدراسات). 

٠‏ إبن القلانسي. أبو يعلى حمزة: ذيل تاريخ دمشق. (بيروت 1108م). 

«القلقشندي. شهاب الدين أحمد بن علي: صبح الأعشا في صناعة الإنشاء. (طبعة دار الكتاب 


؟ ١١‏ ممس مم م ٠.0.0.0...‏ هو سمو عق تاويخ الهلاقات بين الهالم الإسلامي والغرب 
المصرية بداية من سنة 19177م). 

*إبن قيم الجوزية (همس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر ت ١3/اه)‏ : 

- أحكام أهل الذمة (نشره صبحى الصالح دمشق ١115م).‏ 

٠‏ محمد سيد كيلاني: الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام. الجنة النشر 
للجامعيين. مصر سنة 1555م). 

« المفضل بن أبي الفضائل: النهج السديد والدّر الفريد في ما بعد تاريخ ابن العميد. (نشره وترجمه 
إلى الفرنسية بلوشيه 

(1919 5ر23 , 2011 , /11 , 211 0205 , والأقامع02) قأعماممنة2 اأعغطعنه81 .آ 

+ الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي: الأحكام السلطانية (القاهرة 198١ه)‏ 

٠‏ المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي ت 43هها): 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار (طبعة بولاق ١17١ه).‏ 

- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفي زيادة وسعيد عاشور دار الكتب المصرية 
حتى سنة 51/7١م).‏ 

* إبن المقفع. ساويرس أسقف الأشمونين: 

- تاريخ بطاركة الاسكندرية (نشره يسى عبد المسيح وأسولد برمستد. القاهرة 1151م). 

» لويس شيخو: 

- شعراء النصرانية بعد الإسلام. (بيروت 1575). 

* إبن النقاش (أبو إمامة محمد بن على ت ”ال/الاها: 

- المذمة في استعمال أهل الذمة (مخطوط بدار الكتب المصرية- 407تاريخ). 

* نورمان كانتور: 

- التاريخ الوسيط: قصة حضارة - البداية والنهاية, (دار عين للدراسات والبحوث. القاهرة). 

« النويرى (شهاب الدين عبد الوهاب. ت 77مها): 

ثها به انارت في فنون الأدب ١8(‏ جزءا طبعة دار الكتب المصرية والباقى مخطوط 045). 

٠‏ الواقدي: 

- فتوح الشام. 

٠يحى‏ بن سعيد الأنطاكي: 

- تكملة تاريخ سعيد بن بطريق (بيروت 1505م). 

* يوحنا النقيوسي: 

- تاريخ يوحنا النقيوسي. (ترجمة ودراسة عمر صابر عيد الجليل. دار عين ١ ٠”‏ 1م). 

٠‏ أليف ليلة وليلة (طبعة محمد صبيح. القاهرة د.ت). 

* سيرة الظاهر بيبرس: تاريخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة. (نشر عبد الحميد أحمد 


حنمي . القاهرة دءت). 
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من تاريخ الاتفاق والاختلاف بين الحضارات: 
الاقلية الإسلامية في جزيرة صقلية خلال القرن 5 ها ؟ام 


من خلال رحلة ابن جبير ونوازل الونشريسي 


د.أبراهيم القادري بوتشيش 
كلية الآداب - مكناس - المغرب 

بشغل ناريخ جزيرة صقلية حيزا هاما في المصادر التاريخية العربية -الإسلامية الوسيطية. وحسبنا 
ما أولنه من عناية واهتمام هذه الجزيرة نظرا للأدوار المتميزة التي لعبتها في التاريخ الإسلامي عموما. 
وتاريخ غرب البحر المتوسط على النصوصص. بيد أن الأخبار الواردة في ثنايا هذه المصادر صبّت جسل 
اهتمامها على الجالات السياسية والعسكرية. وكذلك على بعض الجوانب الاقتصادية المتمثلة في وصف 
موانئ الجزيرة وبعض استغلالياتها الزراعية. بينما لاذت بالصمت حول أوضاع الطوائف الإسلامية التي 
استمر وجودها تحت حكم النورمان بعد نهاية الحكم الإسلامي. ومن هنا يأتي دور كتب السرحلات 
والنوازل الفقهية التي تساعد في الكشف عن أوضاع الأقلية المسلمة في الجزيسرة. وتساهم في إضاءة 
الزوايا الغامضة من تاريخها. وفي هذا السياق اعتمدنا في هذا البحث على مصدرين من الأهمية بمكان. 
وهما رحلة ابن جبير ونوازل الونشريسي وذلك نظرا لعدة اعتبارات: 

-١‏ إن صاحب الرحلة أيو الحسن محمد بن أحمد ابن جبير الكناني الأندلسي (114-01-0ه) 
المعتمد في هذه الدراسة زار صقلية شخصيا. حيث وصل إلى مسيئة في صبيحة يوم الاثنين 5 شهر 
رمضان سنة 38٠‏ ه في مركب كادت تعصف به أمواج اليحر' ''. وغادرها يوم الاننين 5١‏ ذي الحجة 
من نفس السنة'"' ؛ معنى ذلك أنه بقي في صقلية حوالي “ شهور و ١7‏ يوما قبل أن ببحر عائدا نحو 
الأندلس. وهي مدة كافية للاطلاع على أحوال صقلية وأهلها. وحسبنا أنه التقى بمجموعة من مسلمي 
هذه الجزيرة وحاورهم. ووقف على أوضاعهم ومشاكلهم. كما عاش لعدة أيام بين ظهرانيهم سواء في 


65 ددلللهه. _ ........... موسوعة تاريخ العاقات بين الحالم الإسكمي والغرب 
مدينة بالرمو أو مسينة أو انطرابنش وغيرها من المدن الصقلية. وبقي هناك فترة يرقب عن كثب 
مظاهر الحضارة المادية والروحية للمسلمين'". 

" - إن المادة التي يقدمها حول مسلمي جزيرة صقلية تقوم على المشاهدة والمعاينة. ولذلك 
فنصوصه تعتبر ونيقة حية ومباشرة ترقى إلى مستوى المصداقية. خاصة إذا علمنا أنه كان رجلا له 
نصيب لا يستهان به من الفقه. وأنه كان أنذاك في قمة نضجه. حيث كان عمره عند زيارة الجزيرة 
حوالي 4١‏ سنة. وهو فضلا عن ذلك يتميز - كما أنبت الدارسون - بقوة الملاحظة وملكة النقد 
والجرأة في إصدار الأحكام نظرا لنبرته في الحياة. بحكم مله وتشيرتة وييعةا”: 

؟- غزارة المادة التاريفية القي يقدمها حول صقلية عموما وحول الأقلية الإسلامية التي كانت 
تعيش في مختلف مدن الجزيرة : فمن خلال المادة القي يقدمها عنها. يتضح أنه كان يتحدث حوها 
حديث العام المطلع المتمكن, فهو يصف مساحتها الجغرافية وصفا دقيقا إذ يقول: «وطول هذه الجزيرة 
(صقلية) سبعة أيام وعرضها مسيرة خمة أيام». كما يصف تضاريها. خاصة جيل البركان المشهور 
بها. ويصف ما فيها من خيرات زراعية وفواكه وأشجار””. 

- أما بخصوص نوازل الونشريسي. فإنها تندرج في خانة المصادر التي لم تمد أهميتها تخفى على 
كل من عارك التاريخ الاجتماعي للغرب الإسلامي. فإذا كانت النازلة تعني الحوادث التي تسستدعي 
حكما شرعيا وتحتاج إلى فتوى تبينها. سواء أكانت هذه الحوادث متكررة أم نادرة الحسدوت”". فإن 
نوازل الونشريسي تتميز بججبمعها بين الواقع والفقه. أو الفقه "التطبيقي". ما يعطي بعدا تاريخيا لنوازله. 

0- ولحسن الحظ. فإن الونشريسي المتوفى سنة 5١اه‏ أورد بمض النوازل التي تهسم صقلية. 
وتتنوع بين وضعية المسلمين في هذه الجزيرة. خاصة من ناحية الأحكام القضائية. ورحلات التجار 
الملمين إلى صقلية وترددهم عليها. وما نجهم عن ذلك من مشاكل صرف المملات. وموقف الفقهاء من 
مئل تلك القضايا التي تنتمي زمنيا إلى نفس الفترة التي رحل خلاها ابن جبير إلى صقلية. 

57 - أما الاعتبار الخاص في الجمع بين رحلة ابن جبير ونوازل الونشريسي. فإن ما يبرره يكمن 
في اشتراك المصدرين معا في معالجة وضعية الأقلية الإسلامية في صقلية من ناحية. ثم تكامل النصوص 
بينهما. إذ إن رحلة ابن جبير تمكس وصفا حيا للطائفة الإسلامية في صقلية, بينما تعكس نوازل 
الونشريسي بعض القضايا الفقهية القي تيب عن ذلك الواقع كمسألة هجرة المسلمين من الجزيرة وهل 
تجب شرعا أم لا. 

بناء على ما سلف. نتساءل: ما هي الصورة التي قدمها لنا المصدران السابقان حول وضعية الأقلية 
المسلمة في جزيرة صقلية ؟ 

أماكن استقرار الأقلية الإسلامية في صقلية ووضعيتها الاجتماعية: 


يرجع القضل إلى ابن جبير في الكشف عن مناطق استقرار المسلمين في المدن الصقلية. وعن حجم 
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الوجود الإسلامي في كل مدينة على حدة. أما روايته حول مسلمي الجزيرة بصفة عامة فقد ورد أثناء 
حديته عن غلبة النصارى عليها حيث قال: هوالمسلمون معهم على أملاكهم وضياعهم. وقد أحسنوا 
السيرة في استعماهم واصطناعهم. وضربوا عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدوتهاء وحالوا بينهم وبين 
سعة الأرض التي كانوا يجبدونها. ولله عز وجل يصلح أحواهم»'”. 

بشي هذا النص بأن الأقلية الإسلامية في صقلية عموما بقيت على الأراضي التي كانت في ملكيتها. 
مقابل ضريبة ريعية كانوا يؤدونها مرتين في السنة. إلا أنه يبدو ومن خلال عبارة: «حالوا بينهم وبين 
سعة في الأرض كانوا يجدونها». أن ملكيتهم للأرض / تعد ملكية خاصة. وإمًا ملكية استغلال. وأن 
امالك المباشر هم النصارى. 

ومن خلال نصوص رحلة ابن جبير يمكن الوقوف على أهم المدن التي كانوا ينتشرون فيها. فضي 
مدينة مسينة, يبدو أن عددهم كان ضئيلا بدليل قول صاحب الرحلة: «وليس في مسسيئة هذه من 
المسلمين إلا نفر يسير من ذوي المهن. ولذلك يستوحش بها المسلم الغريب»'". وللأسف فإنه لم يوضح 
طبيعة المهن التي كان يحترفها هؤلاء المسلمون. وإن كنا نرجح أنهم كانوا يستخدمون في المراكب والمهن 
التجارية بدليل ورود النوازل حوها”". وبالمثل كانت مدينة شفلودي تضم طائفة من الملمين كذلك. 
وهي فئة لم يأت ابن جبير بصددها بتفاصيل تذكر'' ''. ولم تكن مدينتا علقمة وانطرابنش أكثر حظا في 
وصف الرحالة الأندلسي الذي اكتفى بعبارات سريعة يشير فيها إلى وجود جالية إسلامية بها. وعند 
حديثه عن مدينة ثرمة يشير إلى وجود مقبرة للمسلمين تيعد عن المدينة بحموالي رسخ. نما يسشي 
بوجود طائفة من المسلمين في هذه المدينة كذلك'' ".غير أن ما يسترعي الانتباه هو أن حديئه عن 
الملمين في هذه المدينة جاء مقرونا بإقامتهم في مناطق زراعية. ما يدل على امتهانهم حرفة الزراعة. 
يقول ابن جبير عن قرية علقمة «وسكانها وسكان هذه الضياع التي في هذه الطريق كلها مسلمون». 
وعن مديئة انطرابنش يقول: إنها «على محرث عظيم. وسكانها المسلمون والنصارى»'"". 

والراجح أن معظم المسلمين أقاموا بمدينة بلرمة المعروفة أيضا ياسم المدينة التي كانت عاصمة 
التورمان بدليل قول ابن جبير «وفيها سكنى الحضريين من المسلمين وسائر المسلمين بضياعها وجميسع 
قراها»'"". ويفهم من النص الأخير أن الأقلية المسلمة كانت تسكن في الحواضر والبوادي. وأن 
الأغلبية منهم كانت - كما تشي بذلك العبارة الأخيرة من النص - تقيم في القرى. 

أما سكان المدينة (ونعني مدينة بالرمو) من المسلمين فقد كانوا يقيمون في ضواحي هذه المدينة أو 
في أرباضها. بعيدين عن النصارى. كما أن بعضهم كانوا يسكنون في فنادق خاصة تنتشر في وسط 
المدينة!؟''. وكان معظمهم يشتغل في التجارة”*". وتكشف نصوص الرحلة عن وجود مساجد وحاضر 
إسلامية لنعليم الصبيان القرآن. وعن زعيم بترأسهم يدعى القائد أبو القاسم بن حمود الممروف أيضا 
بابن حجر. وهو الزعيم الذي التقى به ابن جبير في مديئة أطرابنش ووقف على حالته النفسية المنهارة 
نتيجة للوضعية السيئة التي كان يعيشها المسلمون. رغم أن بيته كان - حسب رواية ابن جبير- من 
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البيوتات الثرية في جزيرة صقلية. ومع أنه ورث أموالاً كثيرة كان ينفقها في افتداء الأسرى وإعانة 
الغرباء والمنقطعين من الحجاج. إلا أن وضعيته كانت قد تغيرت إبان زيارة ابن جبير لصقلية حيث 
صودرت منه هذه الأموال نتيجة سعاية قام بها أعداؤه لدى حاكم صقلية واتهامه بصلته وتحالفه مع 
الوح 

من ناحية أخرى تكشف رحلة ابن جبير عن وجود قاض مسلم يحكم بين مسلمي صقلية في ما 
كان يشجر بينهم من خلافات. ما يعكس بعض الحقوق التي حصلوا عليها في ظل الحكم النورماني. 
وقد ورد في نوازل الونشريسي ما يلقي الضوء حول هذه المسألة إذ سئل أحد الفقهاء'"" «عن أحكمام 
تأتي من صقلية من عند قاضيها أو شهود عدول هل يقبل ذلك أم لا مع أنها ضرورة. ولا تدرى 
إقامتهم هناك تحت أهل الكفر هل هي اضطرار أم اختيار؟»!*". 

وإذا كنا لا نجد في الجواب عن النازلة ما يسد الثغرة التي تركها نص ابن جبير. فإننا نعرف على 
الأقل اجتهاد الفقيه المازري في هذه الناحية. وهو أن القاضي المسلم إذا ولاه حاكم كافر - كما في 
صقلية - لتولي قضاء الأقلية المسلمة «فهذا لا يقدح في حكمه وتنفيذ أحكامه كما لو ولاه سلطان 
مسلم»'''' وهو ما يعني أن مسألة الأحكام بين المسلمين لا يمكن أن يتولاها إلا قاض ملم في 
أرض الكفر. وأن الفقهاء أجازوا مسألة تعيينه من طرف الحاكم المسيحي. غير أنهم اشترطوا عدالة هذا 
القاضي, وهو ما يفهم من النازلة التي أوردها الونشريسي حول «التوقف - وتمني هنا التريث - في 
قبول شهادة ثبت عند قاضي صقلية الذي ولاه الرومي». وأكد أن هذه الشهادة لا تقبل إلا إذا ثبت 
عدالة القاضي المذكور””". 

وما يدعم أن القاضي الذي كان يحكم بين مسلمي صقلية كان رجلا مسلما يعينه الحاكم النصراني. 
نص آخر أورده ابن جبير نفسه بكيفية عفوية عندما كان يتحدث عن صلاة العيد في أحد ممساجد 
أطرابنش أنه «خرج أهل البلد إلى مصلاهم مع صاحب أحكامهم وانصرفوا بالطبول والبوقات»''”. 
ولعل هذا الخروج الرسمي ينهض دايلا على أنه كان معينا من طرف حاكم صقلية أو حاكم المدينة 

من جهة أخرى. يمدنا الرحالة ابن جبير بتفاصيل هامة حول الأقلية المسلمة القي كانت تشتغل في 
قصر الملك غليام ببلرمو. والمتكونة من الفتيان والجواري وخدام القصر. وبإلقاء نظرة على ما يورده 
حول هذا الموضوع بتضح أن مهن المسلمين ومهماتهم داخل القصر كانت تتمثل في: 

-وزراء وحجاب. 

-فتيان وجواري. 

“عبيدل. 

-مسؤولون عن مطبخ البلاط. 

وحسب شهادته. فإنهم كلهم أو معظمهم كانوا متمسكين بشريعة الإسلام. وأن الملك كان كثير الثقة 
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'"". وقد نقل لنا من خلال حوار أجراه مع أحد خدام القصر أن كل الجواري كن مسلمات. وأن 
الجواري الإفرنجيات كن يسلمن على أيديهن. أما فتيان القصر الذين هم ركائز دواته. فكانوا أيضا 
متشبثئين بأهداب الإسلام ويزيدون عن ذلك بالصيام تطوعا. والقيام بأعمال الخير وافتكاك الأسرى 
ورعاية الأيتام وتزويجهم. ناهيك عن الحافظة على صلواتهم وأدائها في أوقاتها خفية. حتى لا يلحقهم 
أى مرو 

ومن خلال حوار آخر أجراه ابن جبير مع فتى آخر من فتيان القصر المسلمين تتضح روح التدين 
لدى هؤلاء وتمسكهم بتعاليم الإسلام. إذ سأله أحد مخاطبيه عن الحج والكعبة وأبدى تشوقه لزيارة 
الديار المقدسة. ويصفه ابن جبير بأنه كان شغوفا بالتبرك بالحجاج والتقاط دعائهم والاغتباط بما 
يتلقونه منهم من تحف المشاهد المقدسة!”". 

ومن القرائن التي تنبت تمك الجالية المسلمة بتقاليدها وبشريعة الإسلام ما ذكره نفس الرحالة عن 
حرص مسلمي مدينة بالرمو على صيام شهر رمضان وعدم الإفطار إلا بعد رؤية هلال شوال ؛ 
فضندما تنبت شهادة رؤيته يرفع الخبر إلى حاكم المدينة''”. بيد أن عدم رؤيته أحيانا بسبب الفيوم 
وأحوال الطقس المضطربة. طرحت إشكالا فقهيا تعرضت له بعض النوازل حول موضوع الزيادة في 
أيام الصوم. من ذلك نص نازلة وردت عند الونشريسي عن سؤال حول: هل يصح ه«زيادة يوم في 
الصوم. وكذا سمعنا أنه وقع في صقلية»!”". 

وإذا كانت الروح الدينية تغلب على سلوك الأقليات المسلمة في مختلف مدن سِريرة صقلية. فهل 
كانت لديهم حرية تمارسة شعائرهم ؟ وهل كانوا ينعمون بروح التسامح ؟ 

الأقلية المسلمة في صقلية ومسألة التسامع: 

رغم أن أحكام ابن جبير في مسألة التسامح والحكم على ' الآخر". يجب أن تأخذ على أساس أن 
صاحب النص ملم وأنه قام برحلته في أوج الصراع بين ' دار الإسلام ' ودار الحرب ” في سياق ما 
يعرف بالحروب الصليبية التي أججت الحقد بين المسلمين والمسيحيين. فإن ثمة مؤشرات تدل على أن 
ابن جبير لم يخضع لتعصب أعمى. وأن موضوعيته لم تكن أحيانا موضع شك. 

من هذه المؤشرات ما أفصح عنه من موقف إيجابي تجاه ملك صقلية غليام. حيث أبسرز حسناته. 
واعترف بدوره الكبير في إنقاذ المركب الذي كان يقله مع مجموعة من الراكبين. وإكرامه للفقراء منهم 
لتمكينهم من أداء من إنقاذهم من هول الصاعقة لربابنة المركب. وقد لنص الدور الذي قام به تجاههم 
في العبارة التالية: «ومن جملة صنع الله عز وجل لنا ولطفه بنا في هذه الحادثة كون هذا الملك الرومي 
كان حاضرا فيها». كما وصف قصر هذا الملك واعتناءه بالأطباء والمتجمين وأهل القدر ما ينم عن 
موضوعيته'' ". وبالمئل أشار في مواضع عديدة إلى المساجد. واعترف بأنه مع بنفسه الأذان وهو في 
مدينة ثرمة كما سنذكر في حينه. وهذا دليل يشهد على موضوعيته. ولا نلمس في تنايا أوصافه التي 
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قدمها عن صقلية ما ينم عن وجود روح التعصب. باستنناء الشعور الذي كان يخالم نفس كل مسلم من 
جراء ما آلت إليه أوضاع الجزيرة بعد انتهاء الحكم الإسلامي فيها. وهذا شيء طبيعي. ولكن ذلك لم 
يؤئر على أحكامه العامة. 

وعلى كل حال. سنحاول من خلال نصوص رحلته مستعينين بنوازل الونشريسي أن نقدم صورة 
ولو تقريبية عن وضعية الأقليات الملمة في جزيرة صقلية ومدى حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية. 

إن نصوص ابن جبير تحمل بين طياتها ما يشير أحيانا إلى التسامح الذي حظيت به الطوائف 
الإسلامية في جزيرة صقلية. بينما تحمل أحيانا أخرى ما يشير إلى ما لاقوه من تعصب وعنت. وبين 
هذين الموقفين يأتي تناقض أقوال الرحالة الأندلسي. فعن الحالة الأولى التي تشير إلى التسامح. يذكر 
ابن جبير وهو بصدد الحديث عن مسلمي بالرمو أنهم «يعمرون أكثر مساجدهم. ويقيمون الصلاة 
بأذان مسموع». وهو ما يعني أنهم لم يكونوا يمارسون شعائر عبادتهم خفية. بل يذكر أنهم كانوا يصلون 
الأعياد بخطبة يدعون فيها للخليفة العباسي'"". 

ويبدو أن المساجد كانت مفتوحة لكل من يرغب في قصدها. وكان ابن جبير نفسه عند مغادرته 
مدينة ثرمة قد بات في أحد مساجدها فوصفه بأنه «من أحسن مساجد الدنيا بها... مفروش بحصر 
نظيفة لم ير أحسن منها صنعة. وقد علق فيه نحو الأربعين قنديلا من أنواع الصفر والزجاج». ويذكر 
أنه كان له إمام يصلي بهم الفريضة والتراويح خلال شهر رمضان. وأنه كان يسمع الآذان جهارا'*". 

وبالمئل انتشرت المساجد في مدينة علقمة كذلك''". بل إنها وجدت إلى جانب الكنائس في مدينة 
أطرابنش'' ". وفي صورة معبرة عن التسامح. يذكر ابن جبير أنه صلى صلاة العيد في أحد مساجد هذه 
المدينة. ولما انتهت الصلاة خرج المسلمون وهم يضربون الطبول والبوقات. وهو أمر أدى إلى اندهاش 
أبن جبير من هذا التسامح. وعدم اعتراض حكام المدينة أو عامة الناس طم. فعبّر عن ذلك بقوله: 
«فعجبنا من ذلك ومن إغضاء النصارى طم عليه»”' ". 

وما ينم عن روح التسامح كذلك أنه عندما ضرب زازال مدينة بالرمة. أخذ المسلمون في قصر 
غليام يذكرون اقه ويسبحون بحمده ليحفظهم من الكارثة. سمعهم غليام. فكان جوابه يعكس روحه 
المتساحة إذ خاطبهم بقوله: «ليذكر كل أحد معبوده ومن يدين به»''". 

إن هذه النصوص تثبت مناخ التسامح الديني الذي ساد بين أوساط الطوائف الإسلامية في مدن 
جزيرة صقلية. لكن نصوصا أخرى تعاكس هذا الطرح. بل إن الباحث يبد الحالة المعكسية في ثنايا 
النصوص الدالة على التسامح. 

لقد وصف ابن جبير فتيان وجواري قصر غليام بأن «أكثرهم كاتم إيانه»'"". وعندما تحدث عن 
لقائه بأحد هؤلاء الفتيان أشار إلى أنه لم يبح له بسر إسلامه حتى اتخذ كاففة الاحتياطات حتى لا 
يلحظه أو يسمعه أحد من عيون الملك غليام. وكان من جملة ما نقله على لسان هذا الفتى قوله: هونحن 
كاتمون إيمانناء خائفون على أنفسنا. متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سرا»'' '. وهو ما يدعمه قول 
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ابن جبير بأن فتيان القصر كانوا يخرجون خفية من مجلس الملك لأداء صلواتهم «وربما يكونون بموضع 
تلحقه عين ملكهم فيسترهم الله عز وجل»'””. كما أن اسم هذا الفتى الذي هو “عبد المسيح يحمل” 
دلالة على أسلوب التقية الذى اتخفذه صاحبه لإظهار المسيحية وإخفاء إسلامه. 

وحسب شهادات ابن جبير. لم يكن مسلمو بالرمة يعيشون في طمأنينة وأمان إذ «لا أمن لهم في 
أمواهم ولا في حريهم و لا أبناتهم»'' ". 

ويصف لنا الحالة النفسية التي بلغت حدا من التدهور والإحباط من خلال الحوار الذي أجراه مع 
زعيم الطوائف الإسلامية في صقلية القائد أبو القاسم بن حمود حيث أبدى فيه هذا الزعيم ما كان يشعر 
به مسلمو الجزيرة من إحباط بلغ به إلى حد مخاطبة ابن جبير بقوله: «كنت أود لو أباع أنا وأهل 
بيقي. فلعل البيع كان يخلصنا ما نحن فيه». وعلق ابن جبير على ذلك بفوله أنه «أظهر لنا مسن باطن 
حاله وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع أعدائهم ما يبكي العيون دما»'"”, الأمر الذي يعكس الأحوال 
السيئة التي بلغها مسلمو هذه المنطقة حتى أن العديد منهم قد تحول إلى العبودية والرق!*”. 

وبلغ سوء الحال بالبعض أن يتصل بأحد الحجاج ويعرض عليه ابنته الصغيرة لكي يتزوجها أو 
يزوجها لمن يشاء بهدف التخلص من الأوضاع المنحطة التي كان يعيتها المسلمون في هذه الجزيرة 
والالتحاق بأرض الإسلام''". بينما بلغ اليأس بالبعض الآخر إلى الارتداد عن الإسلام واعتساق 
النصرانية. والأدهى من ذلك أن نبذ الإسلام كان أحيانا من نصيب فقهاء هم سمعة وباع طويل مثل 
الفقيه ابن زرعة الذي أدى به ضغوط العمال إلى اعتناق النصرانية. ونبغ في حفظ الإنجيل وقراءة تاريخ 
المسيحية وشرائعها. بل أصبح في عداد القسيسين الذين يستفتون في الأحكام النصرانية. وكان إذا طرح 
عليه حكم بهم المسلمين يستفتى فيه'' '". وم يتورع عن تحويل مسجد إلى كنيسة. 

وكان التخوف من التنصر يطال حتى أفراد العائلة. فإذا وقع شجار بين الأب والابن أو الأم مع 
البنت وأدى ذلك إلى غضب الوالدين. فإن المغضوب عليهما يقصدان الكنيسة فيتنصران, وهذه ظاهرة 
خطيرة لفتت اتتباه ابن جبير. فعبّر عن تخوفه العميق بناء على ما حدث في جزيرة أفريطش التي 
أخذت ملكتها تستدرج المسلمين حتى اضطروا للتنصر عن آخرهم. 

ويعبر ابن جبير عن تفوفه من أن زعيم الطائفة الإسلامية لو تنصّر لتبعه كل من في الجزيرة. لكن 
يبدو لحسن الطالع أنه كان قوي الإيمان''". 

ولا يخامرنا شك في أن هذه الوضعية السيئة التي كان يعيشها مسلمو صقلية والتخوف من تنصرهم 
كان وراء الفتاوى التي صدرت عن الفقهاه بضرورة ترك دار الحرب التي تندرج ضمن صمافها صقلية 
والهجرة إلى " دار الإسلام” نتيجة ظهور ما حماء الفقهاء بموالاة النصرانية التي بدأت في المائة الخامسة 
وما بعدها «وقت استيلاء ملاعين النصارى دمرهم الله على جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس»'"", 
وهكذا لعبت الفتاوى الفقهية دورا في تحريض «المقيمين بين النصارى الحربيين» على ضرورة الالتحاق 
بأرض الإسلام. وفي هذا السياق أفتى الفقهاء بمنع السفر إلى صقلية باعتبارها ' دار كفر". وبرروا ذلك 


"١‏ 7 ا سم م ا بل مو سمو عة تأريم العلاقات بون العالم الإسامي والغرب 
بأن الأحكام السائدة فيها على من دخلها من المسلمين أحكام كفر. لذلك فإن السفر إليها لا يجوز 
شرعا حتى وإن كانت الحاجة الاقتصادية ضرورية مثل الحصول على السلع والبضائع'”''. وقد برر 
بعض الفقهاء هذا المنع من وجهين: أوهما ديني يتمثل في الاقتداء بالقرآن الكريم في منع المشركين مسن 
دخول مكة رغم ما كان يسبب ذلك من خسائر تجارية للمسلمين. وثانيهما أكثر تأثيرا وهو أن 
نصارى صقلية كانوا يزيدون على التجار المسلمين الواردين على الجزيرة في صرف العملة, فتذرع 
الفقهاء بأن هؤلاء يستفيدون من هذا الربح في حرهم ضد المسلمين. فضلا عن أنه نوع من الربا لا 
يجب المساهمة ان 

ورغم هذه الحاذير الدينية, فقد استمر تدفق التجار على صقلية خاصة لشراء القمح والأطعمة'**, 
وكانت عمليات كراء المراكب من صقلية إلى موانئ أفريقيا الشمالية أو الأندلس من القضايا التي 
أثارتها كتب النوازل. ما يدل على استمرار تدفق المسلمين على الجزيرة”". 

التأئيرات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين في جزيرة صقلية 

رغم سحب التعصب التي سادت أحيانا بين المسلمين والمسيحيين في جزيرة صقلية. فإن التمايشس 
بين المائبين أدى إلى وجود تأثيرات متبادلة, خاصة من قبل الطائفة الإسلامية. وفي هذا الصدد ترد في 
رحلة ابن جبير مجموعة من المؤشرات التي تدل على هذا التأثر ومنها: 

١-معرفة‏ أللغة العربية والتحدث بها واستعماها في الكتابة من طرف فئات اجتماعية هامة من 
نصارى صقلية. خاصة فئة النخبة؛ ويتأكد ذلك من خلال فوذج غليام ملك صقلية نفسه الذي 
كان يقرأ ويكتب بالعربية. وكانت علامته ' الحمد لله حق حمده ". وعلامة أبيه " الحمد لله شكرا 
لأنعمه ".كما أنه اتخذ الفتيان والجواري من العرب المسلمين. بل كان يثق فيهم ثقة كاملة كما 
أسلفنا القول. 

؟- يخبرنا ابن جبير في رحلته بأنه اتصل بأحد كبار الموظفين المسؤولين عن أمن مدينة ثرمة 
ويعرف بالمستخلف. وأنه تكلم معه بلغة عربية واضحة!*". كما يشير أيضا إلى أن أحد اللاجئين 
عند ملك صقلية كان ناظرا في علم اللسان العربي!9. 

1'- وبالمئل شمل التأئر بمسلمي صقلية جاتب الأزياء أيضاء ولاغرو فإن النساء النصرانيات في 
مدينة بالرمة كن يقتدين بالنساء الملمات في بعض أشكال الملابس. ويتزين بالحلي ويتخصين 
ويتعطرن بالعطور العربية!*0. 

5- ومن الراجح أن الأطعمة العربية أصبحت بدورها مثار إعجاب المجتمع الصقلي. بنهض 
دليلا على ذلك قول ابن جبير أن ملك صقلية غليام جعل عددا من المسلمين مسؤولين عن مطبخ 
بلاطه. ما يدل على ولعه بطرق الطبخ العربي. 

0- في المقابل نجد بعض مسلمي صقلية يتأثرون بحضارة الغالب. ونذكر من هؤلاء الفقيه ابن 


من تأرهخ الآتفآ3 والاختلاط بين المضارات: الاقلية.. ذا 
زرعة السالف الذكر الذي أصبح ضليعا في أحكام الشريعة النصرانية. فضلا عن مجموعة من 
مسلمي صقلية الذين اعتنقوا المسيحية. 

1- كما تمخض عن سياسة التسامح التي سار على هديها الملك غليام ملك صقلية اندماج 
اجتماعي وتعايش بين الأقلية المسلمة والواد الأعظم من الجتمع الصقلي. وهو ما انعكس في تقلد 
بعض المسلمين في الجزيرة منصب الوزارة والحجابة كما أوضحنا من قبل. 
خلاصة القول أن الأقلية الإسلامية في جزيرة صقلية عاشت خلال العصر النورماني في بيئة لم تكن 

غريبة عنها بفضل رصيدها التاريخفي الذي استمر منذ فتحها في القرن الثالث الهجري حتى عصر ابن 
جبير خلال القرن 1ه ؛ وقد أمكن انطلاقا من رحلة ابسن جبير ونوازل الونشريسي رسم المعالم 
الكبرى هذه الأقلية من ححيث أماكن استقرارها وإقامتها في المدن الصقلية. والوقوف على وضعيتها 
داخل نسيج الجتمع الصفلي. كما أمكن تسليط الأضواء على مجموعة من الصور الاجتماعية التي 
تعكس ما نعمت به من تسامح أحيانا. ومن اضطهاد وصل إلى حد التفكير في ترك جزيرة صقلية 
والهجرة نحو دار الإسلام كما تؤكد ذلك نصوص النوازل الفقهية. 
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السلم والتعايش بين المسلمين والمسيعيين في الغرب الإسلامي 
في المصور الوسطى : العصر الموحدي نموذجا 
(القرن 51 -0ه/١١15-1م)‏ 


د. إبراهيم القادري بوتشيش 
جامعة مولاي إسماعيل - مكتاس المغرب 


هل يمكن الاستفادة من دروس التاريخ وعبره للمساهمة في بناء الحوار بين الحضارات والأديان؟ 

سؤال تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عنه ضمن مقاربة تاريخية تنبش في الماضي لاستخراج 
نوابت النماذج السلوكية التعايشية القي عبرت عنها مختلف الشعوب والأديان. خاصة المسلمين 
والمسيحيين. للدلالة على أصالة فكرة التسامح كقاعدة انبئقت عنها علاقاتهم. وعلى سطحية النزاعات 
التي شجرت بينهم. والتي لم تشكل سوى استئناءات تخرج عن قادة الثابت والمألوف. وهو ما تؤكده 
الشواهد التاريخية والانصهار الحضاري الذي أثر حضارة مشتركة ساهم في صياغتها العقل الإسلامي 
والمسيحي معا. وسنركز في تأكيد هذه الفرضية على فئات المسيحيين الذين رحلوا إلى بلدان الغرب 
الإسلامي' خلال القرن 7 ه ١7‏ م. واستقروا بها بكيفية مؤقتة أو نهائية. وتعايشوا مع الأهالٍ 
المسلمين. وأتتجوا حضارة مشتركة. 

أولا: خلفيات الوجود المسيحي في الغرب الإسلامي 

إن تحليل الظرفية التاريخية التي أدت إلى تقاطر المسيحيين على الغرب الإسلامي قمين بالكشف 
عن خلفيات هذه التحركات البشرية الوافدة من الغرب المسيحي. 

١‏ - البعد الاقتصادي: 

يبدو أن البعد الاقتصادي كان ذا أثر واضح في الحضور المسيحي في الغرب الإسلامي. وحسبنا أن 
البلدان الأوروبية في هذه المرحلة ( القرن 1-7ه/7١-17م)‏ كانت تلج عصر النهضة, وبدأت ذيول 
الإقطاع فيها تنحر لصالح الإرهاصات البورجوازية بما تعكه من وحدة وتماسك وقوة على الصعيد 


١4‏ 000000-00-00 هووعة تاريخ العلاقات بين العالم الأسامي والغرب 
السياسي. وقد شرعت هذه البورجوازية الأوروبية في التطلع نحو النفوذ والسلطان. فانتعشت لذلك 
الحياة الاقتصادية وأصبحت التجارة تشكل حجر الزاوية في هذه النهضة. حيث غدت أساطيل 
الجمهوريات الإيطالية تجوب البحر المتوسط طولا وعرضا. وأفضى ذلك كله إلى تكوين فائض 
اقتصادي وجب البحث عن أماكن لتسويقه. ولا كان الفرب الإسلامي أقرب المناطق إلى المدن 
المتوسطية التجارية. فضلا عن وجوده في طريق الذهب. فقد رفى التجار الأوروبيون بأبصارهم إليه. 
وبادروا إلى عقد معاهدات سلمية وتجارية مع حكامه'". ولما كانت الكنيسة ترعى هذه المصالم 
التجارية وتباركها. فقد بعثت بأساقفتها وقسيسسها إلى مختلف المدن المغربية للسهر على الحياة الروحية 
للتجار المسيحيين وتنظيم حياتهم الدينية. فكان هذان المظهران أساسين في الحضور المسيحي بالغرب 
الإسلامي. 

وعلى غرار البلدان الأوروبية المسيحية, بدأ الغرب الإسلامي يشهد في العصر الموحدي- ولو 
بوتيرة أقل - صحوة تجارية بفضل إحكام الموحدين قبضتهم على طرق التجارة الصحراوية. وتحقيق 
المركزية السياسية, فوفروا بذلك الشرط الاقتصادي للانفتاح على العالم المتوسطي. كما أن دور الوسيط 
التجاري الذي أصبحوا يضطلعون به. إلى جانب مراهنتهم على التجارة البعيدة المدى لبناء قوة الدولة, 
زاد من رغبتهم في الانفتاح على واجهة الغرب المسيحي. وكان عليهم - لخلق شروط إنجاح مشروع 
سياستهم الانفتاحية - العمل على كتين علاقاتهم مع تجار الغرب المسيحي, ونهج سياسة التسامح 
معهم. واستقطابهم نحو مدنهم وموانئهم الساحلية. 

يتبين أن الرغبة في إنجاح المشروع التجاري الموحدي عن طريق إقامة علاقات تجارية مع الغرب 
المسيحي كانت العامل الرئيسي وراء الحضور المسيحي في الغرب الإسلامي. ولكن كانت ثمة عوامل 
أخرى نذكر منها: 

؟ - تقوية الجهاز الأمني للسلطة المغربية: 

إن تحقيق الأمن الذي كانت السلطة المغربية تصبو من ورائه إلى حماية نفسها من قردات القبائل 
المغربية المعارضة. كان يتم بواسطة جلب كتائب عسكرية مسيحية لاستعمالها كفرق حرس خاصة 
لمماية الخليفة. أو كفرق مجندة لإخراس الأصوات المناوئة لنظامه. 

ولا يبدو للباحث أي جديد في مسألة استقدام العناصر المرتزقة لحماية الأسرة الموحدية الحاكمة. 
إذ كان ذلك قد بدأ منذ عصر المرابطين''. وقد شكلت هذه الظاهرة في الفكر الخلدوني موقعا هاما, 
حيث لاحظ بقوة فطنته أنها تقترن بانتقال القبيلة الائدة إلى مرحلة الترف. وتشتد في أوقات 
الأزمات لما تستدعيه الظروف من ضرورة التصدي لتمردات القبائل واستئصال شافتها. وبالتالي تدعيم 
القبيلة السائدة. ولا كانت الدول المسيحية - وخاصة إسبانيا- أقرب المناطق إلى المفرب الأقصى. فإن 
جلب فرق عسكرية منها بات مسألة بديهية. 

إن أول إشارة لظهور كتائب عسكرية من البلدان المسيحية في العصر الموحدي تقترن بعهد الخليفة 


السلم والتهابشر بين المسعطلمين والمسبميين قو الشربي الأشاوع... .سم ..ت.تب........ 4 ؟ ١‏ 
الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور (-210-08ه/1168-1185م). فقد شيّد هذا الحاكم قصرين 
كبيرين حسب رواية مارمول!". أو ١١‏ إلى ١١‏ قصرا حسب رواية الحسن بن الوزان'؟. وأسكن فيها 
عددا من الجند الرومي بلغ عددهم حوالي الألف, بالإضافة إلى نسائهم وأبنائهم. ويبدو أنه استعملهم 
كحرس خاص. لا كجند نظامي مادام الهدوء والأمن كان هو الجو المخيم في عهده. 

وفي عهد الخليفة المستنصر (١370-577ه/1777-15177١م‏ ). وهو العهد الذي اقترن ببداية الأزمة 
الموحدية بعد معركة العقاب سنة 704 ه تزايدت الكتائب المسكرية النصرانية وأصبحت تتكون من 
مجموعتين: أولاهما كانت توجد في مدينة مكناس تحت إمرة قائد قشتالي اعتنق الإسلام يدعى هو 
«ابن أخت الفونسو». وثانيتهما كانت توجد بمراكشس تحت قيادة أمير برتغالي!'". 

والميزة الرئيسية لهده الكتائب العسكرية المسيحية تكمن في أنها م تعد كما كان الحال في العصر 
المرابطي متكوئة من أسرى الحروب. بل من رجال أحرار التزموا بخدمة الخلفاء الموحدين بمحض 
إرادتهم'". وإذا كنا لا نعرف بالتدقيق المناطق التي أتوا منها. فمن المؤكد أنهم قدموا من مختلف مناطق 
الغرب المسيحى 00 

وقد أشارت المصادر العربية إلى الوجود المسيحي داخل الجيش الموحدي. فالمراكشي'"' يشير إلى 
أنه كان لدى المصامدة «جند من سائر أصناف الناس كالعرب والفز والأندلس والروم». 

غير أن استخدام الجميش النصراني في العصر الموحدي كان أكثر كثافة وحضورا في عهد الخليفة 
المأمون (71794-7717ه / 1151-17794م) الذي تجزرت الأزمة في عهده حتى أصبح عهدا مترعا 
بالاضطرابات التي أسفرت عن إطاحته به من قبل أحد إخوته. ما حدا به إلى الاستنجاد بأحد ملوك 
قشتالة لإمداده بحاميات عسكرية بهدف استرجاع سلطته في مراكش. وتختلف الروايات حول عدد 
الجنود المسيحيين الذين استقدمهم لنجدته حيث جعلهم كل من ابن أبي زرع'*", والناصري'"" إنني 
عشر ألفا. بينما حصرهم ابن عذاري في .”""0.٠‏ في حين لم يحددهم ابن خلدون إطلاقا. وقد ناقش 
أحد الباحثين'”'' هذين الرقمين. فرجح أن يكون عدد 2٠١‏ هو الصحيح. بينما فيل إلى الاعتقاد أن 
5 ألف هو الأقرب إإى الصحة لعدة اعتبارات: منها أن ابن أي ربعا" في رواية أخرى وردت عند 
ذكره يبعة الخنليفة الموحدي عبد الواحد الرشيد أشار إلى أن قائد الروم كان يركب في عشرة ألاف من 
إخوانه. فمن الحتمل أن يكون عدد الجيش النصراني قد ا تنخفض من ؟١‏ ألف إلى ٠١‏ الاف إبان الفترة 
الفاصلة بين الخليفتين. كما أن حملة تستهدف استعادة السلطة كانت تتطلب استقدام هذا العدد الكبير. 
وإذا كان الإحصاء الذي أفادتنا به المصادر حول عدد الجنود المسيحيين قد وصل في عهد الخليفة 
الموحدي يعقوب المنصور إلى الألف في جو ساده الأمن والاستقرار. فكيف بالنسبة لخنليفة مثل المأمون 
الذي أصبح عهده بتسع فيه الخرق على الراقع. 

ومع ذلك يبدو أن المؤرخين ابن أبي زرع والناصري لم يصيبا الحقيقة في تقويهما للحدث حين 
اعتبرا المأمون «أول من أدخل عسكر الفرنج أرض المغرب واستخدمهم بها». ذلك أن النصوص التي 
سبق عرضها تكشف عكس ذلك'*". 


١‏ ل ذذذزذزذزذزذزذزذزذزآذآذذأط 0000 مع توعكَ تلويم العققات بون الحالم الإسئمي بالغرب 


” - الأسرى المسيحيون أو المنفيون إلى المغرب: 

إذا كان الحضور المسيحي قد تكتف عن طريق الكتائب العسكرية الجلوبة من بلدان الغرب 
المسيحي. فإن هناك رافدا آخر تدعّم به هذا الوجود أيضا.ء ألا وهو مسألة الأسرى المسيحيين الواقعين 
في قبضة المسلمين عن طريق الحروب أو القرصنة البحرية التي بلغت ذروتها في العصر الموحدي حتى 
أنه هبلغ الحال من كترة سبي الآدميين أن يباع بيضاوان من الروم بسوداء من الوخشش في بججباية»!"". 

وبالإضافة إلى عمليات الجهاد والقرصنة البحرية. تعزز الحضور المسيحي في الغرب الإسلامي 
بعمليات الترحيل الإجبارية من الأندلس نحو المغرب. فإذا كان المرابطون قد قاموا بترحيل عدد من 
نصارى الأندلس. في تواريخ متفرقة, فإن الموحدين نحوا منحاهم. فقاموا بعملية ترحيل سنة 077ه 


ين 
؟ - البعثات التبشيرية: 


يضاف إلى ما سبق ذكره. محيء بعض البعئات الدينية أو الإرساليات التبشيرية التي بعنتها البابوية 
لندمة الطائفة المسيحية الموجودة في الغرب الإسلامي. أو للقيام بعمليات التبشير بالدين المسيحي 
داخل المجتمع المغربي كما سنفصل في موضعه. فاستقرت فيه بصفة مؤقتة, ولعبت أدوارا هامة في تاريخ 
المسيحية في الغرب الإسلامي. 

وبهذه الروافد المتنوعة. تعددت الجاليات المسيحية المتوسطية على أرض الغرب الإسلامي. 
وأصبحت تعيش جنبا إلى جنب مع المغاربة. وتساهم في حياتهم اليومية. فكيف كانت وضعيتها وما 
هي أدوارها وتأئيراتها في الجتمع المغربي ؟ 

ثانيا: أوضاع الجاليات المسيحية في المغرب في العصر الموحدي: 


ساهمت عدة معطيات في تحديد وضعية الطائفة المسيحية في الغرب الإسلامي وإعطائها مكانتها 
المتميزة. ففضلا عن الخلفيات التي تم عرضها. والتي كانت تصب في اتجاه رعاية هذه الطائفة وتحسين 

أوضاعها. هناك معطيات أخرى ساهمت في تكريس هذه الوضعية نذكر منها: 

١‏ فلسفة العقيدة الإسلامية القائمة على مبدأ التسامح والتعايش مع الآخر. 

" حماية الدولة الموحدية للمسيحيين انطلاقا من حافظتها على مصالحها وخاصة التجارية منها. 

"'- تدخل البابوية المستمر لحماية رعاياها المسيحيين في المغرب. 

5- قوة الدول والجمهوريات المسيحية التي ننتمي إليها الطوائف المسيحية, إذ غاليا ما كانت تلك الدول 
تلوح بالتهديد وتستعمل ورقة سحب كتائبها المسكرية في حالة عدم احترام الموحدين لانفاقياتهم 
السلمية أو المساس بمصالح الرعايا المسيحيين. 

هه السياسة السلمية التي نهجها الخلفاء الموحدون. خاصة الأواخر منهم. 
تأسيسا على هذه المنطلقات. واعتمادا على نصوص عربية ولاتينية سنحاول ملامسة 


الصلم والتطيشر بين المصلمين والمسيديين فو الغرب الاسالمي.. ستشستيسص ‏ ب ١9١‏ 
وضعية هؤلاء المسيحيين في الجالات الدينية والاقتصادية والاجتماعية. 

١‏ - الوضعية الدبنية للمسيحيين في الغرب الإسلامي: 

لا يخامرنا سك في أن هذه الوضعية استفادت من روح التسامح التي شاعت في ربوع بلاد المغرب. 
ولمل أبرز مظاهر هذه الروح العالية سماح الخلفاء الموحدين لمختلف الفئات المسيحية من تجار وجند 
وأسرى وغيرهم ببناء كنائس وممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية, فمتى بدأ تأسيس الكنائس في 
المغرب وما هي ظرفيته؟. 

إذا اكتفينا برواية المؤرخ المراكشي'*", فإننا نقع أسرى تصور غير صحيح يفيد بأن الموحدين لم 
يسمحوا ببناء أي كنيسة, ولكن عذر هذا المؤرخ يكمن في أنه عاصر الدولة الموحدية. وكان يخشى 
عاقبة تسجيل حدت كان يعتبر منجلا ومهينا لطا رغم بعده عنها وهو يؤلف كتابه. غير أن المؤرخين 
المرينيين لم يجدوا حرجا في ذكر أخبار بناء الكنانس في العصر الموحدي. 

ولا سبيل إلى الشك في صحة الروايات المرينية لأن المصادر المسيحية تعضدها. إلا أن الفرق بين 
النصوص العربية والمسيحية هو أن الأولى تقرن الحدث بعهد الخليفة الموحدي المأمون. بينما الثانية 
ترجع ذلك إلى عهد الخليفة يعقوب المنصور الذي بنى للحرس النصراني كنيسة «يذهبون إلبها 
للاستماع إلى القداس»'؟". 

بينما تجمع الرواية العربية على اقتران بناء أول كنيسة بعهد المأمون الذي طلب مساعدة عسكرية 
من ملك قشتالة فرناندو التاني لاسترجاع سلطته من أحد منافسيه. وهو الأمير الموحدي يحى بن 
الناصر (177-7177ه), فاشترط عليه الملك القشتالي - في حالة انتصاره واستيلائه على مراكشى - 
أن يبني كنيسة للرعايا المسيحيين. وأنه متى أسلم أحد من هؤلاء رده إلى إخوانه. في حين أن من 
ننصّر من الملمين فليس لأحد عليه من سبيل. فوافق على هذا الشرط الذي يذكرنا بأحد بنود صلح 
الحديبية': ''. وبمجرد ما تت الغلية للمأمون. دخل مراكش مع النصارى. «فضربوا بها نواقيسهم»!'". 

واستفاد المسيحيون من جو التسامح. فعرفت أحياء المدن التي كانوا يقطنونها بناء عدة كنائس. 
ففي سبتة على سبيل المثال, كان الأسقف الذي بيقوم بدور المرشد الروحي بها هو الأسقف الإيطالي 
هوغو 0هد!! حوالي سنة 377ه / 1777'"". ومن الحتمل أن يكون لكل طائفة مسيحية أسقفيتها 
حيث كان لكل من تجار جنوه وبيزة كنائنس خاصة بهم'"". 

ومهما كان الأمر. فمن الواضح أن التنظيم الكنسي في عصر الموحدين بلغ أوجه. ووجهت اليابوية 
- مستفيدة من جو التسامح - عدة أساقفة نذكر من بينهم الأسقف الشهير كدااءمهه الذي تنعته 
الوثائق اللاتينية بأسقف فاس. أعقبه #ددهدد] الذي تشير إليه إحدى رسائل البابا إنوسانت الرابع؛ وهي 
رسالة تتضمن دعوة منه إلى الرعايا المسيحيين لالتزام طاعة هذا الأسقف في كل القضايا الروحية'' ". 
أما الأسقف الذي أعقب ودمندا فهو 8:3568 الذي بقي على كنيسة مراكش إلى حدود 11744م”". 

وإلى جانب الماح ببناء الكنائس. سمحت السلطة الموحدية للبعثات التبشيرية المسيحية بممارسة 


١‏ 000000000 موعوعة تأرهخ العاقات بين الحالم الإصسقامي والغرب 
نشاطها سواء في المدن الداخلية التي كان يقيم فيها الجنود النصارى وقادتهم, أو داخل الأحياء التي كان 
يسكنها التجار المسيحيون في ضواحي المدن الواقعة على الشريط الساحلي المتوسطي لبلاد المغرب. وفي 
هذا المنحى ثمة نصوص تخيرنا بأن البابا هنوريوس الثالث !]1 كناة506ه!! بعث إلى أفراد البعئات 
التبشيرية توجيهات يطلب فيها من المبشرين - تسهيلا لمأموريتهم وتمويها على المغاربة - ألا يحلقوا 
لحاهم. وأن يتزينوا بزي المسلمين'' ". 

ولا نستبعد أن تكون الأسقفيات المنبثة في المدن التي استقر فيها التجار المسيحيون في الساحل. 
نقطة انطلاق النشاط التبشيري في مدن المغرب الداخلية. شفيصنا في هذا الاستنتاج ما شهدته سبتة من 
نشاط تبشيري قامت به جماعة دانييل اعذهة2 سنة 7ه / 1577ما"". 

من كل ما سبق يتضح أن الوضعية الدينية للطوائف المسيحية كانت محترمة ولا يكدر صفوها أي 
عائق. أما الآراء التي أنكرت هذه الحقيقة فسنناقشها في حينها بعد التعرض للوضعية الاقتصادية - 
الاجتماعية. 

" - الوضعية الاقتصادية - الاجتماعية للطوائف المسيحية في الغرب الإسلامي: 

كما حظيت الطوائف المسيحية بوضعية دينية تغمرها روح التسامح. فإن فئة منها تمتعت بوضعية 
اقتصادية متميزة. ويتعلق الأمر بفئة التجار. ولاغرو فإن مناخ الحرية. وحسن سياسة التعامل القي 
حرص الخلفاء الموحدون على جعلها قاعدة وناموسا. استقطبت العديد من تجار البلدان المتوسطية 
الذين فضلوا الاستيطان في المدن المغربية الساحلية تهيلا لمهامهم باستقبال السفن ونقل البضائع. 

وكان هؤلاء التجار ينقسمون إلى فئتين!*", 

- التجار الذين يتوفرون على رأس مال نابت ولا يقيمون في المغرب بل يعيّنون وكلاء ينوبون 
عنهم. 

- التجار الذين لا يملكون رأس مال. ولكنهم يعملون لصالح الفئة الأول. ويكتفون بالربح الذي 
يحققونه ني بلاد المغرب. ويقيمون في إحدى المدن المغربية. وهذه الشريحة هي التي تهمنا. 

وقد حرصت الجمهوريات المسيحية التي ينتمون إليها على عقد معاهدات تجارية مع بلاد المغرب 
لفائدة تمارها. ففي سنة ١08ه‏ / 81١1م,‏ عقدت جمهورية بيزة معاهدة للتجارة والسلم مع السلطان 
الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور لمدة 10 سنة تضمن حرية تجار بيزة في كل من سبتة ووهران 
وبجاية وتونس"'"". 

وم يبد هؤلاء التجار أدنى حرج في الاتصال بالخليفة الموحدي لعرض كل ما يعترض عملياتهم 
التجارية من صعوبات. يؤيد ذلك الرسالة التي بعئها قنصلهم إلى أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
بتاريخ 15١ماي/‏ أيار ١114م‏ حول الصعوبات التي أعاقت عددا من تجار مدينة بيزة الإيطالية من 
أجل استخلاص جلود بجاية''". 

ولا يساورنا شك في أن المسؤولين المغاربة لم يديروا ظهرهم لكل هذه النداءات. ولا تزال 


الصلم والتعابش ببن المسلمين والمسيديين في الغرب الاسلامي ا ا 
الأرشيفات تحتفظ بمقتطف من قانون مدينة مرسيليا الخاص بتنظيم تجارة المرسيليين في بلاد المغرب. 
وخاصة تجارة الخنمور في كل من سبتة ووهران وبججاية وتونس''”". كما توجد عقود تجارية حررت 
على يد كناب عدول. تتعلق بتجار مدينة جنوة الإبطالية في عدد من المدن المغربية''". 

وفي إطار البحث عن الوضعية الاجتماعية لهؤلاء التجار يتبادر تساؤل آخر وهو: أين كانت 
تسكن هذه الطوائف المسيحية. وكيف كانت ظروف إقامتها ؟ 

إذا كانت المصادر العربية لا تجيب سوى بإشارات باهتة. فإن الوثائق اللاتينية القي نشرها 
'ملاتري ” تكشف النقاب عن كثير من القضايا التي تتعلق بمقر إقامة هؤلاء التجار وتنظيماتهم في 
أحيائهم الخاصة. 

تستعمل المصادر العربية مصطلح «فندق» للتعبير عن مقر السكن الذي كان يقيم فيه التجار 
المسيحيون'”". وهو المصطلح ذاته المستعمل في الونائق اللاتينية'؟". لكن هذا المصطلح لا يعني الفندق 
بمفهومه المتداول اليوم. بل يشير إلى حي كبير أو “مدينة” صغيرة تقع في ضواحي المدينة المغربية أو ما 
تسميه المصادر بالربض. وهذا ما يفهم من كلام ابن عذاري الذي جاء في سياق حديثه عن تجار جنوة 
سنة 57177ه /1778م ما يلي: «وذلك أنهم لما وصلوا إلى سبتة في مراكبهم برسم محاولات تجارتهم, 
فاجتمع منهم في ديوانها وربضها عدد كتير...»'*". 

ولا شك أن هذه ' المديئة * الصغيرة كانت تحتوي على كل المرافق الضرورية التي تخدم حاجيات 
التجار المسيحيين. فملاوة على المتاجر الكبرى. وجدت الدكاكين الصغرى. وممر سكنى القنصل. كذا 
الكنيسة. والمقبرة والفرن ومكان كاتب العدل وربما حمام عمومي''”. 

ومن الجدير بالذكر أن كل طائقة من الطوائف المسيحية كان لحا فندقها الخاص. فهناك فندق خاص 
بتجار مرسيليا. واخر لتجار جنوة وهكذا دواليك. وثمة إشارات إلى وجود فندق بسبتة خاص بتجّار 
مرسيليا في نوات 7ه /1577م-170 01100/70717717" 

والراجح أن مختلف هذه الطوائف المسيحية كانت تقيم في المدن الساحلية مثل سبتة. الجزائر. بجاية. 
بونة. تونس. مهدية. سفاقس. قابس. جربة وطرابلس. وقد أحصى أحد الباحثين ١0‏ مركزا لإقامة 
هؤلاء امي 

ويستشف من خلال أحد بنود قانون بلدية مرسيليا لسنة 770ه/8؟١؟1١م‏ نوعا من التقنين المخناص 
بتجارة النمور حيث ينظم هذا اليند كيفية بيع الخمر المرسيلي في بباية وسبتة. ونعلم من خلال ذلك 
أنه كان بإمكان تجار مرسيليا بيع هذه المادة في المدينتين بالجملة أو التقسيط في متاجر خاصة. ومن بين 
هذه المتاجر ما كان يباع فيها الخنمر للمسيحيين فقط. بينما كان بيعه مباحا في متاجر أخرى للمسلمين 
كذلك!"". 

وقد وجد داخل هذه ' المدن المسيحية ' قنصل مقيم لا تفصح الوثائق عما إذا كانت إقامته تتسم 
بطابع الاستمرار أم لا. وقد يسمح قانون مدينة مرسيليا لسنة 707ه / 00١١م‏ بالظن أن القناصل 


١*4‏ خط وو هوك تأويخ الهلاقات بين العالم الإسامي والغرب 
التصارى لم يكونوا ملزمين بالتواجد بصفة دائمة في كل موائئ المغرب''*. وفي بعض الحالات كان 
القنصل يعين للقيام بمهمة مصاحبة السفن القادمة إلى بلاد المغرب. أما في سبتة فإن القنصل كان يعين 
لمدة سنة, ويقوم بمساعدته نقابيون ورؤساء الحرف. وكان يقسم بالإنجيل بعدم السماح بإقامة مكان 
للدعارة في الفندق الذي يشرف عليه. وكذلك عدم بيع الخمر الأجنبي إلا بعد نفاذ الخمر المرسيلي. كما 
لم يكن يسمح بكراء الحوانيت للأجانب دون استشارة المسؤولين في الفنادق التي ينتمون إليها. وعلى 
العموم فإن التزامات القنصل تجلت في ما يلي: 
الدفاع عن مصالح الجاليات المسيحية سواء تجاه السلطات الحلية أو الأجانب. 
ب - إدارة الحي أو المديتة الصغيرة التي تقيم فيها الجالية المسيحية . 
ج - القضاء بين الرعايا''*. 

وإلى جانب القنصل. وجد داخل هذه المدن المسيحية مونق عتم تعبينه من طرف القنصل. ويأتمر 
بأوامره كما يشهد على ذلك عقد محرر بتاريخ فاتح نوفمبر/ تشرين الثاني 7777ه /17377م. ولم تكن 
مهمة المونق تنحصر في تحرير عقود التجّار فقط. بل في تسجيل قرارات قضاء القنصل''"؟. 

كما لا يستبعد وجود قضاة تحت إمرة القنصل. وفي هذا الصدد. تحتفظ الأرشيفات بوئيقة قرار 
تعيين قضاة من طرف محافظ مدينة بيزة بين التجار المقيمين في تونس بتاريخ 8 ماي / أيار 7707ه / 
5 لكين 

من ذلك كل يتضح أن ' الأحياء المسيحية * كانت كمثل مجتمعات صغيرة تعيش فيها الطوائف 
المسيحية. وتمارس أنشطتها وديانتها بكامل الحرية, وكأنها في بلدانها الأصلية. لكن هل يمكن القول أنها 
كانت تتمتع بحصانة ديبلوماسية ؟ 

لا شيء يمكننا من الإجابة بدقة على هذا التساؤل. لكن يبدو أن جهاز الدولة المغربية العسكري 
والأمني لم يكن يسمح لهم بالدخول إلى هذه المدن سوى بأمر من السلطات المغربية'؟". 

بقي بعد هذا إنارة نقطة هامة تخص الوضعية الاجتماعية لفئة من هؤلاء المسيحيين. وهي فئة 
العبيد الذين اضطرتهم ظروف الأسر إلى العيش في الغرب الإسلامي. 

فمن المعلوم أن القرصنة البحرية كانت تشكل أحد موارد بيت المال. فضلا عن أن العبيد كانوا 
يمثلون يدا عاملة هامة. كما أن مسألة افتداء الأسرى تحمل أكثر من دلالة على المفزى الاقتصادي من 
عمليات القرصنة. 

ونرجم انطلاقا من نصوص تاريخية وفقهية أن مراكش وغيرها من مدن الغرب الإسلامي كانت 
تزخر بفئة الرقيق الأوروبي القي أتارت عطف العالم المسيحي. فقامت بعض الجمعيات النصرانية بتقديم 
مشروع إلى البابوات يقضي بجمع التبرعات والصدقات لتحرير العبيد من بني جلدتهم. وقبل البابا 
إنوسانت الثالت المشروع. واتصل بالخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور بواسطة رسالة مؤرخة 
في 4 مارس 1158 م يطلب منه فيها تسهبل مأمورية البعثة الدينية التي أرسلها لافتداء الأسرى800. 


السلم والتعايش بين المسلمين والمسيديين فو الغرب الاسامي... د-بب-9 000000012131 0000000 


وقد رد الخليفة الموحدي ردا إيجابيا حيث رحب بالبعئة وأمر بتسهيل مهمتها في جميع أنحاء البلاد. 
وتمكنت من شراء ١83‏ أسيرا في تونس -منة ١١11م.‏ وفي سنة ١١٠١١‏ بلغ عدد الحررين في تونس 
»٠‏ بينما بلغ عدد هؤلاء في الجزائر ادها 414 

إن هذه الإحصائيات وغيرها تتهض شاهدا على روح التتامح التي تعامل بها المغاربة مع 
المسيحيين. وقد أعطى هذا التسامح ثماره حتى أن قائد الحاميات المسيحية في مراكش في عهد الخليفة 
الموحدي المنتصر عرف بأنه «أكبر صديق للمسلمين». وإذا كان قد حاربهم بعد مغادرته المغرب. فقد 


سخر نفه للتوفيق بين الجانبين'"*. بينما نصت الأسقف «ددودد] بكونه مهندس الصداقة القشتالية - 
-ل4غ)) 
الموحدية ‏ . 


ولعل روح التسامح هذه هي التي جعلت البابا أنوسانت الرابع لا يكتفي فقط بتوجيه رسائل 
الشكر والتقدير إلى الخلفاء الموحدين. بل إنه حث المسيحيين على التوجه نحو المغرب. وطلب من 
الأساقفة الإسبان والبرتغاليين حماية تمتلكاتهم في المناطق التي كانوا يمرون فيها!؟". 

وينهض ارتفاع عدد المسيحيين المقيمين في المغرب دليلا آخر على جو التسامح الذي كانوا يرتعون 
في ظله. والأرقام التي قدمها بروسّلار لتداعدوه:8 ها أكثر من دلالة'*0. 

ومن الإنصاف القول إن هذا التامح كان متبادلا. فالجاعة التي عصفت بأفريقية سنة 
55ه/517١1158-1م‏ جعلت كثيرا من عائلات النبلاء تطلب مساعدة روجار الثاني. واللجوء إليه. 
فما كان من هذا الأخير إلا أن رحب يعرضهم. 

أما الزواج بين المغاربة بالنصرانيات. واعتناق الإسلام فهو أكبر دليل على ثار هذا التعايس 
السلمي وهو ما سنتطرق إليه لاحقا. فهل يمكن بعد كل هذا أن نجد ما بناقض مقولة التعايش السلمي 
ومناخ التسامح بين الحانبين ؟ 

" - فكرة الاضطهاد الموحدي للمسيحيين بين الحقيقة والوهم: 

إذا كانت الصورة المشرقة التي قدمتاها عن وضعية الطوائف المسيحية المقيمة في الغرب الإسلامي 
خلال العصر الموحدي تمكس إحدى الواجهات الرائعة من صور تعايثهم اللسلمي مع المسلمين. فهل 
ذلك يعني أننا نغزه الموحدين عن كل زلة أو تعصب تجاههم ؟ 

إنصافا للحقيقة والتاريخ. نشير بداية إلى أن بعض الكتابات الأجنبية استفلت بعضا من هذه ' 
الزلآت " لتنفخ فبها وتجملها قناة ومعبرا لمقولة الاضطهاد الموحدي. فمن هذه الكتابات من صبت جام 
غضبها على المرابطين والموحدين في آن. زاعمة أن المسيحيين فقدوا في عهدهم كل نفوذ/'”. ومنها من 
أشفقت على المرابطين ولكنها لم ترحم الموحدين. معتبرة عصرهم قمة الاضطهاد الديني!"7. 

إلا أن المتأمل في الحكمين السابقين. يلاحظ أنهما مبنيان على نصوص منتقاة سبق تبيان 
خطئها'”*. وقد كفانا غودار فتهفهت مؤونة الرد على خرافة الاضطهاد الموحدي حين أوضح - في 
جرأة علمية تخالف ما دأب عليه بعض الباحتين الأوروبيين- وانطلاقا من حجج دامغة - ما يؤكد 


١5‏ 000 اذ آذ آذ آذ 0000-0 وهو ع اتأويِخ الحاقات بون العالم الإسائمي والغرب 
عكس هذه المقولة. منها أن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن (41-008هه /57١1١1184-1م)‏ 
ردَ إلى القنصل الممثل لتجار مدينة بيزة الإيطالية كل الأسرى الذين احتجزوا بعد كارئة بحرية وقعت 
في سواحل المغرب العربي سنة 1ه /717١1م.‏ كما عقد معهم معاهدة تجارية. وفي نفس السنة عقد 
أيضا معاهدة تجارية وسلمية مع تجار جنوة. هذا بالإضافة إلى قرائن أخرى يذكرها هذا الباحث تفند 
مزاعم الاضطهاد الموحدي!؟*. 

وتنهض الرسالة التي بعثها رئيس أساقفة بيزة الإيطالية سنة 7/8اده /87١12١م‏ إلى الخليفة المذكور 
قرينة أخرى على سياسة التسامح التي نهجها الموحدون إذ تقول إحدى جمل هذه الرسالة: «إننا 
أصدقاؤكم. ونود حالفتكم وصداقتكم قبل كل شيء»'””. وإذا كانت هذه شهادة تعلق بالخلفاء 
الموحدين الأوائل. فكيف بالعهد الموحدي الأخير الذي عرف قمة التامح كما تشهد بذلك رسالة 
أخرى بعث بها البابا إنوسانت الرابع تحدّث فيها عن الحرية التي نعمت بها الكنائس في عهد الخليفة 
الموحدي السعيد'' (140ه /153م ). وقبل ذلك في عهد الخليفة الرشيد كان البابا غريكوار التاسع 
قد بعث برسالة مؤرخة 57" ماي/ أيار1؟؟١‏ م يشكره فيها على ما أظهره من عطف وتكريم للأسقف 
ورجال الكنيسة في مراكشى”””. ونمة رسائل بابوية أخرى تصب في الاتجاه نفسه/00. 

لكننا نهد في الوقت نفسه بعض الرسائل البابوية التي تندد بأعمال البطش التي قامت بها السلطة 
الموحدية ضد بعض المبشّرين النصارى - إيطاليين وفرنسيين - فإذا صحت هذه الأخبار التي لا 
تذكرها المصادر العربية. فأقل ما يقال لرد هذه التهمة أن البابوات لم يتفهموا هذا الحدث في خلفيته 
الدفاعية. إذ إن المنكل بهم تجاوزا النطوط الحمراء التي لا تسمح الشريعة الإسلامية بتجاوزها. 
فتحولوا من مبشرين إلى حاربين للملة الإسلامية حيث ورد أنهم كانوا يسبون الرسول ححمدا”ا علنا. 
ويشتمون العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم. مما شكل تحدها صارخا للمشاعر الدينية للمغارية. وجعل 
هؤلاء المبشرين يضعون أنفسهم في عداد التيار 'الإتتحاري' الذي يتحمّل كامل المسؤولية عما وقع. 
وحتى الكتابات الغربية المعاصرة تؤكد ذلك إذ إنها - رغم تحيزها أحيانا - فإنها تتحو باللائمة على 
هذا التيار المتطرف. وتحمّله مسؤولية العواقب التي جناها!؟*. 

ويمكن كذلك فهم هذه * الاضطهادات ' إذا جاز تسميتها كذلك انطلاقا من بواعثها الدفاعية. ومن 
خلال سرد بعض أمئلة عمليات الشغب والسطو التي قام بها بعض التجار المسيحيين. ففي رواية لابن 
عذاري'''' أن بعض التجار الإيطاليين. من مدينة جنوه بالذات. انطلقوا من الأحياء المخصصة 
لسكناهم بضاحية سبتة للقيام بعملية هجومية على المدهبنة سنة 7175ه/12714١م.‏ غير أن حاكمها أيا 
العباس اليانشتي كتب إلى جميع القبائل يستنفرها «فقتل النصارى في ذلك اليوم قتلاً ذريعاً. وقطموا 
تقطيعا... وانتهبت أمواهم في فنادقهم أي انتهاب. والتهبت النار في سلعهم وسلاحهم كل التهام». 

ولعل في هذا الحدث الذي تؤكده المصادر المسيحية ما يقوم دليلا على عدالة الموقف المغربي. ورغم 
ذلك فقد عضت السلطة الموحدية خسائر الإيطاليين عبر معاهدة سلمية. ما يدل على حسن النية. 
فضلا عن قمة النضج الديبلوماسي. 


السلم والتعايشر بببن المسلمين والمسبديين في الغرب اآسامي 110101020212121 1 اا ا 
المغاربة والمسيحيين لأسباب ترجع إلى التهور أحيانا. وعدم الالتزام بالحكمة والتعقل أحيانا أخرى. 
فإنها لم تؤئر في سيرورة هذا الاجاء اللمي الذي تجذر بفعل سياسة التسامح التي نهجها الخلفاء 
الموحدون. وقد وقف الباحئون الغربيون المنصفون منبهرين أمام هذا الجو من التعايش السلمي بين 
الجانبين. فمؤرخ الحياة الدبنية للغرب الإسلامي الأستاذ ألفرد بل !86 41664 نوه بروح التسامح القي 
نهجها المغاربة تجاه المسيحيين من تجار وجنود وغيرهم''". بينما وقف باحث آخرا"" مندهشا أمام 
العلاقات الطيبة التي ظلت سائدة بين نصارى ومسلمي أفريقية حتى بعد الغزو النورماندي للساحل 
التونسي. ما ينهض قرينة على استمرار فصل هام من علاقات التعايش بين المغاربة و' ضيوفهم " 
المسيحيين. وهو ما يتأكد من خلال رصد الأدوار التي قاموا بها والتأثير المتبادل الذي أدى إلى ميلاد 
حضارة مشتركة. وهو ما سنتطرق إليه الآن. 

ثالئا: دور الطوائف المسيحية في الغرب الإسلامي وميلاد حضارة إسلامية- مسيحية 
مشتركة: 
غير أن الإشارات الباهتة التي نعثر عليها بصعوبة تكشف أهمية تلك الأدوار. وتدل على مساهمتهم 
الفعالة في نسج خيوط حضارة إسلامية - مسيحية مشتركة. 

١‏ - الأدوار المسيحية في مجتمع الغرب الإسلامي: 

على الصعيد السياسي نشير المصادر إلى أن قادة الكتائب العسكرية المسيحية - وهم في الغالب 
إسبانيون قشتاليون - أخذوا يتدخلون في أمر بيعة الخلفاء الموحدين وترشيح هذا الأمير أو ذاك 
للحكم. وفي هذا الصدد ذكر ابن أبي زرع'' عند تعرضه لخلافة عبد الواحد الرشيد الموحدي: «أخذ 
له البيعة كانون بن جرمون السفياني. وشعيب أخو قاريط السكوري ومرقسيل قائد الروم». وهي 
إشارة واضحة إلى الدور الرئيسي الذي أصبح يلعبه قادة الجند الرومي. 

وم بقتصر الأمر على العنصر الذكورى من المسيحيين. بل إن النساء النصرانيات أصبحن يحشرن 
أنوفهن في أمر البيعة. ويبرز في هذا الشأن اسم حبابة زوجة الخليفة الموحدي المأمون. وهي جارية 
نصرانية لعبت دورا بارزا. واستخدمت النفوذ والرشوة من أجل ترشيح ابنها الصغير الخليفة الرشيد 
الموحدي!*" وذلك بمساعدة شخصية مسيحية أخرى, وهو سانشو الذي لعب أيضا دورا هاما في 
التار يخ المغربي دنا 

ولا يستبعد أن تكون الحاميات العسكرية المسيحية قد تدخلت في شؤون القبائل من أجل 
استقطابها أو إبعادها عن التحالف مع الخليفة كما لاحظ ذلك أحد الباحتين''''. وليس صحيحا في 
نظرنا - طبقا للنصوص اللسابقة - ما امتتجه المؤرخ ققد من أن هذه الحاميات لم تتدخل في 
النزاعات داخل الأسرة الحاكمة أو القبيلة '''. 

ونعتقد أن هذا الدور السياسي الخطير الذي اضطلعت به الحاميات القشتالية يعزى إلى استتئارها 


١ "4‏ هوهو كد اتأويم الهلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
بأهم المناصب العليا في الدولة الموحدية. بل حتى بالوظائف السرية'*". مما أتاح ا فرصة التحرك 
داخل الساحة السياسية. 

ولم يقل الدور العسكري شأنا عن الدور السياسي. فقد وظفت الحاميات العسكرية القشتالية 
وغيرها من الطوائف المسيحية الأخرى لخنق تقردات وقمع ثورات القبائل. ومازالت الأدوار التي لعبها 
الروبيرتر في هذا المجال تئير الإعجاب''' لما قدمه من دعم عكري للدولة المرابطية قبل أن ينخرط 
كمرتزق في سلك الموحدين. 

وم يتقاعس الخلفاء الموحدون بدورهم عن استعمال الكتائب العسكرية القشتالية لاستئصال شأفة 
الثوار. ففي رواية لابن خلدون”'" أن الخليفة الموحدي المرتضى حارب الثائر علي بن بدر بواسطة 
قائد نصراني يدعى دنلب زها«ناط. وبفضل المساعدة التي تلقاها الخليفة الرشيد تمكن من كسب معركة 
مراكش لصالحه''”. 

كما حدث أن المعركة الفاصلة التي وقعت بين الموحدين والمرينيين. استأسدت فيها الفرق القشتالية, 
ويعزى الفضل لقائدهم ابن القمط الذي تمكن من وضع حد لحياة الأمير المريني أبي معرف محمد''". 

أما دور الإبطاليين في المجال المسكري. فقد تمثل في المساعدة البحرية الي قدمها تجار جنوة 
للخليفة الموحدي الرشيد للدفاع عن سلا ”". 

وفي الميدان الاقتصادي. يظهر دور التجار المسيحيين واضحا. إذ إنهم ساهموا في زيادة بيت مال 
الدولة الموحدية عن طريق استخلاص هذه الأخيرة للرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والتي 
بلغت نسبة 8/ '*". كما لعبوا دورأ هاما في توفير الحاجيات الاقتصادية للغرب الإسلامي. وشكلوا في 
الوقت نفسه مصدرا لتسويق المنتوجات المغربية. خاصة الذهب والعبيد. 

ولا سبيل لإنكار الدور المسيحي - على الصعيد الاجتماعي - في تقل كثير من العادات 
والاحتفالات التي تأتر بها المغاربة كما سنبين في ما بعد. وساهموا أيضا في ميدان العمران حيث يذكر 
مارمول'*" أن الأسرى المسيحيين هم الذين حفروا الأربعمائة قناة التي كانت تصب في مبنى تجميع 
المياه بالعاصمة مراكش. وهو مبنى نال إعجابه. كما ساهموا في بناء التحصينات نذكر منها حصنا عند 
جبل زرهون يسمى قصبة النصراني''". كما ساهموا في بناء المرافق العامة مثل الحمام الذي بناه 
النصراني المدعو ابن أخت الفونسو بمدينة مكناس””". 

ومعلوم أن بعض النصارى اشتغلوا بمهنة الطب. وقدموا خدمات صحية للمغاربة ولو أن أدويتهم 
وطريقة معالجتهم كانت تحوم حوها بعض الظنون من طرف العامة'*”. أما في ميادين الزراعة والفنون. 
فإنه كان للحضور المسيحي فضل على المجتمع المغربي''". 

بقي علينا في نهاية هذه الدراسة أن نتساءل - كنتيجة حتمية للوجود المسيحي على أرض الغرب 


الصلم والتعايظر بين المسلوين والوسوهوون لي الشرب اأذاوي.. ...هت ....... 4 ١‏ 
الإسلامي - عن التأثير المتبادل بين الطرفين ودوره في ميلاد حضارة مشتركة بينهما. 

"- ميلاد حضارة إسلامية - مسيحية مشتركة على أرض الغرب الإسلامي: 

من المؤكد أن البعنات التبشيرية النصرانية لم تستطع أن تؤنر في المجتمع المغرني سوى بشكل محدود 
جدا نتيجة عوامل سياسية''”. ومن المحقق أن المغاربة لم يستسلموا لتبشير الإيطاليين أو الفرنسيين. 
وظلوا صامدين أمام «تسرب الإنجيل» على حد تعبير أحد الدارسين'””. وفي الوقت ذاته. لم ينجم عن 
هذا اللقاء بين الإسلام والمسيحية في بلاد المغرب نهاية حتمية للمسيحية كما زعم ذلك أحد 
الياحنين'””. بشهد على ذلك ما سلف ذكره. فقد حافظ كل شعب على حرية المعتقد الذي يؤمن به. 
وإن كان بعض الأفراد من هذا الجاتب أو ذاك قد تحول من دينه الأصلي إلى الديانة الأخرى. لكن 
دون إكراه أو تعنت. 

وإذا كانت الواجهة التبشيرية شكلت أهم باب موصد في وجه التأثير المسيحي. فعلى المكس من 
ذلك. حدث انصهار حضاري لا تدرك أهميته إلا بالوقوف على النصوص التاريخية التي تشير إلى ذلك. 
ومن مظاهر هذا الامتزاج مسألة زواج المغاربة بالمسيحيات. ويدنا ابن أبي 000 بخصوص هذا 
الموضوع بإشارات هامة رغم ندرتها. فيذكر بأن الخليفة الموحدي عبد لله العادل كانت أمه نصرانية من 
مدينة شنترين بإسبانيا. وأن أم الخليقة الرشيد كانت كذلك رومية الأصل وتدعى حيابة'*”. كما نفهم 
من إشارة أخرى وردت عند ابن عذاري'*” وهو يتحدث عن بئات الخليفة الموحدي المأمون ما يدعم 
هذا الطرح. 

وإذا كانت المصادر التاريخية لم تول اهتمامها سوى للأسر الحاكمة في غالب الأحيان. فإن كتب 
الأحكام والوثائق التي اهتمت بعامة الشعب تكشف عن هذه الظاهرة في أوساط المغارية حيث نجد في 
أحد كتب التراث المخطوطة طريقة نموذجية لكيفية تحرير عقود الزواج بين أهل المغرب والنصرانيات 
في ذلك العسا 73 

وعلى غرار الزواج الذي عكس انصهار المغاربة والجاليات المسيحية المقيمة بين ظهرانيهم. نلاحظ 
مظاهر أخرى هذا الانصهار. ففي إحدى الروايات أن أهل مراكش قحطوا في عهد الخليفة الموحدي 
يعقوب المنصور. فأمر هذا الأخير كافة الناس بالنروج للاستسقاء. وكان النصارى ضمن المشاركين في 
دعوات الاستسقاء'””, ما يوضع أنهم كانوا يعاملون كأفراد من "الأسرة المغربية ". 

ومن مظاهر هذا الانصهار كذلك. إقدام المسيحيين على تعلم اللغة العربية, فتجار جنوة الإيطاليين. 
فهموا منذ البدايات الأولى لنهضتهم التجارية ضرورة تعلم اللغة العربية. ولذلك وجد في إيطاليا ديوان 
قنصلي عذك 0081© لتعليم اللغة العربية'””, 

وبلغ هذا الانصهار ذروته حينما أعلن بعض قادة الطوائف المسيحية المقيمين بمدن الغرب الإسلامي 
اعتناقهم الديانة الإسلامية. فابن الروبيرتر القائد العسكري المشهور كان قد اعتنق الإسلام منذ عصر 
المرابطين واستمر مع الموحدين''”. وتخبرنا إحدى الروايات الصوفية في سياق حديثها عن كرامات 


١*٠‏ 000000 01011 ا 00 موسوعة تاريذ العلاقات بين العالم الإسامعو والغرب 


المتصوف المغربي عبد الجليل أن هذا الأخير وهبت له حبة فأعطاها بدوره إلى نصراني. فما مر على 
هذا لكي وى ميل أيام حع وانل وح تلو 3 

ومن الذين اعتنقوا الإسلام كذلك. شخصية ,من أسرة ملكية إسبانية يسمى «ابن أخت ألفونسو». 
أسلم وتسمّى بأبي زكريا يحي. وكان له مكانة اجتماعية هامة في مكناس حيث ظل مشهورا بالحمام 
الذي بناء في تلك المدينة''". 

ولا شك أن تحول كتير من المسيحيين إلى الإسلام جعل أحد الباحتين يخلص إلى القول بأن العصر 
الموحدي كان عصر ارتداد قادة الحاميات المكرية النصرانية عن الديانة المسيحية. وقد تبعهم في ذلك 
جنودهم . ولم تقف البابوية مكتوفة الأيدي. ففي ؟ فبراير/شباط 174ه /1١١1م.‏ أبلغ رئيس 
أساقفة طليطلة بالعدد الكبير من المسيحيين الذين ارتدوا عن مسيحيتهم, ودخلوا الإسلام. ويبدو أن 
فرناندو الثالث ملك قشتالة فطن إلى خطر ردة رعاياه. ولذلك ولأجل درء هذا الخطر. بيّن في المعاهدة 
التي عقدها مع الخليفة الموحدي المأمون أنه يمنع على نصارى المغرب التخلي عن ديانتهم واعتناق 
الإسلام. وبذلك نصب الملك القشتالي نفسه مدافعا وحاميا للمسيحية في بلاد المغرب'"". 

وثمة ظاهرة حضارية أخرى نتجت عن هذا الاتصال بين المغاربة المسيحيين. ألا وهي كثرة أسواق 
الرقيق في كبريات المدن. وانتشار ظاهرة التسري بالجواري المسيحيات"'؟". 

وبالمنل. نجم عن هذا الانصهار الحضاري مشاركة المغاربة المسيحيين في أعيادهم واحتفالاتهم. 
فالحسن بن الوزان'*'' سجل رواية عن عيد مسيحي بقيت آتاره إلى عصره. ومفادها أن المغاربة كانوا 
يشاركون التصارى في حفلاتهم الدينية ومنها ليلة ميلاد المسيح حيث كاأنوا يصنعون نوعا من الثريد 
المكوّن من الخنضر المتنوعة ويأكلونه في تلك الليلة «ويضع الأطفال في اليوم الأول من السئة أقنعة على 
وجوههم. ويتوجهون إلى الأعيان يطلبون منهم الفواكه وهم ينشدون أغانيهم الصبيانية. وفي يوم 
القديس يوحنا توقد نيران كتيرة من التبن في جميع الأحياء». 

واستمرت كذلك عادة مشاركة المغارية المسيحيين في إحدى المناسبات الاجتماعية وهو يوم 
«دانتيسيا». وهو احتفال كان يتم عندما تبدأ أسئان الطفل في الظهور'"". 

والجدير بالذكر كذلك في حال التأثير الحضاري المتبادل أن بعض النصارى تأئروا بالأزياء المغربية. 
وفي هذا الصدد بذكر ابن غازي'””. أن ابن أخت الفونسو المذكور سابقا «أسلم وتزيا بزي الموحدين». 

أما في ميدان الفلاحة فقد ترك المسيحيون القاطنون في المغرب أثرا إيجابيا كما تبيّن ذلك بعض 
الفتاوى. وكان للنصارى الإسبان الذين تم ترحيلهم إلى المغرب سواء في العصر المرابطي أو الموحدي 
خبرة كبيرة في العمارة والفلاحة والسقي وغير ذلك. وطذا البب. لا نشك في أن هؤلاء ساهموا في 
نقدم الزراعة بالمغرب'*". 

وأخيرا من المفيد أن نشير إلى ظاهرة تحضر بعض مدن الغرب الإسلامي يتأئير التجار المسيحيين. 
وهو ما يؤكده نص مارمول الذي قال وهو بصدد الحديث عن مدينة أنفا (الدار البيضاء حاليا): «يبدو 


السلم والتعايش بين المسلمين والمسيديين ني الغرر. الآسلامي 1ذ 1 1 1 ل 
أنها كانت في القديم حكمة البناء متمدنة متحضرة بسبب تجارة المسيحيين»'؟". 

حصيلة القول أن الغرب الإسلامي شكل أرض لقاء بين الإسلام والمسيحية. ووفر كل الظروف 
الملائمة للمسيحيين الذين استقروا فيه لممارسة معتقداتهم الدينية وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية. 
بعيدا عن أي ضغوطات أو مارسات تدخل في خانة الاضطهاد والمنع والتحريم. ولذلك فتحت أمامهم 
الأبواب للمساهمة في البناء الحضاري للغرب الإسلامي. وهو ما تنطق به التفاعلات الحضارية المتبادلة. 
وإذا كانت الوثائق والنصوص تؤكد على مصداقية طابع التعايش اللمي والتسامح أي ساد بين 
المسلمين المغاربة والطوائف المسيحية في الغرب الإسلامي. فلا شك أن ما يمكن أن تكسف عنه أبحاث 
علم الآنار قمين بإزاحة الستار عن جوانب أخرى. وبالإجابة عن أكثر من لغز غامض. 


الفوامش 
١‏ ابتماء من النصف الثاني من القرن 7 ه /5١م‏ بدأ تمار مرسيليا والمنطقة الحاورة لها ومونبليه بعقد معاهدات تهارية مع 
المغرب. أنظر: 
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السلم والتعايش بين المسلمين والمسيوديين قو الشوب شايع ...ع متب..ت.. 06 ١‏ 

فرنائدو الثالث (17127-1045م) ويعرف أيضا باسم فرنائدو المقدس. أصبح ملكا على قشتالة سسنة ١5027‏ بمد أن 
تتازلت له أمه الملكة برتجيلا وهو لا يزال صغيرا. وضم عرش ليون سنة 1١70‏ وحتى وفاته. وقد عمل كل مالي 
وسعه للاستيلاء على الأراضي الإسلامية في الأندلس التي أخذ يحتلها واحدة بعد الأخرى إلى أن سقطت معظسم مسدن 
وسط الأندلس في بديه. 


7 نم : نط1 -93 

4 العربي الصديق: م. س. ص ,١06‏ 

142 وصف أفريقها. مٍ. عىء. ج١1‏ ص ؟7١٠.‏ محمد بن حمسن الوزان, ويعمرف بلبون الإفر يقسي ع5 | ونا عاش 
خلال القرن ١6‏ م. إذ ولد في غرناطة قبيل سقوطها ثم انتقل إلى فاس حيث درس هتاك وقام بعدة رحلات أسسر في 
إحداها من طرف الفراصنة الإيطاليين قرب جزيرة ججربة. واحتضنه البابا ليسون الماشر وبقي عندهء يظهر الدهانة 
المسيحية ويدين بالإسلام. 
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7 الروض اطتون. م. س. ص .١١‏ 
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العلافات الدينية والاجتماعية 
والتبادل الفكري والحضاري بين المسلمين والمسيحيين في الاندلس 
محمد بن عبود 
بالرغم من تنوعها الكبير على مر العصور. تميزت العلاقات الدينية والاجتماعية بين المسلمين 
والمسيحيين في الأندلس يكونها وئيقة جدا". ويعتمد فهم التبادل الفكري والحضاري بين مسلمي 
ومسيحبي الأندلس في شكل أساسي على فهم التأتير الفكري والحضاري للمجتمع الأندلسي في حيط 
البحر المتوسط. إلى ذلك. تنبع صعوبة فهم تحول التاريخ الاجتماعي والديني للأندلس من تعقيدات 
التاريخ الأندلسي نفه. فعلى سبيل المثال. تميزت هذه العلاقات بالاختلاف ب ٠نطقة‏ وأخرى ومن 
قرن إلى آخر, إضافة إلى تغييرات في الاتقسامات السياسية نفسها التي أثرت في جوهر تلك العلاقات 
واختلفت بدورها تبعا" للظروف التاريخية للبلاد. بيد أن ثة حقيقة واحدة. هي أن هذه الملاقات لم 
تتوقف بالرغم من الأشكال المختلفة التي اتخذتها. 
الجموعات الاجتماعية -الدينية في الأندلس 
يمكن تقسيم المجتمع الأندلسي إلى يحموعات. بحسب المعتقد الديني كالمسلمين والمسيحيين واليهود. 
مع الأخذ في الاعتبار مقاييس أخرى كالمجموعات العرقية مشل العرب والبربر. إضافة إلى فئات 
اجتماعية مثل ' العامة ' و"الخاصة' والطبقة الوسطى”'". ويتقاطع التقسيم الديني مع المقاييس 
الاجتماعية والثقافية والحضارية. وذلك عندما ينتمي أفراد من دين واحد إلى مجتمعات عرقية 
وحضارية مختلفة. إلى ذلك. يمكن أن تنقسم المجموعات الدينية نفها إلى فئات ثانوية. فعلى سبيل 
المثال. وخلال الفترة القوطية. كان مسيحيو شبه جزيرة إيبيريا إما كانوليك وإما أريوسيين. في حين 
كان الانقسام المذهبي الأساسي قائما في هؤلاء المسيحيين بين الثالوئيين والموحدين. ولقد انعكس هذا 
بقوة من خلال الصراع على السلطة في إطار النظام الإقطاعي القوطي. فلم يكن هناك أي فصل بين 
الدين والسلطة السياسية. 
بعد انهيار دولة القوط الغربيين في بداية القرن الثامن الميلادي. غير الفتح الإسلامي تاريخ شسبه 


١8‏ مده ممه م سمه ممه سس ...هو نهو عق تاريخ العلاقات بين العالم الإسامي والخرب 
جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال الحاليّتين). ومع وصول الإسلام وتأسيى دولته تحولت هسبانيا 
(#نمهموة11) إلى الأندلس, واستبدلت الدولة القوطية المسيحية بالحكم الإسلامي في القسم الأكبر مسن 
شبه جزيرة إيبيريا. وخلال هذه الفترة أصبحت الأندلس جزءا" من الإمبراطورية الإسلامية في عهد 
الولاة. ومع قيام دولة الأمويين بداية كإمارة. ولاحقا" كخلافة. أصبحت الأندلس دولة إسلامية رحمية 
عاش فيها اليهود والمسيحيون كأقليات محمية. وسرى فيهم نظام أهل الذمة. واستمرت هذه الحال إلى 
ما بعد سقوط الأمويين في نهاية القرن العاشر وسيطرة دول ملوك الطوائف خلال معظم القرن الحادي 
عشر. وما ساعد في استمرار هذه الأوضاع هو وصول تلك الأسر المتعاقبة إلى حكم الأندلس بما في 
ذلك المرابطون والموحدون ثم حكم بني الأحمر التصريين في غرناطة. 

النقطة الأولى التي يجدر توضيحها تكمن في تحديد أي الجموعات التي يجب أن تشملها كلمة 
المسيحية؛ وأي الجموعات التي يجب أن تنسب إلى المسلمين في الأندلس. ففي حينها شكل المسلمون 
الجماعة المسيطرة. إذ كان منهم الحكام والخاصة أو الطبقة الثرية ومن ثم العامة أو الطبقات الشعبية (أو 
عامة الشعب) والطبقة الوسطى التي تشمل الحرفيين والتجار والعلماء المسلمين. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن معظم المسلمين كانوا ينتمون في معظم مراحل التاريخ الأندلسي إلى المذهب السنّي المالكي. 

في المقابل, يمكن تقسيم المسيحيين إلى كائوليك في الممالك المسيحية في الشمال الإيبيري. وإلى 
مستعربين كانوا يشكلون الأقليّة المسيحية التي عاشت في الأندلس في ظل حكم الأكثرية المسلمة. 
وعلى الرغم من انتماء هذه المجموعة إلى المسيحية إلا" أنها تختلف عنها في نقاط أساسية عدة. 

المستعربون: عاش المستعربون في سلام مع الأكثرية المسلمة في الأندلس في ظل الحضارة الإسلاميّة 
وبما في ذلك اللغة العربية التي كانت لغة البلاد الأساسيّة مع حفاظهم في الوقت نفسه على معتقداتهم 
الديئية وتقاليدهم المسيحيّة التي ورئوها من مرحلة حكم القوط. 

وشكل المستعربون الأقليّة الأندلسيّة ذات المواصفات الخاصة والمسّزة.و بالرغم من أنهم مسيحيون 
أساسا" إلا" أئهم وأصفوا من قبل الكنيسة الكائوليكيّة بالهراطقة, إذ كانت لهم شعائرهم الدينيّة 
وتقاليدهم الخخاصة بهم. حتى الزواج عندهم كان حصورا" في نطاق جماعتهم. ولقد اختلفت علاقتهم مع 
المسلمين الأندلسيّين عن علاقاتهم مع الكائوليك اختلافا" جذريا". إذ ير المستعربون باندماجهم وهم 
الجماعة المسيحيّة الأقلية في الدولة الأندلسيّة الإسلامية اندماجا” شبيها” باندماج اليهود في طُليطلة 
عاصمة المسيحيّة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامي. على سبيل المثال. وكانت للمستعربين كنائسهم الخاصة 
والبسيطة التي كانت أبسط بكثير من الكنائس والكاتدرائيات الكانوليكية. فلقد قبلت هذه الأقليّة 
واقعها باعتبارها أقليّة حمية أو خاضعة لنظام أهل ذمة وعاشت على هذا الأساس. أما في الحقل 
السياسي. فلقد كان مسموحا” لبعض أفراد هذه المجموعة العمل في البلاطات زمن ممالك الطوائف؛ كما 
كانت الحال في مملكة إشبيليا. ويعتير المستعربون الوحيدين الذين كان في وسعهم كتابة بصض رسائل 
المعتمد بن عبّاد العربية إلى ملك مملكة قشتالة وليون الفونسو السادس'". 


المققات الدينية والاجتماعية والتبامل الشطري و 

ومن جانب آخر. خدم بعض الأكادييين المستعربين في بلاطي مملكة قشتالة وليون في المرحلة 
الأول من علافات ألفونو السياسية مع ملوك الطوائف. وكان المستعريون وحدهم هم الذين في 
وسعهم كتابة بعض رسائل الفونسو العربية إلى يوسف بن تاشفين أو المعتمد بن عبّاد'", إذ مكنتهم 
معرفتهم باللغة العربيّة من القيام بدور الوسيط بين حكام ولايات الطوائف المسلمين الأندلسيين وبين 
حكام مسيحبي الشمال. وذلك إضافة إلى اضطلاعهم بدور مهم في توجيه سياسة ألفونسو السادس 
تجاه حكام الطوائف. لقد عاشوا بطمانينة في ظل حكام الطوائف ولكنّهم حاولوا قلب أوضاعهم في تجاه 
آخر: من أقليّة مسيحيّة حميّة داخل جتمع أكثريّنه مسلمة. إلى أكتريّة مسيحيّة تضم الكانوليك 
والمستعربين على السواء. في مجتمع بشكل فيه المسلمون الأندلسيون مجموعة أقليّة. فالمستعربون م 
يفكروا يوما' بطرد المسلمين الأندلسيين الذين عاشوا معهم سلاما" امتدّ إلى قرون عدة. بيد أن 
مشروعهم هذا لم يكتمل أبدا". فقبل سقوط طليطلة في أيدي النصارى سنة ٠١80‏ نظر المستعربون إلى 
الملك ألفونو السادس باعتباره الحاكم المناسب للأندلس على أن يصبح ملوك الطوائف حكاما" لدى 
الفونسو السادس ويستمر وجود المسلمين كأفلية مسلمة محمية في دولة مسيحية. ولقد كانت هذه 
بالتأكيد هي سياسة ألفونسو في بداية الأمر. فاعتمد على بعض المفكرين المستعربين لتنفيذ سياسته. بيد 
أن وجهة هذه السياسة عادت وتغيّرت كليّاا عندما ضغطت الكنيسة الكانوليكية على ألفونسو 
السادس لكي يعتمد سياسة أكثر تطرفا". 

وهذا فلقد أعدّ صيغة جديدة تقوم على إضعاف الاقتصاد الأندلسي وذلك بتشكيله حملات 
عسكرية ضد ملوك الطوائف مدمرا" في الوقت نفسه حاصيلهم ومُحاصرا" مدنهم كوسيلة ضغط من 
أجل إخضاعهم لمفاوضات سلام على أن يدفعوا ضرائب سنوية. وبعد احتلاله طُليطلة. عيّن ألفونسو 
مُستعربا” حاكما' عليها. إلا أن هذا الحاكم لم يستمر طويلا” بعدما عسيّن ألفونسو مكان الحساكم 
المستعرب حاكما" كائوليكيا' مُتطرفا". وفي هذا الإطار اختار الفونسو أن يتحالف مع الكنيسسة 
الكانوليكية ضد ملوك الطوائف المسلمين. وذلك في إطار حملة صليبية تجدف إلى السيطرة على 
دويلات الطوائف الأندلسيّة وديجها في بملكته. وبالطبع فإن تحقيق هذا الهدف لا يمكن له أن يتم إلا من 
خلال الحعرب. 

ومع تغيّر السياسة العامة. تغيّر أيضا" موقف الكنيسة الكائوليكية تجاه المسستعربين الذين اعتبروا 
منشقين (هراطقة). والمفارقة أن قدرهم في مواجهة ملك مملكة قشتالة وليون الكائوليكي أصبح 
مشابها” لمواجهتهم المسلمين الأندلسيين أنفسهم. لقد حاول المستعربون تغيير طبيعة العلافات الإسلامية 
المسيحية في جزيرة إيبيريا لصالحهم. لكن كونهم أفرادا' منتمين إلى مذهب منشق في رأي الكنيسسة. 
جعل أوضاعهم أكثر سوءا” ما كانت عليه خلال حكم المسلمين الأندلسيين. 

يظهر الخلاف الرئيسي بين المستعربين والكانوليك في مواجهة المسلمين الأندلسيين أنه بينما اعتبر 
حكام الكانوليك كل مسلمي الأندلس أعداء" لألهم لا يمشاركونهم الإيمان نفسه وبالتالي تقنضي 
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حاربتهم. نظر المستعربون إلى أنفسهم كأنهم جزء من النظام الثقافي والاجتماعي نفسه بالرغم من 
الاختلاف الاعتقادي مع المسلمين. وهذا فإنَ العيش مع الملمين الأندلسيين كان في نظرهم طبيعياً 
وَصروويا. 

ومن جانب آخر. اختلفت نظرة المسلمين الأتدلسيين إلى المستعربين والكائوليك فاعتبر الأندلسيون 
أن المستعربين أفليّة حميّة تتمتع بحربة دينية كاملة وتمثل في الوقت نفسه التنوح في الثقافة والهوية 
الأندلسيتين. إذ يشارك المستعربون المسلمين الأندلسيين اللغة العربيّة والثفافة نفها وم ينظر إليهم 
يوما" كأعداء بسبب الاختلاف الديني. ولقد ساهم الشرع الإسلامي في تعزيز ذلك. إذ حمت الدولة 
الإسلامية المستعربين كما حمت اليهود. فتمتّموا إلى جانب حماية ممتلكاتهم. بحقوق وواجبات معينة 
داخل الدولة الأندلسيّة. أما القوانين التي طَبّقت على المستعربين في أوقات الحرب فكانت نفها التي 
طُبَمت في أوقات اللام. الأمر الذي لم يطبق على العلاقة بالكاتوليك الذين كانوا في حالة حرب معهم. 

وفي المقابل. نظر المسلمون الأندلسيون إلى المسيحيين الكائوليك في الشمال نظرة مختلفة. إذ كانت 
الأندلس دائما” في حالة هجوم أو هجوم مضاد من قبل الممالك المسيحيّة القائمة في القسم الشمالي من 
شبه جزيرة إيبيريا. واعتبر الطرفان بعضهما عدوين وكافرين, وبالتالي فإن الحرب كانت مشروعة ضد 
الكافرين. وفي بعض الحالات. كان البايا يبارك السياسات العدوانية ضد المسلمين الأندلسيين. وبالتالي 
فإن العلاقة بين المسلمين الأندلسييّن وكاتوليك الممالك المسيحيّة لم تبن أبدا” على أساس الحوار أو 
التعايش المشترك. ولكن على القوة الفجة. والجدير بالذكر هنا أن الصراع على السلطة في الأندلس وفي 
شبه جزيرة إيبيريا تخطى الحدود الطائفيّة بمعنى أن الصراع الداخلي بين المسلمين والمسلمين وبين 
المسيحييّن والمسيحييّن يمكن أن يُفسّر من خلال عوامل عدة لم تكن الطائفية دائما" العامل الرئيسي 
فيها. 

في عصر ملوك الطوائف. برزت أمثلة كثيرة على العوامل غير الطائفيّة كأسباب أساسيّة تكمن 
وراء الصراعات العسكرية والسياسية. فعلى سبيل المثال. اصطدم المعتمد بن عبّاد. حاكم إشبيليا بملوك 
الطوائف في قرطبة والروندا وهزمهم في النهاية. كما هزم أيضا حاكم غرناطة الذي كان في مُواجهة 
دائمة معه. وفي هذا السياق. أبدى حاكم غرناطة عبدلله بن بوليجين استغرابا" شديدا" لما يُظهره حكام 
الطوائف المسلمون كحاكم إشبيليا من عداء مستشر ضد دولته. ومن جهة أخرى. تنازع ملك قشتالة 
وليون ألفونسو السادس مع إخوته على خلافة والدهم الملك فرديناندو ومع آخرين مشل: السيد 
القبيطور. فقد كانت هناك صدامات بين المسلمين والمسيحيين. ولكن كان هناك في الجهة المقابلة 
تحالفات مثل التحالف بين السيد وحاكم سَرقطة. وهذا نجد أن العلاقات المسكريّة والسياسيّة بين 
المسلمين والمسيحييّن أثرت في شكل واضح في علاقاتهم على المستوى الاجتماعي والديني والثقافي. 
إلا أن هذه العلاقات لم تكن خاضعة كليا' للانقسامات الدينيّة الجليّة بالرغم من ألها كانت دائما" قائمة 
ومهمة. 
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وعندما تُناقش العلاقات الدينيّة والاجتماعيّة بين مسلمي الأندلس والمسيحييّن. فإننا نشير إلى 
الملوك الكائوليك وسكان الممالك المسيحيّة الشمالية مثل مملكة قشتالة وليون وتملكة أراغون... إلح. 
فلقد قامت هذه العلاقات بين كيانات سياسيّة مسيحيّة وكيانات سياسيّة أندلسيّة لكنها اختلفت من 
حقبة سياسيّة إلى أخرى. ونشير هنا تحديداً إلى الدولة الأمويّة الأندلسيّة خلال القرنين التاسع والعاشر 
وإلى دول الطوانف خلال القرن الحادي عشر. وكذلك إلى دولة المرابطين خلال القرن الثاني عشر. وإلى 
دولة المُوحّدين خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وإلى غرناطة النصريّة التي استمرت إلى نهاية 
القرن النامس عشر. ولكي نوضّح طبيعة هذه الملاقات فإئه من المهم ذكر أمئلة مسن فترات محددة. 
فالجدير بالذكر هنا أن القرن الحادي عشر هو أكثر قرن مُشوق للدراسة لأنه شهد الفترة الانتقالية التي 
تم خلاها توحيد القوة العسكريّة والسياسيّة في الممالك المسيحيّة الشمالية. يبنما شهدت الخلافة الأموية 
المزيد من الشرذمة والانقسامات واسئّبدلت بسلسلة ممالك للطوائف كانت دائما' تنحو إلى مزيد مسن 
الضعف. 

مسيحيّو الشمال: 

لا يمكن فهم العلاقات بين الأندلسييّن ومسسيحبي الشمال إلا في سياق العلاقات السياسية و 
العسكريّة بين الأندلس وتمالك الشمال التي حكمها ملوك أو ئبلاء. هذا مة نقاط عدة يجب توضيحها: 

الأولى: يجب تعريف الأندلس والممالك المسيحيّة السشماليّة في سياق التحولات التي شهدتها 
علاقاتهم المتبادكة. ويمكن فهم هذا التحول على صعد مختلفة: 

أ- لقد تغيّر التعريف الجغرافي للأندلس والممالك السيحيّة على مر القرون. فبينما أخذت 
المقاطعات الأندلسيّة بالانكماش تدريجيًا” منذ بداية القرن الحادي عشر. حلّت ممالك الطوائف مكان 
خلافة بني أميّة وتوسّعت بذلك مُقاطمات الممالك المسيحيّة وبصورة خاصّة تلك التابعة 
لمملكة «قشتالة »: ((عءاننوق©, وحهوها بعد توحيدها مع بملكة «ليون» (وممما). 

ولقد غت مملكة قشتالة وليون بفعل سياسة ألفونسو السادس العسكرية التوسعيّة وسياسة من ورثه 
أيضا" خلال القرون التالية.وأشار بعض المؤرخين الإسبان إلى فتح الأندلس بصفة كونها إعادة فتح 
للأندلس الإسلاميّة أو عتونيوومععه. ولإدراك حجم النسارة الأندلسية. ما على المرء إلا أن يقارن 
المساحة الضخمة من الأراضي للخلافة الأمويّة في نهاية القرن العاشر بالرقعة« الضيّقة» لمملكة غرناطة 
النصريّة في نهاية القرن النامس عشر. وقبل الترحيل الأخير للأندلسيين من جزيرة إيبيريا في عام 
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ب- من المهم أن نعرف المتغيرات العلائقية في تاريخ الأندلس. فعندما نتحدّث عن التاريخ 
الأندلسي. يصبح هذا التعبير أوضح وأكتر دقة عندما نحدد الحقبة التاريخية التي نحن في صدد دراستها 
أو مناقشتها. فعلى سبيل المثال, اختلفت علاقات خُلفاء بني أميّة السياسيّة والمسكريّة والثقافيّة 
بالممالك النصرانية الشماليّة في نواح عدة عن علاقات حكام تلك الممالك بحكام الطوائف في أواخر 


؟6١‏ مده لمعمو عمسمو ممه مو الى هو نعو ع لتأويخ الحلاقآات بين العالم الإسامي والغرب 
القرن الحادي عشر. عندما انتقل زمام القوة من أيدي الأندلسيين إلى حكام الممالك المسيحيّة. ويصورة 
خاصة إلى ملك قشتالة وليون. كما تفيرت أيضا الشخصيات التاريخية والديناميات التاريخية في كل 
ج - إختلفت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان في ظل 
التجربة الأندلسية. وبالرغم من مشروعية التعميم في هذا الخصوص فإننا نستطيع فقط بعد تحديد 
المساحة الجغرافية والفترة التاريخية اللازمة. دراسة العلاقات بين مسلمي الأندلس ومسيحبي الممالك 
الشماليّة في شكل أكثر عمقا . وبقدر تغير الإطار التاريخي تتغير. أيضا" طبيعة العلاقات بين المسلمين 


والمسيحيين. وبكلام اخر يتفير جوهر الموضوع. 
د: بعد تحديد الجغرافيًا والفترة التاريخية وموضوع البحث على المرء أن يحدد الأوجه والأبماد 
المختلفة لموضوع الدراسة. 


تتضمّن المسيحيّة مكونات عدّة منها: المستعربون والمدجنون والكائوليك. فقد أدى التغيّر الجذري 
في طبيعة الإطار العام من حقبة إلى حقبة إلى حد تغيّر تعريف المسيحييّن والمسلمين أيضا". فعلى 
سبيل المثال. شكل المستعربون الأقلية المسيحيّة في الأندلس. لكنهم كانوا ينحدرون من المسيحييّن 
الذين عاشوا وحكموا الدولة القوطية الغربية قبل وصول المسلمين إلى شبه جزيرة إيبيريا. ولقد اختار 
بعض المستعربين الاستقرار في تملكة أوشتريش في الشمال. وهؤلاء. في هذه الحالة. يجب أن يُعتبروا 
مستعربين لأهم تبنوا اللغة العربية وتأئّروا بالثقافة الأتدلسيّة. وليس بالضرورة لألهم شسكلوا أقلية 
مسيحية في ظل حكم إسلامي. وإنما لأنهم شاركوا المستعربين الذين ظلوا في الأندلس بعض الملامح 
الثقافيّة. 

أمّا بالنسبة إلى المسيحييّن الكائثوليك الذين تربطهم بالأندلسييّن علاقات مسن نوع مختلف. فهم 
أيضا' ذوو وضع إشكالي لأنهم عاضوا في مالك مختلفة في الجزء الشمالي من شبه جزيرة إيبيريا مثل 
تملكة قشتالة وليون وملكة أراغون... إلح إذ أنشأت كل منها علاقات مختلفة بالأندلس. لذا ليس 
التعميم ممكنا" دائما" لدى الحديث عن السكان المسيحييّن في مالك الشمال. 

ويظهر في العلاقات الدينيّة بين الأندلسييّن المسلمين وكاثوليك الممالك المسيحيّة وجه آخر من 
الصعوبة يكمن في تخطي المستوى الديني في بعض الأحيان وصولا إلى المستويين الثقافي والاجتمصاعي. 
فعلى سبيل المثال: انتمى الكاثوليك عادة إلى كيانات سياسيّة كانت مختلف عن تلك التي كانت موجودة 
في الدولة الإسلاميّة الأندلسيّة. بيد أنه حين بيدأت عملية استرداد الأندلس. كان على الملمين 
الأندلسييّن الخيار التحول إلى المسيحيّة و المنقى عبر مضيق جبل طارق. وقد سُمح للبعض منهم 
بالبقاء وأطلق عليهم اسم المدجنين («تدز4د88). وكان هؤلاء تحديدا" إمَا تُجَارا" أو مُرَارعين تمتاجهم 
الممالك المسيحيّة التوعيّة اقتصاديا". أمّا الذين اعتنقوا المسيحيّة فلم يجدوا قبولا تلقائا' كمسيحيّين 
من قبل المسيحيّين الأصليين. وهذا واجهتهم مشاكل عدة نتيجة شكوك الكتيسة الكانوليكيّة والدولة 
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المسيحيّة بصدقيّة اعتنافهم المسحيّة. فأطلقو | عليهم اسم الموريسكين (700:15605). ولقد خضع هؤلاء 
للمحاكمة من قبل محاكم التفنيش الكانوليكيّة التي كانت تُمنى بمحاكمة المذنبين المشكوك بتحوهم إلى 
المسيحيّة. ولقد غت هذه المؤسّسة السيّلة السمعة في أرجاء شبه جزيرة إيبيريا وفي معظم مدن 
المستصمرات على الضفة الأخرى من الأطلسي مثل ليما في بيرو. ولقد انتشر تعبير 24085605 ” وبات 
يُطلْق على المسلمين الذين أجبروا على التحول إلى المسيحيّة أياا كان منشاهم. وفي حالات عدة, 
اعثبر الأندلسيون الذين عاشوا بعد سقوط الدولة الأندلسيّة في نهاية القرن الخامس عشر تحت سلطة 
الإسبان من الموريسكبين. 

ولقد تحدّدت العلاقات بين المسلمين الأندلسييّن والمسيحييّن في فى أغلب الأحيان تبعا لمبدأ الككافة 
الديموغرافية لكل مجموعة. ففي الفترة النصريّة. شكل المسلمون الأندلسيّون في دولة غرناطة النصرية 
الأكثريّة في يجتمع استمرّت الأقليّة المسيحيّة بالعيش فيه. وفي المقابل, كانت أكثريّة السكان والحكام من 
الكائوليك في تملكة قشتالة وليون التي شملت مدنا عدّة مهمّة خلال القرن الخامس عشر بما في ذلك 
قرطبة وإشبيلياء بينما شكل المسلمون الأندلسيّون الأقليّة. وللمفارقة. فالسكان الملمون الأندلسيُون 
الذين عاشوا سابقا” كأكثرية أصبحوا فجأة جزءا” من أقليّة مسلمة في أرض يحكمها التصارىءلأن 
الجزء الأخير من الأندلس كان قد هم من قبل ملوك قشتالة وليون!0ما و (عاذاقه©. وفي أغلب 
الأحيان اضطرت أسر أندلسية إلى التفرق تبعا للحدود المتحركة بين مناطق السلطة المسلمة والسلطة 
النصرانية. 

وعلى الرغم من هذا التصتيف. فلقد تمن المسلمون الأندلسيّون والنصارى بعلاقات جيّدة في شكل 
عام. وفي أغلب الأحيان. عاش المسلمون والمسيحيّون مما" بسلام. وذلسك بالرغم مسن بعسض 
الاستنناءات. وخصوصا" خلال أوقات الحرب. ومرة أخرى ينبغي أن نذكر أن الأحكام التي تُطبّق 
على فترة زمنيّة من التاريخ لا تنطبق على أخرى. فعلى سبيل المثال. وخلال القرن الحادي عشر 
َيْرت العلاقات بين ملوك الطوانف في الأندلس ومسيحبي تملكة قشتالة وليون وما و عانعة© 
بالعدائيّة. وخلال هذه الفترة اعتمد ألفونسو السادس سياسة عكرية توسعيّة عداقّة هدفت إلى 
إضعاف ممالك الطوائف تدريجا” وذلك بسلبهم محاصيلهم لإرغامهم على دفع ضريبة ماليّة سنوية. وقد 
أضعفتهم هذه الإجراءات فعلا ليسهل في النهاية الانقضاض عليهم عسكريً" وضم أراضيهم إلى تملكة 
قشتالة وليون. 

ولقد بلغت هذه السياسة ذروتها عند فتح طليطلة من قبل ألفونو السادس في عام .٠١80‏ فشكل 
ذلك ضرية قاضية لوحدة الأندلس ولكن سرعان ما تبعتها معركة الزلاقة في عام ٠١85‏ والتي هَرْم 
فيها الأندلسيّون والمرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين جيش قشتالة بقيادة ألفونو السادس نفسه. 

وللبعض أن يعتبر أن العلاقات السياسيّة والعسكريّة بين مالك الطوائف لم تكن مرتبطة بمؤثرات 
دبنية. ولكن الحقيقة التاريخية تنبت أن كل وجه من وجوه الحياة كان مرتبطا" بالدين في القرون 
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الوسطى. فقد أظهرت سياسة ألفونسو السادس التوسعيّة أنه كان يهدف إلى إلحاق الهزيمة يملوك 
الطوائف. وكان من الناحية الروحيّة مدعوما” من الكنيسة الكائوليكيّة ومن البابا نفه. هذا إضافة إلى 
كونه مدعوما" عسكريًا" من الرهبان الفرنسييّن في كلوني '21ناا0) وبورغاندي. وقد ساهم تحالف 
ألفونسو مع الكنيسة إلى حد كبير في تقوية عرشه. مما يُفْسّر لماذا أنهى ألفونسو تعاونه مع المستعربين 
مباشرة بعد قتحه طليطلة في عام .٠١80‏ ولم تُؤد سياسة ألفونسو السادس العدائيّة تجاه حكام الطوائف 
إلى رد فعل ديني. بل حدث العكس عندما أدَى ذلك إلى دفع حكام الطوائف إلى تحالف جديد 
يستطيعون من خلاله الدفاع عن أنفسهم في مواجهة ألفونسو السادس. فكان هذا التحالف مع قائد 
المرابطين في المغرب يوسف بن تاشفين الذي قاتل ألفونو باسم الجهاد منّهما' في الوقت نفسه ملوك 
الطوائف بالتعاون مع الكافر المسيحي وبإثقال مواطنيهم بضرائب غير إسلاميّة. ولقد أنتجت هذه 
المواجهة درجة عالية من العنف. إذ وجد ملوك الطوائف في فترات التوتر صعوبة في فرض التسسامح 
الديني والتعاييش اللذين كانا سائدين بين المسلمين والمسيحيين في مناطقهم. لكن ما يجب أن نُشير إليه 
هنا هو أن المواجهة العمسكريّة بسين المسلمين الأندلسيين والمسيحييّن لم تكن بالسضرورة نتيجة 
لاختلافاتهم الدينية. فالحرب بين ملوك الطوائف كانت سائدة بالمقدار نفسه بالرغم من اعتناقهم الدين 
نفسه. كذلك كانت هناك حروب سائدة أيضا في ما بين ملوك الشمال المسيحييّن. وبالتاللي فإن الأبعاد 
الاقتصاديّة والسياسيّة شكلت الأسباب الحقيقيّة للمواجهة العسكريّة بين المسلمين والمسيحيين. 

المسلمون الأندلسيّون: 

شكل المسلمون الأندلسيّون جوهر الجتمع الأندلسي. الذي كان يضم مجموعات عرقيّة وإثنيّة 
مختلفة مثل العرب والبرير. إضافة إلى حموعات أخرى حكمت شبه جزيرة إيبيريا قبل الإسلام مشل 
القوط والرومان والشعوب الأخرى التي أقامت في أماكن مختلفة من شبه جزيرة إيبيريا أصبحت في ما 
بعد مُقاطمات أو ممالك مثل الباسك وكاتالونيا وكاستيليا وقشتالة وأراغون. أمَا القاسم المشترك بين 
تلك الشعوب بعد عام .7١١‏ فقد كان اعتناقهم الإسلام واعتمادهم العربيّة كلغة للثقافة والعلم. والدين. 
أمَا الخصائص العامة لهذه الشعوب فقد انصهرت معا” لتكون المتمع الأندلسي الذي تطور في ما بعد 
وأصبح ذا حضارة مزدهرة خاصة به. 

تعتبر المقاربة الدينية للمجتمع الأندلسي واحدة من مقاربات عدة. ذلك لأن المؤرخين الأندلسييّن 
فهموا هذا المجتمع من وجهات نظر مختلفة. والطريقة الصحيحة لشرح هذه المسألة هي التعمق في دراسة 
تعقيدات الجتمع الأندلسي. وفي هذا الإطار. طَبّقت ماذج اجتماعيّة بنيويّة مختلفة على المجتمع 
الأندلسي. بما في ذلك النماذج الإقطاعيّة والقبليّة والدينيّة والمدينيّة. وبما أن بحتمعا واحدا لا يكنه 
الانتماء إلى غاذج متعددة في أنء فالتفسير الوحيد هذه التعددية في تماذج البنية الاجتماعيّة التي تطبّق 
على ممتمع واحد هو في تعقيداته كما في تحوله وتُطوره على مر القرون. 

إن قدرة المجتمع الأندلسي الاستننائيّة على دمج عناصر جديدة في نسيجه. وعلى التكيّف مع 
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ظروف جديدة. وعلى التقدّم بحسب تحولات داخليّة وخارجيّة موضوعية وذاتية يمكن شرحها فقط 
من خلال تعقيدات هذا المجتمع. أي من خلال ملاحه الفريدة من جهة. ومن خلال تناقضاته من جهة 
أخرى. كما يمكن دراسة عامل آخر مهم في هذا المجتمع. هو هذه الاستننائيّة في طبيعة المجتمع الأندلسي 
المتغيّرة على مر تمائية قرون من وجوده. وهي استئنائية كما الفيوم في يوم عاصف مُضيء. سرعان ما 
يتغيّر شكلها وحجمها كليّاا خلال فترة زمنيّة قصيرة. 

هكذا هو المجتمع الأندلي الذي دأب على التغيير بشكل جذري على مدى ثمانية قرون. بمعنى أن 
بيه الاجتماعيّة خلال عصر بني أميّة وعصور ملوك الطوائف و المرابطين والُوحدين. ومن ثم 
النصارى. قد تغيّرت إلى درجة أصبح من الصعب التمبيز فيها بين فترة وأخرى. وبالنالي فإن الفترة 
الطويلة للتاريخ الأندلسي وتطوره الفريد وتفاعله مع مُستويات عدة داخليًاا ومع الممالك المسيحيّة 
الشماليّة ومع المغرب والمشرق...كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو باخر بجمل التاريخ الأندلسي 
فريدا” بثقافته العالميّة وحضارته معا". وبدلا" من الانصهار في مجتمع واحد. امتزج المسلمون 
والمسيحيّون واليهود معا" في شكل ليّن ليُشكلوا يحتمعا" واحدا" هو بالرغم من حفاظه على كل الضعف 
البشري الذي تتميز به كل الجتمعات تقريبا' تمكن من البروز كمجتمع فريد في تساحه ومسالمته. 
والمجتمعات التي تمكنت من أن تكون فاتنة ونموذجية إلى هذه الدرجة هي مجتمعات نادرة في التاريخ 
الإنساني. فهي (الأندلس) إستطاعت أن تطبع مجتمعات وثقافات عدة وأن تبقى خالدة في الذاكرات 
الجمعيّة وفي مُخيلات الباحئين في مُجتمعات عدة وأن تطبع أيضا الهويّة الثقافيّة الجمعيّة لعدد من 
الشعوب ولقرون عدة. خصوصا أنها تعرضت للإبادة سياسياً ومادياً. لقد استطاعت الأندلس البقاء 
كحضارة عالميّة بعد الاسترداد التصراني ها كما كان حاها خلال كمانية قسرون من الوجود التاريخي 
ككيان سياسي. ولقد جحت الأندلس في البقاء من خلال مجتمعات عدة. فهي استمرت بالوجود طويلا” 
بعدما زالت ماديا. بل إن التقاليد والفنون الأندلسيّة لا تزال موجودة بين المسلمين في المدن المغربية 
التالية: مكناس. فاس. تطوان, الرباط وأصالة. كما أن تأثير الثقافة الأندلسيّة لا يزال جليًا' في مُختلف 
أنحاء إسبانيا كالمناطق الشرقيّة التي كانت تُعرف بالشرق الأندلسي وبصورة خاصّة في الجنوب في 
مقاطعة أندلوسيا. 

وكونهم مُتحدرين من سكان الأندلس المسلمين. يُعتّبر سكان الأندلس المسيحيّون بلا شك الأكثر 
قثيلا” للثّراث الثقاني الأندلسي. ولقد زعم اليهود أيضا" أن التراث الثقافي اليهودي للأندلس شكل أحد 
المكونات الرئيسيّة هويّتهم الثقافيّة. كما اعتبروا أن علماء اليهود الأندلسيّين أمثال ابن ميمون وإبراهيم 
بن النغريلا هم من أهم المثقفين وعلماء الدين في التراث اليهودي. وبالرغم من ذلك كله. فإن العلماء 
المسلمين هم الذين حازوا اعتراف العالم وهم الذين اعتّيروا الأكثر تمنيلا” للتراث الأندلسي في التسامح 
أمئال ابن حزم وابن رشد وابن عربي. ولقد اعتّير أن كل عالم من هؤلاء هو نتاج للتفاعل بين المسلمين 
والمسيحيّين. وابن حزم هو مؤْلف لعمل رائد في الديانات المقارنة قام من خلاله بمقارنة الإسلام 
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بديانات أخرى. منها المسيحيّة واليهوديّة, كما مثّل ابن رُشد الفلسفة الأندلسيّة بشكلها الكوني الأنقى. 
أمّا ابن عربي, فقد كان المتصوف الأندلسي الأبرز الذي حاز اعتراف المسلمين والمسيحيّين على حد 
وا 

التقارب الثقافي المسلم- المسيحي في الأندلس: 

ميت العلاقات الثقافيّة بين المسلمين والمسيحيّين بقوتها على مدى التاريخ الأندلسي. ولكتّها 
تطورت بشكل أقوى منذ بداية القرن الحادي عشر. عندما هيمن ملوك الطوائف على الدوائر الثقافيّة 
والسياسيّة. ولقد اختلفت علاقات الأندلسيين السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة بالمستعربين عن تلك 
التي كانت قائمة مع سكان الممالك المسيحيّة مثل مملكتي ققشتالة وليون. وأراغون... إلح. وفي هذا 
الإطار. شكل المستعربون مجموعة دينيّة اتبعت شعائر كنسيّة خاصة وعاشت تحت الحكم الإسلامي 
للأندلسيّين كأقليّة حميّة تتمبّع بحقوق أهل الذمة كما سبق وأشرنا. 

١‏ العلاقات الاجتماعية: 

هذا البُعد الإنساني تيّرَ في العلاقات الاجتماعيّة بين مسلمي ومسيحبي الأندلس بشكل عام. هذه 
العلاقات كانت فريدة وعاكسة ربا أكثر من أي شيء آخر. الطبيعة الغنيّة والمتناقضة للمجتمع 
الأندلسي. ولعل الطريقة الأفضل لتصوير هذه العلاقات تكمن في دراسة بعض الأمثلة التي تعكس واقع 
هذا المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه العلاقات احترمت القواعد العامّة. لكتها غالبا ما كانت تخرقها. 
فعلى سبيل المثال. كان المسلمون يتزوج بعضهم من بعض. وكذلك فعل المسسيحيون, ولكن بعض 
الأندلسيّين تزوجوا من نصرانيات. كانت زوجة المعتمد بن عباد الشهيرة اعتماد الرميكيّة خليلة لسيّد 
مسيحي كما يبدو من أسمها وذلك قبل زواجها من المعتمد. و كانت زوجة المنصور ابن أبي عامر وأم 
ابنه وارث ملكه مسيحيّة. وعلى نطاق ضيّق شهدت الأندلس زواج مسلمة من نصراني. كما الحال في 
زواج ألفونسو السادس من مسلمة أندلسيّة اسمها زيادة. لقد عاش المسلمون والمسيحيّون في يجتمع 
واحد حتى كان الزواج بين الطرفين أمرا طبيعيا”. وفي أغلب الأحيان. كانت العاطفة تغلّب على العقل 
في خيارات الحبّين من المسلمين والمسيحيّين. كما هو واضح في الشعر عندما مدح العاشق الأندلسي 
المسلم الثالوث المقدس تعبيرا" عن عشقه لحبيبته النصرانيّة. 

من جهة أخرى تأثر المستعربون بشدة بالثقافة الأندلسيّة, فانمكس ذلك حتى في أيقوناتهم الدينيّة 
التي تمثل يسوع المسيح. فظهر في زي خليفة أندلسي مُرتديا' العمامة والثوب الأندلسيين. كما ظهر من 
خلال الشبان المستعربين الذين نظم بعضهم الشعر باللغة العربيّة. أسوة بأقرانهم من الشعراء المسلمين 
الشبّان. وهذا ما كان مُخيّبا” لآمال الكهنة المسيحيّين الذين توقعوا من شياتهم التعبير باللاتينية شعرا". 
وكان تأثير الثقافة والفن الأندلسيّينَ على الممالك المسيحيّة بالقوة نفسها. بينما كانت الممالك المسيحيّة 
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أكثر تفوقا" عسكريًا" من الأندلسيّين الذين كانوا في هذا المجال أدنى من جيرانهم الشماليّين. وهذا ما 
يفسّر لماذا كانوا دائما' مهدّدين من الاتجاهين. 

أما في يحال الوظائف الرسمية. فقد عمل الكتبة والموظفون المستعربون في بلاط بعض ملوك الطوائف 
كالمعتمد بن عباد. وكذلك كانت الحال في بلاط ألفونو السادس حيث لم يكن في وسع أحد من غير 
المستعربين أن يكتب رسائله الشهيرة إلى المعتمد بن عباد الذي وصف ألفونو بالإمبراطور ذي الممْتَين 
01 إلى مُطالبته بكامل الأراضي الأندلسية. 

وكانت تلك النصوص التاريخيّة الأندلسيّة أكثر واقعبة من حيث وصفها للظروف المريرة للمسلمين 
الأندلسيّين في مواجهاتهم السياسيّة والعسكرية للتقدم العسكري المسيحي في الأراضي الأندلسيّة 
المسلمة. 

شير كتب السيّر إلى فرار رجل أندلُسي من قرطبة إلى إشبيليا قبيل احتلاها من المسيحيّين. ثم فر 
من إشبيليا قبيل احتلاها بعد ذلك بعقد. وظل يفرٌ كلما تقدّم الجيش المسيحي حتى انتهى به المطاف في 
جَيّان. حدث ذلك كله على مدى جيل واحد. وتّصف كُتب السيّر أيضا" تقدّم جيش الاسترداد 
النصراني في الداخل الإسلامي بمفردات شعرية كالقول مثلا" إنه «بمصر من الصلبان» ويعكس هذا 
التصادم بين الملوك المسيحيين وبعض ملوك الطوائف الوجه المرير للعلاقات الإسلامية المسيحيّة. في 
أوقات الحرب. وعندما هاجم الفونسو السادس طليطلة التي احتلها في التّهاية. عانى سكّان هذه المدينة 
الملمون كتيرا”. ولقد أدَى الحصار الذي فرضه 2ه:0 مهذئه#الملقب ب «السيد» على بلنسية إلى 
بعض المشاهد الدراميّة. فالجاعة التي ضربت المدينة بفعل الحصار أدّت إلى ارتفاع هائل في الأسعار لا 
يمكن السيطرة عليه. حيث بلغ سعر الفار درهم فضة. 

أمَا الذين قبض عليهم وهم يُحاولون الفرار. فقد خَضعوا لأشكال مُرعبة من التعذيب إذ خُصي 
البعض منهم بينما كُسرت عظام أرجل البعض الآخر أو أقتلمّت أعينهم. وعندما استسلمت هذه ادن 
نتيجة مُفاوضات طويلة, أخل المنتصرون بعهودهم. فعندما احتل ألفونسو السادس طليطلة مثلا. آخل 
مباشرة" بوعده احترام حق المسلمين الأندلسيّين يحريّة العبادة. وذلك بتحويل جامع طليطلة الكبير إلى 
كاتدرائيّة. ولقد وُصف هذا المشهد الدرامي من قبل ابن بسّام الذي كان معاصرا" لتلك الفترة. إذ انتظطر 
جيش ألفونسو السادس خارج المسجد كي لا يُقاطع طالبا" يقرأ آيات من القرآن أمام أسستاذه'. 
وعندما استسلمت بلنسية إلى 2122 مهنهه8 الملقب ب«السيد». أمر بحرق الفقيه الأندلسي ابن جحاف 
الذي قاد المقاومة ضده. مع نسائه وأولاده أحياء” أمام الملأ. إلا أنه تم العفو عن النساء والأولاد. أمَا 
ابن عجاق تطمر حت خضرة ف ساعة غامه وأحرق :عا آنام الثاين. :القند م وك ماهد 
مُمائلة في بعض الوثائق الأندلسيّة كما في وصف الفقيه الوزاني لهجمات الفايكنغ (58ناة/1) على الجزء 
الشرقي للأندلس!". 

الحقيقة أن هذه المشاهد المرعبة هي التي سادت في كل الحروب بصرف النظر عن ديانة المحساربين. 
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موسوعة تاويخ العاقات بين العالم اإسامي والغوب 
فهناك مشاهد مُروعة بالقدر نفسه في الحروب بين الحككام المسلمين كما بين الحكام المسيحيّين. وكذلك 
فمل الجيش الإسلامي عندما تقدم إلى أراض مسيديّة فكان على القدر نفسه من القاوة. لكن لدينا 
صورة أكثر وضوحا للهجمات المسيحيّة لأنها أخذت تزداد قوة بدما' من الفرن الحمادي عشر ولأن 
التاريخ الأندلسي بات مُتطورا" كثيرا” في ذلك القرن. ببنما أخذ قرونا" للتطور في الممالك المسيحيّة. إذ 
م يكن هناك ند لابن حميّان وابن بسّام وأبي عبيد البكري في إسبانيا المسيحيّة. 

بيد أن العلاقات بين الملمين والمسيحيّين في الأندلى م تكن متاليّة كما صورها المؤرخون الذين 
ضحُموا التعايش السلمي في تلك البلدان. كما أنها لم تكن عنبفة ودموية كما صورتها بعسض الروايات 
المتعلقة بالحروب الدائمة التي عصفت بالأندلس. فقد عكست تلك العلاقات حقيقة التاريخ الأندلسي 
الذي تخللته أوقات للسلم وأوقات أخرى للحرب. 

ولتكوين صورة واضحة عن هذا الواقسع يتعين دراسة العلاقات الاجتماعيّة بين المسلمين 
والمسيحيّين من جوانب عدة. ويمكن تقو:م هذه العلاقات فقط في مياق عدد من الموضوعات الرئيسيّة 
يما في ذلك الزواج المختلط. والرق والتجارة والتقاليد والمعتقدات الدينيّة. 

'قد انمخرط في التجارة بالأندلس أفراد من كل الطوائف. وثملت هذه التجارة. إضافة" إلى السلع 
تجارة البشر أيضا ". فاشترى المسلمون الأندلسيّون وباعوا الرقيق من الأفارقة. والصقالبة الذين كانوا 
عبيدا" مسيحيّين من البيض استقدموا على الأرجم من أوروبا. مع لزوم الإشارة هنا إلى أن مفهوم 
العبودية في الأندلس كان مختلفاً عنه في أوروبا القرون الوسطى. والثابت أن حُلفاء بني أميّة الأندلسيّين 
كانوا مولعين باقتناء الصقالبة الذين كان بعضهم خصيانا يسمّون« الغلمان». فسمح ذلك لبعض هؤلاء 
الصقالبة بأن يصبحوا مؤثرين جدا' في بلاطات حكام بني أميّة. وهذا نهد أله بعد سقوط الخلافة كان 
أكثر حكام الطوائف من أصل صقلبي كحاكم دانية مثلاً. 

غالبا" ما صُورت العلاقات بين المسلمين والمسيحيّين في الأندلس بطريقة مثاليّة. ولقد لسب البعد 
الشخصي للمؤرّخين في أغلب الأحيان دور" مهما" في الجنوح إلى المبالفة في سرد الوقائع التاريخيّة 
بينما نعتمد من جهتنا على تكوين صورة قريبة أكثر من الواقع وذنك من خلال تركيزنا على نصوص 
تارعنية كانت وليدة هذا الواقع. 

وكان المقصود من «النوازل» الفقهيّة أن تُمثل مشاكل مُنبنقة من الواقع الاقتصادي الاجتماعي 
للأندلس. وهنا فهي المعدر الأكثر تقة وصدقية لدراسة قضايا اجتماعيّة تاريخيّة. يما في ذلك الملادات 
بين المسلمين والمسيحيّين. وفي هذا الصدد. تشكل نوازل ابن الحاج نموذجا مهما لمصدر من هذا 
النوع. فقد توفي ابن الحاج في القسم الأول من القرن الناني عشر ( 55 3للهجرة) وهذا كان قادرا" على 
إصدار تلخيصات جديدة من الأحكام لفقهاء قرطبة في القرن الحادي عشر وهذا ما سهل على 
المؤرّخين إحالة النص التاريخي إلى الواقع التاريخي. 

والمعلومات المتعلقة بالعلاقات الإسلاميّة المسيحيّة التي يُمكن استخلاصها من نص ابن الحاج هي 
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معلومات فريدة. إذ يعرض ابن الحاج لحالات بالغ الجدة". وهذه الحالات تمكس الحجج الفقهيّة 
للحكم على قضايا غير مسبوقة تعود إلى الاحتكاك اليومي بين المسلمين والمسيحيّين في قرطبة خلال 
القرن الحادي عشر. وتركز على التقاط الآنية: 

-١‏ كفل الفقه المالكي في الأندلس حقوق المسيحيّين. خصوصاً عند تخاصمهم مع المسلمين. وقد 
ميز هذا الفقه بين مسيحبي الذمّة لكونهم يحظون بامتيازات لا يحظى بها المسيحيون من غير أهل الذمة. 
ففي إحدى القضايا الخلافية بين مسيحيين: أحدهما ذمي. لم يدن القاضي المسيحي غير الذمّي لأنه لم 
يكن على علم بحقوق الذمي ". 

"- تبدو عدالة بعض القذ 'ة الذين حكموا في نزاعات بين المسلمين والمسيحيّين واضحة من خلال 
الحكم في قضية مسيحي اشترى حيوانا". وربما كان حصانا" أو بغلا كان قد سّرق قبلا" من ممسلم 
أندلسي. وهذا الأخير تعرف على حيوانه وادّعى ملكيته. درس القاضي القضيّة واستمع إلى حجّة 
الأندلسي المدّعي بأن البَفْل مُلكه. وبعدما أقسم الأخير بأن البغل له. أصدر القاضي حُكما” يطلب فيه 
من الأندلسي استرداد بغله. قما كان من المسيحي إلا أن لجأ إلى قاض أعلى. صادف أنه ابن رُعْد. 
فأعاد النظر في القضيّة من جديد. ليقرر ابن رسنْد أن المسيحي هو الذي يجب أن يأخُذ البغل ولكتّه 
يجب عليه دفع غرامة صغيرة نعطي المصاريف التي أنفقها الْمسلم على البغل في الفشرة الستي كان فيها 
البغل في عهدته. وبعدها وافق ابن الحاج على قرار ابن رد قائلا” إن ابن رُشد استشاره في المسألة 
وأبده في ما حكم به. وهذا مثال جيّد على مدى دقة القضاة الأندلسيّين ومدى تمك بعضهم بالعدالة 
والإنصاف!*. 

؟- بين بعض القضايا الخلافية بين مسيحيي ومُسلمي الأندلس كيف أن السُلطة الساسيّة لم تكن 
فوق القانون الإسلامي المالكي في أندلس القرن الحادي عشّر. وذلك كما في حالة أندلسي أرادَ بيع 
أسير مسيحي كعبّد للأميرعلي بن يوسف. أصدر ابن الحاج حكما" قال فيه إنه يجب أن يُعامل 
الأسرى المسيحيون الذين لم يُخالفوا أ" من القوانين كأهل ذمّة ولا يحق لنا أن نتخذهم عبيدا (أبو عبد 
لله بن الحاج. نوازل ابن الحاج السيدة الظريف. غير مصنف. صفحة .)٠١0-٠١4‏ 

4 - طَبّق القضاة الأندلسيّون في القضايا المتنازع فيها بين المسلمين والمسيحيّين القوانين التي 
اعتّمدّت في دار الإسلام. إلا أئها حافظت على احترامها للمسيحيّين. من قبيل قضيّة لمسيحي كنب 
وصيّنه واهبا" كل ثروته لكنيسة قائمة في دار الإسلام. فأصدر ابن الحاج حُكما" في هذا الصدد قائلا” 
إن ثُلْث هذه الممتلكات فقط يذهب إلى الكنية بينما يذهب التلتان إلى الأعمال الخيرية الإسلاميّة. 
وأعفب حُكمه هذا بالقول إن الحكم نفسه كان سيّطبّق لو كانت هذه وصيّة مُسلم. وأضاف ابن الحساج 
أله لو كانت وصيّة المسيحيّ تقضي بأن يهب ترُوتّه للجامع لكان هذا غير مقبولا” أيضا' ولكان حصّل 
الشيء نفسه'". 


ه- لقد أثرت بعض قضايا التنازع على العلاقات بين المسلمين لدى مهاجمتهم من قبل مسسيحيين. 
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فضدما هاجم النصارى حصن («بدوهط5) الشاكورا. استخدم أندلسي حصان جاره للهرب من الجنود 
الذين لاحقوه ثم ترك حصان جاره وراءه فأخذه التصارى. وحدث أن طالب صاحب الحصان 
بالتعويض عما جرى له. لكنّ القاضي المسلم رفض طلبه نظرا" إلى الظروف التي استولى فيها الأندلسي 
على حصان جارء''". 

1- ُؤْكَد بعض الدعاوى القضائية إدراك المقاربة أن بعض الفقهاء الأندلسيّينَ هم الأعلم في 
المسائل التي تخص العلاقات بين المسلمين والمسيحيّين نظرا" لخبراتهم الواسعة في قضايا الغزاع بين 
المسلمين والمسيحيّين في الأندلس. من هذه القضايا أن بجموعة مسيحيّين في الأندلس كانوا قد عبّروا 
مضيق جبل طارق ليسْتقروا في مراكش بناء” على طلب من قائد المرابطين الأمير علي بن يوسف سن 
تاشفين. واستأذنوا الأمير نفسه ببناء معبّد هم. فأرسل الأمير رسالة إلى القاضي الفقيه ابن الحاج 
سائلا” عن نصيحة قانونيّة في هذه المسألة. فأصدر ابن الحاج حكما" يقول فيه إِنّه يمكن للمسيحيّين أن 
يبْنوا كنيسة واحدة للعبادة ولكن من دون أجراس. إذ يحق للمسيحيّين ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً 
للشرع الإسلامي. إلا أن مسلمي الأندلس كانوا يخشون من أن يتعاون هؤلاء المسيحيّون مع مسيحتي 
الشمال الذين كان المسلمون في حرب معهم. وربّما كانت أجراس الكنيسة مرتبطة في أذهانهم بمسيحي 
الشمال!"”, 

7- تبسن هذه القضايا حقيقة الحياة الاجتماعيّة في الأندلس. وكيف حاول القضاة تطبيق الشريعة 
الإسلامية وفاقا للمذهب المالكي في ظل الظروف الاجتماعيّة المتفيرة التي عكست الملاقات بين 
المسيحيّين والمسلمين وكيف تكيّف القانون وفاقا” هذه التفيرات. ومن هذه القضايا المشوقة قضيّة 
أندلسي وافق على أن يكتب منزله لصالم زوجته النصرانية إن هي اعتنقت الإسلام ووافقت الزوجة 
على الشرط. لكنّها للأسف ماتت قبل أن تتمم الإجراءات الشرعيّة كُلكيّتها المغزل فكان أن حكم 
القاضي بأن المنزل مُلك ورمتهاا"". 

لقد أخذت هذه القضايا في الاعتبار التفاصيل الدقيقة المتصلة بهاء لأن الحكم الذي يصدر يجب أن 
يكون مبررا" بحجج شرعيّة. وهذا أمر ينطبق على كل قضيّة. وفي أغلب الأحيان كاننت تُقَدم حجج 
مختلفة لتُبرّر استنتاجات مختلفة أو متناقضة لأن هذه النوازل كانت بمثابة دليل قضائي' لقضايا لم تكن 
شائعة. إلا أنها ظهرت كنتيجة للتحولات الاجتماعيّة التي ميّزت المجتمع الأندلسي. والمغربي أيضا على 
حناضواء. 

العلاقات الاجتماعية: 
المالكيّة (المذهب المالكي) 

شكلت المالكيّة الإطار العدلي أو القضائي للأنشطة الدينيّة في الأندلس. إذ فرض في بلاد الأندلس 

والمغرب لقرون طويلة المذهب الفقهي الذي كان أسّه في المدينة المنوّرة الإمام مالك بن أنّس في القرن 
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الثاني للهجرة. وقد ساهمت أجيال عدة من الفقهاء المالكيين في تطوير هذا المذهب الذي استمر عبر 
التكيف مع الظروف الإقتصاديّة والاجتماعيّة الجديدة في كل من المغرب والأندلس. وم تقنصر 
المالكيّة' على التعاليم الأوليّة لمالك ابن أنّس و الجيل الأول من أثباعه في المدينة. كما ازدهرت في 
سياق التطور الاجتماعي المغربي والأندلسي على مدى فترة طويلة من الزمن. ومن بين عُلماء المذهب 
المالكي كان أبو الوليد الباجي الذي عاش خلال القرن الحادي عششر. وكان الأبرز والأعلّم في الأندلس 
بينما كان القاضي عياد الأكثر بروزا" في المغرب. ويُعتبر كتاب “السيرة' للقاضي عياد نفسه وهو يحمل 
عنوان كتاب المدارك والمسالك” من أهمّ الأعمال التي تُمثل علماء المذهب المالكي. ويختص هذا 
الكتاب بسيرة العلماء المسلمين المشارقة والمغاربة التابعين للمذهي المالكي حتى القرن التأني عشر. وهو 
أفضل خطاب دفاعي عن المالكيّة أنتجّه الغرب الإسلامي. ويجْدر الانتباه إلى ذلك المدد الحائل من 
علماء وفقهاء المذهب المالكي الذين أسهموا في التحول والتطور المشهودين اللذين استدخلا تتشريعات 
المذهب المالكي حتى باتت كما نعرفها اليوم. فالمالكية هي في النهاية نتيجة للإسهامات الفكرية والفقهية 
لأجيال عدّة من العلماء وخصوصا العلماء المغاربة والأندلسيّون. 

في هذه الإسهامات المالكيّة وتقويها تعدّدت آراء الأكادييين. فوصّفها لمع20 انماع مثلا* 
بأئها صادرة عن المذهب الشرعي الرحمي القمعي والجامد والرجمي الذي اهم في عرقلة التطور 
الفكري الحر والتقدّم في الأندلس. وفي الحقيقة لا يمْكس هذا الرأي الواقع. وفي ما يأتي نعرض لبعض 
الحجج والأفكار التي تُفسّر أهميّة إسهامات المالكيّة في الأندلس. لا كإطار شرعي 'حسب. بل كإطار 
فكري وروحي من خلاها تطور الجتمع والثقافة الأندلسيين بالمعنى الشمولي المعمروف خلال القرون 
الوسطى. 

أولا”: كانت المالكية المذهب الشرعي الرسمي خلال حكم بني أميّة وملوك الطوائف والمرابطين. 
ولكتّها كانت أيضا" المذهب الأكتر شعبيّة في الأندلس لأن العلماء والفقهاء الذين نشروا المذهب أتوا 
بشكل أساسي من الطبقات الاجتماعيّة الدنيا. وهو ما دفع الدولة إلى جعل المذهب المالكي مذهباً 
رسمياً لتصبح وئيقة الارتباط بالمذهب الأكثر انتشارا" ودينامية في الأندلس. 

ثانيا": أظهرت المالكيّة مرونة كبيرة عندما نحت في التكيّف مع التحولات الاجتماعيّة للمجتصع 
الأندلسي على مر القرون. ويظهر هذا جايًا" من خلال أعمال الفقهاء المالكيين المهمة في فقه النوازل. 
مثل نوازل ابن الحاج التي تتاول فيها قضايا مُتعلّقة بالمشاكل الروحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ 
تراوح بين المشاكل الماليّة والمدينيّة ومشاكل أخرى تتعلق بالمرأة والعلاقات بين الملمين والمسيحيّين. 
ولقد وتّقت هذه الأعمال التحولات غير العاديّة للأندلس كمجتمع مُتعدّد الطوائف بشكل ملموس. 

النا": في ظل المذهب المالكي باعتباره المذهب الرسمي والأكثر إنتشارا" في الأندلس. وصّلَّت 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيّين من جهة والعلاقات بين المسلمين والبهود من جهة أخرى. إلى قمّة 
التعايش السلمي والاتسجام. إذ كان الشعراء والفلاسفة والحرفيون والتجار. وحتى الوزراء والمبعونون 
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الرسميّون إلى الممالك البعيدة... يتشكلون من المسلمين والمسيحيّين الأندلسيّينَ على الواء. وهؤلاء 
برزوا وبرعوا في ظل الإطار الشرعي (القانوني) والفكري للمالكية. 

رابعا": شكلت المالكيّة أيضا" هيكل النظام التعليمي الذي ازدمّر في الأندلس. إذ طور اليهود 
والمسيحيون مؤْسّساتهم التعليميّة الخاصة لأن الدين كان المكوّن الرئيسي في النظام التعليمي. فكانت 
كل طائفة تملك الحريّة في تطوير نظامها التعليمي الخناص. بينما تتشارك كل الطوائف المواد التعليميّة 
غير الدينيّة مثل اللغة والأدب والفلسفة والرياضيّات. وهكذا نجد أه في سياق الثقافة الأندلسيّة كان 
المفكرون البارزون بين العُلماء الأندلسيّين ينتمون إلى أديان مختلفة لا تقتصر على المسلمين وحدهم. 
بل تشمل المسيحيّين واليهود أيضا". وكان هذا صحيحا بصورة خاصّة خلال القرن الحادي عشر 
عندما فتح ملوك الطوائف بلاطاتهم لعُلماء من خلفيّات مختلفة. مفسحين في المجال أمام ممشاركة 
الإداريّين من المستعربين في إدارة تمالكهم. كما كانت المال في إشبيليا مثلا". كما خدم وزراء يهود في 
بلاطات الطوائف في غرناطة. كذلك تخطى الزواج المختلط حدود الأديان مُسهما' إلى حد ما في تعزيز 
التعاييش في الأندلس كما سبق ونوهنا. 

في السياق نفسه. نشير إلى أنه من المهم فَهُم النسق العام للفكر والثقافة الأندلسيّين وكيسف أسهم 
الشعب والمكام معا' في خَلْق جتمع فريد تعايشّت الأديان الثلائة في إطاره فشكلوا بذلك نمو جا" 
فريدا" فشلت الأجيال اللاحقة في اتّباعه. 

لقد كانت الأندلس بحق أرض المساجد والكنائس والمعابد اليهوديّة. ففي مدن مثل طليطلة, 
العاصمة القديمة لدولة القوط. وإشبيليا وقرطية. لبت المساجد والكنانس والمعابد اليهودية حاجات 
المؤمنين على اختلاف أديانهم. فقد كانت الأندلس أرض المسلمين والمسيحيّين واليهود. ولم يمنع كون 
الأكثرية مسلمة الأقليات من الازدهار والإسهام في نهضة الثقافة الأندلسيّة. 

إلا أن هذه الحال يجب ألا يُنظر إليها في شكل بحرّد ومطلق. فالغزاع بين المسلمين وبين أفراد مسن 
الطوائف الأخرى بلغ أحيانا” أبعادا" دراميّة. فهم جميعا” في النهاية بشر. كذلك وقعت نزاعات مُمائلة 
داخل كل طائفة. وتكمن النقطة الأساسيّة هنا في أن طبيعة العلاقات بين الطوائف في الجتمع الأندلسي 
كانت مُتقدّمة حتى بالمعايير الحاليّة التي يتعيّن ألا نقيس عليهها. إن النقطة الرئيسة هي أن طبيعة 
العلاقات بين أعضاء المجتمع الأندلسي لم تكن موجودة في البلدان الحاذية سواء في الممالك المسيحيّة في 
الشمال أو في المجتمع المغربي في الجنوب. إذ لم يكن أي منها قد طور ذلك النمط من الانسجام الثقافي 
والاجتماعي الذي طبع الأندلس بطابعه. 

كانت هناك أقليّات غير مسلمة. خصوصا من اليهود. تعيش في المغرب. إلا أن وضعها كان مختلفا" 
كليا' عما كانت عليه في الأندلس. إذ كان التقدم النقاني الذي وصلّت إليه لا مثيل له في المغرب. وهو لم 
يبدأ بالتطور إلا بعد سقوط الأندلس وهجرة الأندلسيّينَ إلى المان المغرييّة. 

لقد كان للرقي الثقافي الأندلسي تأتير كبير على طبيمة العلاقات بين المسلمين الأندليَين 
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ومسيحبي شبه الجزيرة الإيبيرية. خصوصا على المستويين الثقافي والاجتماعي. ولا يمكن لأي مؤْرّخ 
أن يدرس هذه القضيّة من دون التخلي عن بعض الأحكام القيمية. ذلك أن الوضع كان سيبدو مختلفا" 
عندما يُنظّر إلى كل من المسلم والمسيحي واليهودي من منطلقه الذاتي. فكل منهم سيركز على معاييره 
الخاصّة. 

إلا أله تنا لا شك فيه أن العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة في الأندلس تعمد فريدة من وجهة نظر 
مُقارنة. ولقد اعتبر بعض الأكاديميين الغربيّين أن حقوق أهل الذمّة قياسا” إلى واجباتهم في الأندلس م 
تكن عادلة. ولكن في السياق التاريخي للقرون الوسطى كانت أوضاع المسيحيّين والبهود مُميّزة مقارنة 
بأوضاع المسلمين في الممالك المسيحيّة أو في المدن الأندلسيّة بعد احتلالها من قبل المسيحيِّين الذين 
أصدروا مباشرة قوانين مدينية جديدة لتنظيم المدن الممتلة. وقد سمت هذه القوانين ب«مامء أ )تومع» 
وتهدف إلى إعادة تنظيم وبناء الإدارات المدينيّة للمدن المسترّدة بالاحتلال. درس علماء الشاريخ 
المتخصّصون بالقرون الوسطى قوانين إعادة تنظيم المدن المهمّة مثل قرطبة وإشبيليا خلال القرن الثالث 
عشر. فوجدوا أن الهدف الرئيسي لإدارة المدن كان تحويل المجتمع الإسلامي في الأندلس إلى مجتمع 
مسيحي؛ إذ كان على الأندلسيّين الذين ظلّوا في الأندلس الاختيار بين المنفى وتغيير ديتهم بالقوة. ولقد 
أنشات الكنيسة الكانوليكيّة مؤسّسة خاصة تُدعى الحكمة الكائوليكيّة (محاكم التفتيش) وكانت تُمنى 
بمراقبة صدقيّة هؤلاء الذين غيّروا دينهم وتُحاول في الوقت نفسه مُعاقبة المتظاهرين بالتدين المسسيحي 
إمَا بالتعذيب أو بالإعدام كما سبق وأشرنا. 

وبالمقارتة بالمجتمع الإسلامي في المغرب. يُعتبر المجتمع الأندلسي أكثر انقتاحا" وتساحا”. إذا أخذنا 
في الاعتبار علاقاته الوثيقة بالمسيحيّين. إلا أن الأندلسيّينَ دفموا كنا" غاليا" لإهماهم المؤسّسة 
العسكرية التي كانت ضعيفة بالمقارنة مع المؤسّسة العسكريّة التابعة للممالك المسيحيّة التي كانت تهدّد 
الأندلسيين دائما' من الشمال. وريّما يمكن تفسير هذا الإهمال من جانب الأندلسيّين بألهم بنوا 
حضارتهم المدبنية من دون الأخذ في الاعتبار احتمال تهديدهم من الشمال أو حتى من الجنوب. ولكن 
سرعان ما تحولت هذه التهديدات إلى حقيقة واقعة عندما أسقط ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون 
مدينة طليطلة في عام ٠١82‏ وسيطر المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على معظم ولايات الطوائف 
الأندلسيّة بعد انتصاره في معركة الزلاقة في السنة التالية. 

وكان انحلال الأندلس نتيجة عمليّة طويلة الأمد عثئلت بالناقض بين التوجه المدني للمجتمع 
الأندلسي وعكرة المجتمع المسيحي في الشمال ويصورة خاصة مجتمع قشتالة. وما ساعد في تقوية هذه 
المسكرة النصرانيّة هو التحالف بين تملكة فشتالة وليون والكنيسة الكائوليكيّة التي اغتتّت بامتلاكها 
مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للسلطة السياسيّة للمملكة. وبالتالي كانت هناك مهمة إيديولوجية 
قوية بتعين على الجهاز العسكري تحقيقها. وتتمثل بدمّج الأندلس قسريا" وكليا" في صلب المجتمع 
النصراني. وما جعل هذا بمكنا” هو التنظيم المسكري هذا المجمتمع في الشمال حيث كان امتلاك الحمصان 
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والسيف محدّدين للوضع الاجتماعي للفرد. وتعل الدعم النارجي لمملة ألفونو السادس مشاركة 
الرهبان من 1081© وبورغاندي فضلا عن الدعم الروحي للبابا. ومع استرداد طليطلة. وضع ألفونسو 
السادس الأسس الاستراتيجيّة لعمليّة الاسترداد الكامل للأندلس (هلوذن200009) التي تقدمّت بشكل 
كبير مع فتح أهم مدن الأندلس مثل قرطبة وإشبيليا خلال الشطر الأول من القسرن الثالث عششر. 
وبالتالي فإن علاقات الأندلس السياسيّة والمسكريّة بجيرانها لا تُعتبر كافية لشرح التطور الفريد 
لثقافتها ولتعايّش الديانات الثلاث معا" بشكل لا مثيل له في ذلك الزمان. 

ومن وجهة نظريء فإن التفسير الصحيح لعطور هذه الظاهرة التاريخيّة يتمثل في التواصّل المسستمر 
الذي حافظ عليه الأندلسيّون مع المشرق. فقد تبّى الأندلسيّون العربيّة كلّفة رنيسيّة هم. وكتب كل 
العلماء الأندلسيّون المسلمون أعمالهم باللغة العربيّة. بل إن أكثر الأعمال التي كانت تُكتب بالإسبانية, 
عندما تطورت هذه اللغة وأصبحت اللفة المكتوية خلال القرن الثالث عشر. قامت على ترجمات من 
المراجع الأندلسيّة العربيّة. وتُمّد « الحولية العامة الأول لإسبانيا» عل ل#عمع معءندمم© ماعط +15 
#انعمة) التي جمعت من قبّل الملكين ألفونسو العاشر وسانشو الرابع مثالا” مُمتازا' على ذلك. 

إضافة إلى ما قيل عن اللغة. فقد اسنُوردَت المالكيّة نفسها من الجزيرة العربيّة. إلا أن الأندلسيّين 
برزوا في قدرتهم غير العادية على تُكييّف العناصر الثقافيّة للمشرق لتستلاءم وظروفهم في الأندلس. 
ونتيجة لذلك فإن المالكيّة كما تطورت في الأندلس لتتناسب مع الحاجات الدينيّة والدنيويّة للمجتمع 
أصبحت أكثر تعقيدا" ورقيًا" من المالكيّة في مراحلها الأولى على يد مالك بن أنس. 

إن التطور في مجتمع الأندلس الفريد بثرائه الثقافي وبهويّته هو الذي طبع تاريخ القرون الوسطى في 
كل منطقة البحر المتوسط سواء أكان ذلك خلال وجود الدولة الأندلسيّة أم في المراحل اللاحقة. ولمل 
تأثير المجتمع الأندلسي وتقافته على ذهنية مجتمعات عدة عبر المتوسط والذي استدام لقرون. ما زال 
مُستمرآ” حتى اليوم فكان أن طبعت هذه الحضارة العالميّة بطابعها تاريخ ممتمعات عدة عبر المتوسط. 

لقد شكلت الأندلس شحنة رمزية هائلة. لا لأنها دولة وحضارة في آن فحسب. بل لألها مجتمع 
أنبت نجاحه في تقل ثقافته إلى الأجيال اللاحقة مانحا' إيّاها استمراريّة لم تعرفها سوى قلّة من 
المجتمعات. ولقد كان الدين أساسيا" في ذلك كله لأنه لامس كل مناحي الحياة لا للمسلمين الأندلسيّين 
وحدهم فحسب. إِما للمسحبيين أيضا". وهذا فإئّه من المهم جدا” فهم طبيعة العلاقات الإسلاميّة 
المسيحية في تلك التجربة الحضارية المتفردة. 

التبادل الفكري والثقالي 

شكل التفاعل الثقافي بين المسلمين والمسيحيّين في الأندلس ذروة في الازدهار. كما شكل 
المسيحهّون المستعربون جزءا” كبيرا" من الجتمع الأندلسي بالرغم من اختلافهم الديني. ومالوا إل تركيز 
وجودهم في بعض المدن كما كانت حال طليطلة مثلا". 

أمًا العامل الرئيسي الذي بفسّر التأتير القوي للثقافة الأندلسيّة على المستعربين فيظهر في ألهم 
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شكلوا جزءا” أساسيا" من بنية المجتمع الأندلسي. فعاشوا جنبا" إلى جنب مع المسلمين الأندلسيّين 
محافظين في الوقت نفسه على هويتهم الثقافية كمجموعة دينية. ولقد وصف وككة© مءتصصية هذا 
التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيّين الأندلسيين. إضافة إلى اليهود. ب هنه00001702 التي تعني 
العيش معا" في تفاعل إحيائي وسلمي. 

كان المستعربون أندلسيّينَ كما المسلمين. ولتوضيح هذه المسألة يمكننا مقارنتهم بالمسيحيين المرب 
في لبنان وسوريا وفلسطين الذين هم مسيحيون لبنانيون أوسوريون أو فلسطينيون. 

شارك المستعربون مواطنهم الأندلسيين في المديد من مكنونات هويتهم الثقافية فتحصدثوا باللغة 
نفسها واستخدموا العربية كلغتهم الثقافية الرئيسية. كما كانوا ديدي التائر بفن العمارة والفنون 
الإسلامية الأندلسية الأخر ى. فعلى سبيل المثال, حملت بعض الكنائس في طليطلة عناصر شبيهة بالقي 
نجدها في المساجد الأندلسيّة.هذا إضافة إلى البساطة التي تيت بها كنيسة فعند! 50 في تلك المدينة 
حتى اعنّبرت غوذجا مهما" في هذا الصدد. وكانت مواد البناء المؤلفة بشكل أساسي من القرميد وحجر 
الكلس. وأسلوب البناء والشكل الهندسي للكنيسة شبيهة بالمواد والتقنيات والأشكال التي استخدمت 
في بناء المساجد. ويبدو تأئير الفن الأندلسي واضحا أيضا" في كل الفنون والآداب التي أبدعها 
المستعربون والإسبان. حتى قبل الخروج الرحمي للمسلمين من إيبيريا. كما بعد ذاك الخروج أيضا". 

لقد كان التأثير الفكري والحضاري للأندلس على المسيحيين داخل الأندلس وخارجها كبيرا' 
جدا" لأن الثقافة الأندلسيّة هي واحدة من أهم الثقافات العالمية الفريدة والراقية. كانت هذه النقافة من 
القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر من أكثر الثقافات تطورا" في العالم. بينما كانت ثقافة الممالك 
المسيحية في شبه جزيرة إيبيريا محلية وتحدودة إلى حد كبير. وتعكس صور الحكام المسيحيين في القرن 
الحادي عشر كما تقدّمها النصوص الأندلسية المعاصرة لها. التفوق الثقافي للأندلسيين مقارنة بالسلوك 
والممارسات الفظة للمسيحيين انذاك. فعلى سبيل المثال. يصف أبو عُبيْد البكري نصارى الشمال بألهم 
قذرون لا يغتسلون أبدا” بالمياه الساخنة ويبدلون ملابسهم مرة واحدة في المام. لكئهم محاربون 
مُخيفون'”". ويصف ابن بسّام مشهدا" يبدو فيه ألفونو وهو يستقبل بشكل متعجرف مبعوثين يُمثلون 
ملوك الطوائف وهم يقدّمون له الهدايا. والطريف أنه كان يغفو ويشخر بين الحسين والأخر قبل أن 
يستيقظ ليعاود استقبال الوفود القي جاءت إليه مُحمّلة بالهدايا التمينة. في المقابل قدم ألفونسو إليهم 
بعض القرود كهدايا فتقبّلوها بحماسة وخوف في آن'؟". 

كان التفوّق العسكري والسياسي للممالك المسيحيّة في الشمال يتناقض في شدة والتفوّق النقافي 
الأندلسي . ويبدو ذلك التفوق الثقافي واضحا” إذا أخذنا في الاعتبار أنه في حين كان الأندلسيون قد 
اعتمدوا اللغة العربية كلغة ثقافيّة ودينيّة منتجين بواسطتها أعمالا” أدبية رائعة أبدعها منات الشعراء 


ذخ موصوعة تأريم العلاقات بون العالم الإسامي والغرب 
والأدباء الأندلسيين وقد جمعت في كتب خاصة ككتاب ابن بسّام “الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة” 
فقد كان المسسيحيّون في الشمال لا يزالون يستخدمون اللانينيّة للأغراض الدينيّة وحدها. 
فلم تكن الإسبانية قد أصبحت لغة مكتوبة قبل القرن الثالث عشر. 

إن هذا الكم الهائل من الأعمال الأدبيّة والتاريخيّة والتشريعيّة (القانونية) والجغرافيّة والزراعيّة 
والسياسيّة والفلسفيّة والاجتماعيّة والعلميّة التي أنتجتها العقول المستنيرة في التاريخ الثقافي والفكري 
للأندلس أمثال ابن حَرْم وابن زيدون والباجي وابن بسّام وابن حيّان وابن الكردبوس. لم تشهد الممالك 
المسيحيّة له نظيرا". وفي خلال القرون التالية. عُرفْت أسماء أخرى لمفكرين مسلمين أندلسيّين من أمثال 
ابن رمْد الذي عُرفَ في الغرب بإسم 405 ومفكرين أندلسيّين يهود من مُستوى ابن ميّمون الذي 
عُرفٌ في الغرب بإسم 9131001465 وخلال القرن الحادي عشّر. وبينما وصل التاريخ الأندلي إلى 
قمّة تطوره كمّا' ونوعا". لم يكن هناك وجود لتاريخ إسباني حقيقي في الممالك المسيحيّة الشماليّة. 
وعندما بدأ ظهور هذا التاريخ لأول مرة خلال القرن الثالث عشر كان ذلك من خلال ترجمات لكب 
تاريخيّة أندلسيّة باللغة العربيّة. وحتى الكتب اللاحقة باللغة الإسبانيّة كانت نادرة خلال هذه الفترة. لقد 
تطورت الثقافة الأندلسيّة على مر القرون بطرائق مختلفة, ولكنّها كانت دائما' تنجح بالصمود. كان 
التفاعل دائما' بين المسلمين والمسيحيّين في الأندلس سواء في داخل الأندلس أو خارجها. لكنّها لم تكن 
علاقة بين شريكين مُتاوييّن. وم يكن التفوق الحمضاري للمسلمين الأندلسيّينَ واضحا" على 
المسيحيّين واليهود فحسب. بل تخطّاهم ليطاول أيضا" جماعات إسلاميّة أخرى في بلدان البحر المُتوسّط 
تَتدّ من المغرب إلى المشرق. ولأسباب عدة لا تحظى بإجماع المؤرّخين. إذ إئهم يختلفون في تعدادها. 
لقد كانت الأندلس قادرة على أن تولد حضارة فريدة ذات تأئير عالمي. ليس فقط إبان وجود 
الأندلس ككيان عسكري وسياسي. ولكن حتى خلال القرون اللاحقة التي تلت سقوطها كدولة أيضا". 
لقد تمكنت الحضارة الأندلسيّة من أن تكون عنصرا" تقافيا' رئيسيا” في الهوية الجمعيّة للمدن المغربيّة 
ذات الأصول الأندلسيّة من تطوان وأصالة إلى الرباط وفاس. وصولا” إلى مدن أخرى في الجزائر 
وليبيا. ويعتبر اليهود المغاربة الحضارة المغربية جزءا مسن تراثهم الحضاري والروحي. بينما يعتبر 
السكان المسيحيّون في مدن الأندلس كإشبيليا وغرناطة وقرطبة ومدن أخرى في البرتغال كمترولا. أن 
المكونات الأندلسيّة جزء من تراتهم الثقافي. فمن تطوان إلى غرناطة تُمد التقاليد والموسيقى ونظم 
التعليم والمطبخ والقيم الثقافيّة والإنتاج الثقافي والفنون الترانية والحرف والنمو المديني والعمارة كلّها 


ذات جذور أندلسيّة راسخة. 
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العلافات بين المسلمين واليهود بالأندلس 


عز الدين جسّوس 
استاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة شعيب الدكالي - الجديدة - المغرب. 


مقذدمه 

يسمى أحد أبواب قرطبة الحاضرة الإسلامية الكبرى بالأندلس "باب اليهود'". ولعل في إطلاق 
هذه التسمية وحافظة هذا المعلم عليها ما يوحي بإشارات كثيرة تفيد في تمثل رسم للعلاقات التي 
ربطت بين المسلمين والبهود بالأندلس. ونحن وإن كنا لسنا ندري زمن إطلاق هذه التسمية؛ أكان قبل 
دخول المسلمين البلاد أم بعده؟ فالأهم هو بقاء الإسم والقبول به والحافظة عليه في المجتمع الإسلامي 
الأندلسي. ويمئل ذلك وجها من العلاقة التي ربطت بين الجانبين. وهي علاقة لم تخل من تعايش لمي 
ومن صدامات وتوترات كانت ها ظروف وملابسات وأسباب. وهي توترات لاشك كانت مرتبطة 
بالتعايش السلمي ذاته؛ فالعيش المشترك لا يمكن أن يكون طبيعيا على الدوام ولا يمكن أن يكون 
سليما وأن يستمر إلا عندما تتوفر فيه تلك المنعطفات التي تفرض على الجانبين العسيش المشترك 
والتعايش؛ فيزيد الأمر من توطيد العلاقات أو إعادة النظر في اتجاهاتها. لقد عانى اليهود من الاضطهاد 
المسيحي قبل وصول المسلمين الأندلس وبعد القضاء على حكمهم. وتوحي لنا هذه الصورة بطبيعة 
الحياة التي عاشها اليهود. وهي حياة ها خصوصياتها ومميزاتها في تاريخهم مع السلطة السسياسية ومع 
المجتمع الجديد الذي تبلور بعد دخول المسلمين الأندلس'" . 


١‏ -التعايش السلمي 


اعتبر الملمون اليهود وأهل الذمة بشكل عام جزءاً من الأمة الإسلامية؛ وبرز ذلك منذ أن أسس 
الرسول صلى افه عليه وآله وسلم دولة الإسلام في المدينة. وتم السير على هذا المنوال في سائر الدول 


مار لل د .... موصومة تاريخ العلاقات بون العالم الإسلامي والغرب 
الإسلامية. غير أن حياة اليهود بين المسلمين في الأندلس كانت ها صبغة خاصة في التاريخ. فأغلبية 
الدراسات الحديثة المتخصصة يطلق أصحابها على هذه الفترة من تاريخ اليهود تسمية "العصر الذهبي". 
ولا أظن أن صورة هذا العصر الذهبي إلا صورة “رومانتيكبة استنادا إلى التعبير الأدبي للكلمة' كما 
تذهب إل زيك(") (لومععة وأععدت وعلمعءت زا التي ترى أن الدراسات الحديثئة ساهمت في إخراج 
هذه الصورة. التي ترتبط بالواقع وبوقائع تؤكد على الحياة الادئة والحرية التي عاشها اليهود هناك. 
وهذا الأمر يشكا جزءا من هذه الدراسة. خاصة أن الوضم المستقر الذي عاشه اليهود في الأندلس 
مكنهم من تولي مناصب سياسية وإدارية ومالية داخل المجتمع الأندلسي"" . 

سبق لإبراهيم القادري بوتشيش أن أوضح الفرق بين أقوال الفقهاء وارائهم عن البهود وبين الواقع 
الذي كانت تنتجه العلاقات الاجتماعية فيظهر جليا أن المجتمع كان يير في أغلبيته عكس ما يرحمه 
الفقهاء من حدود في التعامل مع البهود'”. فالآراء الفقهية التي تحويها كتب النوازل تشير بكل نقيصة 
إلى اليهود وتحذر من الركون إلبهم غير أنها في الوقت نفسه تحفظ لنا صورا هامة عن حفظ حقوق 
اليهود والدفاع عن ذلك بكل قوة. فلم يغب عنهم أن البهود أحد عتاصر المجتمع, لهم حقوق وواجبات 
ينبغي احترامها والوقوف على إعماها. ولا شك أن هذا الموقف الذي يحدد الملاقات بين المسلمين 
واليهود في الأندلس تلخصه حادثة حصلت في قرطبة ترتبط بالعلاقة بين الفقهاء واليهود. ومضمون 
النازلة في حد ذاته موجه إلى فقهاء قرطبة'''. ولا حاجة للتأكيد على حرية التنظيم القضائي والإداري 
الذي تمتع به أهل الذمة. وهو ما نعته حاييم الزعفراني بفوله “استقلال ذاتي لا حدود له””. 

تؤكد معلومات النازلة على أوجه عديدة من علاقات التعايش التي كانت تربط بين المسلمين 
والبهود؛ فيتضح أن اليهود كانوا يشعرون بالحماية وبالعدل داخل النظام القضاني الإسلامي الذي 
اطمأن له أفراد هذه الطائفة حتى أن البعض من أبنائها طالبوا بعرض قضاياهم على القضاء الإسلامي. 
وهذا ما يؤكد على الثقة بالسلطة عند اللجوء إليها لحفظ الحقوق والواجبات في الوقت الذي كان 
لليهود استقلال قضائي خاص بطائفتهم. وتشير معلومات النازلة إلى أن اليهودي الذي طالب بعسرض 
قضيته على القضاء الإسلامي يمتلك مستندات موثقة من قاضي الجماعة بقرطبة. وهي مستندات 
يدعمها شهود مسلمون. ووجود شهود مسلمين في قضية يهودي تلقي كثيرا مسن الضوء على مدى 
التعايش الطبيعي والودي بين رعايا كانوا يرون أنهم ينتمون مجمتمع واحد ويعيشون في مدينة واحدة. 
فالشهود المسلمون لم يرفضوا الإدلاء يشهاداتهم لصالح أفراد مجتمعهم من أهل الذمة. ويعني ذلك أنهم لم 
يحكّموا الانتماء الديني. ولم يكن أمر الشهادات مرتبطا بفئة المسلمين فقط. بل كانت تقبل كذلك شهادة 
اليهود في بحالس قضاء المسلمين'”. ومن أبرز مظاهر احترام دين الطائفة اليهودية في هذا المجال أن 
الشاهد كان يقسم على صدق أقواله بلله رب التوراة والإنجيل'". 

وعلى الرغم كما سبقت الإشارة إليه من موقف الفقهاء من اليهود. فقد ترتب عن النازلة أن أصدر 
عدد من الفقهاء آراءهم مما أسفر عن نقاش فقهي. غير أن ما تم الإفتاء به في النهاية هو التأكيد على 


العلتقات بين المسلمين واليصوء با#نداسر 00 000 
محري الحقيقة وصون الحقوق بالبينة والحجة. وإذا كان سبب الفتاوى الفقهية التي صدرت بسبب النازلة 
هو تخاصم يهودي ويهودية فإن هذا الاهتمام دليل على ما كان يوليه الجتمع الإسلامي واللطة 
الإسلامية من اهتمام بأفراد هذه الطائفة والذود عن مصالحهم باعتبارهم أحد مكونات الجتمع 
الأندلسي. وما طلب المتول أمام القضاء الإسلامي واهتمام الجانب الإسلامي بهذا الطلب وتدوينه من 
بين الفتاوى التي أصبحت تتداول في الكتب الفقهية إلا دلائل تعبر عن حسن التصايش بين الجانبين 
وعن الترابط الذي كان بين المسلمين واليهود. 

ويبرز هذا الترابط بين الجانبين في الأندلس في يمجموعة أخرى من النوازل التي تؤكد ما حصل في 
النازلة السابقة. ونبدأ بفضية سكن البهود في أحياء المسلمين: لم يكن اليهود في بادئ الأمر يقيمون في 
أحياء خاصة بهم في ظل الحكم الإسلامي وم يحدث هذا الأمر إلا في فسرة متأخرة' '''. وموضوع 
السكن المشترك في الأحياء داخل المدن بوضح لنا العلاقة بين الجانبين بشقيها السلمي الهسادئ أو 
المتوتر. فلم يكن المسلمون يرون غضاضة في أن يسكن يهودي في حي واحد معهم دام يحترم دينهم بما 
يحرمه من شرب للخمر وغير ذلك من إتيان المحرمات التي قد تنير مشاعرهم''''. وتقودنا معلومات 
هذه النوازل عن السكن المشترك داخل الحي إلى الالتفات إلى جموعة من النصوص التاريخية التي 
تتضمن معلومات هامة عن العلاقة بين الجانبين. 

تشير معلومات الأيام الأولى لفتح الأندلس إلى تلك العلاقة الودية التي نشأت بين الطائفتين؛ من 
ذلك المساعدة التي قدمها اليهود للمسلمين عند إخضاعهم للأندلس. ولعل من بين أولى البوادر التي 
أنلجت صدور البهود عند وصول المسلمين بادرة إنهاء سكن اليهود خارج المدن. حيث تم ضمهم إلى 
الحواضر من قبيل ما فعله موسى بن نصير في إشسبيلية أو البيرة. ولم يتوقف الأمر عند هذه المسألة بل 
نجد أن اميش الإسلامي كان يترك حامية عسكرية مع اليهود داخل المدينة''". ومن الحتمل أن ترك 
الحامية العسكرية مع اليهود داخل المدينة كان بسبب الوضع الجديد الذي جاء به المسلمون إلى البلاد 
بإسكان هذه الطائفة داخل الحواضر. ولا شك أنه كان من بين مهام الحامية تثبيت السلطة الإسلامية 
وحماية الطائفة اليهودية العنصر الجديد الذي أسكن داخل المدن. بل نجد أن مفيت الرومي'"" اتمفة 
منهم جنودا لحماية قرطبة''''. ومن طريف العلاقات المتبادلة بين الجانبين أن نهد بعد توطيد الحكم 
الإسلامي في الأندلس أن اليهود قدموا الحماية للمسلمين الذين كانت تطاردهم السلطة الحاكمة. من 
ذلك ما حدث في قرطبة بعد ئورة الربض'*' أيام الأمير الحكم بن هشام المعروف بالربضي"'' الذي 
أمر بالقبض على طالوت بن عبد الجبار المعافري!”". وهو أحد أعيان المدينة وأحد فقهائها. فما كان 
منه إلا أن “استتر عند رجل من الهود عاما حتى سكنت الأحوال وذهبت النائرة *' وينضح بجلاء 
أن اليهودي خاطر بنفسه وبأهله في عمله هذا. غير أن ما يوفر لنا صورة ممبزة عما قام به اليهودي 
يتمئل في السبب الذي من أجله قدم اليهودي الحماية في داره لطالوت؛ إذ قام بذلك لأنه “حفظ فيه 
مكانه من الدين والعلم'''' إن الأمر هنا لا يدعو إلى تعليق فالعلاقة كانت طيبسة وودية ويكوها 
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الإحترام والتقدير المتبادل. وكان التقدير والاحترام موجها من اليهود إلى الفقهاء بسبب مكانتهم داخل 
الجتمع فلم يكن اليهود ينظرون إليهم على أنهم فقهاء للمسلمين فحسب. بل فقهاء لليهود أيضاء أو 
بعبارة أخرى كانوا فقهاء للمجتمع الأندلسي الذي كان يعي جيدا تأنيرهم في الحياة العامة وينظر إليهم 
نظرة محمزة. 

ومما يؤكد لنا العلاقة المتداخلة بين الطائفتين والعيش الحادئ الذي كان يحظى به اليهود هو وجود 
أوقاف لليهود وسط أحياء المسلمين وهو ما تطلعنا عليه نازلة عند ابن سهل'''" تبرز لنا الإطمئنان 
الذي كان يشعر به اليهود في وقف أموال لهم موجودة في الأحياء المشتركة التي يعيشون فيها. 

نتج عن العيش المشترك بين المسلمين واليهود في الأندلس أن نشأت بين الجانبين علاقات 
اجتماعية تعبر عن فكرة الشعور بالحياة المشتركة داخل المجتمع. من ذلك المدايا التي كان يتبادلها 
الجانبان خلال أعيادهم. وقد نهى الفقهاء الملمون عن قبول هدايا أعياد اليهود والمسيحيين على حد 
سواء''". أما على مستوى النشاط التجاري وفي الأسواق فالاندماج كان تاما بين الجانبين. ونشأت 
بينهم علاقات اقتصادية متشعبة الأبعاد''". ولم يُعر كبير اهتمام لما كان ينصح به ابن عبدون الممتسب 
من محاولة تحديد العلاقات وتقنينها بين المسلمين واليهود وتقيبد الاختلاط بينهما وذلك بسبب ما اعتاد 
عليه الجتمع الأندلسي من تداخل وترابط بين جميع فئاته'"". 

وم يكن تمه حرج في التداوي عند أطباء بهودا؟" مع وجود أطباء مسلمين والعكس صحيح. بل 
الأكثر من هنا قرب أطباء يهود من الحكام والأمثلة في هذا المجال كثيرة'*". ولا شك أن تأكيد الفقهاء 
على تيز اليهود في اللباس بزي خاص في المرافق العامة لم يعد أن كان تعبيرا عن عدم الاكتراث لهذا 
التمييز وهذا التأكيد من قبل الجتمع'"". وهذا ما يفسر لنا انتشار استعماهم لزي المسلمين. كما يبدو أن 
السلطة السياسية لم تتدخل في فرض اللباس الناص. لأنها كانت لا ترى في ذلك غضاطضة بسيب 
الاندماج الذي كان يعيشه المجتمع الأندلسي. ثم إن بهود الأندلس استعربوا وتسآثروا في حياتهم الخاصة 
والعامة بالتقاليد العربية. وهو ما برز في السزي وفي اسستعمال اللغة العربية '""؛ من قبيل استبدال 
المصطلحات العبرية بأخرى عربية إسلامية إذ استعمل مصطلح ' قاضي” بدل "الديان” و"شريعة” بدل 
"مشنا" وحتى "القرآن” بدلا من “التوراة””". واستعمل اليهود اللغة العربية عن اختيار منهم. 
فاستعملوها أيضا في الشعر وفي علم اللاهوت وفي الفلسفة وفي العلوم وفي علوم اللغة بل كتبوا العربية 
بأحرف عبرية'”". فاعتبر انتاجهم المعرفي في الأندلس من أبرز تجليات الثقافة اليهودية في العام 
الإسلامي' ". ولم بنظر الجمتمع الإسلامي لفئات اليهود نظرة واحدة مسن حيث مستواها الاجتماعي 
والاقتصادي على أنهم فحسب طائفة من أهل الذمة. بل نجده يعتبر فئاتهم الاجتماعية من عامتهم 
وعلية قومهم وبيوت شرفهم. وهذا ما حافظت عليه الأدبيات التاريخية التي تناولت الحديث عن 
شخصيات يا 

إن اندماج اليهود بهذه الصورة داخل المجتمع. لدليل على علاقات ودية كان يشعر بها اليهودي 
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العادي أو غير العادي تجاه المسلمين. فالتأثر بالزي وباللغة العربية التي أصبحت تستعمل في الشؤون 
الدينية البهودية يدل أولا على الاطمئنان وثانيا على الود والشعور بالأمن في نظام حكم إسلامي يعتبر 
اهرش المجتمع وجزءا من الأمة. وهذه أمور كان يحسها اليهود. وما لاشك فيه لو كان الأمر 
عكس ذلك لما حدث هذا التأثير ولبقيت الطائفة اليهودية معزولة عن الاندماج في الجتمع. ولا شك أن 
اندماج اليهود بهذا الشكل نظر إليه من قبل المسلمين على أنه بادرة ود ساهمت في ازدياد الترابط بين 
الجانبين. وعلى هذا الأساس تم النظر إلى حياة اليهود بالأندلس على أنها عصر ذهبي. 

وبلغ هذا الشعور بالعيش المشترك. أن أحد كبار تجار اليهود كانت تربطه علاقة ودية مع أحد 
وجوه أهل بربشترا""' يعود إلى المدينة المنكوبة بعد أن استولى عليها المسيحيون من أجل 'فدية ينات 
لبعض وجوه من نبا من أهلها”'". وقد عمل التاجر الهودي جاهدا من أجل إقناع القومس ببريشتر 
بقبول أموال عظيمة ولكن دون جدوى''". لا يمكن أن ينبئق هذا النوع من المبادرة إلا من شخص 
يحب مجمتمعه الذي يعيش فيه فاليهودي عبر بذلك عن الترابط الذي كان يجمعه بالمسلمين وهو بعمله 
هذا كان يقدر بلا شك الأعمال الجليلة التي قدمها المسلمون الحكام الجدد للأندلس لأفراد الطائفة 
اليهودية. 

ويبرز لنا على نحو أعمق الانتماء إلى الجتمع الإسلامي بالأندلس في ما قام به حسداي بن 
شبروط”*” الذي كانت له حظوة خاصة في بلاط عبد الرحمن الثالث الناصر”' "'. بعث حسداي برسالة 
إلى زوجة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع “يطلب فيها حماية يهود بيزنطة من الاضطهاد”"". 
ويوضح لنا عمل حسداي أمورا كثيرة عن حياة اليهود في الأندلس ويطلعنا على كيفية رؤية اليهود 
أنفسهم في المجتمع الأندلسي وعلى نظرتهم إلى المسلمين وعلى وضعهم. فما قام به حسداي لا ينبشق 
إلا عن أحد الرعايا الذى كان يشعر بقوة مجتمعه الذي يعيش فيه وقوة ورفعة السلطة السياسية التي 
ترعاه. وإن مركزه وهو أحد الرعايا مكنه من كتابة الرسالة لأنه يعيش في مجتمع يحفظ له حقوقه 
ويحميه. ورغم أنه ذمي فهو أحد أفراد الأمة الإسلامية التي لا حقوق وواجبات عليه. فلم يكن يشعر 
بالنوف أو بالازدراء بل يعيش في طمأنينة وكان مقربا من السلطة السسياسية الأموية. ولاثشك أن 
حسداي في كتابته للرسالة قارن بين الوضعية التي عليها يهود الأندلس وبين حالتهم في الإمبراطورية 
البيز نطية. فالدولة التي يعيش فيها دافعت عنه وحمته ورقته إلى مناصب عليا فقاده ذلك إلى التفكير في 
الدفاع عن أهل ملته الذين كانوا يعانون في الإمبراطورية البيزنطية. ولعل هذا الأمر يبرز لنا من جهة 
شكلا للعلاقة التي كانت بين اليهود وبين المسلمين في الأندلس وبين البهود والحكام علسى وجه 
الخصوص. ومن جهة أخرى يبرز فرصة التواصل التي تمكن اليهود من تحقيقها خلال الحكم الإسلامي 
بصفة عامة بين أبناء الدين اليهودي. وهو ما ساهم في تطوير معارفهم وانفتاحهم على بعضهم 
البع 5" 

وعلينا عند الحديث عن حسداي بن شبروط ألا نركز فحسب على حظوته في بلاط عبد الرحمن 
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النالث وعلى المهام التي أسندت إليه وعلى ما قام به ولكن علينا أن نفطن وأن نرى أيظضاأً مكانة هذا 
اليهودي في سياق الفترة التي عاش فيها. ورؤية الطائفة البهودية لهذه الحظوة لكي تنجلي لنا صورة 
واضحة عن تاريخ اليهود في الأندلس وعن علاقاتهم بالمسلمين. فليس بإمكاننا التعرف على موقف 
اليهود ما حصل عليه حسداي من مكانة. غير أن وصول يهودي إلى هذا المنصب لابد وأنه كان ذا 
أصداء داخل طائفته بشكل يحسن علاقاتها بالملمين ويؤثر بالنفع على هذه العلاقات. خاصة وأن في 
هذه الفترة أسست مدرلة قرطبة التلمودية''" وغدت مركزا هذه الدراسات. وليس صدفة أن نجد 
هجرات يهودية تندفقق على الأندلس في هذه الفشرة'” *. ومكنت حظوة حسداي عند الحكم 
المستنصر'''' ابن عبد الرحمن الثالث من استجلاب مجموعة من المؤلفات العبرية لضبط "ديهم وسني 
تاريخهم ومواقيت أعيادهم". فتخلصوا مما كانوا يعانون منه في التعرف على دينهم وتاريخهم من يهود 
ا 

وإذا كان هذه العلاقة بين المسلمين واليهود من تجل في إبراز طبيعتها ونتائجها فإنها تظهر في دخول 
عدد من اليهود في الإسلام. و يبدو أن اليهود دخلوا في الإسلام بأعداد كبيرة وفي فترات متتالية 
ومختلفة ما جعل المسلمين ينتبهون إلى هذه الظاهرة التي باتت تتعاظم في المجتمع الأندلسي فأطلقوا 
لقب "أسلمي” على هؤلاء المسلمين الجدد. والأغلب على الظن أن إيراد هذه النسمية في المصادر وم 
تكن الأدبيات التاريخية لتتحدث عنها إلا بسبب ذبوعها في الأندلس وهو ما قد يؤكد أن أعداد اليهود 
الذين اعتنقوا الإسلام كان كبيرا. ثم إن القئة التي اعتنقت الإسلام كانت تنتمي إلى طبقة النخبة العامة 
كما أكدت على ذلك “ لقع ونعتةت تعلفب0١.‏ وبعيدا عن دوافع اعتناق الإسلام لدى هذه الطبقة 
فإن الدخول في الإسلام عند الفئة العالمة له دلالات كثيرة وهامة في علاقات المسلمين باليهود. ذلك أن 
الفئة المثقفة كان ها علم تنميز به عن سائر العوام وها زوايا عديدة تنظر من خلاها إلى الإسلام وإلى 
معاملة المسلمين زهادة على تقديرها لكل ما وفره الحكم الإسلامي لليهود في الأندلس. فلا شك أنهسم 
قارنوا وضعيتهم الجديدة بالوضعية القديمة أو ما كان يصل إليهم عن وضعية اليهود في الدول المسيحية. 
فتوصلوا عن قناعة إلى اعتناق الإسلام. ويجوز أن يكون تحوها إلى الدين الجديدة قد أثر إيجابا على 
سائر اليهود. 

"- علاقات متوترة 


إن ما خلصنا إليه من نتيجة لجانب من العلاقات بين اليهود والمسلمين لا يمكن أن يكون الصورة 
الوحيدة للتعايش بين الجانبين. فالعيش المشترك لا بد وأن يؤدي إلى احتكاكات وتشنجات ولا بد أن 
بعرف فترات عصيبة تؤثر على العلاقة بين الجانبين إن في جهات معينة أو في جوع البلاد. ففي 
أوساط العامة المسلمة برزت مجموعة من الأمثال الشعبية التي تصور نظرة هؤلاء إلى اليهود فوقفوا 
على تقائصهم وسخروا مه" ويتماشى ما تقدمه هذه الأمثال مع إيماءات أخسرى تطلعًا عليها 
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مجموعة من النوازل من النظر إليهم نظرة دونية عند استعمال ماء مشترك أو عند السكن معهم في حي 


ين 

لقد تمكن اليهود بفعل التعايش السلمي في المجتمع الأندلسي مسن تبوء مناصب إدارية ومالية 
وساعدوا الحكام في عدد من المهام غير أن كونهم ذميين وتصرفات عدد منهم في المهام التي نندت 
إلبهم تسببت طم في مشاكل خطيرة في علاقاتهم مع الرعية المسلمة وهذا ما قد يفسر وجود علاقة بين 
مناصبهم هذه وكره الرعية هم. فهذا التوتر في العلاقات لم يكن بسبب كوتهم يهودا لأننا نعرف الترابط 
الذي كان بينهم وبين المسلمين وإنما كان بسبب تدبيرهم في المناصب التي أسندت إليهم. 

وسننطلق هنا ما حدث لابن النغريلة ولليهود في غرناطة. إن أي تفسير لما حدث لليهود في 
غرناطة بشكل استثنائي لا يمكن أن يستقيم إلا إذا تناولناه من جميع جوانبه ولم نقتصر على النظر إلى 
النتائج فقط. 

كانت الفترة التي حدث فيها الأمر فترة تمزق سياسي أئر بشكل خطير على المجتمع الأندلسي من 
حيث توفير الأمن والاستقرار وصد العدوان النارجي الذي غدا يؤثر بشدة على اليلاد والعباد رعية 
وحكاما. واشتط ملوك الطوائف في الجبايات بسبب بذخهم وتوفير الأموال لجندهم أو لتقديم الجزية 
لألفونسو السادس”! *. ضمن هذا الإطار التاريخي حدث ما حدث لإبن النفريلة وليهود غرناطة. 
وتظافرت في الحادث نفسه أمور متعددة تطورت تدريجيا في إطار المناخ السياسي الذي كانت تعيشه 
الأندلس وأسفرت عن الثورة ضد يهود غرناطة. فساهم اضطراب نظام الحكم والوضعية الداخلية 
لغرناطة وتصرفات يوسف بن النغريلة ومن قبله أبوه إسماعيل في ما حصل من ففساد بين مسلمي 
0 اليلدد ا" 

استطاع إسماعيل بن النغريلة بدهائه ومداراته أن يحصل على حظوة خاصة عند حاكم غرناطة 
باديس بن حبوس'*. وتمكن من ذلك بعد وفاة رئيس الكتاب الذي كان إسماعيل يعمل عنده ثم 
حدث في ما بعد أن أفشل مؤامرة قتل باديس"''. ويتضح أن المصلحة السياسية لحاكم غرناطة جعلته 
يسند إليه أمور الحكم وجباية الأموال وهو ما يؤكده حفيد باديس بقوله: 'وكان في اليهودي من 
الكيس والمدارات ما طابق الزمان الذي كانوا فيه والقوم الذين يرمونهم””"” زيادة على علمه الواسع 
في يحالات عدة وإتقانه للغة العربية وحسن مداراته السياسية!”* 
8 اتبع إسماعيل سياسة حذرة في تعامله مع مسلمي غرناطة التي كانت تضم أعدادا كبيرة من 
اليهود. وم يتمكن إسماعيل من السير على هذا النحو فنجده يتخذ من أهل ملته عمالا وإداريين 
استغلوا مناصبهم “واستطالوا على المسلمين”"”*. ولاشك أن بوادر التذمر من سياسة باديس ووزيره 
اليهودي الذي أضحى يتمتع بسلطة مطلقة في جميع شؤون الدولة أخذت تتصاعد ضد اليهود منذ هذه 
الفترة. أما عن علاقة إسماعيل بالمسلمين فلم يكن الحاكم الزيري غافلا عن خطورة هذا الأمر وما قد 
يسببه من مشاكل ليس لليهود فحسب بل للسلطة الحاكمة أيضا. فكان يتدخل لإبقاء تلك العلاقة 


. واستنادا لما يرويه عبد اله ابن 
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علاقة تعايش داخل محال سيادته'*”. وكان ياديس يعي جيدا رغم اعتماده المصلحة السياسية في 
تعيين إسماعيل ثم ابنه يوسف أن البهود أهل ذمة يعيشون تحت سلطة المسلمين. والشعور بوجود سلطة 
لغير المسلمين على المسلمين أمر كان يرفضه الفقهاء والرعية المسلمة ويعملون على حاربته. 

وبعد وفاة إحماعيل استطاع يوسف أن يخلف أباه في منصيه'*”. إلا أن الإبن لم يكن له من 
السياسة والتدبير ما كان للأب. فاتبع يوسف بن النغريلة سياسة إدارية ومالية أحنقت رعية 
عاتم : يستطع باديس الذي كان يتحاشى امتعاض المسلمين من السياسة المالية ومن الجباة 
البهود للحد من تفاقم الوضع بسبب دهاء يوسف ومكره. ورغم حرص باديس على إعطاء توجيهات 
وأوامر بعدم إظهار يوسف لسلطته وممارستها على المسلمين لعلمه بخطورة الأمر فقد كان يوسف 
يتجنب اتباع إرادة الحاكم وكان يأمر عماله ومن يثق بهم بعكس ذلك'””. فكان ابن النغريلة بعمله 
هذا يخالف سياسة أبيه ويصعد من حنق المسلمين عليه وعلى أتباعه. وزاد من حدة هذا الشعور إفراط 
يوسف في استعمال اللهود في المناصب الإدارية والمالية'”” حيث فاقم بتصرفه هذا التذمر الذي نشأ في 
عناة ايف 

وتؤكد المصادر على سبب آخر كان عاملا رئيسا في ما حدث ليوسف بن النغريلة. ذلك أن الرجل 
ونظرا للسلطة التي تمتع بها وللمحافظة على منصبه أعمل الدسائس والمؤامرات داخل قصر باديس 
الذي غدا شيخا عاكفا على الشراب. وكان التخطيط للمؤامرات في حياة إسماعيل الأب الذي دبر لإبنه 
خطة من أجل الاستفراد بالسلطة وتنحية كل ذي حظوة عند الحاكم الغرناطي'"*. وتجحت الخطة 
وأصبحت ليوسف اليد العليا في البلاط وفي السياسة والأكثر من ذلك استخدم عيونا وجواسيس داخل 
القصر للتجسس على باديس وعلى الأسرة الحاكمة التي كانت تتحين الفرص من أجل القضاء على ابن 
النغفريلة ونفوذه. وعندما يئس أفراد هذه الفئة من إقناع باديس بالنطر الذي أصبح يمئله يوسف لجأوا 
إلى ولي عهده بلقين الذي تبنى رأيهم وأخذ يسعى لتنحية وزير أبيه وقتله!'''. فما كان من يوسف إلا 
أن استشار كبار اليهود من مساعديه في قتل ولي العهد والعمل على تنصيب ولي عهد آخر يحافظ عنده 
ابن النغريلة على حظوته. فكان أن أجمعوا رأيهم على قتل بلقين وتولية أخ له مخمول يسمى ماكسن. 
ومكن يوسف من قتل بلقين مسموما وكان الفعل بداية للثورة على اليهود. غير أن الثوار خشوا على 
أنفسهم من باديس الذي أقنعه ابن النغريلة بأنه لا علاقة له بدم بلقين. وبوفاة بلقين زاد باديس انعزالا 
وإدمانا على الخمر وسلم جميع أموره ليوسف''". وكان البلاط وأهل غرناطة على علم بما يفمله ابن 
النغريلة. وقد لنص عبد الله بن بلقين بكلمة بليغة واصفا ما وصل إليه وزير جده حيث قال: 'وتبرمك. 
البهودي"". 

ثم تمادى يوسف في مكائده بأن خطط للقضاء على حكم بني زيري بغرناطة ومن الراجح أن فئة 
من الأسرة الزيرية الحاكمة استغفلت حنق رعية غرناطة على يوسف وعلى أعوانه من اليهسود بسبب 
سياسته الجبائية وما كان يقوم به من إضعاف لموقف بني زيري أمام ملوك الطوائف ومن تسليمه لوادي 
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آش والمناطق التابعة ها لابن صمادح صاحب المرية. ونظم أبو إسحاق الإلبيري'"'' قصيدة صور فيها 
التجاوزات التي عملها ابن النغريلة مع مساعديه من اليهود. وتحمل القصيدة تحريضا على الثورة لإنهاء 
الوضع. كما أنها ترسم العلاقات التي غدت متوترة بين المسلمين والبهود بغرناطة. وعملت هذه القصيدة 
عملها الدعائي في أهل المدينة فذاعت أبياتها وتداوها الخاص والعام”*''. يضاف إلى ذلك انتقادات ابن 
النغريلة جاهر بها ضد الإسلام واستهزاؤه بالقران وهذا ما عبر عنه ابن بسام بقوله: "وجاهر بالكلام 
في الطعن في ملة الإسلام””*". فيدا للصنهاجيين عمل يوسف الدؤوب من أجل إسقاط حكم بني زيري 
بغرناطة'"". فئار أهل غرناطة على يوسف بن النغريلة وقتلوه وقتل معه من اليهود حوالي أربعة آلاف 
من كان من اللهود بالمدينة'''. ويتضح جليا أن العامة كانت تنحين الفرص للانقضاض على الوزير 
اليهودي بسبب التطاول الذي لم يعد يطيقه لا رعية غرناطة ولا أصحاب السلطة. إن ما حدث لإبن 
النغريلة يوضح لنا من جانب الحظوة التي تمكن اليهود من الوصول إليها في علاقاتهم مع المسلمين ومع 
حكامهم ويتضح لنا من جانب آخر أن ما حدث من تقتيل لم يكن أمرا مخططا له وليس سببه نقمة 
محانية أو له علاقة بالدين اليهودىي بل كان بسيب سياسة وتصرفات ودسائس ومؤامرات أوصلت ابن 
النغريلة وأعوانه إلى ما وصلوا إليه. ثم إن ما حدث انحصر في غرناطة فقط. فحسداي بن شبروط لم 
يصل إلى مثل هذه النهاية ولا حتى اسماعيل بن النغريلة. وما حدث كان من الممكن أن يحدث لأي 
شخص آخر أو لأي طائفة أخرى بغض النظر عن اتنتماءاتها. 

يتضح جليا من أقدم النصوص التي بين أيدينا وحتى ما توصلت إليه الدراساب الحديقة'"' أن لا 
علاقة للحادث بأي تدبير خاص بيتته السلطة السياسية. وأن ما حدث في غرناطة لم يتعد غرناطة ولم 
يصب باقي يهود الأندلس. وفذين الاعتبارين ارتباط عميق بالعلاقات التي كانت بين المسلمين 
واليهود. وهو ما يؤكد في أحد جوانبه ما توصلنا إليه من قبل. من أن العلاقات بين المسلمين واليهود 
كانت متشابكة و متداخلة في محالات عديدة وفرضت التعايش بين كلتا الطائفتين. 

وعندما كانت بلنسية تعاني من وطأة الأعمال التخريبية التي قام بها القمبيطور"" أجبر ابن 
رذميرا " ملك أرغون''" أهل المدينة أن يعطوه فدية عن أنفسهم واستعمل لجمع الأموال أحد اليهود. 
واستعمل اليهودي المسؤول كل أنواع التعسف والإكراه والضرب لجياية ٠٠٠.٠٠١‏ مثقال م نأهل 
بلنسية. ويصف ابن عذاري هذه الحالة بقوله: "وبلغ اليههودي في النكال والنكاية. ومنهم الأمناء 
الموكلون, والمتصرفون وأصحاب الرسوم. وخدام البر والبحر. وجلس اليهودي للقبض من صاحب 
المدينة بالضرب بالعصا والسوط”'”". 

كما تولى أحد اليهود منصب السفير بين ألفونسو السادس وملوك الطوائف وهو ما قام به ابن 
مشعل. وكان هذا السفير أعمال وتجاوزات انتهت بأن أمر المعتمد بن عباد بقتله بعد أن أفتى الفقيه ابن 
الطلاع ببواز ذلك لأنه تعدى حدود عمله والمهمة التي تولى القيام مها!”". وتشير المعلومات التي نتوفر 
عليها مشاركة اليهود في الدسائس ومؤامرات الاغتيال من قبيل ما فعله يوسف بن النغريلة ومن قبيل 
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ما حدث خلال حكم المرابطين في الأندلس لأحد الملثمين ويدعى موسى بن مفشروح أكير الخنواصض 
المقربين من أبي حفص عمر بن علي بن يوسف”'". منح أبو حفص عمر وهو عامل على غرناطة 
سلطات واسعة لموسى بن مفروح إذ أوكل إليه تدبير الشؤون السياسية لعلمه وأخلاقه. ويبدو أن فئة 
خاصة. لا نعرف شيئا عنها. من أهل غرناطة أجمعوا على قتله. وقام بتنفيد ذلك أحد اليهود الذي كان 
ينتحل الطب !8" 

وعندما تمت محاكمة “يناله "3" عامل غرناطة وسجنه يسبب تعسفه على أهل الذمة وعلى سائر 
الرعية. قام أهل غرناطة بالبحث عن يهودي كان يعاون العامل المرابطي على ظلمه وتعسفه قنهبت 
داره وصادرت الدولة أمواله. غير أنه م يعثر على البهودي لحاكمته إذ هرب من المدينة وتوقي بعد 
ذلك””". وإذا ما استحضرنا في هذا المقام ما حدث لابن النغريلة في غرناطة يبدو أن العلاقة بين 
المسلمين واليهود بهذه المدينة كان يشويها التوتر. كما حدنت ثورة أخرى ضد اليهود بقرطبة سسنة 
6 بسبب اغتيال يهودي لمسلم فخربت العامة دور اليهود ونهبت أموا/*". 

ولا شك أن أعمال الهود وتصرفاتهم أقسدت علاقتهم بالمسلمين. وأثارت الأحقاد والضغائن ضد 
أفراد هذه الطائفة وكرست هم في ذهنية المسلمين بغضا كبيرا وهذا كانت الرعية تأنف من استعمال 
اليهود والنصارى معا في المناصب التي يكون م من خلاها سلطة على المسلمين لأنهم أهل ذمة. وهذا 
ما أقره الفقهاء أنفسهه''”. وأتقن الشعراء تصوير موقف المسلمين الرافض لاستعمال اليهود في 
أشعارهم يما يمكس كراهية اليهود ونعتهم يأرذل الأوصاف'"”. وساهمت هذه الأدوار القي كانت لليهود 
في تبلور موقف خاص ضدهم وضد ما كانوا يقومون به من أعمال إذ أفسد الأمر العلاقة بين الجانبين 
وانتشر كره اليهود داخل أوساط الرعية المسلمة. ويجمل ابن حزم الموقف العام من اليهود في الفترة التي 
عاش فيها بقوله: “اليهود الذين لا يحسنون شيئا من الحيل. ولا أتاهم الله شيئا من أسباب القوة. وإنما 
شأنهم التخابث والسرقة. والتطاول والنضوح. مع شدة العداوة لله ورسوله'”" صلى الله عليه وآله". 
وعلى الرغم من ذلك استمرت العلاقة بينهما وهو ما نجهده في كتب النوازل التي تفيدنا بعلوماتها عن 
ذلك التعايش وذلك الاحتكاك الذي كان بينهما في المجتمع الأندلسي. 

خاتمّة 

أسفر النظر في علاقة المسلمين باليهود في الأندلس عن أنها علاقات خاصة ومميزة بالنسبة للطرفين 
وتبرز خصوصيتها بشكل لافت للانتباه بالنسبة لتاريخ اليهود وبالنسبة لعلاقاتهم مع غيرهم سواء أكان 
ذلك قبل دخول الملمين الأندلس أم بعد إخراجهم منها. ويدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه 
الدراسات الحديئة. ورغم ما تعرضت له هذه العلاقات وما طرأ عليها من توترات استمرت الطائفتان 
في العيش المشترك في مجتمع واحد. فالتوتر تزامن مع تعايش سلمي والتعايش السلمي تزامن مع توتر. 
وعلينا في هذا المقام أن تستحضر ما حدث لابن النغريلة في غرناطة وما قام به ذلك اليهودي الذي 
سعى في فدية بنات لأحد أعيان أهل بربشتر. فالأمران حصلا في زمن واحد. ولا شك أن هذا مثتال 
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من مجموع أمثلة أخرى نستدل بها على تشابك تلك العلاقات. وهو ما تعبر عنه وحدة مصير المسلمين 
واليهود في الأندلس في ما حدث لكليهما سنة 451ه/517١م‏ ففي هذه السنة كان القضاء على آخر 
إمارة إسلامية في الأندلس وفي الوقت ذاته كان طرد اليهود من البلاد. ولم تطرد حركة الاسترداد اليهود 
فقط بل طردت أيضا المسلمين واضطهدت كلتا الطائفتين. وإن كان من الطبيعي أن يهاجر المسلمون 
إلى بلدان إسلامية فإن فئة كبيرة من اليهود هاجروا بدورهم إلى البلدان نفسها رغم أن طائفة منهم 
توجهت إلى الممالك المسيحية. ولعل هذه النهاية صلة بالبداية, البداية التي نشأت فيها هذه العلاقات 
عندما ساعد اليهود الملمين في دخول الأندلس ورحيوا بهم. فرقفع عنهم المسلمون الاضطهاد 
واعتبروهم فئة من الأمة الإسلامية. وما له مغزاه في موضوع العلاقات هذاء رغم التقلبات التي طرأت 
عليها. أن الوجود الإسلامي بالأندلس وفر حماية لليهود الذين كانوا يعون ذلك جيدا. 
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- القادري بوتشيش إبراهيم(1114). مباحث في التاريخ الاجتماعي بالمغرب والأندلس 
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)٠٠١0-‏ محطات في تاريخ التسامح بين الأديان والشعوب في الأندلس. ضمن الحضارة 
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- الكبيسي خليل إبراهيم )2٠١5(‏ دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في 
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عاناكمتدةم 13 كتقل 5©منامعع 5عتاقء كازممم13 (1992)قزععة0 كعلععع51 أققععق3- 
عل © تقكنا ناكتاج 22052065 وع0 عنداع1 هذ ,لكقاأكا'! ف 5اتن[ 06 دماومع م0 قا عناووغط1 
.عغصهء 11601 ذا 
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أقة متعل1 دموعقم نزط .أكتتقنا بمتقم5 تسمتاكن114 1ه وبع[ عط 1 (1984) نطوطؤناط ومعطكم 
#زرانتاا 
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عاق اغنلغص عموفصوع "1 كتتقل ككاناز أ© كتتقتسلناكنات5 ,كمعنائمطن (1994) نومآ أعابوظ 
عل 

!| , ومق2 ,أقاعوه8 م10 06 «ضزاءعئل 18 كلامة ,53 أواناصىهء"1 3 ععممجنع تومه 18 
مع نل كممتائلة 

-لف-لطذم 01 أتناه) 116 15 اناتمقطذ 100 نقلوعة] ,(1991)قناوع[ أوقه] أعل دعماوط 
معلتعتوءلم 1 قعنمءنلط _مقطمل:ه0 ,22-2011 0250053 مذ قنع[ عط 1 ما ,111 ممتعطمر 

011 110(68 نا 59822015 كااناز 1.5 ,(1983) ؤتناآ 2عل مق ١‏ مععقناذ 

عله 0 11168206 126 ضذ ,قناء1[ لع 2زطوعم عط1 ,(2000)ممع8 كوم 
عل لطتمةن) ,كناأقلضمق 

. 435-454.مرقوععط بمزووء انملا 

© كمقططأنكناضم )© كانناز 2516© تق نامو كك وعناجههمهآ ,(2002) 108610 مأعأكوعووة خلا 
35 ,لاأععاعد1أ!-اء ما كنالقلصف-[ة 2 340501118265 / 100105 هذ ,كنا اقلعم -اج 
وآ ,(1)1980ئنة11 تمققمكه2 2.1-11 ,تعن وعقاء7 عل ممق _لتضملمة؟8 ركع لقنوءه16[ء1ما 
8 >©7اناعتاعةقم كقك 16 : ناو ألتناز عنل0ة116! 18 كممل تعققص لتكنائ-م060ناز كصضوناقاء؟ 
: 1 ,176818111765ر72 31101165 كتناق أ© عتنقتتنأ510نا7 عن 1أقناز هآ ذه 565 أهاناطاتنا 5قغ0 قتنامع16 
.60 ,كاتة ,2010 ندل عناوتلة4ق 2ه كمقدما كناد )© 5أتناز عات كزمتاقاءعع 5م[ 
5 .م05 


الموامش 
- دكتوراة السلك الثالث في الدراسات والحضارة الإسلامية من جامعة السربون- باربس 
- دكتوراة الدولة في الآداب تخصص تاريخ إسلامي جامعة شعيب الدكالي - كلبة الآداب- الجديدة. 
- عضو في الجمعية المغربية للبحث التاريخني. 
- رئيس قسم التاريخ سابقا. 
- مسؤول عن جموعة البحث لي " الدرانات المغربية اليرتغالية". 
- له عدة أبحاث منشورة في مجملات وطنية ودولية. 
- شارك في عدة مؤمرات وطنبة ودولية. 
١‏ - إبن حيان حين بن خلف الفرطبي. السفر الثامن من كتاب المقنبس. تحقيق تحمود علي مكي. الرياض.6154١/5١-؟‏ 
ص 6 المقدسي أبو عبد الله حمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. لبدن. بيروت دار صادر.؟١6١,‏ ص 507. 


العلاقات بون المسطلمين واليهود با/الدأعر ...... 11[1[10[1101#آ1 ا 


7- أنمكن للأسف من الاطلاع على رمالة خالد يونس الخالدي. البهود في الدولة العربية في الأندلس. وهي رسالة 
تناولت تاريخ اليهرد في الأندلس من استقرارهم بالبلاد قبل الفتح وتعاملهم مع اللطة وحباتهم الاجتماعية 
وتنظيماتهم الإدارية والثقافبة, وقد اعتبرها عماد الدين خليل من بين أهم الدراسات المنجرة في الموضوع, انظر عماد 
ألدبن خليل( .)2١ ٠ ١‏ الوحدة والتنوع في تاريغ المسلمين: بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامبة. دمشق. دار الفكر. 

+-(؟146) 

بتمقأة!'! ذ ككتناز قع0 21655107مك مآ عناو غ16 عانكمندعم 13 كاقل ق6منامبع قعمامء 15زممم18 

. [9.م,91-101 .م71263-64 رع مهطةء)14601 13 عل أ مقسأناكنات: 20635ه27 3ع عنلاعا انأ 

م01 1© 5]ألاز 1511© 2012565 أ© وعتاوقهقاآ ,(2002) 108110 ضع نورعووع /الارانظر كذلك 

5 ) ,اعمطاعة4ش-اء لز كلالملعف-اق ده كعممص أنكن11 ا و5ذلن1 ها بكنالقلمف-أقة ى 

5 , 1-11.م ,جعناوعقاء7/ عل هقة © ,لم143 رع أقباعةاء121 

- الزعفراني حايبم .)١547(‏ يهود الأندلس والمغرب. ترجمة أحمد شحلان. الرباط. ص ١"؛‏ شالدلين ريموند(14944). 
البهرد في إسبانيا المسلمة. ضمن الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. ص 
.م 

٠٠١٠ ©‏ محطات في تاريخ التسامع بين الأدبان والشعوب في الأندلس. ضمن الحضارة الإسلامية في الأندلس وظاهرة 
التسامح. الدار البيضاء. مطبعة النجاح. ص .44-1١7‏ 

6- الونشريسي أبو العباس أحد. المعبار المغرب والجامع المغرب. بإشراف تحمد حجي. الرباط. وزارة الأرقاف. بيروت. 
دار الغرب الإسلامي.١-5١1481/1.‏ ج ١٠.ص‏ 17-0-1748 البرزلي أبو القاسم بن أحمد. جامع مسائل الأحكام لىا 
نزل من القضايا والأحكام بالمفتين والحكام. تحقيق محمد الحبيب الحيلة. بعررت دار الغرب الإسلامي. ١7‏ ٠5,ج4.‏ ص 
-م١,‏ 
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/ -(16945). اليهود في الأندلس. ص 0". 

ه البرزل. ج ؟. ص 45. وج 5. ص 570. 

و-نفهاج ا ص 49. 

.70 -الزعفراني(1557), ص‎ ٠ 

.١841 إبن رشد أبو الوليد محمد. فتاوى ابن رشد. تحفبق المختار بن الطاهر التليلي. بيروت. دار الغرب الإسلامي.‎ -١ 
.473397 ج 5. ص - 40! الوتشريسي. ج قاض 477 وض 4714 راض‎ .١5 البرزي. ج ؟. ص‎ :1١0-7١06 ضص.١ ج‎ 

١‏ - مجهرل. أخبار مجموعة في فتح الأندلس. تحقبق إبراهيم الأبياري. القاهرة. بسيروت,4-5١/19481.‏ ص 59 وص 
0 عنان محمد (1479). دولة الإسلام بالأندلس من الفتع إلى بداية عهد الناصر, القاهرة. ص 7١‏ رص 50: 
ص .75-"١‏ وص :6١‏ 210(68 لات كأ2270 هزد 15أنا[ 13 (1983) كتننا معلمممةءط 2عتقنادك 
42-4 .م لعقدم!!!2 رعق الزعفراني55577١).‏ ص .50١‏ 

- مفبث الرومي مولى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. أحد القادة العسكربين. صاحب طارق بن زياد وعمل 
تحت إمرته وكان له دور في جموعة من العمليات العسكرية خلال فتح الأندلس؛ انظر ما يقدمه حمسين مؤنس عن 
الأعمال التي اضطلع بها مغبث في: فجر الأندلس. العصر الحدبث. دار المناهل. بيروت.7٠50.‏ 

.5١ ص‎ .)١149457( الزعفراني.‎ - 1 

0 -الربض تعني الضاحية. وثورة الربض أو هيج الربض هو ما قام به أهل ريض قرطبة ضد الحكم بن هشام 


145-_ البدبببب ............... موصوعة تاريخ الحعاقات بون العام الإسالمي والخرب 


سنة 7 ٠7ه/7١هم‏ وكان سبب الثورة المطالبة بالعدل وحسن تدبير الأمور.وانضم إلى الثوار صفار الفقهاء وكبارهم: 
وكان من كبار الفقهاء يحبى بن يحى الليئي وطالوت بن عبد الجبار المعافري وعيسى بن ديبنار.ومكن جيش الحكم 
رغم شدة بأس أهل الربض أن يقضي على الثوار بشكل رهيب. ثم قرر الحكم طردهم من الأندلس وكانوا من خيرة 
أهلها؛ فهاجرت طائفة منهم إلى إقليم طلبطلة وثمال غرب الأندلس. وهاجرت فئة أخرى إلى فاس وعصروا عدوة 
الأندليين في هذه المدبنة. وهاجرت أخرى إلى الإسكتدرية ثم إلى جزيرة أقربطيش 'كربت” حييث أسسوا إمارة 
إسلامية بها بعد أن طردوا البيزنطيين منها سنة 17١17ه-/77م.‏ وظلوا يحكمونها حتى استعادها البيزنطيون سنة 
ه/571م. وندم الحكم الذي اصبح يلقب منذئد بالحكم الربضي على ما فعله بأهل الربض؛ انظر على سبيل 
المكال: إبن الأبار أبر عبد الله تحمد بن عبد الله الحلة السيراء. نحفبق حسين مؤنس. القاهرة. الشركة العربية للطياعة 
والنشر.147. ج .١‏ ص 47--0: وإبن سعيد المغربي. المغرب في حلى المغرب. تحفيق شوقي أبو ضيف, القاهرة, دار 
المعارف. ط. الرابعة.1447 . ج ١٠١ص‏ 40-178! عنان(1574١)‏ لي دولة الإسلام بالأندلس من الفتع إلى بدابة عهد 
الناصر .ص 49١707-1؛‏ حسين مزنس(٠148).‏ معالم تاريخ المغرب والأندلس. القاهرة. دار ومطابع المستقبل. 
ص 7784-778؛ وكذلك أحمد إبراهيم الشعراوي )١1145(‏ هباج الربض: ئورة شعبية على الحكم الأموي لي الأندلس. 
ضمن الأندلس الدرس والتاريخ. دار المعرفة الجامعية.ص04-77. وكذلك خليل إبراهيم الكبيسي(4١٠٠)‏ دور 
الففهاء في الحياة السياسية والاجتماعية في الأندلس في عصر الإمارة والخلافة,.بيروت,دار البشائر الإسلامية. ص 
105-06 

7 - الأمير الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 7١7-1١80(‏ ه/59-7/47ه) لقب بالريضي نسبة إلى شورة 
الربض. يوصف بالشدة والصرامة. وهو ما برز في عمليات التقتبل الرهيب الذي أمر به عند ثورة الربض. وندم 
الحكم. كما سبقت الإشارة. ندما شديدا عما فعله بأهل الربض؛ أنظر على سبيل المثال: إبن الأبار. الحلة السيراء. ج 
١‏ ص 47--0؛ وإبن سعيد. المغرب. ج ١ص‏ 40-78؛ عنان(1579). دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بدابة 
عهد الناصر. ص ١؟-507.‏ 

- طالوت بن عبد الجبار المعافري أحد الفقهاء المالكيين من أهل قرطبة. ساند ثوار الربض مع عدد من الفقهاء مسن 
بينهم الفقيه يحى بن بحى الليئي وعيسى بن دينار. وبعد القضاء على الثورة استخفى طالات عند أحد يهود قرطبة 
بينما هرب يحبى بن بحي إلى طليطلة. وقد عفى الأمير الحكم عنهما؛ انظر إبن القوطبة أبو بكر حسد. تاريخ افتتاح 
الأند لس . تحقيق إبراههم الأبياري. القاهرة. بيروت. ؟٠-6١485/1١.صضص‏ إبن سعيد . المفرب ج .١‏ ص "4. 

.,,٠ إبن القوطية. تاريخ. ص‎ - ١4 

6 دا ئئقسه ا ص "لا. 

٠‏ -وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ بن سهل 
الأند لسي. دراسة 

وتحقبق محمد عبد الوهاب خلاف. القاهرة. المركز العربي للدول, بدون تاريغ. ص 50. 

,1175-11١ ص‎ .٠١ -البرزلي. ج . ص 1077 الونشريسي. ج‎ ١ 

1" - البرزلي. ج١.‏ ص757, ج7. ص .57١‏ 

""-إبن عبدون حمد بن أحمد. رسالة في الحسبة. نشرها لبفي بروفنسال. ضمن ثلاث رسائل أندلسية في أداب الحسية 
وافمتسب. القاهرة. المعهد المي الفرنسي. .١500‏ ص 48 القادري .)7٠٠١5(‏ حطات. ص ال 

5- الونشريسي. ج فى ص .5١6‏ 

0 صاعد أبو القاسم صاعد. التعريف بطبقات الأمم. تحقيق علا فرضا جمشيند زاد أول. تهران.467١.‏ ص 577. 

5 - إبن عبدون. رسالة. ص 8 «اليرزلي. ج ". ص 43؛ الو نشريسي. ج ".ص 509-9350. 

7 - شاندلين(1554). ص 5١٠؛‏ 2.9 ,128361365 ,(2002) .12 ضأء 177885656 القادري(١١؟).‏ حطات. ص 
1" 
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م"- شاندلين(5648١).‏ ص ٠١5‏ ؛ 

عل لطتئة )ركنا أهلهضة-!2 0/١‏ 6ن )ق2ة6)أ.1 عط 5غ بورعل لعماطوعة4 غط؟ ,(2000)هقوع8 وومج2 

435-44.مرووع2ط جراومع ناولا 

8 ع0 عل5760168 عمعهمكظ '! 55قل 15أنل أء كتلس أناكنام ,كضعأع6عط© (1994) مه أمنامة8- 29 

أاعء نال كصه60111 دعا , وأع28 بأهاعه8 هه1 ع0 ممقاء16ل ها ذنه؟ رموتواممىء ١‏ له ععمعومعجهدمء 

0 
.438.م, (2000)ضموءظ8 ووه1]0- 30 

١‏ صاعد. ص 4!؟؛ إبن بسام الشنتريني. الذخيرة في محاسن أهل الجزبرة. تحقيق إحسان عباس. ليبي-تونس. الدار 
العربية للكتاب.١194.,‏ ق ", م .١‏ ص 1607 إبن أبي أصبيعة, طبقات الأطباء. بيروت دار الثقافة. ج *, ص 1ل 

"" - بربشتر إحدى المدن الكبيرة التي تفع شمال شرق الأندلس وأضحت في مرمى الهجمات المسيحية عندما مزقت عرى 
الأندلس خلال حكم الطوائف. استولى عليها المسيحيون سنة 407ه وهو مامت الإشارة إلبه في هذا المقام. ثم 
استردها المسلمون سنة !501ه ثم سقطت في بد المسيحيين. وكان ما حدث للمدينة عندما استولى عليها المسيحيون 
سنة 407ه من أفظع وأشنع ما تعرض له المسلمون في الأندلس, انظر إبن بسام. الذخيرة. فى “م١ 1١8١‏ -150؛ 
ياقوت الحموي. معجم البلدان.مادة "بربشتر"؛ إبن عذاري البيان. ج . ص 73748-170؛ وكذلك ما يقدمه حسين 
مؤنس في إبن الأبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر.الحلة السيراء. حققه حسين مؤنس. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف 
والترجة, الحامثى ؟. ص 547. 

"” - إبن بسام. الذخيرة. ق ”. م .١‏ ص 187. 

5 - نفسه. ق لاج .١‏ ص 188-183. 

0 - هو أبو بوسف حسداي بن إسحاق بن شبروط الجياني ثم القرطبي من أشهر يهود الأندلس نال حظوة خاصة عند 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر وعند إبنه الحكم المستنصر. وكلف في البلاط الأموي بالميدان الطبي وبالشؤون 
الدبلوماسية. وساهم في تدبير بعض أمور الدولة. ولأهمية حسداي بن شبروط في تاريخ يهود الأندلس وللخدمات 
التي أسداها لليهرد خصص له 851005 0ا[8113 ججميع الفصل الخامس من كتابه ,0لةم5 72ذأون4! 04 5جعل 156 
-155 .م,ا .1 .أه؟ 3 ,1984 ,قتأطماعء30ائط2 ,مأعلاءا عاادهلاطعةك11 لإموع[ لمة داعل ع1 دمعمم نزط .اأكموت 
7. . وانظر ما يقدمه عنه أبو هرون(موشه بن عزرى), كتاب الحاضرة والمذاكرة. اعتنت بنشره وترجمته منتسرات 
أبو ملهم. جزءان. مدريد. المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. .١91/0‏ ج .١‏ ص375-517. 

وانظر كذلك -لف-لنامْ )0 0011© 156 ه10 الممقطذ لا 1دلدة1! ,(1991)دنات[ لدوهم5 اعل معواوط 
7 ميم قطه006 ,2-2211 000058 دأ ؤيرعل[ ع1 10 ,[11آ ممسعطفظ ؛ 

5 - هو الأمير ثم الخليفة الأموي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (0٠هم-٠70هف/171-579م).‏ اتفذ لقب أمير 
المزمنين الناصر لدين الله يوم الجمعة ١‏ ذو الحجة7١/ينابر579م,‏ و أستطاع خلال خمس وعشرين سنة مسن حكمه 
أن يوحد الأندلس تحت سلطته وترك لابنه الحكم المستنصر بلادا موحدة؛ انظر على سبيل المثال: الضبي أحمد بسن 
يحى. بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس.دار الكتاب العربي. .١977‏ ص ؟١؛‏ إبن الأبار, الحلة السيراء. ج ١‏ ص 
١١-1‏ إبن عذاري. البيان. ج ؟. ص 07١-177؛‏ إن سعيد, المغرب. ج اص 181-141! عنان(1975) 
دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأموية والدولة العامرية, القاهرة مكتبة الخانجي.الطبعة الرابعة. 

لا" - شاندلين )١9958(‏ ص 504. 

8 - صاعد, ص /ا/ا؟؛ 2.10-11 ,كنا ققآ ,(2002) لاع اوعدكة لاا 

9 - كأن اليهود يتوفرون على مدرسستين للدراسات التلمودية: الأولى في المراق والثانية في فلسطين. وكان لبهود 
الأندلس ارتباط بالمدرسة العراقية. وكان لحسداي بن شبروط اهتمام بالطب وبالسياسة وبالادب وانصب اهتمامه 
أيضا على الشريعة اليهودية, فأولى رعابة خاصة لدراسة التوراة واستجلب من أجل ذلك كمية هائلة من المؤلفات 


61ت .مس ...ل هو عو كد تاوي العلاقات بين العالم الإسامي والغرب 


القديمة من العراق في إطار النشاط المعرفي الذي أشرف عليه الحكم المستنصر لاقتناء المؤلفات في جميع أنواع العلوم. 
ولم يقتصر جهد حسداي على اقتناء الكتب بل عمل على استجلاب أساتذة وباحثين في المعارف التلمودية مسن أجل 
تدريسها في الأندلس وحفرزهم يأموال سخية. وضمن هذا النهج استقدم إلى الأندلس موسى بن حنوخ أحد 
المتخصصين الكبار في الدراسات التلمودبة على الطريقة الفلسطينبة. فأسس عندئذ بقرطبة مركزا للدراسات 
التلمردية. وغدت مدرسة مستقلة عن المركز اليهودي ومدرسته بالعراق؛ انظر صاعد, طبقات الأمم. ص 777 
عنان(!1579١)‏ دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأمورية ص 017-010 وكذلك 228-238.م ,1 .1 ,ودع[ 106 
4 )) :51)0ث )ركذلك 61-77 .م أقلكةط .(1991) أموهمظ] اعل 2م2213 

(1991 )50521 اعل معولة2: 219-220 .م ,1.1 ,(1984)ماطوح -40 

5 هو الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الثالث الناصر تلقب بالمستنصر باله(717-0-00ه-/990-47317م). ورث عن 
أبيه بلادا موحدة ومستقرة وواصل سياسته في الدفاع عن الحدود وامحافظة على وحدة الأندلس. واشتهر بحسن 
السيرة وبحبه للعلوم وبإكرام أهلها. وكان جماعا للكتب و أنفق فيها أموالا كثيرة؛ انظر على سبيل المثال: الضبي بغية, 
ص 9١-١1؛‏ إبن الأبار. الحلة. ج .١‏ ص ١٠0-7١؟؛‏ إبن سعيد. المفغرب. ج .١‏ ص 47-1487١؛‏ إبن عذاري. ج 
”ص 67-75؟! عنان(1479١).,‏ الخلافة الأموية. ص 6115-4817. 

9 -إبن أبي أصبيعة. طبقات. جج 7. ص 7م 

7-(15647). 92 .م ,كألمطم113. 

5 -أنظر القادري(1554), مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والاندلس خلال عصر المرابطين. بيروت,. دار الطليعة, 
ص .٠١١‏ 

0- أنظر على سبيل المثال إبن رشد. فتاوى. ج١,‏ ص 0١٠؛‏ البرزلي. ج .١‏ ص 75و ص 477. ج 0. ص ,١١‏ ج7, 
ص 56١1؛‏ الونشريسي» ج هم ص 4174-11579,و ص 49507. 

7 الفونسو السادس هو الفونس بن مردتاند الأول. 5-24570٠0ه/7/7١‏ -12021م. قسم فرناندو أو فردلئد ملكته 
قبل وفاته بين إبنائه الثلائة فأعطى لإبنه الأكبر شانجه قشتالة ولأفونسو لبون وأشتريش وغارسية جيليقية 
والبرتغال. فاشتعلت الحرب بين الإخوة وانتهى الصراع بأن تمكن الفونسو بمساعدة أخته أوراكا أن يوحد مملكة أبيه 
تحت سلطته. وهو الذي استولى عللسى طليطلة سنة54!/4ه/ 08١٠م‏ وانبزم في معركة الزلاقة المشهورة 
سنة 1/4 5ه/87١١م.‏ وقتل إبنه شانجة في معركة أقليش ضد المرابطين سنة ٠٠١8/001١‏ ؛ عنان(15448) دول 
الطوائف. ص 550-746. 

07 - أنظر أيضا ما تقدمه عن الحادث مريم قاسم الطويل(15454). ملكة غرناطة في عهد بني زبيري. الدار البيضاء. 
مكتبة الوحدة العربية. بيروت دار الككب العلمبة. ص .149-1١49‏ 

44 -باديس بن حبس بن ماكسن بن زيري (4717-5195ه/1077- ٠١174‏ م) وبلقب بالمظفر أحد ملوك غرناطة في 
عصر الطوائف. دخل في طاعة بني حمود بمالقة ثم انقلب عليهم واستولى على إمارتهم. ودخل في صراع مع ملوك 
المربة ومع ملوك اشبيلية. تميز بفلظة وقسوة. واشتهر بمعاقرته الخمر خاصة بعد اغتيال إبنه بلقين؛ انظر على سبيل 
المثال: إبن بلقين عبد الله. كتاب التبيان. تحقيق أمين توفيق الطيي. الرباط. منشورات عكاظ. 1440. ص48-571: 
إن سعيد. المفرب. ج ؟. ص ,٠١7‏ إبن الخطيب. الإحاطة. ج١.‏ ص 47-570؛ إن عذاري. البيان.ج *, 
ص 7719-757: عنان محمد عبد الله(5884١).‏ دول الطوائف. القاهرة. مكتبة النانجي. ط 7 . ص 7؟7١-145؛‏ 
الطويل(1555١).,‏ مملكة غرناطة . ص .119-1١١9‏ 

- إبن بلقين. التبيان. ص 15-77: عباس إحسان. رسائل إبن حزم. بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بيروت. 18817١,ج‏ 7 ص ١١٠١-4‏ عنان حمد عبد الله(1584١)‏ دول الطوائف. ص .١1©7‏ 

- إبن بلقين. ص 168. 

,478 ص‎ ,١ إبن الخطيب لسان الدين. الإحاطة في أخبار غرناطة, القاهرة. ط ؟.1917, ج‎ - ١ 


العلاقات بين المسلمين والبعوه بالآند لسر 1 0 2 2 0 0 2 02 0 1 0 10 1 1 1 1 ااا 


1 - عبد الله بن بلقين بن حبوس آخر ملوك غرناطة في عصر الطرائف(14485-4519 ه-/101/4-١6١1م)‏ هو حنيد 
باديس بن حبوس. ألف كتاب التبيان. وهو عبارة عن مذكراته الخاصة. تناول فيه الفترة التي عايشها إلى غابة توحيد 
المرابطين للأندلس. وقد سلم عبد الله بن بلقين غرناطة للمرابطين دون قعال. ورحل إلى المغرب واستقر بأغمات. 
وأغدق عليه يوسف بن تاشفين أعطيات خاصة؛ انظر على سبيل المثال: عبد الله بن بلقين نفسه في كتابه التبيان؛ إيسن 
الخطيب. الإحاطة. ج”. ص .581-774؛ عنان(588١)‏ دول الطوائف. ص ؟47١-157.‏ الطويل(1554) ملكة 
غرناطة.ص .5898-1١17١‏ 

07 حإبن بلقين. ص 18؛ إبن عداري. 4 ".ص 2955؛ إين الخطيب. ج ١.ص‏ 458؛ إحسان عباس . رسائل,. ص 4. 

5 - إبن بلقين. ص "77, 

0 - إبن بلقين. ص ١/؛‏ إبن عذاري. ج 7. ص 5375 إين الخطبب. ج .١‏ ص 456. 

7 - إبن يلقين. ص :97-٠7‏ عياس. إحسان. ج *. ص 154. 

/ه - إبن بلقين. ص 7. 

8 - إبن بلقين. ص :"١‏ إبن بسام. ق ١.ج‏ ؟.ص 7الا:إبن عذاري, ج ؟. ص 525:؛ إبن الخطيب. ج ١.ص‏ 456. 

4 - إبن بلقين. ص 77. 

914 لئسة. صن‎ ٠ 

.536 آا؛ إبن عذاري. جم ؟. ص‎ 1-١0 ابن بلقين. ص‎ -١ 

7 - إبن بلقين. ص 75 يتضح من هذه العبارة. أن عبد الله بن بلقين كان على معرفة بالتاربخ الإسلامي؛ فهو يشبه ما 
أضحى عليه إبن النغريلة من نفوذ وسلطة بما حصل عليه البرامكة مع الخلفاء العباسيين. والأغلب على الظن أنه 
بقصد في هذا المقام الحظوة الخاصة التي كانت لجعفر البرمكي عند الرشيد. 

77- أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري. ديوان أبي إسحاق الإلبيري. تحقيق, محمد رضران الدابة,. دار الفكر. 
1599-5 ص ,1١5-1١73‏ جاء فيها: 


فخقلدزل يدكم ز! تقر ه اعينالشاتتين 
تخملسيي ر كات كارا ولشحنق شحاء كتنتان بين المكسلنن 
نه ززاليه ودب هوتشخشك سوا وتاهارك نوا مب _الأرذلين 


إلى أن بقول في التحريض على إبن النغرية وأعوانه: 


ل 00 ف شك ككف جديا ان حجنا استتحجيز 
وأك لتحت ل بالحيسسة اسه كمالك كلت مين ال صادفين 
تستادر ]ل ستيه فري ته ١‏ ا لاا ل 7 الا 
ولاترفيعالضغط عدي نرهطله تقحتد تحتتزوا تك عكل متمق دين 
ورفرق ع دهموخ ذمسالم تفالندشاأح تق بمايجيعطدون 
ولاتح سين لهم غدرة ب لالفد رفي ت ركهم ييلون 


8 - إبن الخطبب. الإحاطة. ج .١‏ ص .41١‏ 

8 - الدذخيرة. ق ١‏ ج ؟ن ص 75 إبن حزم رسالة في الرد على إبن النغريلة اليهودي. ضمن رسائل إبن حزم. ج ", 
ص ١9-١7‏ وص 70-4١‏ 

75-إبن بلقين. ص /7 وص 81-87 ؛ إبن بسام. قى ١ج‏ ؟. ص 74 إبن عذاري. ج ؟. ص 117-530. 

9 - إبن بلقين. ص 87؛ إبن بسام. ى ١,ج‏ ؟. ص 14ل!؛ إن عذاري. ص 577: إين الخطبب. الإحاطة. ج١.‏ ص 
6.6 


3 مس م سس سه ...0 هو سهو كل تأويْم العلاقات بين الهالم الإسامي والغرب 


- على سبيل المثال: عنان محمد عبد الله(1588١).‏ دول الطوائف, القاهرة. مكتبة الخانجي. ط 7. ص 1178-1١17‏ 
,(1994)نقالئة 8‏ [58-6.م 15أنال هنآ ,(1983) 5اننآ معلت مكل 3:62ناد , 

21-2 

- هرو :هال 06 10132 0م1002 ويلقب بالسيد النمبيطورء 0850256800 010 اآ أي "السيد المحارب”, و 581 
10) من الكلمة العربية السيد. وتسميه المصادر العربية "لذريق” أو رذريق” أو الطاغية رذريق. وهو أحد الفرسان 
الحاربين الأشداء. أبرز قدراته المسكرية مع المسيحيين ومع المسلمين. ربطته علاقات عدائية بسبب الصراع على 
السلطة بالفونسو السادس. وخدم بني عباد في إشبيلية ثم انتقل إلى خدمة بني هود يسرقسطة. وتمكن من الاستيلاء 
على بلنسية سسة /الم4ه/454١٠م‏ . وعاش أهلها أياما عصيبة من جور وظلم وتعسف إلى ان تمكن المرابطون من 
استرجاعها سنة 44/487١٠؛‏ إبن عذاري,ج 4.ص :45-7١‏ وحسين مؤنس(٠190)‏ السيد القمبيطور وعلاقته 
بالمسلمين, في الجلة التاريفية المصرية. م(؟). ع ١ن‏ ص 81-77: عنان(1575) دول الطوائف. ص .54٠0-99١‏ 

- إبن رذمير هو ألفونسو الحارب صاحب أرغون 83:8118008 أء 1558350م راسمه 52262 8120350 . حكم 
أرغون ونبرة ما بين 444ه و015هم/ .1١155-17١4‏ وهو الذي اسستولى على سرقسطة سنة1١01هس/8١١١‏ 
واتخفذها عاصمة لملكه وقام بحملة جربئة على الأندلس انطلاقا من سرقسطة وصل خلاها إلى السواحل الجنويية 
الشرقية دون أن يتعرض لمقاومة تذكر. وقد أصبح من أقوى الملوك المسيحيين بعد زواجه من أوراكا إبنة ألفونسو 
السادس؛ إبن عذاري. ج 4. ص 179-١/؛‏ إين القطان. نظم الجمان. ص ؟1087, والحامش ١‏ من الصفحة ذاتها؛ 
عنان(575١)‏ عصر المرابطين وبدابة الدولة الموحدبة. القاهرة. مطبعة لمنة التأليف والترحمة.ص ؟١١.‏ 

تجاور مملكة أرغون مملكة سرقسطة من ناحية الشمال. وظهرت المملكة عندما قسم سانشو الكبير المملكة بين أبنائه 
الأربعة فكانت أرغون من نصيب ابنه راميرو وانتهت في يد ألفونسو امحارب بعد فترة من الصراعات بين الممالك 
المسيحية؛ عنان(544١)‏ دول الطوائف, ص .4١075-14٠086‏ 

"/- إبن عذاري المراكشي. البيان المغرب. بعناية إحسان عباس. بيروت, دار الثقافة. 1980/١405‏ ج 4. ص .4١‏ 

7- إبن الكردبوس عبد الملك التوزري. تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط, تحقيق أحمد مختار العبسادي. في صحيفة 
معهد الدراسات. الإسلامية في مدريد. .1577-19570]١5(‏ ص 8؛ الحميري. الروض اللمعطار. تحقيق إحسان 
عباس. بيروت مكتبة لبنان. ط. الثانية. ١945‏ ص 588. 

4- هو أحد أبناء أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي عين واليا على غرناطة سنة 0797ه لمدة وجيزة بعد 
أبي عمر بناله الذي تم عزله ومحاكمته في مراكش بسبب سياسته التعسفية. وشارك أخاه الأكبر أبي بكر بن علي في 
حماية أحد الحصون في الأندلس ونظم معه بعد ذلك استعراضا جميل الميئة للجند المرابطي في غرناطة. ثم عزل عن هذه 
الولاية وعين واليا على فاس سنة 7؟0ه وهو الذي أصاب أخاه سيرالذي تسور داره بريد زوجته بجروح 
خطيرة. توفي سير بسببها؛ انظر إبن عذاري. البيان. ج 4.ص 0/ و/لاو 0 و18 إبن القطان الكتامي أبو محمد بسن 
علي بن محمد. نظم الجمان. تحقيق محمود علي مكي.بيروت. دار الغرب الإسلامي.0٠44١.ص ١00‏ و هامشها رقم ؟ 
وص 5707, 

6 - إبن عذاري. ج شششفة 

7 هو أبو عمر يناله أحد أفراد المجتمع السباسي المرابطي عين عاملاً على غرناطة. كان متعسفا جائرا في سياسته وكانت 
له تجاوزات في العقاب, وكان لا يأبه لشكاوى المتظلمين لدبيه. فعجلت تصرفاته هذه بعزله في أثناء غيابه عسن 
غرناطة وتعيين إبن أمير المسلمين على بن يوسف أبي عمر حفص. وت محاكمة يناله بمراكش بحضور أمير المسلمين. 
وحكم عليه بالسجن؛ إبن عذاري. ج 4. ص 0/ وص 177 عز الدين جسسوس(؟١٠٠)‏ السلطة السياسية وموقف 
الرعية بالمغرب والأندلس خلال حكم المرابطين. اطر رحة دكتوراه الدولة, الجديدة. ج7. ص 577-1577, 

7ل - إبن عذاري. ج 5 ص /ا9. 

8- إبن القطان. نظم. ص 9؟2"؛ إبن عذاري. ج 4. ص 47. 


ألْكَالقَاك بين الموهلوون وألويهكوة صاالشألوار سس سم 4ل ١‏ 
ل - القادري .)١558(‏ ص .٠٠١‏ 
6 - قال أبو الحسن بن الجد في هذا الصدد. إبن يسام. الذخيرة. ق ؟. > ص ؟037: 


تحكعلملبت اليه ررد علي الق روج رثات باللبف سال وبال سوم 
وقامت دول ةالأا ندال قبا و سساارالحك م اال طم وج 
قذدلاعورال دبال هذا زمانسك إن عزممت عل والخروج 


وكذلك ما نظمه السميسر أبو القاسم بن خلف بن فرج ضد ما قام به باديس بن حبوس. ولاقت أبياته انتشارا واسعا 
وسريعا في الأندلس. اللني أحد بن حمد. أخبار وتراجم أتدنلسية. إعداد رتحقيق إحسان عباس. بيروت. دار 
التغافة. .١480/1١1-06‏ ص 8” وا ص 84-47 


ورّهدانلللات و وزها سالط نت كرا 
وسيصبو إلى الجوس إن الشيخ عمرا 

أو ما نظمه أبو القاسم ذويان بن عتبق الكاتب المهدوي: 

يبا أهمسل دانية تقد خسسالفتم حكلم ال شريعة والمروة فنا 
ماني اراكم تساآمرون بضد ما شرك حشري تس الإتهة الحبدينا 
ككثانتطل ل ب لبهس وه بجزربمة وأرى الله و بجمزبةططلير الا 
مساإن عحضاءالكأا اف تت بدا لالارلام ن بص هه حونا 


.64١ رسالة الرد على ابن النغريلة. اليهودي. ج 7. ص‎ - ١ 


العصران المملوكي والعثماني 
أ.د. نادية محمود مصطفى 


مقل مد 

العلاقة بين الديني -الثقافي - الحضاري وبين العمسكري -السياسي -الاقتصادي علاقة ذات أبعاد 
معرفية ومنهاجية ونظرية وفكرية. ناهيك عن العملية منها. ولذا فإن دراسة أغاط التفاعلات بينها مسن 
أهم ممالات الجدال بين المنظورات المعرفية والحضارية المتقابلة (الغربي والإسلامي مثلاً). 

ويقدم تاريخ العالم الإسلامي ساحة خصبة لدراسة هذا الجدال على ساحة الأحداث التاريخية 
وتفاعلاتها وتطوراتها. 

وفي مقدمة الأبعاد التي ترتبط بالتأئير المتبادل بين الأطر السياسية المسكرية وبين نظائرها 
الحضارية تأتي “درجة التدخل الخارجي' (باستخدام القوة العسكرية). وطبيعته وآثاره على فط 
التفاعل الحضاري بين الطرفين المعنيين؛ أي على غط النقل عن/ أو الأخذ عن/ أو فرض موذج على 
آخر. وهنا يقدم لنا العصر المملوكي ثم العصر العثماني خسبرة غنية من الأنماط المتنوعة من هذه 
التفاعلات بين ما هو سياسي عسكري وبين ما هو ثفاني حضاري؛ حيث إن هذين العمصرين شهدا 
التصاعد المتزايد من الاحتكاك المباشر بين الغرب والشرق سواه على أراضي الأول أو الشاني؛ وذلك 
خلال موجات المد والمد المضاد بين الجانبين. 

ولعل من أهم الخبرات التي تتضح من المقارنة بين هذه الأنماط المتنوعة من التفاعلات. تحت مبادرة 
إسلامية أو أوربية. تلك التي تبرز الفارق بين غط المقاومة أو الفنح الإسا٠م,.‏ المملوكي والعتماني 
وغط السلوك العثماني والمملوكي تجاه “أهل الذمة' سواء في وقت القوة أ, ''سعة. . وبين غط الاسترداد 
المسيحي سواء في الأندلس أ قل وسط ينا والقوقاز. وبين نط الهسر- ‏ .«تلال الأوروبي والمسيحي 
لمناطق العالم الإسلامي (ممالك :ربنع شرق أفريقبا ومالك الغرب “اد اس م هلب العالم الإسلامي في 
المشرق). فهذه الأنماط اللوكية. و.ن ركزت الدراسة على اطاه "عدي والعمكرية, إلا اعاطل 


ذال مومه ممميو وو ممم وم ممه مسس مهد مس ...هو عمو كك لويم العلاقات بين الهالم الإسلامي والخغرب 
برؤوسها من ثنايا التحليل. ملقية بالأضواء على الامتدادات الراهنة هذه الجذور التاريخية. وخاصة 
الجدال حول طبيعة كل من النموذج الحضاري الغربي والنموذج الحضاري الإسلامي, أي من حيث 
طبيعة كل منهما الصدامية الصراعية أو التعاونية التعارفية. وهو الأمر الذي نلحظه حاليًا. في ظل تجدد 
الاهتمام والجدال حول العلاقة بين الحضارات والثقافات والأديان. 

فإن الكثير من القضايا المتفجرة خلال ما يقرب من العقدين المنصرمين منذ انتهاء الحرب الباردة. 
له جذور تاريخية ممتدة. وما يحدث حاليًا ليس إلا فطًا متكرر) -وإن اختلفت التفاصيل - لأفاط 
سابقة. ومتابعة هذه الأنماط عبر تكررها تاريخيًا. وإن كان مهما في حد ذاته لأغراض الدراسة العلمية 
التي توظف التاريخ. إلا أنه مهم أيضًا لاعتبارات إدارة الواقع الراهن؛ وذلك نظر) لأهمية خبرة التاريخ 
لفهم الأسباب والعمليات والمالات لكل قضية من ناحية. ورسم خريطة التحولات في المناطق المختلفة 
من العالم الإسلامي وعبر هذه المناطق وفيما بينها وبين الدوائر الحضارية الأخرى من العالم من ناحية 
أخرى. 


خبرة العصر المملوكي : من تصفية الوجود الصليبي 
إلى بداية الهجمة الأوروبية الثانية 


مقذ مد : 

بالنظر إلى الإطار النظر ي المقترح لتحليل التاريخ الإسلامي. بالاستعانة بإسهامات النظرية العامة 
للنظم وتطبيقاتها على دراسة النظام الدولي'''. وتحقيقا للهدف الحوري لمستوى العلاقات الدولية في 
التاريخ الإسلامي. من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام' '' وكذلك أهدافه المكملة. كان ازامًا أن 
يستند التحليل إلى عدة مقومات؛ ومن ثم ينقسم بين عدة جزنيات: 

على صعيد عصر سلاطين المماليك ابتداء من تصفية الوجود الصليبي والتصدي للهجمة المغولية 
وحتى بدابة الهجمة الأوروبية الثانية''- كان لزامًا أن يستند هذا التحليل على ه مات عدة ختصل 
بتحديد الفاعل الإسلامي المركزي والفواعل الإسلامية الأخسرى. والأطراف الأوروبية. وأفاط 
التفاعلات. 

فمن ناحية أولى: فمن كان الفاعل المركزي الإسلامي (وفقا لمعايير عناصر القوة ومعايير ممارسة 
النفوذ) هو دولة سلاطين المماليك؛ فكانت هي مركز القوة السياسية والاقتصادية والمسكرية في العام 
الإسلامي طوال نحو ثلائة قرون؛ ولكنها لم تكن الفاعل الوحيد ذا التأئير على العلاقات الدولية 
الإسلامية. حيث تطورت درجة وطبيعة التعددية في هذه القرون بالمقارنة بما سبق. 

ومن ناحية نانية: نجد أن من أهم الأنساق الفرعية الإسلامية التي سنركز على تفاعلاتها الدولية 
'الإمارة ثم الدولة العنمانية". ودويلات الأندلس وثمال أفريقيا ودول المغول (بعد إسلامهم). وكانت 
حالة هذه الأنساق في بداية هذا العصر. تمثل تغيرات في حالة أنساق سابقة كما أنها تطورت أوضاعها 
على مدى امتداد هذا العصر. وكان هذا التطور كما سئرى -مدلولاته واثاره بالنسبة للعلاقات بين 
الدول الإسلامية وبينها وبين الآخر. فلقد كان لكل من هذه الأنساق تفاعلاتها المباشرة مع أطراف 
أوروبية وكذلك تفاعلاتها مع الدولة المملوكية. ولقد تداخلت جميع هذه التفاعلات وعلى نحو أثر علسى 
هيكل توزيع القوة في النظام الدولي الإسلامي فأدى إلى اتتقاله من فط أحادية القوة (خلال فترة 
ازدهار القوة المملوكية) إلى ظهور بوادر التنائية (مع مو الدولة العثمانية خلال القرن التامن ه) 


١515‏ م مومه مس ...0 هو سو ع تأويمَ العلاقات بين الهالم الإسلامي والغرب 
ثم إلى نوع من نلانية مراكز القوة (مع ظهور الدولة الصفوية قرب نهاية العصر). 

ومن ناحية ثالثة: حدث تفيير أيضًا في طبيعة الأطراف الأوروبية مصدر التهديد للإسلام 
والمسلمين. ومن ثم حدث تطور في ساحات المواجهة وفي قضاياها ومن ثم في فط التفاعلات. فإذا 
كانت الدولة البيزنطية في حالة احتضار فلقد غت في أقصى غرب أوروبا ملكتا أرجون وقشتاله توطئة 
لظهور أسبانيا والبرتغال بعدهماء كما تزامن في الوقت نفسه في الشرق ظهور إمارة موسكو ووها 
بصفتها نواة لروسيا القيصرية. 

بعبارة أخرى نقول: إنه بقدر ما شهد القرن الأول من العصر المملوكي غو الدولة العتمانية باعتبارها 
مركز قوة إسلامية جديدة فلقد شهد القرن النالث منه نمو مراكز قوة مسيحية جديدة. ولذا اكتنسبت هذه 
المرحلة مات خاصة انمكست بقوة على أناط التفاعلات الدولية الإسلامية والمسيحية. وهنا يمكن أن 
نميز بين ئلاثئة أغاط كيرى: 

أولاً: "فط الضعف ثم السقوط” وهو ما حدث في غرب المالم الإسلامي في الأندلس ثم بدأ في 
الشرق الإسلامي في أسيا في مواجهة نمو روسيا القيصرية منذ منتصف القرن الثامن ه؛ وهو الضعف 
الذي اكتملت حلقاته بتمام سقوط الإمارات الإسلامية في أسيا الوسطى والقوقاز خلال الصصر 
العثماني. 

انيًا: 'غط الفتح والنمو* الذي قدمته التفاعلات العثمانية- الأوروبية. 

الثا: “غط التعامل- المقاومة" الذي قدمته التفاعلات المملوكية -الأوروبية. 

وبالنظر إلى هذه المقومات يمكن القول: إن التفاعلات الدولية في هذا العصر تبرز -من ناحية - دور 
أقوام عدة -إلى جانب العرب - وهم الأتراك والمغول وتأنيرهم على وضع ودور الدولة الإسلامية في 
النظام الدولي. كما نلحظ من ناحية أخرى أنه بالرغم من عدم وجود "خلافة ذات سيادة مركزية ممتدة 
إلى كافة أرجاء العالم الإسلامي". وبالرغم مما بدا من مصالم انية متناقضة أو متصارعة بين المماليك 
والعثمانيين ثم الصفويين على نحو حال دون منع الاسترداد أو الاستقطاع إلا أن تفاعلات كل من 
مراكز القوة الإسلامية مع الآخر قد تكاملت في جموعها في سبيل حماية الإسلام في مواجهة الغرب 
بصفة عامة. 

وبنقسم التحليل بين أربع مراحل. ومعيار هذا التقسيم هو أهم نقاط التغير في التفاعلات 
الإسلامية -المسيحية. والإسلامية - الإسلامية على صعيد الأنساق الجغرافية السياسية الفرعية المختلفة. 

المرحلة الأولى: تدور حول الدور المملوكي في التصدي للمغول وتصفية الوجود الصليبي. 

المرحلة الثانية: تدور حول حمات الملاقات الأوروبية - المملوكية السلمية والقتالية على حد سواء. 
وذلك في نفس وقت ميلاد الدولة العثمانية وبداية فتوحاتها (القرن الثامن ه). 

المرحلة الثالئة: فتبدأ مع الحجمة المغولية النانية القي أثرت على القوة الإسلامية طوال القرن التاسع 
هه وذلك في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه عمليات الاسترداد في الأندلس من ناحية وبدأت فيه 


خبرة العصر المملوكي: من تصفية الوجود الصليبي الو بداية المجمة ا#وروبية الثائية ............ 586 ١‏ 
عملية الاستقطاع في آسيا بواسطة موسكو من ناحية أخرى. وتصاعدت الهجمة الأوروبية على الدولة 
المملوكية من ناحية ثالثة. 

المرحلة الرابعة: تبين السقوط المملوكي والتفاعلات العثمانية- المملوكية -الصفوية التي أحاطته 
وذلك في ظل تحرك العتمانيين نحو الجنوب في الوقت الذي دخلت فيه الهجمة الأوروبية الثانية على 
العام الإسلامي منحى خطير؟ مع “الكشوف الجغرافية والالتفاف من الجنوب". 

إن التفاعلات السياسية والعسكرية التي شهدتها هذه المراحل الأربع. كانت بثابة الإطار الذي 

حتضن -وأحيانًا أخفى في طياته - شبكة من التفاعلات الحضارية جرت سواء في وقت اللم أو 

0 ب. وهذه التفاعلات أفرزت ا مهمة. كما ألقت الضوء على قضايا محورية في العلاقات 
الإسلامية -الأوروبية. ومن أهم هذه الأماط: كيف أنه يتولد من قلب الصدام العسسكري ومن حوله 
أغاط من الاحتكاك المباشر الفكري والاجتماعي والسلوكي؟ ومن أبر زهذه الأفاط -مع اختلاف 
دلالة كل منها- الوجود الصليبي في الشام وأثاره بالنسبة للاحتكاك المباشر أو التعارف المباثسر بين 
الشرق والغرب على أرض الإسلام. عمليات الاسترداد الأسبانية والروسية وما خلفته بالنسبة للتركيبة 
الدينية والإثنية. -العلاقات السلمية التجارية بين المماليك والممالك والإمارات الأوروبية المتوسطية. 
الأبعاد الحضارية في الفتوح العتمانية في شرق أوروبا والبلقان والآنار الحضارية للهجمات المغولية. 

ومن أهم القضايا التي طرحتها هذه الأنماط من التفاعلات الحضارية - التي تولدت من رحم 
التفاعلات السياسية والعسكرية. قضية العلاقات السلمية والتعاونية بين الملمين و"“رروبيين من حيث 
أنواعها ومجالاتها وتطور شروط تنظيمها في ظل تطور الفقه التقليدي بشأنها. وتقدم العلاقات 
المملوكية -الأوروبية نماذج متعددة عن أبعاد هذه القضية. فإلى جانب القدرة العسكرية المملوكية 
توطدت شبكة ممتدة ومتفرعة من العلاقات الدبلوماسية والتجارية!؟ا 

وهذه القضية تطرح كل أبعاد الفقه ا لخاص بالجهاد. فالجهاد لا يمني فقط القتال فهو لا يستبعد 
الأدوات الأخرى لإدارة العلاقات. وفق ما تقتضيه المصلحة الشرعية للأمة. كما أن هذه العلاقات 
السلمية التعاونية لا تكون تحرد واقع يفرضه ضعف قوة المسلمين لأن العصر المملوكي -ومن قبله 
العباسي والأموي. ومن بعده العثماني - - أفرز أغاطًا من العلاقات اللمية التعاونية في أقصى مراحل 
قوة وتفوق الدولة الإسلامية لدرجة دفعت البعض' لوصف هذه الحالة باتنهاء الجهاد الدائم في 
التفاعلات المملوكية -الأوروبية. ولقد كان تنامي 01 التجار الإفرنج -في الدولة المملوكية- بعيدا 
عن قواعد الفقه التقليدى لتنظيم هذه الحقوق. من أبرز الأمتلة على تلك الحالة من ناحية. ومن ناحية 
أخرى كان هناك تزايد في أعمال العنف ضد أهل الذمة كلما تزايدت الغارات الإفرنجية على سواحل 
مصر وحصارها وضرب تجارتها بالأدوات الاقتصادية لذلك العصر (وخاصة أعمال القرصنة). 

وفي المقابل فإن التفاعلات الإسلامية الإسلامية قدمت ساحة لاختبار مفهوم وحدة الأمة. حيث 
إن الصراع بين العرب وغير العرب (الترك والفرس). وكذلك الحروب بين الأسر الحاكمة. ناهييك عن 


5أ| ووه مم ممم موه م .س.ل هو لعو عل تأر يم الهلاقات ببن العالم الإسلامي والغرب 
التكفير المتبادل عند توسع كل طرف على حساب الآخر (الصفويين- العتمانيين. وتيمور للك- 
المماليك). جميعها حالات تحتاج لمناقشة في ظل سياقاتها التاريخية لبيان كيف أن مفهوم "وحدة الأمة" 
لا بنفي اختلافات المصالح القومية والوطنية أو القومي أو المذهبي. وأن كان يفرض ضوابط لحمايتها 
وإدارتها على ضوء مفهوم المصلحة الشرعية للأمة. 

القضية الثانية التي تثيرها دراسة هذه التفاعلات متصلة بحالة القوة الإسلامية الشاملة في النظام الدولي. 

فإذا كان العصر المملوكي يمتل -كما يرى البعض”'- العصر الثاني من التوسع الإسلامي (والذي 
اكتمل في القرن العاشر ه السادس عشر م. كما سنرى لاحقا). إلا أن تقويم حال القوة الإسلامية 
ومأها خلال هذا العصر (أو ما يسمى وفق التقسيم الأوروبي للتاريخ بالعصور الوسطى) شهد جدالاً 
بين مقولتين: الأولى تقول إن العالم الإسلامي خلال ما يُسمى “العصور الوسطى" والتي يقع في معظمها 
المصر المملوكي قد مر بمرحلة قوة عسكرية وليس قوة فكرية أو حضارية مثل التي شهدها مسن قبل؛ 
وذلك بسبب الآنار المدمرة للهجمة المغولية والتي أدت إلى الضعف النسبي للحضارة الإسلامية بالمقارنة 
بالنمو الذي دخلته الحضارة الأوروبية المسيحية بعد ذلك'". والمقولة الأخرى'* ترى أن التدهور الذي 
عرفه الشرق الإسلامي منذ القرن الثالتث عشر الميلادي لم يكن عام أو شاملاً ولكن في مناطق دون 
أخرى. وهو الأمر الذي تبرزه المقارنة بين مراحسل التطور السياسي ومراحل التطور الفكري 
والحضاري فذه المناطق. 

وعلى ضوء كل ما سبق تتبين حاجة ماسة. لقضية توضحها دراسة الأطر السسياسية والعسسكرية 
للعلاقات الإسلامية -المسيحية في عصور التاريخ الإسلامي المتعاقبة؛ ألا وهي أهمية الجمع بين دراسة 
السياسي -العسكري وبين دراسة "المضاري بعناه الشامل. وبين دراسة مدارس الفقه ومسار تطورها 
وصعود بعضها وهبوط البعض الآخر في المراحل المتعاقبة من تطور الناريخ الإسلامي ومن تطور 
التاريخ الأوروبي ومن تطور “التاريخ العالمي". إن هذا الجمع النلائي الأبعاد لدراسة التاريخ من منظور 
حضاري سيرد الاعتبار للأبعاد الاجتماعية والإنسانية. ولقد تكررت الدعوة لردّ الاعتبار لهذا الجانب 
من قبل أعمدة في دراسة التاريخ الإسلامي سواء من العرب والمسلمين أو الغربيين''. وتظهر هذه 
الدعوة أيضًا من جانب منظري العلاقات الدولية الذين ينتمون إلى المدرسة النظمية أو المدرسة النقدية 
أو البنائية الجديدة. وجميعهم يعطون للتاريخ وللأفكار والقيم أهمية في دراسة تطور النظم الدولية 
تاريخيًا وفي دراسة النظام الدولي الحالى”' ". 

وفي ما يلي تفصيل حول المراحل الأربع التي ستتم خلاهها دراسة تطور العلاقسات الإسلامية- 
الأوروبية في العصر المملوكي. والتي سيتم خلاها استدعاء الأغاط والنماذج المشار إلها انفا. 

المرحلة الأولى- الدور المملوكي وتصفية الوجود الصليبي والتصدي للمغول: إرساء أركان مركزية 
الدور المملوكي. 0000000 


بعد سقوط بغداد سنة 1 ه على يد المشول وخلال النصف الثاني من القرن اتسسم نظام 


خبرة الحسر المملوكو: من تصفية الوجود الصطيبي الو بداية العجمة ا#وروبية الثانية ... يحل 


التفاعلات الإسلامية بعدة ملامح: ففي حين كان سلاطين المماليك يدعمون قوتهم وسلطتهم في مصر 
والشام كانت حالة النفتيت والتجزئة تغلب على الأنساق الفرعية الإسلامية سواء بين ورئة الدولة 
السلجوقية في أسيا الصغرى (حتى مولد الدولة العثمانية التي اتجهت لتوحيدهم عبر توسعها) أو سواء 
في الأندلس بعد انتهاء عصر كفاح المرابطين ثم الموحدين وحتى بداية تدهور دولة الموحدين ثم سقوطها 
(1714ه) أو سواء بين أرجاء إمبراطورية المغول التي انقسمت بين أربع دول: شرق آسسيا وفي وسطها 
وفي فارس وفي الغرب مع القبيلة الذهبية (دخلت منهما ائنتان -الثالئة والرابعة - الإسلام في نهاية 
القرن). 

ولقد تير الدور المملوكي على صعيد التفاعلات الإسلامية الدولية -في مواجهة المغفول وفي مواجهة 
الصليبيين على نحو أفرز -خلال نصف هذا القرن- أغاطًا من التحالفات المملوكية ذات المفزى, ولا 
يتضح هذا المغزى إلا على ضوء فهم حقيقة الطرف المغولي المقصود في هذه المرحلة. 

وفي هذا نلاحظ أن الغموض دائمًا يحيط بتناول التأئير المغولي على العام الإسلامي. وفي هذا 
الصدد يجب التمييز بين مجموعتين من الثنائيات حول طبيعة الطرف المغولي وحول آثار الهجمة المغولية 
ابتداء: 

المجموعة الأولى غيّز فيها بين اللهجمة المغولية الوثنية التي مثلت تهديد؟ خطير لقلب العالم الإسلامي 
بعد اجتهاح مشرقه وما كان لهذا الاجتياح من تأئيرات. وبين دخول إيلخانات فارس والقبيلة الذهبية 
الإسلام ودور كل منهما في التفاعلات المملوكية -الأوروبية. ولقد تباين تأثير هذين الطرفين المغوليين 
على هذه التفاعلات نظر] لاختلاف توقيت دخوهما الإسلام (حييث سبقت القبيلة الذهبية في هذا 
إيلخانات فارس). ونظر] لطبيعة العلاقة العدائية بينهما. 

ولذا فإن القبيلة الذهبية -التي فتحت أر اضي روسيا (5777ه- 370ه) وكانت بحكم امتداد 
نفوذها حتى شرق أوروبا. قريبة من الدولة البيز نطية - كانت حليفا للمماليك في مواجهة الصليبيين 
وأيضًا في مواجهة مغول فارس الذين تحالفوا مع الصليبيين والممالك الإفرنجية ضد المماليك”' ". 

والمجموعة النانية تتصل بأنار الهجمة المغولية ويجب التمييز فيها بين آنارها على أسس التوازن العام 
بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي. وبين اتارها على توازن القوى الإسلامية ذاتها. 

وحول الآثار على أسس التوازن بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي يمكن أن نلحظ اتجاهين 
أساسيين في التحليلات: اتجاهً'"'' يبالغ في القول بالتأثير المدمر على قوة دفع الحضارة الإسلامية على 
أساس أن الفزو قد أنهبى حضارة القرون الأولى الإسلامية وقوض أرجاءها على نحو حال دون القدرة 
على منافسة الحضارة الغربية التي بدأت تنمو. أما الاتجاه التاني'"'' فلم ير في الغزو المولي إلا عاملاً 
واحد) بين عوامل أخرى شكلت التدهور الإسلامي بل إن المفول بعد إسلامهم أضحوا -مع الأتسراك- 
عناصر داعمة للقوة السياسية والمسكرية للإسلام في مواجهة الغرب. 

وحول الآنار بالنسبة لتوازن القوى الإسلامية فهي تتلخص أساسًا بفقدان العراق مركزه في قيسادة 


١54‏ موصوعة تاريخ الحلاقات بون الهالم الاحلمع والفرب 


الإسلام في ظل الخلافة العباسية وانتقال المركز إلى القاهرة ثم إستانبول بعد ذلك'*". 

- لقد بدت العلاقات المملوكية - المغولية - الصليبية معضلة: تجلت فيها أفاط التفاعلات بين 
مركز القوة الإسلامية وبين مصدري التحدي للإسلام في هذه المرحلة: 

فالعقود الأخيرة من القرن السابع ه التي تداخلت فيها الحسروب المملوكية- المغولية والحسروب 
المملوكية - الصليبية تعد من أخصب الفترات لتدبر مغزى التفاعلات المتداخلة لطرف إسلامي 
(المماليك) سواء مع أطراف إسلامية أخرى (القبيلة الذهبية) أو أطراف غير مسلمة (البيزنطيين وبصض 
مالك الإفرنج) وذلك في مواجهة طرف ونني (مفول فارس) أو مسيحي (إمارات صليببي الشام) وذلك 
من أجل صالمح الأمة وخدمة لأصل الجهاد وليس تراجمًا عنه ولو اقتضى الأمر التحالف مع طرف غير 
مسلم (ولكن أساسًا في مواجهة طرف آخر غير مسلم). 

وهنا يمكن أن نرصد أناطًا للتحالفات أهمها: فط تحالف مملوكي -مغولي مسلم في مواجهة تحالف 


في مواجهة نفس التحالف 


المغولي الوئني | لصليو : 

ويثير التحالف المغولي الونني (مغول فارس: الإيلخاتيون) المسيحي (أرميتيا. الكرج. إمارات 
صليببي الشام ومملكة فرنسا والبابوية)!”' أسئلة كثيرة حول ظلروف وفرص التحالف بين أعداء 
الإسلام وحول إخفاقه في تحقيق أهدافه. ومن أهم أسباب هذا الإخفاق هو اعتناق المغول الإسلام 
وهو الأمر الذي صار بدوره موضع تحليلات وتفسيرات عدة: لماذا اعتنقوا الإسلام وليس المسيحية؟ 

أما التحالف المملوكي - المغولي المسلم (القبيلة الذهبية)'' '' فلقد كان ركنا أساسيًا من أركان 
السياسة المملوكية في مواجهة التحالف المضاد. كما كان يحقق للقبيلة الذهبية أهدافًا عدة وخاصة في 
مواجهة مغول فارس؛ ولذا وكما تحالف المماليك مع أعداء مغول فارس كان طبيعيًا أن يحالفوا أيضًا 
صليبيين أعداء للصليبيين الذين تحالفوا مع مغول فارس؛ حيث سعى السلطان بيبرس للتقارب مع 
البيزنطيين (العدو التقليدي للصليبيين في الشام منذ بداية الحروب الصليبية). كما تحالف مع صقلية 
ونابولي والبندقية!"". 

وإذا كانت هذه التحالفات قامت نظر لمضي المماليك على طريق العمل ضد الصليبيين والمفول في 
الوقت نفسه . فلقد ساعد على نجاحها في تحقيق أهدافها طبيعة العلاقة بين الأطراف المغولية وبعمضها 
البعض وطبيعة العلاقة بين الصليبيين وبين الممالك الأوروبية الطاحة للحفاظ على مصالحها التجارية مع 


004) 


المماليك. والعلاقة بين الصليبيين والبيزنطيين!”'. هذا فضلاً بالطبع عن القدرة الذاتية للمماليك بعد 
تركيز السلطة في أيديهم عقب القضاء على منازعة الأمراء الأيوبيين في الشام لهم. وبعد احتواء 
منازعات المماليك في ما بينهم. وبعد عملية بناء الدولة التي قام بها بييرس وقلاوون''''. ناهيبك عن 
تحول ايلخانات العراق إلى الإسلام ما أدى إلى فشل أهداف أوروبا من التحالف معهه'”". 

ومن ناحية أخرى. وبالرغم من أن نجاح المماليك هذا في إدارة علاقاتهم الدولية كان أحد أهم 


خبوف العصر المملوكي: من نصفية الوجود الصليبي الو بداية المجمة اقوروبية الثانية .. لدو ١55‏ 


لكل 


أركان اكتسابهم دور مركزمًا في السياسات الإسلامية والدولية بصفة عامة. إلا أن تحليلات غربية 
عن هذه العلاقات -التي تضمنت قدرا هامًا من التفاعلات السلمية الدبلوماسية والتجارية- تطسرح 
إشكالية مهمة تقتضي التوقف عندها حول مفهوم الجهاد ومكانه هنا؛ ألا وهي: كيف أن هذه العلاقات 
بينت أن الجهاد لم يعد يلعب إلا دور صغير؟ في العلاقات الدولية الإسلامية -الممسيحية حول حسوض 
المتوسط. ومن أهم الأمور القي تستوجب التوقف عندها لمناقشة هذه الإشكالية هي أن الاتفاقسات 
المملوكية -الصليبية لم تكن إلا من قبيل الهدنة أو الصلح للاستعداد لضربة أكبر أو للتفرغ للمغول'"". 
أما الاتفاقات المملوكية مع ممالك أوروبية أو الدولة البيزتطية ففضلاً عن إحكامها الحصار حول المغول 
والصليبيين فهي كانت جد اشر لدعم عناصر القوة العسكرية المملوكية؛ سواء عن طريق تأمين 
طرق استجلاب المماليك بواسطة القبيلة الذهبية. أو استيراد المعادن والأخشاب عبر المتوسطا؟", 
وجميعها أمور تخدم الجهاد المسكري ضد طرف آخر غير مسلم. 

المرحلة الثانية - تطورات العلاقات المملوكية الإفرنجية وبداية الموجة الثانية من الفتوح 
الإسلامية الكبرى مع الفتوح العثمانية في أوروبا. 

شهد القرن النامن ه -تطورات مهمة في أرجاء العالم الإسلامي أسقفرت عند نهاية القرن عن 
تغيرات في توازن القوى الإسلامية ومن ثم في العلاقات الدولية الإسلامية. وذلك في ظل درجة أكبر 
من شبه التعددية نظر؟ لنمو القوة العثمانية خلال هذا القرن إلى جانب القوة المملوكية التي ظلت مركز 
الخلافة والفاعل المركزي الإسلامي. ومن ثم ونظرا للعلاقات المملوكية - المسيحية ذات الطابع الخناص 
حول البحر المتوسط. كانت الدولة المملوكية هي حور الدبلوماسية الإسلامية إزاء دول الغرب المسيحي 
(فط التعامل - المقاومة) في حين كانت الدولة العثمانية هي حور الفتح الإسلامي الجديد. 

ومع الاعتراف بوجود -تفيرات أيضًا- ولكن سلبية النتائج - في أنساق فرعية إسلامية أخرى 
(تجزؤ دولتي المغول المسلمتين أي القبيلة الذهبية وإيلخانات فارس إلى إمارات متنافسة تعرضت 
للتوسع الروسي. المسيرة الهشة لإمارة غرناطة آخر إمارات الأندلس الإسلامية) إلا أننا نهتم هنا 
بالمماليك والعثمانيين تحديد: فط علاقة كل منهما مع الطرف الآخر. وغط العلاقات في ما بينهما. ولا 
تم استدعاء الأنساق الفرعية الإسلامية الأخرى إلا بقدر كونها موضوعا للتفاعلات بين المماليك 
والعتمانيين وبين أوروبا. 


-١‏ تطورات العلاقات المملوكية_الإفر نجية: توجه وأساليب جديدة 


تنطلق دراسة هذه العلاقات من استقصاء حقيقة التطور فيها -كما تصفها بعض المصادر الغربية - 
بعيد عن مفهوم “الجهاد” ونحو مزيد من العلائق الدبلوماسية والتجارية من ناحية. وتخليًا من الغشرب 
أيضًا عن صليبيته التقليدية من ناحية أخرى. وبتطلب هذا الاستقصاء دراسة التوجه المام للعلاقات 
المسيحية -الإسلامية وعوامل تشكيله وكذلك دراسة أساليب إدارة هذه العلاقات من الجانبين. 


و" م سمو سمس مدهو مه .00 ب-0000-.-- هوهو ع اتآريم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 

في ما يتعلق بالتوجه العام للعلاقات الإسلامية -المسيحية والمؤئرات عليها نلاحظ أنه بعد نهاية 
الحروب الصليبية في الشام ظهر غط من العلاقات بين المماليك والإفرنج. وإن لم ينه الصراع السسياسي 
والعقيدي القائم بين الطرفين. إلا أنه أفرز أدوات جديدة لإدارته؛ حيث أخذت العلائق السلمية 
الدبلوماسية والتجارية دفعة قوية بالمقارنة بما سبق. وهذا اختلفت التحليلات حول تقويم حقيقة هذا 
النمط من العلاقات, فإذا كان البعض قد رأى في هذا النمط وأدواته نهاية فعلية للروح الصليبية 
التقليدية فإن البعض الآخر لم ير فيهما إلا بحرد قناع جديد هذه الروح تتفق والتفيرات في أوضاع 
الطرفين وأوضاع العالم. وفي حين رأى البعض فيهما أيضًا انتهاء للجهاد الإسلامي لدى المماليك. فإن 
البعض الآخر رأى فيهما جهادا بأساليب جديدة. كما اختلفت التحليلات أيضًا حول أسباب هذا 
النمط. فيرى البعض أنه يقترن مباشرة بالتطور في درجة اهتمام كل طرف بمعرفة أحوال الطرف الآخر. 
فبعد أن ظلت هذه المعرفة المتبادلة في غاية الضألة أدى الالتحام المسسكري المباشر ونتائجه خلال 
الحروب الصليبية إلى دفع كل من الطرفين للتعرف بدرجة أكبر على أحوال خصمه وعقائده ونظمه 
وتاريخه. واقترن هذا بالطبع بالتطور في فهم كل طرف للآخر نتيجة التطور في سبل هذه المعرفة 
وقنواتها. فعلى سبيل المثال يرى البعض(؟؟) أنه بدآت حركة الاهتمام الأوروبي بالتاريخ الإسلامي 
ليس بدافع البحث العلمي فقط ولكن بدوافع دينية ثم بدوافع سياسية مختلفة. ولقد مهد لهذا الاهتمام 
وسايره بعد ذلك خطوات متعددة مترابطة تمثل ركنا ميناً من حركة التبشير أولا ثم حركة الاستشراق 
بعد ذلك والتي كانت يحركها دوافع سياسية أيضاء واقترن بهذا التزايد في المعرفة المتبادلة عبر هذه 
القنوات مة جديدة في حالة الطرف الأوروبي هي خبو الحماسة الدينية (التي سبق وأفرزت الصليبية 
الأوى) نظرا لضعف شأن البابوية بعد صراعها الطويل مع الإمبراطورية. ونظر) لانفصام عرى الوحدة 
الدينية والسياسية. على نحو أثر على أساليب المواجهة مع العالم الإسلامي بعد انتهاء مرحلة النضال 
الصليبي العسكري. 

من ناحية أخرى: تفيض أدبيات غربية عديدة في شرح أسباب وأبعاد الختلاف رؤية الغفرب 
للإسلام بعد حروب الجزء الأخير من العصور الوسطى عن رؤيته قبل هذه الحروب وأتناءها. فعملى 
سبيل المثال يبين البعض(8١)‏ أن الطاقة التي بذلتها أوروبا في هذه الحروب وفي بداية استعادة الأتدلس 
لا تقارن بالطاقة التي بذلتها في الصراعات الداخلية والإقليمية بحيث بدت أوروبا منذ نهاية القرن ١م‏ 
أقل خوفا من الغزو الإسلامي ها. ومن ناحية أخرى تبين كيف أن الصليبية لم تكن إلا بمئابة رد فصل 
لفهم أوروبا العصور الوسطى للإسلام والمسلمين والذي كان يعكس طبيعة أوروبا في هذه المرحلة أي 
أوروبا المسيحية اللاتينية التقليدية وكانت هوية أورويا لا تتميز اقتصاديًا وتقافيًا عن باقي أجزاء العالم 
بل لم تكن درجة رخائها العام وقدر مواردها أو قدراتها التكنولوجية أو تطور مدنها تقارن بنظائرها 
الإسلامية. وفي نفس الوقت لم يكن الإسلام في نظر أوروبا إلا “بدعة وهرطقة". ولقد تغيرت هذه 
الأوضاع وأخذت منحى آخر بعد ذلك مع تطور سبل معرفة كل طرف للأخر حيث زادت معرفة 


خجوة الحسر المملوكي: من نصفية الوجود السليبي الو بداية العجمة الكوروبية الادية .ب........ ١١٠؟‏ 
أوروبا بالإسلام مع تزايد التجارة وقئوات الاحتكاك وكان المبشرون والتجار أول صور الإمبريالية - 
بالمعنى الحديث - بل أن الحروب بين أوروبا والترك زادت. وفق هذا الرأي. من التجارب المشتركة بين 
العالمين الإسلامي والمسيحي. 

وعلى ضوء المقارنة التراكمية بين تيارات الأدبيات حول هذه الاختلافات''" يمكن القول بالأمرين 
التاليين: 

أولا: إن الصليبية استمرت -بعد سقوط عكا- ولمدة قرئين اخرين من عمر العصر المسلوكي وقد 
تعددت خلاهما مشروعات الهجوم التي كانت وراءها قوى مختلفة وأهداف متطورة حافظت على حياة 
الصليبية ولو في نوب جديد ويأدوات جديدة ليست عسكرية أساسًا. 

نانياً: في ظل أوضاع الطرف الأوروبي في نهاية عصوره الوسطى (التفير في علاقات القوى بين 
البابوية والسلطات السياسية. تزايد وزن الاعتبارات القومية والتجارية. الحسروب الأوروبية وخاصة 
حرب المائة عام. المشاكل الداخلية في الدول الأوروبية. واهتمام أسبانيا باسترداد ما بقى من الأندلس) 
والقي ترتب عليها التفير في طبيعة الصليبية وليس انتهاؤها. كان بإمكان المماليك والعتمانيين توظيف 
هذه الأوضاع لخدمة الإسلام وحمايته في مواجهة أساليب الصليبية الجديدة وأدواتها وذلك من خلال 
غطين من الجهاد الإسلامي: الجهاد الفاتح الذي ترجمته الدولة العثمانية, والجهاد الحامي الذي ترجمته 
الدولة المملوكية ولو بأساليب سلمية أيضًا إلى جانب الأساليب القتالية. 

لقد تجددت أساليب وأدوات ودوافع إدارة هذه العلاقات عبر القرن الرابع عشر م بين الدوافع 
والأساليب الصليبية الجديدة وبين تطور أبعاد الدور المملوكي البرجي (7448ه- 45لاهف/ 17191م- 
14م . فلم تكف أوروبا عن التفكير في الأخذ بتأرها من الإسلام. وهو الأمر الذي أخذ صور) عدة 
حتى بداية حركة الكشوف الجغرافية ثم بداية اهجوم على أطراف العام الإسلامي ثم على قلبه 
عسكريا من جديد. 

لقد شهد القرن الرابع عشر م/الثامن ه أدوات جديدة أوروبية لتوجيه ضربات مهمة للمسلمين في 
حسوض المتوسط. وكانت دولة المماليك هي المدف الأول. وتلخص الإدراك الأوروبي في هذه 
الرعلة! :"حول ارد ضرب مصالح النشاط التجاري المصري الذي يمنل مصدر الغنى الأساسي 
لدولة سلاطين المماليك. ولقد خطط لتنفيذ هذه الضربة بأسلوبين: أوهما- فرض الحصار الاقتصادي 
على مصر لحاربتها في أعظم موارد ثروتها واقتصادها ألا وهي التجارة. وثانيهما - شن حرب سافرة 
على الموانئ والسفن المصرية والشامية لإصابة التجارة المصرية بالاضطراب بعد أن فشل أسلوب 
الحصار في تحقيق أهدافه. ولقد قادت المبادرة على الصعيدين البابوية التي سعت أيضًا لتعبئة الحبشة من 
الجنوب ضد مصر المملوكية. وكانت حادئة غزو الإسكندرية (18/اه- 1530م)0* من أهم صور 
المواجهة العسكرية المملوكية -الإفر نجية ذات الأبعاد التجارية الاقتصادية. والتي لم تخف أهدافها 
الحقيقية وهي الاستيلاء على مصر باعتبارها مفتاحًا لبيت المقدس. ولم تنجح الحملة في تحقيق أهدافها 


اق لدم سمه سمدم سل سس سس ...لل هو مو عد تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغوب 
البعيدة ولكنها أصابت العلاقات المملوكية -الإفرنجية بتوتر شديد. وظل المماليك يرفضون عقد أي 
صلح مع الملك بطرس الأكبر ملك قبرص الذي قاد الحملة بل تحولوا بعد ذلك -مع المماليك الشراكسة. 
ونظر] لاستمرار سياسة الاعتداء على الموانئ والسفن المصرية والشامية- إلى الهجوم المضاد. 

ولقد اختلفت أساليب التصدي المملوكي هذه الأساليب الصليبية الجديدة باختلاف حالة الطرف 
المملوكي خلال القرن قوة أو ضعفًا. ففي ظل عصر المماليك العظام وعلى رأسهم الناصر محمد بن 
قلاوون (5-/اه- ١5/اه‏ 1704م-1551م) تنوعت السياسة بين الفتح والتحالف والدفاع؛ وذلك 
بدءا من حملاته المتوالية على مملكة النوبة المسيحية وإقامة ملك مسلم على هذه البلاد. إلى رفضه 
احتجاجات واتهامات ملك الحبشة باضطهاد مصر لأقباطها وتصديه لتهديداته بتحويل محرى النيل. 
إلى توطيد العلاقات مع الدولة البيزنطية التي رفضت المشاركة في المشروعات الصليبية الجديدة لننق 
دولة المماليك اقتصاديًا'' ''. وفي ظل تدهور الدولة المملوكية خلال النصف الثاني من القرن الثشامن ه 
وحتى سقوط المماليك البرجية -وعدا فتح أرمينيا وضمها- استمرت جهود المماليك التي بدأها 
السلطان الناصر لإجهاض المقاطعة الاقتصادية التي دعت إليها البابوية ضد مصر.. وقبل أن تلجأ مصر 
إلى سياسات الاحتكار في القرن التاسع ه لتدعيم سيطرتها على طرق التجارة (كما سنرى) اتجهت إلى 
منح الكثير من الامتيازات التجارية لتجارة الإفرنج؛ حييث توسعت مصر في إعطاء 'حق إقامة 
الفندق”' ' بحيث أصبحت المؤسسة الفندقية تثل ذروة المؤسسات التجارية والمعاملات الدولية 
والعمود الفقري للمعاهدات التي عقدتها مصر المملوكية مع الممالك الأوروبية المتوسطية في القرئين الرابع 
عشر والخامس عشر م. ولقد أدت هذه الامتيازات الفندقية إلى تطوير مهم في اتجاه العلاقات التجارية 
حيث كانت التجارة بين مصر وهذه الممالك قبل ذلك تجارة ساحلية أساسًا. 

وكان من شأن هذا التطور أن يثير التساؤل عن دوافعه ومغزاه بالنسبة لسياسة الجهاد الإسلامية؟ 
فهل هو ابتعاد آخر عنها أم أنه تحقيق لأهدافها ولكن بأدوات جديدة لا تنفي طبيعتها السلمية استمرار 
تفوق الطرف الإسلامي وهيمنته؟ فإذا كانت بعض الأدبيات الغربية'' " قد رأت في اتفاقات القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر م (ومن قبلهما اتفاقات نهاية القرن النالث عشر م) بدايات “الامتيازات 
الأجنبية" التي جاءت بعد ذلك في العصر العثماني. أو رأى فيها البعض الآخر'' ' التعسبير عمن أن 
المماليك لم يعودوا يرون “مبدأ الحرب المقدسة (الجهاد) بنفس أسلوب الإسلام الأول”. فإنه مسن واقع 
تحليلنا التاريخي يمكن الإشارة إلى الخلاصة التالية: إن الممارسات المملوكية على صعيد العلاقات 
التجارية إِما انطلقت من وضع القوة وأهداف المناورة وليس الضعف أو النضوع. كما أنها كانت تخدم 
وتدعم المصالح السياسية والعسكرية المصرية في مواجهة الأعداء من الشرق ومن الغرب على حد 
ا 

فعلى سبيل المثال. كانت الامتيازات التجارية الممنوحة لممالك متوسطية تحرص على مصالحها 
الاقتصادية وسيلة للمناورة المملوكية بينهم وبين مساندي المتروعات الصلييية لديا ومن ناحية 


خبرة العصر المملوكي: من تصفية الوجود العطيبي الو بدابية العجمة ا#وروبية الثالية ‏ يع 1 
أخرى: كانت التجارة المتوسطية وسيلة المماليك للحصول على الموارد الأولية (النشب والمعادن 
والمماليك) اللازمة لإقامة وتدعيم الجيش'* ". ومن ناحية ثالثة: لم تكن امتيازات التجار مطلقة أو ثابتة 
وإنما كانت تتعرض لتقلبات عنيفة مع تغير حالة العلاقات المملوكية الأوروبية, وكان إغلاق الفنادق 
أو إعادة فتحها رهئًا بإرادة سلاطين المماليك وعلى أساس تنفيذ شروطهه'”". 


"- مولد الدولة العثمانية وتطور دورها الإقليمي في الأناضول والبلقان 149ه ١4لاه‏ 
(5١٠خه)/‏ 9ؤ1ام- 186١م‏ (1500م). 


استطاعت الدولة العتمانية بعد أقل من مائة عام من بدايتها كإمارة" ' أن تستكمل شروط دور 
القوة الإقليمية النشطة والفاعلة لتصبح -إلى جانب مصر المملوكية - الفاعل الإسلامي الشاني على 
ساحة التفاعلات الإسلامية الكرى. ى. 

وتثير نشأة هذه الدولة ونموها ودوافع توجهها نحو الفتوح والعوامل التي ساعدتها على هذا اهتمامًا 
كبير!” '؛ حيث إنها تمثل العصر الثاني للفتوح الإسلامية الكبرى (ولكن بقيادة عناصر تركية). ويفسح 
لنا الاهتمام مهذه الأمور يحالا لدراسة غط التفاعلات الإسلامية -المسيحية حول هذا النسق الفرعي 
البازغ؛ الأمر الذي يكن تبينه بالنظر في تطور الفتوح العثمانية ودوافعها. وكذلك عوامل نجاحها. 

الفتوح العثمانية: تطورها ودوافعها: تحقق نمو واتساع الدولة العثمانية في طورين أساسييْن: طور 
التوسع الإقليمي في آسيا خلال النصف الأول من القرن النامن ه وطور التوسع عبر الإقليمي نمحو 
أوروبا البلقان خلال النصف الثاني من نفس القرن وذلك على مساب الدولة البيزئطية والإمارات 
التركمانية المسلمة وريثة الدولة السلجوقية المتهاوية والممالك البلقانية. 

ويتضح لنا من متابعة تطور مراحل التوسع العئماني'”' عدة أمور: فمن ناحية أولى ينضح أن 
الهدف الأول للدولة العثمانية في بداية طور نوها الأول كان إسقاط الدولة البيزنطية وفتح القسطنطينية, 
وكان هذا الهدف يقتضي التوسع في أوروبا لاحتواء وحصار القسطنطينية والحيلولة دون أية فرصة 
لدعمها أو مساندتها من جيرانها. وكذلك السيطرة على الإمارات التركمانية في الأناضول وذلك توحيدا 
لجهود المسلمين ولقطع الطريق على البيزنطيين إذا ما حاولوا التحالف مع هذه الإمارات ضد الدولة 
العثمانية. ومن ناحية أخرى: خرجت الدولة العثمانية من هذه المرحلة من التوسع بوصفها القوة 
الإقليمية الأولى في المنطقة. وحل سلاطينها حل سلاجقة الروم باعتبارهم سلاطين الروم. ولقد أوشك 
هذا التطور أن ينطلق نحو مرحلة أخرى وهي مرحلة الإمبراطورية والميمنة العالمية لولا غزوة تيمور 
لنك التي جمدت هذه الانطلاقة لفترة طويلة لما كان لها من 'أثار متعددة كما مترى: 

وبالنظر إلى دوافع الفتوح العثمانية بين مقولات الجهاد وبين مقولات المصالح يمكن القول ابتداء إن 

هناك قدرا كبير] من الاتفاق بين تيارات متنوعة من التحليلات حول الوظيفة الجهادية للإمارة العثمانية 
متك نشاتيا وان و ال ولكن -وفي المقابل- توعة غارات أخري از 


175 سس 0..-.--... هو عو عه تأويمَ العلاقات بين العالم الاسلامي والغرب 
الدوافع الاستراتيجية والاقتصادية للتوجه العثماني نحو أوروباء والذي استمر قرنين قبل أن يتحول 
نحو الجنوب. وكما لا شك فيه أنه -بالنظر إلى ما يسمى بالتفسير الإسلامي “البسيط” الذي لا يأخذ في 
الاعتبار العوامل المادية. وعلى ضوء متطلبات ما أسميناه “التفسير الإسلامي الواسع” الذي يؤكد على 
أهمية الاعتبارات العقيدية. إلا أنه لا يهمل العوامل المادية'' '- فإن فهم وتحليل "دوافع' الفتوح 
العثمانية بل وغيرها من الفتوح الإسلامية لابد أن يستند أيضًا إلى السياقات الزمانية والمكانية هها 
وليس إلى العامل الءتيدي فقط. وتثور أمامنا نفس الإشكالية عند تناول "عوامل نجاح” الفتوح. 

عوامل نجاح الفتوح وتطور الإمارة إلى قوة إقليمية: كان جمسوعتين من العوامل المتفاعلة - 
خارجية وداخلية - تأثيراتهما المتفاعلة على و الإمارة العثمانية لتصبح قوة إقليمية.. إما باعتبارها 
عوامل محفزة وموفرة للفرص والإمكانات أو عوامل مقيدة وضاغطة'"*. 

- وتتلخص العوامل الداخلية في عناصر القوة الذاتية اللازمة لترجمة الدوافع والأهداف إلى واقع 
ملموس. وهي بدورها تجمع بين البعدين العقيدي والمادي. ويأتي عامل قوة روح الجهاد وخدمة 
الإسلام على رأس العوامل الداخلية متفاعلاً مع ثقافة مناطق التخوم'''. ولكن ما كان هذا العامل 
بمفرده ليحقق الأهداف من دون توافر عوامل قوة أخرى مثل: نظام الجيش. الروح العسكرية وضوابط 
الشريعة الإسلامية لأعمال الفتح ومعاملة أهل الذمة, وتوافر أركان نظام سياسي قوي. وتحوز كل مسن 
هذه العوامل الاهتمام وتثير إشكاليات حول بعض القضايا من زوايا عدة تلخصها عناوين: 
الإنكشارية, التسامح مع غير المسلمين عند الفتح ومع أهل الذمة من بعده. تمارسات اللسسلاطين 
العثمانيين (مركزية السلطة. غط تنظيم وإدارة البلاد المفتوحة. المهارة السياسية والدبلوماسية)!” . ولقد 
ثار الاهتمام بنفس القضايا وغيرها ولكن من منحى آخر - عند تحليل أسباب ضعف الدولة العثمانية 
وتدهورها في القرون الثلاثتة الأخيرة من عمرها. 

- أما العوامل النارجية التي ساعدت على توظيف الدولة العثمانية لعناصر قوتها الذاتية لخدمة 
أهداف الجهاد الإسلامي فهي تنقسم بين محورين: أحدهها يتصل بأوضاع آسيا الصغرى المغولية 
والتركمانية, والآخر يتصل بأوضاع أوروبا (البيزتطية. البلقانية, الغربية. اللاتينيسة). قعلى سبيل 
المثال'” '!: إذا كانت أوضاع التجزئة والضعف التي كانت عليها الإمارات التركمانية وريئة الدولة 
السلجوقية قد ساعدت الدولة العثمانية على ضمها إلا أنها كانت من ناحية أخرى مبعنًا لقيود على 
الفتوح العثمانية في أو روبا. فلقد انتهزت دائما هذه الإمارات فرصة انشغال العثمانيين بموجة عبورهم 
الأول إلى أوروبا محاولة استعادة استقلاهم مما كان يتطلب من العثمانيين بذل الجهد لإجهاض هذه 
الحاولات. وكانت إمارة “قرمان” أكثر هذه الإمارات قوة وتحديًا للعثمانيين وتهديدا بالتعاون مع 
الأوروبيين الذين كان العثمانيون يفتحون أراضيهم. ولقد اثار قتال العثمانيين المتكرر لهم في نهاية 
القرن. وبعد ما يقرب من مائة عام من مولد إمارة العنمانيين. وفي غمرة الجهود العثمانية لإحكام 
السيطرة النهائية على شبه جزيرة البلقان. أثار هذا القتال بين المسلمين وبعضهم البعض انتقاد لسمعة 


خبرة العصر المملوكي: من تصفبة الوجود السليبي الو بدابة الصجمة الاوروبية الثانية ام يي 1-8 
العئمانيين -بصفتهم غزاة- نظرا لتحريم الإسلام لهذا النوع من القتال. وحرص العثمسانيون على 
استصدار فتاوى بشرعية قتال أمير قرمان: هذا الطرف المسلم الذي يهاجم الدولة وهي في غزوة ضد 
الكفار. ومن ثم فهو خارج على الدين. وتلخصت الآراء المدحضة هذه الانتقادات في ما يلي: إن القتال 
كان اخر سبل العثمانيين للتعامل مع هذه الإمارات -سعيًا لتوحيدها للجهاد في قوة واحدة- ابتداء من 
سبل أخرى كالمصاهرة بين الأمراء وممارسة الضغط والتهديد وصولاً إلى القتال. وهذا الأخير إنما جاء 
متأخر ومع أقوى هذه الإمارات وأكثرها اتجاهًا للتعاون مع الأوروبيين ضد العثمانيين. 

أما بالنسبة لأوضاع الطرف الأوروبي وتأثيرها الإيجابي أو السلبي. فيمكن هنا أن نسجل أمرين 
مهمين” ': أوهما- عدم قدرة القوى البيزنطية والصربية والبلغارية على مواجهة القوات العتمانية وذلك 
نتيجة الاختلافات فيما بينهم من ناحية ونتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في 
الإمبراطورية البيزنطية وفي الإمارات البلقانية من ناحية أخرى. مما مكن العثمانيين من التقدم بل 
والمناورة بالتحالف مع طرف ضد طرف آخر من هذه الأطراف الأوروبية. 

ثانيهما - إن الانقسام المذههبي بين شرق أوروبا الأورثوذكسي وغرب أوروبا الكانوليكي اس ! 
جانب اعتبارات سياسية أخرى على درجة مساندة غرب أوروبا للإمبراطورية البيزنطية والبلقانيين في 
مواجهة العثمانيين من ناحية وإمكانية استغلال العثمانيين لهذه الاختلافات حتى لا تتم تعيئة رد فعل 
صليي جماعي وموحد ضدهم من ناحية أخرى. 

ويجدر هنا أن نلفت النظر إلى: أن الدولة العتمانية منذ بدايتها في الأناضول ثم توسعها في شرق 
أوروبا أضحت عاملاً مؤئر؟ في التوازنات الأوروبية- الأوروبية وطرفا متأئر؟ بها أيضًا. ولكن اختلفت 
طبيعة هذا التأثير المتبادل ونتائجه -كما سيتضح لنا بعد ذلك- باختلاف مرحلة قوة أو ضعف الدولة 
العثمانية والأطراف الأوروبية المقابلة لهها. 


*- العلاقات الإسلامية - الإسلامية وتأثير المتغير الأوروبي على الأنساق الفرعية 
الإسلامية 


على ضوء منهاجية "ضوابط وأهداف دراسة العلاقات الإسلامية -الإسلامية” فإنه سيتم تحليل 
ثلانة أغاط من العلاقات بين الدولة المملوكية وثلائة فواعل إسلامية كان لتفاعلاتها مع أطراف أوروبية 
مدلولاتها بالنسبة لعلاقاتهم بالقوة المملوكية. وهذه الأماط هي: غط العلاقات المملوكية -العثمانية الذي 
أرسى في هذه المرحلة جذور الأدوار المتصارعة والمصالح المتناقسة خلال القرنين التاليين بين مركزي 
قوة أساسيين في العالم الإإسلامي. ثم مط العلاقات المملوكية -المغولية الذي أ 'برز فشل 5 في أحد 
أهم أساليبها الصليبية الجديدة ضد المماليك: وهو تنصير المغول. ثم نط العلاقات المملوكية -الأندلسية 
الذي بيّن حدود فاعلية مركز الخلافة الإسلامية في تقديم النّسرة والنُّجدة. وكان لكل من هذه الأفاط 
الثلائة انعكاسه الكبير على موازين القوى الشاملة بين العالم الإسلامي والمسحي في مرحلة مايعد 


حملن 


موصو عة تاريخ العلاقات بين العالى اتسقيي والغرب 
الحروب الصليبية التقليدية, كما كان لكل منها مغزاه بالنسبة لدرجة تأثير المتغير الأوروبي في نفسس 
المرحلة على تشكيل مسار العلاقات الإسلامية-الإسلامية. وهو التأثير الذي وصل إلى أدنى درجاته 
خلال القرن النامن ه- الرابع عشر م. ثم أخذ يتصاعد تدريجيًا حتى بدأ منذ أوائل القرن السسادس 
عشر م يأخذ أغاطًا متطورة وصلت إلى أقصى صورها السلبية مع حالة التجزئة والتفكك التي تعرض 
ها العالم الإسلامي مع الاستعمار التقليدي (كما سنرى في ما بعد). ونتناول بالأساس غطين لمذه 
العلاقات: 


غط العلاقات المملوكية العثمانية: جذور تنافس الغد وضالة التأثير الأوروبي: 


تر جع أهمية دراسة غط هذه العلاقات في هذه المرحلة من ازدهار قوة المماليك وبداية فوقوة 
العثمانيين إلى مدلوله بالنسبة لبعدين هامين: حالة هيكل علاقات القوى الإسلامية من ناحية. وتداخل 
علاقات الدولتين بالنظام التدخلي للقوى الخارجية من ناحية أخرى. ونظر لصعوبات توثيق المادة 
التاريخية اللازمة للتحليل حول هذا النمط في هذه المرحلة ‏ يمكن تقديم بحسوعتين من الملاحظات 
حول البعدين اللذين سبقت الإشارة إليهما: 

فمن ناحية: حالة هيكل نظام العلاقات الدولية ومستقبله'""': ينصب الاهتمام على التداخل بين 
وظيفة الجهاد ومدى مركزية الدور في العالم الإسلامي بالنسبة للطرفين المملوكي والعثماني.فإذا كان دور 
مصر المملوكية لا يتمحور حول الجهاد المسكري بمعنى الفتح والغزو فلقد كان مفتاح فهم أصل قيام 
دولة العئمانيين وتطورها هو هذا الجهاد بهذا المعنى. وإذا كان سلاطين العثمانيين قد اهتموا بتدعيم 
صورتهم في العام الإسلامي باعتبارهم غزاة وفاتحين. فإن مصر المملوكية كانت مقر للخلافة العباسسية 
الإسلامية وأقوى دولة إسلامية في الشرق وتمد هيمنتها على تحال حيوي في العام الإسلامي. بعبارة 
أخرى ظلت الدولة العثمانية قوة “إقليمية' أساسًا. ومن ثم كان لدورها في العالم الإسلامي والعالم ككل 
حدود في هذه المرحلة. وهذا فحتى عند اكتمال مهامها الإقليمية فضلاً عن مهام بناء الدولة لم يكن 
هناك ما يدفع المثمانيين نحو الجنوب. وفي الوقت نفسه لم يكن هناك ما يدقع المماليك نحو العثمانيين 
نظر؟ لانشغاهم في نهاية القرن الثامن ه بإشكاليات ضعف المماليك البرجية وسقوطهم وانتقال السلطة 
إلى المماليك الشراكسة, فضلاً بالطبع عن إشكاليات العلاقات مع الإفرنج. وهذا كان توجه العثمانيين - 
بعد ما يقرب من قرن ونصف - نحو الجنوب نقطة تحول مهمة في وضع الدولة العنمانية في هيكل 2 : 
الإسلامية بل في ميزان القوة العالمية. 

أما من ناحية تداخل علاقة كل من الدولتين ببعض القوى المسيحية'””: فإنه نظر) لملاقات الدولة 
المملوكية بالدولة البيزنطية القي كان يتوسع على حسابها العثمانيون. ونظر) للتناقض بين مصالح كل من 
جنوة والبندقية في حوض المتوسط وأسيا الصغرى. كان لابد أن تتور التنساؤلات حول تأنير هذه 
العلاقات المتقاطعة على العلاقات المملوكية -العثمانية: هل تأثرت العلاقات المملوكية ‏ البيزنطية منذ 


فقن 


خبرة الحصر المملوكي: من تصفبة الوجوه العطيبيم الو بداية العجمة اقوروبية الثادية ب..ب....... 7 ٠٠١‏ 
منتصف القرن الثامن ه نتيجة أعمال الفتح العثماني؟ هل كان للعلاقات المملوكية الإفرنجية مغزى أو 
تأثير بالنسبة لما يقوم به العثمانيون؟ بالنظر إلى حقيقة هذه العلاقات المتداخلة يمكن القول: لم يكن 
للمتغير الحنارجي (الأوروبي المسيحي) في هذه المرحلة تأنير مباشر على تشكيل العلاقات المملوكية- 
العنمانية في وقت لم تكن درجة التنافس بين هاتين القوتين الإسلاميتين قد تنامت إلى الدرجة التي 
وصلت إليها في ما بعد. على عكس الوضع في أوائل القرن العاشر ه- حيث بدأت متغيرات أوروبية 
عديدة تمارس دورها في تشكيل مسار هذه العلاقات المملوكية -العثمانية ونتائجها. وذلك في الوقت 
الذي دخلت فيه قوى اوروبية مرخلة تحول عميقة في قدراتها وتوجهاتها نمو العام الإنلاض وأثمرت 
بعمق على أساليب تعاملها معه (كما سنرى لاحقا). 

9 غط العلاقات المملوكية الأندلسية: المساندة المفقردة في مواجهة عملية "الاسترداد” المسيحية 
وجهاد بني مرين 

في الوقت الذي كان يعاد فيه تشكيل توازن القوى الإسلامية في الشرق قرب منتصف القرن السابع 
ه حين ظهرت دولة سلاطين المماليك. كانت التوازنات في الأندلس وثمال أفريقيا تدخل أيضًا مرحلة 
جديدة بعد تصاعد عملية “الاسترداد”. ومع نو دولة غرناطة. ومع تدهور قوة دولة الموحّدين التي 
تفككت سلطتها على الأندلس وعلى المغرب كله.. وفي نفس الوقت الذي جرت فيه عملية توطيد 
أركان الدولة المملوكية وبرز جهادها ضد المغول والصليبيين في الشام. اضطلع بنو مرين بدور جهادي 
لمساندة غرناطة في مواجهة أسيان الأندلس ولبناء إمبراطورية في المغرب على غرار الموحّدين. 

إذن ما هي ملامح الأوضاع في الأندلس المغربية من ناحية؟ وما أبعاد الدور المملوكي تجاهها؟!؟ ؟ 

من ناحية. فإن تفاعلات النسق الفرعي الإسلامي (الأندلس - المغرب) أواخر القرن السابع هف 
وطوال الفرن الثامن ه تشابكت على صعيدها سياسات كل من غرناطة (دولة بني الأحمر) وبني مرين 
وأمراء وملوك الأسبان وخاصة قشتالة وأراجون. وتقدم لنا هذه التفاعلات في حد ذاتها ساحة مهمة 
لرصد مجموعة من الأغماط ذات الدلالة القوية. من أهمها: 

- إن توتر العلاقات الغرناطية -المرينية والصدام بين الطرفين اقترن بانتصار حاسم للآسبان عليهما. 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك: الظروف التي استولى خلاها القشتاليون علسى جبل طارق (04١/اه-‏ 
٠لم).‏ والتي جسدت لغرناطة عواقب خلافها مع بني مرين وضرورة مصالحتهم بعد أن فقدت 
غرناطة بابها الجنوبي الهام. 

- إن اضطراب أحوال المغرب ومن ثم عدم قدرة الكتائب على العبور إلى الأندلس مع تزايد 
الضغط الإسباني عليها كان يدفع الأندلس إلى قبول التهادن والتعهد يدفع الجزية (كما حدث بعد 
استيلاء الإسبان على جبل طارق أيضا). 

- إن قوة روح الجهاد في غرناطة إلى جانب النجدة المرينية كاتتا تحفقان اتتصارات مهمة في 
مواجهة الإسبان كما حدث حين تمت استعادة جبل طارق 7”/اه واتهاه ملك قشتالة لطلب الصلح 
والمهادنة. 


١4‏ موسوعة تاريم العتقات بين العالم الإسامي والغرب 
- إن المغرب وغرناطة كانتا أكثر اتجاهًا لأرجوان منها إلى قشتالة حيث كانت الأخيرة تمثل العدو 
الأول. ومن ثم استطاع المسلمون الاستفادة من النزاع بين أمراء الأسبان والذي أدى إلى اندلاع 
حروب حول ورائة إلعرش حدّت من فدرة الأسبان على تصفية غرناطة بسرعة. 
- قامت معاهدات سلمية ومعاهدات ود وصداقة ومعاهدات صلح من وقت لآخر -إلى جاب 
هذه التحالفات السياسية غير المستقرة - بين هذه الأطراف الأربعة: بني الأحمر حبني مرين - قشتالة - 


أراجون. 

ومن ناحية الدور المملوكي: نهد أنه بعد أن انكسرت شوكة بني مرين أمام الأسبان عقب معركة 
'طريف” البحرية (١4/اه)!'‏ التي كرست سيادة الأسبان على غرب المتوسط لم يبق لمسلمي الأندلس 
مُعِيئًا من الجنوب في مواجهة الأسبان. وفي الوقت نفسه الذي ندهورت فيه أحوال بني مرين وال 
النصف الثاني من القرن الثامن ه توحدت صفوف أمراء الأسبان وتمكتوا من هزيمة غرناطة وبني مرين 
في عام ١لالاه‏ وبعد صلح دائم مع قشتالة وأراجون دخل جهاد بني مرين وغرناطة مرحلة الذبول في 
القرن التاسع ه والملاحظ أن غرناطة لم تتجه في القرن الثامن ه إلى طلب النجدة من المماليك بينسا 
اتجه المرينيون أنفسهم بعد معركة “طريف” إلى المماليك طلبًا للنصرة. ولكن المماليك لم يقدموا النصرة 
"المادية” المطلوبة وإن أبدوا تعاطقا واضحًا مع مسلمي الأندلس. وظهر ذلك في المراسلات بين السلطان 
المريني والسلطان الصالح ابن الناصر قلاوون''”. وفضلاً عن بعد الشقة بين المشرق والمغرب فإن طبيعة 
الأوضاع والظروف التي كان يواجهها المماليك -كما سبق ورأينا- هي التي حالت دون تقديم المساندة 
المطلوبة. وخلال القرن التاسع ه تكررت طلبات المساعدة ولكن اختلفت الاستجابة المملوكية هذه 
المرة - كما سنرى. 

المرحلة الثالثة: تطور توزيع القوى الإسلامية مع بداية خطر أوروبي جدبد [من فتع أنقرة 8٠1(‏ 
ه- 7١15م)‏ إلى فتح القسطنطينية (804 ه- 1501١م)‏ إلى سقرط غرناطة 4617 ه- 15479١م))].‏ 

بقدر ما تأئرت موازين القوى الإسلامية وأغاط التفاعلات الإسلامية -المسيحية من جراء الهفجمة 
المغولية الأولى المتعددة الأبعاد. بقدر ما نجد أن الهجمة الثانية مع تيمور لنك المسلم قد مارست أيضًا 
تأثيراتها على هذين الصعيدين المتداخلين؛ ومن ثم على حالة نظام العلاقات الإسلامية الدولية طوال 
القرن التاسع ه (الخنامس عشر م). 

ولقد تزامنت بداية هذه الهجمة مع حدوتث تطورات مهمة في أوضاع الدولة المملوكية بوصول 
المماليك الشراكسة إلى الحكم. وكذلك في أوضاع الفتوح المثمانية باكتمال السسيطرة على البلقان 
والأناضول مع بايزيد الثاني. وكان هذه الهجمة على الدولة المملوكية والعثمانية آثارها المهمة ليس على 
مصادر قوتهما أو على موازين القوى بينهما فحسب. ولكن أيضًا على مقدرتهما على مساندة أطراف 
إسلامية أخرى (الأندلس). أو على إتاحة الفرصة لظهور أعداء جدد (إمارة موسكو مثلاً). وإذا كان 


خبرة العصر المملوكي: من تصنية الوجوه الصليبي الو بداية العجمة الآاوروبية الخثانية .. 4 ”7 
جاح علاج الآثار المباشرة على الدولة المملوكية والعثمانية اقترن بحدوت تطورات مهمة في مسار 
وأدوات العلاقات المسيحية -الإسلامية حول حوض المتوسط (مصر والشام وشمال أفريقيا) وفي شسرق 
أوروبا حيث بدأت كل من الدولة العثمانية والدولة المملوكية مرحلة هجوم على الطرف الأوروبي 
المعادي. إلا أنه في الوقت نفسه دخلت بقايا الوجود الإسلامي في الأندلس (غرناطة) مرحلة الاحتضار 
تم السفوط. وفي المقابل كانت قد بدأت عملية "استقطاع" قادئّها إمارة موسكو التي تبلورت قدراتها في 
منتصف القرن الخنامس عشر تحت تأئير عواقب الهجمة التيمورية على “القبيلة الذهبية". 

وهذا يمكن القول: إنه بمتابعة هذه التطورات سيتضح لنا هيكل القوى الإسلامية وتطورها. وكيف 
أن مركز التقل الأساس في قيادة عملية المواجهة الإسلامية المسسيحية أخذ ينتقسل من مصر إلى 
العتمانيين وخاصة بعد فتح القسطنطينية حيث أضحت العلاقة بين المسيحية والإسلام منذ هذا السقوط 
تتمثل في نظر الغرب المسيحي ''' إلى العلاقة بين الغرب والترك العتمانيين الذين دخلوا مع قرب نهاية 
القرن التاسع ه النامس عشر مرحلة اكتمال عناصر القوة العالمية التي ترجمت نفسها في بداية القرن 
العاشر ه السادس عشر م مع ضم الوطن العربي. وفي المقابل كانت الدولة المملوكية وبالرغم مسن 
إنجازاتها في مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة قد دخلت مرحلة أفول القوة في الوقت نفسه الذي 
سقطت فيه غرناطة من ناحية. والذي أخذت تنشكل فيه تدريجبًا من ناحية أخرى قوتان أخريان؛ 
وهما الدولة الصفوية في فارس والدولة التيمورية في الهند. حيث إنه منذ انتهاء تيمور لنك وتفكك 
إمبراطوريته وحتى بروز هاتين الدولتين الأخيرتين مع أوائل القرن السادس لم ٠”.‏ . من وسط آسيا أو 
غربها أي فاعل إسلامي أساسي يؤثر في التفاعلات الإسلامية -الإسلامية والإسلامية - الدولية مئلما 
حدث من قبل مع مغول فارس (الدولة الأيلخانية في فارس والعراق) أو مع تيمور لنك الذي وحد 
أرجاء الإمبراطورية المغولية لفترة عدة عقود قليلة في نهاية القرن الثامن ه وأوائل القرن التاسع ه 

هذا وينقسم التحليل في هذه الجزئية بين أربعة بنود. يعالح الأول آثار الهجمة التيمورية. في حين 
يدور الثاني حول أغاط التفاعلات المملوكية الإفرنجية, أما الثالث فيعالح عملية إعادة بناء الدولة 
العنمانية وتطور الموجة الثانية من فتوحاتها في أوروبا. وأخير؟ يأتي الرابع فيتعرض لأفاط العلاقات 
الإسلامية-الإسلامية وأهم ما تثيره من قضايا تطرح بصورة أو بأخرى وزن وتأئير المتغير الأوروبي 
الذي بدأ يتزايد منذ هذه المرحلة. 

-١‏ الهجمة المغولية الثانية وأثرها على موازين القوى الإسلامية 

خرج تيمور لنك من وسط أسيا في مرحلة شهدت تشتت شمل المغول بين مالك أربع. وضعف هذه 
الممالك وصراعها ثم تفكك الإيلخانية منذ 775١م‏ ثم القبيلة الذهبية منذ 709١م.‏ وتحرك تيمور لنك 
نحو الغرب مود هذا الشتات وهازمًا الإيلخانيين 7380١م,‏ ثم القبيلة الذهبية 787١م‏ وأتم سيطرته 
على الهند 549١م‏ (0-.8-١0١هها).‏ وم يبق أمامه إلا قلب العام الإسلامي حييث المماليك 
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يي يي ال ليك 


...............-... موسوعة تاويخ الحاقات بون العالم الإحامي والغرب 
فماذا كان مدلول صدام تيمور لنك مع هاتين الفوتين؟ اندحر كل منهما أمامه. وذلك نظر لعدم 
تعاونهما في مواجهة الخطر المشترك. ويتضح لنا من دراسة تطور تفاعلات كل منهما سع الحجمة'"” 
كيف أن تيمور لنك تنب الصدام مع القوتين في أن واحد. وكان تغلبه على المماليك في الشام هو 
النطوة الأولى نحو العثمانيين الذين وجه إليهم ضربة في وقت حاسم من إتمام سيطرتهم على أسيا 
الصغرى ومن فتوحهم في أوروبا (معركة نيكوبوليس). كما يتضح لنا أيضًا من هذه التفشاعلات جذور 
العلاقة التنافسية المتنامية بين مركزي القوة الإسلامية المملوكية والعثمانية. فبدلاً من التعاون والتخطيط 
في مواجهة الخنطر المشترك تصاعدت الأعمال العدائية المتبادلة بينهما. 

إذن كيف أئرت نتائج هذه الهفجمة على القوى الإسلامية وعلى توازنها وعلى العلاقات 
الإسلامية -المسيحية؟ لم تكن هذه النتائج قصيرة الأجل فقط بقدر ما كانت ذات امتدادات طويلة. 
فكان هذه الهجمة آثار اقتصادية مهمة على القوة المملوكية حيث أنهكت مواردها؛ ومن ثم يدأ ملل 
الضعف الاقتصادي الذي تسد بعد ذلك بشدة وترتبت عليه آثار مهمة على رأسها السياسات" 
الاحتكارية التجارية التي طبقها المماليك على طريق التجارة بين الشرق والغرب المارٌ بمصر. وكان ره 
فعل الغرب تجاهها هو الكشوف الجغرافية والالتفاف حول قلب العالم الإسلامي من الجنوب منذ نهاية 
القرن النامس عشر م (كما سنرى). 

ومن ناحية أخرى: لم تؤدٌ انار الهجمة إلى تأخر فو القوة العثمانية فقط بل دمرت عناصرها 
الأساسية في وقت حاسم من الفتوح العثمانية في أوروبا. وبذلك حالت نتائج هذه الهجمة دون موجة 
جديدة من الفتوح ولمدة تزيد عن نصف قرن. 

ومن ناحية ثالنة: أدى قضاء تيمور لنك على دولة القبيلة الذهبية ومن ثم تفكك أرجائها وتنافس 
أمرائهاء إلى نهاية السيطرة الإسلامية على روسيا على نحو فتح السبيل أمام القوة الروسية لتنمو 
باعتبارها قوة مسيحية كبرى في الشرق. وقد ساندت هذه القوة الدولة البيزنطية في نزاعها الأخير في 
مواجهة العثمانيين. وبعد سقوط القسطنطينية أضحت روسيا وريتة المسيحية الأرثوذكسية. وتصاعد 
صدامها تدريجيًا مع العثمانيين خاصة منذ مولد "الدولة الروسية الحديثة' في القرن السابع عشر م. 

وإذا كانت النتائج السابق تحديدها ذات اثار سلبية طويلة المدى على علاقات القوى الإسلامية- 
المسيحية. فتجدر الإشارة إلى أنه قد ثارت جموعتان أساسيتان من التساؤلات حول تقييم هجمة 
تيمور لنك. تتصل مجموعة الأسئلة الأولى بمدى شرعية أعمال تيمور لنك وصدق إسلامه على ضوء 
أعماله التدميرية والوحشية ضد المسلمين والدول الإسلامية وذلك إلى جانب الأسئلة المتصلة بدواقصه 
السياسية. أي توحيد المفول وتدعيم مكانتهم''". وتدور الثانية حول نتائج اتجاه بعض الدول المسيحية 
-وخاصة الدول البيزنطية - للتحالف مع تيمور لنك ضد العثمانيين والمماليك'””؛ حيث لم يتضح في أي 
مصدر تاريخي ما يدل على استجابة تيمور لنك هذه المساعي: لماذا؟ وهل كان يمكن أن يحدث 
العكس؟ وكيف كانت ستكون النتيجة إذا ما تحالف تيمور للك المسلم مع المماليك والعثمانيين في 


خبرة الحصر المملوكي: من تصنية الوجود الصليبي الو بداية العجمة الآوروبية الثادية ........ ...... "١ ١‏ 
مواجهة القوى المسيحية...؟! وبفض النظر عن ماهية الإجابة على هذا السؤال الأخير فيكفى التذكير 
بالآنار غير المباشرة طويلة المدى لهجمة تيمور لنك وعواقبها بالنسبة لنوازن القوى الإسلامية- 
الأوروبية. 

"- دولة المماليك الشراكسة وأبعاد التطور في الهجمة الصليبية الجديدة: 


تداخلت من جديد -خلال القرن التاسع ه الأبعاد الاقتصادية والعسكرية في العلاقات المملوكية, 
الإفرنجية على نحو جعل منها امتدادا لقضايا المرحلة السابقة ولكن في إطار ذي معطيات متغيرة. 

فمن ناحية: تبلورت بعض الأدوات الجديدة من جانب الإفرنج إلى جانب الأدوات السابقة 
(حرب الموانئ والسفن والحصار)'' "'؛ ومن أهمها: التحالف مع الحبشة المسيحية كبداية للالتفاف مسن 
الجنوب. فإذا كانت قبرص ورودس قد مثلتا قاعدتي أعمال القرصنة الإفرنجية ضد مصر والشام. وإذا 
كانت أراجون قد ساندت أيقًا هذه الأعمال. فلقد ل توجه أوروبي في هذا الوقنت للتحالف مع 
الحبشة. وم ينفصل هذا التوجه عن حالة المواجهة الإسلامية -المسيحية ليس لإحكام دائرة اهجوم 
على مصر من الشمال بحلقة أخرى من الجنوب فقط. ولكن لإحكام اهجوم الإفر نجي على شمال 
أفريقيا أيضًا. ولقد توافر لدى ملوك الحبدة الدوافع للاستجابة هذا التوجه الإفرنجي؛ ومن أهمها: تعبئة 
مساندة الإفرنج لجهود ملوك الحبشة ضد مسلمي الحبشة الذين لم ينقطع جهادهم طوال ثلاثة قرون. 

ومن ناحية أخرى: توالت مبادرات الدولة المملوكية للتصدي هذه الأدو'.-.. واقد أبرزت هذه 
المبادرات أمرين: أحدهما- التداخل الشديد بين الأبعاد الاقتصادية والمسكرية في السسياسة الخارجية 
المملوكية؛ فإلى جانب سياسة “الاحتكار" التي طبقها “برسباي” كأداة ضد الإفرنج وفي الوقت نفسسه 
كسبيل لزيادة الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأمراض التي ألمت بالاقتصاد المملوكي - واستحكمت عند 
منتصف القرن التاسع ه النامس عشر الميلادي'””؛ إلى جانب هذه السياسة -التي لم تحقق أهدافها 
كاملة - اتجه المماليك الشراكسة إلى غزو جزيرتي قبرص ورودس قاعدتي أعمال الفرصنة المسسيحية 
ضد مصر والشام. وإذا كانت قبرص قد سقطت في سنة 8159 ه/ 576 1١م.‏ فإن رودس امتنعت بالرغم 
من تكرار الحملات عليها. وكان هدف الحملات الحربية على الجزيرتين يندرج بين أهداف المماليك 
لتأمين التجارة: مصدر الثراء للاقتصاد المملوكي!7”. 

أما الأمر الثاني الذي اتسمت به مبادرات المماليك فهو ذو أبعاد داخلية 
واضحة تتصل أساسًا بأوضاع التجار الإفرنج وأهل الذمة؛ حيث ارتفعت معدلات التشدد ضدهم مع 
تزايد الأعمال العدوانية الصليبية ضد مصر من الشمال ومن الو 

ويتضح لنا من متابعة تطور التفاعلات المملوكية الإفر نجية حدوث تطورات في مصدر التهديد 
الأساس للدولة المملوكية الثانية بالمقارنة بالأولى. فإلى جانب قبرص ورودس تبلورت أدوار أرجون 
وقشتالة العدائية. كما يتضح لنا أيضا أنه كان هناك قدر واضح من التأثير المتبادل بين هذه التفاعلات 


الل لل ل هموسوعة تاريخ العلاقات بون العالم الإسقمي والغرب 
وبين التفاعلات الإفرنجية مع أطراف إسلامية أخرى (إمارات الأندلس والعثمانيين)؛ ومن هنا ينضح 
مغزى وأهمية هذه المرحلة التي مثلت البداية للتداخل بين التفاعلات الإسلامية -الدولية على مختلف 
شماها وجنوبها في الوقت نفسه الذي اتسمت فيه الجبهة العثمانية بالسكون لانشغال العثمانيين بإعادة 
البناء الداخلي. وعلى العكس نيد أن النصف الثاني من هذا القرن قد خف فيه الضغط على مصر بينما 
تجددت بقوة الحركة العثمانية في أوروبا. 

-٠‏ إعادة بناء الدولة العثمانية والموجة الثانية من الفتوح في أوروبا: 


اقترنت عملية إعادة بناء الدولة المثمانية بعد هزيتها أمام تيمورلنك بتبلور دور عثماني جديد 
سواء في التوازنات الأوروبية -الإسلامية أو التوازتات الإسلامية ‏ الإسلامية. ولقد حدث التبلور عير 
ثلاث مراحل متتالية: 

مرحلة إعادة البناء الداخلي وإعادة إقرار النفوذ الإقليمي في سيا وأورويبا -١4-8(‏ 
:لم يكن بمقدر الدولة العثمانية أن تعود إلى فتوحها قبل أن تمدد عناصر قوتها وتعيد 
ترتيب أوضاعها الداخلية. وساعد على سرعة إعادة البناء أن نتائج معركة أنقرة مع تيمورلنك لم تمس 
قواعد الدولة غرب الأناضول وفي البلقان وأن الأسس التي وضعها السلاطين الكبار الأوائل (عثمان. 
وأورخان. ومراد الأول) كانت قوية. وأن الإمارات البلقانية لم تتحرك في الوقت المناسب عقب معركة 
أنقرة مباشرة وإنما بعد أن قطع العتمانيون شوطًا كبيرا في تجديد قوة الدولة. 

ولم يكن بمقدورهم إعادة فتح ما استقل من أقاليم أوروبا. ولا إعادة إحكام المصار حول 
القسطنطينية من دون استعادة السيطرة على إمارات أسيا الصغرى التركمانية. وبالفمل كانت هذه 
الاستعادة هي المنطلق للتحرك نحو أوروبا من جديد. وأضحت الجر -ولمدة طويلة تالية- مصدر 
التحدي الأساس للعثمانيين في أوروباء ومع معركة كوسوفو الثانية 554١م‏ استعاد العثمانيون ما سبق 
هم فتحه في أوروبا. وبذا أعادت كوسوفو الثانية ذكرى كوسوفو الأول 1581م التي وطدت نفوذ 
العثمانيين في البلقان قبل غزوة تيمور لنك. 

ب) مرحلة القسطنطينية والانطلاقة الجديدة -الممدودة - للقوة العثمانية فى أوروبا -١540١(‏ 
4م 1 

مع فتح القسطنطينية -بعد الحصار العثماني السادس ها''''. أغلق فصل طويل من تاريخ الصراع 
بين الدولة الإسلامية وبين الدولة الرومانية الشرقية. وبدأت مرحلة جديدة من الدور العثماني المالمي. 
وساعد على تناح هذا الفتح (الذي حقق غاية وهدف الخلافة الإسلامية الأولى) توافر عدة عوامل 
داخلية وخارجية''''. فلقد توافرت مدفعية قوية وقوة بحرية كافية كانت المؤشر على بداية دور بحري 
عثماني جديد. ومن ناحية أخرى تراكمت الآثار السلبية لأوضاع الدولة البيزنطية. مع ضياع كل فرصة 


خبرة الحصر المملوكع: من تصفية الوجود الطيبي الو بماية العجمة اللوروبية الخانية ب "7 ١؟‏ 
لتعبئة مسائدة من غرب أوروبا. وإلى جانب المغزى الديني والتاريخي لفتح القسطنطينية''"' .كان هناك 
له مغزى سياسي وعسكري مهم له أثر على طبيعة المواجهة العثمانية -الأوروبية. فلقد كان هذا الفتح 
بداية سلسلة طويلة من الفتوح والانتصارات العثمانية تجاوزت الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة نمو 
القوة العثمانية البحرية ودخوها إلى أعالي المياه. إذ أدى هذا الدخول إلى صدامها مع أطراف أوروبية 
أخرى غير الجر (العدو الرئيسي في الصدام البري) وعلى رأسهم البندقية. وقد فشلت البندقية في منع 
التوسع العئماني نحو موانئ وجزر بحر إيجبة والإدرياتيك. ومع ذلك فلقد ظل للقوة العثمانية البحرية 
حدودها؛ فهي م تختبر في معركة كبرى وفشلت في الاستيلاء على رودس سنة ١148١!*"!؛‏ ومن ثم لم 
يتحقق للدولة العثمانية في هذه المرحلة السيطرة الكاملة في شرق المتوسط؛ الأمر الذي تغير بعسد ذلك 
خلال القرن السادس عشر م حين خاضت الدولة العثمائية بعد ضم مصر - مرحلة التنافس عللسى 
النفوذ في المتوسط ضد أسبانيا (كما سنرى). 

ج- مرحلة توقف الاندفاع نحو الغرب وبداية الالتفاف نحو الشرق والجنوب (8487- 318 هب 
١154م‏ - ؟١م1م).‏ 

منذ نهاية سلطنة محمد الفاتح وحتى بداية سلطنة سليم الأول؛ أي خلال سلطنة بايزيد الثاني التي 
امتدت (20) عامًا لم تزد أملاك الدولة العثمانية إلا قليلاً. فلم تكن الحروب العثمانية إلا دفاعًا عن 
الحدود القائمة. ولذا كانت هذه المرحلة انتقالية بين تبدد وإحياء الفتح العثماني بعد هجمة تيمور لك 
وبين بداية الدور العالمي للعثمانيين على الساحة الأوروبية وعلى صعيد العالم الإسلامي. 

وتعد هذه المرحلة محصلة عدة عوامل اختلف تركيز المصادر على كل منها. وهي تتلخص في ما 
يلي : 
أولا: التنافس بين ولدي محمد الفاتح بايزيد الثاني وأخيه "جم على السلطنة. وقد امه كل منهما 
إلى أطراف أوروبية في مواجهة أخيه مما أثر على حركة التوسع العنماني ورغم. تمكن بايزيد مسن 
السيطرة على حساب أخيه إلا أن في أواخر سنوات حكمه نارت حرب أهلية بينه وبين أولاده - 
وخاصة سليم الأول - ما اضطره للتخلي له عن السلطنة. ولقد قيدت هذه الخلافات الداخلية مسن 
فرص التوسع العتماني. 

ثانيا: ظهرت بعد فتح القسطنطينية روح جديدة في أوروبا ترجمت نفسها في اشتداد المقاومة 
الأوروبية للقوات العثمانية. ولم يتمكن العثمانيون من إحراز انتصارات حاسمة على الجر طوال النصف 
الثاني من الفرن التاسع ه/ النامس عشر م. 

نالثاً: حسابات بابزيد - ومن قبله محمد الفاتح - الخاصة كانت ترى الفتوح في أوروبا لا ييجب أن 
تعدى الحد الدي قد يؤدىي تخطيه إلى اندلاع صراع مربر صع القوى الكبرى الأوروبية؛ أي 
الإمبراطورية الرومانية الغربية. ومن هنا بدأت -ولأسباب أخرى كما سنرى - بوادر الالتفاف نحو 
الجنوب. 


45 مم سمه ووه ممه ءءء مسمس ...ل هو عع ع تأويْخ الحاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
؟- أغاط العلاقات الإسلامية- الإسلامية وتأثير المتغير الأوروبي 


على ضوء البحث في اتجاهات التفاعلات بين مراكز القوة الإسلامية الأساسية (المملوكية والعثمانية) 
وبالبحث أيضًا في درجة تبلور الروابط بين أوضاع كل من الأنساق الفرعية الدولية الإسلامية 
(غرناطة. مال أفريقيا. اسيا المسلمة. ورئة القبيلة الذهبية ومغول فارس. أفريقيا الملمة - دول 
الزيلع) وبين درجة تفاعل كل منها مع أطراف مسيحية (أراجون وقشتالة. إمارة موسكو. مملكة 
الحبشة المسيحية). وبالبحث كذلك في انعكاسات دور ووضع كل من المماليك والعثمانيين أو أحدهماً 
بمفرده على تفاعلات هذه الأنساق الفرعية مع الأطراف المسيحية: (سياسة المماليك والعئمانيين نحو 
سقوط غرناطة. سياسة المماليك نحو مسلمي الزيلع. سياسة العثمانيين نحو موسكو ومغول أسيا). على 
ضوء هذا البحث خلال القرن التاسع ه/ النامس عشر م. يمكن أن نورد ملاحظتين: 

أولاهما: على عكس الفترة السابقة (القرن الشامن ه- النامس عشر م) نلحظ نوا في هذه 
الاتجاهات والروابط والانمكاسات. 

ثانيتهما: يتبين لنا أيضًا فو تأثير المتغير الأوروبي على هذه الاتجاهات والروابط والانعكاسات. 

ولقد برز مدلول هذه الملاحظات من واقع خبرة النصف الثاني من القرن التاسع ه- الخنامس عشر 
م. وبصفة خاصة منذ فتح القسطنطينية. ففي الوقت الذي كان يجري فيه الاستعداد ثم القيام بفتح 
القسطنطينية كانت الجهود البحرية البرتفالية مستمرة في التطور والنمو بحيث وصلت عند منتصف القرن 
إلى احتلال مواقع على الساحل الغربي للعالم الإسلامي. كما تزايد الخطر الأسباني على غرناطة. 
وكانت محاولات التحالف الإفرنجية مع الحبشة مستمرة أيضا. وذلك في الوقت الذي تزايد فيه الضغط 
من الشمال وخاصة من أراجون وقشتالة على المماليك الشراكسة. 

وبعد فتح القسطنطينية ومع استمرار الضغط العثماني على أوروبا من جهة الشرق سعيًا لمزل 
الأجزاء التي لم نفتح. والإضرار بتجارتها. ومع نتائج التوسع العثماني في القرم أيضًا. استكملت أوروبا 
جهودها لإتمام عملية تصفية الوجود الإسلامي في الأندلس وحاولة الالتفاف من الجنوب. وهي الجهود 
التي ظهرت والتي دفعت ها أيضًا السياسات المملوكية في احتكار تجارة العيور. 

وهكذا تتضح لنا ملامح التفاعلات بين أوضاع الأنساق الفرعية الدولية -الإسلامية المختلفة. وذلك 
في ظل التفاعل الشامل بين العالمين الإسلامي والمسيحي. وفي ظل التفاعل بين مركزي القوة في العالم 
الإسلامي: المماليك والعثمانيين. 

ويمكن إلقاء بعض الضوء على هذه الملاحظات من خلال دراسة الأغاط الأربعة التالية: 

غط العلاقات المملوكية -العثمانية: من عدم التعاون إلى بداية الصدام ووضع المتغير 
الأوروبي فيه 

تجددت القوة العثمانية عند منتصف القرن التاسع ه في نفس الوقت الذي بدأت فيه ألقوة المملوكية 


خبرة الحصو المملوكي: من تصفية الوجوه الطيبي الو بداية الحجمة الآوروبية الثائهة .... سس 518 
مرحلة الانحدار. والسؤال الأساس الذي نطرحه هنا هو: هل كانت العلاقات المملوكية العثمانية 
علاقات تعاون أم صراع؟ وكيف انعكس غط هذه العلاقة على دور هاتين القوتين في أرجاء العالم 
الإسلامي. خاصة أن يعض الفواعل الإسلامية في أطراف العالم الإسلامي كانت تمر بمرحلة انتقالية 
خطيرة: التصفية في الأندلس. الابتلاع في وسط وشرق أفريقيا (الحبشة). بداية الاستقطاع في وسط 
وشمال غرب اسيا؟ 

لقد تطور غط هذه العلاقة منذ هجمة تيمور لنك وحتى نهاية القرن التاسع هف من حالة عدم 
التعاون والتشكيك إلى حالة الحذر والترقب وصولا إلى حالة الصدام المباشر مع تنامي التنازع على 
المصالح الإقليمية''''. بعبارة أخرى ظلت الصداقة متبادلة بين سلطاني الدولتين طالما بقبت حدودهها 
متباعدة. ولكن دون غياب الترقب والتوتر الحذر بين هذين الفاعلين المركزيين. وكانت الإمارات 
التركمانية على أطراف أسيا الصغرى وبلاد النهرين شل مصدر هامًا لهذا التوتر نظر) لاتصاها 
بالعئمانيين وتحديها للمماليك وتهديدها لحدود دولتهم. ولكن من ناحية أخرى تخلل هذا التوتر مظاهر 
للود وللعلاقات الطيبة خاصة حينما كانت توالى أنياء انتصارات العثمانيين في أوروبا وعلى رأسها 
بالطبع فتح القطنطينية. 

ولكن الصدام أخذ يتصاعد تدريجيًا منذ سنة 1451م وحتى وصل إلى حند الصدام المسكري 
المباشر سنة 5417 ١م.‏ وكان تطلع الدولة العثمانية لبسط سيطرتها على الإمارات التركمانية هو السبب 
المباشر للصدام؛: حيث تقاربت الحدود المنمانية والمملوكية في شثمال الشام مهيّنة نقاطًا للاحتكاك 
الإقليمي. واستمر الصدام العسكري المباشر حول إمارتي ذي القادر وقرمان منذ ١487‏ وحتى 1417م 
وحتى عقد صلح بين الدولتين. هذا ولقد لعبت بعض القوى الأوروبية (البابوية) دوراً في اندلاع هذا 
السزاع الذي لم يتعد في هذ المرحلة النزاع على مناطق نفوذ مشتركة. ومن ثم تم احتواؤه بعقد 
صلم ". 

(4/ب) غط العلاقات المملوكية العثمانية الغرناطية: المساندة المفقودة في مرحلة سقوط غرناطة 

سقطت غرناطة آخر معاقل الوجود الإسلامي في الأندلس سنة 517له- 1517م بعد فترة من 
التدهور في قوة الدولة النصرية'”'. وكانت مرحلة التدهور والسقوط'''' نتاج جموعة مسن العوامل 
الداخلية والنارجية. كما شهدت أفاطًا من التفاعلات ذات المدلولات. 

وإذا كانت مجموعة من العوامل ساعدت على استمرارمقاومة غرناطة ما يقرب من القرن ونصف 
القرن. فإن سقوطها كان بحصلة اجتماع تأئير ثلاث مجموعات من العوامل'' "'؛ 

من ناحية أولى: الخلافات الداخلية بين أولاد بني الأحمر والتي تنصاعدت قرب منتصف القرن 
التاسع ه في شكل فتن وحروب أهلية. واستطاع الأسبان استغلال هذه الاختلافات وساعدهم على 
ذلك اتجاء أمراء بني الأحمر إلى الاستعانة بهم ضد بعضهم البعض''". 

من ناحية ثانية: تنسيق أمراء الأسبان الذي وصل سنة 278١م‏ إلى اماد بين مملكتي قشتالة 


01م ود م مس ...ل مو سوعة تاوية العلاقات بين العالم الآسلامي والغرب 
وأراجون. وكان هذا الاتحاد بداية الطريق نحو تعبئة كل الموارد اللازمة لتصفية الوجود الإسلامي في 
الأندلس؛ ومن ثم بداية دور أسباني أوروبي وعالمي خلال القرن السادس عشر م. وساعد على هذه 
التعبئة تجدد الروح الصليبية بشدة بعد سقوط القسطنطينية سنة 1481م حيث أخذت البابوية تحث 
الممالك المسيحية في الأندلس على الحرب!'". 

ومن ناحية ثالثة: إلى جانب تدهور القوة الذاتية لغرناطة وإلى جانب تزايد قوة الطرف المعادي 
واتحاده افتقدت غرناطة النُصرة سواء من جانب بني مرين أو المماليك أو العثمانيين'"". 

إذن لماذا حالة النصرة المفقودة من جانب مركزي القوة الإسلامية؟ في هذه المرحلة طلبت غرناطة 
هذه النصرة يزيد عن ثلاث مرات منذ منتصف القرن التاسع م حين كان القتال مع الإسبان يكم 
حلقاته ويؤدى إلى هزائم. ولكن, لم يتسن للمماليك تقديم العون المادي العسكري المباشر والفعال, 
ويرجع ذلك بصفة عامة إلى عدة اعتبارات”'”: لم تكن الدولة المملوكية دولة بحرية أساسًا فضلاً عن 
مشاكلها في المتوسط كما سبق ورأيناء ثم انشغاها أحيانًا في حملات حربية (ملات رودس) أو نتيجة 
مشاكلها في شمالها الشرقي مع الإمارات التركمانية ثم مع العثمانيين والحرب التي لم تنته معهم إلا في عام 
سقوط غرناطة. ومع ذلك تذكر بعض المصادر استجابة مصر بتقديم بعض المدد العسكري أحياناً أو 
بممارسة ضغوط دبلوماسية على أسبانيا حول أوضاع مسيحبي الشرق وأوضاع كنيسة القيامة. 

أما عن تعذر نجدة العثمانيين لأهل غرناطة فهي ترجع أيضًا لتعذر النجدة برا وبحرا لبُعد الشقة 
ولانشغال العثمانيين في إعادة إحكام السيطرة على البلقان والأناضول ولعدم حيازتهم القوة البحرية 
اللازمة في ذلك الوقت؛ وهو الأمر الذي تغير بعد ذلك -كما رأينا- عقب سقوط القسطنطينية!0, 

(5/ج) ورثة القبيلة الذهبية بين الروس والعثمانيين: 

بدأت العلاقات العثمانية-الروسية سنة 157١م‏ ومعها بدأت موجة مهمة من التفاعلات التي 
استمرت عدة قرون وأترت على مناطق مهمة من العالم الإسلامي في وسط آسيا والقوقاز وشرق 
أوروباء كما أثرت على التوازنات العثمانية -الأوروبية عبر هذه القرون: كيف؟ 

من دون الدخول في تفاصيل تطور وضع الروس منذ اعتناقهم الأرثوذكسية ثم خضوعهم للتجار 
المسلمين ثم بداية نمو إمارة موسكو في ظل تفكك دولة القبيلة الذهبية إلى ثلاث إمارات: خانات 
القرم. قازان. استراخان'' ". يكفي التوقف عند ما يلي: 

إذا كانت إمارة موسكو النامية قد أخذت تضرب خانات المغول الثلائة بعضهم ببعض حيث كان 
بعضهم يلجأ إلى التحالف مع الروس ضد البعض الآخر مما أثر على التوازن بينهم وبين موسكو. فإن 
الدور العثماني أخذ يتبلور في مواجهة هذا النسق من التفاعلات منذ أن اصطدم العثمانيون مع خانات 
القرم وحتى أضحت المنطقة تحت دائرة النفوذ العثماني'"". وأدى هذا إلى تقريب المافة بين مناطق 
الاحتكاك العئماني-الروسي في هذه المرحلة. ولكن م تثر هذه المنطقة أو غيرها في هذه المرحلة صدامًا 
مباشر بين الروس والعثمانيين. فلم تكن القوة الروسية قد نمت بعد بالدرجة الكافية ولم تكن قد بدأت 


خبوة العسر المملوكي: من تصنبة الوجود الصليبي الو بداية العجمة الاوروبية الثانية 17 
بالتوسع جنويًا وشرقا كما حدث بعد ذلك. بعبارة أخرى يكن القول: إن التوسع العدماني نحو هذه 
المناطق كان نوعًا من توجبه النصح للمغول من أجل تجميع الشتات المسلم في مواجهة العدو المشترك 
الذي لم تكن خطورته قد برزت بعد. وكانت العلاقة بين السلطان العثماني والروس علاقة سلمية ودية 
وذلك على عكس المراحل التالية التي تبلور خلاها الصدام العئماني الروسي. وهو صدام يختلف عن 
الصدام العنماني -الأوروبي. حيث كان الأخير على أراض مسيحية في حين كان الأول حول مناطق 
قطنتها وحكمتها شعوب مسلمة'”". 

ومن هنا نطرح السؤال النامي: ماذا فعل العثمانيون في المرحلة التالية أمام التوسع الروسي في 
الأراضي المسلمة في وسط آسيا والقوقاز والقرم؟ 

(5/د) كمالك الزيلع الإسلامية بين مماليك مصر وبين مملكة الحبشة: 

سبق أن رأينا كيف أن القرنين الشامن والتاسع الهجريين قد شهدا جهوداً تملوكية للتصدي 
للسياسات الأوروبية المختلفة لضرب القوة المملوكية وحصارها بمختلف الطرق؛ ومن هذه الطرق 
التحالف مع ملكة الحبشة. وإذا كان مسلمو الحبشة م ينقطع جهادهم طوال ثلاثة قرون. وبالرغم مما 
قد يبدو أنه لابد وأن يكونوا في صميم العلاقات المملوكية -الحبشية إلا أن تأئير الدور المملوكي على 
هذا الجهاد كان هامشيًا. فبالرغم من اهزائم المتكررة لملمي الحبثة إلا أنهم لم يطلبوا مباشرة العون 
من المماليك. وحين كانت مصر المملوكية تضغط بورقة نصارى مصر والعلاقة بين الكتيسة الحبسشية 
والكنيسة المصرية للامتناع عن اضطهاد لمي الزيلع. فإن هذا الضغط لم يغير من الندهور في وضع 
ملمي الحبشة. وتضافرت عدة عوامل مكنت الحبشة من التصدي لجهادهم. وفي الوقت نفسه تنامت 
في النصف الناني من القرن التاسع ه صور التعاون بين ملوك الحبشة والقوى الصليبية الجديدة وخاصة 
الأسبان والبرتغاليين ضد مصرا"". 

المرحلة الرابعة نحو التحول في طبيعة الهجمة الأوروبية وفي توازن القوى الإسلامية: من سقوط 
غرناطة وحتى سقوط المماليك وبداية الهجمة الأوروبية (/461- 5377ه/ 4637١1017-1م).‏ 

بعد ربع القرن الممتد من سقوط غرناطة إلى سقوط دول المماليك مرحلة انتقالية مهمة في النسوازن 
العام والشامل بين العام الإسلامي والمسيحي من ناحية. وفي التوازن بين مراكز القوى الإسلامية ذاتها 
من ناحية أخرى. وتلى هذه المرحلة مرحلة جديدة (العصر العتماني) من حيث السمات الميكلية لنظام 
العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين ومن حيث العوامل الدولية المؤترة عليه وفضايا وموضوعات 
هذه العلاقات طوال القرون الثلانة التالية. وتتداخل على صعيد هذه المرحلة الانتقالية تطورات مهمة 
لأحداث وتفاعلات سبق أن أعلن عن بدايتها في المراحل السابقة من العصر المملوكي. ولقد اكتسبت 
هذه التطورات عمق تأئيرها منذ نهاية القرن التاسع ه- الخنامس عشر م نتيجة مجموعة من العواممل 
الدولية والإقليمية التى أضفت على هذه المرحلة حمتها الانتقالية بين عصرين وجعلت منها منطلقا نحو 
عصر جديد كان من أهم سماته سقوط دولة المماليك وبداية الهيمنة العثمانية العالمية بعد ضم المنطقة 


العربية. 


14" مس ...د هو عو ع تأويم العلاقاك بين العالم الإسامي والغرب 

ومن أهم هذه العوامل الدولية: تطور الكشوف الجغرافية. وتطور تكنولوجيا التسليح لدى الطرف 
الأوروبي. وذلك في فترة مرت فيها التوازنات الأوروبية وأوضاع الأطراف الأوروبية بتطورات مهمة 
ساهمت في إسقاط دولة المماليك من ناحية. وواجهت الطرف العثماني بتحديات جديدة من ناحية 
أخرى. وكان من أهم العوامل الخاصة بالعالم الإسلامي: ذلك الضعف المتنامي للمماليك. وظهور الدولة 
الصفوية منذ سنة 10-7١م,‏ واتجاه الحركة العتمانية نحو الشرق والجنوب حيث كان الاصطدام بالمماليك 
والصفويين والبر-"اليين ثم الأسبان بعد ذلك. 

ولقد انعكس تأثير هذه العوامل في كل مجموعة من التفاعلات المتداخلة بين مراكز القوة الإسلامية 
الثلائة وبينها وبين الأطراف الأوروبية. وذلك على ساحة عدة أنساق فرعية دولية هي: قلب العالم 
الإسلامي. والأندلس وشمال أفريقيا. والبحار الجنوبية وشرق أفريقيا وسواحل اهند. ومن هنا يبرز - 
ومنذ هذه اللحظة وعلى عكس القرون الثلائة الماضية- دخول بعض الأنساق الفرعية في صميم 
التفاعلات الدولية بين المسلمين والمسيحيين. ومن أهم هذه الأنساق الهند وفارس (بعد ظهور الدولة 
المغولية والدولة الصفوية) ودول مال أفر يقيا بعد انتقال حدود المواجهة بين المالمين الإسلامي 
والمسيحي إليها منذ سقوط الأندلس. في حين تغيرت طبيعة نسق فرعي آخر وهو "وسط آسيا" حيث 
م يعد فاعلاً بقدر ما أضحى موضوعًا لتفاعلات بعد أن ظل لقرون طويلة مصدر لحروب وتحديات 
عديدة لأطراف مسيحية وإسلامية على حد سواء. 

وتنقسم هذه المرحلة بين عدة محاور تغطي كل منها نسقا فرعيًا. 

-١‏ التغير في طبيعة الهجمة الأوروبية الجديدة: الدور الأسباني والبرتغالي 


بعد سقوط غرناطة وخلال الأعوام الأخيرة من القرن التاسع ه النامس عشر م, شهد الدور 
الأسباني والبرتغالي في الأندلس وتجاه شمال أفر يقيا وغربها اللمسات الأخيرة التي انتقلت بهذين 
الدورين إلى مرحلة جديدة في مهاجمة العام الإسلامي. 

فبعد إتَام مرحلة "الاسترجاع' في الأندلس, وعلى ضوء التلاحم الشديد والمستمر بين أوضاع 
المسلمين في الأندلس وأوضاع الدول الإسلامية في شمال أفريقيا. دخل الدور الأسباني مرحلة إحكام 
الحجوم على هذه الدول. وبعد محاولات متكررة منذ بداية القرن العاشر ه النامس عشر م لسيطرة 
البرتغال على شواطئ غرب أفريقيا. تطورت هذه الحاولات لتصل إلى ما سمي بالكشوف الجغرافية, 
بعبارة أخرى كان الدؤران مترابطين متكاملين. يجعلان منطلقهما الأندلس المسيحية وهدفهما الشرق 
الإسلامي ومعبرهما شجمال وغرب وجنوب أفريقيا. 

ولقد أثر الدوران المترابطان المتكاملان على شبكة التفاعلات الإسلامية الدولية في هذه المرحلة 
وخلال القرن السادس عشر م بأكمله. وكان من أهم نتائجهما: الإسراع بالسقوط المملوكي. وتصفية 
الوجود الإسلامي في الأندلس. وتغيير قواعد لعبة التوازنات الدولية بين العثمانيين والمماليك والصفويين 
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وبين العنمانيين والقوى البحرية الأوروبية الجديدة على نحو فتح صفحة جديدة في دور الجهاد العثماني؛ 
وهو الجهاد البحري في البحار الجنوبية أولاً. ثم في المتوسط. خاصة بعد ضم مصر. 

وقبل الانتقال إلى تفصيل أبعاد هذين الدورين تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الطجمة المسيحية 
الجديدة على العالم الإسلامي قد انطلقت من أقصى الغرب في الأندلس ملتفة حوله من الجنوب في 
نهاية القرن الخامس عشر م. فإن الاستعداد كان ينضج في هذه الآونة نفها لعملية هجوم أخرى 
انطلاقا من الشرق بواسطة روسيا القيصرية؛ وهي العملية التي بدأت كسا رأينا منذ منتصف القرن 
الخامس عشر م بعد تفكك الإمبراطورية التيمورية. التي تبلورت أبعادها المؤثرة في التوازنات 
الإسلامية -المسيحية مع نهاية القرن العاشر ه- السادس عشر م كما سنرى في ما بعد عند تحليلنا 
للصدام الروسي -العثئماني وانعكاسه على التفاعلات الأوروبية -العثمانية. والتفاعلات العثمانية مع 
إمارات وسط أسيا. 

)//١(‏ اهجوم الإسباني على شمال أفريقيا وبداية تصفية الوجود الإسلامي في الأندلس 

بعد سقوط غرناطة دخل عصر الإسلام في الأندلس ما يُسمَّى مرحلة الاضطهاد والتنصير التي 
انتهت بالرحيل النهائي للمسلمين عن الأندلس عام 4١١٠ه‏ ولقد اقترنت هذه المرحلة بالضعف 
الشامل والتفكك الذي أصاب دول المغرب الإسلامية. وانتهى هذا الوضع الذي ظهر في بداية القرن 
السادس عشر م بالقضاء خلال النصف الثاني من القرن على هذه الدول (الحفصية حبنو عبد الواد- بنو 
مرين - بنو وطاس). والتي سبق ومارست دورها في العلاقات الأندلسية المسيحية لما يزيد على الثلائة 
قرون. وقد كان هذا التزامن بين انحلال المغرب وتفككه منذ نهاية القرن العاشر ه وبين توحد القوى 
الأسبانية''*. وبين سقوط غرناطة آخر معاقل الوجود الإسلامي في الأندلس, تأثيره على مصير هذه 
المنطقة من العالم الإسلامي شمال وجنوب غربيي المتوسط؛ حيث طفى عليها الدور الأسباني في البداية ثم 
الصدام العثماني -الأسباني خلال القرن السادس عشر. 

ففضلاً عن بداية عهد الانتقام من الموريسكيين (مسلمي الأندلس) بإكراههم سواء على التنصّر أو 
القتل أو المنروج من البلاد''*. فقد انتقل اهجوم الإسباني إلى ثمال أفريقيا. وكان له دوافعه وأهدافه 
ومن أهمها''": الانتقام من موانئ المغرب العربي التي انطلقت منها هجمات المهاجرين الاندلسيين ضد 
السفن الاسبانية. الاستيلاء على سواحل المتوسط الجنوبية لتأمين حماية شبه جزيرة إيبريا ولمواجهة 
القوة العثمانية البحرية البازغة التي أحكمت السيطرة على شرق حوض المتوسط في بداية القرن العاشر 
ه السادس عشر ه ولقد حقق الاسبان في سنوات 594١م-‏ ١57١م‏ نجاحات متتالية في السيطرة 
على جميع النقاط الاحلية في وسط شمال أفريقيا. ولكنهم لم يندفعوا إلى الداخل نظرا لانجذابهم في 
سنوات إلى الميدان الأوروبي مع تصاعد التنافس الاسياني -الفرنسي وخاصة مع توي شارل انامس 
وتأسيسه إمبراطورية الهابسبورج. وهي القوة التي تصارعت مع العثمانيين بعد ذلك في المتوسط. 

ولكن ماذا عن سياسات دول المغرب العربي والسياسات المملوكية والعثمانية تجاه هذه التطورات؟ 


ليا مسد مس ...مو سمو ع تأريم العكاناك بين العالم الإسلامي والغرب 

اتخذت دول المغرب موقف الدفاع الذي فشل في التصدي للهجمات الاسبانية. بل أتجه البعض منهم 
(دولة بنى زيّان) إلى التصالح مع إسبانيا واعترفوا باستيلائها على موانئ غرب الجزائر. كما م توقف 
التقارة الغاريقة إلا وروينةا "ولك رضن ا عناةة| شري موا ل اليا لسرا را 
الاستنجاد بالمماليك (السلطان الغوري) ولكنهم لم يلقوا غير ما لقيته الاستنجادات السابقة قبل وبعد 
سقوط غرناطة. فلقد ضعفت القوة المملوكية في وقت ازداد فيه توجهها نحو الشرق والجنوب مع تزايد 
الاقتراب العثمانى وبداية التهديد الصفوي ومع ظهور الخنطر البرتغالي الحبشي, هذا وكان الملك فرناندو 
-وفي مقابل رسائل سلاطين المغرب للاستنجاد بالمماليك -قد عمل على تحسين العلاقات مع المماليك 
ونجحت سفارته إلى مصر سئة ١١6١م‏ في ذلكى؟8, 

كذلك لم يتعدّ رد الفعل العئماني الماندة غير المباشرة والتي أخذت شكل مساندة أعمال الجهاد 
البحري العسكري ضد الإسبان في السواحل الجزائرية'””. وكان يقود هذه الأعمال البحّاران “بابا 
عروج” وأخير الدين بارباروسا" اللذان أرسيا نفوذهما على حساب بي زيان. وتمكنا من طرد الإسبان 
من بعض المواقع. وانتهت أعماهما تحت وطأة حملة بحرية إسبانية كبيرة استنجد بها آخر حكام بني 
زيّان لاسترداد عرشه نتيجة امتداد نفوذ هذين البحّارين. وكانت المساندة العثمانية لعمليات الجهاد 
البحري هذه تّثل النيط الأول في شبكة علاقات العثمانيين بغرب المتوسط ووسطه والتي امتدت بعد 
ذلك بعد ضم مصر والشام سنة 317١م‏ كما سنرى إفي خبرة العصر العثماني). هذا ولقد اختلفت الآراء 
حول دوافع هذا التوجه العئماني: هل هو لإنقاذ مسلمي الأندلس''” أم جرد التوسع ولو على حساب 
الدول الإسلامية الأخرى!"”. 

(١/ب)‏ الالتفاف البرتغالي من الجنوب وإتّام الحصار حول مصر المملوكية: الكشوف البرتغالية 
والأثر على التوازن العالمي والإسلامي: 

من دون الدخول في تفاصيل تطور التوسع البرتفالي في سواحل المغرب الأقصى وغرب 
أفريقي ”*” يمكن القول: إن هذا التوسع كان دؤوبًا ومنتظمًا ومستمر؟ حتى أدى بعد ما يقرب من القرن 
إلى الكشوف الجغرافية. ولقد عكس هذا التحرك البرتغالي ضد المسلمين الربط بين ثلائة صحاور: ابتداء 
من المساهمة في استرداد الأندلس إلى الالتفاف حول العالم الإسلامي بحرا والارتكاز على التحالف مع 
الحبشة لإحكام الحصار حول مصر المملوكية. يعبارة أخرى كان هذه الحركة البرتغالية دوافعها 
وأهدافها التي يصب عندها حمل نتائج التفاعلات بين المسلمين وغيرهم ومجمل ما آلت إليه أحوال 
توازن القوى الإسلامية ومجمل ما آلت إليه حالة الطرف الأوروبي في نهاية القرن النامس عشر م 
وأوائل القرن السادس عشر م. 

ويكمن منطلق الحديث عن هذه الدوافع والأهداف من فهم ما استجد لدى الطرف الأوروني من 
تطورات في نو موارد الثروة وفي القدرات الصناعية والعسكرية. واستي لم يقابلها نو ممائل في كافة 
أرجاء العام الإسلامي؛ وهو الأمر الذي دشن كما يقول المستشرقون بداية نهاية التفوق الحمضاري 
للمسلمين الذي ظل يتمتع به الشرق زهاء ألف عاء!85, 
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وحول تفير دوافم وأهداف الكشوف البرتغالية. اختلفت الأدبيات العريية والأجنبية من حيت 
إعطاء الأو لوية للعوامل المادية المتصلة بالدوافع الاقتصادية أو العوامل غير المادية المنصلة بالدوافع 
السياسية -الدينية. ويمكن من خلال التحليل المقارن هذه الأدبيات استكشاف أربعة تيارات حول 
طبيعة هذه العلاقة بين العوامل المادية وغير المادية. فإذا كان البعض!' '' يبرز أولوية الدواقع السسياسية 
الدينية الصليبية ويحذر من مقولات التنافس الاقتصادي بوصفها دافمًا للكشوف. فإن البعض إل 077 
يعترف بالدوافع الدينية السياسية ولكن باعتبارها رد فعل للموجة النانية من الفتوح الإسلامية الكبرى 
مع العتمانيين. وما كان لها من آثار على طرق التجارة بين الشرق والفرب. ويعترف تيار ثالت'"" 
بالدوافع الدينية السياسية ولكن مع ربطها بدوافع اقتصادية ودون المبالغة في وزن وأهمية تلك الأخيرة. 
أما التيار الرابه'""ا فهو الذي يبرز أولوية الدوافع الاقتصادية. 

وعلى ضوء التحليل المقارن بين هذه التيارات وعلى ضوء دراسة تطور واقع السيطرة على طرق 
التجارة بين الشرق والغرب وتطور واقع المواجهة السياسية العسكرية بين المسلمين وغير الملمين يمكن 
القول: إن وراء الكشوف السياسية -الدينية والاقتصادية هدفان متكاملان ومترابطان. فالكشوف - 
ومنذ بدايتها في أوائل القرن النامس عشر م وحتى اكتمال دورتها في النهاية- لم تكن إلا أداة تنفيذ 
للهجمة الأوروبية الثانية على قلب العالم الإسلامي بعد أن نمح استردادٌ الأندلس والذي اعتبر أول 
كسر في حلقة إحكام التفاف العالم الإسلامي حول قلب العالم المسيحي في أوروباء وكان هذا الإحكام 
قد تحقق مع فتوحات الأتراك المنمانيين في أورويا. بعبارة أخرى: كانت الكشوف أداة جديدة 
لاستكمال هدف الصليبية التقليدية (محاربة الإسلام وحماية المسيحيين). ولكن بأسلوب جديد استجابة 
لظروف أوروبية وظروف إسلامية ولأوضاع دولية متطورة. فلقد أضحى البيل الأساس لتدعيم 
مصادر القوة الذاتية للأطراف الأوروبية المسيحية -وفي الوقت نفه لضرب العام الإسلامي - هو 
الحصار الاقتصادي والقضاء على منبع ثرا هذا العالم وقوته في هذه المرحلة؛ أي التجارة. بل تحويل 
هذا المنبع لتغذية مصادر القوة الأوروبية. وهذا يظهر من دوافع بداية الكشوف ثم تطورها ارتباط شديد 
بين السيطرة على الإسلام وضربه وبين بعد التجارة في العلاقات الدولية المسيحية -الإسلامية؛ وهو 
الارتباط النابع من المحتوى الجديد الذي أضحى هذه العلاقات وذلك في ظل التطورات في طبيعة 
الأطراف الأوروبية المسيحية مع بداية عصر النهضة. حيث ظهرت قوى اقتصادية متنافسة أخذت بعد 
ذلك دفعات متتالية من النمو خلال القرون التلائة التالية التي تعاقبت خلاها بعض هذه القوى على 
الهيمنة على النظام الأوروبي. وهو الأمر الدي صبغ الصليبية التقليدية بصفات متنوعة لتحقيق نفسس 
الهدف التقليدي ولكن في ظل تطورات الرأسمالية التجارية ثم الصناعية ومن ثم في إطار الاستعمار 
التجاري أولاً ثم الاستعمار المباشر الذي مارسته هذه القوى التي وصل بعضها إلى مرتية 
الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى. 

وهذا الارتباط بين بعدي 'السيطرة” وأضرب الإسلام والتجارة في هده المرحلة الانتقالية بين 


”7 سس مو مه م .0ه موصو ع تاريخ العلاقان بين العالم الإسقمي والغرب 
عصرين -والتي امتدت مند تهاية القرن النامس عشر م وحتى أوائل القسرن السادس عشر م- أثمر 
نتيجتين جوهريتين أثرتا على التوازن العالمي وتوازن القوى الإسلامية نحو المرحلة الجديدة التي 
استغرقت القرون التلاثة التالية. بحيث يمكن القول إنه كان هناك تفاعل واضح بين المرحلة الانتقالية في 
التوازن الدولي وبين مرحلة انتقالية في توازن القوى الإسلامية. وإن الأحداث الخارجية والعالمية بصفة 
عامة تؤكد أهمية وضع ودور العالم الإسلامي في التاريخ العالمي. فمن ناحية كان هناك انتقال للصدام 
الإسلامي -المسيحي من الصعيد البري الذي تحمل عبئه الأساس المماليك إلى الصميد البحري الذي 
تحمل عبئه العثمانيون بعد أن انتقل التوازن الدولي من البر في أوروبا إلى البحار حول العالم الإسلامي 
(وقبل الانتقال إلى الهجوم المباشر على أرضه). 

ومن ناحية أخرى كان هناك انتقال لتوازنات القوى الإسلامية (الصفوية - العثمانية - المملوكية) إلى 
مرحلة جديدة؛ ومن ثم لم يكن سقوط الماليك نتاج أسباب داخلية فقط سهلت المهمة أمام العنمانيين 
الذين أرادوا التوسع. ولكن أيضا نتيجة تفيرات في توازن القوى الدولية من حوهم (ظهور الصفويين- 
ظهور البرتغاليين) على نحو خلق الدافع لدى العثمانيين للتوجه نحو الجنوب. 

إذن كيف تفاعلت هذه القوى الإسلامية مع هذه الهجمة الجديدة وكيف تأئرت التوازنات بها؟ 

؟- التفاعلات الإسلامية - الإسلامية في ظل الالتفاف المسيحي من الجنوب: النسزاع العثماني - 
المملوكي -الصفوي والتغير في توازن القوى الإسلامية. 

في الوقت نفسه الذي كانت فيه نتائج تطور الكشوف الجغرافية الأوروبية تمهد للإعلان عن توازن 
دولي جديد عند منعطف القرن السادس عشر م. كان قلب العام الإسلامي يشهد بدوره -نتيجة تداخل 
وتفاعل ضعف المماليك وظهور الدولة الصفوية واتجاه العثمانيين نحو الجمنوب والشرق - تطورات مهمة 
تعده أيضًا لبداية توازن جديد في القوى الإسلامية. وهنا يثور أمامنا سؤالان: إلى أي حدٌ تأثر تشكيل 
هذا التوازن الجديد باثار بداية الهجمة الأوروبية الجديدة؟ ومن ناحية أخرى: هل أثر فط العلاقات 
بين مراكز القوة الإسلامية الثلائة على نتائج المواجهة والتصدي للتحركات البرتفالية؟ وهل أدركت 
هذه المراكز خطورة هذه التحركات؟ وهل كانت العلاقات بينها تسمح بإعداد رد الفصل المناسب 
والفاعل في هذه المرحلة؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسثلة (القي تقع في صميم محاولة فهم غط العلاقات الإسلامية -المسسيحية في 
هذه المر حلة) تمكس حمة خاصة وميزة للتفاعلات الإسلامية -الإسلامية؛ وهي التداخل والتشابك 
الشديد ليس بين السياسات المملوكية والعثمانية فقط. ولكن أيضًا بينهم وبين الصفويين: حيث لم 
تنفصل التفاعلات بين طرفين منهما عن التفاعلات بين الطرفين الآخرين بعد ظهور وو الدولة الصفوية 
بصورة فاعل إسلامي جديد في هذه المرحلة الحرجة من النطر النارجي على العالم الإسلامي برميّه. 

ففي الوقت نفسه الذي كانت فيه العلاقات المملوكية -العثمانية ّر بمرحلة هدوء مؤقت بعد مرحلة 
الصدام المباشر الأولى (5481١1117-1م)‏ اكتمل تأسيس دولة إسلامية جديدة هي الدولة الصفوية 


خبرة العصر المملوكي: من تصفية الوجوه الصليبي الو بداية العجمة ا#وروبية الثائهة .... ا ا ري 
الشيعية سنة ان وبهذا شهدت بداية القرن العاشر ه- تجاور ثلاث قوى إسلامية كبرى 
متفاوتة القوة: العثمانية الناضجة. المملوكية المتهاوية. الصفوية النامية. وإلى جانبهم كانت الدولة 
الإسلامية المغولية في الهند'”'' (والتي تطورت واكتملت قوتها منذ سنة 357١م‏ -كما سترى بعد ذلك 
في خبرة العصر العثماني) تنهيأ لتصبح أحد ركائز توازن القوى الإسلامية حتى نهاية القرن الثامن عشر 
م. وعلى عكس الوضع في فارس وافند اللتين شهدتا بروز دول لعبت دورها في السياسات الإسلامية 
الدولية خلال القرون التالية نجد أن خانات وسط اسيا (وكذلك خانات شرق أوروبا المسلمة) استمرت 
أسيرة الزاعات الإقليمية في ما بينها وفي مواجهة روسيا النامية. ولذا فمع نتائج الكشوف الجغرافية 
ومع تطورات الجهود العثمانية انتقل تَامًا مركز التاريخ العالمي بعيد؟ عن هذه المنطقة التي سبق ولعيت 
دورها منذ منتصف القرن الثالث عشر م؛ حيث إن العثمانيين اتمهوا إلى الجنوب لأسباب عدة ولم 
يتجهوا إلى وسط أسياء كما لم يكن نفوذهم لدى خانات الفرم أو حوض الفولجا إلا إسميًا ما أفسح 
الجال بقوة لروسيا للنمو والاتساع على حساب هذه الخانات تدريجيًا. وحتى وصل اتاعها إلى حد 
الصدام المباشر مع الفسمانيين أي 000 

ولقد كانت العلاقات بين الدول التلات الكبرى الإسلامية في هذه المرحلة الانتقالية شبيهة 
بالعلاقات في إطار نظام لتوازن القوى غير المستقر حيت كانت كل قوة تسعى للقضاء على القوتين 
الأخريين وتخشى كل منهما من التدخل ضد إحداها خوفًا من تدخل الثالثة!"'". إذن لماذا ظهر هذا 
النمط من العلاقات وكيف انتهى؟ وما مدلوله بالنسبة لمستقبل العلاقات الإسلامية الإسلامية بعد ذلك؟ 
وكيف كان التأتير المتبادل بينه وبين العلاقات الإسلامية -المسيحية؟ هل لعب العامل النارجي دور في 
تشكيله؟ وهل أثر هذا النمط بدوره على نتائج المواجهة الإسلامية-المسيحية في هذه المرحلة الحرجة؟ 
أي هل نبح في حماية منطقة الشرق الإسلامي من التدخل الخنارجي في هذه المرحلة؟ 

تقتضي الإجابة عن هذه الأسئلة تناول أسباب ونتائج كل من الصدام المملوكي العثماني. 
والعثماني الصفوي والتداخل بينهما وبين العلاقات المملوكية الصفوية وذلك على النحو الذي يوضح 
اموي : 

الأمر الأول - وزن العوامل النارجية (غير المسلمة) بالنسبة إلى العوامل الداخلية والإقليمية المؤثرة 
على هذه التفاعلات المتشابكة (مثلاً إلى حد كان الخطر البرتغالي الأسباني هو الدافع وراء التوجه 
العثماني نحو الجنوب والشرق). 

والأمر الثاني - حقيقة أبعاد ودوافع الدور العتماني الجديد في منطفة الشرقى الإسلامي حيست أتار 
هذا الدور (ضم مصر والشام ثم باقي الدول العربية والصدام مع الصفويين) تفسيرات مختلفة بقدر ما 
أثارت أيضًا التفاعلات العثمانية -المملوكية -الصفوية تفيرات مختلفة. ولقد كان من أهم أسسباب 
اختلاف هذه التفاسير طبيعة المصادر التاريخية الأولية المستخدمة: حيث أن المصادر التركية قدمت 


أ أ مسيم مد يدل مو ملس ...لس وو عو كا تأرَيمَ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
تفسيرات تختلف عن تفسيرات المصادر العربية -المصرية وهذا ما سنيرزه في موضوعه من التحليل 
المقارن بين التيارات التي انقسمت بينها الأدبيات المختلفة. 

(1/أ) فشل الجهود المملوكية في القضاء على التهديد البرتغالي: 

تعددت سبل وقنوات المقاومة المملوكية للتقدم البرتغالي في حيط الهندي ومدخل البحر الأحمر 
الجنوبي والذي وصل إلى شواطئ اطند. وانقسمت هذه السبل بين محموعتين أساسسيتين دبلوماسية 
وعسكرية. 

الأدوات الدبلوماسية!*': تصاعدت أعمال القرصنة الصليبية ضد الموانئ المصرية والشامية في 
أوائل القرن السادس عشر م (8٠82١-١101م).‏ وكان ال هدف هو إعاقة المماليك عن بناء القوة 
البحرية اللازمة حاربة البرتغاليين في التفافهم؛ حيث كان هذا البناء يستلزم استيراد المواد الضرورية 
اللازمة (الخنشب. الحديد والنحاس). وفي مواجهة هذا الضغط من الشّمال لجأ المماليك إلى أداتين 
دبلوماسيتين؛ وهما: محاولة تعبئة مساندة البندقية وإرسال السفارات إلى الدول الأوروبية؛ والتهديد 
بورقة أهل الذمة والتجار الأوروبيين. ولكن التحالف المملوكي -البندقي لم يدعم قدرة مصر على 
التصدي للبرتغال حيث كان محرد تككتيك من البندقية لحماية مصالحها في مواجهة منافسة البرتغاليين 
الناشئة. ومن ناحية أخرى لم تنجح ورقة الضغط بأوضاع أهل الذمة في تحجيم هجمات الفرنج 
البحرية. 

الأداة العسكرية: في غمار الجهود الدبلوماسية اللازمة لماندة بناء القدرة العسكرية البحرية تكرر 
الصدام المباشر بين الطرفين في جولتين أساسيتين قبل معركة "ديو" وبعدها. حيث تعد هذه المعركة - 
ديو البحرية سنة 5١0١م-‏ نقطة فاصلة بعد هزيمة المماليك فيها. ولقد أحاط بالجولتين تفاعلات 
المماليك مع الممالك الإسلامية في الهند وحكام اليمن وعدن ومع العثمانيين ومع الحبشة. لكن هذه 
المعركة التي أتاحت للبرتغاليين حركة أوسع في الحيط الهندي والخليج. أدت إلى منع توغلهم في البحر 
الأحمر؛ حيث إن السياسة المملوكية انتقلت من سياسة الهجوم التي تأكّد فشلُّها في معركة “ديو إلى 
سياسة الدفاع'”". ولقد أكمل العتمانيون -بعد ذلك سياسة الدفاع هذه. وكان مرجع هذه النتيجة 
الحدودة عوامل عدة يتصل قدر منها بآثار التعاون البرتغالي الحبشي من ناحية'' ''' وتهاوي فرص 
وإمكانات التعاون المملوكي مع أمراء اليمن والهند وعدن من ناحية أخرى''' '' في وقت لم تكن فيه 
قدرات الدولة المملوكية تمكنها من القيام بمفردها بمهمة التصدي للبرتغاليين. ولقد نتج عدم التضامن بين 
هده القوى الإقليمية الإسلامية التي كان يتهددها خطر مشترك عن عدة اعتبارات داخلية تتنصل 
بأوضاع اليمن ذاتها (التنافس بين الظاهريين والزيديين) واتجاه بعض الولاة في عدن إلى التعاون مع 
البرتغاليين ضد المماليك. هذاء ولقد أكملت المناوشات المملوكية مع العنمانيين ومع الصفويين الحلقة 
الأخيرة من مصير دولة المماليك. ومع وضوح ضالة قدرتهم على مواجهة النطر البرتفالي في ظل 
الأو ضاع الإقليمية والداخلية السائدة. 


خبرة الحصر المملوكي: من تصفية الوجود الطيبي الو بداية الحجمة الاوروبية الثانية ب ......... 8؟1؟ 

(1/ب) سقوط دولة المماليك في ظل النطر البرتغالي والتفاعلات المملوكية العثمانية -الصفوية 

هنا تئور بجموعة من الأسئلة التي تعرض إشكاليات بحثية هامة: لماذا أسقط العتمانيون المماليك في 
مصر والشام؟ وهو السقوط الذي كان بمثابة أول حلقة في دائرة الضم العثماني للدول العربية (والتي 
اكتملت خلال النصف الأول من القرن 11١م)‏ -كما سنرى؟ بعبارة أخرى أكثر ثمولاً: ما أسباب التوجه 
العثماني نحو الجنوب والشرق حيث كان الصدام مع المماليك والصفويين؟ وهل كان ذلك التوجه تنفيذا 
لاستراتيجية عثمانية كبرى؟ وهل كان حفظًا لمصالح الإسلام؟ تتضح أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة 
نظر) لاختلاف اتجاهات الإجابة عنها في الأدبيات المتنوعة التي تناولت هذا الموضوع جزئيًا أو كليًا. 
وتنقسم هذه التوجهات إلى جموعتين أساسيتين: الجموعة الأولى تذهب إلى تصميم المثمانيين على 
ضم مصر والشام تدعيمًا لنفوذهم في مواجهة الصفويين وفي مواجهة أوروبا. خاصة بعد ميل المماليك 
للاتصال بالصفويين عقب معركة "جالديران' 5١10م.‏ 

أما المجموعة الثانية فترى أن السبب هو رغبة العنسانيين في حماية الشرق الإسلامي والتجارة 
الإسلامية من الخطر البرتغالي بعد أن اتضح عجز المماليك عن مواجهته بمفردهم أو حتى بالتحالف مع 
قوى إقليمية إسلامية أخرى. 

ويفرض التداخل بين رؤى ومدركات وسياسات هذه الأطراف الإسلامية الثلائة: العثمانيية- 
المملوكية -الصفوية. طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تجسّد في مجموعها إشكالية العلاقة بين 
عامل الخنطر النارجي وبين تشكيل توازنات القوى الإسلامية. أوها- ما أسباب "م راع بين العثمانيين 
والصفويين؟. ونانيها- ما طبيعة العلاقة بين الصفويين والمماليك. وهل ظهر تقارب أو تعاون أو تحالف 
بينهم؟ وفي مواجهة من: العثمانيين أم البرتضاليين؟. ونالتها-كيف تطورت العلاقة بين العتماتيين 
والمماليك؟ هل كان هناك فرصة للتحالف في مواجهة كل من الصفويين والبرتفاليين؟ وهل ساند 
العثمانيون المماليك في مواجهة البرتغاليين؟ ولماذا وصل الأمر إلى القتال بين الطرفين؟ وهل كان هناك 
منطط عثماني مسبق لضرب الصفويين ثم النشرغ للمماليسك تحقيقا للسسيطرة واطيمنة على العام 
الإسلامي؟ وفي ما يلي ستحاول الإجابة عن هذه الأسئلة: 

أولاً- الصراع العثماني الصفوي: هل هو الدافع للتوجه نحو الجنوب؟ 

لقد بدأ الصدام العسكري المباشر بين الطرفين بعد أن اكتمل مو القوة الصفوية الشيعية -١0٠٠0(‏ 
5) على نحو أدى إلى متاخمة حدودها لحدود الدولة العثمانية السّنية. وذلك في الوقت نفه الذي 
تزايد فيه الخطر البرتغالي وفشل المماليك في استئصاله. ووقع هذا الصدام في موقعة “ جالديران في 
تبريز (970ه- 1015م) بعد أن تولى السلطان سليم الأول الحكم بعد والده بايزيد الثاني (1414ه- 
7١1م).‏ 

وتتفق جموعة من التحليلات 


فد 


على أن السبب الأساس للصدام بين الطرفين هو ظهور 


أححيف موصوعة حثريم الحلتقات بين العالم الإسقمي والغوب 


الصفويين كقوة شيعية موجهة ضد الأغلبية السّنية. هذا وتظهر في الوقت نفسه تنويعات بين روافد هذه 
التحليلات حول سبب الصدام المباشر: هل هو تحرش الصفويين أم إصرار سليم على ضربهم والتوسع 
جنوبًا في الدول العربية؟ حيث إن الشاه بعد أن فرض المذهب الشيعي في بلاد فارس والعراق بالقوة 
اتجه إلى نشره في شرق الأناضول؛ أي في أقاليم عثمانية مع تحريضها على النورة على العثمانيين. وزاد 
هذا النشاط في نهاية حكم بايزيد الثاني (الذي كان يحرص على مظاهر الود الشكلية مع الصفويين)؛ 
حيث اندلمت ثورة شيعية خطيرة في الأناضول سنة ١101م,‏ وبعد إخمادها وتولي سليم الأول السلطنة 
سنة 1017م تحرك ببيشه للقضاء على الصفويين. وتوغل شرقا في إيسران حتى التقى الطرفان في 
“جالديران” واستولى سليم على تبربز ولكنه لم يتابع انتصاراته لإتمام إسقاط الدولة الصفوية لأسباب 
عديدة. من أهمها: تمرد بعض الإنكشارية ونقص المؤن والمعمدات وتدهور المناخ واتهاء نظره إلى 
المماليك. 

هذا. ويرفض تيار آخرا"”'! من التحليلات أن يكون الصراع الشيعي السّني هو سبب الصراع 
الكبير الذي عم العالم الإسلامي في بداية القرن العاشر ه- السادس عشر م؛ أي يرفض تصوير الحرب 
العنمانية -الصفوية وما أعقبها من غزو السلطان سليم لمصر والشام على أنه سلسلة متصلة الحلقات 
لتطويق المذهب الشيعي'؟'''. ويدلل هذا التيار على ذلك بأن مثل هذا التصوير إنغا يتجاهل وجود 
سياسة أو اتجاه عتماني قائم بذاته نحو الشام ومصر. كما يتجاهل عامل التسابق بين الصمانيين ودولة 
البرتغال حول الوصول إلى البحار العربية. كما يدلل على ذلك أيضًا بأنه لو كان هدف العثمانيين هو 
إحكام الحصار على الشام للقضاء عليهم لأعطى سليم الأولوية لإتمام السيطرة على العراق وما كان 
اتجه لقتال المماليك السنية المذهب؛ ولذا ينطلق هذا التهار من أن هذا الصراع الصفوي-العتماني إنما 
يندرج في نطاق التوجه الاستراتيجي العنماني العالمي الذي كان يفرض الاتهاه نحو الجنوب والشرق في 
هذه المرحلة لتحقيق أهداف التوسع العثمانية, بعبارة أخرى. يرى أن البعد العقيدي المذهبي ليس هو 
العامل الأساس حيث إن هناك عوامل تتصل بالصراع السياسي. وهذا يرى تيار ثالت”*''' في الصراح 
العنماني -الصفوي صراعًا سياسيًا واستراتيجيًا واقتصاديًا ذا صبغة دينية لأنه ارتكر عللى الوسائل 
الأيديولوجية وخاصة التعبئة الدينية. وهو صراع من أجل السسيطرة على السام الإسلامي انعكس 
بالتشتت والفرفة على أوضاع المسلمين منذ القرن العاشر ه-السادس عشر م لأنه لم يتم حسمه في 
جولته الأولى أو جولاته المتعاقبة التي استمرت لما يزبد عن قرنين؛ وهو الأمر الذي اتمكس لبا على 
قوى الطرفين وزاد من قابليتهما للاختراق النارجي من جانب قوى غير إسلامية. 

خلاصة القول: إن التحرك العثماني نحو الصفويين اندرج تحت استراتيجية عثمانية جديدة نحو 
الشرق الإسلامي في وقت امتل فيه هذا الشرق بدوافع هذه الحركة بحيث أضحت الأخيرة لازمة 
لتحقيق أهداف ومصالح عتمانية متنوعة يغلّفها المداء المذهبي الشيعي -السّني بل يوجد ها الميررا3*", 
فإل جانب الرغبة في منع الانتشار الشيعي كانت هناك الرغبة في قطع سهل التحالف بين الصفويين 


خبرة المسر المملوكي: من تصفية الوجود الطيبي الو بدابة العجمة الاوروبية الخثائية ................ /ا!؟؟ 
وبين البندقية؛ وبينهم وبين البرتغاليين ضد العنمانيين'”'''. وكذلك قطع سبل التحالف بين المماليك 
والصفويين. إذن ماذا كان منحنى العلاقات الصفوية المملوكية؟ 


ثانيًا- العلاقات الصفوية-المملوكية بين العثمانيين وبين البنادقة واليرتغاليين: 


ينور بصدد هذه العلاقات سؤال مزدوج: لماذا التوتر الذي أحاط بهذه العلاقات؟ وهل اتجه 
الطرفان -في مرحلة ما نحو نوع من التحالف المعلن أو الخفي؟ 

في الربع الأخير من عمر دولة المماليك والربع الأول من عمر دولة الصفويين ساد الشوتر بينهما 
وتصاعد إلى درجة الصدام العسكري على حدود المواجهة بينهما في الشام بعد استيلاء الصفويين على 
بغداد (914ه- 1008م) وبعد اتجاههم لاستثارة الإفرنج ضد المماليك!*' "'. ولقد أجمعت العديد من 
كما لأ تا" على أن الدولة الصفوية تطلعت للتحالف ضد العثمانيين وضد المماليك مع الدول 
الأوروبية (مثلاً اتصالات الشاه مع البندقية بعد معركة “ديو البحرية مستغلة التنافس البندقي- 
البرتغالمي على المصالح التجارية في المنطقة). 

ولكن منذ تولي سليم الأول وتبلور اهتمامه بالشرق والجنوب وتصاعد صدامه مع الصفويين 
تطورت العلاقات المملوكية -الصفوية. ولكن اختلفت الكتابات حول تكييفها قبل وبعد معركة 
"جالديران”: حياد) مملوكيًا بين الصفويين والعثمانيين أم تحالفًا ملوكيًا مع الصفويين ضد العثمانيين؟ أيّا 
كانت حقيقة طبيعة هذه العلاقات وتوقيتها ودوافعها فإنه كان لها تأثيرها " سابي على العلاقات 
المملوكية العثمانية. ويمكن القول على ضوء المقارنة بين التحليلات'''': إن المماليك انتقلوا من الحياد 
(قبل موقعة جالديران) إلى التحالف الخفي بعدها. خاصة يعد ضم العتمانيين لإمارة “ذي القادر” 
6,؛ أي حدث هذا الانتقال من جراء خوف المماليك من النمو السريع للقوة العثمانية وتقدمهم 
نحوهم. وبذا تغلبت حسابات المصالح الآنية؛ أي الحفاظ على بقاء دولة المماليك على حسابات المصالح 
بعيدة المدى (أي التصدي المشترك للبرتغاليين أعداء كل من المماليك والعثمانيين بل والصفويين أيضًا). 

ثالثًا - العلاقات العثمانية -المملوكية: من التعاون في مواجهة البرتغال إلى الصدام: 


بعد هزيمة "ديو” البحرية طلب السلطان المملوكي الغوري من العئمانيين المساعدة لإعداد حملة 
بحرية ثانية ضد البرتغاليين الذين تصاعد خطرهم. واستجاب العثمانيون!' ' ". ولكسن وبعد معركة 
جالديران” واتجاه السلطان سليم الأول نحو المماليك تحول انتباه الغوري إلى الشمال للتصدي 
للعثمانيين. وكان للعثمانيين حساباتهم الاستراتيجية محو الصفويين ونح و الممالِك لتأكيد السيطرة 
العثمانية على العام اللي 033 

وإذا كانت الأدبيات المختلفة العربية والتركية التاريفية على ححد سواء''' ". وكذلك الأدبيات 
المعاصرة قد تباين تقويها لمغزى الصدام العثماني -المملوكي الذي أنهى عصر دولة المماليك (اتهام 


714 مسمم يه ممم مسمس مسد سس هو معو ع تارم العلاقات بون الهالم الإسلامي والغرب 
المثمانيين بخدمة مصالحهم وليس مصالح الإسلام'*' ''. واتهام المماليك بعدم التصاون مع العثمانيين 
لمواجهة البرتغاليين)””" ''. فإنه يمكن النظر إلى القضية بمنظار آخر محوره كيفية حمابة مصالمح الأمة 
وعلى ضوء طبيعة توازنات القوى الإسلامية -الإسلامية, وفي ما بين المسلمين وغير المسلمين في بداية 
القرن العاشر ه- السادس عشر م. وبهذا الصدد يمكن أن نورد الملاحظات التالية: 

-١‏ لم يكن بوسع المماليك الاستمرار في مقاومة البرتغاليين ليس نظر؟ لعدم مساعدة العثمانيين 
فقط. ولكن نظر] لاستحكام حلقات الضعف الداخلي الذي أصاب دولة المماليك خلال القرن التاسع 
ه وأضحى يحول دون استمرارها في دورها القيادي السابق. 

؟- اقتضت مواجهة النطر البرتغاي تكاتف الدول الإسلامية الكبرى وهو ما لم يحدث. وكان على 
أكثر هذه الدول قوة التحرك للتصدي لأعباء هذه المواجهة حتى ولو عن طريق إعادة تشكيل توازنات 
القوى الإسلامية. وهذا هو ما نفذه العئمانيون. ومن ثم كان التحرك العثماني نحو دولة المماليك حالتي 
تزايد ضعفها وعدم قدرتها على التصدي-'' ''' هو حمابة للإسلام وليس حماية لمصالح العتمانيين فقط. 
أو بعبارة أخرى: تطابقت في هذه المرحلة استراتيجية أقوى الدول الإسلامية مع متطلبات حمابة الأمة 
من خطر خارجي. 

7'- ومن ثم, فإنه مهما كانت الاختلافات بين التحليلات ' حول نوايا السلطان سليم الأول 
والسلطان الغوري وتكتيكاتهما في مواجهة بعضهما البعض. فإنها جميعًا من قبيل التفصيلات التي لا 
يمكن أن تخفي عدة حقائق أساسية مترابطة تتصل بأبعاد العلاقة بين كيفية إعادة تشكيل توازن القوى 
الإسلامية وبين عامل الخطر التارجي على العام الإسلامي. فإذا كان التحرك العثماني نحو الجنوب قد 
أنار على صعيد العلاقات الدولية الإسلامية كل إشكاليات تحقيق وحدة الدول الإسلامية عسن طريق 
"الضم”. فإن هذه المالة التي تعد طًا طبيعيًا من الممارسات في هذه المرحلة -سواء بالنسبة للمسلمين 
أو غيرهم- كان ها مبرراتها ودوافعها وأهدافها والعوامل التي ساعدت على تباحها على نحو يبرز 
بدرجة مهمة أثر عامل الخطر الخنارجي على العلاقات الإسلامية -الإسلامية, كما يبرز حتمية وضرورة 
التعاقب في مراكز القوة الإسلامية التي تقدر على تحمل أعباء قيادة الأمة في مواجهة أعدائها. 

وعلى ضوء كل ما سيق فإنه عند النظر في مألة التحول في التوسع العثماني نحو الجنوب لا يمكن 
أن نكتفي بتفسير أحادي الأبعاد!4' (مواجهة الشيعة. أو شخصية سليم الأول. وتغلب العنصر التركي 
على العرب. أو صعوبة التوسع العنماني في أوروبا. والتصدي لأطماع البرتغال والأسبان). ولهذا فإن 
التنفسير الأصوب هو ما يأخذ في الاعتبار بدرجات متكاملة مختلف هذه الأبعاد ولكن مع التمبيز بين 
ثلائة أمور: التوجهات والأهداف الاستراتيجية العثمانية من ناحية, العوامل المبررة لهذا التوسع مسن 
ناحية أخرى. والعوامل والظروف التي هيأت نجاحه من ناحية ثالثة. 

فمن ناحية: مما لا شك فيه أن الدولة العثمانية بعد مرحلة التوسع الأوروبي كانت ققد وصلت إلى 
مرحلة لابد وأن تنعكس في شكل توجهات وأهداف استراتيجية ذات نطاق عالمي وليس إقليميًا فقط. 


أشحدلة 


خهرة الحصر المملوكع: من تصفية الوجود الطيبي الم بداية العجمة اكوروبية الخادية ..--.--..... 14>" 
وكان ضم الدول العربية والتصدي للصفويين يحقق هذه الأهداف. وكانت تلك الأخيرة تدعم بالأساس 
مصالح الأمة الإسلامية في مجموعها في مواجهة الفير. وعلى رأس هذه الأهداف حماية الجناح الجنوبي 
للإمبراطورية من خطر الالتفاف الأوروبي وإحكام السيطرة على الطرق البحرية والبرية للتجارة 
العالمية. وكانت جميع هذه الأهداف تخدم هدفا استراتيجيًا أعلى وهو استمرار التوسع في أوروبا ولكن 
على اتن 0ن 

ومن ناحية أخرى: كان ظهور القوة الصفوية الشيعية واحتمالات التحالف المملوكي معها من أهم 
المبررات التي استندت إليها الدولة العثمانية لتبرير توسعها في الجنوب. وكان هذا التوسع والنجاح فيه 
يكسب الدولة العتمانية شرعية سياسية جديدة على صعيد الدول الإسلامية””"". 

ومن ناحية ثالئة: ساعدت مجموعة من العوامل على تحقيق الأهداف المثمانية وكان على رأس 
هذه العوامل تدهور أحوال المماليك. التفوق البحري العثماني. والتفوق المسكري بصفة عامة. ومن 
العوامل المساعدة الأخرى -والتي تغيرت بعمق خلال القرنين الأخيرين من عصر الدولة العئمانية هو 
عدم تدخل طرف أوروبي خارجي ضد التوسع العثماني جنوبًا سواء بعمل عسكري مباشر أو غير 
مباشر”'"''. وهذا يثار السؤال: لماذا؟ يرجع هذا في جانب كبير فيه إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي 
كانت تر بها المجتمعات والنظم الأوروبية وتوازنات القوى الأوروبية في بداية القرن السادس عشر م 
والقي استطاع العثمانيون -وطوال القرن السادس عسشر م- استغلاها على نحو أحدث انقلابا في 
السياسات الدولية كما سنرى - في الجزء التالي: “العصر العثماني”". 
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(القاهرة: دار الثقافة العربية. د. ت). 

07- د. عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى. (سيروت: مكتبة 
الجامعة العربية. ط١. .)١555‏ 

0- : نظم دولة سلاطين المماليك في مصر. (القاهرة: الأنجلو المصرية. ط؟. .)١191/8‏ 

5- د. عصام عبد الرؤوف الفقي, الدولة الإسلامية المستقلة في الشرق. (القاهرة: دار الفكر 
العربي. .)١941/‏ 

0- عطا الله جليان: الإسلام وأبعاد الغزو الأوربي. (بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث. ط١.‏ 
5)). 

7- د. علي حون: العثمانيون والروسء (بيروت: المكتب الإسلامي. 1587). 

/01- د. عمر عبد العزيز: تاريخ المشرق العربي (10157م-19779م), (بيروت: دار النهضة العربية. 
85)). 


خبرة العسر المملوكي: من تصفية الوجود الطيبي الو بداية العجمة الاوروبية الخانية . اي ل 

- د. فاروق عثمان أباظة: أثر تحول طرق التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالم على مصر 
وعام البحر المتوسط أثناء القرن 5١م.‏ (القاهرة: دار المعارف- .)١1584‏ 

1- د. فايد حامد عاشور: العلاقات السياسية بين المغول والمماليك في الدولة المملوكية الأولى. 
(القاهرة: دار المعارف. .)١917/5‏ 

-٠‏ ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية, ترجمة حمزة طاهر. ط0. (القاهرة: دار الممارف. 
.)١ 54‏ 

.)١537 تاريخ الحضارة الإسلامية. ترجمة حمزة طاهر, (القاهرة: دار المعارف.‎ : -١ 

17- كلود كاهان: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى بداية الإمبراطورية 
العثمانية. (بيروت. دار الحقيقة. ط”. .)١547‏ 

71- كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية “الأتراك العثمانيين وحضارتهم”, الجزء الثالث, 
ترجمة نبيه أمين فارس, منير البعلبكي. (بيروت: دار العلم للملايين. .)١1555‏ 

5- ل. أ. سيديو: تاريخ العرب العام. ترجمة عادل زعيتر. (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية 
عيسى الحلي. 1554). 

0- د. محمد السيد سليم: العلاقات بين الدول الإسلامية. (الرياض: منشورات جامعة الملك 
سعود. 511١اه-‏ 15575م). 

5- د. محمد أنيس: الدولة العثمانية والمشرق العربي. (القاهرة: الإنجلو المصرية. .)١58١‏ 

7- محمد العروسي المطوي: الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. (دار الغرب الإسلامي. ط ؟, 
١١47‏ ). 

48- د. محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى مصر. (القاهرة: دار الفكر العربي. .)١1151‏ 

84- محمد جميل بسهم: فلسفة التاريخ العثماني. (بيروت: مطبعة مكتب صادر. ؟50١).‏ 

- د. محمد عبد اللطيف البحرواي: فتح العثمانيين عدن وانتقال النوازن الدولي من البر إلى 
البحر. (القاهرة: دار التراث. طّ. .)١91/4 -1١799‏ 

١‏ د. محمد عبد اللطيف هريدي: الحروب العثمانية الفارسية وأئرها في إنحسار المد الإسلامي 
عن أورباء (القاهرة: دار الصحوة للنشر. ط -١5-08 ,١‏ 19417). 

- محمد عبد الله عنان: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام. .١18(‏ 15115). 

/1- : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين, (القاهرة: مطبعة مصر. 758١ه-‏ 1145م). 

- محمد عبد المنعم الواقد: الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي. (الإسكندرية: 
مؤسسة شياب الجامعة. د.ت). 

- محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية. تحقيق إحسان حقيء. (بيروت: دار النفانس. طع. 
4ه-9484١).‏ 


7 أ سم ...ممه ...هو سو عة تأوهم العلاقات بين العالم الإسامي والغرب 

5 محمد فؤاد كوبريلي: قيام الدولة العثمانية. ترجمة وتقديم د. أحمد السعيد سليمان. (القاهرة: 
دار الكاتب العربي -المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 1531). 

7 د. محمد كمال شسبانة: يوسف الأول بن الأحمر سلطان غرناطة (77/اه- 30/اها). (القاهرة: 
البيان العربي. 1559). 

8- حمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكي (707ه- ؟؟ؤها. (بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ٠‏ ؟, 07٠1154ه/‏ 15417م). 

9ع د. محمد مصطفى رمضان: المالم الإسلامي في الشاريخ الحديث والمعاصر. الجزء الأول. 
(القاهرة: مطبعة الجبلاوى. .)1587-١5-00‏ 

م د. محمد مصطفى زيادة: المحاولات الحربية للإستيلاء على جزيرة رودوس. 

,)١15155-١؟99( محمد ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية دراسة وثائقية في الخلافة العثمانية‎ -١ 
(القاهرة: مكتبة وهبة. ط١. 5-05١ه- 15849م).‎ 

47- حمود شاكر: التاريخ الإسلامي. (بيروت: المكتب الإسلامي. ط ؟. 1017اه/ 14817١م)‏ ج4. 

47- محمد شاكر: الكشوف الجغرافية: دوافعها. حقيقتها. (بيروت: منشورات المكتسب الإسلامي. 
ا لاوا ). 

تحمود عنان: مؤرخون مصر الإسلامية في القرن 6١م.‏ 

0- د. نعمان الطيب سليمان: جهود الممأليك في تصفية الوجود الصليبي والمغولي. (القاهرة: مطبعة 
الأمانة. .)١545‏ 

7- د. نظير حسان سعداوي: الحرب والسلام زمن العدوان الصليي. (القاهرة: النهضة الممصرية. 
5 5). 

/4- د. وجيه كوثراني: الفقيه واللطان: دراسة في تجربتين تاريخيتين العثمالية والصفوية 
والقاجارية. (القاهرة: المركز العربي الدولي. .)1١155-‏ 

8- د. وفاء محمد علي: جهود المماليك الحربية ضد الصليبية والمغول. (القاهرة: د.ن. ط ,.١‏ 
0)). 

5- وليم بوير: تاريخ دولة المماليك في مصر ,1017-١770‏ ترجمة محمود عابدين وسليم 
حسن. (مصر: مطبعة المعارف بالفجالة. ط .١‏ 1171417ه/ 151714م). 

؟- الدوريات العربية 

-١‏ د. إبراهيم علي طرخان: الإسلام والمماليك الإسبانية بالحبشة في العصور الوسعلى. المجلة 
التاريخية المصرية. الجلد النامن. 15804. 

؟- الشاطر البصيلي عبد الجليل: الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط المندي 
وشرق أفريقيا والبحر الأحمر. يحلة الدراسات التاريخية. يحلد ؟١١.‏ 1955- 1938. 


خبوة العصر المملوكي: من تصفبة الوجوه الصطيبي الى بداية المجمة اآوروبية الثانية لس سس رارق 

17 د. حسسنين ربيع: بحر المجاز في العصور الوسطى. بحلة كلية العلوم الاجتماعية. عدد .١‏ 
4ه 

5 - د. عبد الجليل التميمي: العلاقات العربية -العثمانية بعد فستح القسطنطينية 507١م,‏ المجلة 
التاريخية العربية للدراسات العثمانية, العدد .١‏ 7. 

0- د. عبد العزير الأهواني: سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع ه(5:5له). 
محلة كلية الآداب. جامعة القاهرة. الجلد السادس الجزء الأول مايو .١565‏ 

1- د. مختار العبادي: دولة سلاطين المماليك الأتراك في الهند. الجلة التاريخية المصرية. الجلد ؟١.,‏ 
.١5350 -65‏ 


ثانيًا- المراجع الأجنبية: 
-١‏ الكتب الأجنبية: 


عطا رك) أقصق؟ا أقدعكا نما .عصمدتل! للاعمللا مز ععواط 5“ عرأامووع ممده)00 غ15 بععطصرزه1 لاأمصة- | 
.(1974 ,ألفظ .0).ع رلعلزعآ) بم)15 ا لأرمبه مزعء ةج |2 15 لتر 586 0330© 

.(1938 ,هما ,رمعناطاء4]) عععهة عأللناة جعغاذا مأاعل3دنم© 156 نونزلام لقاد5 عاتم -2 

,5ط نا دهعم ر,ذزينعا مك8 -3 

1150 نز وطوعة -4 

.(000دما مك27 ععمعاقة) بوره:ئ؟ز!! م1 هداذا -5 

)© 2.81.8101 :نمز ,أكات020106© 87 أكود1 علا 0) لرنندكت © © 16 عط صم وأكة أقادء 6" روانامك .6-8 
) كلتما عللتقاذ! لقممء©) ع15 :1.املا سنقاذا 4ه بمماوز!! عولصطسه) ع1 ,اه 
.(1970 ,ووعم2 زوج انا 

.(1968 النراع8 ,كلةلزاقط؟!) .كنا 016011311 عط 01 بم115)0! ,لاكدءع) 8030 -7 

ممق |5] 01 د15 1 1أه2 ع1 عمدو لمن طانة! بعررلعن 14 ,ع -8 

.(000هم.اآ ,الوعلالونا .لعا عاونا .قالخ عع06601) ,همادا 0) عع لم85 ,مقارللع8 .ألا طعجع -9 

1 ,لاا امنا لمق عذااف ععممء0) وط٠طدعمف‏ عط1 01 مدامقطذ عطا ,اعقطء ت1صصة© اعه -10 
.(1967 
أذ نء عصتلذدنكا . [.1؟ نهآ ,1774 6) عأأملتظ لنقدم010 عل ,بماية8 .8.0 غ2 وو اودكا .[.1] 11 
.(1969 .لع دعلتعنا ,القصط) معرأامصط ستاونط8 غقمعرن أكدا عط1 .(111) لاءه/الا تسصتاددكا عل ,(وله) 
عممبع 0 عءسممكوادوع! عل 0 وعطتماط بستادت154 عط معط :تكعصيند) أكمآ ع1 ,ططنا .ل -12 
.(لمغطعناه51 00د عل1هلط) .(1453 -1145) 

بألهنا ععتامعءء) المتكمدمعاط عموصبط 6ه عبط عطل مه لأءول/ما ساأكسنكخة عط1 ,(له) كعلمنو5 .ل -13 
.(1966 .1م 

رقوع57 ونس الولآ مأطصهاه©) استاونة؟ عط ه) طعدمرمهم مقتأكم) ع1 ,ومكؤذأ800 عروط1 .ل -14 
.(1942 بره لا يب زع 


طرف ومس دو مهو مسد ممم مس ...ل هو سوك تاويخ الهلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


(1958 .دملممآ ,عااخ ععءمء0) وطوعة عط لقة 53ذأذ] ,نوها مهلمهقا -15 

املا ,1971 موقعاط© ,كصع2 موقعنتط) ذه زاكع نازونا) داكا 01 عتنكة/١‏ غ1 ,ومدوعله]] .0 .14 -16 
)11 

بلل16ه0© طعسن8 ملظ ودمععط2 بوأوعلازونا ع15) عمتمسط لمق عمصقنظط باصداذا ,أعأموط ممدمملة -17 
.(1966 

.0 ) 01156 ععفم »15 2.34.8101 -18 

.(1960 بتطأعومق ا ردوعء2 لأأومء ونا 0:1050)) 2نذاذ] 0 نضماذ ع1 ,لنامصطة 84 .5.2 -19 

,5085 لقنو زول رمعكظمة طعول؟ لصة أكمط 1110016 عط 1ه نزه)5ز1! م1100 ,13ال0نسقص1! .5.351 -20 
.0 .(هةأد كله أكمهط) ه1030 


*- الدوريات الأجنبية 


4 06608 وعء داعا 1806 51806 عط كه كلملعقء1امم]! عزو03:6 5" جابءواوعءطا8 بععلمم | 
ع1 .(60) طعا مهل1] .آذ :ضما ,لتنامع لأمعع ارلا 1 عط كه 1311 لدرمعهة5 عط مز أمجووط عاأناصسوكما 
ماسعة0] عط1) بدم)وزة! [و1ء50 لصة عالتز0ممعط وز وعزليهة5 ,1900 -700 رأموط 5110016 عأصةاذا 
.981 ,ومععممظ ,وموم 

عأموعءع0 عط ععة3 عط 15 عامصط عموطقء5 00030 01 ممأناوظ ع1 ,و1 ببعمل م -2 
.0 126 ,ن ع1 111500121 لقع ممصم ,(525! -1453) كع امعولط 

نامع طالعةاءا5 عط 02 ووأممنوء8 لهة أمبروط 01 أوع 0200 000130 156 ركت1] بععلدرم -3 
73 ,ركت1لنؤ5 أذوظ 1410016 1ه أقصننه1 6221031 1ج1 ,عوكلا لاءه/نا 

01 عاأناأضهكظا عغطا لضة وزكك2 01 52130105 ع17) ممع معط ع1 01 مزاوع 00 156 علأعاهم! اتادلا 4٠‏ 
لت طالعه] 51 لإلمقع عط 18 وأكز5 نه الجروط 

05 عانالصةق لظا عط لمة دزوجك 01 5312205 ع7 دعم ك8 كوو )داع أمعءن أله رعتأطفظا وأعمووفة1آ .+2 -5 
لاانطلع) لطأأمعها؟ز؟ لزأمدط عط مز مكرك لمة أمروع 

.3 و38 .7 .ألا ,لممنوتط 210م80 01 أهتصنهل ,ععيء0هع126 عتميهاذا 01 تمعاطمعم 156 بمعلميو5 .ل -6 
.1963 


خبوة العسر المملوكي: من تصفبة الوجود الطيبي الو بداية العجمة الاوروبية الثالية . ا 7 


هوامش 


١-أنظر‏ تفاصيل هذا الإطار النظمي (في) د. نادية محمود مصطفى: مدخل منهاجي لدراسة تطور وضع العام الإسلامي 
في النظام الدولي ١في)‏ د. نادية حمود مصطفى (إشراف وتحرير) مشروع العلاقات الدولية في الإسلام, المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. القاهرة. 1447. الجزء السابع. 
؟ ‏ أنظر التفاصيل في: 
- د. نادية محمود مصطفى: المقدمة العامة للمشروع: المنطلقات والأهداف والدوافع إفي) د. نادية حمود مصطفى. المرجع 
السابق. الجزء الأول. 
 "‏ تعتمد الدراسة على الجزء العاشر من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام. 
- د. نادية صحمود مصطفى: العصر المملوكي: من تصفية الوجود الصليبي إلى الهجمة الأوروبية الثانية. ١74‏ صفحة. 
 :‏ أنظر إشارة إلى هذه العلاقات وما ارتبط بها من ملابسات ومكاتبات في الموسوعة التي تعد مصدر) لنوع خاص من 
تاريخ الدولة المملوكية من داخلها وفي تفاعلاتها مع الأطراف الأخرى: 
- أبي العياسي أجد القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة 0٠54١ه-‏ 1557م 
١1(‏ جزه). 
- وانظر بصفة خاصة المقال الرابع (الباب الثاني). والمقالة التاسعة (أبوابها الخمسة). 
- وانظر تحليلاً لمضمون هذا الكتاب في: 
- حمود عنان: مزرخو مصر الإسلامية في القرن 0١م.‏ 
.5 .© .5305دونص) عط لوم ععة ع15 :أو .2.31 (5) 
١‏ برنارد لويس: "السياسة والحرب في الإسلام” في: شاخت وبوزورث. تراث الإسلام. ترجمة محمد زهير. عام المعرقة. 
أغسطس ١5178‏ 
- حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث. مطبعة حجازي. القاهرة. ط ؟. .١574‏ ص ص .171-١١‏ 
- محمد عبد أنه عنان: مواقف حاحمة في تاريخ الإسلام. مطيعة دار الكتب المصرية, القاهرة. ط .١‏ 15176. 
10 30 6م70لاط 1ه علط عط1 مه للءم/8م ورزاويك5 ع15 ,(له) كعل0مندذ طمعده1 ململ - 
0م .1966 .1 .3 ,أأدا! عءع معط 
80-3 مم ,قهقا؟! 01 كع )ناه ع1 تععجه لمق طاتلةآ ,بعصم ه84 .5 070 
11 أ0/ ,1971 معمعا© ر,كوعام مومعتط) 01 لزاأوعع زرلا بمنةاذا 01 عند /ا عغط1 ,وموعوله1! .0 .321 (8) 


3571-3 مم 
وانظر أيضًا: 
-ف. بارتولد. تاريخ الحضارة الإسلامية. ترجمة حمزة طاهر. ط 8, دار المعارف. القاهرة 14417. الفصل السادس. 
٠‏ أنظر على سبيل المثال: 


- د. عماد الدين خليل: مدخل إلى إسلامية المعرفة. مع خطط مقترح لإسلامية علم التاريخ. سلسلة إسلامية المعرفة (4). 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط؟. 194617 
نال ,1971 رووعء2 وعقمعلط© 01 بتكت لقنا صذأذ] أن عتنحدة/١‏ غط1 ,ممععله21 .71.0 - 
٠‏ أنظر هذه الجهود التنظيرية في: 
- د. نادية حمود مصطفى: أفكار حول إسهام التراث الخلدوني في الفكر الدولي والنظرية الدولية دراسة استكشافية في 
الإشكاليات المنهاجية. جحث مقدم إلى المؤتمر الدوال الذي نظمته مكتبة الإسكندرية. ديمير 2٠007‏ لمناسية صرور 
٠‏ عام على وفاة ابن خلدون. 


ا ا ممسوءءء مسمس .سسب ...0.2ب .ل هو سو ع تأويم العلاقات بين العالم الإسامي والغرب 


حول تفاصيل تطور انتشار الإسلام بين الأجنحة المفولية الشلاث وتطور العلاتق بينها. أنظر 
- صحمد شاكر: التاريخغ الإسلا مي . اللكب الإسلامي. بروت. ط ؟. 501١اه/‏ 417ةام, ج 4. ص ص .١917/-1١170‏ 
- د. رجب محمد عبد الحليم: انتشار الإسلام بين المغول. دار النهضة العربية. بيروت. .١587‏ 
- برتولد شبولد: العام الإسلامي في العصر المفولي, ترجمة خالد أسعد عيسى. مراجعة وتقديم د. سهبل زكار. دار حسسان. 
دمشق. ؟407١-الماادص‏ ص .١٠١4-١9‏ 
- توماس أرتولد: الدعوة إلى الإسلام. ترجمة د. حسن إبراهيم حسن. د. عبد المجيد عابدين. إسماعيل النحراوي. النهضة 
المصرية. القاهرة. .141٠٠١‏ ص ص 48؟9- 190". 
.7 410 جم ,اك .جه اممكلوه!! ١1.0.‏ - 
1179-0 م2 .مم1 ,ك0 عنامع[اق .بنن6ؤ!!! ذا سذاذا :وأسعا لمقدك2(8١)‏ 
88-9 مم .1958 .2005مآ ,كالخ عقرمع0 .وطقعة عطا 850 تنةاأ؟] :5051 لقلهها - 
2 مأك وه جع ه110 لجوسلط - 
7/٠ 7. 3.‏ .بصمئز!] 30010 04 لمصعننط عمعلهعه2! عنصدانا 4ه معاصو2 156 :وعلمنيو5 .[ (13) 
.8 -701 م.1963 
- ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية. ترجمة حمزة طاهر. دار المعارف. القاهرة. ج 7, .١407‏ ص ص 40-97. 
4 - كاود كاهان: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى بداية الإمبراطورية العثمانية, دار الحقيقة. 
بيررت. ط”. ١987‏ ص 55117. 
1853-4 مم باك ,مه :زواوع].8 - 
. 7 .لمملهما .لنا متعونا لمة عوألة ععجمع0 .وطهعةق عا 01 ومأمفطاك 1526 (أعقطء © اعم - 
246 
٠6‏ - أنظر: برتولد شبولد: مرجع سابق. ض ص ,79-5١‏ 317 7/4 
- توماس أرنولد: مرجع سابق. ص ص ؟0؟. .115-١804‏ 
- د. نظير حسان سعداوي: الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي. النهضة المصرية. القاهرة. ,147١‏ ص ص -١١8‏ 
اخلك 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في عهد دولة المساليك البحرية. النهضة المصرية. القاهرة .١948069‏ ص ص 74-957 
6 0-07 04- 04, د. رجب ححمد عبد الحليم: مرجع سابق. ص ؟557. 
- د. محمد جمقل الدين سرور: دولة بني فلاوون في مصر. دار الفكر العربي. القاعرة 7 ., ص ص 7٠١١-١719‏ 
- عماد الدين أبو القداء إسماعيل أبن كثير: البداية والنهاية في الناريخ. مطبعة السعادة. القاهرة. د. ت. ج١١‏ ص 78,. 
١‏ تحمود شاكر: مرجع سابق. ص ص 85-417 ,1410/-١45‏ 101-1417. 
- برتولد شبولد: مرجع سابق. ص ص 47-944. 
- د. فابد حامد عاشور: العلاقات السباسبة بين المقول والمماليك في الدولة المسلوكية الأولى. دار المعارف. القاهرة 14194. 
ص 0/- 5ه د. رجب محمد عيد الحلهم: مرجع سابق. ص ص -١47‏ د. سعيد عبد الفناح عاشور: مرجع 
سابق. ص ؟42. 
- أنظر على سبيل المثال نصوص بعض الرسائل المتبادلة بين السلطان المملوكي وبركة خان وبعض خلفائه والقي تهرز غاية 
الجهاد المشتراك بين الطرفين, انظر: 
- بدر الدين محمود العيني: عقد الجمان لي تاريخ أهل الزمان. تحقيق: محمد محمد أمين. الميئة العامة للكشاب. القاهرة 
/ل4ؤةا. ج١,‏ ص ص -8١‏ الى ل-5, ج", ص ص ٠١١-٠٠١‏ 
- أنظر نص بعض الرساتل التصالحية المتهادلة بين قلاوون وبين خان مغول إيرلن ١74ه-‏ ١ه‏ في: القلقشندي. مرجع 
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سابق. ص ص 75157- 577, 151417- 754 (الجزء السابع). 
' د. سعيد عبد الفتاح عاشور: مرجع سابق. ص ص 59- 76, /81- 51. 
- العصر المماليكي في مصر والشام. دار النهضة العربية. ط ؟,. القاهرة .١917/57‏ ص ص -197١‏ 578. 
- برتولد شبولد: مرجع سابق. ص ص ؟71- 707 45-/9. 
- حمود شاكر: مرجع سابق. ص ص 60-147. 
- د. نظير حسان سعداوي: مرجع سابق. ص .١015-1١50‏ 
- وحول نصوص بعض الاتفاقات المملوكية -المسيحية (أرمينيا. جنوة. أرجون. البيزنطية) على التوالي: 
- أنظر: محمد ماهر حمادة: الوثائق السباسية والإداربة للعصر المملوكي. (105ه- ؟577ه). مؤسسة الرسالة. بيروت. 
51 4.5١1ه/‏ 47ؤام. ص ص آ47, 48٠‏ 580 4948. 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور: مرجع سابق. ص 00". 
- د. نظير سعداوي: مرجع سابق. ص .١157‏ 
- وليم موير: مرجع سابق. المقدمة. 
- أنظر أيضًا لمزيد من التفاصيل عن حالة العلاقات أو التوازنات الأوروبية-الأوروبية في هذه المرحلة في: هس أ. فيشر: 
تاريخ أوروبا في العصر الحديث. 17,488- ,150٠‏ تعريب أحمد نيب هاشم ووديع الضبع. دار المعارف, القاهرة. 
585 . 
14 حول مزبد من التفاصبل عن الجهود العسكرية والدبلوماسية (الدنات) ني مواجهة الإمارات الصليبية في الشام 
وحتى تصفيتها. راجع المصادر الثانوبة التالية التي تعتمد وخاصة المرجعين الأخيرين على المصادر الأولية التاريخية 
حول هذه الفترة: المقربزي, ابن تغرى بردي. أبو الفداء. ابن إباس. 
- د. وفاء صحمد على: جهود المماليك الحربية ضد الصليبية والمفول, القاهرة. ط .١5480 .١‏ ص ص 9١-؟1.‏ 
- د. نعمان الطيب سليمان: جهود المماليك في تصفية الوجود الصليبي والمغولي. مطبعة الأمانة,. القاهرة 1445. ص ص 
30-5 
- وليم موير: تاريخ دواة المماليك في مصر. ,1017-١77‏ ترجمة حمود عابدين وسلبم حسن. مطبعة المعارف بالفجالة. 
مصر-ط ١‏ 15547ه- 1475م. 
- د. أحمد مختار العبادي. د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام. جامعة بيروت العربية. 
1 ص ص 5-740 ,5١‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام, دار النهضة العربية. 
القاهرة. ص ص 73-957١‏ 7017- 551. 
- حول ماذج من هذه النزاعات الأيوبية-المملوكية, المملوكية -المملوكية خلال عملية مواجهة التار. انظر على سبيل 
المثال: 
- إن كثير: مرجع سابق. ج7١,.‏ ص 8١5؟.‏ ص 78؟. ص ص ١9؟1-‏ 1917, 
٠‏ وحول طبيعة العلاقة بين أوروبا والمغول. برتولد شبولد: مرجع سابق. ص ص 14- 13. 
- توماس أرنولد: مرجع سابق. ص ص 07- 508 
بكوعع2 لزالكء امنا وتطصواه© .مستادنط8 عط م اعدمعمم4ة مفتفمطا) ع1 :نمكدأللهمُ ععلروط1 .ل - 
50-51 مم .1942 01ل ىلخ 
.0 ص اك .م0 :0أ210 .لق3.ط (21) 
؟؟ ‏ د. تعمان الطيب سليمان: مرجع سابق. ص ص 60-04. 
وانظر أيضًا:. 165-167 ,162 -159 مم .عك .ره :1010 .2.84 (23) 
لم ممعه6 وعوجاءط عل0ه1 غ6دا5 عط مه 5مولاقءأاممسآ عأوعاون5" تجابع ولععطط جععلمم 
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12 .(ل6) طءغتة0لا الث نما ,القنممع) لامع تلط 1 عط 1ه 11811 لممعه5 عط دز أمزوط عأنأسصوالة 
نم8 ع1 .مول أهأع50 لمة عامتمصمعط مز كنليدذ ,1900 -700 قوط 151102016 عأصيواذآ 
.5 -335 مم ,1981 ,ممععوة2 رووعرط 
4" د. جمال الدين الشيال: التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروبي في عصر النهضة. دار الثقافة. بيروت. 
ددات. 
لآ م6© طأعتناطمالط و2 بووىعلالونا 1156 عأمصسط 0مة عممعتاط ,صقاذا :اءتمقط مقحرولز (25) 
.7-0 مم .1966 
-3 مم.1938 .1020008 .معباطك14 .مععة 1410016 عنما عط دآ عمودرم© 156 زهزلئة لوتمي5 دجم (26) 
0 
- برنارد لويس: السياسية والحرب في الإسلام. مرجع سابق. ص ص 709-9577 
2" - أنظر حول تفاصيل هذا الإدراك: 
- د. سعيد عبد الفتام عاشور: مصر في عهد المماليك. مرجع سابق. ص ص المكحياب 
-أجد دراج: المماليك والأفرنج في الفرن 9ه- الخامس عشر الميلادي. دار الفكر العربي. القاهرة 19451١‏ ص ص 6-7. 
- د. عبد العزبز تحمود عبد الدابم: الصراع بين القرى المسيحية ودولة المماليك الجراكسة في مياه المتوسط. في: رؤوف 
عباس (حرر): مصر وعام البحر المتوسط. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع, القاهرة. ط١.‏ 1487, ص ص 
9-6 
أنظر تفاصيل هذا الحدث ودوافعه ونتائجه في: 
- المرجع السابق. ص ص .5١0 -7٠١‏ 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر. مرجع سابق. ص ص 7886- 787. 
- د. وفاء محمد علي: مرجع سابق. ص ص -7/١‏ 2/8 
-د. نظير حسان السعداوي: مرجع سابق. ص ص ؟51١-1717١.‏ 
- د. عبد العزيز حمود عبد الدايم: الصراع بين القوى المسيحية, مرجع سابق. ص 57. 
أنظر التفاصيل في: 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور. مرجع سابق. 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي. مرجع سابق. 
- د. ححمود شاكر. مرجع سابق. 
- د. إبراهيم علي طرخان: الإسلام والممالك الإسبانية بالحبشة في العصور الوسطى. الجلة التاريخية المصرية. مجلده, 
100 
2٠‏ د. صبحي لبيب: الفندق ظاهرة سياسية واقتصادية قانونية. في: 
- د. رؤوف عباس (تحرر) مرجع سابق. ص ص 87؟9- 598. 
"١‏ د. صبحي لبيب: مرجع سابق. ص ص .247-1764١‏ 
م مأك .مه :110115 .164 .2 - 
20-1 مم .أأه .ره نقلزلاة .4.5 (32) 
*"؟ - د. عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطي. مكتبة الجامعة العربية. بيروت. ط١.‏ 
41 ص ص .٠١0‏ 
18-0 مم اك .مه نقنزنام .كم (34) 
6" د. صبحي لبيب: مرجع سابق. ص ص 948؟9- ..5. 
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-أحجد مختار العبادي, د. السيد عبد العزيز الم: مرجع سابق. ص 7"957. 
5 - أنظر على سبيل المثال: 
- حمود شأكر: مرجع سايق. جه. ص ص .1١-09‏ 
- حمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية. تحقيق إحسان حقي. دار النفائس. بيروت. ط 5. ١444-١508‏ 
- محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني. مطبعة مكتب صادر. بيروت. ؟150. 
- أنظر تحليل المؤرخ التركي كوبريلي والذي يعد تحليلاً أساسيًا رائدا حول هذه المسألة حيث ينطلق من عرض وتقد 
النظربات الاستشراقيه التي سادت حول نشاة الدولة العثمانية وتطورها ثم يقدم تحليله ورؤيته الخاصة التي تقوم 
على تحليلات اجتماعيه اقتصاديه دينيه لوضع التركمان في الأناضول في القرنين ١م‏ و 4١م‏ كما اعتمد علسى مصادر 
لا تفتصر على كتب الوقائع التاريخية بل تبحث في مشكلات التاريخ الاجتماعي والسياسي على أساس أنه لن يمكن 
فهم كيفبه قيام الدولة العثمانية في القرن 5١م‏ بدون دراسة التاريخ الاجتماعي للأناضول في القرن الثالث عشر 
للوقرف على منشا القوي المادية والروحية التي أظهرت الدولة العثمانية وهيات ها أسباب التطور السريع. ولقد 
بنت عديد من الدراسات العربية تحليلاتها على هذا العمل نقد أو تعليقًا عليه منذ صدوره في شكل ثلائة محاضرات 
5 انظر : ١‏ 
- محمد فؤاد كوبريلي: المرجع السابق . 
وحول إضافة أخرى في تاريخ دراسة هذه النشأة التي تركز علي كيفية تحول المجتمع إلى كيان سياسي وكيف نح عقصان 
في أن يصبح قائد) سياسيًا ومؤسس دولة جديدة. انظر دراسة المؤرخ التركي الشهير: 
و ذلنده طأوعامي1 07 [38نا0ز . عتقاذ 00102080 ع©طا 01 عممع وعد ع٠‏ أه ممأكعنانو عط : علأعلهما أألة8] - 
. 79 -21. مم.مءا 
وحول طبيعة الدولة الناشئة ومدي جمعها بين تفاليد ببزنطية وإسلامية وتركية وفارسية تتعد المقرلات في أدبيات غربية 
عديدة . انظر على سبيل المثال رؤبة أرنولد توينبي في: 
عط . (له) أوصعقا! أقدعءا (هأ) . بصماكلط لأءويا مز ععهام كعمتصهت همقم050 عط : عمطملاه1 0أممةق - 
. 1914 . الع .ع 5 بمعلك! . بممئوتط لاجم ما ععقام كاز لمة 586 مقدره0 ع0 
4 تم استخلاص هذا التصور المرحلي من واقع التفاصيل التاريخية في: 
- حمود شاكر: مرجع سابق. ض ص 75-57١‏ . 
- حمد فريد: مرجع سابق. ص ص 7١5-١١9‏ . 
- د. عمر عبد العزيز: تاريخ المشرق العربي -1١6017‏ 1477 م, دار النهضة العربية. بيروت -1586. ص ص 27-78 . 
- د. أحمد عبد الرحيم مصطفي: في أصول التاربخ العثماني. دار الشروقء القاهرة. ط ١987 .١‏ . 
- الشيخ إبراهيم بن عامر بن علي المالكي: قلائد العقبان في مفاخر أل عثمان طبع بمصر . ١١1‏ ها. 
- تلخيص التاريخ العثماني. تعربب شاكر الحنبلي. المكتبة المائمية . القاهرة ١78١‏ ه . 
-266 مم امل . أتعمه : ( كلك ) له . © أآمط .م هأ . كمقمه06 عط زه ععصعهوع عط : علأعاهه اتلوكظ - 
274-77 , 269 
أنظر هذه التبارات والمبررات في: 
- محمد فؤاد كوبريلي: مرجع سابق. ص .55-١7‏ 
- محمد شاكر: مرجع سابق. 
- محمد فريد: مرجع سابق. . 
- برنارد لويس: السياسة والحرب, مرجع سابق. 
- د. عمر عبد العزيز. مرجع سابق. 
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- محمود ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية دراسة وثائقية في الخلافة العثمانية -١17849(‏ 1477 م ) مكتبة وهية, القاهرة. 
طااءة.6١-إاؤمفارص‏ 856 

: - صحمد عيد المنعم الواقد : الغزو العثماني لمصر ونتائجه علي الوطن العربي. مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندرية د.ت 
ص ص 8١"‏ - 85. 

.9 -267 مم . أكء . مه : عأء1.1091[- 

اغ ‏ أنظر: د. نادية سحمود مصطفى: مدخل منهاجي ..... مرجع سابق. 

7 من الجدير بالملاحظة أن المصادر الثانوية العربية قد ركزت على مصادر القوة الذاتية وروح الجهاد في حين ركزت 
المصادر الثانوبة الغربية على العوامل الخارجية وخاصة الاختلافات والانقسامات الأوربية. وهذا تعبير عن نوع ممن 
الثنائية التي انقسمت بينها المصادر. خاصة في ما يتصل بوزن العوامل العقيدية مقارنة بالعوامل المادية. 

؟: ‏ د. محمد مصطفي رمضان: العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر. الجزء الأول. مطبعة الجبلاوي. القاهرة. 
15685-6. ص ص 04 - 05 . 

- . 283 - 4ه. أك من : ومولعن1غ .). إلا 
3 م , 270 -269 م . )أك. مه : عأءألهم1.1[- 

4+ - أنظر التفاصيل في: 

- محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني. مرجع سابق. ص ص .١00 -١04‏ 

- د. محمد مصطفى رمضان: مرجع سابق. ص .٠١‏ 

- حسن لبيب: تاريخ الأتراك العثمانيين. مطبعة الواعظ. القاهرة. .191١1‏ ص 18. 

.418-9مم نأك .مه زططنات .ل - 
3 .ماك .وه تكاأاعاقه1 .1 - 

- توماس أرنولد: مرجع سابق. ص ص .٠٠٠١ -1١17/١‏ 

.6 ماه .00 :قالزقة .5ق - 

د: ‏ أنظر التفاصيل في: 

حول تطور ظهور هذه القوى التركية الجديدة وحول طبيعتها والعلائق بينها أنظر: 

- محمد فؤاد كوبريلي: مرجع سابق. ص ص ١٠7-/ا7/.‏ 

وانظر أيضًا: 

- محمود شاكر: مرجع سابق: ص ص 18-6 

أنظر التفاصيل في: 

- المرجع السايق. ص ص 15. 39, ./7-1٠٠١‏ 

2859-0 .مم ,ناك .مه تطأعلهه1 .4ا - 

- حمود شاكر: مرجع سابق. ص ص 54- 50. 

- حمود ثابت الشاذلي: مرجع سابق. ص ص ,٠١7-١٠١١‏ 

6 مم باك .مه نعاأعلقما .]ا (46) 
,0 3اخم باككء .مه زططن[0 .ل - 

- محمد جميل بيهم: مرجع سابق. ص ص .5717-97١‏ 

- أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق. ص ص 11-70. 

22-3 .م باك .00 نؤألزاى .كلق - 
.0 .كك .م0 :0م0015 .1 ,لء 
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.6م © .م0 :لممكلع210 .01.0 - 
6 كك .م0 :كاك1031 .8 - 
- توماس أرنولد: ص ص ١؟؟9-‏ 574. 
- د. حمد أئيس: مرجع سابق. ص ص 0؟-850. 
.260-0مم أأكء .مه :نقلزلاة .كلق - 
20-2 مم اك .م0 :1[3)ة .5.ذ (47) 
3. م اك . م0 كلأعلةم][ .8 - 
- محمد جميل بيهم: مرجع سابق. ص 77". 
1 -10صم اك . مه : 5ى0مناة5.[ - 
4 - أنظر التفاصيل في: ٠‏ 
- محمد جميل بيهم: مرجع سابق. ص ص ١97‏ - 190. 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي. مرجع سابق. ص ص ١74‏ - 570. 
أنظر التفاصيل في: 
- أنظر تفاصيل عملية النشأة والنمو وعناصر قوتها في: 
- شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت؛ 1-7١-15817م.‏ ص ص 7-17/, 
- ل.ا. سيديو: تاريخ العرب العام. ترجمة عادل زعتير. دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي. القاهرة. .١4548‏ ص ص 
تشملضا ش 
- د. حمد كمال شبانة: يوسف الأول بن الأحمر سلطان غرناطة (”/اها- 00/اه) البيان العربي. القاهرة. .١4764‏ ص ص 
ينخية 
- محمد عبد هه عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين. مطبعة مصر. القاهرة. -١141569‏ 1778 ص ص 31؟9- 
الى 
- محمد العروسي المطوي: الحروب الصليبية في المشرق والمفرب. دار الغرب الإسلامي. تونس. 19487, ط؟. ص 545. 
- ل.!. سيديو: مرجع سابق. ص 519. 
- د. محمد كمال: مرجع سابق. ص ص ١1؟51-1.‏ 
- محمد عبد الله عنان: مرجع سابق. ص ص .564-7١‏ 
- حول تفاصيل تطور العلاقات الفرناطية الملابنية في ظل التهديدات الإسبانية أنظر: 
- شكيب أرسلان: مرجع سابق. ص ص 931-؟77١.‏ 
- محمد عبد الله عنان: مرجع سابق. ص ص 0-780/. 
- ل.ا. سيديو: مرجع سابق. ص ص 5715-5198 
- أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية. د. ت. ص ص -1٠7‏ 
4 
- د. إبراهيم شحاتة حسن: أطوار العلاقات المغربية العثمانية .)1547-١60٠١(‏ منشأة المعارف ١58١,الإسكندرية.‏ ص 
ص .04-١9‏ 
- د. محمد كمال شبانة: مرجع سابق. ص ص ."4-1١7‏ 
- بدر الدبن حمود العبني: عقد الجمان في تاربخ أهل الزمان. تحقيق د. محمد محمد أمين. الهيئة العامة للكتاب. القاهرة 
541 ج5. ص 570. 
7ه براك .ره :أ110 .2.854 - 
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- د. سعيد عبد الفتاحم عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام. مرجع سابق. ص ص -78١‏ 87؟. 
- د. حمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون في مصر. دار الفكر العربي. القاهرة. 151417. ص ص 575-59375. 
- أنظر تفاصيل هذه العلاقات ومن قبلها مع الموحدين في: 
- إبتسام مرعي خلف الله: العلاقة بين الخلافة الموحدية والسشرق الإسلامي (8114ه- 877م). دار المعارف. القاهرة 
١15806‏ . 
٠‏ - أنظر تفاصيل التفاعلات في هذه المعركة ووقائعها في: 
- د. محمد كمال شبانة: مرجع سابق. ص ص ١415-1١74‏ . 
١ه‏ أنظر نص الرسالتين المتبادلتين في: 
- د. محمد كمال شبانة: مرجع سابق. ص ص 517-50١‏ 
"6 أنظر تفاصيل الأرضاع التي أحاطت بظهوره وساعدته على التوسع وأسلوبه في الفزو والضم وتنطور خط غزواته 
في: 
- حمود شاكر: التاريخ الإسلامي. ج/ مرجع سابق. ص ص .١١٠١ - ١99‏ 
- حمد فريد: مرجع سابق . ص ص ١48-1١47‏ . 
- د. أحمد عيد الكريم سليمان: تيمورلنك ودولة المماليك الشراكسة. دار النهضة العربية. ط .١‏ القاهرة ١446‏ ص ص 
؟-06١.,‏ 
- د. رجب محمد عبد الحليم : مرجع سابق . ض ص 717 - 2790 . 
6- 28 - م اك . بن : وموع 100 .14.0 - 
. 442 - 432 وم. اك . وه : ططن01 .[ - 
؟ه - أنظر التفاصيل الني ساعدت على التميمز بين هاتين المرحلتين في : 
- حمود شأكر: مرجع سابق . صن ص 77 - 970 . 7.37 -- 704 
- د. أحمد عبد الكريم سليمان: مرجع سابق . ص ص ١9-١7‏ . 
- د. سعيد عبد الفتاحم عاشور: الأيربيون والمماليك ... مرجع سابق. ص ص 48؟ - 0.9" 
-د. إبراهيم طرخان: مصر ني عصر المماليك الشراكسة 1787 م ١077-‏ م. النهضة العربية. القاهرة 145٠‏ ص ص "لا 
]ةق 
- د. حكيم أمين عبد السيد: مرجع سابق . ص ص 0؟5١- .١8٠‏ 
4 حول الأراء التفييمية المختففة في الإجابة على هذه الأسئلة انظر: 
5088 0 فننزةا؟ بقعتكى طارهلم لمة أمقط 5410016 عط كه بصمزونلط معلو14 :ملل مهم 5.34 - 
110 لومم عط , 1960 , ( مقادتلة2 أكق] ) مععوط 
- محمد جميل بيهم: مرجع سابق . ص ص ١81 ١87‏ . 
- د. أحمد عبد الكريم سليمان: مرجع سابق . 
. 453 -452م . هه : ططبأ.[ - 
- د. رجب محمد عبد الحليم: مرجع سابق. ص ص 60؟-.50. 
دن تحمد جميل بيهم: مرجع سابق. ص .١150-١86‏ 
05 أنظر رصدا هذه الفارات منذ بداية حكم الشراكسة وحنى لغغزو قبرص في: د. عبد العزيز عبد الدايم: مرجع سابق, 
ص ص ,1١١ -٠١8‏ 
"0 د. فاروق عثمان أباظة مرجع سابق ص ص 8-. 
- د. حسين موّنس : مرجع سابق :. ض ص 7!؟ -58. 
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4 د. محمد مصطفي زيادة : الحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودوس . ص ١955-0‏ ., 
- د. وفاء محمد علي : مرجع سابق . ص ص 2١‏ . 50 . 
- د. عبد العزيز عبد الدايم : مرجع سابق ذكره ص ص 5١7-95١١‏ . 
- د. توفيق إسكتدر : سفارة بيرو دبيدو ومعاهدة تنازل مصر عن قبرص . تاربخ مصر في محفوظات البندقية . وثائق غير 
منشورة . السلسلة الأولى . المعاهدات رقم ١‏ . مكتبة ومطبعة المصري . القاهرة (١14057‏ المقدمة) . وانظر في نفس 
المصدر نص وثائق مترجمة تبين خط سياسة البندقية 649١م‏ - ١5441٠‏ م التي كانت تناور بين مصر والأتراك لتدعيم 
نفوذهاأ في قيرص . 
- د. عبد العزيز عبد الدايم : مرجع سابق . ص ص 5١17‏ - 514 . 
- د. محمد مفتار العبادي . د. عبد العزبز سالم : مرجع سابق ص ص 771 - 714٠0‏ 
أنظر التفاصيل في: 
- د. عبد العزيز عبد الدايم: مرجع سابق . ص ص 5١0 - ٠١8‏ , 
- أحمد دراج: مرجع سابق. ص ص ١7‏ - 56 . 
2 . صم أأء . م0 : هلزامة.5.مق - 
- وأنظر ما حصره هذا المصدر - نقلا عن مصادر أولية في التاريخ الإسلامي - من أعمال عنف منذ نهاية القرن ١7‏ م 
وحتى منتصف القرن 0١م‏ ( ني هامش 71/0 - 776 من نفس المصدر) . 
٠‏ أنظر التفاصيل في: 
- محمد فريد: مرجع سابق. ص ص ١01-1١55‏ 
- د. محمد أئيس : مرجع سابق . ص ص 05-07 . 
. 469 - 466 . مأك . مزه : ططنا0.ل - 
- محمد فريد : مرجع سابق . ص ص ١81-1١6064‏ . 
- حمود شاكر : مرجع سابق . ص ص 89 - 47 
- د. عبد العليم أبو يكل : المشرق العربي من السيادة العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى . دار الثقافة العربية . القاهرة. 
درت ص ص ؟١١1-©6١.,‏ 
َ 469-470 حم . أكء .مه : ططسات. [ - 
. 205 - 203 مم 1960 تطعممقء! جوعء2 نونك نازولا 010550 . صسقاذ! كه بوصماذ ع1 : لبامصطة11 .5.1 - 
<١‏ حول تفاصيل الفتح وهذه التقديرات المختلفة حوها انظر على سبيل المثال : 
- محمد عبد الله عنان: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام . مرجع سابق . ص ص ١931-1١16‏ . 
- حمود شاكر: مرجع سابق. ض ص 87 - 8م . 
- شاكر الحنبلي: مرجع سابق ص ص 54 - 41 ْ 
7- 471.م.شاك . مه : ططناات.ل - 
77-6 م. 8 اأناتقء8 . كاللإقطل!. آنآ مقته01) عط 6ه بصماوتاط : يودع لمدولط - 
7 محمد عبدالله عنان : مرجع سابق ص ص ١97‏ - 778 . 
. 471م. أك©. م0 : قلزللة كلق - 
- حمد عبد الله عنان: مرجع سابق . ص ص ١1764 - ١14‏ , 
١47.م‏ . ا . ره : طططناات) .ل - 
. 475. م : لأط] - 
60-61 ,رم باك .م0 :500و001ش .1.ل - 
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أنظر على سبيل المثال: 
- ححمد عبد ألله عنان: مرجع سابق. ص .١58‏ 
- د. محمد أنيس: مرجع سابق ص ص 058 - 07 . 
- حمود ثابت الشاذلي : مرجع سابق 
. م . أك . م0 :0نامتقطوم .5 - 
محمد عبد الله عنان: مرجع سابق . ص ص ١917‏ -م9١ا,.‏ 
563 م. أكء. مه : ومدعلن11] .51.0 - 
عاققعع0) 186 01 ععثة عغطا دز عوأماصظ علصمطم56 تنقد)0 عط 01 ومأنامظ ع1" :ووع]] برععلمم - 
. 221898-1902 1970 بع126 . جع اج 1 أق11502! 20 1ع تضة ”( 1525 - 1453 ) نم6015 
- انظر تفاصيل توالي الصدام مع اجر والبنادقة في: 
. 1902-1905 :)اك . م0:يكت]]. م - 
- محمد فريد: مرجع سابق . ص ص ١9/7 - 1١5730‏ 
- حمود شاكر: مرجع سابق ص ص 45-50. 
ه” - د. عمر عبد العزيز: مرجع سايق. ص 50 
- محمد فربد: مرجع سابق. ص .١81-١817‏ 
- محمد عبد المنعم الواقد : مرجع سابق. ص 87-4٠‏ . 
7 أنظر تفاصيل الأحداث التي تؤدي إلى هذه النتيجة في: 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: عصر المماليك. مرجع سابق. ص ص 555- ام؟, 
- تشير بعض المصادر إلى فرح السلطان فرج بن برقوق فزيمة العثمانيين على بد تيمور لنك, انظر: 
- حمود شاكر: التاربخ الإسلامي (العصر المملوكي). مرجع سابق. ص 764. 
من الضروري إجراء تحليل لمضمون مراسلات المماليك والعثمانيين خلال هذه الفترة ومقارنتها بتطور سلوكها حتى يمكن 
تقديم توضيع أكبر لآليات ودوافع عدم التعاون بين الطرفين. 
- حمود شأكر: مرجع سابق. ص 084. 
- د. محمد مصطفى زيادة: تهاية سلاطين المماليك. مرجع سابق. ص ص .1١54 -1١958‏ 
- د. إبراهيم علي طرخان: دولة الشراكة. مرجع سابق. .٠١5‏ 
- كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيرن وحضارتهم. الجزء الثالث. ترجمة نبيه أمين فمارس, مدير 
البعلبكي. دار العلم للملابين. بيروت. .١1556‏ 
- د. محمد مصطفى زيادة: مرجع سابق. ص .١146‏ 
أنظر التفاصيل في: 
- محمد عبد المنعم الواقد: مرجع سابق. ص ص .٠١5-99‏ 
- د. حمد مصطفى زيادة: مرجع سابق. ص ص 6١؟- .,5١٠١‏ 
- أحمد دراج: مرجع سابق. ص ص ,٠١7-١١7‏ 1177-115. 
- د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص 640- 45. 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر الممالبكي. مرجع سابق. ص ص 717؟- ١/51؟.‏ 
- جورج كيرك: موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر. ترجمة عمر الإسكندري. مركز كتتب 
الشرق الأوسط, القاهرة. 14601. ص 6م 
- أنظر تفاصيل هذه التطورات في: 
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- محمد عبد أقه عنان: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام. مرجع سابق. ص ص 707-1747 

- شكيب أرسلان: مرجع سابق. ص ص -١8١‏ 514. 

أنظر النص الكامل لمعاهدة التسليم في: 

- محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين. مرجع سابق. ص ص .570-17٠‏ 

- أنظر أيضًا وصف التسليم والصلح كما جاء في “نفع الطيب” نقلاً عن: 

- شكيب أرسلان: مرجع سابق. ص ص 5415-1857 

٠‏ - أنظر رؤية حول هذه العوامل في: 

- شوقي أبو خليل: عوامل النصر واغزيمة عبر تاريخنا الإسلامي. دار الفكر. دمشق. ط ؟. ص ص .١7١ -1١١7‏ 

الات أنظر التفاصيل في: 

-ل.ا. سيديو: مرجع سابق. ص سس 75717- 752564 71/7 7/0 

- محمد سعيد المطوي: مرجع سابق. ص ص 557؟5- 5509, 

- محمد عبد اللّه عنان: مرجع سابق. ص ص 947؟507-9. 

- شكيب أرسلان: مرجع سابق. ص ص -١8١‏ 544. 

5 - عادل سعيد البشتاوي: الأندلسيون المواركة دراسة في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة. القاهرة, ط١.‏ 1687, 
ص ص .٠١١-537‏ 

- ل.!. سيديو: مرجع سابق. ص ص 5857-.57. 17/ا5. 

- محمد سعيد المطوي: مرجع سابق. ص ص 151507- 558. 

- عادل سعيد البشتاوي: مرجع سابق. ص ص 78- 454 .٠١١-97‏ 

- شكيب أرسلان: مرجع سابقء ص ص 710١57-1؟1.‏ 

"7 شكيب أرسلان: مرجع سابق. ص ص .١178 -1١177‏ 

- محمد سعيد المطوي: مرجع سابق. ص 550. 

4 د. أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية. ددت. ص ص 
475-8. 

- حول نص السفارة حيث ذكرت بين أخبار نفس السنة في كتب المؤرخين (مثل كناب السلوك للمقريزي. والسخاوي) 
والسلطان الغرناطي الذي أرسلها. والظروف التي دفعت إلى إرساها وآثارها, أنظر: 

- د. عبد العزبر الأهواني: "سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجري (44. مجلة كلية الآداب. 
جامعة القاهرة. الجلد السادس., الجزء الأول, ج١.‏ مايو 1405. ص ص 50- .١9١‏ 

- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك... مرجع سابق. ص ص .5١09 -5١1‏ 

أنظر هذا التقليد في: 

- د. عبد المتعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك في مصر, الأنجلو المصرية. القاهرة. ط ؟. 191/4, ص ص ١00-1١00‏ 

- د. أحمد مختار العبادي: مرجع سابق. ص ص 454- ١!!4؛‏ أحمد دراج: مرجع سابق. ص ص ١١١-؟7١1.‏ 

- محمد تحني الدين الأصفر: مقدمة كتاب تاريخ مسلمي الأندلس. تأليف أنطونيو دوميتقبز هورتز. برنارد بنثلبت. ترجمة 
عبد العال صالح طه: دار الإشراق. قطر 5-08١ه/‏ 544١ام.‏ ص ص 48-7. 

ل.أ. سيدبو: مرجع سابق. ص 5971. 

- عادل سعيد البشتاوي: مرجع سابق. ص ص /59- 48ة. 

- حمود ثابت الشاذلي: مرجع سابق. ص ص .0١-6-٠‏ 

7 توماس أرنولد: مرجع سابق. ص ص 7171-15174. 


ا ممم ممم يده ممسم ...مب ب.---...-. هو هو عق قأويخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


.6 م :1510 (77) 

- أنظر تفاصيل هذه التحالفات حتى أوائل القرن 7١م‏ في: 

- حمود شاكر: مرجع سابق. ص ص .١17١ -١04‏ 

0“*” أنظر التفاصيل في: 

- د. على جون: العثمانيون والروس. المكتب الإسلامي. بيروت. .١487‏ ص ص .58-95١‏ 

- حمود ابت الشاذلي: مرجع سابق. ص 47 (نقلاً عن فازيليف في كتابه بيزنطة والإسلام). 

- حمود شاكر: مرجع سابق. ص ص -١40‏ 100. 

ع1 :(كله) .أذ .ىق عد ذاو ؟! .ل .1 :هم 1774 ماع اأمساط مقرره01 عط تبعاعةظ8 .10" ,عدر ااكدا؟! .11.1 - 

.5 .م 1969 .ل ب معلاعنا ,اأعظ كعم امقطط سأأون584 نوع أكملا ع1 :(1]1) لاعم/لا بتاكساة 

حول تفاصيل كفاح مسلمي الزبلع ضد مملكة الحبشة المسيحية وأئره على العلاقة بينها وبين مصر المملوكية خلال 
القرن 4١م‏ 0١م‏ انظر: 

- د. رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع وننصارى الحبشة في العصور الصغرى. دار النهضة 
العربية, القاهرة. 5486١م.‏ 

- أنظر أيضا: 

- د. وفاء محمد على: مرجع سابق. ص ص 9؟19١-‏ 1؟19١.‏ 

- د. إبراهيم طرخان: الإسلام والمالك الإسلامية. مرجع سابق. ص ص 58-017. 

٠ه‏ أنظر التفاصيل في: 

- د. رجب محمد عبد الحليم: مرجع سابق. ص ص .591١-١197١‏ 

- محمد عبد الله عنان: تهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين. مرجع سابق. ص ص 0-08,. 

4١‏ حول تفاصيل هذه الأحداث وأبعاد الصراع بين الموريسكيين وبين إسبانيا ودلالاتها بالنسبة لنهاية ما يسمى سياسة 
التسامح, انظر 

- شكيب أرسلان: مرجع سابق. ص ص 950- 5847. 

- محمد العروسي المطوي: مرجع سابق. ص ص ٠6؟9-١501.‏ 

- عادل سعيد البشتاوي: مرجع سابق. ص ص .5١-١١‏ 

- أنطونيو دومبتقير هورتز, برناد بنئنت: تاربخ مسلمي الأندلس: الموريسكيون. حماة ومأساة أقلبة, ترجمة: عبد العال 
صالح طه. دار الإشراق. قطر. ط -١5408 .١‏ 1588. ص ص -1١7‏ 55,. 

"4 د. صلاح العقاد: المغرب في بداية العصور الحديئة. معهد الدراسات العربية العالية. القاهرة 194717. ص 57. 

- محمد العروسي المطوي: مرجع سابق. ص 537. 

- د. زاهر رياض: مرجع سابق. ص ص .55-57١‏ 

لاناقعن) للأصعع 51:1 عط كه ومتدمايءظ8 عط لمة أصرووظ 01 اكع بوم مم00 عط" :ووه 1] بعلم - 

60-6 .مم :1973 .71.4 .قعألية5 أكمع 5110016 04 أمتصنه1 لقمم م صسعام] ."مونلا لانو نا 

؟ه د. فاروق عثمان أباظة: مرجع سابق. ص ص 45-980. 

- د. زاهر رياض: مرجع سابق. ص 6837. 

د. أحمد الطوخي: المماليك والأندلس. ص 5 (نقلاً عن: حمد حي الدين الأصفر: مقدمة كتاب تاريخ مسلمي 
الأندلس الموريسكيون. مرجع سابق. ص .. 

هه أنظر التفاصيل في: 

- حمد العروسي المطوي: مرجع سابق. ص ص 57؟- 518. 


خبرة العصر المملوكي: من تصفية الوجود الطيبي الو بداية العجمة الاوروبية الثانية . سس ا الى 


- د. فاروق عثمان أباظة: مرجع سابق. ص ص 47-!4. 
103-14 .رباك .نره :065 نهذ قطن[ - 
5 أنظر على سبيل المثال: 
- د. فاروق عثمان أباظة: مر جع سابق. ص 43. 
م أنظر على سبيل المثال: 
- أمين شاكر. سعيد العريان. محمد مصطفى عطا: تركيا والسياسة العربية من خلفاء آل عثمان إلى خلفاء أتاتورك,. دار 
المعارف. القاهرة. .١466‏ ص ص 8؟5"7-7. 
محمد عبد الله عنان: مواقف حاحة في تاريخ الإسلام. مرجع سابق. ص ص 7٠037‏ 5.5. 
- حمد العروس المطوي: مرجع سابق. ص ص 574-957 
- د. مصطفى رمضان: مرجع سابق,» ص ص 65-70. 
6 ف. بارتولد: مرجع سابق. ص ص ١١١-؟7١11.‏ 
٠‏ أنظر على سيل المثال: 
- عطا الله جليان: الإسلام وأبعاد الغزو الأوروبي. مؤسسة دار الكتاب الحديث. بيررت. ط ,١1587 .١‏ ص ص 45-47. 
- د. مصطفى رمضان: مرجع سابق. ص ص -١9‏ 50. 
- انظر: 
حمود شاكر: الكشوف الجغرافية -دوافعها حقيقتها. منشورات المكتب الإسلامي. بيروت -1١781‏ 151/7ام. 
١1_أرتولد‏ توينبي: العالم الإسلامي والغرب. منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت. ط١,‏ 
ص ص 8؟-م؟, 
- أرنست باركر: آثار الحروب الصليبية. مرجع سابق. ص ص ؟197١, 114٠0‏ 145-157. 
- انظر على سبيل الثال: 
60-61 مأك .مه :1.800155600 .ل - 
,2.91-2 .قولهما ,أوكستطأمنا .قوااة ععنمعءن ,لمقاذا ماععل82 اممقصطع8 .للا طعصط - 
- د. حسين مؤنس: مرجع سابق. ص ص 77-154 41- 47. 
7 جورج كيرك: مرجع سابق. ص ص /ا9- 44. 
21-2 .مم ,1/3 اك بوه :وموع له .51.0 - 
؟؟_د. فاروق عثمان أباظة: مرجع سابق. ص ص 1-6؟. 
- د. حمد عبد اللطيف البحراوي: فتح العثمانيين عدن وانتقال التوازن الدوي من البر إلى البحر. ط ,١‏ دار التراث. 
القاهرة. 94١-8/ا9١,‏ ص ص 01-07. 
0 .م أأء .ره أكقك11] .هم - 
٠‏ - حول تطور حركة الجماعة الصفرية كطريقة دينية منذ بداية القرن جف /15م. ثم تطورها كحركة سياسية من 
منتصف القرن 10١م,‏ حبث عملت على توحيد الأراضي الإيراتية (بعد انقسامها في ظل حكم إبلخانات المغول ثم 
التيموريين) حبث ورث الصفويون دولة أوزون حسن التركماتية (الأوزبك) التي كانت بثابة المنطقة العازلة بين 
العثمانيين والتيموريين. حول هذه التطورات وهي تأسبس الدولة الصفوية الشيعية (7-457٠0١م)‏ ثم توسعها شمالاً 
حتى تالغمت حدودها الدولة المملوكية والدولة العثمانية. انظر: 
- د. بديع جمعة. د. أحمد الخولي: تاريخ الصفوبين وحضارتهم (الجزء الأول) ط .١‏ دار الرائد العربي. بيروت. 1997. ج١.,‏ 
ص ص ١-الا.‏ 
- و. أحمد الخولي: الدولة الصفوبة. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. .١644١‏ ص ص 115-0. 


6" ممم ود ممم و ممسمدة و ممم م مه لس .سلس لمسم... وو عو ع تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامو والخرب 


- د. حمد مصطفى رمضان: مرجع سابق. ص ص 318-5717. 
- د. حممود شاكر: مرجع سابق. جل4 ص ص ٠1-1880‏ 5. 
- كارل بروكلمان: مرجع سابق. ص ص .١753-1١1١7‏ 
.5665-7 .مم .آمل .اك .مه (:قلت) .ألىة .كء )أمآ .351 .2 نم1 "قلوت2 ل1برو1وذ" ابورهة5 134 
0 حول تطور ظلهور هذه الدولة بعد تطور الدويلات والإمارات الصفيرة الإسلامية وغيرها في شبه القارة المندية 
وذلك منذ بدابة الفتوح الإسلامببة وحتى هاه - ١٠10م‏ وهو تاريخ تولي الإمبراطورية هبابر » أخر التيموريين 
والذي استكمل تكوين دولة قوية بعد ذلك 057١م.‏ أنظر: 
- د. أحمد حمود الساداتي: تاريخ الدول بأسبا وحضاراتها. مكتبة نهضة الشرق. القاهرة. .١4417‏ ص ص ١؟57-9.‏ 
- حمود شاكر: مرجع سابق, جلا. ص ص -9١7‏ 5017. 
- عصام عبد الرؤوف الفقي: الدولة الإسلامهة المستقلة في الشرق, دار الفكر العربي. القاهرة .١541‏ 
- بارتولد شبولد: مرجع سابق. ص ص 9؟١١1- .١155‏ 
.6 .م اك .م اككت1] 3 (96) 
9 ميات .م0 عمأاجصط صوطوعذ ممده0 علا أككت1! .م - 
د حمد السبد سليم: العلاقات بين الدول الإسلامية, منشورات جامعة الملك سعود. الرياض. -١4١7‏ 1441م. ص 
ص 18-1197. 
. د. عبد المزيز عبد الدايم: مرجع سابق. ص ص ,١١95 -9١60‏ 
- أحمد دراج: مرجع سابق. ص ص -١76 .141 -١9‏ 144. 
007 وراك وو انك]!! عق - 
- انظر التفاصيل في: 
- أحد دراج: مرجع سابق. ص ص 8؟١-‏ 31797, 154-150 /141- 105. 
- «. فاروق عثمان أباظة: مرجع سابق. ض ص 77- 7الا. 
- د. عبد العزيز عبد الدايم: مرجع سابق. ص ص 8١؟-6١7,‏ 
- ه. أحمد علي طرخان: مصر في عصر المماليك الشراكسة, مرجع سابق. ص ص .١57 -١47‏ 
أنظر التفاصيل في: 
- أحد دراج: مرجع سابق. ص ص .١564-1١73‏ 160. 
-ه سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيرن والمصاليك... مرجع سابق. ص ص 91258- 7556. 
-د. أحمد مقتار العبادي. د. سيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق. ص ص 571- 598. 
- د. حسنين ربيع: بحر الحجاز في العصور الوسطى“". جملة كلية العلوم الاجتماعية. عدد .١‏ 794١ه‏ ص ص 6408- 
6 . 
- بشير مود كاظم: التهدبد البرتغالي لتجارة البحر الأحمر. يجلة الوثيقة. ص ص 7”6- .31١‏ 
- بارتولد شبولد. مرجع سابق. ص ص ١554-6‏ 
05 انظر التفاصيل في: 
- د. رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع... مرجع سابق. ص ص .1١7-9١١‏ 
- د. حمد عبد الطيف البحراوي: مرجع سابق. ص ص ؟719- 564 
٠١‏ حول وضع عدن واليمن في بداية قرن 7١م‏ وحول علاقتهم بالمماليك انظر: 
- د. مصطفى رمضان: مرجع سابق. ض ص -٠7٠١(‏ 1ل. 
- د. سحمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق. ص ص "149- 67. 


خبرة العسر المملوكي: من تصفية الوجود الصليبي الو بداية العجمة الاوروبية الثانية ا 1 


- بشير أحمد كاظم: مرجع سابق. ص 63-448. 

- د. سيد مصطفى سالم: الفتح العثماني الأول لليمن 1078- 1770., ملشورات معهد البحوث والدراسات العربية. 
القاهرة, ط", .١5174‏ 

- وحول العلاقة مع إمارات الند انظر: 

- د. محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق. ص ص -١4‏ هل. 

٠‏ أنظر التفاصيل في؛ 

- د. إبراهيم العدوي: التاريخ الإسلامي: آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية. مكتية الأنجلو المصربة. القاهرة. .١41/57‏ ص 
ص 4.00- .4١١‏ د. أحمد عبد الرحيم ومصطفى: مرجع سابق. ص ص ١ا- .6٠‏ 

- د. حمد عبد اللطيف هريدي: الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في المحسار المد الإسلامي عن أوروبا. ط١.‏ دار 
الصحوة للنشر. القاهرة .١547-١404‏ ص ص 47- 8)؛ د. عبد العليم علي أبو فيكل: مرجع سابق. ص ص 
ينكاك 

_أنظر على سبيل المثال: 

- د. محمد أنيس: مرجع سابق. ص ص .٠١8-1١١1/‏ 

- حمد عبد المنعم الواقد: مرجع سابق. ص ص .117-١١9‏ 

4 - يقوم هذا الرفض على انتقاد نظربة أرنولد تويني "في أسباب الغزو العثماني للمجتمع العربي". أنظر نص الترجمة 
العربية في: 

- محمد عبد المنعم الواقد: مرجع سابق. ص ص 470- !648. (الملحق الأول) 

-د, أحمد الخولي: مرجع سابق. ص 78- 4٠‏ 

- من التحليلات التي تجمع بين العوامل السياسية والاقتصادبة والمذهبية في تفسير الصراع واستمراره. أنظر: 

- د. وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان. دراسة في تجربتعن تاريخيتين العثمانية والصفوية القاجارية, المركز العربي الدولي. 
القاهرة .146٠‏ ص ص 0- ل 637 -5٠‏ 15. 

- د. سيار الجميل: العثمانبون وتكوين العرب الحديث. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت ,١989‏ ص ص 55٠-7528‏ 

- حول بعض الأدلة - ومنها خطاب وجهه السلطان العثماني للشاه الصفوي - عن دوافع العداء المذهي انظر: 

- د. محمد عبد اللطيف هريدي: مرجع سأبق. ص ص 48-560. 

- انظر التص الإنجليزي هذا الخطاب في: 

40-43 مم راك .م0 :ومع سصتالود .ل - 

٠‏ وحول المراسلات بين الشاه الصفوي والبندقية للتحالف ضد بايزيد الثاني انظر: 

- د. محمد عبد اللطيف هربدي: مرجع سابق. ص 40. 

1 عأن :3813 عط لمة وت 1ه كل1 5 ة5 عط ومعءسحعط ومممق3اع5 أوءن ناموط تعتطهكا متعمدومدط (108) 

لصنطصء© طاوععاء 5 بلزأموط عط مز متوزة لمة غمبروط 

في: اجلة التاريخية المصرية. مج 77. 191/4. ص ص 475-157. 

.55-6١ د. أحمد الخولي: مرجع سابق. ص ص‎ ٠ 

- د. محمد عبد اللطيف هريدي: مر جع سابق. ص 40. 

- حمود شاكر: مرجع سابق. ص 88. 

- د. عبد العليم أبو هيكل: مرجع سابق. ص .5٠‏ 

- د. فاروق عئمان أباظة: مرجع سابق. ص ص ١٠٠ا-؟لا,‏ 

- أحمد دراج: مرجع سابق. ص ص 17 ,178-١‏ 0517-1514 1015-1015 


اين وممسمم هه ممبسمموء و مممييوء مم ممم 00000ب 00-ب.0بب..-..-..... هو صسوعة تاربخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


- د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص -٠١‏ 7. 
٠‏ محمود شاكر: مرجع سابق. ص ص 8ه- 44. 
- د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص -١7١‏ ؟لا. 
- أبي السرور اليكري. ابن طولون. الغوري. 
تقلا عن: 
43-44 .مم باك .مه :عأطفا مأعمددوة1! 
وانظر أيضًا: 
- إبراهيم بن عامر: القلائد العثمانية, مرجع سابق. ص 4". 
- محمد فريد: تاريخ الدولة العلية, مرجع سابق. ص ص -١517‏ 190. 
- د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص -8١‏ الم 
- د. إبراهيم العدوي: مرجع سابق. ص .4٠00‏ 
.8 ,أ .م0 :58103065 .ل - 
- د. حمد أئيس: مرجع سابق. ص ص ,١١١ -١١8‏ 
- حمد عبد المتعم الواقد: مرجع سابق. ص .١81‏ 
.1909 -1907 .هم باك .م0 بعمأصصظ عمرمطمء5 مقدره)0 156 :ووع1] لى (111) 
-أحد دراج: مرجع سابق. ص ص -١48‏ 158. 
- محمود ثابت الشاذلي: مرجع سابق. 
- بشير أحمد كاظم: مرجع سابق. ص .50-١0‏ 
8 .م باأء .مه :و11 .م - 
60 -199 .مم .راك .مه :801 .34 .2 - 
١6٠"‏ د. وجيه كوثراني: مرجع سابق. ص .0١‏ 
- د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص .١‏ 
.3 .7 بأك .02 :70615لاة5 .[- 
.200 .م راك .مه :1أ110 .324 .8 - 
٠‏ أنظر النقل عن هذه المصادر في: 
36-0 .مم .راك .مه بأمووط كه أو باومم© 000030 156 :و11 لم - 
- أنظر على سبيل المثال: 
- د. مصطفى رمضان: مرجع سابق. ص 448 
- د. مصطفى عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق. 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الأير بيون والمماليك.. مرجع سابق. ص ص 578-670. 
- الشاطر البصيلي عبد الجليل: الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط المندي وشسرق أفريقيا والبحر 
الأمر. بحلة الدراسات التاريخية. يجلد ؟١.‏ 1474- 1570., ص ص 187 147. 
ل أنظر على سبيل المثال: 
- حمود شاكر: مرجع سابق. ص ص .4١ -8٠‏ 
5 حول المزيد من التفاصيل عن هذه الأوضاع والأسباب المتراكمة لسقوط المماليك انظر: 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: مرجع سابق, ص ص 0-590 597. 
- د. فاروق عثمان أباظة: مرجع سابق. ص ص 8756-/39. 


خبوة العصر المملوكي: من تصفية الوجود الصليبي الو بدابة العجمة الآوروبية الثانية 1 6 ؟ 


- د. علي عبد العليم أبو هيكل: مرجع سابق. ص ص 78- 59. 
- جورج كيرك: مرجع سابق. ص ص ١5-84م‏ 
.198-99 .مم باك .مه :1101 .2.306 - 
.418-22 .مم راك .مه المكلع10! .0 - 
- أنظر التفاصيل نقلاً عن مصادر أولية وخاصة ابن إياس في: 
- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: مرجع سابق. ص ص ٠-9570‏ 56. 
- د.عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص 80-14. 
- حمد فريد: مرجع سابق. ص ص .١50-١517‏ 
- محمد عبد المنعم الواقد: مرجع سابق. ص ص ؟5١-‏ 150. 
3 م باك .م0 :5305065.[ - 
200-02 .مم باك .مه :018 .8 .2 - 
8 - أنظر تحليلاً موجر لهذه الاجتهادات المختلفة والمردود عليها في: 
- د. رأفت الغنتيمي الشيخ: تاربخ العرب الحديث المعاصر. دار الثقافة. القاهرة ,١487-١14017‏ ص ص 41-197. 
- د. محمد أنيس: مرجع سابق. ص ص ؟ .٠١ 7-١١‏ 
_أنظر التفاصيل في: 
- محمد عبد المنعم الواقد: مرجع سابقء ص ص .17-١١8‏ 
.0 ,)أ .م0 ,.أ065ا0000 0000811 126 نمك ]1 .ة (120) 
.1905-7 .م نأك ,م0 ,..ع م5630 لنقانت 01 11 :دع .ى (121) 
45-7 .مم اك .م0 :5310065 .ل - 
- (نقلاً عن دراسة شهيرة لأستاذ في جامعة القدس العبرية عن أثر الأسلحة الحربية الحديثة على سياسات الشرق الأوسط 
في بداية القرن 7١م).‏ 
72-6 ,57 .2 مأأء .م0 ..0651ا000) 01603311 156 أووع!]] ١خ‏ - 
وانظر مزيد من التفاصيل عن أوضاع الطرف الأوروبي في هذه المرحلة في: 
هأ فيشر: مرجع سابق. 


اينما 
ملس اانا 


خبرة العصر العثماني : من القوة والهيمنة إلى بداية المسالة الشرقية- 


مقدمه: 

إن اقتراب دراسة العصر العثماني ومدلولاته في مسار التاريخ إنما هو اقتراب نظمي وليس اقتراباً 
للتاريخ الدبلوماسي. وغاية هذا الاقتراب هي استقصاء تطور وضع العالم الإسلامي (الأمة الإسلامية) 
في النظام الدولي. وهو الاستقصاء الذي ينطلق مسن مدخل نظمي محدد الأهداف والخنطوات 
والإشكاليات البحثية''. ومن أهم هذه الأهداف رسم خريطة أفاط التفاعلات العتمانية الأوروبية 
حول قضايا العلاقات الإسلامية الأوروبية. والإسلامية ‏ الإسلامية. وهي قضايا ذات أبعاد سياسية 
عسكرية تجعل الدراسة بثابة السياق النظمي الرسمي للتفاعلات الحضارية والثقافية بين الأمة الإسلامية 
والأمم الأوروبية. وهذه التفاعلات السلمية الحضارية هي الوجه الآخر للعملة الذي لا يقل أهمية عن 
التفاعلات الصدامية وفي ما يلي -كتمهيد للدراسة - عرض لأبعاد وخصائص نظام هذه المرحلة من 
ناحية. وتحديد أهم إشكاليات تحليلها نظميًا وأقسام هذا التحليل من ناحية أخرى. 

فمع بداية الربع الثاني من القرن العاشر ه- السادس عشر م تجسدت محولات في علاقات القوى 
الإسلامية, نابعة من تطورات في الفواعل الإسلامية. وفي الفواعل الأوروبية؛ ومن ثم في التفاعلات 
الإسلامية -المسيحية على نحو ساهم في تشكيل طبيعة “العصر العثماني . 

وتنقسم مات التطورات في الفواعل الإسلامية: إلى حمات تتصل بهيكل القوى الإسلامية. وحمات 
لأبعاد دور الفاعل الإسلامي المركزي. وسممات الأبعاد الداخلية المجتمعية والنظمية في الدول الإسلامية. 

ففي هيكل القوى الإسلامية تبرز مركزية القوة العثمانية في ظل تعددية إسلامية -دولية نتيجة 
ظهور ثلائة مراكز متزامنة للقوة الإسلامية ومستقلة عن بعضها وهي العثمانية. الصفوية, المفولية'". 

ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه للحديث عن توازن تلاثي للقوة الإسلامية'' لا يمكن أن يخفي أن 
هذه المرحلة (التي امتدت ما يقرب من أربعة قرون منذ الضم العثماني للوطن العربي وحتى سقوط 
الدولة العثمانية) تعد من منظور التاريخ الإسلامي العام "المرحلة العثمانية”؛ أي التي لعبت فيها الدولة 
العئمانية دور الفاعل المركزي في العالم الإسلامي وفي التفاعلات الإسلامية -المسيحية -الدولية. فما مسن 
واحدة من القوتين الأخريين كانت تقارن من حيث عناصر القوة بالدولة المثمانية أو توافرت لما 


الل 


موسوعة تاريخ العاقات بون العالم الإسائمي والغرب 
خصائص الفاعل المهيمن سواء من حيث عناصر القوة المادية أو من حيث القدرة على ممارسة النفود 
والسلطة. 

وقد أئر دور وأبعاد هذه القوة العثمانية في تشكيل العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي 
في مرحلة مهمة من تطور كل من الطرفين. ويمكن تلخيص هذا الدور فيما يلي: 

أ-هل أضحت الدولة العثمانية دولة الخلافة الإسلامية؟!'' ومنذ متى؟ وما هي الدوافعم وما هي 
المزايا؟ 

ب - تطورت الدولة العثمانية منذ نشأتها وتطورها من إمارة التخوم إلى الدولة إلى القوة الإقليمية 
إلى الإمبراطورية العالمية بعد ضمها الوطن العربي'”. ومع هذا التطور تعددت محاور الجغرافها السياسية 
التي دارت حوها التفاعلات الدولية التي شاركت فيها الدولة العثمانية بدور أساسي في مواجهة طرف 
غير مسلم. فهناك التفاعلات حول فتح أراض غير مسلمة (ساحتها أوروبا أساسًا). وهناك التنافس 
مع قوى مسيحية دفاعًا عن أراض مسلمة (شمال أفريقها. آسيا الوسطى. والقوقاز). وهناك ضم مناطق 
إسلامية أو مد النفوذ إليها على نحو أثار مشكلات ممتدة مع القوى الممسيحية المتنافسة حول هذه 
المناطق (الوطن العربي) وهناك أخير الصراع المسلح مع قوى إسلامية (الصفويين). ولقد تطورت أماط 
التفاعلات حول هذه المحاور مع تطور حال الطرف العثماني وحال الأطراف الأوروبية المنافسة وحال 
المناطق المعنية وذلك عبر عدة مراحل فرعية غلب التغوق العثماني على الأولى منها (القرن العاشر ه و 
73م ثم برز الضعف والتاكل في مصادر القوة العثمانية في مرحلة تالية امتدت حتى أواخر القرن الثامن 
عشر م حيث بدأت مرحلة الانهيار والسقوط. 

الأبعاد الداخلية المجتمعية والنظمية في الدول الإسلامية 

إذا كان عصر القوة أو الفتوح الإسلامية الكبرى قد اقترن بأوضاع داخلية متميزة وإذا كان عصر 
القوة أو الفتوح العثمانية اقترن أيضًا بأوضاع خارجية متميزة. فإن عصر التدهور والضعف الذي بدأ 
منذ أوائل القرن السابع عشر م ووصل إلى قمته في نهاية القرن النامن عشر م اقترن ليس فقط 
بتغييرات في الطرف الآخر غير المسلم والذي غت قوته وإنا بتغييرات داخلية مجتمعية خطيرة كان 
جزء مهم منها انعكاسًا لتطورات تاريخية دولية هامة. وبالمئل بالنسبة لمراحل قوة ثم تدهور مراكز القوة 
الإسلامية الأخر ى المستقلة عن الدولة العثمانية وبالنسبة لأسباب التراجع والضعف في العام الإسلامي 
بصفة عامة منذ القرن السابع عشر م والتي تبدأ منها جميمًا جذور علاقات التبعية وعلاقات القوة غير 
المتكافئة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي والتي تتسم بها العلاقات المعاصرة بين هذين الطرفين. 

ومن ثم فإن القرون الأربعة التي استغرقها العصر العنماني والتي استغرقتها بصفة خاصة تطورات 
الدولة العثمانية إِغًا تعد ساحة مهمة لاختهار نط التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية وتأئيره على 
توازن القوى الدولية من خلال تأئيره على صعود ثم هبوط مراكز القوة العالمية. وإذا كان صعود ثم 
سقوط الخنلافات الدول (الأمو ية والعباسية) وكذلك الدولة المملوكية قد حظي أيضًا بالاهتمام بدراسة 
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مط هذا التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية إلا أن العصر العثماني يكسب خاصية إضافية حيث 
شهد اهتمامًا ليس يصعود وهبوط مراكز القوة الإسلامية فقط ولكن بحالة العام الإسلامي بصقة عامة 
في مواجهة الغرب. 

ومن ثم فإن خبرة التطور في الأوضاع الداخلية بصفة خاصة وخبرة تطور وضعية العالم الإسلامي 
بصفة عامة في هذه المرحلة الحساسة من تطور النظام الدولي لابد وأن تقدم إضافة للدراسات النظمية 
حول أسباب تطور النظم الدولية وأسباب صعود وسقوط الدول الكبرى وذلك من منظار الأوضاع 
الداخلية في بجتمعات ونظم أضحى التصادم بين مصادر الشرعية الدينية والشرعية السياسية من أهم 
إشكالياتها. 

من ناحية أخرى تنقسم سمات التطورات في الفواعل الأوروبية بدورها إلى عدة مجموعات أثشرت 
على غط التفاعلات الأوروبية-الإسلامية خلال الموجة الثانية من الهجوم الأوروبي على العام 
الإسلامي. ومن هذه السمات: 

التطورات الداخلية في المجتمعات والنظم الأوروبية من خلال دخول الدول الأوروبية مرحلة 
جديدة في ظل الدول القومية وآثار الثورة الصناعية وتطور الرأسمالية. ومع هذه التطورات انتقلت هذه 
الدول من وضع الدول الصغيرة إلى وضع الإمبراطوريات الكبرى الاستعمارية وذلك مع التطور من 
مرحلة الكشوف والاستعمار التجاري والتوسع في العالم على أساس قاعدة حرية التجارة إلى مرحلة 
التوسع استناذ) للسيطرة على الأسواق أي مرحلة الاستعمار الرأسمالي التقليدي '' ,لقد اقترنت هذه 
التطورات بعملية التنافس الاستعماري بين القوى الأوروبية المختلفة التي تعاقب كل منها على الهيمنة 
والسيادة على النظام الأوروبي ابتداء من عصر التفوق الإسباني البرتغالي في القرن النامس عشر م. 
السادس عشر م إلى عصر التفوق البريطاني في القرن الثامن عشر م. التاسع عشر م'”. 

ومن ناحية ثالثة كان للتطورات في حالة العلاقات الأوروبية - الأوروبية وتوازن القوى الأوروبية 
انعكاساتها على توازن القوى الإسلامية - المسيحية وهذه الانعكاسات لم تحدث بصورة واحدة حيث 
إن التغيرات في الطرف الأوروبي لم تحدث طفرة واحدة؟!”. 

إن عناصر القوى الأوروبية النامية في القرن السادس عشر م لم تجمل من الأوروبيين طوال هذا 
القرن مصدر تهديد أساسي للقوة الإسلامية المترامية الأطراف. إلا أنه كان للنهضة الأوروبية آثار بعيدة 
المدى. لعل أوها هو الكشوف الجغرافية في العالم الجديد والأئر الذي تركته. ثم مع ازدياد نمو الغرب منذ 
نهاية القرن السادس عشر م أضحت دوله تمثل قوى عااية متنافسة أثرت بقوة على إعادة تشكيل 
أراضي الإسلام. ومن ثم أضحى العام الإسلامي كله يواجه لمظة تاريخية جديدة في علاقاته مع الغرب 
الجديد. 

وبعد انشغال الأوروبسيين بالصراعات التي اندلعت بين قومياتهم الناشئة في أوروبا وحول 
المتعمرات في الهند وفي العالم الجديد. وبعد الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت القي اشتركت 
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فيها كل دول أوروبا وانتهت يصلح وستفاليا 1744م. بعد تسوية كل هذه الأوضاع التي شغلت 
الأوروبيين بدأ اتجاههم التدخلي نحو قلب العالم الإسلامي. 

ولم يأخذ هذا الاتجاه شكلاً واحدا في اهجوم المباشر منذ البداية. وإنا اتخذ درجات متصاعدة من 
اهجوم على الأطراف ثم على القلب. وذلك في ظل تطور تنافس الدول الأوروبية على التوسع 
الخارجي. فبعد منافة هولندا وفرنسا وبريطانيا لكل من البرتغال وإسبانيا في المحيط الأطلنطي والعالم 
الجديد والبحار الجنوبية وحول الهند (0848١-1777م).‏ تطور التنافس الاستعماري بين القوى 
الأوروبية من مرحلة التنافس الإنجليزي -الفرنسي الذي اتستد في أواخر القسرن الشنامن عشر م إلى 
مرحلة اهيمنة البريطانية خارج القارة الأوروبية. 

هذا وبالرغم من أن أطر التنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية الكبرى هي التي شكلت دوافم 
وأدوات وأهداف اتجاهها نحو العالم الإسلامي فلقد كان يجمع بينها خلفية مشتركة وهي الرغبة في 
الاشتراك في الحرب ضد الأتراك. متلت هذه الرغبة أساس أغلب الحاولات لتحقيق وحدة أوروبية أو 
'عصبة أمم' وعلى نحو لم يخف أثر الفكر الصليبي. 

ومن ناحية أخيرة: انعكست التطورات في طبيعة دور ووزن الطرف الأوروبي ليس على اتهاه 
تحركه نحو العام الإسلامي فقط ولكن وبقوة على وزن وتأتير الطرف الأوروبي في العلاقات بين الدول 
الإسلامية. فبعد أن كانت الدول الإسلامية -وخاصة العثمانية والمملوكية- تستطيع توظيف الخلافات 
والتوازنات الأورويبة لندمة مصالحها أضحى عامل التدخل السارجي في العلاقات بين الدول 
الإسلامية ذا تأئير سلبي متزايد. 

إشكاليات التحليل وأقسامه في هذه الدراسة على ضوء أهمية المرحلة العثمانية 


تبلور تدريجيا عبر القرون من السادس عشر إلى التاسع عشر المسيلادي التداخل والتشابك بين 
تاريخ العام الإإسلامي والتاريخ العالمي على نحو م يتحقق من قبل في نفس الوقت الذي اتجه فيه هذا 
العالم للتجزئة إلى اقاليم متمايزة. وقدمت الدولة العثمانية أماطًا متنوعة عن هذا التداخل والتشايك"". 
من أهم هذه الإشكاليات يمكن أن نوجز ما يلي: 

(أ) تناقض المقوللات حول أثر الدور العثماني على العالم الإسلامي في مواجهة الغرب الأوروبي. 
وهل حقق هذا الدور بعتا وتضامنًا جديدا في مواجهة المنطر الأوروبي الجديد؟ أم كان عامل تقسيم 
وتفتيت بسبب الحروب مع الصفويين والسيطرة التركية على المرب؟ هل حمى هذا الدورٌ العام 
الإسلامي من الاستعمار الغربي أم كان عامل خمود وتأخُر للعالم الإسلامي بصفة خاصة؟ 

ب - طبيعة التطور في توظيف الدور العثماني للتوازنات الأوروبية. ووضع الدولة المثمانية في هذه 
التوازنات. فبعد أن كان هذا التوظيف إيجابيًا لندمة أهداف ومصالح الفتوح العثمانية خارج أوروبا 
وعلى صعيدهاء أضحى هذا التوظيف لاحقا قاصر على خدمة عملية الدفاع عن تماسك ووحدة 


4ق"”ء“ظ» 


خبرة الحصر الحثمائنيء «من القوة والميمنة إِنو بداية المسألة الشرقية » 
الإميراطورية ثم خدمة عملية البقاء والاستمرار والحيلولة دون السقوط. وبعد أن كانت الدولة العثمانية 
عاملاً فعالاً ومؤئر) في تشكيل هذه التوازنات الأوروبية وتحريكها لصالح العنمانيين أضحت طرفًا 
متأرجحًا في تحالفاته مع القوى الأوروبية (القرن النامن عشر م) ثم وصلت إلى أن أضحت موضوعًا 
هذه التوازنات والتناقسات بين القوى الأوروبية خارج أورويا خلال القرن التاسع عشر م وأوائل القرن 
العشرين. 

ج- التداخل الشديد بين غط توازنات القوى الأوروبية وبين نمط توازنات القوى الإسلامية 
الكبرى وتأتير هذا التداخل على مط الملاقات الإسلامية -المسيحية بحيث تزايسد وزن ودور الطصرف 
الخارجي في التفاعلات بين الدول الإسلامية وفي قدرتها على مواجهة الخطر الأوروبي الجديد. وكان 
من أبرز المجالات التي اختبرت هذا التدخل وتأئيراته الصراع العنماني-الصفوي وما أحاط به مسن 
تفاعلات عتمانية -أوروبية. وعربية -أوروبية. 

د- مدلولات اتجاه وطبيعة التطور في العلاقات السلمية. الدبلوماسية منها والتجاربة, بين الدولة 
العثمانية والدول الأوروبية وذلك في ظل سياق التطور من حالة القوة واطيمنة العثمانية إلى حالة 
الضعف والتدهور العتماني. ومن ثم مدلول كل منهما بالنسبة لأثر ونتائج هذه العلائق السلمية على 
مصالح الأمة الإسلامية. وإذا كانت المقولات قد تعددت أيضًا حول الآنار السلبية للتنظيمات العثمانية 
التي جعلت من مشكلة القومهات والطوائف الدهنية واحدة من أهم أسباب ضعف وانهيار الإمبراطورية 
العثمانية. فإنه يصبح من الضروري تحديد وزن العامل النارجي في توظيف يل و:ه ار هذه الآثار 
السلبية ومدى مسؤوليتها بالمقارنة بعوامل أخرى داخلية في هذه العملية. 

وأخير فإن الدراسة تنقسم بين ثلاث مراحل أساسية في التفاعلات بين الدول الإسلامية والدول 
الأوروبية المسيحية اخذين في الاعتبار التطورات الداخلية والإقليمية وانعكاساتها على طبيعة 
التفاعلات النظمية. الكلية منها والفرعية. التي حدث في ظلها الانتقال من مركزية الدور العثماني في 
النظام الدولي إلى مشاركته في نظام القوى الأوروبية في إطار انتشار القوة ثم في إطار السلام البريطاني 
وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولل. 

الجزء الاأول: 

نظام القوة والهيمنة الإسلامية الدور العثماني العالمي مع بداية الاستعمار التجاري 
الأوروبي (١٠0١-١101م)‏ 

كان ضم المنطقة العربية آخر وأهم دعائم دور جديد للعثمانيين؛ حيث أضحت إمبراطوريتهم القوة 
الإسلامية الأولى. والتي قامت بدور عالمي مهم في عهد سليمان القانوني (١٠601١-1017م)‏ فكانت 
مركز العالم وأقوى دولة. توافرت للدولة عناصر القوة العسكرية والاقتصادية والإدارية التي كانت تفوق 
ما لدى الدول الأوروبية المعاصرة ها. 
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وإلى جانب مؤشر الفتوحات والسيادة المسكرية كانت هناك مؤشرات أخرى على تفوق مركمز 
الدولة العثمانية في النظام الدولي آنذاك. ومن أهم هذه المؤشرات كانت “التقاليد الدبلوماسية". فمثلاً 
كان التمثيل الدبلوماسي بينها وبين دول أورويا من جانب واحد حيث كانت لا ترسل سفراء إلى هذه 
الدول. كما كانت شروط استقبال سفراء هذه الدول في العاصمة العثمانية تعكس عدم المساواة بين 
العثمانيين وبين هذه الدول. 

ومن أهم المؤشرات أيضًا على تفوق الدولة العثمانية دورها المؤتر على العلاقات بين الدول 
الأوروبية الكبرى حيث أضحت عاملاً أساسيًا في توازن القوى الأوروبية. ولقد استقوت بعمض هذه 
الدول (فرنسا) بالدولة العثمانية في مواجهة غيرها من القوى الأوروبية (إمبراطورية سارل النامس) 
المننافسة على السيادة في أورويا'”". 

ومن ثم فإن سمة مهمة من حمات التفاعلات الدولية الإسلامية -في هذه المرحلة والمراحل التالية 
أيضًا- هي التداخل بين نظام التفاعلات العثمانية -الأوروبية على ساحة أوروبا وبين نظائرها على 
ساحة الأنساق الفرعية الدولية الإسلامية (في حوض المتوسط. شمال أفريقيا. في الحيط الهندي والبحر 
الأحمر وني آسيا)؛ وذلك نظر للتداخل بين التوازنات الأوروبية -الأوروبية (الفرنسية الإسبانية بصفة 
خاصة في هذه المرحلة) من ناحية, وبين التوازنات بين القوى الإسلامية العثمانية والصفوية بصفة 
خاصة من ناحية أخرى. حيث إن الحروب العثمانية -الصفوية وإن لم تحسم الصراع بين الطرفين إلا 
أنها كانت جحالاً أبرز غطًا آخر للتحالف مع الطرف الأوروبي ألا وهو تحالف الصفويين مع الأوروبين 
المعادين للتحالف العثماني الفرنسي. 

ولقد تبلورت هذه التفاعلات المتداخلة أثناء سعي الدولة العثمانية لتدعيم ومد نطاق توسعاتها 
وذلك لتحقيق ثلائة أهداف استراتيجية كبرى: تأمين حدودها الشمالية الغربية وتوسيع نطاق نفوذها 
نحو قلب أوروبا. وتحقيق السيادة البحرية في حوض المتوسط. والحفاظ على توازن مستقر مع 
الصفويين إن لم يمكن القضاء عليهم. 

ولقد ترتب على هذه الأهداف أن ارتبطت محاور الحركة العثمانية في أرجاء العام مع بعضها البعض 
على نحو أبرز كيف أن الدولة العثمانية أضحت في هذه المرحلة تحور الحركة العالمية وفاعلاً أساسيًا في 
التفاعلات الدولية, فلقد استطاعت وبنجاح إدارة الصراع مع الأطراف المسيحية على صعيد جميع محخاور 
هذه الحركة. هذا وستتم دراسة هذه التفاعلات التي حدئت خلال القرن العاشر ه السادس عر م 
الذي برزت فيه هيمنة الدور العثماني العالمي على مستويين: مستوى التفاعلات العثمانية الأوروبية 
على ساحة أورويا وفي البحر المتوسط. ومستوى التفاعلات العثمانية -الصفوية. والعثمانية -المفولية في 
ارتباطاتها بالتوازنات الأوروبية -العثمانية حول البحار الجنوبية واسيا. وهذا المستوى الأخير يضمن 
أبعاد الدور العنماني في أحد الأنساق الفرعية الإسلامية وهو آسيا الوسطى والقوقاز وفي مواجهة 
إحدى القوى الأوروبية الصاعدة؛ أي روسيا. 
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ويهدف التحليل على المستويين إلى الإجابة عن أسئلة أهمها: 

كيف انعكس الدور العثماني في التوازنات الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا على الصدام المتماني- 
الأوروبي في أرجاء العالم الإسلامي؟!'". 

وهل استطاع الدور العئماني حماية العالم الإسلامي من الهجمة الأوروبية الجديدة في حوض 
المتوسط والبحار الجنوبية؟ وكيف؟ 

أولاً- الدولة العثمانية والتوازن الأوروبي بين الهابسبورج والبوربون: 

كانت فرنسا وإسبانيا من أقوى الدول المتناقة على الصدارة خلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر م, ولقد استقوت فرنسا بالدولة العثمانية على إسبانيا؛ ومن ثم بدأ مع سليمان القانوني 
ومن بعده تعاون عثماني-فرنسي يحركه عداء مشترك لأسرة الهابسبورج. وإذا كان هذا النمط من 
العلاقات المسيحية -الإسلامية أي استقواء طرف مسيحي على آخر بالتحالف مع طرف إسلامي قد 
عرفته العلاقات العثمانية -الأوروبية من قبل خلال مرحلة الفتوح العثمانية قبل سقوط القسطنطينية. 
إلا أنه كان هناك مجموعة من المتغيرات الجديدة. التي اكتسب معها الدور العثماني في التوازنات 
الأوروبية خلال الفرن العاشر ه السادس عشر م طابمًا هاما وجديد” فإن سليمان القانوني كان يواجه 
أطرافا أوروبية جديدة -وليس ورثة الإمبراطورية البيزئطية المتهالكة - وذلك بعد أن انتقل التسوازن 
الأوروبي إلى مالك غرب أوروبا. وكانت هذه الممالك تدخل طور جديد؟ في تطورها نحو دعم قواها 
الذاتية ونحو تغيير توازن القوى مع العام الإسلامي. 

ولقد انعكس بقوة موقف الدولة العثمانية بين ال هابسبورج والبوربون على غط العلاقات العثمانية- 
الأوروبية على ساحة أوروبا وعلى ساحة البحر المتوسط وشمال أفريقيا. 

-١‏ الفتوحات العثمانية في أوروبا ونمط العلاقات العثمانية -الأوروبية: التوظيف الإيجابي 
للصراع الإسباني -الفرنسي. 

بعد أربعين عامًا من توقف الفتوح في أوروبا سواء مع بايزيد الثاني أو مع سلوم الأول الدي ركز 
جهوده نحو الجنوب جاءت فتوح سليمان القانوني التي اصطدم خلاها بإمبراطورية الهابسبورج وعلى 
رأسها شارل النامس واستمر هذه الصدام بعد ذلك بين الطرفين لمدة قرن ونصف القرن'”". 

وبالنظر إلى التفاعلات الدبلوماسية التي تخللت المعارك العسكرية كانت الدولة العتمانية طرفا 
أساسيًا في التوازنات الأوروبية. وظهر ذلك على صعيد مستويين متداخلين مترابطين وإن كان الثاني 
أكثر هما أهمية. 

المستوى الأول: هو استقواء أطراف أوروبية ضعيفة بالدولة العنمانية ضد أطراف أوروبية قوية 
ومعادية للطرفين. ولقد قدم النزاع على عرش الجر المثال الواضح على هذا؛ حيث كان تفجر هذا 


55" معد وه مو م م سه مهو مس ...هو سو ع تاوخ العاقات بين العالم الإسلامو والغرب 
النزاع يدفع بالمسألة المجرية إلى قلب السياسات الأوروبية. ولقد أدى تدخل سليمان القانوني عكريًا 
في المرة الأولى (817١-1077م).‏ وفي المرة الثانية -١015١(‏ 1047١م)‏ للتمكين للطرف الجري المعادي 
للهابسبورج وذلك في مقابل دفع الجزية والاعتراف بالسيادة العثمانية. وعلى العكس وبالرغم مسن 
ضعف رد فعل وعدم مسانئدة الممالك الأوروبية لملك النمسا حين حصار سليمان ها فإن عوامل أخرى 
ساهمت في فشل حصار فيينا وعلى رأسها ترك جزء كبير من المدفعية العثمانية في الجر بسبب وعورة 
الطريق وصعوبة الأحوال الجوية. وقوة الدفاعات عن المدينة التي كان سقوطها سيفتح قلب أورويا أمام 
العثمانيين. 

المستوى الثاني: استقواء أطراف أوروبية كبرى (فرنسا) بالدولة المثمانية في مواجهة نظائرها 
(إسبانيا) ومن ثم لعبت الدولة العثمانية دورها في تشكيل التوازن في أوروبا. فلقد رأى فرانسوا الأول 
ملك فرنسا أن الإمبراطورية العثمانية هي القوة الوحيدة القي تضمن استمرار الدول الأوروبية القائمة 
والمتنافسة مع الإمبراطور شارل الخنامس الذي أحاطت إمبراطوريته بفرنسا من جميع الجهات عدا 
البحر. في المقابل كان التحالف مع فرنسا في نظر العثمانيين يعد بمنابة حجر الزاوية في سياستهم 
الأوروبية من أجل مواجهة شارل الخنامس الذي أعلن دائمًا أن هدفه الأساس هو القضاء على الدولة 
العثمانية. والذي كان ينظم مقاومة الزحف العثماني على النمسا وقلب أوروبا وفي حوض المتوسط 
أيضًا. 

ومن ثم فإن معاهدة -١870‏ 1077م التي عقدت بين فرانسوا الأول وسليمان القانوني قد حظيت 
باهتمام كبير من جانب دارسي العلاقات الدولية الإسلامية. ولقد اعتبرها البعض''" نقطة تحول 
أساسية في إدارة العلاقات الدولية الإسلامية حيث أوضحت اتهاء الملمين إلى تبني مبدأ “الملاقات 
السلمية مع المسيحيين". وهي النقطة التي تلتها خطوات أخرى في عصور متتالية بينت جميعها -وفق 
هذا المصدر - ابتعاد المسلمين عن النظرية التقليدية الشرعية في العلاقات الدولية وهي النظرية التي تقوم 
على أساس الجهاد ورفض الاعتراف بالدول غير الإسلامية ورفض تدخل القوى النارجية في الشؤون 
الداخلية للدول الإسلامية ورفض امتداد الصلح مع غير المسلمين لأجل يتعدى عشر سنوات. 

إلا أن النظر إلى هذه الواقعة في سياقها التاريخي الكلي السابق على حدوتها والتالي يبرز لنا 
مدلولات أخرى هذه الواقعة: 

فلقد كان هدف السياسة العتمانية في هذه المرحلة إضعاف المابسبورج وإبقاء أوروبا مقسمة 
والحيلولة دون شن حرب صليبية جديدة موحدة ضدها.ء وكان التعاون مع فرنسا سبيلها الأساس إلى 
هذا. وإلى جانب الصراع الديني الذي تفجر في أوروبا كانت فرنسا هي الطرف الأساس الذي استحث 
سليمان على الهجوم على الجر والنمسا. وشاركت في الجولات العسكرية ضد شارل النامس وأخيه 
وخاصة في حوض المتوسط كما سنرى -؛ وذلك لزيادة الضغط على إمبراطور إسبانيا ليخفف الضغط 
حبالتالي - عن فرنسا. وقد استجاب سليمان هذا التحالف خاصة بمد فشل حصاره الأول لفيينا 
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وأوشك على فتح جبهة فارس من جديد. وبعد أن تزايدت المنافسة مع إسبانيا في حوض المتوسط 
وشمال أفريقيا -كما سنرى-. 

ومع هذا فلم تحل هذه الرغبة المتبادلة في التعاون بين الطصرفين العثماني والفرنسي دون أحدهها 
التصالم مع شارل الخامس كلما سنحت الفرصة التي تخدم المصالح الخناصة لأي منهماء وكانت فرنا 
تبرهن في أغلب الأحيان على تغلب التزاماتها الصليبية تحت ضغوط الرأي العام. 

وبالرغم من هذه التأرجحات في الموقف الفرنسي فإن هذا لم يحل بين السياسة العثمانية وهدفها 
الأساس؛ أي بقاء أوروبا مقسمة. وساعدها على ذلك أيضًا مساندتها الحركة البروتستانتية في ألمانيا 
وتشجيعها ضد البابا والإمبراطور شارل. وحفزها على التعاون مع ملك فرنسا (حيث اتخذ هذا الأخير 
موقفا ضد الحركة الكائوليكية المضادة للبروتستانتية). ولقد كان الضغط العثماني العسكري على 
الهابسبورج -107١(‏ 1000م) من أهم العوامل التي دعمت من قوى الحركة البروتستانتية وأدت في 
النهاية للاعتراف بها في أوروبا'*”. 

كذلك هل كان تحقيق الأهداف العثمانية السياسية يستلزم في ظل طبيعة هذا الإطار السياسي في 
أوروبا عقد معاهدة ١07‏ مع فرنسا. والمعاهدة عرفت باسم “معاهدة الامتيازات" (في حين أن أصل 
التسمية هو معاهدة الصداقة والتجارة)؛ تقتضي الإجابة عن هذا الؤال تحليل طبيعة بنود هذه المعاهدة 
وآثارها السياسية والاقتصادية بالنسبة للمصالح الإسلامية والعثمانية لمعرفة ما إذا كانت تعني خضوعا 
من جانب السلطان العثماني على حساب المصالح الإسلامية'*". 

© تعتبر المعاهدة امتداداً لتقاليد المعاهدات المصرية-الإفرنبية في العصر المملوكي. وكما أن تاريخ 
الامتيازات الأجنبية في البلاد الشرقية أقدم من هذا -حيث يرجع إلى عصر الخليفة العباسي هارون 
الرشيد- إلا أن هناك اتفاقا بين عدة مصادر على أنها تمثل نقلة نوعية؛ فمن ناحية: يرى السبعض أنها 
كانت أول معاهدة تعددت فيها الامتيازات الممنوحة في بلاد الدولة العلية. وكان المبدأ الجديد هو تمتع 
الفرنسيين بحرية الانتقال؛ أي بحق التجارة والسكن والإقامة والاشتغال بحا عن السلع في جميع أنحصاء 
الإمبراطورية العثمانية. كما نصت على إقامة سلام فاعل ومضمون بين السلطان والملك مدة حياتهما 
وليس عشر سنوات فقط. كما أعفي الفرنسيون من الضريبة المفروضة على الذميين ومنحوا حق 
ممارسة شعائرهم الدينية وحق صحاكمتهم بموجب قوانينهم. 

© وعلى ضوء المقارنة بين التقييمات المختلفة لمضمون المعاهدة وعلاقتها بالأسس الإسلامية. 
وبالنظر إلى الإطار السياسي التاريخي للمعاهدة يمكن القول إن امتيازات المعاهدة لم تكن رد فصل لقوة 
غربية متفوقة كما م تكن سياسة متعمدة تهدف إلى تعبئة مساندة قوة غربية ضد تحديات كيانات 
إسلامية أخرى (كما سيحدث بعد ذلك في القرئين التاليين) ولكنها كانت تعبير؟ عن فط مغاير مسن 
العلاقات يسعى لأهداف مختلفة؛ ولذا فهي لم تكن تخليّا عن الجهاد وم تكن تنازلاً عن حق ولكنها 
كانت تكتيكا سياسيًا لتطويع أدوات الجهاد ضد أعداء الإسلام وفقا لظروف العدو وللظروف السياسية 
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(أي تقسيم المعارضة المسيحية واستنزاف جهودها في مواجهات داخلية بين الهابسبورج والبورسون 
وبين الكائوليك والبروتستانت). وكان هناك مصالح وأهداف اقتصادية أيضًا تخدمها وتحققها هذه 
المماهدة. 

فمع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الذي هدد التجارة في شرق المتوسط بتحويلها إلى المحميطين 
المندي والأطلنطي. كان من الضروري بالنسبة للدولة العثمانية التي تهتم بتنمية التجارة وحماية مصالح 
تجارها أن تعمل على حماية التجارة بين الشرق والغرب وتضمن استمرار تفوقها ونموها عبر الأراضي 
العنمانية (وخاصة عبر الأراضي العربية بعد ضمها) وذلك لاستمرار توفير الموارد المالية مسن عاندات 
التجارة القي تمثل المصدر الأساس للخزانة العثمانية وذلك لمواجهة آثار الأزمة الناجمة عن بداية التحول 
(طرق التجارة عقب اكتشاف رأس الرجاء الصالح) التي أخذت تتفاقم ابتداء من منتصف القرن السادس 
عشر م. 

كذلك لم تكن الدولة العثمانية في تحركها هذا تنطلق من حسابات سياستها الأوروبية, وحسابات 
مصالحها الاقتصادية فقط وإعًا أيضاً من إدراك ووعي بطبيعة المناقسات الخارجية بين القوى الأوروبية 
في هذه المرحلة التاريخية من الحلقة الأولى من التنافس الاستعماري. وبالفعل فلقد دعمت الامتيازات 
من الوضع التنافسي لفرنسا في مواجهة الأعداء المشتركين للدولتين. 

ولكن كان للعملة وجه اخر. فبقدر ما حققت الدولة العثمانية من خلال وضعها كدولة قوية ومانحة 
مصالحها الاقتصادية بقدر ما ساهمت أيضًا -وفق ما يقوله البعض - في المساندة السياسية للملكيات 
القومية والحركة البروتستانتية المناهضة طيمئة الهابسبورج على أوروبا؛ وكذلك في مسائدة النمو 
الماركنتيلي لبعض القوى الأوروبية من خلال فتح أسواق الشرق الأدنى أمامها. وهو النمو الذي كان 
الخطوة السابقة على النمو الرأسمالي. ومن هنا ميعث الجدل حول أثر هذه المعاهدة أو هذا التحالف 
الفرنسي العثماني على توازن القوى الإسلامية -الأوروبية ولو في الأجل الطويل نسبيًا. نظر) لما كان 
لبنودها التجارية من أثار على الاقتصاد العثماني في ظل الأوضاع الاقتصادية الأوروبية والعالمية 
ين 

وإذا كان من الممكن وفق التحليل السابق كله القول إن الدولة العثمانية القوية المهيمنة التي كانت 
تقدم الامتيازات بصفتها منحة وبعمل إرادي منفرد. كانت أيضًا قادرة على جعل كل ما تَنحه من 
امتيازات ينعكس بإيجابية على ميزان القوى بينها وبين الدول الأوروبية. إلا أن هذه الصورة التي 
تحققت في عهد سليمان القانوني تغيرت تدريجيًا بعد ذلك مع دخول هذه الدولة مرحلة الضعف من 
ناحية ومع تنامي قوة وتوسع الدول الأوروبية من ناحية أخرى. ومن ثم تحولت قواعد اللعبة ونتائجها 
لتصبح هذه الامتيازات -التي امتدت لدول أوروبية أخرى بعد قرن واحد- أهم مظاهر ضعف 
الإمبراطورية العثمانية ثم أحد أهم أسباب انهيارها. 
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شهد هذا النسق الفرعي (حوض المتوسط) صداما قويًا ومباشر بين العثمانيين -بالتعاون مع 
فرنسا- وبين إسبانيا وكانت أداته الأساسية القوة البحرية. وذلك في الوقت نفسه الذي عجزت فيه 
الممالك الأوروبية بقيادة شارل الخامس عى توجيه ضربة فاعلة لجيوش سليمان القانوني على أراضي 
أوروبا. وكان موضوع هذا الصراع الذي ظل مشتعلا حتى نجمد في نهاية القرن السادس عشر م ذا 
أبعاد ثلاثة متداخلة ومترابطة: الفتوح العثمانية (أو محاولات الفتوح) للقواعد البحرية للدول المسسيحية 
في حوض المتوسط الشرقي (رودس- مالطة) والأوسط (إيطاليا). ثم استمرار تهديد إسبانيا والبرتغال 
لشمال أفريقيا وامتداد النفوذ العنماني إليه استكمالاً لضم الدول العربية. وأخير استمرار تصفية الوجود 
الإسلامي في الأندلس وحاولات النّصرة العثمانية لهذا الوجود. 

وتقدام التفاعلات الدولية حول هذه الأبماد الثلائة مدلولات مهمة بالنسبة لنمط العلاقات 
العثمانية -الأوروبية على نحو يستكمل مدلولات الفتوح العثمانية في أوروباء وبالنسبة لنمط العلاقات 
العثمانية مع دويلات شمال أفريقيا على نحو يبرز مدى تأثير عامل الخطر السارجي على العلاقات 
الإسلامية -الإسلامية. وسنكتفي في هذا الموضوع بالبعد الأول على أن يتم تناول البعدين الثاني 
والثالث في الجزئية التالية. 

أهم ملامح الصدام في شرق المتوسط'"" 

مع فتح العثمانيين لرودس 017١م‏ استكملت البحرية العثمانية تفوقها في شرق المتوسط والذي 
بدأت السعي إلى تحقيقه منذ أواخر القرن التاسم ه- الخنامس عشر م كما سبق ورأيناء. وكان هذا 
التفوق لازمًا وضروريًا في عملية المواجهة مع الأسبان. وقد سقطت هذه الجزيرة بعد مقاومة شديدة من 
فرسان القديس يوحنا ورحلوا عنها إلى مالطة وفق شروط التسليم التي شهدت مصادر عديدة أنها 
كانت عادلة ومتساححة. 

وعلى العكس فشلت محاولة فتح جزيرة مالطة 270١م,‏ وكان الاستيلاء على هذه الجزيرة يدعم 
التفوق الاستراتيجي للدولة التي تريد إتمام السيطرة على حوض المتوسط. كما يضمن النجاح للعمليات 
ضد جنوب إيطاليا وصقلية؛ وهما الموقعان اللذان تسيطر عليهما إسبانيا ويمثلان تهديدا مستمرا 
للوجود الإسلامي في المتوسط وثمال أقريقيا. 

وهذاء فإن فرسان القديس يوحنا تلقوا مساندة كبيرة من شارل النامس الذي أدرك مدى أهمية 
موقعهم الجديد في التصدي للقوة البحرية العثمانية. وكان فشل الحصار العنماني لمالطة بداية توقف 
الزحف العثماني في المتوسط ووسط أوروبا وهو التوقف الذي تأكد منذ ١لا0١م‏ بعد معركة “ليبانتوا 
البحرية التي استطاع فيها الأسطول الأوروبي هزيمة أسطول العنمانيين. ولكن بعد أن كان النفوذ 
العتماني الذي امتد إلى شمال أفريقيا قد أضحى حائلاً ضد الجمة الإسبانية -كما سنرى-. 
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انيًا- العلاقة العثمانية مع الدول الإسلامية في ظل انعكاسات التوازنات العثمانية -الأوروبية 

لم تكن الحروب والدبلوماسية في أورويا -وبالرغم من مركزيتها- هي الشاغل الوحيد للعثمانيين 
فلقد استكمل الدور العثماني امتداده إلى باقي أرجاء العالم الإسلامي حيث تصدى في بعض هذه 
الأرجاء وينجاح حاولات اهجوم الأوروبية المسيحية التي اتخذت إما أسلوبًا مباشر أو غير مباشر. كما 
تصادم في أرجاء أخرى مع إحدى القوى الإسلامية الكبرى في هذه المرحلة وهي الدولة الصفوية وهو 
الصدام الذي لء. - من حوله بعض القوى الأوروبية (إسبانيا) دورها. 

هذا ويمكن تحليل هذا الدور من خلال تناول التفاعلات الدولية حول عدة نظم فرعية قدمت خبرة 
كل منها مدلولات مهمة حول العلاقات الإسلامية -المسيحية وحول تأثيرها المتبادل مع العلاقات 
الإسلامية -الإسلامية؛ وهذه النظم هي: شمال أفريقيا والأندلس. والبحر الأحمر والحيط الهندي. والدولة 
الصفوية. والدولة المغولية الهندية. واسيا الوسطى والقوقاز. وإذا كان النظامان الأولان يطرحسان كيفية 
امتداد السيطرة العثمانية على باقي أرجاء الوطن المربي وحيث وقع الصدام أساحًا مع إسسيانيا 
والبرتغال على التوالي. فإن النظام الثالث يطرح موضوع الحروب الصفوية -العثمانية ودور الطرف 
الخارجي فيها. أما نظام تفاعلات الدولة المفولية الهندية فهو -وإن كان لا ينفصل في جانب كبير عن 
نظام تفاعلات البحر الأحمر والميط الهندي - إلا أنه يقدم خبرة مختلفة عن نتيجة التفاعلات العثمانية - 
البرتغالية. وأخير فإن نظام التفاعلات حول إمارات آسيا الوسطى والقوقاز الإسلامية يطرح غطًا 
جديد؟ من التفاعلات العتمانية مع طرف أوروبي جديد؛ هو روسيا. 


-١‏ استكمال امتداد السيطرة العثمانية على الدول العربية وإيقاف الزحف الإسباني- 
البرتفالي عليها. 


إن التوسع العنماني في العالم العربي كان في إطار الاستجابة للتحديات الكبرى التي واجهتها مناطقه 
المختلفة. وإذا كان ضم مصر والشام قد ثم بالقوة المسكرية (وكذلك العراق ١0715‏ خلال الصراع ممع 
الصفويين كما سنرى) فإن ضم اليمن وسواحل شرق أفريقيا العربية فد تم على هذا النحو. في حين 
دخلت المناطق الأخرى وخاصة الحجاز وشمال أفريقيا بصورة سلمية عن طريق إعلان الولاء وبصورة 
تتابعية بعد الاكتساح المسكري والبري والبحري للمناطق الأولى/4"". 

وتوالت حلقات الضم في ظل التهديدات الإسبانية والبرتغالية. وسيؤكد لنا تحليل هذه العملية ما 
سبق توضيحه من قبل؛ وهو أن ضم العثمانيين للدول العربية انبعث من التزامات الدور المالمي للقوة 
الإسلامية الكبرى في مواجهة التحديات للملمين. ومن هنا تأتي أهمية دراسة كيف كان النطر 
الخار جي عامل هاما وأساسيًا في تشكيل التفاعلات الإسلامية الإسلامية في هذه المرحلة. 


يعن أول شواهد هذه النظرية في حالتي الضم العنماني لشمال أفريقيا والصراع العنماني - الإسباني 


قات عط رف الزحف الإسباني وبى عدم نصرة الأندلس. 
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فقد ظل البحر المتوسط -وبالرغم من الطرق البحرية الجديدة- يلعب دور هاما في السياسة 
العالمية؛ يحيث أضحى حور السياسات الدولية من حول هذا البحر حتى نهاية الربع النالث من القرن 
السادس عشر يتمثل في الصراع العتماني الإسباني والذي لم تلعب فيه الدويلات الإسلامية المغربيية 
الضعيفة دور أساسيًا بمفردها؛ حيث إن القوتين المتتصارعتين (العثمانية والإسبانية) اعتمدتا على 
العصبيات المحلية في البداية. إلا أن الصراع بينهما أضحى مباشر بعد ذلك حين قررت الدولة العثمانية 
ضرورة ضم شمال أفريقيا إلى الإمبراطورية العثمانية بعد أن نجحت في تدعيم قوتها البحرية أمام 
أساطيل إسبانيا والبندقية. 

وإذا كانت السياسة العثمانية قد تحركت نحو هذه المنطقة في الوقت نفسه الذي نشطت فيه حركة 
رجال البحر المغاربة لحماية موانئهم وسواحلهم ولتأمين وصول العرب والمهاجرين من الأندلس. فإن 
ذلك التحرك كان على ضوء حساباتها لضرورة تحقيق تفوقها البحري لدعم سلطانها على أورويا واسيا 
وأفريقيا. ويتضح لنا من متابعة التفاعلات خلال امتداد النفوذ العثماني لشمال أفريقيا'”'' عدة أفاط 
مهمة من العلاقات الدولية بين أطرافها من المسلمين وغير المسلمين. 

أول هذه الأفاط خاص بالتحالف بين طرف مسلم ضعيف وآخر غير مسلم في مواجهة مسلم 
قوي. وانبئق هذا النمط من حالة الضعف الذي اعترى “الدول المغربية” في أوائل القرن السادس عشر م 
في الوقت نفسه الذي واجهوا فيه كلاً من الإسبان والعثمانيين. وكان هذا الضعف العام من أهم العوامل 
التي شكلت أحداث الصراع العثماني الإسباني في حوض المتوسط. 

ولقد ظلت العصبيات المحلية في شرق ووسط المغرب العربي تحاول توحيد جهودها مع الإسبان 
خشية النفوذ الجديد لرجال البحر المتحالفين مع العثمانيين. وكان من أبرز هذه الحاولات استنجاد 
الحفصيين في تونس بشارل الخامس. ولمدة ربع قرن تقريبًا أدت الخلافات بين الأمراء الحفصيين 
المتوالين على السلطة إلى تأرجحهم بين التحالف مع الأتراك أو مع الإسبان. وتوالت المعارك الإسبانية 
مع خلفاء برباروسا حتى تمكن النفوذ العئماني من تونس 1074م. ولم يتمكن هذا النفوذ نهائيًا إلا بعد 
معركة حاعمة 01/5١م‏ حيث أضحت بعدها تونس ولاية عثمانية. 

اني هذه الأفاط خاص بطبيعة العلاقة بين أطراف إسلامية ضعيفة وأخرى قوية في مواجهة تهديد 
ارس طرف دين ملم. ويعبير عن هذا النمط العلاقات السعدية -الوطاسية, والعلاقات 
السعدية -العثمانية في تشابكها مع علاقات كل من هذه الأطراف مع البرتغال وإسبانيا. فلقد قدمت 
سياسات “مراكش” -وعلى عكس سياسات بني زيان والحفصيين في الجزائر وتونس- غطًا آأخر من 
التفاعلات. وذلك في فترة انهيار حكم الوطاسسيين وظهور حكم الأشراف السعديين (١٠14ه-‏ 
-6م/ 5ه 1009م). فالسعديون الذين تصدوا بنجاح لقتال البرتغاليين اتهموا -في الوقت 
نفه - الوطاسيين بالفشل في وقف التقدم الأوروبي حتى تمكنوا من إسقاط حكمهم؛ ومن ثم انتقل 
السعديون إلى تحدي العثمانيين الذين سبق وناصروا الوطاسيين عليهم. 


554 . و م 00.00 هو سو كة تاريخ العةانات بين العالم الإسامي والخرب 

ولقد تأثرت العلاقات العثمانية -السعدية بحقيقة التوازنات العثمانية الإسبانية في المنطقة خلال هذه 
الفترة الأخيرة من الصراع العثماني الإسباني في المتوسط -١005(‏ 10174١م)؛‏ فبالرغم من جهاد كل من 
القوتين الإسلاميتين بمفردها ضد الإسبان وضد البرتفال إلا أن رفض السعديين للخضوع للعثمانيين 
حال دون تضامنهما في مواجهة إسبانيا والبرتغال؛ حيث اتجه السعديون للتحالف مع إسبانيا في 
مواجهة البرتغال. 

وبعد إتَّام اليطرة السعدية على مراكش بعد موقعة وادي المخازن الشهيرة ١017/8‏ ضد البرتفاليين. 
وبعد إتَام السيطرة العثمانية على وسط وشرق المغرب العربي (تونس والجزائر) دخل الصراع العثماني- 
الإسباني مرحلة الجمود. وظلت مراكش الدولة الوحيدة في مال أفريقيا خارج نطاق السيطرة 
العثمانية. 

أما النمط الثالث فهو الذى أبرزته العلاقات بين القوة الإسلامية المهيمنة (أي الدولة العثمانية) وبين 
مصدر التهديد النارجي هذه المنطقة (أي إسبانيا). فإن هذه القوة العثمانية مت شمال أفريقيا كله من 
الاحتلال الإسباني وتصدت لموجة العداء الصليبية التي حركها شارل الخامس والتي كانت تكمل حركة 
فرديناند الئاني. ويُجمع العديدٌ من المصادر العربية والغربية على حد سواء على هذه النتيجة للدور 
العثماني في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. 

وبعد معركة ليبانتو ١01١م‏ وبعد معركة إعادة استرداد تونس 015١م‏ انتهت اخر حلقة مهمة في 
تاريخ الصراع الإسباني -العثماني في المتوسط. وتجمد الوضع بعدها على أن يكون الساحل الشمالي له 
أوروبيًا مسيحيًا وأن يكون الساحل الجنوبي عربيًا إسلاميًا مع استمرار مقاومة القوى المسيحية لهذا 
الوضع لمدة ثلاثة قرون وحتى بداية عصر الاستعمار التقليدي. 

وفي مقابل هذه النتيجة فشل العثمانيون في نصرة مسل, الأندلس. وقد ظلت مطروحة ولمدة 
طويلة قضية طبيعة الدور العثماني في مواجهة اضطهاد مسلمي الأندلس (الموريسكيين) والتي تفجرت 
منذ سقوط غرناطة وامتدت حتى تمت عملية الطرد النهائي في بداية القرن السابع عشر (17109١م),‏ 
ويمكن في هذا الصدد أن نيز بين ثلاث مراحل'” ": 

- مرحلة سليمان القانوني: وقد جاءت المساندة خلاها في صورة غير مباشرة وتتلخص أساسًا في 
تضييق الخناق على إسبانيا والضغط عليها بر وبحرا. ويرجع هذا النمط من الماندة إلى اتجاه الجهد 
العثماني الأساس ليتحدى إسبانيا في قلب شرق أوروبا من ناحية وحول شواطئ ثمال أفريقيا من 
ناحية أخرى. وكان النجاح في هذا التحدي يعد في حد ذاته شرطًا مسبقًا لإمكانية الماندة المباشرة 
لمسلمي الأندلس. 
دخول سياسة إسبانيا تجاه الموريسكيين مرحلة جديدة- أي إجبار المسلمين ليس على 
التنصير فقط ولكن على ترك لغتهم العربية وكل مظاهر وسلوكياتهم العربية الإسلامية وإخضاعهم 
حاكم التفتيش - ناشد الموريسكيون العثمانيين لتقديم المساعدة لهم بعد أن ضاقت عليهم الحلقة ( وذلك 
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في العقدين السادس والسابع من القرن السادس عشر م). وحين قامت تورة الموري-كيين علسى 
الهابسبورج 078١م‏ والتي تم قمعها ١107م,‏ اتهمهم الإسبان بأنهم طابور خامس ساعد العثمانيين 
خلال تقدمهم في مال أفريقيا. وبأنهم ساندوا قضية البروتستانت في أوروبا. هذا ولم يساند العثمانيون 
مباشرة تورة الموريسكيين لانشغاهم في الإعداد لغزو قبيرص (١107١م)‏ ومعركة ليبانتو (187/1١م).‏ ببل 
اتبه العتمانيون لتوظيف تحرك الموريسكيين ونحرك البروتستانت لمواجهة الإسبان بشخلهم بمشاكلهم 
الداخلية سواء في أوروبا أو في الأندلس. ومع تزايد اتاءه العلاقة بين العثمانيين وبسين الإسبان في 
المتوسط نحو توازن القوى. ومع تزايد اهتمام العثمانيين بالميهة الصفوية على حساب المتوسطية كان 
لابد أن تدخل بقايا الوجود الإسلامي في الأندلس مرحلة التصفية وذلك بالطرد نهائيا من دون أية 
نصرة من أكبر قوة إسلامية. واقتصر رد الفعل العثماني على مطالبة ملك فرنا بأن تنقل سفنها 
الأندلسيين المطرودين. ولقد تنوعت مواقف الأدبيات العربية التاريخية ما بين متهم للعثمانيين بالتخاذل 
عن نصرة مسلمي الأندلس وبين مدافع ومبرر هذا الموقف العثماني. 

ثاني شواهد الدور العالمي للقوة الإسلامية المركزية يتبدى في الصراع العثمانيالبرتغالي في 
البحار الجنوبية بين النجاح في البحر الأحمر والفشل في المحيط الهندي: 

لقد كان للتصدي العثماني للبرتغال في البحار الجنوبية انعكاس على التفاعلات العثمانية مع أطراف 
إسلامية متعددة انقسمت بين ثلاثة حاور مترابطة: الحجاز واليمن وعدن. الإمارات العربية المسلمة 
على ساحل شرق أفريقيا. الممالك الإسلامية في الهند. وكانت الحركة العتمانية في هذا متعددة الأهداف 
ومن أهدافها: حماية الأماكن المقدسة في الحجاز. تحرير طرق التجارة التي أغلقها البرتفاليون في وجسه 
المسلمين. تطويق الصفويين من الجنوب بعد اتجاههم للتقارب مع البر تغاليين وبعد فشل الحملة العثمانية 
في السيطرة عليهم''". ولقد اندرجت هذه الأهداف في نطاق الاستراتيجية العثمانية العالمية ووضع 
البحار الجنوبية فيها بعد فتحم مصر والشام. ولتحقيق أهدافهم شرع العثمانيون في ضم الحجاز والسيمن 
وضم سواكن ومصوع وهرر وصحاولة إخضاع الحبشة. وذلك بعد فترة انشغل فيها العثمانيون بالحروب 
في أورويا ومع الصفويين -1١017(‏ 1058م). ولقد تنوعت أغاط التفاعلات العنمانية مع هذه الأطراف 
الإسلامية على نحو يبرز القيود والعقبات التى أئرت على النتيجة النهائية للمواجهة مم البرتغال. 

فمن ناحية: حين خضعت الحجاز سلميًا للعثمانيين كانت اليمن أشد البلاد العربية مقاومة لامتداد 
الحكم العنماني عليها. واستمرت هذه المقاومة عنيفة (74ة١-‏ 139م). فى نفس المرحلة التي شهد 
فيها الصراع العثماني -البرتغالي جولات حاسمة في الحيط الهندي والخليج. وم يستطع العتمانيون فرض 
السيادة العثمانية على اليمن إلا بعد حملة 079١م‏ التي استغرقت عدة سنوات (ولكن مع الاعتسراف 
بالزعامة الحلية). وكما تتعدد التفسيرات للتحرك العثماني نحو اليمن -وخاصة التصدي للزحف 
البرتغاللي وحاولة توحيد اليمن بعد فرض البرتغاليين معاهدة على عدن 0٠5١م-‏ تتعدد أيضًا العوامل 
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القي أثرت تلك المقاومة اليمنية العنيفة ضد العتمانيين. إلا أن هذه المقاومة أثرت سلبيًا على نتائج 
التصدي العثماني للبرتغاليين في ال حيط المهندي والمنطلق من الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر”"". 

ومن ناحية أخرى: كان الوضع على سواحل شرق أفريقيا مختلفا بالنسبة لفرص الحركة العتمانية؛ 
فلقد قدم العثمانيون المساندة لأمراء ساحل شرق أفريقيا المسلمين للتصدي للتحالف البرتغالي- 
الحبشي. وجاءت المساندة العثمانية في وقت حاسم من العرب الحبشية البرتغالية ضد جهاد مسلمي 
الزيلع, ولكن هذه الماندة لم تنجح في منع هزية المجاهدين (٠10ه-‏ 1057م). لتنتهي الجولة الأخيرة 
والأقوى من صراحع استمر ثلاثة قرون. وتقدم خبرة الصراع بين الممالك الإسلامية في شرق أفريقيا 
وبين الحبشة خلال هذه القرون الكثير من الدلالات حول العوامل التي أدت إلى حسم الصراع لصالح 
الحبشة. ومن أهمها عدم توحيد هذه الممالك لجهودها في مواجهة الخطر المشترك وعدم توافر المساندة 
اللازمة من القوة الإسلامية الكبرى المجاورة (مصر) في ظل المماليك أو العثمانيين. 

ولذا انتقل العثمانيون إلى مرحلة الهجوم المباشر على البرتفاليين في مصوع وسوكن والزيلع 
(1081م- 1004م). وبالرغم من أن العثمانيين لم يتمكنوا من إحياء جهاد الإمارات الإسلامية في 
شرق أفريقيا إلا أن سيطرتهم على الموانئ المهمة حالت دون البرتغاليين والاتصال المباشر بالأحباش. 
وقد ساعدت الخلافات المذهبية البرتغالية ال حبشية. على انتهاء النفوذ البرتغالي 777١م‏ الذي امسر 
بصفة عامة في الحيط الهندي والخليج لصالح و القوة الهولندية ‏ وظلت السيطرة العثمانية على البحر 
الأحمر قائمة حتى أخذت تضعف خلال القرن الثامن عشر ©" 

"- العلاقات العثمانية مع الدول الإسلامية في أسيا والتوازنات العثمانية- الأوروبية: 


مثلت الدولة الصفوية في إيران والدولة المغولية في الهند مع الدولة العثمانية أركان توازن القوى 
الثلائي الذي قام عليه نظام العلاقات بين الدول الإسلامية في هذه الفترة. وكان التغلغل البرتغالي في 
البحار الجنوبية عامل قويًا شكل منظومة العلاقات في ما بين هذه القوى الثلاث وبين قوى أوروبية 
كبرى أخرى. ومن ناحية أخرى. قدمت علاقات الدولة العثمانية بإمارات آسيا الإسلامية نمطا آخر 
للتفاعلات؛ ساهمت فيه روسيا بوصفها طرفا تبلورت قدراته في هذه المرحلة. وبدأ دوره يؤثر بصورة 
ملموسة على توازنات القوى الأوروبية الكبرى. وفي التفاعلات العثمانية الأوروبية في أوروبا وفي 
أسياء خاصة منذ القرن السابع عشر م. ونتناول دلالات هذه العلاقات على الحاور التلاثة التالية: 

أ- الحروب الصفوية العثمانية بين التوازنات العثمانية الأوروبية والعلاقات الصفوية الأوروبية: 

شهد القرن العاشر ه السادس عشر م (بعد معركة جالديران) ثلاث جولات كبرى بين العثمانيين 
والصفويين (١55ه-‏ 1055م, 100ه- 1018م. 1471ه- 1007م). وبينما لم يكن للعلاقات 
الصفوية -الأوروبية (اتصال الشاه بالأسبان ضد العثمانيين) تأثير فاعل على نتائج هذه الجولات أو 
مسارها خلال هذه المرحلة (على عكس مراحل تالية) كما سنرى. تأثر اندلاع هذه الجولات بحالة 
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المواجهة العثمانية في أوروباء وكذلك بدرجة ما كانت ما تثيره الدولة الصفوية من تحمديات بالنسبة 
للدولة المركزية (العثمانية). 

ولقد ترتب على الجولات الكبرى نتائج إقليمية متنوعة ذات مدلولات بالنسبة لقدرات ودوافع 
ارقي 541 

- بدأت الجولة العسكرية الأولى بالاستيلاء على تبريز (عاصمة الدولة الصفوية) ثم يغداد 
(1١554ه-‏ 10155م) وبذا امتد الحكم العثماني إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من العراق. وفي الجولة 
الثانية أعلنت البصرة خضوعها للسيطرة العثمانية (054١1044-1١م)‏ حتى تم ضمها -١01457(‏ 
1م. هذا ولقد ظل العراق ساحة الصراع بين العثمانيين والصفويين طوال النصف الثاني من القرنين 
السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر أما الجولة الثالثة من هذه المرحلة (471ه- 
1007م) فقد كانت حول السيطرة على أرمينيا الصغرى وانتهت بعقد صلح بين الطرفين أدى إلى 
استقرار السلام بينهما لفترة طويلة. 

ولكن الدولة الصفوية لم تسقط بعد هذه الجولات وإن خسرت فيها بعض مناطق سيطرتها. وفي 
المقابل استنزفت المولات قدرات العثمانيين على الجبهة الأوروبية. فلم يكن بمقدورهم التحرك على 
الجبهتين الصفوية والأوروبية في أن واحد؛ ومن ثم كانت الحملات العثمانية على الجبهة الصفوية. تعني 
تخفيف الضغط العثماني على الهابسبورج في أوروبا. وبالرغم من مركزية وصحورية الجبهة الأوروبية 
بالنسبة للسلطان سليمان القانوني إلا أن أهداف العثمانيين على الجبهة الصفوية كانت تتمثل في 
الإسراع بتوجيه ضربة إلى الدولة الصفوية قبل أن تتدعم قدراتها و _كائزها الداخلية, وتدعيم السيطرة 
على أهم طرق التجارة بين الهند والشرق الأوسط ومن ثم احتواء أهم مصادر الثروة الإيرانية؛ أي 
طريق تجارة الحرير. بعبارة أخرى: إن هذه المرحلة من الصراع (الذي 'ستمر قرابة ثلاثة قرون) تسبرز 
أن التفاعل بين العوامل الاستراتيجية والاقتصادية -وليس العقيدية فقط - لصب دوره في قرارات 
الحرب والتصالح بين الطرفين. 
ب - الصدام العثماني - البرتغالمي وأوضاع اند الإسلامية: من ممالك الساحل إلى الدولة المغولية 
الهندية. 

اقترنت جهود العثمانيين لإحكام السيطرة على شبه الجزيرة العربسة والشواطئ الشرقية والغربية 
للبحر الأحمر بصدامهم المباشر مع البرتغاليين في الحيط الهندي والخليج وحول سواحل المند. فقد كانت 
السيطرة على البحر الأحمر لإبعاد الخطر البرتغالمي عن الأماكن المقدسة وعن طريق التجارة لا تنفصل 
عن هدف آخر للبحرية العثمانية؛ وهو تصفية الوجود البحري البرتفاني في المحيط الهندى وسواحل 
الهند. 

هذا وقد تحمل العثمانيون المجهود البحري في الحيط المندي بعا. فتح عدن 078١م‏ ولكن دون 
نجاح. وترتب على ذلك تفاعلات مع الممالك الإسلامية الهندية. لي استحسضر هذا الوضع -ولو 
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بصورة غير مباشرة - دور طرف إسلامي جديد؛ وهو الإمبراطورية المغولية الهندية. 
فمن ناحية: إذا كان اهجوم العثماني في امحيط الهندي قد فشل في القضاء على النفوذ البرتغالي 
(الذي استمر ا بدأ يتراجع منذ ٠168م‏ لصالح قوى أوروبية أخرى). فإن هذا الفشل ترتب على 
كحدة عوامل تتلخص أهمها في ائنين'*': أوهما- تورط القوى العئمانية في حروب متعددة في أوروبا 
وشمال أفريقيا والبحر الأحمر ومع الصفويين مما نال من جهود إعداد أسطول فمال خاص بالبحار 
الجنوبية بينما استمرت البرتغال في تدعيم قواها في هذه المنطقة. وثانيهما - فشل تعاون القوى 
الإسلامية الهندية مع الجهود العثمانية لمواجهة الخطر البرتغالي. فبالرغم من أن الحملة العثمانية إلى 
الهند 1018م كانت بناء على استنجاد حاكم إمارة 'كجرات” الإسلامية (حيث كانت كجرات ومنذ 
معركة ديو أول إمارة هندية ساحلية استهدفها البرتغاليون). إلا أن حاكمها الجديد اتفق مع البرتغاليين 
ولم بتعاون مع الأسطول العثماني لعدم ثقته بالعثمانيين بعد ما فعلوه في اليمن. 
هذا وكان انقسام الإمارات الإسلامية الهندية عاملاً أساسيًا مساعد للبرتغاليين في تثبيت أقدامهم 
على الساحل الهندي مستغلين الحروب الداخلية بين هذه الإمارات. والإمارات الندوكية. وبالرغم من 
أن ظهور البرتغاليين كان مدعاة لعدة تحالفات أبرمت بين هذه الإمارات إلا أنها اهارت ينفس السرعة 
التي عقدت فيها. حيث كانت بعض الإمارات تنضم إلى الجانب البرتغالي أو تستعين به ضد الأخرى. 
وإذا كانت الدولة العثمانية استطاعت التأثير على علاقات القوى في ثمال أفريقيا على نحو خدم 
صراعها البحري مع الهابسبورج وحمى هذه المنطقة من الاستعمار إلى حين. إلا أن هذا الدور لم يتكرر 
بالنسبة للسواحل الهندية في مواجهة البرتغال. ولذا استمر امتداد وتوطد النفوذ البرتغالمي مع نهاية القرن 
السادس عشر م. خاصة مع تطور توازن القوى الأوروبية حيث تت السيطرة على المنطقة بأكملها. 
وفي المقابل أخذت قوة إسلامية فتية وهي الدولة المغولية في الهند تلعب دورها -الذي استمر لمدة 
قرنين - في سياسات شبه القارة الهندية. فكيف أثرت هذه الدولة على مسار التفاعلات الدولية حوها 
وفي البحار الجنوبية؟ 
لقد تغير وضع التجزئة في الهند في ظل الإمبراطورية المغولية التي أرسى أساسها سنة 1017م في 
كابول” حمد بابر حفيد تيمور لنك, وكانت توسعات بابر في شبه القارة الهندية بإماراتها الإسلامية 
وغير الإسلامية نواة الإمبراطورية التي دعم أركانها خلفاؤه نتيجة استمرارهم في التوسع الذي وصل 
أقصاه في عهد "أكبر” حفيد بابر -١16857(‏ 9307م)70". 
هذا وكان للإمبراطورية المغولية في الهند دورها في العلاقات بين مراكز القوى الإسلامية الكبرى 
(أي الصفوية والعثمانية) كما لعبت دورها في مواجهة البرتغاليين. ففي حين تحالفت إمارة كجرات” مع 
العنمانيين عند تحرك الدولة المغولية البازغة نحوها. فإن تلك الأخيرة اتجهت إلى طلب المساعدة من 


خبرة العسر العثماني: «من القوة والحيمدة إلو بداية المسالة الشرقية» ١‏ 
الشاه الصفوي لإعادة تأسيس قواعدها بعد أن احتدمت الخلافات بين أجنحة الأسرة المغولية. وكانت 
خلاصة هذه التفاعلات أن العثمانيين لم يفكروا في ضم الند. كما أن ملوك المغول في المند لم يطلبوا من 
السلطان العنماني الاعتراف به '""". 

أما دور الدولة المفولية في مقاومة النفوذ البرتغالي'*" فلم يكن قويًا وفاعلاً بالقدر الذي يقضي 
عليه. بل إن سياسات أحد أشهر سلاطينهم وهو “شاه أكبر' أثارت التساؤلات حول عواقبها -في تلك 
المرحلة وخلال القرون التالية - على وضع الإسلام والمسلمين انود في شبه القارة الهندية وعلى 
علائقهم بالقوميات والديانات المختلفة على هذه الساحة وعلى علائقهم أيضًا بالأطراف الأوروبية 
الساعية للسيطرة على هذه المنطقة!"". 

ج- النانات المسلمة ورثة القبيلة الذهبية وورئمة الإيلخانيين: بين التو 


الروسي والصدام 


المنماني -الروسي - الصفوي. 

اتجه العثمانيون جنوبًا نحو المنطقة العربية ونجحوا في السيطرة عليها ثم حمايتها من الخنطر الإسباني 
والبرتغالي. لكنهم بالمقابل لم يمنموا خطر التوسع الروسي الذي تأكدت ملاحه منذ منتصف القرن العاشر 
ه على حساب ورثة القبيلة الذهبية أولاً. ثم على حساب ورئة الإيلخانيين في القوقاز وآسيا 
الوسطى. وحتى اكتملت السيطرة الروسية على هذه الأرجاء المسلمة جميعها عند نهاية القرن التاسع 
عشر م. 

قد كانت عد علآفة مهمة بين عدم كن النكتاييق من تاب عبد الإشازات «نتولة امن تنططر 
التوسع الروسي المتنامي وبين نغط العلاقات في ما بين هذه الإمارات وبعضها البعض. في ما بينها وبين 
الدولة العثمانية. وبينها وبين روسيا القيصرية مصدر التهديد الأساسي؟ 

فبالنظر إلى طبيعة العلاقات بين الأنساق الفرعية الثلائة لملمي التار (ورثة القبيلة الذهبية. 
والقوقاز. وأسيا الوسطى) وبالنظر إلى طبيعة السياسة العثمانية تجاههم. وبالنظر إلى الصدام العثماني- 
الروسي حوفا والصدام الروسي -الصفوي أيضًا خلال القرنين السابع عشر والتامن عشر م''" يمكن أن 
نلحظ ثلاثة أمور: 

أولاً: لم يلعب العنمانيون دور حاحمًا في إنقاذ إمارات التار الملمة الثلاث ورنة القبيلة الذهبية في 
شرق أوروبا وفي حوض الفولغا؛ وهي قازان وأستراخان والقبائل العظمى من التوسع الروسي. وتركت 
هذه المهمة إلى إمارة القرم. فبعد انهيار القبائل الوسطى (10-5م) لصالح القرم سقطت قازان 
وأستراخان في يد موسكو 1007م. واتجهت القرم للتحالف مع العثمانيين ضد موسكو حتى سقطت 
بدورها 774١م‏ بعد قرنين من التحالفات والتحالفات المضادة وضمت نهائيًا إلى روسيا 1781م 

ثانياً: امتد النفوذ العنماني إلى إمارات منطقة الفوقاز التي كانت منطقة المواجهة مع الصفويين. وقد 
لعب المتغير الروسي دوره في هذه التفاعلات. وم تدخل السيطرة الروسية على هذه الأرجماء مرحلة 


ااا ل ل سس ...هوهو عة تاريخ العلاقات بون العالم الإسامع والخوب 
حاسمة إلا مع عهد بطرس الأكبر. وتطورت التفاعلات العثمانيية - الصفوية -الروسية حوها إلى أن 
انتهت بالسيطرة الروسية عليها في منتصف القرن التاسع عشر م بعد جهاد مستميت من شعوب القوقاز 
ضد الروس. 

ثالئا: ظلت منطقة آسيا الوسطى بعيدة عن سيطرة النفوذ العئماني إلا أنبا كانت ساحة مهمة 
للتفاعلات الصفوية -الروسية التي أبرزت مصدر التهديد الروسي القيصري هذه المنطقة وللنفوذ الإيرافي 
الساعي نحوها. وكان اكتمال السيطرة الروسية على القوقاز المشار إليها نقطة الانطلاق نحو ضم روسيا 
لآسيا الوسعطى والذي اكتمل بدوره مع نهاية القرن التاسعم عشر م في ظل المنافسة الروسية -البريطانية 
في وسط اسيا. وبعد فشل روسيا في مشروعاتها الأوروبية عقب حرب القرم 807١م.‏ 

وتقدم التفاعلات حول هذه الأنساق ساحة أخرى من الساحات التي برز فنها مط التأثير اللبي 
للنزاعات بين أطراف مسلمة واستعانة بعضهم ضد البعض بطرف غير مسلم (روسيا والبرتغال) وعدم 
فعالية دور الطرف المسلم الأكثر نفوذا (العثمانيون أو الصفويون) في حماية هذه الكيانات المتنازعة 
والمفككة من اجتياح وتوسع الطرف غير المسلم. فهذا سيناريو آخر -ولو في سياق زمني ومكاني 
مختلف - لما سبق وحدث في القرنين الرابع عشر م والحنامس عشر م في الأندلس. وفي الممالك الإسلامية 
في شرق أفريقيا في مواجهة الحبشة. 

الجزء الثاني 

نظام المرحلة الانتقالية من اهيمنة العثمانية العالمية إلى الدور الأول من المألة الشرقية ومولد 
نظام جديد للهيمنة الأوروبية. 

تبلورت مات هذا النظام خلال عدة مراحل فرعية امتدت من تهاية القرن العاشر ه- السادس 
عشر م: نهاية عصر اطيمنة العثمانية وقمة ما وصلت إليه القوة العثمانية. إلى القرن الحادي عشر ه- 
السابع عشر م: عصر الصعود الأوروبي وآخر التوسعات العثمانية. إلى القرن الثاني عشر ه- الشامن 
عشر م: عصر بداية الدفاع العثماني وتقلص عناصر القوة العثمانية بل القوة الإسلامية في بجموعها في 
مواجهة هجوم أوروبي متجدد. 

لقد كان هذا النظام الممتد (من صلح وبستفاروك ١٠١7‏ إلى معاهدة كوكينارجا )١77/4‏ سماته 
افيكلية التي انمكست على غط التفاعلات العثمانية -الأوروبية على الساحة الأوروبية وحول أرجاء 
العالم الإسلامي. كما انعكست على غط التفاعلات في ما بين الدول الإسلامية ودرجة تأثرها بالعامل 
الحخارجي. 

- فلقد أخذت في التأكل عناصر القوة السياسية والعسكرية والاقتتصادية التي اجتمعت للدولة 
العنمانية حتى نهاية عهد سليمان القانوني؛ ومن ثم دخلت العلاقات الدولية الإسلامية -المسيحية برمتها 
مرحلة جديدة من الممارسة التي أثارت علامة استفهام حسول مصير ما يفى المنظور التقليدي 


خبوة العصر العثمائي؛ «من القوة والصيمنة إلو بداية المسالة الشرتية » ...سه 1/6؟ 
الإسلامي” عن العلاقات الدولية في الإسلام” وحول الحاجة إلى منظور جديد. 

فعلى الصعيد المسكري وعمليات الفتوح توقف منذ نهاية القرن السابع عشر م خطرٌ الفتح العنماني 
الذي كان يهدد قلب أوروبا. وبدات تتجمع ملامح التفوق المسكري الأوروبي الذي اقتصر في هذه 
المرحلة على رد الهجوم العثماني على 'رودس'. ولكنه لم يقسدر على النيل من الحمدود الأوروبية 
للإمبراطورية حتى نهاية القرن الثاني عشر ه- الثامن عشر م. حين انتقلت المواجهة إلى أراضي 
الإمبراطورية ذاتها؛ ومن ثم فقد العنمانيون ولأول مرة أرضًا إسلامية (القرم) لصالح روسيا 77/5١ام.‏ 
كذلك لم يعد بمقدور الإمبراطورية الدفاع عن أرجانها من دون تحالقات مع طرف أوروبي ضد طرف 
أوروبي آخر. وذلك في وقت برز فيه التنسيق بين الدول الأوروبية من خلال نظام متحرك للتحالفات. 

وعلى الصعيد الدبلوماسي: دخلت عملية توظيف الدولة العثمانية للتوازنات الأوروبية مرحلة 
جديدة ليست من أجل خدمة التوسع العثماني -كما حدث من قبل- ولكن من أجل خدمة أغراض 
الدفاع عن بقاء الوجود المثماني في أورويا. هذا في الوقت نفه الذى مرت فيه العلاقات الديلوماسية 
(التمئيل الدبلوماسي. الامتيازات. نصوص المعاهدات) بنقطة تحول مهمة أسفرت عن تنازلات عثمانية 
عكست انتهاء عصر التفوق العثماني. 

وعلى الصعيد الاقتصادي: شهدت العلاقات الاقتصادية المثمانية الأوروبية تغيرات مهمة؛ حيث 
أخذت الإمبراطورية تتحرك نحو وضع التبعية الاقتصادية لأوروبا. ولقد انعكس هذا الوضع على 
العلاقات الدبلوماسية: فإذا كان التباين الذي أخذ يظهر بين أسس القوة المانيه 'طائرها الأوروبية. 
قد لعب دور حاعمًا في الصراع السياسي بين العالمين المسيحي والإسلامي. فإن التنازلات في العلائق 
الاقتصادية مثل التنازلات في العلائق الدبلوماسية فتحت الطريق نحو اندماج الدولة العثمانية في نظام 
الدول الأوروبية, وهو الاندماج الذي تحقق بالكامل في القرن التاسع عشر م -كما سنرى. ولقد كانت 
هذه السمات حصلة التطورات في الدولة العثمانية وأفصحت عن الجذور اطيكلية الداخلية للخببو 
والانحدار في القوة العثمانية من ناحية. والتطورات العميقة في أوضاع الدول الأوروبية والتوازنات في ما 
بينها وفي استراتيجيتها العالمية من ناحية أخرى. 

- ولقد انمكت هذه السمات وهذا المسار على الدور العثماني خارج أوروبا؛ أي على السياسات 
العثمانية نحو العالم الإسلامي وتفاعلاتها مع الدول الأوروبية حوله. 

فإذا كانت الهيمنة المثمانية قد اقترنت بدور عثماني متفوق في أرجاء العالم الإسلامي أئر على افاق 
الطجمة الأورويبة عليه خلال القرن العاشر ه- السادس عشر م. فإن الخبو والانحدار في القوة العثمانية 
العالمية اقترن أيضًا بنمط من التفاعلات العثمانية -الأوروبية حول هذه الأرجاء. وبنمط من العلاقات 
بين الدولة العنمانية والدول الإسلامية على نحو كون جانبًا ما سمي الدور الأول من "المسألة الشرقية". 
فمن ناحية: تقلصت قدرات ودوافع الدولة العثمانية على الامتداد عبر أرجاء العام الإسلامي للتصدي 
للهجمات الأوروبية التي تركزت حتى نهاية القرن النامن عشر م على هوامش هذا العالم. وعلى البحار 


الى موسوعة تاريم الحلاقات بين العالم الإسئمي والخرب 
والحميطات من حوله وليس على قلبه كما حدث خلال القرن التاسع عشر م. وقد لعب التحرك 
الأوروبي دوره في تشكيل مسار ونتانج العلاقات بين الدولة العثمانية وبين الدول الإسلامية الأخرى 
وخاصة الصفوية. والمغولية. والسعدية على نحو ما سبق. فقد كان العالم الإسلامي في مجموعه في مرحلة 
من الدفاع أمام الضغط الغربي المدعم بنتائج عصر النهضة المادية. ولكن هذا الضغط بدوره كان ذا 
طبيعة خاصة تنفق وطبيعة هذه المرحلة من التوسع الأوروبي خارج أوروبا والصدام العثماني- 
الأوروبي على الساحة الأوروبية؛ ولذا ظل حجم ووزن تأثير المتفير الأوروبي على التفاعلات 
الإسلامية -الإسلامية ذا طبيعة حدودة اختلفت بعد ذلك خلال القرن التاسع عشر م أي مع عصر 
الاستعمار التقليدي. 

ومن ناحية أخرى: ظل قلب العالم الإسلامي (أي الولايات العربية تحت الحكم العثماني). بمنأى - 
في هذه المرحلة - عن ساحة المنافسات والعداوات بين الدول الأوروبية خارج القارة الأوروبية. 

ولقد كان للأوضاع الداخلية العثمانية من ناحية. وطبيعة مرحلة التطور في التوسع الأوروبي من 
ناحية أخرى أثرهما أيضًا على تشكيل السمات العامة للتفاعلات مع (وحول) الولابات العربية التابعة 
للحكم العثماني والدول الإسلامية المستقلة. 

خلاصة القول: إننا سنجد أن سمات التفاعلات النظمية الدولية العثمانية -الأوروبية المباشرة (على 
ساحة أوروبا) وحول أرجاء العالم الإسلامي قد تداخلت بعمق -خلال هذه المرحلة - كما تشكلت 
أيضًا تحت تأثير مجموعتين من العوامل: العثمانية الداخلية. والأوروبية. ناهيك عن الأوضاع الخناصة 
للمناطق موطن التفاعل. 

فعلى سبيل المثال: نجد أنه بقدر ما أدى التدهور الداخلي في الدولة العئمانية إلى جمود توسعاتها 
الأوروبية بقدر ما انمكس أيضًا على العلاقات المثمانية مع ولاياتها العربية ومع الصفويين. كذلك بقدر 
ما انعكست التوسعات الأوروبية في البحار والمميطات على عناصر القوة الافتصادية العثمانية بقدر ما. 
كان لها مدلولاتها أيضًا بالنسبة للأبعاد وآفاق التنافس الأوروبي حول العالم الإسلامي. 

وسنقسم هذا الجزء إلى مبحثين. الأول خاص بالتفاعلات العثمانية الأوروبية المباشرة. والثاني 
ينصب على هذه التفاعلات حول أرجاء العام الإسلامي. 

أولاً- نظام التفاعلات العثمانية-الأوروبية: تقلص وانتهاء التهدبد العثماني لأوروبا بين ضغط 
النمسا وروسيا 

شهد نظام التفاعلات العثمانية الأوروبية على ساحة أوروبا نقاط تحول رئيسية ثلات؛ هي: معاهدة 
ويستفارك 7١12١م.‏ ومعاهدة كارلوفيتز 17914١م.‏ ومعاهدة كوكينازجا 774١م.‏ ولقد كان لتطور 
التوازنات الأوروبية بين هذه التواريخ الحاحمة مدلولات مهمة بالنسبة لطبيعة العلاقات العتمانية- 
الأوروبية خلال هذه المرحلة الحساسة من إعادة تشكيل توازن القوى بين الإسلام والمسيحية. وتوازن 
القوى الأوروبية ذاتها أيضًا. ومن هنا أهمية متابعة مراحل التطور في هذه العلاقة ومدلولاتها مسن 


خبرة العصر العثماني: «من القوة والصيمنة إلو بداية المسالة الشرقية » .. 00018 0 
جانب. وتحليل العوامل التي أفرزت التقلص في القوة العالمية العثمانية من جانب آخر. 

هذا ويمكن أن يز بين مرحلتين أساسيتين تقدمان لنا الإجابة عن السؤال التالي: 

كيف ولماذا حدت التطور في علاقة الدولة العثمانية بالنظام الأوروبي على النحو الذي مهد 
لاندماجها بوضع تابع بعد أن كانت تهدده كطرف تدخلي خارجي من وضع القوة؟ 

المرحلة الأولى- تعثر الفتوح العثمانية وفشل توظيف التوازنات الأوروبية من أجل دفعها. 

بعد تصالح فرنسا مع إسبانيا في منتصف القرن السادس عشر م لإنهاء اللصراع بينهما في أوروبا 
أضحت انجلترا المتحدي الرئيس للهيمنة الإسبانية. ومن ثم أضحت هدفا للدبلوماسية العثمانية في 
مواجهة الهاأبسيورج. وفي الوقت نفسه أخذت روسيا -في شرق أوروبا- تلعب دورها في التوازنات 
لصالح الهابسبورج ضد العثمانيين. وقد لعبت العوامل المذهبية (الصراع بين الكائوليك والبروتستانت) 
إلى جانب العوامل السياسية والاقتصادية المتصلة بالصراع النجاري وصراع المستعمرات دورها في 
تشكيل هذه التوازنات!". 

وإذا كان السلطان سليمان القانوني استطاع أن يوظف صراع الهابسبورج والبوربون لصالح فتوحه 
في شرق أوروبا وحوض المتوسط . إلا أن التحالف المثماني -الإنجليزي الجديد وحالة التوازنات في 
أوروبا خلال القرن السابع عشر م لم تسمح للعثمانيين بإعادة الكرة. ويتضح ذلك جليًا مسن تحليل 
جولات الصدام المتتالية بين الدولة العثمانية والنمسا طوال هذا القرن. 

فمن ناحية أولى: لم يستطع العثمانيون إحراز نصر حاسم على النمسا يحْدث تحولاً في توازن قوى 
وسط أوروبا في الوقت نفه الذي ظهرت فيه مشاكل داخلية عثمانية. فضلاً عن استنفاد القدرات 
العثمانية على الجبهة الصفوية. وكانت لفغة معاهدة صلح ويستفارك ٠75‏ مم النمسا ومضمونا يمثابة 
انعكاس لتأنير السياسات الدولية والأوضاع الداخلية العثمانية المتدهورة. 

ومن ناحية ثانية: تدعمت -خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر- أواصر العلاقات العثمانية 
-الإنجليزية (امتيازات عثمانية جديدة''”, مساندة عسكرية بحرية إنجليزية ضد البنادقة) لدرجة 
الحديث عن تحالف بين الطرفين ضد فرنسا وإسبانيا. ولكن هذا التحالف -الذي جاء بمبادرة عثمانية- 
م يؤت ثماره في مواجهة البندفية التي تلقت مساندة من كل القوى الأوروبية والبابا. 

ومن ناحية نالنة: بالرغم من حركة الإصلاح الداخلية العثمانية -منذ بداية النصف الثاني من 
القرن السابع عشر م- والتي كسرت جمود الجبهة النمساوية. إلا أن العثمانيين لم يحسرزوا ننصرا. وكان 
فشل “حصار فيينا" ١18‏ أبرز الدلائل على ازدياد أركان التحالف الأوروبي تماسكا في مواجهة تجدد 
روح الفتوح العثمانية. فلقد كان "الحلف المقدّس" الذي تكون 718١م‏ حبعد فك الحصار عن النمسسا- 
والدي شاركت فيه روسيا. بمتابة أول خطوة جماعية لأوروبا لإخراج العتمانيين. ولذا كانت معاهدة 
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كارلو فيتز ١7199‏ حالتي قننت نتائج الحروب العثمانية مع الحلف المقدس (7817١م-‏ 1141م)- بمثابة 
نقطة تحول ذات مدلولات مهمة بالنسبة لمدى التحول في ننائج وآثار التوازنات الأوروبية على الفتوح 
العتمانية"". 

المرحلة الثانية: توقف الفتوح العثمانية وبداية اهجوم الأوروبي 

لقد كان لصلح كارلوفيتز مدلولات عديدة باعتباره نقطة تحول حاحمة في تاريخ العلاقات العثمانية 
الأوروبية ومن ثم في غط التفاعلات بين هذين الطرفين على نحو شكل مسار تفاعلات القسرن النامن 
55 ونتائسها!". 

فمن ناحية أولى: كان الصلح أول معاهدة توقعها الدولة العثمانية بوصفها قوة مهزومة بحيث 
احتاجت خلال التفاوض إلى وساطة دول أوروبية من أجل تخفيف نتائج الفشل العسكري بالوسائل 
الدبلوماسية؛ أي توظيف الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الممتلكات. 

ومن ناحية نانية: كانت التنازلات الإفليمية من جانب الدولة العثمانية بمقتضى هذه المعاهدة. بمثابة 
الخطوة الأولى في الانسحاب من أورويا؛ حيث اجتمعت الدول الأوروبية منذ ذلك الحين ضد الدولة 
العثمانية من أجل تقسيمها. وم تعد الدولة العلية قادرة على الدفاع عن ممتلكاتها في أوروبا مسن دون 
حلفاء أوروبيين. ومن ثم أضحى عليها الاعتماد على محددات توازن القوى الأوروبية. 

ومن ناحية تالثة: انتهى خطر التهديد العثماني الذي أحاط بأوروبا لمدة نلائة قرون؛ حيث واجه 
العثمانيون حقرقة التفوق الذي أضحى عليه “الإفرنج' وحقيقة الضعف النسبي في قوتهم؛ ومن ثم انتقلوا 
إلى الدفاع وخاصة في مواجهة طرف أوروبي تبلورت قوته وعداؤه؛ أي الطرف الروسي. 

ومن ناحية رابعة: تم بحث بنود المعاهدة وإقرارها في مؤتمر دولي أوروني حضرته -لأول مسرة- 
الدولة العثمانية مع الأطراف المتنازعة معهاء إلى جانب حضور انجلترا وهولندا يبوصفها قوى وسيطة. 
وكان هذا الأسلوب -بعد ويستفارك - بمنابة خطوة أخرى أكثر عمقا ودلالة بالنسبة لتطور أساليب 
إدارة العلائق الديلوماسية بين الدولة العثمانية وبين الممالك الأوروبية نحو "التبادلية الدبلوماسسية 
الكاملة”'*". 

ويتضح لنا من تطور العلاقات العثمانية -الأوروبية خلال هذا القرن بعض النماذج التي تبين تأثير 
التوازنات الأوروبية من ناحية وتوظيف الامتيازات العتمانية من ناحية أخرى"' ". 

فلقد ساعدت التوازنات الأوروبية على حماية المصالح العنمانية خاصة في مواجهة التهديد الروسي. 
بعد أن انتقلت لروسيا منذ منتصف القرن النامن عشر م مهمة التصدي للترك بعد أن أدى الها بسبورج 
دورهم في هذه المهمة مدة تزيد عن قرنين ونصف القرن. وتعددت المولات المسكرية للصراع 
العئماني -الر وسي وكذلك المعاهدات. حتى كانت حرب 718١م‏ التي حقق الروس خلاها انتتصارات 
حاحمة توجتها “معاهدة كوكينارجا” 197/5م"". وإذا كانت الدولة العليّة قد استطاعت أن توظف 
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التوازنات الأوروبية خاصة الفرنسية الإنجليزية ضد روسيا لتقليص المكاسب الروسية قبل كوكينارجا. 
فإن المعاهدة الأخير ة مثل نقطة تحول خطيرة في تاريخ امحدار الدور العثماني العالمي وفي تاريخ 
التوازنات العثمانية الأو روبية. وهو الانحدار الذي كان حصلة لتنامي القوة الروسية. ولمحدودية نتسائج 
توظيف التوازنات. ولتزايد المشاكل الداخلية المتمانية. 

أيضاً / تنجح في وقف هذا التدهور سياسات الامتيازات العثمانية المقدّمة إلى القوى الأوروبية. بل 
كانت هذه الامتيازات نتاجًا لهذا التدهور. فلقد أضحى هذه الامتيازات مغزى آخر غير مغزاها عند 
بدايتها مع فرنسا 1070١م.‏ فلقد أضحت سبيلاً للمساندة من أجل حماية الممتلكات (امتيازات لفرنسا 
م أو بمئابة تنازلات تحت ضغط افزيمة (امتيازات لروسيا 10975م)/*" وم تكن انبلترا بعيدة عن 
هذه الساحة ولعبت دور الوساطة بين الدولة العلية وبين عدويها الأساسيين أي روسيا والنمسا. وذلك 
تحقيًا لأهداف التوازنات الأوروبية والمصالح المباشرة في مناطق النفوذ العتمانية. ولكن الدولة العنمانيية 
لم تدخل دائرة الاهتمام البريطاني المباشر إلا في مرحلة تالية من تطور التحالفات الأوروبية وبعد نمو 
المصالمح البريطانية في الشرق الأدنى والهند”'”. 


["] تقلص القوة العثمانية العالمية بين تأثير المتغيرات العثمانية وتأثير المتفيرات 
الأوروبية: (حاولة تفسير) 

اتضح من تحليل المرحلتين السابقتين عدة مؤشرات مهمة عن التراجع من مرحلة القوة والهيمنة 
العثمانية إلى مرحلة الضعف وبداية الاتحدار والتقلص في هذه الهيمنة. وهذه المؤشرات كانت: طبيمة 
العلائق السلمية والدبلوماسية. طبيعة وشروط الامتيازات الممنوحة. وأهداف توظيف التوازنات 
الأوروبية -الأوروبية. وتعد هذه المؤشرات صحصلة للتغيير في عناصر القوة العثمانية وعناصر قوة الطرف 
الأوروبي. 

وإذا كان تحديد معايير القوة للدولة القائدة للنظام أو المهيمنة عليه من أهم مشاكل دراسة النظم 
الدولية وتطورها. فإن اكتشاف وتحديد أسباب التحول بعيدًا عن هذا الدور ليست أقل صعوبة. وتقدم 
الحالة العتمانية خلال مرحلة التدهور والانحدار نوذجًا هاما على ذلك لابد أن يجذب اهتمام الدارسين 
لأسباب صعود ثم هبوط الإمبراطوريات. ومع ذلك (وفقًا لبعض أهم المصادر المتخصصة في الدراسات 
العثمانية)'' '' فإن هذه الحالة لم تلق الدراسة الجدية الكافية؛ حيث لم يتركز الاهتمام على تحليل 
عمليات الخبو والانهيار بقدر ما تركز على محرد تصنيف وتعديد العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا 
الوضع. والجدير بالذكر أن هذه العوامل المشار إليها في هذه المصادر هي عوامل داخلية أساسًا؛ وهي 
خاصة بالتاريخ السياسي بالدرجة الأولى أكثر من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الداخلي في حسين 
يبدو من الضروري أن نتساءل كيف تؤثر هذه الأفاط السياسية من التغيرات وتتأئر بنظائرها المجتمعية 
والنقافية وكذلك الاقتصادية. 
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هذا وتذكر مصادر أخرى أكثر حدائة من الأولى''' أن دراسة التاريخ العنماني لم تحز الأهمية 
الكافية -ليس لأسباب تاريخية فقط - ولكن لاعتبارات أكاديمية وفكرية أخرى؛ حيث إن نموذج 
الدولة العثمانية يدفع الباحث للغوص والبحث في يحالات علم اجتماع التاريخ. وعلم السكان 
التاريخي. والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي المقارن. والتحديث والتنمية بصفة عامة. وبالرغم من أن 
هذه المالات تدخل في صميم دراسات النظم المقارنة والحكومات. فإن دراسة العلاقات الدولية لا 
يمكن أن تفصل البِمّد الداخلي عن الأبماد الخارجية الخاصة بالأطر اف الخخارجية المتعاملة مع 
الإمبراطورية العثمانية. فكما أنه لا يمكن أن تقتصر الدراسة على التطورات السياسية الاجتماعية 
الخاصة بقلب الإمبراطورية في الأناضول وعلاقته بأرجاء الإمبراطورية. فإنه لا يمكن أيضًا أن تقنصر 
فقط على تفوق الغرب المسكري والاقتصادي. فالوجهان متداخلان؛ حييث إن بعض المتفيرات 
الداخلية ذات جذور خارجية. كما أن ضغوطًا خارجية عديدة ذات تأئعرات داخلية متعددة. وهو ما 
يتل جهد) ضخمًا تعجز عنه كثير من الجهود العلمية فتقتصر على دراسة جانب واحد فقط. ناهيك عن 
إشكاليات العلاقة بين السياسي العسكري وبين الثقافي المجتمعي أو الحضاري بعنى شامل سواء في ما 
يتصل بالداخل أو بصفة خاصة - بالتفاعلات الحضارية الدولية سواء في أوقات السلم أو الحسرب أو 
في أوقات القوة أو الضعف. والنموذج العثمافي يفتح آفاقاً كبيرة أمام دراسة هذا النمط المتشابك مسن 
التفاعلات (كما سبقت الإشارة في مقدمة الدراسة). وكما سيتضح لنا من التحليل التالي: 

أولاً: تجد أن من أهم مات الأدبيات العربية والأجنبية في تاريخ تطور الدولة العثمانية خلال 
القرنين السابع عشر. والثامن عشر”'*' تلك الإشارة الدائمة إلى آثار الأوضاع الداخلية العثمانية 
المتدهورة وإلى آنار محاولات إصلاحها على العلاقات العثمانية -الأوروبية؛ وهو ما يدفع للتساؤل عن 
طبيعة المتغيرات العثمانية التي كانت وراء تقلص القوة العثمانية العالمية وإنهاء دورها بصفتها قوة 
عظمى. . 

نانيا: إذا كانت إحدى أهم صور التدخل الغربي في العالم الإسلامي في بداية عصر النهضة الأوروبية 
هي غوذج الفزو البرتغالي للمحيط اندي وبداية السيطرة على تجارة المتوسطء إلا أن العالم الإسلامي 
استمر طوال القرن السادس عشر م كأكبر وأقدر كتلة في العالم. حيت إن عناصر القوة الغربية المتولدة 
عن عصر النهضة لم تكن قد وصلت بعد إلى الدرجة الكافية القادرة على قلب ميزان القوى العالمي. 
ولكن ومنذ نهاية القرن السادس عشر م أخذت تتراكم بصورة مستمرة تطورات جذرية في الحماة 
الاقتصادية والعلمية والاجتماعية الغربية بحيث نتج عنها -خلال قرنين- تفوق عالمي للقوى الأوروبية 
المسيحية. ويدفع هذا للتساؤل عن طبيعة المتغيرات الأوروبية البي أدت إلى هذا التحول في هيكل 
النظام الدولي وعملياته واسمه؟ 

ثالاً: يبرز سؤال مركب بطرح إشكالية تفسير التطور الذي حاق ليس فقط بوضع الدولة العثمانية 
في النظام الدولي ولكن بوضم العالم الإسلامم برمته والذي دخل منذ القرن الثامن عشر م مرحلة الخنبو 
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ومرحلة الدفاع. ويتلخص, السؤان كالآتي: ما الذي حدث حتى لا بشارك العالم الإسلامي الذي كان 
مركز القوة العالمية في النطوراد. العميقة خلال القرنين السابع عشر والئامن عشر والتي قادت العام 
برمته أل عصر جديد؟ هل المسؤولية برجع إلى قشل داخلي أساسًا ولماذا؟ أم ترجع ال أخدنات 
خارجية لم تظهر من قبل؟ 

إن هذا السؤال المركب إنما يطرح في الواقع كل أبعاد العلاقة بين “الداخلي” و الخسارجي” وكذلك 
العلاقة بين السياسي والاقتصادي والثقافي في تفسير التراجع في الدور العثماني العالمي بل ني دور العام 
الإسلامي بصفة عامة. ليس ي هذه المرحلة فحسب بل في المراحل التالية أيضًا وحتى سقوط الخلافة 
العنمانية وتقسيم العالم الإسلامي بين فوى الاستعمار التقليدي. وإذا كانت المدارس الفكرية المتعددة 
(الإسلامية والاستشرافية على حد سواء) قد اختلقت في الإجابة عن هذا الؤال!”*. إلا أن التحليل 
في هذا الموضوع إنا ينصب على التعريف بطبيعة التغيرات العثمانية والأوروبية التي أحدئت تأتيرها في 
السمات والعمليات النظمية الدولية في هذه المرحلة الانتقالية بين القوة والهيمنة وبين الضعف والانهيار. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه السمات ليست خاصة بالتفاعلات العتمانية -الأوروبية المباشرة فقط. ولكن 
أبًا بالتفاعلات العنمانية الأوروبية حول أرجاء العالم الإسلامي المختلفة أو المستقلة عنه. والتي 
سنتناوها في ما يلي: 

أ- المتغيرات العثمانية: بين مظاهر الضعف الذاتى وأسبابه وبين حاولات الإصلاح. 

لقد كان السياق الذي وقع في نطاقه صلح ويستفارك 7١1١م‏ بمثابة الكشف الأول للنقاب عن 
تدهور الأوضاع المتمانبة الداخلية وأنارها السلبية على الإنجاز النارجي بعد سليمان القانوني. فلقد 
تولى من بعده عدد كبير من اللاطين الضعاف. وتعاقبت دورات اشتداد الضعف وعدم الاستقرار 
الداخلي ودورات الإصلاح أيضًاء وتخلل هذه الدورات حاولات التقدم في أوروبا -ولو بسصعوبة - أو 
الدفاع والحفاظ على الأراضي العثمانية. 

وبالنظر إلى دراسات عربية واستشراقية نقلت عن كتابات المؤرخين الأتراك المعاصرين لتلك 
المرحلة'؟. وركزت على عوامل الخبو والانهيار ومحاولات الإصلاح خلال القرنين السابع عشر 
والنامن عشر م يمكن أن نوجز عدة مجموعات من العوامل السياسية والمسكرية والاقنصادية التي 
أثرت على النظام العثماني خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر م حين أخذ يشهد تطورات عميقة 
هرت أركانه وهياكله القديمة التي استند عليها من قبل في عملية توسعه ونموه وحتى الوصول إلى 
مرحلة "الدولة العالمية”'*'. وتثير دراسة هذه العوامل ضرورة التمييز بين مستوى الأسباب ومستوى 
النتائج. 

وتتلخص أهم العوامل السياسية في تدهور خصائص السلطة ابتداء من السلاطين إلى البيروقراطية 
إلى القضاء. وما ترتب على ذلك من انتشار الفوضى والفساد. نقد كان الفساد الآفة التي دمرت 
القدرات المختلفة. 
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أما العوامل المتصلة بتداعي نظام القوة المسكرية العثمانية فتثير قضية ضعف نظام الإنكشارية من 

حيث أسبابها ومن حيث آثارها اللبية على السياسات الداخلية.كما تثير -من ناحية أخرى- قضية 

الإصلاحات العثمانية برمتها عند بدايتها؛ فلقد كان جوهر أول نباك الإصلاح في بداية القرن 
النامن عشر م الإصلاح العسكري من خلال النقل من الغرب؛ وهو الأمر الذي واجه مشاكل عدة 1 
يحرز نتائجه المرجوة؛ ؛ أي وقف اطزائم المسكرية. ذلك لأن تدهور نظام الجيش ل يكن إلا جزءا مسن 
إطار كلي ومن *, ثم يكن إصلاح الججيش بمفرده هو السبيل لمنع الهزائم الخارجية العسكرية 
والدبلوماسية. 

أما العوامل الاقتصادية فقد تركزت حول الأبعاد المالية. ومن مظاهرها: ا نفقات المعييشة. 
التضخم. سوء إدارة الميزانية. ارتفاع الضرائب على الرعية؛ ارتفاع تكلفة الجبيش, استنزاف الإيرادات 
العامة في نفقات غير رشيدة وغير قانونية أو بسبب الفساد. تدهور الريف وترك وعدم الاهتمام 
بفلا حي القرى. 

ولقد كان لهذه العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية أثارها على مركز الدولة العثمانية في 
الأناضول. كما كان ها آنارها على العلاقة بين المركز وبين الولايات التابعة للحكم العثماني. وفي الوقت 
نفسه كان للعٌملة وجه آخر وهو مسؤولية تفكك العلاقة بين المركز وهذه الولايات عن الضعف الذي 
أصاب الدولة العئمانية تحت تأئير عاملين أساسيين هما: وضع الأقليات الدينية والقومية. وسوء نظام 
الحكم العتماني للولايات؛ مما أدى إلى ظهور حركات انفصالية واستقلالية. ولقد تلاعبت قوى التدخل 
النارجي بهذين العاملين في معرض هجومها على الدولة العثمانية من الداخل. 

ب - المتغيرات الأوروبية: تبلور عناصر القوة الأوروبية وتزايد الضغط الخنار جي على الدولة 
العثمانية. 
لحن البحث في تأثير هذه المتغيرات في المقولة النلائية الأبعاد التالية: 

٠‏ تحدد انتهاء التوسع العثماني في أوروبا بالتفوق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسسكري 
المتعاظم لادار الحرب". 

٠كان‏ للتطور في الدور الاقتصادي العالمي لأوروبا آثاره السلبية على عناصر القوة الاقتصادية 
العثمانية. 

٠‏ ومع ذلك حفظت الإمبراطورية قلبها الأوروبي لمدة تزيد عن قرنين. كما ظل قابها المربي بعيد 
عن الهجمة المباشرة يسبب طبيعة التوازنات والنزاعات الأوروبية على القارة وحول البحار. 

وني ما يلي تفصيل هذه المقولة: 

صعود عناصر القوة الأوروبية والتأكل النسبي. في القرة العثمانية 


هناك درجة من الاتفاق بين بعض التحليلات المتخصصة في الدراسات العتمانية على أن الضعف 
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العنماني (الاقتصادي والفكري) فى هذه المرحلة -خاصة القرن الشامن عشر م- لم يكن مطلقًا أو 
جذريا. ولكنه كان نسبيًا بسبب التغبرات في النظام الدولي. فالتغير النوعي في قدرات الطرف الأوروبي 
والذي نقله من عصر "الإمارات الإقطاعية” إلى عصر "الدول -القومية” ذات الحركة العالمية. هذا التغير 
هو الذي أبرز هذا الضعف العثماي'"*. 

ففي حين تراكمت الإنجازات الأوروبية خلال القرنين السسادس عشر والسابع عشر م. ظلست 
الإمبراطورية العثمانية غير قادرة على تطوير نظامها القديم. بل إن الضعف الداخلي هذا النظام لم 
يبملها قادرة -مع نهاية القرن الثامن عشر م- على مواجهة نتائج تراكم عناصر القوة الأوروبية خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر م. 

ولكن ونظر لسيطرة العئمانيين على أراضيهم الأوروبية فإن الدولة العثمانية استمرت قوية جد 
ولو في شكل مختلف عما كان قائمًا في ظل أقصى قوة وصلت إليها من قبل في القرن السادس عشر م. 

الصعود في القدرة الاقتصادية الأوروبية وآثارها السلبية على الاقتصاد العثماني: 


تمثلت أهم أبعاد هذا الصعود في أمرين: 

الأو ل: التطور في الدور الأوروبي في الاقتصاد العالمي والذي اقترن بتطوير أساليب الصدام مع العالم 
الإسلامي وبالانتكاسات السياسية التي أصابت الدولة العتمائية'"!؟". 

الثاني: انعكاس التفوق الاقتصادي الأوروبي داخل الإمبراطورية ذاتها على ضوء خصائص 
الامتيازات وعواقبها'ة؛. 

ويتصل البعد الأول يتحول طرق التجارة العالمية عن المرور داخل أراضي الإميراطورية بعد أن 
كانت الدولة العنمانية عند منتصف القرن السادس عشر م تسيطر بمفردها على طرق التجارة البحرية 
من الحيط الهندي إلى المتوسط. ومن ثم فقدت الدولة العثمانية جزءا كبير) من التجارة العالمية بعد أن 
أضحت المياه المتوسطية مياهًا داخلية بعيدة عن تيار التجارة العالمية. هذا. وكان الجغرافيون العثمانيون 
قد حذروا منذ نهاية القرن السادس عشر م من مخاطر المراكز الأوروبية التجارية على سواحل الهند 
والخليج. كما نبهوا إلى ضرورة !حكام السيطرة العئمانية على شواطئ اليمن وما ير بها من تجارة وإلا 
فلن يطول الأمد قبل أن يحكم الأوروبيون أراضي الإسلام. 

وفي المقابل تضاعفت عدة مرات تجارة أوروبا. ولا يرجع هذا الوضع إلى احتكار القوى الأوروبية 
لطرق التجارة البحرية المقتوحة فقط. ولكن أيضًا إلى عدة اعتبارات أخرى من أهمها: فقدان الدولسة 
العثمانية السيطرة على بعض أهم مناطق وطرق التجارة في أرجائها. مثل: البحر الأسود لصالح الدول 
الأوروبية وذلك تحت ستار 'الامتيازات" الممنوحة لها عقب الهزائم العثمانية المتوالية. كما لم يجتمع 
للعتماتيين الشروط اللازمة لتحقيق التوسع الاقتصادىي حيث ل يكن لديهم خبرة بتقاليد التجارة العالمية 
ولم يتغلوا المزايا التي تحققت لطم بفضل فتوحاتهم خاصة في الوطن العرنبي. وقد لعببت الشركات 


د23 مومه ممه ومو موه مسمس سم مس ...0٠ل‏ وو سمو عق اتأويم الهلاقات بين العالم الإسلامع والغرب 
الأوروبية التجارية دور متزايد الأهمية في التجارة الخارجية للإمبراطورية العثمانية في حين م يلعسب 
الأتراك دور أساسيًا في هذه التجارة ولو على الأقل كمجرد وسيط. 

ولقد كان لجميع هذه الأبعاد المتداخلة علاقاتها أيضًا بالمُملة العنمانية. ومن ثم تفاقمت الأزمة 
المالية التي كانت الدولة تعاني منها تحت تأثير اعتبارات داخلية (خاصة أعباء اجيس العثماني). 

أما البعد الثاني فيتصل بخصانص وعواقب "الامتيازات". فبقدر ما عكس تطور هذه الامتيازات 
خلال القرئين ا' '.م عشر والنامن عشر م التغير في مسوازين القوى السياسية العالمية -كمسا سبق 
ورأينا - بقدر ما كان ها انعكاساتها ومدلولاتها الاقتصادية. 

ولقد أبرزت التطورات الدولية في القرن النامن عشر م تفوق الدور الغربي في التجارة الدولية 
للإمبراطورية وذلك نظر؟ للتغيرات العميقة في التجمعات الأوروبية والقي دفعتها نحو مزيد مسن التوسسع 
النارجي. ولما كانت الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوروبية أداة خدمة هذا التوسع. فلقد كانت 
النسهيلات التي وفرتها الامتيازات تخدم مرحلة التطور التي تمر بها هذه الدول؛ أي مرحلمة الرأمالية 
الماركنتيلية ثم الرأسمالية قبل الصناعية. ففي خلال هذه المرحلة كانت الصادرات ضرورية وهامة. 
ولذلك أنشأت الحكومات شركات كبرى ساندتها الجيوش والدبلوماسية؛ ومن ثم قكنت من توظيف 
الامتبازات لصالمح التجار الغربيين المنتشرين في مختلف أرجاء الإمبراطورية والقائمين على نقل المواد 
الأولية من هذه الأرجاء ونقل الصادرات المصنعة إليها. وبذا ترسخت جذور التبعية الاقتصادية 
العنمانية من خلال عواقب الامتيازات في هذه المرحلة. 

فنجد أن الأوروبيين أضحوا المستفيد الأول من التجارة العثمانية. وتدهورت القاعدة الاقتصادية 
العثمانية وتدهور الدور العثماني كوسيط في تجارة الغرب مع الشرق. وأضحى الميزان التجاري لصالح 
الغرب. بعبارة أخرى جعلت الامتيازات من الإمبراطورية سوقا كبرى لمنتجمات الغرب. وفي الوقت 
نفسه حارب الأوروبيون تطور الصناعة العثمانية الوطنية حتى تظل القاعدة الصناعية العثمانية حدودة 
إلى أقصى حدّ فتتقلص قاعدة قوة الإمبراطورية. 

هذا ولم يكن بمقدور القوى والمؤسسات العثمانية أن توقف الآثار السلبية للامتيازات إما 
لاعتبارات عدم كفاءتها وتدهورها وإما لاعتبارات سياسية متصلة بدور القوى الداخلية المستفيدة من 
هذا الو ضع. 

وعلى هذا النحو ‏ وبالنظر إلى دوافع وعواقب الامتيازات ‏ يمكن القول: إن المشكلة كانت ذات 
أبعاد سياسية وليست اقتصادية فقط. وإن الأزمة التي واجهتها الإمبراطورية في هذه المرحلة م تكن 
أزمة اقتصادية حقيقية على الأقل على الصعيد الداخلي وإغا أزمة سياسية تجد جذورها في أطماع 
القوى الخنارجية, ولم ينجح العئمانيون في وضع العوائق الفعالة أمام اتساع هذه الأطماع نظر) للفشل في 
تبني عملية إصلاح سياسية واقتصادية. وهذا لا يصح في هذا الموضوع أن تجعل من الدولة العثمانية إما 
'الضحية' وإما “المسؤول الوحيد". فإذا كان حكم التاريخ لم يمل لصالح الدولة العثمانية لفترة طويلة. إله 
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أننا لا يمكن أن نقلب هذا الحكم ماما لتقديم عكسه؛ ذلك لأن التاريخ الداخلي للإمبراطورية مم يلق 
عليه الضوء الكافي لكشف الحجاب عن كثير من الأوضاع حيث إن حال دراسة التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي العنماني يعد متأخر. ناهيك عن أن التاريخ العثماني برمته هو أكثر مراحل التساريخ 
الإسلامي التي لم تلق العناية والدراسة الكافيتين. 

التوازنات الأوروبية على القارة الأوروبية وحول البحار والمحيطات: 

سبقت الإشارة وبقدر من التفصيل إلى غط “الانتقال من التوظيف إالعثماني للتوازنات لدفع الفتسوح 
إلى الأمام” ثم “التوظيف ها للدفاع عن استرداد أراض عثمانية". ويكفي هنا تلخيص أهم سمات هذه 
التوازنات التي ساعدت على إفراز هذا النمط وهي تنقسم إلى سمتين: 

السمة الأولى: محاولة تجميع الصفوف المسيحية في مواجهة الأتراك العثمانيين على أساس الحاجة 
'للعمل لطرد الكفار من الديار المسيحية وتسوية جميم الخلافات العالقة؛ وحتى يتوفر الجال لممارسة 
قوهم وقدرهم صد الكفار وإنقاذ الدم المسيحي اذى كان ضحية ترددهم وزيفهم عير المرون 

5؟. -0؟) 

.  ةريخالا‎ 

والسمة الثانية: تنافس الدول الأوروبية وصراعها من أجل اطيمنة على القارة الأوروبية ومن ذلك 
كانت الحروب الاستعمارية. وقد أضحى هذا التنافس الضمان الأساسي لسلامة الأراضي العثمانية في 
أوروبا وخارجها. أيضًا خلال القرن الثامن عشر م؛ بل أضحى هذا التنافس بعد ذلك خلال القسرن 
التاسع عشر م مهددا للسلام في أوروبا ذاتها" ". 

بعبارة أخرى. إذا كانت فورة معاهدات الامتيازات خلال القرن الثامن عشر م تعبيرا واضحًا عن 
الأوروبية, إلا أن الصراع بين القوى الأوروبية للهيمنة على القارة وعلى المستعمرات كان من أهسم 
العوامل ذات الآثار الموازية التي ساعدت على بقاء الإمبراطورية لفترة طويلة. 

وم تكن التوازنات على القارة تنفصل عن نظائرها خارجها وهي التي حكمت اتجاهات الحركة 
الاستعمارية الأوروبية. إذ أدى غط التوسع الأوروبي فى هذه المرحلة -والذني أعلى من قيمة التجارة 
الأوروبية -العثمانية حول هذه الدول اختلف عما ساد من قبل وعما برز بعد. ذلك في الفرئين التاسم 
عقر و البدرزين + أى الاستعدان المباشن, 

خلاصة القول: إن هذا أانمط من التفاعل بين منغيران عنمانية (د'خايه! وأخرى أوروبية 


1١1] هن‎ 


(خارحية) يفسمر التحولات بن رد الذور العدماأني العالمى. واذا كان له ادر ره وشكريه (إستشرافيه 


ا 2 .لس هو سمو ع آريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
وغيرها) قد تنوعت أسانيدها هذا التفير. إلا أنه ما لا شك فيه أن هناك نوعاً أو درجة من التطابق 
النسبي بين دورات التحولات الداخلية والتحديات الخنارجية. وهو الأمر الذي كان لابد وأن ينمكس 
على غط التفاعلات السلمية التعاونية (الحضارية بالمعنى الشامل) وعلى اتجاهها: من يؤثر على مسن 
وكيف وفي أي المجالات المعرفية والفكرية والعلمية...؟ ولعل قضية التنظيمات العثمانية -وما تحمله من 
دلالات بالنسبة ليعض أغاط هذه التفاعلات- يعني الكثير بالنسبة لما كان لحالة السياق السياسي 
والعسكري للعلاقات من أثر على فط العلاقات الحضارية ونتائجها. ومن ثم فإن تحليل قضية 
الإصلاحات العثمانية يقدم لنا الكثير من الدلالات بهذا الصدد وعلى أكثر من مستوى. 

ثانيًا- العالم الإسلامي بين انعكاسات تقلص القوة العثمانية وتطور توجهات وعواقب 
المجمة الأوروبية: 

مارست عدة متغيرات تأثيراتها على التفاعلات بين عدة أطراف في أنساق فرعية دولية إسلامية 
وبين كل من الدولة العثمانية والدول الأوروبية. وهناك مستويان أساسيان من هذه الأنساق الفرعية: 

المستوى الأول- هو مستوى “النسق العربي” الذي يضم الولايات العربية التي كانت تحت الحكم 
العثماني. 

أما المستوى الثاني - هو مستوى “الدول الإسلامية المستقلة' عن الدولة العثمانية؛ وهي أساسًا: 
الدولة الصفوية. والدولة المغولية في الهند. والدولة السعدية في المغرب. 

هذا وتنقسم المتغيرات التي شكلت العلاقات الدولية حول هذين المستويين إلى: متفيرات عثمانية. 
ومتغيرات أوروبية. ومتغيرات نابعة من خصائص أوضاع كل نسق فرعي في هذين المستويين. 

فمن ناحية: أدى تخلخل المركزية العثمانية على ولاياتها العربية إلى نتائج بالغة الحخطورة خاصة من 
حيث إمكانات حمايتها من التدخلات الأوروبية وكذلك أثر استمرار الصراع أو على الأقل عدم 
التعاون مع الدول الإسلامية على إمكانات مواجهة تصاعد اطيمنة الأوروبية الجديدة. 

ففي ححمين كانت النمسا وروسيا تحققان انتصاراتهما على الدولة العثمانية في أوروبا كانت فرنسا 
وبريطانيا تدخلان ساحة المسألة الشرقية ولكن من باب آخر؛ أي في أرجاء العالم الإسلامي التابع 
للدولة العئمانية وغير التابع طا. هذا ولقد حاولت روسيا في هذه المرحلة أن تشارك في هذا الدخول 
على صعيد الوطن العربي وآسيا الإسلامية وسنلاحظ -خلال هذه المرحلة- كيف أن الدور العتماني 
توقف عن الدفاع عن أرجاء العالم الإسلامي قبل أن يدخل في القرن التاسع عشر م مرحلة العجز عن 
صد اهجوم المباشر. ولذا تثور أمامنا الأسئلة التالية: 

هل استغلت الدول الأوروبية الصراع الصفوي -العتماني؟ وهل استغلت بوادر الخلخلة المركزية 
العتمانية لمكم الولايات العربية؟ 
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هل كان للعلاقات العثمانية مع بعض الدول على ساحة أوروبا تأثير على علاقاتها حول أرجاء 
العالم الإسلامي؟ 

ومن ناحية أخرى كان يلاحظ في المتغير الأوروبي أمران: التطور في طبيعة, (ومن ثم اتجاه) التوسع 
الأوروبي خارج أوروبا على ضوء التطور في المجتمعات الأوروبية والتطورات في أوضاع التوازنات بين 
القوى النارجية وتنافها خارج القارة. 

فمع انتقال الرأسمالية الأوروبية من رأسمالية تجارية إلى رأسمالية صناعية انتقل الاستعمار من 
الطابع التجاري إلى الطابع الصناعي؛ حيث أضحى هدفه السيطرة على أسواق شراء المواد الأولية وبيع 
المواد المصنعة. ولقد انعكس هذا التطور على شكل وحاور امتدادات النفوذ الأوروبي حول العام 
الإسلامي خلال القرنين السابع عشر م, والئامن عشر م. فبعد أن أخذت القوى الأوروبية خلال القسرن 
السادس عشر م قّتد إلى سواحل البلاد العربية والإسلامية المطلة على احيط الهندي والبحر الأجمر 
والخليج وذلك لتطويق العام الإسلامي في وقت كانت فيه دوله الكبرى تمتع بالقوة السياسية. بدا اتجاه 
الدول الأوروبية في نهاية القرن النامن عشر م إلى مد النفوذ إلى الدول الإسلامية ذاتها لتدعيم ليس 
السيطرة التجارية ولكن السيطرة السياسية بعد أن دخلت هذه الدول مرحلة الضعف. وهكذا. وبعد أن 
كان النفوذ الأوروبي السياسي في أوائل القرن النامن عشر م لا يزال ضئيلاً في منطقة الشرق الإسلامي 
حيث كانت الحكومات المفولية والفارسية والعثمانية لا تزال على جانب مهم من القوة إلا أنه بازدياد 
الفوضى والضعف في هذه الحكومات عبر القرن النامن عشر م ازداد النفوذ السياسي الأوروبي إلى 
جانب النفوذ التجاري. 

والجدير بالذكر هنا أن قلب العالم الإسلامي -وحتى نهاية القرن الثامن عشر م- لم يتعرض للهجوم 
الأوروبي المباشر الذي ظل قاصر؟ على سواحل البحار الشرقية والجنوبية وعلى الامتيازات التجارية 
والمالية. ولكن حين حدث التحول الجديد في النشاط الأوروبي مع الثورة الصناعية الثانية سيطر 
أسلوب الاستعمار المباشر على القرن التاسع عشر م وكانت الحملة الفرنسية على صر والشام هي 
بداية هذه المرحلة الجديدة. وبالمئل فإن مط التوازنات الأوروبية-الأوروبية السابق توضيحه مارس 
نفس التأتير على انجاه التوسع الأوروبي. 

كذلك إن المتغيرات النابعة من خصائص وأوضاع كل نسق فرعي إسلامي دولي كانت محصلتها 
قثل السمة العامة لحالة العالم الإسلامي في هذه المرحلة؛ أي سمة البيئة الكلية التي جرت في نطاقها 
التفاعلات الإقليمية. وهذه السمة هي حالة من الضعف العام ومن تدهور الدور السياسي في التاريخ 
العالمي. حيث أضحت كل القوى الإسلامية قرب نهاية القرن الشامن عشر م في موقف الدفاع في 
مواجهة القوى المسيحية الغربية بعد أن تغير تَامًا الوضع العالمي الذي فقد معه العالم الإسلامي المبادرة 
السياسية العالمية. 

هذا وقد تعددت زوايا نظر المستشرقين إلى هذا الوضع الجديد وحدداته على نحو يبرز مواقف 


1ل مالالا ل ل 0 
متنوعة من قضية العلاقة بين "الداخلي” والنارجي' والعلاقة بين الحضارة وعناصر القوة المادية. 

وإذا كان ثمه اتجاه قد أبرز وزن العوامل الداخلية الحضارية''” في حين أبرز اتجاه ثان وزن العوامل 
الخارجية!"* فإن اتجاهًا ثالثا'””' وإن حاول أن يجمع بين الأبعاد الداخلية والخارجية إلا أنه جعمل 
الداخلية هي الأساس حيث كانت ذات طبيعة متدهورة بالفعل عند جحي الموجة الغربية الجديدة. مع 
ملاحظة أن هذا الاتجاء لم يذكر من قريب أو بعيد الهجمة الأوروبية بأعتبارها مصدر تهديد خارجي 
استغلت ما كان قائمًا من ضعف وأضافت عليه: 


-١‏ أغاط التفاعلات الدولية حول الولايات العربية تحت الحكم العثماني مع بداية تخلخل 
المركزية العثمانية: 

تركز دراسات بعض المؤرخين العرب المعاصرين عن تاريخ الوطن 'لعرر. الحديث (خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر م) حيث نجد تركيزها واضحًا على بعسدين أسانسيين''”: أوهما- سمات 
وأسباب تدهور الإدارة والحكم العثماني للولايات العربية. أخرى الربط بير أسباب ضعف الدولة 
العثمانية وبين ضعف هذه الإدارة والحكم وبين ظهور ما سمى بالحركاءت: الاستقلالية, الانقفصالية. 
الوطنية. التحررية. والحلية. في بعض الولايات العربية. سواء كانت الولابات اندائمة الوقوع في نطاق 
الحكم العثماني (مصر والشام). أو التي خرجت في بعض الأحيان عنه منز. . مسرة. بغداد. اليمن). أو 
القي لم تكن تقع إلا تحت السيادة العثمانية إسمياً (الحجاز). أو التي كانت خارجها حتى القرن التاسع 
عشر م (الخليج). 

ولقد ظهرت معظم حركات العصبيات الحلية. خلال القرن الثامن عشر م الذي شهد اختلال ثم 
انهيار التوازن الذي سعت قوانين سليمان القانوني لإقراره بين السلطات المركزية العثمانية وبين 
الحاميات العثمانية والعصبيات الحلية. ولم تنجح حاولات السلاطين لاستمادة هذا التوازن خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر م ولذا كان عليهم التحرك بقوة لمواجهة الحركات المتعددة التي حملت 
مشروعات ذات طابع استقلالي. 

وفي مقابل اهتمام الدراسات التاريخية التي تناولت تاريخ الوطن العربي الحديث بهذين البعدين نجد 
أن الأبعاد الدولية لم تلق اهتمامًا مذكور؟؛ فمضمون هذه الدراسات لم يهتم -صراحة وضمنًا- بطرح 
مقولتين شائعتين ومتناقضتين في الوقت نفسه وهما: 

أن غط الحكم العثماني في الولايات العربية هو المسؤول عن تدهور واتمطاط أحواها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وهذا ظهرت الحركات الاستقلالية, ثم إن هذا الحكم سحمى المنطقة- عن 
طريق ما فرضه من عزلة عليها -من الاستعمار الأوروبي كما حقق طا الوحدة السياسية التي افتقدتها 
منذ سقوط الخلافة العباسية. 

ومن ثم فإن هاتين المقولتين تثيران السؤالين التاليين: هل كانت الحماية العثمانيه من التهديدات 
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الخارجية للدول العربية نا مقبولاً وعادلاً للاستنزاف والفوضى الداخلية والمزلة عن التطورات 
العالمية؟ وما هي ضوابط العلاقة السليمة بين مركز الإمبراطورية والأطراف التابعة لها؟ وما درجة تأثير 
الأطراف النارجية على تشكيلها؟ 

يمكن من خلال حاولة الإجابة عن هذه الأسئلة إعادة صياغة هاتين المقولتين على ضوء إعادة 
تحيص أبعاد العلاقة بين ضعف الإدارة العثمانية وبين الحركات الاستقلالية ولكن على النحو الذي 
ييرز طبيمة هذه الحركات ووزن وطبيعة تأثير المتغير الأوروبي على التفاعل بينها وبين المركزية 
العنمانية. فمن الملاحظ أن الاتجاه العام للأدبيات العربية والاستشراقية على حد سواء هو إغفال تقدير 
وزن تأتير هذا المتغير على التفاعلات العثمانية العربية. وإذا كانت هذه الأدبيات لم تغفل الإشارة إلى 
الدور الأوروبي فإن ذلك قد تم في مواضع متفرقة وبصورة عادية ومن دون تحليل وربط بالسياق العام 
لتطور هذه الأحداث ودون تيز بين أغماط مختلفة لتأثير هذا المتفير في الأنسساق الفرعية الدولية 
الإسلامية المختلفة. 

إن التحليل العام لتطور هذه الأحداث ينقسم إلى ثلاثة جزئيات تقدم كل منها حمات فط 
التفاعلات الدولية حول أحد الأنساق الفرعية العربية الأساسية: مصر. ثم الشام والجزيرة والخليء 
شمال أفريقيا. وهي أغاط نلانة اختلفت من حيبث شكل الحكم العنماني ومن حيث درجة إحكام 
السيطرة العثمانية بصورة دائمة. فهل سيساعد هذا التحليل على إعادة صياغة المقولتين الشائعتين 
السابق عرضهما على نحو يلخص رؤية جديدة عن أبعاد التفاعل بين الضعف الم ني وبين رد الفمل 
العربي. وبين طبيعة تأثير المتغير الأوروبي؟ 

أ- مصر بين المساندة العمسكرية الروسية لحركة 
التجاري: 
كان الصراع بين بكوات الماليك والولاة العتمانيين فضلاً عن الصراع بين الأسر المملوكيية علسى 
السلطة من أهم أسباب تدهور الأوضاع في مصر خلال القرنين السابع عشر والنامن عشر م. ومع ذلك 
لم تفرز هذه الصراعات وحتى منتصف القرن الثامن عشر م أي محاولة للانفصال أو الاستقلال عن 
المركز العتماني. 

وكانت حركة علي بك الكبير 177- 17/7/7م) مالا خصبًا لدراسة أبعاد دولية مهمة تبين آثار 
وانمكاسات التوازنات العثمانية الأوروبية على مصر كما توضح التوجه المصري المبكر نحو تحدي 
الهيمنة العثمانية وفي الوقت نفه تجنب النضوع لإحدى القوى الأوروبية الكبرى بمفردها'””. وتتضح 
لنا هذه الخلاصة على ضوء ما يلي'١*:‏ 

آولاً: كانت حركة علي بك الكبير حركة استقلالية في ظاهرها (عزل الوالي العثماني وعدم قبول 
ولاة آخرين. التوقف عن دفع الأموال للدولة العثمانية. سك العملة والدعاء على المنابر) ولكن لم يعلن 
علي بك الانفصال أو قطع العلاقات. كما لم تستمر الحركة بعد القضاء عليه. وكان من أهم مظاهر 


بك الكبير وبين التنافس الفرنسي - الإنجليزي 
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الاستقلالية التي سعى إليها بناء قوة عسكرية لتوسيع النفوذ المصري في الحجاز والشام. وكذلك تدعيم 
القدرة الاقتصادية المصرية من خلال تأمين مصادر دخل جديدة خاصة من التجارة. 

ثانياً: في حين ساندت روسيا علي بك عسكريًا ضد العنمانيين فإن التنافس البريطاني الفرنسي 
التجاري ساعده من جانب آخر. 

ولقد اتخذت الماندة الروسية شكل الاتفاق على القيام بعمل مشترك ضد العثمانيين وكان مسن 
أهمها المساندة البحرية لقوات علي بك الكبير وظاهر العمر (والي عكا) خلال محاولتهما إحكام 
السيطرة على الشام. وكان هذا العمل بمثابة أول تدخل عسكري أوروبي مباشر -ولو حدود النطاق- 
في الملاقات العتمانية -العربية. وعلى الصعيد التجاري كان اتفاق التماون التجاري بين علي بك 
وإنجلترا أول صورة من صور العلاقات الخارجية بين مصر العثمانية والقوى الأوروبية. ولقد تولد هذا 
الاتفاق في ظل التنافس التجاري الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا في شرق المتوسط للسيطرة على 
طريق التجارة بين البحر الأحمر والمتوسط بعد أن تدعم النفوذ البريطاني في الهند على حساب النفوذ 
الفرني. فلقد اتفق علي بك الكبير مع شركة اطند الشرقية لإعادة إحياء طريق البحر الأحمر -مصر- 
المتوسط وفتحه أمام التجارة الإنجليزية بين الهند وأوروبا. وهو الطريق الذي سبق وأغلقه العتمانيون 
تحت ضغط متطلبات حماية الأماكن المقدسة وحماية الدخول من طرق التجارة البرية الآسيوية وخوفًا 
من زيادة ئروات المماليك. ولذا كان الاتفاق مع إنلترا بمثابة أقصى تأكيد على حاولات علي بك 
الاستقلال المالي -التجاري عن الدولة العثمانية. بل ودعم قدرة مصر الاقنصادية والمالية في مواجهة 
هذه الدولة. ولقد اقترن ذلك بتشجيع التجار الأوروبيين وحماية التجارة الأوروبية. كما ترتب عليه 
تغيرات اجتماعية وقانونية مهمة للتغلب على العوائق التي تعترض هذه النشاطات الأوروبية؛ ولذا 
تنامى نفوذ الأقليات في مصر على نحو لم تعرفه مصر العثمانية من قبل. ولم تبدأ الدولة المثمانية في 
الاعتراض على هذا التوسع التجاري إلا حين بدأ علي بك الكبير يوظف عواإنده لبناء قوة عسكرية 
تدعم نفوذه وتدعم مصالحه الاقتصادية, ولقد كان من بين أهداف امتداد نفوذ علي بك إلى الحجاز 
تأمين هذا الطريق التجاري. 

ثالثاً: كان لمالة نظام التوازن الأوروبي وكذلك التوازنات العثمانية -الأوروبية تأئيرها على فرص 
هذء الحركة والقيود عليها؛ ومن ثم فلقد سقطت الحركة؛ لأن الظروف الدولية السائدة -خاصة من 
حيث الصراعات الأوروبية - لم تكن ملائمة لتحقيق أهداف السلوك المسكري الخنارجي لعلي بك. هذا 
فضلا عن قوة رد الفمل العثماني لإجهاض هذه الحركة واستعادة هيبة السلطة العثمانية في وقت كانت 
الدولة المئمانية قد منيت فيه بهزائم عديدة في أوروبا أفضت إلى معاهدة كوكينارجا. ويمكن القول: إن 
روسيا قدمت المساعدة لعلي بك وظاهر العمر كمنصر ضغط لتحقيق مكاسب أخرى أكثر أهمية في 
مناطق أخرى في مواجهة الدولة العثمانية. وبالفعل ما إن تم عقد معاهدة كوكينارجا حتى تخلت روسسبا 
عمن ساندتهم من قبل على سواحل الشام. هذا ومن ناحية أخرى. فلقد كان لمراقبة فرنسا وبريطانيا 
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للتوسع الروسي نحو المشرق العربي آثاره أيضًا في تحجيم نطاق الحركة الروسية نحو مصر والشام. 
وأخير) فإن الأوضاع النظمية الدولية المحدّدة للتفاعل بين النظام العثماني والنظام الدولي الأوروبي في 
هذه المرحلة الانتقالية من عمر الأول (التحرك نحو الضعف) والمرحلة التكوينية من عمر الثاني. هذه 
الأوضاع بِينّت أن التفاعل حول الشرق العربي والمالم الإسلامي كله وحتى أواخر القرن الثامن عشر م 
كان في الأساس تجاريًا وليس عسكريًا سياسيًا كما حدت بعد ذلك في القرن التاسع عشر م. ولذا فبينما 
حقق علي بك الكبير نجهاحا على الصعيد التجاري لم ينجح حين انتقل إلى فكرة الاستقلال العسسكري 
السياعتق: 

ب - الشام والجزيرة: بين تعاون الحركات الاستقلالية في الشام مع القوى الأوروبية وبين الضغط 
البريطاني على جنوب الجزيرة: 

نظر» للموقع الجغراني لهذين النسقين الفرعيين تأثرت تفاعلاتهما الدولية ليس بطبيعة المتفيرات 
الأوروبية في احتكاكها بالمتغيرات العثمانية فقط. ولكن أيضًا بحالة الصراع الصغوي -المشماق الذي ظل 
تأثيره قائمًا حتى نهاية القرن الثامن عشر م حين بدأ يعلو عليه خلال القرن التاسع عشر م -تائير 
التدخل الأوروني. وذلك في وقت أصاب فيه الضعف الطرفين العنماني والصفوي. كما تطورت 
التوازنات الأوروبية بالتوازي بع ولق" 

ففي الشام تبرز أمامنا ثلائة نماذج كبرى للحركات الاستقلالية التي حاولت الاستفادة من ضعف 
الإدارة العثمانية لتدعيم منحى الاستقلال: ١‏ موذج حركة المعنيين ثم الشهابيين الدروز في لبنان ؟ - 
وحركة ظاهر العمر ثم أحمد الجزار في قلسطين 7 حركة آل العظم في دمشق. 

وتشترك هذه النماذج في عدة مات أو خصائص نركز بصفة خاصة على تلك التي لها مدلولات 
بالنسبة للتفاعلات العئمانية الأوروبية حوها!**: 

أولا: ظهر قادة هذه الحركات من بين توازنات قوى حلية وتمكنوا من الانفراد بالسلطة نتيجة 
القدرة على اتباع سياسة توازن بين مختلف القوى. 

انياً: حصلت هذه الحركات في بدايتها على رضاء ضمني أو مباشر من استانبول نظر) لقيام هذه 
القوى بدور في حماية مصالح الدولة العثمانية. ولكن سرعان ما تغير هذا الرضاء إلى قرار بالتصفيبة حين 
تزايدت مصادر القوى الطموحة هذه الحركات؛ ونظر؟ لزيادة ركائز قوتها المالية والمسكرية؛ ونظر؟ 
لاتصاها بقوى أوروبية. 

تالعا: اقترنتت هذه الحركات بتغلب اتجاه التسامح الديني مع الأقليات وتزايد نفوذ الأوروبيين 
وبتدعيم الاتصالات مع قوى أوروبية متعددة لتعبئة المساندة في مواجهة العثمانيين. ولقد تنوعت أغاط 
العلاقة مع هذه القوى الأوروبية. وكان لحركة فخر الدين المعنيّ علاقات متعددة: سياسية واقتصادية 
ونقافية مع إيطاليا وإسبانيا وفرسان القديس يوحنا في مالطة. وكانت هذه العلاقات تير قلق السلطة 
العثمانية وتدفعها للتدخل خاصة في الأحوال ذات الصلة بالصراع مع الصفويين. فإذا كان السقوط 
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الأول لفخر الدين المعنيّ 117١م‏ قد ارتبط برغبة السلطان العثماني في تأمين ظهره خلال تدهور الجبهة 
الصفوية وللاستيلاء على الموارد اللازمة لدعم العمليات العسكرية العثمانية على هذه الجبهة. فإن 
القوط الناني للأمير فخر الدين المعنيّ أيضًا اقترن بحدوث اتصالات بينه وبين الشاه الصفوي ناهيك 
عن اتصالاته مع القوى الأوروبية. وبالمئل فإن السقوط الأول لآل العظم ٠77١م‏ ارتبط بالقلاقل التي 
ثارت في استانيول يسبب الهزائم على الجبهة الصفوية, كما أرادت الدولة العثمانية مصادرة أموال آل 
العظم لتمويل حربها مع الصفويين. 

أما حول الجزيرة والمنليج فلقد تأئرت التفاعلات الدولية حوها بأبعاد ثلاثة: درجة النفوذ العثماني 
قوة أو ضعفا. درجة امتداد أو تقلص النفوذ الصفوي. وأخير) تزايد التدخلات الأوروبية'"0, 

فخلال القرن السابع عشر م كان هناك توازن معقد في هذه المنطقة نهم عن استمرار النسزاع 
الصفوي العتماني من ناحية وعن تطور توازن القوى الأوروبية في المنطقة (البرتفالي - الإنجليزي- 
الهولندي- الفرنسي - الإنكليزي - الهندي) من ناحية أخرى. واستمر هذا التوازن المعقد حتى انهيار 
القوة الصفوية في منتصف القرن الثاني عشر ه- الثامن عشر م ما أدى إلى تراجع الاهتمامات 
الصفوية بالنليج؛ ومن ثم أضحى توازن القوى الأوروبية محددا أساسيًا في سياسات هذه المنطقة وفي 
تفاعلاتها النارجية خاصة في ظل طبيعة التطور في تنافس القوى الاستعمارية خارج أوروبا؛ أي 
تدعيم النفوذ البريطاني بعد تغلبه على النفوذ الحولندي ثم الفرنسي. ومن ثم تصدت بريطانيا للسيطرة 
على الكيانات السياسية الناشئة في هذه المنطقة؛ أي إمارات الخليج. هذا وقد تشككت هذه الإمارات 
في النفوذ العثماني وحرصت على تأكيد استقلاها بين الصفويين والعثمانيين. إلا أن ملك هذه 
الإمارات تجاه هولندا وبريطانيا وفرنسا كان أقل تشككا. ولقد ساند البريطانيون الزيديين في اليمن 
لمقاومة العثمانيين. كذلك تعاون البريطانيون مع عمان ضد البرتغاليين. وحاول الفرنسيون التعساون مع 
القبائل العربية في مال الجزيرة ضد الحركة الوهابية وضد الإنجليز. ولقد لمت تدخلات القوى 
الأوروبية دورها في تشكيل التوازنات الإقليمية في هذه الأرجاء على نحو مهد لسيطرتها بعد ذلك على 
حساب مصلحة ووحدة الكيانات السياسية الإسلامية في هذه المنطقة. 
ج- شهمال أفريقيا: بين ال هجوم على الوجود الأوروبي في المتوسط ومعاهدات السلام 
وبين درجة الاستقلال عن السيادة العثمانية. 

سبق أن رأينا كيف تهمدت ساحة الصراع العئماني -الإسباني في المتوسط مع نهاية القرن السادس 
عشر م. ولكن المنطقة ظلت ساحة لنوع من الصراع غير المنظم أخذ شكل غارات بحرية متبادلة بين 
شمال وجنوب المتوسط طوال القرنين السابع عشر والئامن عشر م. ولم يحدث أي استقطاع من الأراضي 
المسلمة في شمال أفريقيا وظل للدولة العئمانية قدر كبير من السيطرة السياسية على هذه المنطقة. 

وعلى ضوء الرؤية المقارنة بين أغاط مثل هذه التفاعلات خاصة حول الجزائر وتونس وليبيا مك. 
أن سملن نا 0 
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أولاً: ظهر في هذه الولابات بالتدريج نوع من الإدارة اللامركزية أو نوع من الاستقلال الذاتي عسن 
المركز العثماني, كما ظهر منذ بداية القرن الثامن عشر م -خاصة في تونس وليبيا- عصبيات محلية 
(الحسينيون في تونس والقرامائليون في ليبيا) استطاعت أن تستأئر بالسلطة وأن تجعلها ورائية. في ظل 
اعتراف من السلطان العنماني. وإن كان حتى استمرار السيادة العتمانية بصورة امية. ولقد أثرت عملية 
انتقال السلطة هذه والتنازع عليها على أوضاع شمال أفريقيا بحيث أدى تدهورها في نهاية القرن الثامن 
عشر م إلى فتح أبواب التدخل النارجي ثم الاحتلال العسكري بعد ذلك. 

تانياً: مارست الولايات النلاث (تونس والجزائر وليبيا) نشاط الجهاد البحري ضد المصالم 
الأوروبية في المتوسط. وإذا كانت العديد من المصادر الغربية قد وصفته بأعمال "القرصنة" مما استوجب 
من المؤرخين المسلمين دحض هذا الاتهام فإن بعض المصادر الفربية بينت أنه لم يكن نشاطًا قاصر) 
على المسلمين فقط وأنه لا تنطبق عليه مواصفات القرصنة. ولقد ساند المركز العنماني أنشطة الجهاد 
البحري للولايات الثلات: حيث كان يحقق في البداية أهدافا عثمانية في مواجهة القوى الأوروبية في 
المتوسط بتكلفة أقل من تكلفة القوة البحرية النظامية. ومن ثم كان التنسيق حول أنشطة الجهاد البحري 
من أهم الروابط بين المركز العثماني وبين هذه الولايات رغمًا عن أبعاد اللامركزية في الشؤون الداخلية؛ 
وها فإن غط التفاعلات الأوروبية مع هذه الولايات لا يعكس نفس النمط الذي ظهر حول ولايات 
الشام. إذ كان الطرف الأوروبي مصدر المساندة للحركات الاستقلالية عن الدولة العثمانية في الشام وهو 
الأمر الذي لم يظهر في خبرة شمال أفريقيا. بل كان التنسيق حول الجهاد البحري مؤشر على الوضع 
المعاكس. وقد زدادت الصورة وضوحًا بهذا الصدد حين أراد العنمانيون -أن يحدوا من أنشطة الجهاد 
البحري وذلك تنفيذا لالتزامات عديدة في معاهدات الصلح الي عقدت مع الدول الأوروبيية في ظل 
بداية تدهور القوة العتمانية - إذ قاوم دايات الجزائر الطلب العثماني مما دفع العثمانيين لممارسة الضغوط 
مئل وقف المساعدات العسكرية والمالية وغيرها. وكان الأمر ينتهي دائما باستجابة الدايات لسياسة 
استانبول. ومن الأمثلة الأخرى على استمرار خضوع الولايات في شمال أفريقيا للسيادة العثمانية في 
يحال العلاقات الدولية هو أن عقد معاهدات السلام والتجارة (بين تونس وبعض الدول الأوروبية) كان 
يوقعها الباشا العثماني باعتباره الممثل الرسمي للسلطان. 

خلاصة القول وبعبارة موجزة. إنه مهما بدا تراخي يد السلطة العثمانية على الأوضاع الداخلية 
فإن الولايات الثلات ل تنفصل عن الدولة المثمانية أو تستقل عنها. فكانت الولايات -عدا ما سبق 
ذكره من روابط - تقدم المساعدة المسكرية لبعض الحملات البحربة العثمانية في المنوسط (مثلاً على 
كريت وخلال الحرب الروسية -العثمانية -١7574(‏ 177/7م). وكانت هذه الروابط العثمانية مع ولاياتها 
في مال أفريقيا ووضع القوى الأوروبية منها -يحركها دواع وتوجهات الطرفين: فكانت الدولة 
المنمانية تحرص على التصدي للدول الأوروبية بر وبحرا وفي الوقت نفه لا تشجع الحكام المحليين 
على الانفصال. كما كانت الولايات تحرص بدورها على عدم الانفصال وإن سعت إلى زيادة استقلاها 
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الذاتي. فلقد كانت تواجه تهديدات خطيرة من القوى الأوروبية ولذا كانت المساندة العثمانية ضرورة 
عند تزايد الحخنطر. وبالفعل نح المنماتيون في إنقاذ تونس وليبيا من الاستعمار الفرنسي لفترة أطول من 
الجزائر.. 

وطالما ظل اهتمام القوى الأوروبية مركز على طريق الهند أي حول البحار والمحميطات الكبرى 
ظلت شمال أفريقيا -كما ظل المنليج والجزيرة بل والشام وممصر - بمنأى عن الهجوم الأوروبي 
المسكري المباشر. وهو الأمر الذي اختلف بعد ذلك منذ نهاية القرن الثامن عشر م ابتداء من الحملة 
الفرنسية. حيث لم يصمد في مواجهة ة الهجمة الجديدة ذلك التوازن الحا والمعقدٌ في الملاقنات بين 
المركزية العثمانية وبين ولاياتها العربية. وهو التوازن الذي ممح العثمانيون في إدارته سابقاً على نحو 
قلص من التأئير السلبي للمتغير الأوروبي على تفكك العلاقات العثمانية مع ولاياتها العربيسة في هذه 
المرحلة. ولكن اختلفت الصورة بعد ذلك ححيث زاد وزن هذا التأئير إلى درجة كبيرة وتدريجية منذ 
أوائل القرن التاسع عشر م؛ وعلى نحو عمق من هذا النفكك. 

؟- أنماط التفاعلات الدولية حول مراكز القوة الإسلامية المستقلة عن الدولة العثمانية. 


هذه المراكز هي: الدولة السعدية ثم العلوية في مراكش. والصفويون ثم القاجاريون في إيران والمغول 
في الهند. كذلك يمكن إضافة بعض إمارات وسط اسيا والقوقاز التي استكملت روسيا استقطاعها. 

وتبين أغاط التفاعلات حوطا مدى التغلغل الذي أضحت عليه التدخلات الأوروبية: 

أ- السعديون ثم العلويون بين العتمانيين والدول الأوروبية''": وصلت دولتهم إلى قمة قوتها في 
نهاية القرن السادس عشر م؛ وبعد أن كانت إسبانيا والبرتغال تمثلان مصدر التهديد خلفتهما كل من 
بريطانيا وفرنسا. وتقدم التفاعلات الدولية بين هذه الأطراف نموذجين: أحدهما حوره "الجهاد” ضد 
بعض القوى الأوروبية. والآخر قام على “التحالف' مع بعض منها. كما تراوحت حت العلاقات ع الدولة 
العنمانية ما بين الفتور والجمود وما بين التعاون في مواجهة خطر مشترك. كما حدث مثلاً حين تعرضت 
الموانئ المغربية لضرب الأسطول الفرنسي في منتصف القرن الشامن عشر م؛ وحسين طلب السلطان 
العثماني من سلطان المغرب منع الروس من الدخول إلى المتوسط من خلال جبل طارق وذلك خلال 
الحرب الروسية العثمانية. أما ماذج التحالف فمن أبرزها نموذج التحالف مع انجلترا ضد إسبانيا 
والبرتغال وذلك في مرحلة القوة السعدية. ثم غوذج تحالف بعض الأمراء السعديين -في مرحلة الضعف 
والتفكك والانقسام الداخلي مع الإسبان مقابل المساعدة ضد أمراء آخرين يتصارعون على السلطة. 
وكذلك مساندة إنجلترا للمجاهدين ضد الوجود الإسباني في التفور والذين كانوا يطمعون إلى تزع 
السلطة من السعديين. في نفس الوقت الذي اتبه فيه السلطان السسعدي لتعبئة مسائدة فرنسا مذ 
١م‏ وحتى نهاية القرن السابع عشر م مع انتهاء الحكم السعدي. وقد ساد التحالف بين فرنا 
والعلويين في القرن الثامن عشر م. 
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ب- مسلمو الهند من صعود الإمبراطورية المغولية إلى سقوطها: بين امتداد النفوذ البريطاني 
تقدم خبرة التفاعلات حول الإمبراطورية المغولية في الهند منذ صعودها وحتى سقوطها (في ظل 

جاهانجير ثم شاه جاهان ثم أورانجزيب) مدلولات مهمة حول مدى تأثير التنازع والاتقسام بين 

الإمارات المسلمة على إفساح المجال أمام التوسع البريطاني وحول مدى تأثير الطوائف والملل غير 
المسلمة على المواجهة بين الإسلام والقوى الخارجية حول شبه القارة الندية. وهي المواجهة التي 
تأئرت أيضًا منهج مسلمي الهند. وأعقب تراجع النفوذ البرتغالي في نهاية القرن السادس عشر م في 
المياه الهندية وسواحلها نفوذا هولنديًا ثم تنافسا هولنديًا -إنجليزيًا طوال النصف الثاني من القرن السابع 
عشر م, وحتى تغلبت انجلترا وانحصر النفوذ ال هولندي في جزر إندونيسيا أساسًا. وإذا كان وجود الدولة 
المغولية في المند قد حدّ من تفكير القوى الأوروبية في مد سلطانها مباشرة على الأراضي واكتفت في 
البداية بمراكزها وقواعدها على السواحل فإن درجة مقاومة الأباطرة المغوليين لهذا التوسع هي التي 
حددت نطاقه. ويُعدَ أورانجزيب (7048١1707-1م)‏ أكثر من بذل الجهود في مواجهة النفوذ الهولندي 
والنفوذ الإنجليزي. واقترن هذا بعملية إصلاح داخلية وبالتخلي عن كثير من سياسات "أكبر' كسبيل 

لعلاج ما أصاب المسلمين من تهاون شديد في أمور العقيدة ولإصلاح النظم الإسلامية. 
وبعد وفاة أورانجزيب 7١7١م‏ ضعفت شوكة الدولة المغولية وتفككت وأضحت أجزاؤها الشمالية 

مطممًا للدولة الصفوية. كما قويت شوكة الطائفة الهندوكية, وبذا أضحت الهند جالاً مفتومًا أمام 

استمرار التوسعات البريطانية الذي أخذ يواجه منذ أوائل القرن ١8‏ منافسة شركة الهند الشرقية 
الفرنسية, وقد استمر التنافس البريطاني -الفرنسي من خلال حاولات كل جانب جذب الأمراء ال منود 
إلى صفه. وفي حين تم حسم التنافس لصالح انجلترا في أوائل الربع الأخير من القرن الثامن عشر م فإن 

بريطانيا لم تكمل سيطرتها على كل أرجاء الهند إلا في منتصف القرن التاسع عشر م. 
وهكذا لم تعد الهند بعد سقوط الدولة المغولية فاعلا إسلاميًا مؤئر في تيار من التفاعلات 

الإسلامية -المسيحية, والإسلامية -الإسلامية بقدر ما أضحت موضوعًا للتنافس الاستعماري. فلقد 

أصبحت المصالح البريطانية المتزايدة في الهند منذ منتصف القرن الثامن عشر م حورا أساسيًا من محاور 
تشكيل التفاعلات البريطانية مع القوى الأوروبية الأخرى والدولة العثمانية على ساحة أوروبا 
وخارجها؛ أي حول مصر والمشرق العربي من ناحية وآسيا الوسطى وإيران من ناحية أخرى. وفي 
حين كان مصدر التحدي الأساسى على الساحة الأولى هو فرنسا أضحت روسيا القيصرية هي مصدر 
التحدي الأساسي على الساحة الثانية. وتحجدر الإشارة إلى أن اتعكاسات السياسات العثمانية على هذه 
المنطقة وكذلك آسيا الوسطى تبلورت بقوة خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الناني الي تصاعدت 
خلاها موجة المد الاستعماري في العالم الإسلامي وكان سلاحه لمواجهة هذه الموجة فكرة الجامعة 
الإسلامية” و"حفظ الخلافة”. وكان لكليهما مردودهما في سياسات المقاومة الندية للاستعمار البريطاني. 


255" لدم سمه م مه .مم00 ...هو معوعة تأويخ العلاقات بين الهعالم الإسلامي والغرب 
والأوروبية. 

شهدت الدولة الصفوية مع الشاه عباس الكتبير (388١-15177م)‏ (78-9153١٠ه).‏ أزهى 
فتراتها. فقد بذل جهود) كبيرة لإعادة إصلاح الأوضاع الداخلية وبناء عناصر قوة الدولة حتى يتمكن 
من مواجهة التحديات العثمانية وتحديات الأوزبك. وبالفعل حقق -وكما سنرى- إنجازً كبير؟ على 
هذين الصعيدين. كما اتسمت فترة حكمه بنمو الأنشطة الدبلوماسية والتجارية مع القوى الأوروبية. 
وبالرغم من أن جهوده ساهمت في استمرار الدولة الصفوية لمدة تقرب من قرن من بعده إلا أنها 
شهدت خلال هذا القرن عملية خبو مستمر في ظل حكام غير أكفاء. وجاء النطر النارجي الحاسم 
من الشرق على يد الأفغان الذين تزايدت قوتهم في أوائل القرن الثامن عشر م وأحكموا سيطرتهم 
على شرق فارس وحتى أسقطوا الدولة الصفوية 757١م.‏ وكان ظهور نادر خان الذي تحدى سلطة 
الأفغان نقطة تحول جديدة. وبعده بدأت فارس من جديد مرحلة قوة وازدهار ولكن لفترة محدودة. 
حيث استطاع نادر شاه أن يعيد حدود الإمبراطورية السابقة من خلال انتصاره على العثمانيين 
والأفغان والروس. ولكن بعد قتله تفكك ملكه ودخلت فارس مرحلة من التدهور حتى تكونت الدولة 
القاجارية (17/10- 1170م) ومع هذه الدولة تبدأ المرحلة الكبرى الثانية من تاريخ فارس. حيث 
تحولت فارس مع هذه الدولة إلى ملكية دستورية ذات حكومة تمثيلية برلمانية. وكان العامل الحاسم في 
هذا التغيير هو الاتصالات مع غرب أوروبا وروسيا خلال القرن التاسع عشر م. وعدا المشاكل 
الداخلية التي كان على هذه الدولة مواجهتها فقد تعرضت لضغوط خارجية خطيرة أدت بها إلى 
الوقوع في أوائل القرن العشرين فريسة النفوذ الاستعماري بعد شبكة من التفاعلات العثمانية- 
الأوروبية - الفارسية'''". 

ولقد ارتبطت هذه التطورات في الأوضاع الداخلية لفارس وانعكست على الأوضاع الدولية مسن 
حوها. ويمكن أن نقسم هذه التفاعلات إلى ثلاثة محاور أساسية: حور شرق فارس وثماهها في أسيا 
الوسطى المسلمة وخاصة من جانب الأوزيك والأففان. حور غرب فارس فى أراضي القوقاز وخاصة 
جورجيا وأذربيجان وداغستان وأرمينيا. وحور العراق. وكانت التفاعلات الأساسية في هذه الحاور مع 
أطراف مسلمة أساسًا وهم الأوزبك والأفغان والعثمانيون. وأثر على هذه التفاعلات بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة في البداية كل من بريطانيا وروسيا حتى أضحى تأثيرهها فاعلاً ومباشر خلال القرن التاسع 
عشر م. بعبارة أخرى: بقدر ما تقدم لنا هذه التفاعلات الدولية حول فارس مدلولات حول العلاقنات 
الإسلامية -الإسلامية فهي لا تنفصل عن العلاقات الإسلامية المسيحية أيضً!؛", 

وينبع اهتمامنا بالبحث في أفاط هذه التفاعلات المتداخلة وتأثئيرها على توازنات القوى 
الإإسلامية -الإسلامية؛ والإسلامية -المسيحية. من أن القوى الإسلامية الكبرى الثلاث المعنية دخلت مما 
خلال القرن الثامن عشر م لحظة_تاريخية مزدوجة الأبعاد. فمن ناحية: تزامن ضعف وتهاوي الصفويين 


خبرة الحسر العثماني: «من الفوة والحيمنة إلو بحاية المسالة الشرقية » ...ب ا 417 ؟ 
منذ 777١م‏ وضعف ونهاوى, الد نه المغولية مند 707١م‏ وحتى سقوطها تَامًا 705١م‏ والضعف 
العثماني الذي دخل مرحنة حاسة. 

ومن ناحية أخرى: : تزامن هذا انصعف اخلائئ الأبصاد في إلقوة الإسلامية مع تبلور الهفجمة 
البريطانية - الهولندية - الفرنسيه من به البحار الجنوبية. مع تطور الهجمة الروسية من الشمال على 
وسط وغرب آسيا المسلمة. وبالرغم م. حضو ره هذه اللحظة التاريخية لم ينقطع الصراع العثساني- 
الصفوي (ثم العثماني -القاجارى) وظل من الصراع الأساسي في العلاقات بين الدول ٠"‏ ..“مية طوال 
القرنين السابع عشر والتامن عش م دون حسم نهائم. الحم طرف من طرفيه وإن كانت حدّته قد 
خفت خلال القرن الناسع عشر م. ولقد استغزف قدر؟ كبيرا من طاقة طرفيه وتطورت حوله تحالفات 
متطادة مع قوى أوروبية؛ ونذا بصبح من الضروري تفدير مسؤولية هذا الصراع بين طرفيه وبينهم 
وبين القوى الأوروبية عن درجة حماية هذه الأرجاء أو فتحها أمام النفوذ ثم الاستعمار الأوروبي خلال 
القرن التاسع عشر م حين اعترى الضعف الدولتين القاجارية والعتمانية وتزايدت عليهما الضغوط 
الأوروبية. وهى ضغوط أفرزت أناطًا من التدخلات الخارجية. التى تائرت بجحالة التوازنات 
الأوروبية -الأوروبية كما تأئرت بالأوضاع الداخلية لطرفي الصراع والتوازن بينهما. 

وكان الطرفان الأوروبيان الأساسيان في هذه اللعبة هما روسيا وبريطانيا. وفي حين ظلت روسيا 

منذ القرن السابع عشر م (وبدرجة متزايدة منذ 751١م)‏ مصدر التهديد الأساسي لإيران, فإن بريطانيا 
كانت في البداية مصدر للمساندة والمعونة لحاكم إيران في مواجهة العثمانيين أحيانا أو الأففان أو 
البرتغاليين ثم في مواجهة الروس أساسًا. وحتى اجتمعت المصالح الاستعمارية البريطانية والروسية على 
اقنسام مناطق النفوذ في آسيا الوسطى وفي فارس في أوائل القرن العشر 

وإذا كان التهديد الروسي لفارس ارتبط بالتطوير في خططات توسع 0 القيصرية منذ بطرس 
الأكبر. فإن الدور العريطاني ارتبط بالتطور في تنافس القوى الأوروبية في البحار الجنوبية, وذلك في 
ظل التوسع الأوروبي من الماركنتيلية التجارية إلى الاستعمار التقليدي والتنافس على مناهطق النفوذ 
النياسي: 

وبقدر ما استطاعت فارس أن توظف هذه التنافسات وخاصة التنافس البريطاني -البرتغالي 
والبريطاني -الفرنسي لخدمة مصالحها التجارية المباشرة والمناهضة للدولة العثئمانية بقدر ما كان هذا 
التوظيف هو خطر البداية نحو اختراق النفوذ الأجنبي هذه المنطقة. والذي كان له مدلولاته السلبية 
للعلاقات الإيرانية مع جيرانها في الخليج (فى ظل التنافس البريطاني البرتغاي). وفي القوقاز (في إطار 
النزاع العنماني- الروسى) وفي أسيا الوسطى (في إطار الصراع الروسي البريطاني). 

فمن ناحية: إذا كان الشاه عباس الكبير رأى أنه لن يستطيع مناهضة العثمانيين إلا بالتعاون مع 
أعدائها الأوروبيين. ولذا قرر أن بضرب الإنجلبز بالبرتغاليين لتحقيق أهداف تجارية وسياسية على حد 

سواء. إلا أن الانفتاح التجاري الذي انتهجه جعل من منطقة الخليج بؤرة من بؤر الصراع الساخن بين 


الدول الاستعمارية انتهت بدعم السيطرة الإنجليزية وبدعم مكاسب الأوروبيين كتجار وكمبشرين 
وكمستعمر ين وهي 00 التي عمقت من حدة الخلااف بين الشيعة الإيرانيين وبين جيرانهم اكوا , 

ومن ناحية أخرى: مع ضعف الدولة الصفوية بعد الشاه عباس اتضح خطر التهديد الروسي حيت 
تحرك بطرس الأكبر نحو فارس ممرفا القوقاز واستولى على سواحل بحر قزوين. وفي الوقست نفسسه 
تحرك العتمائيون الذين شعروا بخطر التحرك الروسي وبذا أضحت القوقاز في القرن النامن عشر م ميدائا 
للصراع العنماني -"روسي وقد حقق الطرفان مكاسب إقليمية حيث استطاع نادر خان > استعادتها من 
ا 

ومن ناحبة ثالثة وفي مرحلة حساسة ومهمة من ظهور القاجارية ومن تطور وضع الدولة العثمانية 
ومن تطور التنافسات الأوروبية -الأوروبية خاصة بعد حرب الفرم تطور التوسع الروسي في | 1 
كذلك تطورت المصالح البريطانية في الهند بعد سقوط الدولة المغولية فيها؛ ولذا تزايد النطر الروسي 
المشترك على كل من العثمانيين والقاجاريين. وحاولت الدولة العثمانية اسستمالة فارس للتحالف وم 
تسفر هذه ا محاولة عن نتائج إيجابية ولم تساند كل من الدولتين المسلمتين الأخرى في حربيهما مع 
روسيا 1875م, 1878م وهما الحربان اللتان انتصرت فيهما روسيأ على إيران وعلى الدولة العثمانية 
على التوالي. 

ومن ثم, بحت الدولتان الأوروبيتان في اقتسام منطقة اسيا الوسطى وفارس. كما سنرى بعد ذلك. 

الجزء الثالث: 

تصفية الدور العثماني العالمي وتوالي موجات الاستعمار على العالم الإسلامي. 

-١79/(‏ 1535م) 

مقدمة: فشل الإصلاحات وتوظيف التوازنات: مصير الدولة 


منذ الربع الأخير من القرن التامن عشر م وحتى الربع الأول مسن الفسرن العسشرين م. تكرست 
وتعمقت أسباب الضعف والتدهور التي حاقت بالدولة العثمانية والتي ظهرت مؤشراتها وعواقبها 
تدريجيًا منذ نهاية القرن السابع عشر م. ولقد أوضحت هذه المؤشرات والعواقب أن الدولة العثمانية - 
وبالرغم من الضربات التي تلقتها خلال القرن النامن عشر م- ظلت تحوز عناصر القوة الكافية التي 
جعلتها تحتفظ بوزنها ودورها في التوازن العالمي. وذلك في وقت لم تكن القوة الغربية فيه قد وصلت إلى 
مرتبة القوة العالمية المهيمنة. ولكن هذا الوضع تغير في القرن التاسع عشر م ليس بالنسبة للدولة 
العئمانية فقط وإنا بالنسبة للدول الإسلامية الأخرى. فمنذ سقوط الإمبراطورية المغولية في الهند (عقب 
معركة “بلاس” مع البريطانيين) وبعد سقوط الدولة الصفوية في منتصف القرن النامن عشر م. أخذ 
يتضح الندهور والتراجع في كافة أرجاء العالم الإسلامي. فلقد تبلور بوضوح الفارق بين القوى المادية 


خبرة العصر العثماني: «من القوة والعبمنة إلو بدابة المسألة الشرقية » ا جا 
للشرق والغرب نتيجة تأخر الف1 الاسلامى ف, حال الأساليب الحربية الحديثئة وفي بحال أساليب 
التجارة والاقتصاد الحديث, وم.. ناحبة أخرى, تطورت توازنات القوى الأوروبية على التحو الذي 
أدخل أسلوب الهجوم على مختلف أرجاء العام الإسلامي إلى مرحلة عمد فين مرحلة الهجوم 
المباشر على القلب والتنافس الاستعمادى. النقليدي (الاحتلال العسكري) بعد أن ظل هذا الأسلوب 
قاصر؟ طوال القرنين السابقين على اكتساب النفوذ التجاري والسياسي وعلى التناقس حول البحار 
والحيطات والموانئ والقواعد الساحلية. 

ومع ذلك استمرت الدولة العثمانيه باعتبارها أحد الأطراف المشاركة في أفاط متطورة من 
التفاعلات الدولية مع أطراف أوروبية وأطراف إسلامية. وقد أضحى دور المتغير الأوروبي أكثر حسما 
وتأثير؟ في تشكيل مسار هذه التفاعلات ونتائجها. ولكن ظلت الإمبراطورية العثمانية بمقاييس القرن 
التاسع عشر م قوة كبرى تقوم بدور الممثل للكيان الجماعي للعالم الإسلامي أمام التصاعد الكبير في 
قوة الغرب وفي تهديده هذا العالم. ويرجع هذا الاستمرار دون اتهيار تام لمدة تقرب من قرن ونصف إلى 
عاملين أساسيين مترابطين ومتكاملين في تأنيرهما على ظهور هذه الأفاط من التفاعلات وتنتائجها 
المشار إليها: 

العامل الأول- هو سياسات الإصلاح التي جرى عليها السلاطين العثمانيون (مند سليم الأول 
وحتى عبد الحميد الثاني) في محاولة لعلاج أسباب الضعف والتدهور في عناصر القوة الذاتية, وفي آليات 
إدارة العلاقة بين المركزية العثمانية وبين الولايات الأوروبية والعربية على حد سواء. 

العامل الآخر- طبيعة توازتات القوى الأوروبية التي فرضت في جموعها الحفاظ على بقاء الدولة 
العثمانية وتكاملها حتى تتم -من منظور القوى الأوروبية - الإجراءات المناسبة لتقسيمها. وفي الوقت 
المناسب. دون تهديد للتوازنات الحساسة بين هذه القوى المتنافة على الزعامة في أوروبا وعلى 
اقتسام العالم. 

بعبارة أخرى: أمام تصاعد وتزايد سرعة المخاطر التي أحدقت بالعثمانيين في قلب إمبراطوريتهم 
وفي الشرق العربي وفي الشرق الأوروبي. اختلفت سيل المواجهة العثمانية مع الغرب في القرن التاسع 
عشر م عن نظائرها في القرون السابقة. فلم يجد العتمانيون أمامهم إلا ما سمي بالإصلاح من ناحية. 
وتوظيف التوازنات بين الدول الأوروبية واختلافها على توقيت وسبل اقتسام الإمبراطورية العثمانية 
عن تاحية خرف 

وإذا كان النقل عن الغرب (وخاصة في حال التسليح) قد دعم من عناصر القوة العثمانية في فترة 
التفوق واطيمنة. فهذا النقل في إطار سياسات الإصلاح تم في ظروف مغايرة وترتبت عليه نتانج مختلفة 
في القرن التأسع عشر م. فإذا كانت الامتيازات العثمانية التي كانت تمنحها الدولة العثمانية للاوروبيين 
ظلت في القرن الثامن عشر م وسيلة التعبئة للمساندة الأوروبية بعد أن كانت في القرن 15. السابع عشر 
م وسيلة لتمزيق توحد الصف الأوروبي ضد العثمانيين. فإن القرن التاسع عشر م شهد وجها آخر لهذا 
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موصو عة تاويخ العاقات بين العالم الإسامو والغرب 
العملية. فالغرب من خلال تأئيره وضغطه على عمليات الإصلاح العثمانية انجه لنلق علاقات اعتماد 
كبيرة عليه تحتوي ما نبقى من عتاصر القوة العثمانية وتكمل عملية إضعاف هذا الكيان الضخم الذي 
لا يمكن إسقاطه دفعة واحدة. فلقد كانت الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيلة 
لإكمال دمج الدولة العتمانية في نظام التحالفات الأوروبية وفي النظام الرأسمالي الغربي. ووسيلة للنيل 
من مؤساته ونظمه الداخلية على نحو يحول دون إحياء وتجديد قوة إسلامية حقيقية ومستقلة. 

ومن ناحية أ+ _ى: إذا كان العتمانيون قد اعتمدوا أيضًا من قبل على توازنات القوى الأوروبية في 
القرن السادس عشر م من أجل خدمة أغراض الفتح والتوسع. ثم في القرن السابع عشر م مسن أجل 
خدمة محاولة الاستمرار في التوسع. ثم في القرن 6١م‏ من أجل أغراض الدفاع عن حدود الإمبراطورية 
في أوروبا. فإن توظيف العنمانيين هذه التوازنات منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر م لم يكن إلا 
من أجل أستمرار البقاء والحفاظ على تماسك الكيان في مواجهة تزايد 'حركات الاستقلال” في شرق 
أوروبا وفي مواجهة التهديد العسكري المباشر من جانب الدول الأوروبية للولايات العربية. فقد انعكس 
تأنير التوازنات الأوروبية على غط العلاقات العثمانية -الأوروبية المباشرة (على ساحة أورويا) وعلى 
غط العلاقات بين الدولة العثمانية وولاياتها العربية الإسلامية والدول الإسلامية الأخرى. على نحو أبرز 
بقوة في وهذه المرحلة ما أضحى للمتغير الأوروبي من تأئير سلبي طويل الأجل على الدور العثماني 
العالمي وعلى مصير الدولة العتمانية برمته. 

وهكذا حدث الانهيار العتماني حين تراكم تأثير النتائج السلبية لكل من عمليات الإصلاح 
وعمليات توظيف التوازنات الأوروبية -الأوروبية. 

هذا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات الإصلاح (من حيث دوافعها وطبيعتها ونتائجها) لم تكن 
عملية داخلية إذ كانت تقع في صميم التفاعلات الدولية الكبرى في هذه المرحلة؛ ومن ثم فهي لم تكن 
منفصلة عن تأنير تطورات التوازنات الأوروبية- الأوروبية على علاقات الدولة العثمانية مع الدول 
الأوروبية أو مع ولاياتها. 

فبقدر ما كان يؤدي الاهتمام باليات عملية الإصلاحات والتفاعلات حوها إلى علاج الانحياز في 
دراسة ما يسمى “المسألة الشرقية" من منظور التاريخ الدبلوماسي الغربي فقط (١كما‏ سنرى لاحقًا) فإنه 
كان يؤدي أيضا إلى تحقبق أهداف أخرى. أهمها ييان الارتباطات الواضحة ولمتداخلة بين هذه 
العمليات الإصلاحية (في تفاعلها مع اليات التوازنات الأوروبية) وبين قضايا وأزمات الملاقات 
العنمانية مع الولايات الأوروبية والولايات العربية تحت افيمنة العثمانية. ولقد كانت هذه القضايا 
والأزمات هي الساحة التي اختبرت مواقف القوى الأوروبية المختلفة من بقاء واستمرار الدولة 
العئمانية. ومن ثم اختسيرت وزن وتأنير المتغير الأوروبي على مصير الدولة العتمانية في بعديُه 
الأساسيين المتكاملين: إحياء القوة الذاتية. والحفاظ على تماسك أرجاء الدولة. 

ومن ثم أضحى مصير الدولة العثمائية حبكل تعقداته وانعكاساته وتأثره بمصالم القوى الأوروبية 


خبوة الحسر الحثمائي: «من القوة والميمنة إلى بداية المسألة الشرفية » شع ل ا م 1 
الكبرى هو القضية الحورية التي تفرعت عنها يجموعة من القضايا المتداخلة في نطاق العلاقات 
الأوروبية - الدولية. والعلاقات الأوروبية -العثمانية. والعلاقات الأوروبية -الإسلامية. 


ونتناول هذا في ما يلي على أساس ثلاثة محاور: 
الحور الأول- تطور التوازنات الأوروبية ومشكلات العلاقات العثمانية- الأوروبية: 
التدخلات الأوروبية في أز مات الولايات الأوروبية. وفي عمليات إصلاح الدولة العثمانية 


مرت علاقات القوى والتوازنات بين الدول الأوروبية الكبرى -وخاصة بريطانيا وفرنسا وروسيا- 
بتطورات مهمة عبر ثلاث مراحل متتالية منذ اندلاع الثورة الفرنسية وحتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى'"'. وكان مصير الدولة العثمانية موضوعًا مهما في هذه التوازنات. وتمتد المرحلة الأولى منذ 
الثورة الفرنسية. وحتى مؤتمّر فيينا 18١1©‏ ثم تمتد المرحلة الثانية حتى منتتصف القرن التاسع عشر م 
(الوفاق الأوروبي). بينما تّتد المرحلة الثالثة حتى اندلاع الحرب العالمية الأول. 

والسؤال الأساس الذي يمثل الخلفية المشتركة في تحليلنا هو: 

ما مدى نجاح العثمانيين في توظيف هذه التوازنات الأوروبية للحفاظ على تكاسل الدولة 
وإصلاحها لأكبر وقت ممكن؟ وكيف استطاعت الدول الأوروبية أن تنظم ردود فعلها مستغلة في ذلك 
"حركات الاستقلال” وسياسات الإصلاح؟ 

وإذا كان وسط أوروبا والبلقان لم يشهدا أزمات كبرى تختبر توازنات المرحلة الأول. فإن الحملة 
الفرنسية على مصر كانت الجال الأساس هذا الاختبار. كذلك اقترنت هذه المرحئة أيضًا بالطور الأول 

من الإصلاحات العثمانية. أما توازنات المرحلة الثانية فقد شهدت ثورة استقلال اليونان وحرب القرم 
كاغفارات أوووفة. كنا خودت حركة مد علي والحركة الوهابية واستعمار الجزائر كاختبارات على 
الساحة العربية. كما دخلت الإصلاحات العثمانية مرحلة تغيبر جذري. 

وفي ما يلي بعض النتائج المستخلصة من واقع ذراسة أزمات الاستقلال الأوروينة والغريية وهم 
واقع دراسة سياسات الإصلاح العثمانية: 

-١‏ أفاط التدخلات الأوروبية خلال أزمات “الشرق الأوروبي”. 

واجهت الدولة العثمانية ثلاث أزمات محورية في البلقان وهي أزمة استقلال اليونان. وحرب القرم, 
وا حرب "الروسية -التركية الثاني” ”'. والسؤال الأساس الذي يثور هد له اه الأزمات 
هو هل كانت هذه الأزمات متاح حركاك” ريز قوهيةأء كانت ردزد لل أناسم ام الروسي -العثماني 
حت أتحييت رواما #اسعارل أوإضاع القوميات ف الملقان؟ 

لننا استلية الاسيو ا لاسي د الغ هذا السؤال: وعكن أن قيض اعد أساشيئ 
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37 9 يميه وما ممم ...ل هوهو عة تاريخ العلائات بين العالم الإسلامي والغرب 
أساسيًا في نو وتطور “المسألة الشرقية"؛ أي الصراح بين الدولة العثمانية وبين رعاياها من المسيحيين في 
جنوب شرق أوروباء ولقد تدخلت القوى الأوروبية في تسوية وإدارة هذه الصراعات على نحو لا ينال 
من توازن القوى في أوروبا. وكان للأغلبية في منطقة البلقان روابط لغوية وعرقية ودينية مع القوى 
الأمووية الناعةة المتاقة طيينة الدولة الشيانة وق تلورت البدئ قب الأغنينة الماذبينه يو 
الأيديولوجيات العلمانية أو القومية الأوروبية. كما أن القرب الجغراني ساعد بفوة على حاولات إفلات 
هذه الأغلبية من السيطرة العثمانية وذلك بالاستعانة بالقوى الأوروبية ايجاورة. 

الاجاه الثاني: تبلور في كتابات مؤرخين ملمين. وهو يرفض أن يرجع الأزمات الأوروبية 
الشرقية إلى نو القومية البلقانية كرد فعل للاضطهاد المسلم العئماني. ويرى أن هذه الأزمات ليت إلا 
رد فعل للصراع القوي والمستمر بين روسيا القيصرية وبين الدونة العنمانية, ويمكن أن نستخلص 
ميوزين أو تندين ريق القسعت ييتهما روافد هذا الأححاه: 

أوهما: هو طبيعة الحكم العثماني هذه المناطق بعد فتحها حيث ادنس الحكومة العثمانية بتحصيل 
الخراج غير متعرضة لشعوب هذه المناطق دينها ولفتها وتقاليدها ومن نم ندطت لغة وعصبية كل أمة. 
ومع ذلك يبين البعض كيف أن التسامح والاعتدال كانا الآفة التي استغلتها القوى الأوروبية للنيل مسن 
الدولة العثمانية وتوجيه الضربات إليها من الداخل بحيث أضحت القوميات والملل غير المسلمة أحد 
أهم أسباب ضعف الدولة العثمانية. 

ثانيهما: يتساءل متشككا حول هذه الروابط العميقة التي أضحت منذ نهاية القرن الشامن عشر م 
بين الشعوب المسيحية البلقانية وبين غرب أوروبا خلال سعي الأولى للاستقلال عن العثمانيين وطوال 
القرن التأسع عشر م. 

في حين أن أهل البلقان هم إلى الشرق أقرب. سواء من ناحية الججنس أو العقيدة أو الأخلاق 
والعادات أو الحضارة. وخضوعهم للأتراك لم يكن أمرا شاذا. بل كانوا طوال تاريخهم أعداء أوروبا 
الغربية. فكان الصليبيون الغربيون يشعرون أن بيزنطة عدو لهم لا صديق. ولم يلبشوا أن أعلنوا حربًا 
صليبية على الدولة البيزنطية.. وظل العداء يتأرجح في صدر كل من الكنيستين الغربية والشرقية زمنًا 
طويلا خلال العصر الحديث. ولم تعن الدول الغربية بشأن البلقان إلا بدوافع سياسية صرف. ومن ثم 
فثورة البلقان لم تكن تعصبًا خالصًا للغرب ولا رغبة من أهله في الحرية أو صدى لانتصار مبادئ 
التوزة الفرتسية بول يكن تور أورويا من الها ضادر: عن تعاطف من هذه الدول مع أهل البلقان بل 
كانت في الغالب صدى مباشر للصراع بين روسيا وتركيا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحليلات غربية أيضًا اعترفت ببذه الفجوة الناريخية بين شرق وغرب 
أوروبا. ولكنها من ناحية أخرى أبرزت روابط مشتركة مبعثها التطورات الاجتماعية والسياسية 
الحديثة. 

هذا. وعلى ضوء الدراسة التفصيلية لتطور هذه الأزمات الثلاث يمكن القول: إ: القاسم المشترك 


خبورة العصر الحثماني: «من القوة والهيمنة إلو بداية المسألة الشراقية » ا 
بينها هو كونها نتيجة لاستغلال القوى الخارجية. لأوضاع القوميات في شرق أوروبا لتحقيق هدف هذه 
القوى المشترك وهو إضعاف الدولة العثمانية. كذلك فقد توقف ناح ثورات هذه القوميات على درجة 
المسائدة الأوروسة التي نجحوا في تعبئتها. كما توقفت درجة وطبيعة هذا النجاح (السرعة. الاكتمال. 
درجة الخسائر) على تفاعل غط التدخلات الأوروبية مع غط ردود الفعل المة لعثمانية كما سترى في 
الحورين التاليين. 

عن فط ردود الفعل العثمانية: حدود عناصر القوة الذاتية والسعي نحو الاستعانة بطرف خارجي 

اتسم رد الفعل العثماني بالاعتماد على بعدين: عناصر القوة الذاتية. والاستعاتة بطرف خارجى. 
وكانت النتائج التهائية لتسوية الأزمات هي الاستقلال التدريهي لعدد من الدول البلقانية وذلك بناء 
على نتائج مؤتمرات أوروبية؛ كما كان يعني أن مصير أوروبا العثمانية قد أضحى مسؤولية جماعية 
أوروبية, وما يعني أيضًا أن البعد الثاني كان أكثر تأثير) من الأول. بعبارة أخرى: بالرغم من أن عناصر 
القوة الذاتية قد 36 نبتت درجة من الفعالية في حماية الإمبراطورية في بعض المراحل إلا أن التدخلات 
النارجية هي التي حسمت النتائج النهائية. وكان هذا أبرز تعبير عما الت ت إليه عملبات توازن القوى 
العثمانية -الأوروبية وعلى العكس تَامًا ما كان يحدث قبل قرنين حيث كانت التدخلات العلمانبة هي 
القي تحسم نتائج النزاعات الأوروبية الأوروبية. 

وبالنظر إلى عناصر القوة الذاتية يمكن أن يز بين ثلاثة أماط من توظيف هذه العناصر لمواجهة 
أزمات “الشرنى الأوروبي” وهي: استخدام القوة العسكرية العثمانية لقمع ثورات الشعوب البلقانية أو 
للدخول في حرب ضد روسياء وسياسات الإصلاح الداخلية لتحسين أوضاع هذه التعوب. والاستعانة 
بالقوة العسكرية لولاية مصر في عهد محمد علي. وفي حين تداخل باستمرار النمطان الأول والساني 
طوال النصف قرن الذي اندلعت فيه الأزمات الثلاث فإن النمط الأخير لم بظهر إلا مره واحدة خلال 
الأزمة اليونانية 

وعلى ضوء تحليل أغاط استخدام الفوة العسكرية في الأزمات السلات في ظل سياقها الإقليمدي 
والدولي يمكن القول: إن الطرف العتماني لم يتخل عن استخدام القوة العسكرية تحت !سم الجهادا في 
إدارة تفاعلاته مع الأطراف الأوروبية. والتي تركزت في هذه المرحلة حول أستقطاع متلكاته 
الأوروبية. ولكن ظهر عدا ما أضحى حيط مهذه الأداة من قيود. فبالرغم من ضخامة الكيان العثماني 
حيث لم يكن من السهل إسقاطه بضربة واحدة. إلا أن سياسات الإصلاح التي ركزت بدرجة كبيرة - 
ي مرحلتها الأولى - على المؤسسة العسكرية والأجهزة المعاونة لا (كما سمرى.. م لستطع أت نعيد 
إحباء 'لقدرة العسكرية العثمانية على نحو يمكنها من حسم أخروب لصالم لا دمن هيا كانت 
دانلء "ذاءاة المثمائية للم بص , هذا النقص في عناصر القوة الذاتية عر مث ...م الضمانات السياسية 
رالدلوماسية. س جائب موي أدررببة كبرى. ولقد اتخذ أسلوب الاسنعانه العتمانية بطرف خارجي في 
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مواجهة رومسا مستاديى: 


© "أ مسمم سما مم سمو ...م0 ...هو سوعة تاويخ العلاقات بين العالم الإسلامي والخرب 
المسلك الأول: هو التشدد أحيانًا -اعتماد) على نجاح القدرات الذاتية واعتمان) علسى مسائدة 
بريطانيا وفرنسا. وفي مقابل هذا التشدد اضطرت الدولة العثمانية أحيانًا أخرى تمت ظروف مغايرة 
(هزيمة عسكرية وافتقاد المساندة البريطانية والفرنسية) إلى قبول شروط بعض الاتفاقات والمعاهدات 
خاضة مفاهدة آدرنة 4م , وكذلك معاهدة سان استيفانو مع روسيا 1178م تحت ضغط احتلال 
الأستانة. ولموازنة عواقب هذه الظروف السلبية اتجهت الدولة العثمانية إلى المسلك الثاني المكمل وهو: 
ينص على حماية الدول الأوروبية لتكامل واستقرار الإمبراطورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 


العثمانية!'". 
هذا ولقد أكملت السياسة العثمانية المسلكين السابقين بالتلويح دائمًا: أمام الدول الأوروبية بإجراء 
"الإصلاحات” التي من شأنها أن تستجيب لمطألب شعوب القن والتي معها تفتقد الضغوط الخنارجية 


مغزاها ومبرراتها. وفي الوقة نسم كنا تسر لاجنات كاق أفضل سبي انيه المعارضة الداعلب: 
للإصلاح هو إبراز ضرورته لكسب المساندة الأوروبية وإلا تعرضت الدءلة «خططات أوروبية ضد 
تكاملها. وكان هذا المسلك المزدوج من أبرز المؤشرات على صحاولات تذاى الدولة العثمانية على 
عواقب محدودية القوة السياسية والعسكرية العثمانية في مواجهة تحديات «اخلبه وخارجية خطيرة. 

ب- أغاط تدخل القوى الأوروبية: بين احتواء انفسراد رو..... ٠.‏ '.ركة وبين مشاركتها 
الهدف الاستر اتيجي لإضعاف الدولة العثمانية. 


من أهم السمات المشتركة بين الأزمات الثلاث هو دورٌ روسيا في الدلاعها وفي إدارتها وتدخلها 
بصور ودرجات مختلفة سياسيا ودبلوماسياً وعكريا, فردية أو جماعية (م-م دول البلقان)؛ لتحقيق 
وصية بطرس الأكبر؛ ألا وهي إسقاط الدولة العثئمانية: العائق الأساس أمام ورض السيطرة الروسية 
تحت حجة “الميراث البيزنطي الأرثوذكسي” والعرق السلافي المشترك مع !المقان وشرق أورويا. 

كما شهدت هذه الأزمات تدحل أطراف أوروبية -خاصة بريطانيا وفرنسا والنمسا- تحت دعاوى 
ومبررات مختلفة (حماية التوار. وحرية الملاحة في المضايق)؛ ومن تم فلقد شهدت كل أزمة جهور) 
دبلوماسية متعددة الأطراف قبل وبعد اندلاع أعمال عسكرية متعددة المستويات. 

وعلى ضوء تحليل تفاصيل وتوقيت وتركيبة هذه الأعمال العسكري» والذ .لوماسية يمكن أن سيم 
مقولة مزدوجة الأبعاد عن غط وتدخل القوى الأوروبية مفادها: 

لقد اختلف فط التدخل من أزمة إلى أخرى باختلاف حالة نظام ااتوازناءت الأوروبية -الأوروبية 
التي أحاطت بكل أزمة. ومن ثم اختلفت أدوات كل خط في إدارة هذه 5 ومع ذلك فلقد ظل 
الهف واحدا ومشتركا بين القوى الأوروبية؛ ألا وهو احتواء وتحجيم النفوذ .وي من خلال منع 
انفراده بتحديد مصير الإمبراطورية العتمانية في البلقان من ناحية. ولكن مع العما. -من ناحية أخرى 
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ودون تناقض مع ذلك - على تكريس وتعميق ضعف هذه الإمبراطورية من خلال الاستقطاع 
التدريجي والمنظّم في أرجائها الأوروبية. فلم تكن التوازنات الأوروبية -وفقا للمقولة الشائعة - هي التي 
ساعدت على بقاء الدولة العثمانية لفترة طويلة ولكن هذه التوازنات هي التي ساعدت على هذا 
الاستقطاع بهذه الصورة التي تتفق ومتطلبات النظام الأوروبي الدولي. 

والجدير بالذكر أن المصادر الغربية تتجه نحو إبراز أولوية أحد هذين النمطين؛ وهو فط التدخل 
لاحتواء الحركة الروسية المنفردة. في حين تبرز المصادر العربية التاريخية أولوية النمط الثاني. وبالرغم 
من عدم التمييز الصريح والواضح في جميع هذه المصادر بين هذين التمطين؛ إلا أن المقولة السابق 
طرحها تحرص على توضيح هذا التمييز. كما أن تحليل التاريخ الدبلوماسي للأزمات الثلاث وفقا 
لإطار "تحليل النظم" يساعد على بيان التفاعل بين النمطين وتأئيرهما المتبادل. وليس هنا موضع 
التفصيل في هذا المقام. 

المحور الثاني - حركة الإصلاحات العثمانية بين الضغوط الخارجية والمعارضة الداخلية: في 
سبيل حماية تماسك الإمبراطورية أم إحياء القوة الإسلامية وحماية الإسلام؟ 

وضح مع نهاية القرن النامن عشر م أخطار التحلل والانهيار التي تواجهها الإمبراطورية العتمانية 
وكانت هذه الأخطار حصلة ضعف وعدم فعالية مؤسسات النظام العثماني التي أرسيت أركانها في فترة 
النسأة والنمو للدولة العئمانية والتي وصلت إلى أقصى درجات فوها وفعالية:! مع سليمان القانوني. ثم 
سرعان ما أخذت تعاني من مظاهر الضعف والتدهور الذي وصل إلى قمته في نهاية القرن ١8‏ تحت 
تأثير عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية (كما سبق أن أشرنا). 

ولقد كانت أزمات الشرق الأوروبي -السابق دراستها- من أهم النتائج (وفي الوقت نفسه من أهم 
الأسباب) للتدهور الذي حاق بعناصر قوة الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر م. ولقد 
كانت حركة الإصلاحات تقع على رأس السبل المتّخذة لمواجهة أسباب وعواقب هذه الأزمات؛ ومسن 
تم مواجهة ومقاومة التطور في طبيعة ودرجة الهجمة (كما كانت أيضًا أزمات الشرق الإسلامي أداة 
أخرى ولو مختلفة كما سنرى). 

فيصبح السؤال المنطقي هنا: ما هو وضع حركة الإصلاحات -من حيث دوافعها ومضموتنها 
وآلياتها وتطوراتها ونتائجها وحدداتها - في هذا السياق تأئير» وتأئر؟ أي ما علاقة هذه الإصلاحات 
بالإطار الدولي والضغوط المنارجية؟ وهل تحققت بالفمل؟ وهل كان ممكدًا أن تساعد على حماية تماسك 
الإمبراطورية. أو على الأقل ساعدت على إطالة عمرها؟ 

في البداية تجدر الإشارة إلى أن دراسة الإصلاحات العثمانية تكتسب مددلولات مهمة تبين 
ضرورتها من ناحية ومنطلقاتها من ناحية أخرى. 

وتنبئق ضرورة هذه الدراسة من أنها تعالم تحيز مهما عند دراسة “المسألة الشرقية'؛ يتمثل -في 


الملن ممه ممه مه سس مسمس مه ...وهو عق تأريم العاقات بين العلم الإسامو والغرب 
بُعد منه - في إعمال دراسة دور المتغيرات العثمانية الداخلية في هذا الصدد. ويمكس ذلك تحير يُعلسي 
07 قيمة دور الفاعل الأوروبي ويجسد الدولة العثمانية باعتبارها موضوعًا للتضاعلات الأوروبية أو 
باعتبارها محرد فاعل سلبي يتلقى الأوامر الأوروبية وحكوما عليه بالدمار على يد القوميات الثائرة 
والقوى الأوروبية المترصدة. 

هذا. ولقد سبق وبادرت مصادر غربية رائدة''" في دراسة المسألة الشرقية ببيان أسباب ظهور هذا 
التحيز وكيفية علاجه. وأحد السبل لمعالجة هذا التحيّز لدى المنظور الأوروبي التقليدى لدراسة المسألة 
الشرقية هو تحاولة فهم لماذا استمرت الدولة العثمانية لمدة طويلة. وعلاقة هذا الاستمرار بحركة 
الإصلاحات والعلاقة يبن الإصلاحات وبين القوى الداخلية المعارضة لها؟ 

هذا. وتنطلق دراستنا للإصلاحات العثمانية من الاعتراف باعتبارين أساسيين مرتبطين: 

الاعتبار الأول- أنها لم تكن حركة الإصلاح الوحيدة في العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر 
م حيث ظهرت حركات أخرى في أرجاء العالم الإسلامي؛ سواء تحت اهيمنة المثمانية (مصر- الشام- 
تونس). أو تحت حكم أجنبي (الند- آسيا الوسطى الإسلامية)'"". 

ومن ثم يجدر القول: إن الإصلاحات كانت أسلويًا للمقاومة الإسلامية في أوائل مرحلة الهيمئة 
الأوروبية العالمية خلال القرن التاسع عشر م. وهذه المقاومة جاءت من قادة الدول الإسلامية وصفوتها 
(في حين أضحت المقاومة بعد ذلك ضد الاستعمار الأوروبي التقليدي للعالم الإسلامي في ظل المرحلة 
الثانية للهيمنة الغربية العالمية خلال القرن العشرين تنبع من قواعد أكبر للشعوب). ولكن كانت حركة 
الإصلاح العثمانية حركة تحوربة قامت في أكبر الدول الإسلامية ولم تقتصر انمكاساتها على المركز 
العثماني في الأناضول ققط أو على الشرق الأوروبي. ولكن امتدت وبدرجات متنوعة إلى إرجاء العالم 
الإسلامي المختلفة. ومن هنا جاء اهتمامنا بأبعاد هذه الحركة في هذا الموضع دون غيرها من حركات 
الإصلاح الأخرى. 

الاعتبار الثاني - إن اهتمامنا بأبعاد هذه الحركة (الدوافع والطبيعة والنتائج) لا يلقي بنا في صميم 
السياسات والأوضاع الداخلية العثمانية فقط. ولكن يقودنا ‏ أيضاً ‏ إلى صميم التفاعلات الدولية 
العثمانية التي تبلورت حول هذه الأبعاد. فبقدر ما كانت حركة الإصلاحات المثمانية تعبير عن صورة 
من صور المقاومة غير العسكرية للهجمة الأوروبية. وبقدر ما كانت عملية إدارتها تعبير؟ عن آليات 
حاحمة في إدارة العلاقات الدولية المثمانية. بقدر ما أضحت نتائجها -كما سنرى - تعبير» عن تحول 
خطير في شكل تنظيم الدولة العثمانية وفي العلاقات العثمانية -الأوروبية والعلاقات العثمانية -الإسلامية 
أيضًا. ومن هنا تأتي أهمية وخصوصية هذه الخبرة العتمانية بالنسبة للتنظير حول التفاعل بين الداخل 
والخخارج في شأن هذه العمليات الإصلاحية المهمة. 

ولذا -تثور من ناحية أخرى- عدة إشكاليات متهاجية مهمة. ومن أهم الإشكاليات التي تتضح 
من واقع المراجعة النقدية لمجموعة من الأدبيات العربية والغربية حول هذه القضية: التعقيد والغموض 


خجرة الحصر الحثملدي: «من القوة والصيمدة إلو بداية المسالة الشرتية» ب لا 
والتداخل الذي يفسح الطريق لاستكشاف أفغاط مهمة من التحيّزات حول أبعاد هذه القضية وحول 
الإجابة عن الؤال التالي: ما هو تقويم عمليات الإصلاح طوال القرن التاسعم عشر م؟ وترجع هذه 
الإشكاليات لعدة اعتبارات:منها: اختلاف التحليل من حيث زاوية النظر وبؤرة الاهتمام. فهناك زاوية 
الطرف العثماني (قيادة. صفوة. قاعدة) وزاوية الطرف الأوروبي. كذلك يتركز الاهتمام إما على بؤرة 
إصلاح وضع رعايا الدولة العئمانية من غير المسلمين أو بؤرة إصلاح مؤسسات الدولة والمجتمع في 
مركز الدولة العثمانية وفي أقاليمها وولاياتها الأوروبية والعربية. 

ومنها: (وهو الأهم) خطورة وحيوية القضية الكامنة وراء حركة الإصلاح. وهي قضية ثارت منذ 
أكثر من قرنين. ومازالت تثور حتى الآن. وهي قضية "الأخذ عن الغرب". وهذه القضية تحوز اهتمام 
يحالات معرفية مختلفة (وليس السياسية فقط).كل منها تلقي بإسهامها فيه من زاوية معرفية محددة: 
تاريخية, نفسية. اجتماعية. اقتصادية, وتكنولوجية. وتثير هذه القضية الحسيرة والارتباك بالننسبة 
للمحلل السياسي الذي يريد أن يقدم تحليلاً علميًا: حيث لا يجد أمامه إلا منطقة رمادية غامضة 
تتصادم حوها منظورات ورؤى متباينة؛ فتمثئل بذلك بيئة صالحة لظهور التحيّزات المتنوعة. وتتلخص 
هذه القضية كالآتي: 201 

مع دخول العالم الإسلامي في طور الضعف وتحمول مركز القوة العالمية إلى الغرب. تبلورت 
التساؤلات عن أسباب هذا الضعف وهذا التحول. كما تبلورت الاتجاهات نحو الحاجة إلى الإصلاح. 
وفي الوقت نفسه اتسعت الشقة والخلافات بين الأراء حول القدر المطلوب من :«سلاح ومضموته 
وجاله. وإذا كان الاتجاه الأساسي للإصلاح قد مُثل في النقل من الغرب والأخذ عنه إلا أنه لم يكن 
هناك اتفاق على ما الذي يجب نقله والذي يهب تركه. وعلى مغزى هذا النقل وعواقبه. وتمثلت المعضلة 
الأساسية بين دعاة صور الإصلاح المختلفة وبين قوى المعارضة حول إمكانات وصعوبات الفصل بين 
نقل أوجه التقدم المادي والتكنولوجي وبين نقل الآراء والأفكار والمعتقدات والقيم والسلوك 
والمؤسسات الغربية التي تتباين عن نظائرها في نطاق الحضارة الإسلامية؛ ولذا تفرع عن هذه المعضلة 
الأساسية مجموعة من الأسئلة الفرعية: هل يعني النقل من الغرب الاعتراف بتفوقه على الإسلام 
وحضارته؟ ومن ثم هل يفرض هذا النقل حتمية التحول نحو العلمانية؟ أي هل العلمنة هي مرادف 
التغلب على أسباب ضعف وتراجع عناصر القوة في الحالة العئمانية أم أن ما أصاب القوة في العالم 
الإسلامي من تخلف وضعف كان من جراء تغلغل أفكار وممارسات علمانية؟ وكيف يمكن الجمع بين 
أوجه التقدم المادي الغربي لإحياء عناصر القوة وبين النصوصية الذاتية للقيم والمعتقدات والممارسات 
الإسلامية؟ بل هل من الممكن تطوير آخر للتقدم لإحياء هذه العناصر دون نقل عن نموذج الغرب؟ هل 
السبيل لإحياء القوة الإسلامية وإنقاذها هو استبدال المؤسسات التقليدية أم أن هذه المؤسسات في 
حاجة لاجتهاد إسلامي جديد لتطوير دورها وفعاليتها في خدمة الأمة؟ وهل هذا ممكن في ظل ضغوط 


م.م م دم موده ممم مومس ...سس ...ب هو صو عق ناوي الهلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
الإطار النظمي الدولي الذي يسعى بطبيعته لإلغاء هذه الخصوصية؟ وتفجر هذه الأسئلة أهمية خيرة 
الدولة العثمانية في هذا المجال ومدلولاتها بالنسبة للواقع المعاصر. 

وبالنظر إلى هذه الإشكاليات -أي الداخلية أساسًا- نجد أن فهم ضوابط ومعايير تقويم هذه 
الحركة الإصلاحية في حاجة إلى دراسات مقارنة تراكمية على عدة مستويات وفي عدة يحالات تثيرها 
بجموعة من الأسئلة. وهي تتلخص كالتالي: 

أ- معنى “الإصلاح”' وهدفه: هل يكون من داخل نفس النظام ومن أجل إحيائه وتجديده وفي ظل 
ضوابط ومعايير إسلامية أم باستبداله للانتقال إلى نظام اخر مختلف تامًا عن طريق النقل الام عسن 
الفير والتخلي عن الإطار الحضاري برمُّته أو في أجزاء منه؟ وفي هذه الحالة الأخيرة يتور التحفظ على 
مصطلح “الإصلاح”"؛ حيث يصبح في الحالة العثمانية وخلال القرن ١9‏ بصفة خاصة مصطلح “تأثير 
الغرب والنقل عنه” أكثر ملاءمة. وهذا يقتضي بدوره الإجابة على الؤال التالي: هل بدأت 
الإصلاحات العثمانية بالمعنى الأول وانتهت إلى الثاني؟ وكيف؟ ولماذا؟ 

ب- الدوافع نحو إدخال الإصلاحات: هل هي دوافع ذاتية لإحداث تحول حقيقي في ظل الإسلام 
أم تحت ضغط من الخنارج تيا مع مصالح قوى خارجية؟ وما مط (ودرجة وجال) تأثير هذا الضغط 
الخارجي ابتداء من فرض “الإصلاح” وخلال عملية تنفيذه؟. 

ج- معضلة “الإصلاح”: كيف يكن نقل الأبعاد المفيدة دون النيل من الذات والعقائد؟ وهل هذا 
ممكن في ظل توازن القوى الدولي الذي لا يكون في صالح الطرف الذي هو في حاجة إلى الإصلاح؟ 

د- مضمون السياسات الإصلاحية: هو متشوع الأبصاد: عسكرية. ودبلوماسسية. واقتصادية. 
واجتماعية. وسياسية؛ ومن ثم فهناك حاجة لتحديد الأولوية التي حظي بها كل بعد من هذه الأبماد. 
وأتها كان أكثر تحديًا وإثارة للمعارضة الداخلية؟. 

ه- أهم القوى المعارضة من حيث دوافعها ومبرراتها: ودرجة تأئيرها بالمقارنة مع درجة تأثير 
الضغوط المنارجية على تفريغ الإصلاح من محتواه الإيجابي. 

ويمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال مستويين من التحليل: الأول- يصرض لمراحل تطور 
مضمون السياسات الإصلاحية طوال القرن التاسع عشر م وحتى اتدلاع الحسرب العالمية الأولى. أما 
الثاني - فيتناول نتائج وعواقب هذه السياسات من خلال مناقشة المقولات السائدة حوها للوصول إلى 


رؤية جديدة. 
المستوى الأول- مراحل تطور السياسات الإصلاحية: من نقل الأساليب الفنية إلى نقل 
المؤسسات والأفكار الغربية. 


يمكن أن نيز بين ثلاث مراحل كبرى هذا التطور من حيث مضمون هذه السياسات. وقد اختلفت 
هذه المراحل من حيث درجة وطبيعة النقل عن الغرب؛ ومن ثم اختلفت أيضًا من حيث درجة وطبيعة 
المعارضة الداخلية والضغوط النارجية”””. 


خبرة العصر العثماني: «من القوة والعيمنة إلو بداية المسألة الشرانية » ل ا 7 

وتمتد المرحلة الأولى من نهاية القرن النامن عشر م وحتى 1678م وتسمى “عصر إصلاحات ما 
قبل التنظيمات'. أما النانية المعروفة “بعصر التنظيمات' فتمتد حتى 1874م. وشهدت صدور ثلاث 
وثائق إصلاحية هي: خط كلخانة 1879م, وخط همايون 1807م والدستور العثماني الأول 
5 ”. أما المرحلة الثالئة المعروفة بمرحلة “تركيا الفتاة' فهي تمند حتى إلغاء الخلافة وإعلان 
جمهورية تركيا. ودون الدخول في التفاصيل يمكن الاقتصار على الملاحظتين التاليتين: 

الملاحظة الأولى هي أن هناك ارتباطًا بين تطور الإصلاحات وتطور النظام العنماني برمّته. فإذا 
كانت المرحلة الأولى من الإصلاحات تعد مرحلة تمهيدية اقتصر فيها النقل عن الغرب على نقل 
أساليب فنية. خاصة في المجال العسكري. فإن مرحلة التنظيمات التي شهدت تفييرات مؤسسية 
ومجتمعية وتيار من الأفكار الجديدة تعد بمثابة مرحلة انتقالية بين نظام قدبم ونظام جديدنبحيث إن 
المرحلة الثالئة وخاصة منذ 8١1١م‏ (أي بعد انتهاء حكم اللطان عبد الحميد الثاني وعودة الدستور) 
جاءت كإعلان عن مولد نظام جديد تَامًا تأكدت أركانه بإعلان الجمهورية التركية وإلغاء الخلافة. 

وهكذا كان من أهم سمات التطور الإصلاحي: القضاء على الإنكشارية وتكوين جيش محترف 
منظم منفصل العلاقة عن العلماء. وكان تطوير هذا الجيش يمثل قوة دفع لتطوير عدد من المؤسسات 
المالية والصناعية. كذلك ثم إخراج التعليم من تحت رقابة العلماء وظهرت ازدواجية مؤساته مابين 
تعليم مدني براحله المختلفة وحتى الجامعة وبين تعليم ديني: وازدواجية المحاكم والقوانين التجارية 
والجنائية والناصة ما بين قوانين مدنية وأخرى شرعية إسلامية أو مختلطة؛ حيث لم تعد الشريعة فقط 
هي مصدر القوانين؛ إذ ظهرت مصادر أخرى للقوانين تحتذي النمط الأوروبي؛ أي تستند على مبدأ 
الإقليم وليس الشخصية. وبدأ تنظيم الوزارات على أسس أوروبية. وم الفصل بين السلطات التنفيذية 
والقضائية والتشريعية. 

وفي نفس الوقت الذي كانت تتبلور فيه هذه الإصلاحات الداخلية كانت تنبلور أيضًا المرحلة 
الأخيرة من تطور العلاقات الدبلوماسية العثمانية مع الدول الأوروبية بعيد عن الدبلوماسية المنفردة. 
واستكمالاً لحلقات الدبلوماسية التبادلية الكاملة على النمط الأوروبي. ومن ثم الاندماج الكامل 
للدبلوماسية العثمانية في ظل نظام الدول الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع عشر م كما أشرنا آنقا. 

الملاحظة الثانية: وهي أن السياسات الإصلاحية تضمنت مستويين من الإجراءات: أوهما- لتطوير 
عناصر قوة المركز العثماني وأدوات سياساته العسكرية والدبلوماسية والسياسية والمجتمعية. وثانيهما- 
للحفاظ على تكامل أجزاء الإمبراطورية من خلال إعادة تنظيم الإدارات المحلية في الولايات وزيسادة 
استقلال سلطاتها العسكرية والمالية والقضائية. ومن خلال إصلاح أوضاع الرعايا مسن غير المسلمين 
الذين هددت ثوراتهم (في البلقان بصفة خاصة ثم من المسلمين في الولايات العربية) هذا التكامل. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذين المستويين مرتبطان ومتداخلان بقوة, فالخنيط الأساسي والمشترك 
الكامن وراء المراحل الثلاث من تطور الإصلاحات العثمانية هو وضع الأقوام والملل المختلفة؛ ووضع 


لم موعوعة تاريخ العاقات بون العالم الإسامو والغرب 


العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في المركز العثماني وفي أرجاء الإميراطورية. ومن ثم إمكانات 
وآفاق وحدود المساواة بين الرعايا من مختلف هذه الأقوام وهذه الملل. بصبارة أخرى: كان النيط 
الكامن والرابط بين جميع هذه الإصلاحات هو 'أبعاد التحول نحو دولة مركزية وطنية علمانية بالمعنى 
الحديث الذي عرفته أوروبا". وهو الأمر الذي لم يكن يستوي مع كيان متعدد القوميات تتفوق فيه الملة 
المسلمة مثل كيان الإمبراطورية العثمانية. 

المستوى الثاني: محصلة سياسات الإصلاح ومحدداتها: 


إذا كانت المعارك العسكرية في أوروبا لم تحم تماسك الكيان الإقليمي الأوروبي للإمبراطورية 
العثمانية؛ حيث استمرت تحت ظل التدخلات النارجية عملية الاستقطاع التدريجية من الأقاليم 
الأوروبية ومن اللطات الفعلية العثمانية على هذه الأقاليم. والتي وصلت إلى قمتها في نهابة القرن 
التاسع عشر م. فإن الإدارة العثمانية الأخرى في عملية مقاومة الهجمة الأوروبية -أي أداة الإصلاح - 
م تساعد أيضًا في حماية هذا التماسك ول تَحلّلٌ مشكلاتها الداخلية بل قادت في النهاية إلى نتيجة 
أخطر وأعمق ما زالت يجتمعات الشعوب المسلمة تعاني من عواقيها الداخلية والخارجية. فهذه 
الإصلاحات وإن ساعدت على إطالة أجل الإمبراطورية لمدة قرن إلا أنها أفرزت -بصورة تراكمية- 
تحولات اجتماعية واقتصادية خطيرة أدت -وبصورة تدريجية منظمة ومستترة في البداية ثم صريحة في 
النهاية - إلى فصل الإسلام عن الجتمع والدولة وذلك تحت حجة ما حمي “التحديث' و'التقدم' والعلم . 
وفي ظل عملية النقل من الغرب والأخذ عنه. فإذا كان إلغاء الخلافة وتصفية الإمبراطورية واستقلال 
أرجائها الأوروبية والعربية وإعلان الجمهورية التركية الحديئة بعد نشوب الحسرب العالمية الأول يعد 
نهاية مطاف قرن ونصف قرن تقريبًا من الجهود الإصلاحية المتنوعة الأشكال والدرجات. فإن هذه 
التحولات الخنطيرة وجدت جذورها في آليات ونتائج سياسات الإصلاح العثمانية بمستوييها الأساسيين 
المترابطين: أي العلاقات بين الرعايا المسلمين وغير المسلمين. وتطوير سبل وتنظيم وإدارة الدولة 
والمجتمع. فهل كانت هذه المحصلة حتمية؟ وما العوامل التي حددتها كما حددت المسار تحو الإصلاح؟ 

حتى نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال يجب مناقشة التأثير المتداخل لثلائة عوامل: دوافع القيادة 
العثمانية (السلطان ودعاة الإصلاح) وأهدافها من وراء الإصلاح وردود فعل المعارضة الداخلية, 
وطبيعة التدخلات الخارجية في هذه العملية. ويساعد التمييز بين هذه العوامل الثلانة من ناحية. 
وتحديد التفاعل المتداخل بين تأثيراتها من ناحية أخرى. على استجلاء الفموض الذي يكتنف القراءة 
في سياسات الإصلاح العثمانية بحنا عن نتائجها وتفسيرا لهذه النتائج. 

ومن خلال هذه القراءة يمكن التمبيز بين أربعة اتجاهات حول تقويم هذه النتائج 

وأول هذه الاتجاهات يعبر عنه المؤرخون الغربيون المعاصرون للقرن التاسع عشر م'”". فلقد رأوا 
أنه لم تحدث أية إصلاحات أو تغيرات حقيقية من أجل تطبيق مبدأ المساواة بصفة خاصة؛ ومن ثم 


خبوة الحصر الحثملني: «من القوة والصيمدة إلو بداية المسألة الظُوقية » ....ى......... "١١‏ 
يرون أن هذه الإصلاحات لم تكن إلا ذر للرماد في أعين الغرب منمًا لتدخله. وأن القيادة العثمانية م 
تكن تريد هذه الإصلاحات بالفعل. أو على الأقل لم تقدر على تنفيذها. 

أما الاتجاه الثاني '' ": فتعبّر عنه المصادر التاريخية التقليدية العربية؛ فهي تدافع عن جهود الدولة 
العتمانية للحفاظ على الإسلام. حيث رأت أن السياسات الإصلاحية كانت السبيل لتحقيق هذا الحفاظ 
في مواجهة الأطماع الأجنبية. 

أما الاتجاه الثالث: فهو بتنائر في المصادر الغربية والعربية على حد سواء. ويرى أن معارضة بعض 
القوى الداخلية التي وصفت بالحافظة أو اللفية هي التي أدت إلى فشل هذه الإصلاحات والحيلولة 
دون تطويرها بسرعة وفعالية على نحو حال دون إنقاذ الإمبراطورية. 

وهناك اتجاه رابع'"": يمثله المؤرخون الغربيون المعاصرون الذين درسوا بعمق هذه المرحلة مسن 
التاريخ العثماني من واقع مصادر غربية وتركية. ولا ينكر هذا الانجاه حدوث تغييرات وإصلاحات 
وأنها لم تنجح في حماية المصالح العنمانية الأساسية (أي تكامل وتماسك أرجاء الإمبراطورية) أو حل 
المشكلات الداخلية وذلك نتيجة مجموعة متداخلة من العوامل. ولكن مسن ناحية أخرى يبرز هذا 
الاتجاه كيف أن التنظيمات بالرغم من هذا الفشل قد مهدت الطريق نحو تركيا الحديثة بعد سقوط 
الخلاقة. حيث لم يعد أمام تركيا إلا طريق واحد هو التحديث والتغريب. 

وبالنظر إلى هذه المنظورات يكن القول: إن ثمة تقويًا عامًا مطلوب وهو لابد أن يستند على تحليل 
العوامل السابق تحديدها. ومن دون الدخول في تفاصيل هذا التحليل'*" يكفي التوقف عند بض 
الملاحظات حول كل منها وصولاً إلى خلاصة عامة: 

دوافع القيادة العثمانية ومصداقية أهدافها من وراء الإصلاح: نلحظ التزامن بين توقيت البدء في كل 
مرحلة من مراحل الإصلاح وبين وقوع هزائم عسكرية وتزايد الضغوط الخنارجية على تاك أرجاء 
الإمبراطورية. لذا يمكن القول: إن أهم الأهداف العتمانية من وراء الإعلان عن "الإصلاحات” كان 
إحياء القدرة العثمانية والحفاظ على تماسك الإمبراطورية ولتعبلة المساندة الخارجية والحد من 
تدخلات القوى المنافة,. ولكن لم يتحقق ذلك إلا جزئيًا وببطء وبصعوبة خاصة قاعدة المساوأة بين 
المسلمين وغير المسلمين التي كانت في خلفية كل الإصلاحات. فهل يعني ذلك أن القيادة العتمانية لم 
تكن ترغب في هذه “الإصلاحات" أم أنها م تكن تقدر على الوفاء بها؟ ولماذا؟ 

بعبارة أخرى: هل كان رفع شعار مبدأ المساواة بمثابة سلاح دبلوماسي في وقت الأزمات وليس 
حورا لبرنامج إصلاح حقيقي؟ أي هل كان المصلحون يريدون بجحرد تحقيق مكاسب خارجية وعدم 
تغيبر أي شيء في الداخل؟ بالطبع لا يمكن الرد بالإيجاب خاصة بالتسبة للمرحلة الثانية من 
الإصلاحات. وبدرجة أكبر بالنسبة للمرحلة الثالثة. 

فبالرغم من الصراع بين فادة مرحلة “التنظيمات” حول درجة سرعة الإصلاحات إلا أنهم اتفقوا 
على أن إنقاذ الإمبراطورية يتطلب بلورة مواطنة جديدة هي 'العثمنة". ومع ذلك وبفض النظر الآن 


؟ ك١‏ ممم م مه مس سس سم ...ل هو صو كل تأريِم العلاقات بين العالم الإسلامي والخغرب 
عن مناقشة درجة القرب أو البعد بين مفهوم “العثمنة' وبين قاعدة المساواة كما طرحها الغرب فإنه لا 
يمكننا معرفة ما إذا كان عدم الإسراع بتطبيق هذه العثمنة كان مرجعه عدم القدرة بسبب المعارضة 
الداخلية أو مرجعه عدم الرغبة الحقيقية في تنفيذه بالرغم من كل التعبيرات اللفظية والسلوكية مسن 
القيادة العتمانية للتنظيمات عن ذلك. فإن الوصول إلى هذه المعرفة يتطلب تحليلا دقيقا لمصادر دراسة 
فكر القيادة العثمانية. ومضمون هذا الفكر. وهذه الدراسة مهمة وضرورية لتوضيح ذلك الغموض الذي 
يحيط بفكر هذه القيادة وانجاهاتها نظر للتضارب بين المصادر المختلفة حول تقييمها. وقد تتم هذه 
الدراسة عبر الأسئلة التالية: 

-١‏ هل هي علمانية. على أساس أن موائيق الإصلاح الثلائة ليسست ممستمدة من الشريعة 
الإسلامية. وأن الاتجاه نحو المواطنة المتساوية يعني الاتجاه نحو مفهوم علماني للدولة وللمواطنة 
وانفصالاً عن قواعد الفكر الإسلامي التقليدي؟. 

" - هل المصلحون -وهم يركزون على إنقاذ الإمبراطورية - لم يفكروا أو لم يعتقدوا بقوة ببسذه 
العواقب “العلمانية” للإصلاحات؟ أي هل لم يدركوا مال النتيجة النهائية في المدى الطويل على هذه 
الإصلاحات وما ستسفر عنه عواقب هذا التطبيق بالنسبة لنموذج الدولة الإسلامية؛ ومن ثم التحول 
نحو دولة علمانية حديثة؟ 

- هل كانت فكرة “المواطنة المتساوية" خروجًا على الأصل الإسلامي أم تولدت عن اجتهاد 
إسلامي يستجيب لتحديات داخلية وخارجية متجددة؟ 

وبقدر ما يصعب الآن اختيار الرد بالإيجاب المطلق أو النفي المطلق على أحد هذه الأسئلة فقط من 
دون تحليل منظم مقارن لمصادر التعبير عن فكر القيادة العثمانية إلا أنه يمكن أن نصوغ هنا الخلاصة 
التالية: 

حيث إن رؤيتنا لضوابط التفسير الإسلامي للتاريخ تفرض أن يكون للمتغيرات العقيدية وضعها 
الضابط بين المتغيرات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفسّر ة للوقائع أو التطورات أو 
القضايا؛ ولذا يصبح السؤال المهم هنا هو: ما الذي فعله السلاطين لإصلاح وإحياء السلوك الإسلامي 
الصحيح في المجتمع؟ إن فقده -وليس عناصر القوة المادية فقط - هو أساس التدهور والضعف الذي 
حاق بهذه العناصر. ورغم أنه لم تخل ونيقة من وثائق الإصلاح الثلاث الأساسية من نغمة إسلامية 
واضحة سواء بإرجاع التدهور إلى عدم مراعاة الإسلام أو بالتأكيد على ضرورة إحياء قوة الإسلام. 
فإنه يمكن القول إن الدولة العثمانية أساءت تقدير عواقب ما يقترن بنقل الأساليب الفنية والمادية من 
نقل للأفكار والقيم والقواعد الغربية, كذلك أساءت اختيار الوسيلة اللازمة لإنقاذ الإمبراطورية 
(المساوأة)؛ فهي فضلا عن كونها تثير الجدل حول مدى تطابقها مع أسس الشريعة. الأمر الذي أثار 
معارضة داخلية شديدة لهاء وفضلا عن كونها -في جانب مهم منها- نتيجة ضغط خارجي. فلم يكن 
بمقدور هذه الوسيلة -في ظل المعارضة الداخلية وفي ظل الضغوط الخارجية- أن تحقق الحدف من 


خبوة الحصر العثمادي: «من القوة والميمنة إلو بداية المسالة الشرقية » .... لحم ا 7 
ورائها. بعبارة أخرى: حتى لو 'فنرضنا إمكانية القول: إن القيادة العثمانية أرادت [إصلاحًا حقيقيًا من 
داخل النظام الإإسلامي (مواطنة في ظل الإسلام) فإن الوسيلة لم تكن 3 
الدوافع. ذلك لأن هذه الإصلاحات م تعالح الضعف الأساسي أي السياسي والاقتصادي (والأهم ضمف 
الروح والقيم الإسلامية). والذي أدى إلى :نضعف العسكريء فلقد فشلت القيادة العتمانية في إدراك أن 
الاعتماد الاقتصادي والماللي ليس أقل خطورة من الهزائم العسكرية ومن تأثير القوميات الشائرة على 
أمن وتكامل الإمبراطورية واستقلاها. 

ولقد كان دور عناصر المعارضة من ناحية والضغوط الخنارجية من ناحية أخرى من أبرز العوامل 
التي بلورت جوانب هذا السوء في الاختيار. 

المعارضة الداخلية من حيث أفناطها واتجاهاتها ونتائجها: 

شهدت ساحة الحركة الإصلاحية منذ نهابة الفرن الثامن عشر م وحتى أوائل القرن العشرين م 
نلاثة أغاط من المعارضة الداخلية. وارتبط ظهور كل فط بمرحلة من المراحل الثلاث الأساسية التي 
تطور عبرها محتوى السياسات الإصلاحية. ويقوم التمييز بين هذه الأفاط على عدة أسس: المعارضة 
للإصلاحات أم لنظام الحكم المثماني وسلطات اللطان. مضمون وأسى الفكر المعارض. ثم طبيمة 
القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تثلها. 

أ- النمط الأول: هو ا العلماء والإنكشارية؛ أي التحالف بين فريقي رجال الدين ورجال 
السيف اللذين مثلا ما يمى “الصفوة التقليدية” وكانا الركنين الأساسيين للدولة العثمانية منذ نشأتها 
وفي عصر قوتها. ولقد وصفت هذه القوى بالتقليدية” أو "الرجعية" أو المحافظة أو السلفية. واتهمست 
بالجمود والتمسك بالقائم ورفض النقل والأخذ من الغرب الكافر والتشكك في الأفكار النابعة من 
خارج نطاق ماهم المعرني. 

ولقد برزت هذه المعارضة في مواجهة إصلاحات السلطان سليم الثالث والسلطان محمود الثاني 
رغم من أنها اققتصرت على نقل أساليب فلية ونظم تدريب عسكرية جديدة. وم تنضمن مسساسًا 
جوهريا بنظاميهما وسلطاتهما. 

ولقد كانت هذه المعارضة من القوة في البداية إلى درجة أنها اكتسبت مساندة شسعبية كبيرة لها 
وحتى أدث إلى فشل إصلاحات سليم الثالث بل عزله (وفقا لفسوى من المفتي). ولقد تكرر تمرد 
الإنكشارية وتكرر أيضًا استنفار العلماء للشعب ضد إنشاء نظام جديد للجيش وذلك في ظل مصطفى 
الرابع وحمود التاني. وظلت هذه المعارضة حائلاً دون إدخال إصلاحات حقيقية. ولكن تَكن محمود 
الثاني -وبخطوات تدريجية وحذرة- من القضاء على الإنكشارية 1857م. ومن احتواء طبقة العلماء 
من خلال إجراءات أضعفت قدرتهم على المعارضة الفعالة. ومن ثم فلقد انساق البعض منهم وراء 
السلطان وظل البعض الآخر يقاوم التغيير 


١64‏ .ص هس ..... هو عو كك اتأويم الحلاقات بين العللم الإصساءوي والخورب 


ب- أما النمط الثاني: فهو الذي غلب في عصر التنظيمات (1474م- 1477م) وظهر أيضًا بين 
صفوف الملماء. اتماه لتطبيق قاعدة المساواة بين المسلمين وغيرهم. إذن هذا النمط من الممارضة 
اختلفت قضيته عن قضية النمط الأول. 

وبالنظر إلى هذين النمطين من المعارضة -ومقارنة برؤية السلاطين وصفوة الإصلاح - يمكن القول: 
إن هذه كانت معارضات للإصلاح وليس للنظام العثماني القائم. ولقد نبعت من الخلافات حول الهدف 
وول تكييف الوسيلة. وهو الاختلاف الذي وقع في صميم الجدل الداخلي الخناص بحركة الإصلاح 
العئماني. فإذا كان مصلحو التنظيمات قد افترضوا أن الإصلاحات (على التمط الغربي) التي تحوي 
ضمنياً فكرة أن العلمنة للحياة العامة هي السبيل لإنقاذ الإمبراطورية. ومن ثم ضغطوا بكل الطرق 
لتحقيق أهدافها بالرغم من معارضة الشعوب التي يحكمونبها. فإن هذه المعارضة -سواء منها العنيفة في 
البداية أو السلبية بعد ذلك - انطلقت من أنه إذا كان الإنقاذ لن يتحقق إلا بالتضحية بالشريعة فهو لا 
يصح لأنه يعني التخلي عن أمل الخنلاص نهائيًا؛ أي رأوا أن المصلحين إنما يدمرون الجوهر والأساس 
في سبيل الحفاظ على الشكل والمظهر. 

هذا. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن كل طبقة العلماء ضد الإصلاح فنجد أن بعض كبار العلماء 
طالبوا بإصلاح القوات العثمانية المسلحة عن طريق تبني العلوم والتدريب العسكري الغربي واستخدام 
خبراء ومرشدين أجانب. ودافعوا عن نظريتهم بأدلة من الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي وبينوا 
أن الجهاد ضد الكفار هو من واجبات المؤمن. وأن تقوية الجيسش هو واجسب ديني. وضرورة أن 
يستجيب الاجتهاد لظروف الدولة لأن الشريعة لا تضع عقبات أمام خدمة الإسلام. 

ومع ذلك أدت المعارضة إلى فشل الإصلاحات في تحقيق أهدافها وفشلت أيضًا في إحياء القوة 
الإسلامية. فبالرغم من استناد هذه المعارضة إلى رفض البدع لحماية الإسلام فإن رفضها للإصلاحات 
-على هذا النحو- كان رفضًا لشكليات وليس حفاظًا على الإسلام في جوهره. فلم تكن هذه 
المعارضة تنفيذا لما يجب أن يكون عليه الدور الحقيقي للعلماء في فترة أزمة الأمة. خاصة في مرحلة 
النقل المادي عن الغرب الذي تسربت معه الأفكار والمؤسسات الغربية. ففي هذه المرحلة -وكما يقول 
البعض - تحول دور العلماء (الإفتاء) تحت الضغط أو المصلحة - إلى السلبية بمعنى السكوت أو التكيف 
مع اتجاه المصلحين بدلاً من تقديم بديل يحفظ للإسلام دوره الحقيقي في المجتمع. ول تنقدم هذه المجموعة 
للىء الفراغ الموجود وتعيئة القاعدة بصورة إيجابية في مواجهة صفوة البيروقراطية أو من سموا 
بالمصلحين الليبراليين). 

أما الشعب المسلم فلقد كان غير مهتم أو معاد للتغيير وذلك على أساس أن ما تضمنه 
الإصلاحات من تغيير كان يبدو له بصورة انتصار للعدو المسيحي الغسربي على الإسلام كما تبدو 
مفروضة من أوروبا وبتشجيع منها وبتنفيذ من رجاها. 

وبالنظر إلى كل ما سبق وعلى ضوء خصائص العصر ذاته يصبح من الضروري والمهسم البحث 
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بنظرة جديدة في أبعاد دور فوى. الممارصة التقليدية حتى نتبين الأبعاد الحقيقية لإلقاء مسؤولية فشل 
الإصلاحات على الداخل أساسًا وعلى ص أقترنوا بالحفاظ على الإسلام والغيرة عليه. أي طبقة 
الملماء وعامة الشعب المسلم. قبالر غم من أن هذه القوى كانت تعارض جميع الإجراءات الإصلاحية 
القي تؤخذ من الكافر وتجرد المجتمع الملم من خصوصياته إلا أنه يصبح من التحيز السبين الانسياق 
ماما في اهجوم على هذه القوى. كما أنه يكون من التحيز أيضًا المساندة الكاملة لمواقفهم. فالموقف 
الوسط بين هذين التحيزين يتطل الدراسة العلمية المنظمة لآليات هذه المعارضة ومضمون معارضتها 
ومبرراتها؛ لنتبين هل اقتصرت ففط على رفض الشكليات التي تتمارض مع الإسلام؟ وما مدى ما 
قدمته من بدائل للإصلاح من داخل النظام الإسلامي؟ وهل رفضت مضامين إيجابية في الإصلاح؟ 
ولماذا لم تكن من الفعالية بدرجة سمحت لقوى الضفغوط الخارجية برف حركة الإصلاح لتصبح عملية 
تحول وانتقال من نظام إلى آخر؟ هل كانت قيود الإطار الدولي في تفاعلها مع قيود رؤية ودوافع 
القيادة والصفوة العتمانية أكبر في تأثيرها؟ 

ج- النمط الثالث من المعارضة يثل غطًا آخر بين المعارضة التقليدية وبين صفوة الإصلاح أو من 
حموا بمصلحي التنظيمات أو المصلحين المستبدين (11747- 181757م). ويمى هذا النمط بالمصلحين 
الليبراليين أو التقدميين أو التجديديين الدستوريين. هذا وتعدد أوجه المقارنة بين هذه المعارضة 
والأخرى التقليدية. فكانت هذه المعارضة الليبرالية التي لعبت دور خطير) في العقود الأخيرة من عمر 
الدولة العثمانية قد نبعت من الصفوة المثقفة والبيروقراطية الجديدة. والتي ظهرت بوصفها قوى 
اجتماعية جديدة ونتاجا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في حال التعليم والصحافة والانفتام على 
الغرب. وحاولت أن تقدم أيديولوجية هي: "الدستور”', “العلم', "العلمنة”. ولقد جمع بينها في البداية 
مفهوم "العثمنة” ثم الوطنية التركية (بعد الحرب العالمية الأولى). 

كما لم تكن هذه المعارضة موجهة لعواقب بعض التنظيمات (مثل النمطين الأول والثاني) بل موجهة 
أيضًا إلى جوهر النظام العتماني ذاته. خاصة إنفراد واستبداد السلطان باللطة. فلقد كان صفوة هذه 
المعارضة قد أمنوا -مثل رجال التنظيمات - بضرورة الحفاظ على الإمبراطورية إلا أنهم اختلفوا معهم 
في الوسيلة. وكان من أهم وسائلهم الدستور واليرلمان باعتيارهما سسبيلاً لعلاج الحنطأ الجوهري في 
إصلاحات التنظيمات. وهو أنها كانت يحرد برنامج يحركه صفوة من البيروقراطيين والجيش وليس له 
أي جذور في القاعدة. كما أنه كان يتوقف على إرادة السلطان الذي اهتم بالإإصلاحات باعتبارها 
سبيلاً أيضًا لتدعيم سلطته وزيادة مركزيتها. وهذا لم يكن الشغل الشاغل لقوى المعارضة الجدييدة 
التغريب الذي يتجه إليه المجتمع والدولة ولكن كيفية تغيير اللطة المستبدة. هذا وقد تبلورت هذه 
المعارضة منذ ٠187م‏ وامتدت تطوراتها بين الننافس كحركة فكرية (1850م- 18617م) ثم التقلص 
(141١م-‏ 1608م) ثم الصعود كحركة سياسية (1908م- 1914م) وكانت الثورة الكمالية أقصى 
تعبيراتها. وكانت بدايتها تحت اسم “تركيا الفتاة” ثم "جمعية الامحاد والترقي' التي كانت إحدى أجنحة 
تركيا الفتاة. 


مض موصو مة تاريخ العتقات بين العالم الإسامي والغرب 


وإذا كان النمط الأول من المعارضة قد غالى في رفض النقل من الغرب خوفا من البدع والنيل من 
الإسلام (دونما تمبيز بين النقل الإيجابي والسللبي) فإن المعارضة الليبرالية لم تجد غضاضة تمت تأئرها 
بالأفكار والممارسات السياسية في الدول الأوروبية الكبرى من الدعوة إلى نقل الممارسات والأفكار 
والمؤسسات باعتبارها السبيل الأمثئل لتحقيق التطور. كما لم تجد غضاضة في بيان أن تقل هذه الأبعاد 
لا يتناقض مع الإسلام بل إن ها جذورها في الخبرة الإسلامية وفي خبرة التاريخ العثماني ذاتته. فلقد 
حرصت صفوة هذه المعارضة على تقديم أفكارها في إطار يتكيف مع التقاليد والاتجاهات الإسلامية, 
وهذا بدوا -كما يقول البعض - مسلمين مخلصين بفكر ليبراني وطني. ومع ذلك يظل الحكم على علمنة 
فكرهم في البداية أو تطويره تدريجيًا على نحو قاد إلى هذه العلمنة أمر) يحتاج إلى دراسة تفصيلية 
تاعد على توضيح عدة أمور غامضة ومتناقضة في نظر غير المتخصصين في دراسة هذه المرحلة من 
التاريخ السياسي العثماني الداخلي؛ ألا وهو التناقض بين تقييم. اتجاهات عدة هذه الحركة: هل هي 
علمانية أم هي إسلامية تحديئية؟ وكيف كانت البداية. وكيف حدث التطور حت تم تهيد الطريق 
للجمهورية الكمالية باتجاهاتها العلمانية الكاملة؟ 

وأول هذه الأمور هو أن المصادر التاريخية الغربية تحرص على بيان إخلاص صفوة هذه المعارضة 
بوصفهم مسلمين, وذلك على عكس مصادر تاريخية عربية وتركية تبرز صفة العلمنة اللادينية لهذه 
الحركة بصورة أكثر وضوحًا. وثاني هذه الأمور هو أن المصادر الغربية التي عاصرت غو هذه الحركة لم 
تتفق على تقييمها. كحركة تقدمية أو رجعية. حيث إن هذه الحركة التي قالت إن التطبيق الفملي 
للشريعة يعني تشكيل مجلس تثيلي وإقامة حكومة مسؤولة مباشرة أمام الأمة عارضت تطبيق بعسض 
إجراءات التغريب. وكأن هذا الوضع يمكس -وفق نفس المصدر - تناقضا بين الجانب الغربي والجاتنب 
العثماني الإصلاحي الليبرالي. وذلك على أساس أن صفوة حركة تركيا الفتاة قدموا في خطابهم المملن 
بعبارات إسلامية بعض الأفكار والمؤسسات التي عرفوها من اتصاهم بالغرب. وحتى بفرض أن هذه 
الأفكار والمؤسسات تتنلاءم مع الإسلام أو كامنة فيه بل تنفوق في صيفتها الإسلامية عن الصيغة الغربية 
إلا أنه -ويغض النظر عن مدى صحة هذه الحجج - فهي -وفقا لنفس المصدر أيضًا- لا تنستطيع أن 
تخفي أن الشكل الجديد هذه الأفكار والمؤسسات قد انتقل إلى العالم الإسلامي من الغرب. 

وفي المقابل فإن غط التدخلات الأوروبية في العملية الإصلاحية تمثل في الدفع نحو الإإصلاح وفي 
التأئير على مضمون هذه البرامج ونتائجها. كما أن هذه التدخلات وظفت بض الأدوات مثل الملل 
والأقوام غير المسلمة, كما وظفت قوى وأدو ات اقتصادية لادماج الدولة العثمانية في النظام الأ مالي 
العالمي في إطار علاقة التبعية للغرب استكمالاً لحلقات الانهاك المسكري والتقسيم. 

خلاصة القول: وعلى ضوء مناقشتنا لأهداف ودوافم القيادة. وأبعاد تأثير المعارضة الداخلية. 
وأبعاد التدخل الأوروبي. فإنه يمكن أن نلخص تحليلنا في نقطتين: 

النقطة الأولى- نبحت الحكومة العثمانية -ولمدة قرن- في المناورة بالقوى الأوروبية وبقوى 


خبرة العصر العتماني: «من القوة والعيمدة الو بداية المسألة الشرقية » ................--...... ١١م‏ 


المعارضة الداخلية على نحو سمح باستمرار الإمبراطورية طوال هذا القرن. ولكن لم يكن هذاهو 
السبيل السليم لإحياء القوة وتجديدها والحفاظ على وحدة هذا الجزء من كيان الأمة الإسلامية. 
فالمصالح متضاربة ومتناقضة بين الطرفين ولم تزدها الإصلاحات إلا اضطرابًا وتناقضًا. 

النقطة الثانية- إن النقل من الغرب والأخذ عنه ليس في حد ذاته وفي كلياته قيمة إيجابية بصورة 
مطلقة ودائمة. خاصة حين يتم تحت تأثير ضغط خارجي وفي مرحلة من مراحل تدني وتدهور القوة 
الذاتية مثل الذي جرى في حالة الإصلاحات العثمانية خلال القرن التاسع عشر م. ولم يكن ما 17 
ب"الإصلاحات” في هذه الفترة إلا عامل تكريس للضعف مع الإعداد للانهيار التام واحتواء ما تبقعى 
من عناصر للقوة وإقامة كيان تابع للغرب. 

وكما كانت الإصلاحات الاقتصادية وسيلة لإكمال دمج الدولة العثمانية في النظام الرأسمالي الغربي. 
فإن ما عقدته من تحالفات ومعاهدات أكمل اندماجها في نظام الدول الأوروبية, وم تكن لتؤدي < 

: وإفاكانت سبيلاً لقطم صلة الحركة الإصلاحية 
. أي وضع جذور العلمنة والابتعاد عن الأسس الإسلامية, بل محاولة 

إثبات فشل النموذج الإسلامي السياسي والاقتصادي. واستغلال أدو ات عديدة لفرض تبني النمسوذج 
الليبرالي الغربي وإزاحة النموذج الإسلامي. فإن ما حدث في الدولة العثمانية لم يكن إصلاحًا بل كان 
استبدالاً. وهو أمر تكرر في باقي أرجاء العالم الإسلامي. 

احور الثالث - العلاقات العثمانية مع الولايات العربية وأغاط التدخلات والتنافس الأوروبي حول 
العالم الإسلامي. 

شهد نظام التفاعلات العثمانية - الأوروبية حول العام الإسلامي حلقة جديدة خلال مرحلة 
الانبيار العثماني وجهود الغهيمنة الأوروبية العالمية (أي منذ نهاية القرن الئامن عشر م حتى أوائل القرن 
العشرين). ولقد تشكل خلال هذه المرحلة أيضًا نظام دولي أوروبي جديد قادت تفاعلاته إلى المسرب 
العالمية الأولى. وكان للمنطقة العربية والعالم الإسلامي برمته وضعه في عملية التشكيل هذه؛ وهو الأمر 
الذي انعكس على الملامح النهائية للخريطة السياسية للمنطقة العربية (ولغيرها من الأرجاء الإسلامية 
خاصة في القوقاز وآسيا الوسطى). ومن أهم السمات والخنصائص النظمية للتفاعل بين النظام الأوروبي 
(بتوازناته المتطورة المتتالية) وبين النظام العثماني (بتطوراته الداخلية المتتالية مع تطور مراحل الإصلاح) 
هو تطور طبيعة التدخلات الأوروبية في الولايات العربية للإمبراطورية وتزايد درجتها نظر؟ لتزايد 
تعر ض هذه اتات للاختراق النارجي. ونظر) للتطور في أهداف ودوافع ومسارات حركة القوى 
الأوروبية نحو هذه المنطقة. 

ومن ثم فإن هدف التحليل هو دراسة طبيعة تأثير المتغير الأوروبي على تماسك وتكامل الولايات 
العربية في نطاق الإمبراطورية في مرحلة الانهيار. وذلك على نحو يبين درجة وطبيعة واخمتلاف هذا 
التأثير عن نظيره في المراحل السابقة, كما يبين أدواته وأغاطه وعواقبه. في الحقيقة تعرضت أرجاء 


ا سم ...لل هو عو ع تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
أخرى من العالم الإسلامي لتدخلات أوروبية انتهت بالاحتلال أيضًا -ومن أهمها القوققاز وأسيا 
الوسطى - إلا أن حور التحليل في هذا الجزء ينصب أساسًا على الولايات العربية حيث كانت مثلها 
مثل الولايات الأوروبية - العثمانية (كما سبق ورأينا) ساحة خصبة لدراسة أنماط التدخلات الأوروبية 
المختلفة في تفاعلها مع الدولة العثمانية في حين أن بقية الأرجاء الإسلامية تبلور على صعيدها فط 
التدخل بالاحتلال المباشر أساسًا. 

واتساقًا مع أهداف التحليل النظمي. يمكن التمبيز بين عدة أغاط من النفاعلات وهي تمكس عدة 
أشكال للتدخلات الأجنبية باستخدام أدوات متنوعة. وينخرط تحت كل منها فاذج من مناطق 
جغرافية مختلفة عبر مراحل زمنية متتالية. 

ويمكن رصد ثلاثة أغاط رئيسية هو : فط التدخل في تفاعلات الحركة الاستقلالية عن المركزية 
العتمانية. غط التدخل المباشر بالاحتلال العسكرى أو بمناطق النفوذ أو من خلال الصهيونية. فط 
التدخل باستغلال حركة القومية العربية. ولكن يجدر ملاحظة ما يلي: 

أولاً: نجد أن الأغماط الثلائة من التدخل الأو روفي متداخلة في تطور الواقع التاريخي؛ لأن بعض 
هذه النماذج تبط ويا بنماذج غط آخر. فمثلاً الحملة الفرنسية -وهي أحد فاذج مط التدخل 
المباشر - إما تفاعلت بعمق مع التمهيد لحركة محمد علي والإطار الدوني الذي أحاط بظهورها 
وتصفيتها. كذلك فإن الحركة المارونية الانفصالية في الشام -وهي أحد تماذج النمط الأول- تحتوى 
بصورة أو بأخرى على الجذور الممهدة لمولد فكرة القومية العربية في الشام .. وهكذا وبالرغم من هذا 
التداخل الزمني فإنه يمكن القول من ناحية أخرى إن كلا من هذه الأنفاط الثلائة قد غلبت على 
الأخرى في فترة حددة كما سنرى. 

وهكذا فإن التقسيم الثلائي الأغاط يحقق أغراض التحليل الأساسية حيث يبرز ويبين التنوع في 
أدوات التدخل الأوروبي في العلاقات العثمانية -العربية من ناحية والتطور في استخدامها من ناحية 
أخرى. عبر مراحل تطور التوازنات الأوروبية وتطور حركة الإصلاحات العثمانية. 

ثانياً: بقدر ما تنوعت أدوات التدخل الأوروبي بقدر ما تدرج -بانتظام وتبو ع توظيفها. فلقد 
عارضت في البداية -وبقوة - المركات الإصلاحية الإسلامية (السياسية منها والدينية) وساههمت في 
تصفيتها كما ساهمت من قبل في تدعيم الفجوة بينها وبين الدولة العثمانية؛ وذلك تحقيقا هدف مزدوج؛ 


وهو: استمرار ضعف الدولة العئمانية كمطلب أساسى للحفاظ على التوازنات الأوروبية وفي اارة - 
نع أية حركة إحياء إسلامية حقيقية. وعلى العكس فقد ساعدت القوى الأوروبية بعد ذلك - 
وبقوة- حركات الملل غير المسلمة وكذلك التيارات القومية العربية حيث كانت سبيلاً لنصفية الدولة 
بعد أن أضحى ممكنًا بل مرغوبًا -في ظل تطور طب طبيعة التوازنات الأوروبية - مثل هذه النصفية. وبين 
هذين النمطين كانت أداة الاحتلال العسكر ي سبيلاً مباشرم للاستقطاع. 

إذن الخيط المشترك بين هذه الأدوات مزدوج الأبعاد. فهناك -من ناحية - عملية التحول مسن 


.. 
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مساندة بقاء وتكامل الدولة العثمانية إلى الانتقال التدريجي نحو التفتيت من الداخل ثم الاستقطاع 
وحتى الاقتسام النهائي؛ حيث إن الأفاط الثلاثة تعكس درجات مختلفة من التدخل الأوروبي المتصاعد 
النغمة. ولكن أيضا المترابط والمتكامل نحو هدف أساسي وهو تصفية أكبر قوة إسلامية. 

وهذاء فإنه يمكن أن نصّف هذه الأفاط الثلاثة في طيْن فقط. وذلك وفق طبيعة ومضمون التسأئير 
الكلي للمتغير الأوروبي: أوهما- غط التدخل لمنع إحياء الأمة الإسلامية من داخل النظام المئماني أي 
بواسطة قوى إسلامية -ولو غير عثمانية- ويدخل في نطاق هذا النمط بعض ماذج الحركات 
الاستقلالية. وهو يعكس في الوقت نفسه التدخل الأوروبي إلى جانب الدولة العثمانية ضد القوى الستي 
يداااع تعمل ضدها (وإن لم يكن ضد الإسلام). وثاني النمطيّن: فط التدخل لاستقطاع أوطناء 
الإمبراطورية وحتى تدميرها. وهنا يظهر التدخل إلى جانب القوى التي تعمل أيضًا ضد العثمانية ولكن 
ضد التوجهات الإسلامية أيضًاء ويدخل في هذا النطاق الاحتلال العسكري وتوظيف حركة القومية 
العربية. كما يدخل أيضًا بعض فاذج الحركات الاستقلالية ولكن ذات الجذور والدوافع المختلفة عن 
النماذج في النمط الأول. 

ثالثاً: كان للسياسات العثمانية انعكاساتها على الأوضاع الإقليمية الخاصة يكل منطقة. فالحكومة 
المركزية العثمانية لم تكن سلبية تَامًا في مواجهة أرجائها العربية, وتنوعت ردود الفعل العتمانية 
للتدخلات الأوروبية كما اتجهت أحيانًا للمبادرة. فلقد انتقلت مسن سياسات الإصلاح (18179م- 
8م إلى فكرة الجامعة الإسلامية (18175م- 1104م) مع تزايد موجات الاحتلال العسكري 
واستقلال الأقليات غير المسلمة. إلى إعلان الجهاد خلال الحرب العالمية الأولى بعد سياسات الاتحاد 
والترقي في التتريك والعئمنة وفي ظل ثورة التيارات القومية العربية. وتئير هذه السياسات تساؤلات - 
من منظورات مختلفة - حول مبرراتها الحقيقية ومدى فعاليتها بل مدى مسؤوليتها عن إتاحة الفرصة 
للقوى الأوروبية للاختراق. فمثلاً. هل حالت سياسات الدولة العثمانية دون حركة إصلاح حقيقية من 
جانب قوى إسلامية أخرى؟ وهل كانت سياسات الإصلاح (خاصة مبدأ المساواة) بداية السقوط 
الحقيقى حيث مهدت الأرضية لمزيد من التوظيف الأوروبي للملل ثم القوميات في النيل من الداخل في 
الدولة الإسلامية؟. وهل كانت سياسات الاتحاد والترقي مسؤولة عن تغلب الاتجاهات الانفصالية في 
الحركة القومية العربية؟. وهل تمئلت تحصلة السياسات العثمانية في ركود وتخلف الولايات العربية على 
نحو ساعد على الاختراق النارجي والاحتلال بصفة خاصة؟. 

رابعاً: لا تكتمل الصورة من دون فهم الأوضاع الإقليمية لكل غط من أغاط هذا التدخل. وهي 
تثير أيضًا تساؤلات. مثلاً: حول حقيقة النوايا والدوافع للحركات الاستقلالية ( مئل حركة محمد علي). 
وحقيقة الأوضاع التي ساعدت على الاحتلال العسكري وردود قعل الأطراف الحتلة له. ولماذا تأخر 
استقطاع أو اقتسام بعض المناطق عن غيرها؟ وهكذا فإن تحليل تفاعل المتغيرات العثمانية والإقليمية 
مع أدوات التدخل الأوروبي لابد أن يوضح الاختلاف بين غطي التدخل الأساسيين. وفي ما يلي قدر 
من التفصيل حول هذين النمطين: 
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-١‏ حركات الاستقلال الذاتي وغغط توظيف أوروبا ها في تكريس ضعف الدولة العنمانية والقوة 
الإسلامية. 

شهد العالم العربي الإسلامي منذ أواخر القرن الثامن عشر م وفي أواخر القرن التاسع عشر م بض 
الحركات ذات التوجهات الاستقلالية عن المركزية العثمانية. وهي تعد صور؟ متطورة للحركات المناظرة 
في القرن الثامن عشر م كما تعد خطوات مسبقة وممهدة للحركة القومية التي أينعت منذ أواخر القسرن 
التاسع عشر م خاصة في الشام. كما أنها قبل ذلك كله تختلف في نواح عدة عن الحركات الأوروبية التي 
أديجتها معها الكتابات الغربية في إطار “المسألة الشرقية”. فإن هذا الدمج ينكر أي ذاتية أو خصوصية 
إسلامية لعلاقات الولايات العربية -الإسلامية مع الدولة العثمانية, كما يسقط أرجاء أخرى من الوطن 
العربي - خاصة الجزيرة والعراق وشثمال أفريقيا- ظهرت فيها أيضًا حركات مختلفة النمط من حييسث 
البحث عن الاستقلالية عن المركزية العثمانية. 

ومن ثم -وإلى جانب انطلاقنا من الاعتراف بضرورة التمييز بين الأزمات الأوروبية والأزمات في 
العلاقات العتمانية -العربية لاعتبارات عديدة توضح تحددوية مصطلح 'المسألة الشرقية”. كان اهتمامنا 
في هذا الموضع ليس بالحالة المصرية في ظل محمد علي فقط (وهي أكثر الحالات شسيوعا وجذبا 
للاهتمام) ولكن أيضًا بنماذج أخرى ذات مدلولات مهمة مقارئة خاصة بالنسبة لمدى طبيعة تأثير 
متغير التدخل الأوروبي؛ لأن الحركات العربية كانت حركات متنوعة الأغاط. فهناك الحركات السياسية 
(ويقع في نطاقها تجربة محمد علي). والحركات الدينية الإصلاحية مثل الوهابية والمهدية والسنوسية. 
والحركات الانفصالية مثل الموارنة في الشام منذ ٠87١م‏ (وهي التي سنتناوها في ما بعد). 

وبالرغم من أنها لا تعبر عن حركات قومية مثل الحركات الأوروبية. كما أنه لا يمكن أن نسميها 
-بصورة مطلقة- حركات انفصالية أو تحررية. إلا أنها تختلف عن بعضها البعض مسن حينث الدوافع 
والأهداف ومن حيث التفاعل مع السياسات العثمانية ومن حيث طبيعة الدور الأوروبي المتعلق بهاء 
الأمر الذي نتناوله في الأسطر التالية. 

أ- دوافع وأهداف الحركات وأدوات تعاملها مع السلطة العثمانية: 

كانت الحركة الوهابية والسنوسية والمهدية حركات ذات دوافع دينية مثئلت تحديا نابعا من المسلمين 
ذاتهم يجد جذوره في المصادر الإسلامية الأساسية دون تأثر بالغرب ودون أية إرهاصات قومية. ولكن 
اقترنت هذه الحركات بأخرى سياسية وعسكرية. أما حركة محمد علي ومماليك العراق فلقد كنب 
حركات سياسية خرجت على النظام السياسي للدولة العثمانية. وجميع هذه الحركات حفزتها وحركتها 
حالة الضعف العام والتدني الذي تردى فيه المسلمون وعجز الدولة العثمانية عن مواجهة خطر الهجمات 
الخارجية, ومن ثم كانت تعبير؟ عن رد الفعل ضد التهالك في مواجهة الغرب وعن ضرورة إعداد السبل 
لمقاومته. وهذا فإن هذه الحركات كشفت الستار عن ضعف الدولة العثمانية في نظر المسلمين. وبالرغم 
من فشل هذه الحركات في إحداث تغيير جذري وسريع يوفر الفرصة لعلاج الخلل في ميزان القوة 
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الإسلامية ولو بواسطة مراكز إسلامية أخرى غير الأناضول فإن هذا الفشل مهد الطريق أمام الحركات 
القومية العلمانية التي أينعت في القرن العشرين. 

هذا. وتجدر الإشارة مقدمًا إلى أن هذه الحركات -وإن كانت قد أثارت التساؤل حول أبعادها 
القومية - إلا أنها ليست بالمعنى الذي ثار بالنسبة للحركات الأوروبية. فهي استقلالية حقيقة ولكن - 
وباستعارة مصطلح بعض''" المؤرخين- فهي “وطنية إسلامية" وليست قومية انفصالية علمانية. وهي 
وإن رفضت النظام العئماني -السياسي أو الديني - لفساده وضعفه فقد كانت تريد إنشاء بديل إسلامي 
جديد يولد من خلال مركز قوة إسلامية أخرى غير العئمانية التي لم بعد بمقدورها القيام بدورها في 
حماية الإسلام؛ أي من خلال قومية أخرى تصبح القوة الحركة للدولة الإسلامية الكبرى التي تسد 
الأمة والنلافة. ويكمن فهم هذه الأبعاد على صعيد الممارسة في فهم العلاقة بين القومية والإسلام لدى 
مفكري وفقهاء الإسلام. 

ولقد توصل التحليل إلى الخلاصة السابقة على ضوء تحليل مقارن بين المقولات المتضاربة حول 
دوافع وأهداف ونتائج حركات ثلاث كبرى هي: الوهابية السعودية. حركة محمد علي. ومماليك بغداد. 

ومن دون الدخول في تفاصيل نشأة وتطور الحركة الوهابية وأهدافها الدينية أو تفاصيل تطور 
اقترانها بالأسرة السعودية ومن ثم مراحل نشأة الدولة السعودية وتطورها صعوةا وهبوطًا'”*. فإنه 
يجدر التوقف عند مجموعتين من المقولات المتضاربة حول بعدين أساسيين: 

أوهما: البعد العروبي في هذه الحركة السعودية المتحالفة مع الدعوة الوهاي 7 ذ.إذا كانت الدوافم 
الدينية هي التي حركت الوهابيين فإن دوافع الأسرة السعودية تقتضي بعض التوقف والتساؤل. فإذا 
كانت الدولة السعودية في توسعها قد صارحت الدولة العثمانية بالعداء والتحدي وعملت من أجل 
الاستقلال وألقت مسؤولية الهزائم أمام أوروبا على ضعف العثمانيين في شؤون دينهم. ولكن هل كان 
يحرك هذه الأسرة في تحالفها مع هذه الدعوة أية دوافع عروبية بالرغم من أن هذا السؤال لم يحتل وضمًا 
كبير في الأدبيات بالمقارنة بما ثار حول حركة محمد علي. تجدر الإشارة إلى التناقضات الداخلية في 
مضمون بعض التحليلات. فنجد بعضها يتحدث عن الحركة الوهابية باعتبارها أولى الإرهاصات 
الفكرية ذات الطابع العربي الإسلامي وأنها أعطت الدولة التي أقامتها في نجد بعدا فوميًا عرييًا حينما 
اشترطت قرشية الخلافة وقدمت مثالاً يحتذى في الثورة على الحكم الفاسد ولو كان حكمًا مسلمًا. كما 
يتحدث نفس المصدر عن الحركة أيضًا باعتبارها في الوقت نفسه مصدر إلهام للحركات والدعوات 
السلفية والتجددية الإسلامية الأخرى في القرن التاسع عشر م والتي جاءت استمرار؟ للنهج الوهابي في 
الإصلاح الديني والثورة على الظلم والفساد وتأكيد الوعي القومي. 

ويرى مصدر آخر أنه بالرغم من افتقار الحركة الوهابية إلى أي اتجاه نحو الفكرة العربية إلا أنها 
كانت ثورة العروبة؛لأنها كانت ئورة على سيطرة الأفكار الفارسية والتركية التي أئرت على الإسلام 
منذ العصور الوسطى. ويوضح مصدر ثالث صعوبة تبيّن اتجاهات عربية في دعوة الشيخ محمد بن عبد 


فض موسموعة تفريم العلاقات بين الحالم الإسامي والغرب 


الوهاب خاصة في مراحلها الأولى. وأن الأمر الذي لا شك فيه أن حركة الدولة السعودية الثالئة بعد 
استرداد الرياض من آل الرشيد 7١5١م‏ ثم التوسع من جديد هي التي كانت تحمل في طياتها الغزعة 
الاستقلالية العربية. 

ومما لا شك فيه أن التحليل الدقيق هذه المقولات يقتضي التفرقة بين العروبة كفكرة وبين القومية 
العربية كأيديولوجية وكحركة وهو ما لم يكن تبلور بعد. 

ثانيهما: يتصل بالبعد التجديدي أي طبيعة التجديد في هذه الحركة وطبيعة الدولة التي رفصت لواءها 
وعلاقة هذا بأسباب سقوط هذه الدولة. وردود الفعل غير الإيجابية تجاهها لدى دوائر من المسلمين 
فبالإضافة إلى الأوصاف الإيجابية المشار إليها عن هذه الحركة. توصف هذه الحركة -من ناحية 
أخرى - بأنها ذات طابع حافظ اقترن بالعنف والتعصب. أو أنها تعبير عن التيوقراطية الإسلامية التي لم 
تستجب لتطلبات المدنية الحديثئة حيث أدارت ظهرها للعلمانية وللاقتباس عن الحسضارة الغربية. أو 
أنها جرت وراء سراب الحكومة الدينية الإسلامية في صحارى شبه الجزيرة العربية وعادت الغرب 
الذي رأت فيه خطر على الإسلام وبالتاللي رفضت كل ما صدر عنه من أفكار ومنجزات. وتبّت 
معاداة الديمقراطية حيث إن الملامح "التيوقراطية" تغطي على الجانب التجديدي فيها. 

إن هذه المقولات التي يجمع بينها أحيائا مصدر واحد. أو تتنائر في مصادر عدة تبرز تناقضات 
شديدة في مضمون النظر إلى هذه الحركة. ومبعت هذا التناقض أن النظر إليها يتم مين خلال مات 
العالم المعاصر ومن خلال منظور الاتهاه الذي يربط بين التقدمية وبين الأخذ من الغرب. ومع ذلك يظل 
السؤال التالي قائمًا: لماذا لم تقترن حركة التجديد الديني هذه بحركة إصلاح على التمط العنماني. 
المصري. التونسي (أي لتطوير عناصر القوة المادية) وهل افتقاد هذا الإصلاح يمكن أن يفسر أسسباب 
السقوط الأول أمام محمد علي؟ 

هذه جميعها أسئلة في حاجة للإجابة حتى يمكن إزالة هذا الفموض الذي تبرزه بعض المصادر حين 
تربط بين حركة التجديد الديني وبين الجمود والعجز عن اللحاق بتطورات العلم والعصر. 

حركة عححعمد علي: 

هناك سؤال أساسي بطرح نفسه في كل الأدييات التي تناولت تلك الحقبة الغنية من تاريخ مصر 
والتي كانت موضع اهتمام وتحليلات عميقة من منظورات مختلفة للأبعاد المتعددة هذه الحقبة. هذا 
السؤال مزدوج الأبعاد: 

من ناحية: هل كل محمد علي يريد تدعيم قوة مصر واستقلاها الذاتي في ظل استمرار الخلافة 
العثمانية وتبعيته لها أم كان يريد انفصالاً كاملاً عنها؟ أم كان يريد إحياءها وإصلاحها على أن يصبح 
هو بديلاً لآل عثمان أي بصبح هو السلطان الجديد للإمبراطورية؟. ومن ناحية أخرى: كيف كان وضع 
تأثير المتغير الأوروبي في هذه الحسابات المصرية بين مصر والدولة العثمانية؟ وعلى نتائجها؟ 
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تنقسم اتجاهات الإجابة عن هذا السؤال المتفرع. وينبني هذا الانقسام على أسانيد ومنطلقات 
مختلفة إما قومية أو إسلامية أو مصلحية. 

فالا نجاهات القومية تخلص إلى أن سياسات محمد علي نحو الجزيرة والشام تبين أنه كان في ذهنه 
مشروع لدولة عربية ومن ثم فهي تعبير عن إحياء قومي عربي أثار مخاوف الدولة العتمانية. أو تخلص 
إلى أن سياساته نحو توحيد وادي النيل وضم الشام إنغا تعكس أهدافا وطنية مصرية تقليدية ومن ثم 
فهي تعبر عن قومية مصرية. 

أما الاتجاهات الإسلامية: فقد رأت أن محمد على تحرك بصفته مسلمًا في إطار عثماني يبحث عن 
تدعيم قوته في نطاق النظام العثماني ولو بإصلاحه فهو كان بريد تدعيم قوة واستقلالية مصر خدمة 
لمصالح العثمانية الإسلامية وأن الأثر السلبي للتدخلات الأو روبية هو الذي أوقع بين القوتين المسلمتين. 

أما اتجاء التفسير الواقعي: فهو لم بر في محمد علي إلا مغامر؟ً عسكريًا لا ينطلق من أي رؤى 
أيديولوجية وإا يسعى نحو القوة والسيطرة والسلطة الشخصية؛ ومن ثم فإن سياساته الإصلاحية في 
مصر ليست إلا نتاج مطاحه الشخصية لاستخدامها قاعدة لتوسعاته التالية. 

ومن دون الدخول في تفاصيل مقولات هذه الاتجاهات الثلانة ومبرراته''" تجدر الإشارة إلى أنه: 
إذا كانت قد تبلورت الاتتقادات الموجهة للتفسيرات القومية وكذلك التفسيرات الواقعية السياسية إلا 
أن تفسيرات المنظور الإسلامي تظل في حاجة لمزيد من “التبلور' حتى يمكن -من خلال التحليل 
العلمي والمنظم - بيان أسانيد ومبررات هذا المنظور وعلى النحو الذي يساعد -ل. الإحابة عن عدة 
أسئلة متناقضة حول مسلك محمد علي: كيف كان يهدف محمد علي إلى إصلاح الدولة العثمانية في 
حين أن الاتجاه الذي وصلت إليه قواته في حربها الأولى مع العثمانيين كان يبين -كما حددت بعض 
المصادر الغربية - أنها كانت تمهد الطريق افتح استانبول عسكرياً؟ 

هل كان هدف محمد علي إحياء دولة إسلامية قوية في مواجهة الغرب؟. وهل كان هذاالهدف 
يتوافق مع مثل هذه الأدوات التي وظفها والتي كان محورها نقل النموذج الغربي. والاستعانة بالأوروبيين 
والنصارى. والانفراد بالسلطة. والمناورة بين القوى الأوروبية في مواجهة الدولة العتمانية. ومن ثم وحتى 
يمكن تقديم رؤيتنا للإجابة عن هذه الأسئلة للمساهمة في بلورة المنظور الإسلامي هذه التفسيرات يجب 
تحليل أدوات سياسة محمد علي ومراحل تطور هذه السياسات”'”, وهذه الأدوات تنقسم بين: أولاً- 
حركة الإصلاح الداخلي. ثانيًا - المناورة في العلاقات مع العثمانيين بين التقارب والمساندة خلال عملية 
تدعيم السلطة في الداخل وبين التوتر والصدام خلال التوسع المصري. نالنا- مط الاستعانة بالقوى 
الأجنبية. والسمة الأساسية هذا النمط هي المناورة بالعلاقات بين هذه القوى المتنافسة خاصة فرنسا 
وبريطانيا. ومن دون الدخول في تفاصيل تطور السياسة المصرية باستخدام هذه الأدوات يمكن أن نقدم 
خلاصة تحليلنا هذه التفاصيل المهمة وهي كالتالي: 

إن فهم التفاعلات بين مستويات الأدوات الثلاث السابق توضيحها لابد أن يقودنا ليس إلى 
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الاختيار بين أي من الاتجاهات الثلانة في تفسير دوافع وأهداف محمد علي ولكن إلى القول يأنها 
جميعها تمثل تطور مرحليًا في سياسته. فإذا كانت المرحلة الأولى من تطور تجربة محمد علي (حتى 
معركة نوارين) قد اتسمت بالتركيز على الإصلاح الداخلي والتعاون مع الدولة العثمانية (في القضاء 
على الحركة الوهابية والتورة اليونانية) فإن ذلك يعني أنها اتسمت بالسعي من جانب محمد علي لتطوير 
عناصر القدرة وإثبات الدور المتميز في خدمة السلطان بوصفه واليّا مسلما. وأن سعي هذا الوالي 
لتدعيم مواقفه الاستقلالية يظل في نطاق النظام العثماني حيث لا يظهر إلا الولاء والطاعة. 

ولكن سرعان ما حدث تحول في هذا التوجه وبدأت مرحلة جديدة بعد أن تطورت نتائج عملية 
الإصلاح وتدعمت أركان الجيش المصري على نحو وجد به محمد علي “كما يقول البعض - نفه في 
حالة من القوة تفوق سلطانه وخليفته بحيث أضحى أكبر قوة في الدولة الإسلامية التي اعترف السلطان 
بوضعها هذا حين استعان بها. وقد لعبت السياسات الأوروبية والعثمانية دورها في إحداث هذا التحول 
كما سنرى لاحقًا- وعبر ذلك التحول عن نفه في الصدام مع العثمانيين في الشام والأناضول (حرب 
الشام الأولى) وبالسعي لتعبئة مساندة بعض القوى الأوروبية للوجود المصري في الثام. وهذا فإن هذه 
المرحلة الثانية من تطور سياسات محمد علي (حتى صلح كوتاهية 1877م) اتسمت بالبحث عن درجة 
أكبر من الاستقلال الذاتي والدور الخاص المتميز. ولكن ظل محمد على حتى بعد ضم الشام وصلح 
كوتاهية جرد وال عثماني يدفع الجزية. 

أما المرحلة الثالئة التي شهدت بدايتها تدعيم الوجود المصري في الشام كما شهدت نبهاينها تهديد 
الجيش المصري لقلب الدولة العتمانية (بعد معركة نزيب )١474‏ وسعي محمد علي لتعبئة اعتراف دولي 
بحكم أسرته الورائي. فإن هذه المرحلة أفصحت عن نوايا وأهداف أكبر لا يمكن تحقيقها في ظل النظام 
العثماني, فلقد كانت تفرض على محمد علي النظر في إمكانات الاستقلال الحقيقي أو إصلاح الدولة 
العتمانية أو استبدال “الرجل المريض” برجل آخر مسلم أكثر صحة. 

أي إن محمد علي - وإن وصل إلى رفض استمرار سيادة السلطنة العثمانية الضعيفة - فإنه كان 
بريد إقالة الدولة الإسلامية من عترتها ببديل أكثر صحة. أي 'إسلاميًا' وليس "قوميًا" بالمعنى الذي 
يتبادر إلى ذهن من قالوا إنه كان يريد الاستقلال. كما لم يكن عتمانيا" بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن 
من رفض فكرة أنه كان يريد الاستقلال. بعبارة أخرى وبفرض سعيه نحو خلافة عربية فهذا لا يمني 
تحير قوميًا عربيًا -بالمعنى الحديث - حيث إن القومية كأيديولوجية كانت مجهولة محمد علي بل 
بالنسبة لعرب الشام وليس والي مصر التركي فقط. ولكنه يعني أن مركز النلافة يمكسن أن ينتقل إلى 
مركز قوة آخر -غير العتمانيين الأتراك بعد ضعفهم- مركز يمكن أن يقوم بدوره في إحياء قوة الإسلام 
كما سبق للعثمانيين أن قاموا بهذا الدور بعد ضعف المماليك. 

وهنا وفي هذه الحالة. لم يكن تمكدًا محمد علي -الذي تقل غاذج أوروبا وخدم أهدافها في وقف 
الإصلاح الديني بضرب الحركة الوهابية وتعرض لضربتها في سوارين - لم يكن مكنا له أن يحظلى 
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بمساندة أي طرف أوروبي حتى أكثرها عداوة وتربصًا بالدولة العثمانية في هذه المرحلة. فلقد أضحى 
المتفير الأوروبي حاءمًا في تأنيراته السلبية على العلاقات المصرية -العثمانية خاصة في ظل اتجاه كل 
من الطرفين المسلمين للاستقواء على الآخر باللجوء إلى مساندة طرف غير مسلم. 

ومن ثم فإن إشكالية السلوك الخارجي محمد علي تلت في أن استقلال القوة (كسبيل لتحسين 
شروط التعامل مع السلطة المركزية العثمانية وعدم تأكيد سيطرة دولة أوروبية واحدة) قاد إلى تحالف 
واتفاق الدول الأوروبية مع الدولة المثمانية ضده بدلاً من دفع السلطة المركزية لتحسين شروط التعامل 
معه (وستتضح مزيد من التفاصيل على ضوء تحليل الجزنية التالية). 

وم يكن مرجع هذا الاتفاق تأئير التوازنات الأوروبية -الأوروبية فقط بل أيضاً الاتفساق الأوروبي 
على إجهاض أي حركة إحياء للقوة الإسلامية من ناحية. وتمسك الدولة العثمانية ببقائها ولو ضعيفة 
بأي ثمن من ناحية أخرى. ولذا فلا يكفي القول -كما يصدر عن البعض- إن الخنطأ الأساسي محمد 
علي تمثل في عدم فهمه لحقيقة تبعية النظام الإمبراطوري المئماني للنظام الأوروبي الدولي. أو في أن 
غط توزيع القوة والتغير الدوليين لم يسمحا محمد علي بتحسين شروط مكانة مصر. أو أن القضية 
بالنسبة لمصر ليست البروز بوضع قوة عالمية بل تفادي آنار تقسسيم الإمبراطورية بواسطة الدول 
الأوروبية. ولكن يجب القول: إنه أخطأ في فهم أن التحالف مع أوروبا كان ممكنًا طالما لا يتناقض 
ومصالحها الكلية في مواجهتها مع الإسلام. وأن آثار هذا التحالف تنحول للنقيض في الحالة العكسية. 

ب - حركات الاستقلال بين السياسات العثمانية وأنماط التدخل الأوروبي. 

نت نتائج الحركات الاستقلالية وعواقبها بالنسبة للعلاقات العثمانية -العربية محصلة للتفاعل بين 

دوافع وأهداف وأدوات هذه الحركات من ناحية وبين السياسات العثمانية ونمط التدخل الأوروبي مسن 
ناحية أخرى. على نحو يبرز مدى تأثير الضعف العثماني وتأثير قوة المتغير الأوروبي على منع إحياء 
القوة الإسلامية. 

إن المتابعة التفصيلية هذه السياسة في إطار الحركات الثلاث موضع الاهتمام يبين لنا بصفة عامة أن 
السياسة العثمانية نجحت بواسطة عدة أدوات -على رأمها التحالف مع قوى أوروبية ضد أهم هذه 
الحركات - في إجهاض هذه الحركات ومن ثم حافظت على وحدة وتكامل قلب إمبراطوريتها. حيث 
كنت عند منتصف القرن التاسع عشر م >وبعد نصف قرن من التحديات الخنطيرة - من إعادة إدماج 
أقاليمه (مصر - الشام - العراق - الجزيرة) ولم يتم الأمر من دون عن غال دفع من مصلحة الأمة الآجلة 
لتحقيق مصالح الدولة العثمانية العاجلة. وهناا””/ معنى الدرس الذي يكمل معنى الدرس المستخلص من 
دراستنا للسياسات الإصلاحية وهو أن تمن تجديد عناصر قوة الدولة المادية يجب ألا يدفع من حساب 
قوة الهوية الإسلامية للمجد أمة بأكملها وإلا أصبح مردود هذا التجديد سلبيًا في الأجل 
لطويل. 

هذا ويمكن أن نقسم أهم أغاط السياسة العثمانية إلى: مط العلاقة مع الحركة قبل توجيه الضربة 
إليها. ومط التوالي في إجهاض الحركات. 


الححض موسو عة تار يذ الحلتقات بين الهائم الإسمالمي و الغرب 


بالنسبة لنمط العلاقة مع الحركة. فهو يتسم يعدم السرعة في المبادرة بتوجيه الضربة إليها ولكن 
بالسكوت عنها في البداية (الوهابية - السعودية) أو الاستفادة من قدرتها النامية لتحقيق مصالح عثمانية 
(محمد علي - تماليك بغداد). فطالما كانت الدولة العثمانية في حاجة لخدمات الوالي القوي وطالما ظلت 
الحركة الاستقلالية لا تمثل خطورة حقيقية تسكت الدولة مؤقنًا عنها أو توظفها. وبقدر ما كان التوجه 
العثئماني لإجهاض الحركة الوهابية لأسباب دينية سياسية. كان إجهاض حركة محمد علي وداود باشا 
لأسباب سياسية بالدرجة الأولى. فقد كانا يهددان الدور السياسي لآل عتمان ويجرده من أركانه 
السياسية في حين كان الدور الوهابي يجرده من أركانه الشرعية - الدينية. 

أما الأدوات المستخدمة في الإجهاض فه, متنوعة, أولاً- استخدام القوة المسكرية العثمانية 
مباشرة كما حدث مع مماليك العراق ١87١م‏ ولقد كان حجم مشروعهم ومواردهم لا يتطلب أكثر من 
هذا على عكس مشروع وموارد محمد علي أو الحركة الوهابية. ثانيًا- استخدام محمد علي لضرب 
الحركة الوهابية وهذا امتداد لتوظيف عثماني للولاة الأقوياء لإعادة النظام والاستقرار من المنظور 
العنماني في بعض المناطق. وإلى جانب مناقشة المقولات المتعددة حول أسباب الاستعانة بمحمد علي - 
كما سبق التوضيح - في هذه المهمة فإنه يمكن إضافة بعد آخر وهو عدم إمكانية توظيف التوازنات 
الأوروبية حول هذه المنطقة في هذه المرحلة لتعبئة مسائدة أحد الأطراف الأوروبية. وذلك ليس فقط 
نظرا لطبيعة وضع هذه المنطقة في هذه التوازنات والتي تحول دون هذه التعبئة نظر لاتجاء النفوذ 
البريطاني للانفراد بها في مقابل اتجاه النفوذ الفرنسي للانفراد بشمال أفريقيا. ولكن نظر؟ للحسساسية 
الدينية هذه المنطقة القي كان لابد أن يترتب عليها عواقب أوخم بالنسبة للسلطان العثماني إذا استعان 
بطرف أجنبي مثل فرنسا (التي كانت تريد ضرب الوهابيين كسبيل لضرب بريطانيا كما سئرى) وذلك 
عكس ما حدث بالنسبة لحالة محمد علي. 

تالمًا- الاستعانة بطرف أجنبي (أي الاستقواء بفير مسلم على مسلم) على نحو مهد السبيل 
للتدخلات النارجية وذلك في مواجهة مشروع محمد علي بصفة خاصة. حقيقية قامت مراحل مشروع 
ححمد علي المتتالية على الاستعانة أيضًا بأطراف أجنبية (يفرنسا في عملية الإصلاح والنقل من الغرب) 
وعلى اللعب بالتوازنات الأوروبية لتحسين الوضع الدولي لمصر في مواجهة القوى الخارجية الطامعة 
فيها أي بريطانيا وفرنسا. وفي مواجهة الدولة العنمانية أيضًا. ولكن الذي يجدر الانتباه إليه في حركة 
السلطان العثماني هو غط استمانته المختلف عن غط استعانة محمد علي بل وعن غط الاستعانة العثمانية 
بالأطراف الخارجية بصفة عامة. فإذا كان قد سبق للصصييات المحلية في القرن الشامن عشر م أن 
استعانت في حركتها ضد الدولة العثمانية بصورة أو بأخرى بالتدخلات الأوروبية إلا أن وزن تأثير 
هذا المتغير الأوروبي كان محدود الفعالية كما أنه م يجد مناظر؟ له لدى السلطان المنماني في حركته في 
مواجهة هذه العصبيات. وإذا كانت طبيعة القوة العئمانية وكذلك طبيعة المرحلة التي كانت تمر بها 
الهجمة الأوروبية أيضًا في القرن النامن عشر م (كما سبق ورأينا) يمكن أن تفسر هذا النمط فإن التردي 
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في الضعف العثماني من ناحية والتزايد في دور المتغير الأوروبي من ناحية أخرى يمكن أن يفسرا لنا هذا 
النمط الجديد في القرن التاسع عشر م. 

ففضلا عن عدم القدرة العثمانية المنفردة على إحباط مشروع محمد علي حيث توالت الهزائم 
العمسكرية للجيش العثماني أمام الجبيش المصري (٠87١م-‏ 1877م) كذلك حين بادر اللطان 1854م 
بإعلان الحرب على محمد علي. فإن طبيعة التوازنات الأوروبية - الأوروبية حول الإمبراطورية بصفة 
عامة (تمسك بريطانيا بتكامل الإمبراطورية لمواجهة أهداف روسيا) وحول مصر بصفة خاصة (التنافس 
البريطاني -الفرنسي) ساعدته على توظيف هذه التوازنات لتعبنة ماندة طرف خارجي وهو بريطانيا 
لوقف أو احتواء مساندة فرنسا لحمد علي. 

ج - أغاط التدخل الأوروبي لإجهاض الحركات الاستقلالية التي تهدف إلى إحياء القوة الإسلامية 

تعددت أدوات هذا التدخل ما بين التأثير السلبي على مفاوضات عثمانية مع ولاية عرببة مسن 
أجل حل الخلافات بين الطرفين. وبين دعم استقلال قوى داخلية في ظل السياسات الإصلاحية الناقلة 
من الغرب والتي أدت إلى زيادة النفوذ الأوروبي. أو التدخل بالقوة العسكرية لفرض شروط معينة. أو 
الصمت عن خلافات عربية - عربية تخدم الأهداف طويلة الأجل للغرب في مواجهته مع الإسلام في 
هذه المرحلة الانتقالية الحرجة في التوازن العالمي. 

وما لا شك فيه أن المقارنة بين هذه الأدوات للتدخل في حالات أزمات الشرق الإسلامي وبين 
نظائرها في حالات الشرق الأوروبي تبين أن الهدف الأوروبي كان واحدا. وإن اختلفت السياقات 
والأدوات. وهذا الهدف هو استمرار ضعف الدولة العثمانية كشرط لبقائها حتى تحين اللحظة المناسبة 
لاقتسامها وتصفيتها. ولذا ففي حين ساندت القوى الأوروبية الحركات الاستقلالية القومية في بلاد 
البلقان وشرق أوروبا جاءت في ذلك الوقت معارضة ومقاومة هذه القوى لحركات الاستقلال الذاتي 
الإسلامية التي أيا كانت حقيقة أو درجة نواياها الانفصالية عن الدولة العثمانية أو الاستبدالية أو 
الإصلاحية للها -فقد كانت تمثل إضافة في عملية إحياء قوة الدولة الإسلامية في هذه المرحلة الحساسة 
من المواجهة مع الغرب. ومما لا شك فيه أن خبرة التدخلات الأوروبية في الحركات الثلاث تقدم الكثير 
من المدلولات حول نواتج وعواقب التحالقات بين طرف مسلم وآخر غير مسلم في مواجهة طرف 
0 0 

فمثلا لم تتدخل القوى الأوروبية مباشرة في حالة الحركة الوهابية السعودية خلال قيام محمد علي 
بتنفيد مهمته التي أولاها السلطان إليه لأن هده المهمة كانت لا تتعارض مع مصالح أوروبية عاجلة أو 
اجلة في ان واحد. 

أما العراق في ظل حكم مماليكه فقد كان ساحة مهمة لتنافس النفوذ البريطاني -الفرن, قبل أن 
ينفرد النفوذ البريطاني به بعد انتهاء انعكاسات سياسة نابليون على وضع مصر والمشرق العربي. وكان 
التنافس من خلال أدوات تدخل مباشرة بالتأئير على تولي أو عزل بعض الباشوات المماليك أو 


لض 
التدخل لصالحهم أو ضدهم لدى الباب العالي. فضلاً عن استخدام أداة الإمداد بالأسلحة والمدربين 
والحنبراء العمسكريين. فكانت كل من القوتين تؤيد أحد الباشوات طالما ترتبط بذلك مصالحها. أو تنامر 
ضده وحتى يتم عزله إذا حدث المكس. فعلى سبيل المثال ساعدت بريطانيا في تولي سليمان باشا 
الكبير -أشهر الباشوات - مما عاد عليها مكاسب عديدة من خلال شركة المند الشرقية. في حين 
تحركت لدى الباب العالي لعزل سليمان الصغير 1808م لصدافته مع الفرنسيين. ومنذ ذلك الحين تلاشى 
أي أثر للنفوذ الفرنسي وانفرد الإنجليز بالنفوذ في العراق والذي أخذ يتدعم بصورة متزايدة طوال القرن 
9 وحتى وصل إلى حد الاستعمار المباشر 5١15١م.‏ 

ولقد كان لآخر مماليك العراق -داود باشا- دوره ووضعه في هذه العملية منذ بدايته وحتى سقوطه. 
فبقدر ما كانت سياسات داود باشا تحقق المصالح البريطانية بقدر ما كان التعاون معه. وبقدر ما أضحت 
هذه السياسات تتحدى هذه المصالح بقدر ما جاء التحرك البريطاني لإقصائه. ولقد كانت السياسات 
الاحتكارية في التجارة والزراعة التي اتبعها داود على غرار سياسات محمد علي قمة التعبير عن هذا 
التحدي وبداية النهاية بالنسبة له. خاصة مع افتقاده فرصة المناورة لدى قوة أوروبية أخرى. وهي 
الفرصة التي توافرت محمد علي يسبب استمرار التنافس الإنجليزي -الفرنسي حول مصر والشام بعد 
نابليون. فلقد كانت حالة الانفراد البريطاني بالنفوذ ذات تأئير سلبي على إمكانات شسروع داود باشا 
في الاستمرار. في حين ظلت القدرة على المناورة بين بريطانيا وفرنسا وحتى آخر لحظة من أهم عناصر 
قوة محمد علي, ومن ثم فلقد كان هذا القيد وفي ظل التربص من جانب السلطان حمود الثاني. مفسر 
أيضًا لتأرجح داود باشا مع بريطانيا بين التعاون وبين المعاداة ومفسّرا أيضًا لتوقيت ضرب السلطان 
العثماني لهذه الحركة بالتعاون مع بريطانيا. 

أما السياسات الأوروبية تجاه تجربة محمد علي بصفة خاصة فكانت ذات مدلولات كبيرة على 
أهداف وأدوات التدخل الأوروبي في العلاقات العثمانية -العربية, فلقد كان هذه المسألة وضعها الخاص 
في عملية التنافس الفرنسي -البريطاني من ناحية وفي معضلة الاستقلال والتبعية في العلاقات العثمانية - 
العربية من ناححية أخرى. فإذا كان محمد علي قد نح في المناورة بين القوى الأوروبيية حتى حصرب 
الشام الأولى على نحو ساهم في تحسين الوضع الدولي لمصر في مواجهة السلطان المثماني وفي مواجهة 
أطماع القوى الخنارجية في مصر. إلا أنه تأكد خلال حرب الشام الثانية أن القدرة على هذه المتاورة قد 
بلغت أقصى حدودها ولم يعد بمقدورها أن تحرز مكاسب لحمد علي. فمطاحه وقدراته وصلت إلى حلا 
بعيد في تهديد المصالمح الغربية. وإلى حد لا يسمح بسكوت بريطانيا أو بتعاون فرنسا بعد ذلك. فبعد أن 
كان الدور الفرنسي متردداً وغير حاسم في مساندة محمد علي دائمًا بالصورة التي كان يأملها لدرجة 
إلى انتهاز كل فرصة لتحسين علاقته ببريطانيا. بعد هذا تغير خط فرنا تامًا وتركت 
الساحة لبريطانيا بمفردها حتى أسقطت محمد علي لدرجة جعلت البعض يقول: إن فرنسا قد أسلمت 
مصر لإنجلترا. ومهما كانت مبررات فرنسا (أي حالة التوازنات الأوروبية ومتطلباتها) فإن هذا الوضع 


موسصسوعة تاريخ الملاقات بين العالم الإسامي والغرب 


خبوة العصر العثماني: «من النوة والعيمنة إلو بداية المساألة الشرقية » ..... شا 
أبرز أمرا مهمًا؛ وهو أن مصير إمبراطورية ححمد علي ارتهن برمدى اتفاق القوى الأوروبية ضده. وهذا 
هو أهم دروس التاريخ الحديث لمصر والعالم العربي. 

هذا ولقد عبرت أغاط متتالية من التدخل البريطاني والفرنسي (وكذلك الروسي) في هاتين 
المرحلتين عن تفاعل السلوك المصري مع السلوك الأوروبي. ويبين هذا التفاعل كيف أترت السياسات 
الأوروبية -إلى حد كبير- على تطور مشروع محمد علي؛ أي تطوره من جرد السعي لتدعيم القوة 
الذاتية إلى السعي لتوسيع نطاق نفوذه وأخير) إلى الرغبة في الاستقلال التي قادت إلى السقوط. كذلك 
لا ينفصل هذا التفاعل عن طبيعة رد فعل السياسات العثمانية ذاتها. فهذه السياسات هي التي سساهمت 
في التمكين محمد علي في البداية في الشام ثم في توجيه الضربة القاضية له بعد ذلك كما سبق ورأينا. 

وبالنظر مثلاً إلى طبيعة السياسات الأوروبية خلال أزمتي السشام (-1815١م-‏ 1817م). (1854م- 
م.. ند أن هذه السياسات أدت في الأزمة الأولى إلى إنقاذ السلطان وفي الوقت نقفسه مكنت 
محمد علي وأهدافه. في حين وقفت ضده وبأدوات مختلفة حتى تم إسقاطه في الأزمة الثانية. فلم يكسن 
نزاع 1875م نزاعا بين محمد علي والسلطان العثماني ولكن بينه وبين بريطانيا. بل اعتيره بعمض 
المؤرخين دور؟ في الكفاح بين الشرق الإسلامي والحمضارة الأوروبية وليس مألة داخلية في 
الإمبراطورية. فلقد كان مشروع محمد علي يهدد المصالح البربطانية المختلفة في أرجاء المنطقة العربية. 

ولقد استخدمت بريطانيا في هذا النزاع عدة أدوات: ابتداء من تأجيج نار الخلاف بين محمد علي 
والسلطان كلما مال الطرفان إلى الهدوء وصحاولة الاتفاق (مما أثر على فشل المفاوضات التي جرت 
بينهما حول مطالب محمد علي وانتهى الأمر بإعلان السلطان الحسرب 1855م وذلك بتشجيع من 
بريطانيا التي لوحت بمساعدته بكل الطرق). مرور) بإثارة القلاقل في لبنان ومنع مصر من التصدي لها 
مستغلة في ذلك الاختلافات الدينية والطائفية لإثارة الكراهية ضد مصر والمصريين خاصة وأنه كان 
هناك ردود فعل سلبية من أهل الشام تجاه الإدارة المصرية. ولقد كان للدسائس العتمانية والإنجليزية 
أئر كبير في تحريك هذه النورات ضد هذه الإدارة. كذلك رفضت بريطانيا التوجه الفرنسي نحو تشجيع 
مفاوضات مباشرة بين الطرفين (وخاصة بعد معركة نزيب) ولذا تحركت بمبادرة قوية لعقد موْتمر للندن 
وإصدار البيان النماسي 1879م ولم تشترك فرنسا في هذا البيان ولكتها في الوقت نفه لم تقاومه أو 
تساند محمد علي في مقاومة فرضه عليه بالقوة. 

كذلك وبعد أسلوب الضغط الدبلوماسي الذي تمثل في إصدار هذا البيان الخماسي اتجهت بريطانيا 
إلى الأداة العسكرية لفرض قبول شروطه بالقوة المكرية. فلقد ضربت القوات البريطانية البحرية 
المواتئ في الشام وهددت الإسكندرية. علماً أنه كان قد سبق لبريطانيا احتلال عدن 1875م لحاصرة 
النفوذ المصري في الجزيرة وقطع الصلات بين ممتلكات محمد علي في أفريقيا وممتلكاته في الحجاز. 
وبهذا إتضح ارتباط اللسياسات الاستعمارية المباشرة بسياسات ضرب القوى الاستقلالية. كذلك دأببت 
بريطانيا على الحصار الاقتصادي لمصر لزعزعة استقرار الجبهة الداخلية خاصة أن محمد علي لم يُقم 


ااال ل هعصوعة تاريخ العققات بون العالم الإسامي والخومب 
حكمه على مساندة القوى الداخلية لمشروعاته بقدر ما كان يعتبرها وسيلة لتعبئة وتوفير عناصر 
القدرة اللازمة لتنفيد هذه المشروعات. 

وبقدر ما كانت المصالمح الآنية والعاجلة مفسّرة لهذا المسلك البريطاني في مواجهة محمد علي بقدر ما 
كان المسلك العثماني مستنفر؟ له فلا يمكن تناسي أن فرمان الإصلاح الأول 1875م كان دافم إصداره 
-في هذا التوقيت- هو تعبئة مساندة القوى الأوروبية ضد محمد علي. كذلك سكت السلطان المئماني 
على السياسة البريطانية في الخليج والجزيرة والتي تحهسّدت في الاستيلاء على عدن باعتباره خطوة في 
احتواء نفوذ محمد علي الممتد. كذلك سهل من هذا التحرك البريطاني التغير في السياسة الفرنسية بعيد) 
عن موقفها التقليدي المساند لحمد علي في مواجهة بريطانيا. 

وهكذا تراكمت حلقات هذه الخبرة بالنسبة للتداخل الشديد بين حالات البغي أو المدوان وبين 
حالات الاستنصار بطرف غير مسلم ضد طرف ملم. فالاستنصار العثماني ببريطانيا على محمد علي 
واستنصار حمد علي بفرنسا قاد كلاً من الطرفين إلى نتيجة ليست في صالح الأمة الإسلامية. بل إن 
الطرف غير المسلم استطاع أن يوظف الخلاف بين الطرفين المسلميّن لحماية وتدعيم مصالحه بالأساس. 
بعبارة أخرى: في ظل الضعف المتردي لطرف مسلم والسعي الدأوب نحو القوة لطرف : 
تأنير التدخل الأوروبي في أقصى درجاته وخاصة إذا كانت قوة الطرف الأوروبي في أقصى 0 
أيضًا. وهنا يتضح الفارق بين حالة الضم العتماني لمصر المملوكية في وقت لم تصل فيه قوة أورويا 
لدرجة تمكنها من التدخل وبين حالة النسزاع العثماني المصري السابق توضيحها. 

1- الاستعمار والحركات القومية: استكمال تصفية الدولة العثمانية والقوى الإسلامية 


مهد النصف الثاني من القرن 19 وأوائل القرن المشرين وحتى سقوط الخلافة العثمانية حلقات 
مهمة من الاحتلال العمسكري الأوروبي التي أكملت حلقات سابقة من ناحية. كما شهد -من ناحية 
أخرى - قيام الدول الأوروبية الكبرى بتوظيف الحركات القومية -سواء التركية أو العربية - لتحقيق 
أهدافها في مواجهة الدولة العثمانية. 

فلقد أعلنت الحركة القومية الأول عن دورها السياسي بواسطة نظام الاتحاد والترقي. وكذلك 
أعلنت الحركة القومية الثانية عن دورها السياسي أيضًا بواسطة مثقفي الشام من المسيحيين ثم من 
المسلمين العرب. وكان هذا التطور أداة مهمة من أدوات التدخلات الخارجية الأوروبية لاختراق الدولة 
العثمانية واستكمال عملية تقويضها في المرحلة الأخيرة من وجودها. هذا ولقد مهد الصدام بين القوتين 
التركية والعربية الطريق أمام تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى التي رسّمت خطتها خلال سنوات 
الحرب نفسها (إتفاقية سايكس ييكو) والقي خضعت بقنضاها منطقة الشام للاستعمار البريطاني 
والفرنسي. وهي اخر المناطق العربية وقوعًا في يد الاستعمار. 

بعبارة أخرى: لم يكن الاستعمار نتاج توازنات أوروبية فقط كما لم تكن الحركات القومية نتا- 


خبرة العصر العثماني: «من القء 2 ! -«منة إلى بدابة المسألة الشرنية » .. ا 0 
مصالح ورؤى إقليمية فقط. ولكنهما -الاستعمار والقومية - كانا أدوات الغرب في إدارة علاقاته 
الدولة العثمانية في مرحلة مهمة من مراحل إعادة تشكيل النظام الدولي وانتقاله من فطه المعسروف 
“بتوازن القوى المتعددة التقليدي” إلى غط جديد. فلقد انعكست هذه العملية على التفاعلات العثمانية- 
الأوروبية حول أرجاء العالم العربي كما انعكست حول قضايا العلاقات العثمانية - الأوروبية المباشرة. 

وكما كان للدولة العثمانية ردود أفعاها ومبادراتها في مواجهة السياسات الأوروبية في المراحل 
السابقة فهي لم تفتقر أيضًا خلال هذه المرحلة إلى ردود الأفعال والمبادرات في مواجهة المجوم 
العسكري الأوروبي المباشر على قلب العالم الإسلامي وفي مواجهة التيارات القومية. وهنا نواجه 
موذجين متضادين: من ناحية: الجامعة الإسلامية. ومن ناحية أخرى: العثمنة والتريك في ظل فكرة 
'القومية الطورانية” لدى الاتحاد والترقي. وَعَنَا وذ حا أثارا ولا سن مظطوزات بهذ تن يدك 
الدفاع أو اهجوم على كل منهما. 

أ- التكالب الاستعماري وأداة الاحتلال العسكري: 


بعد الالتفاف حول العالم الإسلامي من الجنوب وتدعيم نقاط النفوذ السياسي التجاري في هوامشه. 
انتقل التوسع الاستعماري منذ منتصف القرن الثامن عشر م إلى مرحلة اهجوم المباشر على القلب 
باستخدام الأداة العسكرية من أجل الاحتلال المباشر. ولقد شهدت هذه المرحلة ثلاث نقاط تحول 
أساسية: الحملة الفرنسية على مصر. مؤقر برلين 1841م, ثم المحرب العالمية الأولى. وكان لكل منها 
مدلولاتها بالنسبة لتوازنات القوى الأوروبية-الأوروبية. وتوازنات القوى الأوروبية -العثمانية (كما 
سيق ورأينا). على نحو انعكس على التناقس الاستعماري حول الحاور الجغرافية السياسية الكبرى 
التي ينقسم بينها العالم الإسلامي. 

ولقد مرت العملية الاستعمارية منذ القرن الثامن عشر م بخطوات متتالية توالت عيرها عملية 
سقوط الدولة الإسلامية في العالم العربي وفي وسط آسيا وغريها'”. وعلى نحو أبرز التطور في 
الاهتمامات الاستعمارية بالمنطقة العربية والشرق الإسلامي الآسيوي. فإذا كانت الحملة الفرنسية 
جاءت بعد الثورة الفرنسية. فلقد تزايد اهتمام فرنسا وبريطانيا بالمنطقة العربية بصورة مباشرة يعد 
مؤتّر برلين (1874م) هذا الذي بينت نتائجٌه مدى ضعف روسيا وعدم تهديدها للتوازن الأوروبي مما 
سهل على بريطانيا التخلي عن سياسة الإبقاء على الإمبراطورية العثمانية من دون تقسيم حيث 
توصلت بريطانيا بحساب مصالحها إلى أن حماية الهند أضحت تتوقف على “الشرق الأوسط”' ولا تمر 
باستانبول. 

وسنتوقف عند نموذج الحملة الفرنسية والمسألة المصرية وحتى الاحتلال البريطاني. وفوذج 
استعمار شمال أفريقيا لنبين مدلولاتهما بالنسبة لآلية الاحتلال وليس الية التفاعلات في ظل الاستعمار 
م مقاومته. كذلك لنبين تأثير المتفير الأوروبي على العلاقة بين الدولة العثمانية وبين القيادات احلية 
وكيف ساعد هذا التأثير على تسهيل عملية الاحتلال في ظل انعكاسات عملية النقل عن الغرب. 


نفرض موسصوعة تاريخ العاقات بون العام الإسكقمع والخغرب 
الحملة الفرنسية والمسألة المصرية حتى الاحتلال البريطاني 


مثلت الحملة الفرنسية نقطة تحول في الاقتراب الأوروبي من العالم الإسلامي. فلقد كانت أول هجوم 
عسكري مباشر على أراضي القلب الإسلامي العربي لاحتلاها واقتطاعها من الدولة العثمانية. ولذا 
كانت منعطفًا في تاريخ الصراع بين القوى الغربية حول العالم الإسلامي والعربي بصفة خاصة من أجل 
بناء إمبراطوريات كبرى. كما كانت من ناحية أخرى ذات مدلولات مهمة للعلاقات العثمانية- 
الأوروبية ومن ثم بالنسبة لمصير الإمبراطورية العثمانية برمتها حيث بينت التفاعلات الدولية في 
مواجهة هذه الحملة كيف تغلب -حتى هذه المرحلة - التوجه البريطاني نمو الحفاظ على تماسك 
الإمبراطورية وعدم اقتسامها. وهو الأمر الذي انتهى بعد ذلك باحتلال بريطانيا لمصر. 

وكما أفصحت الحملة عن تحول في السياسة التقليدية الفرنسية. فقد أدت إلى تحول آخر خطير - 
ولو مؤقت - في السياسة العثمانية والروسية. حيث اتمهت الدولتان للتحالف في ما بينهما ومع بريطانيا 
ضد فرنسا. ولم تكن هذه التحالفات إلا ذات طابع مؤقت. فبعد انسحاب الحملة من مصر وانتهاء 
الحرب العثمانية -الفرنسية 7١18م‏ (بمساعدة بريطانيا) لم يصمد التحالف الثلاني (العثماني -البريطاني- 
الروسي) من ناحية, كما اتجه نابليون من ناحية أخرى لتحسين علاقاته مع الدولة العلية في مواجهة 
عدوهما المشترك: روسيا؛ وأراد نابليون أن يدخل إيران طرفا في هذا التحالف ليحقق مصالح في 
مواجهة بريطانيا في الهند في مقابل أن تحصل إيران على مساعدة في مواجهة المطامع الروسسية. ولكن 
سرعان ما فقد هذا التحالف بعد فترة عمل قصيرة (48-57١م-18-7م)‏ مغزاه حين أرادت فرنسا 
توظيفه ضد بريطانيا أساسًا دون استفادة حقيقية لإيران والعثمانيين في مواجهة روسيا. 

ومن ناحية أخرى: كانت أبعاد التصدي للحملة الفرنسية -باعتبارها أول غزو عسكري مسيحي 
أوروبي لولاية عربية من ولايات الدولة العثمانية في الشرق الإسلامي في التاريخ الحديث - ذات دلالة 
كبيرة لفهم العلاقة بين هذه الولايات وبين هذه الدولة. ورؤية شعب مصر للسلطان العثماني. وفي هذا 
الصدد نستفيد عن د. عبد العزيز الشناوي'”*" خلاصة مقارناته بين الأدبيات التاريخية على هذين 
الصعيدين. ومن ثم نلخص في ما يلي: 

فضلا عن التبعية السياسية. كانت وشيجة الدين تربط سكان الولايات العربية بالسسلطان العثماني 
باستثناء أهل الذمة؛ وكانوا قلة يعيشون على هامش المجتمعات الإسلامية في الولايات العربية ما عدا 
بعض الجهات في بلاد الشام. وعمل الدين في تلك العصور عمل الفومية في الوقت الحاضر في تقرير 
الأوضاع السياسية والحربية لشعوب الولايات العربية؛ ولذا حين أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد 
الديني ضد الفرنسيين استجاب لدعوة الجهاد الديني العرب في الحجاز والشام وثماللي أفريقيا. وشاركت 
قواتهم مع قوات مراد بك في جبهة حربية إسلامية في مواجهة جبهة حربية مسيحية كانت تتألف من 
القوات الفرنسية والفيالق القبطية المصرية بقيادة المعلم يعقوب حنا والتي تألفت لتأييد الفرنسيين 
ولعت بالجيش الفرنسي لسد النقص في عدد قواته. ولقد اعترف بونابرت بأهمية العازل الديني بين 


خبرة العسر العثمائي: «من القوة والعيمدة إلو بداية المسالة الشرقية » ...سس "771 
الفرنسيين والشعب الإسلامي والعربي في مصر مما جعل الحرب ضد الملمين تتطلب تضحيات جسيمة. 
كما أدى إلى إخفاق سياسة نابليون الإسلامية في مصر. حيث كان معيار تقييم المصريين لبونابرت هو 
أنه “نصراني ابن نصراني”. وللسلطان العثماني بأنه "سلطاننا وسلطان المسلمين". ومن ثم فإن هذه 
الرابطة الدينية هي التي فسر -على ضوئها- العديدٌ من الاتجاهات العلاقة بين مصر والعثمانيين بعد 
الحملة مباشرة. وهي أنها ليست علاقة سعي لاستقلال وانفصال ولكن إصلاح كما سبق ورأينا عند 
دراسة سياسات محمد علي. 

وبعد فشل الحملة اجتهدت الدولة العثمانية لإعادة إحكام السيطرة على مصر وذلك في الوقست 
نفه الذي ظهر فيه المشروع الاستقلالي لحمد علي. وقد تلاعبت القوتان (البريطانية والفرنسية) -كما 
سبق ورأينا - بالعلاقات العثمانية - المصرية على النحو الذي حال دون ُو قوة إسلامية فاعلة جديدة 
في المنطقة, وذلك في وقت سمحت فيه التوازنات الأوروبية بذلك. وظلت مصر -بعد محمد علي وحتى 
الاحتلال البريطاني - في قلب التوازنات الأوروبية -الأوروبية. والأوروبية -العثمانية. وأقد اكتسبت 
'المسألة المصرية” حبعد ٠184م‏ - أبعاذا جديدة أبرزت تزايد اتجاه التأثير السلبي للمتغير الأوروبي 
على الاستقلالية المصرية وعلى العلاقات العتمانية المصرية وحتى وقعت مصر تحت الاحتلال العسكري 
البريطاني''”. وجرى ذلك في مرحلة >محت فيها حالة التوازنات الأوروبية -الأوروبية بعد مؤر برلين 
8م لبريطانيا بالتخلي عن فكرة تأجيل اقتسام الإمبراطورية العثمانية؛ وهذا م تتمكن الدولة 
العلية -كما حدث من قبل - من توظيف التوازنات الأوروبية لصالح استمرار نفوذها على مصر في 
مواجهة الفرنسيين (--18م-18-7م) أو في مواجهة محمد علي (857١م.‏ 14175م- 1850). كما 
جرى ذلك في مرحلة تزايد خلاها تأثير الأفكار السياسية والاجتماعية الأوروبية على تطور المجتمع 
والدولة في مصر مما أثر بقوة على العلاقة مع الدولة العلية التي كانت تشهد بدورها حركة إصلاحية 
متنامية الأبعاد والتأئيرات (كما سبق ورأينا). 

بعبارة أخرى: تأئرت المسألة المصرية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر م بتفاعل قوي 
بين التطورات السياسية والاجتماعية الداخلية التي أخذت تبري في مصر ووضعها وعلاقاتها بالدولة 
العلية من ناحية وبين المصالح المالية والسياسية للدول الأوروبية في مصر من ناحية أخرى. خاصة في 
مرحلة حكم النديوي إسماعيل والنديوي توفيق. ولقد أنارت هذه التفاعلات مجموعة من القضايا 
الحخلافية حول طبيعة حكم إسماعيل وسياساته الإصلاحية ومدى رشادة أساليبه وأهدافه وخاصة 
اعتماده على القوى الأوروبية. وحول مدى مسؤولية مواقف أحمد عرابي المتنالية من إعطاء الفرصة 
للإنجليز للتدخل في مصر واحتلاها ””. 

استعمار دول شمال أفريقيا 


كان احتلال الجزائر ٠87١م‏ أول اقتطاع لإقليم عربي مسلم من الأقاليم القي كانت تحت السيادة 
العثمانية. ثم توال السقوط في ظل تطورات عميقة على صعيد التنافس الاستعماري. فكان احتلال 


5“ #7 آذآ أ ب وهو عق تأويم العلاقات بون العالم الإسامي والغوب 
تونس ١88١م‏ ثم ليبيا ١1937م,‏ ثم المغرب التي كانت خارج السيادة العئمانية'* 

وثُبين لنا الدراسة المقارنة بين عمليات هذا السقوط وتطوراتها أغاطًا للتفاعل بين تدهور الأوضاع 
الداخلية في هذه الدول (إفلاس الاقتصاد. الفوضى السياسية. مشكلات التجانس القومي) من ناحية 
وبين التدخلات الأوروبية القوية جد في الشؤون المالية (أحيانا تحت ستار عملية التحديث والتطوير 
كما حدث مع تونس) والتي انتهت بالاحتلال العسكري من ناحية ثانية, وبين عجز وعدم قدرة الدولة 
العنمانية على التدخل المباشر والفاعل لمنع هذا الاحتلال (نظر للتزامن مع مشكلات ملحّة ومباشرة في 
المركز العثماني ونظر] لمدم القدرة على توظيف التوازنات الأوروبية حول هذه المنطقة) من ناحية ثالثة. 
ويعكس هذا النمط من التفاعل بين هذه المتغيرات الثلاثة كيف أن الأوضاع الداخلية قدمت المبرر 
المباشر للاحتلال في حين كانت الأسباب المنشئة والدافعة له تكمن في التوازنات الأوروبية التي سمحت 
باقتسام هذا الجزء من الإمبراطورية من دون مخاطر حرب شاملة بين القوى الأوروبية. وإذا كانت 
السياسة العثمانية قد بذلت تجاه مصر جهودا متنوعة لإبقائها تحت مسبطرتها ولمنع احتلاها بقدر 
الإمكان. فإن هذه الجهود كانت أقل كثافة ونطاقًا تجاه دول شمال أفريقيا التي كانت السيادة العثمانية 
عليها إحمية أكثر منها فعلية منذ فترة طويلة قبل بداية احتلاها. 

هذا ونجد أن خبرة عملية احتلال تونس تضيف مع خبرة عملية احتلال مصر مدلولات مهمة 
بالنسبة لنوع من الترابط بين عواقب عملية التحديث من حيث زيادة التدخلات الخارجية. وبين 
تدهور العلاقة مع المركز العثماني. وبين الحدود التي كانت تضعها الدول الأوروبية وتتطلب ألا تتخطاها 
عمليات الإصلاح أو اتجاهات الاستقلال لدى الدول الإسلامية. ومن ثم فإن هذه الواسطة الثلائية 
الأبعاد تعمّق أيضًا من مدلولات نظيرتها المنصلة بأوضاع المركز العثماني أيضًا -كما سبق وراينا. 

ب- الحركات القومية والحلقة الأخيرة من استعمار ما تبقى من الولايات العثمانية 
(الشام): 


بدأ تأئير الأيديولوجية القومية على تفكيك أوصال الإمبراطورية العثمانية في اليلقان (منذ نهاية 
القرن النامن عشر م وطوال القرن التاسع عشر م وحتى اندلاع الحرب البلقانية ١191م-1115م).‏ 
وقد اتسع نطاق تأئيرات «القومية» خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر م حيث امتدت إلى 
مناطق عربية تعرف وجود طوائف غير مسلمة وهي منطقة الشام أساسًا. فلقد بزغت منها وفت في 
أرجائها حركة القومية العربية؛ وإذا كان التوجه القومي لحركة هذه الطوائف (الملل) قد بدأ يتضح منذ 
خم قبل أن تتبلور بعد ذلك أبعاده السياسية في أوائل القرن العشرين م, إلا أنه قبل هذا التاريخ لم 
تأخذ مطالب هذه الطوائف الديئية طابمًا قومئًا. 

وهكذا في الوقت نفسه الذي كان يتم فيه احتلال دول عربية عكريًا بدأت بريطانها وفرتسا 
وروسيا في توظيف أدوات مهمة للتدخل والتغلغل في مناطق عربية أخرى. قثلت أساسًا في الحركات 
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القومية التي كانت بدورها حفي جانب كبير منها نتاجًا لعمليات ما يسمى الإصلاح والنقل عن الغرب 
في عصر التنظيمات. وبذا كانت هذه الأداة هي المعول الأخير في تقويض الإمبراطورية العنمانية 
المتعددة القوميات والأديان من الداخل. وإذا كانت هذه الأداة قد ساعدت على القضاء على الحكم 
العثماني في هذه الأرجاء إلا أنها فشلت في تحقيق "استقلال العرب”. 

وبالرغم من الاعتراف بضخامة وعبء الإجابة في هذا الموضع من الدراسة عن التساؤلات حول 
أسباب هذه الحركة وتطوراتها ونتائجها. إلا أنه تكفي الإشارة إلى أهمية المدلولات التي تسرتبط 
بنموذجين أساسيين يثيران كل أبعاد العلاقة بين غط التدخل الأوروبي وبين غط السياسات العثمانية في 
هذه الأرجاء من العالم الإسلامي. والنموذج الأول هو نموذج الصراع الطائفي الديني في لبنان وتطوره 
بحو حركة القومية العربية. وذلك خلال الفترة التي شهدت حملة نابليون على الشام ثم مرحلة الحكم 
المصري للشام وما أعقبهما مسن تطورات (1840م- 16831م) أفضت إلى إحداث الفتنة الطائفية 
الخطيرة التي شهدها لبنان 111871" 

والنموذج التالي هو نموذج ظهور حركة القومية العربية واقتسام الشام بين فرنا وبريطانيا وفتى 
تسويات الحرب العالمية الأولى. ولقد تعددت تفاعلات هذا النموذج خلال مرحلتي عهد عبد الحميد 
الثاني تم حكم الاتحاد والترقي!"". 

وبقدر ما تأئرت تفاعلات هذين النموذجين بالسياسات العثمانية (التنظيمات. فكرة الجامعة 
الإسلامية ثم المركزية العثمانية والقومية الطورانية) بقدر ما استطاعت القوى الأوروبية توظيف نتائج 
هذه السياسات وحالة الأوضاع الحلية في الشام للوصول إلى أقصى غاياتها؛ ألا وهي ليس تصفية بقايا 
الحكم العتماني فقط ولكن أيضاً تصفية الخلافة الإسلامية واقتسام ما تبقى من ديار الإسلام خارج 
دائرة الاستعمار الأوروبي. وكانت الشام هى آخر هذه الديار وفي قلبها فلسطين؛ فلماذا تأخر استعماره 
هكذا؟ هل كانت تفاعلاته تؤدى وظيفة مهمة للقوى الأوروبية أكثر أهمية مسن جرد احستلال قطعة 
أرض؟. 
وعلى صعيد آخر - توالت حلقات التوتر والهدوء على الميهة العنمانية - الصفوية (ثم القاجارية) 
مع استمرار تأثير الاختلاف المذهبي على تأجيج صراع المصالح في ظل التدخلات الأوروبية. ومن ثم 
أصاب الإنهاك قدرات الدولتين على نحو مكن للنفوذ الأوروبي. 

ففي ظل التنافس الروسي البريطاني على النفوذ في إيران''' تمكن النفوذ البريطاني من السيطرة في 
القرن التاسع عشر. 

وكانت المعاهدة التي عقدت بين الدولتين العثمانية والقاجارية في أرضروم عام 774١ه‏ خير شاهد 
على النهاية التي أنتهى إليها العالم الإسلامي بعد هذه الحروب. إذ أصرت كل من روسيا وإنجلترا على 
التواجد في المؤتمر. وتمت المفاوضات بين إيران والدولة العثمانية بتوجيه منهما. بينما لم تكن أسباب 
الغزاع تستوجب هذا التدويل للمسألة ولم تختلف مواد المعاهدة المعقودة عما سبقها من معاهدات. 


مم 121119 ........- موسو عق تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


وبمعنى أدق: “أصبح الصدام بين الصفوية الشيعية والعثمانية السنية يهم كل الاهتمام الدولتين: 
الإنجليزية والروسية. وكانت كل منهما ترى أن بقاء الوضع الراهن من حيث الحفاظ على قوة حدودة 
لكل منهما تحول دون تدهورها الكامل خير من التورط في عمليات اقتسام هما تؤدي إلى إرباكات 
دولية معقدة, وكانت النتيجة ا ممتومة هي وقوع الدولتين في برائن النفوذ الخنارجي . 
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٠‏ حد. أحمد محمود الساداتي: تاريخ الدول الإسلامية باسيا وحضارتها. القاهرة: مكتبة نهضة الشرق, 
.١54/‏ 

١-إدوراد‏ كوك: تلخيص أسباب انقطاع العلاقات الودية بين بريطانيا العظمى والدولة العثمانية 
(المدونة في المكاتبات الرحمية المنشورة عن نظارة الخخنارجية البريطانية بلندن). 

7 حد. أرجمند كوران: السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر. ترجمة: د. عبد الجليل 
التميمي. 117/5, الطبعة الثانية. 

أرنولد توينبي: العالم الإسلامي والغرب. بيروت: منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزييع 
والنشر. .155-١‏ 


خبوة الصصر العثمائي: «من القوة والميمدة إلو بماية المسالة الشرتية » ل 771 
سأعمال المؤمّر العالمي الثالت للدراسات الموريسكية الأندلسية. منشورات مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموريسكية. زعوان: 1585. 

0-أمين سعيد: الدولة العربية المتحدة. الجزء الأول: تاريخ الاستعمار الإنجليزي في بلاد العرب. الجزء 
الثاني. تاريخ الاستعمارين الفر نسي والإيطالي في بلاد العرب. 

7-أمين شاك. سعيد العريان. محمد مصطفى عطا: تركيا والسياسة العربية من خلفاء آل عثمان إلى 
خلفاء آل أتاتورك. القاهرة: دار المعارف. 1500. 

-أنطونيو دومينقيز هورتز. وبرنارد بنئنت: تاريخ ملمي الأندلس الموريسكيين. ترجمة عيد المال 
طه. قطر: دار الإشراق. .١584‏ 

١148‏ -د. بديع جمعة: د. أحمد الخنولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم. بيروت. دار الرائد العربي. الطبعة 
الأولى .١9177‏ 

9 مبرنارد لويس: “السياسة والحرب في الإسلام” في: شاخت وبوزورث: تراث الإسلام. ترجمة محمد 
زهير. عالم المعرفة. .١19141/‏ 

٠‏ حبيير رينوفان: تاريخ العلاقات الدولية (146- 5١15م)‏ ترجمة: د. جلال يحمبي: القاهرة: دار 
المعارف 1938. 

١-تلخيص‏ التاريخ العثماني. تعريب: شاكر الحنبلي: المكتبة الحاشمية. القاهرة: ١1717١ه‏ 

7-توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام. ترجمة د. حسن إبراهيم حسن. 

317" -د. جابر إبراهيم الراوي: الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الإيرانية. .15٠١‏ 

سد. جمال الدين الشيال: تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند, الإسكندرية: منشأة المعارف. 
4 . 

0د. جمال زكريا قاسم: الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوربي 
الأول /ا٠8١-‏ ٠185م.‏ القاهرة: دار الفكر العربي. 

- المخروج العربي عن الدولة العثمانية' في: د. رؤوف عباس (محمرر): العلاقات العربية التركيية. 
القاهرة. 

7" -د. جهادة عودة: "السلوك الخنارجي لمصر. دراسة مقارنة بين عهدي علي بك الكتبير (80١م-‏ 
؟/الاام) ومحمد علي باشسا (18-0١م-‏ 18448م) في: د. علي الدين هلال (محرر) دراسات في السياسة 
النارجية المصرية من ابن طولون إلى أنور السادات,. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .١541‏ 
4-جورج كيبرك: موجز تاريخ الشرق الأوسط. ترجمة عمر الإسكندراني ود. حسين سليم: مركز 
دراسات الشرق الأوسط. القاهرة: 1913. 

4-حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن المشرين. القاهرة: 1555. 

٠“-حسين‏ لبيب: تاريخ الأتراك العثمانيين. القاهرة: مطبعة الواعظ .١117‏ 


.ل وهو عع عق اتلويم العلاقات بين العالم الإسلامع والشوب 
:-١‏ تاريخ المسألة الشرقية. القاهرة: مكتبة الجمعية الملكية للدراسات التاريخية. .١197١‏ 

"ا سحسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث. مطبمة حجازي. القاهرة: 1187. الطبعة 
الثانية. 

“لاد رأفت الغنيمي الشيخ: تاريخ العرب الحديث والمعاصر. القاهرة: دار الثقافة .١147‏ 

8د. رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في العصور 
الوسطى. القاهرة: دار النهضة العربية .١1146‏ 

0-روبير شينرب: تاريخ الحضارات العام (القرن )١19‏ المجلد السادس بيروت/ باريس: دار منشورات 
عويدات. 15417. الطبعة الثانية. 

7د.رؤوف شلبي: الاسلام في أرخبيل الملايو ومنهج الدعوة إلى اقه. ؟148١.‏ الطبعة الثانية. 

77- زاهر رياض: شمال أفريقيا في العصور الحديثة. القاهرة: مكتبة الإنجلو. .١95717‏ 

”اساطع الحصري: الدولة العثمانية والبلاد العربية. بيروت: دار العلم للملايين. ,117١‏ الطبعة الثانية. 
سد . معان بطرس فرج الله. العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين. القاهرة: الإنجلو المصرية. 
٠‏ الطبعة الثانية. 

٠‏ سد. سيار الجميل: الدولة العتمانية وتكوين العرب الحديث, مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت 
4 1. 

١‏ سد. سيد مصطفى سالم: الفتح العثماني الأول لليمن (01748١م-‏ 1750١م).‏ القاهرة: منشورات المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ومعهد البحوث والدراسات العربية. الطبعة الثالئة /ا/91١.‏ 

3 -شكيب إرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس. بعروت: دار مكتبة الحياة 1947. 

"4 -شوقي أبو خليل: عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي. دمشق: دار الفكر 15417١م.‏ 
2-1. صبحي لبيب: "الفندق: ظاهرة سياسية (اقتصادية قانونية). وفي' د. رؤوف عباس (محرر): 
مصر وعالم البحر المتوسط. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة. 1187. 

0 -د. صلاح العقاد: المغرب في بداية العصور الحديثة. القاهرة: منشورات معهد الدراسات العربية. 
0 

7-د. شوقي عطا الله الجمل: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن ,١5‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1941/4. 

1 حد. ضياء الدين الريس: تاريخ الشرق العربي والخلافة العثمانية أثناء الدور الأخير للخلافة 
5م 15754م. 

4 -طارق البشري: إشكالية الشريعة الإسلامية والحدائة في الجتمع المعاصر. وفي: عبد الوهاب 
المسيري (الحرر). أعمال ندوة إشكالية التحيز. رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد. القاهرة ١7-١16‏ شعبان 
5ه 5١ -١51‏ فبراير 1117 المعهد العالي للفكر الإسلامي وتقابة المهندسين. .١4145‏ 

-عادل البشتاوي: الأندلسيون المواركة. القاهرة. 11817, الطبعة الأولى. 


خبوة العصر العثمائي: «من القوة والصيمدنة إلى بحاية المسألة الشرقية » اخرض 


6-د. عبد الحميد البطريق: تاريخ أوروبا الحديث من عصر النهضة إلى مؤقّر فيينا. منشورات جامعة 
الرياض. الرياض: 798١ه/‏ /1517١م.‏ 

١-عبد‏ الحميد الثاني: المذكرات السسياسية (1508-1891م). بيروت: مؤسسة الرسالة. 19485, 
الطبعة الخامسة. 

"نحد. عبد الرحيم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى .1818-1١758‏ القاهرة: دار الكتاب الجامعي 
الطبعة الثالثة. 

07-: تاريخ العرب الحديث والمعاصر. القاهرة: دار الكتاب الجامعي. ا الطبعة الرابعة. 

4-د. عبد العزيز سليمان: دراسة في دبلوماسية المؤتمرات (مؤعّر ارضروم -١8147‏ 1855), القاهرة: 
دار الفكر العربي. 157/5. 

ه-د. عبد العليم أبو هيكل: المشرق العربي من السيادة العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى, القاهرة: 
دار الثقافة العربية. د.ت. 

1 سد. عبد الجيد عابدين. إسماعيل البخاري. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .197١‏ 

/امسد. عبد المتعم النمر: تاريخ الإسلام في الند. القاهرة: دار المهد الجديد. ١51014‏ 

8سد. عبد الوهاب بكر: مصر العتمانية في النصف الثاني من القرن .١8‏ القاهرة: دار المعارف, .١547‏ 
-عبده بدوي: حركة الإسلام في أفريقيا, القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. .1917١‏ 
٠سد.‏ علي حسن الخربوطلي: الإسلام والخلافة. بيروت: دار بيروت للطباعه _النثسر. 1955. 

١حد.‏ عمر عبد العزيز: تاريخ المشرق العربي )١154 -1١017(‏ بيروت: دار النهضة العرببة. .١585‏ 
7 -د. فاروق عثمان أباظة: أئر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالم على مصر وعام البحر 
المتوسط أثناء القرن 15. القاهرة: دار المعارف. .١1585‏ 

717-: المكم العثماني في اليمن )١918 -١1817/7(‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1185. 
5-ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية, ترجمة حمزة طاهر. القاهرة: دار المعارف. 1587. الطبعة 
الخامسة. 

60“-فؤاد حسني حافظ: تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية وحتى اليوم. القاهرة: .١1147‏ 

7كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية, ترجمة: نبيه أمين فارس وصنير البعلبكي, دار العلم 
للملايين. ببيروت: .1١555‏ الجزء الثالث. 

17 حل.ا. سيديو: تاريخ العرب العام. ترجمة عادل زَعيتر. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 17517ه/ 
4م 

4-لوى كارديا أوي: الموريكيون الأندلسيون والمسيحيون االمجاهة الجدلية ؟55١- .)١11٠0‏ 
تعريب وتقدي: د. عبد الجليل التميمي. منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية. 
زغوان: 1948. 


0و سم ميمه سس سو ء .سم مسد س... ...لس موصو عة تاويمَ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


ليلي عبد اللطيف أحمد: موقف الدولة العثمانية من مطامع اليهود في فلسطين. القاهرة: دار الكتاب 
الجامعي. 1581). 

٠/د.‏ محيد خدوري: الحرب والسلام في شرعة الإسلام. الدار المتحدة للنثر. بيروت: 1987. 

الد. محمد إسماعيل الندوي: تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية. بعروت: دار الفتح للطباعة. 
ل ليا 

الاحد. محمد السيد سليم: العلاقات بين الدول الإسلامية. الرياض: منشورات جامعة الملك سعود. 
اه 

"/ا-محمد العروسي المطوي: الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. تونس: دار الغرب الإسلامي. 
.١ 547‏ 

محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني. مطبعة مكتبة صادر. بيعروت: .1507١‏ 

هلاحد. محمد عبد اللطيف البحراوي: فتح المثمانيين عدن. القاهرة: دار التراث. د.ت. 

“ا-د. محمد عبد اللطيف هريدي: الحروب العثمانية- الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن 
أوروباء القاهرة: دار الصحوة 15-8١ه-‏ 19417١م.‏ 

//ا-ححمد عبد اميد العبد: الإسلام والدولة الإسلامية في المند 1579. الطبعة الأول. 

هلاحد. محمد عبد المنعم الواقد: الغزو العثماني لمصر. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية: د.ت. 
/د. محمد عمارة: المروية في العصر الحديث. بيروت: دار الوحدة. .١98١‏ الطبعة الثالثة. 

م-محمد فريد: تاريخ الدولة العلية المثمانية, تحقيق د. إحسان حفني, دار النفائس. بيروت: الطبعة 
الأولى. .١ 54-١4١4‏ 

١ح-محمد‏ كرد علي: خطط الشام. دمشق: المطبعة الحديثة. 117147١هم‏ 

المحد. محمد مصطفى رمضان: العام الإسلامي في التاريخ الحسديث والمعاصر. الجسزء الأول. القاهرة: 
مطبعة الجبلاوي. 1580م. 

47-محمود ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية دراسة وثائقية في الخلافة العثمانية (94؟1١م- .)١1577‏ 
القاهرة: مكتبة وهبة,. الطبعة الأولى .١15839‏ 

5-مصطفى كامل: المسألة الشرقية, القاهرة: مطبعة الآداب 1898. 

0-د. وجيه كوتراني: تكوين الجغرافيا السياسية الإسلامية في المصر الحديث,. العامل المنارجي 
والصراع الداخلي. ندوة الجغرافيا السياسية للإسلام: العلاقات العربية الإسلامية )١(‏ مركز دراسات 
العالم الإسلامي. 

7-: الفقيه والسلطان. المركز العربي الدولي. القاهرة. .115٠‏ 

/الم-نصر الدين عبد الحميد نصر: مصر وحركة الجامعة الإسلامية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. .١1585‏ 


خبرة العسر العثمانئي: «من القو3 والصيمنة إلو بداية المسألة الشرائية» ........ 45 
م“ الامتهازات الأجنبية في الممالك العثمانية". المقتطف. 0 ذو الحجة 777١ه/‏ نوفمير 1915. مجلد 


0 جزء 0. 

"- الدوريات العربية: 

١-د.‏ شوقي عطا لقه الجمل: محمد الفياشي وجهاده ضد الإسبان والبرتغال (١0١٠١ه-‏ 171517م). جحلة 
الدراسات التاريخية. 0 
؟- د. فؤاد المرسى خاطر: “الصراع الروسي العثماني وأثره في الوطن العربي'. محلة الدراسات 
التاريخية. بجلد 74- 5417.55 .١‏ 

ل أنيس: “النشاط الأوروبي بمصر وجيرانها أواخر القرن 88. الجلة التاريخية المصرية, 
المجلد ؟. العدد ؟. أكتوير 1549. 

5- د. محمد أنيس: “النطوط الرئيسية لياسة إنجلترا تجاه الدولة العثمانية في القرن الشامن عشر م". 
محلة الدراسات التاريخية. يحلد 4. 1504. 

5- د. محمد عبد الرؤوف سليم: “فلسطين في العلاقات الأمريكية التركية حتى قيام الحرب العالمية 
الأولى". الجلة التاريخية المصرية. المجلد 77. 

1- محمد مصطفى صفوت: "موقف ألمانيا إزاء المسألة المصرية 14105 - ,”١1514‏ المجلة التاريفية 
المصرية. المجلد الأول. العددان .١‏ 7: 1954. 

7- د. ميمونة خليفة الصباح: ' علاقات الكويت النارجية خلال القرن التامن عشر م'. مجلة المؤرخ 
العربي. عدد 78, 1944. 

4- ناصر الدين سعدوني: “طبيعة الكتابات التارينية حول الفترة المثمانية: .عن تاريخ الجزائر". المجلة 
التاريخية المصرية. محلد 80؟. 1578. 

9- د. يقظان سعدون العامر: "الاتصالات الألمانية العثمانية بشأن الحصول على امتياز سكة حديد 
برلين. بغداد ( .)1١847 1١84-0‏ المؤرخ العربي - عدد 79. 1185. 

-٠‏ د. يوسف علي رابع الثقفي: "معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية ١15١ه-‏ 1970م. مجلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عدد 3. 1407اه- 159487م. 

*“- الرسائل العلمية 

-١‏ حسان علي: موقف الدولة العثمانية "من الحركة الصهيونية (/1861- ,.)١11١9‏ رسالة ماجستير. 
كلية الآداب. قسم التاريخ. جامعة الإسكندرية). 


م ممصو مة تثريم الأحاقات بين المالم الإسلامي والشرب 
ثانهًا- المراجع الأجنبية 
-١‏ الكتب الأجنبية 
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02 18 بعاأعقطعجرة2 ,مذو !! ما وطوعة 156 :واعا لعقتك8 

65 بكمععم لاأععازونا له01 ,نععامنا!' معلهاء١ة‏ 01 عمعع عوط 156 :دادعا لمممت8 

ب(1923 -1453) ممتمصسطظ لنقتحه)01 عط لقة تاعمسط© ع1 نكمه ابرك هقة دع اامطنة© :عع ع امو 
063 

.8 النراء8 ر,كاةلإقط! قطأءنا1 000180 116 1ه بوماوتا :لإقمءع0) لمقدلط 

001ل 01 عدصط1 أأكمق8 هم كه ععل:0) عنو وميم له ووالقدونيء* الجمطات0 علءانت 01 
+ائ8 10085 ,111840259 عتألهمهوام1 15 016ن55 :(0©) ومقع0ائة 7١1.5.‏ يث 126055! 85 :نوز "بوصوئو زا 
,0 ,صممللهمآ 

05 بهاذ ذلا عع ل مطتية© .31 غ5 .)أ110 .ك2 نا بقائق 0110 عط 01 عمتجم عتتئط 116 :كلءذلهم1 اذلةنا 
.0 معجلتلطصية) ,ككعم2 لاتوت اونا عمل قصطتضة © >1 بمذاذا 

ت1 1 تتأأكن14 أنه:0) أكها 115 :(111) 780010 «رناكيسكة 156 :(كله) .أله ك .عصدزاكون»ا .1آ 
.9 هلما مذنال0.88).ع5 

ما عوممط) الإدومومعط لاعنثنا عل مامز وممموجمجعم >" اوطقكف! نمع عى معاكى |لء/لا إعنمقمما 
00511010 ,)08111118 880106 لأ :ها ”(1539 -1750) عامط نهاجه0)0 عط 01 عمنوعيهة عل 
010 6م 1كاط'نا 

161137نه1000 له انق أله للعه0ثال/ا م1 معتكم ططأمول؟ لسع أكوة 1110016 126 نت ابعىن11 .ل 
.5 بكععم2 تكسم نازولا عاقلا بلجمعم 2 

1 51/5611 [71311008عار! عط 4ه وأعلمه84 مم1 :أوممعن1230 لمه مقائتصوة :أعاداءع1400 .ل 
196١‏ بجعع2 بوأوم زولا 

متكتقاكم لقنهأئ9قتام! 5ه عأناتاكما اهلام بعأهاد ووننواة 6ه لأعملما ما دزا لصداذا :عترماوءوزط .ل 
.6 :و00وما 
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القاط! كععنوعء2 ,ممأكمهماع عممعيظ عط ؤه عبط عط جه ل1اعه/ا مرتاكنل8 عط1 :(لت) دعلدنود .ل 
00 .م 

أاق8 .0).ط ,لمماوذا! لأعم/لا عطا مه ععواط 1*5 لقة عأهاد مقدم050 عط :(له) تمجيدء1 أمحمجعا 
4 ,تتلام] 

,.آ.اة ,كقعقم 51ت 1ونا مماعع مك2 بأكقط 5410016 لصة دع زأه2 أهوه 31 1ن 10 الأناوع8 3101© وهمن] 
1984 

00066320136 115 له 1005 )3[ع1 ل201003معام! 0ه نضم»1!(6 عتصداذآ ع1“ :تسسملوطا! لأزوكة 
امول سعاة عوعم2 ,دممتنواع1 [002غهقصمعنم!] لمة صنةاذا :(.لك) +وئعمعط وتصوقاط :ما ,”ععمونعاعج2 
.065] 

لا ع1 ,كمه نهد زا كعل معاون منغ عر زه)15!! :أعج 0:0 ع 113057 

7 ,2008ماآ ,القتتجممآ ,(1923 -1792) غمقعا عق لط ممء5400 عن 01 عماءلةكا ع1 :ممولا .ل 

11 ,1153265 51006 ل4ضة ععل5ام6م 00 156 تصواذا 0 عنبنك/ا 156 :ومكولن!! .31.0 
0ع112) ,5255م 0121380 أه بزالوت نازولا 

أكقتا) قعع08آ ,كد50 ع تنمع 812 بمعكظام طرهن1[1 لمة أكوط 5410016 01 بحممئذ 11 :00ل تاسهصم] .لا 
.0 (مقأدو لوط 

.]ةا رككعام 3514320185 5 (1932 -1774) أكقط عوءلة لمة 5عنج20 نمع ع1 :مموع0كيم ,11.5 
197 

1966 ,رطع قالط ومععم لوأك اادنا عط عمتملاط له عتمقباط ,نيقاذآ :اعتمونا مقححهل2 

65نالع2 نما 65 6506م ك ع5ز115]0] ,عطومفق لاط أععتطانكه عنجه1ة01ا عا" تومعف تمكلامخ 
1979 ذامة2 بق5200111 رعطهعمق-0تتاتا عناع01310] عا :(له) عموومسه8 

نهذ ”ع اعةاة 17 اء 16 لال عناوقأكق ع0012160) 164 أ 01105130 عمأمصط ' لآ" بمودمدكة تعط10 
4 ,2008ما ,كاقتتجع 18 متنروضة/ .21/111 3 1لا ذال 000:08 عراصتصط "نآ ,(60©) مدنامةا/ة .]1 

7661 ”نظ موأكمومءط 1٠*‏ عل عنوممهة نا زعاعؤزذ 7116 عآ :طعوطء5 امك 

لصبطت© لاوعءةاطعاع عط مآ عممعبظ طاتللا وممواع]آ ععوصو1مأئا مقممع0" ,8121 مقصمط 1 
عألتنةأكا لإتنطج0© طالععاطعا وز كعالن55 :(كله) معد0 38 ع3 230 .1 نمأ ,لم1 لمة كد06و2 
7 ,004مما .م15 

0 ,تك نأه20 [6222108 12 0غ لوأأعنالممام] :تامجه ) ننة !1 /ةا 

>" الدوريات الأجنبية 

,"متهم لمنوطوء© طأمعة)ءز5 هآ مصناه) لقا مقم0001 مخ :عمعوام ولط عط1“ اكت1]1آ بععلهمم ١١‏ 

.8 عطمع0 ,1.مه ,74 .أولا ,مسع جع لمعدمذ 11 مدع كعنم ع5 1 


سه سم سدم ممه ممم 0.0 هو عو ع تتَأوَيمْ العلاقات بين العالم الإسلامي والخرب 

ج61 لقع هوا اتقع عمسم ,"(1525 -1433) عرأامصط عممطقع5 انقره01 156“ -2 
0 أ طمععه10 

,84 ,تعنلنة5 :ققط 1110016 04 [28دناه1 ل12622008 املاط 1ه أن6نا0000 0101030 1156" -3 
1973 

انقتكلاذ 300 00101131115573 قمعم تتك8 ممااعقط) 156" الأعممدلخة-نطم كندانا8 -4 
.90 ,110.2 ,16>5لناد أمقط 141001 01 لقتكناه[ [|12165311013 ,001لقنا3[1-8 5ندأن8 أه كمعل1 112 

لئاول ,عمه١ناط‏ أكقعطانا50 12 :1120108115111 01 ع5ن]1 عط لتنة لإعجعلمعجء 12" :5ع5]:01 02[6 -5 
.5001 طؤواءاءنا 1 01 

أكقط 5110016 ,5/5167 51816 اللقعممقناط عط له 101010369 01101041" :انبر .1.0 -6 
15,6 .أه/ بأقمرتاول 

,7 .أ0/ ,لمه:5ض1] لأءو/لا أه أمصنهز ,”عع3062ع126 عتننةاذ] 01 تت أطممم ع1" :531065 .[ -7 
1006 ,3 

11001 ,”115:25 01003811 15 وأطقعة وكزد أذأءالدعهم معأافقط 5410016" :أطزأوك .5 لممفا -8 
9 ] ,! .مم ,19 .آلا ,50001 بمعأتكمط 

لة00 شعنم[ ,”1980 -1789 51866 م3م060 عط) 01 118215101030100 عط1" :األمتقكا أمصسة؟ا -9 
.9 ,3 .ه31 بقع ألن50 أكوع 1410016 01 أقمن0ل 

]120631101 قة أق عأمما طعدعء؟ ث :عممعنظ 0 1عع م00 06 :لماع .8 لعقطءه -10 
.6 تقل رك 1)زأمم 10ئه/الا ,"”تتعاوبزك 

أ صقا عط1 :1914 -1882 بوععلرنا1 مذ مممقعق أهءننله2 أدتموزج كه عطنةط"“ تجنقكا أعوكولا -11 
,5000165 اأواعأكنا 1 01 [358نا10 [1510801088 بوعع ملعن1 وعدملا عط مز امن مز معد ع5 طوأبجعل 


51011627 ,0.1 ,4.ام/ا 
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هوامش 
)١(‏ حول هذا المدل بالتفصيل أنظر: 
- د. نادية حمود مصطفى: مدخل منهاجي لدراسة وضع العالم الإسلامي في النظام الدوليٍ (لي) د. نادبة حمود مصطفى 
(إشراف ونحرير): مشروع العلافات الدولية في الإسلام. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. القاهرة. 1447, الجسزء 
السابع. 
هذا وتستند هذه الدراسة إلى جزه آخر من أجزاء هذا المشروع وهو الجزء الحادي عشر تحت عنوان "العصر العثماني صن 
القرة والهيمنة إلى بدابة المسألة الشرقية" (70” صفحة). 
(1) أنظر التعدد في وصف هذه المرحلة (صراع على الخلافة. تفكك الوحدة الإسلامية. تفيرات دار الإسلام. أآخر 
الإ[مبراطوربات الكبرى الإسلامبة) على التوالي في: 
د. إبراهيم العدوي: التاريخ الإسلامي: أفاقه السياسية وأبعاده الحضارية. مكتبة الأنجلو المصربة. القاهرة 14375. 
د. حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث. ط ", مطبعة حجازي. القاهرة. 15817. 
.ن) .© كع أممط تعاكنكة5 أقع0 أكما »156 :(111) لماعملا «رأاويكة عط1 :(كله) .لم6 عملتلةوت>! .ل.ااء 
9 علها لال88 
0151لا 1116 11135 1700619 لق انام لنت 116 :0ن ةأذ! 01 عتنطدعب ع1 :وموولن1] .14.0 ( 3) 
.46-7 مم ,1974 ,معوقعااء 
(4) أنظر تفاصيل هذه الاختلافات لي المصادر العربية والأجنبية في: 
د. محمد عبد المنعم الواقد: الغزو العثماني لمصر. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكتدرية. د.ا ت. ص ص 14١؟550-9.‏ 
حمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية. تحقيق د. إحسان حقي. دار النفانس. بيروت. ط١. .1984-١6048‏ ص 190. 
د. أحمد عبد الرحهم مصطفى: أصرل التاريخ العثماني, ط ؟, دار الشروق, القاهرة 1687. ص ص 87- 87 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن: تاريخ العرب الحديث والمعاصر. ط 4. دار الكتاب الجامعي. القاهرة. .١945‏ ص .01-0٠‏ 
3 على حسن الخربوطلي: الإسلام والخلافة. دلر بعروت للطباعة والنشر. بعروت .١16765‏ ص ص 591-907"9. 
برنارد لويس: "السياسة والحرب في الإسلام”. في: شاخت وبوورث: تراث الإسلام. ترجمة محمد زهير. عالم المعرفة. 
/اثة ١‏ ج١.‏ 
د. سبار الجمبل: الدولة العثمانية وتكوين العرب الحديث. مؤسسة الأبحاث العربية. بيعروت .١449‏ ص ص .١40 -١70‏ 
(0) أنظر تحلبلاً تقديًا للأدببات التي ساهمت في دراسة هذا التطور من مرحلة النشأة إلى مرحلة الإمبراطورية العالمية ثم 
التحدبث والإصلاح ثم السقرط في: 
- د. سيار الجميل: مرجع سابق. ص ص .١28-4١‏ 
(1) أنظر تفاصيل هذه المنظورات السباسية في تحليل اقتصادي سياسي في: 
انمعجمساء )0 ع1 عأحمة م كد ع0 عنموومع00) لمة دوالمممجع8" المقطت0 علعكينت01) - 
.قتع لما .نرهنذ:1! عنقكهوام01] دا ىنلنيه5 :(كله) لمكعلمم .5 .1 عت 11200005 1 :10 .“ممد لا 
2--155ا مم .1970 .0لهما 
(7) أنظر حول هذه التطورات: 
جورج كرك: موجز تاريخ الشرق الأوسط. ترجمة عمر الإسكتدراني ود. حسين سليم: مركز دراسات الشرق الأوسط. 
القاهرة: .١851/0‏ 
د. إبراهيم العدوي: مرجع سابق. ص ص 596-2377 
د. وجيه الكوثراني: الفقيه والسلطان. المركز العربي الدرلي. القاهرة .١166٠‏ 
.5 بجمئزز !أ عط مز كطوعى ع1 :كدعا لنفحت8- 
.65 جم .اك .00 :ومععلن11! .0 .31- 


تس سم م مه مه ممم سس سس ...ل وو نعو ع تلوُم الحلاقات بين العالم الإساليي والشوب 


(4) أنظر التفاصيل في: 
د. حسين مؤنس: مرجع سابق. ص 5١‏ 
أققظ) قععة2 ,قمو5 عت قدصوةا! .معككم لصولة لمة أققط 1410016 5ه بممنوناط :لل ناهقم] .11- 
28-3 جم .1960 (مقوتطوط 
أرنست باركر: أثار الحروب الصلببية (في) شاخت وبوزوت: تراث الإسلام. الجزء الأول. مرجم سابق. ص .١4٠ -١18‏ 
.8-2 مم بااء .مه :لممولن1]! .54.0 (9) 
لأققة 20 بوحمينز!! لأجو/لا عط مه ععهاط 1*5 لهة عأقاذ 0قد0005 156 :(ل6) نمصعف! لها - 
.لم .1974 ,مما 
)٠١(‏ حول هذه المزشرات انظر: 
تلخيص التاريخ العثماني. تعريب: شاكر الحنبلي: المكتبة الحاشمية. القاهرة. ١177١هأ.‏ ص 00. 
5.113 اك .جه تممكوله!! .0).إلطا- 
محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العدماني. مطبعة مكتبة صادر. بيروت 1507., ص ص 590-5914. 
برنارد لوبس: مرجع سابق. 
أنظر على سيبل المثال نص خطاب سليمان القانوني رد على خطاب ملك فرنسا عند استجاد الأخير به 1077م في: 
محمد فريد: مرجع سابق. ص ص ,7١١-١١4‏ (نقلاً عن ترجمة الجزء الأول من تاريخ جودت باشا). 
كأه م 1ط عع 302-5000 .51.3[1 2101 .31 .2 :م1 تمقم 000 عل اه عع وصصط 154 تماتعلهما األهاا- 
.0 م ١1١.‏ !1970.70 عو معطت ) بكوعء2 ووم نازوا عمجلل صطصمة ع1 تمهاذاآ 
.156-18 2 ,أأع,ره لإمه0) .8 (11)- 
عناونه5 أكمط عللل311 5ه لمصنه! أقده تن 6امها ,"أمبوع )0 أكعن 00 نقن0 156" أو 1 بعلم - 
4 -72 مم .1973 .810.4 . 
وحول مزبد من التفاصيل عن تطور التحالفات الأوروبية خلال الحروب الإيطالية منذ نهابة القرن 160١م‏ وحنتى بداية 
النصف الثاني من القرن 7١م‏ حيث انتهت مع معاهدة عقدت 009١م‏ أكدث تفرق الدور الإسباني في أرروبا على 
حساب فرنسا. وبدأ معها عهد جديد من العلاقات الأوروبية أنظر: 
د. عبد الحميد البطريق: تاريخ أوروبا الحديث من عصر النهضة إلى مرتر فيينا. منشورات جامعة الرباض. الريياض 
694ام/ ملاؤام. ص ص 46- 15. 
وحول مزيد من التفاصيل عن الصراع الديني الذي فجر حروبًا خطيرة بين المانبا وفرنسا وإيطالها وإسباتيا في أوروبا 
طوال القرن ١١‏ م وحتى معاهدة وستفاليا إنظر: 
ا مرجم السابق. ص ص 10- .١153 1771.11١ -16١86 ,4١‏ 
(؟١)‏ حول الأبعاد المسكربة والسياسية للحروب العثمانية -الأوروبية في هذه المرحلة أنظر: 
حمد فريد: مرجع سابق. ص ص .50٠0-١58‏ 
حمود شاكر: التاريخغ الإسلامي. المكتب الإسلامي. بيروت 5407١1م-‏ لامكام. على ص ص .١١١-١١5‏ 
د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق. ص ص 54-04 
3-- 165 بهم .اك ,تزه الركهع 0 .18 
.114-118 .م ات .مه :ممدولن!! .0 .14- 
09 :(9ل©) ءلىق 6 11011 .2 :م1 ."عمتجصع مقصوميه عط 01 عمزاعم0 لعة برمليكت1!! ع1" عاك لقعا .14 
.0 -325 مم اك 
.تنكف لمومتنومهام] كه عانمنهدا لعزم عنماذ ممنواة 04 لاعنلا همذ مهاذا :ضرم موزهم .ل (13) 
502 جم .1986 ومقفوما 
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0021620131 115 للق 121025اع25 [21082 مم1 04 بوررمعط1!" عتصهاكا] ع1" بكرناملممطل! ل1زه1/ا- 
لوه 7 مدع[ ,عوععع م2 .100غداع1 |151»2)1052 لتق صنذاذا :(له) «مععوعط وتصواط :م1 ."ععموبهعاء] 
.33-5 مم ,1965 
.3362-0 جع اك .ره عاأءالهما .8 (14)- 
حول مزبد من التفاصيل عن علاقات الدولة العثمانية مع البابا والقوى الكاثولبكبة حتى آخر عهد ليمان القانوني وفي 
ظل التأرجع الفرنسي أنظر: 
,(1923 -1453) عراموط وود0 عط لمة طعسسط© غ1 :مصهنائ5 لمهق و زامطهن) عداتط ععامقطان- 
.26-6 جم .1983 
)١0(‏ أنظر النص الكامل لبنودها في 
محمد فريد: مرجع سابق, ص ص 270-574. وحول الدلالات الدبلوماسية والسياسية المختلفة لمذه المعاهدة في ظل 
سياقاتها الإقليمية والعالمية أنظر: 
د. رؤوف عباس ١محرر):‏ مصر وعام البحر المتوسط. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع, القاهرة ,١945‏ ص .5١7‏ 
د. يوسف على رابع الثقفي: "معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية ١14151ه-‏ 1070م. مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. عدد 1, 0٠14١ه-‏ 15417م. ص ص .158-١419‏ 
د. جيد خدوري: مرجع سابق. ص ص 1117- 511. 
يوسف علي رابع الثقفي: مرجع سابق. ص .١58‏ 
د. صبحي لبيب: مرجع سابق. ص .١158‏ 
"الامتيازات الأجنبية في الممالك العشمانية". المقتطف. 0 ذو الحجة 577١1ه/‏ نوفمير 11154. يجلد 50. جزء 6. ص 08. 
د. يحبد خدوري: مرجع سابق. ص ص 7517- 5395. 
(17) حول مزيد من التفصيل عن الآثار طويلة المدى الاقتصادية أنظر: 
- د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق. ص ص 40-94. 
- د. يوسف علي رابع الثقفي: مرجع سابق. ص ص ,١037 -١104‏ 113-150. 
وانظر تحليلاً تفصيليًا هذه الأبعاد على ضوء طبيعة الاقتصاد العثماني وتطوره خلال القرنين ١م‏ وام وحتى أضحى في 
القرن 18م جزءا من النظام الاقتصادي الأوروبي الذي ولد الرأسمالية الحدبثة في: 
"ع ممعناظ معله1/1 أه امعمرمواعنك] عط مه أعهممر]! لأولءن 1 عط1" علاعلهمآ االوت]- 
.51-59 مم بكأء.جه :(لء) أممعف! أمدكعا :وما- 
)١107(‏ أنظر: محمد فربد . مرجع سابق. ص .703-1٠07‏ ص 500-1545 
2 -187 ,164 -161 مم .1968 أنداء8 .كنا مقمه00 عط أ0 برعمؤولل! الزإكوع .8 -- 
(18) د. سيار الجميل: مرجع سابق. ص 507- 780. 
)١9(‏ أنظر التفاصيل التاريخية لهذه الجولات والمعارك حول شمال أفريقبا في: 
326-328 .وماك .م0 علأء31س! .1[- 
250-254 .مم .2لا .اك .رو:(ككت) .أو أ10] .14 .8- 
ل. ا. سيديو تاريخ العرب العام حترجمة عادل زعتير, دار إحياء الكتب العربية القاهرة 15175ه/ 1448م. ص ص 
؟نع- ونم 
محمد فريد؛ مرجع سابق. ص ص 90؟- 51917. 
د. صلاح العفاد: المغرب في بداية العصور الحديثة. منشورات معهد الدراسات العربية. القاهرة 14717. ص ص -5٠‏ 80. 
د. زاهر رياض: كمال أفريقيا في الصصور الحديئة. مكتبة الإنجلو المصرية, القاهرة 1451. ص ص 0-34٠م4‏ 


ا ممم ...وو سمو عاد تأ ويم الحاقات بين العالم الإسامي والغرب 


محمد العروسي المطوي: الحروب الصليبية في المرق والمغرب. دار المغرب الإسلامي. تونس .١8487‏ ص ص 5164- 57/6. 
د. عبده بدوي: حركة الإسلام في أفريقيا. الحيئة الحصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة. .167١‏ ص ص 0-77 
د. حمد مصطفى رمضان: العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر. الجزء الأول. مطبعة الجبلاوي القاعرة 544١م.‏ ص 
ص .58-52١‏ 
بك ومتاكدت! .ل .1] نهذ "مأصيصع0 ط 19 م الل 15 عل ممع معتكى أى لا طدولم" :وربوطعة8 [أتيىلل- 
4 -102 .مم باك .مه :(كل6) .لل 
)٠١(‏ حول الرؤى المتفابلة لتفسير هذا الوضع على ضوء أوضاع مسلمي الأندلس أنظر: 
ل.. سيديو: مرجع سابق. ص /57. 
شكيب إرسلان:خلاصة تاريخ الأندلس. دار مكتبة الحياة. بيروت. .١987‏ ص ص 997- 5917. 
سعال البشتاوي: الاندلسيون والمواركة. مطابع إنترناشيونال برس. ط .١‏ القاهرة .١1587‏ ص ص -١97.15١-1١٠١‏ 
0 
وحول مزيد من التفاصيل أنظر: 
أنطونيو دوميئقيز هورنز برنارد بنثدنت: تاريخ مسلمي الأندلس الموريسكيون. ترجمة عبد العال صالم طله. دار الاشراق 
قطر خةة١.‏ ص ص 56-91. 
وحول تطبيق الموريسكيين الأندلسيين للشعائر الإسلامية. أنظر: 
أعمال المؤمر المالمي الثالث للدراسات الموربكية الأندلسسية, منسشورات مركز الدراسات والبحوث الكثمانية 
والموريسكية, زغوان 15846. 
لوى كارياوي: الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون (امجابة الجدلية 174٠-١547‏ ). تعربسب وتقدم: د. عبد الجليل 
التميمي. منشورات مركز الدراسات والبحوث الفثمانية والموريسكية. زغوان 1448. 
15 ."منوم؟ لرنطكت © تلعفف :ك5 ذا ماه 145 000 مة :ومعوين4١‏ ع1" أحت!1] نحلم 
8 عطمه00 74.1 ٠/١.‏ ماع18 لمم ز!! مف عتم 
حسود ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية دراسة وثاتقية في الخلافة الهمانية (949١م-18717١م).‏ طه ,١‏ مكتبة وهبة. القاهرة. 
4 ص ص 01-07. 
)١١(‏ حول حسابات سليمان القانوني وسليم الأول لأهمية القوة البحرية لمواجهة النفوذ البرتغالي في البحر الأحمر أنظر: 
ان اع لق 111200 ممعتعكصسة "(1525 -453[) عوأممع عصصمطاقء5 00030 ع1" أقى1] تععلمم. 
1904-7 .مم .1970 بع06 
(9) أنظر التفاصيل في: 
د. سيد مصطفى سام: الفتح العثماني الأرل لليمن (678١م-‏ 1770م). ط", منشورات المنظمة العربهة للتربية والثقافة 
والعلوم -معهد البحرث والدراسات العربية, القاهرة 19107 5١7-١19‏ 
د. عمر عبد العزيز: تاريخ المشرق العربي .)1477-١0157(‏ دار النهضة العربية, بيروت. .١1545‏ ص ص ٠١0-46‏ 
د. فاروق عثمان أباظة: الحكم العثماني في الهمن 1477- 1418, اليئة المصربة العامة للككتاب. القاهرة 1447. ص ص 
إفك لف 
3 تحمد عبد اللطيف البحرلوي: فتح الطمانيين عدن. دار التراث. القاهرة. د. ت. ص ص .١1 8٠١ -١77‏ 
(1) د. رجب محمد عبد الحليم: الملاقات السياسية بين مسلمي الزبلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى, دار النهضة 
العربية. القاهرة. .١446‏ ص ص .114-١١86‏ 
وحول تفاصيل تطور حركة الجهاد الإسلامي لي القرن الأفريقي وحتى فشلها أنظر: 
- المرجع السابق. ص ص الا١- .5٠١‏ 
هوالكون! .0 .11 هأ ."لمعن ل 18 عا ما ممع 2105ه5 عطا علدنا ممما" :منو8 اأبجماء1ا (24) 


6 


خبرة الهصر المثمادي: «من القوة والصيمنة إلى بداية المسألة الشوائية» ............. 
. 7 -186 بم اك .00 (قله) .له © 
40 .آل باء .مه .(كلت) .آم ١ت‏ 1101 .54.2 : مز . “قاوع2 ل نولوك" اقيقد .164 ث8 
د. بديع جمعة/ د. أحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم. ط ,١‏ دار الرائسد العربي. بيروت 19937, ج١.‏ ص ص 6و- 
6ق 
د. أحمد الخولي: الدولة الصفوية. مكتبة الإنهلو المصرية. القاهرة. .١64١‏ ص ص 40-49. 
ا نك 
د. وجية كوثرالي: الفقيه والسلطان. ص 04-07. 
)١0(‏ د. محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق. ص ص .45-6١‏ 
د. تحمد مصطفى رمضان: مرجع سابق. ص ص 50- /41. 
حمود شاكر: مرجع سابق. جه. ص ص -42١‏ 479. 
(11) د. سحمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق. ض صض 7/4- الا, .١6 7-1٠٠‏ 
(37) د. فاروق عثمان أباظة: مرجع سابق. ص ص 977- 54. 
58-60 بنع .اك .جه نلو أع83 .0.0 :1 
(58) حمود شاكر: مرجع سابق. جلف ص ص .452-29١‏ 
- د. محمد إسماعيل الندوي: مرجع سابق. ص 507. 
(19) د. جمال الدين الشيال: مرجع سابق. ص ". 
د. حمد عبد اللطيف البحرواي: مرجع سابق. ص ص .٠١9-١١8‏ 
وحول تفاصيل هذه السياسات وحول بعاد "الدين المي" وما أثاره من اختلافات حول تقييمه ومظاهر خروجه عن 
الإسلام. انظر: 
د. جمال الدين الشيال: مرجع سابق. ص ص .1١5-١٠١8‏ 
د. عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند. دار العهد الجديد. القاهرة 1464. ص ص 9171- 577. 
264-25 مم اك .مه زاأعاتةا! 1 
5 -83 جع اك .00 :ممفع 1100 .0 .151- 
60 2 مللسعمهة ولسحتطذ (1605 -1542) بموئز!! تمعن ناأ20 ننقعم0 عط كمطلة نواقاكة50 ل عقل- 
.3303-4 مم .1 .اول .تطاعط 
توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام. ترجمة د. حسن إبراهيم حسن. - د. عبد المجهد عابدين. إسماعيل النجاري. مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة .١61٠١‏ ص ص 851؟1- 5451. 
لة. ك عدذاكةن؟! .ل صة. "عع ملعن 120 01 كانتت أكمآ ع1 : قأكى توادع)" : ع أنم5 لإمتع8 (30) 
7 .أاك.جه. ( قلله) . 
برتولد شبولر : مرجع سابق . ص ص .١1١ -1١57‏ 
حمود شاكر : مرجع سايق . ج #. ص ص 70١‏ - 3015 . 
أت .هه :(قنلت) آم ك 1و4 .2.354 :مز ."وأمكوعمعن5 05)ز لمع علج1! جعذلامن) 156" :وجولا 31.85- 
2 -495 وم ١1.أه/ا‏ 
. - 3كم اك .م0 أعوجبدم] طوناءن1 ©15: لطأعلهما [الةاط!- 
سحمود شاكر: مرجع سابق. جحلل ص ص 153164-/511. 
- د. علي جون: العثمانيون والروس. ط .١‏ المكتب الإسلامي. بيروت 1987. ص ص 17-00. 


كن 


)6١(‏ أنظر التفاصيل في 

- كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نبيه أمين فارس وصنير البطيكي. دار الملم للملاينين. سيروت 
04ج ص ص ١8/1١١0‏ 

- حمد فربد . مرجع سابق . ص ص 701-9857 


موسوعة تاريخ الحتقادت بين المالم الإسامي والغرب 


-336-337 أ.يهن.. .عو ناعمل ممه برملهعط 56 : ماتعلهم1 11- 
د. عبد الحميد البطريق : مرجع سابق . صض ص ١53. - ١41‏ 
-33م . أ وه : عاأعلعما .1ز- 
(69 أنظر نص المعاهدة في : 


760 لإنق1171ناء100 فزق ازأن2 لأعنث/ما مز معأكاىة حلىونول! لجة تقوط 541001 156 : متبعرن!! ع.ل- 
0 8 58 . 1 ل . 975! , مومعل بونوو لونلا علولا. 
(7) كارل بروكلمان: مرجع سابق . ص ص ١06 - ١59‏ 
.218-29 مم .اك ,و0 : لإحقهع0 .18 - - 
5 "1774 ما ممتجصط ممدم 00 ع5 " : بوايد8 .12.1 2 ودالكئن»ا!. 10] - 
. 42 - 24 مم. أك.مه : (قلله) |3.»© عدذاكةا»ا.1.0]- 
(4") أنظر التفاصيل وتحليل نص المعاهدة ونتائجها في: 
برنارد لويس : مرجع سابق. ص 596. 
د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق . ص ١800‏ 
3 . أء. هو : علأءلهما.لا- 
(0" أنظر: 
319-21 صم . أكن. و0: جوع 82 - 
'5(512 عأهاك مموتوإمصباع ئلا لله لعش 1م101 001012 " 2الوعع ناا 1.0[ -- 
.88 -141-142,145 22. (1961) 15 لا. لقدسناهل نكقط 16لل111- 
:ا لإكنقمه ‏ للأتعماطواط 16 زا ع#مومصسط طاته ممناماع8 عنتعصمام1 نم0020 '- 81821 مفصووط1- 
111560197 لإنعت تنلاع 21 م1 ق016د50 :(كلت ) 00 . 1 عش ]/قل١.1‏ : 5ز . كلمع1 300 وممنوط 
.78-0 ظ2 , 1977 وعع2 وزو أانونا وأمهز ااا معطايمة 
(77) حول تفاصيل العلاقات العثمانية الأوربية في ظل التافسات الأوروبية وفي ظل السياسة الروسية الجديدة أنظر: 
- تحمد فريد: مرجع سايقو ص ص .75٠0 -7١0‏ 
- عبد الحميد البطريق: مرجع سايق . ص ص .5١4-١945‏ 
- د . على حورن : مرجع سابق . ص ص -١790‏ 158. 
- حسين لبيب : مرجع سابق . ص ص .١391-١601‏ 
.00 : لإ85ت1ن) لاله 
5 -354 22 . أقن. وه أعلاءلقم1.1] - 
(57) أنظر النص الكامل لبنود هذه المماهدة تقلاً عن تاريخ جودت باثا في: 
- تحمد فريد : مرجع سابق . ص ص 947 - 5017, 
(4) حول أبعاد الامتهازات العفمانية المقدمة لفرنسا وروسيا في قرن 14 م أنظر : 
2 - 79 28 . . أنه . م0 هل .1 -- 
50-51 26 . أاق. 02 نعجهمئوعوز2 .ل - 


خبوة العصو الحثمائي: «من القوة والصيمنة [لو بدابة المسالة الشرقية » 11118 1111111 كنم 


5 #تعادام 1لا نال كعبالطععمة نل 0103820 عرتروت'! عل كعطويم عع م تامع وعن]: معقلة!! عقامائةق -- 
22 . 1988 مقطا نال كنتملدعنمنا 5مه1)1لط معن[ . 1918 - 1793 ) ععمو؟ عل كمع موطط عنقم 
2626-2 

(9”) د. محمد أنيس ' الخطوط الرئيسية لسياسة إتجلترا تجاه الدولة العثمانية في القرن 168 م . مجحلة الدراسات التاريخية. 

بجلد لم 1١658664‏ ص ص ١5١-١5١‏ 
رانظر نص المعاهدة النهائية للامتبازات بين الدولة العثمانية وإنجلترا ١7170‏ م. 

2234-2 . أك . مه.. أكقع 511001 156 : جااعين1! . © . [- 

بلجه0»1 دقع لإأأكمع زولا 025050 . تنآ ج5400 01 عععممعصط 156 : دادعا لمقدك8) (40) 

.2 -21 طظ . 1968 

- وانظر أيضاً الإشارة إلى صعوبات دراسة مصادر التاريخ العثماني في: د. نادية مصطفى: مرجع سابق. 
0- 228.9 باك .وه : (لت) أوبهق؟ا ا (41) 
(41) أنظر على سبيل المثال : محمد فريد . محمود شاكر. كارل بروكلمان 
»12812 .1 ,لأكق0) .1- 

572-53 2 , 2 أ؛ك7 . أك . م0 : ممععل110] . ن) .11 (43) 

. أن . 016نند عنصةأذآ عدزاءع126 ننقم050 عط 2ه وج بحعوط0) 05030 : واهم]ا لجتوجع5 (ج4) 

)1962( 2571-7. 

(40) حول تفاصيل تأئير هذه العوامل المختلفة أنظر: 
- حمود شاكر: مرجع سابق. ج 4 ص ص اعد ظ ا لابح ل" 
. 343 -342 مم . أك . م0 : عأأاء[8م1!. 84]- 
4 -22 ظ2 . ]إك .ون ]0 6066 مقت غ15 : واجعا .8- 
- محمد فريد : مرجع سابق . ص ص 958٠‏ - 5024. 
- د. سيار الجميل مرجع سابق . ص ص ١579‏ -115. 748؟. 
- أرنولد توبني : العالم الإسلامي والغربي . منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والننشر . بيروت 97٠‏ ص 
ص 5 -/7؟, 
- شوقي أبو خليل: عوامل النصر وافزيمة عبر تاريخنا الإسلامي. دار الفكر. سوريا 184817١م.‏ 
-د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق. ص ص .1711١ -١68‏ 

غأه1! . 14 . 2 : مز " ونأمنقمف لقة 3الع7ناا 11 عتأمصطيتظ مقام060 عنما ع1 ": لولا إعمنا - 

362-44 . 22 . 3 . أومل/ا . ).0 : (لن)أة.ي 

0 - 139 28 . 3 .أو0لا . عك . 02 : ومعوله1]! . 6 . اا 

9 سم . أك . 02 , (60) أمجعمف؟! . >1 دز " بممنؤنط لأعملالا دأ عامط لنقدره06 156 " : الععموكلة . 1 - 

-47 

. 50 - 49 هط , اك . مه : (60) أهصية»! . ع1 :دز . " العلتلومن) " : وك1! بوحلايق -: 

2127-32 راك .جره : [موجلة!] . 0 . 1/4 - 

حسين لبيب : تاريخ المسألة الشرقية . مكتبة الجمعية الملكية للدراسات التاريخية . القاهرة ,١51١‏ - 
.ص ص 7 - 1 

- مصطفى كامل: المألة الشرقية . مطبعة الآداب. القاهرة .١4944‏ ص ص 5 .١7-‏ 
(43) أنظر على سبيل المثال: 
5م . أل .م0.. .ع عع © 123 156 : داوعا . 8 - 


....... موسو عل تاريخ العلانات بين العالم الإسامي والخرب 
19-2 مم . أك . ج0 : قاط . 1 - 
133-7صم .ات . و : وموجلن1! - 6 . 31 - 
: (©) أتمعمة! . >1 :مز . " لإومومع ممعووسط ع مز عامط مقيه06 154 ": للاقكوا ى امه -(47) 
15ل١3]|ا.جم.اأء.مه‏ 
مذ ." عاعه51 17 )© 16 كنات ©لاو901أقة ععه0520) ع1 أ 0001801 #أماط نأ : مسامةا8 أعه8] - 
- 170 22 ,1984 قاقارجع]آ تنوه . 2/111 به العا نال مقنه0 عأمصع 'آ : (له) ممامة 11 ]1 
174 
2811١1١ - 2‏ .ات ون: انهدكوا . © (48) 
5101-2 .نأك . و0 :وم . 1- 
”51616 2/111 نمق 01040 ع أمتتيع'.] كانهل 01531116 نال 178251018811011 هأ" لاتتقا ع8 
0 221 ,مم .أأء .00 :(0له) مقاموكة 8 امأ 


(94) د . ميد خدوري : مرجع سابق . ص ص 75378 - 7/79 
وأنظر أيضاً تفاصيل الرزية الأوروبية عن الإسلام في القرنين ١7‏ م و 18م والني تشكلت برؤبة أوروبا للأتراك 
العثمانيين في: 
3 58 ,1966 طوعسطونلع بووعم6 باتع اندلا ع1 . متامجع لهة أ#جوعيط ,صقاذا : اعزمو0 مقدجن!!- 
39 
©م60نا 01 لإانامعل1 ©5) 800 5ئقأو! , - 
04 - 103 ه22 . اك . م0 ::48ؤ9ل5 .1 (50) 
(١ها‏ ف . بارتولد : تاربخ الحضفرة الإسلامية. ترجمة حمزة ماهر .ط 6 . دار المعارف . القاهرة 1447 ص ص -1١١0‏ 
0 
7-- 28136 . اك . جه : ومعوله1! . 0 . 34 (52) 
7 1/01 .نحوئوناط لاعولما 04 لممتيوز . " عءعتعلمعه0] عنصةقاذا 4ه معاطم ع1 ": قع0تتيو5 . [ (53) 
.5 -203 طم , 1963 
(689) انظر تفاصبل السمات والخصائص العامة للحكم في الوطن العربي وما اعتراه من مظاهر الضعف والتدهور: 
د. عمر عبد العزيز : مرجع سابق. ص ص ١7١8-1١١١‏ 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن : تاريخ العرب الحديث والمعاصر . ط 4 . دار الكتاب الجامعي . القاهرة ١477‏ . ص 78 
د. أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر . دار المعارف . القاهرة 14374 . ص ص ١8‏ - 479 
د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ العرب الحديث منذ الغزو العثماني وحتى الوقت الحاضر . القاهرة 1477 ص ص ١4‏ 
-18 
د. رأفت الغنيمي الشيخ : تاريخ العرب الحدبث والمعاصر . دار الثقافة . القاهرة ١1445‏ . ص ص 4١‏ - 664 , 8268م 
(68) د. جهاد عودة : السلوك الخارجي لمصر . دراسة مقارنة بين عهدي على بك الكبير ( 1097-1777 م) وتحمد 
علي باشا ١18-6(‏ م - ١858‏ م) (فلي) د. علي الدين هلال (مرر) دراسات في السياسة الخارجية المصربة من ابن 
طولون إلى أنور السادات . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة .١941/‏ ص ص 78-19 1. 
(02) أنظر تفاصيل الأحداث التاريخية في هذه المرحلة والتي تضمنت الإشارة إلى بعض سمات السسلوكد الخسارجي وخاصة 
الاتصال بروسيا لي: 
د . عبد الوهاب بكر : مصر العثمانية في النصف الثاني من القرن 14 . دار المعارف . القاهرة 1١947‏ 
د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص .١54 - ١114‏ 
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د عبد العليم أبو هيكل: المشرق العربي من السيادة العثماتبة حتى الحرب العالمية الأولى . دار القافة العربية. القاهرة . د . 
ت, ص ص .٠١60-1٠٠١‏ 
د. ضباء الدين الربس: تاريخ الشرق العربي والخلافة العثماتبة أثناء الدور الأخير للخلافة 191944م -1474م. ص ص 
ا امنا 
د. رأفت الغنيمي الشيخ: مرجع سابق . ص ص .٠١8 - 7٠١‏ 
د. سحمد رفعت رمضان : على بك الكبير . ص ص ١9/١ - ١١8‏ 
9- 2965 . إنك . مه : بو لهه8 . 8 
- د. فؤاد المرسي خاطر :” الصراع الروسي العدماني وأئره في الوطن العربي . بجحلة الدراسات التاريفية . بحلد 4؟ - 58 . 
ول ص ص ١6١‏ - "167., 
أ10! . 4 . 2.مز " العمععع) عانحت] عطا لاتق ارو قا اطاط 0010130 نهآ 156 " : 1ل10ا . 34 . 0- 
. 379-380 مم .مه :(60).ام كه . 
541001 " 136 0110618 15 قأطقعةق منكرذ : واعالقعو2 مقع علللزك5ة ": اطالهك.5 اممتمعلاام 
74-75 . 88 ,1979 ,1 . 5810. 19 . 1ا0/ . عأمنه5 وعحمط 
(68) أنظر التفاصبل التاريفية في: 
د. عمر عبد العزيز : مرجع سابق. ص ص ١87-١017‏ 
محمد فريد : مرجع سابق 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن : مرجع سايق . ص ص ١48 - ١79‏ 
د. رأفت الغنيمي الشيخ : مرجع سابق . ص ص 8٠-70‏ 
. -68-75 2 .هن.. برعاه86 ] 
وكذلك انظر نتائج دراسة 
. -79 -74 ط2 . أ . ره . أططللةك5 . © 
(06) أنظر التفاصيل التاريفية في: 
د. إبراهيم العدوي: مرجع مابق. ص ص 64249 -- 6455. 
د. عمر عبد العزيز : مرجع سابق . ض ص ٠٠١‏ -500. 
د. سيد مصطفى سالم: الفتح العدماني الأول لليمن (1770). مرجع سابق. ص ص 700-900 . 450-4557. 
ل ١١‏ . سيديو: مرجع سابق. ص ص .08117-0٠57‏ 
د. ميمونة خليفة الصباح: 'علاقات الكريت الخارجية خلال القرن 18م . يحلة المؤرخ العربي. عندد 58. .١1944‏ ص ص 
4ك .٠ ١١‏ 
د. جمال زكريا قاسم: الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول. -١80٠1/‏ ٠185١م.‏ 
دار الفكر العربي. القاهرة. .١1546‏ ص ص 9-4 1, ,١47-40‏ 
د. فاروق عثمان أباظة: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأمر 1879- 15148. الغيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 
,ص ص 084- "الا. 
77-0 صم باك ,ره :زطأاة5 .»)ا 
90-4 ,58-62 مم اك .هه الزاععة8 8 
ع وم مدا وعءمتارمء2 ممع كلم طارولطا نقده)0 عط1 ععلاومء] معنووجه؟ 156" أكى!! بعلمم 
74-0 مم اك .و0 .(كلة) د00 عجوم عل ١1211‏ كقصمط! :15 ."بضصنغىت© طاحعة طواط 
(٠ع)‏ أنظر التفاصيل التاريخبة في: 
د. زاهر رياض: شمال أفريفيا في العصر الحديث. مرجع سابق. 
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د. رأفت الغنيمي الشيخ: مرجع سابق. ص ص /اله- 48. 
ممتمصع'! فمهل عمنقاناممك1 ذا عل ك عأونصسساة 15 عل عتعواف'! عل انذم5 عا" انقنمةلا تخعامة 
.13-1 ,6-8 جم اك .09 :(0©) ممناموكلة ] أكمع0ا ."مج000 
:تمق 'لنقم010) علأأمصعنا ك عأذتمب1 هاا عت كممل قاع فعل ومنامظ نا" :ممفمولا تعطام] 
.3260 .15:0 
.254-65 مم .2/ .اك .ون :(60) .الى © :أ0؟ .كذ3.ط 
ل اليا 


موصو مة تاريخ الحلاقات بين الهائم ا#إصقمو واغغرب 


وبالنسبة لجهاد الجزائر وتونس ولبهيا أنظر: 
264 -254 جع .اك .هه :(لت) .الى .تك أه11 .31.م 
وحول نصوص بعض اتفاقيات السلام والتجارة بين الولابات الثلاث وبين بربطانيا وفرنسا انظر: 
.593 ,4448 ,29-34 ,19-21 بوم يأك .م0 حا موجن1 .ل - 
(١ع)‏ د. عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية. ط ٠١‏ الإنجلو المصرية. القاهرة. .١9447‏ ج؟. ص ص 9477- 4170. 
.2448 2 .راك .من :(كله) .لهك )اهل .4ق3.ط 
4 ,83 ,82 ,80 وم اك .وو اكك1! .م 
محمود شاكر: مرجع سابق. جه ص 055- -04. 
د. شوقي عطا لله الجمل: محمد الفباشي وجهاد ضد الإسبان والبرتغال (61١٠ه-‏ ١1761م).‏ مجلة الدراسات التاريخية. 
ص ص 8م١-‏ 79؟5. 
.102-10 مم .اك .وه المومطاممة لج 
وأنظر أهم الاتفافيات بين المغرب وفرنسا في القرن ١١م‏ في! 
.8 م ات .جه أكوونقعقاط .( 
42-44 رم اك .نه :ضاوع ن11 .© .ل 
(؟2) د. عبد المنعم النمر: مرجع سابق. ص ص ١41؟545-1.‏ 
د. جمال الدين الشيال: مرجع سابق. ص 0؟7١- .١108‏ 
د. حمد إسماعبل التدوي: مرجع سابق. ص ص 7١؟- 5١87‏ 157-747. 
محمد عبد امجيد العيد: الإسلام والدولة الإسلامية لي المند. ط .١‏ مطبعة الرغائب. القاهرة. .١676‏ ص ص ,57١-907‏ 
د. علال حسني غنيم ود. عبد الرحيم عبد الرحمن: تاريخ الحند الحديث. ط .١‏ مكتية الخنانيي. القاهرة. 4 ص ص 
77-4 1, 
243-58 جم اك .00 ...عامط أناطون14 لاتحم 5 آى 
.0-6 مم أ .و0 الموعل1100 .4.0 
.0 66 جم اك .من :(كلك) .لهك أأن1! .قم 
-265 مم .اك .2ه :(605) .لة بء عو أافوت! .ل نهآ ."ععتمصظ أنطوسا8 عط هلمنلا قألصآ" :اعموكز حك 1 
213 
(* أنظر تفاصيل التطورات السياسية والاجتماعية في: 
(كله) (وتعطاه نممع) وردنا نكمنكا .1 (ذأ) لم0 ل 18 عط م مما كمد عل علقت يمم1 :سم 4 
أأع.مه0 
-430 هم اك .يه :(كلت) لمك ١101)‏ .34 .2 :ما .“عمد أن ومدللقعء8 ع5 زقنيت2” توووطوم] م 
468 
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(؟ع) أنظر التفاصيل التاريفية التي تم منها استخلاص هذه الأنماط في: - د. أحمد المولي ود. بديع جمعة: مرجع سابق. 
صص 705١-79١6‏ 50117- هار 
كارل بر وكلمان: مرجع سابق. ج". ص ص -١605‏ 156.0 
أحمد صحمد الساداتي: أففانستان والسيد جمال الدين الأففاني. ط١. 14571١‏ ص ص ,44-41١‏ 
4 -199 ,193 جم اك م0 المن8 .1ا 
- د. محمد عبد اللطيف هريدي: الحروب العئمانية - الفارسبة وأئرها في انتحار المد الإسلامي عن أوروبا. دار الصحورة. 
القاهرة. 11-04ه- 410وام. ص ص 59- 20 
(26) مرجع سابق. ص ص 14147- 447. 
- جورج كيرك: مرجع سابق. ص ص ؟١١-9١٠.‏ 
- د. أحمد الخولي: الدولة الصفوية. مرجع سابق. ص ص .157-١88‏ 
- د. جمال زكريا قاسم: الخليج العربي: دراسة لتاريغ الإمارات العربية في عصر الترسع الأوروبي الأول (/61١--184م).‏ 
دار الفكر العربي. القاهرة 14488. ص ص 439. 101-1٠٠١‏ 1393-15317. 
-د. أحمد الخولي ود. بديع جمعة: مرجع سابق. ص ص 508-907 470-144 
د. أحد الخولي ود. بدبع جمعة: مرجع سابق. ص ص -7١03‏ 508. 44؟- .47١‏ 
.6 -194 0م باك .00 :ائنا8:8 1ل - 
20-4 .مم راك .ره بلرإعاهة8 ٠1‏ 
- وأنظر أبضًا نص الاتفاقيات التالية بين طهران وأطراف أورريية وذلك بشأن امتهازات إفليمية للأرروبيين ١٠15١م.‏ 
وامتبازات فولندا ؟77١م.‏ ولإنجلترا 1779١م.‏ وذلك على التوالي في: 
.22-5 ,15-19 مم باك .م0 عانعن 1.0 - 
(0) كارل ير وكلمسان: مرجع سابق. ص ص ,١25-١805‏ 
- د. أحمد الخولي: مرجع سابق. ص ص ؟؟؟577-9. 
.2 -430 مأك .مه :00اطلتها عق - 
.5 ,202 ,199-200 .0م باك 00 امننهر8 1 - 
(27) أنظر تفاصيل نطور هذه العرامل التي شكلت هذا التنظيم وتفاصيل أهم القضايا والتحديات الأوروبية طوال القرن 
1م وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في: 
بيهر ربنوفان: تاربخ العلاقات الدولية (1818- 1515م) ترجمة: د. جلال يحى: دار المعارف. القاهرة .١574‏ 
أنظر تحليلاً نظميًا من زوابا مختلفة ولأعداف متنوعة هذه المرحلة من التاريخ الأوروبي الدبلوماسي في: 
.0 ..,2011163 ل08 1216508010 0) ممناع نل هتته1 :مزامه) صمؤذااة/لا 
ممعم لعتولزك لمم نهدت)م] عط 01 5اعل540 ون1 الومتصعننم! لنة موكحدهة :ألواعله54 .ل 
|96! ,ل .اه بكوعء2 وأوممع زولا 
وحول سبولة الاختلافات الأوروبية حول تقسيم أو تكامل الإمبراطورية -١795(‏ 1577) أنظر: 
د. فؤاد المرسى خاطر: الصراع الروسي العثماني ... مرجع سابق. ص ص .١07 -١07‏ 
د. ححمد أنيس: الخطوط الرئيسية لسياسة إنجلترا.. مرجع سابق. ص ص .2٠0٠ -1١617‏ 
د. صحمد أنيس: الدولة العثمانية .. مرجع سابق. ص ص ,.١7١ -١198‏ 
د. حسين مؤنس: مرجع سابق. ص ص ١186 -١14‏ 
.106 -102 وماك .مه ..عصممتنواعظ عتتسصوام0 ممم000 :تكولا .1 
7و لظ( بووعع2 و'مزضوك! .51 (1932 -1773) نومع عك ل( عط لصة ع2 أقع0 116 المممعلسة .31.5 
.1-3 .مم .1971 


ار" ممه ممم م موه سس مهد سم .ىل ...لل هوهو عل ثاريم العلاقات بين العالم الإسامي والخغرب 


.مم ,1987 صملهدما .تقدورهمآ .(1923 -1792) كقط نكتل دمعلله11 عط اه عمطوكة ع1 :وجولا .لز 
8 -47 
"551 [|1016530108 تنه غق عأمما طوعءل ف :عمسصبط 1ه اععن0) 126" الوراع .8 لعو نظ 
.7 -159 .هم .1976 .هوا عامط 
.آ/ا عده1 .ماقت ا اتا دعل علمج 06 عرزهو1!! ععنامر0) عمصسبية كا 
0 -95 م2 .ع لمع ويا ووأكمفمووط ' | عل ععدممه' ا :عااءه51 7116 ها نط ماع5 تهام8 
سحمد صفوت: محاضرات المالة الشرقية ومؤتّر باريس. معهد الدراسات العربية - جامعة الدول العربية. القاهرة. .١484‏ 
د. محمد أنيس: مرجع سابق. ص ص .١71١ -17١‏ 
(4ع) حول تفاصيل التاريخ الدبلوماسي تتطور هذه الأزمات والحروب انظر: 
حمد صفوت: المسألة الشرقية..مرجع سابق. ص ص .1١-١0‏ 
محمد فريد: مرجع سابق. ص ص 85١-491 ,46١ -41١‏ 3959-701. 
مصطفي كامل: مرجع سابق. ص ص .١14٠0 -868٠0‏ 
3 أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني. مرجع سابق. ص ص .50٠ -7١7‏ 
د. حسين مؤئس: مرجع سابق. ص ص 51١4 - 7١9‏ 341- ؤم1. 
د. فؤاد المرسي خطر: مرجع سابق, ص ص .١15١ -١00‏ 
د. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق. جح ؟. ص ص -87١‏ ١1م‏ 
وانظر النصوص الكاملة للمعاهدات التي عفدت لتسوبة هذه الأزمات مترجمة عن الأصول التركية في: 
- محمد فريد: مرجع سابق. 
.0 -59 جم اك .00 :وجيولا ١4.8‏ (69) 
05 لقنو[ ."عءوصصنع أكمعطاناه50 دز 0ر7أذاهدهة١!‏ 04 عونظ عط لمة بع لمعم" :وعلماذ عاه0ن 
. 7 -54 مط .قعنلنة5 للوتعاجت؟” 
60-61 .1100© .07 :و8 .00 1 
علا هال اوالقنوع تتأأكن14 مشتاك 1 ) 00102 341200005 لوناننا1” :وموترة0 .4غ عتعلمعم 
.8354-5 .م2 .(1954) 59 .01/ سابع امع مهن 11 معتمع سم ."يندع طالعماعم زاح 
0٠١(‏ أنظر نص معاهدة أدرنة 1874م ومعاهدة لندن ٠187م.‏ ومعاهدة باربس 1807م. ومعاهدة برلين 1/4هام في: 
- حمد فريد: مرجع سابق. ص 61١-61١‏ 3910-5718 
2-4 .مم .أأء .هه :رجهلا .1.8ؤة (71) 
09 أنظر تحليلاً مقارئا للحركات الإصلاحية المتزامنة ني أرجاء العالم الإسلامي طوال القرن 16م في: 
.221-00 وم .اك .00 نصقمكولن!! .51.0 - 
(/) أنظر التفاصيل في: 
سليم البستاني: عبرة وذكرى الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده. تحقبق ودراسة خالد زيادة, دار الطليعة. بيروت. 
4لا9١.‏ 
حمد فريد. مرجع سأبق. صن ص 76١-0417 045-019 484-548٠‏ 34-3746 الل لال 
د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص 08؟547-7. 
د. أجد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق. ص ص .54٠ -١977‏ 
د. ضياء الدين الريس: مرجع سابق. ص ص -6١‏ 184. 
ساطع الحصري: الدولة العثمانية والهلاد العربية. طه ؟. دار العلم للملابين. بيروت .١1647١‏ ص اص 977- 141. 
.403 .مم .اك 00 ...بععاتنا1 معنن كا أن عمج هع ع1" :وام ] .8 
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.0 -79] ,120 -97 مم .أأء .بهه :جوولا .2 . ئة 
(4) أنظر النص الكامل ذه الوثائق الثلاث في: 
- صحمد فريد: مرجع سابق. ص ص .059-06٠١ 4486 -68١‏ 
111٠-2.‏ .م اء .مه :ممهلا .11.8 (75) 
14 .م أك.و أكاهم] .8 
9 -848 .م باك .م0 :11.2850 .82 
.09 اك .مه :لبك ,لاء- 
(*0) أنظر على سبيل المثال: 
- محمد قفريد: عر جع سابق. 
113-114 .مم .أك .مه :وريولا.ع .34 (77) 
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(4) أنظر رؤى وانحجاهات مقاربة حول هذه الأبعاد في: د. نادية تحمود مصطفى: مرجع سابق. ص .770-١6446‏ 
(0/9 د حسين مؤنس: مرجع سابق. ص ١86‏ 
د. سيار الجميل: مرجع سابق. 
4 -63 مم .© .نه امنامم8 .6 .1 
(-) حول تاريخ حمد بن عبد الوهاب وتطور الحركة الوهاببة وتعاملاتها مع مصر والعثماتيين. أنظر: 
د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص ص 64١؟7-‏ ؟5299. 
د. رأفت الغنبمي الشيخ: مرجع سابق. 
ل.أ. سيديو: مرجع سابق: ص ص ؟7١0-‏ 015. 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى -١9/40‏ 1818. ط5. دار الكتاب الجامعي. القاهرة. .١161/6‏ ج١.‏ 
(١ى‏ أنظر د. على ححافظة. مرجع سابق. ص 50. 
د. حسين مرّنس ص .١196 -١11‏ 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن: تاريخ العرب الحديث والمعاصر. ص .١0١ -١80‏ 
- د. محمد على العتيت. مرجع سابق. 
د. حمد عمارة: العروبة في العصر الحديث. ط؟. دار الوحدة. بعروت. ١54١‏ ص .1351-1١54‏ 
د. جمال زكريا قاسم: مرجع سابق. ص .١07‏ 
أمين شاكر. سعيد العريان. محمد مصطفى عطا. تركيا والسياسة العربية. دار المعارف. القاهرة. .١900‏ ص 77- ,٠١‏ 
مصطفى كامل. مرجع سابق. ص ٠١4-٠١"‏ 
4 م اك .مه :وجول .2 كذ 
(69 أنظر نفاصيل سياسات إصلاح محمد علي والجدل حول عواقبها في: 
د. جهاد عودة: مرجع سابق. ص ص .١١5 -١١8‏ 


د. حسين مؤنس: مرجم سابق. ص ص .١11-١135٠0‏ 
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د. عبد العليم أبو هيكل: مرجع سابق. ص ص .٠٠١-44‏ 
د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. ص صض .521-1٠١‏ 


همه" مم مده مده ممه مسمس دم سوه م م ...00 هو سوعة تاويخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغورب 


د. عبد الرحبم عبد الرحمن: مرجع سابق. ص ص .١715-١00‏ 
(؟ه) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: "العرب في ظل الرابطة العثمائية في: صفي الدين أبو العر (إشراف): العلاقات العربية 
التركبة. منشورات معهد البحرث والدراسات العربية. القاهرة .١944١‏ ص ص .١154-١77“‏ 
وانظر تفاصيل مناقشة مدى صحة اتهام الدولة العثمانية لمسزوليتها عن عزلة العالم الإسلامي في: 
- د. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق. ج ؟. ص ص ,/18-1٠٠٠١(‏ 
(4 أنظر هذه التفصيل لي: 
د. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق.ج7. ص ص .٠١0717-١١958‏ 
تحمد السيد سليم: مرجع سابق. ص ص 5-01م 
ساطع الخصري: البلاد العربية والدولة العثمانية. مرجع سابق. ص ص ١11١-١01؟.‏ 
أمين معيد: الدولة العربية المتحدة,. الجزء الأو ل. تاريخ الاستعمار الإنجليزي في بلاد العرب. الجزء الثاني. تاريخ 
الاستعماربن الفرنسي والإيطالي في بلاد العرب. 
د. وجيه كوثراني: نكوين الجغرافيا السياسية الإسلامبة في المصر الحسديث. العامل الخخنارجي والصراع الداخلي. ندوة 
الجغرافيا السياسية للإسلام: العلافات العربية الإسلامبة )١(‏ مركز دراسات العالم الإسلامي. 
(6ه) أنظر التغاصيل في: 
- د. عبد العزيز الشناوي: ج؟. ص ص 5175- 450. 
(7) أنظر التفاصيل لي: 
د. أحمد عبد الرحبم مصطفى: علاقات مصر بتركيا في عهد [سماعيل -١8717(‏ 1814), دار المعارف. القاهرة .١14519‏ 
د. عمر عبد العزيز: مرجع سابق. 
مصطفى كامل: مرجع سابق. ص 0١4-9!؟.‏ 
124-166 .جم ناك .وه :كنمو كائئة/.1 
7--155 .مم .اك .مو:وجولا .6.اد 
- د. شوقي عطا اله الجمل: سياة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن 15 الميئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة 64/ا9١.‏ 
(/اه أنظر الآر اء حول هذه القضايا في: 
- مصطفى كامل: مرجع سابق. ص ص 5021-9080. 
2 م اك .0 :005 ناهول 1٠١‏ - 
- السلطان عبد الحميد الثاني: مر جع سابق. ص ص .١ ١7-١١١‏ 
- د. محمد أنيس: الدولة العثمانية والمشرق العربي. مرجع سابق. ص ص .١7 -١77‏ 
(ه) أنظر التغاصيل في: 
د. أرجمند كوران: السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر. ترجمة د. عبد الجلبل التميسي. ط ؟. 1914. ص ص 
-١4‏ 56. 
د. حسن مؤئس: مرجع سابق. ص ص 51١-5939‏ 
ناصر الدين سعبد في: “طبيعة الكتابات التاريفية حول الفترة العثماتبة عن تاربخ الجزائر". المجلة التاريخبة المصرية. مجلد 
6 4لا5ا1. ص ص .1609-١1515‏ 
د. عبد العزيز الشناوي: ج”, مرجع سابق. ص .١١0‏ 
«.رأنت الغنيمي الشيخغ: مرجع سابق. ص ص 6لم-١4.‏ 
بعرربنوفان: مرجع سابق. ص ,١ 55-1١59‏ 
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خبوة العصر العثمائي: «من القوة والصيمنة إلو بداية المسالة الشرائهة » .....ه..هه........... 69م 


د. حسين مؤنس: مرجع سابق. ض ص 5900-1174 5303-92534. 
د. عبد العزبز الشناوي: مرجع سابق. ج .١‏ ص ص 750- 505, 017- 580. 
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د. جمال زكريا قاسم: مرجع سابق. ص ص 875- 48. 
حلمي أحمد عبد العال شلبي: انتهاء الخلافة العثمانية 14784, رسالة ماجستير. كلبة الآداب. جامعة عين شمس. ص ص 
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د. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق. ج”. ص ص -١18٠١‏ 17748. 
د. أحمد عبد الرعيم مصطفى: أصول التاريخ العثماني. مرجع سابق. فصل 8. فصل 3 
3 على حافظة. مر جع سابق. 
رحول تفاصيل السياسة العثمانية تجاه فلسطين انظر: 
ليلى عبد اللطيف أحمد: موقف الدولة العثمانية من مطامع اليهود في فلسطين. دار الكتاب الجامعي. القاهرة. .١620‏ 
حسان علي: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيرنية (1851- 1404). رسالة ماجستير. كلبة الأدب. قم التاريخ. 
جامعة الإسكتدرية. 
د. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق. جك'. ص ص 19-4031؟١٠.‏ 
د. محمد عبد الرؤوف سليم: “فلسطين في العلاقات الأمريكية التركية حتى فيسام الحسرب العالمية الأولى”. النجلة التاريفية 
المصرية. المجلد لا". ص ص ١98-١8٠‏ 
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- د. جمال زكربا فاسم: مرجع سابق. ص 7١6‏ 
(41) محمد السيد سليم: مرجع سابق. 


تكون الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي في العصر الحعديث 
بين السياسات الفربية والمعطيات المحلية 


( منذ القرن السادس عشر وحتى مطائلع القرن العشرين ) 
وجيه كوثراني 

درج المؤرخون 00 العصر الحديث أنه العصر الذي بدا مع أحداث عالمية ثلانة: سقوط 
القسطنطينية واكتشاف رأس الرجاء الصالح. واكتشاف العام الجديد. 

ودلالات هذه الأحدات ونتائجها ارتبطت معظم الأحيان في منهج المعالجة التاريخية التي ترى في 
هذه الأحداث جزءا من نهضة أوروبية كبرى أو سبباً ها. أو على الأقل عاملا من عواملها. وقي جميع 
الأحوال تعتبر هذه الأحداث منطلقاً لتكون 'الفرب الحديث” وبالمقابل منطلقاً لتكون الجغرافية 
السياسية “الجديدة” للعالم الإسلامي. أي أساساً للمنعطف التاريخي الذي سيحصل في العلاقة بين ما 
يسمى اصطلاحاً "شرق" و “غرب”. وغالباً ما يطلق تعبير 'الإكتشاف” صفة لبداية هذا المصر. مع 
تأكيد على صفة العودة المسيحية الأوروبية للقديم اليوناني على مستوى الفككر. والفلسفة والأدب 
والفن.وتأكيد صفة الإنسانية والعالمية على مستوى الإهتمام بالإنسان وعالمه الأرضي. 

وغالباً ما يقدم الإكتشاف” هنا صفة علمية صادرة عن حب للمعرفة وإطلاق للمبادرة. ومع ذلك 
لا تستطيع هذه الصفة وهي صحيحة على وجه الإجمال. أن تطمس الأسباب الأساسية الذي دقصت 
حركة “الإكتشاف” وأهمها هو خروج الممالك الأوروبية والمدن التجارية فيها من ضيق حوض البحر 
المتوسط ومخاطر نمراته البرية واحتكار المماليك للتجارة في هذا البحر. ثم ظهور العتمانيين في اسيا 
الصغرى. وأخيرا ! ضيق المدن والممالك الأوروبية بنظامها الإقطاعي وبمنافساتها وصراعاتها داخل 
المتوسط'". 

على أن الخروج الأوروبي إلى الميطات لا يعني إعمالاً للبحر المتوسط. فالإسبان حاولوا بعد رد 
العرب المسلمين من أسبانيا السيطرة على مالي إفريقيا وتشجيع القرصنة في البحر. كما حاولست 


م ااال موصوعة تاريخ العتقات بين العالم الإسلمي والغرب 
البابوية بالتعاون مع فرسان مالطا ورودس وبعض الإمارات البلقانية في شرق أوروبا أن تقيم حلفا 
صلييبياً للوقوف في وجه الزحف العثماني من جهة الغرب والمتوسط. 

هاتان الحركتان: الخخنروج إلى الحميطات والإستيلاء على بواباتها وتمراتها ومحاولة السيطرة على 
حوض المتوسط كان هما تأئير كبير على الجغرافية السياسية والبشرية للعالم الإسلامي آنذاك سواء من 
ناحية أقاليمه الداخلية وجغرافيتها السياسية أو من ناحية أطرافه القارية والمحيطية: كالبحر الحمر 
والخليج. ولعله عبر هاتين الحركتين ستتحدد مصائر العالم الإسلامي ودوله القديمة والحديثئة في المصر 
الحديث. وأبرزها انذاك المماليك والعثمانيون والصفويون. فما كانت أوضاع هذه الدول حين حصول 
هذا المسار في "تغير العالم . 


أوضاع الدول الإسلامية: 


كانت دولة المماليك > التي امتد نطاقها الجغراني - السياسي على مصر وبلاد الشام وقسم من 
العراق وشبه الجزيرة العربية - تمر ياخر أيامها. بعد احتكارها في القرون السابقة تجارة البحر المتوسط 
مع المدن الإيطالية وخاصة مع جنوه والبندقية. 

ومع تراجع قيمة البحر المتوسط وسيطرة البرتغاليين على منافذ العالم الإسلامي على الحيطات. 
وجد المماليك أنفسهم حاصرين اقتصادياً وعاجزين عن التصدي للسيطرة البرتفالية على البحر الأحمر 
والخليج. كما وجدوا أنفسهم في حالة إرباك وخوف حيال قوتين ناميتين في ديار الإسلام (قوة 
العثمانيين في الأناضول والرومللي. وقوة الصفويين في إيران وشرق العسراق). فاتبعوا سياسة الحذر 
والتردد دون جدوى'". 

أما العتمانيون. فقد ركزوا خلال القرنين (الرابع عشر والخنامس عشر) لجهة الغرب. فأسقطوا 
القسطنطينية واحتلوا قسماً كبيرا من بلاد البلقان. كما أنهم استطاعوا إنبات قوتهم في حوض البحر 
المتوسط. وتمكنوا في النصف الأول من القرن السادس عشر أن ينعوا الإحتلال الإسباني لشمالي إفريقيا 
بعد طرد المسلمين من الأندلس. وذلك بالتعاون مع القوة البحرية التي نظمها وقادها عروج وأخوه خير 
الدين بربروسا في عهدي سليم وسليمان ". 

أما من ناحية حدودهم الجنوبية والشرقية, فقد وجدوا أنفسهم حيال دولتين مسلمتين: 

الأولى: الدولة الصفوية التي تأسست في إيران وحملت عبر مشروع إسماعيل المؤسس طموحاً 
استراتيجياً كبيراً يتجاوز إيران ليصل غرباً إلى الأناضول والعراق وبلاد الشام. أي إلى مرافيء المتوسط 
الضرورية لتصدير حرير إيران الشهير آنذاك. وكانت بغداد سقطت كمؤشر أول لطموح هذا المشروع 
بيد الشاه إسماعيل لكا 

أما الدولة الثانية فهي دولة المماليك التي لم تكن لتؤلف خطراً توسعيًا. ولكنها كانت على كل حال 
تؤلف نوعاً من الجمود السهاسي والعجز في منطقة المشرق العربي المستقطبة من داخل قوى الإسلام 


تكون الجغرافها السياسية للعالم الإسقمي في الحصر المديهث. 1 1 و 
(العثمانية والصفوية) والمهددة من طرف قوى الخارج (دول أوروبا التوسعية). 

وكان السلطان سليم العئماني يرى استراتيجياً أن وقف المد الصفوي باتجاء الأناضول وباتجاه 
المنطقة العربية التي يسيطر عليها المماليك (المشرق العربي) يقضي إزاحة “القوة العاجزة” فيها وتكوين 
حزام عثماني في المنطقة العربية التي تعزل إيران عن المتوسط. وتضع القوة العئمانية في حالة تماس ممع 
الصفوبين في الخليج. 

لقد أقنعته تجربة احتلال تبريز أن الذهاب إلى العمق الإيراني غير مفيد وخطر. والاجدى تككوين 
قوة إسلامية (في الدائرتين التركية والعربية) في المواجهة مع الصفويين. وكان أن تحفق ذلك بالفصل مع 
القضاء على المماليك في المشرق في مطلع القرن السادس عشر. واستتباع الجزائر وتونس وليبيا إلى 
السيادة العثمانية عبر نظام الولايات والإقطاع المسكري والأسر الحاكمة المحلية. وبقي طرفان في البلاد 
العربية يتمتعان بنوع من الإستقلالية النسبية عن السيادة العنمانية: المغرب الأقصى تحت حكم الأسرة 
السعدية ثم العلوية واليمن في ظل الإمامة الزيدية '”. 

لقد أدت هذه السياسة العئمانية إلى عدد من النتائج المهمة في الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي. 
نشير إلى بعضها: 

- لقد أدت خلال قرنين الأولين من توسع الدولة العتتمانية غرباً (15 و 16م). إلى أسلمة قطاع 
من الجغرافية البشرية المسيحية (اليونانية والبلقانية). وذلك بفضل سياسة الإستيعاب والإحتواء 
وتشجيع استثمار الأرض عن طريق نظام الإقطاع المكري والقوى احلية ''". 

- ومع سياسة سليم وسليمان في النصف الأول من القرن السادس عشر تجاه البلاد العربية. تحقفسق 
نوع من وححدة سياسية وإدارية واقتصادية لقسم كبير من العالم الإسلامي عبر دائرتيه التركية والعربية. 

- ومع تطبيق نظام الولايات والسناجق والأقضية بدءاأ من تنظيمات سليمان في اليلاد العربية. 
تحقق نوع من التوليف بين مصادر ثلاثة في اشياكل الإدارية والسياسية التي سادت حتى مرحلة 
التنظيمات الحديثة في أواسط القرن التاسع عشر. بل حتى انهيار هذه المياكل في الحرب العالمية الأول 
واستبداها بهياكل نظام إقليمي وقومي كان جزءا من نظام دولي جديد. هذه المصادر هي: 

أولاً: الشريعة الإسلامية وفقاً لاجتهادات علماء الحنفية العثمانيين. 

انياً: الأعراف الحلية والحضارية المختلفة والتي كانت تصدر بموجب ققوانين نامه التي يصدرها 
السلطان. 

ثالثاً: التأئيرات الفارسية في صياغة مفهوم الحكم الإلمي وصلاحية اللطان المطلقة'". 

وأما على صعيد الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية فكادت الصيغة العثمانية تكون استعادة لصيغة 
الأمصار والأجناد (النظام العربي القديم) معدلا بصيغة الولايات والسناجق المرسومة حول “حاضرة”" 
هي في غالب الأحيان مدينة تجارية كبرى وصحطة لتقاطع مواصلات وقواقل كما كانت في العهود 
الأولى. هذا على صعيد النتائج الخاصة بمنطقتين من العالم الإسلامي: التركية والعربية. فماذا على صعيد 
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التعامل مع الظاهرة الصفوية من ناحية الشرق ؟ والظاهرة التوسعية الأوروبية من ناحية البحر الأمر 
والخليج؟ 

بعد الإحتلال العثماني للعراق. أنزل العثمانيون أسطولاً في الحيط اندي وفي البحر الأمر هيدف 
انتزاع الخليج وشواطىء البحر الأحمر من السيطرة البرتغالية. 

وكانت النتيجة أن استطاع الأسطول العثماني بين(057١‏ و 1005م) أن يصفي المواقع البرتغالية 
على طول امتداد شواطيء البحر الأمر “بوابة مصر نحو البحار الجنوبية الشرقية". غير أنه لم ينجح في 
جبهة الخليج. إذ انتهت الحرب البحرية بين الطرفين بانتصار البرتغاليين في الغرب مسن مضيق هرمز. 
الأمر الذي أدى إلى قفل الخليج في وجه الملاحة العثمانية, والملاحة الإسلامية عامة. ومهما قيل في 
الأسباب التي أدّت إلى عجز العثمانيين عن إزاحة البرتغاليين عن الخليج كسيب البد الجغراني. 
والفاصل الصحراوي. والتركيب القبلي لسكان الجزيرة وجنوبي العراق. فإن أسباباً من طبيعة أخرى 
ينبغي على المؤرخ أن يتنبه إليها. لأنها تندرج في طبيعة المرحلة التاريخية “العالمية' التي تزامنست معها 
ظروف الإجتماع السياسي الإسلامي المستجد في بروز قونيه الأساسيتين: العثمانية والصفوية. 

صحيح أن أن العثمانيين استطاعوا اختراق أوروبا الشرقية من ناحية الغرب وإثيات وجودهم في 
البحر المتوسط, وطرد البرتغاليين من البحر الأحمر. لكن هزيمتهم في الخنليج أمام البرتفاليين كانت 
مؤشراً لحدث ذي دلالات أكبر من حجمه كهزيمة عسكرية فحسب. 

إن البرتغاليين بتفوقهم في استخدام الآلة العسكرية (السفيئة الحربية والبارود). وفي منطقة 
استراتيجية تربط ما بين قارات ثلاث: (أسيا. وإفريقياء وأوروبا). كانوا يدشنون استراتيجية السيطرة 
على العام في العصر الحديث. عبر السيطرة على الممرات في محيطاته الكبرى. وصحيح أن أوَرويًا 
التوسعية لم تكن واحدة أو موحدة في هذه الإستراتيجية (بل كانت صراعات ممالكها ودوما على 
اشدها في محاولات السيطرة هذه) إلا أن “الديناميكية” الأوروبية كانت هجومية وعنيفة تجاه امارج" 
الأمر الذي جعل من الصراع الأوروبي - الأوروبي حالة صراع من أجل السيطرة نفها. ولا فرق في 
هذه السيطرة بين برتغاليين وهولنديين وفرنسيين ولاحقاً روس والمان وطليان وأمريكان إلا في مدى 
تطوير الآلة المسكرية و“تحسين” درجة استخدام آلية العنف في عملية المنافسة والسيطرة مع”. 

كانت حركة الإستعمار إذا تنمو على قاعدة الأقوى “عالياً". والعالمية آنذاك كانت تعني السيطرة 
على الحيطات وبممراتها إلى القارات والأسواق المهمة. بينسا المحصرت حركة الإجتماع السياسي 
الإسلامي الصراعية (بين صفويين وعثمانيين) في محاولات السيطرة على دار الإسلام من جهة 
والوصول إلى الممرات المائية للتواصل مع أوروبا الناهضة أنذاك. 

كانت تمرات "دار الإسلام” إذا استثنينا البحر الأحمر. قد أقفلت, ولم يعد الإقتصاد المتوسطي, 
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وكذلك اقتصاديات البحار المغلقة لتستطيع أن تقف أمام اقتصاديات المحيطات والقارات الكبرى والتي 
بدأت المدن التجارية الأوروبية تقطف نتائجها تدفقاً وتراكماً للثروة النقدية (ذهياً وفضة) من الحند 
والشرق الأقصى والعالم الجديد (الأمريكتين). 

انصب جهد الصفويين على إنجاح عملية إيصال حريرهم وبسضاعتهم إلى أوروبا بإحدى هذه 
الطرق العلدت0, 

- عن طريق موسكو ثهالاً. 

- عن طريق الخليج جنوباً. 

- عن طريق الأناضول وحلب ومرافيء المتوسط غرباً. 

ووسيلتهم كانت الحرب الدائمة والمستمرة مع العثمانيين الذين كوئوا بدورهم حزاماً استراتيجياً 
قوياً لمواجهة الصفوية في المشرق العربي. استخدموا في تكوينه كل الوسائل المتاحة ومن بينها القضية 
المذهبية الدينية وإثارة مشاعر التعصب بين الملمين (ولا سيما في عهد مراد الرابع 5717١-17150م).‏ 

كما كان من جملة وسائل الصفويين من أجل استعمال الطرق التي سيطر عليها الأوروبيون الرهان 
على المنافسات والصراعات الأوروبية (إسبان /برتغال -إنكليز /فرنسيون). فقاموا بعقد معاهدات مع 
العديد من الدول الأوروبية التي تحالفوا معها اقتصادياً وعسكرياً ضد هذه الدولة الأوروبية أو تلك. أو 
ضد الدولة العثمانية التي لم تفلت هي أيضاً من سبكة الرهان على صراعات الدول الأوروبية 
ومنافساتها. فدخلت بدورها سياسة التحالقات مع دول أوروبية '”". 

فالدولة العثمانية كانت هي أيضأ تحاول إنعاش اقتصادها الداخلي بعد ركود المتوسط النسبي عن 
طريق استجلاب التجار الأجانب إلى مرافئها وأسواقها وتشجيعهم وتقدي التسهيلات لمم. وهذاما 
عرف في التاريخ الحديث بتاريخ “الإمتيازات الأجنبية' التي تحوّلت في سياق انقلاب ميزان القوى بين 
الشرق والغرب من “منحة" تعطى من طرف إلى قيد يستتبع هذا الطرف ويكبله. 

وكل هذا السباق لاستمالة هذا الغرب والإستقواء بأحد أطرافه ضد “العدو الداخلي” أو “النارجي” 
كان يتم في سياق صراع دموي مدمر لأهم قوتين سياسيتين في العالم الإسلامي. 

ويمكن أن نلخص الحالة التاريخية لأوضاع العالم الإسلامي خلال قرنين ونصف من الصراع العثماني 
الصفوي بالصورة التي خلصنا اليها في دراستنا لطبيمة هذا الصراع في كتاب “الفقيه والسلطان: أن 
الحروب العثمانية - الإيرانية التي استمرت متقطعة نحو قرنين ونصف (-٠0١1747-1م)‏ كانت تزامن 
سياقاً تاريخياً عالمياً انسم بتشكل “نهضة أوروبا” وانطلاقتها التجارية واستعداداتها التكوينية للشورة 
الصناعية الكبرى. وكانت أهم معالم التحول في هذا السياق المالمي التفوق الذي سجلته الجتمعات 
الأوروبية في تقنية الأسلحة العسكرية والسفن الحربية والتنظيم المؤسساتي للدولة وأجهزتها. فبعد 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح والعالم الأمريكي الجديد. لم يعد للإقتصاد المتوسطي دوره السابق. وترك 
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العالم الإسلامي خلال كل هذه الفترة اللاحقة ساحة تقاتل بين قوّنيه الأساسيتين. وكان التقاتل بينهما. 
وفي جزء كبير منه. حاولة للخروج من أزمة الإقتصاد المتوسطي عبر السيطرة على الممرات والمرافيء 
المؤديّة إلى أوروبا التي تكدّس في مدنها ذهب وفضة العام الأمريكي الجديد. 

“ولما استغزفت القوتان كان اقتصادهما على درجة من الضعف والجمود والتراجع أمام زحف 
السلعة الغربية. حتى أنه لم يعد الوضع الذي بدأت تبرز مفارقته بين الشرق والغرب على مستوى تنظيم 
العمل وإنتاجيته وحركة الأسعار وتحديد رسوم الجمارك وحماية كل ذلك يحتمل أي تطوير قادر على 
المنافسة... وكل هذا كان يؤسس لتكوين العلاقات اللامتكافئة بين الغرب والشرق الإسلامي. أي بين 
المركز الذي أدّت إليه الإنطلاقة التجارية والتورة الصناعية (لاحقاً) وبين الأطراف التي أدّت إليها 
سياسات الحروب الداخلية والإستباع والارتهان للإمتيازات الأجنبية ومعاهدات الإستقواء 
بالخارج "!"". 
الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي أضحت أطرافاً 

وهكذا. بدأت مع نهاية القرن الثامن عشر مرحلة جديدة في مسار العلاقة بين السشرق الإسلامي 
ودول أوروبا التوسعية, أصبحت معها الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي “أطرافاً” لمراكز تجارية عالمية 
كبرى تحميها دول تتعاظم قدراتها العسكرية وأساطيلها للسيطرة عليها سيطرة مباشرة. ومع هذه 
المرحلة بدأت حركة الإستعمار المباشر تأخذ طريقها إلى التنفيذ في جغرافية العالم “غير الصناعي'. 
ومنها جغرافية العالم الإسلامي الذي ورث حروب الإقتسام بين صفويين وعثمانيين وسياسات التودد 
والإستقواء بالدول الأوروبية الباحئة عن حصصها في هذا العالم. وكان شريط الأحداث خلال القرن 
التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين. يرسم الصورة التالية لجغرافية القضم والإلمحاق في العالم 
الإسلامي. فقد تعرضت مناطق العالم الإسلامي''''. وفي وقت متواز أو متلاحق لفزو الأوروبيين. 
فأصبحت شركة اهند الشرقية (الإنكليزية) حكومة فعلية في البنغال وامتدت تدريجياً إلى باقي شسبه 
الجزيرة الهندية. حيث حلّت سلطتها مكان سلطة امبراطور دهي المغولي. وأما الحكومة المولندية فقد 
استعادت ممتلكات وحقوق الشركة الهولندية للهند الشرقية عام ١8٠١‏ وسيطرت على جاوه منذ الثلث 
الأول للقرن التاسع عشر. 

وفي عام ,.167٠0‏ غزت فرنسا الجزائر. وبعد عشرين عاماً من الحروب أت سيطرتها فيها وفتحت 
الباب واسعاً أمام الإستعمار الأوروبي. 

وخلال الحقبة نفسها أخضعت روسيا الأراضي الإسلامية القديمة من القوقاز وآسسيا الوسطى 
مشجعة على توطين جماعات كبيرة من السكان غير المسلمين. 

وبين عام 14570و 18717م. وضعت روسيا القيصرية نهاية لاستقلال إمارة خوقند في آسيا 
الوسطى وأقامت حمايتها على إمارتين أخريين هما: أزيكستان وبخارى. 
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وفي عام 1١841‏ وضعت فرنسا يدها على تونس ومارست فيها سلطتها الفعلية بصيغة "الحماية". 
وفي العام التالي "188 م احتل البريطانيون مصر واقاموا حكم وصاية مصرية - إنكليزية على 
السودان احتفظت بريطانيا بمركز القيادة. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر. سيطر الهولنديون على الممالك الحلية في سومطرة وأسسوا 
امبراطورية واسعة وغنية في الأرخبيل الأندونيسي. 

أما في ماليزيا المجاورة. فلقد أصبحت السلطتان المسلمتان فيها منذ ٠188م‏ تحت الحماية 
البريطانية. 

وفي عامي 14175-1937١‏ م غزت إيطاليا طرابلس الغرب. أما فرنسا فقد فرضت حمايتها على 
معظم أجزاء المغرب. بينما أخذت إسبانيا على عاتقها ما تبقى من المملكة. وكما حمصل بالنسبة 
لتونس. أحلّت البلدان الحامية إدارتها الخاصة في المغرب. وحكمت البلاد فعلياً. 

ومن جهة أخرى. فإن سيطرة البريطانيين على اهند قادتهم لأن يكون هم الأولوية في التوسع في 
الخليج كمنطقة نفوذ. ومراقبة عدن وحضرموت. 

وهذه السيطرة سمحت لبريطانيا أن يكون ها أيضاً موقع تميز في فارس الوسطى. وعشية الحسرب 
العالمية الأولى كانت السلطنة العثمانية قد توزعت إلى مناطق نفوذ. كما سئرى, بسبب الوهن والضعف 
اللذين أصابا بنيتها وارتهانها إلى الديون والإستثمارات الأجنبية. وهذا ما شجع الشعوب البلقانية بدعم 
نشط من هذه القوة الأوروبية أو تلك. للمطالبة والتحرك للإنفصال عن الدولة العثمانية. وأفضت هذه 
التحركات إلى استقلال كل من اليونان والصرب ورومانيا وبلغاريا. وكاننت تعيش في هذه السبلاد 
جماعات كبيرة من المسلمين انحدرت وضعيتها. وتعرضت في حالات متمددة للإضطهاد والسلب 
والإبادة والتهجير. 

وكان أن بلغت الحقبة الطويلة من السيطرة الأوروبية أوجها خلال وبعد الحرب العالمية الأولى. إذ 
سيطر الحلفاء على الغلال النصيب وما بين النهرين: سوريا وفلسطين ولبنان والعراق. 

كما أن عواقب الحرب والثورة البلشفية وأزمة الحكم في إيران في أواخر العهد القاجاري قادت 
جميعها إلى زوال خيبوه وبخارى ككيان متميز. فتم إلحاقهما بالإتحاد السوفياني. 

هذا الشريط المتنابع من الإحتلالات الأوروبية لمناطق من العالم الإسلامي كان يترافق مع مشاريع 
مختلفة لاقتسام جغرافيته الإقتصادية والبشرية والسياسية. كمناطق نفوذ, أولاً. ودول تابعة ثانياً, إذ لا 
يكن فصل المشاريع السياسية التي قدمتها الدول الأوروبية كبدائل لحتمية انهيار الدولة العثمانية عن 
حال مصالحها الإقتصادية والإستراتيجية وحدود هذه المصالح في إطار توازناتها فيما بينها. 

وفي مطلع القرن العشرين كانت السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى حاشدة 
بالتحركات الأوروبية والمعاهدات الإقتصادية مع الدولة العثمانية. وكان موضوع هذه التحركات 
والمعاهدات يدور بشكل رئيس حول الإستثمارات المالية. وخاصة حول امتيازات مد سكك الحديد في 
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العديد من مناطق العام الإسلامي. وقد جسّدت هذه المسألة الأخيرة حورالعمل الدبلوماسي الأوروبي. 
لدرجة أن هذا العمل الذي سيطلق عليه تقسيم السوق العثماني هو بحد ذاته وبالتحديد "الإتفاق على 
تحديد مناطق النفوذ". فعلى المستوى الجغرافي والإقتصادي تمئل خطوط سكك الحديد عنصراً واضحاً 
ومثمراً في توطيد النفوذ الإقتصادى للبلد الذي يشرف عليها. وذلك حتى محين اللروف التي تسمح 
بالتملك. أي باحتلال أراض محددة. 

وقد ألف اتفاق بوسداء بين روسيا وألمانيا - والذي وك اسه يترا في يومي 5و0 
(تشرين الثاني) نوفمبر .14٠١‏ ونشر في "أغسطس” (آب)1417 م -المنطلق الذي سيفتح طريق 
استيعاب الإتفاقات المتتابعة, وبالتالمي طريق تحديد مناطق النفوذ للدول الأوروبية. 

وقد قامت صيغة الإتفاق الروسي الألماني على ما يلي: تعترف حكومة برلين “بالمصالح الخاصة” 
لروسيا في إيران الشمالية. وتلتزم بعدم المطالبة بأي امتياز حديدي أو ملاحي أو تلغرافي لنفسها شمالي 
خط: (510ة1© - انقالة[(1- 068853. وتعد بعدم دعم أي مطلب (سواء صدرعن الوطنيين أو الأجانب). 
بهدف الحصول على هذا النوع من الإمتيازات. وبذلك تأكدت منطقة النفوذ المخصصة لروسيا في إيران 
بموجب المعاهدة الإنكليزية - الروسية المعقودة في "١‏ من شهر أغسطس (أب) 14107 م, وأصبح 
بالإمكان بناء الخط الإيراني. واستبعد مشروع الخط التركي - الألماني من إبرانء وفسح المجال بذلك 
بروسيا أن تركز مصالحها في شمالي البلاد. 

وبالمقابل قدّمت حكومة روسيا بعض الإلتزامات بشأن تسهيل بناء خط بغداهد - الحجاز. فقد 
التزمت بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل بناء الخط الحديدي أو أن يمنع مشاركة الرساميل 
الأجنبية في المشروع. ولحظ الإتفاق كذلك شكليات ربط الخنطين الإيراني وخط بغداد في منطقة 
(تفلنهص»0على الحدود التركية - الإيرانية. والنتيجة أن هذا الإتفاق الروسي - الألماني بتأكيده توزيع 
النفوذ على منطقتين: (نفوذ ألماني في منطقة خط بغداد. ونفوذ روسي في مالي إيران) ألف البوابة التي 
انفتحت على سلسلة من المفاوضات بين الدول الأوروبية حول أقتسام الجغرافية السياسية - 
الإقتصادية للعالم الإسلامي. 

في هذا السياق يدعو سكرتير وزارة النارجية البريطانية لبدء مباحثات مع الأتراك تطرح فيها 
بجموعة المصالح الإنكليزية في الخليج والعراق. وليس بهدف ترتيب شروط المشاركة الإنكليزية في فرع 
بغداد - الخليج فقط وإما أيضاً لحل مسألة الملاحة في الفرات ومسألة الكويت. 

ولا تلبث فرنسا أن تدخل المفاوضات فيقدم سفير فرنسا في استانبول (350م8080) في ؟١‏ من 
نوفمير 141١‏ م, لوزير الأشغال العامة العثماني (عاصم بك). وثيقة بموضوع “برنامج أعمال لتنفيذه 
عن طريق هيئات فرنسية". وبالنسبة إلى السكك الحديدية يقترح البرنامج بالإضافة إلى مد خطين في 
ألبانيا. مدّ عدد من الخنطوط في الأناضو ل لسربط المدن التركيسة (اتنامكاقة5- 51785). بديار بكر في 
الجنوب. 
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وفي سوريا يكتفي الطلب بالحصول على تسوية مقبولة للموضوع المتنازع عليه والذي سسيبه 
تعارض خط دمشق - حماه وتمديداته مع خط الحجاز. وبالنسبة إلى مشاريع المرافيه يطالب البرنامج 
بفتح مرافيء على البحر الأسود وبمرفاأ طرابلس الشام على البحر المتوسط. 

هذه الوثيقة هي التي ستستخدم كأساس لمفاوضات 1177م الفرنسية - العثمانية. وقد نال 
الفرنسيون في هذه المفاوضات بعض المكاسب في يحال الضرائب الجمركية التي رغبت الحكومة العثمانية 
في إلغائها ولكن دون جدوى. 

وبعد أن تت تسوية تنظيم فروع الكك الحديدية التي تتصل بخط بغداد مع ألمانيا. نالت فرنا في 
مفاوضاتها مع الدولة العئمانية الإمتيازات التالية: 

تقر الحكومة التركية اعتماد فرع رياق والرملة. وبالنسبة إلى خط دمشق - حماه وتمديداته أجلت 
إمكانية شرائه إلى ٠١‏ من شهر "مايو' (أيار) 1147١م.‏ ومن أجل تنظيم التنافس مع خط الحجاز 
وافقت استامبول على زيادة عائدات خط دمشق - مزاريب - وأنيطّت إدارة درعا-حيقا بمدير عام 
ير 

والخلاصة أن هذه المفاوضات المتعلقة بتنظيم خطوط سكك الحديد في أنحاء اللطنة العثمانية 
177 م. تترجم واقعاً هو ثسرة تطور سيطرة الرساميل الأجنبية ولا سيما الفرنسية والألمانية 
والإنكليزية على الأسواق الإسلامية منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وتثير في الوقست نفسسه. 
أسئلة حول رسم حدود مناطق النفوذ المتناسية مع تمركز المصالح لكل دولة أ١‏ :. وهذا ما يعكسه 
تقرير (20ة:1 12) دوفرانس. الوزير الفرنسي المعتمد في القاهرة عندما كتسب إلى وزارة الخخارجية 
الفرنسية في 1 من “مايو" (أيار) 111١م‏ ما يلي: 

"أن الأخبار التي تلقيناها في مصر والتي تتعلق بالحادئات ما بين انكلترا وتركيا من جهة وما بين 
أنكلترا والمانيا من جهة أخرى. بخصوص سكة حديد بغداد والسلطات العربية لشاطي.ء الخليج 
الفارسي قد أثارت الجدل من جديد في الجرائد الأروربية والجرائد المحلية حول مستقبل أسيا التركيسة. 
ونرى في هذه المحادئات الدليل على الإنشغال الذي تظهره الدول الكبرى المعنية لتأمين سلامتها 
وللتحضير لحلول مستقبلية محتملة أو لا يمكن تجنيها. ونستنتج من هذه المساومات أن مناطق النفوة 
التي تحتفظ بها كل دولة ستتحدد. وهذه المناطق ستتحول إلى دوائر عمل (0'861168 قعمعامه). أو 
مناطق احتلال. حسب الأحداث. ويعتقد أن المطامع الروسية تستهدف أرمينيا والكردستان. والمطامع 
الألمانية الأناضول وبلاد ما بين النهرين. والمطامع الإنكليزية العراق والجزيرة العربية. 

“ونستنتج أيضاً أن المخططات الفرنسية تستهدف سوريا. والتصورات الشرقية تنظر مسبقاً إلى 
الأمبراطورية - التركية الآسيوية على أنها محزأة ومقسمة, والجرائد المحلية حسب ميوهاء إما أن تفضح 
المطامع الأوروبية وتكشف كره هذه الأخيرة لتركياء أو أنها تحتقل مسبقاً. بحسنات الحضارة الأورويية 
التي ستجنيها خيراً المناطق التي ضربتها السيطرة الإسلامية" '؟". 


ثلا ...هو لعو كل لتأوم الحلاقات بين العالم الإسامي والغرب 

هذا النص الذي كتبه وزير فرنسي عشية الحرب الأولى. يعبر عما الت اليه وستؤول إليه يعد 
سنوات حالة الإجتماع السياسي الإسلامي في قطاع واسع من العالم الإسلامي الذي خضع للسلطان 
العثماني قروناً مديدة من الزمن. وم تضف معطيات الحرب الأولى على هذه الصورة إلا بعض التمديل 
الذي اقتضته إجرءات الأمر الواقع كهزية ألمانيا وخروج روسيا من الحرب. ودخول الولايات المتحصدة 
إلى جانب الحلفاء. وبروز المشروع الصهيوني في فلسطين ووعد بلفور. وتطبيقات سايكس ‏ ييكو. 
وحادثئات حسين ‏ مكماهون. 

لقد أخضعت خريطة تركة الدولة العثمانية (امن سايكس بيكو ١515‏ إلى لوزان 1577م) إلى 
إعادة تركيب وتخطيط أخذت فيها بعين الإعتبارمصالح الدولتين الحتلتين: فرنسا بريطانيا. ومخطط 
المشروع الصهيوني. 

وحدها تركيا مركز الجغرافيا لسياسية للدولة المثمانية وقوتها الأساسية استطاعت أن تفلت من 
التقسيم. بفضل حركة التحرير التي قادها مصطفى كمال. لتدخل عملية البناء القومي (التركي). بحماس 
كبير ولكن حسب رأي البعض “على حساب تراث الأمة الإسلامي" وهويتها وعلاقتها بجوارها العربي 
الإسلامي". 

لقد دخل مصطفى كمال في علاقات تكتيكية مع الفرنسيين. تخلّت معها فرنسا عن كيليكيا. لتتغرّ 
هذه الأخيرة لضرب حكومة دمشق العربية وأشكال المقاومة الأخرى التي انفجرت في العديد من أنحاء 
سورياء كما دخلت حكومته لاحقاً في تسوية إقليمية مع فرنسا تلت فيها هذه الأخيرة لتركيا عن لواء 
الإسكندرون المختلط في تركيبه السكاني (عرب - أتراك - أكراد). 

أما في المشرق العربي. فقد تحكمت سياستا فرنسا بريطائها في مصير المنطقة ورسم جغرافيتها 
السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فالإنتداب البريطاني على فلسطين كان _ كما هو معروف ‏ 
هيدا لإنجاز المشروع الصهيوني فيها... والحركة العربية التي راهنت قيادتهاعلى الإنكليز. آل مشروعها 
الوحدوي (المملكة العربية) إلى ملكية في العراق وإمارة في شرق الأردن في ظل الخخطط الذي رمه 
جهابذة السياسة الإنكليزية آنذاك (تشرشل. وكوكس. وبل. ولورنس) في مؤقّر القاهرة عام ١117م.‏ 
ولنترك تشرشل نفسه يحدتنا عن مال “المشروع العربي" في المخطط الإنكليزي: يقول في كتابه: "عظماء 
معاصرون. ' في ربيع سنة ١117م.‏ نقلت إلى وزارة المستعمرات للإشراف على مصالحنا في الشرق 
الأوسط. ولأعيد إليه شيئاً من النظام. وكنا في ذلك الوقت قد انتهينا من ثورة خطيرة دامية في العراق. 
وصار حفظ النظام يتطلب أربعين ألف جندي ونيفا يكلفون ثلانين مليوناً من الجنيهات في كل عام . 

'أما في فلسطين فقد أخذ الغزاع بين العرب واليهود ينذر بالتطور في كل لحظة إلى أعمال الشف 
السشديد. وتوارى فيما وراء شرقي الأردن مسن صحار زعماء الصرب الذين طردوا مع 
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كتيرين من أتباعهم من سوريا. وكانوا جميعاً حلفاء لنا وتربصوا فيها ساخطين. 

وكانت مصر تغلي كالمرجل. وهكذا كان الشرق الأوسط كله يبدو في صورة كليبة تنذر بشر 
مستطير.. ويقترح "تشرشل": 

<١‏ أن نعوض العرب عمًا أصابهم. وأن نرضي بيت شريف مكة بأن. نُجلس الأمير فيصل ملكا 
على عرش العراق. وأن نعهد إلى الأمير عبدالله بمحكم شرقي الأردن. 

7- أن نسحب جيوشنا كلها تقريياً من العراق ونعهد في الدفاع عنه إلى سلاح الطيران..." 

ولعل هذه السياسة “الإحتوائية . هي التي ميزت السياسة البريطانية في تعاملها مع المعطيات المحلية. 
الدينية والقومية والقبلية في إطار من التوازن المحلي الحقق للمصالمح البريطانية أولاً. للنخب المحلية ثانياً. 

فلما قام مشروع ابن سعود مثلاً انطلاقاً من نجد مهدداً وجود السشريف حسين في المجاز كتب 
تشرشل إلى بجحلس الوزراء في ١4‏ من شهر (آذار) “مارس” ١117م‏ برقية يطرح فيها مشروع استمالة 
لابن سعود إذ يقول:'يمتلك ابن سعود قوة مهاجمة جنوبي الفرات - المنطقة التي قام بعمض أتباعه 
بغزوها منذ أسابيع - لذلك سيؤدّي تخفيض حاميتنا إلى تشجيعه وسيؤدّي وصول فيصل إلى إغضابه. 
هذا أقترح أن ثر فع مساعدته إلى ٠٠١‏ ألف سنوياً وأن تُر فم شهريا. وذلك بشرط محاظته على الصلح 
مع العراق والكوبت والحجاز. ويعتقد السيد *0© بأن مبلغاً بهذا الحجم سيؤمّن جانبها في هذه الفترة 
الصعبة ويمكن إذا استقرت الأوضاع أن يخفض فيما بعد. وسيعامل الحسين وابن سعود بالمستوى نفسه. 
وأقترح أن بعطى الأول المساعدة نفسها شرط تحسين تدابير الج وشرط عد منه بالإعتراف 
ببعاهدات السلم واستخدام نفوذه في سبيل استباب النظام والحكم في مناطق العرب'*". 

أما في لبنان وسورياء فلقد قامت السياسة الفرنسية على تقطيع أوصال المنطقة وفقاً لرؤيسة 
انثروبولوجية سياسية ترى في خصائص الطوائف والمذاهمب والأقوام خصائص ثقافية وحضارية ثابتة. 
ومؤهلة في كل منها لقيام دولة أو إدارة خاصة. لقد حملت مراسلات غورو - ميلشران التي مهدت 
لمشاريع التقسيم الشهيرة في سوريا (الدويلات الطائفية) فهماً خطيراً لمفهوم الدولة /الأمة "المناسب” في 
منظور الاستراتيجية الفرنسية للشرق العربي والإسلامي والذي يمكن أن يكون بديلاً لصيغة السلطنة 
العثمانية أو حسب التعبير الغربي. بديلاً لصيغة “الامبراطورية". 

لقد كتب أحد الديلوماسيين الفرنسيين في تقريره الذي يبرر هذه الرؤية الاستراتيجية في 7١‏ (أيار) 
"مايو' عام ١57١م‏ ما يلي: وفي البلاد التي كانت سابقاً 000 الامعراطورية العثمانية أدى التعارض 
التاريفي المزمن بين مفهومي الدولة والأمة إلى فو العقلية الفوضوية. وكتب على السكان أن يكوئوا 
تجمعات صغيرة أقوامية (8©ناوناقطاع). أو إقليمية. هذا الواقم مناسب لنا.ء لأنه يجمل من تصميم 
المعارضة أمرا صعباً في البلاد. ولكن من جهة أخرى إن تفتيتاً أكثر يمكن أن يضعنا في وضع يتسساوى 
في الإرياك”. ويدعو الدبلوماسي الفرنسي أصحاب القرار إلى أنه من المناسب إذا أن تدقع بجدية 


ااي لل لس ل موسسوعة تأريم الحاقات بين العالم الإسامي والخرب 
لدراسة التجمعات الإثنية (عناونقطاء 26205تءهناهيه) المهيأة لتشكيل الإستقلالات الإقليمية الأول 
''(عاقدمنعء: وعنتومدماتاق وهذه الإستقلالات هي في رأي امحلل الفرتسي اليديل لحالة 
التعارض التي يشير إليها بين الدولة والأمة في التاريخ الإسلامي. وقد خضعت الجغرافية السياسية لبلاد 
الشام هذا المنطق الفرنسي الذي أمعن في عملية التفتيت للوحدات الجغرافية. التاريفية من الأعلى إلى 
الأدنى ومن الكبير إلى الأصغر فالأصغفر(..). 

وتبرز في خضم التنافس بين الرؤيتين الفرنسية والبريطانية لقطف كار الحرب العالمية الأول. رؤية 
ويلسون الأميركية القائلة: “يحق الشعوب في تقرير مصيرها". 

وهذه السياسة استهدفت بالدرجة الأولى إحراج القوتين الإستعماريتين التقليديتين في الشرق. بعد 
أن كانت الولايات المتحدة الأميركية قد اعتزلت السياسات الأوروبية قترة طويلة من الزمن عملاً بمبدأ 
مونرو الشهير الذي قضى بمقايضة عدم التدخل الأوروبي في شؤون القارة الأميركية, بعدم التدخل 
الأمريكي بشأن المستعمرات الأوروبية في بقية أنحاء العالم. 

إلا أنه مع الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في ترجيح كفة الحرب الأوروبية ونمو رأس ماها في 
كل مكان. بدأت الولايات المتحدة تبحث عن صيفتها الإستعمارية الخاصة عبر سياسة الباب المفقتتوح 
ومعارضة السياسة الحصرية في المستعمرات والملحقات وامحميات. وقد خدمت مبادىء ويلسون وشعار 
حق الشعوب في تقرير مصيرها هذه السياسة من خلال تحريك شعوب وقوميات ومجموعات إثنية 
وطائفية للمطالبة بإدارات ودول خاصة بها في مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس. إن برامج الوفود 
التي أمّت هذا المؤتمر كانت تعير فعلاً عن حالة انفجار للجغرافية السياسية في العسالم الإسلامي. بحيث 
بدت أنها “موزاييك” طوائف وأديان وقوميات في ظل التنافس الإستعماري على استخدامها وتوظيفها 
وتعليلها بالوعود والأحلام”"". 

وقد تنبّه آنذاك وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية “روبرت لانسنغ”". الذي كان يمارض 
سياسة ويلسون في هذه المسألة. فكتب في مذكراته في ٠١‏ من شهر ديسمبر(كانون الأول) 1514م 
متسائلاً: "عندما تحدث ويلسون عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. نحو أي نوع من أنواع الوحدة 
اتجه تفكيره؟ هل قصد وحدة العرق (866ما ؟ أو وحدة مساحة إقليمية (لهذ:ه10) ؟ أو قصد طائفة 
أو جماعة. فإذا لم يستوعب المقصود من هذه الوحدة. فإن تطبيق هذا المبدأ يصبح خطراً على السلام 
وعلى الإستقرار 41" 

ويضيف في مذكراته معلقاً على نتائج إعلان ويلسون: "وبعد عشرة أيام. أي في ٠7٠‏ من شسهر 
(كانون الأول) "ديسمبر”. تكررت هذه الصيغة بكثرة في الصحافة وعلى لان أعضاء بعض المجموعات 
والوفود غير الرسمية التي جاءت لنُسمع صوتها في المؤتمر. ما جعلني أكتب من جديد في هذا الموضوع: 
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كلما فكرت في إعلان الرئيس زدت اقتناعاً بالخطر الذي يمكن أن تضعه مثل تلك الأفكار ف رأس 
بعض الأعراق. إذ سينتج عن ذلك مطالب يستحيل تحقيقها بواسطة المؤمّر واضطرابات في عدد من 
البلدان”. 

ولا يبدي وزير الحنارجية نخوفه صراحة من مطالب مجموعات صغيرة فحسب. بل يتساءل عن 
احتمال تحرك اسلامي اعتماداً على مبد! ويلسون. يتساءل: ألن يعتمد (على مبدأ ويلسون) محمديو 
سوريا وفلسطين. وربما معهم مسلمو المغرب وليبيا في مطالبتهم ؟ وكيف يمكن أن يتوافق المبدأ مع 
الصهيونية التي يناصرها الرئيس عمليًا؟”'"", 

إن مثل هذه الإعتراضات على مبد! ويلسون الذي داعب بدوره أصاني العرب وأنعش أحلام 
الحركة العربية المشرقية أنذاك من خلال استفتاء لجنة كينغ -كرين الشهيرة التي استفتت سكان بلاد 
الشام في طبيعة الدولة التي يريدونها وحدودها الجغرافية. (إن مثل هذه الإعتراضات) وإن صيفت من 
موقع أمريكي معاد لحق الشعوب في تقرير مصيرها تفضح مدى التناقض بين المبدأ والتطبيق. حيث أن 
ويلسون لم يدعم فعلياً من بين الحركات المطلبية إلا حق “اليهود في احتلال فلسطين”. 

وهكذا تكاملت عمليّاً سياسات الدول الكبرى آنذاك في تفكيك مفاصل الجغرافية السياسية العربية 
من العالم الإسلامي بين الإمعان الفرنسي في التجزيء الطائفي. وبين الدبلوماسية البريطانية في الإحتواء 
السياسي لحركات النخب والزعماء. وبين التمويه الذي مارسه مبدأ ويلسون تجاه حركات الشعوب 
والأقوام. وكل هذا سيتأطر في نواة نظام دولي جديد دشمنته عصبة الأمم. وفت في داخله ومن خلاله 
دول قطرية عربية وإسلامية. لن تلبث أن كوّنت لكل منها جغرافيتها السياسية والبشرية والإقتصادية, 
بل حتى أن بعضها نحا لأن يكون لكل منها تاريخ وطني وقومي خاص. 

وستتكون عبر هذا التكون الجغرافي السياسي لكل دولة مشاكل كثيرة حول الحدود الإقليمية, 
وتوزع الثروات المائية والنفطية بين الدول, كما ستبرز على موازاة هذا التكون أو كنتيجة له. مشاكل 
القوميات والطوائف داخل الدولة الواحدة بسيب اختلاف مواقعها وتفاوت أهمية دورها ني جهاز 
السلطة وتوزع الثروة.. 

ومهما يكن فلا بد من كلمة نسوقها كخلاصة واستنتاج: 

إذا كانت الجغرافية السياسية لعصر السلطنات الإسلامية لم تعد ممكنة التحقق في عصر الأبنية 
والهياكل الإقليمية والقطرية والقومية. فإننا على الأقل ينبغي أن نستلهم من وحدتها الإقتصادية 
وتكامل طرق مواصلاتها. وتداخل أسواقها الكبرى عبرة ودرساً لما يوكن أن يكون عليه ازدهار العام 
الإسلامي في حالة إعادة اللحمة أو التواصل إلى جغرافيته الإقتصادية. وتجاوز الحدود التي رسمتها 
المعاهدات والتوازنات الدولية إثر حركة الإستعمار وتقسيمات الحروب العالمية والإقليمية. على أن 
الصراع ما بين السلطنات المتنافسة على السيطرة على العالم الإسلامي باسم اللدين أو أحقية تَثيله 


ا ل ل لل ل سس .ب هومهوعة تأريم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
مذهبياً كما كان حال الصفويين والعنمانيين. لم يود إلا إلى هدر الطاقات في حروب ل يجن منها 
المتحاربون إلا خسارة النفس والأرض والثروة. لقد كانت حروبهما تجري من أجل السسيطرة على 
الممرات والمناطق الإستراتيجية الضرورية لنطاق الدولة وأمنها. في وقت كان فيه التوسم الأوروبي على 
أشده للسيطرة بدوره على هذه الممرات والمناطق. وكان المنتصر الأخير في حروب المممرات 
والمواصلات هم البرتفاليين ثم البريطانيين... وم يكتشف الصفويون وخلفاؤهم. كما/ يكتشف 
العثمانيون. إلا متأخرين. أنهم أصبحوا مرتهنين لنهضة أوروبا. وأن المستفيد من حروبهم. حتى ولو 
انتصر بعضهم هي تجارة أوروبا لا تجارتهم. 

وإذا كان صحيحاً أن التاريخ لا يكرر نفسه بذات الصور والبنيات الذهنية والمياكل الإقتصادية 
والسياسية نفسها. فان تطور التاريخ العالمي قد أبدع غاذج جديدة لاستيعاب ما استجد من دول 
وجتمعات واقتصاديات وأفكار سواء على مستوى ما استقر مسن تشكل دول وطنية حديثئة أو ما 
استجد من علاقات تبادل واقتصاديات معرفة وأساليب عمل. 

وكل هذا يدعو للنظر في التأسيس للمستقبل. لا للترحم على الماضي أو استذكار حروبه وماسيه 
أو احياء الجغرافية التاريخية القديمة. أن الحوار بين السياسات الإقتصادية والثقافية والعلمية (أي 
الحضارية بكلمة) هي المؤهلة لتأسيس تاريخ عالمي جدسد تكون فيه جغرافية المالم الإسلامي 
السياسية والإقتصادية والثقافية الجديدة جزماً من هذا العالم. جزءاً منتجاً وفمالاً. لا جزءاً ملحقاً أو 
مهمّشاً ولا تخيلاً أو حنيناً لجغرافية “السلطنات الإسلامية” القديمة. 
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إشكالية التثاقف بين شرق وغرب' 
في مثالين : 
أولا: الوعي بالتاريخ العام المقارن (الجبرتي. شمبليون. الطهطاوي ). 
ثانيا : وعي الاستبداد والبعث عن الإصلاح الدصتوري ١‏ زمن التوفيق بين الليبرالية الفربية والإصلاحية 
الإسلامية ١:‏ رشيد رضا. حسين ناليني ). 


وجيه كوثراني 
مدخل: في المصطلح وحقل الدراسة 
عله من المفيد بدابة تحديد المصطلحات الواردة في عتوان المبحث قبل التطرق إلى معالجة 
موضوعاته؛ المبحث وفروضه. 
فمصطلحات "شرق" و'غرب أو عام إسلامي” و'غرب” تحمل معاني نسبية ومختلفة في دلالاتها 
سواء لناحية المكان أو الزمان. أو لناحية المضمون والتعريف. فمصطلح شرق وغرب يحمل جغرافياً 
التباس نقطة المكان على الكرة الأرضية. فالنقطة هذه متحركة إلى ما لا نهاية بين خشروق الشمس 
وغروبها على سطح هذه الكرة. وأما عن القسمة الحضارية أو الثقافية بين شرق وغرب. فهي أيضاً 
قسمة افتراضية ولا تصمد أمام حركة النقافة التي هي أفكار وقيم وتقنيات وأساليب عسيش. ومن 
المعروف أن هذه الأخيرة كانت دائماً متنقلة وها مسالكها وطرقاتها التي تسلكها عبر كل الأشكال التي 
حهدها التاريخ. من جارة وحروب وغزوات وانتقال وهجرة وعلاقات تبادل. هذا ولا نعتقد أن 
الإشكال يزول باقتراح نسميات فرعية. كأن يقال “شرق أوسط”' أو" شرق أدنى" أو “شرق أقصى. 
فهذه الأخيرة هي أيضاً تسميات جيو- سياسية اقترحتها دواشر التقسيم الأوروبية ثم الأميركية في 
مرحلة الإستعمار والإمبريالية حيث كان يجري في هذه الدوائر رسم مناطق النفوذ والأسواق لاقتسام 
العام ما بين الرأسماليات الكبرى. أي بتعبير اخر هي مصطلحات النظر إلى العالم من خلال مركيز 
رأعمال صناعي (معطور) يبحث عن أسواقه وأماكن المواد الأولية ومشاريع استثماراته في عام غير 
صناعي وغير منتج. على فاعدة التراكم الرأسماني الصناعي. إنها إذن مصطلحات تندرج في إطار 
انقسام العام بين مركز وأطراف ومن زاوية اختلاف هو في أساسه غير جغرافي. بل سياسي 
واستراتيجي ويعكس خللاً بين المناطق في ميزان القوى في العلاقات الإقنصادية والعسكرية والتقنية 


حا يا ا الال لل ل ل موسموعة تلريم العلتقات بون العالم الإساامي والخورب 
والمعرفية عموماً. إنه الخلل الحاصل نتيجة نهضة أوروبا بدءاً من القرن السادس عشر مع تحولات طرق 
المواصلات المعالمية واكتشاف العام الجديد وخروج مدن أوروبا التجارية وممالكها من حيز الصراع على 
حوض المتوسط إلى حيز الصراع على القارات والحميطات ومراتها. 

لذا. فإن تعابير مثل شرق وشرق أوسط أو مرق أدنى. تبقى - تعابير “مضللة". كان هذا أيضاً 
رأي العام الأميركي جورج سارتون عندما دعته مكتبة الكونفرس في عام 1167 لإلقاء محاضرة 
بعنوان: "إحتضان الشرق الأوسط للثقافة الغربية. لقد أبدى حينها تحفظأ على تعبير الشرق والشرق 
الأوسط فقال: "إن تعبير (الشرق الأوسط) تعبير مضلل. فنحن دائماً شعوب شرقية بالنسبة إلى 
جيراننا الغربيين. وغربهون بالمقارنة إلى الشعوب التي تعيش شرقنا. ولكننا نقبل هذا التعبير كما نقبل 
كلمات أخرى كتيرة على أنها بقايا من جاهليتنا الماضية". 

أما الحديث عن عام إسلامي من جهة وعالم أوروبي أو أميركي من جهة أخرى. فيثير بدوره 
إشكالاً آخر من زاوية مدى صحة المقارنة واشتقاقاتها بين طرفين: الأول بنعت بالدين السائد فيه 
والآخر باسم جغرافيته التاريخية. ولنلاحظ أن البعض يقترح حلاً هذا الإشكال هو اعتماد مصطلح 
"العام الإسلامي” مقابل “العالم المسيحي". 

وهنا أيضاً يمكن التحفظ على تعميم المصطلح الديني في الجغرافية البشرية التي ساد فيها الإسلام, 
لأن قطاعاً واسعاً من هذه الجغرافية كان منيضهياء بل كان :قل ومصدر المسيحية التي اتتشرت لاحقاً 
في أورويا وفي أمريكا. ولأن الجغرافية البشرية الأوروبية م تصبح مسيحية أيضاً إلا لاحقاً. ولأن 
الحديث أيضاً عن "مسيحية الغرب” الحديث والمعاصر يثير معاني أشد التباساً في دلالاته. لأن "المدانة" 
الأوروبية حملت في جملة ما حملته قطيعة ما بين الديني والمدني بل وقطيعة ما بين «القروسطية» من 
جهة والإصلاح الديني ممثلاً بالإصلاح البروتستانتي والإصلاح الكائوليكي المعاكس من جهة ثانية. 

وهذا من المفيد التنبيه إلى أن العنوان الذي اقترحناه بصيغة شرق /غرب لا يهدف لإقامة صيغة 
تنائية قائمة فعلاً. ولكن لطرح العنوان كإشكالية معرفية. ومن هذه الزاوية بالذات استخدمنا مصطلح 
التناقف. ونعني به التبادل الثقافي أو عمليات التأثير المتبادل بين العوالم الثقافية والحضارية للدلالة على 
دوائر جغرافية - بشرية حضارية متداخلة. تجري في ما بينها تيارات أفكار منظورة وغير منظورة. 
سطحية أو كامنة في أوقات السلم أو في أوقات الحرب. بل حتى في الحالات التي يبدو فيها بجتمع من 
المجتمعات أنه مغلق أو معزول أو 'جامد”. حيث إن جموده هو نوع من كمون" يمكن تشبيهه بحال 
“مناطق الضغط المنخفض” المعرّضة حكماً لمناطق ضغط عال". 

يضعب فق بلك واحد إجزاء وزائنة عانة تمي يقل النداقن في مناطق العالم الإسلامي كلها. بل 
حتى بالعديد منها. فكيف حال الإحاطة بموضوعاته وحقوله وأزمنته ؟ لذلك لجأنا إلى اختيار أغوذجين 
لموضوعين درستاهما تباعاً: 

في القسم الأول: اخترنا حقلاً من مصر. لأن هذه الأخيرة كانت من أوائل البلدان الإسلامية التي 


.للم 


أ ا ل 212111111 
تلقت نتائج حملة نابليون من زاوية تداعياتها الثقافية. وفي هذا الحقل اخترنا أمئلة للدراسة تشضوي 
جميعها في النشاط الثقافي والمعرفي المشترك والذي ما كان ليمكن أن يتحقق على مستوى الممارسة 
التاريخية لولا تداعيات حملة نابليون على مصر. هذا النشاط الثقافي - المعرفي تمثل في ما أنجزه ثلائة 
أعلام. لخنص كل واحد منهم ومن موقعه حالة من حالات التناقف أو التأثر الثقافي المتبادل بين العوام 
الحضارية وصولاً إلى وعي بتاريخ عالمي واحد. 

© عبد الرحمن الجيرتي: المؤرخ المراقب لما جرى من فعل ورد فعل في المجتمع الممصري (ولا سيما 
المجتمع المديني في القاهرة). وهو مجتمع يتسم بكثير من اللسسمات التقليدية المشتركة مع المجتمعات 
الإسلامية العريقة الأخرى في العالم الإسلامي. نقرأ من خلال تاريخه الحال الثقافي مجتمع إسلامي تلقى 
صدمة الحملة العسكرية المتمثلة لا بأسلحتها وعسكرها فحسب, بل بعلمائها وكتابها وفنانيها وأساليب 
إدارتها وسلوك أفرادها. 

© شمبليون: مكتشف معاني الحروف الهيروغليفية وواضع فاموسها.ء أي بعبارة أخرى مكتشف 
التاريخ المصري القديم وحضارته الكبرى. وذلك ما كان ليمكن أن يحصل لولا حجر رشيد (مفتاح 
قراءة النص اهيروغليفي) والذي عثر عليه في خضم الصراع البريطاني-الفرنسي على مصر. 

© رفاعة رافع الطهطاوي: مكتشف - من موقعه الإسلامي - باريس وتقافتها ونورتها وأهم معالم 
فكرها التنويري. 

في القسم التاني: اخترنا حقلاً آخر من المرحلة التي اتسمت بالمطالبة بالدستور أي بالمشروطة في 
العالم الإسلامي. وبالتحديد في كل من إيران والدولة العنمانية. في هذه المرحلة التي تغطي أواخر القسرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. انشغل الفقهاء والمقكرون الملمون المناهضون للاستبداد والحكم 
الفردي. بالدعوة والعمل من أجل إقامة أنظمة برلمانية مقيدة للحاكم الفرد وذلك عن طريق دستور 
ينص على تأمين حقوق المواطنين ومشاركة الأمة في الحكم. وكان الشغل الشاغل لدى هؤلاء الفقهاء 
والمفكرين الدستوريين (أي الحبذين للدستور والمشروطة) هو إيجاد التلاؤم الثقافي والتوافق الشرعي 
بين فكر أوروبي يدعو إلى الديمقراطية وبين فكر إسلامي يدعو إلى الشوروية. 

هذا وقد استحضرنا مثالين في هذا السياق: مثال رشيد رضا في دفاعه عن الدستور العثماني 


وحسين نانيني في دفاعه عن الثورة الدستورية بين أعوام 998 .١15١‏ 


00# ببدن متسمي د مه سه ءءء مس ...0-0 هو و ع تاأوهمَ العلاقات بين العالم الإسامو والغرب 


القسم الأول 
الوعي بالتاريخ العالمي المقارن 
أ 
و 


إشكال الحرب والحضارة من خلال الجبرتي وشُمبليون والطهطاري 
التجاذب في قراءة الجيرتي بين نظرتين: 

في علاقتنا نحن العرب والمسلمين بالتاريخ عموماً. التباس تبدو معه ذاكرتنا وكأنها مخزن ممشاعر. 
لا مرصد معرفة. نستحضر الحدث فنسبغ عليه من حاضرنا ما يفيض من أحلام حلوة عند السبعض أو 
من كوابيس مزعجة عند البعض الآخر. ويبدو أن هذا هو حالنا مع الأحداث الكبرى والمصيرية. فهي 
إما “نكبة” وإما “فتح”. إما “نقمة" وإما “نعمة".. 

هكذا هو حالنا ولا يزال مع أحداث التاريخ ولا سيما مع التاريخ الحديث.فهذا التاريخ هو تاريخ 
عالمي بالنسبة لأوروبا وللغرب عامة. صحيح أنه تاريخ يُرى ويقرأ مسن مركز أوروبي ولكنه وبقرأ 
بمنظار شمولي تنداخل فيه العوالم في جغرافية ‏ تاريخية تنحو نحو العولمة بفمل آليات وديناميات 
المشروع الرأسمالي الكبير ومواقع حامليه في العالم. أما بالنسبة لنا فهو ذاكرة جزئية حدودة بمكان معين. 
وزمان معين وراو معين. أو نقرأه أيضاً على هوانا. إنه استحضار للحدث وتذكر له بلا سياق ويلا نتائج 
وبلا ماض وبلا حاضر وبلا مستقبل! 

هكذا كان حال علاقتنا بالتاريخ أهام الفتوحات الأوروبية البحرية الكبرى في أواخر القرن 
الخامس عشر وما ترتب عليها من نتائج في العصور اللاحقة على أوضاع الشرق العربي والإسلامي 
وعلى العالم بأسره. إذ مر الحدث البرتضالي الكبير (اكتشاف رأس الرجاء الصالح) الذي غير 
الجغرافية_التاريخية والحضارية للعالم ‏ على مؤرخينا في ذاك المصر مرورا عابراً"'. وكاد الحدث 
الكبير أيضاً في آخر القرن الثامن عشر وهو حملة نابليون على مصر. أن يمر هكذا لولا تسجيل الجبرتي 
له بشكل مفصّل وموسع ومسهب.ربما لأن الحدث هذا قد أحدث “الاختلال" في القلب وم يقف عند 
الأطراف وعند بوابات العبور في العالمين العربي والاسلامي. كما كان شأن الحدث البرتغالي أو المحدث 
الهولندي لاحقا. 

كان المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل قد أشار إلى توقف خفقان المتوسط كقلب للمالم. منذ الثلث 
الأول من القرن السابع عشر. فهل يمكن اعتبار حملة نابليون في آخر القرن الثامن عشر. حاولة لإعادة 
النبض هذا القلب. وفي إطار المنافسة العالمية بين بريطانيا وفرنا؟ قبل الدخول في هذا السؤال_ 
الفرض من زاوية التاريخ العالمي. لنقرأ تجلياته وتعبيراته في الإجابه على تاريخ محلي. أحسن الجيرتي 


إشكالية التذاقف بين شرق وغرب لم ا 1 
وصفه وصفا دقيقا: "سنة ثلاث عشرة ومئتين وألف 11١ه‏ ( 1748 حملة نابليون). وهي أولى سني 
الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور 
وتوالي الحن واختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال 
وفساد التدبير. وحصول التدمير وعموم الخراب وتواتر الأسباب. وما كان ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون" '". 

يشعر الجيرتي “باختلال الزمن".ومن يقرأ سياقات هذا الاختلال في توصيف المجتمع المصري 
وسلطاته وهيئاته وطبقاته عند اختراق القوى الفرنسية هذا امجتمع. يشعر أن لهذا الاختلال معنى 
ملتبساً وشديد التمقيد. فهو من جهة اختلال بالمعنى “اللاتاريخي” أي بالمعنى الذاتي لدى الجيرتي. 
اختلال الصورة التي رسمتها الثقافة الإسلامية المتأخرة والتي جمدت التاريخ في بنى ذهنية وفط من 
العلاقات الاجتماعية. يلخصها “"تدبير' يجري بين سلطنة ورعية وولاية وشيخ وحرفة وسوق وطريقة 
صوفية... وهو من جهة أخرى "اختلال" بالمعنى التاريخي المقارن, أو بالمعنى التاريخي العالمي حيث 
يستحضر في المشهد التاريخي الواحد أفاط وغاذج من الثقافات والجتمعات والبشر. فييدو الخلل 
والاختلال بصور من الأشكال المقارئة بين حضارة وحضارة وبين جتمع ويجتمع. 

ولنتذكر في هذا السياق أن الفكر التاريخي العربي الإسلامي القديم (الكلاسيكي) لم ينم ولم يزدهر 
إل من خلال “عالميته”. أي من خلال منهجه المقارن والذي تنجلى معالمه عند واحد كالمسعودي أو 
واحد كمسكويه أو واحد كابن خلدون. 

أما الجيرتي. فصحيح أنه كان لا يزال يحمل إرث الثقافتين: الثقافة الفقهية التقليدية والثقافة 
التاريخية ذات الميراث الخلدوني (شأنه في هذا الازدواج شأن ابن خلدون نفسه). إلا أن “الثقافتين" 
لديه تظلان ملتبستين في عصر أضحت العالمية ومركزها ‏ خارج نطاق الجغرافية ‏ التاريفية الإسلامية 
وخارج نطاق الوعي بها وبديناميتها وحركيتها وآثارها. 

الجيرتي يسجل بذاكرة إخباري شديد الملاحظة والتنبه. وبوعي سياسي شديد الساسية جاه 
سياسات العصبيات الحماكمة واطيئات النافذة في المجتمع (الأعيان والعلماء) من جهة. ومسلكيات العامة 
في المدينة والأرياف. من جهة أخرى. ولكن تظل الثقافة الفقهية التقليدية في هذا التسسجيل, وقد 
أضحت منذ عصور السلطنات (بدءاً من السلجوقية إذا صح الافتراض) ثقافة الشروح والتقليد 
وإيديولوجية اللطة التقي تشرعن العلاقة بين الهيئة الماكمة والرعية. تظل هذه الثقافة هي المرجعية 
الكامئة المؤدية صراحة أو ضمنا إلى الحكم على التاريخ وعلى مساره وتحولاته. وعلى ما يتفاعل فيه 
وما يحصل وما يثور منه من انقلابات قد تبدو _ وكما هي حال الحملة الفرنسية "اختلالا في الزمن” 
وانقلابا للموضوع" وانعكاسا” للمطبوع . 

يعبر الجبرت عبر هذا الحشد من المفردات عن حالة ذهنية شديدة الالتصاق بواقع الأشياء. لكن 
هذه الحالة تظل متجاذبة بين تسجيل المؤرخ الإخباري (الراوي - الثقة) "لاختلاف الأحوال. وبين 


ا 8 كأ ببسم متم ممم م مس ءءء ...لل هو عو عد اتأويخ الحلاقات بين العالم الإسامي والغرب 
اندهاش المثقف ‏ الفقيه (وإن لم يكن فقنها بالمعنى الأصولي) 'بانقلاب الموضوع' و انعكاس المطبوع”" 
بالمقارنة الضمنية مع ثوابت الذاكرة الفردية والجماعية. 
قراءة نص الجبرتي وفي قراءة حدث الحملة الفرنسية وفي صياغة موقف منها اليوم؟ 

الواقع أن حيتيات كثيرة أخرى تتداخل في تفسير هذا الانقسام اليوم. ومع هذا تبقى حيثيات 
الجيرتي وباعتباره أهم نص ثقافي حلي حامل لأخبار الحملة الفرنسية ودلالاتهاء تبقى مرجعا لإعادة 
القراءة والتقويم. 

إن حقل الدلالة في نص الجبرتي (الواحد) أضحى حقل تأويل لتنصوص معاصرة مشبعة 
بالايدولوجيا السياسية المفتعلة ومنطلقا لصياغة مواقف سياسية معاصرة متناقضة.وما شهدناه في عام 
4 من اتقسام في الساحة الثقافية المصرية حول الموقف مسن الاحتفالات بالمئوية الثانية لحملة 
نابليون قد يعبّر في جزء كبير منه عن عملية تأويل "للنص” أنتج خارج “حيتيات"' هذا التأويل 
الراهن. 

انقسم المثقفون العرب إلى معسكرين في النظر إلى الحملة الفرنسية ثقافيا وسياسيا: الممسكر الأول 
كان مع الاحتفال عام ١99148‏ بالمئوية الثانية للحملة الفرنسية باعتبارها منبها وبداية "لتهضة عربية". 
ولعل أفضل من عبّر عن مرجعية هذا “التأويل". لويس عوض في ما كتبه عن وعي اليرت لرقسي 
الحضارة الجديدة” التي اكتشفها من خلال المملة وعن اندراج هذا الوعي في "طليعة وطنية مصرية 


لي 
مرققفة ٠.‏ 


والمعسكر الثاني: كان ضد الاحتفال باعتبار الحملة حملة استعمارية. هدفت إلى احتلال مصر لا 
إلى إنهاضها. ولأن المجتمع المصري قاوم هذا الاحتلال. ونص الجسبرتي. خاصة في “مظهر التقديس 
بذهاب دولة الفرنسيين” هو حالة معبرة عن حالة “المقاومة” الوطنية. القومية أو الإسلامية '©ا. 

ووفقاً هذا التأويل الثنائي يختزل الموقف ب “مع” أو "ضد". إنها بداية 'نهضة' عند البعض. أو 
"مقاومة” مستمرة “للاستعمار" عند البعض الآخر. إنها هذا “خالصا" أو ذاك "خالصا", لا محال لدرس. 
أو معرفة. لإعادة بناء لتاريخ ذي أبعاد مركبة وكما عاشه الجبرتي نفسه في زمنه. الذاكرة النخبوية 
العربية تمختزل "النهضة" بموقف ثقافي مراهن على عملية التثاقف الأحادية (من جانب واحد). أو تختزل 
الموقف من الصليبية. و "الاستعمار” و"الإمبريالية' في ذاكرة واحدة بموقف نضالي أو جهادي ضد الم ب 
الاستعماري عموماً.ويبدو أنه في الحالتين يمتص الموقفين صراعٌ سياسي - إيديولوجي يومي قصير 
النفس والحمسابات والتكتيكات. فتبدو رؤيتنا للتاريخ رؤية مبتسرة. رؤية إسقاطية لما نرغب به ونريده 
أو لما نكرهه ونسخط عليه.. إنه نعمة أو نقمة. فتح أو احتلال تحرر أو استعمار. كفر أو إيمان كما 
سبق وأشرنا في مقدمة المقالة. 


على أن ثمة رؤية استشراقية وانتروبولوجية حيادية حاولت أن تخرج من أسر هذه الثنائية. فنظر 


لشكالية التذاقف بون شرق وغرب .ا ا سس 

أصحابها إلى المجتمع المصري (من بعيد) كنسق ثقافي”. كبنية ثابتة” ذات *“خصوصيات". مثل هذه 
الرؤية مستشرقون وإنتروبولوجيون. في طليعتهم. أندريه ريمون صاحب الكتاب المهم "حرفيو القاهرة 
وتجارها في القرن الثامن عشر'. الذي عاد فكتب للمثقفين العرب في فى الحياة (77 تموز 1998) مطمشاً 
إياهم ومهدئاً قلقهم على 3 ن المجتمع المصري الفعلي الناضع لتلك الطبقة المغلقة (طبقة المماليك) حمتكرة 
العلم والثروة في البلد. م يكن متشكلا من ركام عديم الشكل. فمن صفوفه تحدرت نخبة ثقافية ودينية. 
هي العلماء. كانت تلعب دورا هاما في المذاهب الدينية والقضائية وفي التعليم"..نافيك عن استحضار 
المستشرق أدوار التجار والحرفيين والزعماء الشعبيين. أي حركية المجتمع الأهلي في الثامن عشر ليصل 
إلى النتيجة التالية: "لم تكن مصر في عام 1744 بلدا هامداً أبقظه يونابرت 6 

لكن هذه الحيادية الإنتروبولوجية التي تستأنس بخصوصية "مجتمع مستقل” عير مسافة زمتية 

ومكانية. تترك فراغاً في الزمن التاريخني العالمي. لا تردمه إلا أسئلة الحاضر التي لا يمكن أن تصامّ 
فرضياتها إلا عبر حركة الذهاب والإياب الدائمة بين الماضي والحاضر. حيث لا ثبات. لا في الصورة 
التاريفية ولا في وعبها. صحيح أن منهج الإنتروبولوجيا يفيدنا في استخراج ما يمكن أن يكون توابت 
وخصوصيات أ و بنى. لكن المنهج التاريخني بلط الضوء على التواريخ المقارنة. وعلى أقنية التفاعل. 

وأغاط التحول والتطور وأشكال التقارب والاختلاف. حيث يدرس "الثابت” في مسار المتحول. وعليه 
فإن قراءة جديدة لنصوص الجبرتي على ضوء ما تراكم من معارف في تاريخ العلاقات الدولية. وفي 
دراسة التاريخ الاجتماعي والثقافي العنماني والأوروبي. وفي التواريخ الحلية قد تجطنا نخرج من هذه 
التنائهة العربية التي تفرض إدراج نص الجيرتي في مشروع التنوير” بفمل تأثير الحملة. أو في "مشروع 
المقاومة". بفعل أهدافها الاستعمارية. بل قد تجعلنا نتجاوز النظرة الإنتروبولوجية _ الاستشراقية التي 
تطمئن المججمتمعات الأهلية إلى "أهليتها” و'عراقتها" في زمن مضى. 


هل كان امجتمع المصري مثلاً يحتمل تقدماً من داخله قبل حملة نابليون؟ 


ئمة فرضية للمؤرخ الأميركي بترغران بوسعها في كتابه "الجذور الإسلامية للرأسمالية. (مصر ١77٠‏ 
-184) تفول أن مصر كانت تسير منذ عصر علي بك الكبير بخطى ونيدة على طريق التحول 
الرأسمالي. وأن قدوم الغرب قطع عليها هذا الطريق". 

ومهما يكن من أمر مناقشة هذه الفرضية ومدى صحتها التاريخية على مستوى حجم الاستعدادات 
ووجهة المؤشرات العلمية والاقتصادية في غضون القرن الثامن عشر في الجتمع المصري. فإن هذه 
الفرضية قد تصح في مرحلة سحاولة البناء التي قام بها محمد علي باشا والتي انتهت بالاتفاقية الجمركية 
اللامتكافئة التي فرضتها بريطانيا على السلطان العتماني وعلى خديوي مصر في الوقت نقسسه.وجدير 
بالذكر أن مكسيم رودنسون كان قد سبق إلى هذا الشق من الفرضية في كتابه "الإسلام والرأسمالية". 

غير أن الافتراض أن مرحلة ما قبل حملة نابليون (أي ضمنا ما قبل محمد علي باشا) شهدت بذور 
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نهوض رأكالي فإا هو افتراض مثير للمناقشة.ولعل إعادة قراءة نص الجيرتي تفيد في تنويع النظر 
إلى هذه المسألة ومناقثشتها من عدة وجوه. 

يرد الجيرتي حوارا جرى بين شيخ الأزهر الشيخ عبدالله الشيراوي وبين وال عثماني. هو أحمد 
باشا (أقام في مصر إلى عاشر شوآال ,1١١77‏ أي حوالي منتصف القرن الثامن عشر). يقول الجبرتي 
"وكان (الوالي) من أرباب الفضائل وله رغبة في العلوم الرياضية. ولما وصل إلى مصر واستقر بالقلعة 
وقابل صدور العلماء في ذلك الوقت. ومنهم الشيخ عبدالله الشبراوي. شيخ جامع الأزهر.!ومشايخ 
آخرون)...فتكلم معهم وناقشهم وباحتهم. ثم تكلم معهم في الرياضيات فأحجموا وقالوا لا نعرف هذه 
العلوم فتعجّب وسكت".وفي لقاء آخر مع الشيخ الشبراوي. يستوضح الباشا الأمر بقوله:'المسموع 
عندنا بالديار الرومية أن مصر منيع الفضائل والعلوم وكنت في غاية الشوق إلى المجيء إليها. فلما جثتها 
وجدتها كما قيل: «تسمع بال معيدي خير من أن ترأه». فقال له الشيخ: هي با مولانا كما سمعتم معدن 
العلوم والمعارف. فقال: وأين هي وأنتم أعظم علمائها وقد سألتكم عن مطلوبي من العلوم فلم أجد 
عندكم منها شيئاً. وغاية تحصيلكم الفقه والمعقول والوسائل ونبذتم المقاصد؟. فقال له: نحن لسنا أعظم 
علمائها وإِنما نحن المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة والحكام. وغالب أهل 
الأزهر لا يشتغلون بشيء من العلوم الرهاضية إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث 
كعلم الحساب.. فقال له: وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية. بل هو من روط صحة العبادة. 
كالملم بدخول الوقت واستقبال القبلة وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك. فقال: نعم معرفة ذلك من 
فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشسروط وآلات 
وصناعات وأمور ذوقية, كرقة الطبيعة وحسن الوضع والنط والرسم والتشكيل والأمور العطاردية, 
وأهل الأزهر بخلاف ذلك غالبهم فقراء وأخلاط محتممة من القرى والآفاق فيندر فبهم القابلية 
لذلك””". 

هذا ويشير شيخ الأزهر إلى هذا "البعض' الذي يقوم بفرض الكفاية". فإذا يأحدهم هو والد 
الجيرني. الذي لببى مطلوب الوالي في معرفة مسائل من الحساب واتقان الرسم والحفر على ألواح مسن 
الرخام. حتى قامت صداقة بينه وبين الوالي. تطورت إلى أن قال فيها الوالي: "لو لم أغنم من مصر إلا 
اجتماعي بهذا الأستاذ لكفاني''".غير أن استطراد الجبرتي حول سيرة والده الذي لبَّى مطلوب الوالي 
من العلوم. لا يقدّم دليلاً. لا عبر "علم' الوالد ولا عبر “مرجعية" الوالي العتماني على وجود وهز. .: 
ثقافية علمية في مصر تؤهل لعملية نهوض أو تطوير اقتصادي.ذلك أن المؤسسة العلمية الأم _ الأزهر 
كانت. وكما يشير شيخها - فاقدة القابلية هذا التطوير.كما أن أوضاع الحرف والصناعات كانت لا 
تزال ‏ تحمل تغطأ من التقنيات والعقليات والذهتيات التقليدية وأشكالاً مغلقة من التنظيم غير قابلة 
لأي تغيير في إطار انتظامها في أصناف مهنية وطرق صوفية ضابطة ومقننة لأخلاقيات العمل وأساليبه 


وتسعير قوة العمل وتسويق إنتاجه. 
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كان أندريه ريمون. قبل مقالته الأخيرة في الحياة (77 تموز 1114) بحوالي خمس وعشرين سنة قد 
توصل في كتابه عن “حرفبي القاهرة وتجارها في القرن النامن عشر (1977) إلى القول "إن المجتمع 
المصري - بالرغم من بعض النمو القليل الذي شهده في تلك الفترة (التامن عشر) كان يتصف ميل 
شديد إلى الجمود. وذلك بسب أن أي انقلاب أو تغيير تقني لم يتدخل في تعديل شروط الانناج بين 
القرنين الخامس عشر والنامن عشر. الأمر الذي ساهم في إحداث ذاك الثبات (1:6انطهن5) ناهيك عن 
دور التحولات التي حصلت في تيارات التجارة العالمية الكبرى إشر سيطرة الأوروبيين على قيادة 
الملاحة في المجال البحري الشرقي".والخلاصة التي يخرج بها المؤرخ من عمله التوتيقي الضخم هي 
التالية: “صحيح أنه من الصعب معرفة النتائج التي ترتبت على تلك السيطرة. بسيب النقص في الأرقام 
بين القرنين النامس عشر والسادس عشر. لكن يمكن أن نفترض أن مثل تلك النتائج قد استنفدت 
حوالي منتصف القرن السابع عشر.فكانت مصر مندرجة منذ قرن ونصف ولمدة قرن ونصف أيضاً في 
عام مغلق تقريباً وجامد 0 

إذنء هل هو نوع من الإستئناس الإتنولوجي أو الحنين إلى “الغريب' أو “المختلف” ذاك الذي دفع 
المؤرخ أندريه ريمون أن يعيد الاعتبار إلى المجتمع المصري عشية حملة نابليون فيقول “أن مصر لم تكن 
نائمة في عام 7714. وأن "ثمة نخبة تقافية ودينية. الطماء. كانت تلعب دور هاما في المناصب الدينية 
والقضائية وفي التعليم"؟ 

إذا كان هذا صحيحاً من زاوية التوصيف الإتنولوجي لنصائص مجتمع مختس ' فالصحيح أيضاً أن 
"علم” ذاك الجتمع وثقافته والملاقات ما بين فئاته وطبقاته على مستوى الإنتاج والعمل والسوق. لم 
تكن مؤشراً حركياً يسير باتجاه النمو من وجهة النظر التاريخية. 

والخلاصة أن فرضية بترغران القائمة على رصد بعض حالات النمو أيام علي بك الكيير. لا 
تصمد أمام سيل الأوصاف التي تزخر بها تصوص الجيرتي؛ والتي يمكن أن نستخلص منها حالة الجمود 
الثقافي والعلمي والإقتصادي المزمنة التي أصيب بها المجتمع المصري.غير أن هذا لا يوصلنا إلى 
الاستنتاج أن حملة نابليون هي التي نبّهت نخبة إلى أفكار التنوير أو طوّرت أساليب الإنتاج فيه أثناء 
وجودها. وإن ردود فعل الجيرني السلبية مي خير دليل.يقول المؤرخ شارل عيساوي معلقاً على هذه 
الردود:”وقد جاء الجبرتي معبرا عن عدم اكترائه بالثقافة الفربية حتى حين طرقت أبوابه بواسطة جيشس 
نابليون.فقد دعاء المعهد المصري وبعض العلماء الآخرين لحضور بعض التجارب الكبميائية. غير أن 
هذا قد أثار مزيجاً من الميرة والانبهار مثله مثل الحاولات المادفة إلى التأئير على المصريين عن طريق 
إطلاق المناطيد. وقد شكل كل ذلك تناقضاً مذهلاً مع اليابان حيث تزايد الاهتمام بالتعليم الفربي في 
القرن النامن عشر'". 

وعليه. قد يصح القول إنه كان للحملة فعل الصدمة غير المرغوبة وليس فعل صدام الحضارات أو 
حوارها كما يحلو للبعض القول. كذلك. كان ينبغي انتظار مشروع محمد علي باشا لدراسة آثار تلك 
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الصدمة ولا سيما في موقع ومكانة البعئات التي أوفدها محمد علي إلى فرنسا. بل يتبغي ألا تتسى 
الوجه الآخر والأسبق. وهو أن محمد علي قدم مصر واليأ عثمانياً. حمل معه تنشئة الضباط العثمانيين 
وتقافتهم في النظام العثماني الجديد. كما حمل معه سياقات الإصلاح العثماني الأول الذي سبق حملة 
نابليون بقرن ونيف. ولكن هذا موضوع آخر للبحث'”". 

شمبليون والطهطاري 

ظاهرتان ثقافيتان تقعان 

بين "وصف مصر” و" تلخيص باريز” 

لا شك أن الرجلين ليسا معاصرين للحملة الفرنسية التي استمرت في مصر سنوات ثلاث ١794(‏ 
.)18١١‏ فرفاعة رافع الطهطاوي ولد في عام .180١‏ أي في العام نفسه الذي انسحبت فيه القوات 
الفرنسية من مصر.وجان فرانوا شمبليون ولد في العام ٠76,١؛‏ أي لم يكن بعد ققد تجاوز التماني 
سنوات. إلا أن الائنين ارتبط تاريخهما الثقافي والعلمي بأحد أهم إنجازات الحملة الفرنسية:مشروع 
كتاب "وصف مصر” (عاتزجع'1 عل 5ونامنع68 0 ومن المعروف أن هذا الكتاب هو مجموع ما أسهم 
به علماء الحملة الفرنسية وخبراؤها. وقد بلغوا ١717‏ عالما وباحثاً وخبيرا وفناناً. غطوا معظم الحقول: 
الرياضيات والطبيعيات والإنسانيات والآثار والترجمة والأدب والرسم والموسيقى... 

صدرت الطيعة الأولى من هذا الكتاب في عام 1805. بصيغة 4 مجلدات من النصوص البحثية 
و4١‏ جلداً من اللوحات البيانية والرسوم والنقوش والخطوط. كما أن الإصدار عاد فاستكمل نشراً 
وتحقيقاً وتحريراً بإشراف الجغرافي الفرنسي جومار (54هةة00) الذي رافق الحملة. والذي ما لبت أن 
أصبح أستاذاً للطهطاوي أثناء البعثة الدراسية المصرية التي أوفدها محمد علي باشا في عام 1851. 

وتشير المعلومات إلى أن الجغرافي جومار والمستشرق الفرنسي سلفسستر ده ساسسي 
(لاعة5 126 #عاكاأز5) هما اللذان اكتشفا موهبة الطهطاوي في اللغات والترجمة. فوجهاء خموهذا 
الحقل من التثاقف. فكان امتحانه النهائي في عام 187١‏ عبارة عن تقديم مجموعة من الترجمات إلى 
اللفة العربية. ملت دراسات في التاريخ والسياسة والحقوق والأخلاق وعلم المعادن والطب والهندسة, 
كما شملت مواد امتحانه مخطوطته التي ذاع صيتها لاحقاً. والتي وصف فيها باربس تحت عنوان “تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز . 

ولعل المتأمل في مبادرة الطهطاوي لتلخيص باريس. يربط ما بين مشروع "وصف مصر” الكبير من 
قبل علماء الحملة الفرنسية ومن بينهم أستاذه جومار الذي استكمل إصدار المجموعة في عام 1858. 
وبين المبادرة “المتواضعة" لدى الطهطاوي في “وصف باريس” ليستخلص ما فيها من إبريز. أي من 
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أحسنات و أمنافع” للنهوض بالمجتمع المصري ودولته الجديدة: دولة محمد علي بائسا راعية البعشات 
المصرية إلى أوروبا ولا سيما إلى فرنسا. 

إلا أنه بين الوصفين يقوم تفاوت تاريخي ذو دلالات؛ لا لناحية تفاوت الزمن. بل بشكل أساسي 
لناحية التفاوت بين الموقعين والنظرتين ووظيفة المعرقة ومنهجها في كل من المشروعين الثقافيين. 

تتضمن نصوص “وصف مصر' معرفة استشراقية للمجتمع المصري وتاريخه وآثاره وفئونه وبسشره. 
أي معرفة تدملك موضوعها وتهيمن عليه بالمعنى الذي يذهب إليه إدوار سعيد في كتابه “الاستشراق". 
لا بالمعنى الذي قد يذهب إليه البعض فيعتبرون هذه المعرفة معرفة استعمارية 'مشبوهة". ينبي 
رفضها. لكي لا تشوه الصورة "النقية' يمتمعهم وتاريخهم وحضارتهم. 

ومهما يكن. فإن المسألة وقد أضحت مسألة تاريخية. ليست هنا. أي ليس في الموقف المعياري 
الذي ينبغي اتناذه.ذلك أن الحمضارة والحسرب أو المعرفة والضف. هما وجهان لمسار تاريخي 
وأحد. صحيح أن بعض المفكرين ‏ المؤرخين اعتبر أن الحرب مدمرة للحضارة. وكان هذا موقف 
تويمبي وفي ذهنه الحربان العالميتان الأوروبيتان؛ إلا أن آخرين _ وهم كثر _ يرون الحضارة والحسرب. 
مكمل الواحد الآخر.كان هيجل يرى في الحروب تحليات للتاريخ وللأفكار وللمؤسسات والدول.وكان 
قبله ليبنتز الفيلسوف الألماني أيضا. قد اقترح في عام 1777. أي قبل الحملة الفرنسية بحوالي قرن 
وربع القرن. على ملك فرنسا لويس الرابع عشر أن يرسل حملة لاحتلال بلاد الفراعنة".“أم العلوم” 
والمركز الأمثل “للسيادة على العالم والبحار"'". 

جان فرنسوا خمبليون. مكتشف المروف الهيروغليفية وقارئ رموزها وواضع قاموس لغتها الذي 
اعمّبرَ مفتاح تاريخ الحضارة المصرية القديمة. بقع داخل هذا الإشكال التاريئخي. أي داخل هذا الالتباس 
الذي تتجاذبه الإيديولوجيات الثقافية والسياسية من مرحلة إلى مرحلة. ومن بلد إلى بلد. وبصيغة 
عناوين ومفردات مختلفة: الثقافة والاستعمار. المعرفة والعنف. العلم والسلطة. الحضارة والحسرب. الخ... 
وعليه فإن كتاب "وصف مصر' يعد إنجازا حضارياء وإن كتبه علماء قدموا في كنف حملة استعمارية 
استخدمت العنف المسلح في فتح البلد وإخضاعه.قثمة علماء كانت ُحركهم المغامرة العلمية وحدها 
وحب الاطلاع حتى مكابدة الخطر: إنها متعة المعرفة واكتشاف “الجديد” وفك الغاز الجهول ‏ إنها 
ذهنية “أنوار' القرن النامن عشر. تلك التي كانت لا تزال تهيمن على العديد من علماء الحملة الفرنسية. 
بمعزل عن أهداف نابليون وحكومة الإدارة. ومعزل أيضاً عن تصورات نابليون في تمثله لعظمة 
'الإسكندر ودوره اطليني' في الشرق. بل حتى ولو افترضنا علاقة ما بين تلك الدهنية وهذه 
التصورات. فإن ثمة عالمية ثقافية كان يحملها المشروع الرأسمالي الأوروبي بالرغم جمايحمله من 
تناقضات وصراعات ومنافسات استعمارية.ألم يحمل المشروع الإسلامي. إيان ديناميته هذه العالمية في 
الاقتصاد والثقافة والفتوح أيضا. فتجلت عند أديائه ومؤرخيه وعلماله ورحالته وجغرافييه الذين كانوا 
يجوبون البلاد المفتوحة يذهنية المغامرة العلمية نفسها؟ 
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وتمبليون. عاشق التاريخ المصري القديىم. واللغات الشرقية القديهية وصاحب الموهبة المبكرة في 
إتقان اللغات بشكل خارق. كان قد “أحب مصر' بذهنية ابن قرن الأنوار. قرن الدعوة إلى العقل 
والديمقراطية والمساواة والانفتاح الإنساني على كل الحضارات. وقبل أن تتشكل أفكار التصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. أفكار الاستعمار المؤسس على الإمبريالية المالية والثقافية ومفاهيم القومية 
الشوفينية والعنصرية التوسعية'"". 

وقد يكون هذا الانتقال من ذهنية ثقافية. إلى ذهنية ثقافية أخرى أي من ذهنية "الأنوار' إلى 
ذهنية “الإمبربالية” هو ما يفسر ذلك الفرق في النظر إلى تمبليون بين صورتين: بين شخصية شمبليون 
الحقيقية كمكتشف علمي أو كوجه حضاري من وجوه مشروع "وصف مصر' وبين التمثال الذي نحته 
له لاحقاً النحات بارتولدي (تل[مطائة8) في عام 18170 ( في باريس قرب الكو لاج دو فرانس).لقد 
نحت بارتولدي تمثال شمبليون بصورة رجل منقبض القسمات. متغطرس, وقد أسند ذقنه إلى قبضة هده 
ووضع رجله على رأس فرعون.إنه يبدو وكما يصفه الكاتب المصري أنور لوقا 'مفكراً متعجرفا. يشل 
دور المصارع الذي يتتصب على قاعدته متعالياً تعاللي البرجوازي الغالب""". 

أما رأس الفرعون فيبدو في التمئال مغلوياً صريعاً.إنها إذن علاقة اللاتكافؤ في زمن مسقط على 
زمن آخر.إنه التمائل في غير حله. تاريخياً وجغرافياً. وثقافياً.إنها صورة لعلاقة بين مستعمر يُرى 
وبعاض بذهنية أواخر القرن التاسع عشر. وبين مجتمع يقهر في حالة ضعفه. فستحضر بسبب هذه 
الذهنية قوة ذاك المجتمع من التاريخ السحيق لتكون هي أيضأ (أي القوة السابقة) في وضعية المفلوب 
أيضاً. وكما يظهرها _ بوقاحة _ رأس الفرعون في التمثال مداساً بقدم شمبليون. 

هذا. في حين أن دارسي تمبليون. اليوم. ولا سيما الفرنسيين منهم. يكتشفون اليوم أبعاد المفارقة. 
بل أبعاد الهوة القائمة بين شخصية تمبليون ودوره العظيم في اكتشاف ما كان مجهولا من تاريخ مسصر 
القديمة.وبين النظرة الاستعمارية الفرنسية اللاحقة هذه الشخصية وذلك الدور.إنها إذن مفارقات التار بخ 
ووعي تحولاته على مستوى الذهنيات. وإدراك أن التاريخ لا يسير على خط واحد ووجه واحد. 

أما رفاعة رافع الطهطاوي. فتشاء الصدفة ذات المغزى التاريخي. أن يكون في باريس. يدرس وهو 
في قلب الحركة الثقافية والاجتماعية الفرنسية ذات الاهتمام بذهول حملة نابليون وبما أنجزه علماؤها 
من مباحث واكتشافات واهتمامات.لقد أضحت. في حينه. موضوعات مصر مثار اهتمام الأوساط 
الثقافية والعلمية الفرنسية ولا سيما في حال علم الممصريات (8275:010816 '.آ). كما أضحت مثار 
اهتمام الأوساط البرجوازية الباريسية لاعتماد “الموضة المصرية'( ©فنتقتةماملاج1.'5) حيث شاعت 
هواية اقتناء الصورة المصرية والتمثال المصري والزي المصري والأنات المصري. !؟". 

هذا. وكون “جومار” حرر كتاب “وصف مصر” أستاذاً وموجهاً للطهطاوي. فهنا مؤشر لحالة 


مي ل ا 


إشكالية التثاقة. بين شر وغرب 
'تثاقف” سيحسن الطهطاوي استيعابها والتعبير عنها. كنموذج لحالة حوار حضاري أولي بعد مرحلة 
الجممود التي شهدها المجتمع المصري. والتي سبق للجبرتي أن وصف بعض حالاتها على مستوى الأعيان 
والعلماء والعامة والطرق وعلاقات السلطة والسوق. 

ولنتذكر أن نصوص الجبرتي التي وصفت أحداث الحملة لم تكن معبّرأ عن حالة قلق أو تأئّر يعلوم 
فرنسا وأفكارها كما اعتقد البعض.عدا أن نصوصه ظلت تحظورة, كما يقول شارل عيساوي حتى عام 
8 .. إن نصوص الطهطاوي التي تضمنت وصف مشاهدته لباريس. التي تحمل في رأبسي محاولات 
المقارنة الأولى بين مجتمعين وثقافتين ورؤية ما في مجتمع "الآخر" وثقافة "الآخر" من "إيجبابيات”. ولنقل 
لإدراك النسبية التاريخية في النظر إلى المجتمعات والحضارات في التاريخ العالمي. 

تقد اكتشف الطهطاوي في السياق التاريخي والثفافي الذي عاش فيه. صراحة أو ضمناً. أمرين بغاية 
الأهمية: 

الأول: أن تاريخ مصر لا يبدأ مع الإسلام. وأن تاريخ مصر القديمة ليس تاريخ وئنية كما تعلّم في 
الأزهر. بل هو تاريخ حضارة ومدنية. تاريخ يتواصل مع تواريخ لاحقة. يونانية وعربية وإسلامية 
وأوروبية. 

الثاني: أن التاريخ الإسلامي الذي اختزل في وعي الأزهريين والفقهاء على أنه تاريخ الدعوة 
وتاريخ الشريعة وتطبيقاتها في عالم الإسلام. لم يعد هو التاريخ العالمي. 

ولعل خيار الطهطاوي للترجمة كباب لمعرفة العالم والتاريخ العالمي والدخول فيه. كان الباب 
الصحيح والأسلم الذي وجب طرقه آنذاك لاكتشاف العام قديمه وحديثه. 

وكان تمبليون. في الوقت نفه. يكتشف عالم مصر القديمة عبر فك رموز اللغة الهيروغليفية ويقدم 
قاموسا هاء ليضع العالم بأسره أمام "أم الحضارات". 

هكذا. يكتشف كل واحد منهما من موقعه. وحدة العالم وعلاقة ماضيه بحاضره. ولمزيد من التعلم 
ولمزيد من المعرفة. ولمزيد من اكتشاف الغنى والتنوع في هذا العالم. والمفارقة أن يكون الاثثان نتساج 
علاقة الالتباس أو التداخل بين الحرب والحضارة. بين الثقافة والاستعمار. وفي الحالة التي ندرس بين 
الحملة العمسكرية التي ملت حاربين ومدافع. وبين "الجامعة المننقلة' التي ضمت ١77‏ عالما والات 
ومختبرات. 

ل ىف ى 

هذا الإلتباس بذاته سيكون على مدار التاريخ الإسلامي الحديث. ومنذ حصول ذاك الاحتكاك 
الأول بين عساكر أوروبا وأفكارها وتفنياتها من جهة. وبين المجتمعات الإسلامية وعقلياتها وفئاتها 
ونخبها “القديمة والجديدة” من جهة ثانية. سيكون حقل تفاعل وأخذ ورد. سيكون بتعبير آخر حقلاً لما 
يسميه المؤرخ البريطاني أرنولد تويبي: حقل التحدي والاستجابة أو كما بيسميه رشيد رضا وبقية 


٠4"ا2ا2ل.بلبلل..‏ ...ل مهصوعة تاريخ العلاقات بون العالم الإسقموي والخرب 
الكتّاب النهضويين المسلمين حقل “التنبّه' لما يجري في العالم. وما جرى في التاريخ: تاريخ العالم وتاريخ 
المتلسين مها 

وفي هذا المسار المتمتل بالتحديات والاستجابات الدائمة. أو بالتنبّه للشواريخ والتجارب العالمية. 
برزت أكثر فأكثر الحاجة إلى إعادة بلورة مفهوم الاجتهاد في الفقه الإسلامي واستثماره معرفياً ووظيفياً 
من أجل إحداث حال من التوازن والترقي والتقدم في العالم الإسلامي. 

كان مثال دراستنا في القسم الأول انصب على معالجة العلاقة المعرفية القي تربط بين ماذج ثلاثة 
احتضنتها تاريخياً حملة نابليون على مصر وتداعياتها. ووحّد ما بينها حقل النظر إلى العالم والتاريخ 
العالمي من زوايا ثلات: 

١‏ من زاوية الواقع الثقافي والاجتماعي لمصر المتمثل بإخباري وققيه (الجبرتي). 

1 من زاوية معرفة التاريخ المصري القد المتمتلة بإنجاز عام أوروبي متنور (تمبليون). 

من زاوية الواقع العالمي المقارن بين المجتمع الباريسي (الأوروبي) والمجتمع المصري الإسلامي 
(الطهطاوي). 

إستكمالاً لهذا البعد النالت. وهو البعد الذي يتتج عن الوعي المقارن بالتاريخ العالمي يمكن تدارس 
حالة من حالات الاجتهاد الإسلامي التي ترافقت مع مشاريع إصلاح الحكم في كل من إيران والدولة 
العنمانية. فإذا كانت إشكالية الدراسة في القسم الأول قد حملت عنوان الوعي بالتاريخ المالمي المقارن 
كحالة من حالات التثاقف. فإن إشكالية القسم الثاني تحمل عنوان وعي حال الاستبداد وإصلاح 
الحكم بالدستور. أو الإصلاح زمن التوفيق بين الليبرالية الغربية والإصلاحية الإسلامية. 


القسم الثاني 
الإصلاح زمن التوفيق بين الليبرالية الغربية والإصلاحية الإسلامية 


نختار في هذه المقالة زمناً تاريخياً قد يكون النسخة الأولى للخطاب الإصلاحي العربي والإسلامي 
الذي لم يفتأ أصحابه يبحتون عن مداخل لاصلاح أحوال المسلمين في دوهم وجتمعاتهم منذ أكثر من 
قرنين من الزمن. أي منذ جرى وعي حال الانحطاط في الدولة العتمانية في غضون القرن الثامن عشر 
(أي قبل اكتشاف صيغة الاستعمار في الوعي العربي). إلى وعي واقع الاستبداد كمسبب لمال الانخطاط 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في مرحلة الإمبريالية وتوسعها في العالم. 

في الحطة الأخيرة من ذاك الزمن الشاريخي الطويل (زمن الحصساولات الأول للإصلاح في العالم 
الإسلامي). تبلور وعي تاريخني مركب لدى النخب العربية والإسلامية. قوامه اكتشاف جديد للعالم. هذا 
الاكتشاف. الاعتقاد. بأن الوعي بالاستبداد لا يكفي وحده للخروج من حال التأخر. وان اعتبر 
الاستبداد سببا له. فلا بد من استكمال الوعي بدعوة وعمل وأجوبة محتملة. 


إشكالية التثاقذ بين شرق وغرب ا ا 

وهنا يمكن أن نقول مع القائلين: إن المرجعية الليبرالية الفربية ( تجربة وأفكاراً) قدمت معطيات 
للجواب على مسألة الاستبداد واحتمال تخطيه. وبالتالي احتمال الدخول في التاريخ العالمي والتحول 
إلى قوى تقدّم في العالم أسوة بالقوى الأوروبية. حيث يتمركز حقل النظر والرؤية الجاذبة والمتحدية في 
الوقت نفسه. 

أمامنا جوابان على التحدي الذي واجهه الشرق العربي والإسلامي أنذاك. هذا الشرق الذي كان 
مورّعاً بين دولتين سلطانيتين استبداديتين ترفمان اسم الإسلام عنواناً لحكمهما (الدولة المثمانية في 
تركيا ومعظم البلاد العربية, والدولة القاجارية في إيران). 

0-١‏ جواب حمله ليبراليون تمائلوا كلا مع التجربة الليبرالية في الغرب. فدعوا إلى قطيعة شسبه 
كاملة مع الماضي الإسلامي المعيش في حاضرهم والمتمثل في حالة استبداد سلطاني وقمع للحريات 
واتحخطاط وترهل في المبادرة والعمل والعقلية. هذا في وقت كان يقتحم فيه المشروع الرأسمالي قطاعات 
الانتاج المحلي في الصناعة والحرفة والزراعة وعلاقات التبادل. وفي وقت كانت تشيع فيه أخبار 
الثورات الديمقراطية في بلدان أوروبا. وتتشكل فيه. ومن خلال مؤسسات التعليم الأجنبي الحديث 
وتعلم اللغات الأجنبية. خب بفرأ بشغف مؤلفات “عصر الأنوار” وماوصل من كتب الاشتراكية وبعض 
العلوم الجديدة. ومن هؤلاء نذكر فارس غر ويعقوب صروف وفرح أنطون وشسبلي الشميّل ولطفي 
السيد... وجميعهم أكدوا على الحل الليبرالي -الديمقراطي والتحديث المتمائل مع التجربة الغربية حرفياً, 
حتى أن بعضهم - كفارس غر - كان يدعو إلى الاحتلال الأجنبي كطريق منقذ من الاستبداد الفسردي 
السلطاني. وكشرط لإقامة النظام الديمقراطي الجديد. 

ولا يزال هذا الجواب. الذي صيغ في المراحل الأولى من السسيطرة الإمبريهالية في الشرق العربي 
والإسلامي. امتداده حتى الآن في المنهج والعقلية والسياسة. ورغم خيبة الأمل التي أوقعتها السياسات 
الغربية بعد الحربين العالميتين الأولى والنانية. وإقامة إسرائيل. وسلسلة الحروب العدائية الموجهة ضد 
الشعوب العربية والإسلامية؛ فإنه لا تزال مم جاذبية للفكر الليبرالي الغربي تشد إليها العقول كمرجعية 
حضارية. وكنموذج للدخول في زمن المعاصرة. يبرر ذلك الغزوع ويفسّره حال الاستبداد والمازق 
التنموية التي تعيثها باستمرار تجربة الدولة القطرية في الوطن العربي. والتي تعيد على "خريطة مصغرة" 
تجربة الدولة السلطانية في التاريخ الإسلامي. 

"-جواب ثان قدّمه مفكرون إسلاميون تنوّعوا في فهمهم وتصورهم وتشخيصهم "لأمراض” 
الشرق العربي والإسلامي. وتايزوا في ما اقترحوه من حلول من خلال صور استيعاهم وتوليفهم بين 
مرجعيتين تاريخيتين حضاريتين: مرجعية التجربة الأوروبية ومرجعية التجربة التاريخية الإسلامية. 

ومن ضمن عملية التوليف والاستيعاب جاءت الأجوبة مشددة على مداخل ومحاور معينة في 
تصور الحل الذي ينهض بالعرب وبقية الشعوب الإسلامية: 

أ مدخل الثورة أو إقناع الحاكم بالإصلاح. وهو المدخل الذي شدّد عليه جمال الدين الأفغاني. 


لل لس ل هوهو عة تاوهخ الحلاقات بون العالم الإسامع والغوب 
ومارسه في نصه ومقالته ورسالته. وكما يبدو في مواقفه تجاه الحكام. تحريضاً كما هي الحال في موقفه 
من شاه إيران أو إقناعاً بالإصلاح كما هي حال موقفه من السلطان العنماني. 

ب - مدخل إقامة الدولة الدستورية. المرتكزة على مبدأ الشورى. وهو المدخل الذي شدد عليه 
المفكرون والفقهاء الدستوريون المطالبون بالحرية وتقييد الحاكم بموجب دستور(المشروطة). وهؤلاء 
على اختلاف مراحلهم وانتماءاتهم القومية والمذهبية اجتمعوا حول مبدأ أن الديمقراطية البرلمانية ممثلة 
الأمة تساوي الشورى وأن صيفة أهل الحل والعقد تاوي صيفة البرلمان. وأن الاستبداد اللطاني في 
الشرق دخيل على الإسلام وإن تسثّر خلف فقهاء وعمائم. إنه عند عبد ال رحمن الكواكبي وحسين 
نائيني "استبداد ديني" وهو أخطر من الاستبداد السياسي بل هو شرطه. وهو عند رشيد رضا انحسراف 
في الفقه وتواطوٌ بين السلطات والفقهاء الحشوية. 

وتبدو ازدواجية المرجع الحضاري في التبرير الشرعي هذه الدعوة الدستورية في الموقفين التاليين: 

-١‏ في رد رشيد رضا على قارىء يبعث برسالة إلى المنار يؤكد فيها على مرجعية الإسلام 
وحده في الإصلاح. يقول رضا عام 1407: "ولا تقل أيها المسلم إن هذا الحكم هو أصل من أصول 
ديننا فنحن قد استفدناه من الكتاب المبين. ومن سيرة الخلفاء الراشدين لا من مماثسرة الأوروبيين 
والوقوف على حال الغربيين. فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت وأمثالك بأن هذا من 
الإسلام. ولكان أسبق إلى الدعوة لإقامة هذا الركن علماء الدين في الآستانة وفي مصر ومراكش وهم 
الذين لا يزال أكثرهم يؤكد حكومة الأفراد الاستبدادية ويعد من أكبر أعواتها... إنني لا أنكر أن ديننا 
يفيدنا ذلك... ومع هذا كله إننا لولا اختلاطنا بالأوروبيين لما تنبهنا من حيث نحن أمة أو أمم إلى هذا 
الأمر العظيم. وإن كان صريحا جلياً في القرآن الممكي "07". 

وفي عام ١1-5‏ يعود فيؤكد بصورة متوازية على أهمية المرجمية الإسسلامية والتحدي الأوروبي 
معا: "أما قوله (أحدهم) إن الأخذ بالأسباب والعمل بمقتضى الستن الطبيعية وانطباق ذلك بحسب 
اجتهادنا على القرآن م يكثر وم ينتشر عند بعض المسلمين إلا بسبب ما رأوه من تقدم الأمم الغربية. 
باتباع هذه السنن. وسبب ضغط أوروبا على الكثير منهم. فهو صحيح في الجملة ولا يضرا أن (تنبهنا) 
حوادث الزمن للعمل بما يرشدنا إليه القرآن وأن نفهم منه ما لم نكن نفهمه نحن ولا اانا الأولون”'". 

هذا الموقف الذي لا نلمس فيه أي حرج لدى الفقيه في أن يفهم الحدي القرآني اجتهاداً يتناسب مع 
العمل بمقتضى السنن الطبيعية والعلوم الوضعية. نلمسه أيضا عند فقيه آخر من مذهب الإمامية. 

؟-موقف الفقيه حسين نانيني: يدعو هذا الموقف إلى اعتماد الصيغة الدستورية في الحكم والعمل 
السياسي في إيران (إبان الثورة على الشاه من أجل تطبيق المشروطة أي الدستور بين ,)1511-١505‏ 
يشن حسين نانيني هجوماً عنيفاً على المؤسسة الدينية التي يسميها "شعبة الاستبداد الديني” المتلازمة 
والحامية لشعبة الاستبداد السياسي. والملفت للنظر تلافي هذا الخط مع خط الكواكبي - رضا في اعتبار 
الشوروية صنواً للديقراطية. يقول النائيني:'ما أشد جهلنا عبدة الظالمين وحاملي شعبة الاستبداد 


إشكالية التثاقف بين شُرلَ وغرم .. 1 1 1 1 ذا 
الديني. بمداليل الكتاب والسنة وأحكام الشريعة وسيرة النبي المطهر والإمام المكرم... وترانا عوضاً من 
أن نقول في حق الشوروية العموية: هذه بضاعتنا ردت إليناء نعدها مخالفة للقانون الإسلامي. فكأننا لم 
نقرأ تلك الآبات الواضحة الدلالة ولم نحصل على مفادها". وفي مكان آخر:“أما اليوم وقد حصلنا بعد 
اللتيا والتي على شيء من التنبه والشعور, قمنا نأخذ مقتضيات ديننا من الأجانب مع تام المنجل 
قائلين هذه بضاعتنا ردت إلينا"!"". 

هذه النصوص التي نجد نصوصاً أخرى كثيرة تتمائل معها. وكلها تؤكد على شرعنه الديمقراطية 
الدستورية. تشكل بداية التأسيس لخطاب إسلامي إصلاحي يحاول الإجابة الاستيعابية على التحدي 
الكبير الذي حمله الجانب المضاري في توسع الغرب وحضوره وهيمنته ومساءلته الوعي العسربي 
والإسلامي عن حالة الاستبداد وأسبابه وعلاجه. ويظل هذا الخطاب مرجعاً للتوسع والإغناء والشرح 
والتأليف عبر محطات وسيطة من الدعاة. وعند عدد كبير من الفقهاء والمفكرين المعاصرين الذين 
يؤكدون على شرعية الحل الانتقائي والتوليفي لمسألة شرعية السلطة وبناء الحكم الصالح في البلدان 
العربية والإسلامية اليوم. 

ج- مدخل التعليم والتثقيف وبناء مؤسسات الخدمة الاجتماعية. الذي ركز عليه الشيخ محمد 
عبده. ولا سيما بعد عودته إلى مصر من منفاه. وهذا المدخل الذي اعترض عليه البعض وانتقده البعض 
الآخر. لأنه همل جانب السياسة والثورة في المواجهة مع الاستعمار. هو مدخل أساسي في عملية 
المواجهة الحضارية التي وعاها وعاشها الشيخ عبده انطلاقا من معاناة انحخطاط الواقع الاجتماعي 
والثقافي. ورهانه على تجاوزه بمسؤولية جريئة وإرادة قوية. وعلى الرغم من أن السياسيين الإنكليز قد 
أراحهم هذا التوجه كما يبدو من تقارير كرومر وكتاب بلنت, إلا أن مبررات محمد عببده - في هذا 
الخيار - وفي ظل درجة الانحطاط والجهل والجمود التي خيّمت على الجتمع المصري. والإإسلامي 
بشكل عام. كانت تعطيه حجة قوية في تأجيل العمل السياسي “الثوري الهادف إلى الإإستقلال الام 
وسيادة الدولة الوطنية '*". ولقد كان يرى أن الأولوية في الرد على التحدي الحضاري الغربي هي في 
نشر العلم وتحرير العقل وتفسير جديد عقلاني للقران. وبالتالمي في اجتهاد إسلامي معاصر يعم وينتشر 
ويسود. إنه نوع من التمائل مع منطق يقدمه التاريخ الإيديولوجي للنهضة الأوروبية. يقول بسيادة 
العلم والعقل فيها كمحرك ومسبب. ولكن مازقاً اعترض مأل هذا التوجه ونتائجه الموعودة. نتج عن 
اصطدام مشروع الإصلاح بقوى اجتماعية ‏ سياسية حلية مستفيدة من الأمر الواقع. وبأفاط من 
العلاقات المتشابكة مع مراكز السلطة. كانت تعيق الإصلاح وتحاربه. وكانت السياسة الإنكليزية توازن 
وتختار ما بين هذه القوى وفقاً لما تمليه مصالحها العليا. وعلى الرغم نما يحكى عن هذه العوائق. فإن 
محمد عبده ترك في العالم الإسلامي. ولا سيما في مصر. مدرسة فكرية في التجديد والإصلاح كان لما 
الأثر الكبير في تطوير الأزهر وبناء قطاع فاعل من مؤسسات التعليم والخدمة الاجتماعية وفي إطلاق 
مبادرات فكرية نقرأ تجلياتها مع على عبد الرازق وطه حسين... ولا شك أن هذه المدرسة جذورها في 


أن مد سه سم سه سس مسد ...هو سمو كك ناوه العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
تاريخ مصر الحديث مع رفاعة رافع الطهطاوي الذي كان قد بذل هو الآخر جهداً كبيراً في استيعاب 
إنجازات تطور الحضارة الإنسانية على يد الأوروبيين. وها أيضاً تعبيراتها الممائلة لدى مفكرين 
آخرين في أقطار أخرى (خير الدين التونسي في تونس, جمال الدين القاسمي وحسن الأمسين في لبنان 
وسوريا). 

وأما السؤال /المشكل الذي تركته هذه المدرسة للفكر التاريخي النقدي. فكان: “هل تسمح سياسة 
الإستعمار الحديث بِإتَام إنجاز هذا المشروع الحضاري؟". إن مهمة “التحديث” التي شكلت أساس 
المشروع الإصلاحي قامت على تعبئة الطاقات والإمكانات الفكرية حول فكرة بناء المؤسسة الحديئة 
في الدولة, والتي من شأتها أن تساهم في تغيير العقلية والمنهج (أي المؤسسة التربوية) وفي حماية 
الإنسان فرداً وجماعة (أي المؤسسة الدستورية). 


إستنتاجات: 

نستنتج من هذا العرض أموراً أهمها: 

أولاً: إن التقسيم الذي درج عليه العديد من الباحئين في تصنيف مفكري ذاك الزمن التاريخي بين 
علمانيين وإسلاميين هو تقسيم افتراضي وإسقاطي: إسقاط زمن الصراع اللاحق الذي استحكم بين 
القوميين والإسلاميين بدءاً من خمسينات القرن العشرين. على زمن آخر اتسم بالتوقيق بين اجتهاد 
إصلاحي إسلامي وبين مرجعية ليبرالية غربية. 

انياً: إن القطيعة التي دعا إليها المفكرون الليبراليون العرب. مع 'الماضي الإسلامي". أمشال شبلي 
الشميل وفرح أنطون وفارس ويعقوب صروف واخرين.. لم تكن قطيمة مع المرجعية الحضارية 
الإسلامية. بل مع "ماضٍ إسلامي" معين اتصف بالجمود والإنحطاط والاستبداد... وهو غير "الماضي 
الإسلامي' المفترض في وعي الإصلاحيين الإسلاميين. ذلك أن كل فريق من هؤلاء يستحضر صورة 
معينة للماضي الإسلامي ومرحلة محددة من التاريخ الإسلامي ينتقيها لتبرير اجتهاده ودعوته. ورأيي 
أن الفريقين حقان في خيارهما. فالصورتان. صورة الإزدهار والشوروية كما صورة الإنخطاط 
والاستبداد. قد تكونان ماثلتين ومتحققتين في التاريخ الإسلامي. إلا أن المرجعية الحمضارية والثقافية 
والمعرفية الحاضرة (المنبهة على حد قول رشيد رضا.ء والآيلة إلى ما انتهى إليه الفكر الإنساني العالمي 
ذي الفطرة الواحدة. على حد رأي حسين نائيني. هي مرجعية الغرب الحضاري انذاك. حيث شكل 
إنجاز الفكر الليبرالي في محال النظام الدستوري وحقل ضبط الحقوق والواجبات بين الشعب والحاكم - 
مرجعية واحدة وإن اختلف النظر إلى التاريخ الإسلامي ومراحل تحقيبه وتقييمه. وهو أمر على كل 
حال. يشي بقصور كبير في حقل البحث التاريخي العربي والإسلامي منذ التفت الإصلاحيون العرب 
الأوائل إلى تاريخهم وحتى يومنا. 


إشكالية التخاقف بين شرق وغرب ملا ا ا ل اا الالح لوال ا ا ا 55:8 


رفاعة الطهطاوي: 1١5١15‏ --115اه 
١‏ - علاهام 

ولد في طهطا بمديرية جرجا من صعيد مصر. وقصد القاهرة. فتعلّم في الجامع الأزهر. ثم أوفد إلى 
أوروبا. فدرس الفرنسية وتئقف في الجغرافية والتاريخ. وعندما عاد إلى مصرء. تولى رناسة الترجمة في 
المدرسة الطبية وأنشأ جريدة الوقائع المصرية. وترجم كتباً كثيرة. توفي بالقاهرة. 

من أثاره: المرشد الأمين في تربية البنات والبنين. نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز في السيرة 
النبوية. شرح لامية العجم. القوي الديد في الإجتهاد والتقليد. والتحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية. 

عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين. اليجلد الثاني. ص .١58‏ 

حسين النائينى: 11177 --1700اه 

/401ا - وام 

حسين عبد الرحمن النائيتي (نسبة إلى نائين من نواحي يزد من أعمال أصفهان) نجفي. أصولي. 
حكيم أديب. ولد بنائين وتوفي بالنجف. من تصانيفه: تنبيه الأمة وتغزيه الملة في لزوم مشروطية الدولة 
لتقليل الظلم عن أفراد الأمة وترقية المجتمع. رسالة لعمل المقلدين. رسالة في أحكام الخلل في الصلاة, 
رسالة في نفي الضرر. وأجود التقريرات في أصول الفقه. 

عمر رضا كحالة. المجلد الثاني. ص .١15‏ دار إحياء التراث العربي. 

جمال الدين الأفغاني: 11701 4ه 

لمكم - لاؤوام 

جمال الدين الأفغاني بن صندر بن علي بن محمد بن محمد الحسيني. حكيم واسع الاطلاع في العلوم 
العقلية والنقلية. وكان يعرف اللغات الأفغانية والفارسية والعربية والتركية والفرنساوية ويلم باللغتين 
الإنكليزية والروسية, ولد بقرية أسد أباد من أعمال همدان في إيران وسافر إلى الحند. وتلقى العلوم 
العقلية والنقلية. ورحل إلى الحجاز. ثم عاد فأقام في كابل وانتظم في سلك رجال الحكومة. ثم رحل 
إلى القسطنطينية فنصب عضو في بحلس المعارف. ثم قصد مصر. فنفح فيها روح النهضة في الدين 
والسياسة. فنفته الحكومة المصرية. فقصد باريس وأنشأ فيها مع رفيقه محمد عبده المصري جريدة 
العروة الوثقى وقام برحلات طويلة. ثم دعي إلى القسطنطينية وتوفي بها في 4 اذار ونقلت رفاته سنة 
6 فدفن في بلده. من آثاره تاريخ الأفغاني, الجلد الثاني. ص ١054‏ - 103. 

عبد الرحمن الجيرق: 715737--17717 اه 

١/5‏ - اكلمام 

ولد في القاهرة وتعلم بالججمع الأزهر. وجعله تابليون حين احتلاله مصر من كتبة الديوان. وولي 

إفتاء الحنفية في عهد النديوي محمد علي الكبير. وتوني مخنوقاً بطريق شبرا في شهر رمضان. مسن 


65 م ممم ممه لمعمو ممممييم مم ملسلل سمس هوسوعة تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
مؤلفاته عجائب الآثار في التراجم والأخبار في أربعة أجزاء. ويعرف بتاريخ الجبري. مظهر التقديس 
بذهاب دول الفرنسيس. دستور تقويم الكواكب السبعة, ومختصر تذكر داود الأنطاكي. 


عبد الر حمن الكوا كي : الحفااا جح نضا 5 


م15١1‎ - ١مم‎ 

من رجال الدين والاجتماع والسياسة. ولد بحلب في 57 شوال. ونشأ بها وتعلّم مبادئ اللغات 
العربية والتركية والفارسية ثم أدخل المدرسة الكواكبية فقرأ العلوم العربية والدينية. كان من أساتذته في 
المدرسة عبد القادر الحبال وتحمد علي الكحيل؛ وتلقى العلوم العصرية على خورشيد أفندي من أدياء 
الترك. كما أتقن عليه اللفتين التركية والفارسية. وأسندت إليه مناصب عدة في حلب. فكان المحرر 
العربي والمترجم التركي لجريدة الفرات الرسمية وعضواً في لجنة امتحان المحامين, فمديرا لمطبعة الولاية 
فرئيساً للجنة المنافع والعمومية. فعضواً دائماً في حكمة التجارة فرئيساً لبلدية حلب. فرئيساً لغرفة 
التجارة والزراعة والصنائع. وأنشأ جريدة بحلب سماها الشهباء. ثم رحل إلى مصر وساح سسياحتين: 
إلى بلاد العرب وشرقي أفريقية وبعض بلاد الهند. واستقر في مصر. إلى أن توني في 7 ربيع الأول. له 
من الكتب أم القرى. طبائع الاستبداد. صحائف قريش والعظمة لله. 

(معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. يجلد لا. ص .)١١0‏ 

محمد رشيد رضا: 17014-4117487اه 

١110 - 06‏ م 

حدث,. مفسر. مؤرخ وأديب, وسياسي ولد في القلمون من أعمال طرابلس. تعلم في طرايلس 
وبيروت وأخذ عن حسين الجسر ثم رحل إلى مصر فاتصل بمحمد عبده المصري. وتتلمذ له. وأصدر 
يحلة المنار وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد ثم قصد سورية في أيام فيصل ابن الحسين. وانتخب رئياً 
للمؤمر السوري, وغادرها على إثر وصول الفرنيين إليها فأقام في مصر مدة ثم رحل إلى الند. 
والعراق والحجاز وأورويا وعاد فاستقر في مصر. اك عضوا في في المجمع العلمي العربي بدمشق. توفي 
فجأة في 1 جمادى الأولى بالقاهرة. من تصانيفه: تفسير القرآن الكريم (لم يكمل) الخلافة والإمامة 
العظمى. الوهابيون والحجاز. الوحي المحمدي. تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. 

عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين. الجلد النامس. ص 7٠١‏ 

محمد عيدة: 1775-0555 ه 
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١1١0-‏ م 
فقيه ومفسر ومتكلم وحكيم. أديب لغوي. كاتب صحفي. سياسي. ولد في شنيرا من قرى الغربية 
بمصر في أواخر 77١١ه‏ ونشأ في حلة نصر بالبحيرة. وتعلم في الجامع الأحمدي في طنطا. ثم في 
الأزهر. وعمل في التعليم وتولى تحرير الوقائع المصرية. وشارك في مناصرة الثورة العرابية. فسجن ثلائة 
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أشهر للتحقيق ونفي إلى بلاد الشام. وسافر إلى باريس. وأصدر مع جمال الدين الأفغاني جريدة العروة 
الوثقى وعاد إلى بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف. سمح له بدخول مصر فعاد وتولى منصب القضاء 
ثم جُمل مستشاراً في حكمة الاستئناف, فمفتياً لديار مصر واستمر إلى أن توفي في الإسكندرية ودفسن 
في القاهرة في ١7‏ تموز من تصانيفه: تفسير القرآن الكريم (م يتمه) رسالة التوحيد. شرح مقامات بديع 
الزمان الهمداني. الإسلام والرد على منتقديه. والثورة العرابية (لم يكتمل). 

عمر رضا كحاله. معجم المؤْلفين. المجلس النامس. ص 577. 


فرح أنطون: 15١79١‏ .اها 
1577م 

أديب صحفي. قصصي. مشارك في الفلسفة والتاريخ. ولد في طرابلس وتعلم بها. وسافر إلى 
الإسكندرية. وأصدر يجحلة الجامعة. ورحل إلى أميركا وأصدر يحلة وجريدة باسم الجامعة. ثم حجبها 
وعاد إلى مصر. وتوني في 4 ذي القعدة. من آثاره أورشليم أو فتح العرب بيت المقدس, مقبرة الرجال. 
ابن رشد وفلسفته. الدين والعلم والمال, أو المدن الثلاث. ورواية صلاح الدين الأيوبي. 

عمر رضا كحاله. المجلد الرابع. ص 350. 

طه حسين: 1.17--1794اها 

4 1675م 

ولد في قرية الكيلو في تحافظة المنيا (بالصعيد المصري) بدأ حياته في الأزهر ثم بالجامعة العربية 
القديمة. وهو أول من نال شهادة الدكتوراه منها عام ١975‏ بكتاب “ذكرى أبي العلاء” وسافر في بعنة 
إلى باريس فتخرج بالسوربون عام 1114 وعاد إلى مصر. عين محاضراً في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة, ثم كان عميدا لتلك الكلية فوزيرا للمعارف. وفي هذه البرهة تمكن من جمل التعليم الثانوي 
والفني مجاناً. وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي ثم رئيساً مجمع اللغة في مصر. 

من كتبه: في الأدب الجاهلي. وفي الشعر الجاهلي. وحديث الأربعاء (ثلاثة بحجلدات) وقادة الفكر. 
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وعلي وبنوه. ورحلة الربيع والصيف.. توفي بالقاهرة في العام .١1167‏ 

على عبد الرازق: 1١785-31١7١6‏ اه 

مهدا - 1ككام 

ولد بأبي جرج بأعمال المنيا ببصر وتعلم بالأزهر. ثم بأكسفورد وعيّن قاضياً في الحاكم الشرعية, 
وأصدر كتاب “الإسلام وأصول الحكم” سنة 1573. فأغضب ملك مصر. وسحبت منه شهادة الأزهر. 
وانصرف إلى المحاماة. وانتخب عضواً في مجلس النواب, فمجلس الشيوخ وعيّن وزيراً للأوقاف. وعمل 
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أوروبا والعالم العربي في القرن المشرين 
جورغن نيلسون* 

خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. كان العنصر الغالب على تجربة الشرق الأوسط. هو تأثير 
التوسع الأوروبي. ولكن المواجهة الأولى لم تكن كلها سلبية. فلقد كانت لهمذه المواجهة المبكرة بين 
أوروبا والشرق الأوسط أبعادٌ واعدة. ذلك أنّه عندما بدأ ميزان القوة بين أوروبا والأمبراطورية 
العثمانية يتغير في أواخر القرن الثامن عشر. كان الرد العثماني. ولعقود عدة. العمل على التعلم من 
أوروبا وبخاصة في الحقل العسكري وحقل الإدارة المدنية. 

وعندما سيطر محمد علي على مصر عام ١800‏ يعد حملة نابليون وهزيمة المماليك في ,١18+‏ 
حاول إعادة تنظيم مصر وفق النمط الأوروبي. ولا عادت مجموعة الشبان الذين أرسلهم إلى فرنسا 
بهدف تعريب كتب الإدارة والتنظيم الحربي أحضروا معهم حماس فرنسا ما بصد الشورة. فلقد تأثر 
معظمهم بأفكار الحرية والمساوأة والإخاء وبإعلان حقوق الإنسان. وبالطريقة الديموقراطية البرلمانية 
السائدة هناك التي تفح في المجال لمشاركة الناس في حكومتهم. كما شعروا أن هذه المشل أقرب إلى 
الإسلام من ممارسات حكامهم العسكريين والسلطويين. 

ولسوء الحظ. سرعان ما خابت الآمال التي نشأت عن المواجهات الإيجابية الأول. حدث ذلك في 
الجزائر عندما غزاها الفرنسيون عام .187٠‏ فبعد سنوات عديدة من المقاومة كان على قائدها عبد 
القادر الجزائري الذهاب إلى المنفى في د مشق. وفي عام ١887‏ سحقت قوات الإحتلال البريطانية 
المقاومة المصرية التي كانت بقيادة عرابي باشا. وبعد ذلك أخذت مناطق عديدة أخسرى بالسقوط 
تدريجيا" تحت السيطرة الفرنسية والبريطانية. وإلى حد أقل السيطرة الإيطالية. 

في هذا الإطار. من المفيد التذكر أن انهيار المالية العامة المصرية التي استخدمها البريطانيون كذريعة 
للإحتلال عام 1887 كان ناتجا". جزئيا" على الأقل. من العولمة الإقتصادية. فلقد استدانت الحكومة 
المصرية أموالا” طائلة معتمدة على قوة إنتاج القطن في المستقبل. ولكن السعر العالمي للقطن انهار عند 
رفع الحصار عن الولايات الكونفيدرالية في نهاية الحرب الأهلية الأميركية. والجدير بالذكر هنا أن 
العولمة ليست بالتاكيد وليدة أواخر القرن العشرين. ولكن من المفيد التنبّه إلى أن التسأثير الأوروبي (في 
الشرق الأدنى) كان متفاوتا". فبينما تركز في المراكز المدينية للتجارة والقوة السياسية وترك آثارا' أكير 


للف م و ده د سس سس-..-. هو سو عق تأويخَ العلاقات بين العالم الإسةمي والغرب 
على حياة الأثرياء والمثقفين والنخب السياسية. فقد لوحظ أن الطبقات المدنية الدنيا كقصغار الحرفيين 
والعمال الذين يعملون في مناطق الجوار امحلية كانوا أقل تأثرا” بالنفوذ الأوروبي. وبالتأكيد فإن هذه 
الطبقة كانت الأقل استفادة من غيرها. أمَا الأكثرية الريفية فكانت الأقل تأئرا' واستفادة على حد 
دوا 

ونستنتج من ذلك أنه كلما ابتعد المرء عن المدن والبلدات الرئيسية كلما خف التأثير الأوروبي. بل 
نه وحتى في الخمسينات من القرن الفانت, لم يكن سيريا أن يتجول المكتشفون الأوروبيون. مثل 
ويلفريد تسيغر وفريا ستارك؛ في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط من دون أن يروا عمليا" أي تأثير 
أوروبي. رغم أن هذا لم يدم طويلا”. فلقد كان عند علماء الإناسة العظماء من جيل أساتذتي الخيار في 
أن يقوموا بأبحاث ميدانية في الجتمعات “"التقليدية". أو أن يختاروا مواقم أخرى يمكنهم دراسة تأثير 
التغيير فيها. 

كان العام المصري [الديني] الكبير. محمد عبده. هو الذي حذر في نهاية القرن التاسع عشر من 
التأثير الأوروبي الحضاري والسياسي المتزايد والمتفاوت في الوقت نفسه. الذي يهدّد بنشوء مجتمعين 

الأول يستجيب بل ويلتزم بالأفكار والممارسات الجديدة القادمة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وبريطانياء قد أضحت معرفته بالتقاليد. وبخاصة التقاليد الإسلامية. سطحية ومحدودة. وبداعبده في 
هذا وكأنه يتحدّث عن تيار أنتج في ما بعد مصطفى كمال أتاتورك. الذي فرض خلال العشرينات من 
القرن الفائت عادات أوروبية, وتطلع إلى أوروبا كنموذج حضاري وسياسي في مشروعه لتركيا أوروبية 
جديدة. 

الثاني: هو المجتمع التقليدي القائم في البلدات البعيدة عن الأجزاء المتأوربة. وبصورة خاصة 
الريفية منها. حيث استمرت الحياة مصبوغة بالنفحة الدينية التي لم تكن لتوافق على «الأوربة» في 
المراكز الإسلامية المدينية ولا حتى المسيحية. لكنها كانت تتطلع إلى المراكز المدينية للتوجيه والقيادة. 
وكان الريف التقليدي هو الخزآن الطبيعي الذي نهلت منه الفئات الدينية. 

ولقد شكلت الحرب العالمية الأولى منعطفا" تاريخيا". حيث خاضها الأوروبيون على ألها "حرب 
لإنهاء كل الحروب". وطبع على الأوسمة الحربية التي منحت للجنود البريطانيين في ما بعد: 'الحرب 
الكبيوة م أجل الحا 

وفي الوهج الأول للانتصار. شكلت نقاط الرئيس الأميركي ويلسون. الأربع عشرة أساسا" معلنا" 
لعملية السلام. وأسّست عصبة الأمم كبرلمان عالمي ورجّحت كفة أفكار الديموقراطية الليبرالية 
والدستورية. وقد صاغت عصبة الأمم عام ١171‏ مفهوم “الانتداب” للدول التي 'حُرّرت” من سسيطرة 
القوى المهزومة مثل المانيا والإمبراطورية العثمانية التي لم تعتبر “ناضجة” في شكل كاف لتنال استقلاها 
التام؛ وشملت الأراضي المنتدبة في الشرق الأو سط. المقاطعات العثمانية السابقة التي أصبحت فلسطين 


أوروبا والهالم العربي ني القرن العشرين .. ا 2 
والأردن وسوريا ولبنان والعراق. والتي كان من المفترض رمحميا” أن' تتقف” و “تدرب وصولا إلى 
الاستقلال التام. قد انكشف أن ذلك كان تجرد غطاء لاستمرار الحكم الاستعماري. عندما م يتم 
الإلتزام بمواعيد الاستقلال التي وضعت أولا” من قبل الفرنسيين والبريطانيين تأجلت إلى أجيال لاحقة. 

إلا أن لغة الانتداب إضافة إلى تجربة الحرب. خلقت توقمات بين قادة العرب بحصول الاستقلال 
خلال فترة حياتهم. وفي بدايات وأواسط عشرينات القرن العشرين أدت هذه الآمال إلى ثورات في كل 
مقاطعات الانتداب التي كانت تقمع بشكل وحشي. 

وفي عام ١1170‏ وقعت معاهدة لوركارنو وبعدها بسنوات عدة أثر اتفاق8+3184 جع و1اء؟! إلى 
رفض القوى العظمى الحرب كأداة في السياسة الدولية. وبدلا” من أن يشكل ذلك بداية لمرحلة جديدة. 
فإن هذه التطورات تحولت لتضع نهاية لمرحلة سابقة. 

وكانت سنة اتفاق 16611088-8113220 أيضا"' سنة تحطم وول ستريت. رمز انهيار الاقتصاديات 
الليبرالية؛ حين انتشر الكساد والبطالة والجوع في أنحاء الولايات المتحدة. وخلق ارتدادات ممائلة في 
جميع أنحاء العالم. 

ونتيجة لتأئير هذه الإرتدادات أصبح هذا التحطم أيضا رمزا" لغروب الديوقراطيات الغربية. 
وكانت إيطاليا قد سقطت عندما أمك موسوليني بزمام السلطة في عام ؟197. وتميزت سنوات 
الثلاثينات ينهوض الفاشية - (هتلر) منذ عام ١1177‏ وباضطرابات مدنية في فرنسا وبريطانيا والتممسا.ء 
وبظهور أنظمة فاشية في عدد من البلدان الأوروبية الشرقية والوسطى, ناهيك ب؛ بانيا فرانكو. ولقد 
لوحظت هذه التطورات في العالم العربي. فالأخبار التي كانت تصل من ألمانيا عن انسحابها من مؤتّر 
عدم التسلح في أوكتوبر عام 1157 قوبلت بالتشاؤم في مصر(1). ولقد كان ينظر إلى التطورات الغربية 
كنسق واحد. كما كان يمكن النظر إليها إيجابا' كبداية جديدة لتفضيل الأفعال على الكلام. فركزت 
حكومة ستالين السوفياتية على الإدارة بعد رحيل تروتسكي. وكانت في بريطانيا حكومة إثتلافية منذ 
عام .141١‏ ومنح الكونغرس الأميركي حكومة الرئيس روزفلت, صلاحيات واسعة فيما سمي 
2+1 1ق1 7/6 أو قانون الصفقة الجديدة في عام 1977. إلى ذلك كانت ألمانيا تنبع 
الخطى نفسها التي اتبعتها إيطاليا ولكن بطريقتها الخاصة(7). وأخيرا' شكلت فرنسا حكومة جبهة 
وطنية. تحت قيادة ليون بلوم في عام 191177. وظهر جليا” عدم فعالية عصبة الأمم من خلال تعاملها 
مع الغزو الإيطالي لأئيوبيا في كانون الأول/ ديسمير من عام ,١51754‏ وهو غزو هدد بشكل غير مباشر 
مصر والسودان وشكل عاملا” اهما" في إبرام المعاهدة الإنكلو مصرية عام 1975. وهذا فإن الآمال 
الني كانت معقودة على أن يصبح العالم أكثر عقلانية قد اضمحلت. وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: التوتر المتزايد بين الشرق والغرب. فقد وجدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة نفسها 
في مواجهة دول أوروبا الشرقية التي قادها الاتحاد السوفياتي. وطغى في النمسينات الحديث عن 
الحرب الباردة والستار الحديدي واضحت السياسات الخارجية لدول أوروبا. وخصوصاً إزاء الجوار 


6 
المباشر (تركيا وإيران والعالم العربي). محكومة أساساً باعتبارات الحرب الباردة. وفي هذا الجو السياسي 
العام اتجه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 1900 1401. إلى خيار عدم الانحياز بين 
فريقي الحرب الباردة أي إلى خيار تنمية البلاد في كل مستقل عن الأسياد المستعمرين القدامى. غير 
أن الغرب اعتبر هذا التوجه في جوهره تحالفاً مع السوفيات. ودفع مبدأ «إن لم تكن معنا فأنت ضدنا». 
مصر وعدداً من الدول القومية إلى دائرة المصالح السوفياتية. فيما نجح التأمر السياسي في بلدان مشل 
إيران عام ١107‏ في الحفاظ على التوجه الغربي للنظام. وقد اتسم الشرق الأوسط في خمسينات القرن 
الفائت با مماولة الأميركية لإقامة أحلاف مضادة للسوفيات على الطريق الجنوبي لهؤلاء. وكذلك 
بمحاولاتهم خلق مناطق وكسر التطويق. وهذا ما أئر سياق الأحداث في أواخر النمسينات من أحداث 
عام 1104 في لبنان. وأطاح بالملكية في العراق. وأدى إلى انفجار الشورة في الجزائر وإلى الوحدة 
المصرية السورية في إطار الجمهورية العربية المتحدة التي لم تعمر طويلا.. 

ثانياً: كانت الحرب العالمية قد أنهكت القوى الاستصماربة الغربية. بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا 
التي بدأت بالاعتماد اقتصادياً ومن ثم سياسياً في شكل متزايد على الولايات المتحدة. وكانت هذه 
الأخيرة قد راكمت سمعة فوية. بأنها ضد الإمبراطوريات ومع الاستقلال الوطني. وقد اكتسبت هذه 
السمعة دورها في عملية الانسحاب الفرنسي من فيتئام وبقية مناطق جنوب شرق أسيا. وفي معارضتها 
للهجوم الثلائي على مصر عام 1507 إلا أن دور الولايات المتحدة في إعادة الشاه إلى إيران عام 
7 كشف عن وجه آخر. ذلك أن الإنقلاب الملكي لم يقم بإزالة ما تبقى من نفوذ بريطاني فحسب. 
بل استبدله بالنفوذ الأميركي. وكذلك أدّى الضعف الاقتصادي والسياسي لبريطانيا إلى نقس تدريجي 
لنفوذها في دول الخليج العربية؛ وحل محله هناك أيضاً النفوذ الأميركي. وفي الوقت نفسه. كانت فرنسا 
بقيادة الجنرال ديقول تقبل أخيراً بما ليس منه بد وتتنسحب من الجزائر عام ,١1477‏ لكن ذلك حصدث 
بعد واحدة من أكثر حروب الاستقلال دموية. 

ثالثاً: تمئلت الأولويات الداخلية لبلدان أوروبا بعد الحرب. بإعادة بناء البنية التحتية المدمرة 
ووسائل الإنتاج. ولقد كان لذلك انعكاسات تَتلت بازدياد الطلب على العمالة. ففيما كان الطلب على 
العمالة يلبيه أولاً اجنود القادمون من الحرب واستمرار التدفق من الريف إلى المدينة الذي كان 
متواصلاً منذ الثورة الصناعية. لكن وحتى في الخمسينات فإن ذلك لم يعد يكفي. وكانت القسوى 
الاستعمارية تستورد في السابق العمالة من اليلدان المستعمرة. وخصوصاً فرنسا التي استوردت العسّال 
من الجزائر في العشرينات والثلائينات من القرن الفائت. أما في الخمسينات فقد أمست هججرة اليد 
العاملة إحدى السمات الدائمة لأسواق العمالة في أوروبا الغربية. وكان الطلب في البداية يتركز على 
الأجزاء الأكثر فقراً في جنوب أوروبا. البرتغال وأسبانيا وإيطاليا ويوغسلاقيا واليوتان. ولكن سرعان 
ما بدا أن ذلك أيضا ليس كافياً. وكانت بريطانيا هي أوّل من بحث في المستعمرات حيسث وصلت 
السفينة الأول الحمّلة بعمّال هنود غربيين عام 1444. ثم بدأ العمال الهنود بالوصول في الدمسينات. 


موصوعة حارهذخ الحققات بين العالم الإسلمو والطرب 


أوروبا والعالم الهوبي قي القون الهكوين سب لع سس م سس ”1ه 6 
وبدأت في العقد التاللي اعداد كبيرة من الجزائريين والمغربيين ومن ثم التونسيين بالهجرة إلى فرنسا. فيما 
بدأت الصناعة الألمانية باستقدام عمّال من تركيا. وتدريجاً أخذت دول أوروبية أصغر باستقدام العمالة 
من خارج القارة إقتداء بالنمط الذي أسّسته الدول الكبيرة الثلات(4). وهكذا أعدّ المسرح لبعد جديد 
في العلاقة المستمرة بين أوروبا والعالم العربي. 

وبحلول أواخر الستينات. كان قد أصبح واضحا أن الديكتاتوريات العسكرية العربية من الصعب 
أن تفي بوعودها. فعلى الرغم من كل خطابهم. م يستطيعوا أن يوقفوا الإسرائيليين في حزيران/ يونيو 
7 وم يحققوا سوى تعويض ملتبس في تشرين الأول/ أكتوبر 1477. وعلسى الرغم مسن بصض 
التحسين في مستوى المعيشة. إلا أن البارز أكثر كان انعدام المساواة في توزيع الئروة. إضافة إلى عدم 
كفاءة وتنمر البيروقراطية المتضخمة والفساد الذي كان منتشراً إلى حد أن الجميع كان متأئراً به فق 
شكل أو آخر. وذلك فضلا عن النقص في تأمين المندمات الصحية والضمان الاجتماعي. ثم جساء 
ارتفاع سعر النفط أربعة أضعاف بين عامي ١677‏ - 191174 ليُظهر التفاوتات (الاجتماعية) وليكشف 
انعدام الكفاءة. واعتبر أن الأساليب الأوروبية سواء الغربية أم الإشتراكية منها قد برهنت عن فشلها. 

انذاك. كان لا يزال مكنا" التطلع إلى الديموقراطيات الأوروبية كأفوذج. فمثئل هذه الأفكار كان 
من الممكن بقاؤها على قيد الحياة في العام العربي. وذلك على الرغم من تردد القوى الكبرى الواضح 
في تطبيقها في هذا العالم. ولقد مثل الإستقلال السياسي الأولوية القصوى للنخب المدينية امحلية. الذين 
كانوا عمليا" قد أخذوا "يحكمون" بلادهم. ولكن بالنيابة عن أسيادهم المستعمر .. .قفي مصر كانت 
المفوضية السامية البريطانية تتدخل بشكل دائم في الشؤون الداخلية. إلى حد أنه كان هناك تنافس 
على السلطة بين رئيس الوزراء وحكومته والملك. وبين المفوض السامي. فقد أمل المصريون أن تضع 
المعاهدة المصرية - البريطانية عام ١577‏ حدا لذلك! لكن أملهم خاب واستمر التدخل. وشهد المام 
نفه في فلسطين ثورة امتدّت ثلاث سئوات ضد الانتداب وازدادت الهجسرة والنفوذ اليهوديان. 
وفاوضت حكومة الجبهة الوطنية الفرنسية برئاسة ليون بلوم. على معاهدات للإستقلال مع سوريا 
ولبنان. ولكنها فشلت في البقاء في السلطة وقتا" كافيا' لتشهد تنفيذها. الأمر الذي أخر الإستقلال إلى 
ما يقارب العقد. 

ومع قدوم الاستقلال. أصيب الريف. والقطاعات التقليدية في المجتمع. بأول صدمة كبرى. إذ اعتبر 
قادة الاستقلال أن إقامة الدول الجديدة مهمة تتطلّب تخطيطا" مركزيا". وهو اتجاه ما لبت أن تعرز في 
الكثير من البلدان مع تولي الجيش السلطة. 

وكان هذا النموذج فد تأسّس من قبل مع أتاتورك ومع شاهات أسرة هلوي في إيران ما بين 
الحربين العالميتين. وقام على تحديت الزراعة وتقليص البداوة, وبناء الصناعات الحديتة والبنى النحتيية. 
وكان من شأن العاملين الأولين أن يبعدا الناس عن الريف. بينما كان من شان العامل الأخير أن 
يدفعهم إلى المدن. 


68 ل ب موصو عة تاريخ العةقاةت بون الحالم الإسامي والغرب 

ويمكن النظر إلى المدمس عشرة سنة بين عامي 147٠‏ و ١1780‏ كمؤشر على المرحلة بأجمعها. ففي 
خلال هذه المدة ارتفع عدد سكان المدن في الجزائر من 5١‏ إلى 2١‏ في المئة. وفي العمراق من 15 إلى 
7. وفي سوريا من 737 إلى 57 وفي تونس من 59 إلى 47. وفي لبنان مسن 58 إلى ٠١‏ في المئة. وفي 
مصر من 5١‏ إلى 48. وفي تركيا من .5 إلى 8# '". وعنى ذلك عمليا” أنه بحلول عام ١510‏ كانت 
معظم مدن المنطقة قد تضاعف حجمها. وبعضها كطهران وأنقرة وبيروت وبغداد أصبح حجمها أكبر 
بئلانة أضعاف ما كانت عليه في عام .”01986٠‏ 

ولكن هذا لم يكن قدينا" من النوع الذي شهدته الصناعة في شمال أوروبا في القرن التاسع عشر. 
فقد رأى علماء الاجتماع العاملون في الشرق الأوسط منذ زمن بعيد. أن إحدى خصائص المدن 
الجديدة الكبيرة لم تكن ' التمدين". بل " الترييف” في المدينة وليس من المدينة. كما لاحظ أحد 
الجغرافيين '''. ذلك أن حصة التصنيع من الناتج الداخلي الاجتماعي في كل هذه البلدان في عام 1917 
زاد بنسبة أقل من واحد في المئة عما كانت عليه في عام .147٠‏ ول تعد في العديد في الحالات النصف 
في المئة ". حتى أنها لم تنغير على الإطلاق في العراق على الرغم من الزيادة الإجمالية في عدد السكان 
المدنيين من "1 إلى 55 في المئة. 

وعلينا أن نبحث ضمن هذه المتفيرات عن التطورات السياسية في العالم العربي. ففي المديد من 
الدول العربية. كان الذين تربعوا على حكم الدول الحديثة الاستقلال. هم النخب المدبنية التي تملك 
خبرة أجيال متتابعة في العلاقة بأوروبا. وكانت هذه. هي النخب التي قامت ومنذ القرن التاسع عسشر 
بانتقال تدريجي إلى التعليم الأوروبي من التعليم الإسلامي الطابع. وهذه النخب هي نفسها القي توسطت 
بين الحكام الإستعماريين وبين الناس لنقل السلطة. وهي التي مارست أغلب الضغوط في سبيل 
الاستقلال السياسي. وقد حافظت هذه النخب بعد الاستقلال على علاقتها بالقوى الاستعمارية. 
وأحيانا" كثمن واضح للاستقلال نفسه. 

إلا أنه ما لبث أن ائضح أن المنتمين إليها غير قادرين على الوفاء بوعودهم بتحسين شروط الحياة 
المادية لمواطنيهم. وتوزيع أكثر عدالة للثروة الوطنية التي كان يقال إن القوى الاستعمارية تنهبها. لقد 
فقدوا صدقيتهم في شكل خاص. عندما فشلوا في منع نشوء دولة إسرائيل في عامي 1558-١9117‏ . 

في عام 191549 حصل أول انقلاب في سوريا. وبعد ذلك بثلاث سنوات. أطاح انتقلاب آخر بالملكية 
في مصر. وقد تبنّى هذان النظامان شعار التحديث على النمط السوفياتي في التخطيط المركزي. و ترافق 
ذلك مع تحالفهما المتنامي مع الاتحاد السوفياتي نفسه في خلال الحرب الباردة. وبالتالي فإن هذه 
الأنظمة هي التي أطلقت عملية التمدين التي تحدّئنا عنها. 

لفد شهدت العقود التالية للحرب العالمية الثانية نلاث عمليات متوازية ومتداخلة. كان لها جميعها 
آثار عميقة في العام العربي. 

وكان الإسلام أحد البدائل المعروضة وكان المثقفون والناشطون المسلمون قد حاولوا على مدى 


أوووبا والعالم الغربي في القرن العضرين 10 1 1[ ا 
أجيال متعاقبة إيجاد إجابات إسلامية عن المشاكل المعاصرة. فركز بعضهم على الأفكار السياسية, 
وركز آخرون على تعليم الجماهير الإسلام, فيما ظلّت مؤسسات التعليم العالي الإسلامية التقليدية غير 
متأئرة عمليا” بالحاولات المتعددة لتحديثها. ولكنهم. أي المثقفين. نادرا" ما وجدوا جمهورا" كبيرا" يملك 
قدرة على التغيير السياسي يستمع إليهم, غير أن الهجرة من الريف إلى المدينة كانت قد أخذت تّنحهم 
تلك القدرة. 

مثل عداء الطبقات السياسية من قبل الجماهير الريفيّة المتمدئة عملية تراكمية. كان أحد مظاهرها 
على سبيل المثال تقلّص قاعدة السلطة لدى النخب في سورياء عبر سلسلة من الانقلابات والانقلابات 
المضادة التي وصلت إلى أوجها مع حيئ حافظ الأسد في تشرين الثاني/ نوقمير 191١‏ على رأس 
نظام متماه مع طائفة صغيرة من سكان الجبال الساحلية الشمالية. أما في إيران. فقد رفض الشاء في 
شكل يكاد يكون بعيدا” عن العرفان بالجميل. الدعم الذي قدمه المدينيون الذين تلتقي مصالحهم مع 
بقاء النظام فيما أهان بالطريقة نفسها الأغلبية التقليدية للسكان. وقد ظهر ذلك بوضوح في احتفال 
هوليودي الطابع أقيم بمناسبة مرور 1١0٠-٠‏ سنة على قيام الإمبراطورية الفارسية. لقد كان الجمهور 
المهم بالنسبة إلى الشاه في إيرانء وفي شكل متزايد بالنسبة إلى أنور السادات في مصر. هو الجمهور 
المقيم في العاصمة الأميركية. واشنطن. وليس في شوارع أو أحياء طهران والقاهرة. 

لقد كان ذلك خطأ متكرراً في كثير من الدول. ففي لبنان كانت الفوضى الاقتصادية عاملا” مهما" 
في انجيار النظام اللبناني في ربيع عام 1470. وفي مصر كان هناك اضطرابات مطالبة بالفذاء عام 
17 وما لبئت أن تلتها أولى إرهاصات الصعود الجماهيري الإسلامي. وذلك عندما اصطدمت 
قوات الأمن المصرية في شكل دموي مع أعضاء من الجماعة المسمّاة «التكفير والهجرة» التي كانت قد 
خطفت ومن ثم قتلت وزيرا" سابقا". ثم ما لبث السادات أن زاد الوضع تفاقما” بذهابه إلى القدس في 
تشرين الناني / نوفمبر. 

وأظهرت دراسة أجريت في أواخر ذلك العام قام بها فريق يقوده سعد الدين إبراهيم أن أكثر مسن 
ثلثي الذين سجنوا بعد تلك الأحداث جاؤوا من الريف”''. وبعد ذلك بعامين كان الجمهور المتظاهر 
الذي أسقط الشاه في إيران ينتمي بغالبيته العظمى إلى ضواحي طهران. حيث يوجد أكبر تجسع 
للمهاجرين من الريف. وهكذا مثلت الهجرة من الريف والتمركز في المدن الآلية التي أكسبت المجتمع 
التقليدي الحركية السياسية. وفي الحالة الإيرانية يتحدث سعيد أرجومان عن هذا الأمر بوصفه " 
تحريرا' لقطاعات من المجتمع كانت حتى ذلك التاريخ مستناة''"'. وقد ظهر ذلك في المشاركة السياسية 
المتزايدة يجموعات وحركات تلك برنايجا” سياسيا” واضحا" سبق وتحدثنا عنه. إلا أن هذا البعد الذي 
غالبا" ما يختزله المراقبون الأجانب والأنظمة المهددة بالأصولية' لم يكن سوى جزء من الصورة. ذلك 
أن تمظهر الإسلام سياسيا" كان قد توسع في شكل أكبر يكثير مماكان عليه. ففي بلدة قسنطينة 
الجزائرية. على سبيل المثال. أضيف في خلال أحد عشر عاما"بدءا” بعام 14777. سبعون مسجدا إلى 
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العشرين مسجدا" الموجودة أساسا"*''. ولا يمكن التقليل من دور المساجد بوصفها مركز العمل 
الجتمعي. بل إن أحمد روادجيا يصفها بأنها مراكز فو الحركة الإسلامية في الجزائر''". كذلك وجد 
المشاركون في مشروع 'المجتمع المدني في الشرق الأوسط” الذي جرى تداوله في أوائل التسعينات. 
أنفسهم يعودون دائما” إلى الدور المركزي للمسجد """. 

ولكن يبدو من الواضح ومن المنطقي أيضا” أن التسيس الجماهيري لم يكن الشكل الوحيد لمودة 
النشاط الإسلامي. وذلك على الرغم من كونه الشكل الذي جذب الاهتمام الأكبر. إذ كانت هناك 
أشكال أكثر هدوءا قد غت حول هذه المساجد كما في الشبكات الأوسع للمجتمعات المدنية ذات 
الأحوال الريفية. 

كان هناك زمن في الستينات والسبعينات اعتبر فيه المراقبون الأجانب أن الطرق الصوفية قد أفل 
نجمها. إما لأن البنى الاجتماعية التي تنجذر فيها كانت تختفي''". وإما لأن المتصوفة ينتمون إلى زمن 
ماض ولم يعد في وسعهم التعامل مع العالم الحديث”'*"'. إلا أنه من الصعب أن يحمل أحد مثل هذا الرأي 
الآن. كذلك فإن حركة مثل «تبليفي جماعة» التي نشأت في شمال الهند. ما ليست أن تمددت إلى كل 
أنحاء العالم داعية العدد المتزايد من أعضائها إلى التقوى الشخصية ووعظ الآخرين بها بدلاً من السياسة 
الما ا 

إلا أن هذا ينبغي ألا يدفنا إلى التقليل من أهميّة التزوع إلى الاضطرايات الناجمة عن الاتجاهات 
الجتمعية وعن عولة السياسة والاتصالات. ذلك أن الاتجاهات التي وصفتاها... والتي فت على مدى 
عقد ونصف. أي حتى عام 1970 تقريبا". لم تتوقف. فازدادت نسبة السكان المدينيين في المراق مسن 
5 كما رأينا عام 19070 إلى ٠١‏ في المئة. وفي سوريا من 51 إلى 0١‏ في المئة. وفي تونس من 47 
إلى ٠١‏ في المئة. ولم تنخفض. إلا في مصر( من 48 إلى 55 في المئة). أما في لبنان فارتفعت من 30 إلى 
7 في المئة'”''. والسكان المدينيون هؤلاء هم من الفئة العمرية الأصفر سنا" في المالم. ويعانون من 
أعلى نسبة بطالة بين الشباب أيضا". وكما يقول تقرير التنمية العربي الأول 1 7/102/] برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية. فإن العالم العربي يضم أيضا” إحدى أعلى نسب الأمية وأعلى نسب اسستيعاد للمسرأة 
والنسبة الأكثر انخفاضا" للإتصال بالإنترنت وهي نسبة أدنى حتى من أفريقيا جنوب الصحراء '*". 

وقد جد التهميش والإحباط اللذان تخفيهما هذه الاحصاءات تعبيرهما في النضالية العنفية. 
وخصوصا” في البيئات التي كان فيها العنف قد أصبح ظاهرة منتشرة بفمل أسباب أخرى. وفي هذا 
الإطار يفكر المرء فور" بالجزائر وبإسرائيل / فلسطين. وفي الوقت نفسه كان الكثيرون يتخلون عن 
العنف باحثين عن خبزهم اليومي. ليجدوا بعض الاطمئنان في عودة الحياة إلى شبكات الطرق الصوفية 
والأشكال التقليدية للتدين الشخصي كما يرى المرء الحال في بلدان مثل لبنان وسوريا ومصر. وقد 
تبدو مثل هذه الإتجاهات متناقضة. لكن ثمة نسقا" عاما يربط بينها. يتمثل في فرض المحلي لنفسه وفي 
كسر النسق القائم. حتى لو بدت العمليات الداخلية متشابهة. 
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ثم تأتي الإتصالات بأحدات العالم وقت حدوثها إلى غرفة الجلوس. ففضائيات مشل «الجزيسرة» 
وغيرها أصبحت في كل منزل. ولم يعد هناك من مقاومة جدية لصحن الأفمار الصناعية إلا في إيران. 
ولكن ما إن تبدأ بالتفكير بعالمك بصفة كونه مباراة بين عودة الإسلام إلى التجذر كعملية جماهيرية 
وبين قمعه كعملية تقوم بها السلطات نيابة عن مصالمح دولية أجنبية. حتى تبدأ بالنظر إلى الأحداث في 
أماكن أخرى التي يمثل المسلمون طرفا” فيها من خلال المنظار نفسه. فتصبح الصدامات بين جبهة مورو 
للتحرير الوطني وبين السلطات في منداناو. وبين العرب والألبان في البلقان وبين المسلمين والمسسيحيين 
في شمال نيجيريا. أو بين الآسيويين الشبان والحزب القومي البريطاني في بلاكبرن وأولدهام.. هذه 
الصدمات كلها تصبح جزءا من عملية كونية منظمة يضطهد بها الغرب الإسلام. وعلى الرغم من أن 
للمحلي جذوره وتاريخه ومنطقه إلا أنه ما يلبث أن يصبح جزءا” من خطاب كوني يطفى دوره على 
الخطاب الحلي. واللاعبون الحليون هم في الغالب أبناء المهاجرين من القرية إلى المدينة في السستينات 
والسبعينات. ولكن ما دامت هيمنة القوى الخنارجية لا تترك هم الكثير مسن الاستقلال الذاتي. فإن 
التقوى الشخصية والاخراط السياسي المتفاوت في إطار خطاب إسلامي يحتوي على نظرة معينة للعالم. 
يبدوآن الخيار الوحيد المتاح. 

وهناك تشابهات وتفاعلات مهمة بين أوروبا والعالم العربي في هذا المجال. جاء المهاجرون المسلمون 
إلى أوروبا في البداية لأسباب محض اقتصادية. إلا أن الدافع الأساس لسراكهم السياسي تمول في 
الستينات والسبعينات إلى إعادة جمع شمل العائلات. ولقد كان ذلك جزئيا” نتيجة لقرار الحكومات 
الأوروبية إغلاق الأبواب أمام هجرة اليد العاملة في بريطانيا أولا” عام ؟157١.‏ ومن ثم في بقية أورويا 
في عامي 1447- 147/5, وذلك في وقت كانت اقتصاداتها تعاني بعض الضغوط. وكان من نتيجة ذلك 
تشجيع الشباب على البقاء في المهاجر والجيء بزوجاتهم وخطيباتهم إليها بدلا" من المودة إلى 
أوطانهم كما كانوا ينوون في البداية. ولكن مع قأسس الأسر جاءت أيضا" الثقافة والدين. وخصوصا" 
أن معظم المهاجرين المسلمين إلى أوروبا جاؤوا من قرى وبلدات صغيرة ولم يكونوا من الحاصلين على 
تعليم عال .)١5(‏ ولقد جاء احتكاكهم بالمؤسسات البيروقراطية الأوروبية كمؤسسات الرعاية الصحية 
والمدارس ليعمق إحساسهم بالغربة. هذا الإحساس الذي كان ممائلا” لإحساس المهاجرين من الريف 
إلى المدينة. ولكن ما فاقم من إحساسهم هذا. هو انتقاهم من حضارة لا تزال تحتفظ بهوية تقليدية 
وجدت تعبيرها الواعي في العلاقة بالإسلام. إلى بيئة تفتقر إلى شيكات اجتماعية متماسكة وقاعدة 
دينية مشتركة.فلقد انتقلوا من العيش في مجتمعات إسلامية واعية لذاتها إلى بجتمعات علمانية كان 
الدين يفقد في شكل متسارع قاعدته فيها. 

كانت الأولويّة بالنسبة إلى الجيل المهاجر. الأول. هي الرفاه المادي. فهذا ما جاؤوا لأجله أساسا". 
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كما كانت الحياة صعبة جدا'. فهم كانوا يحاولون الاستقرار في وقت كانت فيه الصناعات القديهة التي 
جاؤوا للعمل فيها في طور الانحلال. كما كانت البطالة بين المهاجرين أكبر بكتير من البطالة بين السكان 
الأصليين. 

دخل أبناء المهاجرين إلى المدارس وبدأوا بالدخول في سوق العمل أواخر الثمانينات. وعندما 
واجهوا التمسيز ضدّهم. ذلك التمييز الذي اعتبره أهلوهم أمرا" منتظرا". شعر الكتيرون منهم أن هناك 
تحديا" هويتهم. وخصوصا في بريطانيا. فعلى الرغم من كوتهم مواطنين. وجدوا أنهم لا يُعاملون 
كمتساوين مع غيرهم. ولقد فشل الاختبار الأول هذه الظروف الجديدة عام 19845. إذ أثار نشر كتاب 
سلمان رشدي «الآبات الشيطانية» في بريطانيا غضب العديد من الشباب من ذوي الخلفية المسلمة. 
على الرغم من أن الكثيرين منهم نشأوا من دون أي علاقة بالمسجد. ولقد مئلت حادثئة رشدي 
الشرارة التي جعلتهم يبدأون رحلة التماهي مع دين ابائهم. ثم أدّت في وقت لاحق مسألة الحجاب في 
فرنا الدور نفسه. وهكذا فإن الجاليات المسلمة والعالم الإسلامي عامة والعالم المربي خاصة أخذوا 
بالارتباط بأوروبا الغربية بطرق لم تكن من قبل ممكنة أو حتى متخيلة. 

وقد خلق انهيار النظام السوفياتي بين عامي ١1489‏ و 1147 بيئة دولية جديدة أعطت كل هذه 
الأبعاد أشكالا” جديدة. وفي أوروبا نفسها أطلق اختفاء السلطة السوفياتية القوميات الكامنة التي لم 
تكن ضفوطها قد انتهت مع قيام حكم “البروليتاريا العالمي" للأنظمة الشموعية. 

كانت الهويات القومية والإئنية قد قمعت فقط. وشكلت تاليا" مصدرا مغريا" للتعبئة السياسية من 
قبل الحكام السلطويين عندما تهاوت الآلة التقليدية للحزب. ولقد كان الدين عنصرا" مهما" لدى بعض 
هذه الهويات وخصوصا بين الصرب (أرئوذوكس) والكروات (كائوليك) والبوسنيين (مسلمين) في 
يوغوسلافيا. 

وعتى اختفاء الغطاء الشيوعي في العديد من بلدان أوروبا الو سطى والشرقية. عودة التوترات القديمة 
المتمحورة حول الإثنية والقومية والمواطنية والدين إلى الظهور. وفي هذا الإطار. ورغم الاختلاف 
الكبير في التجربة التاريخية. كانت هناك مؤشرات على قائل أو تقارب ما في أوروبا الغربية حيث 
دخلت قضايا مشابهة حيّز النقاش العام كنتيجة للهجرة. 

كذلك أدى الإنهيار السوفياتي ونهاية الحرب الباردة. إلى أن مناطق كثيرة في العالم وجدت نفسها 
تواجه خيارات سياسية أكثر تعقيدا" من الخيار السهل بين الشرق والغرب: وهو الخيار الذي كان 
سائدا" منذ عام .١1150‏ وكان يعني ذلك أنه ينبغي أخذ أولويات وخيارات جديدة في الاعتبار. وفي 
العديد من أنحاء العالم العربي. فتح المسرح أمام دور أكبر وأكثر نشاطا وجماهيرية للحركات 
الإسلامية. ولقد عرّز هذا التوجه وشجّعه أحيانا" اهتمام الفرب. وخصوص الولابات المتحدة. 
بالإسلام كبعد سياسي في السياسات الإقليمية. إذ كان من الواضح أن الحديث عن “ناتج السلام” الذي 
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شاع في أوائل التسعينات يشكل تهديدا" لمصالح " التكتل الصناعي - الحربي الغربي” التي حذر منها 
الرنينى الأمريكي أيرتهاون. فق أواخر غهده فق أواخز الختديتات من القرنالفافك: وسارغوا إل 
تشجيع أولئك الذين يدأوا يتحدتون عن الإسلام بوصفه ' العدو الجديد". وهو اتجاه ما لبث أن توجّه 
البروفسور صامويل هاتتنغتون في ربيع عام 14917 بنشره مقولة ' صدام الحضارات " ''". ولقد كان 
رد الفعل الأولي على هانتنغتون سلبيًا' في البداية باستثناء بعض الدوائر المحدودة. بما في ذلك أولئك 
الذين أصبحوا يُعرفون في ما بعد بالمحافظين الجدد. 

فبعد ستة شهور على ظهور مقالة هانتنغتون؛ عمّت موجة من الندوات والمؤتّرات أنمحاء العام 
وكانت تهدف إمّا إلى إظهار خطأ مقولة الرجل؛ وإما إلى الحؤول دون الصدام المتوهم. وبينما كانت 
الاجتماعات التي عُقدت في السابق بين المسيحيّين والمسلمين تتم عادة بمبادرة من المسيحيّين. فإن 
انطباعي - الناتج جزئيا' عن خبرتي الشخصية - أله منذ منتصف التسعينات أخذت معظم هذه 
الاجتماعات تتم بمبادرات إسلامية. وشاع الحديث عن "حوار المضارات” رذ على المحديث عن 
صدامها. وبلغ الأمر أن الأمم المتحدة كرست في بداية القرن الحالي سنة للحوار بين المضارات إثر 
تافزة نب الرتكى الأبراق السالق سد خاقى وايتنت ينغ عفوعة فو فرق عنال لا هي 
"تحالف الحضارات". والمفارقة أن هذا الرد الضخم على مقولة هانتنغتون إِنّما نتج عنه قبول يكاد ول 
غير خاضع للمساءلة لتصنيفه العالم إلى كتل من "الحضارات''". 

بيد أن الاعتراض الحاد على تحليل هانتنفتون لم يكن الرد الوحيد. على الرغم من أنه كان في 
البداية الردَ الرئيسي. فكما ذكرنا أعلاه, فإن الاتجاهات في الولايات المتحدة التي عُرفت في ما بعد ب" 
المحافظين الجدد" تعاطفت منذ البداية مع هانتنغتون. وهو نفسه أيضا” بات معروفا" بانتمائه إلى هذا 
الاتجاه. في المقابل. وجدت فكرة الصدام تعاطفا” أكبر من قبل بعض الاتجاهات الإسلامية التي كانت 
تعتبر أن الغرب يمثل التهديد الرئيسي للعالم الإسلامي وللإسلام. ومسن دون الدخول في الفروقات 
التفصيلية بين هذه الاتجاهات يمكن للمرء أن يحدّد من بين أصحابها أولئك الذين يتعاطفون مع أفكار 
أناس مثل سيّد قطب وأبي الأعلى المودودي. كما يمكن أن نضيف أيضا” بعض المتعاطفين مع الشورة 
الإسلامية في إيران. وهكذا عندما ضربت الطائرات المدنية واشنطن ونيويورك في الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمير ٠٠١١‏ كان المتعاطفون مع نظرية هانتنغتون من الجهتين قد عادوا إلى الحلبة بقوة. 
وبات الهجوم رمزا” للصدام بين الحضارات. وبالتائي فإن مقولة هانتنغتون تحولت إلى نبوءة ذاتية 
التحقيق. وأخذت العلاقات بين أورويا والعالم العربي. وفي شكل أوسع بين الفرب والعام الإسلامي. 
تصبح عرضة في شكل تدريجي لأن تكون أسيرة خطابات متعددة يقوى بعضها بعضا. كان أوَها 
خطاب “الصدام” الذي ربط ب “الأصولية” و"الإرهاب”. وهما مفهومان يجب أن ننظر إليهما ولو باختصار 
قبل أن ننتقل إلى الخنلاصات. 

كما هو معروف فإن تعبير “الأصولية" ظهر قبل نحو مئة سنة وطبق على الحركة المسيحية التوراتية 
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الأصولية في الولايات المتحدة. وكان أوّل معتقداتها السبعة هو الحقيقة الحرفية للتوراة نضا" ومحتوى. 
وبالتالمي فإن أصولية بهذا المعنى هي بالضبط ما يرفض أغلب المسلمين والعلماء انطباقه على بعض 
الحركات والاتجاهات الإسلامية الحديثة. فهم يقولون إن الأصولية ليس ها معنى في الإطار الإسلامي. 
لأنه إذا لم يكن المسلم أصوليا" في هذا المعنى فهو ليس مسلما. وهذا هو الفهم التيولوجي السائد للنص 
القراني. 

إلا أن رواج استخدام المصطلح في العقدين الأخيرين أدّى. بفعل غلبة استخدام المصطلح نفه. إلى 
أن يصبح دالا" على مجموعة من الظواهر الأكثر تعقيدا". ففيما تقبّل الإعلام المصطلح بسرعة, إلا أنه 
أعطى صدقية أكادييّة عبر العمل الذي قامت به تلك المسمّاة "مجموعة مشروع شيكاغو الأصولي” 
والذي أنتج خمسة بجلّدات من المقالات شرت في أوائل التسعينات من الفرن الفانت'""'. ولقد حاول 
منظّمو المشروع أن يقدّموا بعض الملامح المشتركة للظاهرة في كل الأديان والمناطق في العالم. ولكن يبدو 
أن المقالات تعارضت بالمقدار نفسه مع مقولة وجود عوامل مشتركة أساسية. 

فالأصولية. كصفة يطلقها المره على نفسه. قد تم تبنّيها من قبل الككثيرين من الكتّاب الرب 
والمسلمين. ولكن المصطلح العربي المستخدم. أصولي. (من أصل بعنى الجديد أو المصدر أو الأساسي) 
يشي بعنى أكثر انساعا". ونظرا” إلى أن الأصولية بمضمونها المعجمي لا معنى لها بالتسسبة إلى المسلم 
كعنصر تسيزي في الاختلاقات الداخلية فهي تعني ‏ في شكل ما إعادة التأكيد على المبادئ الأولل. 
أي الادعاء بأن المرء بيني مواقفه على قاعدة المبادئ المؤسّة للدين. وهذا ما ينتقل بالنقاش إلى 
ماهية المبادئ وكيف يتم التوصل إليها من نقطة البدء المطلوبة والمتمثلة بالقرآن والسنّة. 

وفيما استمر الكثيرون من المسلمين ومن دارسي الإسلام في مقاومتهم للاستخدام المداهن 
لممطلح الأصولية. حاول أخرون أن يواجهوا تمدي المصطلح في شكل مباشر. وآثروا أن يمدوه 
بالتعليل النظري والمتوى ذي الممنى. فقبل أكثر من عقد داقع السوري صادق جلال العظم عن صحة 
مصطلح «الأصولي» مشددا" على أن العديد من الأشخاص والحركات المعنيين يستخدمونه للإشارة 
إلى أنفسهم هيدنا 

وفي وقت قريب. حاجج دافيد زيدان بأن المصطلح يمكن استخدامه للإشارة إلى ملامح مشتركة 
لبعض المواقف المسيحية الإسلامية في التغيير الديني الحديث. وهو يقول إن الأصولية موجودة إذا ما تم 
تحليلها وفهمها في شكل صحيح ا 

وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاقات الحادة والأخرى الدقيقة فإن الضاصر المشتركة قوية بما 
يكفي للحديث عن “تشابهات عائلية' لعل أهمها النطاب المعادي للعلمانية والرؤية العالمية المتكاملة 
المتمحورة حول الدين والأفهام المتعددة للنص الديني التي تعني عادة نوعا" من الحرفية النصيّة '0". 

والأصو لية في هذا المعنى. إذا اعتبرنا من الممكن استخدام هذا المفهوم. هي أساسا" خطاب ديني 
مرتبط بالحداتة. وهي بالتالمي ظاهرة حديئة حتى ولو كانت لا تستند إلى مرجعيات عظيمة في الماضي. 
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وهي ملتزمة بالنضال ضد تهميش الدين في المججال العسام: في السياسة والاقتصاد والثقاقة والعبادة 
والأكاديهيا والنقاش الثقافي. ولكن الصراع يتم على ساحة قتال مشتركة؛ والعديد من الوسائل 
المستخدمة أخذت من الخصم بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديئة. 

والنقطة المهمة في هذا المعنى. هي أن الأصولية ليست محصورة بديانة محدودة ولا حتى بالديانات 
نفسها. فليست الأصولية موجودة في الإسلام والمسيحية فحسب. ولكنها موجودة أيضا" وبوضوح في 
اليهودية. كما تظهر في شكل ناشط في حركات الاستيطان الإسرائيلي التي استعمرت الأراضي الحتلة 
الضفة الغربية وقطاح غزة عام 15717. كما أنها موجودة في الهندوسية. حيث وجدت تعبيرها السياسي 
في السيطرة الإنتخابية لحزب جاناتا في خلال تسعينات القرن الفانت وفي بدايات القرن الحالي. 
وللبودية أيضًا تعبيراتها الأصولية الظاهرة في الحياة السياسية في سيريلانكا وتايلاندا. كذلك يكن 
القول إن هناك وجها” أصوليا” في الاتجاهات العلمانية المتطرفة في فرنا إيّانَ قضية الحجاب في 
6--15990. وفي الردود العدائية لقسم من الطيف السياسي الداماركي على أزمة الرسوم 
الكاريكاتورية في عامي 5٠٠١-5٠١5‏ . 

أما المصطلح الآخر الذي أصبح في نهاية القرن العسشرين جزءا” من اللغة اليومية للعلاقات 
الأوروبية العربية, وبالتأكيد في وسائل الإعلام وعلى المستوى السياسي. فهو الإرهاب. كان هذا 
المصطلح في السبعينات والثمانينات من القرن الفانت يتماهى عادة" في النضال الفلسطيني. وكان يخقف 
من هذا التماهي ارتباط المفهوم أيضا" بالعديد من الحركات السياسيّة المتطرفة. وخصوصا في أوروبا 
مثل الجيش الأحمر الياباني ومنظمة بادرماينهوف في المانيا. والفصائل الحمراء في إيطاليا وغيرها مسن 
الحركات الممائلة التي كانت تتعاون أحيانا' عملانيا' مع محموعات أخرى أكثر أهميّة كالجيش 
الجمهوري الإيرلندي ومنظمة الباسك. بيد أنه وبحلول نهاية النسعينات كان الكثير من هذه الجموعات 
قد اختفى. أو دخل في نوع من الحوار مع خصومه. كما في حالة منظمة التحرير الفلسطينية وايش 
الجمهوري الإيرلندي - وغيرهما.. وعنى ظهور حركات إسلامية نضالية تُوّجت بظهور القاعدة في إطار 
خطاب الصدام الذي تعرضنا له أعلاه. أن انتقال تهمة الإرهاب إليهم كان من السهل نسبيا" تحقيقه. 

وكما حدث لفكرة صدام الحضارات. فقد أصبحت فكرة الإرهاب في شكل أساسي أداة في عمليّة 
السيطرة على النطاب العام. وكان من نتيجة ذلك أن كل طرف بات يميل إلى وصف كل أعمال خصمه 
بأنها أعمال إرهابية. في حين يرفض إطلاق تلك الصفة على أي عمل يقوم هو أو حلفاؤه به. وهذا 
ما جعل المصطلح عمليا” بلا معنى. ولا يمكن أن يصبح للمصطلح أي معنى قبل التوصل إلى نوع من 
الإجماع على ما يشكل الإرهاب (11). ولكن إلى أن يتم ذلك فإئه سيبقى يستتير المشاعر وسوء 
التفاهم والاستغلال السياسي. ونتيجة ذلك. فإنَ كل أنواع الحوادث المعزولة في طبيعتها فسّرت في 
البداية على أها حوادث مترابطة. ومن ثم أصبحت مترابطة فعلا”. وبدأت لغة “ الحرب على الإرهاب” 
في الولايات المتحدة بعد ١١‏ سبتمبر/ أيلول ١٠‏ ٠؟.‏ لكتّها ما لبثت أن تم تبنيها من حكومات أخرى 


؟ 4١‏ موسصوعة تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والخوب 


في مناطق أخرى من العالم للحصول على تأبيد أميركا لسياساتها في وجه المنشقين المحليين أو على 
الأقل للتأكّد من عدم تعاطف أميركا مع هؤلاء المنشقين. وبدأ الاحتجاج على المصاعب. التي تسيب 
ها الأثر الاقتصادي للعولمة أو قمع الحكومات المركزية. يتحول إلى قضيّة عامة. وكان يمكن لأحداتث 
في باكستان أن يكون لطا انعكاسات مباشرة في نيجيريا بسبب النقل الفوري لوسائل الإعلام. 

ولقد كان المفعول المشترك لكل هذه الأبعاد أنه وبحلول القرن الحادي والعشرين باتت العلاقات بين 
أوروبا والعالم الإسلامي عُرضة لأن تُفهم في إطار التعارض الأكبر بين “الغرب” و" الإسلام". 

والحقيقة. أن الاختلاف داخل كل ما يسمى كتلة' من الكتلتين' على الأرضية المشتركة بين 
الكئير من الأطراف على جاني الحدود المفترضة بينهما. يشكل جزءا” من الصورة. هو على الأقل 
مساو. إن لم يكن أكثر أهميّة. من الاختلاف الأوسع المفترض. 
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التيارات الإسلامية والغرب 
فرنسوا بورغا 

نتطرق في هذا الفصل إلى “الإسلام السياسي” أو “الأسلمة”. أي استخدام الموارد التعبوية للدين 
والثقافة المسلمة في حال السياسة في الدوائر الوطنية للبلدان العربية. وكذلك في إطار العلاقات سين 
الشمال والجنوب. على أننا سنستقي من أطراف العالم العربي. وتحديداً من إيران وتركيا. وكذلك من 
الفضاء الأوروبي. بعض المصادر التي تنيح توضيح مسألة العلاقات بالغرب. 

بداية. يعرض هذا الفصل سلسلة من الفرضيات التوضيحية حول أسباب بروز هذه التيارات,. ثم 
يقدم تسلسلاً زمنياً لتناميها بقوة ربطاً في الوقت نفسه بالحركات الاستقلالية والصد الغربي. ومن ثم 
يتطرق إلى توزع هذه القوة التعبوية الإسلاموية بين مختلف القوى الاجتماعية السياسية. قوى المعارضة 
من ناحية, والدولة من ناحية أخرى. وأخيرا. يسعى هذا الفصل إلى إعداد بان بأساليب تحرك 
الإسلاميين السياسية وموقفهم حيال ديناميات اللبرلة السياسية (دمقرطة واستقلال ذاتي سياسي 
وحرية التعبير وحقوق الأقليات... إل) والتحديث الاجتماعي (دخول النساء سوق العمل والجال 
العام... الخ). 

نشدد. في هذا الفصل. على ضرورة ملاحظة مسارين. وبالتاللي مستويين من التحليل: الأسباب التي 
تجعل الفاعلين السياسيين الإسلاميين يلجأون إلى مفردات مستمدة بطريقة مميزة. وبل حصرية. من 
الثقافة الإسلامية من ناحية, والاستخدامات المتنوعة إلى حد كبير هذه المفردات من قبل هؤلاء 
اللاعبين. تبعاً للسياق في الساحة الدولية شمال ‏ جنوب أو في الدوائر الوطنية في آن, والمتفيرات التي 
تساعد في شرح خياراتهم من ناحية أخرى. 

من أجل الإجابة عن التساول الأول من التساؤلين اللذين طرحناهما (لماذا عودة المعجم 
الإسلامي؟). سنضع المتغير اللهوياتي في خدمة سجل إيضاحي أوحد. هو سجل تأكيد ارتكاسي 
يجتمعات تعرضت لأشكال من التثاقف المرتبطة بالاستعمار والطيمنة الغربية. وكجواب على الؤال 
حول الأثر الذي ينتجه استخدام نظام المصادر الإسلامية لدى مريديه. نشدد في المقابل على الإشارة 


لدف ...ل موسو ع تأويخ العلاقات بين العالم الإسلامي والخغرب 
إلى أن ليونة "التكلم” إسلامياً تتيح في الواقع وفرة “من التحركات”. وبالتالمي من السلوكيات السياسية. 

هكذا. إن الفرضية التي ندافع عنها هي أن التعبئة الإسلامية التي هي من دون أن تمثل بروز 
أيديولوجية سياسية خاصة. نتاج مسار معقد من إعادة الربط بين المحددات اهوياتية للثقافة الإسلامية 
ومجمل الأيديولوجيات السياسية. وتقودنا هذه الفرضية إلى حد ما إلى إبطال مقولة “الإسلاموية” 
بصفة كونها لا تنيح تحليلاً على درجة مرضية من الدقة لتنوع اللاعبين الذين يدعون أنها تحقى 
هويتهم. وعليه. فإن تحليل علل وتجليات التمسك بمفردات إسلامية ينبغي أن يترافق على المستوى 
نفسه مع تحليل العلل - البعيدة عن أن تكون فقط "دينية” أو “مقدسة” - والسياق. والتي تفسر 
الأشكال المختلفة لاستخدام هذه المفردات. 

١-سجل‏ اهوية الإسلاموي. 

١‏ الحق في "إعادة” "التكلم إسلامياً". 

في سياق التوسع الاستعماري للقرنين التاسع عشر والعشرين. حلت تدريجاً الألفاظ الكلية للتقافة 
الغربية المفروضة من جانب الحتل حل تعابير “مؤسسية ومعيارية. وكذلك جمالية" من الثقافة المحلية. 
ووجدت الثقافة "المهزومة” نفسها مهمشة تدريجاً ونظر إليها باعتبارها غير قادرة على المشاركة في 
إنتاج الإدراك أو في التعبير عن القيم المعتبرة كونية. 

في النطاق الأوروبي عموماً. والفرنسي خصوصاً. استطاع مبدأ العلمانية أن يبدو كأنه اناق من 
السلطة الدينية والشرط المسبق لتحديث يسهّل تعايش انتماءات نزاعية فرضياً. أما في العالم الإسلامي. 
فإن هذه العلمانية المنقولة إليه من جانب المستعمر أو النخب التي كانت مرتيطة به, اتخنذت معنى 
الإنكار على الثقافة “الإسلامية" الحلية حقها في المشاركة في الإدارة السياسية. على أنه عبر الاستيراد 
العنيف لمدونات قانونية كاملة. بدت هذه الهبة كأنها نقلت إلى ثقافة غريبة. لذلك. اعتيرت العلمانية 
إلى حد كبير كأداة قطيعة صادمة بين الدائرة العامة ونظام الإنتاج الرمزي المحلي. ولكن أيضاً كتفسير 
في الجال الثقافي للأشكال السياسية والاقتصادية الأكثر بروزاً للهيمنة. فمن أجل دعم تقده لهذه 
العلمانية. هاجم المصري أيمن الظواهري. وحتى قبل أن يصبح حليف أسامة بن لادن ومنظره 
الأيديولوجي. بدءا من عام ١184‏ في كتابه "الحصاد المر' الدساتير المصرية بين عامي ١577‏ و19171: 
بالنسبة إليه. كان هما كأثر استبعاد المراجع الإسلامية لصالح “قانون إيجابي' ميزته الأوى. برأيه. © في 
تعارضه مع الشريعة “الإسلامية" الحلية. على أن الظضواهري لا يريد أن يرى في هذه الإشارة إلى 
القانون "المستورد' سوى دليل جديد على تراجع النظام الإسلامي الرمزي. 

إن هذا الإدراك الصادم لهجمة نظام رمزي أجني. هو في هذا الميدان القانوني. وكذلك في نظام 
التمئل كله. أحد القواسم المشتركة في خيال الكتّاب الإسلاميين “حتى تفصيل الثياب الرجالية تعرض 
هذا التطور المخزي. ففي شوارع القسطنطينية. حيث لم يكن يرى سوى العمامات والبرانس وثياب 


التيارات الإسامية والشوب ........ ا ا 
الفلائلة المزركشة. كل هذا بدأ بالاختفاء”. حسبما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي, أحد الآباء 
الروحبين للتيار الإسلامي الجزائري. وذلك رغم تناقضه مع راديكالية الظواهري (ببن نبي. ١178.‏ 
ص .)٠١‏ 

هذا التشقق الرمزي المميق لن توقفه الاستقلالات السياسية إلا جزئياً جداً. فالإشكالية هي أن 
الجبيل الأول من النخب الاستقلالية لم يحدث في الجال الثقافي قطيعة ذات مغزى مع الإرث الاستعماري. 
وكان سيد قطب (1607 -1977)., مناضل الإخوان المسلمين قبل أن يصبح منظر ميوهم الراديكالية. 
قد كتب (في الاقتصاد) أن “شخصاً يلك أموالاً لا يستقرض قبل أن يقدّر إذا ما كان ما يملكه كافياً أم 
لا. وعلى النحو نفسه. فإن دولة ما لا تستورد قبل أن تجري جردة حساب لمواردها المالية وموادها 
الأولية. ألا ينبغي التعاطي مع الرأسمال الروحي والموارد الفكرية والإرث العاطفي مثل التعاطي مع 
أملاك وأموال الحياة اليومية؟ بالتأكيد نعم! لكن في هذا العالم المسمى "إسلاميا". لا يأخذ الناس في 
الحسبان إرثهم الخاص الروحي أو الفكري قبل أن يفكروا في استيراد مبادئ وأساليب وأنظمة وقوانين 
الطرف الآخر من العالم!' (ذكره شيبارد. .١415‏ ص .)٠١‏ 

على خلفية الاستلاب الرمزي هذا الناجم عن هيمنة ثقافة المستعمر. سيتعلق جيل بإصلاح الرؤية 
وبإعادة تأكيد مركزية مدوتات الثقافة الإسلامية الموروتة. فضدما وضع القانوني المصري طارق 
البشري حداً لانتسابه إلى اليسار الناصري عام 11/١‏ لينضم. مع بعض التباينات تقريباء إلى عام 
الإخوان الملمين. فلأنه بدا له تحديداً أنه لم يعد ينبغي أن يبنى ديالكتيك التحد .:. حول التعارض بين 
'تقدم” وأرد فعل' أو بين 'طبقة مهيمنة” و'جماهير شعبية". وإعما بين “محلي' و"خارجي' وبين 
“موروث”' وامستورد'. وبين "إرث عربي - مسلم' واوارد غربي". إن إعادة قراءة المسار "الإسلاموي" 
هذا بعد أكثر من 50 عاماً تظهر أن أعداداً متزايدة من المفكرين العرب. من القاهرة إلى الرباط. مروراً 
بصنعاء أو دمتق. جاؤوا. وهم في ذروة تواصلهم مع الغزعة القومية لالتزامهم القومي الأول. ليتصالحوا 
مع عالم الثقافة "الدينية' للإسلام. 

“عن السؤال حول معرفة ما يتكون الاستقلال”. يوضح البشري “أن القومية أعطت نوعا ما أجوبة 
عدة على التوالي. لقد رأت فيه أولاً شأناً سياسياً فقط. وأمنية يأن لا تبقى قوات أجنبية على الأرض 
المصرية (...). وبهذه الرؤية الأولى. الحقت ثانياً فكرة الاستقلال الاقتصادي. وبدأت تطالب بتنمية 
مستقلة. لا يمكن أن يكون هناك من دونها حكم سياسي حر (...). عندئذ جاءت الحركة الإسلامية 
لتضيف نوعاً ما إلى الحركة الاستقلالية بعد نالثا. ولتدعو المجتمع للعودة (...) إلى الإسلام يصفة كونه 
مصدراً للشرعية والضبط الاجتماعي" (مقابلة مع الكاتب. وردت في بورغا. 1115. ص 45). 

إذا ما تم قبول مركزية المتغير الهوياتي هذه. فإن استخدام المعجم الإسلامي في السياسة وفي المجتمع. 
على الصعيد الثقافي والرمزي, لازمة للدينامية القديمة القائمة على إقصاء الغرب المستعمر. قمع معجم 
خاص. تعطي البلاغة للنزعة القومية الديناميكية مورداً رمزياً جديداً. هكذا. ينظر إلى النقافة 
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الإسلامية تحديداً بصفة كونها ثقافة السلف “واقعية أو وهمية". وهنا يكمن من دون تك نجاح هذه 
البلاغة الإسلامية: من خلال إعادة الاعتبار لكلمة السلف. تعيد يحدداً إلى المخيلة الجماعية 
للمجتمعات الإسلامية الاستمرارية التاريخية القي كانت هجمة المقولات الغربية قد أوقفتها. “إن الصراع 
ين سور حاغنة عخددة:وعورة الاغطاط الإتال:طو الذي كنك عقا وراء ها عمد المرقة 
الإسلامية'. حسبما يحلل حسن حنفي. أحد المنظرين المصريين للحركة الإسلامية. 

إن إحياء مقولات الثقافة الإسلامية لا يحدث سوى قطيعة نسبية. وهو يعيد تأكيد طموحات 
الثقافة الذاتية المراد إدخال مساهمتها. على غرار ثقافات العالم الأخرى. وخصوصاً ثقافة المستعمر. في 
التعبير الكوني. 

9-١‏ المتطلبات المتبادلة للاعتراف بالآخر 


يصيب أثر التعبئة الإسلامية لاعب التأكيد الهوياتي منلما يصيب اللاعب الذي تعمل “ضده. أي 
الغرب. وهكذا غالبا ما تكون الثقافات الخناصة مؤصلة. “مسلمون” يتحدئون كما "غربيبون” عن 
“ثقافتهم' و"قيمهم” و"حضارتهم” (سعيد .50٠١‏ ص 415) من دون الإقرار دائماً إلى أي حد هي 
مختلطة ومشتركة. ففي إطار النقاش شرق /غرب. يستند التأكيد الإسلامي الحالي إلى تاريخ طويل من 
التنافس وسوء الفهم. فمن الضفة الشمالية للبحر المتوسط عموماً. ومن فرنسا تحديداً. ينظر إلى التعيئة 
الإسلامية و"أصوليها" وكأنها جاءت لتسمم جرح الجيل السابق. والذي لم بندمل بمد والذي سسببه 
"الفلاقون (التوار) الجزائريون الاستقلاليون. هكذا. فإن تأكيد الاختلاف الذي هو إسلامي هذه المرة, 
والذي كان يعتبر جريمة في حينه عندما كان يستخدم المصطلحات المألوفة للغزعة القومية العلمانية. يتم 
من دون مفاجأة في جو من التنديد المفرط “ظلامية . قرون وسطى. فاشية. اكليروسية... لقد كتبت 
أسوأ الحماقات حول عودة الديني إلى العالم الإسلامي”. حسبما يحذر أوليقية روا منذ عام 1948. 
بويع هنا عصبية قديمة للغرب حيال الإسلام” ,١140(‏ ص١١).‏ قد ينبغي أن يضاف أنه بالمتل... 
يصور الغرب غالباً في الواقع ويحصر بصفة كونه مؤامرة معادية للإسلام موروئة من زمن الحملات 
الصليبية. 

عندما يحدد لااعب سياسي في مجتمعه محال نظام المراجع. فإن المسار الذي يتم بالضرورة على 
حساب نظام المراجع الذي يستخدمه محاوروه الحليون أو الأجانب. قد يفذي كل أنواع سسوء القهسم. 
على أن القيمة الهوهاتية للرهانات لا تستبطن من دون تحفظ لا لدى الإسلاميين ولا لدى محاوريهم 
"سححليين أو أجانب' الذين يوجهون إللهم إشارة تأكيدهم الإسلامي. فالقدرة على فصل الكلام "عن 
الآخر أو عن ذاته" عن فعله. والمعجم عن المنهاج, والانتماء الأساسي "الديني أو العرقي أو الثقاني' عن 
القدرة على احترام القيم المعتبرة إيجابية. ليست مقبولة عفوياً لا من جانب اللاعسبين ولا مسن جانب 
حاوري التعبئة الإسلامية. ويمكن حالات سوء الفهم أن تولد شكلين من الانطواء التعصبي. 
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إن صوت الشعب في أوروبا أو في أميركا الشمالية. وكذلك في البلدان المسلمة. ينزع ‏ في سجل 
مدان بالنسبة للبعض. وقيم بالنسبة لآخرين - إلى افتراض وجود صلة حسية بين كلام وفمل 
المسلمين. وبالتالي بين إسلامية اللاعبين وسلوكهم في السياسة أو في المجتمع. وعلى غرار المرسل 
إليهم'. أي الغربيين, غالباً ما يعتبر لاعبو التأكيد الإسلامي أن “فعلين” اثنين لا يستخدمان "الكلام” 
نفسه. لا يمكنهما أن يكونا إلا متعارضين وتنافسيين. لذا. فإن معجميهما الخاصين لا يدعيان امتلاك 
حصته. وإا احتكار التعبير عن القيم الكونية التي ينظر إليها. باضطراد. باعتبارها حصرية بانتمائها. 
فمن ناحية. يبدو كأنه يقال إنه لا وجود أبداً لحرية من دون العودة إلى مرجع "الأنوار". ومسن ناحية 
أخرى إن الحركة ليست سوى فساد إذا لم يكن معبراً عنها بمفردات الثقافة الإسلامية. إن فهماً كهذا هو 
الذي يغذي في مكون التعبئة الإسلامية الرفض غير التمييزي لجوانب كاملة من الإرث المحدث الغربي 
"وتحديداً إرث الديموقراطية” فقط بحجة أنه لم يتم تحديدها أساساً انطلاقاً من دائرة الانتماء الإسلامي 
أو بوثائق رمزية مستعارة من الثقافة الإسلامية. 

في المقابل. إن المحاور الغربي الذي تمت إعادة اقحام هيمنته الرمزية عبر بروز المعجم الإسلامي 
يحدداً. يميل إلى أن ينكر على الأخير أية قدرة على التعبير عن هذه القيم التي يعتقد أنها حكر عليه. 
ويغذي هذا الوضع التحليلات حول المسارح السياسية العربية. حيث الإحالة الوحيدة إلى إسلامية” 
معجم اللاعبين لا تكفي فحسب ل"تفسير" عملياتهم التعبوية, وإغا أيضأ لإفقادها اعتبارها. فبالنسبة 
إلى المراقب الغربي. يثير التأكيد المهوياتي الإسلامي الرفض المبهم للمطالب السيا' مة للآخر ‏ مقاوم أو 
معارض شيشاني أو لبناني أو فلسطيني أو عراقي أو جزائري على سبيل المثال. وكذلك “"شباب 
الضواحي الفرنسية ‏ بدرجة أقل بسبب مضمونها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من الطبيعة 
الطارئة للمعجم المستخدم للتعبير عنها . 

هكذاء إن القراءة المزعوم زوراً أنها علمية للتعبئة الإسلامية, تسقط ثانية في الاعوجاجات المنهجية 
المعرّفة من جانب إدوارد سعيد في أعماله ( )5٠٠١ ١940‏ حول التقليد الشرقي - الغربي. في زمن لم 
يكن "المد الإسلامي” فيه مع ذلك أسلوب التعبير الأول ل"الشرق". فمن خلال تأكيد الطابع “الدموي" 
ل“دار الإسلام” (هانتنغتون. )1١9937‏ أو "البعد القناللي للقران والني حمد". تدافع الصورة المصغرة ذات 
النزعة الجوهرية عن وجود “فعل” محتوم للاعبين المسلمين تزعم أنها تفسره وتقدم طبيعته بعيداً عن 
أية إحالة إلى المتغيرات الاجتماعية والسياسية الدنيوية للسياق الذي يتطور فيه هؤلاء اللاعبون. 
هكذا يقترح عدد كبير من المقاربات المعاصرة للإسلاموية تصوراً مائلاً ل"الأصوليات الثلات” اليهودية 
والمسيحية والمسلمة (كيبل. .)١19١‏ وهي, والحال هذه. تحجب الأهمية الحاسمة لالكسر الإميريالي” 
الذى يشدد عليه إدوارد سعيد. إلا أن أخذ الحقبة الاستعمارية ونتائجها في الحسبان لا بد منه لفهم 
سو اللجوء إلى المعجم الديني الإسلامي. فهذا الأمر لا يحدث في يمتمعات كمجتمعات الشمال 
اليهودى المسيحي التي تصارع من أجل إطالة أمد مرحلة هيمنتها. وإنما في يجتمعات نخرج. على 
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خلاف ذلك. من مرحلة هيمنة أجنبية. ولا تزال في زمن العولة. تصارع ضد تهميش خصائصها 
لهوياتية. وعليه. فإن الجوهرية "تحول لاهوتياً بإفراط” المدونة "الإسلامية". محددة تضافرياً بعده 
المقدس” على حساب بعده الهوياتي أو الأنتربولوجي الصرف. وبالتبعية. فإن المسؤولية السياسية 
للمحاور الغربي. المستعمر القديم والمهيمن أو حتى الممسل حالياً (في فلسطين والعسراق والشمسشان) 
حجوبة. 

على خلاف جوهرية اللاعبين ‏ الذين لا يسع إسهام المعجم الإسلامي إلا أن يكون إيجايياً 
بالنسبة إليهم - تفزع جوهرية الحاورين الخارجيين إلى أن لا تسند إليه سوى قدرة خاصة على تغذية 
الانفلاق التعصبي والحافظة الاجتماعية والراديكالية السياسية. هكذا تحل الاحالة الحرقية لمصادر الدين 
الإسلامي المستعارة من اللاعبين. حل الأخذ في الحسبان للديناميات التي تنبت في كل مكان تفاوت 
الاستخدامات الممكنة للمعجم الإسلامي. “يوجد ميل إلى إقامة تعارض من دون تردد بين الأفصال 
المفترض أنها ذات طابع ديني (أفعال المجموعات الإسلامية) وبين عمليات التعبئة المسماة "عالمية" أو 
'ناشئة من القيم الغربية” (حركة الحقوق الإنسانية وحقوق النساء) انطلاقاً من فكرة أن المقصود هو 
مشروع تضادي يرتكز على مهارات وقواعد اجتماعية وشبكات مختلفة. وتحديداً عبر أساليب 
متناقضة" (بناني ‏ شرايبي؛ فيليال. .٠٠١7‏ ص .)١9‏ 

إن هذا اميل بسير جنبا إلى جنب مع فكرة أن التعبئة الإسلامية هي في أن خارجية ومضادة 
لدهناميات التحديث التي قد تكون ناشطة في “باقي” المجتمعات العربية. وأنه يمكنها جراء ذلك أن تكون 
مشبهة بدينامية إحياء التقاليد. وبل ب“رفض الحدائة". ورغم المعابنات الرائدة ‏ دافع أوليفية روا باكرا 
جدا. في خصوص أفغانستان. عن طرح “حدانة" الإسلاموية (1940. ص17١) ‏ فقد تم باستمرار 
تحليل إعادة الأسلمة بأنها ببساطة متناقضة مع ديناميات اللبرلة السياسية وديناميات التحديث 
الاجتماعي: في أكثرية العروض الإعلامية الغربية. يعتير أن على الجتمعات العربية أن تختار بين 
الإسلام والديموقراطية أو بين الإسلام وحقوق المرأة... إلح. 

إن الطرح الذي دافعنا عنه في كتاباتنا منذ نهاية الثمانينات والذي نصر عليه حالياً. مختلف: إن 
العلاقة بين دينامية إعادة الأسلمة من ناحية. وديناميات “التحديث” الاجتماعي واللبرلة السياسية من 
ناحية أخرى. لا تبدو أبداً تضادية. فعلى صعيد الديوقراطية والتأكيد الأنتوي في الفضاء المائلي 
والعام. أو تحديث السلوكيات الاقتصادية (استخدام الدوائر المالية العامة). لم يولد استخدام المعجم 
الإسلامي غوذجاً للحالة حدد سلفاً. وإذا ما كان هذا الشكل من الرفض الارتكاسي أمكنه أن يرتسم 
في بعض الأوقات (واستمر في بعض عناصره). إلا أنه يبدو أن المار المعقد لإعادة الاعتبار إلى معجم 
الثقافة الإسلامية المحلية والشعبية يساهم في توسيع حقل تطبيق دينامية التحديث وفي تسسريع إيقاعه 
أكثر مما يوقفه أو يحد من تقدمه. 
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١ - "‏ من الصراعات القومية إلى خيبات (إعادة الاستعمار): زمانيات التأكيد الإسلامي 


حتى لو كان يمكن رصد سجل مشترك ما وراء تنوع دينامية التأكيد الهوياتي . وفي عمليات التطور 
عناصر الاستمرارية. فإن دينامية التأكيد الهوياتي تختلف تبعاً للأشكال التاريخية والمخاطبين الذين 

إن طرائق انتقال فرد بين انتمائين (”عرقي'. 'وطني”", “ديني'... إلخ). تتوقف إلى حد كبير على 
السياق. إذ إن هوية ثقافية ما هي في أن ظرفية ونسبية. إن تأكيد هوية “عربية' أو “إسلامية” أو 
"وطنية” أو "طائفية” ليس مكتسباً إلا في حال وجد لاعب ما نفسه في وضع من بواجه الفيرية. وهو 
ما يتم غالباً في سياق من العدائية الكامنة. ولذلك. فإن خيار لاعب ما بتعبئة هذه الهوية أو تلك 
مشروط إلى حد كبير بالخيار الذي يقوم به “شريك' التسوية الهوياتية ‏ 'ذاك الذي يسأله من هو 
وحيال الذي يريد أن يتمايز عنه. من وجهة النظر هذه. كان للتأكيد الإسلامي. في لات مراحل 
تاريخية متعاقبة. ثلانة حاورين أو ثلاثة مبرزات متعاقبة. كان المستعمر أوهم. ووفق ما إذا كان 
الأخير يطبق الإدارة المباشرة (الجزائر) أو "الغير مباشرة” للوصايات الفرنسية (تونس والمفرب) أو 
البريطانية. وسواء كان يحاظ أم لا. على لطة محلية. مهمسا تكن رمزية. وبمد الحقبة الرمزية 
للاستقلال. جرى الإبقاء على هذا الدور في كل مسن الدوائر الوطنية عبر الماور الدولتي الجديد 
المستقل". وكذلك عبر قسم من تخب المعارضة اليارية. وفي خلال الزمانية التالئة التالية للحرب 
الباردة والمصاحبة للمد التدخلي الأميركي مطلع التسعينات. خرج مبرز التأكيد الهوياتي والسسياسي 
الإسلامي جدداً من الساحات الوطنية ليصبح مجحدداً "أجنبياً جزئياً. وعلاوة على هذا “العدو القريب" 
الذي يحدد من خلال خطاب المجموعات الراديكالية النخب العربية الحاكمة. فإن القوى الاستعمارية 
القديمة و العدو" الأميركي خصوصاً وأالاستعماري” عموما. 'البعيد وكلي الحضور. هي التي تعتبر إلى 
حد كبير السيدة الحقيقية للقرار السياسي العربي عبر وساطة أنظمة وطنية. 

١ 1‏ الإسلاموية كلامتداد ثقافي) للتعبئة الاستقلالية 


في خلال الزمانية الإسلاموية الأولى. تت التعبئة ضد التحكم السياسي والعسكري للمستعمر. فمن 
أجل تعزيز المقاومة للوجود الاستعماري. وكرد فعل على ما تعنبره شريحة واسعة من المجتمع بمئابة 
تغريب. سيعاد الاعتبار إلى مصادر الثقافة “الدينية” الذاتية ويعاد تأكيد دورها في العمل السياسي. 
في عام 978!. أي بعد عشر سنوات على تفكك السلطنة العثمانية. وبعد أربع جتدتوات 
على حل الخلافة التي كانت آخر تعبير مؤسسي للوحدة الإسلامية. وقبل ثماني سنوات على معاهدة 
لندن التي أقرت عام ١477‏ باستقلال هش لمصر. يمكن اعتبار تأسيس حركة الإخوان المسلمين مسن 
جانب حسن البنا (في الإحماعيلية. منطقة "القناة” حيث أبقت بريطانيا على وجود عكري) بمنابة 
المعلم المؤسس لرد القعل هذا. 


2" م سه سمو ممه سوه مسد سس ...موسو عة تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
١-1١"‏ الأففاني والمدخل الإصلاحي للإخوان المسلمين 


يدين بروز الإخوان المسلمين بالكثير لإرث تعبئة فكرية سابقة مشبعة من منطق جاور جداً. 
فالسؤال الوجودي الذي طرحه الإخوان المسلمون بدءاً من عام ١178‏ كيسف نعبئ مواردنا 
الإيديولوجية الخناصة من أجل تنظيم المقاومة في وجه هجمة الطيمنة الغربية؟” كان قد طرح سابقاً مين 
جانب تيار جمال الدين الأفغاني (18174 - 18917) وحمد عبده )11١0--14549(‏ ورشيد رضأ 
 ١456(‏ 19568). ففيما رأى أسلاف الأفغاني. خير الدين طهطاوي. في استكشاف أوروبا الإبداعات 
التكنولوجية والفكرية. سيرصد تيار الأفغاني فيها بصورة طبيعية خطر التسلط الذي جاءت المغسامرة 
الاستعمارية في الجزائر لتوسعه إلى تونس .)188١(‏ ثم إلى مصر .)١1887(‏ وها هنا. حسبما يشير بدقة 
لبرت حوراني .١1547(‏ ص ٠١7‏ وبعدها) يمر هذا الحد التاريخي الأساسي الذي انطلق منه “لن يكون 
الفكر السياسي أبداً هو نفه في الشرق الأدنى' (المصدر نفسه). في الواقع. خصص الأقغاني. وكذلك 
فعل البنا على غراره في ما بعد. القسم الأكبر من حياته للدفاع عن البلدان الإسلامية المهددة بفمل 
خطر التوسعية الأوروبية (المصدر نفسه. ص .)١١7‏ ومع أن الأفغاني أسس على الأرجح جمعية سرية 
وتامر ضد السلطنة العثمانية. إلا أنه كان يشعر بدرجة أقل من البنا بضرورة إجسراء تعبنة تنظيمية. 
مقتنعاً أنه إذا فهم إخوانه في الدين جيداً مبادئ دينهم وتمسكوا بتجاوز انقساماتهم الداخلية. فإن هذا 
سيكون كافياً لإعطائهم القدرة على المقاومة. لكن رد العالم العربي والمثقفين من الجيل التالمي على توسع 
الهيمنة الاستعمارية سيصبح أكثر سياسية. ففي سياق مصري يتسم باحتلال بريطاني ممستمر. سيديم 
فكر وتحرك مؤسس الإخوان المسلمين على الصعيد التنظيمي والحزبي الجهد الأول للإصلاحيين. 
وحول هذه النقطة الأساسية لفهم القاعدة التاريخية للإسلاموية. تناقض شهادات اللاعبين اللاحقة 
بطريقة متقاربة الأطروحة حول قطيعة تاريخية ما بين الإسلاموية المعاصرة وفكر أسلافهم الإصلاحي. 
ويوضح مالك بن ني الذي يعتبر أحد الأباء الروحيين للتيار الإسلاموي الجزائري أنه أعاد على نحو 
متناقض اكتشاف الشرق. العربي والتركي. والذي كانت الخاصية الغالبة جنوب شمال للدفقات 
الاستعمارية قد بترته من خلال أدب الاستشراقيين الفرنسيين. إذ إن الأخير أعطاء عن الشرق صورة 
جذابة جمالياً. مع أنه كان ينقصها مفاتيح للقسراءة توضح حالته الانحطاطية القاسية. وهو يوضح 
)١1976(‏ أن أعمال محمد عبدو والإصلاحي اللبناني أحمد رضا(471١‏ 1905) هي التي أعطته 
المفتاح ‏ السياسي ‏ هذا الامحطاط الشرقي, متيحة له تحديد "إشراقات امجتمع الإسلامي في ذروة 
حضارته”. ومقدمة له “معياراً لقياس محنته الاجتماعية الحزنة حالياً و"نقطة إحالة ليحكم على فقره 
الفكري المخيف في الزمن الحاضر". وكاشفة له "شرقا تاريخيا وواقعياً" (بن ني. 15570. ص 74). 

إن هذه الشهادات حول إدراك اللاعبين الإسلاميين للاستمرارية بين فكرهم وفكر الإصلاحيين 
متواترة. قفي الطرف الآخر من العالم العربي. أي في يمن الإمام يحب (الحاكم بين عامي 104١و‏ 


التيارات الإسلامية والغرب .. 011001 0 ا 
)يحجسد المسار الإيديولوجي والسياسي للحركة التحديئية ل"اليمنيين الأحرار” (دوغلاس. 
/41ة الامحاد الوثيق بين الإخوان المسلمين بقيادة البنا والتيارات الإصلاحية التي سبقتهم. 

3-١-3‏ -الإخوان (المسلمون) المؤسسون للإسلاموية المعاصرة 

في سياق المواجهة الاستعمارية, تمسك الإخوان المسلمون أساساً بإعادة تأكيد مكانة الإحالة 
الدينية في معجم الصراعات الاستقلالية مقابل إيديولوجيات ذات تأثير أوروبي. في الواقع. ومن دون 
فقدان التواصل مع الدائرة الدينية. اغترف قوميو الجيل الأول إلى حد كبير من الترساننة المفاهيمية 
للقوى الاستعمارية أو من خصمها الوفياتي. وهكذاء اسستولت الماركسية (المناهضة للإمبريالية). 
وكذلك القومية العربية الإثنية لفترة ما على الأقل على قسم من فضاء الإحالة الدينية. وقد مر عدد 
كبير من أفراد جيل الإسلاميين الناني عبر عام هذه الغزعة العروبية (الاشتراكية) و(العلمانية) قبل أن 
تبدو في نهاية مسارات متنوعة. حاجة ممائلة بإعادة إعطاء الإحالة الدينية مكانتها في التعبير عن 
المشروع الاستقلالي. ففي مصر. استثمر الإخوان. مثلما هي الحال في النقاش السياسي الداخلي. الجال 
الاجتماعي والتربوي. وهم عبروا سريعاً عن طموحات إقليمية. وتحركوا عام ١158‏ في خلال الحرب 
العربية ‏ الإسرائيلية الأولى. وانتشروا سريعاً في سائر أنحاء الشرق الأدفى. 

إلا أن جيل الإسلاميين الأول هذا فشل في مصر أو في تونس أو في الجزائر تحديداً في السيطرة 
على جهاز الدولة الذي ترك شاغراً جراء رحيل المستعمرين. إذ إن تمثلي هذا الجيل. سواء الإخوان 
المسلمين المصريين أو تيار مالك بن ني (بن ني 6 و )1١١0‏ أو جمعية العلماء التي أسسها الشيخ 
بن باديس في الجزائر أو أعضاء التيار اليوسفي التونسي تم !قصاؤهم بصورة منهجية عن السلطة لصالح 
فين التقلالة مسداة غلمانية اضبحت حريما خصعهم الرئيسى: 

"->؟-(عجز الحلية) والاندفاعة التسلطية للنخب الاستقلالية 


من الاستقلالات وحتى بداية التسعينات. بدأت زمانية شهدت في أن التأكيد وبدايات الاعتراض 
على النخب الحلية التي وصلت إلى السلطة. صحيح أن هذه الزمانية الثانية أقل ارتباطاً بالعلاقة 
المباشرة بالغرب. لكنها تظهر استمرارية اهيمنة الغربية على الصعيد الاقتصادي والرمزي. فبعد جيل 
على تأسيس الإخوان المسلمين. تغيرت البيئة الوطنية والدولية خصوصا. لكنها حافظت على 
هيكليات ثابتة. وإذا ما كان عقد الاستقلالات قد بدأ ينفرط. فإن الحدود والأمم والذهنيات اهسزت. 
سواء عبر إقامة الدولة العبرية أو عبر الردود الحربية المئارة في الغرب جراء تنامي النزعة القومية 
العربية. والعدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) عام 1107. والذي سعى إلى عرقلة تأميم قناة 
السويس. إلى القمع العنيف لغاية عام ١1737‏ لجبهة التحرير الوطنية الجزائرية. 

في خلال هذه المرحلة الثانية. كان الانتساب إلى التعبئة !لتي أطلقها الإخوان المسلمون يتم وفى 
مسارات فردية أو وطنية متنوعة جداً. فمن أجل (العودة) إلى عالم الفكر الديني, لم يتبع الناصريون أو 
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البعنيون أو الشيوعيون (في مصر أو سوريا أو العراق أو المغرب العربي) السبل نفسها التي اتبعها أوئنك 
الذين تخلوا في السودان ومصر مباشرة عن انتمائهم إلى الجمعيات الدينية ليناضلوا في صفوف إسلام 
أقل سلبية. وبالتاللي أكثر تسيا ففي اليمن برز الإخوان المسلمون الأوائل في وجه نظام الإمامة 
الزيدية الذي لم يعترضوا على استبداديته فحسب. وإإما أيضاً على ثيوقراطية الإنضلاق (أحنف. 
2.6 فبما أنهم تأطروا في القاهرة. فقد تلقوا مساعدة تلامذة البنا في صراعهم ضد إمامة انعزالية 
وحافظة. ومع أن "الثورة الدستورية" المدعومة من الإخوان )١15548(‏ تم إجهاضها. فقد ساهمت في 
إطلاق دينامية التحديث التي ستسفر هذه المرة ‏ بمساعدة عبد الناصر ‏ عن الشورة الجمهورية عام 
5 بالنسبة إلى جيل الزعماء السياسيين الستهنيين حاليا. فبعد صدى إقامة الدولة العبرية عام 
4 والطجوم العربي الفاشل. فإن انهيار الجيوش الناصرية في حزيران 1177 في أثناء (حرب الأيام 
الستة) العابرة. هو الذي وجه ضربة قاصمة ليقينيات الفكر “العروبي العلماني". ثم حفزات تاريخية تعود 
بطريقة متواترة في روايات المناضلين: إن انتصار الثورة الايرانية (111/5) التي (أعطت الدليل) على 
قوة المصدر الإسلامي. والاجتياح الإسرائيلي للبنان (1187) أو الانتفاضة الفلطينية الأولى (كانون 
الأول 151417). واللذين كان الرد عليهما إنشاء حزب لله اللبناني وحماس الفلسطينية. واجتياح 
أفغانستان .)١974(‏ وحرب الإخوة بين اشتراكبي اليمن الجنوبي (1987) وانهيار المعسكر السوفياتي 
(. تسجل التراجع البطيء للفكر الماركسي الذي يعتهر مستوردا وخارجياً. 

في كل أنحاء العالم العربي ريا سميشكل تدريجاً جيل الناصريين أو البعئيين أو الاشستراكيين. 
وكذلك النخب الحداثوية المتعلمة في الغرب. مادة لانتقاد مزدوج من جانب جيل الإسلاميين الصاعد. 
الانتقاد الأول الموجه على الواء للحكام ولمعارضيهم من البسار هو ذاك القائل بأنهم يعانون نوعاً من 
"عجز الذاتية النقافية' ومن الفشل في إحياء أولية المنظومة الرمزية الإسلامية. إذ ينادي الإسلاميون. 
على الصعيد الإيديولوجي والرمزي. بعملية إقصاء المستعمر الذي يأنتي ليتصرف بحرية في المجال 
السياسي قبل التوسع في المجال الاقتصادي مع عمليات تأميم (النفط والأراضي الزراعية وقناة 
السويس... الخ). أما في المغرب العربي. حيث يضاف إلى التهميش الذي قامت به الدولة للمؤسسات 
الموروثة من المنظومة الإسلامية ما قبل الاستعمار. وإلى السياسات الطوعية لتحرر المرأة (تونس). فان 
الاستخدام الرسمي والعام للغة الفرنسية يوضح استمرار هذا الانقسام: تدان النضب العلمانية تدريياً 
بأنها "حزب فرنا. “بصفة كونه أكتر من انتصار على المحتل الفرنسي”. إن الاستقلال ' يشكل انتصاراً 
على الحضارة العربية ‏ الإسلامية لتونس'. حسبما يشهد زعيم حزب النهضة المنفي الإسلامي راشد 
الغنوشي. 

كذلك سيتبنى المطلب الإسلامي إدانة كانت حركات المعارضة اليسارية تطلقها: إدانة النزعة 
التسلطية المتزايدة للأنظمة. وبالتالي فإن عجز السلطات العربية عن عدم قمع حركات المعارضة 
وسجنها وتعذيبها هو مادة الانتقاد الثاني الموجه من جانب جيل الإسلاميين الجديد. فبعد 
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الاستقلالات. قامت الأنظمة المعززة بانتصاراتها الوطنية. والمستبدة بالنسبة للبعض ججراء مواردها 
المذهلة من العوائد النفطية. بكل شيء لتحول دون اللبرلة السياسية التي قد يكون عليها أن تدفم على 
الأرجح تمنها. "إن المسؤول الأوحد عن الدولة . حسبما يوجز بيلاغة طارق اليشري في خصوص 
مصر “صار الوحيد الذي هو غير مسؤول قاما" (البشري. 8١٠؟.‏ ص 4). وما عدا في شبه الجزيرة 
العربية والأردن. لن تكون التعبيرات الأول للتعبئة الإسلامية حظورة فحصسب من دخول الممسرح 
السياسي القانوني. وإنما أيضأ مقموعة جداً. على أنه أشد من رد الفعل على العنف الاستعماري نفسه. 
ستبصر النور في وجه هذا القمع الممارس من جانب النخب الاستقلالية هذه الزوائد الفطرية الأولى 
الراديكالية والإيديولوجية والسياسية. وسيكون لا مريدوها الأوائل. ويمئل سحق الإخوان الملمين 
من جانب عبد الناصر في مصر عام ١9054‏ ما إن أدرك حجم قوتهم التعبوية المثال المؤوسس. كما أن 
تصفية نظرائهم السوريين والاف المدنيين. والذين تحصنوا في مدينة حماه عام 19487. هو مشال رمزي 
أخر 

إن (لاهوت الحرب) الذي أعده سيد قطب المسجون بلا اتقطاع تقريينا سند عام ١104‏ حتى 
إعدامه شنقا في اب 1177. كرد على النعذيب الناصري. يشكل العمود الفقري للحالات الثورية التي 
ستتيناها لاحقا غالبية الجموعات الراديكالية. إذ إن سيد قطب كرد على ممارسات "المستبد” الذي 
يقمعه. جرده أولاً عبر “التكفير” من خصائص انتمائه الإسلامي ومن الضمانات التي يمنحها لأولتك 
الذين خرجوا من الجاهلية ما قبل الإسلام, ثم وسع سجل لعنه. وقعل الأمر نفسه مع المجتمع الذي يأبى 
أن ينكر حاكماً كهذا (كاريه. ١5‏ ١؟).‏ على أن بيانه تمت استمادته مجدداً بأشكال مختلفة من جانب 
أولئك الذين اغتالوا في 7 نشرين الأول ١48١‏ "الفرعون" المصري السادات (كييل. 1948) قبل أن 
يقوموا حتى يومنا هذا بتعبئة الأنصار “الجهاديين” للعمل المباشر في أن ضد الحكام "الكفار" وضد 
حماتهم الأجانب. 

1440-7 : التنصل من الإصلاحيين والتشدد والتدويل 

ولدت الزمانية النالثة للتعبئة الإسلامية مع تصاعد نزعة التدخل وأحادية الجانب التي أتاحها 
انسحاب الاتحاد السوفياتي من المسرح الدولي للولابات المتحدة وحلفائها. وهي كانت مسرحا 
للتعبيرات المتنوعة جدا للتعبئة الإسلامية. والتِي تذهب من تقدم “التطبيع” في الدوائر البرلمانية 
والحكومية وصولا إلى التعددية القومية الثورية للمجموعات الراديكالية. 

من أجل توضيح دور التشدد الذي سيقود إلى تفجيرات ١١‏ أيلول .1--٠‏ يشدد دور المتغير 
الإبديولوجي المسترعي للانتباه غالباً. على نشر لاهوت تعصبي بين المتطوعين في أقغانستان في خلال 
عقد النماتينات. إذ إنه من خلال عكس ترتيب الأسباب, يحجب عموما مركزية المتفيرات السسياسية 
العادية. وتكتفي التحليلات السائدة في وسائل الإعلام في أغلب الأحيان بأن ترى أن العنف هو نقتاج 
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أهديولوجية دينية ترفض الحرية المجسدة والمقترحة من جانب الغرب. وأزاء السؤال الماذا يكرهوتنا؟). 
كتيرون هم السياسيون والمراقبون الغربيون الذين يعتقدون أن بإمكانهم الإجابة. على غرار السرئيس 
الأميركي “بسبب ما نحن عليه". لكنهم ينون ذكر واقع ما “نفعله". أي تحديداً الحيمنة الأمبريالية 
والاقتصادية والمسكرية والرمزية, والدعم غير المحدد للديكاتوريات العربية. والذي يمكنه أيضاً أن 
يكون عاملاً يوضح تنامي ردود الفعل المصنفة فقط بأنها 'إرهابية". 

إن المد الراديكالي يشير على الأرجح منذ بداية التسعينات إلى تفاقم “نزعة أحادية الجانب” ثلائية 
لدى المسيطرين على الأنظمة السياسية: تتعلق الأولى بأغلبية الأنظمة السياسية العربية. فبالنسبة إلى 
جيل كامل من المعارضين. تبخرت وعود التحول الديموقراطي في الثمانينات لتحل نحلها اندفاعة قمعية. 
فعلى الرغم من انفتاح نسبي جداً والتقدم الجوهري في اندماج الأحزاب الإسلامية في الحقل المؤسسي. 
فإن ابتذال التعذيب على المستوى الوطني. واللجوء إلى “القوة القاسية” مسن جانب القسوى الإقليمية 
(الإسرائيلية) والعالمية (الأميركية). سيعني سريعاً جداً نوعأ من الإنكار العام للاستراتيجيات الإصلاحية 
والقانونية. معز زا بذلك القدرة التعبوية ومصداقية التيارات الراديكالية المتعصبة واستراتيجيتها التورية. 

بدماً من عام 1160 شهدت أحزاب إسلامية فتح المسارح السياسية القانونية أمامها. ودخل بعضها 
(في الأردن واليمن والجزائر وفلسطين ولبنان والكويت والسودان والمغرب) البرلمانات بشكل مستمر 
إلى حد ما. كما شفل حقائب وزارية (اليمن) أو ترأس حكومة (السودان وفلسطين). لكن عمليات 
الانفتاح أظهرت,. على المسرح العالمي. كما في ساحة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي أو في أكثرية الدوائر 
الوطنية. سريعاً حدوديتها. ففي كل مكان تقريباً. ساهمت الانتخابات خصوصاً في إظهار هشاشة 
التأييد الشعبي للأنظمة. فهذه الأخيرة التي أدركت استحالة مقارعة معارضيها الإسلاميين في المجال 
الانتخابي (المغرب. الجزائر. وتونس. ومصر تحديدا) اختارت في ان الحد من الجازفة الانتخابية وصولا 
إلى وقف' العملية السياسية. ومنهجة القمع خصوصا. وحتى في المملكة السعودية (مينوريه. )2١٠١*‏ أو 
في الأردن حيث سادت لفترة من الزمن أشكال من التعايش. أخذ القمع ييل إلى الحلول حل قنصور 
التمئل: فضلت الحكومات التي وضعت حدا لعمليات الانفتاح الإصلاحية الحذرة في المجال الانتخابي. 
أن تعيد تدريباً تركيز التنافسات في المجال الأمني وحده. على أن إلغاء الانتخابات التي أعطت غالبية 
برلمانية لجمبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر (كانون الأول. 0١‏ والدعم الفربي الممنوح للنظام 
المسكري الذي اندفع في حينه في حملة ملحة عنيفة لاستنصال الفائزين في صناديق الاقتراع. شكل 
رمز هذه النتيجة المخيبة للسياسي خلال عقد التسعينات. وفي نوع من التجسيد المسبق للوسائلية 
اللاحقة لتفجيرات ١١‏ أبلول. سيتيح استغلال (الأزمة الجزائرية) منذ ذلك الوقت فصاعداً لأصحاب 
السلطة الاستبداديين شرعنة خيارهم القمعي في أعين الرأي العام الغربي. وخصوصاً في فرنسا (اغون. 
ريفوارء .)5٠١5‏ إذ لا يزال الرأي العام الغربي يمتنع حالياً في أغلب الأحيان عن الإقرار بحجم 
الاستغلال الإعلامي والعنف الذي يقوم به الجهاز البوليسي الجزائري. فبالنسبة إلى عدد من 
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الأشخاص. وخصوصاً قادة الإتحاد الأوروبي. "إن الصراع ضد الأصوليين” أو ضد “الجاهدين” العائدين 
ظافرين من أفغانستان. والذي يعزى إليه التفسير الكلي للحرب الأهلية الجزائرية. يكفي اما لتبرير 
الهجمة القمعية التي ستغلق الفسحة الوجيزة من عمليات الانفتاح السياسي في تونس (كامو. جيسر. 
)٠٠١*‏ وفي ليبيا (بورغا. لاوند. )١195‏ وفى الجزائر أو في مصر. 

المستوى الثاني من 'إنكار التمثل” نهم عن تفاقم حدة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي الذي بات “غير 
متساوق” أكثر من أي وقت مضى. فعلى الرغم من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل 
(1184). حل الاختناق الاقتصادي وعزل الجتمع الفلسطيني (خالدي, )٠٠١5‏ محل وعود الدولة التي 
أطلقتها هدنة اتفاقات أوسلو لعام 1157. فبالنسبة إلى لاعبي التعبئة الإسلامية. كما بالنسبة إلى 
لاعبين آخرين. تشير إدارة الصراع الإسرائيلي ‏ العربي على وجه الخنصوص إلى الازدواجية 
الأميركية والأوروبية في حال احترام القرارات الدولية أو معايير القانون الدولي. وبال الي إلى عدم 
فاعلية الاستراتيجيات القانونية التي ينادي بها ورثة الإخوان المسلمين. 

التجلي الثالث للنزعة الأحادية السائدة. حدث على مستوى النظام الدولي أو أن عسكرة السياسة 
الخارجية الأميركية كان صدى لابتذال القمع والتعذيب. إِذ قام في ان تنسيق سياسي ودلالي بين قسادة 
النظام الأميركي وحلقائهم الإسرائيليين والأوروبيين. وكذلك ممتليهم الدولتيين العرب. ففي القمة 
المنعقدة في شرم الشيخ في آذار 1197. وتحت غطاء الصراع (ضد الإرهاب). رسخ التعاون بين أجهزة 
الأمن الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من ناحية. وأجهزة الأنظمة العربية القمعية من ناحية أخضرى. 
نوعاً من التجريم (الإيديولوجي) لأية مقاومة مسلحة أو سلمية في وجه المستبدين الوطنيين أو 
الإقليميين أو الدوليين. على أنه. من وجهة نظر أولئك الذين حددوا باعتبارهم "المرسل إلبهم . يعسزز 
إضفاء التعددية الدولية الأمنية على قمع التعبير الاعتراضي الذي يستخدم المعجم الإسلامي. شسرعية 
هوية متعددة الدول لمقاومة سياسات شمعون بيريز في فلسطين. أو بوريس يلتسسين في الشيشان. أو 
التلاعب بصناديق الاقتراع واللجوء المنهجي للتعذيب الذي تحافظ بفضله الأنظمة الرئيسية في المغرب 
العربي والشرق الأدنى على بقائها برضا تام من حلفائها الغربيين. فبعد بضعة أشهر. أي في *؟ اب 
57 أطلق أسامة بن لادن نداءه الأول الداعي "إلى طرد الأميركيين خارج شبه الجزيرة العربية" 
الوزانسن 8 عن 17). 

في ظل عدم الأخذ في الحسبان الأصل الدنيوي للمقاومة وحركات المعارضة الوطنية. يبدو أن 
'الحرب على الإرهاب”. والتى أطلقتها الإدارة الأميركية غداة تفجيرات ١١‏ أيلول ,٠٠١١‏ والمرتكزة 
انا على أهداف أمنية. 55 إلى حد كبير السجل السياسي لالمد الإسلامي' (محمدو. .)١٠١5‏ 
فالأولوية الممنوحة للأمن والتنديد الثابت بانتماء اللاعبين المتطوعين في شجب “النظام العالمي الجديد , 
ساهم بلا شك منذ ذلك الوقت في إضفاء المصداقية على المركب الثوري للتعبنة الإسلامية أكثر مما 
ساهم في إضعاقه. 
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في ظل تنوح عمليات التعبئة الإسلامية. تتقدم حالياً رؤية المركب الراديكالي على ما عداها. ومع 
ذلك. فإن الإسلاميين في البرلمان وداخل الجمعيات الخيرية. أو من خلال صحافة ناشطة ومستقلة. هم 
حركو ديناميات متعددة ليست بالضرورة مناهضة للغرب. وهي من دون شك أكثر تثيلاً للعالم المربي 
المعاصر من التفجيرات "الإرهابية”. إلا أن عمليات اكتساب الديموقراطية واللبرلة الاققتصادية داخل 
التيار الإسلامي أو الحركات التعبوية الهادفة خارج نزعة عصبية إلى توحيد حركات المعارضة العلمانية 
والدينية, تبقى غالباً غير منظورة. 

لا ينبغي أن ينطوي واقع ذكر نسب أكثر دقة إلى حصر الاعتراض على النظام العالمي. والذي 
تتبناء اليجموعات الراديكالية. فقط بمجالات تعبئة إسلامية لم تنجز بعد تحوهها الحدائوي. فالفزعة 
الراديكالية والعنف ليسا سوى “مرض أصاب الإسلام”. على أن خطورة قراءة كهذه التي غالبا ما 
يميل مرافعو الدفاع أو الدفاع الذاتي عن “الإسلام' إلى تبنيها هي في الدفع إلى الاعتقاد بأن السياسات 
التربوية والتنمية الاقتصادية ستكون كافية لإعادة الإسلاميين الراديكاليين إلى صفوف النظام العالمي 
والحداثة السياسية. ولتخفيف حدة العلاقات السياسية مع الغرب. فإذا ما كان هؤلاء الناشطون 
الإسلاميون لا يمثلون سوى أقلية صغيرة جداً. فإن عدد أولئك الذين. الذين يتمايزون في الوقت نفسه 
عن معجمهم العصبي وعن لجوئهم إلى العنف الأعمى ويشاطرونهم استياءهم السياسي في الوقت نفسه. 
أكبر بكثير. إذ تتردد بانتظام مواقف تشكل صدى لحدة أسامة بن لادن صادرة عن بيئات سياسية 
(علمانية) ومعتدلة في أن. لكنها لا تشجب بدرجة أقل أواليات الميسة نفسها التي تاخيل شكل 
احتلالات عسكرية ومصادرة الموارد الاقتصادية والاحتكارات الرمزية للقيم. ففي عام .٠٠١7‏ لحخنص 
ببلاغة كاتب وسياسي يني هو عبد العزيز مقلي, البعييد جدا عن الإسلاميين. السجل التاريخي 
للزمانيات الثلاث لحركتهم التعبوية (...) "ليس لب المشكلة سوى الاستعمار. هذا العدو اللدود. فبعد 
أن خرج من الباب بفضل تضحية الشهداء. عاد حالياً عبر النافذة". 

 "‏ لاعبون ومحاورون: توزع الموارد الإسلامية 

ليست الأنظمة غائية عن ديناميات الاستعادة السياسية للمعجم الإسلامي هذه. فمنذ السبعينات, 
حاولت كل الحكومات العربية تقريبا استعادة القدرة التعبوية للخطاب الديني لصالحها من خلال قمع 
معارضيها الإسلاميين. فكيف تم توزع الموارد السياسية للنزعة الإسلامية بين الأنظمة ومعارضيها من 
ناحية. ومختلف المجموعات الاجتماعية من ناحية أخرى. 

١ - "‏ -الإسلاموية ضد الأنظمة: المتغير الاعتراضي 

منذ حقبة الاستقلالات. تم اكتساب موارد الخنطاب الإسلامي على حد سواء من جانب النخب 
الحكومية ومعارضيها. إلا أن هؤلاء الأخيرين يميلون. لأسباب عدة "إلى الحصول على حصة أكير. با 
أن المعجم الإسلامي' فرض نفسه. في خلال عقدين من الزمن. باعتباره “اللغة الوحيدة للاعتراض 
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الاجتماعي والمعارضة للسلطات القائمة في القسم الأكبر من العالم العربي ‏ الإسرائيلي” (قدماني. د. 
شرتوني. دو بارين. م. 195917. ص 391١‏ -158). 

من مصر مع “إسلام الدولة" الخاص بها. والذي تجسده جامعة الأزهر. إلى مغرب الملك أمير 
المؤمنين'. توصلت الأنظمة المتمخضة عن الاستقلالات بوساطة ثروات متنوعة. إلى الحفاظ على حصة 
من الوصول إلى المورد الديني. إذ وفق ما إذا كانت هذه الأنظمة تجدد العلاقة برموز نظام ما قبل 
الاستعمار (المغرب. مصر. وليبيا حتى عام )١1919‏ أو في الجمهوريات العلمانية (الجزائر. تونس. 
سوريا). فإنها كانت تضرب صفحاً عن الهيكليات العتمانية السابقة. وكذلك وفق ما إذا كانت توجهاتها 
أقل أو أكثر قرباً من مراجع الثقافة الدينية . فإنها عززت (تونس. مصر. الجزائر) أو قلصت (المغرب. 
الأردن) عملية إضفاء الطابع الدنيوي المبتكر من جانب الاستعمار. هكذا. حاولت بمض اللطات. 
أحياناً بنجاح. تلبية قسم من الإسلام الملازم للمطلب اهوياتي. ني حين أن أخرى تركت. على خلاف 
ذلك. احتكاره لمعارضيها. إذ إن الملوك ‏ في المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية أو في إمارات 
الخليج كانت لديهم عموماً في هذا الجال إنجازات أفضل من الزعماء الجمهوريين للمغرب العربي أو 
مصر أو العراق أو السودان أو اليمن الجنوبي الماركسي. لذاء كانت خريطة التحركات التعبوية الإسلامية 
متفاوتة بشكل ملموس لفترة من الزمن على الأقل. فمن أجل مواجهة تنامي الإيديولوجيات الناصرية 
أو البعثية الظافرة في الدول المجاورة, اعتمدت المملكة الطاشمية في الأردن. في خلال الستينات. على دعم 
الإخوان الملمين. في حين أن نظراءهم (الإخوان) المصريين كانوا في حينه يفرون ١تحديداً‏ نحو 
السعودية) من مصر عبد الناصر الذي زج بهم في السجون بالآلاف. 

على نحو ظرفي جداء ئمة عدد من الأنظمة “العلمانية' (نظام السادات في مصر بين عامي 167١‏ و 
: ونظام بورقيبة في تونس في السبعينات). إن لم تشجع. فإنها تسامحت أو تجاهلت فقط 
(بورغا.4484١‏ .ص 550 الزيات )٠٠١4‏ بروز الإسلاميين. املة بذلك إضعاف حركات اليسار التي 
كانت في حينه الأكثر بروزاً في معارضتها. إلا أن هذا التغاضي العابر لم يكن كافيا أبداً ل"توليد' تيارات 
إسلامية أو أيضاً ليضمن غياحها السياسي لاحقاً. فقد دعمت الأنظمة حتى يومنا هذا خصوصاً كل 
أشكال العبادة أو التعبئة الدينية التي تعتبرها غير معارضة. وفي كل مكان. وبعد أن اطمأنت الأنظمة 
إلى سيطرتها الصارمة على مؤؤسسات الإسلام الرحمي. أو أعادت تشكيلها عند الاقتضاء. فإنها 
استخدمتها ضد المد الاعتراضي للغزعة الإسلامية. ففي الجزائر أو في تونس عام .115١‏ وبعد ذلك في 
المغرب بفترة طويلة من الزمن. تم إنشاء أو إعادة تفعيل يحالس علماء منوط بها حض السياسات 
الرسمية ضمانة الدين. أما في مصر. فإن جامعة الأزهر جردت من قسم واسع من صلاحياتها وتم 
استيظافها من جانب جمال عبد الناصر. لكن خلفاء عبد الناصر لم يتوقفوا لهذا السيب عن التمساس 
ضمانة شيخ (أهم جامعة للإسلام) من أجل شرعنة سياساتهم العامة أو خياراجم الديبلوماسية. ووفق 
منطق متقارب. فإن الجمعيات الصوفية التي تم إضعافها وإفقادها اعتبارها جزئيا لفترة من الوقت. 
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وتحديداً في المغرب العربي جراء تدجينها من جانب السلطات الاستعمارية الِي كانت قد قاومتها. تم 
استخدامها لاحقاً بصورة منهجية (في الجزائر وليبيا. وفي مصر تحديداً) لمواجهة المد الإسلامي. ومنذ 
عقد من الزمن على الأقل يميل خط التماس بين الجمعيات الصوفية التي هي في ذروة انبعائها. ولاعبي 
الإسلام المسمى سياسياً. يميل إلى التمائل. ففي سجلات متنوعة جدا. تستعيد الجمعيات حضورها في 
الحقل السياسي. وحتى أنها أحياناً. كما في العراق. معارضة أو حتى مسلحة (زرقون. .5٠ ٠7‏ فيليبون. 
أ. .)٠٠١7‏ وأخيرا. غالبا ما تدعم الأنظمة أكثر فأكثر الفرع التقوي للتيارات اللفية لأن أعضاءها 
يساهمون. من خلال الدعوة إلى رفض المشاركة في الانتخابات. في تقليص عدد خصومها. 

تشهد الأنظمة. رغم حجم وتنوع حاولاتها. تراجع حصتها من موارد إعادة الأسلمة لصالح حصة 
معارضيها. إذ إن النخب الحاكمة في الجمهوريات المسماة علمانية تتمتع أولاً بمصداقية أقل للمطالبة 
بإعادة الاعتبار للمراجع الإسلامية التي ساهمت مباشرة في إفقادها اعتبارها. أو أحياناً بطريقة 
تسلطية. عندما كان 'نزع الطابع الإسلامي” يبدو في وقت ما كأنه نقطة العبور الإلزامية للتحديث. في 
الواقع؛ وضع التاريخ الأنتلجنسيا الوطنية للجيل الأول. والمسماة (متغربة) في مومع كمن يبدو كأنه 
أقرب إلى المستعمر. وبالتاللي في الموقع نفسه للقومية التي كونتها بصفة كونها نخبة؛ ولأن تكون أقل 
مصداقية من معارضيها الإسلاميين. 

ببساطة أكثر. إن قضية إنهاك “الإسلاميين” الأول للأنظمة تقوم على استقلاهم المتزايد حيال البيئة 
الغربية. إلا أن مصداقية التأكيد الهوياتي. والذي هو في لب الخطاب الإسلامي. تعاني من تنازلات 
وولاءات تفرضها عليها صعوبات اقتصادية وضغوط أميركية. هكذاء فإن “إسلاموية” أولنك الذين 
ينبغي عليهم أن يخضعوا للضغوط الأميركية في شبه الجزيرة العربية أو في الأردن. تفقد حتماً فائدة 
مركبها "القومي والهوياتي الثمين. ويمثل انهيار شرعية خادم الحرمين غداة تحالفه عام ١411٠١‏ مع 
الولايات المتحدة لمواجهة صدام حسين. وبروز قوة معارضة إسلامية لعرش الرياض. أحد أفضل 
الأمئلة الحديثة العهد. كما أن الصعوبات المتزايدة التي تعاني منها مؤسسات الإسلام المصري في الحفاظ 
على مصداقيتها من دون أن تتحول عن دعمها للنظام الموقع لاتفاقات كمب ديفيد وعضو الإئتلاف 
الأميركي ضد العراق والحليف المقرب للإدارة الأميركية غير الشعبية, يمثل مثالاً آخر. كذلك. بدت 
السلطة الفلسطينية لدى قيامها عام ١997‏ غير قادرة على الحفاظ على خطوات منظمة التحرير 
الفلسطينية “نفسها إذ إنهم كانوا كثيرين أولئك الذين أرادوا أن يروا في اتفاقات أوسلو لعام *ة؟١‏ 
استسلاماً أكثر من كونها سلاماً. أما حماس التي وصلت إلى السلطة في كانون الشاني 5٠٠1‏ فإنها. 
جراء تعرضها للعزل من جانب الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تقدر صعوبات الحفاظ على 
الموارد الرمزية للمعجم الإسلامي. متسنمة في الوقت نفسه المسؤوليات. 

* 1 الإسلاموية مع الفقراء؟ حصة المتغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي 

لا يعني واقع أن التعبئة السياسية لديها قاعدة هوياتية أن المتغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية له 
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تضيف شيئاً من أجل فهمها. فإذا كان بإمكان هذه المتغيرات أن تتضطلع بدور في فههم آلية التأكيد 
الهوياتي. بصورة طبيعية أكثر. في محركات مار من التشدد. يبدو في المقابل أنه من المغامرة المبالفة في 
تقدير أهميتها على حساب مركزية متغير الهوية. ومحاولة إقامة شكل اجتماعي ‏ اقتصادي فوذج 
لإنتاج المعجم الإسلامي. إن واقع أن تكون تعبيرات الإسلاميين الاعتراضية (خلع شاه إيران عام 
5,. واغتيال الرئيس المصري عام ,158١‏ والفوز الانتخابي المزدوج للمعارضة الإسلامية الجزائرية 
في عامي 14540 و1441 هي التي أعطت التعبئة الإسلامية رؤيتها الأول. ساهم غالبا في حجب 
نزعتهم إلى ضم كل الجموعات الاجتماعية من دون تميز. 

صحيح أن إرادة التمايز عن انتماء للمطالبة بآخر. يمكنها أن تشير إلى تشوش في أليات توزيع 
الموارد ضمن الانتماء (المنكر). ففي الجتمعات التي باتت مستقلة يجدداً. لا يمكن للمتغير الاقتصادي أن 
يكون منكراً لتوضيح موقف أولئك الذين دأبوا على إعادة استخدام المعجم الإسلامي بطريقة مميزة 
ليتمايزوا عن النخب ا محلية التي فقدت اعتبارها جراء تنازلاتها المفترضة أو الحقيقية للبيئة (الأجنبية) 
الغربية. فعلى الأرجح. ساهم التراجع العنيف في قدرات الدول التوزيعية, والذي حدث مطلع 
الثمانينات ‏ إثر انهيار أسعار المحروقات. وكذلك جراء النمو الديموغرافي - ساهم. في أوساط أولئتك 
الذين اهتز استقرارهم جراء التقشف المتصاعد. في إضفاء قيمة على انتماء "إسلامي” بديل من الانتماء 
'العلماني" وبالتالي “الأجني" - للنخب الحاكمة. 

لا يسع الأخذ في الحسبان الواقعي للمتغير الاقتصادي هذا السبب تبرير الحتمية الاجتماعية التي 
تؤثر في التحليل بمجمله. إذ إن المتغير الاقتصادي المثار عن صواب باعتباره ثانوياً. لا يمكنه أن يحل 
حل المتغير الهوياتي من دون أن يولد انحرافاً مخفضاً جداً. إلا أن السعي إلى حصر انبعاث نظام المراجع 
الإسلامي بنوع من الكلام المثير للعواطف دفع كثيرين من المراقبين إلى أن يتوخوا أن “العدوى” 
الإسلامية تصيب بالدرجة الأولى. وبل حصرا. الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً. هكذا لم يرتض الحسس 
المشترك أن يرى لفترة طويلة من الزمن سوى إسلاميين قادمين من أوساط (الشباب المدينيين العاطلين 
عن العمل) أو فقط (المتروكين على هامش التنمية). في كل الأحوال, لم تتوقف المقاربة الاجتماعية 
للإسلاموية عن إظهار تحدوديتها. إذ إن مجموعات جديدة جاءت. بحسب تنوع الأشكال الوطنية, 
لتضخم. بطريقة متواترة و“غير متوقعة". صفوف الإسلاميين. وإن الأخذ في السبان اسستراتيجيات 
التحالفات المعقودة ظرفياً بين شرائح محددة من الجتمعات لتفسير “توسع” أو "مسار" الإسلاموية 
(كيبل. )٠٠١7‏ يعاني جراء ذلك من قصور تفسيري حقيقي. 

إن حالة المملكة العربية السعودية الغنية, والتي توسم نخبها بانتظام بثرواتها. والمتهمة في الوقّت 
نفسه بأنها “المصدر العالمي الأول" للإسلاموية. تظهر مع ذلك أن ممستوى الموارد المالية للاعبين 
السياسيين لا يمكن واقعياً ربطه بالاستخدام الذي يقومون به في السياسة لوسائل الخطاب الديني. إن 
حجم وتنوع الجمهور الاجتماعي للتعبئة الإسلامية يشار إليهما عبر بروز لاعبين على غرار 


ضرت م مس م ل ل .لسلس هو سو ع تاريخ العاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
"الملياردير” السعودي أسامة بن لادن أو “الأرستقراطي” أين الظواهري. ثم عبر نجاحات الإخوان 
المسلمين في الانتخابات التشريعية المصرية في كانون الأول ٠١0‏ أو أيضاً الفلسطينية في كانون الثاني 
23> 

ع مختصرات برزت., مع ذلك يجدداً. لتشرح في أيار 0-5 سلوك الانتحاريين المغارية. أو في موز 
0 سلوك نظرائهم اللندنيين. لكن إذا ما كان بعض هؤلاء الناشطين قدم فعلا من "الضواحي 
المعدمة". فإن آخرين قدموا من أفضل مؤسسات التعليم الثانوية (الثانوية الفرنسية في الدار البيضاء) أو 
العليا (الجامعات البريطانية). 

إن التدقيق في النتائج المتراكمة للدراسات الجمعية أو الدراسات الأحادية القطاعية (كيبل. 1184, 
3٠‏ رواء 7009:1497 بنباني ‏ شرايبي 1195, هايني. 0١٠٠5.تيسلر.‏ 19517. فاندي. 1915, 
روجيه. ,15٠١5‏ شودلر. 7- .2١‏ خوسروخوار. .١15917‏ توزي. 151195. زيكال. 2٠١0‏ الخ). والتي 
عرضت في ميادينها الخاصة. لمسألة الجمهور الاجتماعي للإسلاميين. تظهر التنوع الأوسع هذا الجمهور. 
فمهما يكن تسلسل الأحداث والمسارات الاجتماعية لرد الفعل على ما ينظر إليه باعتباره هيمنة أو 
إنكاراً للتمثل الاجتماعي, الداخلي والدولي في آن. فإن رد الفعل هذا يتحرر في كل مكان من أمدية 
الجموعات الاجتماعية. فالبروليتاريا المدينية شريحة منهم من دون أن تكون بالضرورة الشريحة الأكبر. 
فهم يقتربون من أصحاب الرتب العليا في البورجوازيات (النفطية والتجارية والعسكرية أو القبلية). 
وكل ألوان الطبقات الوسطى و/أو أوساط كل الأرستقراطيات. وهم يشتملون على كل الأجيال. 
وكذلك الفروع المهنية. كما كل المستويات والسلاسل التعليمية. إن ثابتة الصنف المثارة باستمرار, لا 
يبدو أنها وظيفية أكثر. في الواقع. مهما تكن راسخة البنية الصورة التي ترى أن النساء لا يخضعن إلا 
لعنف ابائهن وإخوانهن وأزواجهن. فإنهن - أفغانيات أو إيراتيات أو جزائريات أو فلسطينيات - 
بمئلات إلى حد كبير في صفوف التعبئة الإسلامية. على أن الموقف الرمزي لدعم أو رفض تطبيق 
الشريعة كمصدر للتشريع تم تحديده باعتباره عموماً مائلاً لدى النساء والرجال (غاليب. .)5٠١0‏ إذن, 
ليس الإسلاميون فقط ققراء. وهم ليوا بأكثر من ذلك “أغنياء” منتشين بالثروة المبددة من النفط. ولا 
"شباب” 'نتاج ديموغرافية خارج السيطرة” ولا “بورجوازيين ورعين” ولا “متقفين” ولا “مدنيين” أو 
"عسكريين” أو “رجال” (ذكوريين) أو “نساء' (مستلبات)؛ إنهم كل هؤلاء معأ في تنوع مسشابه لتنوع 
حركات تعبوية أخرى ولدت كرد فعل على شكل أو آخر من أشكال اطيمنة. 


إذا كانت خطابات اللاعبين الإسلاميين والممارسات التي تضفي الشرعية عليها. قد حافظت على 
المركب (الارتكاسي) الملازم لمهمة التأكيد الهوياتي. فإن هذه النطابات والممارسات ليست متنوعة 
ومتناقضة فحسب. وإنما تطورية أيضا. إذ إنه وفق اللسياق السياسي الحلي أو الإقليمي. ووفق 
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تمارسات محاوريهم الحليين أو الأجانب حيافم. بدا الإسلاميون "حسرفيين” أو “ليبراليين” 
وأديموقراطيين" أو "متسلطين". و"قانونيين" أو "نوريين". وإذا ما بدا لنا أن المتغير الهوياتي. وبالتالي 
العلاقة بالغرب. مركزي لتوضيح خيارهم الجماعي باللجوء إلى المعجم الإسلامي. فإن المتغيرات 
السياسية هي التي يبدو أنها توضح. على المستوى الجماعي. إن لم يكن على مسستوى الأفراد الأكتر 
صعوبة التحقق منه. شعبية طرائق العمل هذه أو تلك. والتي بات استخدامها حالياً مؤكداً. 

-١- 5‏ تنوع موسوعات عمل الإسلاميين 

من حلفاء بن لادن الأقغان. الطالبان المهزومين. وصولاً إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان. يعبر الإسلاميون في عام ٠٠١7‏ عن أفكارهم من سجلات عقيدية وسياسية متنوعة للغاية. 
وم يعد ينبغي التذكير بوجودهم في شبكات حرب العصابات المعادية للأميركيين. على غرار تلك 
القائمة في العراق منذ عام .2٠0 ٠٠7‏ وفي الصراعات الوطنية المسلحة التي تقودها بجموعات أو حتى 
أحزاب سياسية. كحماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطينيين وحزب لله اللبناني (شراره. و. دومون د.. 
5 بلمر هاريك. ج. 0 إن صورة أنصار العمل المسلح ليست مرتبطة مباشرة بواحدة أو 
أخرى من المركبات الإيديولوجية للتعبئة. لكن العمل البرلماني يشكل أيضاً جزءاً من موسوعة عمل 
أكثرية التيارات المسجلة في سجل النشاط المسلح: في فلسطين (حماس). وفي لبنان (حرّب اله وأمل 
والجماعة الإسلامية). وفي الأردن (جبهة العمل الإسلامي). وفي إسرائيل (تيار عبدالله سر درويش). 
وفي الجزائر (حماس التي أسسها محفوظ نحتاح). وفي المغرب وتونس (الحركة ١د‏ ستورية الإسلامية). 
وفي اليمن (التجمع اليمني للإصلاح الذي يتغل زعيمه منصب رئيس البرلمان). وفي العراق. وفي مصر 
(الإخوان المسلمون تحت مسميات مختلفة. حزب العمل) أو في البحرين حيث يضطلع الإسلاميون بدور 
المعارضة البرلمانية. وعلاوة عن إيران وتركيا غير العربيتين. قادت النجاحات الانتخابية الإسلاميين إلى 
المشاركة أو إلى إدارة حكومات في الودان (1144). وفي اليمن (1157). وفي الأردن (1145). وفي 
العراق ,.)3٠١0(‏ وفي فلسطين .)2٠١5(‏ 

إذن. تكمن ملاحظة السجل الكامل للخطابات والمواقف والسلوكيات على حد سواء في تشكيلات 
المعارضة. وفي ممارسة الأنظمة (الإسلامية) في اللطة. وفي أقصى الطيف العقيدي يستمر يلا جدال 
تعبير الرفض الآلي وغير التمييزي لأية “تكنولوجيا" ديموقراطية. إذ ينظر فيه إلى السيادة الشعبية 
باعتبارها متعارضة تماما مع منافستها الإلهية. إذن. الديموقراطية كفر". ولا يسع الزعامة السياسية أن 
تكون إلا للاختصاصيين المعترف بهم لتفسير مصادر الدين. وعلى خلاف هذا الموقف “الارتكاسي' بلا 
تحفظ. والموجود في التيارات السلفية. سلك الناخبون الذين أنبتوا هنا وهناك ميلهم إلى تشكيل 
غالبيات برلمانية درب نوع من إعادة الاكتساب الثقاني. إن إعادة الكتابة هذه للمقولات الحديئة 


أحدثته الهجمة الاستعمارية بين مقولات هذه الحداتة السياسية ومقولات الفكر الإسلامي التقليدي. 


سل و صمو عق تأريم الحلاقات بين المالم الإسقمي والغرب 
فالتأكيد الديني والمطالبة الأخلاقية والمعارضة للهيمنة الاستعمارية لم تتلاش. إلا أن المورد الديني لم 
يعد يستخدم من أجل إنكار شرعية المبدأ الدهوقراطي. وإنما على المكس “ربطاً. على سبيل المشال 
(بالشورى) مطلوباً عبر النص القرآني أو بإقراره الضمني بتنوع المركبات البشرية للعالم'. مسن أجل 
إتباته. والأمر نفسه بالنسبة للدفاع عن الحقوق العامة (الإنسان أو تحديدا المرأة أو الأقليات أو البيئة... 
إل) التي كان يمكن النظر إليها باعتبارها مرتبطة فقط بمرحلة من التاريخ الغربي وإقصائها بصفة كونها 
كذلك. 

؟ ‏ ؟ - سلفيون وإخوان مسلمون: أجيال إسلامية 

مة تياران كبيران يعطيان هذه الاختلافات وطذه الديناميات التأويلية الأساسية هيكلية أولية. إذ 
وفقاً للتشكيلات الوطنية. ليس لحدودها تماماً الترسيم نفه: أحد الإخوان المسلمين اليمنيين يمكن 
اعتباره في سائر أنحاء العالم العربي بأنه "سلفي"... الح. فالإخوان المسلمون ‏ أو التشكيلات المنبئقة 
عنهم. المختلفة جداً من الكويت إلى اليمن - انخرطوا منذ أكثر من عقدين من الزمن. وفي كل مكان 
حيث يقدم لهم هذا الخيار. في العمل السياسي القانوني وفي المنافسة الانتخابية. وهم كانوا ساهموا أكثر 
في نشر تطور الفكر الإسلامي التقليدي. وتحديداً لناحية القبول بفضاء مستقل ذاتياً للسياسي, والعلمنة 
تحديداً ينطوي عليها اللجوء إلى التقنيات والمقولات القانونية والسياسية للساحة البرلمانية الحديثة. 
وعندما يستمر رفض منحهم الاعتراف القانوني (في المغرب بالنسبة إلى جمعية الصدل والإحسان. وفي 
الجزائر وتونس وليبيا وسورية) يعمل أعضاء تيار الإخون في الجهاز التربوي ويناضلون في الجمعيات 
التعاضدية للحياة البرلمانية (تقابات. جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيات النيرية) أو انطلاقاً 
من المنفى. بما في ذلك في البلدان الغربية. حيث يمكنهم أن يلقوا صدى ما في أوساط الشرائح السسكانية 
المسلمة الكبرى. على أن البديل الرئيسي من هذا التيار المركزي للإخوان هو حالياً التيار الممسمى 
“سلفيا". فحتى لو كان أي تعبير تطرفي للانتماء الديني لا يحظى برعايتهم (لا حركات التبليغ التي 
ظهرت في العشرينات في الهند. ولا حزب التحرير الذي أسه في الأردن عام ١1407‏ تقي الدين نبهاني 
الذي كان يصر على إعادة الخخنلافة الإسلامية. ولا بالتأكيد الجمعيات الصوفية المدانة على نحو خاص). 
فإن الإخوان المسلمين هم الذين يعتبرهم السلفيون كمبرز أساسي طويتهم “الإسلامية”. إلا أنه ريما ما 
عدا على الصميد الثقافي الصرف. فلا عقيدتهم ولا ممارساتهم. بما في ذلك على الصعيد السهاسي 
الأساسي لناحية المشاركة الانتخابية ومعايير شرعية الأنظمة ‏ ليست متجانسة أو سكونية. إذن. إن 
إحدى الأخطاء المنهجية الأساسية حيال تيار متعدد العناصر جدا. إجراء الالتباسات نفها للحس 
المشترك إزاء ظاهرة إسلامية بأكملها (بورغاء سبيتلي. .)23٠١7‏ يتصف أصحابها بأنهم ورعون وغير 
مسيسين زورا. وعلى هامشهم (حاربون) و(جهاديون). ويتصفون بإطلاق لماهم الطويلة عندما يشب 
الإخوان المسلمون لماهم أو يحلقونها. والذين يرتدون قميصاً أبيض قصيراً كذاك الذي ينسبونه إلى نبي 
الإسلام اس في حين أن الإخوان لا يسعون إلى التمايز على صعيد الملبس. يريد السلفيون الذين هم 
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الورئة المباشرون إلى حد ما للعقيدة الصارمة للإصلاحي (السعودي) للقرن ألتاى عفر محمد بن عبد 
الوهاب (دلونغ - با. .٠٠ ١5‏ منوريه. )5٠٠١7‏ التركيز على ممارسة ثقافية متحررة من أي نفوذ حديث 
أو قديم. وعلى خلاف الإخوان. يرفضون تاليا بشدة أية فكرة حول تسويف الضابطة الدينية. وهم 
يصنفون أساس المراحل التي اجتازها الإخوان الملمون في محال اللبرلة السياسية والتحديث 
الاجتماعي (وتحديداً تشكيل الأحزاب أو الهيكليات التنظيمية) بالبدع. ومع ذلك. فإن بعضهم أدخل 
إصلاحات جوهرية في مبادئه الأساسية: حتى لو كانوا لا يزالون يرفضون مبدأ الديموقراطية في 
جوهره. فإنهم يصوتون ويقدمون مرشحين. وتحديداً مند الانتخابات التشريعية اليمنية لعمام ,5١٠١“‏ 
والانتخابات البلدية الأولى في المملكة السعودية عام .٠٠0٠0‏ على أنه ما وراء خطاب الرفض الذي 
يستمر لدى آخرين. من المناسب أن يحسب الحساب بين موقف ديني مبدئي ورفض إعطاء ضمانة 
لعمليات اقتراع أظهرت مراراً ابتذاها النام. إن المسار الإصلاحي الذي يمكن ملاحظته في الحركة 
السلفية قريب من المسار الإصلاحي الذي اتبعه الإخوان المسلمون في زنهم. على أن الشجب 
الارتكاسي للتحديث المروج من جانب تيار الإخوان. والقطيعة المعلنة حياهم والصراعية وفقاً 
للتشكيلات الوطنية في خلال الثمانينات. لا تحول دون أن يأخذ مسار تحديثي مجراه. وإن يكن بإيقاع 
مدعوم بدرجة أقل. على طول المعالم المتشابهة. والتي تمنل أوضحها المشاركة في الاستفتاءات 
الاتتخابية. في هذه الفرضية. إن الإخوان المسلمين في نظر أعضاء التيار السلفي. وعموماً الأكثر شباباً - 
المندد بهم غالبا جراء (تلوثياتهم) حيال أنظمة وفضاء رمزي للثقافة الغربية -/م . . دوا يلبون متطلبات 
التأكيد لهوياتي الملازم للتعبئة الإسلامية. إذن. يسجل المد السلفي افتتاح دورة ارتكاسية جديدة حيث 
إخوان الجيل الإسلامي الأول سيضطلع إلى حد ما بدور المبرز الذي قام به في خلال فترة تكونهم 
المخاص. جيل النخب الاستقلالية المسماة (تفريبية). 

في المقابل. يشكل الإخوان المسلمون أنفسهم مادة انتقاد إسلامي (حداثوي) من جانب أولنك 
(حزب العمل أو الوسط في مصرء تقدميون تونسيون. مفكسرون مسلمون مقيمون في أوروبا أو في 
الولايات المتحدة) الذين هدينون “جمودهم' وتصلبهم المقيدي أو تقدم سن قادتهم. ساعين في المقابل 
إلى تسريع الدينامية الإصلاحية التي يريد اللفيون كبح فراملها. وفي اتجاه اخر هذه المرة. فإن مزاحمة 
الداعية الإعلامي المصري عمرو خالد - بدلا من أن يهتم بالتعبير المعارض لورعها (إزاء الأنظمة أو 
الغرب) ‏ تبهد لأن تبد لنفسها ‏ في مجال النجاح الاقتصادي والاجتماعي ‏ أشكالاً جديدة من التعبير 
من خارج الحقل السياسي (هايني. .)5٠١3‏ 

5 -” -إسلاموية وتحديث ولبرلة 

إن الأنظمة “الإسلامية" (السودان منذ عام 15489. وفلسطين منذ عام .5١-7‏ ومن خارج العام 
العربي الذي يثير اهتمامنا. إيران منذ عام 1914, وتركيا أربكان. ثم أردوغان منذ عام )5٠١5‏ لديها 
من ناحيتها إتجازات متناقضة. لكن متقارية تاما. وإذا كان إيقاع تقدم اللبرلة السياسية والتحديث 
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الاجتماعي (أي تنامي فضاء مستقل ذاتياً للسياسي. والحد من اللجوء إلى العنف القممي من جانب 
الدول. وتأكيد مكانة المرأة في الجال العام. المهني أو السياسي) بطيئاً. فليس أكثر بطناً في 'السودان 
الإسلامي” و"إيران رجال الدين" أو على الأرجح في تركيا حزب العدالة والتنمبة منه في الجزائر أو 
مصر أو تونس “المدافعين عن العلمانية”. فإذا ما كانت الإحالة إلى شرعية مزدوجة. شعبية ودينية في 
إيران الثورة (أدلخا. +1694). لا تزال تحد موضوعياً من أهمية اللعبة الديموقراطية. وإذا ما كانت 
أوليات الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الإيرانية بعيدة عن أن تكون تهائيا في منأى من الغزعة 
التسلطية للسلطة التنفيذية: “فإن تحديث الحقل الديني (...) والنشاط الاجتماعي للنساء'. و(التشديد 
على الاستقلالية الذاتية للأفراد. وفي الوقت نفسه على احترام القوانين' تتببت “تشكل قضاء عام 
حقيقي) (ادلخنا .)١11914‏ وكدليل على تغير الإسلاموية وقدرتها على التكيف ممع ديناميات اللبرلة. 
خسر التيار الحافظ للرئيس أحمدي ناد عدداً كبيراً من المقاعد في الانتخايات البلدية في كانون الأول 
0 

هكذا. فإن الإمكانية المقدمة للناخب الإيراني بالتأثير في ميزان القوى في رأس الدولة, هي بالتأكيد 
أكتر مصداقية من تلك التي يتمتع بها نظيره الجزائري أو التونسي أو المصري المكوم عليه في الوقت 
الراهن ب"إعادة انتخاب” الحلفاء الكبار “الجمهوريين" لأوروبا من دون مفاجات. 

إن أولتك الذين اختاروا أن يستخدموا المعجم الإسلامي. بما في ذلك بطريقة تفاخرية وحصرية. 
بظهرون هكذا وكأنهم يقومون بذلك لخدمة استراتيجيات أو برامج أو سجلات عمل تغطي كل طرائق 
العمل السياسية الكلاسيكية. 

ما هي المتفيرات. بين الاستراتيجية التربوية (من الأسفل) والإغراء بالإمساك بالسلطة الثورية (من 
الأعلى). مرورا عبر اللجوء إلى اللعبة البرلمانية. التي تحدد خيار الإسلاميين؟ إذا ما كانت متغيرات 
علم الاجتماع قليلة الوضوح من أجل تحديد مصادر التأكيد الهوياتي. فإنها تستعيد ملاءمتها بالنسسبة 
إلى من يريد أن يفهم عوامل التنوع الإسلامي. لكن قليلاً من التوضيحات الماحمة تفرض نفسها. فمن 
دون إنكار أثر المتغير التربوي. لا توجد على حد معرفتنا أعمال تنيح منحه مركزية حقيقية. فإذا ما 
كان يبدو أن "حرفية" عقيدية تنظم هنا وهناك. اللهم إلا مع “أمية” على الأقل في ظل ضعف الأنظمة 
المدرسية. لا يزال ينبغي أن يثبت بطريقة لا تدحض أن تيار الإخوان المسلمين يموي إلى حد كبير 
بحازين جامعيين أكثر من السلفيين. صحيح أنه لا يزال دور المتفيرات الاجتماعية هو أيضاً مهما في 
مسارت التشدد. لكنه ليس كذلك إلا بصفة كونه يعرض لنقص في الموارد (ليس السياسية أو الرمزية. 
وإنما الاقتصادية هنا). والذي يندرج في عملية الهيمنة نفها. هذا السبب لا يبدو أن صورة "الإسلامي 
الراديكالي' المؤيد ل العمل المباشر" “الجهادي” وحتى “الانتحاري" يمكن ربطها أكثر من صورة مؤيدي 
الشرعية السياسية بصورة اجتماعية اقتصادية خاصة. فضي الجال الرمزي خصوصاً للعمليات 
الاستشهادية المنفذة في فلسطين. قدم أرييل مراري )٠١٠١7(‏ أو روبير باب )٠٠١0(‏ الإثبات المقنع. 


يضف 
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وبدلاً من البديهيات المستقاة من الخلفية التربوية أو الاجتماعية ‏ الاقتصادية للاعبين. يبدو أن من 
المغامرة بدرجة أقل القول حدداً إن موقف الممسكين بالسلطة الحليين أو الإقليميين أو الدوليين حياهم 
يحدد بتأكيد أكثر. تنوع المسارات الإيديولوجية (انفتاح على الآخر أو انفلاق عصبي) والتكتيكية 
(شرعوية أو قطيعة ثورية). 

وأفي الحكم الأخير '. إن إقدام الممسكين بالسلطة على منحهم أو رفض منح فضاءات تعبير 
قانونية قد توسع أو تحد من الخلافات بين أولئك الذين يعتزلون خارج المؤسسات السسياسية وأولنك 
الذين يوافقون على التعاون فيها. معتبرين أن الإمكانات التي تقدمها ذات مصداقية. فضد مفترق 
الطريق بين 'العنف الإسلامي' و "العمل الديموقراطي”, يبدو أن “مؤشرات الاتجاه' المتبعة أكثر من جانب 
اللاعبين الإسلاميين هي نفسها التي (توجه) اللاعبين الأخرين. 

استنتاجات 


في الواقع. من الصعب. على مستوى نصف القرن المنصرم. إنبات أن الإسلاميين أخلوا . على نحو 
ذي مغزى. بمعايير الممارسات المؤسسية والسياسية لمنافسيهم "العلمانيين". فوراء الشجرة الهوياتية أو 
"تحت حجاب” الإسلامية لا يظهر في الواقع حقاً بوضوح لمراقب المشهد الإسلامي الواسع إلا الواقع 
العادي والمعقد إلى حد كبير للعبة السياسية. قاللجوء إلى العنف السياسي, من دون أن يكون خاصاً 
بهم. يمكن في أغلب الأحيان ربطه بالعنف الذي تحدته بينتهم الوطنية أو الدولية حياهم. وفي هذا 
الصدد. فإن الحكومات العربية. كما حكومات الغرب لديها المعارضون الذين تستحقهم. فالمنف يبدو 
غالبا أكثر كعنف مضاد. وتبدو عمليت اطيمنة منذ ذلك الوقت في قلب المسارت “الإبديولوجية" 
والتكتيكية الأساسية هذه الفئة من اللاعبين. ولا شك أن تسكين العلاقة بين الحركات والأحزاب 
الإسلامية والغرب يمر قبل أي شيء آخر عبر أخذ هذا العامل في الحسبان. وهو يعني في الوقت نفسه 
الاعتراف المتبادل بقدرة الحاورين المسلمين. والغربيين أيضاً. على أن يصوغوا بفضل مفرداتهم الناصة 
مبادئ يشكل احترامها الصارم من جانب كل منهما أفضل وسيلة لضمان الإدراك الاجتماعي. وفي هذا 
الصدد. فإن العارفين بالمجتمعات الإسلامية بالتأكيد. وكذلك ملايين المسلمين الموجودين في الغرب. 
وتحديداً الجيل الجديد الذي ولد هناك. عليهم الاضطلاح. من دون شك. بالدور الأساسي كجسر مسن 
أجل تفادي تنامي سوء الفهم وشبح تصادم المتصالح المتوقع حاليا والمستتر في "صدام الحضارات". 
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د. سمير سليمان'" 
أي مشهدية علائقية للعالم اليوم؟... 
م المكابرة؟! ها هو العام اليوم عالمان من جديد'"' !ذا يرى إليه بمنظور جيوبوليتيكي وامستر 
وحضاري شمولي يتبدى فيه الظاهر خطوط تاس وأخاديد وفواصل متعرجة بين الأمم 2000 
والدول. ما كان منها دولة /أمة. وما لم يكن. أما بالاستبطان والرؤية إلى ما تحت الظاهر أو دونه. 
فنعلم أن العالم /العالمين/ المشروعين الحضاريين هذا. هو مركب كسور وندوب وأرقام من العوال المعقدة 
والمتداخلة التي قد يتضق النناس حول تتصنيفها أو فهم تفاصيلها وتناقضاتها أو مشتركاتها أو 
خصوصياتها أو قيزاتها. لكنهم غالباً ما يختلفون فيها ويفترقون فرقاً وينتحلون نحلا. والفرق والنحل 
مطية الإحَن كما ينبيء بذلك تاريخ الإنسان. 
ليس لكل باطن ظاهراً مباشراً -- تقول وجهات نظر هي موضع نظر. وإلا ما كان باطناً. 
لكن له بالأقل ظاهراً رمزياً ينطق به. أو ينطق أو يوحي بوجوده. وإلا فهو بجهول غير معلوم. 
بهذا المعنى يصلح أن يُقرأ العام بالظاهر البسيط الدال الذي لا يكون من غير مدلول. ولا يكون 
دال ولا مدلول من غير دلالة كما هو معروف. 
هكذا يُقرأ العام الماع أي مشروعين حضاريين من غير أن تنفي قراءة الثنائية قسراءة 
التكثر أو قراءة التداخل أو أن ننقضهما. والعكس صحيح أيضاً. 
إن العوالم المتكترة هي خلايا رأينا إليها في تاريخ البشرية عند التحولات والمفارق الكبرى كيف 
تنشطر وتتكتل في ننانية جسمانية استراتيجية أو إيديولوجية أو جيوسياسية. أو كيف تأتلف في هذه 
كلها؟ 
معيار الفعل: صحيح أن كلا من طرفي التنائية البسيطة التي انشطر العالم فيها - وهو كذلك منشطر 
- ليس حالة كبانية متجانسة قدّت في قالب واحد. ففينه السالب والموجب. وفيه القضية 
وعكسها. وفيه الأشباه والنظائر كما المغاير. وفيه المؤتلف والمختلف. إلا أن الأمر بمعيار الإيديولوجيا 
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السياسية أو سياسة الإيديولوجيا يبدو على غير ما ينبيء به هذا الباطن المتداخل عندما يتعلق الأمر 
بما سمي بالإسلام السهاسي. وحتى بالإسلام الدين أحياناً. فنظرة كل من طرفي الثنائية إلى الآخر لا 
تسبح تحت مياء الجواني ولا تأخذ به. إفا ترى إليه «غشتالتياً» فإذا هو غير الآخر. أو كذلك يدوهم. 
أو كذلك يريده أن يكون. عند ذاك تلا الجفوة الفراغ الفاصل الحاصل بين الطرفين. وتزيد «البارانويا» 
في مد هوة المنوف والتوجس والتكاره والتباعد حتى حدود القطيمة. بل إلى حافة هاوية العداء 
المستحكم أحياناً. 

لا يقولر” أحد. من قبل أو من بعد. إنّا نسينا أو أهملنا طرفاً تالشا/ “عالماً ' (أو أكثر) يُحتمل 
وجوده بين طرفي الثنائية أو خارجهما. لأننا ندرك صحة هذا الوجود العيني ونعرف تأويلاته ورموزه 
وخطابه العقلاني. 

إلا أننا حاب القدرة وموازين القوى وفاعلية التأثير وبحساب عصبيات الاصطفاف وتركزها. 
نحسبه. فما نجده إلا نخبوياً أو مستضعفاً أو مغلوباً على أمره - وعلى غيره أيضاً -. وذلك برغم 
أهميته على مستوى النوع وكذلك على المستوى الحضاري والاستراتيجي. 

م يكن للعالم بعد انكفاء الحرب الباردة واتجاه النظام الدولي إلى الارتماء في قبضة المنتصر 
الإيديولوجي والثقافي والسياسي والاقتصادي وتفدم الديقراطية الليبرالية ومنظوماتها لملء الفراغ 
الكبير الذي خلفته الماركية التي أطيح بها. لم يكن للعالم والحال هذه إلا أن يد نفسه عالقا في مصيدة 
أحادية قطبية غربية بقيادة أميركية إمبراطورية” أفقدت العلاقات الدولية الحد الأدنى من التوازن 
الذي كان قائماً. 

قبالة هذي الاندفاعة التي باتت شبه مطلقة الحركة في كل الاتجاهات والتي اعتيرها فراننسيس 
فوكوياما: “نهاية التاريخ”. وهو جذلان بمفاعيل دوار الغلبة المتحققة عام 1484 ثم استفاق منها لاحقاً. 
ومع إرهاصاتها وتباشيرها الأولى. كانت الثورة الإسلامية في إيران وارتداداتها في قلب العالم الإسلامي 
قد أصبحت منذ عام 1975 حاضرة في قلب الصورة المشهدية للعالم كأحد أهم تمثليها. َيه المشروع 
الحضاري الإسلامي الذي احتضنته ودعت إليه تلك الشورة للمخيال الاستراتيجي المنتصر كفريم 
موضوعي وبديل عن الشيوعية, وذلك مع ميل البعض من مفكري الغرب. ومنهم فرانسيس فوكوياما 
نفسه الى التشكيك في صحة المقارنة بين 'الخطر الإسلامي”" والحرب الباردة . "ذلك أن الإسلام لا 
يقارن بالشيوعية". ”" 

وسرعان ما تحول مشروع الاستنهاض الإسلامي هذا إلى الحصاة التي كسرت بالتموجات غير 
المتناهية القي أحدتها سكونية مياه العالم الإسلامي التي كانت راكدة على مدى قرون. ذاهلة عن سبيل 
ترد وانعتاق. مضروبة بحيرة البدائل والمنيارات الإبديولوجية أو الوطنية أو القومية وتلك المتعلقة 
بالإتتماء الى هوية قطرية أو إلى الحوية الكونية الكو>موبوليتية... هوالماء فوق ظهورها محمول». 

كان من الطبيعي. في ضوء هذا التحول الاستراتيجي”. أن يصطدم المد الفربي المعولم والمتسرع 
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بالمكرة دائما. وقد توهم أنه أضحى بلا ضوابط أو كوابح. بخطوط الدفاع الإسلامية خاصة والعالمية 
الإعتراضية عامة التي راحت ترتفع في وجهة تدريجيا بعدما كان قد اعتاد اجتياحها من غير عوالق. 
ومتى أراد. 

منذ ذاك. استعاد العالم انشطاره.. ولكن بدال ومدلول ودلالة مختلفة عن سيرتها الأولى. ولم تكسن 
القوى بين العالمين متكافئة بطبيعة الحال. فحققت الاندفاعة الطوفانية للغرب وحلفائه الكثر اختراقات 
كبرى في جبهة الدفاع على الضفة الأخرى. وهي التي ما فتئت تشكو من نقاط ضعف مركبة وتاريخية. 
ومن خاصرة رخوة لا يصعب هتكها والنفاذ من خلاها وكان أن طرأ حدث جلل جديد تجلى في وقعة 
الحادي عشر من أيلول 5١١١٠‏ التي كانت تحولاً استراتيجياً بكل المعايير بين العالمين الغربي والإسلامي 
إذْ كرست حدود الانشطار المتراكمة بينهما ورسختها من جانب. ورفعت مستوى التأزم العلائقي وحالة 
التوتر الذاتي والموضوعي بين الطرفين من جانب آخر. فاشتدت محفزات ودوافع الاستقطاب بينهما. 
وارتفعت حرارة الضغط الهجومي الغربي على الطرف المسلم بخاصة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا إلى 
حدودها القصوى. ثم من خلال اهجوم العسكري الاستعماري المباشر. وذلك كله تحت شعار « الحرب 
المباشرة والوقانية على الإرهاب الإسلامي ». فاحتلت أراضي بلدين إسلاميين (أفغانستان والعراق). 
كما جرى وجري تهديد غيرهما بالتدمير أو الغزو. واستر جعت الجيوش الأجنبية حضورها 
الاستراتيجي المباشر في قلب العام الإسلامي والعربي بمفاعيل تجزئة سايكس - بيكو وبما يذكر بنتسائج 
وتداعيات تشكل الدولة الصهيونية في فلسطين عام .١558‏ وحوصرت بلدان إسلامية أو باتت في 
موضع الحصار. وامتدت افيمنة الأميركية من أرخبيل الملابو إلى المحيط الأطلسي. عدا بؤر تمانعة هنا 
وهناك يجري استكمال تطويقها وحاولة تطويعها وإسكاتها وتشتيت قابليات مقاومتها. وتكاد لا تسلم 
من هذه الحرب المعلنة الشاملة بقعة من بقاع الأرض فيها للمسلمين وللإسلام وجود. بينما تطلى - 
مئلاً - بد إسرائيل على الدوام للبطش بالشعب الفلسطيني وتجهويعه. وتستباح دماء المسلمين في 
الباكستان وأفغانستان والعراق والفيليبين وغيرها. وتمتليء سجلات الأجهزة الأمنية والقضاء في الغرب 
بأسماء "المتهمين أو المشبوهين المسلمين”. وتراقب حياة وأنشطة وأعمال وهواتف ومدارس وأندية 
المتهاجرين منهم وتحصى عليهم أنفاسهم وتستباح حساباتهم المصرقية بالتدقيق والمساءلة. حتى أمست 
حياتهم مثقلة بالف والاضطهاد والمضايقات من كل نوع وفي كل مناحي حياتهم. إلى أن وصل الأمر 
إلى مستوى التهديد الشخصي في بعض الأحيان. 

حتى حجاب المسلمة وما يرمز إليه من قيم”. تحول في العالم الغربي - كما بات الجميع يعرفون - 
إلى مكروه أو حرم يستدرج الإحتقار والتنديد. كما التهويل ب «أخطاره» على الهوية الوطنية ووحدة 
المجمتمع. ُستصدر ضده قوانين المنع. تستنزل السلطات القضائية خطره هنا وهناك باعتباره «رمزا» 
دينيا. وتوصد في وجه من اخترته من الإناث بملء إرادتهن وكامل حريتهن أبواب التعليم والعمل. أو 
بضيّق علمهن. 
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والأخطر من ذلك كله أن المخيال الغربي العام قد جرى تذخيره بعد الحادي عشر من أيلول 
,.-١‏ وفي ظل حمى الحرب على الإرهاب المصَمّدة إلى الأوج. بضخ دعاوي هستيري استكن الوعي 
واللاوعي منه بحيث لا يُرى إلى الدين الإسلامي في مساحات شاسعة من ذلك المخيال العام إلا مُعادلاً 
للإرهاب, ولا ينظر إلى المسلمين إلا باعتبارهم على وجه العموم منتجين للإرهاب والفاشية. أو أنهم 
إرهابيون أو فاشيون بالقوة أو بالفعل أوبكليهما. وكأنا الأمر كما في المعادلات الرياضية. 

وإذا عَنْ لبعضهم أن يرواغ. ميز بين "الإسلام” و “الأسلمة (2)15182215526 فقال: * نحن لا 
نتعامل حالياً مع الإسلام وإنما نتعامل مع الأسلمة. وهي التعبير الحديث عن الفاشية”. وذلك طبقاً لما 
توافق على تأكيده الفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي و "صديقه” الفيلسوف الأميركي مارشال 
برمان””. 

أما مقاومة المسلمين للاحتلال الإسرائيلي. كما المقاومة في فلسطين ولبنان مثلاً. وهي حق شسرعي 
ومشروح. فما أسرع أن ترمى بالحرم المطلق أو يتهمة الإرهاب. وبالمعيار نفسه أيضاً: 

المقاومة > الإرهاب 

وأما عبادة الجهاد (الذي أطلقوا عليه تسمية الحرب المقدسة تنفيراً من مضمونه الديني وزعماً منهم 
أن لا حرب مقدسة وفيها ما فيها من الكره والمكاره).. أما هذه العبادة. وهي من أشرف العبادات عند 
المسلمين مع قرينها: الاستشهاد (وقد أضحى في خطابهم انتحاراً). فقد جرى تبخيسهما والتهكم على 
مضمونهما السامي كأن ينسب الاستشهاد / (الانتحار) إلى عقد مقاولة / صفقة مادية يريد الشهيد / 
(الانتحاري) من خلاها تحقيق (ربح/ريع) مادي في الدنيا والآخرة. بحيث يبري تسليط الضوء على 
عن الشهادة وعلى مقابلها ومكافأتها. أو القول إن الدافع الى الاستشهاد مرده سسكولوجي فرّضي. أو 
ناتج عن يأس مادي أو فقر أو يؤس. مع إغفال متعمد و غبي لقضية الاستشهاد الكبرى نفسها. 

عن سابق تصور وتصميم تعمدت المؤسسة السياسية الغربية؛ والأميركية منها بوجه أخص. 
مدعومة بالآلة الحائلة للأجهزة العلمية والثقافية والإعلامية التابعة ها أو الواقعة تحت تأثيرها... تعمدت 
بعد الحادي عشر من أيلول ٠١١٠‏ المبالضة والتهويل من الأخطار المزعومة والمفرطة التضخيم 
لارتكابات وتهديدات جماعات محدودة من الإسلاميين الثائرين'" ضدّ ما سمته: الأمن القومي للبلدان 
الغربية وأمن مجمتمعاتها وقيمها ورفاهيتها. 

ذلك كان دأيُها من بعد في الدعاوة والحرب النفسية عندما نسبت للإسلاميين الأفغان مثلاً قدرات 
هائلة مزعومة وصورتهم بنموذج غفطي متوحش وبربري وقروسطي لتبرير غزو أفغانستان واحتلاها. 

للدفم إلى ذات المستيريا تم حقن الرأي العام الغربي أيضاً بهدف التحريض والتعبئة ضد المراق 
وتلفيق إضبارة اتهام ضده تبدأ بوصمة الإرهاب. ولاتقف عند اقتناء أسلحة الدمار الشامل. وذلك 
هيدا للإجهاز عليه و[سقاطه. وكذلك تهيأ الأرض منذ سنوات لماولات الإطباق على ابران بحجة 
سعيها للحصول على أسلحة الدمار الشامل. 
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لقد جرى دس مصطلح «هجوم» (81180106) لتوصيف اعتداء الحادي عشر من أيلول من قبل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما. عن تعمد وذلك لوضع 

الردات المكرية وغير العسكرية عليه في مصاف «الدفاع» المشروع عن النفس (١‏ - 110الم 
©1616156) لقلب الأدوار والظهور 

بمظهر الضحية واستدرار تأييد الرأي العام في الغرب كما في العالم ودفمه إلى الملع وتقبل أوزار 
الحروب الآتية ومستلزماتها كافة بذريعة. بل بذرائع. مفرطة في المبالغة والتضخيم والتلفيق وصولاً الى 
التزوير السافر للونائق والأسانيد والشهادات الكاذية. 

لم يكن ما حدث أنذاك «هجوماً» كما يتردد في مغالطة مضحكة. إِذْ ليس هو في القراءة العقلائية 
سوى غارة محدودة قام بها وخطط ها غلاة ثائرون بحسابات استراتيجية وسياسية مغلوطة وبردة فعل 
على ظلم واستغلال مستدامين ومستفحلين, هما في أساس نشؤ تراجيدياً الإرهاب والتعصب والانفلاق 
على الذات أينما كان. 

فلا يجوز بأية حال احتسابه «هجوماً للإسلام على الغرب». قلا الذين هاجموا. وعددهم حوالي 
ستة وثلائون شخصاً. هم الإسلام. ولا هم يختصرون المسلمين. ولا البرجان النيويوركيان هما الغرب. 
ماغوذاً بالجملة أو بالمفرق. ولا الإغارة عليهما يمكن ها قلب المعادلات الدولية لمصلحة القضايا التي 
لأجلها عبس وتولى المغيرون ثم تمردوا. لكنها "معركة الأفكار”” التي يبتكر فيها الأقوى أعداءه ويختار 
حروبه المتعددة الرؤوس عليهه". 

في مسار الخلل العلاتقي التاريخي والمستحكم بين العالمين الغربي والإسلامي. وفي ظل النوازن في 
القوى بينهما منذ بضعة عقود., لطالما كان المسلمون في وضع من ظهره الى الجدار. وفي وضع المدافع او 
المتلقي. لا في وضع المبامدءة والهجوم. وعلى هذا لا نعشبر ردات المسلمين في المالم على اتتهاكات 
الرسوم الكاريكاتورية الدامركية وأشباهها مثلاً. هي أيضاً. «هجوماً» كما حلا للبعض أن يسموها. فما 
هي في رأينا إلا بحرد حركة ردة فمل موضعية مقيدة بحدود الاعتداء الذي تعرضت له بعض مقدسات 
الملمين. ولو كانت غير ذلك. وليتها كانت. لأضحت الدنيا غير الدنيا. ولكنا شهدنا تحولاً نوعياً في 
المسار العلائقي بين العالمين الإسلامي والغربي خارج جميع المعادلات السابقة. 

إذْ نرى إلى ذلك كله. فإننا لا نجهل البتة أن الغرب ليس واحداً إذا قريء بمعيار علاقته بمكوناته أو 
علاقته بذاته. كما لا نتجاهل أن في تضاعيف العام الغربي الذي وصفناه ثئمة تيارات فكرية ودينية 
وإنسانية وقوى يجتمعية حية مشهودة ومشهورة تطير خارج سرب الاستكبار السياسي الغربي. كما 
أننا لا نغفل عن وجود تناقضات سياسية ومصلحية دولتهة أو إقليمية أو عالمية ذات طابع وتأثير 
مؤقتين بين دول الغرب نلحظها بين الفينة والفينة. 

نعرف أيضاً أن النظرة إلى الغرب”' باعتباره وحدة كيانية متراصة وكتلة يجتمعية وسياسية صماء. 
هي فرضية تتضمن كتيرأً من الدواعي التي تحرض على نقدها من غير كبير عناء. كما تشرع 
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الأبواب أمام منتقديها ليتهموها بالدوغمائية والتبسيط. أو التفسير الإيديولوجي. 

نباهة تسجيل النقاط النقدية هذه التي يتقنها يعض الأكاديميين والمحللين الموفين بالتنقيب عن 
الفروقات والمفارقات التفصيلية. أو المشتركات والاستدخالات البديهية بين الشعوب وبين الجماعات. 
لا ننفيها ولا نرقض الكتير من مؤيداتها. لكن ذلك لا يغير في شيء حقيقة اجتماع الغرب في مسشروع 
حضاري واحد. أي في نظرة واحدة الى العالم وعلاقات البشر ...الخ 

السؤال الذي ما انفك بطرحه بعض المنظرين الاستراتيجيين الأميركيين والأوروبيين بين الفينة 
والفينة, وبخاصة في لحظات التأزم العلاتقي: لماذا يكرهوننا؟ هو سؤال قد يبدو من جهة الكارهين 
ساذجاً وصبيانياً. لأن هؤلاء يعلمون أن المشكلة ليست سيكولوجية, ولا في التكوين الجيني. وإغا هي 
حضارية بامتياز. منها يستولد السياسي. وكما كل شأن - تبعأ لما وصفنا آنفاً. أما إذا قوربت الإجابة 
من جهة المكروهين فستكون من باب «تجاهل العارق». مهما اصطتع لها من أشكال البراءة المتتعلبة 
وحسن النية المزيف أو المداهنات التفاقية. ففسل اليدين من دماء الصّديق من قبل الجملاد. حيلة 
معروفة. 

ولو طرحنا السؤال بطريقة نعكس فيها الكاره والمكروه ليغدو ! الملمون هم المتائلين: لماذا 
يكرهوننا؟. وهم موضوع الكراهية فعلاً هذه المرة. فإننا نعتقد في أن الإجابة عندئذ لن تكون في 
جوهرها إلا حضارية أيضا. وليس ظاهرها السياسي سوى رمز لتصور حضاري ورؤية حضارية 
أصلية. 

ولا برهان أدل على صحة هذا الانتساب المضاري للجماعات البشرية والأمم. من النسّق 
العلائقي فيما بينها. فعلى المستوى الكلي والتطور التاريخي. كما على مستوى الصراعات والصدامات 
بينها. لا تعدو هذه الأخيرة كونها ذات منشأ حضاري. وبخاصة عندما تُقارب الاستقطابات العلائقية 
بين المجتمعات بلحاظ أهدافها وغاياتها. ومن خلال علاقتها بغيرها لا علاقتها بنفسها. 

بهدي هذه المعايير يتجلى الغرب في وحدة ثقافية وحضارية واستراتيجية كاملة. وكذلك هي الحال 
بالنسبة الى العالم الإسلامي الذي إذا نظرنا إليه بمعيار علاقته بذاته. فلن يُرى إلا متعدداً. أما بالمعيار 
الحضاري. فهو كتلة واحدة. تعدده من ضمن وحدته. وهذي - على سبيل المثال لا الحصر - قضية 
الرسوم الكاريكاتورية - الدانمركية وتداعياتها مصداق معبر.. انها اتهام للمتهمين. وبخاصة في تشكل 
حركة الاستقطاب حوها وحالة الضم والفرز التي أحدتمها.. فإذا التعدد في الغفرب مصطف في و 
حضارية. وكذلك الحال في العالم الإسلامي. ولكل مهما ظاهر لباطن ملتهب يعتمل ويتورم وَيُحْتَنُ منذ 
عقود.. بل منذ قرون. 

في المقلب الآخر أي في التطر المسلم من العالم المنقسم على نفسه. كان المسلمون داخل بلدانهم 
ويجتمعاتهم التي أمعن في تبزئتها وتفكيكها بعد الحرب العالمية الأولى.. كان هؤلاء بين مطرقة الاحتلال 
الغربي والصهيوني المدجج بأفتك أسلحة التدمير والترويع وأعتى أدوات اليمنة السياسية والاقتصادية 


علائقية العالم الإسامي والغرب .إشكاليات التعايش والسرام والمستقبل كته تت 4:43 


والثقافية والإعلامية. وبين سَنْدان الأنظمة الديكتاتورية التوتاليتارية الفاسدة التي ما انفكت تمك 
بأعناق وأرزاق مواطنيها في أكثر بلدان العالم الإسلامي. وهي في معظمها مستتبعة أو ملحقة بالمشروع 
الإمبربالي الغربي. وسائرة في ركابه. مبيحة ثروات البلاد والعباد للنهب الاستعماري المنظم. بينما 
الغالبية الساحقة من مواطنيها يقضقضهم البؤس ويفقدهم انتشار الأمية والجهل والتخلف والبطالة 
المبادرة والرجاء فيسعون إلى هجرة أهلهم وبلادهم. لا يلوون على شيء. وتحاصرهم موانع ومعوقات 
التنمية الإنسانية والأز مات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتقطع أوصال اجتماعهم المصبيات 
الطائفية والمذهبية والعشائرية والإئنية والتفاوت الاجتماعي والطبقي والتوزيع الجائر للثروات والموارد 
الوطنية وتخلخل وحدة اجتماعهم التناقضات الإيديولوجية والسياسية والقطرية والسوسيو - ثقافية 
القديم منها والمستحدث. 

أما امال الناس بالتفيير والإصلاح والخنلاص فمسكونة بهواجس المرارات والإحباطات 
الإيديولوجية والسياسية لتجارب استقلالية أو استنهاضية أو إتقاذية أو إصلاحية سابقة وفا شلة كلياً 
أو جزئياً, عاشوها أو شاركوا فيها. أو اكتووا بلهيب مفاعيلها ونتائجها. أو شهدوا تهافتها في تجاريب 
غيرهم. 

لكنهم بعيشون. منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران وبإمارات ما قبلها. حالة استفاقة مشهودة 
أطلقت عليها. من داخل العام الإسلامي والعربي ومن خارجه. نعوت مختلفة كالصحوة والاستنهاض 
والانتفاضة والثورة..الح. وكلها تؤشر الى ظاهرة جديدة ومختلفة تعتمل فيها جوانية هذا العالم من أقصاه 
الى أقصاه في ما يشبه المخاض الصعب. لكنه بالتوصيف الموضوعي الصارم. شسأن جديد ومتمهز. لم 
نشهد له مثيهلا في الأزمنة المعاصرة والحديثة. ففي هذا العالم الإسلامي والعربي حراك شامل ومتحفز 
معاين ينحو منحى اعتراضياً تغييرياً. 

ولقد تسنى له في بعض البلدان الإسلامية والعربية في العقود المتأخرة إفراز ظاهرة الحركات 
الإسلامية التي درج على تسميتها كثير من منظري الغرب وثم جرى اعتماده لدى كثيرين من الباحثين 
والحللين المسلمين والعرب. ب “الإسلام السياسي * أو “الإسلاموية” أو الأسلمة” التي كنا أسلفنا 
الكلام عليها. وذلك على ما في هذي التسميات من سطحية فينومولوجية ظاهراتيه وقراءة “صحفية" 
مبتسرة ووظيفية. ١‏ 

والحاصل أن هذه الحركات الإسلامية. أو أكثرها. مالبث أن يتمدد جماهيريا وترسخ وقدم ماذج 
ناجحة وربادية ومؤسُّسيّة في بمارسة الشؤون العامة الوطنية والإسلامية (كالمقاومة الإسلامية في لبنان 
مئلاً). كما قدم مصاديق مشهودة على قدرته تمكنه إبديولوجياً وعلى الأرض من أن يكون أحد أبرز 
البدائل الإصلاحية التغيرية في بلاده ومحيطه. متميزاً أيضأ برؤية واقعهة مجتمعمه وحاجاته مدعومة 
برامج عمل هي - على تفاوتها تماسكاً واضطراباً. أو قدرة على تسبيل المبادئ والشعارات والنظريات 
والأفكار وجعلها قابلة للتنفيذ - تحظى بتأييد شعبي أهل تلك الحركات الاسلامية للفوز في اتتخابات 
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عامة وديمقراطية جرت في بلدان إسلامية وعربية عديدة (فلسطين ولبنان والعراق ...الخ). و بخاصة 
بعدما تراجعت أو انكفات أحزاب وقوى وحركات وتيارات سياسية تقليدية وتاريخية كانت إلى أمد 
قريب على عين الناس ومحض أماهم في بلادها. 

ما لايبوز إغفاله في هذا السياق هو أن هذه الحركات الإسلامية الناهضة. ليست يحرد حركات 
تحرر وطني وتحرير من الاحتلال الصهيوني والأجني. ولا بحرد حركات تغيير وإصلاح من الداخل 
كما حال الأحزاب والحركات والتيارات التغييرية والإصلاحية أو التورية المعروفة في التجارب المعهودة 
والمعاصرة في العالم الإسلامي العربي وفي خارجه. وإنما هي في عميق أبعادها - سواء قررت ذلك 
لنفسها ووعته وأعلنته, أم لم تفعل. وسواء وصفها به الآخرون أو نسبوها إليه - هي موضوعياً عنوان 
من عناوين المشروع الحضاري الديني لبني البشر. ورافعة استنهاض به وله. والمقيض لا - باختيارها 
وإرادتها ومسؤوليتها - تقديم نموذجه / غاذجه في يحال عملها واختصاصها وأهدافها. 

إن هذه الحركات الإسلامية بمجرد أنها اختارت المشروع الحضاري الديني والتزمت النهوض بهديه. 
فقد وضعت نفها في موضع الإنخراط في مشروع كلياني يتجاوز حدود حراكها القصري أو الوطني 
الخاص. فلقد قررت لنفسها أن تكون جزءا من حركة تغيير على المستوى الإنساني الشامل. أرادت 
ذلك أم لم ترده. وذلك إضافة الى أن فكرها وممارساتها وسلوكياتها مواقفها لا يكتفى بنسبتها إلنها 
وحدها. وإنما الحاصل موضوعياً أن تنسب غالباً الى مشروعها الإعتقادي الشامل الذي تعتنقه. وهو 
المشروع الحضاري الديني الذي لا يكون عند الملمين إلا المشروع الإي الذي تكشف فيه الأديان 
والرسالات السماوية كافة. 

فإن أصابت تلك الحركات الإسلامية. سجل ذلك في خانة إيجابياتها وإيجابياته. وإن أخظأت أو 
ضلت . ذهب بالمشروع سلباً كل مذهب. وهذا من طبيعة اتخاذ المواقف من جهة معارضيها في أمور من 
هذا القبيل. 

إن وضع الحركات الإسلامية الإصلاحية والتحررية ذاتها في هذا المستوى من الخنيارات المفصلية 
الكبرى. يمني حضارياً واستراتيجياً وجتاتيا. أنها قد اختارت لتفها مشروعاً كليانيا مخالفا. أو مغاير ا 
أو مواجهاً للمشروع الحضاري التاريخي المتسيّد الذي أبدعه الفكر البسشري وتجارب بني الإننسان. 
والذي يتعنون اليوم بالمشروع الحضاري المادي الذي يتمثئل في عام الشمال المتغلسب بقيادة الغرب 
ونهجه في الميادين كافة. وهذا حمل عظيم ومسؤولية كبرى تضطلع بهما هذه الحركات. بقطع النظر عما 
اختارته لنفسها من شعارات وبرامج وأجندات خاصة أو عامة. 

ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا المشروع الحضاري الديني المتصدي” للمشروع الحضاري الآخر. هو من 
غير شك أكبر من حملته والدعاة إليه المفترضين. فلا بد له من أن يبدو فضفاضاً عليهم جملة وتفصيلاً 
بلحاظ أمكتتهم وأحجامهم وقدراتهم على الإحاطة به.. هو يتجاوز الأزمنة والأمكنة لأنه في المقدس 
ومنه يتمنطق. وكذلك هي الحال الحمركات التي ينتمون إليها. لكنهم كافة. منظوراً إليهم مسن خارج. 
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معتبرون نسبياً بمنابة المعادل الموضوعي للمشروع الذي إليه ينتسبون. بما يمنله من خيارات فكرية 
وحياتية وعلائقية وسياسية وقانونية ذات مط خاص. 

وحقيقة الأمر أن الحركات الإسلامية الاستنهاضية لا تستطيع الانفقكاك عما يمثئله المشروع 
الحضاري الذي تعتنقه. حتى ولو حاولت بعض تباربها ولأسباب تكتيكية أحياناً - الناي عن بض 
ضوابطه ومنظوماته وحدوده. أو المناورة فيها. أو تفسيرها وتأويلها على نحو مغاير لمقاصدها. 

فطبيعة المشروع الحضاري الديني بمقدسة وشرائعه وقيمه وأنساق تكاملها وتماسكها. لا تشرع 
بوانت التحريك السياسي والتكتيكي والتسييلي بما يتناقض معها. أو بما لا يتلاءم. وبذلك تبقى 
الديناميات التنفيذية للأفكار والمبادئ مشدودة الى ما يمليه ويقرره المشروع الحضاري من حلال أو 
حرام في الشؤون كافة. وكما هو معروف عنه ومشهود. 

لكن تلك الحركات من خلال انتابها الى الإسلام ومشروعه الحضاري تشكل في مشهدية الذات 
والآخر. ومن خلال حضورها وحراكها العام. ضرباً من المراكمة “الذاتية” الإيجابية التي تستدعي 
غيرها. وفي جميع الاتجاهات لكنها كافة تصب في الوجهة العامة التي يقررها المشروع الحضاري الذي 
ترفع لواءه. وفي مؤساته كلها ليكون للكائن اليشري في هذا العالم خيارات حرة في الاعتقاد وصيغ 
المعيش والحياة والعلاقات والنظم العامة والخاصة فيما من شأنه أن يهنئه المعيش ويقيم في الدنيا - 
بأقل تطلعات الفطرة الإنسانية تواضعاً - نظاماً أكثر عدلاً وأمنا واستقراراً وأقل تناقضات. وأصفى 
حالا. 

وهذه أبعاد استراتيجية تنخطى في أهميتها وتداعياتها ما ذهبت إليه أحياناً أدبيات كتير من العلماء 
والباحثين والمفكرين الذين يصنفون “عرفاء' أو “'متخصصين" بالاسلام والحركات الإسلامية 
والاستراتيجياً والسياسات والعلاقات الدولية. بمن فيهم بعض العلماء والناشطين في صفوف تلك 
الحركات نفسها .ناهيك بكون بعض هذه الحركات مثقلة بضغوط شديدة أو ضلالات كان أخطرها 
انحراف بعض الغلاة الى استخدام العنف والإرهاب بفقه تكفيري وخطاب فتنوي في الداخل. وانزلاقهم 
الى التورط في فقه أولويات وموازنات مقلوبة في الخارج. ما الح أضراراً غير مسبوقة بالاسلام 
والمسلمين وأمعن في تشويه صورتهم في العالم. وقدمهم بأسو| ما يكون التقديم. 

خارج النق المنهجي الحضاري نشير في السياق الجيوبوليتيكي. ومن ياب التدقيق المكبر. إلى أنه 
جائرٌ عندنا أيضاً احتساب مشهدية العالم مقسمة إلى ثلائة عوالم: 

-١‏ العام الأول هو العالم الصناعي عام الشمال التاريخي إياه بزعامة الغرب. 

العالم الإسلامي العربي المتحرك بوتيرة تصاعدية مشهودة والمستقطب لإهتمام الدولي. ومعه بعض 
شعوب ” المعارضة الدولية” التي تسير بخطى حتيتة الى واجهة “النوافر' الأمية الصاعدة. وتمثل في 
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ممسيمعة تثريم الحلاقات بون العالم اللسلمي واقضورب 
شعوب أميركا اللاتينية التي ما فتئت تتجه ديموقراطياً إلى مواجهة العالم الأول ومشاريع هيمنته المتعددة 
المسميات والأشكال. وإن بحراك عام أكثر هدوئية من حراك العالم الإسلامي والعربي. وبوتيرة هرد 
أذ تكنيا. 

"-عالم إفريقيا السوداء وبعض بلدان شرق وجنوب شرق آسيا. وهو عام على تنوعه الإثني 
والثقافي - عالم مستضعف بكل المعايير وأشد بؤساً من العالم الثاني. وأقل وفرة من الثروات والنيرات 
الطبيعية ولايستأثر في هذه المرحلة باهتمامات العالم المتغلب بشكل عام. إلا لدواع وظيفية أو تكتيكية. 

هذا النمط من التقسيم الثلائي للعالم لا يلغي البتة صحة فرضية الثنائية الممضارية. بل يؤكدها. 
فالعالم الأول. وهو عال المركز المهيمن وحامل المشروع الحضاري المادي والمتغلب به. في التصنيفين هو 
في موقم الفعل. أما العالمان الآخران. وكلاهما مستضعف. فهما في موقع الطرف. وفي مصاف الموضوع 
وردة الفعل. إلا أنهما عالمان في مخاض مائج. يهدد موازين القوى المختلة المسيطرة ويقلقها. 

فكيف لعالمين حضاريين (أو لثلائة عوالم استطراداً) تفصل يينهما هذه الوة المتفاقمة من الفروقات 
المتعددة الأنواع والأشكال وا حكومة باللاتوازن واللاتكافوء في كل ممال''"'. أن تستقيم بينهما سوية 
علاتقية. حتى ولو أراداها؟ .. فكيف إذا كان المتغلب ذو المكنة والتمكين لا يريدها. بل لا تقوم لتغليه 
وتسيّده قائمة إلا بانتهاكها وتسخيرها لمصالحه وأهدافه؟ ... وكيف إذا كان المفغلوب قد بدأ تلمس 
أبواب الانعتاق فاته إليها ولو بتلمس تارة. ودق غاضب تارة أخرى؟!... 

إنه لمشهد مضطرب العام معمور بانقسام حاد وعدم استقرار في النظام الدولي وأمن البشرية وقلق 
على الذات والهوية وعلى الحريات والاعتقادات والقيم وعلى المصير وسفك دماء لا ينتهي على أرض 
العالم المغلوب. 

وبخاصة الإسلامي منه. بينما تجتاح العام الغربي. وهو في ذروة قوته. حالة عصابية من الاحتقسان 
المتراكم قوامها الشحن التخويفي “التطيري' من “الحنطر الإسلامي" والتعبئة التحريضية ضد المسلمين 
والعرب الذين ما كانت صورتهم في الأزمنة الحديتة أكثر تشويهاً وهتكاً مما هي عليه في هذه المرحلة 
العلائقية المفصلية - على ما سبق وذكرناء بينما الجسور العلائقية التي يفترض فيها أن تفضي إلى تبريد 
المحرور وتنفيس المحتقن وإلى التعارف الإحياني بين الناس قد أضحت مقطعة الأنياط متهافتة الأركان, 
معلقة بالأماني التي لا تأتي. إِذْ ما كان طا. والمخاضات الانتقالية تلك أحواها. إلا أن تنجب السلبيات 
مستدعية تراكمات الماضي المؤام والأحقاد المخبوءة تحت رماد المجاملات أو الصمت الاضطراري. أو 
المحمولة على ردات فمل تتلمس الطريق إلى فوهة البركان لتفرغ عبّرها تحمولاتها التاريخفية 
والمستحدثة والطارئة من الحمم والتقم. 

ومن المفارقات المضحكة المبكية. أن العالم الأول وهو يستحوذ على خيرات الدنها وتستأئر شعوبه 
برفاهية غير مسبوقة على حساب العام الثاني العالمين الثاني / والثالث, ما أنفك يتسبب للبشرية 
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بالمزيد من الويلات التي كللها مؤخرا بجملة من الأزمات الشاملة على الأصعد النقدية والمالبة 
والاقتصادية التي من غير المعروف الى متى ستمتد”'”'". كما الحال على الأصعدة السياسية والمسكرية 
والأخلاقية. ناهيك بتلوينه الدائم لبيئة العالم و "الإيكو - سيستام” فيه'"". 


الآخر الإسلامي في المخيال الغفربي 

قد تبدو ظاهرة ما يسمى ب 'الإرهاب الإسلامي' أو الرعب المفرط من الإسلام في الفرب. أو: 
(الإسلاموفوبيا ©1512330819051). ظاهرة حديئة نسبياً. وكذلك الحملة الأنمية المنظمة والشاملة على 
هذا "الإرهاب”. واستفحال آفة العدوانية والتنمر ضد كل ما هو إسلامي. لكن القراءة التاريفية تنبسئ 
بأن للظاهرة جذورا ضاربة في تشكل أعماق وخلفيات الوعي الغربي بالآخر وارتسام صورته في 
ذاكرته التاريخية والتداعيات التي أنتجتها. 

إن الاندفاع الخناطف للمسلمين في أوروبا القرون الوسطى. ومعهم دين جديد دينامي وزاد ثرا مسن 
النفاقات والعلوم والفنون وأغاط المعيش والصيغ الاجتماعية وإدارة الحياة العامة والخاصة. وكلها 
جديدة عليها. قد أحدئت في “الآخر' الأوروبي عبر فتح الأندلس. صدمة عنيفة وشعوراً شديداً 
بالمرارة والخنيبة وإحساساً بالخوف واللا أمان لم تندمل آثارها إلى اليوم. واتخذت. في رأينا. على 
المستوى الحضاري بخاصة بعدين متوازيين تقريباً. ولكن بأهداف واحدة ووتيرة متغيرة: 

البعد الأول: ديني متعصب أذعن لسلطان المسلمين تقية وداهنهم. لكنه ا طن الكراهية واليغضاء. 
باعتبارهم عنده دعاة دين " بديل". اعتبرته الكنيسة القوطية وغلاتها خطراً وجودياً عليها وعلى 
النصرانية. وعلى الأسس التي تقوم عليها هذه الأخيرة. وتحدياً مباشراً لكنير من معتقداتها وقيمها 
الدينية والفلسفية والاجتماعية!؟". 

كانت الكنيسة الأندلسية مستكنة في قلب الصراع ضد غريها “الثقيل" الرابض على صدرها لقرون. 
فما انقطمت قط عن إذكاء المشاعر المعادية للمسلمين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وبخاصة عندما 
فوجئت بحجم تأئر رعيتها بالثقافة والمعارف الإسلامية إلى درجة الإقبال على اعتناق الإسلام نفسه. 
فراحت. مأخوذة بقلق دفاعي ونفعية سياسية وقناعة بأن التعامل مع خصمها بالسلب الجاهر لن ينفع 
في زحزحته عن فاعلية التأثير والتمدد. ولن يعقم الرعية ضدهء. إلى الضخ في ثقافة أتباعها أسباباً 
وجبهة ليوطدوا إيمانهم الديني الخاص ويتوروا خلفه ويحتموا به. وهي معهم. غير أن سمها لبث في 
إطار أجيج العصبيات والتعبئة العدائية المضادة. 

وعلى ذلك نرى إلى أن بدايات نشأة الاستشراق لم تكن منفصلة عن منظومة إعادة التنصير 
والتبشير اللذين عرفتهما النجربة الأندلسية. ولا عن الداقع الديني العداني الذي كان الأساس في نشأة 
الفهم الاستشراقي للإسلام وتكوين النظرة إليه'*". 

إن منظومة التبشير والتتنصير. التي شكلت الخلية الأول في مشروع الاختراق الثقافي الغربي 
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'للآخر” الإسلامي. مكونة بدايات التأسيس للسيطرة الاستعمارية منذ القرن الثامن عشر. بحراك منظم 
ومنتظم. قد تولدت في أتون الصراع المحتدم بين الكنيسة والتمدد الإسلامي فوق الربوع الأندلسية. 
فالتيشعر. أصلاً ومصطلحاً وفلفة. يقوم على نشر المسيحية حيث لا تكون. وهو بمعنى أخر: هجوم 
المسيحية على الديانات الأخرى بهدف اقتلاعها من عقول معتنقيها ومن أنفهم. وذلك بالحلول محلها 
بكل وسيلة "سلمية" ممكنة. بإتقان لغة الناس المقصودين بالتبشير وسبل مخاطبتهم. ودراسة عاداتهم 
وقيمهم عن كتب. والتدخل 'للمساعدة” في حل مشاكلهم الشخصية والاجتماعية والصحية والتنموية. 

ونشر المدارس والجامعات بين ظهرانيهم للخهم عن معتقداتهم وثقافتهم وهويتهم'"". 

وبذلك يحمل التبشير بعدا تدميرياً 'للآخر' لم يكن الاستشراق في بداياته. إلا الأداة أو الوسيلة 
المعرفية المسخرة في مواجهة “الآخر" واحتوائه. وذلك لدفين غير خافيين: أوهما ديني. وثانيهما 
سياسي يتكاملان ويتجهان إلى خافيين واحدة الاختراقي ولاتزال منظومات هذا الفكر الاستراتيجي 
نابضة في التاريخ العلائقي بين الإسلام والغرب من خلال أدبيات رئيس دير كلوني” "إيد دو شاتيون” 
قبل أن بتسلم الكرسي البابوية ويتسمى ب "أوربان الئاني", ثم بعد اختياره حبرا أعظم. وهوالمبتدع 
للفكرة الصليبية ومنظم الحملات المعروفة مطلق ندائها الشهير عام ''"!,0٠١90‏ كما نجد تلك المنظومات 
في أفكار 'بطرس الموقر" و “روجيه بيكون" و'جون ويكليف' و "يوحنا السيغوفي' والقديس “توما 
الأكويني' الذي كان من المختصين بالتأليف التبشيري في أوساط المسلمين من خلال كتابيه: “منطق 
الإيهان' و ' النلاصة ضد الأميين”,!*"ا ومع هؤلاء البابا ببوس الثاني' و 'ركلوس دي مونقي كروتشي" 
و “ريموندو بنيافرت الدومينيكاني' و 'ريموندو مارتي” و “ريوند و لوليو"....!"'' وأقراتهم مسن أساطين 
الكنيسة والفكر الأوروبي في القرون الوسطى. 

أما البعد الثاني ففكري - سياسي. وهو وثيق العلاقة بالبعد الديني. فمن خلاله نظر الى المسسلمين 
الفاتحين كمحتلين كفرة ويرابرة لاتجوز فيهم المهادنة. ما كان من نتانئجه تنامي الشعور القومي في أوساط 
النصاري الإسبان وتعزيز حمّى التمرد والتحريض على السلطة المسلمة. وبخاصة بعد سقوط مدينة 
طليطلة عام ٠١80‏ الذي شكل تمولاً جذرياً في مشروع استرداد إيبيرها من أيدي المسلمين وطردهم 
منها. إإى تلك الجذور الضاربة في التاريخ تمود المكونات التوليدية (06546130068) وأوليات تشكل 
النظرة الغربية المرضيّة وغير السوية إلى الإسلام والمسلمين. 

في الأسباب المضافة للظاهرة 

إلى النويات التكوينية للإحتقان العلائقي الغربي تجاه الإسلام والمسلمين والمنوه بها. تضافرت 
مجموعة أخرى من الأسباب التي تقاطرت وتفاعلت وتفاقمت لتصب فوق كل سلبية علائقية. سابقة أو 
قائمة أو ممكنة. دفقة احتقان مضافة وملتهبة. لنجعل في صورة الآخر والتصور عنه ما ليس هوء فلا 
يبدو فيها إلا محط ارتياب ومثاراً للتوجس والحذر. وصولاً إلى رقضه وكراهيته. 

ولطالما كان الوعي واللاوعي الغربيان ترية خصبة وجاهزة لتصنيع غطي ومرجعي لإسسلام ما... 
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لإسلام متخيل أو مقولب أو "منمذج” بشكل مُلْتو وجزئي في الذاكرة الجمعية للغرب بوجه عام. لكنه 
في كل حال ليس الإسلام الموضوعي. أو بالأقل: هو ليس إسلام المسلمين.'' '' هذه الظاهرة المتجددة 
وغير المنقحة هي: الجهل المركب بهذا الدين وبالكثير من مبادئه وشرائعه وأصوله. وقد راكمت هذا 
الجهل وفاقمته عوامل عدة أبرزها: التأسيس السلبي لبعض الاستشراق الذي ما فتئت تخصبه بعمض 
الدراسات الأكاديمية التي بنشرها مستشرقون. قسم منهم لا يتقن اللغة العربية, أو لا يقرأون النصوص 
الإسلامية بلغاتها بل يترجمات. هي الأخرى شوهاء عثلاء. يعولون على دراسات في الإسلاميات بين 
كتير منها وبين المنهجيات العلمية حون متأصل. من عوامل ذلك الجهل أيضا: الفوقية الغربية ذات 
الأصول الاستعمارية التي ماتزال قابعة في العقل الباطن كما في الوعي الظاهر لفئات من الغربيين لا 
ترى إلى الآخر المسلم بخاصة. والآخر بعامة وهو الذي يكاد لا يعني اليوم إلا المسلم''". إلا على 
قاعدة التفوق الأبيض على طريقة المؤرخ البريطاني (كيبلينغ). ومن هذا التفوق تتفرع التوليدات الأول 
للإيديولوجية العنصرية المستحكمة في جماعات ونخب غربية لا يستهان بتأئيرها. من تلك العوامل 
أيضا: مؤدى قانون الغالب والمغلوب الذي أشرنا إليه آنفأ والذي أبدعه ابن خلدون وهو يقرأ بالمنهج 
الحضاري علاقة المهزوم بالمنتصر عن طريق الغلبة والقهر المَصَبِبّيْن. ومنها كذلك النفي الاعتقسادي 
واللاهوتي لوجود دين ثالث بعد اليهودية والمسيحية. ومنها أيضأ السياسات الغربية التاريخية المعادية 
لحقوق والملمين والمؤيدة لإسرائيل. ثم هناك الصهيونية العالمية.... 

لقد كان من أمارات هذا الجهل المركب بالإسلام وبالمشروع الحضاري الذي يدعو إليه وبالتاريخ 
والشريعة الإسلاميين اتهامات تكال في العالم الغربي على مدار الساعة وتتردد بكل وسائل النسشر 
والإبلاغ من قبيل: عدوانية الإسلام الذاتية وحضه المؤمنين على سفك الدماء. وكره المسلمين للآخر'"" 
"امام يكن مسلماً. وجنوح الإسلام إلى التسلط والديكتاتورية ومعاداته التقدم والقسيم الغربية, 
واستعباد المرأة. والأنساق الاجتماعية والقرابية “المتخلفة". والبدائية السائدة بين الملمين والاعتقاد 
بأفكار غير عقلانية... الح). وزاد في كثافة استنساخ هذه الأفكار والصور المغلوطة وانساع مسساحة 
انتشارها وتغلغلها قلق الغربيين بعامة, والأوروبيين بخاصة. من ظاهرة الهجرة المكثفة الشرعية وغير 
الشرعية من البلدان الإسلامية والعربية المشاطئة للبحر المتوسط أو القريبة منه إلى الأقطار الأوروبية 
وغيرها من بلاد الغرب. ولا يعود مرد هذا الفلق فقط إلى كونه قيمة مضافة إلى أزمة الركود 
الإقتصادي المتدرج والمقبل على المزيد من الاستشراء وعدم الأمان الاجتماعي والاقتصادي والنفسي. 
إضافة إلى البطالة المستفحلة التي يعتبرها كارل بوبر «مرضاً اجتماعياً حقيفياً. بل هو الممضلة الأكتر 
هولا»'""' في تلك البلاد مع لوازمها وتداعياتها الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية. بل إلى 
كون ذلك القلق أيضاً تتقيلاً لما بات يعرف في الغرب بتمدد المنطر الديموغراني الإسلامي على أرضه 
وتزايد نسبة الولادات في أوساط الأقليات الإسلامية هناك”*"'. علماً بأن هذا التكائر الإسلامي الذي 
يلغ اليوم في أورويا وحدها ما بين ؟١‏ و ١0‏ مليوناً ( بعض الإحصاءات غير الرحمية ترفع القمين الى 
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الضعف) مليوناً. بأتي متواكباً على الدوام”' مع تعمق ما يسمى بالأزمة المستعصية للاندماج الإسلامي 
في نسيج المجمتمعات التي يحيا المسلمون بين ظهرانيها. إضافة إلى تعثر الجهود والإجراءات المتنوعة الايلة 
إلى معالجتها'"". وذلك بقطع النظر عن النواها والطوايا والمواقف الأخلاقية والسياسية القي لم تكن تسير 
دائماً في اهاه واحد في البلدان الغربية. 

ما أكثر الاختبارات التي تعرضت ها علاقات العالمين مؤخراً. منذ الفنوى التي أصدرها الإمام 
الخميني والمتعلقة بكتاب الآيات الشيطانية' لسلمان رشدي. إلى الرسوم الكاريكاتوية الدانمركية وإلى 
الأفلام “الوثائقية” عن الإسلام في هوشدا وغيرها والسجالات التي تبعتها. الى مواقف البابا 
بينيد يكتوس السادس عشر من اليهود والمحرقة. وصولاً الى مسألة الحجماب وما مي ب" قضية 
ريديكي ر" #عماعفع عرزواة' 1 *".... والحبل على الغارب... إضافة الى ردات الفعل مشرقاً ومغرباً - 
ذلك كله لا يمكن فهمه وتقريب حقائقة وكشف خلفياته وبواطنه من خلال تركيز الجهد العلمي على 
عامل تكويني واحد. فقد تداخلت في التجارب العلائقية بين الإسلام والغرب. وتاريخها ممتد ومتطاول. 
تعقيدات مجمتمعات الطرفين والتطورات والمؤشرات الموضوعية التي كانت في كل زاوية علائقية وعند 
كل مفترق أو متحول.. لقد كانت كل يوم هي في شأن. 

وعلى ذلك. فإن فهم المسلمين للغرب وفهم الغرب للمسلمين. لصيقان بطبيعة الحراك الداخلي لكل 
من الجمتمعين ودينامياته وتناقضاته وتفاعلاته المنتجة أو الرافعة للموقف من الآخر ولخطاب العلاقة به. 
ولأن هذين: الموقف والنطاب لطالما قفزا فوق الحقائق الجوانية. وهي في الأصل مؤدى الرؤية 
الحضارية لكل منهما إلى الآخر. فلم يكن مكنا لأيهما أن يرى صنوه في المعادلة العلاتقية الرابطة 
بينهما على حقيقته. ولذلك. لطالما كان في صورة الآخر أفكار مسبقة وتصورات غطية وممساحات 
يجهولة. وأحواز فراغ. ومناطق اشتباه. وأخيلة وتوهمات مفزعة وسميكة جعلت الحقائق الصحيحة 
بينهما تبدو غالباً ظلالاً أو رموزاً أو طلاسم أو تلمسات. كل محاولة لتفسيرها أو تأويلها لا بد أن تأتي 
بمثابة وعي ممكن محتاج الى مراجعة وتصويب مستدامين. لا وعي حقيقي. كما ترسم ذلك بعض 
مباديء علم الاجتماع البشري. 

هو ذا واقع الحال في مقاربة فهم بعض أبرز أسباب الأزمة العلائقية بين الطرفين. فكيف لنا أن نفهم 
هذه الأسباب معزولة عمًا سبق ونوهنا به. أو عن ديناميات وصيغ حياة المجتمع الفربي وحراكه 
الداخلي؟ فالتقافة العلمانية المتأصلة في الذاكرة الجمعية والوعي الغربيين والمسيّلة في صيغ الحياة الغربية 
وغاذجها الاجتماعية ومُئلها. وفي السلوكيات الفردية والجمعية.. هذه الثقافة العلمانية التي تكاد 
المقدسات فيها أن تغيب بشكل شبه كلي. بما في ذلك المقدسات الدينية. لن يكون سهلاً عليها فهم 
واحترام أن يكون للآخرين مقدسات, وأن يتشيئوا بهذه القداسة إلى درجة تحريم مقاربتها من حيث 
المبدأ رما أو كاريكاتورياً فكيف إذا تجاوز الأمر الرسم الى تسفيه الأضخاص المقدسين أو القضايا 
المقدسة أو كليهما. وبخاصة إذا كان المنتمون إلى تلك الثقافة الملمانية والعاملون بهديها يجهلون أن هذه 
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أو تلك منزهة ومقدسة في ثقافة الآخرين واعتقاداتهم إلى درجة الاستعداد لتقديم أرواحهم قداء لما 
وذوداً عن حرماتها'"". ولنتصور من بعد كيف تكون الحال وردات الفصل. إذا أبى غير التقديسيين 
ورفضوا. عن سابق تصور وتصميم منهم. أو تجاهلوا. تنزيه واحترام ما يؤمن به التقديسيون؟!. 

التصوير الكاريكاتوري مثلا. أو ما يسمى ب «الأسلوب الكاريكاتوري». هو في الغرب - كما في 
العالم كله - لغة. وهو خطاب. غالباً ما يميلان إلى النقد المذاب في المفارقة أو التضاد بين الحقيقي 
والمتخيل. وما بينهما تتكون السخرية التي على ظهرها تحمل الرسائل من الباث المرسل إلى المتلقي. 

في الغرب تُرسم الشخصيات العامة واهامة أو ترمّز القضايا التي تعني الغربيين بالكاريكاتور عادة, 
وأصبحت كذلك الحال عند غيرهم في العالم. أما ترميز المقدسات الدينية المسيحية بهذا الأسلوب بقصد 
الإضحاك والسخرية فترفضه الكنيسة في المبدأ طبعا. لكن ردها عليه. إن حصل. فغالباً ما يأتي تنديداً 
أو إدانة ولا يصل الأمر إلى حد المواقف الردعية والملاحقة القانونية التأديبية التي من شأنها قطم دابر 
التصرف من أساسه ومنع تكرار الفعل منعاً باتأ. لكن الرأي العام لا يستسسيغ؛ بالرغم مسن علمانيضه 
المنتشرة على نطاق واسع. مقاربة المقدسات الدينية كاريكاتورياً ويعتبرها - بالأقل - غير لائقة. تمامأ 
كما في حالة السخرية الكاريكاتورية من أصحاب الماهات أو الحاجات الخاصة كما يرى '(0.80. 
وقد يطلب في حال الإساءة سحبها ولأو الإعتذار. أما التحريم النهائي والحاسم بالقانون المسس' 
با مقدسات الدينية فهو في الغرب متفاوت في التساهل أو في "التشدد" النسبيين. 

إذا أضفنا إلى دور الثقافة الملمانية في تعبيد السبل وتوفير السشروط والقابليات لنشوء ظاهرة 
الرسوم الكاريكاتورية أو ما يمائلها. دور الحريات الشخصية والعامة في الغرب التي رفمت فوقها 
السقوف إلى درجة أحياناً أنارت اعتراض كثير من الفربيين أنفسهم. عندها تتخذ محاولة فهْم تلك 
الرسوم بعداً أقرب إلى الحقيقة. 

في ضوء هذه الأسباب والمعايير كلها وبهدي دلالاتها.ء نقدر أن التربة الإيديولوجية والثقافية 
وتاريخ مقاربة مسألة الحريات وطبيعة العقد الاجتماعي المتوافق عليه في الفرب (001151715105) 
ومسألة الحريات الدستورية والقانونية. وبالأخص ما يتملقى منها بحرية الرأي والتعبير والإعلام 
والفن' ". وتطور المنظومة المعيارية والعلاتقية الغرب والعالم الإسلامي بمستوياتها كافة. هذه كلها 
صالحة لإنبات هذا النوع من الأفاعيل المستتبع كل منها بسجالات فكرية وإعلامية واعترضيات 
احتجاجية على الأرض. لا تلبت أن تهدأ, أو تحفظ. أو تهمل تستعاد مجدداً بعد كل أفعولة جديدة أو 
ارتكاب جديد لا يبدو بأز ملسلاتبها! قابله للإختدام في المدى المنظر على ما نقدره. 


الغرب مسلموه: 
قبالة حالة الاحتقان والتورم التي ما انفكت متراوحة بين التجميد المؤقت والتأزم في أوساط مختلف 
شرائح الجتمعات الغربية ضد الإسلام والملمين وبخاصة بعد ١١‏ أيلول ٠١١١‏ اتتخذ أشكالا هجومية 
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وعنفية أحيانا. يتخبط المسلمون في أنحاء العالم. ولو على تفاوت نسبي. في حالة احتقان وتورم أيضا. 
ولكن في اتجاء معاكس يتنقب فيه أشكالاً دفاعية أو نأرية متعددة وغالباً ما تقع موقع ردات الفمل, 
ولملها كذلك دائماً. وللمسلمين الغربيين بخاصة في ذلك شؤون وشجون تختلف نسبياً عن تلك التي 
يعيشها أقرانهم في العالم الإسلامي. وإن كانوا يشتركون كافة في معاناة ومتاعب عامة وبمستويات 
مختلفة. فللخصوصيات الجيوبوليتكية والمجتمعية كما للتداخلات البينية أو المناطقية أو لتلك المرتكزة 
إلى استقطابات أو دوائر حورية. دورها المؤئر في هذا المجال. والكلام على ما يسمى ب «هوية الإسلام 
الأوروبي مثلاً. أو على «فقه الاندماج أو لاهوت الاندماج» أو على «إسلام ينسجم مع الثقافية 
الأوروبية»... كل هذا الكلام جديرة دلالاته بالتفكر والتأمل العميقين'!'". 

تعاني الأقليات المسلمة في الغرب من ظروف معيشى ومشكلات مركبة وبالغة التعقيد يختلط فيها 
الإيديولوجي بالسياسي والاجتماعي والثقافي والحقوقي في أن معا. كما تختلط فيها مشكلاتهم الوافدة 
معهم من البلاد التي هاجروا منها بالصعوبات الكأداء التي ما فتئت تثقل عليهم وتجمل حياتهم في 
البلدان التي استقدمتهم أو استقبلتهم حافلة بالاضطراب والعوائق على كل صعيد. 

المعروف عن «الدياسبورا الإسلامية» هذه أنها تشكو من أزمة هوية مستفحلة أثارت على 
أطرافها تشنجات وإغراءات خوف وقلقاأ على المصير وانغلاقاً موضوعياً أو اضطرارياً على الذات 
والجنوح إلى رهانات لم تكن صحيحة دائماً. 

وتكاد الدراسات التي تناولت هذه الأزمة تجمع على تحصلة قوامها أن الدياسبورا الاسلامية حطت 
رحاها بين ظهراني يمتمعات مستقبلة تستعيد بناء نفسها. أو تتابع مسار تطورها بعد حربين عالميتين 
طاحنتين استتزفتاها وأنهكتاها أيما استغزاف وإنهاك. عدا السلبيات الاجتماعية والإنسانية والثقافية 
التي خلفتها خسائرها البشرية الفادحة وصولاً إلى ما يسميه إدوارد سعيد. بعد الباحث الفرنسي" 
فيريليو": «عواقب تفكيك الاستعمار»'"". ذلك كله جمل هذه المجتمعات مأزومة على نطاق واسع. إذ 
م يكن ممكناً لها مغادرة الننادق وتوديع السلاح والجلاء عن المستعمرات بعد نحو جيلسيين. مسن غير 
ندوب أو تعقيدات تنموية وإعمارية. أو من غير توترات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية. قإذا 
كان للتخلف محنّه. فلإعادة البناء والعمران بعد الخسراب والتدمير في كل البنى المادية والإنسانية 
والمؤسسية. جرانيمها الإيديولوجية والثقافية وتداعياتها المرضية ومضاعفاتها الجانبية أيضاً. ومنها ما له 
كمون استراتيجي خبيث. مهما تدترت المجتمعات المنكوبة بالتصوص الدستورية الوردية بمبادئ 
الديموقراطية ومسلمات الحرية والعقلانية. 

على رأس ظواهر ما بعد الحرب الثانية في المجتمعات الغربية استشراء ثقافة «الإعياء من الأجانب» 
وعدم التسامح الديني والإثني والثقافي التي انفلتت من عقاها الحقوقي والقانوني بشكل خاص بعد 
مباشرة الحروب المتنقلة على ما يسمى ب "الإرهاب". مع نزوع إلى الاستغراق في جنون عظمة””" 
واستكبار فائقين في ظل احتباس سياسي واقتصادي عالمي خائق. 
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كان من الطبيعي والمنطقي أن نجد الدياسبورا الإسلامية نفسها مباشرة قبالة تلك الثقافة. بل في 
قلبها - أي بين فك التنين -. مع إصرار من جهتها على التشبت بالاحتفاظ بدينها ونقافتها الأصلية 
وعاداتها وتقاليدها وأنساق قرابتها ونغمط حياة بلادها الأم رافضه بعض قيم المجتمع الغربي والكتير 
الكثير من صيغ حياته. وقد ترافق ذلك مع شعورها بالدونية'*" تجاه ما حققه الغرب من تقدم 
وقاحنة عقلانية لحياته وشؤون وجوده ومعيشه. فأين هي من هذا «المملاق*» الذي تتقلب بين 
راحتيه؟!. 

كان التوادع والتفاهم بين الوجهنين التقافيتين والحضاريتين المتعارضتين شديد الصعوبة بل متمذراً 
أحياناً. فلم تنجح محاولات التوافق والتوفيق بينهما تحت ما أطلق عليه اسم: سياسات دمج المسلمين 
والمهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة.. وهي السياسات ذاتها التي ل نعثر قط على من يقول إنها نحت في 
تحقيق أهدافها. ومع استفحال أزمة الدمج أو الاندماج وتزايد أعداد المهاجرين اليه بإحباطاتهم 
وخيباتهم وارتفاع موب التنافر الفصامي بين الطرفين واستئناف تصاعد قوة اليمين النشصري 
المتطرف في الغرب.... مع ذلك كله تخصبت بين حنايا هذا الأخير ظاهرة موازية ظلت خبيئة وحصدودة 
حقباً. فتصدرت المشهد العلائقي بين الطرفين. وهي ما يسمى: الإكزينوفوبيا» (0)582/08110815. أو 
رهاب الأجانب أو العداء للأجاتب. 

وها هو التقربر الصادر في آذار/مارس ٠٠١0‏ عن منظمة «فيدرالية هلسنكي لحقوق الإنسان» - 
مقرها فيينا > يفر بوجود نزايد مطرد في الغرب في نسبة ما يسميه «عدم الئقة بالأقليات الإسلامية 
والعداء لها». وما تزال هذه النسبة إلى ارتفاع منذ الحادي عشر من أيلول ١١٠؟.‏ كما يشير إلى ذلك 
التفرير نفسه. 

هذه الإكزينوفوبيا. وفي مقولاتها: «استحالة تعايش الإسلام ممع تراث القيم الأوروبية وعصر 
التنوير». وهو التراث الذي تأسس عليه الاتحاد الأوروبي وتقونن. كانت أحد الأحصنة التي امتطاها 
معارضو التصويت ب هنعم» في الاستفتاء الذي جرى على مشروع دستور الاتحاد. وتجحوا في إسقاطه 
في كل من هولندا وفرنسا. فقد جسد هؤلاء المتطرفون الإسلام والمسلمين في كيانية مناقضة لمغزى قيام 
أوروبا الموحدة. واعتبروهم أعداء للمجتمعات الأوروبية من الداخل. علماً بأن عدد المسلمين 
الأوروبيين اليوم في جميع الإحصاءات المنشورة يتراوح ما بين 1١و3١‏ مليونا. ويقدر ارتفاع عددهم 
إلى الضعف حتى عام 5010. ولايزال في البال الخطاب "المتقفن” والسياسي بامتياز الذي سرى كالنار 
في المسيم داخل بعض النخب الأوروبية لإعاقة أي خطة في اتجاء «ارتفاع» تركيا «االملمة» إلى 
مستوى الصفوة التي يتشكل منها الاتحاد الأوروبي فأبقيت عند بابه. 

أما الطّامة الكبرى فتتجلى في اعتبار الجماعات الملمة في الغفرب بعامة وأوروبا بخاصة ورا 
لاستيلاد الإرهاب الموجه إلى الغرب نفسه ١١(‏ أيلول - نيويورك .)٠٠١١‏ و(مدريد ١١05005‏ 
آذار/ مارس. و(لندن 7١ 5٠١8‏ تموز/ يوليو. وذلك بناء على اعتبار الإسلام في زعم الزاعمين 
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«مولداً للطاقات الإرهابية». وهذا ما أنيت خطله وشططه الباحث الفرنسي في السشؤون الإسلامية 
باه 0110365, إِذ اعتبر بدوره أن وجود إرهابيين إسلاميين أوروبيين هو صناعة أوروبية بامتياز. 
فاللجوء إلى العنف مفسر عنده بفشل عملية الاندماج في مجتمعات المجرة. لا بالتخرج نما «أسمصاه 
ساخراً المدارس الدينية الباكستانية»'”". وإذ يُسقط في يد بعض الباحثين الغربيين عندما يُرد عليهم 
بهذا النمط من الحجج. فإنهم يفرون إلى تهمة أخرى يرجمون بها مواطنيهم المسلمين, وهي القائلة إن 
هؤلاء هم «حصان طروادة» الذي يستبطن صراعات الشرق الأوسط ليسقطها خلف أسوار المالم 
الغربي. أو يسهل سبل تغلغلها إلى نسيجه. وكأنما المطلوب أن لا يكون لجماعات الدياسبورا المسلمة 
ذاكرة. ولا تاريخ ولا قيم بحيث يتجردون من حقوق أوطانهم وأهليهم وحتى حق المطالبة بها"”. 

هذا الاحتقان العام من الوجود الإسلامي في أوساط الغربيين يشكل إذن الجامع المشترك في 
المخيال والذاكرة الجمعية والمواقف والسلوكيات العامة الغربية. مع وجود إغراق في المبالفة في التركيز 
على لفت الاتتباه إلى بعض المسائل المتعلقة بالدين الإسلامي. إِذْ نرى في الأدبيات العامة. إلى جانب 
الإرهاب والجهاد. إثارات تتملق بالشريعة والحجاب وحقوق المرأة والتعددية الدينية وسلطة غير 
المسلمين على المسلمين.. الح. وهذا ما يدفع من يعيش من هؤلاء في العام الفربي إلى الشعور بأن 
استهدافهم بالاضطهاد والانتهاك لحقوقهم الإنسانية مسا فتيء يتنامى لكونهم مسلمين. أي بسبب 
اعتقاداتهم الدينية ولوازم هذه الاعتقادات ثقافياً وحقوقياً في المعيش والتصرقات. ومن شأن هذا الواقم 
أن يدفع بهم. وعقدة الاضطهاد قد أخذت منهم كل مأخذ. إلى المزيد من التقوقع ومعاندة الاندماج في 
يجحتمعاتهم الجديدة. بينما تتاكل علاقتهم بالسلطات القائمة وتشهافت ثقتهم بجمدوى الانصياع لما 
والتمامل معها. 

لكاناء بتنا بناء على هذا التعارض الاحتقاني. وكأننا - إذا صح نعت الدياسبورا الإسلامية في العالم 
الغربي أو بعضها بالأصولية أو الراديكالية من قبل المنظرين وعلماء الاجتماع والأنتروبولوجيا في 
الغرب. نقول: وكأننا بأشكال هذه الراديكالية المستجدة المنسوبة إلى الإسلام في الغرب. هي بمثابة ردة 
فمل على أشكال الراديكالية التاريخية الدينامية التي لطالما عششت داخل الجتممات والدول الغربية 
نفسها'””. وقد طورها الحادي عشر من أيلول ٠٠١٠١‏ إلى انزياح جديد جمل الخطاب الغربي 
(يتحرر)”””. عندما أباح على رؤوس الأشهاد ما لم يكن يبرو أحد على قوله. لا بل وعلى التفكير فيه 
حول الإسلام والمسلمين. وفي هذا المعنى يقول "جيل كيبيل” !156 11165: «لقد سمح لنا الرعب مسن 
الإسلام بأن نسمي الآخر باسمه الصريح: العدو أو التهديد.. وبأن نضفي عليه وجها هو وجه ابن لادن. 
وأن ننسب إليه حتى أعمال البلطجة لعصابات شوارعنا. وذلك في عملية حَبَل وفوضى عامة في 
المشاعر»'"". 

لقد بات ما أطلقت عليه تسميات هي بحد ذاتها مَهُولة ومفزعة صن قبيل: «إيديولوجية الحنطر 
الإسلامي» و «إيديولوجية الفاشية الخنضراء».. بات الإسلام «عدواً مثالا للغرب»! "1 فهو يجمم 
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الخنطر الحنارجي المتمثل برمز كلي هو القاعدة. والخطر الداخلي الذي يمنله ملايين الملمين الذين 
يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. بهبنما تجري. باستمرار. أضخم حملات التعمية 
اللاأخلاقية على الإرهاب الصهيوني الشاكي اللاح بما فيه أسلحة الدمار الشامل. وذلك بكل الوسائل 
السياسية والدبلوماسية والإعلامية. وعير أوسع عملية تضليل تظللها نفاقية ازدواجية المعايير في النظر 
الى كل قضية كبرى من قضايا المسلمين والعرب. 
(«ق6 تع نطتتطا 065 تتاكعل عم[ل» - اأعناتقضصسط ,1000 - جزه/) 

وبدذلك ظهرت إلى الوجود طريقة جديدة في قراءة العام وتفسيره. فاستبدلت الحرب الباردة منهج 
«صدام الحضارات»'* أو المواجهة بين «الحدانة والبربرية» أو بين الديموقراطية و «التوتاليتارية 
النضراء» - كما يقرل: 6172511© صنداة"'". 

ثم هل من مزيد؟.. 

إذّ يوصف الإسلام بواحد من هذه النعوت فإن تحرير النطاب المتعلق به لم يعد يقف في طريقه 
عائق. 

إن نعت الآخر بالبربرية يعني بالفهم المثقفن الغربي أننا غدونا قبالة ما هو أخطر من أن يقذف هذا 
الآخر بفرية التوحش. لأن البربرية هي نفي للحضارة. والبربري لا يستطيع في المخمال الغربي إلا أن 
يكون سيئاً وقبيحاً ولا إنسانياً. أما التوحش فرغم كل شيء. وحتى عندما يعترف له التفكير القانوني 
- الأنثريولوجي ببعض المساويء والأخطاء. فإنه يعترف له بالطببة والاستعداد للعخبر "8108 

بعض المحللين استذكروا مرجعية الحرب الباردة بين الإيديولوجيتين المتنافستين أنذاك: الإستراكية 
والليبرالية الديهوقراطية. وهم يقرأون ما آلت إليه الأمور بين شطري العالم حالياً. فرأوا إلى تلك الحرب 
أنها أكثر رويّة وموادعة نسبياً. قياساً إلى حجم التحفز والاحتقان الشاملين في السنوات المتأخرة. 

داخل الغرب نفسه إذا يتعايش غربان موضوعياً. لكنهما جموبوايتيكياً وحضار 7 في أزمة علائقية 
خانقة: غرب تاريخي وغرب حصولي مستجد. كل منهما يصدر من مشروع حضاري مختشف. تكاد 
سلبيات التنازع والاحتقان والتعبئة المضادة. تطغى بشكل شبه كلي على مشتركات كثيرة بينهما وقد 
جعلتها الحمى السائدة تغور إلى أعماق لا تجعل إعادة تعويها في المدى المنظور بسيرة أو ممكتة قبل 
اخضاع الأنفس والذاكرة الجمعية والوعي العام إلى حملة تبريد ومعالجة ونقاهة لا مفر منها. 

"الآخر والعالم الإسلامي والعربي: 

على المقلب الآخر.... في قلب العالم الإسلامي والعربي. لا وجود في مخيال الناس ووعيهم ل "آخر* 
تاريخياً إلا الغرب نفه. والكيان الصهيوني منه وفيه بطبيعة الحال. وهذه مفارقة حضارية ملفته قبالة 
ما نعرفه عن وجود “آخر” متعدد في الغرب. ولو حاولت بعض النخب الغربية. مغالاة وتطيراً أو ترميزً. 
الترويج 'لآخر” أحادياً هو: الإسلام. ما يعني أن اتجاء النظرة الى الآخر في عالمنا وقصره على محدد 
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واحد. ميني على ذلك التاريخ العلاتقي الحافل بالخبرات والعبر السلبية بالتهديد الوجودي. أو 
الحضاري. أو السياسي أو الديني. وفي هذه النقطة بالذات يتقاطع العالمان ويلتقيان من حيث المبدأ 
على شعور مشترك وعام قوامه: الإسلاموفوبيا الممتقنة من جهة. و"الغربوفوبيا" الحتقنة من جهة أخرى, 
وذلك بصرف النظر عن مسؤولية كل من الطرفين في الوصول الى هذه “المعادلة', أو عن مدى إسهام 
كل منهما في التسبب بها وبمضاعفاتها. 

في جدلية هذا الاحتقان المزمن. وعشية اتقاد نار الحروب الشاملة الاستباقية أو ذات المفصول 
الرجعي. على الإرهاب في عقر دار المسلمين. كان الفليان الإسلامي المشدود الوتر إلى قوس مأزومة 
قد لامس الذروة وبات ينذر بقدوم العاصفة. وقد عززته الذاكرة الجمعية للمسلمين والعرب بمدد لا 
ينتهي من الوقائع والمواقف وموروئات الاستباحة الغربية منذ الحروب الصليبية الى الحروب السلطانية 
العثمانية في الفرب. وصولاً الى عصر الاستعمار الكامل للصام الاسلامي والمربي وفسرض الكيان 
الصهيوني ومشروعه الكولونيالي التوسعي عليه. إلى راهن امتداداته وتحولاته. كما سبق وأشرنا. 

في عصر الاستعمار الكامل توجه الاحتقان إلى إزاحة الاحتلال الأجنبي المقيم مادياً وثقافياً 
وحضارياً تحت شعار تحرير التراب الوطني. أي أن المعركة التحريرية كانت محتدمة في الحيز المكاني 
نفسه بين أصحاب الأرض وعليها من جهة. وبين محتليها من جهة نانية. أي أنها كانت تنجه وجهة 
واحدة يتصدى من خلاها المواطنون للمحتلين بحيث بتركز الاحتقان في تلك الوجهة. بيد أن الاحتقان 
في الحقبة المتأخرة قد تحول إلى كل الاتجاهات وأينما تواجد طرفا المعادلة الكلاسيكية «المختلة» بعيار 
موازين القوى. لكن إحدى مفارقاتها «الطريفة» أن قطبيها يتشاركان في جهل كل منهما بالآخر جهلاً 
مركباً في مائل كثيرة برغم تعايشهما في بلاد كثيرة ومنذ أزمنة متقادمة. وقد كنا وقفنا بالتحليل عند 
دلالات ما تعلق في تلك المعادلة بمستوى الفهم الغربي للإسلام وللمسلمين بحيث لا يظدّن ظان بأن 
المشكلة العلائقية بين العالم الغربي والعالم الإسلامي مبنية على تحرد سوء فهم معرفي أو إبيستيمو لوجي 
فقط من جهة الغرب. على وجاهة هذا الشأن التأسيسي ومبدئيته. وإنما هي فوق هذا وذاك تعبر عن 
رؤية حضارية قبلية يضطرب فيها الإيديولوجي والسياسي والديني والثقافي. بما هي محددات لوجهة 
الصراع وأهدافه ومنتجة وسائله وقيمه وأدواته. وبما هي منضبطة في سننه في أن معاً. ولدى الطرفين: 
الغربي والمسلم كليهما. 

وذلك يعني أن كلاً من الطرفين. بحكم هذا الواقع المتداخل والمتد والمتجذر. ما كان فيه حقيقياً أو 
مفتعلاً أو حرفاً. فد استحوذ عليه تصور مشتبه وملتبس للآخر كان للجهل فيه باع وسلطان. 

ولعل من المفيد في هذا السياق ذكر أن بعض رسامي الكاريكاتور في فرنسا أفادوا. وهم في صدد 
التعليق على ردات الفعل إبان أزمة الرسوم الكاريكاتورية الدامركية. بأنهم لا يعرفون الككئير عن 
الإسلام. وأنهم كانوا يجهلون بأن رسم صورة الني محمد (ص) محظور في الشريعة الإسلامية. غير أنهم 
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دافعوا عن زملائهم أصحاب الرسوم التي نشرتها صحيفة «هع8081 - ق20ه!الال» واعتبروا أن عملهم 
لا يستحق أن يثير هذه «المعات» الئ 000ل 

إلا أن ما يُفترض عادة أنه جهل الغرب بالشرق قد يخيل إلى البعض أنه معادل أو ممائل لما يسمى 
بالمقابل: جهل الشرق بالغرب. وبالتاللي يتساوى الطرفان في جهل الآخر وذلك في الأسباب والتوع 
والكم والأهداف والقوى. ومن ثم في المسؤوليات والتبعات.. وبهذا المعنى بصبح الشرق /العالم الإسلامي 
كفا أو مساوياً للغرب تكافؤ الضحية والجلاد. أو تساوي القاتل بالمقتول.. وفي هذا ظلم بَينْ, مع العلم 
بأنهما قد يتساويان يان بعض المراحل في مواقف أو ممارسات أو تهويمات أو مسؤوليات. إلا أن 
الأسباب التخفيفية لكل من الطرفين - إن توفرت - فهي قلما تأتي. بمعيار الحق والعدل. لتعفي قوياً 
من ذنب أو تبريء طاغبة من جناية ارتكيها أو من تين افتعله. بينما نجدها متفهمة لعذر الضعيف أو 
المستضعف من غير أن تعفيه من مسؤولية ما يثبت أنه اقترفه أو جنته يداه. 

لقد عن لمفكر كبير هو إدوارد سعيد أن ينأى بنفسه عن اعتبار ما يتداول منذ سنين حول ما 
يعرف ب «حوار الحضارات» أو «حوار الثقافات» اعماً على مسمى. نظراً إلى معرفته بمقدار الجهل 
الذي يسم «كل حضارة/ثقافة» بالحسضارة/الثقافة الأخرى. حتى أنه رفض مُصطلح «حوار 
الحضارات» واستبدله ساخراً بمصطلح «حوار الجهالات»”*. وادوارد سعيد مصيب في ما ذهب إليه 
بنسبة ما. لولا أنه ساوى بين الجهالات. وهي في حقيقة الأمر غير متساوية. كما أنه عادل بين 
الجاهلين في المسؤوليات. وهم غير متعادلين. 

هل يصح الكلام في هذه الحال عن «جهل العلم» أو عن «علم الجهل»؟. فالجهل المتعمد هو مسن 
هذا القبيل. لأنه تجاهل. وإذا كان الجهل موضوعيا هو بؤرة الإساءة للجاهل وللمجهول مماً. فإن 
التجاهل في السياق الذي نشير إليه هو تعمد للإساءة إلى موضوع الجهل ومثله. 

وبالتالي فهو اقتراف مستحق لاعتباره ارتكاباً غير بريء ويضع صاحبه في موقع الاتهام. 

بمعنى آخر إن جهل العام الغربي بالإسلام فيه الكثير من الجهل الحقيقي وقد بِينّا بعض وجوهه. 
لكر فيه أيضاً الكثير من التجاهل أو «الجهل المتعمد» - كما بسميه طارق رمضان*" أو "الجهل 
الاسكباري الاستعلاتني” الذي هو في مؤداه وأهدافه عيارة عن جهل إيديولوجي وسياسي أساسه 
ومنطلقه حضاريان وأخلاقهان. والتاريخ العلائقي بين الجهتين حافل بالمصاديق والشواهد التي ليست 
هذه القراءة مكاناً مناسباً لاستعراضها. 

أما جهل العالم الإسلامي بالغرب فيكاد يكون في أكثره جهلاً حقيقياً وغير متعمد. ببعنى أنه غير 
العلم. وهو جهل «ساذج». تَاماً كما يكون في المادة جهل الضعيف أو المستضعف. وبالتالي فإن 
مفاعيله قد تكون أشد خطراً من مفاعيل غيره. 

وإذا كان التجاهل فعلاً إرادياً ومقصوداً لذاته. فهو يرقى إلى مستوى العلم «الذكي» والموقف 
الدينامي وا موب بقطع النظر عن النتائج التي قد يسفر عنها. 
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أما الجهل الساذج فهو جنوح إلى البدائية والبداوة والتكرارية الجمودية والانعزال والاسترخاء 
الزائف في القطيعة طلباً للأمن والحماية الذاتيين المتوهمين. 

فندما يجهل المسلمون المشروع الحضاري الذي ينافس مشروعهم. فهذا يعني أنهم سيكونون في 
غربة كاملة عن فكره وفلسفته وقيمه وأهدافه المتعددة. أو عن تشكل نظرته إلى العالم. وإلى الإنسان. 
وإلى علاقات البشر وصيغ الحياة وشروط المعيش التي يراها الأصلح. ويعني أيضاً أنهم يجبهلون إنسانه 
وغغاذجه وصروحه المؤسسية والمنظومات التي اختارها طا. وبالتالي يحكمون على أنفهم بالعجز عن 
الاهتداء إلى منهجيات وديناميات مواجهته المركبة. في حال المواجهة. أو مسالمته في حال المسالمة. أو 
مشاركته في حال قبوله مشاركتهم نديتهم. 

بذلك يكون المسلمون. من حيث لا بدرون (ولا يشاؤون؟!). قد أوقصوا أنفسهم في ذات النطأ 
المنهجي الذي ارتكبه الغرب نفسه على مدى تاريخه في النظر إلى الإسلام والمسلمين. جهلاً منه أو 
تجاهلاً. مع فارق جوهري بالغ الأهمية والفاعلية هو: أن الغرب في معادلة التدافع بينه وبسين المشروع 
الحضاري الإسلامي. قد ارتقى إلى موقع الهجوم والقدرة على الإمساك يزمام المبادرة والفصل. بينما 
ارتد المسلمون إلى موقع الدفاع وردة الفعل واستراتيجية البحث الدائم عن المخارج المنجية (المسسدودة 
أو المستحيلة؟). 

إن الاستلام هذا الجهل «الساذج» مفضٍ بأصحابه من جهة أخرى. مهما حَسُنت نواياهم. 
للتحول إلى أمة ذات بعد واحد مكتفية بذاتها ومكبلة بقيود نرجسية اصطفائية فيها من العُجب 
الفرعوني ما يؤدي إلى مهالك. فأمة هذا ديدنها يتعطل فيها العقل والحسس النقدي وحوافز الكشف 
والاكتشاف. وتعطب قابليات النقد والنقد الذاتي والاستتابة. وينفى وجود أبة حقيقة خارج قبضة 
يمينها. وتضيق فيها القدرة على وعي المتغيرات والتحولات.. أمة كهذه هي أمة 'مستكبرة' ولكن من 
غط غرائبي من الاستبكار التقوقعي. فلا ترى الآخر إلا بمنظار السلب والعدمية مستريحة إلى الأحكام 
المسبقة والمبرمة فلا ترى ذاتها إلا في المعاندة والإرتهان اظاهر الماضي وأشكاله النوذجية. ما صلح منها 
ومالم يصلح. ولا تطمئن إلا بشعورها بالاستضاء وفي اروب إلى الأمام. أو في عصمة الذات 
والاعتصام بقوقعتها واحتكار المشروعية'”*. 

في كتابات معاصرة كثيفة قيل الكتهر عن كون معرفة الآخر تخصيباً لمعرفة (الأنا) وإثراء لما'"©, 
ونضيف إن الإشاحة عن الاغتناء بعبّر تجارب ما يقرب من ثلتي أهل الأرض شرقاً وغرباً وال-»1 . 
في جوانية الذات والاسترخاء في رحمها الدافئة التي خرجت منها أو جلمت عنها. تعني نقضاً لمغزى 
وجود البشرية ولدلالات تنوعها الطبيعي وإفراغا لمفهوم الاستخلاف الإغهي للإنسان في هذا العالم من 
مضمونه الرسالي الذي قالت به الأديان السماوية. وكرا لنصاب التكامل بين البشر. 

وهذا الجهل البدوي العصبي إذا استطال. فإنه يتحول إلى عُصابِي حكماً - يحقن الجماعة بوعي 
مضلل وزائف عن نفسها وعن الآخر. فيوهن قواها. ويجفف قابليات التطور فيها. ويحبط إمكانيات 
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الاستجابة الصحيحة والصحية للتحديات المطروحة في طريقها. فتتجه بصيرورتها الطبيعية. وهي على 
هذي الحال من اليه والزوغان. إلى الهدف المنطأ. وتتخلخل في نخبها معايير قياس الأولويات "فقه” 
والخيارات الصحيحة. وتتقطع دونها سبل الخنلاص. فإذا مشروع وجودها. مشروعها الحضاري. في 
مكان. وأمته (هي) في مكان آخر. وتلك أمنية أعدائها والمتربصين بها من جهة. وحراف تخضريبي عن 
خط تفاعلات حراكها الداخلي وعن دورها من جهة أخرى. فإذا هي لا تنجب في الكثير من الأحيان 
إلا الخيارات المعطلة لما يحييها ولا تأمن إرادتها من الاختراق والكسر واطيمنة, ولا أرضها من 
الاحتلال والغزو. ولا نرواتها من اللب والنهب والاستضام. 

فأية حالة احتقان عام. إن لم تكن مضبوطة في مسار دقيق وعلى ساعة أهداف واضحة وقيادة 
حكيمة تعي كيف توظفه وتسير به إلى ما رسم له. هي حالة مرشحة للانفلات المشوائي والفوضى 
والانحراف عن أهدافها والتسبب بأفدح الضرر بالمصالح الجبمعية العليا. وبما خرجت الأمة لأجله. 

ولا نرى العام الإسلامي في السنين الأخيرة إلا دائراً في فلك محتقن من داخل ومن خارج. لكننا 
لسنا مطمئنين قط إلى أن منافذ هذا الاحتقان وتعرجاته المضطربة موصلة كلها إلى خير الجادة وسواء 
السبيل. والاحتقان المتصاعد بين العالم الإسلامي وبين العام الغربي. إن استمر ممستوى الجهل أو 
التجاهل فيه على هذا المنسوب المرتفع في الوعي وفي الذاكرة والعقول والأنفس والبنى الثقافية. وهو 
مستمر في التفاقم منذ عقود. فالعلاقات لن تميل بينهما إلى السويّة. ألا نتذكر القول المدرسي المشهور: 
"من يزرع الريح يحصد العاصفة". وهو قول ينطبق على مقدمات وأسباب وطبيعة وجدلية الاحتقان 
ومضمونه ونتائجه في الاتجاهين المتعاكسين؟!. 

وإذا كان لا بد من الإقرار بأن الجهل الساذج والتبسيطي بكتلة الغرب وكيانيته المعقدة من قبل 
عامة المسلمين قد أسهم في توليد هذا الكم من الاحتقان ضد الغرب بعامة, فلا بد - بالمقابل - من 
الاعتراف بأن ما بذله المسلمون من جهد في سبيل تهاوز هذا الجهل ومعالجة أسبابه في عُقوهم 
وأنفسهم سياساتهم المتناقضة. لم يكن في مستوى التحديات التي يطرحها الغرب أمامهم. أو يسساجلهم 
فيها. أو يفرضها عليهم. وفي هذا الممجال كان ثم جهدان كبيران لازصسين وضروريين. جهد يتجه إلى 
تصحيح صورة الغرب في داخل بيئات العالم الإسلامي بحيث يقدّم الغرب ويعرف عللى حقيقته. يماله 
وبما عليه. وبما هو تاريخ وليس با هو «بعد التاريخ» كما يمزم فرانسيس فوكوياما - وبما هو مشروع 
حضاري أيضاً نتفق معه في مشتركات وجوامع ما أكثرها!. ونختلف معه في مباديء وقضايا وقيم ما 
أكترها. وكم جَنَتَ صورة الآخر الشوهاء من عذابات وجرت من كراهية وتنابذ (يجانيين أحياناً) في 
الجهتين!. 

هذا الترشيد في الجهد الأول المنوه به والمتوجه إلى الداخل الإسلامي والعربي. لا نراه إلا في 
مصلحة المسلمين والعَرب أنفسهم أولاً. ولمصلحة قضاياهم ومشروعهم الحضاري. قبل أن ينيب الغرب 
نه 'مضلخيا حبةا مق خرول: 
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أما الجهد الضروري الثاني فيفترض فيه أن يتجه إلى الخارج.. أي إلى الغرب نفسه. بمعنى أن يتقدم 
المسلمون إلى تقديم أنفسهم للعالم بعامة وللغرب بخاصة خلاقاً للصورة النمطية السلبية التي اصطنعها 
هم هذا الأخير وحاصرهم في إطارها وبخطاب معرفي قادر على الفهم والإفهام - كما سترى. فإذا بهم 
يتطوعون لفمل ما هو العكس فغْلْبوا تقديم السلبيات على الإيجابيات. وبذلك ثبت الصورة النمطية 
التي اصطنمها الغرب للإسلام وللمسلمين. وأفيض عليها المزيد من المنفرات والمثيرات ولوازم التعبدة 
والاحتقان المضادين. وذلك يدءاً من آفات تخلفنا بأشكاله ومستوياته المتعددة. وتهافت خطابنا التعارفي 
الموجه الى الآخر وقصورة.. وصولاً إلى بطء حراكنا الفقهي في التصدي لاحتياجات العصر وضرورات 
معيشنا وتنظيم شؤوننا وإطلاق ذواتنا إلى فضاء العصرنة والحداثة. لا سيما منها ما يتعلق يمايحلو 
للبعض تسميته بين ظهرانينا ب “فقه الإنفتاح” أو ب «فقه الاغتراب والهجرة»'” الذي ينيغي له أن 
يواكب خصوصيات الأقليات المسلمة في العالم وتجارب معيشها الفريدة من نوعها. 

اث أزمة الرسوم الكاريكاتورية الدامركية القي كانت أحد الاختبارات المرجعية للعلاقات بين العالم 
الإسلامي والغرب وما صاحبها من ردات فعل انْسّم اتسهم بعضها بالقسوة والعنف المعبّرين. ونظراً 
للاختبار امحتدم حالياً فيما يسمى ب "قضية المونسنيور ويليامسون". وهي عنوان جديد وإضافي من 
عناوين ازدواجية المعايير في الغرب وممالأة اليهود والمننوع أمامهم''" كثيرون يتساءلون: من يسشوه 
ل 

في السياق الذي نشير إليه يبدو السؤال مشروعا. فإذا كانت الإساءة إلى الآخر وتشويه صورته 
فعلاً سياسياً بامتياز. وهو خطأ مدان بالمعايير الأخلاقية كافة. فإن الإساءة إلى النفس وتشويه وجهها. 
ولو بغير قصد. هما خطيئة خالصة ومثالية وحجة كاملة لتصنيف المرتكب في خانة التخلف. أو في خانة 
ما يسميه علي شريعتي ب «الاستحمار»"”. 


قراءة في المستقبل العلائقي بين مسلمي 


العالم والغرب 

ليست نادرة الحدوث الاختبارات أو الابتلاءات التي تمر فيها علائقة العالمين بمحن أو أزمات ... ثم 
أليست هي إلا سلسلة أو فصولاً من هذا القبيل؟.. غير أن بعضها يتميز بإستكنان خاص حاقل بالعبر. 

كان اختبار الرسوم الكاريكاتورية الداغركية فصلاً من تلك الفصول المحملة بهذا النوع من 
الحخصوصية والدلالات. مترعها وبالإنباء والترميزات. وذلك لجس نبض التجربة العلائقية الإشكالية 
والطويلة بين مسلمي العام والغرب ولاختبار مستوى مناعتها أوتهتكها ومدى تجذرها وثباتها أو 
اهتزازها واضطرابها. كان أيضاً ساحة للمراجعة والتأمل في حصلاتها والنتائج التي آلت إليها. وكلها 
تقول: 
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ليست الأحوال العلائقية بين العالمين الإسلامي والغربي في خير البتة. 

وإن استمرت على هذه الوتيرة من التباعد وسوء الفهم والتوجس والتربص فلن تؤول في تهابة 
المطاف إلا إلى المزيد من العداء والاضطراب. وربًا إلى المزيد من الحروب التي قد تندلع في أماكن 
أخرى إضافية من العالم. وبالتاللي فلا مصلحة حقيفية وسويّة للطرفين. ولا لأحد ولا للسلم والاستقرار 
العالميين في اللبث مرتهنين لتبعات الدفع الذاتي الذي تدور فيه الأزمة العلائقية المتفاقمة في آخر ما 
وصلت إليه من فصول التراجع والتردي. 

صحيح ان الندوب والفتوق العلائقية وأثقاها التاريخية أكثر من أن يطاها حصر. وخيار الإستمرار 
فيها معروف المصلات والنتائج قبل الحادي عشر من أيلول ٠٠١١‏ كانت للإسلام في الشرب صورة 
غطية سبق وذكرنا أن الثقافة الاستشراقية والسياسات الكولونيالية التقليدية والإعلام المضلل والفوقية 
الحضارية قد أنتجتها, أما بعد ذلك التاريخ فقد نصبت للإسلام صورة غطية إضافية أشد قتاماً وقوامها 
أنه مُوكد دينامي للإرهاب. ومُشْرَعٌ للعنف وإلغاء الآخر. وداعية إلى عقيدة ثمولية أحادية. كل من هم 
خارجها مكشوفون للاستباحة وللقتل والإبادة. وأيضاً ب «تكليف ديني لا تلع رد قضائه أحد». 

بنسختها القديمة الكلاسيكية كان من الصعوبة الكأداء بمكان تغيير الصورة أو تصحيحها. أماب 
"النسخة المطورة المستجة” فقد أ مست الصورتان اليوم تبدوان وكأنهما أشبه يمن ينشد مقارنة أ و مقاربة 
مستحيل نظراً إلى التعقيدات الكبيرة المضافة وغياب أو تغييب نقاط الارتكاز التي تصلح للانطلاق 
منها هود جديدة مشتركة لإعادة بناء أو ترميم ما تهدم من تلك العلاقف. :. فخلا عن مهمات 
التصحيح الصورة النمطية التقليدية التي ما انقطعت الحاجة إليها قط برغم الجدوى المحدودة : نسبياً التي 
كانت قد تحققت من خلاها قبل ١١‏ أيلول .'٠١١‏ إلا أن طرفي العلاقة المضطرية: مسلمي العام 
والغرب. مضطرون موضوعياً إلى إبداع حلول ومنهجيات ووسائل إصلاحية وتصحيحية وتطوير صيغ 
علائقية قائمة في آن معاً. وذلك بهدف تطبيع ما هم حكومون به من علاقات مشتركة لا مفر منها 
نتيجة ما الت إليها محصلات التجربة الملائقية المتعشرة فيما بينهم من جهة. ويحكم التحولات 
والتغييرات التي طرأت على العلام في السنين الأخيرة بما في ذلك الممهدات التي هيأت لما وبخاصة 
انتهاء الحرب الباردة واتجاء النظام الدولي بقيادة الغرب إلى السقوط المضطرد والمستمر في أتسون 
الصراعات والحروب والإضطرابات التي يرزح العالم تحت أعبائها. بدءأ من الشرق الأوسط. إلى أقاصي 
أميركا الجنوبية. 

غمة حلول كثيرة متوفرة للمأزق العلائقي الإسلامي الغربي. برغم ما يبدو عليه هذا المأزق من 
استحكام وانسداد أفق. وثمة أفكار تحسينية كثيرة «ملقاة في الطرقات» تنده الطالبين وتحفل بها 
الأدبيات العلائقية. 

أما الحلول فقد باتت معروفة العناوين لكنها أمست كالدواء الذي يتمنع العليل عن تناوله بانتظام 
ودأب. وإن لفي الطرفين قوى حية وصادقة أكثر من أن تحصى ما انفكت عن ابداء سخطها ورفضها ل 
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بفرض على العالم أن يصير إليه. وعن إرادتها واستعدادها للتصدي له ومواجهته بجهود ممشتركة 
وححراك منسق وتكاملي بين العالمين. ومالتئت هذه القوى تتطور وتتقدم في الكم والنوع. وهي تطلع 
إلى عالم أفضل وإلى إقامة نظام عالمي أكثر عدلا. وإلى سلام وأمن دوليين مستقرين ودائمين. وهذه 
مقدمات أو إرهاميات تعاف ترتقب ها تفاعلات وتحولات مستقبلية إلا أن تلك القوى ل تتحول بعد 
إلى جبهة صد عالمية متماسكة ومنظمة ذات مشروع واضح بمكن التنفيذ وقادر على فرض مواقف 
تغييرية إيجابية. وإنْ بدا هذا الإقرار بتردي الأوضاع العلاتقية «طوياوياً» عند بعض الانهزاميين في 
الظروف المالية. فإننا بالمقابل نرى إلى أن الإستمرار في السياسات الجنونية الدائرة في المالم. هو 
الطوباوية بعينها. لأنه يعني إهداء الإنسانية إلى التذابح. وإطلاق فوضى المهمجية التي لن يسلم مسن 
نارها أحد. وهنا نجدد التأكيد على أن لا خيار ثالثاً بين هذين الخيارين. 

وإذا كانت العلاقة الجدلية التاريخية بين العالم الإسلامي والغرب هي علاقة تصادم احتقانين مركبين 
وغير متكافئين. أو علاقة جنوح إلى المواجهة كما سبق وبيئّا. فلنسع بهد مشترك ومخلص إلى تضيير 
موضوع الاحتقانين وإفراغهما من اختلاجهما التوتري التصادمي والاستراتيجي بحيث يمتم تنصويب 
وجهتهما نحو سوية حضارية. ولن يكتب هذه العملية السداد إلا انطلاقا من إحداث تعديل شامل في 
فلسفة الأفكار والمعايير وفي منظومة القيم السائدة والمهيمنة, ما يستبع بالضرورة مراجعة لا مفر منها في 
النظرة وإلى العالم وإلى العلاقات بين البشر وإلى الآخر. وبالتالي إلى ما بين الشعوب والأمم. ما يحتم 
بالضرورة تحقيق ححد أدنى من العدل والتوازين بين ظهرايتهم ورد الحقوق المنتزعة أو المغصوبة إلى 
أصحابها الشرعيين وإشمارهم بالأمن والاطمئنان إلى وجودهم حاضرهم ومستقبلهم. والإقبال عليهم 
برغبة مخلصة في بناء شراكة حياة متوازية وحقيقية معهم. وإقامة سلام دائم تصونه وتحمية مرجعيات 
مشتركة متفق عليها بعيداً عن أي هيمنة أو تجديد. في نسق علائقي سوي قائم على الثقة والإحترام 
المتبادلين ونظرة مشتركة إلى المستقبل قائصة دائساً على الإعتراف بالآخر وحقه في التنوع. وفي 
الإحتفاظ بخصوصياته المعتقدية والتقافية. في الحرية قبل ذلك كله وبعده. 

وفي معادلة الغالب والمغلوب الراهنة. أحرى أن تكون الخطوة الأولى صادرة عن الغالب المتسلط. 
لامن المغلوب على أمره. أي من القادر على المبادرة. لا من المستضعف العاجز الذي اسدزف حتى 
أمسى غير قادر إلا على التلقي والارتداء الإضطراري دائماً إلى خانة الدفاع الذي لا تتوفر له وفيه 
دائما شروط المناعة والصمود. 

ثة نظرة مغايرة إلى العالم والإنسان مطلوبة أذاً. ما يعني تعديلاً أساسياً في الرؤية الحمضارية وفي 
كثير من مرتكزاتها فهذا العالم الذي يعج بستة مليارات بشري لا يمكن. ولا كان بمكناً قط أن يخضعوا 
فيه للطة واحدة. أو لمنظومة حضارية أو ثقافية واحدة. 

أما على مستوى العلاقة بالآخر فذلك يقتضي في رأينا العمل المتوازي من خلال نسقين متسزامنين 
من الجهود المشتركة: نسق معرفي وأخلاقي ونسق سياسي. الأول يصحح صورة الآخر وينظفها مما 
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رميت به من أدران الجهل والأوهام والتشويه والازدواجية المعيارية والتعصب. من خلال مراجعة تقدية 
ومعرفية شاملة في المنهج والعلم وفي الوعي وفي الأهداف والتصورات. أما الثاني فيسوي بين المصالح 
المشتركة ويعدل في الحمقوق والواجبات كلها من خلال مراجعة نقدية سياسية موازية لتاريخ العلاقات 
بين المسلمين والعرب من جانب وبين والغرب من جانب آخر... وعندها يمكن لصفحة علائقية جديدة 
أن تفتح. وذلك يستدعي جهوداً كبيرة وبرامج وآليات ومؤسسات منظمة ومواكبة وراعية... وقبلها 
جميعا يحتاج إلى إرادة مصممة مشتركة على الاعتراف بالآخر كشريك مختلف وكامل الحقوق. وكلها 
يحتاج إلى كلام كبير وكثير ليس هذه القراءة أن تخطو فيه. 

أما إذا تعذر تأمين نصاب النسق السياسي العلائقي المطلوب. أو أعيق قيامه من قبل المؤسسات 
السياسية القائمة. فلا ينبغي إطاحة النسق المعرفي والأخلاقي أو التخلي عنه وإهماله أو تهميشه. فلا 
يعقل ترك أمور العالم متخبطة وسائرة على عواهنها. وعلى هذا التحو المجنون السائد من التهافت 
وتقاذف المسؤوليات والتبعات. 

بمعنى آخر نقول: إنه لا ينبغي لنا انتظار حل المشاكل السياسية الحالية التي ما انفكت تفاقم قبل 
مباشرة أي تقدم في الإصلاح العلائقي. إِذْ يمكن. والحال هذه. أن يكون المدخل الملائم إلى علاقات 
أفضل بين العالمين الإسلامي العربي والغربي هو عن طريق المجتمعات المدنية فيهما. وهذا ما بد أنا 
نشهيد تباشيره “التلقائية". وذلك من خلال ذلك النسق الحديد الذي نوهنا به ودعونا إليه من الرؤى 
الفلسفية والمعرفية والأخلاقية. تنتج عنها وسائط تعارفية سوسيولوجية صحي : ,بديلة عن التضليل 
الإعلامي التعبئة الإيديوجية والسسياسية الإحتقانية والاستنتاجات العشوائية أو الشعبوية. وعسن 
الاختزال التبسيطي والنمطي للآخر الإمعان في استضعافه والإستكبار عليه. 

على أن هذا «الاستبدال» المعرفي والأخلاقي لا يعني بالضرورة تهميشاً لدور السياسي أو قصلاً 
بينه وبين غيره من الشؤون. بل القصد هنا أن تصبح السياسة بين أطراف أنداد. لا بين مستكبر وملغى 
سلفاً. أو بين غالب ومغلوب. كما سبق ونوهنا. فمع الاعتراف بمنظومة المصالم الخاصة لكل طرف. 
يمكن للسياسة أن ترتقي من عبئية الولوج إلى أقبية الموت والتدمير والمقابر الجماعية لتغدو أمّارة بحب 
الحياة وصيرورة مستقبلية أقضل. كما ها أن تغدو مُعينة على تشكل وعي «كوني» بنّاء واقتسرابي مسن 
الآخر دافعة على استكناه واستبطان أفضل السيل لمعالجمة علل العام السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية ومعضلات التخلف والتفاوت الطائل في النمو الذي تشكو منه البشرية. 

وكم تبدو هنا الإختبارات والإتبلاءات العلائقية في مراحل الأزمة والتوتر فعلاً باهتاً ومشاكساً بل 
ضعيف احتمال الحدوث نسبياً توقيض ها الإرتقاء. لوقيض للتحديات العلاتقية بين العالمين الإسلامي 
والغربي الارتقاء إلى هذا المستوى من الشواغل الإنسانية الكبرى والإحيائية الملحاحة والدينامية. 
ولمصلحة الناس قاطبة. 

إن ما يحدث اليوم في العالم لا يدع جمالاً للتوهم بأن أي إضرار بالآخر لن تسلم الذات المتسببة 
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بالضرر والعدوان من تبعاته. وبأن الظلم حيث يقع. فإنمًا هو للبشر كافة. ولطالما قيل: 'طابخ السسم. 
أكله". 

في مقابل هذا كله نعلم بأن كثيرا من منابر المؤمّرات والندوات وحلقات البحث كما الكثير من 
الكتب والدوريات ووسائل الإعلام التي تختص أو تهتم بالتقويم والتقييم العلاتقي هي حافلة بهذا النمط 
من التوجهات المنهجية التقاربية والمبدئية التي لا نراها إلا صحيحة. إلا أننا نعلم أيضأً بأنها قلما 
أخضعت للتطبيق العملي الناجح غالباً. ما أضعف مواقف وحجج الداعين إليها وعينهم في خانة 
«المنظرين المثاليين أو الطوباويين». وفي ظننا أن في رأس أسباب تعثر أو تعطيل محاولات التقريب 
والتقارب هذه. هو اعتصام القوى الدولية المت لطة بغلبتها الحضارية والسياسية وتشبثها بالير قدماً في 
مشاريع الهيمنة العولمية والأمبريالية التي اختطتها وتجهزت لها بأحدث تكنولوجيات القوة والترهيسب. 
بينما تقوم في مواجهتها بمساب موازين القوى جمعات أو منتدبات متفرقة أوذات طابع مدني. ولكنها 
تنحو نحواً جمعياً وتتألف من ضحاياها الفعلين أو المتحلمين في شتى بقاع الدنها من لم يتججاوزوا في 
آدائهم الاعتراضي بعد حدود ردة الفعل وتفجير الغضب وإعلان التنديد بكل هذا الظلم الذريع الذي 
يعصف بالإنسانية. من غير أن يقووا حتى الآن على وقف جموح ذلك الظلم وتقاديه واستشرائه. لكن 
حراكهم واعد على ما يبدو. وهو يصيب في محرى نويات ظاهرة الإعتراض المدني المشار اليها سابقاً. 

إن ما لا ينفذ من الأفكار. أو ما يساء تطبيقه أو العمل به منها. لا يعني بالضرورة بطلانه بكليته 
والشطط. ولا يبدو حتى تاريخه أن البشرية قادرة بغير تلك الأفكار على المنروج من هاذ النفق المظلم 
والعودة من حافة الهاوية التي يدفعها إليها أصحاب الرؤوس الحامية والغلاة في أي من العالمين كانوا: 
في العالم الإسلامي والعربي أم في الغرب. فالسياسي المتسريل بإيديولوجية المصالح المعتنق لعقيدتها 
والمستلب طا. هو الذي يطبق على من وما عداه ويأخذ بناصيته أو يحاصره وبشتت قدرته على الفمل 
والتأثير والتغيير. وذلك بحكم الاختلال الاستراتيجي الكبير القائم بين الطرفين منذ قرون. 

وما يصح - منهجياً - لإصلاح العلاقات بين المالمين الإسلامي والغربي أحرى به أن يكون 
صحيحاً أيضاً بين أهل الغرب وبين مواطنيهم الآخرين من المسلمين الغربيين أنفسهم. 

وإنه لمن الأهمية بمكان التنبه إلى أنه يتعذر موضوعيا. من وجهة نظرنا. نجاح أي استواء علاتضي 
بين الأقليات الملمة ومواطنيهم من غير المسلمين. مادامت العلاقات بين العالم الإسلامي والعربي وبين 
الغرب على هذه الحال. وكل محاولة تدامج أو اندماج للمسلمين في مجتمعات الدياسسبورا الإسلامية 
والعربية ستبقى منتقصة ومتعسرة وجزئية ما لم تصحح وتستقر العلاقات بين مجتمعات العالم الإسلامي 
وبين تلك المجتمعات بما فيها مؤسساتها السياسية. وأي إصلاح أو ترميم أو تمحسن يمكن أن يطرأ على 
هذء العلاقات. سينعكس بالضرورة إيجاباً واستقراراً داخل المجتمعات الغربية نفسها. وما داست بلاد 
المسلمين وجتمعاتهم عرضة هجوم والتحالف الأميركي الأوروبي الغربي المتعدد الأعسكال والأتواع. 
ومادام الغرب سنداً لمغتصبي أرض فلسطين أو متواطثاً معهم. فسيكون من غير السهل أن لا تتعرض 
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العلاقات بين مسلمي الغرب وأقرائهم من المواطنين هناك للاهتزاز والتصدع. ولا نبالغ إذا قلنا: إن 
فشل تجارب ادماج المسلمين في المجتمعات التي هاجروا إليها يعود في قسم كبير منه إلى الارتكاس 
الملاتقي المزمن بين بلدانهم الأم والبلدان التي حلوا فيها. وهنا شأن قلما يوليه علماء الاجتماع 
الغربيون. وهم يدرسون مال اندماج او تدامج المسلمين بين ظهرانيهم, القدر اللازم من الأهمية والتدبر. 

ولا يجادل أحد فيما يذهب إليه بعض علماء الاجتماع والأنطروبولوجيين الغربيين من قول: إنه لا 
بنبغي للأقليات المسلمة في الغرب أن يتحول أبناؤها إلى يحرد «وكلاء حصريين» يستوردون 
الصراعات إلى قلب الجتمعات التي احتضتتهم: أو إلى مندوبين في المهجر ناطقين باسم مشكلات 
بلداتهم الأم. أو إلى ما يسميه 80 401190165 هرهائن لقضايا الشرق الأوسط»'*". 

... نعم لا يجادل أحد في صحة ذلك. لكن ما لا ينبغي الجدال فيه أيضاً أن هؤلاء المهاجرين 
المسلمين لا يتعاطفون مع قضايا بلدانهم وحقوقها لأنهم جزء من «الأمة الإسلامية» فحَسُب. بل لأنهم 
أيضاً. قبل ذلك وبعده. مكلفون بموجب شريعتهم واعتقاداتهم الدينية بمناصرة قضايا الح والمدل 
والحرية في كل مكان وزمان, بتنزيه كامل عن أية عصبية دينية أو عرقية أو ائنية تتعلق بهم أو تتصل 
بغيرهم وأسوة بكل أحرار العالم. فلا يكن لمسلم شسرعاً أن ينصر ممسلماً آخر في باطل أو إن أء 
اغتصاب أو ظلم. وبهذا المعنى يتخذ معنى «الأمة الواحدة» القراني بعداً أخلاقياً وإنسانياً واستراتيجياً. 
حتى ولو صم أن الآيتين القرانيتين الوحيدتين اللتين أوردتا هذه التسمية*" قد قصدتا بها «أمة 
المسلمين» كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين. بيتما رأى غيرهم أن الأمة المقصودة بالآيتين لا تعني 
هملة المسلمين» حصراً بل «النوع الإناني»'” برمته أو البشرية جمعاء. والممنى الأخير عندنا هو 
الأصوب. وبالتالي. فإنه لمن قبيل التبسيط الزعم بأن المسلمين حكومون بنعرة /عصبية الانتماء إلى أمة 
المسلمين بموجب تكليفهم الديني وفي جميع الأحوال والظروف. ”” 

فكيف للعلاقات بين الملمين أينما حلوا وكانوا وبين العالم الغربي أن تستتب بينما يتعرض الإسلام 
كدين عالمي وكمشروع حضاري كوني الحملات التشويه والتجني والتحامل يومياً من خلال تقديمه 
على غير حقيقته وعَبْرٌ أخذه وكل معتنقيه بجرائر وممارسات ليست منه ولا تمت إليه بصلة. فترمى 
اعتقاداته بكبائر التهم وجري التجديف عليها بدون أي تدقيق علمي من خلال تعمد إظهاره كنسق 
دوغماني مناقض للحضارة والتنوير وحقوق الإنسان. وكدين للظلامية والرجعية والجمنوح إلى العيف. 
أو كشريعة ذكورية تستذل المرأة وتستعيدها. أو كثقافة ديدنها نفي الثقافات الأخرى. كما من خلال 
تعميم صورة المسلم كإرهابي. بينما الإرهاب بفاهيمه المتداولة والممارسات هو خارج دائرة 
الاعتقادات والأفكار الإسلامية أصلا. وهي التي تعتبر الإنسان غاية وحوراً للوجود. وتتطلع إلى الرقي 
به إلى الكمال المطلق والمنير للسخرية مؤخراً إتهام الإسلام والمسلمين ب “معاداة السامية” والتفاضل 
الإنني أو العنصري. وكلها قرائن تستخر لخدمة وتأكيد وصحة الإرهاب. 

إن «إشكالية الإرهاب» هذه هي أحد أبرز عناوين الالتواء العلائقي القائم بين العالمين الإسلامي 
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العربي والغربي. فمسلمو العالم مثلاً مأخوذون دائماً بالصدمة والاستهجان وهم يشهدون كل هذا 
الصخب السياسي والقانوني والإعلامي والأمني المنظم الذي تنيره جهات معروفة في الغرب فيما يتعلق 
بقضيتين, هما مشروعتان من وجهة نظرناً, لا يجوز أن يختلف في مبدئيتهما عاقلان ونعني تحديدا: حق 
مقاومة الاحتلال الأجنبي. ومن الاعتداء على المدنيين وإرهاب الأبرياء. وكلاهما نصت عليه الشرائع 
الإلهية والقوانين الدولية. وكل حاولة للخلط بينهما. أو الاختباء خلف إحديهما للنيل من الأخرى هي 
بمنابة التجديف القانوني والتضليل السياسي. وإذا كان العالم منهمكاً في السجال حول هاتين القضيتين 
الناضعتين أساساً لقانون السببية. فإن الأجدر تفهمهما بالتوجه أصلاً إلى الأسباب لا إلى النشائج 
وحدها. وإلى الأفعال لا إلى ردات الفعل عليها فقط. لأن الاستغراق في مساجلة النتائج لا يعين على 
وعي المشكلة المطروحة . ولا على تبين الحكم الصحيح والعادل. فتكون. والحال هذه. كمن يساجل في 
فضية زائفة. 

وإذا كان الأمر في القضية الأولى: حق مقاومة الاحتلال. جلياً ومباشرا ومفهوماً لجهة كون منع 
الاحتلال نفياً للوازمه. فإنه في القضية الثانية: أي منع الاعتداء على المدنيين وإرهاب الأبرياء. أن 
بالغ التعقيد. إذ تتداخل فيه الأسباب التي تنراوح بين الأخلاقي واللا أخلاقي. وبين التقليد التاريخي 
والإبديولوجي. وبين نوابت التراث الحربي ومعاييره. وذلك وصولاً الى إحداث تعديل في خلل قائم في 
موازين القوى. أو بهدف إلحاق اطهزيمة بالعدو. أو ردعه. أو معاقبته. أو معاملته بالمثل. أو حتى من 
أجل تريب أسلحة جديدة واختبارها فيه. كما يحدث في فلسطين مثلاً. فهذا الكم من العداء 
والكراهية سيحيل النصم. موضوع هذه الممارسات. إلى كتلة متراصة تستميت في الدفاع عن ما 
تعتبره: وجودها. 

إن تشخيص الأسباب الحقيقية والموضوعية للجوء إلى القوة والعنف. مُقرَرٌ أساسي وبنيوي في بيان 
الحكم الملائم له أو عليه. إذ قد يرتفع الأمر من مستوى الظاهر. أي ممارسة الفمل الإرهابي غير 
المشروع. إلى مصاف الفعل المقاوم المشروع والطبيعي والضروري الذي لا تجوز إدانته. ولا يسوغ العمل 
على إحباطه بأي وجه. 

وفي كل حال. إن متابعة متسلسلة للأسباب والدواعي لاستخدام القوة من بداية تكوّن الأسباب 
والدواعي إلى منتهاها. موصلة بالضرورة إلى منشأ واحد هو: ارتكاب الظلم والعدوان وردة الفعمل 
عليه. وبهذا المعنى لا يحتسب من العدالة في شيء تغزيه المرتكب. أو التغاضي عنه.أو اصطتاع 
المبررات له وتركيب الحجج المضللة لمصلحته مقابل الاكتفاء بتغريم الضحية والعمل على تجريمها أو 
تبريدها حتى من حقها المشروع في الدقاع عن نفسها. 

إن الوقوف إلى جانب المعتدي أو الممتل بأي شكل أو صيفغة. سواء كان صادراً عن جهل أو عن 
قصد أو عن حالة اصطفاف إيديولوجي أو نفعي. هو بالحصلة إممان في الظلم. ولن يفضي إلا إلى 
المزيد من الجنوح إلى العداء والتكاره والبغضاء واستفحال المأسي. ناهيك بكونه تورطا في الجناية 
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المرتكبة بكل ما تحمله من تبعات قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية. وما الاتهام العمشوائي للإسلام 
بتخصيب الإرهاب أو توليده سوى صورة من صور الإطياق على الضحية والتعمية على هوية وفمل 
القاتل أو المعتدى الحفيقيين. 

إن الصورة المرسخة والمعممة للإسلام في الغرب وبخاصة في السئوات الأخيرة هي نقيض الحقيقة 
بكل المعايير. ومن أسف أن بعض أفاعيل المسلمين. بإدراك من هؤلاء أو بضلالة. لا تني عن النفخ في 
كير أصحاب المارب وحتر في السياسة ودهاقنتها ومرضى الغطرسة الحضارية ودعاة التمبيز الديني أو 
الإنني أو العرقي في الغرب. ناهيك بالجهلة الكثْر منهم. 

أما على مستوى الذات الإسلامية والعربية فإن السوية الحضارية التي كنا أشرنا إليها آنفاأ بنسقيها 
المعرفي الأخلاقي والسياسي الضروريين لاستقامة المعادلة العلائقية بين المالم الإسلامي والغرب. 
والمشفوعين بإرادتيهما وجهودهما المشتركة أي بعمل مشترك بين الذات والآخر ... هذه السوية لاا بد 
ها حتى تترشد وتتئبت صدقيتها ويصلب عودها وتحفظ استمراريتها. من أن تنأسس على وعي وإرادة 
وقناعة جادة لدى الملمين بضرورة التوجه المنهجي إلى الداخل هذه المرة لا إلى النارج فحسب. 
وذلك من خلال المبادرة إلى القيام بعملية إصلاح ذاتي شاملة تعيد تأهيل ذاتهم الحسضارية بحيث 
تتشكل صورتها السياسية والتقافية والحضارية بشكل مغاير ومختلف عما أضحت عليه في السنوات 
المتأخرة. فإصلاح صورة الإسلام والمسلمين في مخيال الآخر وفي وعيه ما لم يتأسس على إعادة الاتهاه 
نحوه ببوصلة صحيحة وبنمط مختلف ونوايا مختلفة. فلن يكون فادرا على إقناعه بسهولة بعد كل هذا 
الزمن المتطاول من التوجس والتشكيك والخنوف. فما يتطلبه المسلمون من الغرب من تقدم مختلف ومن 
تحول جذري حياههم يكسران النمطية الكلاسيكية. يحتم عليهم - بالمقابل - تقديم أنفهم خلاف ما 
ترسخ لديه عنهم ولو بظلم بين. وإلا ظلت بواعث الشك لابثة فيه. واستمرت الصورة مهزوزة وعوامل 
التوائق متهافتة. 

إن تجديد تقديم النفس للآخر يتدعي في رأينا أولاً إجراء جردة حساب نقدية ذاتية للنهج 
العلاتقي السابق / (الحالي) هدف وعي وتصحيح أخطاء الماضي والتجارب العلائقية السابقة في الرؤى 
والمفاهيم والممارسات والمواقف من الغرب مهما تكئ. على أن يستتبع ذلك. أو يزامنه. بثلاث 
انتفاضات متلازمة على الذات تسابق الزمن الذي بات عبور المسلمين فيه وهم خارجه. وبالتالي 
خارج التاريخ مكلفا. بل شديد الكلفة على كل الأصعدة. 

اولاً - الانتفاضة الأولى : 


انتفاضة فكرية ثقافية يميد الملمون من خلاها الاعتبار لمشروعهم الحضاري التقدمي والدينامي 
الذي تكاملت فيه ثلاتية: المقدس والعقل في تواكب لصيق بالحياة والتطور وتحولات الإجتماع البشري. 
وأنتج لقرون خلت منظومات معيشس وماذج ممتمع تعددىي متكامل ومتوازن ومستقر. لقد خاضت 


6 لل ل هوسموعة تاريخ العققات بون العالم الإسئمي والخرب 
الجماعة المسلمة. من خلال نظريتها الكونية التوحيدية / مشروعها الحضاري تجارب علائقية تاريخية 
مع شعوب وأمم كتيرة يجحاورة. أو متنائية. وذلك بدءاً من العلاقات التفاعلية البناءة بين الثقافة والمدنية 
الفارسيتين, مروراً بالنقافات والمدنيات العريقة الأخرى لبيزنطة واليونان والهند والصين. وصولاً إلى 
التجربة التعددية الرائدة والمتغردة في التاريخ التي عاشها المسلمون في الأندلس إبان القرون الوسطى. 
وما هذي التجارب سوى غاذج ثرة تنبئ بما لا يدع مجالاً لمتشكك بالمستوى المتقدم للعقلانية والمرونة 
والانفتاح التي تيز بها المشروع الحضاري الإسلامي والجماعة الملمة وهو ينسجان شبكة علاقاته 
الاعترافية والتعارفية والتفاعلية مع الجماعات الأخرى. فكانت تلك التجارب حالا حيويا لتجدد ذاتي 
خلاق وشراكة إغناء متبادل مع الآخر أسهما أيما إسهام في دفع المسلمين إلى انجاز إبداعات فكرية 
وفقهية وسياسية واجتماعية مكنتهم من حن التدبر والتكيف والتأقلم بحكمة وعقلانية مع 
المخصوصيات الجيوسياسية والدينية والإيدلوجية والثقافية للمجتمعات التي شاركوها عيشها ومعيشها 
وصيغ حياتها في تنوع ضمن الوحدة غموذجي. 

إن من يملك رؤية حضارية أو مشروعاً حضارياً على هذه الدرجة من العالمية والرقي والتدامج مع 
الآخر. والاعتراف به واحترام خصوصياته والتكامل معه. حري به أن يعشير بعبر هذه التجارب 
الريادية ودروسها من غير أن تصيبه خيلاء استعادة شكلانية أو أوهام استنساخ تلك التجارب نفسها 
مهما بلغت عظمتها ورباديتها في زمانها. فلا استنساخ ولا تكرارية في التجارب والخيرات العلائقية 
التاريخفية. ما خلا فوائد ومكتسبات الاعتبار والتفكر والاهتداء بمثلها وسننها والقوانين. فإحدى أبسرز 
ميزات الحضور الديني في حياة الجماعة الملمة أنه حضور أمامي' تقدمي وتجاوزي. بمعنى أنه لا يختصر 
اتساع الحياة بنماذج متيبسة ونهائية. وعلى ذلك استرشدت التجارب العلائقية التاريخية للمسلمين 
بدبناميات الإسلام نفسه لتدمو وتنطور. واستناداً إلى ثبات مبادئه وقيمه ومطلقيتها. وهذي مفارقة 
حضارية رائعة تحسب للإسلام لا عليه. وتشهد على حيويته لا على جموده. ولذلك قيل: إن الإسلام 
دين حركي ينبض بالزخم والدفع والحيوية”. 

فما أحوج المسلمين وهم في عسر حراكهم التاريخي الحالي وبطئه إلى أن يرتدوا عن الرحيل السهل 
الى استرجاع ماض نبت أن المستقبل لن يكون على شاكلته. وأن لا تبقى نظرجم إلى هذا المستقبل 
الذي يقرع أبوابهم كل لحظة طارحاً الأسئلة والتحديات عليهم بما لا يحصى من الأمور والمستحقات. 
حسيرة حائرة. تنخرط في تحديات حضارية لا تمَتلك في مواجهتها غاذجها الخاصة المعاصرة والمكتملة 
والمقنعة. ولا تحمل بيمينها ولا بيسارها إجابات واضحة وناجزة عن الكثير الكثير من تلك الأسئلة 
الكبرى المطروحة عليها. 

إن العالم ما انفك يتغير ويتدبل.. لكأنه بات في العقود الأخيرة يتنفس تحمولات كبرى ويمطر 
أطروحات جديدة شديدة التعقيد وفائقة السرعة في كل المجالات. ومالم يفلح المسلمون بإسلامهم 
كدين وكمشروع حضاري وبعقوهم واستنارتهم تلمس تضاريسها ومنعرجاتها والانخراط ايجاباً في 
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تفاعلاتها وبمستوى التحديات التي تطرحها. فإنهم لمقبلون على المزيد من الاهتراء الداخلي وعلسى 
إبتلاءات ما أنزل لله بها من سلطان... «وإن لله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 

اسن الانتفاضة الفكرية الثقافية التي نرى إليها. ار بر عر ا تن 


مستوى الكنير من الاك الدينية والعلائقية ام السائدة اباط الملمين أينما انتشروا في 
الأسس لا نرى مناصاً من ضرورة 55 وتسريع الجهود |! الأيلة إلى اع وتصحيح بع الكتير من 


المفاهيم السائدة في في أذهان تلك الجماعة بدءآ من تفسير العالم ومغزى وجود الإنسان ورسالته فيه. إلى 
مفهوم الذات والآخر والنظرة إليهما هوية وقيمة حضارية واستدامة علائقية وإنسانية واحتياجاً حيوياً 
موضوعياً في قلب هذا العصر التعددي والصعب. إلى الشاريخ. إلى دور العقل والنقل في امجتممات 
السائرة في مُئْل الحداثة والتحديث وركب المتطلبات المتغيرة للزمان . وصولاً إلى منظمات ششؤون 
المعيش والاجتماع والسلطة وحقوق الإنسان وأولوياتها ومستقبل الإسلام والمسلمين ودورهم في 
مستقبل العالم. 

بل إننا ندعو بإلحاح إلى الإنخراط في عملية إعادة هندسة للذات وإيداع مفاهيم جديدة 
الب كك لد لي تلهج بأسئلته الجديدة وعليها تجيب وها تستجيب. فتشكل 
رافعة حقيقية لاستنهاض إسلامي جديد وانتباهة حضارية جديدة تسترجمع المسلمين إلى دورهم 
الحضاري ىيِ المفقود الذي يبدو أن العالم لن يكون له مُستقر من دونه. 

لقد قطع الغرب من جهته شوطأ متقدماً في بحال ما يسمى بجدلية الفكر والواقع. أو جدلية المثال 
والواقم كما تصورهما إنطلاقاً من مشروعه الحضاري المادي / رؤبته الحضارية. ولايزال أمام التجربة 
الإسلامية في الحقل نفسه الكثير الكتير لتفعله. أو لتصلحه. أو لتختبره وتتبيه فيه الزبد كما ينفع الناس. 
أو لتجاوزه في إطار جدلية الفكر والواقع تلك. وبما ينسجم ومباديء وقيم المشروع الحضاري 
الإسلامي ويستجيب لتطلبات الشخصية الحديتة والذات الحديئة للإنسان المسلم والجماعة المسلمة. 
ولعل في بعض أهم شروط تكوينها: الفكر العصري العقلاني الذي يتقمن توظيف المنهج العلمي في 
الوصول إلى المعرقة. ثم تسيل نتائج المعرفة المتحققة في تدبر مشكلات الحباة كافة. 

في تلك الشروط كذلك لزوم الاعتراف بالتنوع الإنساني على المستويات كلها. وبوجود اختلافات 

في الرأي. والتكيف الإرادوي مع حقيقة رئيسة قوامها أن في نظام الحياة ومعيش البشر دائماً رأي آخر 

يحتمل الصواب وتقتضي الرسالية الدينية لحظه واحتسابه في كل أغاط حراكها وتوجهاتها. وهي التي 
أتت وتنزلت لأجل الآخر وهدايته قبل كل شيء. 

وإذ تئمن عالياً تلك الجهود النقدية والتصحيحية والترشيدية والإبداعية الاجتهادية التي بذامها 
قيادات ومرجعيات ديئية وزمنية مسلمة وعربية في ميدان المفاهيم المهيمنة على وعي وأفكار وثقافة 
الملمين والعرب. وفي تقريب المسافة بين ما هو كائن فكرياً وثقافياً وسلوكياً بينهم وبين ما ينيغي أن 


© #ا َه ممم ممم ممه ممم مه مس ...م هو سمو عق تأويم الحاقات بين العالم الإسقامي والغوب 
يكون وذلك على مدى القرن المهلادي المنصرم. فإننا نرقب بقلت ككبير الاتتكاسات النكوصية أو 
الجمودية التي استجدت في السنوات الأخيرة على مستوى كثير من المفاهيم الإسلامية التي كنا توهمنا 
أنها قد تخلصت من أدران التخلف والرسوف الرجعي والتذهين النراني الأسطوري والانحراف عن 
جادة الرسالية. فإذا هي تُسْتْرَدْ إلى ساح المسلمين من جديد لتدفع في اتجاه إسقاط ما جرى تحقيقه من 
إيحجابيات تصويبية أو الارتداد عليها. أو إفراغها من مضمونها. أو تبديد مفاعيلها الصحية. لكأما عاد 
العالم الإسلامي اليوم في كتير من شؤونه إلى الغرق في متاهة الفراغ الفكري والإيديولوجي والسياسي 
التي كان عليها في مرحلة التحرر الوطني التي كان الإسلام مايزال فيها مغيّبا أو رهين ظلام وظلم 
البدائل التفييرية غير المفكر فيها. وليست أمور الأقليات المسلمة في الدياسيورا الإسلامية أفضل حالاً 
في هذا الجانب مما هي في القلب الإسلامي برغم ما تحفل به من خصوصيات معروفة في هذا الجانب أو 
ذاك. 
ثانياً- الانتفاضة الثانية: 


انتفاضة فقهية إنقاذية للذات. فبعدما تعينت المؤسسات والمرجعيات الفقهية كإحدى أهم قيادات 
الإجتماع في الإسلام. بل هي أهمها على الإطلاق. فإنها تضطلع بمسؤولية تسييل مشروعه الحسضاري 
الكوني في شبكة حياة المسلمين وصياغة منظوماتها المعاصرة والحديئة في شتى الميادين والحقول. وهذا 
ما مسمّاء الإمام الخميني ب «تحقيق وتسيد الفقه العملي للإسلام»*”*. وذلك ابتداء من العبادات إلى 
الحراك الفكري والعقدي والقانوني والسياسي والقيمي. إلى الحكومة وإدارة الحياة والملاقات وتنظيمها 
وترشيدها.. وصولاً إلى التطورات والإحتياجات المستقبلية والإستراتيجية للأمة'”". 

ولا يختلف اثنان اليوم على كون احتياجات المسلمين الحالية الضاغطة متقدمة بما لا يقاس على 
الجهود المشهودة للحوازات والمراكز والمرجعيات الدينية والفقهية في العام الإسلامي. فكيف 
بالاحتياجات المستقبلية؟ وإذا كان من المسلّم به أن الحياة سبّاقة لفقهها. ببعنى أن صانعة موضوعات 
الأحكام. فإن الملاحظ أن المسافة الفاصلة بين الحجم الطائل للموضوعات وقدرة تلبية الأحكام الفقهية 
والفتاوى الشرعية المتوقرة ومستوى استجابتها لما هو مطلوب منها. لاتزال كبيرة بشكل مقلق"'". بل 
هي ما فتئت تزداد اتساعا وتفاقما.. وهذا عدا ما تقتضي الضرورات مراجعته وضبطه وتقويمه من فقه 
وفتها سابقين بَيْدَ أنهما مايزالان ساربي المفعول في أوساط المكلفين المسلمين. وقد كفانا الإمام النميني 
مهمة ذكر تلك الموضوعات بالتفصيل (انظر هامشنا الأخير هنا) فيما بشبه البرنامج الفقهسي 
الاسترتيجي والمستقبلي. إلا أننا فيما استجد من بعده. نقدم بشكل استننائي وملح الحاجة الماسة إلى 
حركة إنقاذ فقهي تتولى تطهير الفقاهة على مستوى الأصول كما على مستوى الأحكام والفتاوى مسن 
ضلالات «العقل التكفيري»"' والالتواءات الفقهية التكفيرية ومنهجياتها التي طفت على سطح الظاهرة 
الصحية لحالة الاستنهاض الحضاري الإسلامي في العقود القلية الماضية. وقد انحدرت بإحدى أقدس 
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عبادات الإسلام وهي الجهاد والشهادة في سبيل لله. إلى درجة الإرهاب الحقيقي واستسقاء الدم 
والاستهانة بالنفس الإنسانية امحترمة وبأرواح الناس, وذلك من خلال تشريع القتل العشواني وتهوين 
ارتكاب الجازر وتحليلها ضد الأبرياء والعزل والتسبب بتفجير الفتن الداخلية والحروب الأهلية والدينية 
والمذهبية وإنارة العصبيات التخريبية. فضلاً عن التركيب الصحيح للأولويات وجهل التمييز العقلاني 
بين العدو والصديق وعن فوضى وعشوائية اخنيار الأولوبات وخلط الأهداف بالوسائل. ظلماتٌ 
بعضها فوق بعض. كما ألحق ويلحق - بتماد جنوني - أفدح الأخطار بالإسلام والمسلمين كما 
بمستقبلهم وبصورتهم وموقعهم الحضاري لدى القاصي والداني. 

وهذه هي أفتك الآفات التي ضربت الإسلام الحديث والمعاصر وشكلت ارتداداً مفجعاً عن 
مشروعه الكوني الإناني وتذرعاً لإخراجه من حاضرة العصر وقذفه بكبائر الإخاليل والقائه في 
متاهات التوحش التي ما كان فيها أبداً. 

وفي رأينا قد لا يكون ثمة أدهى شأناً وأفظع تخريبا لمستقبل الإسلام وأمن الاجتماع الإسلامي 
والإنساني من ظاهرة التكفيريين الجدد وإمعانهم المريع في استثارة العداء والكراهية والاستهانة 
بالإسلام وتوفير المبررات والحجج لكيل التهم وبخ السموم ضد أتم الرسالات الإلهية وخاقها. وليست 
الحملة على العمليات الإستشهادية التي ينفذها المقاومون للإحتلال عبرت عنه وهو العمليات 
الإستشهادية, سوى إحدى ظواهر تلك الاستثارات السوداء. 

وإنه لتحد فقهي وسياسي واستراتيجي أساسي هذا الابتلاء الطاريء. وهو مطروح برسم المسلمين 
والعرب كافة. يستحث جهودهم المشتركة والموحدة والعناية القصوى لمؤسساتهم الدينية وحوزاتهم 
العلمية لاحتواء أخطاره وتدارك أو إبطال المقبل والأفدح من نتائجه وتداعياته الداهمة وعلى جميع 
المستويات. 

إن حركة الإنقاذ الفقهي التي ندعو إليها. وفي ضوء التفلتات والاستسهالات الفقهية المستجدة التي 
قاربت حدود العشوائية والتسيب وانتحال الصفة الفقهية من قبل بعض ذوي النظرة الأحادية من غير 
أهل العلم والاختصاص والخيرة. ... هذه الحركة الإنقاذية لن تستتم فصوها إلا إذا وضعت نصب 
اهتماماتها إعادة النظر في البنى الفقهية وإعادة تنظيمها على أسس حديثة وعصرية وصارمة. من شأنها 
ضبط حالة التراخي الفقهي أو «القرصنة الفقهية» القائمة وتشديد شروط الأهلية الضر ورية اللتفقه 
والإفتاء بحيث يمكن التوفيق والمواءمة بين فتح أبواب الاجتهاد في الموضوعات والشؤون التي ا تفتح 
بعد واشراعها حيث هي مفتوحة من جهة. وبين الحزم والتشدد فيما يقرب من «الحصرية الفقهية» 
الممركزة. وذلك بعد مأسسنها وتحديثها وتعزيز ديناميات المرونة والانفتاح على قضايا العصر فيها من 
جهة أخرى. | 

وإنها لمهمة إضافية بالغة الدقة والحساسية نظرأ للصعوبات الذاتية والموضوعية المختلفة التي 
ستصادفها يحكم الجمود التاريخي وكثرة المهمات المترتبة حيناً. وخطورة العمل ذاته نظراً لانعكاساته 


ع بل موسموعة تاريخ العققات بون العالم الإسامي والخرب 
وتأئيراته على ضرورة حراك الأمة ووجهتها الحضارية المستقبلية وعلى تصعيب أو تيسير سبل 
معيشها ونظام حياتها حيناً آخر. ولذلك هي مهمة تسْتَدرٌ عقولاً استراتيجية مستنيرة وتخطيطاً حصيفاً 
وإبداعاً حذرا. وبخاصة على مستوى وضع الآليات الملائمة والقادرة على تحقيق الفمل الإصلاحي 
والإنقاذي المرجو. وفي تقديرنا أن المؤسسات الدينية المراكز ووالحوزات العلمية. إن خَطْطت وعَرَمَت", 
بعد انفتاحها المفتوح وتطوير بعض بناها وآليات عملها ووعي طبيعة المهمات المطلوية. هي القادرة 
على الاضطلاع هذه المؤولية مع كامل التبعات المترتبة. ولو على نحو تدريجي. شرط أن يأني 
مدروساً ومؤسساً على رؤية ومنهج مُحَكمَينَ ومزودين بالكفاءات البشرية الضرورية والريادية. 

ثم لا يحبوز بعد اليوم. والاستحقاقات على الإسلام والمسلمين والعرب داهمة وكم التحديات عظيم 
وبطء الاستجابة مزمن. أن لا تقحم احتساب الزمن في حراكنا الفقهي وأداءاته. وإن لم تفعل ول نرق 
إلى مستوى المسؤولية المترتبة والضاغطة على حياتنا ومعيشنا تأخيراً وإعاقة أو إغمالاً في استنباط 
وإبداع حاجاتها الفقهية. فإن الزمن نفسه. وهذه سنْتُهُ هو الذي سيقتحم علينا سكونيتنا ليتحول إلى 
«مُضاد حيوي» لأطروحتنا الحضارية ومشروعنا الاجتماعي الحياتي الذي يفترضه المسلمون الأصلح 
للحياة الإنسانية. وكل تأخير في تحريك قابلياتنا الفقهية وقدراتنا الاستنباطية والاجتهادية سيجعل 
قدرة الشريعة والتشريع ومهمتهما في إدارة حياة الناس وتسهيلها أكثر صعوبة وممانعة لأي استنهاض 
أو اصلاح أو تدبر. 

ويبدو أن حاب الزمن. بما هو سلاح ذو حدين كما يقال. قد أضحى شريكا في تفرير الصيرورة 
الحضارية لبني البشر, لا محرد متدخل أومفاعل فيزيائي إنه... من السوسيولوجيا السياسية يصرف 
وينفق. ومن المعادلات العلاتقية يغتذي. أما بما هو الحداثة والعصرنة فسيكون مأساوياً. ونحن في 
مستهل القرن الواحد والعشرين. أن يأتي من يبشرنا أننا توصلنا أخيراً في سباقنا الفقهي إلى إنجاز 
قوامه: اعتبار دية المرأة معادلة لدية الرجل!.. إن عقلنا التاريخي و حقاً في محنة... وأمامه امتحان 
عسير ليته لا يصاب فيه بالنذلان. 

أما لجهة ابتلاء الثقوب المذهبية بين المسلمين. وقد استتيرت عصبياتها الغرائزية والغرائبية إلى 
حدود خطرة وانحدرت إلى خطاب مذهبي أخطر في السنين الأخيرة. فلا بد من جهود أكبر وأكثر زخماً 
تبذل على مستوى التقريب بين المذاهب الإسلامية. تعزيزاً وتفعيلاً واستقطاباً. وبخاصة في أوساط عامة 
المسلمين وأوساطهم الشعبية لما لهذا الأمر من جدوى وتأثير في تهدئة العصبيات وتبريد الاحتقانات 
المذهبية والفئوية بين ظهراني تلك الأوساط. فالتقريب بين المذاهب. كما فلسفته وأهدافه ووظيفته. 
وكما يعرف ذلك حكمازه والعاملون له. لا ينبغي له الاكتفاء بالتسرب البطيء من بين أصابع النخب 
الدينية وحدها. وإنما يجب فتح جميع الأيدي والهمم حتى المخالف منها إبديولوجياً وفلفياً لتتدفق 
تقريباته وإنجازاته المستتمة في عروق الأمة كلها وفي أنساقها التوحيدية وفي وعي وتصور المسلم 
للمسلم. والمسلم لغير المسلم. بأعجل السبل وأنبعها. وقبل ذلك وبَعْده: تسييل «أوكسجين» الإسلام 
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النقي والحقيقي في تلك العروق التي أصابت الإحن التاريخية بعضها بالانداد أو التصلب. وبذلك 
تستوي عملية الإنقاذ الفقهي في مسارها الطبيعي. ما سيكون له أعمق الأثر في الارتقاء بموقع الإسلام 
والمسلمين إلى مستوى أفضل. وإلى اجتماع تقاربي أكثر تماسكاً وأوئق رسوخاً بعد كل هذا التجاني 
والتنائي المحتقنين اللذين نشهد بعض فواجعهما في الكتير من أقطار العام الإسلامي ينشى من تدد 
ابتلاءاتهما إلى يجتمعات أخرى. 

إن عملية الإنقاذ الفقهي هذه بمفاعيلها التطهيرية والتأسيسية والإحيائية. وهي تخطو نحو إعادة 
تأهيل التعاطي الديني بحياة المسلمين المعاصرة كما بحياة غير الملمين في عصر التورة الرقمية 
والفضائيات ومقاربتها بمنهجية مختلفة وأكثر تطوراً 53 هذه العملية. من شأنها أن تجعل الفقه 
الحدائوي بالنمط المنوه به أكثر تفاعلاً وتفهماً لظروف وحاجات الأقليات المسلمة في غير ديار 
المسلمين. ومن شأنها أيضاً أن تجعل إيانهم الديني أعمق وثقتهم بما يؤمنون به أقوى وأشد. وإنْ ذلك 
لذو فضل عظيم على تسهيل سبل ممارسة العبادات الناشئة عن هذا الإيمان والعمل بموجب شريعته 
وقوانينه. فما أريد للإسلام إلا أن يكون دين اليسرة والمرونة والتكيف الذكي مع تغيرات وتحولات 
الأزمنة والأمكنة والصيرورة البشرية من غير ما انتقاص من تكليفاته أو افتئات على حلاله وحرامه. 
أو إفراط أو تفريط فيهما. 

ومن هذا الباب تدلف الدعوة المستحقة لما يسمى ب هقفقه الهحجرة» الذي كنا قد نوهنا بإيجابياته 
سابقاً. إذا قيض له أن يشق طريقه إلى الظهور والتبلور والنجاح في التعاطي بالحاجات والقضايا 
الخاصة بمجتمعات الهجرة. على أن ينأى عن التناقضات في استنباط الأحكام والفتها. فلا يحلل فقيه في 
الأساسيات والأصول, كما الفروع منهاء ما يحرمه فقيه آخر فيصيب المهاجرين المسلمين من اضطرابه 
وتعارضه ما أصاب مسلمي الأندلس بعد استردادها من قبل جيوش الاسترداد النصرانية. إِذْ أفق 
يعض فقهاء ذلك الزمان بخروج من تبقى منهم إلى بلاد المسلمين حتى لا يخضعوا لسلطان إسباني غير 
مسلم. بينما أفتى فقهاء اخرون ببقائهم في بلادهم (الأندلس).. فكان هذا التناقض أسوأ الأثر على 
مستقبل الوجود الإسلامي في ذلك الفردوس المفقود الذي ما عاد «مفقوداً». 

ثالعاً- أما الإنتفاضة الثالثة: 

فهي انتفاضة سياسية. إذ لا يمكن لأزمة الهوية الثقافية التي يعاني منها المسلمون في شتى بقاع 
الدنيا. إلا أن تنتج تعدداً في قراءاتهم للمشروع الحضاري الإسلامي وللدور السياسي والاتنهاضي 
للدين الإسلامي الذي بات حاضراً موضوعياً وبقوة في الساحتين الإسلامية والدولية كخيار 
إيديولوجي وسياسي تغييري واستراتيجي. بعدما تراجع أو انحسر دور الخيارات الإيديولوجية 
والحضارية الأخرى التِي كانت سائدة في مراحل التحرر الوطني من الوجود الاستعماري. ولات هذا 
التمدد ظل في إطار التنوع الصحي الإحيائي الذي حفلت به المجتمعات الإسلامية في بعض المراحل 
النهضوية. لكنه في واقع الحال تحول إلى مفاعل تناحري بعدما تم حرفه والدفع به إلى درك التنازع 


١‏ مس وو عو كك فوم الحلاقات بون العالم الإسقمع والغرب 
المذهبي والفنوي حتى كاد يذهب بريح المسلمين ويأتي عليها. وقد وصل هذا التنازع بهم إلى حد 
الالتهاء والتوهان عن أخطر الخبائث السياسية التي تتناهشهم وهي تسيد الدكتاتورية وتأبيد الأنظمة 
السياسية اللطانية في بلدانهم. وهما عنوانان رمزيان لغياب العقل الجمعي النقدي والرقابي. وتعطيل 
الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. والارتخاء في سكونية العقل والوجدان الماضويين. وتحييد أو تعقيم قوة 
الحراك الجمعي الإيجابي للأمة. ما كان له أرسخ الآنار في إعاقة اطلاق وتحرير الديناميات السياسية 
والاجتماعية والثقافية والتنموية الإصلاحية والتغييرية بين ظهرانيها. وتحويل عوامل التجزئة والقطرية 
والطوائفية فيها من التمدد الأفقي السطحي والميسور المعالجة. إلى حالة انشطار عمودي. دون الوصول 
إلى بره كسوره خرات القتّاد. فإذا أهل الأمة وجماعاتها يتخطفون بالمفرق. بعدما عزت جملتهم 
ووحدهم وتفككت شر مفكك. 

إن الاستمرار في تأجيل الاستحقاق الديمقراطي وتداول لسلطة. أو تأخيره. أو التهرب منه 
والمناورة عليه. والإمعان في مصادرة الإرادة الشعبية, داخل الاجتماع السياسي في العالم الإسلامي 
والعربي و عندنا العائق الرئيس في وجه انطلاق المراك الإسلامي الأتمي في مسار الإصلاح الشامل 
للذات وتوفير شروط الممانعة والمواجهة الحضارية وتزكية عوامل التوحد وأواصره في صفوف الأمة 
وهي الكافية والقمينة. إذا اكتملت وتكاملت. بإلحاق الطزية المحققة بالمشروع الإمبريالي المتحالف مع 
الصهيونية العالمية والساعي إلى اليمنة والتلط. لا على العام الإسلامي والعربي وحده. وإنما على 
العام كله. وهي الكفيل بإزالة جميع مفاعيله وتداعياته. ولنتصور بعد ذلك أي تحول إيبابي سيتحقق 
على مستوى الأوضاع الذاتية والموضوعية للأقليات المسلمة المتشظية في أربع جهات المعمورة. 
وبخاصة أنها تحمل في وجدانها وذاكرتها ومكوناتها الثقافية هموم وشجون بلدانها الأم وهي واسطة 
استهدافات ذياك المشروع الطاغوتي الاستحواذي الممعن في ملء العالم عَسفا وجورا. 

وليس المقصود ها هنا أن تنتظر تلك الأقليات تفريج كرب أزمتها عن طريق تحقق الانتفاضة 
السياسية على الذات داخل العالم الإسلامي. وإنا المقصود هو الانعكاسات والتداعيات الإيجابية 
لمفاعيل الإصلاح السياسي الديمقراطي في بلدان بيضة الإسلام على أوضاع الملمين الآخرين أينما 
حلوا. إذ يبقى من الضرورة بمكان أن تبادر الجماعات المسلمة من جهتها إلى الانخراط الكامل في 
الحياة السياسية في أرض الشتات محققة بنفسها انتفاضتها السياسية الخاصة بها من قلب خصوصيات 
تجربة كل منها. لا أن تبقى على أطراف الحراك السياسي أو الهوامش السياسية للمجتمعات 'ني 
تحتضنها كما الحال اليوم في أكثر تلك المجتمعات. 

وإننا لترى بالمقابل أن جاح غاذج هذا النمط من الاندماج السياسي والحضاري للأقليات المسلمة 
في الأقطار غير الإسلامية. هو بدورء أيضاً ذو انمكاسات وتداعيات إيجابية على أوضاع الاجتماع 
السياسي في قلب العالم الإسلامي والعربي نفسه. فأي تقدم يتحقق على مستوى الإصلاح السياسي 
لشؤون المسلمين في العالم. مفض موضوعيا وبالضرورة إلى إنتاج اصداء له وتفاعلات.. داخل أجزاء 
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شتاتهم أينما كانوا. والمكس صحيح أيضاً. وذلك في حراك جدلي يخرج من الكل إلى الجزء. ويؤوب 
من الجزء إلى الكل في قرار وجواب. ولعل المسلمين في العالم هم في مسيس الحاجة إلى هذا النوع من 
الحراك السياسي الجدلي في عملية إغناء وإحياء متبادلين للتجربة السياسية الخناصة لكل منهما 
وتأنيراتها المفيدة على متتركاتهما ومصالحهما السياسية التي لا نراها إلا واحدة. وفي ذلك خير عميم 
وخطوات إيجابية تتحقق على مستوى تفعيل تجربة المسلمين الحضارية وتخصيبها بمصيات التعدد 
المختلفة وتنوع المصادر والمشارب الثقافية والاجتماعية. وبالتالي التعجيل في إنضاج غاذجهم الحضارية 
في شتى الاختصاصات والحقول. وهذا باب اخر من أبواب التحدي التي لطالما كانت ترتج عليهم 
فيعيون عن تقديمها والإقناع أو المنافسة الحضارية بها. فللآخرين فاذجهم الحضارية الناجزة في جميم 
الجالات. ولو أنها لا تدعى الكمال والاكتفاء. بينما م يستطع منافسوهم الحضاريون بعد تقديم ماذج 
مغايرة أكثر نمجباحاً وأقدر على الإقناع بكونها البديل الأصلح. 

في السياق نفه نشير إلى أننا من جهتنا نراهن كثيراً على هذا النمط من التبادل والتفاعل 
الحضاريين بين التجربتين الإسلامية العربية والغربية بالرغم مما عرفته حتى الآن من انتكاسات 
وخيبات. فهي في رأينا فرصة حضارية ثرة بالفوائد. لا للتعارف بين الطرفين بكل ما يحمله التعارف 
من عبّر ودلالات فحسب"". بل وربما أيضاً لإنتاج غموذج علاتقي حضاري اختياري جديد ومختلف 
تنجبه عملية التلاقح والتعايش والاستكنان الموضوعي في الآخر القائمة حاليا. وهي وإن جاءت 
متوجسة وقسرية وإجبارية وإلزامية ولا غنى عنها في أن. إلا أننا نرى في تضاعيفها أنها تختزن منافم 
جمة يمكن لا أن تفضي في المستقبل إلى تحصلات ونتائج متفردة في شتى الحقول. فيحمل النموذج 
الحضاري الوليد ملامح وحمات المشتركات والجوامع في النسقين الحضاريين الإلهي والمادي اللذين لطالما 
كان بينهما أحواز من التفاعل المثترك من خلف ظهر السياسي تارة ومن خلاله تارة أخرى. 
فالمشروعان الحضاريان هذان ليسا فضاءين متناقضين كلياً. وعلى ما فيهما وبينهما من تقاطعات 
وقواسم مشتركة تقوم نقاط الارتكاز في التفاعل الذي لا مناص من حدوئه. وتلك سنة تاريخية 
واجتماعية مشهودة في الملاقات بين المشروعين الحضاريين المتدافعين أبدا. وإنها لتجربة حري بها أن 
تُخاض بتفكر وإمعان تأمل وباختبار عن كتب. فما حدث في الأعصر الحديثة أن توفرت فرصة تماس 
وتداخل من هذا النوع المترع بالأسئلة بين المشروعين. وقد يكون مدهشاً وحافلاً بالمفاجمات 
والإجابات من كل حدب وصوب. 
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خارج تلك الانتفاضات الثلاث على الذات بامتداداتها الإصلاحية والواقعية والممكنة داخل العام 
الإسلامي وعلى مدى انتشار دياسبورا الأقليات المسلمة. لن يتاح لمسلمي العالم ومشروعهم الحضاري 
المتجسد برسالية دينهم أن يتحولوا إلى مكون أساسي في قرار وبناء مستقبل البشرية. كما لن يقيض 
لهم أن يكونوا شركاء مؤثرين في تحديد توجهاتها وصيرورتها ومصيرها. وإلا ظلوا - كما تكاد 


ل ل .2 2 ..-.موسموعة تاريخ العققات بون العالم اإسلامو والغخرب 
أحواهم تستقر اليوم > محرد كم ديموغرافي ضخم يتألف من مليار ونصف المليار من الآدميين المغلوبين 
المستغرقين الذين يملكون بقيود «ورقيّة» ثروات استراتيجية هائلة. يطأها ويهيمن عليها خصومهم 
الحضاريون. بينما هم هائمون عن أنفسهم وعليها في بيداء التخلف والفقر والقصور. يقتلهم فيها الظمأ 
والماء فوق ظهورهم محمول. يدفعون ويندفعون إلى متاهات وكمائن حضارية واستراتيجية وسياسية 
هيأها اللاعبون الغالبون بإتقان تبعاً لمصالحهم الحيوية وغير الحيوية التي أعدوا وتجهزوا لها بأمنع وأفمل 
أدوات السطوة والتلط. وذلك بعدما تمكنوا من تحقيق مدنية ارتقت بهم إلى سدة التسيد العلمي 
والفكري والتكنولوجي والإقتصادي. وذلك إضافة إلى سيطرتهم السياسية ومن خلاها. وفروا لشعويهم 
«المصطفاة» أحدث مستويات الرغد والرفاهية واندفعوا يذودون عنها حتى العتو والجنون. بعدما 
استحوذوا على 28٠‏ من ثروات العالم وهم لا يشكلون من ديمرغرافيته سوى خمسها. لكنهم - بالمقابل 
- أوردوا مستضعفي الأرض موارد التهلكة قما تركوا على جنبات احتياجاتهم إلا النسائر 
والابتلاءات والضحايا والجراحات المفتوحة في مختلف الميادين. وبعض تلك الجراحات لا يبدو قابلاً 
للالتشام والاندمال في المدى المنظور. 

بمنظار الواقع العلائقي بين العالم الإسلامي والغرب الإبديولوجي والسياسي. لا تبدو صورة 
المستقبل القريب مبشرة وتفاؤلية. غير أننا على المستقبل العلائقي البعيد نراهن... 

والمستقبل يبدأ الآن. 

وكذلك ما ستكون عليه الذات وكل علاقة بالآخر. 
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للك مو سو عة تاريخ العاقات بين العالم اللسلامي والغربي 


الهرامش: 

)١(‏ أستاذ الحضارة الإسلامبة وحوار الحضارات في الجامعة اللبتانية. 

(؟) أنظر: هاغمن. لودفيغ - «مسيحية ضد الإسلام - حوار انتهى إلى الإخفاق» ص ١10‏ وما بعدها. 

(") في ١‏ أبلول ١٠١8‏ نشرت صحيفة (/5051153 - 01/1143/85) الدامركية إثني عشر رحاً كاريكاتوربا للبي محمد 
(ص) اعتبرها اللمسلمون في العالم مسيئة ومهينة لمقدساتهم. وعندما حاول أحد عشر سفيراً ندرل مسلمة في الدامارك 
لقا رئيس وزرائها للاحتجاج. رفض الأخير استقباهم هما أثار حفيظة السفراء وتنديدهم بموقف رئيس الوزراء في ١9‏ 
تشرين الأول /أكتوبر .٠٠١0‏ على أثر ذلك انفجرت احتجاجات متدرجة ومتناسغة ثم عارمة في شت اليلدان 
الإسلاصية والعالمية كان ها وما هزال تداعيات وترددات تحمولة على دلالات وترمبزات هامة. أنظر كتابنا: ” مسلمرا 
العالم والغرب - جيربو ليتيك الإحتقان” ص /4. 

(4) تراجع فوكوباما عن بعض أطروحاته التي أودعها كتابه الشهير هنهابة التاربخ» إلى درجة اعتبار الكتاب كله جرد 
«نقاش حول الحدائة ونوعاً من الحجة الماركسية لوجود عملية طويلة للتحول الإجنماعي, لكنها عملية تنشهي 
هالدبموقراطبة الليعرالبة بدلاً من الشيوعية» حسب قوله - (أنظر كتابه: «ع0ذك1آناا 5]8]6». لا سيما منه ص 
64 وما بعدها. وانظر دراسته المنشورة في يجحلة «نيوبورك تايمز ماغازين». وقد نشرتها معربة جريدة السفير- 
بعروت - عدد 14 شباط /فبرابر .)٠٠١5‏ 

خنصة ك 253 م.م - «57ئه00 - 5041175 الله - أ530106 00ج لونلا ذ0/ (5) 
)١(‏ راجع: فوكوباما. فرانسيس - جريدة " السفير " - بيروت - ؟١‏ مارس / أآذار .5٠01‏ 

0 هنري - ليفي. برنار - جلة “دير شبيغيل” الالمانية - 59 آذار / مارس 5٠007‏ 

(4) ليفيت. مائيو - ' تقرير معهد واشنطن” - ٠١‏ شباط / فبراير /2000. 

(5) أدونيس - جريدة 'السفير" بيروت. ” تيسان / إبريل .5-0١‏ 

)٠١(‏ من باب تحصيل الحاصل في هذا السياق الإشارة إلى ظاهرة بارزة في الأدبيات الإسلامية والعرببة. وهي استخدام 
مصطاح “الغرب” في جميع التضابا المتعلقة بجبيوبوليتيك العالم . والملاحظة أن الباحئين الفربين هم أقل ترداداً لهذا 
المصطلح. سوى في قضابا الجيوبوليتيك الكبرى. إلا أنهم يذهبون به مذاهب شتى. 

فيرى الفرنسي فيليب نيمو (7/©00 ©ممذ1زط2) مثلاً أن مفهوم “الغرب” بكتنفه غموض كبير. ولذلك تعددت النظرة 
البه على نطاق واسع. أما عنده فإن الغرب هو المعادل للثقافة الغربية التي لم تنشأ صدفة. أو نتيجة للضرورة. وإنما 
عي تشكل لروح اتفذت بناها في خمس لحظات تارعفية مفتاحية يسميها فبليب نيمو: الثورات الخمس". وهي عنده 
بالأعمية المنسلسلة الآتية: 

ثورة إنشاء المدبنة أو الحاضرة (01146)) ونشأة العلم( ©©5©4©5). على بد اليونان. 

ثورة تأسيس القانون الخاص المدرن ( 2174 120(6) وظهور الاتجاه الإنساني (10108215176]) على يد الرومان. 

ظهور النبوات ذات المنحى الأخلاقي والغيبي طبقاً لما ورد لي التوراة. 

الثورة البابوبة ما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر. عندما طرحت وجوب اعتماد الوسائل القانونية في حل النزاعات 
بين البشر. والإقرار بسلطة العقل من خلال العودة إلى الإرث الفكري اليوناني. وذلك بمبادرة من البابوات. 

الثورة الدبمفراطية الكبرى الحديثة. 

ولقد أحدئت هذه الثورات. لي رأي (نهمو). تحولات غير مسبوقة في العلاقات بين البشر وكل ما بصيط بهيم. ما أدى الى 
قيام الحضارة الغربية وانخاذها مبزات خاصة بها لم تستطع صحرها التعددية الثقافية التي بستغرق في الحديث عنها كثير 
من الباحثين لي العالم اليوم. وبقطع النظر عن مواضع الإصابة في هذا الرأي او خطلها. فإن فيليب تبصو يعتير في 
جوهر رؤبته أن الغرب ما كانت لتقوم له فائمة لولا وجود الحربة الفردية الفكرية والسياسية والاقتصادية. ربمنى 
آخر يكون الغرب نانج الحرية الفردية التي كانت احركد (8/40460) الذي تزول مفاعبل وجوده إن انكسر او تعطل. 


علانانية العالم الإسامي والغرب .إشكاليات التعايوشر والسرام والوسستشتهل ...سسهسسب............ 8886 
4 كايمو2 , آنا - "النل1اع00)! عبن عع أ "نا" - عورونائط2 ,مدولة عيملا ) - 

)١١(‏ لمة ما بربو على 5.١‏ بلبون شخص في العالم بعبشون اليوم على أقل من دولار أميركي في اليوم. كما أن ما بقرب 
من 80٠‏ مليون شخص بذهيون للنوم جياعاً .. والفجموع الكلي للذين كانوا بعيشون من دون خدمةالتيار الكهربائي 
عام 7٠٠١4‏ هو ١,7‏ بليون شخص وحتى عام ٠٠057‏ أصبح ؟/. 

ثروتها من سكان الأرض يلكون نصف لروته. يينما بولك نصف سكان العالم الأفقر /١‏ منها ققط (راجع: أبو مصلح. 
غالب - "أزمة النظام الاقصادي العالمي - العام في مرحلة مخفاض ” ص .١7/‏ 

و: -( (2008 #نمجعظ أقنادعف" - (22ل(ن"). 

٠١١ه التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإغائي (20.2.2.لا) لعام‎ )١١( 

+ انظر أبضا: أبى مصلح. غالب - "أازمة النظام الاقتصادي المالمي - العام في مرحلة مخاض” -(م.س) - * 
ص.ص /1١و؟17١.‏ 

(1) التفرير السنوي (م.ن) يحكم “ بأن الدول التي تتسبب بأقل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون هي أكثر الدول فقراً. 
لكنها الأكثر تعرضاأ للخطر البيئي..." 

.١1؟١/ص‎ - سليمان. مير - “الإسلام والغرب - إشكالية التعابثى والصراع"‎ )١5( 

.١116/ص- (م.ن)‎ )١0( 

(أنظر أيضاً: - غسابريلي. فرانشسسكو - في "تسراث الإسسلام” - بإشسراف شاحت وبوزورث. القسم الأول - 
ص.ص /4 .)٠8١6- ٠١‏ 

(17) الطهطاوي. محمد عزت اسماعيل - “التبشير والاستشراق” - ص.ص .5-١/‏ 

)١7(‏ راجع في هذا الشأن الكتاب القيم ل "ربنيه غروسّيه” بعضوان “0153065© وعل ع4ووم1.5” الذي / بنقل الى 
العربية إلا مؤخرأ بمساعدتنا. وهو بعنوان “ملحمة الحروب الصليبية". وكان مزلفة فيه واضح بالفكرة الصليبة. 
معجباً وذا تأئر تبّين مها. 

(14) هاغمن. لودفيغ - 7 مسيحية ضد الإسلام - حولر انتهى الى الإخفانى” - صصص 7١/‏ وما بعدها. 

() (م.ن) ( أنظر أيضا: كتابنا "الإسلام والغرب ..” (م.س) ص.ص/١٠١‏ وما بعدها). 

)٠١(‏ راجع كتاب ك1|انا8 ./الا 118860 : «دفاعاً عن مقولة الحضارة الإسلامية - المسسيحية» - ص.ص /7 1و 717 و 
4 

)1١(‏ في مفابلة منشورة في جربدة الأخبار اللبناتية ناريخ 7١١7/5/١7‏ بقول "فلبضغ روز" صاحب فكرة الرسوم 
الكاريكاتورية الداامركية ورئيس قسم الثقافة في صحيفة (205]68 - 113905/ا() التي نشرت نلك الرسوم: "إن 
الإسلام هو الآخر" لي الغرب - انظر أيضاً مقالتنا في الجريدة نفسها - العددان : ٠٠و١5‏ آذار (مارس .)5٠١7‏ 

/ بعد استة من أزمة نشر الصور الكاريكاتورية الدامركية. ألقى الباب بينديكوس السادس عشر في ؟١ أيلول‎ )١١( 
تحاضرة في جامعة راتيسبون (ألمانيا) اعتبر المسلمون ما تعلق منها بالإسلام مسيئاً للنبي (ص) وحصلا‎ 7١-7 سبتمبر‎ 
بالإنهامات. ومنها تيب الإسلام للعقل والروح النقدية ومعاداته للحدائة. من غفر أن بغفل البابا تراداد التهمة‎ 
التفليدبة. أي انتشار الإسلام جمد السسيف وقد أشارات هذه المحاضرة الكمثير من ردات الفمل الموافقة لي (في‎ 
الغرب)والمعارضة في أوساط المسلمين في العالم.‎ 

ما استدعي إصدار الفايكان توضيحات تبين أن نية البلب في محاضرته لم تكن ترصي الى الإساءة الى الإسلام وإلى نبيه. 

- 2006 ع5 16 وجة2 عللصو1ة "١1‏ - نج !] ,وعم 

6 90 ,روط - "ممقواط |" - عموتاوغاد وزدع2] - 

(") مصطلع " الأخر” لا بتخذ عندنا في كل ما كتبناه حتى الأن دلالة إطلاقية. فهو في رأبنادائماً: " الآخر الحضاري” أي 
ذاك الذي يحمل مشروعاً تتشكل فيه ومنه نظرته الى الإنسان والعالم والوجود والعلاقات بين البشر وصيغ الحباة 
الناظمة لمعيئهم. وبإعتبار أن هذا المشروع نتقاطع معه وفيه ' الذات الحضارية" الني تضطلع بحمل مشروع حضاري 
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مغابر أو منافس فيما تراه عنده ما تعتبره إيجابياً ومتلاتمأ مع اعتقادتاتها وتصوراتها. بهنما تختلف معه وتدافع فبما 
تراه سلبياً او مناقضاً لمقولاتها وأطاريحها أينما وجدت وكيفما كانت. 
(14) بوبر. كارل - في: «التسامح بين شرق وغرب» - ص /471. 
)١0(‏ يعتبر نشارلز وبليام ميتر أن الديموغرافها هي أحد أعظم عوامل تغيير التاريخ. ويتوقع أن تسبب في القرن الواحد 
والعشرين أحد أعظم التحولات التاريفية حبث سير تفع عدد المسلمين في العالم حواني العام 4"١؟‏ إلى نسبة تزبد عن 
ئ 3 
(أنظر: - مبتر. نشارلز وبليام - في كتاب: «قراءات أميركية وإسرائيلية للشرق الأوسط في القرن المقبل» -- ص /0". 
من جهة أخرى وني السياق نفسه توقع المستشرق الأميركي المحافظ برشارد لويس. والنسو الديموغراني الإسلامي 
يتطور بالونيرة الحالية. أن تتحول أوروبا لي نهابة القرن الحادي والعشرين إلى أكثرية مسلمة. 
(أنظر مقابلة معه أجرتها صحيفة (دي فيليت) الالمانبة. ونشرتها جريدة (السفير) - بيروت. عده "١‏ تموز/ بولبو .)50٠4‏ 
أنظر الببان الختامي لمر أئمة أوروبا الذي عقد على مدى يومين في فيبنا. وقد نشرت وسائل الإعلام ملخصات 
منه - (أنظر مثلاً : جريدة "السفير” - بيروت ٠١‏ نيسان / إبرايل ٠٠٠١5‏ ز 
(590) (من)ء 
(14)روبير ريدبكير هو أستاذ فلسفة فرتسي وعضوّ في هيئة نحرير بجلة “الأزمنة الحديئة” 14006865 206ات7 كه ا". 
تعرض للتهدبد بالقتل إثر مشاركته في ندوة نشرتها جريدة '" 215350 مما" الفرنسية في 16 أبلول /بتمبر ٠٠١5‏ 
كال فيها للني (ص) وللإسلام سيلاً من الإسامات فاضطر للتخفي بحمابة الشرطة. وقد ضخمت قضبته على نحو 
مضحك في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية. 
(14) بتشارك كل من المستشرقين وابندم[ 8850 ,250410808 عمزذية81 في اعتبار الإسلام ديناً غير قابل للتعابش 
مع العلمائية بآبة حال - أنظر هذا الخصوص: (- 206 8 - "«داذ!'! عل كننوك: عا " - لتقدع8 .فامم]) 
<"كايع] لممدك5 عل "وواكمقككمف 1" :عل عمواغء2 - عررر لوكا ,لمومزل0ه - 
(0") أنظر المقالة الهامة التي كتبها قائد الأوركسترا الإسرائيلي "دانيال بارنباوم” في صحيفة "810806 مما" الفرنسبة - 0 
تشرين الأول / أكتوير. 7٠٠؟.‏ 
(71) راجع الببان الختامي لأئمة أوروبا... (م.س). 
(1) سعيد. ادوارد: «الثقافة والإمبريالية» + ص /587 
«*) رمضان. طارق - مقابلة معه منشورة في جربدة السفير - بيروت - عدد 7١5‏ تشرين أول/ أككتوبر .٠٠0١014‏ 
(5؟) رمضان. طارق > (م.ن). 
(70) أنظر كتاب: أوليفيه روا (العلمانية قبالة الإسلام). 
:5 ,كققمق2 بطعه)5 - بتهاوا'| ف ععه عاكءك 1 - 0118 ,زمه : وزن/ا 
راجع مقابلة معه منشورة في جريدة 840606 ©.] - ياربس /ث شباط / فعراير .٠٠٠05‏ 
(5") (م.ن). 
(0؟) قبالة ذلك. ليس مطلوياً - كما يحلو للبعض أن يتأول - . ولا بصح أن بطلب من المسلمين الغربيين أن بكونوا يرد 
أدوات تحركها بعض الدول والأجهزة في العالم الإسلامي والعربي لمآرب وأهداف خاصة بهالا قت إلى قضابا 
المسلمين الكبرى بصلة. 
( أنظر محصلة مناقشات أ فكار /ا80 01106 في المؤتمر الذي عقد هذه الغابة في الماصمة الفرنسية في ؟١‏ تشرين 
أول/ أكتربر .٠٠٠6‏ 
(79) المصطلح هنا للكاتب السياسي الفرنسي 0781١‏ 1316م 
(أنظر مقالته في: 
- (2002 اناعةق - ع أاأننل ,80.46 - ءزمب عل عؤزمة4ة) عناوتعصمام:2 علم1400 ع1- ونوام ,لإكعون 
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2.5945 
2 ,نة1 1 ١1024:‏ - امنزوط عا أت 1 ان ,اعوعءا (38) 
انك 0.5) - منهام ,لم6 (39) 
.2004 ,كقة2 ,تامعق[ 16زل0 :ل -2.350 - "وبيولا - كعمرممه5 أن" - أعناكتقك ,لمماو دونلا (40) 
).2 0) - وتهلة بتاععين (41) 

("4) أنظر: - فوكو. ميشال -” يهب الدفاع عن اممتمع” - الترجمة العربية - ص. ص/917١1 .١48-‏ 

(45) مؤخرأً طوّر جان زيغلير مفهوم البربربة الكلاسيكي ليسقطه على النظام العالمي السائد اليوم عندما نمحدث عن 
بربربة جديدة يعاني منها العالم مقرونة بالإجرام والعبث واللامعقول. (مقابلة معه منشورة في جربدة السفير - 
بيروت ١‏ آذار/ مارس .)50١57‏ 

21ل عقن ركائة2 ,«سوملتوغطتل» ك ,2006 ت05ة] 3 - وكمو2 - معلوه14 عله :ءزهلا (44) 

.1 706136 ,5م28 ,"لمتسعط نا" ى ,2006 تجن 3 - وابهم - "ع0و10 عا" ١70+‏ (45) 

- ")أوطغل يال 6535) معنا - عبو )أله 4ك تصادةآ"" م0 - لعسقطه54 ,اللقلطع" :كصول عزن/ا(46) 
.0 2 - (2003 ععطصعول! 13-16) صذاع8 عل عتتقماجوخ5 

(10) رمضان, طارق -(م.س). 

(44) انظر: حرب. علي - جريدة السفير. بيروت 7؟/؟50057/5. 

(44) راجع مثلاً كتاب حسن حتنفي: «ماذا يعني علم الاستقراب؟*- صض.ص /١؟7‏ وما بعدها. وص. ص /707-77. 

وانظر كتابنا أيضاً: «الصراع الحضاري والعلاقات الدولية» -(م.س) ص.ص /5 وما بعدها. 

(0) أنظر مثلا: 

- هاجر. محمد بوسف- في «الأقليات المسلمة في العام »- ج/؟ ص.ص /70 وما بعدها. 

- راجع أبضاً البند ١4‏ من تقرير وتوصيات الاجتماع الأول للجنة الخبراء المكلفة من قبل منظمة المؤفر الإسلامي بوضع 
خطة عمل للحفاظ على حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في العالم. والتي اجتمعت في مدريد ما بين ١4-١7‏ كاتون 
الأول - دبسمير 19494. (م.ن) - ج/1١.‏ ص.ص /7147. 

(01) لبضعة أشهر خلت صرح المونسنبور ربتشاره وبليا مسون #ه5ثئةة!11/11 8168 للتلفزيون السريدي قائلاً: 
"اأعتقد بعدم وجود غرف غاز - عدد الذي قضوا في معسكرات الاعتفال (النازية) بتراوح ما بين مئتي ألف الى ثلاث 
منة ألف بهودي. لبس بينهم شخص واحد أعدم في غرف الغاز". 

فائيرت في وجهه عاصفة من الاستنكارات والتنديدات لما تنته فصولا بعد. وفي © شباط / فبرابر 70١6‏ وتحصت ضغط 
تلك العاصفة ١‏ أكثر منظم). طلبت سكرتارها دولة الفاتيكان إلى ويليا مسون سحب تصريحه علنا وعلى الملا. 

في شباط / فبرابر ٠١٠١6‏ نشرت أسبوعبة "دير شببفيل” ( [1686م5 26 الألمانية مقابلة مع الرجل أعلن فيها يأنه 
سيعاود دراسة الحجج التاريخبة الني في حوزته قبل سحب أقواله المتعلفة بنفي وجود غرف الإععدم بالفاز ولضخامة 
السجال الذي أحدثته وفد بلغ حد مطالية أقطاب في الكتبسة بفصله عنها. من ببنهم رئيس مجلس الأساقفة الألمان 
روبير زوليتش. كما خاض في الحملة على الرجل سياسبون منهم: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. والمستشارة 
الألمانية أنجبيلا ميركل. ورئبس وزراء بلجيكا هيرمان فان رومي. 

بعد بعض النردد لبضعة أبام قدم المونسنيور ويلباصون اعتذارأ عن موقفه. ولكن على طريقته إِذْ قال: "أستطيع التاكيد 
بكل إخلاص على أسفي 'صدور هذا التصريع الذي. لو كنت أعلم مسبقاً أي مضابقة وأي ألم سيتسبب فيهما. ليس 
للكتيسة فحسب. وإنا للذين مازالوا على قيد الحباة ولعاتلات الضحابا الذي عانوا من ظلامات الرايخ الثالث.... لى 
كنت أعلم بذلك. لما كنت أعلنت ما أعلنته. 

أمام الله أطلب الصفح من جميع الأشخاص الذبن أساءت أقوالي إلبهم". وبرغم هذا الإعتذار المحبورك بخطاب كنسي متقن. 
م يتوقف سيل اللعنات. على وبلبامون. فاعتبر القاتيكان اعتذاره “غير كاف" وكذلك فعلت مرجصصهات دينبة 
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وسياسية عديدة في الغرب وقد ترافق ذلك كله مع حملة شسعراء عليه أسستها المرجعبات اليهودية في الدولة 
الصهيونية وفي الغرب توجها المفوض الأوروبي للعدالة جالد باروت بإعلانه إثر إجتماع لوزراء العدل الأوروبيين في 
شباط / فبرابر ٠١8‏ 70: "إذا تمَسك المونسنيور وبليامسون بأقواله. فإن القانون الفرنسي بعاقب كل من بسشكك في 
حدوث المحرقة” 

لم كان أن طلبت إليه الحكومة الأرجنيتية مقادرة أراضيها وهو المقيم فيها باستمرار. وذلك لذات الأسباب. ما اضطره إلى 
ترلك الأرجنتين الى بربطانيا. 

(07) شربعني. علي - " النباهة والاستحمار"” - ص.صضص/4” - .5١‏ 

.(أء.0.8) .8/2/2006 ,قمع - «علو0ك8ة عل - 01016 ,/زم8 (53) 


(04) الآبتان الكريمتان هما: 

- «إنَ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» - سورة الأنيياء - 47. 

- هوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» - المؤمنون .0١‏ 

(06) الطباطباني. السبد محمد حسين «لميزان في تفسير الفرآن»- المجلد -1١5/‏ ص.ص/١55‏ -5079,. وانجلد .١0‏ 
ص /70,. 
.(ت.0.2) - لممحت8 بذاسما : ك ,95-96 .2.2 - «أقعزلق قيقاذ]' يله - مدتد8 ,عمععع نعزن/ا -(56) 

(017) المطهري. مرتضى: «إحياء الفكر في الإسلام» - ص.ص //758-77 و ص /50. 

(04 ) الخمبني. الإمام روح الله - هزبادة الققه الإسلامي ومتطلبات العصره - ص /0870. 

(09) (م.ن). 

)٠(‏ منذ حوالي عشرين عاماً. حدد الإمام الخسيني وهو رائد فقهي حدد. في رسالته الهامة إلى الشيغ محمد علي 
الأتصاري. رؤوس هذه الموضوعات والمسائل الفقهبة الني تبرز الحاجة العملية لمتابعة التصدي ها ومعتبراً أن الاجتهاد 
فيها لبس كافياً. وذلك بإشارات سريعة منه كالآقي: 

«قضية الملكية وحدودها. ومسألة الأراضي وتفسيمها وتوزبعها. وفي الأنفال والشروات العامة. وفي الشؤون المالية 
والصملات الصعبة والنظام المصرفي وأحكامه ومسائلة المعقدة. وني فضية الضراتب والتجارة الداخلية والخارجهة. وفي 
المزارعة والمضاربة والإجارة والرهن. وفي الحدود والديات. وفي القوانين المدئبة, وفي القضابا الثقافية. وفي التعامل 
يشؤون الفن بمعناء العام كالتصوير والرسم والنحت والموسيقى والمسرح والسبنما والخط وغير ذلك. وفي فضية حفظ 
سلامة البيئة وحفظ موارد الطبيعة... وفي أحكام الأطعمة و الأشربة. وفي تحديد النسل. وفي حل الممضلات الطبية. 
وفي مسألة الثروات الوطنية في باطن الأرض. وني تغهير موضوعات الحلال والحرام وتوسيع وتضييق بعض الاحكام 
في الازمنة والأمكنة المختلقة. وفي المساتل الحقوقية القانونبة والقوانين الدولية وصدى تطابفها مع أحكام الإسلام. وفي 
قضية دور المرأة البناء في المجتمع ودورها الهدام في المجمتمعات الفاسدة. ومسألة حدود الحربات الفردية والجماعية. 
ويجاءهة الكفر والشرك والتلفيق. وفي مسائل أداء الفرائض.... وني الحكومة والمجتمع.. وجميع هذه القضابا هي جزء 
صغير من الآف المسائل التي هي مودر ابتلاء الناس والحكومة.. الم». 

(راجع: (م.ن) - ص.ص /7ايو اير مكو 7ه). 

)1١(‏ هذا المصطلح للسبد حسن نصر اله أمين عام حزب لَه اللبناني. 

(؟0) التعارف المقصوه هنا هو التعارف القرآني بمقوماته ودلالاته التي تحتزنها الآبة الكرية المذكورة سابقاً: «با أبها الناس 
نا خلقناكم من ذكر وأنتى. وجعطناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتفاكم...» - الحجرات .١7/‏ 


العلاقة بين الإسلام والغرب وواجب المسلمين 


محمد علي التسخيري 
الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 


الحديث عن العلاقة بين الحضارات اليوم يجد مصداقه الأكمل في العلاقة بين الإسلام والتسرب 
كمفهوم حضارى. وكذلك العلاقة بين المسلمين والغرب كرابطة تعاملية تاريخفية. وهو حديث متشعب 
الجوانب, إلا أنه يبقى حديتاً مثيراً. متطلباً للبحث العلمي والاستعراض الموضوعي دائماً. 

إنه حديث العلاقة بين بجموعتين فكريتين أثرتا أخطر التأثير في المسيرة الحضارية الإنسانية. بغض 
النظر عن الجوانب الإيجابية أو السلبية لذلك ... 

إنه حديث العلاقة بين أمتين كبيرتين وحدتهما ظروف ورؤى؛ وقفتا في وجه بعضهما بعضاً حينا. 
وتعاوننا حيناً آخر .. تشابهتا في المسير والمصير. واختلفتا في تبادل الأدوار القيادية عبر التاريخ. الى 
جانب أمور أخرى عديدة. 

ومن هنا. فإن العلاقة الحاضرة لا يمكن فصلها عن الماضي .. بل لا يمكن فهمها إلا في إطار 
المسيرة ككل .. وهل فصل مكونات النظرة الغربية للمسلمين أو الأتراك (كما يسميهم الأوروبيون في 
الأزمنة المتأخرة لما للدور التركي من أنر في تمدد الإسلام. هل فصل النظرة الإسلامية للغرب عن 
تاريخ التعامل المتبادل هما أمران ممكنان؟ 

إلا أن الذي يقف عقبة أمام الباحتين الموضوعيين. هو الإبهام الذي يواجههم. وهم يحاولون تفهسم 
حقيقة التعامل. بل وحقيقة المصطلحات التاريخية ومدى عمقها وعموميتها وصدقيتها وخلفياتها 
الحضارية! فهل كانت العصور الوسطى عصوراً يظلية حا لكل أوروبا. أم كانت كذلك فقط لأوروبا 
الجنوبية. أما أوروبا المركزية والشمالية فلم تكن تعيش ظلام القرون الوسطى؟ 

وهل كانت المسيحية ا هذا الظلام. أم كانت عنصر قوة وقف بوجه هذا الظلام؟ وهل جاءت 
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المصائب بعد سيطرة الجرمان على حواضر اليونان والروم بعد أن ذوت أو خوت هاتان الحضارتان فلم 
تزدهما السيطرة الجرمانية تلك الحواضر إلا خواء واضمحلالاً؟ 

هي تأئيرات تلك التورة الكبرى التي أحدتها الإسلام من خلال مسيرته الفتية التي انطلقت مسن 
الجزيرة العربية .. هذا المكان النائي والقابع تحت هدوء مُوْحٍ خلال قرون طويلة؟ 

وهل صحيح ما يقال إن الحركة الإسلامية الفتية بعد أن ترعرعت ونشرت أضواءها في أرجاء 
العالم المعروف أنذاك ومدت الجسور الفكرية والحضارية مع أوروياء قد خلقت ردة فعل ضخمة في الجو 
العالمي. ومنه الجو الأوروبي الذي كان مبتلى بالتحجر والظلام. فجلبت إليها كل أولشك المتنورين أو 
المثقفين الذين راحوا يقاومون ذلك التحجر الحضاري بشكل قوي دون أن يتحولوا إلى مسلمين. 
ولكنهم لم يبقوا مسيحيين تقليديين. الأمر الذي جرهم خلال عملية صراع مريسرة إلى مرحلة " 
الهيومانيسم” التي سارت هم إلى مرحلة علمية فريدة شكلت مقدمات لعصر النهضة. فقامت أسس 
أوروبا المتمدنة اليوم؟ 

كل هذه تساؤلات وغيرها أخرى. تشكل مجموعة كبيرة من الإشكالات لا بد أن يلحظها الباحث 
حتى يصل إلى الحقيقة.إلا أنه لا يلبث يصطدم بشتى النظريات. منها المتعصب. ومنها الحاقد . ومنها ما 
يقرب إلى الموضوعية منهجاً ويعتمد العمق فهماً. فيقرب إلى الواقع المطلوب. لكنه قليل جداً حسبما 
نفهم من مقابيس الموضوعية والفهم العقلاتي. 

ما يبدو من المسلمات أن الحضارتين تبادلتا الأدوار في المسيرة والتأئير بلا ريب. فبعد سقوط 
معظم شبه القارة الاببرية في أبدي المسلمين عام ١١/ام‏ وسقوط صقلية ومالطا وجزء من سويسرا بعد 
نحو قرنين من الزمان تحت السيطرة الإسلامية على مناطق أوروبية مهمة. قت عملية تلاق كبرى على 
الصعيد الحضاري تركت أثرها الكبير في إيجاد التحولات الغربية الكبرى. بعد ذلك. وفي عام ٠7١٠م‏ 
بدأت حرب استرجاع صقلية. ثم اسبانيا 48١٠١م,‏ ثم كانت الحروب الصليبية ما يعني اتحسار السيطرة 
الإسلامية, 

ثم إستعاد المسلمون زمام المبادرة وانكقأ الصليبيون عن الشرق عام ١714١م.‏ واحتل حمد الفاتح 
القسطنطينية. وحاصر فينا عام 014١م‏ التي حوصرت أيضأ عام 1787م. وشاع في أوروبا المخوف من 
الإسلام والحقد عليه. فهي فترة امتداد إسلامي. 

تم اتجهت أوروبا إلى إفريقيا وشرق أسيا. وكان هناك صراع أوروبي إسلامي على أرض إفريقيا 
وجنوب شرق أسيا لينتصر الإسلام هناك. 

م بدأ اهجوم الغربي بغزول نابليون في الإسكندرية عام 17548١م.‏ 3 سيطر الهودتديون على 
إندونيسيا عام ١٠18١م,‏ واحتل الفرنسيون الجزائر عام 87٠‏ 1م. واحتلت القوات الروسية القوقاز 
وتركستان في أواسط القرن التاسع عشر. واحتل الانجليز الهند في الفترة نفسها 1807١م.‏ ونح الغرب في 
السيطرة على الحيطين الأطلسي والندي وعلى البحر المتوسط ومداخل البحر الأحمر. واحتل الإنكليز 
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مصر 1847م والسودان. وفى 577١م‏ دخل الحلفاء بيت المقدس. وفي عام 548١م‏ أنشئت آخر قلعة 
غربية في قلب العام الإسلامي بقيام دولة (اسرائيل) على يد الإنجليز. وإن كان الحضور الغربي قدانحسر 
عن معظم المناطق الشرقية والإفريقية في الظاهر على الأقل. 

كذلك كانت الأيام تتداول. ولا ريب في أن في هذا التداول الخير والشر. والتلاقح الفكري والظلم 
والنهب والسلب. ومن ثم الحقد والعداء المستمران حتى يومنا هذًا. 

هكذا نرى أننا إذا شئنا أن ندرس العلاقة بين الغربيين والمسلمين المعايشين لهم أو الغرب والإسلام 
عموماً. فعلينا أن نلاحظ هذه الإسفاطات التاريخية على النظرة التقويمية للآخر عند كل من الفريقين. 
نظرة الغرب إلى الإسلام والمسلمين 

عندما ننسب هذه النظرة إلى الغرب. فإن ذلك لا يعني أننا لا نستنني أحداً. وإنما نتحدث عن 
الظواهر العامة التي تبد مستتنياتها أحياناً. 

وهذه النظرة موروثة ومستحدئة أيضاً. 

وهي تتم على أصعدة عدة: 

: الصعيد المعتقدي‎ ١ 

فعلى الصعيد المعتقدي ند الهجوم الصاعق ينصبُ على النظرة الإسلامية إلى الصفات الإهية 
باعتبار أن الإسلام يركز على صفات الجيروت والائتقام والعقاب. وقد سمضا عن المدعي العام 
الأميركي قوله مؤخراً إن الله في المسيحية يقدم ولده قرباناً وفداء للبشرية. في حين يطلب من البسشرية 
في الإسلام ان تقدم ابناءها قرابين له!! وكذلك نلقى اهجوم على القدسية التي يملكها الوحي لدى 
المسلمين. ومن هنا تأتي الدعوة إلى عقلنة الوحي. أو مزج الوحي السماوي بعنصر إنساني؛ وهي دعوة 
تأثر بها حتى بعض مفكري ال ملمين. ثم نجد ا هجوم على الرسول الكريم (ص) ونعته بنعوت مسلبية 
شتى من قبيل الشاعرية الرومانطيقية, والغريزية. مع تغيير لكثير من الحقائق واستفادة مقصورة من 
بعض الأحاديث الموهومة. كحديث الغرانيق العلى: أما إذا شاؤوا الموضوعية في الحكم. فإنهم يجعلون 
الإسلام. 

1" الصعيد الحضاري: 

وعلى الصعيد الحضاري نجد التصوير الاستشراقي بتحدث عن الخواء الإسلامي. ويعتبر التسراث 
الإإسلامي حصيلة للتراث اليوناني والمسيحي والبهودي. حتى العلوم الإسلامية جعلوها مستمدة من 
الرومان والساسانيين وإعتبروا أن غاية ما توصل إليه المسلمون هو نقل التراث اليوناني إلى الغرب. 

أما تخلف المسلمين فهو نقطة الضعف التي يعبّرهم الغربيون بها كلما شاءوا. ناسبين إياها إلى العقيدة 
الجبرية. وإلى عناصر التوكل والقناعة والنظام الدكتاتوري الحاكم ونقض حقوق الانسان. بمافيها 
حقوق المرأة. إلى آخر القائمة الطويلة من التهم والافتراءات '"! 
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الصعيد السياسي: 

على الصعيد السياسي تتوالى التهم ضد المسلمين بل ضد الإسلام بأنه بؤرة الارهاب. أما والصحوة 
الإسلامية فهي في حقيقتها ‏ كما يقول كثيرون ‏ الأرضية المساعدة للإرهاب. ومن هنا فإن من 
الواجب الوقوف في وجه هذه الصحوة بكل امتداداتها. 
نظرة المسلمين للغرب 

ولا نقصد هنا أولئك الذين فقدوا هويتهم الحضارية الإسلامية وانبهروا بالاضواء فتغربوا. فهؤلاء له 
يمتلون موضوعياً حقائق الهوية الإسلامية. كما لا يمثلون الظواهر الإسلامية العامة. وإنما نريد أولشتك 
الذين يثلون التيار العام الملتزم عموماً بالإسلام في العالم الإسلامي وفي غيره. 

وهنا أيضاً نحد التقويم يتم على عدة أصعدة: 

١‏ الصعيد المعتقدي: 

يتصور المسلمون أن الغربيين بعيدون عن الاعتقاد بعالم الغيسب. وحتى الإيمان بالمسيحية كدين 
فردي. ويرون أن حركة "الهيومانيست” القديمة نسبياً إتجهت إلى الفرد ومصالحه بدلاً من الإله وصقاته. 
حتى الإله نزل به الإنسان الغربي إلى الأرض. '"" 

7 الصعيد الحضاري: 

يتم تصور الغرب. رغم تقدمه المادي بأنه. يستغل إمكاناته للقضاء على كل صفة إنسانية. ويسعى 
للإستيلاء على المكاسب الحضارية للآخرين وفرض القيمومة على كل الثقافات عبر إمكاناته الواسعة 
في مختلف الحقول. 

ولا أدل على ذلك من استغلاله تصوراته هو عن حقوق الإنسان لفرض قيمومته على كل شؤون 
بلدان العام الثالث. ومنها شؤون العلاقة العائلية. بل وحتى العمل على تغيير تعريفها وهي تعني ‏ عند 
المسلمين تفكيك البنية العائلية ‏ ولا كانت العائلة أساساً للبناء الاجتماعي. فإن ذلك يؤدي إلى تفتيت 
العلاقات الاجتماعية كلها. 

وهذا بالضبط ما حدث خلال طرح وثئيقة مؤتمر السكان والتنمية عام 110١م‏ في القاهرة. ووئيقة 
بكين عام 1197١م.‏ حيث كان ممثلو الغرب يصرون على نشر ما أسموه بالحقوق الجنسية واعتبارها 
ونيقة دولية يتم بموجبها ملاحقة الدول النامية في تقنينها وضبط علاقاتجا. 7" 

يتصور المسلمون أيضأً أن الغرب. بتركيزه على النزعة الفردية إِا يؤكد الجشع ورفض الأخلاق 
الإنسانية. ما أفضى ويفضي إلى الولايات الاستعمارية المعروفة !ا 

7 الصعيد السياسي: 

عذكر اليو باس المصائب التي لاقوها من الاستعمار الغربي. ويرون ان السياسات الغربية 
مازالت مستمرة رغم التبجع بشعارات الصداقة والتعاون. 
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ويزيد هذه النظرة عمقاً سياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا العالم الإسلامي. وهي سياسة معروفة 
المصاديق. 

كما يدرك الملمون أن الغرب اليوم يعمل على صياغة عدو موهوم له هو الإسلام. ويحاول أن 
يغذي في نفوس جماهيره الاستعداد لمواجهة هذا العدو وذلك بعد سقوط العدو السابق المتمثل 
بالشيوعية. الأمر الذي دعا المنظرين إلى جعل محاربة الإسلام السياسي من أهم أهداف الأسستراتيجية 
الأميركية التي صيفغت في التسعينيات. 
نظريات غربية 

ولابد أن نشير هنا تحديداً إلى نظريات غربية عنيت بهذا الأمر: 

النظرية الأولى: 

نظرية (هانتنغتون) القائلة بضرورة الصدام بين الحضارات. وقد أكدت نظريته التي نشرها في صيف 
7 في بحلة (فورين أفيرز) الأميركية أن الغزاع ضروري بين المضارات. ورغم أنه عد ماني 
حضارات. إلا أن التأمل في تحليله يحصر النزاع في اطراف نلائة هي في الواقع: 


الطرف الغربي الأمي ركي: 

هو الذي أنتج بعد عصر النهضة الرأسمالية, والديمقراطية الحديثة. 
الطرف الكنفو شيو سي: 

وأفكاره مجموعة رؤى اجتماعية تسود الصين. 

الطرف الثالث: 


وهو الطرف الأصيل في النزاع حسب رأيه. ورغم تراجع (هانتنغتون) في بعض أحاديثه المتأخرة 
عن هذه الرؤية. فإن السياسات الغربية مازالت تؤكد هذا المنحى العدواني. 

النظرية الثانية: 

نظرية (برايان) التي نشرها في (الإكونوميت) في الشهر النامن مسن عام ١155‏ وأكد فيها أن 
الديقراطية. هي وليدة الإصلاح في المسيحية في أوائل القرن السادس عشر على مسؤولية الفرد أصام 
ه. ومستبعداً دور الكنيسة. وتحول هذا بعد ثلائة قرون إلى الفكرة الديمقراطية على الصعيد السسياسي 
وهي التي سادت جزءاً كبيراً من العالم. ثم عادت بلا منازع بعد انهيار الماركسية. وقد أعتبر (برايان) أن 
القرآن أيضاً يؤكد المسؤولية الفردية. ولكن في إطار جبري!! 

ولكي يوقع صلحاً بين العالمين الإسلامي والغربي. ركز على ضرورة نفي دور علماء الدين الذين - 
يحتكرون ‏ في رأيه فهم الإسلام يعد طرحهم مبدأ (الاجتهاد) وهو عنده عملية تخصصية يهاجمها برايان 
بشدة. 


ولكي يصل إلى مصالحة مطلوبة. يعقد مقارتة بين القرئين الخنامس عشر الميلادي والخامس عشر 
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الهجري. قائلاً إن كل ظروف الإصلاح في العالم الغربي آنذاك متوافرة في العالم الإسلامي اليوم. وعناصر 
هذه الظروف هي: 

١‏ اليأس من النظام السياسي العسكري الحاكم. 

7 اليأس العالمي العام. 

"- التطلع إلى الإصلاح. 

5 التحريك الخنارجي. 

وكما وجدت حركة الإصلاح آنذاك في الغرب. فإنها ستوجد اليوم في العالم الإسلامي. 

ويرى أن القادة المعتدلين في الحركة الإسلامية يمكنهم طرد عنصر الاجتهاد مسن الساحة واعتماد 
الحوار الصحيح. ليوجدوا الجو الديقراطي المطلوب. 

وهنا يدعو الغرب إلى التعامل مع هؤلاء القادة. شريطة ان ينيد النظرة الفردية في السلوك والعمل. 

النظرية الثالثة: 

نظرية (نهاية التاريخ) وقد حاول فيها المفكر الأميركي ذو الأصل الياباني (فرانسيس فوكوياما). 
التأكيد على أن الحضارة الغربية هي غاية التاريخ. تامأ كما تصور ماركس أن الشيوعية هي نهاية 
التاريخ. ودعا فوكوياما الحضارات كلها إلى السير نحو الرأسمالية. 

والحقيقة أن هذه النظريات مهدت اظهور فكرة العولمة في يجالاتها الشاملة التي لا نستطيع إلا ان 
نفرها بالأمركة في أحسن الأحوال. 
التصحيع المطلوب 

مهما قيل عن الصدام. فإن الحوار سيبقى هو السبيل الأقوم والحل الأنجح. ولن يتحقق التفاهم إلا 
بتحقق التفهم والوعي بالآخر وهذا ما يقتضيه المنطق الإنساني وجاءت به السشرائع السماوية وأكده 
الإسلام ورسم له القرآن الكريم ملاحه بوضوح في العديد من اياته. 

من هنا ينبئق واجب التصحيح. فعلى كل من الفريقين ان يصحح صورته لدى الآخر. فيؤكد على 
عناصر الصحة وينفي عناصر التزييف من الصورة أو من الواقع القائم. ومن الطبيعي أن لا يُنتظر منا - 
نحن المسلمين - أن ندافع عن الغرب وصورته في أذهاننا. ذلك لأننا نعتقد في صحة جل ما تتصور. 
والوقائع تزيدنا يوماً بعد يوم وضوحاً وتأكداً. تعمقنا في كتابات المنظرين والمؤرخين الغربيين اليوم 
لتاريخ الصراع. تبد الأمور تزداد تأزماً ما نحن عليه من تصور قائم. 

فإلام يؤدي التأمل في نظرية (هانتنقون) غير الإلحاح في تعميق الصراع ضد (الآخر)؟... وهل 
يؤدي التأمل في مقارنة (برايان) بين القرنين الخنامس عشر الميلادي والهجري إلا إلى السخرية من هذا 
الهذر التحليلي. وذلك بعد أن نلاحظ الفارق الكبير بين التصورين الغربي والإسلامي عموما. ونوع 
الارتباط الاجتماعي بهذين التصورين وغط الشعارات التي تطرحها الحركة الإصلاحية هنا والحركة 


هق بين اكلام والشوب وو أجي لووول سس سس سس سس ست تست ست سس © 58 
الإصلاحية هناك وأساليب التحليل التي طرحت هناك. والإصلاح الذي يطرح هنا؟... من هنا نؤكد أن 
الصورة المكونة في ذهن الغرب عن الإسلام والمسلمين صورة مغلوطة. كان ذلك سواء على صعيد 
الواقع القائم. أو على المستوى التاريخي. 

ثمة عناصر مكونة كثيرة لنظرة الغرب إلى الإسلام ومنها الصورة الإسلامية ف تعاال. 

إنها في الإسلام أكمل الصورة الإسلامية لله تعالى هي أكمل الصور. وإليها تنتهي رغبة الراغبين. 
ذلك أنه تعالى هو الكمال المطلق بصفاته الثبوتية والسلبية. والإسلام لم يطرح هذه الصفات ليكرس 
الذات الإغية (فالذات الإفية غنية عن كل شيء). وإنما طرحها للانسجام مع مقتضيات البرهان العقلي 
والفطري. والعمل على الارتفاع بالمستوى الإنساني إلى عام الكمال. وتحقيق التوازن المطلوب في محال 
موقف الإنسان من الواقع بعد أن يتركز في الوعي الإسلامي التعادل بين كونه تصالى الغفور الرحيم 
وكونه شديد العقاب. 

من عناصر صورة الإسلام في المخيال العربي: 

الوحي المقدس. إِذ يرى المسلمون بأن في الأدبيات الغربية 

الوحي المقدس أقدس رابطة بين عام الغيب وعالم الشهادة. ولذلك لا يتحمله إلا الأنبياء (ع). وما 
قيل عن عقلنة الوحي في الأدبيات الغربية. إنا هو نحاولة نممو الوحي نفسه وجمل النتيجة تابعة 
لأضعف المقدمات. 

أما تفسير تلك الأدبيات لمفهوم الفداء في الإسلام. فواضح البطلان لأن الإتسان المسلم لايضحى 
بنفه تكريس رغبات الإله. وإنا يعمل طداية البشرية نحو صلاحها. 

ويبقى الرسول الأكرم في المفهوم الإسلامي (ص) اقدس انسان وأكمله. وتبقى سيرته أرفع نموذج 
للإنسان المتكامل بما حوته من صفات. لو تجرد الإنسان عن عصبيته ولاحظها. لتكون لديه فهم مختلف 
ها. 

اما مقولة الجبرية التي تؤخذ على الإسلام فهي موضوعياً المقولة التي يتنزه عنها هذا الدين تاماً. 
ولا نعلم مسلماً تخلى عن مسؤوليته بهذه الذريعة'”. ولا تستطيع المادية المغرقة في العلل المادية أن 
تنجو منها. وهكذا الحال في إتهام الإسلام بالجمود الفكري الذي لا محال له في دين يعتمد العقل أساساً 
للتقويم في شتى الجمالات. ويفتح الباب للعلم على مصراعيه.وهوالسبب ذاته الذي نهى الغرب نفسه في 
مطلع تعامله مع الإسلام من جموده الفكري إيّان القرون الوسطى. 

وعلى الصعيد الحضاري نجد الإسلام والملمين قد قاموا بنقلة حضارية ضخمة لا يمكن ان تقساس 
يمن سبقوهم. وعندما أخذوا من سابقيهم احتفظوا هم بالفضل وذكروهم بكل التقدير والإجلال. ولكنهم 
طرحوا الأمور بشكل جوهري فلا يمكننا مطلقاً القول إن المسلمين كانوا يحرد نَقَلّه لملوم اليونان إلى 
الغرب وعندهم أمثال ابن سينا والفارابي والبيروني والملا صدرا الشيرازي وغبرهم. 

وأما الحديث عن تخلف المسلمين ذاتياً فهو ذو سجون. وحفيقة الأمر أن سيطرة العقليات البعيدة 
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عن الإسلام. سواء على مستوى الدول الوسطى كالمغولية والعثمانية والصفوية. أو على الصعيد الفردي 
لبعض المتحجرين أو بعض اللمتميعين هي البب المهم في التخلف. علماً بأن الكثير من التقدم الغربي 
كان نتيجة النهب الاستعماري لثروات الشعوب. لا الكد المشروع من خلال العمل العلمي والإنساني. 

وأما تهمة الإرهاب فهي أمر غريب. إنها التهمة التي اخترعت محاربة كل عملية صحوة ضد 
المصالح الغربية. فإذا لمأإليها الغرب تحولت إلى عملية مشروعة ويتحقق بذلك مصداق الكيل بمكيالين. 

وهكنا تحولت عمليات جهاد الفلسطينيين ضد الإحتلال الصهيوني إلى عمليات إرهابية. في حين 
بقيت عمليات الإبادة الجماعية في فلسطين أمرأ مشروعاً في سبيل عودة الشعب المشرد إلى “وطنه 
الأم". 

وها هي مذبحة قانا الأول عام 147١م‏ في لبنان ما تزال حاضرة في الأدهان عندما. حيث قصفت 
اسرائيل بشكل وحشي الأبرياء من النساء والأطفال والرجال اللاجئين إلى مقر دوي معترف به. فما 
كان الولايات المتحدة الأميركية إلا السعي لطرد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انذاك بطرس بطرس 
غالي. لأنه أصر على نشر تقربر واقعي للأمم المتحدة يتعلق بهذه المذبحة التي أتبعتها إسرائيل بمجزرة 
قانا الثانية في حرب إسارئيل الأخيرة على لبنان عام ٠١7‏ 1م. ولا تزال في الأذهان أفاعيل إسرائيل 
نفسها في فلسطين المتلة عندما إجتاحت مدينة جنين. ثم منعت الأمم المتحدة حتى من إجراء التحقيق 
في تلك الأفاعيل. 

إن تهمة الإرهاب تصدق بعل المعايير على الإرهاب الدولتي (من دولة) والدولي الذي تقوده 
المؤسسة السياسية الغربية. أو تغطية. أو تتواطأ عليه. إلا أنها تتهم به الصحوة الإسلامية المعاصرة في 
تعميم جائر في عملية نفاق عالمية. لعل التاريخ لم يشهد لها مئيلاً. 

إلى جانب تهمة الإرهاب المعممة. يأتي إتهام المسلمين بما يسمى "الأصولية". وذلك كله يهدف 
تقويض أسسس الثقافة الإسلامية الأصلية وتفكيك مكونات الشخصية الإسلامية المقاومة. 

في بعض ما يئار في الغرب عن الإسلام والمسلمين: 

النقطة الأولى: 

قبل كل شيء نرى لزاما علينا الإشارة إلى ظاهرة مشهورة وكثيفة الممضور في الكثير من 
الأدبيات الغربية المتأخرة (*). وقوامها الإقرار بمجوعة من الحقائق التي لطالما جرى إنكارها من قبل 
النخب في العرب ومنها: 

أ- أن الإسلام لا يمكن أن يهزم وينتهي بالحروب العسسكرية ومثيلاتها لما هزمت الناريه 
والإشتراكية والأفكار الأخرى. 

ب- أن الإيديولوجيا لا يمكن فصلها عن الحياة الإجتماعية. فالمسألة الإجتماعية - بالوعي كما 
بالولاعي أسسها المسألة الفلسفية. وإلا أمست بلاهدف ولا مبرر. 

ج- أن الغرب لا يأبه بالقيم التي بنادي بهاء أمثال الديموقراطية وحقوق الإنسان. إذا تعارضت مع 
مصالحه. 
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صدر في الغرب مؤخرا كناب لباحثة معروفة هي “شسيرين هانتر' بعنوان: “مسستقيل الإسلام 
والغرب: صداام حضارات أم تعاش سلمي؟". وهذا الكتاب اهام يكاد يلخص موقف الغرب بأسرة من 
العلاقة بين العالمين. 

ينطلق الكتاب من فرضية أساسها رواية ضابط بريطاني ألفها عام ١515‏ على خلفية قيام ثورة 
إسلامية من شأنها. إذا ما أندلعت. أن تقلب محريات الحرب العالمية الأول من أساسها. ليستنتج: "أن 
الشرق في إننظار إشارة الهيئة”. 

في هذا الكتاب تقرير ” شيرين هانتر " أن أوروبا لطالما واجهت النطر الإسلامي منذ عام ١76019‏ 
سقوط (غاليبولي) في يد الأتراك. لتعرج لاحقاً على "النوف” الذي إنتابها بقيام الشورة الإسلامية في 
إيران. معلنة بأن الفصل في الغرب بين الثقافة والإيديولوجيا هو فصل زائف. 

ترى الكتابة أيضاً أن ميزان الإسلام تجعله خصماً حضارياً إستراتيجياً للغرب, وأن الإسلام ( 
الشخصي) جيد بينما الإسلام ( الحضاري) سيء لأنه ينتج الإسلام "المقاتل”. 

تنتقد الكتابة التصور الغربي للإسلام ولنظرته الى العالم والوجود. وترى أن الإبديولوجيا تخدم القوة 
وأن التضحيات الكبرى تحتاج الى مبرر إيديولوجي. وبعد أن تسجل على الإسلام جموعة من المأخذ 
( توجهاته التوسعية. عدوانينه. عدم وضوح نظامه السياسي في الكتاب والنة. عدم وجود نظرية 
متكاملة للعلاقات الدولية. إندفاع المسلمين خارج بلادهم إبان الفتوح لم يكن إندفاعاً مض 
إعتقادي... إلح) 

تخلص الكتابة من بعد إلى إعتبار حركة الإحياء الإسلامي مسببة لصراع الحسضارات وإلى أن 
علاقة الدين بالسياسة والقول بالأمة الإسلامية هما أسطورتان. فلا الأول صحُّت. ولا قامتث 
"الأمةالإسلامية” قائمة منذ وفاة النبي (ص). 

إلا أن “هانترى لا ترى الصدام مع الغرب حتمياً. وعندما تطرقت الى الإصلاحيين التهضويين في 
العام الإسلامي. تحدئت عن عوامل النهضة ورجالايتها وقومت تجاربهم مصيبة تارة. ومخطئة تارة. ثم 
تناولت عوامل ظهور الصحوة الإسلامية بظروفها الذاتية والموضوعية. غير أنها إنتهت الى أن الظاهرة 
الإسلامية هي إلى كبير. جزء لا ينجزأ من تطو النجربة الإسلامية في سياقاتها الزمانية والمكانية 
المتنوعة. فشأنها شأن الأوجه الأخرى للتجارب الإسلامية التي ما كانت إلا مرتبطة بالتطورات 
والتحولات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمجتمعات الإسلامية وديناميات يجابهتها للعالم غير 
الإسلامي وللقوى والأفكار الصادرة عته. 

غير أن هانتر تعود لتقر بأن الغرب يعادي الصحوة الإسلامية لأنها تكتنز عداء له نتيجة سياساته 
هو. لا نتيجة كون الإسلام معادياً للغرب من خلال خصائص الذانية. 

ثم تختم " شيرين هانتر” كتابها بمجموعة التصورات المستقبلية للعلاقة بين العام الإسلامي والغرب. 
أهمها: 
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أ- إستبعاد أن يكون للمسلمين كيان موحد. وأن يستمر تأير الإسلام كبيراً في لوك الدول 
الإسلامية التي ستتحول علاقتها بالغرب من متوترة الى ودية في المستقبل. 

ب- لن تحل علمنة العام الإسلامي كل المشاكل. وإن كان لذلك التأئير الكبير. وستستمر مصادر 
أخرى للخلاف قائمة ومنها سعي في مواجهة الغرب. 

ج - ستتوازن العلاقة بالغرب بمقدار ارتفاع مستوى تعاطفة مع القضايا الإسلامية. 

د- سيستمر التنافس بين الدول الغربية في حال بسط النفوذ على العالم الإسلامي. ما سيزيد في 
حجم التحديات التي بتعرض ها هذا العالم. 

د - أن العلمانية لا تجتمع مع النظام الديني حتى ولو كان مستمداً من المسيحية أو اليهودية. 

ه - أن الذين ينظرون إلى رؤى الإسلام بسطحية هم سطحيون . 

و - السخرية هانتفتون عندما يقول إن الإسلام لايعرف المساواة . 

ز - التفريق بين إيمان الإسلام بحقوق الإنسان وعمل المسلمين. 

ح - الاعتراف بأن العلمائية فرضت فرضاً على العالم الإسلامي . 

ط - أن الغرب قد ينطلق من مواقف اخلاقية سلبية كالحسد والحقد وأمثال ذلك. 

النقطة الثانية: 

إذا تتبعنا التحليلات والحلول والتصريحات الغربية الممتدة على خط الزمان وعلى مختلف 
المستويات. نجد أن الهاجس الأكبر لدى الغرب هو هاجس تقديم الإسلام للبديل الحضاري المتميز ذي 
الطابع القيمي الذي لا ينجم و القيم الغربية. والذي يحمل في ذاته عنصر البقاء والنمو المتواصل . 
ويحفظ الذات. ويمنع الآخر من الاستغلال. وهذا ما يهدد بقوط النموذج الفربي. وانهيار التفوق 
الحضاري للرجل الأوربي الأبيض. إنه الهاجس الملاحظ في كلمات السسياسيين الغربين المتسأخرين 
كتشرشلء وديغول. وبرلكوني وبوش وأمثاهم. كما في كلمات المؤرخين كتويني. والفلاسفة كوليم 
جيمس والكتاب كهانتنغتون وفوكوياما وبرايان وشيرين هانتر وغيرهم. 

ومن هذا الهاجس الذي تعاظم في الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي؛ انطلقت فكرة 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة عام 47 بل من هذا المحاجس جاءت التصرفات الغربية الكبرى طوال 
القرون الأخيرة وربما يتطاول الأمر الى زمن أقدم. ومنه أيضا جاءت العولمة التي تعني في الواقع غربنة 
العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بن الأمم. أو أمركتها. وركوب موجة الاتجاه 
العالمي الطبيعي من التعددة وتحويلها الى القطيبةالواحدة في مختلف الجالات. 

هذا الهاجس الذي تعبر عنه شرين هائتر بحصطلح “الحسد أحيانا. دفع الشرب الى فسرض واقع 
التخلف. والتمزق. والعلمنة على العالم الإسلامي. 

أما التخلف فحدث عنه ولا حرج. سواء أكان ذلك في المجال العلمي. أو الاقتصادي. أو المسكري. 
أو الثقافي. الاجتماعي. وواضح أن الغرب م يسمح إلا بالنزر القليل. من التقدم في البلاد الإسلامية. 
وذلك إبقاء على ادعاءات "التمدين” الإنساني. 
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ولا نريد هنا أن نقلل من تقصير الملمين في هذا المجال. ولكن من غير المشكوك فيه أن السسعي 
الغربي كان على أشده في حال إبقاء التخلف وتعميق الفوارق سين المسستوى الغربي ومسستوى العالم 
الإسلامي بأساليب متنوعة. 

وأما التمزق فإن للغرب دوره الأكبر في إيجاده ودفعة إلى حده الأقصى إما مباشرة. أو من خلال 
دعاته المتأئرين بفكره. ويلاحظ من كلمات مدى التوجس من التوحد الإسلامية إمكانية قيام وحدة 
إسلامية حتى أنها تقرر في نهاية كتابها أن الوحدة الإسلامية والكيان الإسلامي الموحد أمران بعيدا 
المنال في المستقبل. بل إن محرد ظهور شعور بالإسلام الشامل. وظهور الدعوات الأولية للمنظمات 
الوحدوية في العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن الماضي. قد قلبا الحابات الغربية التي راحست 
تراجع تقديراتها وتعمل على إفراغ شعار الوحدة من محتواه وإبقانه في ممستوى الإشباع الشكلي 
والعاطفي لجموعة عارمة . ورغبة جماهيرية لاتقاوم في الوحدة الإسلامية. ويتخذ التمزق هذا أشكاله 
المتنوعة. فهناك تمزق على أساس القومية. وآخر جغرافي. وثالث لغوي. ورابع في الولاء. وخامس في 
المستوى المعيشي وهلم جزا. هاهي هانتر تعتبر أن عملية تمزق النسيج الاجتماعي للعالم الإسلامي. 
شكلت أحد عوامل الصحوة الإسلامية والدعوة للعودة إلى الإسلام. دون ان تتحدث عن الدور الذي 
لعبه الغرب في القضاء على الدولة العنمانية ونشر الفكر القومي الضيق وإيجباد الخنلافات بين الكيانات 
المصطنعة. وأمثال ذلك. 

وأما العلمنة فهي الداء الوبيل الذي ضرب عالمنا الإسلامي. واستطاح. إلى المدى الأكبر. أن بسيطر 
على تحمل أرجائه . وقد شجع الغرب العلمنة بشتى الأساليب. حتى أن شيرين هانتتر نفسهااعترفت 
بأنها فرضت فرضاً خلال الأعوام ,147١ - 187٠‏ وأنها لم تحقق المقصود. وذلك طبيعسي لأن العام 
الإسلامي. مهما ابتعد عن الإسلام وأحكامه. فإنه يبقى إسلامي النفس والنبرة والأحاسيس. فإذا 
ضممنا إلى هذه الحقيقة حقيقة أخرى وهي أن الإسلام دين الحياة ولايمكن بالتالي فصله عن جوانبها 
اثثقافية والاجتماعية والسياسية. وهي حقيقة يحاول الكتاب الغريبون بل وحتى السياسيون إلى اليسوم 
إنكارها وهذا ما وجدناه في حديت كولن باول وزير الخخارجية الامريكية بتاريخ ١5‏ نوفمير *١٠٠م‏ 
وهو ما يركز عليه العلمانيون في عالمنا الإسلامي بل يعملون على منحه أبعاداً فلسفية. فإننا نهد معظم 
الأدبيات الغربية تعمل جاهدة الحل السحري للصراع. فكل الجهود يجب ان تصرف لعلمنة المجتمع 
الإسلامي. والنظام السياسي غير واضح في الكتاب والسنة.أو أنه غير موجوده إنها تعتبر أيضاً أن 
الجتمع الإسلامي لا سيما مع العلمنة. وبالتالي فلا حتمية للصراع. كمالا توجد وفاقاً لتلك الأدبيات 
نظرية متكاملة للعلاقات الدولية في الإسلام. ومبدأ الجهاد فيتنانى مع مبدأ نفي الإكراء في الدين. كما 
يجب أن يتخلى المسلمون عن عالمية الإسلام. وحركة الاحياء الإسلامي التي ترفض العلمنة يجب أن 
يرفضها المسلمون لأنها هي سبب الصراع بين الحضارات. وأن على العالم الإسلامي أن يسروض قيمه 
وفاق مصالحه. وأن مسألة انفصال الدين عن السياسة هي حقيقة واجهتها الثورة الإسلامية في إيسران 
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وم تستطع التغلب عليها. وأن الأفكار الإصلاحية النسبية للدكتور سروشى7 تمني أن الإسلام يقبل 
الإصلاح (وبطبيعة الحال العلمنة). وأن التوليفة بين الإسلام والغرب تتم من خلال علمنة أكبر 
للمجتمعات الإسلامية في المستقبل الإسلامية. إننا إذا ضممنا الحقيقتين الماضيتين: 

(حقيقة أن النفس الإسلامي هو الطابع العام للعالم الإسلامي) و(حقيقة ان الإسلام لايومكن فصله 
عن الحياة). 

عرفنا حينئذ بوضوح بطلان كل المساعي لعلمنة العام الإسلامي. وليت تلك الأدييات عمقت 
فكرتها السابقة بالقول إن النظام الديني مهما كان لايجتمع مع العلمنة وادركت بالتالمي ماقلناه. اللهم إلا 
أن نسلب الإسلام صفة النظام. ونبقيه محرد تعاليم أخلاقية سطحية. وهذا مالايمكن تحقيقه. 

إن للإسلام رأيه في كل السلوك الإنساني كل من عرف الإسلام يدرك أنه مامن واقعة إلا وله فيها 
حكم. أو فيها كتاب وسنة. كما يقول الامام الصادق(ع) " . ولايمكن أن يكون الانسان مسلماً حتى 
يلتزم باحكام الإسلام (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يججدوا في أنفهم 
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التقطة الثالثة: 


جاءت الصحوة الإسلامية في الأساس في مثابة الرد على التحديات الثلائة الآنفة الذكر: (التخلف. 
والتمزق. والعلمانية). ولتحقق العودة إلى الإسلام بكل مقتضياته. فالإسلام بالنسبة الى المنخرطين في 
الصحوة, وعند المسلمين بعامة. هو دين التقدم الذي يدعو إلى العلم بشتى أنواعه. ويطلب مسن الأمة 
الإسلامية أن تمتلك كل عناصر القوة. وأن تبذل أقصى جهدها لتكون خير الأمم. ولتكون في الطليمة 
الحضارية للناس.أما التخلف فهو حالة غريبة عن الإسلام وغير طبيعية مطلقا. 

والإسلام في الإعتماد الإسلامي دين الوحدة الإسلامية. والتخطيط الإسلامي للوحدة واضح قاماً. 
فالقانون واحد. والقائد واحد. والعواطف واحدة. والشعارات والعبادات واحدة. وثشروات الامة هي 
ملك كل الأمة. وقد جعلت ها قواماً وقياماً. وحقوق الملمين جميعاً متكافئة. قد يشترك كل المسلمين 
في بعض أنواع الملكية. والتكافل والتوازن في مستوى المعيشة شاملان جميع المسلمين. والملمون كافة 
مسؤولون عن مجموع الأمة. وحدود الأمة مسؤولية مشتركة. 

اما المالة الراهنة. والتبريرات التي تاق طاء فهي كلها استكثناءات يجب ان يعمل الجميع على 
حذفها في النهاية والعودة إلى واقع الإسلام. ولا تجد عالماً. أو حتى جرد مطلع على حقيقة الإسلام, 
يجادل في هذه الحقيقة الواضحة. 

والإسلام بهذه الدلالات هو دين الحياة - كما قلنا - فلا يمكن أن ينسجم مع العلمنة بأي تعريف 
جاءت. وأية صفة اتخذت: إيجابية كانت أم سلبية. أما الاستناد إلى التجارب القائمة فهو جرد خداع 
لأنها تجارب مفروضة على العالم الإسلامي ومتنافية مع حقيقة الإسلام. 

قد نستطيع تأييد بعض ما ذهبت إليها بعض الأديبات الغربية من كلام على عنصر (التفوق) ونقول: 
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إنه سر الصراع. ولكن الذي يجب التركيز عليه هو أن الرغبة في التفوق عامل طبيعي يعمل على تطوير 
الحياة الإنسانية في كل المجالات. إذا اتخذ منحى إيجابيا تنافسيا. كما يؤدي كغيره من العوامل الطبيعية 
إلى الخراب والدمار والظلم. إذا اكتسب الصفة السلبية. واعتمد عامل الحذف بالقوة والهيمنة ومحو 
الآخرين. كما وهي الحال اليوم في العولمة والتعامل الغربي بقضايا المسلمين. 

إن الصحوة الإسلامية. إذ تدعو إلى “التفوق الإسلامي" من خلال إعتبار الإسلام النظام الأصلح 
للبشرية قاطبة. فإنها - في المقابل - لا تدعو إلى نجس الآخرين ما في إيجابيات أنظمتهم. 

إننا نتصور أن العوامل الحقيقية لنشوء الصحوة الإسلامية ( لا العوامل الجانبية).- في ضوء 
دراساتنا للاحة الإسلامية. هي: 

اولاً: طاقات الإسلام الذاتية التي لا تفتأ تمد المسلمين بدوافع التغيير والنهوض. وتشدد على حفظ 
اللحوية الحضارية بعدأن منحتها معالمها الشاملة . بل وتدفع دائما إلى الحفاظ على التقوق او اسستعادته 
اذا فقد. وقد مر بنا القول إن كل أساليب التمييع سوف تبقى آثارها مؤقتة لأن الإسلام بطبيعته يدعو 
إلى الوحدة ويرفض العلمنة. 

ثانياً: اشتداد الحملة الأوروبية على العالم الإسلامي فإستباح الغرب كل الثروات. واستعمر معظم 
البلاد. واعتدى على اطوية الثقافية. بل راح يهاجم المكونات الإعتقادية والأخلاقية. وبنشر الرذائل, 
ويمزق النسيج الاجتماعي من خلال عملائه الحقيقيين أو التقافيين. وكَنْلَ ذلك كُله بزرع الكيان 
الصهيوني الغاصب في قلب المالم الإسلامي. ولاريب في أن حملة من هذا القبيل سوف تواجه برد فصل 
قوي من أمة بقي الإسلام فهاسيا . ٠‏ رغم حاولات القضاء عليه. 

ولائريد ان نطيل في الحديث عن هذا العامل لوضوح أبعاده . فبالإحتلال يستتيع المقاومة بشتى 
ألوانها. ولعل الغرب شعر بهذه الحقيقة حين حاول تنفيس الإحتقان العام ضده والاستعاضة عن ذلك 
بإعطاء الاستقلال الصوري لبعض البلدان الإسلامية. ولكن هذا العمل بذاته وفر فرصة لنمو الصحوة 
الإسلامية بشكل وإستعادة الإسلام لحضوره الطبيعي في الستينات ثم اتساعه بشكل مرعب للغرب في 
السبعينات والثمانينات. 

الثاً: فشل كل الحلول والأطروحات البديلة للمقاومة والتغيير بالإسلام. لأنها كانت تحمل في 
داخلها عناصر فشلها. لقد فشلت الأطروحة القومية وذلك رغم نزوهها الجر إلى الساحة وتحقيقها 
الكثير من الأهداف الغربية ومسحها الكتير من السمات الإسلامية عن بعض البلدان وامتممات كما 
حدث في تركيأ وغيرها. ذلك لآن القومية لا تنسجم مع الطبيعة الإسلامية التي تتجاوز القوميات ولم 
تجح في الإستجابة لرغبات المسلمين وحاجات مجتمعاتهم. 

كما فشلت الاشتراكية لأنها اعتمدت على أسس الحادية رغم تنعها ببعض الشعارات المنسجمة 
مع بعض التعاليم الإسلامية كالعدالة الإجتماعية. والدفاع عن الحرومين ومعاداة الاستعمارى 
والإجبريالية. و كذلك فشل النموذج التركيبي (الاشتراكي القومي) لأنه هو أيضاأً تركيب مصطنع 
لابنسجم مع الحس الإسلامي. ولايعبر عن أية إضافة معرفية. 
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وهنا نود الإشارة إلى التحليل الرصين الذي كتبهالمفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر في هذا 
الموضوع إذَ يقول: (إن الأمة على الصعيد الإسلامي. وهي تعيش جهادها ضد تخلفها وانهيارها وتحاول 
التحرك السياسي والاجتماعي نحو وجود أفضل وكيان أرسخ واقتصاد أغنى وأرفه. سوف لن تجد 
أمامها عقيب سلسلة من حاولات الخطأ والصواب إلا طريقاً واحداً للتحرك. وهو التحرك في الخنط 
الإسلامي). ويضيف ١حينما‏ أخذ العالم الإسلامي ينفتح على حياة الإنسان الأوروبي ويذعن لإمامته 
الفكرية وقيادته لموكب الحضارة بدلاً عن إيمانه برسالته الاصيلة وقيمومتها على الحياة البشرية. بدأ 
يدرك دوره في الحياة ضمن إطار التقسيم التقليدي لبلاد العالم الذي درج عليه الإنسان الاوروبي حين 
قسم العالم. على أساس المستوى الاقتصادي للبلد وقدرتةالمنتجة. إلى بلاد راقية اقتصادياً. وبلاد 
فقيرة أو متخلفة اقتصاديا. وكانت بلاد العام الإسلامي كلها من القسم الثاني). وبعد أن ذكر الصدر أن 
العالم الإسلامي ظن أن الخلاص يكمن في تبعية الغرب. راح يجد هذه التبعية بالتبعية السياسية 
والاقتصادية والمنهجية التي تمثلت إما في الاقتصاد الاشتراكي. أو في الاقتصاد الرأسمالي. وكان لكل من 
المنهجين مايبرره. بعد هذا راح السيد الصدر ينتقد أولئك الذين يغفلون - عند حاولتهم تطبيق خطة ما 
- العامل النفسي للأمة فقال: (لا بد للأمة. بحكم ظروفها النفسية التي خلقها عصر الاستعمار 
وانكماشها تجاه ما يتصل به. أن تقيم نهضتها الحديئة على أساس نظام اجتماعي ومعالم حضارية لا 
عت إلى بلاد المستعمرين بنسب) المطروح في البداية وكان الحل المقترح هو اتفاذ القومية فلفة وقاعدة 
للحضارة. ولكن القومية في راي الصدر(ليست إلا رابطة تاريخية ولغوية. وليست فلسفة ذات مبادئ 
ولا عقيدة. فنادت بالاشتراكية العربية تغطية للواقع الأجنبي المتمثل في الاشتراكية من الناحية التاريخية 
والفكرية. وهي تغطية فاشلة لا تنجح إلا في استغفال حساسية الامة. لان هذا الاطار القلق ليس الا 
بحرد تأطير ظاهري وشكلي للمضمون الأجنبي)... ولا يمكن لدعاة الاشتراكية العربية في رأيه تيز 
الفوارق الأصلية بين استراكية عربية واشتراكية فارسية واشتراكية تركية). فيقول بالتالي: (وبالرغم من 
أن دعاة الاشتراكية العربية قد فشلوا في تقديم مضمون حقيقي جديد هذه الاشستراكية عن طريق 
تأطيرها بالإطار العربي. فإنهم أكدوا بموقفهم هذا تلك الحفيقة التي قلناها وهي أن الامة بحكم 
حساسيتها الناتجة عن عصر الاستعمار. لايمكن بناء نمضتها الحديثة إلا على أساس قاعدة أصيلة لا 
ترتبط في ذهن الأمة ببلاد المستعمرين أنفهم). ثم يقول عن الإسلام الذي يواجه هذه الأطروحسات 
(إن هذه القوة مهما قدرنا ها من تفكك وانحلال نتيجة لعمل الاستعمار ضدها في العام الإسلامي. فلا 
يزال ها أثرها الكبير في توجيه السلوك وخلق المشاعر وتحديد النظرة نحو الأشياء)”" . 

رابعاً: ظهور شخصيات كبرى كان ها الأثر المتفاوت في إيماد هذه الصحوة أو مقدماتها أو في 
ترشيدها و تزيدها بطاقات حماسية وقدرات فكرية. أو منحها الثقة في نفسها والامل الواعد بمستقبلها. 
إضافة إلى الوعود الإطية الحتمية بانتصار المؤمنين والمستضعفين تحفيق الإصلاح والعدل. 

ويمكننا أن ندرج في قائمة هذه الشخصيات الكثير مسن الكبار من أمثال السيد الإسسترابادي 
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(الأفغاني) - والشيخ محمد عبده -الميرزا والنانيني والمرحوم كاشف الغطاء والإمام النميني وسيد قطب 
والمرحوم الإمام محمد باقر الصدر والمرحوم المطهري والشيخ محمد الغزالي وغيرهم كثير. 

خامسا: ويجب أن لا ننسى دور التطورات والحوادث الكبرى في إذكاء هذه الصحوة من قبيل: 

-١‏ تنامي مستوى وسائل الاتصال . والثورة المعلوماتية وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 

7 - إرتفاع مستوى التعليم الإسلامي 

7- تطور أساليب الدعوة إلى الإسلام. 

- توفر بعض أجواء الحرية النسبة في العالم الإسلامي. 

0- إشتداد حركة مقارعة الاستعمار. 

5- قيام المؤسسات الدولية الإنسانية المدافعة عن حقوق الإنسان والداعية إلى تنظيم العلاقات 
الدولية على أسس إنسانية . 

/ا- حدوث بعض التحولات الإستراتيجية كهزيمة 15517١م.‏ 

4- إنتصار الثورة الإسلامية في إيران. وانتصار المجاهدين الأفغان على الاتحاد السوفيتي. 

9- إنهيار الاتحاد السوفيتي وتحرر الدول الإسلامية التي كانت ملحقة به... وغير ذلك مسن 
التطورات التي ساهمت في إمتداد الصحوة الإسلامية, وإنتشار مفاهيمها. ودعوتها في رفض التخلف 
والتمزق والعلمنة. والعودة إلى الحل الإسلامي الذي لابديل له. 

وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى: 

أن الغرب لم يأل جهداً في إجهاض الصحوة. ومواجهتها. وإهائها واتهامها بشتى التهم مسن قبيل: 
(التخلف والرجعية. والتطرف والأصولية, والإرهاب. والعمل ضد الديمقراطية والحرية, وإنتهاك حقوق 
الإنسان). ولم يعدم من قدم له الذرائع من المسلمين من عرض فكرا رجعياً. أو سلك مسلكأ متطرفاً. 
أو نفذ عملاً إرهابياً, أو قاوم الديمقراطية والحرية. أو نقض حقوق الإنسان. ولكن الواضح اما أن 
هؤلاء المرتكبين لا يمثلون الاتجاه الإسلامي العام. فضلاً عن أن سلوكهم لا يعتبر مثلاً للصحوة 
الإسلامية ولا معبرا عن روح الإسلام وتعاليمه. 

النقطة الرابعة: 

ونركز فيها على مستقبل الصحوة الإسلامية هذه من وجهة نظرنا. 

والصورة التي قدمتها أكثر الأدبيات الغربية صورة قاتمة تتناغم مع توجهاتها المنسجمة عموماً مع 
أهداف الغرب نفسه. إنها صورة تتلخص في محاولات إبعاد التأثير الإسلامي عن الحياة. وإيرازنا 
قضيات تَزق الدول الإسلامية باعتبار الإختلاف فيما بينها بلحاظ مصالحها الوطنية الضيقة. تعزيز 
أوضاع القوى العلمانية ومواقع العلمنة. رغم أن ذلك لن يحل المشكلات مادام العالم الإسلامي راغباً في 
إصلاح التوازن السلبي للقوة في مواجهة الغرب. وكأن تلك الأدبيات تعتبر أن الافضل لهذا العالم 
الإسلامي أن يستسلم لقدره. ويقبع في خانة العالم المتخلف. كأنها أيضاً تحذر الغرب نفسه من السماح 


6*5 مد مسد ممم مسمس ...هو سمو ع انأويم العلافات بين العالم الإسامي والغرب 
للعالم الإسلامي بالحصول على موقع متقدم. وقوة منافسة لأن ذلك سسيزيد من تحدياته. أي العالم 
الإسلامي. للغرب وطموحاته. 

والحقيقة أن هذه الآراء هي قناعة الكتاب المعتدلين إلى حد ما في الغرب. وكلها لا تمدو كونها 
دعوات عدوانية محصلتها توسيع الهوة بين الشغوب وإنارة عوامل الصدام أما المتطرفون فمازالوا 
يرددون آراء (وليم جيمس) و (هانتغتون). 

إننا إذ نخالف تلك التوجهات فإننا نلمح في الأفق السمات الآنية: 

أولاً: انساع حركة الصحوة الإسلامية وإزدياد تجذرها حتى لا تنفع معها أساليب الحذف أو 
التحريف أو التشويه. 

وإذا أردنا أن نستدل على هذا التوقع . وتجاوزنا المسألة العقدية التي نؤمن بها دون اي شك. فإننا 
نشير إلى مظاهر الصحوة التي تعم العالم الإسلامي من ارتفاع مستوى الأمل لدى جماهير المسلمين. 
وانتشار الثقافة النقاليد الإسلامية على نطاق يزداد اضطرارا والعبادات انتشارا واسعا. واتساع حركة 
المطالبة بتطبيق الشريعة في كل الحياة . إضافة إلى تشكل المنظمات الإسلامية ودخوها إلى الساحة 
السياسية والاجتماعية بكل قوة؛ وذلك مقابل انهزام الفكرة العلمانية مرحلة بعد مرحلة وزوال الامسل 
بغير الإسلام على الساحة الفلسطينية وأمثاها من سوح المقاومة. تاهيك في اتجاه النخبة والجماهير نحو 
ثقافة الوحدة والتقربب. والسعي الحثيث على كل المستويات لنبذ النخلف. وغير ذلك. 

نانيا: اتجاه الدول والجماعات الإسلامية نحو تمزيز التعاون في ما بينها في شتى الجالات. 

إننا إذْ لا نزرع تفاؤلاً وهمياً. لندرك أن قدر العالم الإسلامي هو في التعاون والتكامل مهما طال 
الزمان. خصوصاً وان المسألة لم تعد بيد الحكومات وحدها. فالعصر عصر الجماهير. 

الثا: ارتفاع مستوى أهمية العالم الإسلامي في مختلف الجالات. صحيح أن هذا العام أحياناً لا 
يدرك هذه الأهمية. إلا أننا نراها حقيقة قائمة لايمكن إنكارها أو التغاضي عنها. فلدى هذه الأمة: 
الكم البشري الطائل. والقدرات الاستراتيجية الفريدة. والمواقع الجغرافية المتحمكة. والمعقول العلمية 
المتقدمة. وفوق كل ذلك لدبها الطاقة الحضارية الإسلامية التي لا تنضب. 

النقطة الخامسة: 

لا نرى أن العلاقة تدور بين أحد أمرين. فإما أن نحكم القيم فلا محال للتصالح. وإما أن نحكم 
المصالح فيجب ان نستبعد القيم؛ إذْ إننا نمتقد في أننا نستطيع الاحتكام إلى كلا الأمرين معاً. ولكي 
ينضح الموقف ينبغي التفصيل إلى حد ماقي مقاربة هذا الموضوع اهام. كما سترى تباعا: 

القيم الإنسانية المشتركة تنظم مسألة الحوار 

قد لاجد أنفسنا في حاجة إلى اعطاء تعريف هذه القيم ولكن شيئاً من التوضيح ضروري في هذا 
المجال. 
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فالمراد بالقيم ليس تلك التي يؤدي إليها المصطلح اللفظي (أي الأشسياء التي يقومها الإنسان 
ويحترمهاء بل المراد بها معنى أدق وهو (الأمور التي ينطلق الإنسان من ذاته او من ركائز إعتقاداته 
ا 1 0 

وبهذا يمكن القول إن دور الإيمان. أو عدم الإيمان هذه القيم كبير جدأ في الحياة الحضارية للإنسان. 
بل يمكن قياس مدى تحضر أي مجتمع بمدى سمو قيمه المطلقة التي يؤمن بها. 

فاذا فقد المجمتمع الإيمان بقيم مطلقة. فهو سوف يفقد صفته الإنسانية لاحالة. لأن هذه الصفة - كما 
سنبين ذلك - تلازم هذا الإيمان. وبالتالمي لا يعود الإنسان قادراً على التعامل مع الواقع. ولا على 
الابداع في تطويره. لأنه لايمتلك أية صورة عن منطلقه. ولا عن مصيره. ولا عن معالم ثابتة في مسيرته 
بين (المبتدأ) و(المنتهى). فلا يملك من بعد أية روابط تنظم حركته وتربطها بالكون والوجود. وإنما يدو 
هائماً في عشوائية وهباء. 

و من هنا نجبده يطلق لذاتيته العنان. دونا رادع. فعدم الإيمان بالمطلق من أكبر علل الحراب الذاتي 
والإجتماعي. 

كما أن الايمان ب(القيم الوهمية. أو النسبية) لايقل تدميراً لحياة الإنسان عن حالة عدم الإيمان بأبية 
قيم. ذلك أن هذا الإيمان- كما يعبر الامام الصدر - (يصبح سبباً في تطويق حركة الإنسان وتجميد 
قدراتها على التطور والإبداع, وإقعاد الإنسان عن دوره الطبيعي المفتوح في المسيرة «« لا تجمل مع 
له إلا آخر. فتقعد مذموماً مخذولاءء !"ا 

وهذه حقيقة صادقة على كل الآهة التي صنعها الإنسان عبر التاريخ. سواء ما صنعه الإنسان في 
المرحلة الوثنية من العبادة. أو في المراحل التالية. فمن القبيلة إلى العلم نمجد سلسلة من الآههة التي 
أعاقت الإنسان. بتأليهها والتعامل معها كمطلق. عن التقدم الصالم) '"") 

كيفما عرفنا الحضارة فيجب أن نقر نقر بأن الصفة الإنسانية - بمعتى: امتلاك الاتجاء العام لخندمة 
الإنسان وتطوير إمكاناته الذاتية والعرضية - .هي أهم مقومات الحضارة بلا ريب. ولا يمكن أن يتسم 
أي مذهب. أو توجه. أو أي سلوك بالسمة الحضارية إلا إذا اتسم بالصفة الإنسانية. 

والصفة الإنسانية. عير إدراكات الوجدان . وبلا حاجة إلى استدلال. تلازم الإيمان بمجموعة مسن 
القيم المطلقة والمشتركة . فلا يمكن أن نفترض النسبية في كل شيء. ثم نفترض وجود خصائص إنسانية 
لأن ذلك يستبطن نوعا من التناقض : 

فالإعتراف: من جهة - بأن الإنسان له هويته المتفردة جزئياً - أو كلياً -- .ورفض أي قيز إنساني 
أو قيمة نابتة فيه من جهة اخرى. هو تناقض واضح . 

فما هي هذه السمة الثابتة المميزة؟ 

إن الجواب الوجداني (ونؤكد على وجدانبته لأن ذلك يغنينا عن الاستدلال). هو: الفطرة الإنسانية. 

والمقصود بالفطرة هو أن الإنسان مخلوق إِمي 5 الحكمة الإهية في وجوده وطينته الاصلية 


ا سدس ب موسوعة تاريم العاقات بون العالم الإسلامي والخرب 
مجموعة من القضايا البديهية والقدرات العقلية والميول والغرائز التي تضمن له سسيراً طبيعياً نحو تكامله 
المرسوم له. 

وكل الحضارات والمذاهب والأديان نما جاءت لتثير في الإنسان دفائن العقول - كما يعبر الإمام 
علي(ع) - وتهيئ الجو المناسب لبروز طاقاته الكامنة. فتهديه سبيلاً يختلف كل الاختلاف عن السلوك 
الذي تسلكه الحيوانات العجماء التي لا تتمتع بما يتمتع به من طاقات. 

أما القضايا البديهية فهي التي تمنحه القدرة على المعرفة: معرفة نقفسه. ومعرقة الكون والواقع. 
وفلسفة الوجود. وإدراك العلاقات القائمة بين الأشياء. وذلك كله من قبيل: الإيمان بمبدأ العلية. والإيمان 
بمبدأ استحالة التناقض (الجمع بين النقيضين. وارتفاح النقيضين) و(بعض القضايا الأخرى). فهذه شؤون 
مغروزة في القناعة والوجدان الإنسانيين لا يحتاج للاستدلال عليها. وإلا دخلنا في طريق مسدود. لأن 
الاستدلال نفسه يتوقف عليها كما هو واضح. 

أما القدرات العقلية فهي نفس قدرة النفس الإنسانية على التأمل والتفكير وتجريد القضايا من 
ملابساتها والصعود من مرحلة الجزئيات إلى مرحلة الكليات. والقيام بقياس الأشياء للوصول إلى 
تصورات جديدة والتخطيط الذهني لمراحل غبر موجودة على صعيد الواقع القائم. إن هذه القدرة 
الذهنية هي من مختصات الإنسان وهي سر مسيرته التكاملية وإبداعه وموه. 

وأما الميول الغريزية فهي التي تقوده نحو كماله وتدفعه للاستفادة من طاقاته في هذا المجال. ومسن 
هذه الميول: ميله إلى الكمال. والسير نحو الكمال المطلق. ومحاولة سد جوانب العجز في وجوده. 
والركون إلى هذا المطلق القادر وأداء حقه وشكر نعمه والقيام بحق طاعته - فهذه أمور يجدها الإنسان 
مغروزة في الطينة الإنسانية. وإن اختلفت تجلياتها وتعددت أساليبها. وربما غطت الشبهات على هذه 
الميول وكبتتها. 

ومنها أيضاً غريزة حب الذات والعمل على تحقيق طموحاتها. فهي من الغرائز الأصلية في الإنسان 
التي لا يمكن تباوزها والقضاء عليها. كما تصورت الماركسية يوم ما فاعتبرتها ظاهرة فوقية يمكن 
حذفها من الوجود الإنساني من خلال تحر الملكية. 

ومن تلك الميول التذوق الفني: والابتهاج لعناصر الجمال التي يزخر بها هذا الكون. 

وعلى هذا فالذي يبدو لنا بكل وضوح أيضاً أن مسألة الإيمان بنظرية الفطرة الإنسانية تفسح لجال 
للحديث عن جملة مفاهيم من قبيل مفاهيم: (الحقوق) و(التكليفات) و(العدالة) و(الإنسانية) و(الأخلاق) 
و(الذوق الفني العام) و(القيم المشتركة) و(الحضارة) و(الحوار) و(الدين) و(المعرفة) و(التصديق) 
و(المنطق). بل وحتى (البرهان والاستدلال) و(العلم) لأنهما بعتمدان على عنصر ثابت بدونه لا تسلم 
هما حدود ومعالم. 

وبدون الإيمان هذه النظرية يبقى الإنسان حبيس نفسه ولا يتصل إلا بصوره الذهنية - كما يصبر 
جورج باركلي -. بل يمكن القول إنه لا يستطيع الإيمان بذاته هو. وهذا منتهى الخواء. 
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وبدون نظرية الفكرة يكون كل حديت عما مضى. إنما هو حديث بلا ممنى كما نتصور. وهذه 
حقيقة كبرى تصطدم بها الاتجاهات المادية بقوة. من هنا جساءت التصوص الإسلامية لتؤكد على 
(الفطرة). وعلى أن الدين في الحقيقة ينسجم مع (الفطرة) لأنها واقع أصيل. ولأن الدين مشروع واقعمي 
لاصلاح الإنسان. يقول تعالى: 

(فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم) 
'' .وهذه الآآبة الكريمة تقرر كما يقول والسيد الصدر في كتابه: «اقتصادنا»: 
أولا: إن الدين (بكل مافيه من حقوق وتكاليف ومنظورات للعدالة). هو من شؤون الفطسرة 

الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعاً. لا تبديل لخلق الله. 

تانياً: إن هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليه. ليس هو إلا الدين الحنيف النالص. أما أديان 
الشرك والإيمان بالآهة الوهمية النسبية. فهي لا يمكن أن تحل المشاكل الإنسانية. 

يقول سيدنا يوسف لصاحب السجن: (ما تعبدون من دونه إلاأسماءمّيتموها أنتم وآباؤكم. ماأنزل 
1 

ونالنا ( يتابع السيد الصدر): إن الدين الحنيف الذي فطرت عليه الإنسانية يتميز بكونه ديناً قيماً 
على الحياة. قادراً على التحكم فيها وصياغتها في إطارها العام. 

ذلك أن المسألة الاجتماعية المهمة في تاريخ الإنسان هي التعارض الذي ينشأ بين المصالح الفردية 
(وهي تؤدي لأن يتصور الإنسان لنفسه حقوقا في الحصول عليها مقنضى حب ذاته و(المصالح 
الاجتماعية) التي يطرحها النظام الاجتماعي الذي يعيسشه ويفرض عليه (تكاليف) تجاهها باسم 
(العدالة). وهذا التناقض بين المصالح الفردية والاجتماعية لم يستطع العلم أن يحله. فإن علم الإنسان لن 
يقف مطلقا أمام ترجيح مصالحه الشخصية. 

ولم تستطع المادية التاريخية (والكلام للصدر دائماً). من خلال قوانينها التاريخية أن تقدم الحل. 
ويبقى للدين الحل النهائي هذا التعارض وتحقيق العدالة. وذلك من خلال ربطه بين المصالم الذائية 
وسبل الخير. إذ يقول القرآن الكريم: (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجئة. يرزقون فيها بغير حساب) '''' ويقول أيضاً: (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) "©" 

وهكذا تتلاحم المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية و(الحقوق) و(التكاليف) تلاحما رائعاً ينفي 


. 


التعارض. 

وهنا يؤكد الصدر قائلا: 

«فللفطرة الإنسانية إذن جانبان. فهي من ناحية, تلى على الإنسان دوافعه الذاتية التي تنيع منها 
المشكلة الاجتماعية الكبرى في حياة الإنسان (مشكلة التناقض بين تلك الدواقع والمصالح الحقبقية 
للمجتمع الإنساني): وهي من ناحية اخرى. تزود الإنسان بإمكائية حل ا مشكلة عن طريق المسل 


الطبيعي إلى انوكي" له 


لم 06 سمه مهس سه سس ...0 هو مو عه تأويمَ العلاقات بين العالم الإسلامي والخرب 
ونضيف إلى ماسيق أن الإنسان بفطرته يطمح إلى (التغيير). أي تفيير الواقع الذي يعيشه إلى 
الأفضل باستمرار. من نوازعه الفطرية التي قد تخمد لديه أحيانا. لكنها لن تنمحي من صفحة الذات. 
وهو مجهز بإمكانات التعالي على الواقع والخنلاص من ضغوطه وتصور الحالة الأفضل تصورا إجماليا - 
وربما كان تفصيلياً - .ثم العمل على تغيير الواقع إلى الصورة المفترضة. وهذه حالة لا يتممع بها أي 
مخلوق آخر. ومن هنا تنشأ عملية التغيير وتطبع الحياة الإنسانية بطابعها الحضاري. دون غير الإنسان 


من الموجودات. 
هكذا يمكن أن نقرر أن العملية الحضارية تحتاج في كل مراحلها إلى الايمان بالقيم الثابتة على النحو 
الآني: 


أولاً : في مرحلة إيمان الإنسان بذاته. 

نانيا: في مرحلة العبور إإى خارج الذات. 

الثاً: في مرحلة صياغة الفكر وتكوين الصورة عن الحاضر والمستقبل انطلاقا نحو التغيير إلى 
الأفضل . 

رابعاً: في مرحلة تقل الفكرة إلى الآخرين واستلام افكارهم . 

خامساً: في مرحلة الإكتشاف والتقسيم والتمحيص والتداول. 

سادساً: في مرحلة الاستنتاج والاقتناع . 

سابعاً: في مرحلة التخطيط للتغيير. 

وأخيراً : في مرحلة تنفيذ التغيير وتحقيقه. 

وخلاصه الأمر: 

أن هناك تلازماً تاماً بين المسيرة الحضارية الإنسانية التغييرية وعملية الحوار والإيمان بالقيم 
المشتركة والمطلقة. 

القيم المشتركة مطلقة واقتضائية: 

إستنادا إلى المقاربة التحليلة السالفة الذكر. نؤكد على وجود منظومتين من القيم: أحداهما مطلقة 
التأثير. لا تحدها حدود أو ظروف معينئة, والأخرى هي قيم الحالة الطبيعية. أو (قيم الأصل). ما يعني 
تحوها إلى النقيض أو فقدانها التأثير المطلوب إذا طرأت ظروف أخرى. 

ومن أمئلة المجموعة الأولى: قيمة العدالة. فهي مطلوبة مهما كانت الظروف. وكذلك تقديم الشكر 
للمنعم المتفضل. 

ومن أمثلة المنظومة الثانية: 

حفظ الذات. وحفظ الكرامة. والتعاون. والدفاع عن المستضعفين. و اللام والأمن. والتفيير إلى 
الافضل. والرحمة. الايثار. والامانة. 


ااا 0ك 

فقد يكون الصدق في بعض الأماكن. نتيجة ما يؤول إليه من تبعات, ظلماً لا عدالة. وكذلك السلام 
أحيانا نظراً إلى ما يفضي إليه من جرأة على الحرمات الإنسانية. فإذا كانت العدالة قيمة مطلقة. فإن 
السلام قيمة نسبية نعمل على تحقيقها إذا عادت وجها من وجوه العدالة. لكننا نرفضها إن كانت ظلماً, 
إلا أن التساؤل الأساس هو: ماهي معايير العدالة؟ وكيف نتأكد من تحقيقها؟. 

تؤكد الأديان السماوية كلها على معيارين: 

الأول: معيار تعبدي نستفيد فيه من علم العالم المطلق, وهو الله تعالى. وهو معيار يتعلق بتعاليم 
الدين الثابتة التي نتأكد من كونها صادرة من الله سبحانه. ذلك أننا نتأكد قبل ذلك من علم الله الشامل. 
ومن لطفه ورحمته بالإنان المخلوق ومن عدالته وتمتعه بكل صفات الكمال. فهو لا يريد بالإنسان إلا 
الخير. 

الثاني: معيار وجداني يكفي فيه التأمل في الأعماق وقناعاتها, أي - بمصطلحنا -: يكفي فيه 
الرجوع إلى الفطرة نفسها. 

وما يساعدنا في اكتشاف العمق الفطرى. هو كون هذه القناعة - أيّة قناعة كانت - من ملازمات 
الطبيعة الإنسانية. ولذلك نجدها متوفرة لدى كل أبناء الإنسان في مختلف ظروفهم وحالاتهم الفردية 
والاجتماعية. وفي أزمنتهم وأمكنتهم كلها. 

ولكي نتأكد من هذا المعنى نستطيع طرح السؤال الآتي على أي إنسان: (هل تعتبر السلوك الفلاني 
سلوكاً انسانياً أم سلوكاً حيوانياً؟). فمنلاً: (قتل اليتامى والعجزة والمستضعفين للتلهي والتشهي يمد 
سلوكاً وحشياً من قبل أي إنسان. والقرآن الكريم أحياناً يعيد الإنسان إلى تأمله الوجداني وقناعته 
الفطرية حينما يقول: (أحل لكم الطيبات) '"'' ويترك أمر تعيين الطيبات للإنسان نفسه. ويقول أيضاً: 
(إنما حرم ربي الفواحش). !”2 ويترك أمر تعيين الفواحش له أيضاً, ويعتبر الخنروج عن صح 
الإنسانية (فسقاً) وانحرافاً عن الطبيعة (نسوا الله. فأنساهم أنفهم. أولئك هم الفاسقون) ''". 

وهكذا ننتهي إلى الحقيقة الآتية: 

إن الأديان تؤمن بالفطرة الإنسانية. وإن الفطرة تقرر كون العدالة مطلوبا مطلقا. كسا تقرر كون 
اللام مطلوباً. اذا شكل مصداقاً من مصاديق العدالة وتجلياً ها. ومن هنا كان التأكيد الدائم على 
(السلام العادل) تأكيداً إنسانياً صحيحاً. 

القيم والمصالح تنظم العلاقة بين أتباع الديانات والثقافات وتعزز النظم والقوانين الدولية: 

بعد أن تم عقد اتفاقية (وستفاليا) عام ١154‏ في أوروبا. طرح مفهوم النظام العالمي .وكان يقوم 
على مبدأ (توازن القوى) على مدى ١20‏ عاماً. وبعد الحرب العالمية الأولى قام نظام (الأمن الجماعي). 
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فأفرزت نظام القطبين والحرب الباردة بينهما. ولكن قيام المؤسسات 
الوحدوية في العالم الإسلامي في أواخر الستينات كرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤر الإسلامي, 


لحن لمدده سمهو مده سس .معدم مم 0.0.0.0 هو عو عل لتأويهم الحلاقات بين العالم الإسامي والغرب 
ونجاح الثورة الإسلامية في إيران. وانتشار المطالبة بتطبيق الإسلام في شتى انحاء العام الإسلامي. 
وتنامي الشكوك تجاه نوايا الغرب نحو العالم الإسلامي. ما أوجد صحوة إسلامية كبرى. وما تبع ذلك 
من هزية الاتحاد السوفيتي في افغانستان وبالتالي انهياره تماماً. ... كل ذلك دفع بض الدول العظمى 
كأمير كا لتغيير استراتيجياتها والتخطيط لنظام القطب الواحد واعتبار الإسلام العدو الاول. كما دفع 
ذلك بعض المفكرين ليعيدوا النظر في تحليلاتهم وفي اسلوب النظرة إلى العلاقات بين الممضارات. كسا 
دفع بعض ذوي النظريات المتطرفة للعودة إلى نظريات تقسيم العالم إلى متحضر ومتوحش. وبالتالي 
إلى تطبيق قانون الغابة على البشر الأخرين وإعتبار العلاقة بهم وفاق المبادئ الإنسانية أمرأ عبئياً. 
وقبالة ذلك طرحت نظريات في الجانب الإسلامي تراوحت بين التناقض الكامل بين الإسلام والغرب. 
وبين إمكانيةالانسجام والتوفيق بينهما. ومحاولات التوفيق. 

وقد انمجزت في هذا السياق أعمال بحئية ذات قيمة علمية مشهودة. 

نت تلك المحاولات الدراسية تنصب على عناصر مهمة في حال تبسيين سبب ظاهرة الصحوة 

الإسلامية. ومنها ما كنا أشرنا إليه سابقاً في مقاربات بحئية تلك التي قام بها باحثون غربيون كثر سبق 
تنويهنا بها. 

المفكرون والباحثون الإسلاميون من جهتهم. إنقسموا في نظرتهم إلى العلاقات بين العالم الإسلامي 
والغرب إلى فريقين: 

الأول: رأى أن حال التصالح بين الغرب والإسلام مغل ونفقه مظلم. لأن السر يكمن في أن 
الإسلام نفسه يرفض الغرب قيمياً ولا يسمح مطلقاً بالتعايش. أو بما يسمونه الإنسجام مع الحداثة أو 
اللفزيبوحسي الكاية شيرين غاتز بالمعفزقين الجدد؟'".'أماامن يها فيتكن أن سه 
بفلاسفة (اليأس الحضاري). ومن هؤلاء المستشرقين مثلاً مارتن كرامر الذي ينعى على مخالفيه 
تساهلهم ويسميهم (الاعتذاريين). ويرى أن عملية الإحياء الإسلامي ستقضي على نفسها في نهاية 
القرن. وكذلك يرى أموس برلموتر في بحل كن بين الإسسلام والديموقراطية (إن المسألة ليست 
الديموقراطية بل الطبيعة الأصلية للإسلاء'' ).ولا نعدم في عالمنا الإسلامي من يصور تلك العلاقة في 
ثنائية متنافرة تنافر الإسلام والجاهلية. 

الثاني: يرى إمكان التعايش بين العالمين نتيجة حيوية الإسلام وقدرة التجربة الإسلامية على التغير 
والتكيف. كما يرى أن الانبعات الإسلامي غير ناتج عن قدرات الإسلام الذاتية فحسبء, بل © : 
الحرمان الاقتصادي والسياسي وعن الاستلاب الاجتماعي ايضا. وهذا ما يؤكد عليه فرانسوا بورغات 
الذي يرى ايضا بعدا ثقافيا هذه الحركة كجهد للاستقلال الثقافي فيقول: 

(نحن نشهد الوجه الثالث لعملية إزالة الاستعمار. فالوجه الأول كان سياسياً ‏ كحركات الاستقلال. 
أماالثاني فكان اقتصادياً كتأميم قناة السويس في مصر والنفط في الجزائر. وأما الوجه الأخير فهو 
نقافى!'"'). ولقد دعا هؤلاء إلى سياسة التعامل بإيجابية مع العالم الإسلامي. ولذلك حمتهم شيرين هاتتر 
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بالعالم نالثيين!'''. والأفضل تسميتهم - في رأينا - ب (مفكري التوافق) وقبالتهم ثسة كثيرون مسن 
المفكرين الإسلاميين تمن ينحون هذا المنحى. 

وإذا كنا ننعى على الأولين بعدهم عن فهم طبيعة الإسلام المرنة. وفهم حقيقة الصراع الطويل بين 
العالم الإسلامي والعالم الغربي بكل ما فيه من مد وجزر. فإننا ننكر على اتباع الاتجاه التوافقي الغربي 
اعتبارهم قيم الحضارة الغربية هي وحدها الأصل. وأن مدى قدرة الإسلام على الانسجام معها هو 
المعيار في النظر إلى الإسلام. 

وإذا أراد المفكر الغربي بعامة أن يلبس لبوس الواقعية. فإنه يحاول دعوة الغرب إلى شيء من 
الأخلاقية إلى جانب دعوته العالم الإسلامي للتنازل عن قيمه الأصيلة كلها تقريبا. 

ولذلك رأينا شيرين هانتر تدعو الغرب إلى شيء من التدينء وتدعو العالم الإسلامي إلى العلمانية 
ليتم حل المشكلة'. ". وكأن الأمر يدور بين حالتين: فإما أن يتنازل الإسلام عن قيمه ليرضى الطرفان: 
اليانسون والتوافقيون. وإما أن يتهم بأنه العدو الحضاري على طول المدى للغرب. وإذا أردنا رسم هذه 
الثنائية الحدية بشكل آخر. فتكون الحصلة هي: إما أن يكون. معيار الصراع القيم فلا تلاقي في البين. 
وإما أن يكون المصلحة فهناك آفاق للتعاون والتعايش. 

ولكي ننتقل بالبحث من محال العلاق الإسلامية الغربية إلى العلاقات الإسلامية - المسيحية - 
البهودية - في حركة الواقع اليوم ‏ وهناك من سحب الواقع الغربي على كل الساحة المسيحية ‏ فإنتا 
نبدي الملاحظتين الأتيتين: 

الملاحظة الأولى: 


ثمة خلط واضح أحياناً بين الإسلام كمنظومة قيم وبين المسلمين كأمة تعتنق الإسلام. فالواقع 
التطبيقي للإسلام ولمسيرة الأمة الإسلامية. لا يعكس في ظروف ليست قليلة حقيقة القيم الإسلامية في 
حركتها العملية. فلا يمكن مثلاً اعتبار تصرف حاكم معين منطلقاً من الثقافة الإسلامية بالضرورة, 
وبخاصة لأن الحكم الإسلامي ابتلي بفترات استبداد وبعد عن القيم يتبرأ منها المسلمون أنفسهم؛ كما أن 
القيم 

الغربية والسلوك الغربي لا يعني بالضرورة رضى مسيحياً عنه. بل إن محاولات التخلص حتى من 
الفّس المسيحي معروفة وهكذا الحال في التصرف السياسي الصهيوني. فهو لايعبر بالضرورة عن 
التعاليم اليهودية الاصيلة. وإلا كان علينا إعتبار كل الفجائع التي ترتكبها إسرائيل أموراً يبررها هذا 
الدين. وهو ما يخالف الواقع. 

إلا أننا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا: إن روح القيم الإسلامية هي التي تحرك التيار العام في العالم 
الإسلامي. حتى لو افترضناه علمانياً. كما أن الروح المسيحية تفعل فعلها وتشرك تأثيرها الجذري في 
يحمل الحياة الغربية. وكذلك الحال في اليهودية التي تترك بصماتها بقوة في التصرفات الإسرائيلية . ولكن 
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هذه الأديان أي (الإسلام والمسيحية واليهودية) تبقى مصونة عن اي انحراف حدث ويحدث في العام 
الإسلامي أوالغربي أو في إسرائيل ما دام لا يمت إلى قيمها بصلة. 

أو من هنا نجد الفرق واضحاً في النظرة؛ أو في يحال التعايش العلائقي بين الأديان الثلاثة بين الغرب 
وبين العالم الإسلامي, إلى درجة أن المرء لا يحس بكثير من الفوارق بين المسلم والارمني الإيرانيين. أو 
بين القبطي والمسلم المصريين. 

وبالتالمي نقول: إن الحوار الإسلامي المسيحي المهودي له تأئيره القوي في العلافة بين الحضارات. 

الملاحظة الثانية: 


من وجهة نظرنا لا نرى العالم محشوراً في الزاوية الضيقة بين خيارين لا ثالث هما. أي إما أن نترك 
الساحة للقيم المتناقضة فالصدام والصراع. وإما اللجؤ إلى المصلحة وحدها فتسحق القيم ويتم التعايش 
- والمفروض ان التنازل عن القيم يعني الاغتراب عن الذات ‏ إن هذه المعادلة الثنائية باطلة على 
صعيد العلاقات الإسلامية الغربية. وهي أكثر بطلاناً على صعيد العلاقات الإسلامية المسيحية اليهودية. 

ئمة الكثير الكثير من نقاط الاشتراك بين الإسلام والغرب تمكنهما من التفاهم عليها. دون التنازل 
عن القيم. وذلك من قبيل (حقوق الانسان. والديمقراطية. والسلام. والحرب ضد الارهاب. ومقاومة 
العنصرية والنازية والفاشية ودعم العدالة ورفض الاستبداد ونشر الحرية وغير ذلك). كما سبق وأشرنا. 

أما المساحات المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية ففيها اتساع ملحوظ. 

فهناك تراث قيمي مشترك لا يقدر بئمن. والملاحظ للنصوص الإسلامية يجد كما كبيراً من النقل 
عن عيسى (ع) وأمه الطاهرة وموسى(ع). وهو نقل يوجه الحياة وينقيها. الشيخ الكليني المتوفى أوائل 
القرن العاشر الميلادي في كتابه المعروف (الكافي) ”'' ينقل نص مناجاة عيسى (عالله (عز وجل) كأروع 
ما ما تكون المناجاة وفيها يبدو هذا الني - كما يعبر تحمود أيوب - (عبداً متواضعاً له. لكنه في الوقت 
عينه ولي مقرب عند الله) ثم يعقب أيوب فيقول: 

(من خلال مفهوم التجلي الإلهي هذا تلتفي صورتا المسيح الإسلامية والمسيحية حول نقاط عدة: 
فالإسلام يؤكد أن في مقدور الإنسان. بل من واجبه. أن يتقرب إلى الله. والتقرب إلى الله ينضح جلياً 
في معراج النبي محمد (ص) حيث وقف أمام الله مباشرة وفي صعود المسيح ليجلس عن يِين اللّه). ورغم 
وجود بعض النقاش في هذا النص. إلا أنه يكشف عن تلاحم بين التراثين. 

وقد تحدثت النصوص الإسلامية في مختلف المصادر عن أمور كثيرة من هذا القبيل منها: 

أ - عظمة عيسى المتجلية يوم القيامة. 

ب - زهده ومواعظه الكثيرة. 

3 - أدعيته ومناجاته. 

د - سيرته بين الناسء, وفيها تذكر مكارم اخلاقه وخطبه وكلماته. 
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ه - ما أوحى اقه سبحانه إليه. 
و-درر كلامه وحكمه. 
ز - قبات من الإنجيل. 
العلاقة بين الرسول الأكرم(ص) و المسيحيين: 


من المسلم به أنه(ص) كان يتعامل بمنطق الحوار البناء. واكتشاف المسساحة المشتركة والتعاون في 
توسعتها. عبر طرح مختلف الآراء. وهذا بالضبط ما أراده القران الكريم حين قال: 

«قل ها أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أن لانصد إلا الله ولانشرك به شسيئاً. 
ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإن تولوا. فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون»!"'" 

ولم يكن يخرج عن هذا النط مطلقاً. فكان يوصي قادته بمسألة الدعوة قبل أي شيء. 

والمستفاد من القرآن الكريم أن لقاء الرسول(ص) بنصارى نبران في المدينة كان مفصلاً. وربا دام 
عدة أيام. وقد أكد الطبري في تفسيره أن أكثر من ثلانين آية من سورة آل عمران تنظر إلى وقائع هذا 
اللقاء '”"'. في حين أن ابن اسحق يصل بها إلى اكثر من ثمانين آية من السورة نفها ''". وهذا يعني 
أن حواراً مفصلا دام بين المسلمين والمسيحيين الذين ضم وفدهم أكثر من ستين شخصية. 

ويستطيع المؤرخ المحقق أن يقطع بأنءاص) لم يعامل المسيحيين معاملة خسشنة تسؤدي إلى صراع , 
وربما كان من أسباب ذلك أن المسيحيين كانوا دائماً ملتزمين بعهمودهم وموائيقهم التي عقدوها مع 
الرسول الكريم(ص). 

وهكذا أطنبت النصوص في ذكر موسى(ح) ذكره القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وكانت قصته اكثر 
القصص' ' " ترداداً. ولكن معاملة المسلمين يليهود أختلفت عن معاملتهم للمسيحيين المسيحيين لأن 
اليهود لم يتقيدوا بالمعاهداتي عقدوها مع المسلمين. 

على أن هناك تلاقياً بين الأديان الإبراهيمية في محالات كثيرة منها: 

التركيز على عبادة لقّه وحاربة الظلم والطغيان. 

- الإيمان بالفطرة الإنسانية المبدعة. 

الإيمان بمنظومة أخلاقية تكاد تكون واحدة. 

الإيهان بحقوى الانسان. 


لهذ 


- الإيمان بقيمة التشكيل العائلي. 

الإيمان بضرورة التكافل الاجتماعي. 

الإيمان بضرورة إحياء الذكريات المصيرية والأعياد التاريخية والدينية. 
الإعان بقيمة الحياء والعفة الاجتماعية. 


الإيمان بالحياة الإهية المسجدية أو الكنسية. 


لل لس موصوعة تأويم العلاقات بون العالم الإسامي والخرب 

الإيمان بضرورة خدمة الحضارة الإنسانية. 

الإيمان بمنظومة من العبادات والأدعية والصلوات المزكية للنفس. 

- الإيمان بمنظومة من الاطعمة والأشربة الحللة. 

- الإيمان بمنظومة من الطهارات والنجاسات.... 

وغيرها كثير كتير. 

وهناك مساهمات حضارية مشتركة. إلا أن المصلحة. وهي في ذاتها قيمة دينية. تقنضي هذا 
التعايش. 

ان التعاون في الحرب ضد الفقر والمرض والجهل. والعمل لنفسي التعصب. والانهيار الاخلاقي. 
وإشباع الحاجات المعنوية. ومقاومة المخططات الشيطانية لنقويض الكيان العائلي والتشكيك في القيم 
الدينية, ومقاومة الإرهاب بشتى أنواعه بما في ذلك الإرهاب الرسمي. ورفض أدعياء الدين الذين 
يخلقون الحروب لمصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية وبتسترون بالدين. ورفض الاستكبار والحروب 
المدمرة والاعتداء على الآخرين. وكذلك رفض أساليب القتل الجماعي بالأسلحة المدمرة... إلى مسا 
هناك من مجحالات. وربما كان من أهمها مواجهة المادية وملء الفراغ المعنوي والاخلاقي. وغيرها.... 
كلها مصالح تدعو الطرفين للتعاون البناء. 

ولا يفوتنا في الختام أن ننوه بكتاب صدر مؤخراً لاستاذ أمريكي هو ريتشارد بوليت يعنوان 
(دفاعاً عن مقولة الحضارة الإسلامية المسيحية) طارحاً هذه المقولة قبالة مقولة (صدام الحضارات) 
مركزاً على الإسهامات المشتركة بين الحضارتين في المسيرة البشرية العامة موضحاً أن القارق الزمني بين 
بدئهما. والنزاعات المستمرة بينهما لا تشكل مانعاً لتلاحمها الحضاري. وحتى فارق التطور المادي بينهما 
ما بين 170٠‏ - ١11١م‏ يتعادل بتقدم العالم الإسلامي بشرياً بنسبة -0/ في مقابل ./7١‏ ليخلص إلى 
النتيجة الآتية فيقول: 

«أما اذا نظرنا إليهما كوحدة واحدة ومن ضمن إطار تاريخي. فإن العام الإسلامي المسيحي لديه 
ما يجمعه أكثر ما يفرقه. فماضي الغرب ومستقبله لايمكن فهمهما بشكل كامل دون تقدير العلاقة 
التوأمية التي ربطته بالإسلام طوال أربعة عشر قرنا. والملاحظة نفسها تتطبق على العام الإسلامي. إن 
مسألة الحضارة الإسلامية - المسيحية كمبدأ تنظيمي هي بالنسبة إلى الفكر المعاصر مسألة متجذرة في 
الحقيقة التاريخية على مر هذه القرون. وقد يتمنى الواحد منا أن سرى مؤرخي الحضارة الغربية 
وحضارة الإسلام يدركون تعديل نظراتهم كي يأخذوا هذه الحقيقة بالحسبان... ان الحضارة الإسلامية 
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المسيحية هي مفهوم نحتاجه بشدة إذا كنا ستحول يوماً تراجيدياً مشهودا'" إلى لحظة تاريخية 
زفففا 
للاستيعاب والتكامل الااجتماعي والديني » : 


العلاقة بين الإسلام والغرب وواجب المسلمين 231111111111 ن إن 
يقول حمود حداد مترجم كتاب بوليت عنه: 


(ولم يتفق الجميع مع أطروحة هانتغتون. بل خرج كثير من المثقفين عن هذا الخط الفكري معلنين 
ضرورة حوار الديانات والحضارات. وضرورة التعايش لا التقاتل في ما بينها. إلا أن الكتاب... يقول: 
إن الإسلام والمسيحية شكلاً حضارة واحدة من الناحية الاجتماعية)! 

والكتاب رغم بعض النقاط التي تخالفه فيها جدير بالمطالعة. 


أحداث ١‏ سبتمير والفجمة على المسلمين 


لا يتردد عاقل أو متدين في أن أحداث ١١‏ سبتمبر هي عمل إرهابي مدان. وأنه عاد على البشرية 
بالفاد الكبير. وأنه دفع بقوة عظمى نحو خطة جهنمية تسلطية لتمعن في الإستهانة بكل القيم وتتجاوز 
كل الأعراف الإنسانية والمعاهدات الدولية لتفرض هيمنتها على الشعوب. بل لتفلسف هذا الاعتداء 
ا عملا لانن 

وهكذا شهدنا الاستراتيجية الأميركية التي تم وضعها في التسعينات بعد تعاظم فير الإسلام من 
جهة. وانهيار الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. فوضعت ماألة محاربة ما أسمته ب (الإسلام المسلح) أو 
(الإسلام السياسي) أحد أهدافها الكبرى. بالاضافة بالإضافة الى تفردها في قيادة النظام العالمي الجديد 
بعد الحرب الباردة؛ نعم شهدنا التأكيد على هذه الاستراتيجية والإسراع في وتيرتها. وكان التأكيد على 
خطة واسعة الابعاد نشير في ما يأتي إلى بعض جوانبها: 

أولا: التشكيك في قيم الحضارة الإسلامية ومفاهيمها وهناك الكثير من ال" “نة التي طالعنا الغرب 
بها. كتفضيل الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية. وتفضيل العقيدة السسيحية في الصفات الالهية 
على العقيدة الإسلامية. وقد ترافق ذلك مع حملة شعواء ضد مفاهيم الجهاد وتصورات الإسلام لحقوق 
المرأة وغيرها. 

نانياً: تعميق العداء للإسلام وكل ما هو إسلامي. ومهاجمة المساجد والمراكز الإسلامية. والتضبيق 
ضد الأقليات المسلمة. وتوجيه اصابع الاتهام حتى للدول التي كانت تعتبرها صديقة ها وبالتالي العمل 
على منع الهجرة بكل الوسائل الممكتة إلى الفرب حتى ولو كانت (مستوفية) الشروط القانونية في كثير 
من الحالات. وذلك رغم حاجة الجتمعات الغربية إلى تلك الهجرة. 

نالثاً: مهاجمة بعض الدول الإسلامية بشراسة ودأب شديدين بتهمة إيوائها للإرهابيين. وهذاما 
حدث لافغانستان. ومازالت بعض الدول الإسلامية مهددة بضغوطأً هذه التهمة. 

رابعا: إتهام بعض الدول الإسلامية بانها حور الشر. ما استدعى بعض الجهات تبه الرحمية إلى 
التهديد بضربها بأسلحة الدمار الشامل. 

خامسا: تم التخطيط لحملة إعلامية وبوايية ضخمة لضرب المؤسسات المالية الإسلامية 
والمؤسسات الخيرية الدعوية. كما تم الضغط على الدول المعنية لتغلق هذه المؤسسات. 

سادساً: تم التخطيط لضرب المؤسسات التعليمية الإسلامية وإفقادها استقلاها. كما ضغطت بمض 
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الدول الغرب بوقاحة على بعض الدول الإسلامية لتقوم بتغيير مناهجها التعليمية وفاق ما ما ترتئيه 
تصوراتها ومصالحها. 

سابعا: وهناك خطوات مستمرة نلحظها لتهميش دور المؤسسات الإسلامية الدولية كافة. 

ثامناً: تصعيد الحملة التي بدأها الغرب بنفسه. أو من خلال عملاته قبل الأحداث في بجال نشر 
المفاسد الاخلاقية والنلاعة والتحلل والاستهانة بالمقدسات وإضعاف اللفة العربية وترويج العامية 
وصحاربة احرف العربي (كما في آسيا الوسطى مثلاً) وإشاعة العلمانية وتعميق الخلافات بين الدول 
الإسلامية والتدخل السافر في شؤونها الداخلية والخنارجية ومحاربة فكرة (الاجتهاد) والتشكيك في 
صلاحية الإسلام لهذا العصر وضرورة الاتماه نحو تطبيق قيم الحضارة الغربية. وغير ذلك كثير. 

تاسعاً: أهم الجوانب تحاولة إغلاق الملفات المزعجة, وفي طليعتها قضية فلسطين. فقد أعطت أميركا 
الضوء الاخضر لإسرائيل التي جعلت عملياتها ضد الفلسطينيين جزءاً من المرحلة الثانية للحرب ضد 
الإرهاب وإرتكبت من الجرائم والمذابح ما يندى له جبين الإنسانية. ونسي الغرب كل تاريخفه في تمجيد 
المقاومة وكل شعاراته في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنان والشرعية الدولية. 
المرقف الصميح من محارية الإرهاب على المستوى الدولي: 

كخطوة استراتيجية من أجل ردع الإرهاب بكل أشكاله ومضامينه ومصادره. نرى ضرورة قيام 
منظمة الأمم المتحدة بوضع يدها على هذا الملف وتبني معالجته . شريطة إحداث اليات جديدة في 
عملها تحول دون قيام الدول الكبرى بحرف هذه المهمة في إتماه مصالحها الخاصة وممارسة الضغوطات 
على المنظمة لير طوع أهدافها. ومن هنا يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تكون مرجعاً عالمياً للحملة 
الشاملة على الإرهاب وفرض السلام العادل في الأرض. ونرى أن مقدمات هذه الحملة تتمثل في: 

١‏ المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. ومنع هيمنة دولة 
أو أكثر على قراراتها. ولا سيما ما يرتبط بالآلية غير العادلة القي يضع مجلس الأمن الدولي قراراته من 
خلاها. فهذه الآلية تسببت مثلاً في استمرار الأرهاب في أكتر من بقعة من بقاع العالم. وبخاصة إرهاب 
الدولة في فلسطين. إذ استخدمت الولايات المتحدة الاميركية حق الفيتو عشرات المرات لمنع إصدار 
قرار من مجلس الأمن الدولي يكبح جماح الإرهاب الصهيوني. 

" رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والشعوب المجاورة لفلسطين. وهي التي تتعرض للانتهاكات 
والارهاب من قبل الكيان الصهيوني. 

إحداث آلية دولية تمنع استمرار دعم الدول الكبرى للأنظمة والكيانات الدكتاتورية والعنصرية. 
وكذلك المنظمات والجماعات الارهابية بعد تصيئها. 

5- حاربة الفقر والجهل والتعصب الأعمى والأوبئة وكل مظاهر التخلف وكذلك أمراض المدنية 
الحديثة. وحظر وسائل الإعلام والفن التي تشجع على العنف والضصرية وتتضعف المضويات والقيم 
الأخلاقية على مستوى العالم أجمع. لأنها مثل البيئة الطبيعية التي تترعرع فيها الغزعات الإرهابية. 

ويتم العمل بدلا من ذلك على: 
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أ تعميم منطق الحوار بين الحضارات. وبين الثقافات. وبين الأديان. 

ب - تشجيع الديمقراطية المنسجمة مع القيم. 

ج -المساعدة على تنفيذ برامج التنمية في العالم. 

د - تعزيز دور المنظمات الدولية منع محاولات الهيمنة فيها. 

ه - الارتفاع بالمستوى المعنوي والقيم الأخلاقية وتعميق دور الدين في ذلك وإحترام الأدوار 
العائلية في عملية البناء الاجتماعي. 

و الدفع بتورة المعلومات والمعلوماتية في إتجاه خدمة مصالح ومستقبل البشرية جمعاء. 

ز- أنسنة ألفن واستخدامه لصالح الأهداف العليا للإنسانية. 

ه الحيلولة ‏ بكل الوسائل ‏ دون استغلال الدول الغربية الكبرى للأحداث أى وتحويلها إلى 
صراع حضارات. أو حرب بين الأديان. أو لتصفية حسايات مع بعض الأنظمة المانعة. وذلك على 
حاب الشعوب. 

1 العمل على إزالة معاناة شعب أففانستان. ودعمه بالغذاء والكساء والملجا والدواء وغيرها من 
وسائل العيش الضرورية. إضافة إلى إعانته في مشاريع تنمية ذاته في جميع المستويات. 

إستمرار الموار بين عقلاء البشرية من أتباع الأديان والحضارات والمذاهب. وتكثيفه وتعميقه. 
بهدف خلق رأي عام عالمي يمارس دوره في نشر العدالة واللام والحبة بين جميع شعوب العالم. 

ولا شك أن السلام الذي ننشده. وتنشده البشرية. هو السلام العادل الذي تتكافا فيه الفسرص. 
ويعطى كل ذي حق حقه. وبنصف فيه المظلوم. ويعاقب المعتدي فالسلام العادل هو الكفيل فققط 
باقتلاع جذور العنف والإرهاب. أما السلام المفروض وغير العادل. فهو تسطيح للمشكلة والإبقاء 
عليها نار تحت الرماد: لأن المجرم يتساوى فيه بالضحية. وتضيع جراءة الحقوق. وتكون سياسة الأمر 
الواقع هي الحكم. وبالتالمي ستعود أعمال العنف كما كانت وربما بكثافة أكبر. وهذا ما يجعل السلام غير 
العادل سبباً في استمرار المشاكل وتزايد وبؤر التوتر. وهو ما نشهده في أكثر من بقعة من بقاع العالم. 
الحل على مستوى المسلمين: 

يكاد الحل على هذا المستوى يكون من الواضحات. في رأينا ويتركز في ما يأتي: 

أولاً: رفع مستوى الوعي لدى جماهير أمة المسلمين في مختلف الجمالات (فهم الإسلام وأهداقه. 
وفهم الواقع القائم. وسلامة إتخاذ المواقف.) 

نانيا: العمل على تعميم تطبيق الشريعة الإسلامية في الشؤون الحياتية كلها. 

تالثاً: العمل بكل ما من شأنه توحيد مواقف المسلمين في شتى الميادين عملياً. ولا نريد هذا العمل 
أن يكون خياليا. كما لا نريده ان يكون استلامياً. 

رابعاً: بل يجب أن يتبع المنهجج الوسطي الواقعي على ضوء الأهداف المرسومة. 

رابعا: العمل على تقوية المؤسسات التفريبة والتوحيدية الإسلامية وإيجاد ما يلزم ايجاده في هذا 
السبيل ومنحها حرية أكبر في التحرك عبر إستراتيجيات وآليات مطورة وفاعلة وواعدة. 
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خامساً: وضع خطة شاملة للاستفادة الأفضل من الإمكانات السياسية والاقنصادية والإعلامية 
والجغرافية والمادية والطاقات الجماهيرية والعلمية والثقافية وتعبنتها في ما يخدم أهداف المسلمين 
ومصالحهم. 

سادسا: العمل على تبريد وحل الغزاعات الجانبية أو الثانوية خدمة للهدف الأهم واستجابة لقضية 
التزاحم في الأولويات. 

سابعاً: الشد من أزر الأقليات المسلمة - وتبلغ حوالي نلث مجموع المسلمين في العالم ‏ بالتأكيد 
على وجودها وهويتها أولاً. ومواطنيتها المتكافئة ثانياً. وتقوية محالات التكامل الإيجابي بينها وبين 
الأمة الأم. 

نامنا: التركيز على دعم المؤسسات الإسلامية الخيرية ومؤسسات الإغاثة والدعوة. وعدم تركها 
في مهب الريح حمايتها من الإنزلاق في مداخل الخنلافات الجانبية والمذهبية والسياسية. 

تاسعاً: الاحتفاظ بأصالة التعليم واستقلالية المؤسسات التعليمية وعدم إخضاعها للضغوط 
النارجية. وذلك لتؤدي دورها المطلوب على وجه أتم. 

عاشرا: الاستفادة الأفضل من المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى غير الحكومية لصالم قضايا 
الملمين العادلة. 

حادي عشر: الوقوف وقفت حازمة وواعية في قضايا المسلمين المصيرية واهمها قضية فلسطين. 

وفي هذا الجال تقترح: 

-١‏ تضافر كل الجهود الإسلامية لإفشال المخططات الصهيونية الآبلة إلى إخنضاع الشعب 
الفلسطيني وتصوية قضيته. 

١‏ تكيف حملات دعم المنكوبين الفلسطينين داخل فلسطين وترميم ما يتخرب من أملاكهم وتعزيز 
تحذرهم في أرضهم والتشبت بها. وتكليف كل دولة قادرة بسد جانب من هذه الحاجات. 

ضرورة التأكيد على كون القضية الفلسطينية إسلامية بإمتياز وتعبئة كل الطاقات الإسلامية 
لذلك. 

4- ضرورة اتخاذ كل الحنطوات والاستفادة من كل الامكانات القانونية وا محمافل الدولية الآيلة إلى 
فضح جرائم الصهيونية. 

ه عدم السماح لأميركا للاستفراد بالقضية وأمثاهاء وعدم الوثوق بالوعود الأميركية أو الإعتماد 
عليها. 

7 لزوم التفكير الجدي في العودة إلى نظام المقاطعة الشاملة لأسرائيل وحلفائها بل وتنفيذ المقاطعة 
الشعبية فوراً. 

/ لزوم تفعيل الدور السياسي لمنظمة المؤقر الإسلامي في هذا لمجال وبخاصة ما يتعلق بالمطالبة 
بتنفيذ القرارات الدولية. 

ل لزوم العمل دولياً على وضع تعريف شامل للإرهاب والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة. 


الحاقة بين الإسالم والشرب وواي المسطمون سس سس *صس1سصسص ب سس 60١964‏ 
4 لزوم الاستفادة الفعالة من إمكانات المنظمات غير الحكومية على غرار ما جسرى في مؤتّر 
(دوريان) في جنوب إفريقيا. 
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7- وات. مونتغمري. فضل الإسلام على الحضارة الأوروبية. 
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١ذ-‏ راجع: المطهري. مر تنضى - عذل «« الانجاه نحو المادية »» (ترججمة الكاتب) 

" - يقول الإمام محمد باقر الصدر: إن الإنسان الأوروبي بنظر إلى الأرض «ائمأ لا إلى السماء. وحتى المسبحية ‏ بوصفها 
الدبن الذي آمن به هذا الإنسان مئات السنين لم تستطع أن تتغلب على النزعة الأرضية في الإنسان الأوروبي. بل 
بدلا من أن ترفع نظره إلى السماء. استطاع هو ان بسنسزل إله المسبحبة من السماء إلى الأرض. ويسده في كائن 
أرضي (اقتصادنا - ص 50). 

* - راجع كتاب (مَوْمّر السكان والتمية في القاهرة وتضارب الآراء حوله) للكاتب. 

5 - بقول الإمام الصدر: (إن الاستعمار لبس تعبيراً اقتصادياً عن المرحلة المتأخرة من الرأحمالبة. وإنما هو التصبير المملسي 
بصورة أعمق عن العقلية المادية بمقابيسها الخلقية. ومفاهبمها عن الحباة وأهدافها وغاباتها). (م.ن) - ص/7١5.‏ 

6 - راجع: المطهري. مرتضى: (الانسان والقدر). ترجمة الكاتب. 
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5 - مفكر ابراني معاصر. طرح افكارا تبدو تأثرها بافكار اتباع الهرمنوطيفا الفلسفية اعمها نسيبة فهم النصوص الدينية. 
وان الدين موجود في لوح المحفوظ قد يكون غير ما فهمه العلماء. وقد ورد له في هذا امال كتاب باللفة الفارسبة 
ترجم الى العربية بعنوان "القبض والبسط في الشريعة . 

با - أصول الكالي ج ١‏ باب الرد إلى الكتاب والسنة -ح 4 ص 68. 

م- النساء:560. 

9 -إقتصادنا - المقدمة. 
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5 - اقتصادنا. ص 5٠١‏ -؟١5,‏ طبعة مشهد. 

.© -المائدة/‎ ٠ 
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.45 أنظر: هانتر. شيرين -(م.س) - ص‎ ٠١ 

)1١(‏ الواشتطن بوست. ١64‏ يناير ؟1985. 

7 ,1995 عات الامءك10آ هآ قمه1 نل :موقط (3) 

(؟١)‏ مصدر سابق ص 48. من الترجحة العربية. 

(") هانتر. شيرين -(م.س). 

(0؟) روضة الكاني. الجزء الثامن. وتفله عنه ابن شعبة الحسراني في آخر كتاب (تحف العقول) وتحدث عنه بالتفصيل 
البروفيسور محمود أيوب في كتابه (دراسات في العلاقات المسيحية الإسلامية) ج١.‏ ص 74. 

(1؟) يراجع كتاب (المسيح في الروايات المشتركة بين الشبعة والسنة) بإشراف كاتب هذه المقالة. 

")آل عمران 355. 

(8) الطبري - جامع البيان للطبري ج؟ ص لمفة 

(4) إبن إسحاق -السيرة النبوبة لابن اسحاق ج١‏ ص 0073 

(-*)راجع كتابنا (نظرات في علوم القرآن) ص 500 فما بعد. 

.م1٠١١ سبتمير‎ ١١ بقصد‎ )١( 

(9") الكتاب المذكور ص 086 - 65. 

(79) (م.ن)-ا ص .٠١‏ 

(54) راجع نص الوثبقة التي أصدرها ستون شخصاً من المنظرين الأميركيين في حبنه. وقد قام بعض المفكربن الإسلامبين 
صن شتى الدول بالرد عليها. 


نقل المعارف وترجمتها من اليونانية إلى العربية 
رشدي راعد7) 

يعرف مؤرّخو العلوم والفلسفة العربيّة. على اختلاف انتماءاتهم الفكريّة. بأهيّة الإرث اليوناني 
بالعربيّة. ويدركون أنهم إذا أهملوا هذا الإرث. فلن يكون باستطاعتهم إدراك بروز العلوم ونوّها 
بالعربيّة. وفيما بعد. باللاتينيّة. وهذا الأمر ليس فيه ما يدعو للدهشة. إذ يكفي الاطّلاع على التطوّر 
الفعلي لحقول المعرفة في الحضارة الإسلاميّة. لتقدير تأئير الإرث اليوناني؛ كما يكفي لأجل ذلك جرد 
الرجوع إلى ما شهد به المؤرخون ومؤلفو كب الطبقات. كابن إسحق النديم ' مثلاً. 

ويشهد أيضاً مؤرّخو العلوم والفلسفة اليونائيّة. ولو بشكل غير مباشر. على أهميّة الإرث اليوناني 
بالعربيّة. فلا يستطيع هؤلاء المؤرّخون تجاهل الترجمات العربيّة للكتابات اليونانية دون أن يحكموا على 
أنفسهم بضياع جزء هام نما بسعون إليه وبحرمانهم من أداة ثمينة للفهم. فبعض هذه الكتابات, القي فقد 
نصّها اليوناني. جزئيا أو كليًا. لم تعد موجودة إلا في ترجماتها العربيّة. إضافة إلى ذلك. تُمثّل شسروح 
العلماء العرب هذه الكتابات. كما يمثل ما أنجزوه في العلوم القي تتاولتها من تطوير. وسيلة قويّة لفهمها 
ولتحديد موضع كل منها في سياق تاريخ مادّنه العلميّة. ونحن عندما نذكر هذا الأمر. تخطر ببالنا أعمال 
لعلماء مثل ديوقليس وأبولونيوس وبطلميوس وديوفنطس وألكسندر الأفروديسي وغيرهم. 

ويجمع المؤرخون على الاعتراف بضخامة ظاهرة الانتقال العملمي والفلسفي هذه ويأهميّتها في 
تاريخ العلوم وتاريخ الفلسفة؛ إلا أن هذه الظاهرة لم تحظ. رغم ذلك. بالاهتمام الذي تستحق. فلم يزل 
هناك الكثير من النصوص التي يهب تحقيقها والتي تنطلب القيام بالعديد من الدراسات, لتكوين فكرة 
عن حتواها بصورة مرضية. أضف إلى ذلك. ما يُلِرَمٌ من تغيير في الرؤية إذا ما أردنا هذه الدراسات 
والأحاث أن تؤتي ثمارها. وهذا التغيير في الرؤية. الذي بدأ يرى النور. لا بد من أن يتناول. في أن 
واحد. المنهج وتَصوّرموضوح الدراسة نفسه. إن دراسة نقل الإرث اليوناني إلى العربيّة من الزاوية 
اللفويّة فقط -وهي الحالة الأكثر شيوعا- ستؤدي بلا شك إلى ضياع ما هو أساسي في ظاهرة النقل: 
دوافع الترجمة وامتداداتها والأشكال المختلفة التي كانت تتخذها باستمرار. إن تناول هذا النقل. بنيّة 
ترميم المؤلّفات اليونانيّة التي فقدت إلى الأبد أو التي لم يُعثر بعد عليها. فحصسب. سيؤْدَي إلى نسسيان 
ظاهرة النقل وتطورها. إن الدراسات من هذا النوع (وهي دراسات مشروعة وغالباً ما تكون مهسّة, 
موضميّا). إذا عُمّمت. وإذا ما اعنُمدت كوسائل لرسم فو حركة الترجمة من اليونائيّة إلى العربيّة. 
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ستكون كالأشجار التي تخفي الغابة. ومؤخراً. سعت بعض الأبحاث المخصّصة لهمذء الظاهرة. إلى 
تصويب الرؤية '. وهذا التصويب هو ما ستعمل جاهدين على تقديمه ومتابعته في ما يلي من مقالنا هذا. 

. النقل والترجمة: طرح المسألة. 

١.في‏ سبيل مقاربة جديدة. 

يبدو كما سبق. أنه من املح التخلي عن مفهوم النقل والترجمة. المهيمن والمنتشر بشكل واسع. هذه 
الغاية لا بد من التذكير بواقعين أوليّين معروفين من الجميع. 

الواقع الأول هو أن الدولة المسلمة امتدّت على الجزء الأكبر من العالم الهيللينستي. وبقيت بالتالي 
شعوب هذا العالم هي نفها. ولكنّها غيّرت. وبدرجات متفاوتة من الكثافة. لفنها ودينها. 8 
الشعوب كانت إذأ وارئة لمجموعة من المهارات ومن الأدوات التقنيّة ومن المؤسّسات؛ وكل ذلك يُشكل 
عناصر إرث اجتماعي واقتصادي مهم لتاريخ التقنيّات كما لتاريخ المؤسّات. ولكن هذا الآرث ضم 
أيضا عدداً هائلاً من النصوص في حالة من السّبات إن جاز التعبير. وتعليما ابتدائيًا. خصوصا في 
اللاهوت. والتنجيم والخيمياء والطب. الوافع الثاني هو انضمام إرث آخر إلى هذا الإرث. إرث صادر 
من آفاق أخرى (فارسيّة وسنسكريتيّة وخاصة سريانيّة). 

ويعني نسيان هاتين الحقيقتين إهمال سا أسهمت به الممارسات والمهارات والآلات التقنيّة 
والمؤسّات في تقل المعرفة. ولن يليث هذا النسيان أن يختصر مسألة النقل إلى مسألة ترجمة لا غير. 
وأن يختصر الإرث اليوناني إلى جزئه الكتي. فحسب. بمعنى' آخر. يُعرضنا هذا النسيان. إلى إغفال كل 
ما يوجد في ننايا الوسائل التي ذكرناها من معارف وممارسات في الندسة الأوليّة, والحساب الأولي. 
والزراعة. وتوازن السوائل. والقياس. إلح. ... وهي فروع ستصبح لاحقاً جزءاً من علوم متكونة أو 
بكل بساطة, من الهندسة العمليّة. 

ولا شك أن هذا الإرث لا يستطيع أن يفسّر. منفرداً. انيتاق العلوم والفلفة وتطوّرها في الثقافة 
الجديدة التي هي التقافة الإسلاميّة؛ لكنّه يبقى عنصرا مهما من هذه الثقافة. 

وليس من النادر, من جهة أخرى. أن تُقدمْ الترجمة كفمل. على أئها نشاط غير ذي تأثير, أو 
نشاط مدرسيء. ذو نفس واحدر مهما كان ميدان ممارستها. هذا التوع من الترجمة هو عمل متسر جم 
(طبيب في أغلب الأحيان) ل باليونانيّة ينقل. بلا نظام وبحسب ما تّليه الظروف والصدف. كتابات 
يونانية تعود إلى علوم مختلفة. ليست بالتاي دائماً من مال اختصاصه. بهذا المنظار تكون الترجمة من 
اليونائية عشوائيّة. غير خاضعة لأيّة ضرورة في اختيار الكتب أو في الإفادة من ترجمتها. بالمختصر. إذا 
اكتفينا بهذه التصور للترجمة. وهو تصوّر ضمنيّ في أغلب الأحيان. يكون ما تم القيام به هو ترجمة. 
على قدر المستطاع. لما تيسّر وجوده؛ وتكون الترجمة مدرسيّة أيضا. من حيث أن التعليم هو الفاية 
الوحيدة للنصوص المترجّمة؛ وتكون أخيراً. بالَفَس الواحد ذاته. طالما أن عمل الترجمة لا يتطلّب في 
تلك الحالة سوى الإلمام باليونانيّة (أو بالسريانيّة). ١‏ 
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هذه الصورة التي اتخذها نقل المعرفة والتي اتخذتها من م للترجمة, ولدت مذهباً نصادفه في عدد من 
النشاطات المختلفة. وخاصة في تلك التي يقوم بها مؤلفو كيب الطبقات المحدئين". وإذا ما سلّمنا بما 
يدعو إليه دعاة هذا المذهب. ستبدو الترجمة كمرحلة أولى من *نظام” من ثلاث مراحل متنابعة منطقيًاً 
وتاريخيًا: الترجمة لاكتاب العلوم والفلسفة اليونانية. ثم استيعاب المكتسبات في المرحلة الثانية. قبل 
الانتقال إلى المرحلة الثالئتة وهي مرحلة الإنتاج الخلآق. هذا المذهب. الذي أقل ما يقال فيه أله ساذج. 
هو من الطينة عينها للتصور سابق الذكر. ولا يرى في الترجمة. إن صح القول. سوى رغبة في التأقلم 
النقافي. لكن هذا المذهب. كما ذلك التصور الذي أسّس له. يتعتران أمام وقائع عديدة. لن نذكر منها 
هنا سوى واقعتين اثنتين. 

الواقعة الأولى هي تلازم الترجمة والتجديد. وهو ما م يُلفتْ الانتباه إليه بما فيه الكفاية. هذا 
التلازم. الذي تجده. على سبيل المثال لا الحصر. في البسصريّات وانعكاس الضوء مع الكندي. وفي 
هندسة المخروطيات مع الحسن بن موسى وتلميذه ثابت بن قرة (المتوفى عام ١١1م).‏ وفي نظرية 
الأعداد مع هذا الأخير... إن فهم هذا التلازم يطرح السؤال الذي وقع في النسيان. حول الملاقات 
الحميمة بين الترجمة والبحث. وحول شكل الترجمة نقه وحول جمهورها. كما سنرى. 

؟. النقل الثقاني. النقل العالم. 

تعلق الواقعة الثانية بالفرضيّة. المسلّم بها والتي نادرأ ما نوقشت. والقائلة باستمراريّة وطيدة 
الصلة. بين البحث العلمي والفلفي في العصور القديمة والعصور القديمة المتأخرة. وبين نظيره الذي تطور 
بالعربيّة. غير أن الاستمراريّة هذه. لم توجد فعليّاً سوى في مواضيع أو موافع معزولة؛ وهي لا تبدو 
واهية فحسب. إنما أيضأ متناقضة. فعلى صعيد المؤسّسات اولاً. يُطرح مسألة هي مسألة تعريب 
الإدارة وأجهزة السلطة. أي “الدواوين”'. ولقد سبق وبيّنا أن هذا التعريب وتطوّر “الديوان”. قد سمحا 
بترجمة لوجستية معيّنة وبالشروح في البحث يشأنها. ا أسهم في تصوّر علم غير هيللينستي. هو الجير. 

مع الخوارزمي. كما أننا عر ضنا كيف أن نقافة "الديوان” هده. التي كانت ضرورية لتكوين بيروقراطية 
ورقية. كانت إلسبب في ظهور قئة اجتماعيّة جديدة؛ وكيف أن الحاجات اللغويّة والأدبيّة للمذه الفئة. 
إضافة إلى متطلباتها اللوجستيّة في الجبر وفي الهندسة وغيرها. قد حت على الترجمة. وفي الوقت نفسه 
على البحث الخلآق”. صحيح إذاً أثنا نستطيع. أن نعاين نوعاً من الاستمراريّة على هذا المستوى. 
وكذلك على مستوى قطاعات أخرى كافندسة المعماريّة. والتقيّات الزراعيّة وغيرها؛ لكسّ الأمر 
يختلف فيما يتعلق بالبحث العلمي والفلسفي. ففي حين أن : هذا البحث كان قد أصبح نادراً أو قد 
تلاشى. كما في الإسكندريّة كذلك في بيزنطية . نشهد بالعربيّة. بدءأً من القرن التاسع. نهطة علميّة 
وفلسفيّة حقيقيّة. كانت أسسها (اللفويّة والتاريخيّة والعقائديّة الفقهيّة -الفلسفيّة ...) قد أرسيّت بصلاية 
في الفرن التامن. 
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بامُختصر. شكلت الإسكتدرية وبيزنطية. كما غيرها من المدن الهلّنستيّة *. بالنسبة إلى المدينة 
العلميّة الجديدة". مكتبة “نائمة”. غنيّة بالمخطوطات من المصور القديمة والعصور القدية المتأخّرة. كل 
الشواهد التاريخيّة تذهب في هذا الاتجاء". إلا أن غياب الاستمراريّة على هذا المستوى ينير تساؤلين 
مرتبطين ببعضهما شديد الارتباط. بهمّنا هنا واحد فقط منهما: كيف يكن فهم التجديد الحاصل. إذا ما 
قفزنا فوق العصو, . للعودة إلى أبولونيوس وأرسطو. مثلاً؟ ما هي الروابط بين النقل من الإرث 
اليوناني. وتحديداً بين الترجمة. وبين هذه النهضة؟ فلن تأخذ مسألة الترجمة كامل معناها إلا على ضوء 
هذه النهضة العلميّة والفلسفيّة. وتبدو إقامة هذه الروابط؛ الوسيلة الأنجع لفهم مسألة الترجمة. 

سَلَكَ تقل الإرث اليوناني إلى العرييّة أساساً (ولكن لا حصراً البئّة). طريقين مترافقين. وإن تفاوتا 
في الأهميّة واختلفا من حيث الطبيعة. 

الطريق الأوّل. تندر حتى الساعة الدراسات حوله. رغم معرفة مؤرّخي المجتمع والثقافة ببه؛ وهو 
الذي أتينا على ذكره فيما سبق من سطور. طريق تقل المهن والأدوات التقنية والمؤسّسات؛ تقصد بدّلك 
نقل التقنيّات والتنظيمات والإيديولوجيّات التي كانت لدى مواطني وسكان حوض البحسر المتوسّط 
الناطق باليونانيّة. لتأمين وجودهم المادي كما الاجتماعي. هذا الطريق هو طريق نقل ال"ديوان' إلى 
العربيّة في عهد هشام بن عبد الملك (55-175/م)”: هذا هو الطريق الذي سلكته طرائق في المندسة 
المملية وفي اللوجستيّة” وفي علوم كالطب والخيمياء والتنجيم والزراعة والفنون الحربية وهندسة 
العمارة. إلى هذه الفئة من الطرائق. تنتمي أيضاً رسائل في المنطق الأوّلي واللاهوت. يُحتاج إليها في 
التعليم الديني الذي كان منٌبَعا في أوساط الأديرة النسطورية واليعقوبيّة '. وهو الطريق الذي يُمكن 
وصفه بأله طبيعي؛ إذ سلكته الشعوب التي غمرتها الحضارة الطللينيّة طيلة عشرة قرون. هذا الطريق 
شهد أيضا ترجمات لنصوص علميّة. كما سنبيّن لاحقاً. 

الطريق التاني. الأقل انتشاراً ولكن المعروف بشكل أفضل. هو طريق الترجمة العالمة. ترجمسة 
الكتابات الفلسفيّة والعلميّة من المصور القدية والعصور القدئة المتأشرة. إن هذا الطريق. باتساعه, 
يتميّز عن كل ما سبقه في التاريخ فيما يخص الترجمة. بما في ذلك الترجمات التي حصلت في الدوائر 
اللاتينية والسريانيّة ''. 

ومن غير الواقعي الاعتقاد أن هذين المسارين كانا مُحَكّسَيْ الإنفلاق أو أنهما كانا الطريقين 
الوحيدين. فهناك مؤشّرات عديدة تُقنم بالعكس. وما من شك بأن الأبحاث التي ستجري في المستقبل. 
ستكشف عن مسالك وسيطة بينهما. تساعد على الإحاطة بهذه الظاهرة الاجتماعيّة التي هي ظاهرة 
تقل الإرث المعرفي والترجمة. يكفينا في الوقت الراهن أن بُبرزٌ سمة عام لا جدل فيها. من مات هذه 
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الظاهرة. هي أن حركة الترجمة هذه ترافققت مع توحيد وتعريب وأسلمة الامبراطوريّة المسلمة 
وأجهزتها الإدارية. 

”. النقل العالم: أسطورة وحقائق. 

مهما يكن من أمر. فإن الطريق الثاني مهّده. رحمياً إذا جاز التعبير. وإذا سلّمنا برواية- أسطورة, 
حلم للخليفة الكبير. المأمون. بحسب هذه الأسطورة. تحادث الخليفة في المنام مع أرسطو؛ وكتب النديم. 
وهو من مؤْفي كتب الطبقات القدامى. بعد سرده هذه الرواية: 

'فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب (إلى العربيّة). فإن المأمون كان بينه وبين 
ملك الروم مراسلات وقد استظهر عليه المأمون. فكتب إلى ملك الروم يسئله الإذن في إنفاذ ما يختار 
من العلوم القديمة المخزونة المدّخرة في ببلد الروم. قأجاب إلى ذلك بعد امتناع. فأخرج المأمون لذلك 
جماعة. منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق. وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم. فأخذوا مما وجدوا 
ما اختاروا. فلمًا حملوه إليه (إلى المامون). أمرهم بنقله. فتُقل. وقد قيل أن يوحنًا بن ماسويه ممّن نفذ 
إلى بلاد الروم” ". 

ويذكر النديم من ثم. أن كثير ين اتبعوا هذا الأنفوذج الامبراطوري. فقد بعث بنو موسى. وهم مسن 
الحسوبين على المأمون. المترجم الشهير حنين بن اسحق (المتوفى عام 477) إلى بلاد الروم” التي عاد 
منها 'بطرائف الكتب وغرائب المصنّفات في الفلسفة والهندسة والموسسيقى والأرتماطيقي والطاب"'". 
ويبدو. حسب رواية أخرى. أن أحد أبناء موسى. الأكبر. وهو تحمّد (المنوقى عام "لاهم). كان في 
عداد إحدى البعثات ألى الإمبراطوريّة البيزنطيّة ''. ولقد أتت عدّة مصادر تاريخيّة أخرى على ذكر 
بعنات أرسلت إلى بيزنطية وإلى الإسكندريّة وإلى الأديرة داخل العام الهيللينستي سابقاً. بحشأ عن 
مخطوطات يونائية في العلم وفي الفلسفة. طوال القرن التاسع وحتى بعد ذلك القرن. 

يعبّر منامٌ المأمون. وإن كان نوعاً من الخرافة. عن تنبّه المؤرخين ومؤلفي كب الطبقات للسزمن 
الذي اختلفت فيه حركة الترجمة. نوعيّاً. عن حركة ترجمة أخرى سبقتها. وهذا الفرق النوعي هو ما 
يجب أن نعيه. 

أ. تجدد البحث (الترجمة في مرحلتها الأول). 

لم يجهل المؤرّخون القدامى أن حركة الترجمة سبقت عهد المأمون (57-41هم). وإذا أردنا أن 
نكون أكثر دقة. يمكننا أن تيز فترنين من مرحلة أولى. سابقة هذا المهد. فبحسب روايات متفرقة نُقَلّها 
مؤلفو كتّبٍ الطبقات. تم استخدامٌ بعض المترجمين. في العهد الأموي. من هذه الروايات أن خالد بن 
يزيد (المتوفى بعد العام 4 ١-/م).‏ حفيد مؤسّس الحكم الأموي. طلب من المدعو استيفانس أن يترجم 
من القبطيّة واليونانيّة كتبأ في الخيمياء. يعلّقى النديم على هذه الشهادة بالقول إن “هذا أول نقل كان في 
الإسلام من لغة إلى لغة" *'. وقد تعرتضت هذه الشهادة مؤخراً للنقد””. لكن ذلك لا يحجب فضلها في 
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الدلالة على أن المؤرخين القدماء. عزوا إلى هذه الفترة اهتماما بالترجمة. ونسيوا دور خاصاً إلى خالد 
بن يزيد. وهناك شهادة أخرى. أوردها النديم نفسه. تأتي لتعرّز الأولى. إذ يقول إله في تلك الحقبة 
نفسها. في ظل حكم المخليفة هشام بن عبد الملك. ٠‏ عت ترجمة "الديوان” من اليونانيّة إلى العربية. وفي 
تلك الحقبة كذلك. خلال فترة حكم والد هذا الأخير. وبناء على نصيحة خالد بن يزيد نفسه. بوشر 
بضلك" السئلة بالغربيّة ل باليوتانية: كما كانت الحال سابقا. حسب نارواه أبن الأئعر والتويري" . 
وتؤكد شهادة أخرى. من النوع ذاته. أن ماسرجويه. وفي نهاية القرن عينه (السابع). تقل إلى العربية 
كتاباً جامعا” في الطب لأهرون"". هذه النتف من الشهادات التي بقيت إلى عصرنا. تدل على أن الفترة 
القي شهدت حركة تعريب “الدواوين"” بشكل خاص. أي تعريب الادارة ونصوصها. شهدت أيضأ بعض 
الترجمات, بفضل المبادرة الفرديّة وتلبية لحاجات عمليّة أنيّة. وهناك نتف شهادات أخرى ممائلة, غير 
بحدّدة التاريخ بشكل دقيق. تعود على الأرجح إلى ما بين هذه الفترة وبدايات الحكم اللاحق 
(العباسي). تشير إلى وجود ترجمات إلى العربيّة. وبخاصة في علم الفلك؛ نذكر من هذه الترجمات. على 
سبيل المثال. ترجمة مقدّمة” ثيون الإسكندري لكتاب 'المجمطي". وهي الترجمة التي وصفها النديم بأنها 
عل رع 
التعريب الذي كان قد حقق تقدما كبيرا في العهد الأموي. واصل تقددمه مع بداية حكم العباسيين. 
وقد أتت سياسة تفيد المشاريع الضخمة المتعلقة بانتقال مركز السلطة” وبالتخطيط المدني المننامي. 
لتوسّع أعمال الترجمة وتُسرعها. وقد ارتبط بهذه الحركة النشطة. اسم الخليفة العباسي الثاني. الننصور 
(64١-هلالام).‏ 
يتفق المؤرخون القدامى” على حظ الاهتمام الذي كان المنصور - سيا وليه للتنجيم. فهو 

عندما قرر تأسيس العاصمة الجديدة. بغداد. استعان بالمنجّمين ليقوموا بحاب الطالع التجمي وتحديد 
الوقت الأكثر ملاءمة لبدء الأعمال. وفي هذا السياق برزت اسماء كل من أني سهل بن نوخت وابراهيم 
الفزاري وماشاءالله. واستحضر هذا الخليفة أيضأ من مختلف الأقاليم. عمّالاً وحرفيين وفقهاء 
وهندسيين" '. فاجتمعت منهم الفرق والجماعات التي يقنضها إنجاز هذا المشروع الضخم. هذه 
المعلومات تستدعي التوقف قليلاً عندها. فلم يكن أبو سهل بن نوبخت منجماً فحب. إلما كان أيضاً 
"متكلما". أي فقيها-فيلوفاً. وفي.نصٌ خط يده. أورده الند. يقدّم أبو سهل بن نوبخنت. نوعاً مسن 
تاريخ أسطوري للعلوم. إذ يرد أصل العلوم. معرفياً وتاريخيً. إلى التنجيم البابلي -القارسي' "0 :. لل 
هدف هذا المعتقد إلى تبرير الممارسة التنجيميّة التي قيل أن الخليفة شخصيّاً كان يؤمن بها؟ لكن هذه 
الممارسة نفسها كانت بحاجة إلى معرفة فلكيّة حقيقيّة. ولا سيما فيما يتعلّى بناليف “الأزياج". أمَا 
الفزاري (النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد). فلم يكن محرد فلكي. بل كان أيضاً عام رياضيّات. 
فلقد قام بتأليف 'زيج” وبكتابته. وكتب أيضأ في الأدوات الفلكيّة (الاسطرلابات والمزاول). تا كان 
بتطلب معرفة عميقة بالاسقاطات المخروطيّة. يبدو من الممككن إذن أن تكون هذه المجموعة من 
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المنجّمين -الفلكيين. المصحوبين بغيرهم من الهندسيين. قد قامت بكل الكشوفات الضروريّة لتأسيس 
بغداد. إضافة إلى قيامها بحساب الطالع النجمي. 

في خضم ورشة البناء الكبيرة هذه. ولدت وندات تظهر. حاجات جديدة تحث على المباشرة ببحث 
علمي. من هذه الحاجات تأليف “الأزياج”. والنمثيل الصحيح للكرة على سطح مستو. إلخ. إن فقدان 
النتصوص يحرمنا من المصادر التي قد تسمح بتقييم هذا البحث المبتدىء. إلا أن بعض الآنار الباقية 
تنيهنا إلى وجود هذا المناخ الجديد. فبحسب إحدى الروايات. استقبل المنصور بعثة هنديّة تضم أحد 
علماء الفلك. بحضور الفزاري. الذي تلقى من ذلك العالم "زيجاً” هنديا. وأخذ الفزاري على عاتقه. مع 
يعقوب بن طارق. عمليّة تكييف هذا "الزيج" وتقله باللغة العربيّة. وربّما كانت هذه القصّة غير مؤكدة. 
إل أئها. ني كل حال تقدّم وصفاً للفكرة التي كانت سائدة عن تلك الحقبة ''. وهناك شهادة أخرى 
متأخرة كذلك -تعود إلى -7؟ ه/151م - نقلها المؤرّخ المسعودي. عن شخص مُدعى الأخباري. 
تشير هي الأخرى. إلى الاهتمام الذي أبداه المنصور بالتنجيم. كما تُشير إلى وجود كل من أني سهل 
بن نوخت والفزاري (وعلي بن عيسى الأسطرلابي. وهذا الأخير أصغر سلا منهما بكثير) حوله. فيذكر 
المسعودي أن ن المنصور "هو أوّل خليفة يُرجمت له الكتب من اللغات العجيّة إلى المريبّة” ''. وهنا 
يُحخصي الأخباري عناوين بعض المؤلفات المترجّمة. ومنها “الممسطي” و“الأصول" و"المدخل إلى علم 
المَدد' لنيقوماخوس الجرشي. ويكتب. من ثم, أله “رجمت له سائر الكتب القدية انطلاقاً من اليونائيّة 
والروميّة والفهلويّة والفارسيّة والسريائيّة وأخرجت للناس فنظروا فيها وتعلقوا إلى علمها'"" 

مهما تكن القيمة التاريخيّة الني يمكن نَسبُّها إلى هذه الشهادة المتآخرة. فإئها تعكسس رأي الذين 
عاشوا بعد عهد المنصور. لقد حصلت عمليّات ترجمة. بمبادرة من هذا الخليفة؛ لكن. وفي الجانب 
الخلفي. جرى بحث علمي تطلّب ا التعريب المتارع استدعى إنشاء 
مكتبة جديدة تتناسب مع حجم الامبراطوريّة الجديدة الممتدة من الند إلى 7 أما فيما بخنص 
الكتب التي ذكرها الأخباري. فنتساءل عن إمكانيّة وجود سبيل إلى الجزم بشأن ترجمتها. فلا شهىء 
ينفي في الواقع صمّة المعلومات المتعلقة ب الممسطي'؛ هذه المعلومات يؤكدها مقطع للنديم. يذكر أن 
غالد ين رمك رزوي المتسون اتن مرغ ارق هن ازلك :تت أنها عي كافنة :متشت فيا بعند: 
بناء على طلب الوزير''. فلربّما تكون هذه الترجمة هي المقصودة في حديث الأخباري. أمّا “الممدخل 
إلى علم المَّدد لنيقوماخوس. فقد تُرجم مرّة أولى. من السريانيّة. بواسطة حبيب بن بهريز. لكن هذا 
الأخير “فسّر للمأمون عدّة كتب"” . أي بعد ذلك بأربعة عقود. وهذا أمر ممكن لكنّه بعيد الاحتمال. 
وفيما يخص “أصول" أقليدس. فإن ما ذكره الأخباريّ يفترض ترجمة سابقة لترجمة الحجّاج الأولى؛ 
ولكن لا وجود لأيّة مملومات أخرى تؤكّد حصول مثل هذه الترجمة؛ فهذه المسألة تبقى إذا مفتوحة. 

الأمور التي دعت إلى الترجمة. في نهاية مرحلتها الأولى وبداية المرحلة الثانية. هي إذن التاليية: 
تدخل السلطة السياسيّة ودعوتها إلى الترجمة من اليونانيّة واللغات الأخرى. وتكوين مكتبة بالعربيّة 
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تنناسب مع حجم العالم الجديد (وهذا التكوين أتى. في أحد جوانبه على الأقل. نتيجة لتعريب الدولة 
والثقافة الذي كان قد بدأ قبل أكثر من قرن ونصف واستمر يتواصل بعد ذلسك). وأخيرا الاستجابة 
لحاجات البحث. وقد تعود إلى هذه المرحلة الوسيطة. عدّة ترجمات قدية. بقيت محهولة حتى عهد 
قريب. فنحن نعلم أن الكندي كانت لديه ترجمة لكتاب “في قياس الدائرة” لأرخميدس, تختلف عن تلك 
التي حصلت لاحقاً. انطلاقاً من مخطوط يوتاني' '. ولقد كان الكندي نفه على علم بترجمة لكتاب 
المناظر" لأقليدس. تختلف عن الترجمة التي وصلتنا. وحصلت على الأرجح قبلها. ومنذ فترة وجيسزة. 
عثرنا على ترجمة قدية لبداية مؤلّف “المفارقات الميكانيكيّة"" لأنتيميوس التراللي" . سابقة لتك 
المرحلة. 

إن تنوّع النصوص المترجّمة هو من الأمور التي تظهر للعيان يشكل صارخ: مسن علم "المناظر” 
لأقليدس. إلى “قياس الدائرة” لأ رحميدس. إلى نصوص لأنتيميوس التراللي. وإلى تلك المؤلفات. يمكن 
إضافة مؤلفات أخرى. هي ( بحب ما يتوفر لدينا من معلومات حاليًاً)) نصوص قصيرة نسبيًا. إلا ألها 
مرتبطة بالبحث. كما سنرى لاحقاً. أمَا فيما يخص نوعيّة هذه الترجمات وشكلها. فقد كانت ترجمات 
حرفيّة. وقد لجأت إلى مصطلحات. سيتم تعديلها بعمق في المرحلة الثانية مسن مراحل الترجمة كما 
سنرى لاحقا. 

ب. الترجمة مؤسّسة ومهنة: عصر الأكادييّات (الترجمة في مرحلتها الثانية). 

تسارعت حركة النقل هذه لتدخل في مرحلة ثانية. حيث أصبحت الترجمة 'مؤسّسة" وأمهنة” في 
آن واحد. هذه المرحلة طبعها حلم المأمون. ولكنّه أيضاً استمدٌ منها كل معانيه. 

وقد بقيت المرحلة الأول من حركة الترجمة. حتى في أوجها في بداية حكم العباسيين. متميّزة عن 
المرحلة التي تلتها. إن من حيث عدد الترجمات. أو من حيث تنوع الكتابات المترجمة. أو مسن حيث 
تقنيّة المترجمين وتخصّصهم المتصاعد. تحوكت الترجمة في مرحلتها الثانية إلى مهنة علميّة كما إلى 
مؤسّة. هذا التحول الذي ابتدأ في عهد المأمون واستمر في تصاعد مع خلفائه. يعود إلى عدّة أسباب؛ 
أحدها. وهو سبب يغيب عن نظر الكثيرين. هو التحول في المجموعة الإجماليّة للمعارف. فبين متتصف 
القرن الثامن ومنتصف القرن التاسع ظهرت عدّة علوم ترتبط مباشرة بالمجتمع الجديد. بعقيدته وبتنظيمه؛ 
ظهرت مثلاً الحقول العديدة من البحث التي أتارتها الحاجة إلى فهم التصوص الدينيّة وتفسيرها. فهكذا 
انطلق طيف كامل من العلوم اللغوية بدءا من أنطروبولوجيا اللفات. إلى علم بناء المعاجم المبني '١‏ فى 
بحث حقيقي في علم الأصوات باستخدام تفكير توافيقي” (الخليل بن أحمد). ومروراً بعلم النحو وعلم 
اللغة"". ولا يجب أيضاً أن ننسى تطوّر علم “الكلام”. هذا العلم الفلسفي الفقهي. بمدارسه المتعددة 
وشو طاح . ويمكتنا كذلك أن نذكر قطاعات التاريخ المختلفة. وولادة طرائق التحليل التقدي 
للشهادات التاريخيّة؛ كما نذكر تطوّر الدراسات المتعلقة بتفسير النصوص المقدّسة. والقرآنيّة بشكل 
خاصء ومختلف العلوم المنطقيّة -الشرعيّة الضروريّة للبحث في علم الحقوق الإسلاميّة. إلح. نذكر أيضاً 


غ2 


دقل المعارذ وترجمتعا من اليونانية إلو العربيّة 
علم الجير نفسه. وعلوماً أخرى وُلدت من الممارسة ومن متطلّبات إدارة السلطة. نرى إذن أن 
موسوعة المعرفة. أي مجموعة معارف تلك الحقبة. أضحت بعيدة كل البعد عن موسوعة العصور القديمة 
المتآخّرة. وسيقدم الفارابي لاحقاً. في "إحصاء العلوم' '' لوحة إجماليّة عن محتوى هذه الموسوعة 
الجديدة. 

غير أن هذه الموسوعة الجديدة. وإن عكست العلوم وتنوّعهاء وعكست بالتالي تقافة المصر. إل 
أنها تدل أيضاً على مسيرة نتبيّنها من خلال قراءة كتب “الطبقات” (طبقات العلماء) ومؤلفات أصحاب 
الطبقات القدامى: إنها مسيرة الاختصاص المتزايد. فلم يعد يكفي القول بأن هذا العالم أو ذاك ينتمي 
أساساً إلى مهنة أو أحياناً إلى ائنتين. مترابطتين (مثل كونه 'متكلماً". أي فيلوفاً-فقيهاً. وقانونياً)؛ بل 
كان يجب. داخل المهنة عينها. تحديد المدرسة التي بنتمي إليها: الكوفة أواليصرة مثلاً لعالم التحو. أو 
البصرة وبغداد للفقيه -الفيلوف"". كل هذه العلوم الجديدة إضافة إلى المخعصّين با.ء الذين كان 
عددهم يتزايد باستمرار. ولّدت طلبات لنتاجها وكوئت جمهوراً مهتماً بهذا النتاج. 

فكانت متطلبات الفقيه -الفيلوف المعرفيّة في الفلسفة والمنطق. وحتّى في علم الكون وفي 
الفيزياء ' . تتزايد. كمّأ ونوعاً. أمَا المتطلّبات ذات الطابع الديني. كتحديد اتجاه مكّة المكرّمة (القبلة) 
وتحديد ساعات الصلاة في إمبراطوريّة بهذا الاتساع. فقد دعت إلى معارف جديدة في علم القلك. كما 
أن تقدّم العلوم الطبيّة أصبح ضروريَاً لتلبية حاجات المراكز اُدئْيّة في حال العناية الصحّية. واستدعت 
وظائف “الديوان" والكتّاب الناصّين (وهي وظيفة أصبحت مهنة حقيقيّة "”/ 'قافة عامّة واسعة. 
وباختصار. شكل هؤلاء الناس. العاملون في كل هذه الجالات. جمهوراً عريضاً لملوم ولنقافة كانت 
تتوجّب ترجمتها من اليونانيّة والفارسيّة بشكل خاص. لذا نجد بين الكتب المترجّمة. عددا من المؤلفات 
ذات التوجّه الثقافي التي تتناول مواضيع مثل حكم الفلاسفة الأخلاقيّة *" أو تفسير الأحلاءم*". 

لم تلبث هذه المرحلة الثانية من حركة الترجمة أن شهدت. تحول الترجمة إلى مؤسّسة. وتحول 
الإرث الإغريقي في الوقت نفسه إلى مؤسّسة. وهناك فيض من الوقائع والطرائف. التي تخبرنا أن خلفاء 
ووزراء وأمراء وميسورين. وحتى بعض العلماء. قد انشاوا المكتبات والمراصد وشجّعوا الترجمة 
والبحث' ". ولكن هذه الروايات ل تلحظ با فيه الكفاية. أن هذه المؤسّات الجديدة لم تضم أفراداً 
فحسب كما في السابق, إئما أيضاً بجموعات. وفرقاً غالباً ما كانت تتنافس وتتخاصم"". كل ذلك 
شكل وسائل. لدمج الإرت الإغريقي في المدينة العلميّة الجديدة. 

على سبيل المثال. ضمّ "بيت الحكمة" الذي أسّه المأمون في بغداد علماء فلك مثل يمبى بن أبي 
منصور. ومترجمين مثل الحجاج بن مطر -مسرجم "الأصول" لأقليدس والمسطي' لبطلميوس'- 
وعلماء رياضيّات. منهم المنوارزمي: ولاحقاً ضمّت مجموعة اخرى مرتبطة بهذا البيت. الأخوة التلائة 
بي موسى (وهم علماء رياضيّات وفلك. من الذين مولوا الترجمة وشجعوها). وهلال بن هلال 
الحمصي مترجم أبولونيوس. ونابت بن قرة امرجم وعالم الرياضيّات. ومن المصروف أيضاً أن 
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المترجمين والعلماء كوتوا فرقاً حول بني موسى وحول الكندي وحنين بن اسحق. وأخيراً شكل الجامع 
والمرصد والشفئ. امكنة ومؤتات عملك فها جنوعات اخرى من الاختضاصين: 

إن تنظيم الترجمة في تلك الحقبة يُظهر سمَنَيْن مترابطتين وعلى قدر خاص من الأهميّة. فلقد جرت 
الترجمة على نطاق واسع ولم تقتصر على الكتابات ذات الهدف التطبيقي أي العملي فقط؛ وقد حصل 
أكثر من مرَة أن أعيد القبام بترجمات كانت قد حصلت في المرحلة الأولى أو في بداية المرحلة الثانيية. 
فلقد تُرجمت "أصول' أقليدس ثلاث مرات؛ وتُرجم الممسطي' على الأقل ثلاث مرآت ... . هذه 
الإعادة للترجمة تهاوبت مع التغيير في معابير الترجمة كفعط. بالمختصر. أصبحت الترجمة فصل أفراد. 
ينتمون إلى مدارس ومجموعات متنافسة؛ وم تعد معايير الترجمة هي ذاتهاء وم يعد المترجم ماككان 
عليه طوال المرحلة الأول. فلقد أصبح ذا تكوين مزدوج. من حيث اللغة ومن حيث العلوم والفلسفة. 
ولكن. وقبل أن نفسّر هذا التطور ونتساءل عمّن يترجم وكيف يترجم ولماذا يُترجم. نبدأ بالإشارة إلى 
أن الترجمات ل تتبع. لا نظاماً تعليميّاً (أي أنها لم تبدأ بالكتب الأسهل لتنتهي إلى الكتب الأصعب) ولا 
تكلا ريا (يحترم التعاقب الزمني للمؤلفين اليونانيين). وبالتأكيد. لم يكن هناك خطة مسبقة موجهة 
للترجمة. هذا لا يعني أن هذه الترجمة جرت نتيجة لمصادفة اكتنشاف هذا الكتاب أو ذاك. فلدينا 
شهادات عديدة من ذلك العصر تشير. بالعكس. إلى أنه كان يتم اختيار المؤلف الذي ينبغي ترجمته, 
قبل الشروع بالبحث عن المخطوطات الضروريّة للقيام بترجمته. فهكذا مثلاً. قر حسنين بسن أسحق 
ترجمة كتاب “البرهان” لجالينوس قبل أن يباشر البحث عن مخطوطات هذا المؤلّف” ؛ والأمر نفسه 
هده عندما أراد بنو موسى ترجمة كتاب “المخروطات" لأبولونيوس" ". 

كل هذه السمات التي اتسمت بها الترجمة في مرحلتها الثانية تكشف عن ظاهرة بقيت خافية لمدة 
طويلة. هي ظاهرة العلاقات الحميمة التي وَّدت الترجمة الكثيفة مع البحنث النشيط والمُجدد. هذه 
الروابط هي ما بهمّنا يشكل خا ص في بحثنا هذا. 

ج. موذج مثالي للمترجم: مسيرة حنين بن إسحق. 

قبل أن نتفحتص هذه الروابط. لنتوقف قليلاً عند تشكل هذا الجيل الجديد من المتترجمين. هؤلاء 
الذين سينقلون الاساسي من الإرث الفلسفي والعلمي اليوناني طيلة القرن التاسع للميلاد. ولا سما 
خلال نصفه التاني. خلافاً لمعظم من سبقهم. لم يكن هؤلاء المترجمون. لا هواة يعرفون إحدى اللغفات 
القديمة. ولا أصحاب “صناعة" (من أطبّاء أو خيميائيّينَ) قادرين على نقل أحد الكتب التي تنتمسي 
محال علمهم. بلغة عربيّة تقريبيّة. فلقد بدأ عهد أضحوا فيه حترفين حقيقيّين. لفويّاً وعلميّاً في أن. 
ونستطيع القول بأن حنين بن إسحق '' هو وذج منالمي من هؤلاء المترجمين. إن الرواية التي وصلتنا 
بساحن ذل ودر ور من الاضير يلح انوا قلنة ادج فها الخير من التلاوين. تصف ما 
قد يكون حقيقية ية أو اسطورة. إلا أنها في كل الأحوال تُظهر السمات المنالية هذه المهنة الجديدة (ولكن 
كل عور ع على الاعتقاد بأن هذه المسيرة المنالية لحياة حنين ليست بعيدة عن الواقع التاريخي). 
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تقول هذه الرواية نه عربي مسيحي (نسطوري). ولد في الحيرة. العام 08م. من أب صيدلي. بدأت 
مسيرته في البصرة. حيث عمل على إتقان العربيّة. كان يعلم إذأ أن لغة الترجمة ليست هي نفسها اللغة 
المستخدمة في الحياة اليوميّة. كان هذا الاختيار وراء الحكاية التي تقول بأنه التقى أحد كبار علماء اللغة 
العربيّة. الخليل بن أحمد''. تكشف هذه الحكاية. بشكل موجز ومعبّر. عن جوانب من سيرة حياته. إذ 
تقول أن الخليل بن أحمد شخصيّا كان أستاذه في العربيّة. وبعد ذلك نلقاه في بغداد. في مرحلة تكوينه 
العلمي البحت؛ يجري في بغداد دراسته في الطب برعاية أحد أكبر أطبّاء العصر. يوحنًا بن ماسويه. 
وهنا كان بطل الرواية هذه على موعد مع قدّره؛ فبعد طرده من دائرته على يد بن ماسويه. يستعيد 
حنين طريق تكوينه التقافي؛ إنها المرحلة الثالتة من هذا التكوين: يذهب إلى أحد المراكز الليللييّة 
بهدف إتقان اليونانيّة. في الامبراطوريّة الببزنطيّة أو في الاسكندريّة (وكاتبو السيّر لايجزمون حول هذه 
النقطة). ويظهر يحدداً بعد بضع سنوات. في بغداد. متمكناً من ترذيد اينات و عن ظهر 
قلب؛ هذا التمكن من ناصية اليونانيّة يشكل بالتأكيد -على المستوى الرمزي - نظيراً لرعاية الخليل له 
فيما يخص اللغة العربية. 

هناك إذا ثلاث مراحل. منتظمة. وضروريّة لتكوين المترجم من الطراز الجديد. فهو بصد اليوم 
'مترجم -عالم”. يُتقن اليوناية والعرنية والتزياتة ايض العلم. هذه المتطلبات الصعبة تنبئ بأمرين. 
الأول هو أن العلم الذي كان يُترجّم كان ما زال علماً حيّاً. وسنرى لاحقاً أن الترجمة لم تكن تحدث 
لإحياء تاريخ علم ما. [نما لمتابعة الممارسة الحيّة والبحث. ما الأمر الشاني. :. . أن إحدى مهمّات 
المترجم. أضحت بناء اللغة العربيّة العلميّة. هذه المهمّة كانت تتطلب بحثاً لغوياً بالمعنى الحقيقي. يْلَزْم 
بتكوين مشابه للتكوين الذي تكن حنين بن إسحق من الحصول عليه. 

بعد ذلك. يمضي حنين بقية عمره بترجمة الكتب الطبية اليونانية وبعض كتب الفقلفة ومن بينها كتب 
تتطلبها دراسة الطب. وخلال قيامه بهذه المهمّة في الترجمة. التي يوجد إجماع على جودتها. باشسر 
بأبحاث في اللغة العرييّة الملميّة. وهناك إحصاء ل 4؟ كتاباً قام بترجمتها. نلثاها تقريباً إلى السسريانية 
وثلثها إلى العربيّة. إن عدم التوازن الجلي هذا. لصالح السريانيّة. يعكس تشكيل المجتمع الطي' في تلك 
الحقبة. ويمكس بالتالمي سوق الطَلّب. فالجتمع الطبي. كان لم يزل مؤلفاً بأغلبيّته. من أطبّاء من أصل 
سرياني استمروا يشغلون منصب الأطبّاء في البلاط. ومن هؤلاء كانت تصدر معظم طلبات الترجمة 
تلبية لحاجات الممارسة والبحث"'. وقد حَفظت المصادر التاريخيّة. في الواقع. أحماء بعض الطالبين 
الممولين. مثل بختيشوع بن جبرائيل وسلمّويه وداؤود. ويوحنًا بن ماسويه. وكلهم أطباء سريانيّون, 
وبني موسى وهم من علماء الرياضيّات والمتقفين. 

وقد زاول حنين بن إسحق مهنة الطب ووضع عدّة مؤلفات طبيّة. إضافة إلى بضعة كتب في قواعد 
اللغة وعلم المعاجم العربيّة '. ولكي يُصار إلى فهم ضخامة هذا الإنتاج. لا بد من أن نذكر. بسمّة نانية 
هي سمّة تنظيم الترجمة والبحث في فرق عمل حقيقيّة. فقد تكونت. حول حنين. مدرسة كاملة وجد 
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فيها ابنه إسحق. وابن أخته حبيش وعيسى بن يحبى, إضافة إلى الناسحَيّن: الأحول والأزرق”". 

نرى إذن أن هذا النوع الجديد من المترجمين. لا يتميّز فقط بمتطلبات التكوين اللفوي والعلمي التي 
بلبي. إلما أيضا بهمّاته الجديدة: البحث في العربيّة الملميّة وفي في الملم. ل 9 واحد. وفي الواقع. حصلت 
عملية حول تدريجي ومستتر على امتداد ذلك القرن. أكدت أمراأ كان برغماً في عصر حنين بن إسحق. 
وهذا الأمر هو التحول من 'المترجم -العالم' إلى "العالم المترجم". هذه هي المافة النوعيّة التي تفصل 
حنين عن نابت بن قرّة (المتوفى عام ١١1م).‏ 

د. المرحلة الثالئة من مراحل الترجمة: من المترجم-العالم إلى العالم -المترجم. 

ثابت بن قر اجد كبن علماء الزياعتّات لذ ق الاسلام قحب وإكما عين كل التضون: ذا حياية 
صرافاً. كانت السريانيّة لغته الأم. وعمل على إتقان اليونانيّة والعربيّة بما يكفيه ليترجم في الفلك وفي 
الرياضيّات والفلسفة. وقد كانت مواهبه ومعارفه اللغويّة. سبباً لأن “بكتشفه” تحمّد بسن موسى وهو 
عائد من بعثة للبحث عن يخطوطات في الإمبراطوريّة البيزنطيّة, في بلده الأم حسران (أو في قرية مسن 
الضواحي. كفر تونا) ولأن يصطحبه معه إلى بغداد. في يغداد استقبله محمّد بن موسى في منزله المقاص؛ 
وحصل ثابت على تكوينه الرياضي برعاية الأخوة الثلاثئة. وخاصة أصغرهم. عام الرياضيّات الفذ. 
الحسن. وبعد أن أتم تكوينه. قام ثابت بن قر بترجمة عدد هائل من المؤلفات الرياضيّة اليونانيّة. منها 
“في الكرة والاسطوانة“ لأرخحميدس والكتب الثلاثة الأخيرة من “المخروطات" لأبولونيوس (وهي اليوم 
مفقودة باليونانيّة). و المدخل إلى علم العدد' لنيقوماخوس الجرشي. وراجع عدداً كبيراً من الترجمات. 
منها ترجمة “أصول" أقليدس وترجمة “المسطي” لبطلميوس. وأخيراً قام نابت بتأليف العديد مسن 
الأعمال في علم الفلك وفي الرياضيّات. وهي مؤلفات على قدر من الأهميّة. جِمّلها عمليَّاً زيح إلى 
المرتبة الثانية. أعماله في الترجمة رغم أهميّتها. 

بين المترجم -العالم مثل حمنين بن إسحق. والعالم -المترجم مثل نابت بن قرة. تتموضع فئة وسيطة. 
إن جاز التعبير. كانت تنكون من مترجمين بارزين. ذوي تكوين علمي واسع وصلب. من هؤلاء ابسن 
حنين بالذات. إسحق بن حنين (المتوفى عام ١11م)‏ وقسطا بن لوقا (المتوفى في بداية القرن العاشرم). 
يبقى أن نشير إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الترجمة. شهدت تغييرأً في متطلبات التكوين. وحتّى في 
معايير فعل الترجمة بالذات. وتيناً إلى الحد الأقصى للصلات بين البحث العلمي والفلفي وبين 
الترجمة. كل ذلك شكل عوامل. ولدت نشاطا غير مسبوق, لحظناه مع نابت. هو مراجمة الترجمات 
القديمة. أو تلك التي قام بها من لم يكن اختصاصياً في الجمال العلمي الذي ترجم فيه. 

.1 الترجمة واليحث: جدليّة متعدّدة الأشكال. 


أن ننسى البحث العلمي والفلسفي. يعني أن نحكم على أنفسنا بعدم فهم أي شيء عمسن حركة 
الترجمة من اليونانية إلى العربيّة. فالبحث العلمي والفلسفي هو الذي كان الضوء اهادي في عمليّة 
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اختيار الكتب المترجمة. وهو الذي كان يوجّه تطور الترجمة. هذا التأكيد ليس وليد مصادرة نسوقها: 
وهو ليس نتيجة فهم وتحسّس للترجمة كفعل. بل للتاريخ. لا أكثر ولا أقل. وستستعين بسبعض الأمئلة 
من ميادين مختلفة. لنوضح. بقدر ما نستطيع. هذه الجدليّة بين البحث والترجمة. اختيارنا هذه الأمئلة. 
يخضع إلى كونها تعبر عن ظروف ووضعيّات مختلفة. كما يتقيّد بالطبع بحدود معلوماتنا واختصاصنا. لذا 
سنأخذ هذه الأمئلة يشكل رئيسي من علم المناظر ومن الهندسة ومن علم الحساب. 

.١‏ تلازم البحث مع الترجمة وتباوزه ها: حالة علم المناظر وعلم انعكاس الضوء. 

لنبدأ بشكل “عملي". فنستعرض عناوين المؤلفات الاساسيّة اليونانيّة في علم المناظر وعلم انعكاس 
الضوء. المترجّمة إلى العربيّة وأسماء مترجميها العرب: 

)١‏ كتاب “المناظر” لأقليدس. المترجم إلى العربيّة مرتين على الأقل. إحداهما قبل منتصف القرن 
التاسع. يُجري الكندي شرحاً نقديّاً لهذا المؤلف. انطلاقاً من أبحائه الذاتيّة في علم المناظر '*. 

") كتاب 'المناظر" لبطلميوس الذي فقد نصه اليوناني كما فقدت ترحمته العربية. التي م نتم على 
الأرجح قبل نهاية القرن التاسع. ولم يبقّ من هذا المؤلف سوى الترجمة اللاتينيّة, التي حققها الأمير 
أوجين الصقلّي ”' (16ن©ذ5 عل 06غهدنات). واستناداً إلى الوثائق المتوقرة لدينا حالياً. يبدو أن تأئير هذا 
المؤأف. وخاصة الكتاب النامس منه. الذي يتناول موضوع انكسار الضوء. قد تأخر في تطوير علم 
المناظر. إلى القرن العاشر (حيث نلمس هذا التأثير في أبحاث العلاء بن سهل تحديدا). 

؟) مؤلف “علم انعكاس الضوء' المنسوب لأقليدس. وقد سيق أن برهنًا على وجود آثار منه 
بالعربية. خصوصاً في كتاب من القرن التاسع وضعه قسطا بن لوقا”". 

4) مؤلف "المرايا المحرقة” لدوقليس؛ وقد أتى أوطوقيوس على ذكر ائنتين فقط من قضايا هذا 
المؤلف"'. الكتاب باليونانيّة مفقود. ولا نملك منه سوى الصيغة العربيّة. وهي صيغة مُبكرة نسيياً'* نظراً 
إلى المفردات والتعابير المستخدمة فيها. 

5) مؤلف "المرايا احرقة” (المفارقات الميكانيكيّة') لأنتيميوس التراللي. النص اليوناني الحالي لهذا 
الكتاب غير كامل. تُرجم هذا النص إلى العربيّة مرّنين وريّما ثلاث مرات؛ الترجمة الأولى حصلت قبل 
منتصف القرن التاسع. والرطقة الثانية بعده. وإحدى الصيغ العربيّة هذا الكتاب تبدو كاملة '”. 

1) مؤلف “المرايا المحرقة وجوامع المخروطات”؛ وهو ترجمة عربيّة لكتاب يوناني مفقود للمدعو 
دتر مس ١كا”تةالها.‏ بحسب الكتابة العربيّة. ولم تتم تحديد هويّة هذا الكتاب إلى الآن . 

0) المقطع ا معر وف ب “مقطع بوبيو " (مأططه8 771604وهم/ ملا في المرايا المحرقة. ولا يوجد أي أثر 
هذا النص بالعربيّة '”. 

يُضاف إلى هذه اللالحة عدة عناوين أقل أهبّة. كمؤلّف “علم العكاس الضوء” يرون 
الإسكتدري. الذي بقيت إلى يومنا هذا مقاطع منه بالعربيّة. في ترجمة قديمة ". 

تلك هي إذا بحمل النصوص في علم المناظر وعلم انعكاس الضوء. من هذه اللائحة نستخلص على 
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التو بعض النتائج التي تفرض نفسها. فلقد كان الأساسي من الأعمال اليونائيّة معروفا وتم نقله إلى 
العربيّة؛ وتم نقل النصّ نفسه أكثر من مرة أحياناً. هذا ما قصدناه عندما أكدنا أن الترجمة كانت ضخمة 
ومتنوّعة؛ ومن جهة أخرى. تُقلت عدّة مؤلفات إلى العربيّة قبل منتصف القرن التاسع؛ وهذه المؤلفات, 
أخيراً. لم نُدرس فحسب. إئما خضعت لنقد علمي بدءاً من منتصف القرن نفسه. على سبيل المثال. 
خضع كتاب “المناظر" لأقليدس وأيضاً مؤلف أنتيميوس التراللي”. لنقد دقيق ومُفصُل من قبل 
الكندي. 

ولا يجب الاعتقاد بأن الترجمات توالت بالترتيب الذي أوردناه أعلاه. فالترتيب الذي اع هوفي 
الواقع ذاك الذي أملاء البحث. وهذا ما سنراه لاحقا. وقبل الحنوض في هذه النقطة. لنبدأ بلحظ الفرق 
بين مرحلتَيْ الترجمة. ما يساعدنا على استخلاص معاييرها. وفي هذا اجال يشكل مثال أنتيميوس 
التراللي إيضاحا جيّدا. 

جرت الترجمة الأولى لمؤْلف المفارقات الميكانيكيّة ' (5ملاوا م710 :2070002 لأنتبميوس 
التراللي. بالتأكيد. قبل منتصف القرن التاسع. في الوقت نفه الذي بدأ فيه. على ما يبدو. بحث بالعربيّة 
في المرايا المحرقة؛ فأعمال الكندي وقسطا بن لوقا في هذا المجال لا تدع يحالاً للشك حول هذه النقطة. 
نستنتج, عند القحص المفصّل هذه الترجمة, ألها ترجمة حُرفيّة وأئها تستخدم مفردات قديمة, بعنى أن 
الكندي نفسه قد تخلى عن هذه المفردات. الترجمة الثانية استفادت من البحث الذي كان قد بوشر به. لا 
باختهار مفردات أكتر صحّة وملاءمة فحسب. إما أيضاً بتحسين المبنى اللفوي من أجل الوصول إلى 
نص أسهل قراءة' ”. 

لم ير هذا الاختلاف بين غطي الترجمة مرور الكرام في ذلك الوقت. رغم غياب بُعده التاريخي عن 
البال. فلم تكن أبدا إثارة مسألة اختلاف أساليب الترجمة من قبيل الصدفة. في القرن التاسع وبعده. فقد 
ناقش الكندي في هذا الموضوح. وكذلك بحث فيه الأديب والفيلسوف الجاحظ ””. المعاصر للكندي. ولي 
هذا المجال. يكفي أن نقرأ نص رسالة جوابيّة أرسلها الكندي لشخص كان قد راسله. عصى عليه فهم 
وصف بطلميوس لإحدى الآلات. في الكتاب الخامس من "المسطي”". هذا النص ذو الأهميّة البالفة 
يخيرنا. بلغة العصر. ما كانت عليه الترجمة من اليوناتيّة إلى العربيّة ويُذَكرنا بالأسلوبين الأساسيّين 
اللذين أتينا على ذكرهما. فعلاوة على الصعوبة الناتجة عن المفردات. تسود الصعوبة في المبتى اللفوي. 
هاتان الصعوبتان ميّزتا لغة العلم المختصّة (وهي في مثلنا هنا. لغة علم الفلك). وهناك في الواقع ثلاشة 
أساليب للترجمة: الترجمة الحرفيّة (كلمة لكلمة) التي يُجازف فيها المترجم بفقدان المصنى؛ وترجمة 
المترجمين -العلماء الذين يهمّهم بالدرجة الأولى معاني المفاهيم؛ ومن بين هؤلاء. يستطيع فقط المتمكنون 
من اللغة اليونانية والحذاقة بها (كما يقول الكندي) التخلص من الأخطاء وتقديم ترجمة دقيقة. أمَا 
الكندي فقد عبّر عن تفضيله الترجمة كلمة لكلمة. نظرأ لتعذر وجود الترجمة الممتازة من النوع الثاني. 
التي اتصفت بها أعمال حنين وإسحق وآخرين. 
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ما أوردناه من أفكار يؤدي إلى دلالة تاريخية واضحة وإن م يشر إليها الكندي. الذي كان على 
اتصال دائم مع هذين النمطين من الترجمة. فالواقع. أن النمط الأول من الترجمة كان يستجيب لماجات 
بحث كان لم يزل في بداياته, أمَا النمط الثاني فقد ارتبط عموماً ببحث متقدم. ويمكن اعتبار الكندي 
ومعاصره ابن لوقا مْلّيْن صالحمين في هذا المجال. فيما يخصّ علم انعكاس الضوء. فالكندي. الذي كان 
بحوزته أوّل صيغة عربيّة من مؤلف “المفارقات الميكانيكيّة”. كتب رسالة كاملة عن المرايا المحرقة'”. في 
هذه الرسالة, لا تجد نقداً لمكامن الضعف العديدة في نص أنتيميوس فحسب. بل ند أيضاً بجموعة 
كبيرة من النتائج الجديدة. وقام ابن لوقا هو أيضاً. ببحث في علم انمكاس السضوء '' ووضع مؤآفاً في 
المرأيا المحرقة. وتدل الدراسة الدقيقة للمفردات والتعابير المتخدمة في هذه النتصوص. أن نقل معظم 
المؤلفات اليونانيّة حول المرايا المحرقة إلى العربيّة. تم في تلك الحقبة. إن التقدم الذي حققه الكندي 
وآخرون من بعده. في البحث. سيؤدَي إلى نتيجة فيها شيء من المفارقة؛ فمن جهة أولى يحث هذا 
التقدّم على القيام بترجمة أفضل لولف "المفارقات الميكانيكيّة'. يستخدمها خلفاء الكندي. مثل اين 
عيسى (وهو مؤْأف من المرتبة النانية)'': ومن جهة أخرى. يدفع يائجاه تقشيص دور التصوص 
اليونانيّة المترجّمة. لحصر هذا الدور في قيمتها التاريخيّة فقط. فإذا كان الاهتمام بهذه النصوص في بداية 
القرن العاشر قد استمرٌ عند البعض متل عطارد وابن عيسى. إلا ألها لم ببق منها في نهاية القسرن. عند 
ابن سهل ومعاصريه وخلفائه. سوى ذكرى. باهتة في أغلب الأحيان. 

ولكن المرايا الحرقة لم تكن إلا فصلاً من علم المناظر الهللينيستي. فهذا العلم ضم أيضأ علم المناظر 
بالمعنى الحقيقي للكلمة. أي: الدراسة الهندسيّة للرؤية وللانخداعات البصرية؛ وعلم انعكاس الضوء. أي 
الدراسة الهندسيّة لانعكاس الأشعّة البصرية على المرايا؛ وعلم المناظر الشابع للرصد الجسوي حيث 
نُدرس الظاهرات المناخيّة مثل ظاهرت الغالة الشعاعيّة وقوس قزح. ... تلك هي الفصول التي ذكر بها 
الفارابي في مؤلفه “إحصاء العلوم”. وإلى هذه الفصول الهندسسيّة. يهب إضافة المعتقدات المتعلقة بالرؤية 
التي وجهت أعمال الأطباء ومؤلفات الفلاسفة. وقد جرى نقل الإرث الإغريقي. في كل هذه الميسادين 
وفق تموذج المرايا امحرقة الذي أتينا على تحليله. 

ليس بإمكان الأبحاث التاريخيّة. إلى الآن. أن تجعلنا قادرين على تحديد المفاهيم البصريّة التي 
انتقلت قبل نهاية القرن الثامن عبر الممارسة الطبيّة. ولكّنا نشهد في حدود تلك الفترة وخلال النصف 
الأول من القرن التاسع. بحت في طب العيون عند أطباء مثل جبرائيل بن ختيشوع (المنوفى في 878- 
ويوحنًا بن ماسويه من بعده '. فالاهتمام بطب العيون. كان كبيراً بحيث دفع حنين بن إسحق 
لأن يضع. من أجل الجتمع الطبي. "موجزا” يعرض فيه تحتوى كتابات جالينوس عن علم تشريح العين 
وغ وظائفها"'. كنا ترجم :نين المؤلف المتسوت إلى جاليتوش المسائل في البين* *". فهبل كاندت 
عائينة طب العيوة والبلت فيه ساف ! لدراسة علم المناظر واتمكاس الضوء؟ إِنّه لأمر معقول. رغم أنه 
ما زال من المبكر الإجابة على هذا السؤال. على كل حال. شهدت تلك الفترة من الزمن. ترجمة معظم 
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الأعمال الرئيسيّة اليونائية -أقليدس. نيون. هيرون- في علم المناظر وانمكاس الضوء. (أمَا ترجمة 
'مناظر" بطلميوس. فقد انتظرت على الأرجح حتّى نهاية القرن). فلئن كان علم المناظر العربي الوريث 
لعلم المناظر اليوناني. وفقط هذا العلم. إلا أن تاريخه بدأ فوراً كتاريخ لتصحيح هذا العلم ونقده. 

حوالي منتصف القرن التاسع. لم تكن "مناظر" أفليدس بتناول اليد فحسب. إلما كانت أيضاً موضع 
تصحيح, وهذا أمر له دلالته. فبتنا الآن نعرف أن "مناظر” أقليدس لم يكن لها في ذلك الوقت ترجمة 
وحميدة. بل ترجمتان. إحدى هاتين الترجمتين موجودة في عدة مخطوطات. وهي تخرج عن النص المقدم 
في الصيغتين اليونانيّتين -المعروفتين حاليًاً- وحتّى في مقاطع أساسيّة منها. مثل التحديدات التمهيدية. 
هذه الترحمة العربية قام بشرحها في القرن الثالث عشر. اثنان مسن علماء الرياضيات: تصير الدين 
الطوسي وابن أبي جرادة. والترجمة الثانية قديمة قدم الترجمة الأولى على الأقل. إذ أنها الترجمة التي 
استعملها الكندي في منتصف القرن التاسع. إن التعرّف إلى هذه الصيغة وتحديدها بدلا بعمق تصورنا 
لتاريخ نص "مناظر" أقليدس. هذا التاريخ الذي كان هايبرغ (ج#7اذء11) قد أعاد رحمه والذي هو. 
منذ عهد قريب. موضع جدل. ولكي نعرض هذا الأمر باختصار. نذكر بأن هايبرغ ميّز بين مخطوطة 
جنوى (103 .مع .انام .فهذلا همنع6 ق006م0) وبين التنقيح الذي حمّاه هو تنقيح “تيون". والذي 
تُعتبر مفطوطة 204 .8 .31// أقدم مخطوطة له. ومؤخراً ساد الاعتقاد أن بالإمكان نقض هذه 
الأطروحة. وتأكيد أن النص الذي ينسبه هايبرغ إلى نيون (204 .ع .1/81) هو نص أقليدس. بينما 
سكل ال هاصذناهء6© قدنام0 تطويراً متسآخراً له. إلا أن أخذ الصيغتين العربيّتين سابقتي الذكر, 
بالاعتبار. يتيح لنا أن تتجاوز هذا الخيار البديل. وأن نيرهن أنه لم يوجد تقليدين ففط لنص "مناظر” 
أقليدس, إئما أربعة تقاليد. كل واحد منها مستقل عن الآخر. وهذا يؤكد أن ايَأْ مسن هذه التقاليد م 
ينفرد. لوحده. بالحفاظ على الصيغة الصحيحة لنص أقليدس. 

صاغ الكندي أوّل شرح نقدي معروف في التاريخ ل"مناظر' أقليدس. عنوان كتابه يشرح سصورة 
جليّة. قصده: “"تصحيح الخطأ والمشكلات التي لأوقليدس في كتابه الموسوم بالمناظر". إلا أن هذا 
الكتاب قد سبقه كتاب آخر للكندي هو “في اختلاف المناظر". هذا النص فقد بالعرييّة وبقييت إلى 
عصرنا ترجمته اللاتينية وهي بعنوأن: قلاء©3850 011651180023 كأكناة) عل ؟#طنا. وهي الكتاب 
المعروف ب (قنااقاءهوقة ©2). خُصّص الربع الأوّل منه لإثبات الانتشار المستقيم لأشمّة الضوء. 
وذلك عن طريق اعتبارات هندسيّة تتعلق بالظلال وبمرور الأشعّة عبر الشقوق أو التقوب؛ فهكذا يكون 
الكندي قد وسّع ملاحظات وردت في مُقدّمة الصيغة الثانية من “مناظر”" أقليدس. وهي المقئمة التي 
نسبها هايبرغ إلى ثيون. ولا يهمنا هنا إن كانت هذه النسبة مبنيّة على اساس أو لا. الهم بالأحرى. 
هو أن نسجّل أن هذا الجزء على الأقل. من صيغة "ال مناظر” النانية. كان معروفاً بالعرييّة في متتصف 
القرن التاسع. هذا إن لم تكن الصيغة نفسها كلها. معروفة. في القسم الثاني من كتاب وناطناء»معم 26, 
يستعيد الكندي المبادىء الرئيسية للرؤية. المعروفة منذ القدم. ويتبنَى في النتيجة مبدأ بث الشعاع 


فقل المهارف وترجمتها من اليونانية إلو العربية 2 0 0 0 20 0 0 0 1 1 1 1 1 اا 
البصري . مع بعض التعديلات. ونقاش الكندي هذا الموضوح. له على الأقل. فضل الدلالة على أنه 
كان مطلعاً على نظريّات أسلافه في الرؤية. أمّا في الجزء الأخير من كناطناء»مكى ©2. فيدرس ظاهرة 
الانعكاس ويُقيم المساواة بين الزاوية المؤلفة من الشعاع الساقط ومن العمود على المرآة عند نقطة 
السقوط. وبين الزاوية المؤلفة من الشعاع المنعكس ومن هذا العمود. وبرهانه هذا ليس هندسيّاً فقط. 
إلما أيضاً تجربي. وكان هذا "التحقق التجربي' يجري بلغة تقليديّة نعاين آناراً منها في مقدامة “المناظر* 
المنسوبة إلى نيون. وهي اللغة التي أعاد ابن الهيثم النظر فيها بعمق في بداية القرن الحادي عشر. 

القصد من وراء هذا التذكير المقتضب والسريع بمحتوى كتاب وإناةاء»م85 16 هو إظهار فط 
البحث في المناظر في منتصف القرن التاسع. وفي الوقت نفسه. إظهار المافة التي تفصله عن علم 
المناظر الأقليدي بالمعنى الحصري. والتي شكلت خلفيّة تلقي علم المناظر. فما أن أنهى الكندي صياغة 
كتابه كناط1ا©0ك4 06ل حتى كتب شرحه النقدي لا مناظر" أقليدس. فالتلل الزمني لكتابات 
الكندي في المناظر واضح. إذ أن شرحه النقدي لمناظر” أقليدس تلا إسهامه الخاص في هذا المجال. 
هذا الترتيب يفسّر. ولو جزنيا. المعنى الذي يرتديه الشرح النقدي: يقوم الكندي بفحص تحديدات 
أقليدس وقضاياه. الواحدة تلو الأخرى. على ضوء نتائج أبحاته الناصة (أي أبحاث الكندي)؛ ويُدرج 
انتقادات سبق ووجّهها إلى أقليدس خلال إعداده كتابه ويصوّب ما بدا له غير صحيح. ويقترح براهين 
أخرى تبدو له أفضل. ويحاول أن يكشف. على قدر ما يستطيع. الأفكار الغامضة أو المستترة. 

تشكل أعمال الكندي في المناظر. كما أعماله في المرايا المحرقة. حالة مثاليّة من هذا التلازم بين 
ترجمة الإرث الإغريقي وبين البحث. وهي. إضافة إلى ذلك. لا تدل على استحالة إعادة رسم التقليد 
المفهومي لكتاب المناظر" فحسب. إئما أيضاً على استحالة رسم التقليد النصّي هذا المؤلف. دون دراسة 
دقيقة لصيغه العربية. 

ود عيذ القرن الناسع أمثلة على ذلك غير متل الكئدي. فقد اهتمّ قسطا بن لوقا. وهو أحد 
مساعديه وزملائه. بعلم المناظر وعلم انعكاس الضوء. وقد وضع بدوره. إنما لاحقا. حوالي مسيعينيات 
ذلك القرن. كتابأ بعنوان كتاب في علل ما يعرض في المرايا من اختلاف المناظر"”". هو حث في علم 
انعكاس الضوء. ويدل تفحص هذا البحث على أن ابن لوقا كان على علم بمناظر” أقليدس. ولكسن 
أيضا بعلم انعكاس الضوء المنسوب إلى هذا الأخير. ويبدو أن ابن لوقا. استخدم القضيّة الأولى من 
كتاب “علم انعكاس الضوء . في الفصل العاشر من كتابه؛ وكذلك في الفصل الثاني والعشرين منه. حيث 
يمكن التعرّف على آثار للقضايا /7 و7١‏ و9١‏ من ذلك الكتاب نفسه. في الفصل الذي تلاه. نرصد 
القضيّة "١‏ من كتاب “علم انعكاس الضوء'. وفي الفصل الثامن والعشرين يستخدم ابن لوقا القضية 0 
من ذلك الكتاب المنسوب الى أقليدس. هذا التقارب. وإن ل يُتبّت أن الصيغة العربيّة من “علم 
انمكاس الضوء' كانت بحوزة ابن لوقا. فإئه يوحي بشدة بأن هذا العألم استطاع الوصول إلى مصدر. 
مجهول حتى الساعة. أدرجت فيه بعض قضايا هذا الكتاب. 


لمعه وعم ميد ميم وه مسد ءاسسم دل سه مس لهل ...ل وو نعو ع اتأو هم للعلانات بين العالم الإساتيي والغرب 

المؤلف الثاني الهام الذي أورئنا إيَاه علم المناظر اليوناني هو مؤلف بطلميوس. وليس لدينا. للأسف. 
ما يمكُننا من تحديد تاريخ ترجمته العربيّة المفقودة اليوم. أو من معرفة السياق الذي حصلت فيه هذه 
الترجمة. وقد اعتقد البعض أن كتاب 4ناتاناء©م45 ©2 للكندي, “يحوي عدّة مقاطع 'مستوحاة بشكل 
واضح من عروض موجودة في صيفة أوجين”' من كتاب بطلميوس؛ وصيفة أوجين هي الترجمة 
اللاتينية للصيغة العربية لهذا الكتاب؛ وهكذا تكون ترجمة هذا الكتاب إلى المربية قد حصلت قبل 
الكندي. ولكنّ هدا الأمر يبدو لنا هذا غير صحيح. فلقد سبق أن برهتًا” أن مقدّمة التنقيح المنسوب 
إلى نيون. تكفي لشرح ما نهد في كناطتاء+#مكى 26 إن أوّل شاهد لدينا حتّى الآن. عن الترجمة 
العربيّة ل"مناظر” بطلميوس يعود إلى فترة متأشّرة. حوالي نهاية القرن العاشر؛ وهذا الشاهد هو علاء 
بن سهل*'. لذلك, وإذا كان من حال للتخمين. فيبدو لنا أن هذه الترجمة قد أنهزت في نهاية القرن 
التاسع أو بداية القرن العاشر (للميلاد). ومن جهتنا. نعتقد أن ترجمة هذا الكتاب قد فُرضت عندما 
تطور البحث في الانكار وفي علم المناظر. وأيضاً وفي الوقت نفسه. في علم انمكاس الضوء الخناص 
بالعدسات. كما تشهد على ذلك بالضبط. أعمال ابن سهل. فليس من قبيل الصدفة أن يكون الكتاب 
النامس لبطلميوس هو الذي استرعى أنتباه هذا الأخير. لكن. وطالما بقي تاريخ الترجمة مجهولا 
بالنسبة إلينا. فإن كل تأكيد. بدءا بتأكيدنا. يبقى تخميناً. ومهما يكن من أمر. يبقى من المؤكد أن تطوّر 
علم المناظر العربي. مع ابن سهل. وخصوصاً مع ابن الهيتم (المتوفى بعد العام 5٠‏ ١٠م).‏ قد اختصر 
أهميّة هذه الترجمات إلى جانبها التاريخي. ول يتمكن غالباً من أن ينها ضياع نصوصها. 

رأيناء مع علم المناظر الهندسي كمثل, كيف تترابط مراحل حركة الترجمة. وبالرغم من سهولة رصد 
هذه المراحل. نراها تتكائر وتتداخل. ولاحظنا كذلك نوعاً من الترجمات هي. إن صم القول. ترجمات 
مرتبطة مباشرة بالبحث وتتبع تطوره. فقد تر جم أنتيميوس وأقليدس بالتزامن” صع أبماث الكندي 
وقسطا بن لوقا وغيرهم. بدوره. حث تطور هذه الأبحات والدراسات على إعادة ترجمة هذه الكتابات. 
أمَا فيما يخص ترجمة مؤلف بطلميوس. فكل شبىء هدل على أن هذه الترجمة كان عليها أن تنتظر حتّى 
البدء بدراسة انكسار الضوء. مع ابن سهل. 

؟. الترجمة الاستقرائيّة: حالة ديوفانطس. 

نلنفت الآن إلى غط آخر من الترجمة. لا يتطابق مع النمط السابق. من حيث أن هذه الترجمة لم 
تتلازم مع البحث. ئها تأتي من أجل إغناء بحث كان قد بدأ ونشط وازدهر قبلها. تبدو الترجمة. هذه 
المرة. كأئها استعادة. بكفاءة وتمكن. لنص” قدي. يُعاد تنشيطه. وبطريقة ماء يُعاد تحميله معو ليس هو 
معناه في الأساس. في هذه الحالة. لم يكن هناك طبعاً. لا مراجعة ولا ترجمة انية. مؤْلْفُ "علم الحساب" 
(أو 'الحساب")” لديوفتطس يعطينا مثالا موذجيّاً عن هذا النمط من الترجمة. 

آلف ديوفنطس الإسكندري. وهو على الأرجح من القرن الثاني للميلاد (إئما لا شىء يؤكّد ذلك). 
مجموعة حسابيّة من ثلائة عشر كتابا؛ تيمناً. ربّماء بنموذج “أصول' أقليدس. نيّة ديوفنطس في مؤلفه 


فقل المعارق وترجمتها من البونانبة أأع الهريية .سس ست سس 4 5ه 
جليّة. أعلنها 5 مقدّمة الكتاب الأول. وهي : بناء نظرية حسابيّة. ©1أمنع8 1115178م10م6. عناصر هذه 
النظريّة هي الأعداد الصحيحة التي اعثبرت تعدّد وحدات 7228806 /لم068ا0,. والأجزاء الكسرية 
التي اعتبرت كسور مقادير. هذه العناصر المكونة للنظريّة ليست حاضرة 'بذاتها' فعسب. إئما أيضاً 
كأنواع للأعداد. إن التعبير اليوناني 6480. المترجّم إلى العربيّة "نوع ولاحقاً إلى اللاتينيّة ببٍ 
8ن لا يُختّصر مطلقا بمعنى “قوّة الجهول". ففي مؤلف “علم الحساب” يشمل هذا المفهوم, أيضاً 
ودون تمسز. المدّة غير الحددة للعدد. وقوة العدد بعدّة غير تحددة مؤقناً*. وهذا المدد الأخير” هو العدد 
"غير المطك”. 1م 6309704. 1 

ولكي نتمكن من فهم أفضل لفهوم "النوع” هذا. يجب أن نتذكر أن ديوفنطس تحدّث عن ثلائة 
أنواع: نوع "العدد الحنطي " . ونوع "العدد السطحي" ونوع "العدد الجرمي". وهذه الأنواع تولد كل الأنواح 
الأخرى. التي عليها. ١‏ النهاية. أن تأخذ أسماءها من الأولى. فمريّع المريّع. ومربّع مريّع المربع. 3 
المكعب. هي مريعات ” «وتكنن مكعب امكف هو مكتن: وبتعير آخر. لا يكن للأنواع المولّدة أن 
تتولّد إلا بالتأليف” . وقوّة كل نوع هي بالضرورة مطاعفة ل؟أول". قفي مؤلّف "علم الحسساب” 
لديوفنطس لا وجود لقوة من الدرجة السابعة. مثلا. ولا حتّى لقوة ة من الدرجة الخامسة في نصوص 
المسائل. وبكلمة تقار متهوة كتيزة ايرود" غافية فى هذ اكد لف يناء على ذلك. ينضح 
تركيب مؤلف ديوفنطس: إنه القيام بتوافيق هذه الأنواع فيما بينها. بواسطة عمليّات من علم الحساب 
الأوئي. باحترام بعض الشروط: وحل المسألة فيه. يعني أن نتابع الممل فيها. في كل حالة من الحالات. 
حتى يبقى نوع واحد من جهة ونوع واحد من الجهة الأخرى''. فمؤلف “علم المساب” لديوقتطس 
ليس كتاباً في الجبر. خلافاً لما تقرأ غالباً. إئما هو مؤلف حقيقي في علم الحساب ند فيه مسائل كالقي 
تبحث عن عددين مربّعين يكون جموعهما مربّعاً مُعطى, على سبيل المتال. 

بعد هذا الشرح الموجز لموضوع ‏ حساب ديوفنطس. هناك شرح ثان يفرض نفسه. يتناول مؤلفاً 
كتب في عهد الخليفة المأمون. أي بين عامَيْ 817 و 457 للصيلاد. هو "جبر النوارزمي. في هذا 
لكاب ”. حصل. للمرة الأولى في التاريخ. تَصوُرُ الجير كعلم يحد ذاتته. فبعد أن يُحدّد الخنوارزمي 
المصطلحات الأوئيّة والعمليّات. يدرس المعادلات الجيريّة من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية. 
وئنائيّات الحدود وثلائيّات الحدود المرافقة. ويدرس تطبيق العمليّات الجبريّة على الأعداد وعلى 
المقادير الهندسيّة. وعلى ننائيّات الحدود من الدرجة الأولى. تم ينهي كتابه بمسائل غير محدّدة مسن 
الدرجة الأولى. طرحت هذه المسائل بتصابير الجبر وحُلّت بواسطة مفاهيصه. وقد تابع خلفا 
الخوارزمي. وخفوسا كاين الضف اق النطلل المملق بالتكليل عن سداد كشره لا كجرا من 
الجبر . 

وفي محرى هذا البحث بالذات في التحليل غير العدّد. كفصل من الجير. قام قسطا بن لوقا بترجمة 
سبعة كب من “حاب ديوفتطس. الكتب الثئلانة الأولى" تطابق الكتب الثلاثة الأولى من الصيغة 


4 ا © روبس سم مس سس مم ...ب ...لل هوهو عل لاريم الهلافات بين العالم الإصامي والغرب 
اليونانيّة؛ الكتب الأربعة اللاحقة مفقودة الآن باليونانيّة؛ أمَا الكتب 5 و0 و5 من الصيغة اليونانية. فييدو 
ألها لم يرجم إلى العربيّة. 

يسمح هذان الشرحان التمهيديان بطرح مسألة ترجمة مؤلف 'علم المساب” بشكل أفضل. فنحن. 
من جهة. أمام علم غير هيللينستي. تشكّل قبل نصف قرن”؛ يتناول في أحد فصوله التحليل غير 
الحدّد؛ ومن جهة أخرى. نحن أمام مؤلف -هو “علم الحساب" - يعالم مسائل. إذا ما قرنت على ضوء 
هذا العلم الجديد (الجبر) أو تُرجمت بتعابيره. ُصبح تابعة له. ولكن هذه القراءة لم تكن بتناول أي 
مترجم كان.٠‏ فلقد أدرك قطا بن لوقاء مترجم "علم الحساب'. فائدة كتاب ديوفنطس للبحث في هذا 
العلم الجديد” . وبشكل خاص. في الفصل المتعلق بالتحليل غير المحدد. إن أوّل من أجرى قراءة جبرية 

-غير متقيّدة بالزمن - ل حساب” ديوفنطس. وبإمكانناء دون كثير عناء. أن نتصور تأثيرات هذه 

القراءة على البحث. وأيضاً على الترجمة. 

وقبل القيام بتفحخص هذه التأثيرات, يُستحسن أن تُتعرّف بإيجاز على هذا المترجم. ة فيلا بن الوفنا 
يوتاق: نصراني من بعلبك كان. + بحسب النديم. يُجيد الترجمة ويتقن اليونائيّة والسريائيّة والعرييّة 
استّدعي. ودائماً بحسب مؤْلْفي كتب الطبقات القدامى. إلى العاصمة بغداد. ليُّشارك في حركة ترجمة 
الإرث الإغريقي. وتواجد هناك حوالي الأعوام ١8م‏ كان إذأً ينتمي إلى هذا الجبل من المتسرجمين 
المتأخرين بعض الشىء والذين كانوا. إن بالورانة أو بالتكوين. يملكون مصطلحات جاهزة ومصقولة 
في عدّة ميادين (ومن بين هذه المصطلحات والمفردات يجب أن نلحظ تلك التي تعود إلى الجبر). وكان 
ابن لوقا ينتمي إلى هذه الفئة من الحترفين. فئة المترجمين -العلماء. المتمرسين بمختلف المواد العلميّة, 
الذين يمتلكون إذاً وسائل النفاذ إلى معنى الأعمال التي يترجمون. إن عناوين الأعمال التي ترجمها قطا 
والتي وصلت إلينا. تكشف عن طيف واسع من المهارات. فمن بين هذه الأعمال نجد كتبأ في "علوم 
الفلك البسيطة": كتاب “الطلوع والغروب” لأوطولوقس (05©<ا!0]ناه) والكتب الثلاتة التالية لثيودوس 
في المساكن” و في الليل والنهار”. وكتاب الْأَكَر"؛ وكتاب “جرم الشمس والقمر' ل أرسطرخس 
(عناوعهاكذئة). نهد كذلك كتاب "في رفع الأسياء الثقيلة” 67مطءانادمة8 عمل أو أيضاً 'كتاب خيل 
الأتقال") لهيرون الإسكندري وتالكرة والأسطوانة” لأرخحميدس. وشرح ألكسندر ل"الكون والفساد” 
وجزءاً من شرحه ل"طبيعيّات” أرسطو. إلى ذلك. يجب أن نضيف الكتاب الرابع عشر لإببسيكليس 
(قغاءذ»مجز1) والكتاب النامس عشر. اللذين أضيفا إلى "أصول” أقليدس. ينتمي الأساسي من الكتب 
التي تُرجمها قسطا إذاً. إلى ميدائي الرياضيّات والفلسفة. الميدانين اللذين آلف فيهما كتاباته الخاصّة 

تصدى قسطا بن لوقا إذأً. وبكل الكفاءات المتوقعة من المترجم -العالم. لموْلْف "علم الحسساب” في 
حوالي السبعينيّات من القرن التاسع. تتّسم ترجمته بطابع جبريْ صارخ. كل شىء كان يبري بالنسبة 
إلى هذا المترجم -العالم كما لو كان ديوفنطس خليفة للخوارزمي ويتكلّم بلغة هذا الأخير. فقد استقى 
قسطا بن لوقا من معجم الخوارزمي لينقل إلى العربيّة الكاننات الرياضيّة لكتاب “علم الحساب" 


نقل المعارف وترجمتها من اليونانية إلع الهرييّة سس ...ل 86١.‏ 
والعمليّات المطبقة في الكتاب على هذه الكائنات. يعكس هذا الخيار المعجمي الانحيارٌ التأويلي لابن 
لوقا: كان علم الحساب بالنسبة إليه عملا في الجبر. هذا الانتحياز سَيْمْسْر طويلا. قستراه بجاددا عند 
توماس هيث '" (ظاقه11 .18). وحتى في يومنا هذا أيضاً. 

ينكشف خيار ابن لوقا منذ ترجمته لعنوان مؤلف “علم الحساب". قبدل نقل هذا العنوان بعبارة 
"مسائل حسابيّة. فاك درامة معمبرةة!!دم», (التي قلت في قلفونات بعض الكتب بعبارة: "المسائل 
العدديّة'). يختار قسطا بن لوقا عبارة “في صناعة الجسبر". وقد تقل التعابير الأوليّة أيضاً يتعابير 
يستخدمها الجبريون. رغم الفرق بالمعنى. الذي لا يُمكن تجماوزه. فنأخذ عبارة 1م68 706مق 
القي تُعبّر عن المفهوم الأساسي في نظريّة ديوفنطس الحسابيّة. والقي تدل على المدد غير الحدّد مؤقماً 
والذي سيُصبح بالضرورة حددا في نهاية الحل: هذه العبارة تقلها ابن لوقا بكلمة “شبيء' ( ,0524© 
65”). أي "المجهول' بتعبير الجبريين. (نشير إلى أن هذا المفهوم أحرج المترجمين المعاصرين مثل فير 
إيك ع6 +6/. الذي ترجمه بكلمة “عتتطانعة'). كما أن ابن لوقا تقل القوى المتالية هذا الكائن: 
وازكثاناق. 20080 إلح.. بتعابير الجبريين: "المال' (المربّع). و"الكعب“ (المكمّب). إلح. أكثر من ذلك. نقل 
ابن لوقا تعبير 535060 إلى العربيّة بكلمة “جذر". (جذر المربّع). متمايزا. كما نرى. عن استخدامات 
ديوقتطس. كّ 

والعمليّات أيضاً تجيرنت " في الترجمة العربيّة. فعندما صام ديوفنطس العمليّة الأولى: 
6ع هملز 101 01م 01هنبة 0 (081 16نا0 اذ 10 تالاع9هنم+ . وهي "إضافة الأنواع التي 
طحت من الجهة ومن الأخرى من الطرفين". نقلها ابن لوقا بكلمة واحدة معبّرة: الجبر -وهي الكلمة 
نفسها التي أشتّق متها اسم هذا العلم - . وكذلك عندما يكتب دبوفنطس: 070 عاميرة 0 باعزعجة 
01م إن 5007 , “طرح الشبيه من الشبيه' ينقل ابن لوقا هذه الصيغة بكلمة واحدة. هي كلمة 
“المقابلة" القي يدل بها علماء الجبر إلى هذه العمليّة. ومتابعتنا تفحّص ترجمة ابن لوقا: نخلص إلى أن 
خيار الجبرنة (أي التحوّل إلى الجبر) كان خيارا واعياً ومنهجيّاً لديه. 

إلا أن هذا الاختيار لم يكن بإمكانه تغطية كل مفردات ديوفنطس. فكان لا بد لابن لوقا من أن 
يستنبط تعابعر جديدة وعبارات جديدة. على الأقل من أجل تقل التعابير الخاصة التي كان ديوفنطس 
يدل بها على بعض طرائق الحل. فلقد صاغ مفرداته الخاصّة كما نرى عند ترجمته لب 56170.13 
86. وهو مفهوم غال على ديوفنطس؛ فقد نقل ذلك التعبير بعبارة "المساواة المنَنَى". ملاقيا في 
هذه العبارة المعنى الذي د الرياضي اليوناني. وأخيرا. لكي ينقل العبارات ذات الأصل الفلسفي القي 
استخدمها ديوفتطس. متل 76006 806اع. يماع07. 10016. 00806غلا. استعار ابن لوقا. مسن 
الفلسفة التعابير المناسبة المعتمدة في هذا العلم. وهو الضليع في ذلك إذ كان قد ترجم عدداً من الرسائل 
الفلافية: 

تُرجم مؤلف “الحساب” لديوقنطس إذاً. على ضوء “جبر” النوارزمي. تتميّز هذه الترجمة بشكل 


6 ع سم ا ب ب .ل موسسموعة تاريم العاقات بون العالم الإسقمي والغرب 
واضح عن ترجمة الكتابات حول المرايا المحرقة وعلم المناظر؛ وتتميّز أيضاً عن ترجمة “أصول” أقليدس 
وترجمة “المسطي" لبطلميوس. يبقى السؤال حول أسباب هذه الترجمة. والدواعي التي دفعت المترجم 
إلى خياره. فد معرفة هذه الأسباب. قد نستطيع أن نفهم بشكل أفضل انتقال هذا الجزء من الإرث 
الإغريقي. 

للإجابة على هذا السؤال. يُستحسن أن نتفحّتص مصير هذه الترجمة. فقد بدأت الأبمحاث الأول 
بالعربية في التحليل غير الحمدد (الذي ندعوه اليوم بالتحليل الديوفنطسي). بعد النوارزمي مباشرة. على 
ما يبدو. وقد سبق وأشرنا إلى أن الخوارزمي تطرّق. في الجزء الأخير من كتابه في الجير. إلى بعض 
المسائل غير المحدّدة. ولكن. لا يوجد ما يدل على أله اهتم بالمعادلات غير الحددة. لذاتها؛ وعلى كل 
حال. فإنَ التحليل غير الحدّد لا يظهر عنده كموضوع 'بذاته". ولقد احتل هذا التحليل مكانا بارزا, 
لاحقاً. في الكتاب الذي ألفه أبو كامل. حوالي المام 880م. إن مستوى هذا الكتاب ". وذكره 
لرياضيين عملوا في هذا المجال منذ النوارزمي (ما زالت كتاباتهم مفقودة إلى اليوم). ورجوعه. إلى 
مصطلحاتهم الناصّة. هي أمور لا تدع جالاً للشك في أن أبا كامل. لم يكن الأوّل ولا الوحيد مسن 
خلفاء النوارزمي. الذين نشطوا في يحال المعادلات غير الحددة. فالوسط الذي من شأنه الاهتمام 
بمؤلف “علم الحساب” لديوفنطس. تشكل إذأ على امتداد نصف قرن. ومن جهة أخرى. فإن هذا 
المؤلف المقروء على ضوء علم الجير. الجديد -وهذه بالتحديد هي قراءة ابن لوقا-. وجد مكانه على 
الفور. ضمن الأعمال التي كانت جارية في ذلك الوقت في التحليل غير الحدّد. بل أن هذه القسراءة 
الجبرية ذهيت ال بعد من :ذلك :]3 أنها مدت هذا التصر” بدفع حقيقي يُطوره؛ : وقد أطلق على هذا 
الفصل لاحقاً اسم م خاص هو: “في الاستقراء”. لذا نرى أيضا. أن تأثير 'حساب” ديوفنطس على علماء 
الجير العرب. لم يكن من باب التجديد بقدر ما كان من باب التوسع .. 

". الترجمة الموجّهة بالبحث: المشروع "أبولونيوس". 

قمنا حتّى الآن بتفحص نوعين من الترجمة: الترجمة المرافقة للبحث وفي حقل البحث ذاته. والترجمة 
القي لحقت بالبحت. على مسافة زمنيّة ما. وانتهت إلى دمج المؤلف المترجّم في تقليد مختلف عن بجاله 
الأساسي. ولقد رأينا ثلائة أساليب في الترجمة: ترجمة المترجم الهاوي. إن صح القول. وترجمة امحترف 
وترجمة المترجم العالم؛ والأسلوب الأخير أخذ يسود أكثر فأكثر مع عدم القرن. إلا أن هذين البوعي 
وهذه الأساليب ليست الوحيدة؛ فهناك الترجمة التي لم يكن دافعها نشاط واحد في البحث إئما بجموعه 
من النشاطات البحنيّة المتنّعة. وبعضها لا ينتمي تَاماً إلى يحال المؤلف المترجم. في هذه الحالة. كان 
المؤلف يرجم لمتابعة البحث في العلم الذي ينتمي إليه هذا المؤلف, وأيضا البحث في علوم أخرى سبق 
وتشكّلت أو هي قيد التشكل. وسنجد نوذجاً متالياً هذه المسيرة ة في ترجمة "مخروطات"' أبوئونيوس. 

ُذَكر بأن دراسة القطوع المخروطيّة تمل الجزء المتقددم من البحمث الهند سي البلليي واعتبسرت 
"مخروطات" أبولونيوس المؤلف الرياضي الأصعب. الموروت من الحضارات القديمة. هذا المؤلّف بِضمّ 


نقل المعارف وترجمتها من اليونانية إلو العربية .. 0001 الم 
مجموع المعارف التي أنتجها علم الهندسة حول المنحنيات المخر وطيّة. منذ أقليدس وأريستي القديم, 
وغيرهما. والتي أغناها أبولونيوس بإسهامه العظيم وتحديداً فى الكتب الثلاثة الأخيرة منه. وقد ظل هذا 
المؤلف الأكمل في موضوع المنحنيات المخروطيّة حتى القرن اثنامن عشر على الأقل. تشكل هذا لمؤلف 
في الأصل من ثمانية كتب. لم يبقّ منها سوى سبعة. فلقد فقد الكتاب الثامن باكرا وريكا قبل ابو 7 ١‏ 
في القرن الرابع. بقيت إلى عصرنا الكتب السبعة الأولى كلّها في الترجمة العربية. أمَا انتص اليونافي الذي 
بقي فهو الذي حققه أوطوقيوس في القرن السادس للميلاد. ولا يشتمل سوى على الكشب الأربعة 
الأولى. 

لنذكر. من جهة أخرى. أن رياضبّي بداية النصف الثاني من القرن التاسع, عالجوا مسائل تقتضي 
تدخّل القطوع المخروطيّة. فقد واجهتهم المسائل التي يطرحها علم الفلك. وعلم المناظر (المرايا 0 
الإهليلجية. المخروطيّة). وتحديد مساحات وحجوم السطوح والجسمات المنحنية. إلخ. يكفي. للاقتناع 
بذلك. أن نقرأ لائحة أعمال الكندي المرُوروذي والفرغاني وبني موسى. فقد لجأ الفرغاني إلى القطوع 
المخروطيّة لإعطاء أوّل عرض برهاني لنظريّة الإسقاطات المخروطيّة. الضروريّة لنظريّة الأسطرلاب. 
وفي ذلك العصر ظهر اتجاء في البحث. أكثر أهميّة, واستمر يتتبّت طيلة القرن: فانطلاقاً من بني موسى, 
يدأ الاهتمام. "في أن واحد". بهندسة المخروطات وبقياس المساحات والحجوم المنحنية. فلقد كتب 
الحسن. وهو الأخ الأوسط بن الإخوه الثلاثة بني موسى. مؤلفاً ذا أهمية عظيمة. في تولّد القطوع 
الإهليلعة وقبالئ ماحاتها” . في هذا اسان مضو امسق ظرية في الإعليلج” وفي القطوع 
الإهليلجيّة سالكاً طريقاً مختلفاً عن طريق أبولونيوس (هي طريق البؤرتّين). فلقد واجه خصائص 
القطع الناقص باعتباره قطعاً للأسطوانة بسطح مستو. وعالح مختلف أنواع القطوع الإهليليجيّة. ألف 
الحبين كتايه. ٠‏ وفق شهادة إخويه بالذات. دون معرفة حقة ب" مخروطات" أبولونيوس. كان بتصرّفه فقط 
نسخة من هذا المؤلف. تشوبها الأخطاء. وم يكن بعال تلزيم ترجمتها ولا فهمها. إن الطريق التي 
سلكها هي على كل حال. خير شاهد على ذلك. إذا كان ثم حاجة لتأكيده. 

أسباب الاهتمام الذي حظيت به "المخروطات” واضحة إذن. فإضافة إلى الرغبة في رؤية هذا 
العمل مترجّماً. والتي أبدتها جهات عديدة, أضحى من الملح أن يدرس هذا الفصل كفصل من الهندسة. 
لذا شرع بنو موسى في البحث عن نسخة من ملف أبولونيوس يمكن ترجمئُهما: فبعد وفاة الحسسن, 
اكتشف أخوه أحمد في دمشق نسخة من تحقيق أوطوقيوس للكتب الأربعة الأولى. وهذا الاكتشاف فتح 
الطريق أمام ترجمة الكتب السبعة. إلا أن هذا المشروع لم يكن في متناول المترجم العادي. فتلك كاننت 
مهمّة فريق تشكل من أجلها. قبل أن يستعيد هذه المهمّة ويأخذها على عاتقه. العالم -المترجم هذه 
المرة, ات نر فكان ثابت هو الذي ترجم الكتب الثلاثة الأخيرة. الأصعب. والتي هي على حد 
قول أبولونيوس. الأكثر أصالة؛ ومن الحتمل جدا أن يكون ابن قرة: هو أيضا قد شارك الأخوين ت 
أحمد ومحمّد- من بني موسى, وكانا ما زالا على قيد الحياة. في مراجعة ترجمة مجموع الكتب. 

كانت ترجمة "مخفروطات" أبولونيوس عمل فريق بلا شك. شارك فيه مترجمون آخرون. مثل هلال 


يك © ممسييمء سم مسمس سس ...لل هوهو عق تأويخ العلاقات بين العالم الإسللمي والخغرب 


بن هلال الحمصي' ". ولكن المشروع يبقى. كما لاحظنا. نتاج جهد علماء -مترجمين: تاببت بن قرة 
وبني موسى. أقلّه كمراجعين. ولا يجوز أن ١‏ ةب عاك لك ال امرك عله لمان 
المغزلة الأرفع. وبين الترجمة العادية. ولا بينها وبين ترجمة المترجمين -العلماء عي باتاكية كماهذه 
الأخيرة, تنقل إلى العربيّة مؤآلفاً يوناتياً فهم كما يجب وتم التمكن منه بالتمام؛ غير أنها مسن ناحية 
أخرى تكشّسب قيمة استكشافيّة أكيدة: ترجه الفلماء- امبر عيين في وشيلة صبديعة لامتحاب 
ولإعادة تنظيم المعرفة. إنها تلعب هذا الدور الجديد لأنها. من بين كل الترجمات. هي الأكثر ارتباطاً 
بالبحث. ومن أجل إيضاح هذه الوظيفة الجديدة. نعود إلى نابت بن قرة. ونبدأ بكتابه 'في قطوع 
الأسطوانة وبسيطها"”” 

َي هذا الكتاب يسترجع نابت. بسكل ما. كتاب الحسن بن موسى الذي سبق ذكره. وبحوزته 
مؤلف المخروطات". ويجمل الترجمة للكتبه السبعة (الأولى) منه. هنا. قدّمت له “مخروطات" أبولوتتوكوق 
ودج لإعداد نظرية جديدة في الأسطوانة وفي قطوعها المستوية؛ وقدم له كتاب أستاقه” وسائل سوف 
يطوّرها بنفسه. وهي الإسقاطات والتحويلات اهندسيّة. يُعتّبر ثابت بن قرة في الواقع. (وهذه هي 
النطوة الأولى في هذا الاتجاه). المساحة الأسطوانيّة كمساحة مخروطيّة, والأسطوانة كمخ روط أبمد 
رأسه إلى اللانهاية. في وجهة معطاة. يبدأ بتحديد المساحة الأسطوانيّة. ثم بتحديد الأسطوانة, كما شَذ 
أبولونيوس في “المخروطات" إذ حدد أول المساحة المخروطيّة ومن ثم المخروط. واتّيع كذلك ترتيسب 
أبولوتيوس نفسّه في التحديدات: امحور. المولّد. القاعدة. والأسطوانة القائمة. والمنحنية. يتأكد أيضاً 
التشابه في المسيرة عندما نفحص القضايا الأولى من كتاب ثابت*". كان مؤلف "مخروطات” أبولونيوس 
غوذجاً اعتمده ثابت لإعداد نظريّته الجديدة في الأسطوانة؛ وتلبية لحاجات هذه النظريّة. طوّر ثابت 
دراسة التحويلات اطندسية. 

هكذا تكون الدعوة لترجمة “المخروطات” من ضمن متطلبات البحث الذي قام به الحسن بن موسى 
وتلميدذه ثابت بن قرة. ولكن هذا البحث. كما سبق وقلنا. لم يكن الوحيد الذي استدعى ذلك. ققد اهتم 
ابت أيضاء ومعاصروه. بالبناءات الهندسيّة بواسطة القطو المخروطيّة: بناء الوسسْطْين وتثلييث الزاوية 
تحديدا. ولجا علماء الفلك الرياضتون. من جهتهم. كالفرغاني مثلاً. إلى القطوع المخروطيّة في دراسة 
الإسقاطات. بهدف تقديم نظر ب صلبة في شكل الأسطر لاب. 

وقد يبوز الاعتقاد أن المثل الذي قدّمته ترجمة “المخروطات” هو حالة خاصّة نظرأ للمستوى 

هندسي الرفيع لنابت بن قرَة. وهذا المستوى أهميته. دون شك؛ إلا أن الأساسي لا يكمن هنا. قتابت 
بن قرّة نفسه ترجم كتاباً في علم الحساب الفيتاغوري -الحديث اهو بالتالي من مستوى أقل شأنا (: 
'المقدّمة الحسابية” لنيقوماخوس الجرشي" وهنا أيقنا. تُشير كل الأدلة إلى أن هذه الترجمة تندرج في 
إطار بحث هذا العالم -المترجم؛ فانطلاقاً من تأكيد لنيقوماخوس, وصفي إن صح التعبير. أعد ثابت بن 
قرة النظريّة الأولى في الأعداد المتحاية. وصاغ عر فد دوين . وفي الواقع. كوّن ثابت هذه النظريّة 
الجديدة. انطلاقاً من نيقوماخوس ولكن أيضاً. انطلاقاً من كتب علم الحساب التي يتضمنها "أصول” 


نقل المطرف وترجمتها من اليونائيّة إلى الصريية ب بيس 88 
أقليدس. لكن. ولكي يتم بحث كهذا. كان لا بد من ثقافة علميّة واسعة. هذه الثقافة التي كانت تزداد 
غنى وتوسْعاً مع تكوّن المدينة العلميّة ومؤسّساتها. وكانت الترجمة إحدى وسائل هذا التكون. 

هذا النشاط في ترجمة الإرث الإغريقي لم يكن يتقدم انساعاً فحسب. إما أيضاً. ومرةٌ أخرى 
بفضل البحث, كان يتقدم إدراكا. لذلك لم تتوقف معايير الجودة في الترجمة عن التطور؛ وذلك يفسسر 
بانضبط. الحركة. الكثيفة هي أيضاً. في إعادة الترجمة وفي مراجعة الأعمال المترجّمة. وهذا يعني أن 
الإعادة والمراجعة أصبحتا علامتين تمُيّزتين لحركة ترجمة الإرث الإغريقي إلى العربيّة. فقد كانت 
"أصول” أقليدس موضوعاً لثلاث ترجمات. وقد قت مراجعة الأخيرة منها. وينطبق الأمر نفسه على 
'المجسطي". وعلى بعض كتابات أرخميدس. كما على بعض الكتابات في علم المناظر. إل. ويمكن القول 
إن مراجعة الترجمة انتهت إلى أن تصبح قاعدة, وذلك منذ أن راجع الكندي بعض ترجمات قسطا بن 
لوقا. وراجع نابت بن قرّة ترجمات إسحق بن حنين. 

؟. شهادات قديمة في جدليّة الترجمة والبحث: حالة “المجسطي". 

رأينا إذن أن ترجمة “المخروطات" ورغم طابعها التقفي ذي المستوى الرفيع ٠‏ تعكس وضعاً يكاد 
يكو عام تلك الترجمة قدّمت لنا مثلاً توضيحيّاً ملموساً على الأسباب التي دعت إلى القيام بالت رحمة. 
وعلى تلك التي أدّت إلى إعادة البدء مها وَأخَيرا على تلك التي دفعت إلى مراجعة الترجمة. ونصادف 
وضعاً مشابهاً في علوم الرياضيّات الأخرى وكذلك في الخيمياء أو الطب. ولكن. وبالطبع. مع بض 
الاختلاقات العائدة إلى طبيعة العلم نفسه وإلى مواضيعه. والعائدة كذلك إلى .٠‏ جة اليقين المطلوبة منه. 
والوضع هو نفه أيضاً في علم الفلك مثلا. وسياق الترجمة هو نفسه فيما بخص ترجمة العمل الأهم في 
علم الفلك القديم وهو مؤلف "المجسطي". وبهذا الشأن. لدينا شهادة تمينة من العالم المتبحّر من القسرن 
الثاني عشر ابن الصلاح. الذي يكتب: 

وكان قد حصل من كتاب المسطي خمس نسخ مختلفة اللغات والتراجم. منها نسخة سريانية قد 
تقلت من اليونانيّة. ونسخة نانية بنقل الحسن بن قريش للمأمون من اليونانيّة إلى العربية. ونسخة نالثة 
بنقل الحجاج بن يوسف بن مطر وهليا بن سرجون للمأمون أيضاً من اليونائيّة إلى العرييّة. ونسخة 
رابعة بنقل إسحق بن حنين لأبي الصقر بن بلبل من اليونانية إلى العربيّة, وهي دستور إسحق وبخطه., 
وضخة خابة اماع نابت بن قرّة لنقل إسحق بن حنين*"” 

نشهد إذأً. وخلال نصف قرن من الزمن تقريباً. نلاث ترجمات على الأقل لالجمسطي". بالإضافة 
إلى مراجعة قام بها أحد ألم علماء العصر في الرياضيّات والفلك (تابت بن قرة). خلال القسرن التاسم 
للميلاد. قلت إلى العربيّة كل الكتابات اليونائيّة في علم الفلك. مع بعض الاشتثناءات. وهناك حدث 
آخر له دلالته أيضا. وهو أن عقدين من الزمن (هما فترة حكم المأمون) شهدا إنتاج ترجمتين 
لالممسطي" . ولا يمكن أن نفهم هذا الحدث البارز خارج إطار البحث. وقد قدّم حبتيى الحاسب عالم 
الفلك اللامع في ذلك العصر. على غير عادته. صورة عمّا كان عليه الوضع في هذا الجال. 

يبدأ حبش بوصف وضع البحث في علم الفلك قبل المأمون. يُذكر بأن بعض علماء الفلك وضعوا 


ب سدم ممسممو مد ههه مس مسح ملسلل ...ل هو مع عق تاويم العلاقات بون العالم الإسلامي والغرب 
"لذلك أصولاً وادعوا في معرفة الشمس والقمر والنجوم علماً عظيماً لم يأتوا عليه ببرهان واضح ولا 

قياس صحيح" '”. ويلوذ حبش بالصمت فيما بخص هويّة هؤلاء الفلكيّين وأعماهم. وبقي الوضع على 
ماهو عليه بحسب حبش. حتى عهد المأمون حيث جرى التحقق من مختلف الجداول الفلكيّة المنقولة 
سابقاً إلى العربيّة: الجدول الفلكي الهندي (زيج الندهند ). وجدول براهماغويتا الفلكي (الزيج 
الأر كند"). والجدول الفلكي الفارسي ("زيج الشاه')ء وزيج بطلميوس المعروف ب “القانون اليوناني” أو 
"القانون الُيسمّر”. و"أزياج أخرى'". كما جرت مقارتة أحدها بالآخر. أفضى هذا التحقق من تتائج 
لت امارد الفلكيّة إلى أن كل واحد منها يوافق الصواب أحياناً ويبتمد عن منهج الحق أحياناً" '”. 

فمن قام بهذه 9 الأولى؟ لا يجبيبنا حَبَسشٌ على هذا السؤال. ولكتّنا نعلم أن هذا النشاط بدأ 
قبل عهد المأمون. مع الفزاري. ويعقوب بن طارق؛ أمّا من عهد المأمون فلدينا أسماء كثيرة غيرهما. 
ومهما يكن من أمر. فإن المأمون, بعد هذا التحقق وعلى أثر هذه النتيجة السلبيّة. “أمر يحبى بن أبي 
منصور الحاسب بالرجوع إلى أصل كُتّبٍ النجوم وجمع علماء أهل هذه الصناعة وحكماء أهل زمانه 
ليتعاونوا على البحث على أصول هذا العلم. ولتم لصعضة إذ كان بظلتيونن القلوذي قد أقام 
الدليل على أن درك ما يحاول علمه من صناعة النجوم غير ممتنع” “تدعق بن أى منغور المانب 
عالم الرياضيّات والفلك ما أمره به المأمون. فاختار هو وزملاؤه “المجمسطي” ككتاب أساس, وعملوا في 
بغداد. على رصد حركة الشمس والقمر في أوقات مختظفة. بعد وفاة يحى بن أبي 0 
في دمشق. . عالم فلك آخر. هو خالد بن عبد الملك المروروذي. بالعمل على أول رصد متواصل عرف 
في التاريخ لحركة الشمس والقمر ”* (وكان ذلك على امتداد سنة كاملة). 

خلال هذه المرحلة من البحث الناشط في علم الفلك عت ترجمة المسطي' لبطلميوس مرتين. 
ويمكننا إعادة التحليل ذاته فيما يخص العلوم الأخرى المرتبطة بعلم الفلك. كالبحث في المزاول الشمسيّة 
وتر حمة دك "أنالما” (“مسمجووامد4”) لديودور. أو في الهندسة الكرويّة وترجمة المؤلف الشهير 
لمينيلاوس. 

هذا التحليل لا يُفهمنا ظروف هذه الحركة في الترجمة وملابساتها فحسب. لكنّه يُمكننا أيضاً من 
التنبّؤ بخاتمتها. حيث أن البحث الجديد في ذلك العصر. تجاوز بنتائجه وبطرائقه العلم الموروث. إلا أن 
هذا الأمر لم يحدث في الوقت نفسه للعلوم كلّها: ففيما يخص عدد لا يُستهان به منها. م تكتسل حركة 
الترجمة إلا عند انعطاف ذلك القرن. 

خلاصة للمستقبل ... 

لم تزل مسألة نقل الآرث الفلسفي اليوناني إلى العربيّة. مفتوحة 0 وذلك رغم الأعمال 
الأساسيّة القي أُجزت في هذا الجال' ”. تقع هذه الأعمال. مع بصض الاستتناءات. في أحد الأبواب 
التالية: فقه اللغة. والفقه اللغوي -الأتري. والتاريخ. بهتم البحث اللغوي بالمسائل الخاصّة بالمفردات 
وبتركيب الكلام. القي أنارتها الترجمة العربية. وتسعى الدراسة اللغويّة -الأئرية إلى التصرق. في خلفيّة 


دقل المعارف وترجمتها من اليونائية إلى العربيّة ... ا 0-0 
النص العربي. إلى كتابة يونانيّة حقيقيّة أو كامنة. انطلاقاً من الملمة الي تقول إن نشر الكلمة يمكس 
نشر المفهوم. أمّا البحث التاريخي فإنه يدرس وقع تأثير النص المترجّم على فلاسفة الإسلام 
الكلاسيكي. ولئن كان من الضروري البحث في يجاني فقه اللغة والتاريخ. إلا أن الدراسات في الترجمة 
الفي تنتمي إلى هذين الحقلين لا تعفي من الكشف عن رهانات الترجمة. وأسبابها ومن الكشف عن 
خيار المترجمين. هذا العمل وف يتطلب. على ما يبدو. الذهاب إلى أبمد من “فيلسوف العرب الأول" , 
الكندي. إلى ملاقاة الفقهيّين -الفلاسفة (المتكلمين") الذين سبقوه أو عاصروه. كان هؤلاء من طالبي 
المعرفة. وبروحيّة تقديّة رفيعة. في حالات الميتافيزيقا والفيزياء وعلم الحياة والمنطق. وذلك من أجل 
تطوير خطابهم الخاص المبني عمداً على العقل: تشهد على ذلك أمثلة أبي سهل بن نوبخت وأبي اهُديل 
والنظام ”” وغيرهم. والكندي نفسه. وجد في كتابات التقليد الأرسطوطاليسي والأفلاطوني الجديد هذه 
المادّة التي لا تؤمّن له أساس الخطاب العقلي المقبول من الجميع فحب. إئما أيضاً ذلك المنطاب 
المؤْهّل لإقامة الحجج من النوع الرياضي"”. ومن امحتمل أن يُقَدم هذا الوسط من الفقهاء -الفلاسفة 
المفتاح الذي سيتيح لنا فهم دوافع الخطوات الأولى لهذه الحركة الكثيفة من الترجمة الفلسفيّة. ودوافع 
الاختيار التفضيلي في هذا الإطار. للكتابات العاندة إلى التقليد الأرسطوطاليسي. من المدرسة 
الأفلاطونيّة الجديدة. 
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-لة ه5! ,آلن)-1ة ,محقط اله ,عقمنك وط1 عمد وز أأطقط1 ,قكةك1آ نمه :تسمه عسوم 

.2 .م ,(1996 ,نمأقلصنه! عههاتت1! عنطنةأوا مقوعب-لة ,رمملهما) 0لن1! و15 بطحعد 
أنظر كذلك تامارا م. غرين. 
). 1992 ,حعلهم!ا) مم4١‏ عل أن بون ع1 :جعمع0 . كا دمجت 
إن وصف المسعودي في “مروج الذهب”. يظهر أن آثار الميللينستيّة في حرآن حوالي القرن الثالث للهجرة هي دينيّة بشكل 
أساساي. ر اجم: 

كهم ع6ج ممت ك عندكصم عاأعتنم) عل علو2 .لل ى لمددك1! عل عتطيو8 .© 60 ,طمطقطل له زتئن لح 

ك5 ع اممطه 
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منشورات الجامعة اللنانية. قسم الدراسات التاريخيّة آلا (بيروت. 1577). المجلد الثاني. القتقرات .1598-1١86‏ 
الصفحات 955-991١‏ . 
١في‏ النديم: "القهرست. ص. ”707 
' أي المساب العملي المترجم). 
(4) نستطيع الاستناد إلى أحد الوجوه الرمزيّة. البطريرله تبموثاوس. الذي أسهم في ترجمة مؤأف ال 70016065 لأرسطو 
من السربانيّة إلى العربيّة. بناء على طلب الخليفة المهدي. أنظر س. ب. بروك. 
0 لاتتقكدت) طاطواط عنقا عا 608 لزطامدم11 لععوموط عل 01 وعتكت1 مم1 اطلعمم8 220 .5 
233-66 .مم ,(1999) 9 بإطممدوالطط لضة وععرع 5 عأطوعة ,"علعع0 تجو 3ن010دأكمق 1 
انظر أيضاً ج. فان إس. 
عااء اطع عماط وتطعفل!1! أعلمناطعطة[ .3 لمن .2 عن 4قطعوااععع0 لمن 6نزعم1امة176؟1 :كو تروب .ل 
.22-8 .جم ,1992 ,كاجو لا بع للانوناج85 11١,‏ .80 ,رصداذا مع٠طنا6‏ دن كمعلت12 جعوة جاك, عل 
)٠١(‏ ه فوغوثار -روش. 
.ل ذا "“عطهنة تك 57189116 ناكل ©“ 595130106 © عاج انال ك0 1ك تله عا" :عاعن1- مج110 1 
256016916 ع#اطجموهاتطام ها كققل عععنطانكء عل قم اممع5 ,.(كلة) مونيع لز ك عو رولا 
131-17 .جم ,(1990 بععديتاة-ها-منوحكنهما) 
)١١(‏ النديم: “الفهرست”. ص. .504-5. 
)١1١(‏ المرجع نفسه. 
)١7(‏ ابن خاليكان: "وفيات الأعبان”. تحفيق إحسان عبّاس. ه مجلّدات (بيروت.197/8)., الجلد الأول. ص. 577. 
)١(‏ النديم: "الفهرست”. ص. 07 أتظر أيضاً ص. 416. 
(10) م. أولمن. 
.© ,(1978) 55 تقاكا ت12 ."علدعوعا عماع عندوعطاى أزل لمن لثمولا عاذ لزلة!!“ ,حعص اانا كد 
181-28 
)1١(‏ النوبري: “نهابة العرب في فنون الادب". تحقيق م. الحيني (القاهرة. 1944). ص. 94-757؟؛ لبن الأثير. “الكامل في 
التاريخ". تحقيق ك. ج. تررتبرغ (7005618 .ل .0) نحت عنران هونن ممءزمم) أأطنك-اع-مطآ 
علط كما امسامتكونعم1هم ائنا عشرة تجلداً (لابدن دعل هما. 1851-71). أعيد طبمها في للائة عشر بجلّداً 
(بيروث. 39-1955360 
(17) التدم: "الفقهرست". ص. 566. 
" إلى بغداد (المترجم). 
(14) المسعودي: "مروج الذهب”. طبعة بيروت (15941). الجلّد الرابع. ص. 777. 
(16) نقرأ في النوبري. “نهاية الأرب في فنون الأدب”, الجلّد ؟؟. ص. :4١‏ "كتب (أي المنصور) إلى سائر السبلاد في إنفاذ 
الصناع والفطة. وأمر أن يُختار له من أهل القضل والعدالة والقفه والأمانة والمعرفة بالحندسة ... '". 
)٠(‏ النديم: "الفهرست”. ص. 5٠0-1799‏ , 
له للاطلاع على حالة مشابهة هذه الصلات العلميّة . أنظر الجاحظ: 'كتاب البيان والتببان". تحقيق أ. م. هارون. 4 
يجلّدات, المجلّد الأول. القاهرة ( ..5.), المجلد الأرل. ص. 7-88؟. ترجمة فرنسيّة للمقطع: 
تعن أعدن عند وعم ع)مندمة ال عبوتلوطغط8 ذا عل عطضوعت' 1" ,لمطكمة ./ا-لمجممة .كا 
89-91 .مم ,43-189 .مم ,(1997) 23 معو لكك ,"وم 1 أمقعلاط كت 33065 ركعممع كنك قا 200110 
(7؟) المسعودي: "مروج الذهب”. طبعة بعروت (148431). المجلد الرابع. ص. 557. 


90 م ل ع ا ............. موسو عه تاريل العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


إفيفة المر جع نفسسه. 

(4") النديم: "الفهرست"”. ص. 97". 

(10) المرجع نفسه. ص. 4 .١‏ 

(55) ر. رائد. 

عأطهيم ,عاء0) عط 01 )ممم ناعقة 11 غ7" 'كع760 أطاععم نه لزنهقااكت تام 5'الضتكا-الى" العطفمقة .8 

7-3 .جم ,(1993) 3 .أن ,"”برطومومائط2 لجة كعموعاع5 

* تعناو معفم 5ع2هلهرع2 (المترجم). 

(79)ر. راشد. : 

0117333476 1 58010611011 ,موأ للكت ركالعلكة وتممام معا :1 .5وععمج د نك م80 ) قمع[ العاققز .8 

لمتقاء0ععة '| عل عهمدممدم ١‏ كمه عفناطيم جممو؟ عل فغائدوأزونا ععل ومنمه|ام) 
343-909 .مم ,(2000 ,كعتاع.ا كدااء8 وما ,ووط) علنا8 عصنهةأأأن0 


نسبة إلى علم “التوافيق” الرياضي, الحسابي (المترجم). 

(4؟) ر. راشد. 

كل ع0ئ5 ١"!‏ «ند لععطع80 عوطغوام كه عنبنك ةق عمن] تلعطكمقة 1 

.253-57 .مم ,(1984 ىماما ىااء8 مما ,وجوط) ععاويم 

تقل هذا الكتاب إلى العربيّة نحت عنوان "تاريخ الرباضيات العربية - بين الجبر والحساب". تأليف رشدي راشد. ترجة «. 
حسين زبن الدين - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 86ىمؤ١.‏ 

(959)ر.م. فرانك. 

7-7 .مم ,(1992) 2.1 ,لإلأمومومائط2 له قعديعاء5 علطوية ,"سقاف»! /ه ععوعاعد 156" تعامق" .85.34 

ج. فان إس. 

.7 ]) ,عماعا5 ." رعلمطت ما ,عأطموعوة أمععةاط معدن انجقا' 14 عطنم2 :قمع روب .ل 

في سببل ملخص عن أقصى تفرع للتيّارات. أنظر شهرستاني. 'كتاب الملل والنخل” 

.(آ تقم 20165 © 1:50001300 816 160100ا120. وعععة عل ته 5وونولاعء معل عراانا :النقاكوم ط3ز5 
1986. مععودزالوعهه2. )ممون1! .) ك اإععمصمان 

.)١1954 الفارابي: "إحصاء العلوم". تحقيق عثمان أمين, الطبعة الثالثة (القاهرة.‎ 7-١ 

7١‏ منذ البدايات. كان يُنظر إلى هذه الاختلافات على أئها جوهريّة. أنظر. في هذبن الحفلين المذكورين. "الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين النحوبين البصريين والكوفيين" لأبي سعيد الأنباري (بيروت. 1947) و"المسائل في اللاف بين 
البصريين والبغداديين” أبي رشيد النبسابوري. تحقيق م. زباده و ر. السيّد. بيروت. 8/ا15. 

1 و علم التوازن (الستاتيكا) (المترجم). 
1١‏ ذُكَر هنا بأبي اغُدَيل وإلى ابن أخته النظام. أنظر: م. أ. أبو رسدا: "إبراهيم ب. سيار النظام وآرازه الكلاميّة 
التلفيّة” (القاهرة. :)١5547‏ أنظر أيضاً: 

أأأمها'نالة مقركة8 دز لأ0/ا لمة ععهم5 ,قصماى .لمذلفقا 4ه بصمفط1 امعتقيطه 156 :أمقمول«ط .م 

). 1994 ,اأق8 .لع .علها) بومامجعهم© 

(*) أنظر مثلاً أبن فتيبة: "أدب الكاتب". تحقيق أ. فاعور (سيروت. 1584)؛ الجهمشيّائي: كتاب الوزراء والكّاب” 
بيروت. (بدون تاريخ ). 

(54) على سبيل المثال. ترجمة حنين بن إسحق ل وصيّة أفلاطون في تأدبب الأحداث”. تحفيق لربس شيخر. (رسائل 
فلسفية قديمة) (بيروت. .)191١١‏ 

(0) على سبيل المثال. ترجمة حنين بن إسحق لمؤلف أرتيمهدور الأفسسي "كتاب الأحلام”؛ أنظر التحقيق النفدي لتوفبق 
فهد (دمشق. .)0١4556‏ 
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(1) م. ج. بالني سغزدون 
31-0 .جم ,(1992) 39 بقعنطوعى "لقلعة8 عل مصسطانا!-أه كرد8 عا" :وملععن-9لة8 .0 .لذ 
وبوسف العش: "دُور الكتب العربيّة العامّة وشبه العامّة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط” (دمشق. 184737). 
(7097) على سبيل المثال. يذكر قدماء قدماء مز لفي كتب الطبقات خلافات بين الكتدي ومساعديه. وبين بني موسى. 
وفريفهم. 
(8") هاكم ما برويه حنين بن سحق عن وافعة حصلت معه. عند بحئه عن منطوط لكتاب "في البرهان” لجالينوس: "هذا 
الكتاب جعله (جالينوس) في حمس عشرة مقالة وغرضه فيه أن يبيّن كيف الطريق في تبيين صا بيسِمّن ضرورة وذلك 
كان غرض أرسطوطاليس في كتابه الرابع من المنطق. وم بقع إلى هذه الغاية إلى أحد من أهل دهرنا لكتاب البرهان 
نسخة تامّة باليرنانيّة. على أن جبريل قد كان عن بطلبه عناية شديدة وطَلبنُه أنا غابة الطلب وجُلت في طلبه بلاد 
الجزيرة والشام كلها وفلسطين ومصر إلى أن بلغت الاسكندريّة فلم أجد منه شيثاً إلا بدمشق. نحوأ من نصفه. إلا 
أنها مقالات غير متوالية ولا نامّة وقد كان جبريل أبضأ وجد منه مقالات ليست كلها المفالات التي وجدت باأعبانها 
وترجم له أيَربٍ ما وجد. وأمًا أنا فلم تطب نفسي ..” رسالة نين إلى علي بن يحي ص. 47 من النص العربي في: 
علصدب؟! عل عذنا مقحدا 0ط مزقدد!! ,عككةندوت85 .0 اله ارطدلا م15 آلى 13ز ملزهون!! تولمونظ 
عمل علمنيءا 016 عن5 مععممنالممططم .تومن نصضعوحعطن- كلو وطعوزطوعة لمن بعل ترد 
5 بلهطعدااعكعن عتاع؟ ال جةادعوعجن1 عطعئنع12 .عا2ماعا) 2 ,األاة ععلمداعع 10 
بتضع من هذه الشهادة أن ال" بعئات” لم نكن تتوجّه فقط إلى بمزنطمة. إلما إلى كل الإمبراطوريّة القدية: وأن 
الإسكتدريّة كانت من بين المدن المقصودة بمثاً عن مخطوطات يونانيّة.؛ كما وأنّ خطرط مؤلف بهذه الأمميّة. كان 
"بكل بساطة" موجودا في دمشق؛ وأن المترجمين أنفسهم كانوا بذهبون بصورة مستقلّة عن البعشات الكبيرة. كتلك 
التي أمر بها المأمون. بمثاً عن خطوطات؛ وأخيرأ. أن معرفتا بالترجمة من اليونائيّة إلى السربانبّة وإلى العربيّة لم تزل. 
إلى الآن. غبر كافية. هذه الاستتتاجات تزكدها شهادة أخرى يبدر ذكرها هنا. فيروي بحي (يوحنا) بن البطريق. 
عضر البعثة الشهيرة المرسّلة من الخليفة المأمون إلى ببزنطية. للبحث عن مخطوطات يونانيّة. كيف تلقّى أمر الخليفة في 
البحث عن مخطوط “سر الأسرار”. قال المترجم يوحئًا بن البطريق ما معناه: لم أدع أيَاْ من هذه المياكل التي التودعها 
القلاسفة أسرارهم إلا وذهبت إليه؛ ولا أي كبير بعن النسّاك. والذي ازداد فطنة من خلال معرفته بهزؤلاء. والذي 
متلك. باعتفادي. ما ابحث عنه. إلا وذهبت لرؤيته. حتى وصلت إلى الهيكل الذي بناه أسكلبيوس لنفسه. قابلت فيه 
ناسكاً ورعاً ومتعيّداً. ذا علم رفيع وذكاء حاد. أظهرت مباهه عطفاً. بقيت في ضيافته. واستخدمت الحيلة. حتى 
اودعني الكتب الموضوعة في هبكله. من بين كتب أخرى وجدت الكتاب المنشود وهو ضالتي ومطمعي(تحقيق أ. 
بدوي. القت أطة ذأ اانامقء )لمم انق ماع00 عقعع068) قعاضه [القاهرة. 1501]. ص. 09). 
(09 ر. راشد. 
,انشقطتكزة1!-!ق وطغ :11! .امن بعاعؤء ع]عا نوا غ12 نل ى 1أ8 51 أكت)151101 كناو اهن 1435 دعا العطكم؟ ‏ 1 
-أة ,حملهما) ,عنوناهم مان ممع أ وعبا 6 ممع 005أأءنلأكلمء ,قعناوتأممء 65ل عممف5 1 
]مقط ,(2000 ,ممتإعلمس2 عومقاك!]! عأصةاذا مقوعنتط 


)٠(‏ أنظرغ. برغ ستراس, 

علقت ووعطعوتطوعج لمن معطعوتجد علمك! عتل عزنا مقطذا صطذ متقمساط كعككمعيدوت8 0 

ع مها) 2 ,1آآلاعا وعلمواحدعويه!١؟‏ ععل علصبء!ا عذل عنم عع دنالمعططم ,عم مجعو طن 
).1925 ,#قطعوااعوع) عطعدنلمةادعععه4١‏ عطعوانكت2] 


انظر كذلك جورج قنواتي وأ ز. اسكتدر. 
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مج810 51600166 )0 لإنقومتك21 ,"قق9ذا مز للزقدن1ل"* عقلممكة! .2 ى ك الودودم .0 .0 
. 230-248 .مم ,[ .أمومنا5 ./اغ .أه؟؟ ,(1978) 
(41) “أقام (حنين بن اسحق) مده في البصرة وكان شيخه في العربيّة الخليل بن أحمد” (ابن أبي أصبيعة. "عيون الأنياء في 
طبقات الأطبّاء”. طبعة ن. رضا [بيروت. .]١570‏ ص 507): و"إن حنين بن اسحق كان بشتغل في العربيّة مع 
سيبوبه وغبره تمن كانوا يشتغلون على الخليل بن أحمد" (المرجع نفسه ص. 507). 
(42) المرجع نفسه. ص 508. 
(؟4) أنظر ه هوغوئار حروش, 
عتطاممدمانطم ها ع0 قم0أكوأمقمقن 18 3انقل 5518906 ©0216016018(5 انا" :عطعه]-لمقددمعن!! .لم 
١‏ بإطجمعمطنط6 لد كعن 51 عأطوعةق ,"عأونواعمةق "0 ومنقعج ١"‏ عل كت ١6‏ عطفعة"٠‏ ذه عنوعمج 
.187-209 .مم ,(1991) 
(44) يشير ابن أبي أصيبعة من ضمن كتاباته إلى كتاب في قواعد اللغة 'كتاب في النحو” وإلى كتاب في تصنيف أسماء 
الأدوبة البسيطة 'كتاب في أسماء الأدوية المفردة على حروف المعجم”. ("عبون المعجم". طبعة ن. رضى. ص 9577). 
(40) المرجع نفسه. ص ١٠55-١7؟.‏ 
(451) ر. رأشد. 
,“120410110 12" لالكناز كانه ونا تع 1أعبنط '4 عدوناح2)١١‏ عل 1لمن>!- له عنقم عانشا تممه عل" المطكقة 82 
.9-7 .مم (1997) 7.1 ,لإطجموواطط لقة مك5 أنأطويم 
(40) أ. لوجون. 
عندث ٠"‏ عل عطمية'! عنوجة "ل عنتقا ومقه7 ها عمل عدت 201 علنيه1ا) عل عنوناع0' 1 عمنههها] .م4 
).956 | بالثقلاناه.]) 6أأ51 عل ملمذوناط 
(44) ر. راشد, 
ها تك عدونام0' 1٠١ ٠‏ .اول .آله >ا-له'0 كعنو ناض زعو ك معنوتطومومائام نايع المطكمة 82 
.341-645 .جم ,!! عمالدعومة ,(1996 ,الر8 .ل ع ,رمعل هآ) الممنكا-لة'ل عنوتعومنة© 
تقل هذا الجزء إلى العربيّة بعنوان "علم المناظر وعلم انعكاس الضوء -(أبو بوسف يعقوب بن إسحق الكندي)". تاليف 
رخدي راشد. المجلد 7٠١ .١‏ ص. ترحمة د. نزيه عبد القادر المرعبي. مراجعة الترجمة د. ببدوي ال سوط و د. تقولا 
فارس. صدر في نهابة عام .7٠٠"7‏ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 
(54) ر. راشد. 
عنائهم عنأتمعم2 ,تعمج كدكت نام 810') كع :لعطكقة .8 
(00)المرجع نفسه. ص ١؟.‏ 
(01) المرجع نفسه. 7©00106]مك.. ص 701-1747 
(01) المرجع نفسه. الفصل الثاني. ص 60١1-١5؟.‏ 
(؟0) المرجع نفسه. القصل الرابع. ص 777 وما يليها. 
(04) كتابات عدبدة من هذا التقليد لا تزال موجودة بالعربيّة إلى بومنا. 
(00) ر. راشد. 1)1801-له'0 عناوتتامه:ة) 18 ك 06و م0" 1 : “علم المناظر وعلم المكاس الضوء - (أبو بوسف 
يعقوب بن إسحق الكندي) . سابق الذكر. 
(01) نأخذ مئلاً واحدأ لإيضاح هذا الموقف؛ يكتب أنتيميوس: 
(راجع الكتاب سابق الذكر: 65ج 21015 ) قعن] اللعطفقة الى ص. -1١ 70٠١‏ 16). 
تقرأ تقل هذه الجملة في الترجمة الأولى كما بلي: 


لاقل المطرق وترجوتها من اليونانيّة إلى الفرييّة سس ا وه 


أولبْفَعل علامة ح واسطة بين الشعاع الشتوي وشعاع الاستواء. كأئها فاطعة وسط زاوية ه ب ج. ولبُخْرْجٍ خط ح ز إلى 
علامة ط” 

(المرجع له ص لى؟. 17- 4). 
نقل المترجم الكلمة البونانيّة 0616001, إلى العربيّة بكلمة “فعل"؛ وهي ترجمة أقل ما يقال فيها ألها غير موفقة. ولي 
حالة كونه أراه أن يتجكب صيغة من صيغ فعل "وهم" (أو تخيّل أو تصرر. (وهي حالة غير محتملة على كل حال). 
كان بإمكانه أن يستقر اختياره على 'جَمَل" أو 'كان”. لنذكر من جهة أخرى استخدامه لكلمة "عد ست”. للتعبير عن 
الكلمة اليونانية '650/25090. وهذا الاستخدام أصبع. نادرأ أكثر فأكثر حتى لر بقبنا نصادفه خلال القرن الناسع. 

لنقرأ نقل هذه الجملة نفسها في الترجمة الثانية: 

أولتكن نفطة ح في الوسط فبما بين خطي ب م ب ج على نصف زاوية ه ب ج وتُخرج ح ز إلى نقطة ط". 

فنلاحظ أن الألفاظ . والمبنى اللغوي في الترجمة الثانبة أفضل نلاؤماً مع العربيّة ومع لغة علم المناظر الهندسي. 

ولنتابع قلبلاً هذا المثل حيث بمضي النص البوناني كما بلي: 

والذي نقله المترجم القديم بالعبارات التالية: 

"فمتى ما نحن توهمنا مرآة ذات سطع مستو ني موضع خط ح ز المستقيم موقعاً للشعاع الذي دلاتله ب زه على مصرآة ز 
حطه. أزعم أنه بُعطف راجعاً إلى مر ضع . 
لنلاحظ أن العبارة "فمتى ما نحن نوها" تتضمّن تردادأ وأئها صبغة ذات منحى لغويّ غيرعربي؛ وكلن من الأفضل 
أن يُكتب “فمتى توهمنا”. وكذلك., كان من الأنسب استخدام أداة الجر "على" بدل "لي". آم باقي المقطع فليس بأفضل 
حال: فكان ينبغي . بعد كلمة "المستفهم” كتابة. 

"وكانت مرأة زح له موقعاً لشعاع دلائله ب ره فأقول إِنّه بنعكس إلى موضع !أ ". 
نلاحظ إذن. أن للترجمة الحرفيّة عنا مفعولاً سليياً. من جهة أخرى. عبارة “دلاتله ب زه" تصبير قديم. أضله 
المترجمون اللاحفون. نشير أبضاً إلى أن عبارة “عطف راجعاً. للتعبير عن "انعكس” بدأت بالزوال في القرن التاسع. 
وأخيرأ نشير إلى أن استخدام “أزعم” بدل "أفول” للتعبير عن كلمة دانمة البونانيّة. لا يُظهر في نرجمات متصف 
القرن التاسع. 
أمَا الترحة الثاتبة للجملة الثانية. فأتت كما بلي: 

"فإن توهصنا سطحأ مرائياً موضوعاً على موضع خط ح ز ط. فإله يكون شعاع ب زف إذا وقع على مرآة ح ز ط. يرجع 
إلى نقطة أ”. 

هذه الترجمة. الأقلّ حرفيّة. وإن لم تعبّر حرفياً عن النص اليوناني (إذا افترضنا أن المقصود هو النص نفسه. وهذا ليس أكيداً 
بشكل قاطع). فإئها تعطي المعنى بلفة عريبة صحبحة. إن من ناحية المفردات أو من تاحية المبنى اللغري. 

(010) "كتاب الحبوان”. تحقبق عبد السلام هارون. المجلد الأول. ص 708 وما يليها. أنظر: أبر حمّان التوحيدي. 'كتاب 
الإمتاع والمؤأنسة". تحقبق أ. أمين وأ. الزين (إعادة بولاق. بدون تاريخ.). ص ؟١10.1١117-1. ١١١‏ أنظر 
كذلك حمسن مهدي. 

عنصةاذا اندع مز عنهما .سسنقطميد0 موراع 0 عن ,"مهاذا لمعأككدا© دز عنهما 00د عهووممز"' 

.51-3 .بصم (1970 ,معلوطى للا) ععناأن©) 

.5١-807 الكندي. “رسالة في ذات الحلق'. مخطوطة باربس. المكتبة الوطنيّة. 2544 *0. الورقات‎ )4١ 

56-60 .101 ,2544 كن بعلقممعهه عناوغ لاه[ اطا8 ,كصوظ .كص ,وقأقط داع أتعطل © قاعدر؟ا ,المكا- ام 

(69) ار راشد: 07م |-1ة'ل #لاوتام0!ة© 13 © عناو1م1."0]: “علم المناظر وعلم اتمكاس الضوء -(أبو يبوسف 
يعقوب بن إسحق الكتدي) , سابق الذكر. 

)٠١(‏ المرجع نفسه. أنظر الملحق الثاني !!١‏ عع ذل جعوجى. 
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.7١1-7417 المرجع نفسه. الملحق الثالث (111 عه001عترمة). ص‎ )0١( 
.500-510 النديم: "الفهرست”. ص‎ )١؟(‎ 
أنظر كتابيه "دَغْل العين” و"في معرفة مهنة الكحالين ؛ راجع م. مييرهوف و لد. بروفر.‎ )0( 
بتتهاذا 10 ,"نون مكوكة غ0 فممطن[ جحل علضسللاك معنم عزنا" جأنم2 .) ى امطصنتكة .لد‎ 6 
)1915(, .م‎ 217-256 
وراجع بشكل خاص:‎ 
بعقطةا وطز متقمسط 0 لعطرعقة عرط علطا ده وعوناتع1 و1 عل ؟ه عامه8 156 أمطىيت514 .لذ‎ )809- 
877 .مم ,(1928 ,علممونئةا! عأتعدصمكمض! ,مرنوع) ,(طم‎ 11-12 
(15)م. مييرهرف.‎ 
.م ,مقطا مذ ونقصب!! 0) لعاتعقعة عبرط عا مه معقانقه1 ك1 ع5 آهن علمم8 ع1 امطاصنت4ؤ .كلد‎ 8 
50 
ب. سباث و م. ميبرهوف.‎ 
2. 60م دا رمقظذا و٠طز متممم2 عل انع '| عند قوم [امعننو معل عاا #مطعين ك5 .4ل ك طنهط5‎ 
ذ متعم‎ ٠" عبنم عم ا) عاجججع 'ل انتما‎ 1938(, ٠ 36 
من العين (المترجم).‎ " 
ر. راشد: 11 عهتلعججم ,آفدن)!-له'ل عنوتومنة ها ى عناوتهم1.'0. “علم المناظر وعلم اتمكاس اضر‎ 06( 
-(أبو بوسف يعقوب بن إسحق الكندي)". المذكور سابقاً. الملحق الثاني.‎ 
لوجون.‎ )1١1( 
.م ,عند 2:01 عل ه01 ع0 معناو م0" ]1 عونه مآ‎ 9 
)3(" عأطهمق ,"لاتومعم 1 تق 'ناوكباز غانهت ولا عل اعبدعال عبي ه©م2)! عل 1لم1)!-لق نعم عتنهاتعريوهم عل‎ 
,لإطأممكهانئط2 لمة مععىاء5‎ 7. ١ )1997(, .صم‎ 7 
(4ا) ر. راشد.‎ 
2 م مزق ]عله نط1 ك 001-اه - أطهك ه6! :عاعنزز 76 نلق عناوممم10 ىك عتماغرهمة0 العطقمة‎ 
,قعنناهم] سااع8 ع1 بكاعوط)‎ 16 
. تقل هذا الكتاب إلى العربيّة تحت عنوان: “الهندسة وعلم المناظر في القرن الرابع المجري: ابن سهل القوهي -ابن اليثم‎ 
.1441 مركز دراسات الوحدة العربيّة بيروت‎ 
نعتمد هنا ترجمة ة المنوان القرنسي [ 01:04610065التم مم1 ). لأن هذا المطلع أقرب إلى المحتوى الرياضي لهذا‎ 
المؤلّف وأقرب إلى العنولن الأصلي. البوناني. ولو كثا نريد أن نكون أكثر النزاماً بالعنوان لالتزمنا بالترجمة العرييّة‎ 
القديمة "المسائل العدديّة"؛ ولكنّنا سنتحاشى العنوان الذي أعطاه إِيَاه فسطا بن لوقا عند ترجمته إلى العربيّة وهو‎ 
"صناعة الجيو” . نظرأ للإشكالات العديدة التي نسبّب بها. كما ببيّن ر. راشد في هذه القفرة (المترجم).‎ 
أي أنها تتحدد بعد الحل (الترجم).‎ * 
"أي قوة العدد. بمفه رضنا (المترجم).‎ 
استخدم قسطا بن لوقا كلمة "مربّع" وكلمة مال" (مستعيرها من قناموس الخوارزمي) للدلالة على نفس المعنى.‎ 5 
"ومال مال" للدلالة على مريّع المربع؛ واستخدم كلمتّي “مكعب” وكصب” للدلالة على المعنى الواحد ذاته (المترجم).‎ 
806أودمه: أو “التركيب” الذي يحصل من الأنواع الأساسيّة الثلاثة: العدد الخط والمريّع والمكعّب (المترجم).‎ > 
مك مرامم (المترجم).‎ 
نوع واحد من هذه الأنواع... يعادل نوعاً آخر ..."؛ أنظر تحقيقنا.‎ ...)19( 


دقل المعارظذ وترجمتها من اليونانية الو العربية - ا م ا مي ل ين © © © 


عل وممانعه[اه© .4 .آم ,أالا ,آلا ,لا وعمانا بوعنوفصطامة عا نعاموطجه51 العطفمع .8 
2-3 .م ,(1984 كعنهما زاع8 كما بوكموط) ععمع] عل عاو اونا 

* 'كتاب الجبر والمقابلة" للخوار زمي المترجم). 

(-/) ر. راشد. 

كعطممهم عع 6036ط ك عمل 0 مقطممهال عكرزأقمة ,عناوتنتيام عكزأومة عع أماأقوتطتمق عوبزاهمة " 

م ,1أ .اهن ,(1997 ,ازيعك عا بوموظ) .أم7 3 بعطوعة ع عزعو كيعل ع زويو زا ,(.لثة) لعذاكهما دمحل 

55-0١. 
من الكتب التي نقلها ابن لوقا إلى العربيّة (المترجم)‎ ' 
التقصود هو علم الجبر الذي بدأ مع الخوارزمي. قبل نصف قرن من ترجمة ابن لوقا ل “علم الحساب” (المترجم).‎ * 


' أي الجبر (المترجم). 
(1 النديم: "الفهرست". ص 504. 

(72) أنظر ت. عيث. 

02 لطت ) توطععاى عاع6؟0 أن نوره)1!5!! ع مز لإلندك ىن نقلضوكاة أه وص تنقطمه1 'طأهة1 .11 

835.) 

* أي العملبّات الرياضيّة الحسابيّة المستخدمة في مؤلف دبوفنطس (المترجم). 

- أي أصبحت جريّة (المثرجم). 
(79) ر. راشد, 

دعل عجم18آ) كك عرت ا)مقطمم1ل عوتزاهمة ,عنبوتضصنان عولإزلهمة ,عمأمغممتطصم عوبرزاهمة"“ العاكمه 82 


” المقصود فصل التحليل غير المحدّد. من فصول علم الجبر (المترجم). 
"” في المعرفة والبحث المترجم). 
(4/) ر. راشد: عاعفزع “1 ناه *)! ناك 58165 ز102101165 080658105 كما. المزكور سابقاً. المجلّد الثالث. 
القصل الاول. 
(0/) المرجع نفسه. المجلد الاول. 
' القطع النافص (المترجم) 
(07 المرجع نفه. المجلد الثالث. 
(/80) المرجع نفسه. المجلّد الأول. ص 377-4648 
' أي الحسن بن موسى (المترجم). 
(8/ المرجع نفسه. الجلد الأول. 
0 نيقوماخوس الجاراسيني: 'المدخل إلى علم العدد'. تحقبق و. كوتش (عوانا؟! ./لا (بيروت. 19584). 
(ه ف. ويبك. 
عنوتغسطامة"| ن طوصو0 م8 أتطقط1] عهم عغْانمزة عممعغ5 عمنت عرد عن اولك" نعناعمع/لا لآ 
420-429 مم ,(1852) 2 ١17,‏ بعدوتنداكى أقصيو[ ,"كعمع كمل عا نلة | نهم 
)4١(‏ ر. مورلون: أنظر موسوعة تاربخ العلوم العربية. إشراف رشدي راشد. المذكورة سابقاً. مج. .١‏ ص. 0١-8.‏ 
(المترجم). 
لكت طعما 8 عمقل ."#اعذتد 16" ع1 ك غ1أالا عا عي عأوالعهه عطقنة ©اللممموقة" 1“ أمواعووكةا .8 
. 37 .مآ .آهنا ,(1997 ,ازنعكد عا بكصوة6) .لمن 3 ,وعطهومة وععمعاء؟ دعل عرزمئذأل] ,(.لغ) 
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عن الصفحة ١60‏ من النص العربي لتحقيق كونيتشس: 
ومهلشنق م26 1273 ملكت 116 طنادعنهة دالعمه عا عل عأننتمكا علت ,طقالوك-اة ه6! تطعوئ اميت .م 
1975 بالاعمجدن ا عض طصعلمة ٠‏ ,عو ونحة0)) ععومو ام 


(1ه حبش الحاسب: “الزيج الدمشفي". مخطوطة برلين ,087/0٠‏ الورقة ٠/ال.‏ 
(؟) المرجع نفسه. الورقة ٠١‏ /اظ.. 
)كي ا مرجع نفس . 
(6) المرجع نفسه. الورقة ٠/او.‏ 
(61) أنظر المراجع التالية: م. ستابنشنايدر. 
١802‏ ,2ه ) معطعدا طع0 22 عل ذناة عع تنجاعوو عط معملاعواطوعم 6 علقت وراءعوررهن5 كا 
ع. بدوي. “التراث اليوناني في الحضارة الإسلاميّة" (القاهرة. :)١94145‏ 
)6 ,مر .ل بكموط) عطقت ع0ص0م5م بنع مومع عنطومسسن| نام ها عل وونكئزتصففة:1 هآ 
ر. ولزر. 
9 بقألةه14601 معموااععد 81 ها ,”هع طاعواطعه6 0 دعل ذناة عون تصاعوعطانا علعوأاطوئم“ ععداو/ةا م 
. 179-195 .هم ,(1962) 
(/اه م. أ. أبو ربدا. "إبراهيم بن سبّار النظّام وآرازه الكلاميّة الفلسفيّة” (القاهرة. 1445): 
ر. م.فرانك. 
7-7 .مم ,(1992) 2.1 ,لإطجوعواتط2 لاع قعمت ع5 عنطويم ,"تتقلف! )ه عع ع5 156 اليه رع 
ج. فان إس. 
عالءاطعوع0 عماط وسطعول11] اعلمنطتطلول .3 لمن .2 صزز لوطعوااعقء6 لمن عنومامصط؟ :كمع مود .ل 
). 991-97! ,ععاتزنكن) عل .الا ,مذاه8) .أن 6 ,هادا معطن6 دز كدعل6 معدونؤزام, عمل 
(ه) ر. رأشد. 
عأطوعة ,"عاعان) عا كه امم مك14 116 'قعل6ص 7أطععم3 مهو نزنها اعورم 1'5لملنك1-لف"' رلمطعمهظ 2 
.7-3 .جم ,(1993) 3 .ألم ,بإطجمهما| 26 لضع كعمو ع5 


رياضيات ورياضيون 


رشدي راشد* 


الرياضيّات العربية هي تلك التي تطوّرت على امتداد سبعة قرون على الأقل (من القرن الثالث 
ه /التاسع م إلى القرن التاسع ه/السادس عشر م). علي أيدي علماء تمددت أصوهم واختلفت 
دياناتهم. إلا ألهم جميعا. كتبوا بالعربيّة وانتموا إلى حضارة الإسلام. ولن نتناول في مقالنا هذا أيَاً من 
النشاطات الرياضية التي ترتبط مباشرة بالرياضيّات العربيّة. والقي حصلت عبر ترجمات النصوص 
العربيّة. إلى لغات أخرى. كالفارسيّة بشكل خاصء أو كاللاتينية أو العبرية. ونظراً إلى مسا تسمح به 
المساحة المخصّصة هذا المقال. وإلى الاتساع الشاسع للنشاطات الرياضيّة بالعرييّة خلال الفترة 
المذكورة. والتي أظهرت الأبحات الحديثة تنوّعها وأهميّتها. لن نتطرّق إلى العلوم الرياضيّة كلّها. ولا إلى 
الرياضيّات التطبيقيّة؛ فسوف تغيب عن عرضنا هذا فصول رئيسيّة كفصل الطرائق الإسقاطية . 
وكبعض التطبيقات الأساسيّة في علم المناظر وعلم الفلك وغيرهما. 

لكن. وقبل إعادة رسم تاريخ هذا النشاط الرياضي. تُستحسن متابعة انبئاق خطوطه الأساسيّة 
وتكوّئها. لذا. لا بد من العودة إلى بغداد بداية القرن الثالث ه/التاسع للميلاد. في تلك الفترة بالتحديد. 
وني هذا الوسط. وسط "بيت الحكمة' في بفداد. قام محمّد بن موسى الخوارزمي بتأليف كتاب. جديد في 
موضوعه وجديد في أسلوبه. ظهر الجبر في صفحاته. للمرة الأولى في التاريخ. كمادّة رياضيّة متميزة 
ومسطلة: 

كان هذا الحدث بالغ الأهميّة: وقد تم إدراكه من قبل معاصري النوارزمي كحدث فاصل. إن من 
ناحية أسلوب الرياضيّات التي يُقدمها أو من ناحية موضوعه كعلم. وأكثر من ذلك. من ناحية غنى 
الإمكانات التي وفرها من حين وجوده. أسلوبٌ هذا الكتاب ألغوريتمي" وبرهاني في الوقت نفسه؛ 
ومن حينه. ومع هذا الجير. بدأت تظهر ملامح الطاقة الكامنة الهائلة. التي ستطبع الرياضيّات بدءاً من 
القرن الثالت ه#/التاسع م. وهي الطاقة المتمثلة بتطبيق الموادَ الرياضيّة بعضها على البعض الآخر. فلا 
شك أن الجير. نظراً إلى أسلوبه وإلى عموميّة موضوعه. أتاح مثل هذه التطبيقات التي. بتعدّدها وبتنوع 
طبائعها. واصلت تعديل صورة الرياضيات بدءا من ذلك القرن. 


موه .ب موصوعة تاريخ الحققات بين العالم الإسامي والخوب 

عمد خلفاء النوارزمي تدريجيّاً إلى تطبيق علم الحساب على الجبر. والجير على علم الحسساب. 
وبتطبيق كل من هذين العلمين على علم المتلنات. وبتطبيق الجبر على النظريّة الأقليديّة للأعداد, 
والجير على الهندسة, والهندسة على الجبر. وقد شكلت هذه التطبيقات دائماً. الأفصال المؤسسة لمواة 
رياضيّة جديدة أو لفصول جديدة. فهكذا أبصر النور كل من جبر كثيرات الحدود. والتحليل التوافيقي. 
والتحليل العددي. والحل العددي للمعادلات. والنظريّة الجديدة الابتدائيّة للأعداد. واليناء الهندسسي 
لحلول المعادلات. وقد كان هذه التطبيقات العديدة. نتائج أخرى. مثل انفصال التحليل الديوفنطسي 
الصحيح عن التحليل الديوفنطسي المنطّق. الذي أصبح فضلاً من فصول الجبر بكل ما للكلمة مسن 
معنى. يحمل عنوان "التحليل غير الحدد'. 

بدءا من القرن الئالث ه/الناسع م. لم يبق المشهد الرياضي إذن على ما كان عليه مسن قبل: فقد 
اخذ يتحول وأخذت آفاقه كّسع. بدأ أولاً التوسّع في علمّي الحساب واهندسة اليلينستيّيْن. وقد تناول 
هذا التوسع نظريّة القطوع المخروطية. ونظريّة المتوازيات. والدراسات الإسقاطية. والطرائق 
الأ حيدسيّة لقياس المساحات والحجوم المنحنية. ومائل تساوي المحيطات. والتحولات الهندسيّة. 
وانكب على دراسة هذه الميادين كلها علماء الرياضيّات الأكثر كفاءة (ثابت بن قرة. والقوهي: وابسن 
سهل. وابن الهيتم وغيرهم) وتوصلوا. عبر أبحاث عميقة. إلى تطويرها بأسلوب أسلافهم نفسه. أو 
بتعديل هذا الأسلوب عندما تدعو الحاجة. ومن جهة أخرى. تكوئت في أحضان هذه الرياضيّات 
الهيلينتيّة. "مناطق” لرياضيّات غير هيلينستيّة. هذا المشهد الجديد هو ما سوف نرسم ملاحه. ببعض 
الخنطوط العريضة. في ما يلي من الصفحات. لكن وبالطبع. دون أي ادّعاء باستنفاد هذا ا موضوع. 

أولاً: الجير. 


١.كتاب‏ الخنوارزمي الذي يحمل عنوان كتاب الجير والمقابلة'. الذي صدر في يفداد بين العامين 
/51ه/215 م و 110 ه/470 م. هو أوّل كتاب تظهر فيه كلمسة “الجبر” في عنوان. تدل كلمتا 
“الجير” والمقابلة". في الوقت نفسه. على مادّة علميّة وعلى عمليتَيْن؛ فإذا كانت لدينا المعادلة 

4 د جرم -ع + ثبر حيث ,٠<0<0‏ 

على سبيل المثال. يقضي "الجبر' بنقل التعابير الطرحيّة من طرفها إلى الطرف الآخر لتُصبح 

4 + يرط عدم + نين 

وتقضي "المقابلة" باختزال الحدود المتساو ية فتصبح المعادلة على الشكل التالي: 

رط - (هاع) + ثر 


هدف النوارزمي واضحم في هذا الكتاب. لم يسبق أن تصوره أحد من قبل. وهو إعداد نظرية 


عا وات وول و 4ه 
للمعادلات التي يمكن حلها بواسطة الجذور . يُمكن أن تُرجَمْ إليها مسائل علمَّي الحساب والهندسة 
على السواء؛ ويمكن بالتالي استخدام هذه النظريّة في مسائل الحساب. والتبادلات التجاريّة. والتركات. 
ومسح الأراضي. ... إلح. يستهل المنوارزمي. القسم الأول من كتابه. بتحديد ما نسمَّيه اليوم "التعابير 
الأوكية' لنظريّته؛ وقد اقتصرت هذه النظريّة على معادلات الدرجتين الأولى والتانية. وذلك انسجاماً مع 
متطلبات الحل بواسطة الجذور ومع مستوى معارف النوارزمي في هذا المجال. وهذه التعابير الأوكمّة 
هي: الجهول (الذي مهما كان نوعه. يميه النوارزمي 'الجذر” أو 'الشىء ). ومريّمه (أي مريّع 
لمجهسول. ويسمّيه "المال"). والأعداد المنطّقة الموجبة. وقوانين التركيب في علم الحسساب 
(+. و-. وكا و/ و الو ):والمساراة. وميك ثم يُدخل النوارزمي مفاهيم: معادلة الدرجة 
الأو لى. ومعادلة الدرجة الثانية. وثنائيّات الحدود وثلائيّاتها الملازمة هذه المعادلات. والشكل الطبيعمي 
للمعادلة """. والحلول الألفوريتميّة. وبرهان صيغة الحل. ويَظهّر مفهوم المعادلة في كتاب الخنوارزمي 
يدل على فئة لانهائيّة من المسائل. لا كما يظهر عند البابليين مثلاً. في سياق حل هذه المسألة أو تلك. 
ومن جهة ثانية. لم ُوجَد المعادلات في يحرى حل المسائل المطروحة. كما عند البابليين أو عند 
ديوفنطس. إنما عُرضت منذ البدء. انطلاقاً من تعابير أوكيّة. تننج من توافيقها كل الأشكال الممكنة 
للمعادلة. فبعد إدخاله التعابير الأوليّة مباشرة. عطي الخنوارزمي الأصناف السمّة التالية للمعادلات: 

عط . برط ع تو ا ثيه , 

© + برط - مرج بر( دام + تنو , بع - برخ + بين 

ومن ثم يُدخل ما نسمّيه اليوم مفهوم الشكل الطبيعي للمعادلة. فارضاً تحويل كل معادكة من 
المعادلات الابقة إلى الشكل الطبيعي الموافق. حيث تأخذ المعادلات نلانيّات الحدود الأشكال التالية: 

)01( وي + جرم ح نبل رم ع و + تمن وي > برم + ثير 

وبنتقل النوارزمي بعد ذلك إلى تحديد الصيغ الألفوريتمية للحلول. 

يرهن الخوارزمي أيضاً مختلف صيغ الحلول. لا جيريًا. نما بواسطة مفهوم نساوي المساحات. 
وفي هذا المجال. من الحتمل أن يكون قد استوحى معرفة قريبة المهد ب 'أصول" أقليدس. التي قام 
بترجمتها إلى العربية زميله في “بيت الحكمة'. الحجّاج بن مطر. 

يباشر النوارزمي بعد ذلك دراسة قصيرة لبعض خصائص تطبيق القوانين الابتدائيّة لعلم الحسساب 
على التعابير الجبريّة الأبسط. فيدرس ضرب العوامل من النوع 

(عك + »).(لاط + 6) حيث 4 ,© ,6 ,هف ١ا.‏ 

لكي ندرك بشكل أفضل الفكرة التي كان يكونها النوارزمي عن هذا الحقل الملمي الجديد ومدى 


ل أن ل 1111 ا ع لل الا 
خصوبة هذه الحقل. ينبغي بالطبع ألا نكتفي بقارنة كتابه بالمؤلّفات الرياضيّة القدهة. بل أن نتفخخص 
أيضاً التأئير الذي تركه على معاصريه وعلى من أتوا بعده. عند ذلك فقط سينتصب هذا الكتاب بكل 
هامته مرتدياً بعده التاريخي الحقيقي. فإحدى السمات. الأساسيّة لهذا الكتاب. تكمن. على ما نرى. 
في أله أثار. فور صدوره. تيّاراً من الأبحاث الجيريّة. فابن النديم. أحد اصحاب كتب الطبقات من القرن 
الرابع ه/العاشر للميلاد. يعطينا لائحة طويلة بأسماء معاصري الخنوارزمي وخلفائه. الذين أكملوا بحته. 
ضمن هذه اللائحة. نجد أسماء ابن ترك. وسند بن علي. والصيدناني. ونابت بن قرَة. وأبي كامل. وسنان 
بن الفتح, والحبوبي. وأبي الوفاء البوزجاني. 

وقد شهدت الفترة التي عاض خلالها الخوارزمي والفترة التي تلتها مباشرة. توسّعاً في البحوث التي 
بدأها والتي تناولت ميادين نظريّة المعادلات التربيعيّة. والحساب الجبري. والتحليل غير المحدّد وتطبيق 
الجبر على مسائل الإرث وقسمة التركات,. ... إلح. ولقد تطوّرت الأبحاث التي تناولت نظرية المعادلات 
نفسها في اتجاهات متعدّدة. أوّل هذه الاتماهات هو ذلك الذي رسمه النوارزمي نفسه. ولكن مع تحسين 
براهينه الهندسيّة الأوكية. كان هذا هو الاتجاه الذي سلكه ابن ترك الذي لم يُضف جديداً إلى البراهين. 
إنْما استعادها بمزيد من التركيز. أما الأبجحاث التي قام بها ثابت بن قرة في الاتجاه نفسه بعد ذلك بقليل. 
فأكثر أهسيّة من تلك التي قام بها ابن ترك. ذلك لأن ابن قرّة قد عاد إلى "أصول” أقليدس لإقامة 
براهين النوارزمي على أسيين اعتدسية شد تماسكاً وفي الوقت نفسه. لتقدم ترحمة هندسيّة لمعادلات 
الدرجة الثانية. ويجدر أن نذكر هنا أن ابن قرّة هو أول من مير بوضوح بين الطصريقتين. الجبريّة 
والهندسيّة وأه سعى ليبرهن أئهما تؤديان كلتاهما إلى النتيجة ذاتها. أي إلى التفسير الهندسي للطرائق 
الجرية: 

وسوف نتبيّن لاحقا أن الترجمة الهندسيّة التي قام بها ابن قرَة لمعادلات النوارزمي. كانت مهمّة 
جد في تطوير نظريّة المعادلات الجبريّة. أمَا الآ فسوف نشير إلى ترجمة أخرى. مختلفة تمَاماً. تزامنت 
نقريباً مع الأولى. وأثرت أيضأ بشكل أساسي في تطوير النظريّة عينها: إلها ترجمة مائل الهندسة 
بتعابير تعود إلى الجير. فلم يكتف الماهاني. المعاصر لابن قرة. بترجمة بعض المسائل ننائيّة التربيع مسن 
الكتاب العاشر من "أصول' أقليدس. إلى معادلات جبرية. نما قام أيضاً بترجمة مساألة بحسلمة. 
مطروحة في كتاب “الكرة والأسطوانة” لأرخميدس. إلى معادلة جبريّة من الدرجة الثالتة. 

ومن جهة اخرى. شهد الحساب الجبري بعد الخنوارزمي. توسّعأ ملحوظاً. وقد يكون هذا المجال هو 
موضوع البحث الرئيسي. الذي شارك فيه العدد الأكبر من علماء الجبر الذين خلفوا الخوارزمي. فلقد 
بدأت التعابير الجبرية نفها بالتوسع. حيث تزايدت قوة المجهول إلى أن بلغت السادسة عند أبي كامل 


وياضيات و رياضيون 65١‏ 


وسئان بن الفتح. وهذا الأخير أعطى هذه القوى تحديداً ري (أي بواسطة عمليّة الضرب). على 
خلاف أبي كامل الذي حددها جمعيًا (بواسطة عمليّة الجمع). لكن المؤلف الجبري لأبي كامل. هو الذي 
طبع عصرء كما طَبّع تاريخ الجر ؛ فهذا الرياضي يضم في كتابه. إضافة إلى التوسّع في الحسساب 
الجبري. فصلا جديداً من الجبر. هو فصل التحليل السيّال (غير الممدد). أو التحليل الديوقتطسي 
المنطق. 

".لن يكون بالإمكان إطلاقاً فهم تاريخ الجبر. إذا لم ننتبه إلى الإسهامات التي قدّمها تيّاران من 
الأبحاث تطورا خلال الفترة التي سبق وذكرناها. 

يتعلّق التيّار الأول بدراسة الكميّات غير المنطّقة, إمّا من خلال قراءة الكتاب العاشر من 
الأصول". أو من خلال طريق أخرى بمعزل عن ذلك الكتاب. ومن بين الرياضبّين الذين شاركوا في 
هذه البحوث نستطيع أن نورد. أسماء الماهاني. وسليمان ابن عصمه. والخنازن. والأهوازي. ويوحنًا بن 
بويت رفاك 

أمَا التّار الثاني في البحث فقد أحدثته ترجمة كتاب “الحساب” لديوفنطس إلى العربيّة. وخاصّة 
القراءة الجبريّة هذا الكتاب. هذا الكتاب. وإن لم يكن عملا جبرياً بالمعنى الخوارزمي. إلا أئه احتوى 
تقنيّات في الحساب الجبري شديدة الأهميّة قياساً إلى عصرها كالإبدال. والحذف. تبديل المتغيّرات. إلح. 
وقد كان هذا الكتاب موضوعاً لشروح وتعليقات عدد من الرياضيّين. مئل قسص ' : لوقا. الذي ترجمه 
إلى العربّة في القرن الثالت ه/التاسع م. وأبي الوفاء البوزجاني في القرن الذي تلاه؛ غير أن هذه 
النتصوص مفقودة للأسف. 

إن هذا التطوّر في الحساب الجبري. إن من حيث توسّعه إلى ميادين أخرى. أو مسن حيث كميّة 
النتائج التفنيّة التي أنتجها. أدَى إلى تجبدد هذه المادّة العلميّة نفسها التي هي الجبر. فمن بعد النوارزمي 
بقرن وتصف القرن من الزمن. قدّم الرياضي البغدادي. الكرجي. تصورا لمشروع آخر في البحث وهو 
تطبيق علم الحساب على الجير؛ فقد قام بدراسة منهجيّة لتطبيق قوانين علم الحساب ولبعض طرائقه" 
على التعابير الجبريّة وخاصة على كتيرات الحدود. إن إجراء هذه الحسابات على التعابير الجبرية من 
الشكل 

“ديه دم / 


(حيث + ف ,اتا أضحى بالتحديد. الموضوع الرئيسي للجبر. ولاك أن نظريّة المعادلات 
الجبريّة استمرّت حاضرة في الأعمال الجيريّة. إلا ألها باتت لا تحتل سوى مكانة متواضعة في 


0ك سمهو سه مده مدهو ...هو سمو ع انأريخ الحلاقات بين العالم الإسامي والغرب 
اهتمامات علماء الجبر. وأدَى ذلك إلى تبدلات هامّة طرأت على كتب الجير. حتوئ وتنظيما. 

ومن دون أن نستعيد هنا تاريخ قرون سنّة من الجبر. نستطيع تسليط الضوء على الأثر البالغ لعمل 
الكرّجي. وذلك عن طريق النظر إلى أحد خلفائه من القرن السادس ه الثاني عشر للميلاد. وهو 
السموأل (المتوفى عام 079--/اه/74١1١م).‏ الذي يدمج. في كتابه الجبري. "الباهر",. الكتابات 
الأساسيّة للكرجي. يبدأ السموأل بتحديد مفهوم القوَه الجبريّة بكل عموميّتها ويعطي. بفضل التحديد 
القاضي بأن 1 > ". القاعدة المكافئة ل "* ” بر ح ” بر ” عر. حيث رُ اف 7 ,7 تلي ذلك. دراسة 
العمليات الحمسابية على وحيدات الحدٌ وكثيرات الحدود. وبشكل خاص,. قسمة كثيرات الحدود. 
وكذلك تقريب الكسور بعناصر من حلقة كثيرات الحدود. فهو عطي على سبيل المثال الصيغ المكاففة 
للتالية: 

0 80 20 40 10 20 5 10 2022+30 («ار 


+ 
"ير كبرق تير “يرق بر 322 عر 6*221+12003 («ا)ع 


حيث يحصل السموأل على نوع من التوسيع الحدود ل لخ - (»)0.ادني امم ا 


عند ائخاذ * قيمة كبيرة بما فيه الكفاية. 
نجد بعد ذلك. استخراج الجذر التربيعي لكثيرة الحدود ذات المعاملات المنطقة. وقد كرس الكرجي. 
لكل هذه الحسابات على كثيرات الحدود. مؤلفاً مفقوداً إلى اليوم. غير أن السموأل. ولحسن الحظ. 
يستشهد يه. في هذا المؤلف يتعهّد الكرجي تبيان صيغة توسيع ننائيّة الحدّ وإعطاء جدول معاملات هذا 
التوسيع فيعطي ما يكافئ الصيغة 
“كو فى د "(ضده) . حيث آلآ فار 
زايا 


ونشهد عند الكرجي. في سياق برهان هذه الصيفغة. ظهور 'الاستقراء التام المنتهي . بشكل بداني. 
كطر يقة للبرهان في الرياضيات. ومن بين وسائل الحساب المساعد. يعطي السموأل جموع مختلف 
المتواليات المسابيّة التي أعطاها الكرجي. مع براهيتها: 


دم وده )2 (1+ »)24 


وياهيّات و رياغيون 23 
بعد ذلك يُطرح الكرجي السؤال حول كيفيّة إجراء الضرب والقسمة والجمع والطصرح واستخراج 
الجذور على المقادير غير المنطقة ". الإجابة على هذا السؤال دَفْعت بالكرجي وبخلفائه إلى قراءة جبرية 
متعمّدة للكتاب العاشر من “الأصول". وإلى تعميم لانهائي لوحيدات الحد وتنانيّات الحد المعطاة في هذا 
الكتاب. وإلى اقتراح قواعد حساب. نهد من بينها بشكل صريح. القاعدة التي صاغها الماهاني 
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مع قواعد أخرى مثل 


ويحوي الكتاب فصلاً هاما حول التحليل الديوفنطسي المنطق. وآخر حول حل أنظمة المصادلات 
الخطيّة. كثيرة المجهولات. يعطي فيه السموأل نظاماً من ٠١‏ معادلات خطيّة في ٠١‏ تجاهيل. 

نرى إذن. انطلاقاً من أعمال الكرجي. تشكل تيّار من البحسث في الجبر. وتكون تقليد يسهل 
التعرّف عليه من حيث محتوى وتنظيم أي من الأعمال التي تنتمي إليه. 

وعلى الرغم من أن الفصل المتعلق بنظريّة المعادلات الجبريّة. م يكن في مركز اهتمامات هذا التيّار, 
إلا أن هذا الفصل لم يراوح مكانه. بل أحرز بعض التقدم. فلقد عالج الكرجي نفسه. على خطى 
أسلافه. المعادلات التربيعيّة. وقد حاول بعض الرياضيّين الذين أتوا بعده. دراسة حل المصادلات مسن 
الدرجدّئن الثالثة والرابعة. فيشهد نص للسُلَمي (وهو رياضي من القشرن السادس ه/الثاني عشر 
ةد آنه تتاو المادلة الكميةة. باننا عن عل لها بواسطة المدوره و ههه التهن تسنته على 
اهتمام الرياضيّين من عصره ممثل هذا الحل. 

".سعى علماء الجير الحسابيّون إلى حل المعادلات بواسطة الجذور. وأرادوا تبرير خوار زميات 
حلوفم. وأعطى بعضهم أحياناً. (كابي كامل على سبيل المثال). تبريرين لخوارزميّاته. أحدههما هندسي 
والآخر جبري. وفيما يخص المعادلة التكعيبية. لم يكن بنقصهم. الحل بواسطة الجدور وحسب. [لما 
أيضا تبرير النوارزميّة المتّبعة. وذلك لتعذر بناء الحل بواسطة المسطرة والبركار. وقد تبعت الاسستعانة 
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الصريحة بالقطوع المخروطيّة لحل المعادلات التكعيبيّة. دون إبطاء. الترجمات الجبرية للمسائل المجسمة . 
ولقد أتينا على ذكر تعرض الماهاني في القرن الثالث ه/التاسع م. ل"مقدّمة أرغيدس" '. ولم شآخر 
بعد ذلك ترجمة المسائل الأخرى (مثل تثليت الزاوية. ومسألة المتوسطين. وبشكل خاصء مسالة المسبّع 
المنتظم) بتعابير تعود إلى الجبر. غير أن هذه الصعوبة التي سبق ذكرها ". إضافة إلى صعوبة حل 
المعادلة التكعيبية بواسطة الجذور. حملتا علماء الرياضيّات من القرن الرابع هف /العاشر للميلاد. مثل 
الخازن. وابن عراق. وأبي الجود بن الليث. والشئّي وغيرهم. على ترجمة هذا النوع من المعادلات إلى 
لغة الهندسة" . فصاروا قادرين على أن يطبّقوا في دراستهم للمعادلة التكعيبية. تفنيّة دَرَجّ استخدامها 
في معالجة المسائل المجسّمة. وهي تقتيّة تقاطع المنحنيات المخروطيّة. هنا بالذات يكمن السبب الرئيسي 
فيما نُسمّيه “هندسة” نظريّة المعادلات الجبريّة (أي تحويلها إلى مسائل هندسيّة). فخلافاً لما فعل نابت 
بن قرّة. لا يقوم هؤلاء الرياضيّون بترجمة المعادلات الجيريّة هندسيّاً هدف إيجاد الحل الهندسي 
المكافىء للحل الجيري الذي سبق أن حصلوا عليه. لهم يسعون. عن طريق المندسة. إلى تحديد 
الجذور الموجبة للمعادلة التي م يتمكنوا من تحديد جذورها بوسيلة أخرى. وفي هذا المجال. بقيست 
محاولات الخنازن والقوهي وابن الليث والشئّي وغيرهم. إسهامات جزئيّة. إلى أن تصور الخيّام (84175- 
06ه/8: ١٠-71١1م)‏ مشروعه. وهو إعداد نظرية هندسية للمعادلات من الدرجة الثالثة وما 
و 

وجد المنيّام لكل صنف من أعتتاف هذه المعاولات بعاد لجذر موجب بواسطة تقاطع قطصين 
مخروطبّين. فمثلاً. لحل المعادلة: 'مكعب يعدل أضلاعاً وعدداً". أي 
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لا يأخذ الخيّام بالاعتبار سوى الجذر اللُوجب. ولتحديد هذا الجذر. يعمد إلى تقاطع نصف قطع 
مكافىء مع فرع من قطع زائد متساوي الأضلاع. 

وفي سبيل الإعداد هذه النظريّة الجديدة. كان على الخمّام أن يتصوّر. بشكل أفضل. العملاقات 
الجديدة بين الهندسة والجير وأن يصيغ هذه العلاقات. وبهذا الصدد تُذكر بالمفهوم الأساسي الذي أدخله 
الخيّام وهو مفهوم وحدة القياس. هذا المفهوم الذي. إن تحدّد بشكل ملائسم نسبة إلى مفهوم البعد. 
يسمح بتطبيق الهندسة على الجبر. غير أن هذا التطبيق قاد الخيّام في اتجاهين. قد يبدوان. للوهلة 
الأو لى. متناقضين: ففي حين أضحى الجبر عنده يتماهى مع نظريّة المعادلات الجبريّة. بدأت هذه 
النظرية. ولو بشكل خجول. تتمالل فوق الحدود الفاصلة بين الجير والحندسة. وأضحت نظريّة 
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وياهيات و وياضيون 
المعادلات, أكثر من أي وقت مضى. بسكل مكاناً يتلاقى فيه الجير والهندسة. بالإضافة إلى استدلالات 
وطرائق تحليليّة تتزايد يوماً بعد اليوم. ويتوصل الخيّام في رسالته إلى نتيجتين بارزتين اعتاد المؤرخون 
نسبهما إلى ديكارت (965681165]) وهما: حل عامٌ لكل الممادلات من الدرجة الثالئة بواسطة تقاطع 
قطعين مخروطبّين. وحسابات هندسيّة أصبح إجراؤها مكنا عن طريق اختياره وحدة قياسيّة للأطوال, 
مع بقائه. وخلافاً لديكارت. أميناً على قاعدة التجانس. 

وتجدر الإشارة إلى أن الخيّام لم يتوقف عند هذا الحد. بل حاول أيضاً إعطاء حل عددي تقريبي 
للمعادلة التكميبيّة. ففي رسالة له بعنوان “في قسمة ربع الدائرة" ''. حيث يلن مشروعه الجديد عن 
نظريّة المعادلات. توصل إلى حل عددي تقربي لمعادلة من الدرجة الثالئة. بواسطة ججداول علم 
المثلتات. 

5. إلى الأمس القريب. ساد الاعتقاد بأن إسهام رياضبّي ذلك العصر في نظريّة المعادلات الجيريّة. 
اقتصر على مؤلّف الخيّام. لكن هذا الاعتقاد قد خاب. فلم يُشكل عمل الخيّام افتتاحاً لتقليد حقيقيّ 
فحسب. بل أن هذا العمل شهد تحولات عميقة, يعد أقل من نصف قرن على وفأة ميدعه. 

فقد صيغ بعد الخنيّام بِيلين. أحد أهم أعمال هذا التيّار الجبري. وهو مؤلف شرف الدين الطوسي 
المعادلات" ''. رسالة الطوسي هذه (التي ألفها حوالي العام 070ه/١117م)‏ قدّمت تديدات مهمّة 
بالنسبة إلى عمل الخيّام. فخلافاً لمار هذا الأخير. لم يكن مسار الطوسي. شاملاً وجبريّاً. بل كان 
موضييّاً وتحليليًاً. هذا التغيير الجذري. ذو الأهميّة الخاصّة في تاريخ الرياضيّات الكلاسّيكيّة. استطاع 
أن يُشَكل ما يُشيه الجسر بين الجير التقليدي وبين الطرائق اللامتناهية في الصغر” في المراحل الأولى 
من تكونها. 

إن مَل الطوسي يكفي ليدل على أن نظريّة المعادلات لم تتعرّض فقط للتحولات منذ الخيّام. إئّما 
استمرّت تبتعد أكثر فأكثر عن ميدان البحث عن الحلول بواسطة الجذور. واتجهت لتطال يجالاً واسعاً 
من الأبحاث التي انتهت فيما بعد إلى اهندسة التحليليّة. أو بكل بساطة إلى التحليل الرياضي. 

ثانياً: التحليل التوافيقي. 

بدأ النشاط التوافيقي بالظهور كمادّة علميّة. ولكن بشكل مبعثر. عند اللغويين من جهة وعند 
علماء الجبر من جهة أخرى. ولم بتمّ الربط بين هذين التيّارين إلا لاحقاً. حيث ظهر التحليل التوافيقي 
كأداة رياضيّة يمكن تطبيقها في الأوضاع الأكثر تنوعا: اللغويّة والفلسفيّة والرياضيّة وغيرها. فأصبح 
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بالإمكان التكلم عن نشاط توافيقي بالعربيّة. وقد بدأ ظهور هذا النشاط باكراً. منذ القفرن الثالت 
ه/التاسع م. عند اللغويين والفلاسفة الذين طرحوا مسائل تتعلق باللفة. وبشكل خاص في ثلانة 
ميادين هي علم النُطق (الأصوات الكلاميّة) والمعجميّات وعلم الرموز. وقد طبّع اسم الخليل بن أحمد 
(٠-170ه/18ا-87/م)‏ تاريخ هذه الميادين الثلانة. استعان الخليل بن أحمد بشكل صريح. 
بحساب التراتيب والتوافيق في سبيل تكوين علم المعاجم العربي. فقد بدأ. من أجل تأليف المعجم. 
بحساب عدد توافيق الأحرف الأبجديّة المكوئة من ” حرفاً. دون تكرار. حيث (2,3,4,5) © #, ثم 
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حيث !/ هو عدد أحرف الأبجديّة و > 1 5 >. 

ونجد نظريّة الخليل هذه وحساباته. في كتابات معظم المعجميّين اللاحقين. ومن جهة أخرى. 
استّخدمت هذه النظريّة في الترميز الذي تطوّر انطلاقاً من القرن النالت ه/التاسع م. على يد الكندي. 
ومن ثم. في نهاية ذلك القرن نفسه وبداية القرن التالي. على يد لغويين مثل ابن وحشيّه وابين طباطبا 
وغيرهم. وقد استعان علماء الترميز في تمارسة علمهسم. بالتحليل النُطقي للخليل وبحساب تواتر 
الأحرف بالعربيّة وبحساب التباديل والتوافيق. 

وبالتزامن مع هذا النشاط التوافيقي لمهم قام علماء الجبر في نهاية القرن الرابع ه/العاشر للميلاد. 
بإعلان قاعدة إنشاء المثلت المحسابي وبرهانها. في سياق حساب معاملات توسيع ذي الحدين. كما 
ذكرنا. فقد أعطى الكر جي ” القاعدة التالية 
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ولقد قام علماء الجبر بتطبيق القواعد الجديدة في حساياتهم. فالسموأل. على سبيل المثال '. أخذ 
عشرة جاهيل. وبحث عن نظام من المعادلات النطيّة ذي سنّة يجاهيل. ثم قام بتوفيق الأرقام المَشَريّة 
العشرة. سنّة سنّة '. معتبراً هذه الأرقام, كرموز هذه المجاهيل”” وحصل بذلك على نظامه المؤلّف من 


ولغوا وووافيو ةي 17 5 © 
٠‏ معادلات؛ وعمل. أيضاً بواسطة التوافيق, ليجد ال 0٠4‏ شرطأ لكون هذا النظام مقبولاً (أي غير 
مستحيل). كل هذه النشاطات التوافيقيّة وهذه القواعد امُكشّسّفة خلال البحث اللفوي والدراسات 
الجبريية. شكلت الظروف الملموسة لبروز هذا الفصل الجديد من الرياضيّات. يبقى أن شهادة ميلاد هذا 
الفصل تكمن في الشرح التوافيقي الصريح. للمتلّث المسابي. ولقانون تشكيله .... أي في الشرح 
التوافيقي للقواعد التي أعطاها الكرجي كادوات لحسابه. ومن المغالاة الاعتقاد بأن علماء الجبر م 
يتنبّهوا باكرا إلى هذا الشرح التوافيقي (أي إلى الطابع التوافيقي هذه القواعد)؛ بل على العكس. يزداد 
اقتناعنا يوم بعد هوم. بأئهم أدركوا هذا الشرح. ولكن لم يكن لديهم أي دافع لإعطاء صيغة صريحة له. 
ومن المحتمل جداً أن يكون هذا الشرح التوافيقي معروفاً قبل القرن السابع ه/الثالث عشر للميلاد؛ هذا 
ما يمكننا اليوم إئباته بفضل نص للرياضي والفيلسوف نصير الدين الطوسي (7375-0937ه/17017- 
177م). بقي مجهولاً إلى أمس قريب. تدل قراءة هذا النص" على أن الطوسي كان على علم بهذا 
التفسير التوافيقي. وكان يقدّمه. بكلّ بساطة. على أنه أمر مُسَلْمٌ به. وكان يعبّر عنه بمصطلحات. غيدها 
لاحقاً. بشكل كامل أو جزئي. عند خلفائه. خلال هذه الدراسة. واجّه الطوسي مسألة حساب عدد 
التواقيق ذات ال # كائناً التي يمكن تشكيلها من ضمن مجموعة مسن # كائناً. حيث / > 1 77 >. 
وهكذا. قام بحجساب 7 حيث 12 > 7ل واستخدم في سياق حسابه المساواة ‏ 27# © - م©6. 
اء 4 
ويُستحسّن أن نذكر هنا أن الطوسي أعطى. في كتابه الحسابي" . المثلّت الحسابي وقانون إنشائه. 
وقام بحساب عبارة مكافئة ل 
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بدءأ من الطوسي على أقل تقدير. وريّما من قبله. لم يتوقف البحث عن الشرح التوافيقي للمتث 
الحسابي ولقانون تشكيله. وكذلك عن مجموعة القواعد الأويّة للتحليل التوافيقي. وقد أشرنا. في مقال 
سابق. إلى أن كمال الدين الفارسي (المتوفى عام 14لاه/1514م). قام ببحث حول نظريّة الأعداد. 
عند نهاية ذلك القرن وبداية الفرن الثامن ه /الرابع عشر للميلاد. يعود فيه إلى هذا الشرح ويستخدام 
المثلّث الحسابي الترتيبات المدديّة. وهي النتيجة المنسوبة عادة إلى باسكال ( .(235681 فمن أجل 
تأليف الأعداد الشكليّة . يُبرهن الفارسي علاقة مكافئة ل 
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لكن. وبينما كان الفارسي منكبّاً على هذه الأعمال في إيران. كان ابن البنّاء (المتوفى 
عام ١7لاه/1771م)‏ منصرفاً في مراكش. إلى التحلمل التوافيقي. وهذا الأخير يمود إلى الشرح 
النوافيقي ويستعيد القواعد التي عُرفت قبله. وخاصة قواعد التراتيب المكوتة من ” عنصراً. دون تكرار. 
من مجموعة تتكوّن من 77 عنصراً. والتباديل والتوافيق دون تكرار: 
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وهذه علاقات تُسْتَنتَجٍ بسهولة من العبارة () الواردة أعلاه. والتي أعطاها الكرججي قبل نلائة 
قرون. 

لم يكن الفارسي وابن البنّاء من خلفاء الطوسي فحسب. إما استخدما الجزء الأكبر من المعجم 
الذي تبئّاه. ومع هذين المؤْلفيْن. لم يقتصر ميدان تطبيق التحليل التوافيقي على الجبر أو على اللفة 
فقط. إئما تعداهما إلى الميادين الأكثر تنوّعاً مثل الماورائيّات. أي إلى كل ميدان يوجد فيه اهتصام 
بتقسيم جموعة من الأشياء. 

استمر هذا المفهوم وهذا الفصل الرياضي إلى ما بعد تلك الحقبة. وتواصل العمل بالتحليل التوافيقي 
في مختلف المؤلفات الرياضيّة. وتكرّست له مقالات مستقلّة. وقد تطرق إلى هذا التحليل علماء 
الرياضيّات اللاحقون مثل الكاشي وابن الملك الدمشقي "" واليّزدي" وتقفي الدين بن معروف 


وغبرهم. 
ثالثاً: التحليل العددي. 


تُعطي الرياضيّات العربية. من الخوار زميات العددية. عددا أكبر بكثير نما تعطيه الرياضيّات 
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الهيلّينستيّة. فلم يقتصر دور الجبر على تقديم الوسائل النظريّة الضروريّة للتوسّع في هذا المججال (ومن 
هذه الوسائل دراسة العبارات كنيرة الحدود والقواعد التوافيقيّة)؛ فقد قدم الحيو انها خئدانا رعنا 
لتطبيق هذه التقنيات. هو ميدان الطرائق التي طورت لتحديد الجذور الموجبة للمعادلات العدديّة. ومن 
جهة أخرى. دفع البحت في علم الفلك. علماء الرياضيّات الى استعادة مسائل الاستكمال لبعض 
الدالآت المثلتاتيّة. وقد طَبّق بعض هذه الطرائق. كما سترى. في البحث الكمّي في علم المناظر. ونتجت 
عن ذلك مجموعة لا يستهان بها من التقنهات العددية. التي من المستحيل إيرادها في هذا العدد الضئيل 
من الصفحات. 

وأهم من عدد الخنوار زميات العددية التي وجدها علماء الرياضيات. هو اكتشافهم محاور جديدة في 
البحث. كالتبرير الرياضي للخوار زميّات, والمقارنة بين مختلف الخوار زميات بهسدف اختيار الأفضل. 
وبكلمة مختصرة. التفكير الواعي حول طبيعة التقريبات العدديّة ونهاياتها. 

يبقى إذاً. أن نعود إلى الميادين الرئيسيّة التي تفاسمت التحليل العددي وهي: استخراج الجذور لعدد 
صحيح وحل المعادلات العدديّة من جهة. وطرائق الاستكمال من جهة أخرى. 

كلّما أوغلنا أكثر فأكتر في تاريخ الرياضيّات العربيّة. صادفنا خوارزميّات لاستخراج الجذور 
التربيعيّة والتكعيبيّة؛ بعض هذه الخوارزميّات من أصل هيلينستي. والبعض الآخر من أصل هندي على 
الأرجح. وبعضها أخيراً يعود إلى الرياضيّين العرب أنفسهم. 

ومن بين الصيغ التي كانت متداولة في بداية القرن الرابع ه/العاشر للميلاد. نذكر اثنتين بشكل 
خاص. دُعيت كلاهما "التقريب الاصطلاحي”. وهما: 


3+ع- ارول 


2+1 (عندما يكون م + كمع 0 


م و ا 

[+3081+34 (عندما يكون م ادوع 0 

في نجاية ذلك القرن نفسه. .كان الرياضيون على علم أكيد بالخوارزميّة المسمّاة طريقة روفيني - 
هورنر ( "هآآ -11111 !ناا يطبق كوشيار بن اللبان هذه الخوار زميّة. ذات الأصل الهندي على ما 


يبدو. في مؤلفه الحابي" . وحن نعلم الآن أن ابن اطيثئم (المتوق بعد ١1417ه/٠4١٠م).‏ لم يكن فقط 


61 مم م م م م .لل هو عو كك اتأويم الحلاقات بين العالم الإسقيي والغرب 
على علم بهذه الخوارزميّة, إلما جهد بإعطائها إنباتا رياضيا. وطريقته الشاملة هذه نعرضها هناء إما 

لتكن (<) /ر كثيرة حدود ذات معاملات صحيحة, ولتكن المعادلة 

)»0 / ا ع (ع) زر 

ليكن 5 جذراً موجباً هذه المعادلة. ولنفترض ,. |( ,5) متتالية من أعداد صحيحة موجبة بحيث 
يكون 55> 0 الأعداد ,كى يثقال لها أجزاء من كد 

0 

بديهي أن يكون للمعادلة 

واادزة) ر- 1< (رك) ر-(,ء+ ع) ز/- ( :)./ 

جذور المعادلة (*) بإنقاص ,5 من كل منها. 

لنشكل بالاستقراء. لكل دليل . المعادلة 


(بع+...ج+وى) “ر-(ى+...+,ى+ ع) ر-(2),ر 
لاد [(رع+..جوى) /-(,ى+...+وى) ر|-[(,ى+...+مك) ر- 37 ]د 


مثلاً. ل 1 > 4. يكون لدينا 


[(ك) ب (عجمى) ر|-[ (,ى) ر- 27 ]> ( روج مى) ل (رو+وى+ «) رد زع)رر 
7ل[ (وك) -(كجوى) |-ى/ا- 
تعطي الطريقة التي طبّقها ابن الهيئم وبرّرها والتي استخدمها كوشيار. والممّاة في عصرنا هنا 
طريقة روفيني -هورنر. خوارزميّة تتيح الحصول على معاملات المعادلة من المرتبة ؛ انطلاقاً من 
معاملات المعادلة من المرتبة .(1 - ) هنا تكمن الفكرة الرئيسيّة هذه الطريقة ' . 
وفيما بعد. لم بقتصر العمل بمجموعة الطرائق والنتائج السابقة. المكتسبة من بدابة القرن السامس 
ه/الحادي عشر للميلاد. على معاصري علماء الرياضيّات هؤلاء. إئما نجدها في بحمل مؤلفات علم 


رياضباك و رياضيون 00010101 ال 
الحساب اللاحقة. وهي وفيرة العدد. ص بين هذه المؤلفات. نذكر مؤلفات التسوي” خليفة كوشيار, 
ونسعن الدين الطوبيي” «وابن الحوام . والخدادي. وكمال الديخ القاريين” .وشترفي: 

م يعد علماء الرياضيّات. بعد أن حازوا على المئلث الحسابي وصيغة ذي الحدين منذ نهاية القسرن 
الرابع ه/العاشر للميلاد. يصادفون صعوبات كبيرة في تعميم الطرائق المذكورة سابقاً وفي صياغة 
الخوارزميّة في حالة الجذر النوني. فقد قامت. في الفرن جاتن ه/الحادي عشر للمبلاد. محساوللات 
كهذه مع البيروني والخنيام لكنّها ومع الأسف. فقدت . ففي إسهامه في العام 4-05177ه/775١١1-آ1م,‏ لم 
يطبّق السموأل الطريقة المسمّاة روفيني -هورنر لاستخراج الجذر النوني لعدد صحيح سنَّيني فحصسب. 
ولكنّه صا أيضا مفهوماً واضحاً للتقريب. بكلمة “تقريب . عنى هذا الرياضي سن القرن السادس 
ه/الثاني عشر م. تحديد أي عدد حقيقي بواسطة متتالية من الأعداد المعلومة. بتقريب يستطيع 
الرياضي تصغيره بقدر ما يريد. المقصود إذاً. قياس الفارق بين الجذر النوني غير الُنطّق ومتتالية من 
الأعداد المنطقة. وبعد أن حدّد السموأل مفهوم التقريب. بدأ بتطبيق الطريقة المسمّاة طريقة روفيني - 
هورنر. على المثل: 0 - 0- * + - ( *) /ر. حيث 

.0 > 0:0, 0 

استمر استخدام هذه الطريقة إلى ما بعد القرن الثاني عشر للميلاد ووّجدت في مقالات أخرى في 
علم “'الحساب الفندي”. حسب تعبير ذلك |! لعصر. ونيدها أيضأ فيما بعد عند أسلاف الكاشي. وعند 
الكاشي نفسه وكذلك عند خلفائه. فغلى سبيل المثال. أعطى الكاشي في مؤلفه "مفتاح الحاب". حلا 
تقريبيًا للمعادلة: 

0 - /ى - * + - () كر. حيث 197 506 899 240 44 - /7. 

وإذا أردنا استخراج الجذر التوني غير المنطق لعدد صحيح. فإئنا نواجه وضعاً مشابهاً. في الواقع. 
أعطى السموأل في مؤلفه الحسابي. قاعدة لتقريب الجزء غير الصحيح من الجذر غير المنطق بواسطة 
الكور. وأعطى عبارات مكافئة ل 


مقر , 
00 كين 6 د 0 وي أي 


4-م 200 


ام 


م - الى : 
لق سس سب + ىن بره 
معد (1+و») 


المقصود إذاً تعميم ما أسماه علماء الرياضيّات “النقريب الاصطلاحي". وهو تقريب نجده لاحقا عند 


أ أ © عمو مس م سس ...هو صعو عق تأويخ العلاقات بين العالم الإسئمي والخرب 
الكثير من علماء الرياضيّات. مثل نصير الدين الطوسي والكاشي. على كل حال. ولتحسين هذه 
التقاريب. تم تصوّر الكسور العشريّة بطريقة صريحة. كما يدل على ذلك مثل السموأل. 


فخلال البحث في استخراج الجذر النوني وفي مسائل التقريب, تم إععداد النظريّة الأولى للكسور 
العشريّة في القرن السادس ه_/الثاني عشر للميلاد. يدل العرض الأول المصروف عن هذه الكسور. 
والذي أعطاء السموال في العام /4-6717ه/177١-م.‏ على أن جر كتيرات الحدود كسان ضروريَاً 
لاختراع هذه الكسور. واستمر استخدام هذه الكسور التي نراها في أعمال الكاشي (المتوفى عام 475- 
ه/1477-1473م)" '. وفي أعمال علماء الرياضيّات والفلك من القرن الماشر ه/السادس عشر 
للميلاد مثل تقي الذين بن متروق” ' (من القرن الحادي عشر ه/السابع عشر للمصسيلاد) والمزدي . 
وتوجد إشارات كثيرة توحي بأن هذه الكسور تقلت إلى الغرب قبل منتصف القرن الحادي عشر 
هبالسابع عشر للميلاد؛ وقد سمت في مخطوطة بيزنطيّة أحْضرت إلى فيينا في الصام 1677م, كسور 
'الأتراك” "". 

شير أخيراً إلى أن طرائق الاستكمال كانت قد طَبّقت. قبل ذلك العصر. من قبّل علماء القلدك. 
فلقد بحث هؤلاء. بدءاً من القرن الثالث ه/التاسع. عن طرائق لتشكيل جداول فلكيّة ومتلتاتيّة 
واستخدامها. وبهذه المناسبة عادوا إلى طرائق الاستكمال لتحسينها. 

طرح تعدّد طرائق الاستكمال في نهاية القرن الرابع ه/العاشر للميلاد. مسألة جديدة أمام البحث 
وهي مسألة المقارنة بين مختلف هذه الطرائق. لاختهار الطريقة الأكثر ملاءمة للدالة الجدوليّة الموضوعة 
قيد الدرس. بدأ البيروني نه بطرح هذا الؤال. وبمواجهة مختلف هذه الطرائق في حال دألة ظل 
التمام. مع صعوباتها العائدة لوجود أقطاب. وفي القرن اللاحق. تصدى السموال هذه المهمّة بمزيد من 
ال اند 

م يتابع علماء الرياضيّات أبحاتهم في هذه الطرائق قحسب. بل طبّفوها أيضأ على ميادين غير علم 
الفلك. فقد لجأ كمال الدين الفارسي إلى إحدى هذه الطرائق -المسمّاة طريقة “قوس الخلاف" - لإنشاء 
جدول لانكسارات الأشعة الضوئية. 

هذه الطريقة التي طبقها الفارسي في بداية القرن النامن هب/الرابع عشر للميلاد. تعود إلى أبي جعض 
النازن وهو رياضي' من القرن الرابع ه /العاشر للميلاد. واستعادها فيما بعد. في القسرن التاسع 
هالنامس عشر للميلاد. الكاشي في مؤْلقه "زيج الخاجاني". كل هذا بظهر لنا بوضوح. أن طرائق 


وياهياك ووياشيوة ااا ا و ا ا ا 6171 
الاستكمال. وطرائق الحسابات التقريبيّة بشكل عامٌ. كانت عناصر من تقليد واحد. 

رابعاً: التحليل غير المحدد. 

يعود ظهور التحليل غير المحدد. أو كما نسمّيه اليوم التحليل الديوفنطسي. كفصل متميّز عن الجبر. 
إلى خلفاء الحنوارزمي. وخاصة إلى أبي كامل. في الكتاب الذي وضعه في العام 1ه ام 

أراد أبو كامل في مؤْلفه الجبري الا يكتفي بتقديم عرض مبعثر. فأعطى عرضاً أكثر منهجيّة. تظهر 
فيه الطرائق. علاوة على المسائل وخوار زميّات الحل. فصحيح أن أبا كامل عالم في قسم أخير مسن 
مؤلفه الجبري. 78 مسألة ديوفنطسية من الدرجة الثانية. وأنظمة من هذه المعادلات. وأربعة أنظمة من 
معادلات خطيّة غير حددة. وأنظمة أخرى من معادلات خطيّة غير محددة. ويجموعة مسن المسائل 
العائدة إلى متواليات حسابيّة. ودراسة عن هذه المتواليات؟". ولكن هذه المجموعة تلبّي الهدف المزدوج 
الذي حدّده أبو كامل. وهو من جهة أولى حل مسائل غير محدّدة. ومن جهة أخسرى اعتماد الل 
بواسطة الجبر لمسائل عالجها علماء الحساب. لنذكر أنا نجد في مؤلفه هذا ولأوّل مرة في الساريخ - 
على حد علمنا- تييزا بين المسائل الممدّدة والمسائل غير الممددة. إلا أن تفخّص هذه المائل 
الديوفنطسية الثماني والثلائين. لا يعكس فقط هذا التمبيز. إنّما يُظهر بالإضافة إلى ذلك أن هذه 
المسائل لا تتتابع عشوانيًاً. بل وفق ترتيب تعمّده أبو كامل. تنتمي المسائل النمسس والعشرون الأولى 
جميعها إلى زمرة واحدة. وهذه الزمرة أعطى أبو كامل شرطأ لازماً وكافياً لتحديد الحلول الُنطّقة 
الموجبة؛ وسنكتفي هنا بمثلين عن ذلك. 

المسألة الأولى من هذه الزمرة” . تُعاد كتابتها على الشكل التالي 

ذيرع1+5بر 

وعزم أبو كامل إعطاء حلَيْن ها. من ضمن عدد لامتناء من الحلول المنطقة. بحسب تعبيره بالذات. 

مثل آخر من الزمرة عينها هو المسألة ١9‏ '. والتي تُعاد كتابتها كما يلي 

برع 2+109 ع - برق 

وهنا يأخذ أبو كامل الشكل العام 

(70برع-مب+أع- سه 

ويعطي إذ ذاك شرطأ كافياً لتحديد الحلول المنطقة الموجبة هذه المعادلة .)١(‏ هذه المعادلة تماد 
كتابتها على الشكل التالي 


2 2 
ف |+ه- 3 دير 
2 ئ 5 
وبهذا تعود المألة إلى تقسيم عدد هو جموع مربعين. إلى بجموع مربْعيْن آخرين؛ وهو ما ورد في 
المسألة ١1‏ من الزمرة عينها. التي سبق وحلها أبو كامل. لنفترض هنا أن 


: 
7+ ةبورع 10 ُ 


حيث 4 وال عددان مُنطقان. وضع أبو كامل 

> + باح بز 

(-عغ)2- ), 

وأجرى تعويضاً في (1) ووجد قيمة لروقيمة 4 ومن بعدهما ‏ فهو يعلم أنه إذا أمكن التعبير عن 
أحد المتغيّرات كدالة مُنطقة للمتغيّر الآخر. (أو. بتعبير آخر. إذا أمكن الحصول على نظام من الوسائط 
المنطقة). فسيتم الحصول على "جميع" الحلول. بالمقابل. إذا قادنا المجموع إلى عيارة لا يُحاط جذرها. 
فلا يكن الحصول على حل. بتعبير آخر لا يعرفه أبو كامل بالطبع. ليس لمنحن مسن الدرجة الثانية 
والصنف صفر أيّة تقطة مُنطّقة. أو أنّ هذا المنحني مكافئ. بالنطق التربيعي. النط لمستقيم. 

تتألف الزمرة الثانية من ثلاث عشرة مسألة -من المسألة 55 إلى المسألة 78- لا يمكن جمل 
وسائطها مُنطقة. أي (وهذه المرة أيضا بتعبير يجهله أبو كامل). أنها. جميعها. تُحدّد منحنيات من الصنف 
.١‏ مثال على ذلك. المسألة "5١‏ التي تُعاد كتابتها على النحو التالي 

برح جرب ةيى, 

7ح 1ج+ةير. 

والتي تحدّد منحنياً من الدرجة الرابعة, "أعسر". وهو منحن من الصنف ١‏ مسن (الفضاء المتآلف 
الأفيني) “هم 

والزمرة الثالئة من المسائل غير المحددة. تنألف من أنظمة لمعادلات خطيّة. متل المسألة 78" التي 


وفوا ووو و ا 6/8 
تُعاد كتابتها على الشكل التالي 

ها - 014+ 02 + 0 + 2. 

لاع )6+ 2ط+ بر + برط 

دا <- ]0+ ج + بن + يزع 

ها > )+ ول + برل + حلكن. 

هذا الاهتمام بالتحليل غير الحدد. الذي أدّى إلى إسهام أبي كامل. قد تسبّب بمدث آخر وهو 
ترجمة المؤلف الحسابي لديوفنطس إلى العربية. 

م يعالم الكرجي. خلافاً لديوفنطس. لوائح مرتبة للمسائل ولحلوها. لكنّه نظّم عرضه في كتابه 
"البديع' حول عدد الحدود التي تتألف منها العبارة الجبرية. وحول الفوارق بين قواها. فيمالم مثلاً في 
مقاطع متتالية من الكتاب. معادلات كالتالية: 


26-2 2 


برع أ * بروج *ذ ني *برح 7*7 برقب *ذج ‏ 1بر دع + برز+ أ به 

وقد اقتبس خلفاء الكرجي هذا المبدأ في التنظيم. يُظهر جليَا إذاأً. أن الكرجي كان يهدف إلى 
إعطاء عرض منهجي. ومن جهة أخرى. ذهب الكرجي بعيداً بالمهمّة التي بدأها أبو كامل. والتي ترمي 
إلى استخلاص طرائق الحل -بقدر الإمكان- لكل صف من المسائل. وفي كتابه “الفخري'. يكتفسي 
الكرجي بالتذكير بمبادىء هذا التحليل. مشيراً إلى أنه يتعلّق بشكل خاص بالمعادلة 

يرع ع+ برم+ 7 عه حيث 2»© 0,ش4,5. 

وحيث نلانيّة الحدود ب * ليست مريّعاً؛ وينتقل أخيراً إلى مختلف صفوف المسائل. والتي بأغلبيّتها 
غير محددة. 

ويدرس الكرجي مسائل أخرى. لا سيما مسائل من نوع المساواة المزدوجة كالمسألة 

#برعديوب+ةير 
)م 1 2 ا 
2 - 6- 3ع 

والقي تحدّد منحنياً من الصنف ١‏ من الفضاء الأفيني "له 

م يكتف خلفاء الكرجي بشرح أعماله. ما حاولوا التقدّم على الدرب الذي رحمه. فقد قام 
السموأل في مؤلفه "الباهر" بشرح “البديع” ويدراسة معادلات من الشكل 


+ ممع دير 


5 /ا © ...يم م مم سمو ...0 ...هو عو ع تأويِم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب. 

وبعد ذلك عالج المعادلة 

6+ جسن ح ذبر, 

ولسنا هنا في وارد متابعة أعمال خلفاء الكرجي في حقل التحليل الديوفنطي المنطّق. ولكن. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل أخذ منذ ذلك الحين. يُشكل جزءاً من كل عمل جبري على شبىء 
من الاهميّة. ففي النصف الأول من القرن السادس ه_ الثاني عشر للسيلاد. اقنبس الزنجاني معظم 
مسائل الكرجي ومعظم مسائل الكتب الأربعة الأولى من الصيغة العربيّة لديوفنطس. وطرح ابن المنوام 
بعض الممادلات الديوفنطسية. ومنها معادلة فيرما ( (]176123 حيث 3 2 [, 
: (20- برج ” *). وكذلك فعل كمال الدين الفارسي. في شرحه المطول لعمل ابن النوام. وقد 
تواصل الاهتمام بالتحليل غير الحدّد دون انقطاع واستمر العمل فيه حت القرن الحادي عشر 
ه/السابع عشر للميلاد. مع الّزدي. ولم ينتهي مع الكرجي خلافاً لما يؤْكّده مؤرخو هذا الفصل 
الرياضي. 

لم تكن ترجمة "حساب”" ديوفنطس أساسيّة في تطوّر التحليل الديوفنطي المنطّق كفصل من الجبر 
فحسب. إِنّما ساهمت أيضأ بتطوّر التحليل الديوفنطسي الصحيح كفصل. لا من الجبر فقط. لما أيضاً 
من نظرية الأعداد. هذا الفصل تشكل للمرة الأولى. في القرن العاشر للميلاد . بفضل الجبر دون شك. 
ولكن ضده أيضاً. فلقد بوشر بالفعل, بدراسة المسائل الديوفنطسية مع متطليات هي من جهة, الحصول 
على حلول صحيحة (أي بالأعداد الصحيحة). ومن جهة أخرى القيام ببراهين على غرار براهين 
أقليدس في الكتب الحسابيّة من "الأصول". إن هذا الدمج الصريح الذي حصل للمرة الأولى في التاريخ 
-للميدان العددي المقتصر على الأعداد الصحيحة الُعتَبْرة كقطعات من خطوط مستقيمة. وللتقنيّات 
الجبرية. ولضرورة البرهان بالأسلوب الأقليدسي البحت- هو الذي أتاح البدء بهذا التحليل 
الديوفنطسي الجديد. وم تُقدّم ترجمة “حساب” ديوفنطس لعلماء الرياضيّات هؤلاء. طرائق رياضيّة 
بقدر ما قدّمته من المسائل في نظريّة الأعداد؛ وقد قاموا بمعاللجة هذه المسائل لذاتها. وم يردّدوا 
بتنظيمها بشكل منهجي. بعكس ما نهده عند ديوفتطس. من هذه المسائل مثلاً مسألة تيل عدد 
كمجموع لمربّعين. ومسألة الأعداد المتطابفة. وغيرها. بالمختصر. نهد هنا بداية التحليل الديو اي 
الجديد بعناه الذي سيقوم فيما بعد بتطويره باشيه دو ميزيرياك * (ع2أعاجة14 عل أعطءد8) 
000 

ففي نص مجهول المؤلف. من القرن الرابع ه/العاشر للميلاد. يُدخل المؤلّف المفاهيم الأساسية 
لدراسة المتلتات الفيتاغورية. ويتساءل عن الأعداد الصحيحة التي باستطاعتها أن تكون أوتاراً لمذه 


وياضيات و رباضيون ل ا م ل ا 3717 
المثلنات, أي عن الأعداد الصحيحة التي من الممكن أن تتمثل على شكل بحصوع مربَعَيْن. ويعلن. 
بشكل خاص. أن كل عنصر من متتالية الثلائيّات الفيناغورية الأوليّة يكون وتره على أحد هدين 
الشكليّن: ذإ بمقاس ؟١)‏ أو ١(بمقاس‏ ؟١).‏ غير أنه يزكر -كما فعل النازن من بعده - أن بعض أعداد 
هذه المتتالية -كالعددين 54 و 77- ليست بأوتار لمثلّئات كهذه. وكان هذا المؤلف نفه يعلم أيضا أنه 
لا يمكن لبعض الأعداد التي على الشكل ١بمقاس‏ 4) أن تكو ن أوتاراً لمتلئات قائمة الزاوية أوليّة. 

وقد درس أبو جعفر النازن عدّة مسائل من المثلئات العدديّة قائمة الزاوية. ودرس أيضاً مسائل 

في الأعداد المتطابقة وأعطى المبرهنة التالية: 

'إذا كان © عدداً طبيعياً مُعطى. يكون الشرطان التاليان متكافئين: 

)١(‏ النظام المشار إليه أعلاه ب (*) له حل؛ 

(1) يوجد ثنائي من عددين صحيحيّن (77,/1) بحيت يكون 

يرع وباس 
4 > 27171 ؛ 

وفي ظل هذه الشروط. تكون © على الشكل: 2ت *ن) دمي - ع '. 

من ضمن هذا التقليد. بدأت كذلك دراسة تَثيل كتابة عدد صحيح على شكل جموع مربّعات؛ وقد 
خصص الخازن عدة قضايا من بحته هذه الدراسة. 

علماء الرياضيّات هؤلاء كانوا أوّل من تطرقوا إلى المسائل المستحيلة. مشل الحالة الأول من 
'مبرهنة فيرما". فمن المعروف منذ زمن طويل أن الخجندي حاول أن يبرهن ما بلي: "لا يجتمع من 
عددين مكعبين عدد مكعب". وبرهان الُجندي مغلوط. حسب الخازن '.. كذلك حاول رياضي يُسمَى 
أبو جعفر برهان القضيّة نفسها. وكان برهانه مغلوطأ أيضاً. وعلى الرغم أن هذه المسألة لم تُحل إلا مع 
أولر ( (165ناظ إلا أئها استمرت في إشغال علماء الرياضيّات العرب. الذين أعلنوا لاحقا. استحالة 
المسألة 4 2 -ح * بو + * ي. 

م يتوقف البحث في التحليل الديوفنطسي الصحيح وخاصة في المثلّئات العدديّة قائمة الزاوية. مع 
هؤلاء الرواد من منتصف القرن الرابع ه/العاشر للميلاد. بل على العكسى استأنف خلفاؤهم هذا 
البحث, وبالروحيّة ذاتها. خلال النصف الثاني من القرن نفسه وبداية القرن اللاحق؛ تشهد على ذلك 
أمئلة أبي الجود ابن الليث. والسزجي وابن الهيتم. وتابع آخرون. فيما بعد. بطريقة أو بأخرى هذا 
البحث. مثل كمال الدين بن يونس. 


هلاه موسوعة تاريخ العققات بين العالم الإصقامي والغرب 


خامساً: النظريّة التقليديّة للأعداد 


م يقتصر إسهام علماء رياضيّات ذلك العمصر. في نظريّة الأعداد. على التحليل الديوفنطسي 
الصحيح. فلقد أدَى تيّاران آخران في البحث. انطلقا من نقطتَيْن مختلفتين. إلى توسّع النظريّة الهيأينستيّة 
في الأعداد وتجديدها. استقي التيّار الأول من الكتب الحسابيّة الثلائة من "أصول” أقليدس. وائخذها 
كنموذج له؛ وأخذ التيّار الثاني اتجاهه في بحرى علم الحساب الفيئاغوري الجديد. الذي مثلته “المقدّمة 
الحسابيّة“' لنيقوماخوس الجرشي (665286 06 عنا0قة001005. فنجد في كتب أقليدس نظريّة حول 
الأعداد الصحيحة الزوجيّة ونظريّة الخصائص الضربيّة للأعداد الصحيحة: قابليّة القسمة,. الأعداد 


لبرهان القضايا. وعلى الرغم من مشاطرة الفيتاغوريين الجدد لمفهوم الأعداد الصحيحة هذا. ومن 
سكهم بنوع خاص بدراسة النصائص ذاتها. أو المشتقة منها. إلا أئهم. بطرائقهم وبأهدافهم. قد تبروا 
عن أقليدس. فبينما عمل أقليدس بواسطة البراهين. استخدم هؤلاء وسيلة واحدة هي الاستقراء. مسن 
جهة أخرى. م يكن لعلم الحساب. بنظر أقليدس. هدف خارج هذا العلم. بينما كان له. بنظر 
نيقوماخس. غايات فلسفيّة وحتى نفسيّة. وهذا الفرق في الطريقة أدركه بوضوح رياضيّون عرب مثل 
ابن اهيئم. كان الموضوع إذاً. بالنسبة لعلماء الرياضيّات في ذلك العصر. فرقاً بين طرائق البرهان. وليس 
فرقاً بين كائنات علم الحساب. وبالرغم من تفضيل واضم للطريقة الأقليدسيّة. إلا أن بعض علماء 
الرياضيّات. وحتى الذين كانوا من الأهميّة بمتزلة ابن الهيثم. لجأوا في بعض الحالات. إلى الاسستقراء. 
تبعا للمسألة المطروحة. فبهذه الطريقة ناقشش ابن الهيئم “المبرهنة الصينيّة لباقي القسمة” ومبرهنة 
ويلسن (5مهاة/لا). ومن جهة أخرى. إذا كان علماء الرياضيّات من الصف الأول ويعض الفلاسفة مثل 
ابن سهنا. أهملوا الأعداف الفلسفيّة والنفسيّة التي رسمها نيقوماخوس لعلم الحساب. فإِنَ علماء 
رياضيّات آخرين من صف أدنى. وفلاسفة وأطبّاء وموسوعيّين .... اهتمّوا بعلم الحساب هذا. يرتكز 
تاريخ هذا العلم إذا. على تاريخ الثقافة العامّة للإنسان المتعلّم في اجتمع الإسلامي على امتداد عصور, 
ويتجاوز بالتالي. بصورة واسعة. إطار مقالنا هذا. 

إلا أن البحث في نظريّة الأعداد بالمعنى الأقليدسي والفيتاغوري قد بدأ باكراً. قبل نهاية القرن 
الئالت ه/التاسع للميلاد. وهذا البحث عاصر ترجمة ثابت بن قرة لكتاب نيقوماخوس ولمراجعة الأول 
لترحمة "أصول” أقليدس. فتابت بن قرة (المتوفى عام 78/4ه/١١1م)‏ هو الذي باشر هذا البحث. وذلك 


وياضيات و ريافهون . 20200 2ة2ة2ة2ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز ز2 ز2ز2 2 2 212 1 01 
عبر إعداده أول نظرية في الأعداد المتحابة. وهذا الأمر. الذي عرفه المؤرّخون منذ القرن التاسعم عشر 
بفضل أعمال ف. وبكيه (©01م1806 .8) .لم يأخذ معناه الحقيقي إلا منذ فترة وجيزة. عندما أثبتنا 
وجود تقليد كامل. بدأ مع نابت بن قرّة بأسلوب أقليدسي خالص. ليَصل. بعد عدة قرون. إلى 
الفارسي المتوفى عام 14لاه/1711م) بفضل تطبيق الجبر على دراسة أولى الدالآت الحسابيّة 
الابتدائيّة. ونذكر من بين أعلام هذا التقليد. أسماء الكرابيسي. والأنطاكي. والقبيصي. وأبو الوقاء 
البوزجاني. والبغدادي. وابن اهيتم. وابن هود. والكرجي ... . ولا يكننا أن ندّعي. في الصفحات 
المخصّصة هذه النظريّة. تفصيل هذا العرض. لذا سنحاول بما أمكن من البساطة. رسم معالم هذه الحركة 
القي ذكرنا. 

في نهاية الكتاب التأسع من “الأصول". أعطى أقليدس نظريّة في الأعداد التامّة وبرهن أن العدد 1/ 
ذا الشكل ([27*1-1) ”2 > #. هو عددٌ تام -أي أنه يساوي حاصل جمع قواسمه الفعليّة' في حال 
كان (1- '*”2) عدداً أوكياً؛ غير أنه ل يات على ذكر نظرية الأعداد المتحاية. قرّر نايت بن قرة. إذاً. 
بناء هذه النظريّة؛ فنص وبرهن, بأسلوب أقليدسي خالص. المبرهنة الأهم. إلى الآن. في الأعداد 
المتحابة. والتي تحمل اليوم احمه. 

ليكن (71) م0 حاصل جمع القواسم الفعليّة لصدد صحيح 8 (أو "الأجزاء القاسمة” ل انا و 
+(5)ى - ()© حاصل جمع قواسم :؛ ولنذكر أن عددين صحيح © و5. يُقال لهما 
متحابّان في حال كون 8- (60)©6 و 4©-(60)5. 

مبرهنة ابن قرة: 

'نأخذ عددا طبيعيّاً . 1< #. ونضع 1- 3-١2”‏ - ,م و1-*9.2- ,#؛ إذا كانت 
-.2١٠د.8دو,4‏ أعداداً أوليّة. عندها يكون العددان ,مر_,م"2 » هو ,"2 - 6 
0 

وقد أعطى ثابت أحد الأمثلة عن ثنائيّات الأعداد المتحابة. وهو الثنانئي 5٠١(‏ و 184). ومع 
علماء الجبر بشكل خاص. بدأ البحث عن ثنائيّات أخرى من الأعداد المتحابة غير تلك التي أعطاها 
ابن قرَّة. أي (١؟7؟.‏ 185). هكذا. تجد عند الفارسي في الشرق. وفي وسط ابن البنّاء في الغفرب. وعند 
التنوخي وكذلك عند علماء اخرين في القرن السابع ه_/الثالث عشر للميلاد. التنائي ,١09/715(‏ 
37 ا االمنسوب إلى فيرما. وفيما بعد قام اليزدي مساب التنائي الممَّى تنائي ديكارت 
ه575 دكه .51737 1). 

وآلف الفيزيائي” والرياضي الشهير كمال الدين الفارسي (المتوفى عام 14لاه/1514م) بحثاً قصد 


...ل ...2 موصوعة تاريخ الحلاقات بون العالم الإسامي والشوب 
فيه أن يبرهن مبرهنة ابن قرّة بطريقة جبريّة. وقد قاده هذا المشروع إلى تصور الدالات المسابيّة 
الأولى. وإلى أن تحضير كل مستلزمات “المبرهنة الأساسيّة لعلم الاب التي أعلنها للمرة الأولى في 
التاريخ. وطوّر الفارسي الوسائل التوافيقيّة الضروريّة هذه الدراسة. وقام ببحث في الأعداد الشكليّة. 
هذا يعني باختصار. أله خاض في صلب النظريّة الأساسيّة للأعداد. على الشكل الذي نجدها عليه فيما 
بعد. في القرن الحادي عشر ه /السابع عشر للميلاد. 

وقد تطرق القارسي إلى تحليل العدد الصحيح إلى عوامل. وإلى حساب قواهمه الفعليّة تبعاً لعدد 
عوامله الأوكيّة. والنتيجة الأهم على هذا الصعيد. هي دون أدنى شك. التطابق بين التوافيق والأعداد 
الشكليّة. هكذا. أصبح كل شىء جاهزاً لدراسة الدالآت الحسابيّة. فتناولت زمرة أولى من قضاياء. 
الدالة (:7)©. ورغم أن الفارسي لم يعالم في الواقم سوى (/) م6. فإئنا نستنتج معرقته ل © على 
أنها دالة ضريبيّة. من بين قضايا هذه الزمرة. نهد خاصة التالية: 

)١(‏ إذاكان وصرم- #.و 1 (دضمرص). يكون 

)يم ,6 (رم)مه + ([,م) وكيم + (يص) وميم - ()وى. 

وهذا يدل على أنه كان على علم بالعبارة: ( رم )6.(,م)© - (رم.,م)ى 

(؟) إنذاكان رممم - 4. وكان رم عدا أوكياً و 1 > (رممىرم) . يكون 

رم+(,م) مك + (رم) وكيم > (0)وت. 

(6) إذاكان "م > #. حيث [ عدد أولي. يكون “مل د ()ره. 

م4 

وهذه القضايا النلاث بقيت حتى الآن. تنسب إلى ديكارت. 

(5) أخيراً حاول. دون أن ينجح. (ونستطيع أن نفهم سبب ذلك بسهولة). إقامة صيغة فعليّة في 
الحالة وصرم > 8 حيث 21 ( وصرورص). 

وتضم الزمرة الثانية عدّة قضايا تدور حول (5)71. الذي نرمز به إلى عدد قواسم 21 

(0) إذا كان ,م...رصرم > 8. حيث ,2. .... ,2 عوامل أوليّة متمايزة. يكون عدد أجزاء 
##أي (2)5>) 1-(2)5 > (5)ح2) ساءياً ل 077+... + 007+ 1. وهي قضيّة منسسوبة 
للأب ديديبه (00610165). 


(0) إذا كان “رص... *تص'رم > #. حيث ١2,‏ د0ء .... ,2 عوامل أوكيّة متمايزة. يكون 
(1+ ©)] ]-(7)ء و 1-(2)2(<><2)5: وهي قضيّة منسوبة لجون كيرسي (١‏ 51أ0ل 
ل 


/165651) و لموغورت (8/101152011). 


يا 1 
يبرهن الفارسي أخيراً مبرهنة نابت بن قرة. فقد كان بلزمه أن يبرهن ببساطة أن: 
(-9:2*7)2-[,و+ ,صر,م] *2-(,و*2)» - [,رصريم *2)ه. 
(حيث 1- *3.2< رمو 1!-9,2*35- ,4). 
وإذا كان علماء الرياضيّات. بأبحانهم عن الأعداد المتحابة. قد سعوا إلى ييز هذا الصف من 

الأعداد الصحيحة, فإئهم بدراستهم للأعداد التامّة. كانوا يلاحقون الهدف نفسه. ونحن نعلم. عن طريق 

عالم الرياضيّات الخازن. أنه في القرن الرابع ه/العاشر للميلاد. كان هناك مم تساؤل عن وجود أعداد 
تامّة فرديّة وهي مسألة لم تزل دون حل " إلى يومنا. وفي نهاية القرن نفسه وبداية القرن التاللي. حصل 
البغدادي ؟* على بعض النتائج المتعلقة بهذه الأعداد نفسها. فأعطى القضيّة القائلة بأئّه إذا كان المدد 
1[- ”2ع ) "00)2 أركيّاً يكون ([1- "2)+...+2 +1 عدداً تاما. وهذه قضبّة منسوبة إلى عام 
رياضيات من القرن السابع عشر هو ج. بروسيوس (875056115 .[). وكان ابن اميت ٠‏ معاصر 

البغدادي. أوّل من حاول تبيز هذا الصف من الأعداد التامّة الزوجيّة. حاولاً برهان المبرهنة التالية: 
إذا كان 4 عدداً زوجيّا. فإنَ الشرطَين التاليَين متكافئان: 

(0) إذاكان ([1-'*20) “2 > #. وكان (1- '*”2) أوكها. يكون , - (7),ت؛ 

(؟) إذاكان 7 -([60)78. يكون (1- 07 277 > 2. ويكون (1- 2 أويا. 

نعرف أن الشرط )١(‏ ليس سوى القضيّة 77 من الكتاب التاسع من"أصول" أقليدس. يحاول ابن 
الهيثم إذأ أن يبرهن أيضاً أن كل عدد تام زوجي يكون على الشكل الأقليدسي. وهذا يشكل مبرهنة 
ينبتها أولر (165نا) بشكل نهائي. ولنذكر هنا أن ابن الهينم. لم يحاول. فيما يتعلق بالأعداد التامّة. أن 
يحسب أعداداً أخرى غير تلك المعروفة والمنقولة عبر التقليد؛ وذلك على غرار ما قام به ثابت بن قرة 
فيما يخص الأعداد المتحابة. هذه المهمّة الحسابيّة المتمثلة بالبحث عن الأعداد التامّة أصبحت فيما بعد 
مهمّة رياضيّين من صف أدنى, أقرب إلى تقليد نيقوماخوس الجرشي. مثل ابن فلوس (المدوفى عام 
750-هه/ ٠‏ 115م) وابن الملك الدمشقي"" وغيرهم. واستناداً إلى كتابات هؤلاء. نعلم أن رياضميّ 

ذلك العصر كانوا يعرفون. الأعداد السبعة الأولى التامّة. 
أحد حاور البحث في نظريّة الأعداد كان إذاً تمبيز الأعداد المتحاية, والمكافئة". والتامّة. وكان مسن 

الطبيعي إذن. أن نرى علماء الرياضيّات يلجأون إلى الأعداد الأولية للقيام بهمّة كهذه. وهذا بالتحديد 

ما قام به ابن الهيثم خلال حلّه للمسألة المسمّاة “المهرهنة الصينيّة للباقي "' '. فلقد أراد حل نظام 
التطابقات الخطية 


يدرك موسوعة تاريخ المكقات بين العالم الإسقمي والغرب 


[ ل >< (بقاس /) 

0 » <* (بمقاس ©) 

حيث #عدد أولي و 1- م > 1>2. وأعطى. خلال هذه الدراسة. معياراً لتحديد الأعناد 
الأوليّة. وهو المعروف اليوم تحت اسم مبرهنة ولسّن (11/115012): 

إذا كان 1< 738. يكون الشرطان التاليان متكافئين: 

)١(‏ # عدد أولي؛ 

0) 1- #!(2-1) (بقاس #). 

ونجد دراسة هذا النظام من التطابقات جزئياً. عند خلفاء ابن الهيئم في القرن السادس ه_/الثاني 
عشر للميلاد. كالخلاطي بالعربيّة وفيبوناتشي (516083661) باللاتينية "' على سبيل المثال. 

نستطيع. إلى هذه الميادين من نظريّة الأعداد في الرياضيّات العربيّة. إضافة عدد هائل من النتائج 
التي تنتمي إلى نهج علم حساب نيقوماخوس. وهي نتائج طورها الرياضيون الحسابيّون أو الجبريمون. 
أو طُوْرت بكل بساطة لمستلزمات ممارسات أخرى مثل المرّعات الحريّة أو الألعماب الحسسابيّة. 
ونذكر. في هذا المجال بمجاميع (أي حواصل جمع) قوى الأعداد الطبيعية. وبالأعداد الملّعيّة '. وبمائل 
في التطابقات النطيّة. إلح. ففي هذه الجالات يوجد كم هائل من النتائج. التي توسّع ما كان معروفاً في 
السابق أو تبرهنه. والتي لن نتمكّن من التعرّض ا في مقالنا هذا". 

سادساً: التحديدات اللامتناهية في الصغْر. 


تحتل دراسة السلوك المقاربي والكائنات اللامتناهية في الصغر جزءاً جوهرياً من البحت الرياضي 
بالعربيّة. وقد باشر علماء الرياضيّات. انطلاقاً من القرن النالت ه/التاسع للميلاد. هذا البحث في ثلاثة 
ميادين رئيسية. وهي: حساب المساحات والحجوم اللامتناهية في الصغر. وتربيع الأشكال اللاليّة. 
والمساحات والحجوم القصوى التي جرت في سياق معالجة مسألة تساوي المحيطات. 

في بداية القرن الثالث ه/التاسع م. قام الحجّاج بن مطر بترجمة "أصول" أقليدس. واطلع علماء 
الرياضيّات على القضية الشهيرة. الأساسيّة هذا النوع من الحسابات. التي تتصدّر الكتاب العاشر من 
هذا المؤلف. وهي القضيّة التي تُكُتب (بلغة عصرنا) على النحو التالي: 

"ليكن © و 6 مقدارين معطيين. مع 0< © و0< 5 . و 8>>©؛ ولتكن ,.,( ,8) متتالية بحيث 


وياضيات و وباضبون .... 000101010101011 ااا 


أا-. 
يكون. لكل 71 ,له ديه ؛ عند ذلك يوجد0/ بحيث يكون لكل ,7 < :, : 
أده . 


0 : وم / 
اه غ4 

وتقل أيضاً إلى العربية موْلمًا أرحميدس: “في قياس الدائرة”. 5016ل (1مايزناءط. و 'في الكرة 
والأسطوانة". 010م 2003408 ]70 5001006 أمع11. وقد عرف الكندي وبنو موسى ترجمة الكتاب 
الأول ! بينما قام ثابت بن قرة. معاون بني موسى, ممراجعة ترجمة الكتاب الثاني. وفيما بخص كتب 
أرخميدس الأخرى. أي مؤلفاته حول الحلزونيّة. والمجسّمات المخروطيّات والكرويّة. وترييع القطع 
المكافىء. وكتاب الطريقة. فلا شبىء يدل على أن الرياضيّين العرب كانوا على علم بها. تزداد أهميّة 
هذه الملاحظة لأن أرخميدس. أدخل في كتابه حول المجسّمات المخروطيّات والكروية. مفهوم المجاميع 
التكامليّة الدنيا والعليا. التي شكّلت آنذاك إكمالاً اطريقة الاستنفاد . 

استجابت ترجمة مؤلفي أ ميدس وشرح أوطوفيوس بوضوح متطلبات الكندي وبني موسى 
ومدرستهم (وهذه النصوص تُرجمت إلى العرييّة مرتين خلال القرن النالث ه/التاسع للميلاد) ". بنو 
موسى هم الأخوة الثلائة: حمّد وأحمد والحسن؛ وقد اهتمّوا بالهندسة -وبشكل خاص بالقطوع 
المخروطيّة - كما اهتمّوا بالميكانيك. والموسيقى وعلم الفلك. وقد وضعوا. وفي بغداد تحديداً. خلال 
النصف الأول من القرن الثالث هلالتاسع. الرسالة الأولى بالعربيّة. في ميدان الحسابات اللامتناهية في 
الصمّر. وهي تحمل عنوان “في معرفة قياس الأشكال المسطحة والكرية". لم يُطلق رسالتهم هذه البحسث 
بالعريئة في تحديد المساحات والحجوم فحسب. بل استمرّت أيضأ تشكل أحد النصوص الأساسيّة 
للعلم اللاتيني. بعد أن قام جيرار دو كريمون (745086© ع قئة06) بترجمتها في القرن السادس 
ه الثاني عشر. تُقسْم هذه الرسالة. في الواقع. إلى ثلائة أجزاء. يتعلق الجزء الأول منها بقياس الدائرة. 
والجزء الثاني بحجم الكرة. بينما يعالح الجزء الثالث مسائل تقليديّة في المتوسّطيّن. وفي تتليث الزاوية. 

يبرهن بئو موسى أن مساحة لدائرة هي 2< م - 3( حيث / هو شعاع الدائرة و © ميطها). 
غير أنهم في هذا البرهان. لم يقارنوا 5لا ب "5 حيث 5 < “كد ولا بد ”3 حيث ف > للد إلما 


. 6 . 1 
افترضوا أن 2 3 وقارنوا © ب “© حيث © < “© وببٍ ”© حيث © < ”© وهكذا اكتفوا 


بالمقارنة بين الأطوال. 
في هذا السياق. قدّم بنو موسى شرحاً لطريقة أرخميدس في الحساب التقريبي لب واستخلصوا 


85 6. مس سسس س ...00 فو لدو ع تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
العموميّة في طريقة هذا الحساب. فقد برهنوا أن هذه الطريقة تقضي ببناء متاليتين ,ر,( ,6) و 
2 0 متجاورتَين -حيث ,6 > ,© لكل -7 وتتقاريان نحو النهاية نفسها وهي 22 ؛ وهما 
متناليتان يمكن أن تُعاد كتابتهما على الشكل التالي 

دو 2 - ره ور لع م2 - رم 

1 11 

ولاحظوا أئهم يستطيعون بواسطة هذه الطريقة بلوغ أيّة درجة من الدقة: “من الممكن أن يوصل 
بهذا الوجه بعينه إلى أيّة غاية يُراد بها من التدقيق في هذا العمل" ''. وحدّدوا المساحة الخارجيّة للكرة. 
بطريقة ممائلة لتلك التي طُبّقت في حالة مساحة الدائرة. 

تابع معاصرو بني موسى وخلفاؤهم بنشاط البحث في هذا المجال. فلم يكتف الماهاني بشرح كتاب 
أرخميدس "في الكرة والأسطوانة". بل تطرق لتحديد مساحة قطعة القطع المكافى.. ولكن هذا النص 
للماهاني لم يصل إلى عصرنا. 

وأسهم ثابت بن قرة. الذي كان يتعاون مع بني موسى, بكثافة في هذا الفصل. فقد وضع على 
التواللي ثلاث رسائل خُصّصت الأولى منها لمساحة قطعة من القطع المكافى.. والثانية لحجم الجسم 
المكافى. الدوراني. والثالئة لقطوع الأسطوانة ومساحتها الجانبية. 

في المقال الأولى. ولتحديد مساحة قطعة من القطع المكافىء. يبدأ ثابت بن بن قرّة الذي كان يجهل 
بحث أر ميدس في هذا الموضوع. ببرهان إحدى وعشرين فضيّة. إحدى عشرة منها حسابيّة. يدل 
فحص هذه المقدّمات على أن ثابت بن قرة كان على علم أكيد ودقيق بمفهوم الحد الأعلى لمجموعة من 
الأعداد الحقيقيّة المربّعة. وبوحدانية هذا الحد الأعلى. فقد استخدم لتميبز الحد الأعلى, الخناصيّة التالية: 

'لتكن 4800 قطعة من قطع مكاقء و (41, قطرها المقابل ل ©8 [الشكل التالي]. يمكننا لكل 
عدد معطى 4 <6#. أن نقوم بالتجزئة فك 3). (20. .... 02, (1. للقطر ([لك بحيث نمحصل 
على: 

مساحة 8860 - مساحة المضلع ...و رطفرظوظ...روع8 < ى 

أي. وبلغة أخرى. أن مساحة 183860 هي الحد الأعلى لمساحات هذه المضلعات. 
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يبرهن ثابت بن قرة بطريقة شديدة الدقة أن 1 مساحة 811140 هي الحد الأعلى لمساحات 
المضلّعات المذكورة سابقاً. ويتوصّل أخيراً إلى مبرهنته التي تنص على أن القطع المكافىء لامتناه ولكن 
ماحة أيّة قطعة منه تساوي ثلتَي'ْ متوازي الأضلاع الذي له قاعدة القطعة وارتفاعها عينهما ”. 
لنذكر أخيراً أن تربيع ابن قرة. وبناء على تحديد القطع المكافىء. مكافىء لساب التكامل 


حك اجر 1 
0 


م يتوقف إسهام ابن قرّة في هذا الفصل عند هذا الحد. فقد عمد إلى تحديد حجم الجسم المكاق. 
الدوراني. 

وقام ثابت بن قرَّة. في رسالته “في قطوع الأسطوانة وبسيطها"*. بدراسة أصناف مختلفة من القطوع 
المتوية للأسطوانة القائمة وللأسطوانة المائلة. ثم حدّد مساحة القطع الناقص ومساحة قطم من القطع 
الناقص. وناقش في موضوع القطوع الأقصى والأدنى” للأسطوانة وفي محاور هذه القطوع. وحدّد أخيراً 
مساحة جزء من مساحة الاسطوانة. محصور بين قطعين مستويين. 

ولا يكنا أن نسترجع هنا نتائج هذه الرسالة الغنيّة والعميقة. وبراهينها. كبرهانه على أن “مساحة 


20-5 .ب --------.-............ موسوعة تاريخ العاقات بون العالم الإسامي واأخورب 
الإهليلج [القطع الناقص] تعادل مساحة الدائرة التي يعادل مربعٌ نصف قطرها حاصل ضرب أحد 
حاور هذا الإهليلج بالآخر". أي أنها تعادل 7202. حيث 6 و 6 هما حورا القطم الناقص. 

وقد تابع خلفاء ابن قرة إسهامه بنشاط. ومنهم حفيده إبراهيم بن سنان. لم يعش عالم الرياضيّات 
النابغة هذا سوى ثانية وثلائين عاماً: ولم يرغب. كما عبّر بصراحة. أن يكون للماهاني دراسة أكثسر 
تطوراً من دراسة جدّه. دون أن يذهب أحد أفراد عائلته إلى أبعد مما ذهب الماهاني إليه. يريد ابن 
سنان إذاً أن يعطي برهاناً. لا يكون فقط أقصر من برهان جده الذي احتاج إلى عشرين مقدّمة. كما 
رأينا. إئما أيضا أقصر من برهان الماهاني. والقضيّة التي ارتكز عليها برهان إبراهيم بسن سنان. والقي 
اهتم بإيجاد برهانها أولاً. هي. بتعبير عصريء أن التحويل الأفيني لا يؤئّر في تناسب المساحات. 

في القرن الرابع ه/العاشر للميلاد. استعاد عام الرياضيّات العلاء بن سهل ” تربيع القط المكاق.. 
إلا أن مؤلفه. مع الأسف. ل يزل مفقودا. أمّا معاصره القوهي فاكتشف مجدداً طريقة أرخخيدس. عندما 
تطرق إلى تحديد حجم الجسم المكافىء الدوراني.. 

واستعاد ابن الهيثم. الرياضي والفيزيائي الشهير. وهو خليفة اين سهل والقوهي ". برهان حجم 
لجسم المكافىء الدوراني. وكذلك البرهان المتعلق بالحجم المولّد من دوران قطع مكافىء حول خط 
الترتيب. ولنلق نظرة سريعة إلى هذا الصنف التاني من القياس. الأصعب من الأول. يبدا ابسن الهيتم. 
للتوصّل إلى تحديد هذا الحجم. ببرهان بعض المقدّمات الحسابيّة: مجاميع القوى لب 7 من الأعداد 
الطبيعيّة المتتالية. وذلك من أجل إقامة متباينة مزدوجة. أساسيّة لدراسته. وخلال عمله هذاء صل 
على نتائج شكلت حدثاً تاريخيًا في علم الحساب. نذكرمنها. بدكل خاص تلك التي تحسب مجموع أي 


قوة طبيعيّة لأول 7 أعداد طبيعيّة متحالية: 
3 4 افيف 1 04 
اعم 
وبثبت بعد ذلك. المتباينة التالية: 
2 2 > ه 8 . 
( ]2جم-:(1+ > “1 | +م) > |2+- (ا| 1 
لز ]اد 


ليكن الآن الجسم المكاقء الولد من دوران القطمة 880 من القطع المكاىء ذي المعادلة 
“ ب > *. حول خط الترتيب 80. ولنأخذ التقنسيم مر بيو( ,لز) > ,5 . حييث 27 ”2, 
للفسحة [ 0,6] حيث الخطوة #/ تساوي: َك /. 
بي 
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يديرك 
لتكن ,84 النقاط من القطع المكافى.. ذات الإحداتيّات الصاديّة را والسينيّة | على التوالي. 
ولنفرض 


بده كرمع 80 ط هس طهد بد بور بط ء 48-86 
تررس 


| لا مح 7 مع, مع "2 > >0 ر أممدء 


فيكون 

(تنحتم) نم د زغر- :6) عدن 
ويكون 

(1- 7م “م ا 0 
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ا" 21 1 ٍ ,6 
0- 


8 
لكن. وبحب المتباينة (“). نمحصل على ,© > 517 ,[.حيث 84.8*غ2- /آهو 
حجم الأسطوانة المحيطة. وتعبّر عن ذلك. باستخدام لغة تختلف عن لغة ابن الهيثم. كما يلي: 


ما أنّ الداّة ‏ بر > ( بر) عي متصلة على [ 0,6]. فإنَ حساب ابن الهيتم سيكون مكافتاً لما 


فإ © بيب ل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 العاقات بين العالم الإسلامو والغرب 
بلي؛ 
حجم الجسم المكافىء الدوراني: 2 27 214 | د زم) د 
جه يعن 
فيكون 
برج :26 - “م ) غم رح سنا ع زم) د 
6ه 
يكون إذاً 
م 
بره[ 4 بر+ 7 بر 2- “5)*) إء -<(م) 0 
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فيكون 


حيث 2 حجم الأسطوانة المميطة. 


م يقف ابن الطهيئم عند هذا الحمد؛ فقد التفت من جديد نحو بحسّمات الإحاطة الصفيرة (الحيطة 
والمماطة. المستعملة للمقاربة) مهدف دراسة سلوكها عندما تزداد نقاط التقسيم بشكل لا نهاني. وهذه 
لمر نحجد أنفسنا أمام فكر. ؛ واضح في اللامتناهي في الصثْر؛ ؛ وهذا الفكر دالَي بشكل ما. حيت اله دوز 
ضراعة حول البلوك اللمقارب للكائنات الرياضيّة التي نبحث في تحديد تفتراعا. 

ويطيّق ابن اطيثم الطريقة نفسها في تحديد حجم الكرة. وهنا أيضا. نذكر أله أعطى صيغة, حسابيّة 
المنحى. لطريقة الاستنفاد. وفي الواقع. يبدو دور الحساب في بحته. أكثر أهميّة وصراحة مما هو عليه في 
أعمال أسلافه. 

نستشف من خلال هذه الدراسة. تطوّر أساليب هذا الفصل من الرياضيّات العربيّة وتقنيّاته. فلقد 
رأينا أن ن ابن الهيتم. في أبحاته حول الجسم المكاققء. وصل إلى نسائج ينسسبها المؤرخون إلى كبلر 
اجا وكافالبيري (3:81167) على سبيل المثال. غير أن هذا الفصل من الرياضيّات العربيّة 
يتوقف هنا. ومن الحتمل أن يكون هذا التوقف راجعاً لعدم توفر الترميز الفمّال لرياضمّي ذلك العصر. 

سابعاً: تربيع الأشكال الغلاليّة. 


بشكل الترييع الصحيح للهلاليّات. أي للمساحات الحصورة بين قوسن من دائرتين. إحدى أقدم 
المائل التي تتعلّق بتحديد مساحات السطوح المنحنية. 


رياضيات و رياضيون .. 001 000 ا 
تعود طريقة ابن الهيتم إلى دراسة الأشكال افلالية الحصورة بين أقواس أي كانت. بحتاً عن تكافق 
بين المساحات. فهو يُدّخل بشكل عام. دوائر مكافئة لقطاعات من دائر مسف في المسألة ومُعبّر عنها 
بكسور من هذه الدائرة. ويبرّر وجود الدوائر التي يُدْخْلّها. والتي كان عليه إضافتها إلى المساحات 
المضلعة أو طرحها منها. للحصول على مساحة مكافئة لمساحة اهلال أو مجموع هلالين. 
يستعيد ابن الهيتم مسألة تربيع الأشكال الطلاليّة من أساسها. وينقلها إلى مال علم المثلنات. 
ويحاول أن يتنتج مختلف الحالات كخصائص لدالة متلثاتيّة يستعيدها أولر (1210165) فيما بعد. بمزيد 


من الدقة. 


منذ بداية رسالته "في الأشكال الغلاليّة' . يعترف ابن اطيئم صراحة بأ حساب مساحات الأهلّة 
يستدعي جمع أو طرح مساحات قطاعات من دائرة. ويُدْخل مثلئات تقتضي مقارتها مقارنة نسب 
الزوايا ونسّب القطع المستقيمة. لهذا السبب. يبدأ بإثبات أربع مقدّمات تعود للمتلّث 800فد قائم 
الزاوية 8 في المقدّمة الأولى. ومنفرجها في الحالات الثلاث الأخرى. هذه المقدّمات تبرهن أن النقطة 


لقأو 
الأساس في الدراسة تعود إلى دراسة الدالة -ت(*) /ررحيث ”> «ك0. 
8 
تُعاد كتابة هذه المقدّمات على الشكل التالي: 
2 2 
1 و له هزد 2 51126 
(١)اذاكا.‏ --> هه >- >0>)0. يكوه > 2 > لد 
0000 4 ل 020 


7 2 كأمزو_ 20مأد 
وبديهي أله في حال كك ٠‏ يكون 0 


1 7 8 نمزو 0 ماه 
(') ليكن ,8 - 8 - 2 ؛ إذا كان 960 ٠‏ يكون م > م236 


8 ماد 5 ذ :ماد 


727 
) ازا كاد ع > قر . 
ا" يكون 8 مم 


(5) هنا يريد ابن اطيثم دراسة الحالة << ولكن دراسته غير كاملة. فيبرهن أثنا. لكل 4 


معطى. نستطيع أن نجد م8 بحيث يكون 


يبدو أن هذه الدراسة غير الكاملة حجبت عن ابن اهيتم رؤية المساواة 0 


نلاحظ أن هذه المقدمات. بربطها مسألة تربيع الأشكال افلاليّة بعلم المثلثات. قد بدّلت موقع هذه 
المسألة. وأتاحت توحيد الحالات الإستتنائيّة. لكن النقص. الذي أشرنا إليه. حجب إمكانيّة وجود 
أشكال هلاليّة قابلة للتربيع. ويتابع ابن الهيئم بحئه مبرهناً قضايا هامة. يضيق هذا المقال بعرضها. 

وساهم ابن اليثم أيضا. على أثر النازن. بدراسة مسائل في تساوي المحيطات وتساوي المساحات. 
وقد قادته هذه الدراسة إلى طرح مسائل هامّة تتعلّق بالزاوية اجسمة ". 

وهكذا نشهد في الرياضيّات المصاغة بالعربيّة مابين القرنين التاسع والخنامس عشرء بروز أبحاث 
جديدة في الهندسة. هي إمّا تطوير للإرث الميلّينستي. أو فصول جديدة لم تكن في تنصور الرياضيّين 
الاسكندرانيين. كاهندسة الجبريّة بالمعنى الذي تُعبّر عنه أعمال عمر الخيّام وشسرف الدين الطوسي. 
وأبصرت النور كذلك. فصول هندسيّة. لا تقل أهميّة. نتجت عن تطبيق الهندسة على العلوم الرياضيّة 
الأخرى. أو على ميادين علميّة أخرى مثل علم الفلك وعلم المناظر: فقد طوّر علماء الرياضيّات 
دراسة التحويلات الهندسيّة للنقاط. وخاصة خلال أبحائهم في التحديدات اللامتناهية الصغر وخلال 
أعماهم في مسائل تساوي المحيطات وتساوي المساحات. وتطور تحليل الخصائص البصريّة للقطوع 
المخروطيّة بفضل الأبحاث في انعكاس الضوء وفي انكاره. واققضت متطلبات علم الفلك دراسة 
الإسقاطات المندسيّة. المخروطيّة والأسطوانيّة. إلى ذلك. يمكننا أن نضيف تقلمداً مهما في البحث في 
نظريّة المتوازيات. وفي البناءات الهندسيّة. وفي الهندسة العمليّة. كذلك ظهر. للمرة الأولى في الساريخ, 
علم المثلنات الذي تكوّن كفرع من فروع اللندسة. هذا المناخ المطبوع بفسيض من الأبحاث والنتائج 
الرياضية. بفسّر اهتمام الفلاسفة والرياضيّين. بفلسفة الرياضيّات. 

نحن إذن أمام كم من الفصول. لا يتسع المجال هنا سوى للإتيان على ذكرها. لكن عناوين هذه 
الفصول معطوفة على ما سبق وعرضناء. تتيح لنا فهم تشعّبات الرياضيّات وتحديد موقعها في تاريخ 
هذا العلم. 


7< 2 2 ز2ز1[زذ1 ذا 0 
المراجع 


(إضافة إلى تلك التي ورد ذكرها في المقال) 
)١‏ المقالاات حول علماء الرياضيات في: 
.زع اله جهةغاط 7[ 1ا6اع3 لزن جتهامدوامء21) .0.5.8 
1964 هو مهنا ,«عالماءااةابا ١د‏ انلهج طاهائا عمل ملاعنطععع2) :طعكاصططوهه لا .2 عه (2 
الترجمة الفرنسيّة للقسم المتملق بالرياضيّا العربيّة شرت في كتاب: 
8 عدم اندهه0 ,"(جعاعذاء ‏ كالا - [الا) ععطهىه تعدونمم ناعم كما" طن اصناطويوولا .2 ءى (3 
6 قيوط - مارلا مطعتتموهز ‏ )ل ك عممععه) 
تعنايانه لاله كعك ع#أونئ!1! عه كم ع1 :عطذجله © مموتغ لض عمد" :لوطمعة 8 (3 
,4 بجعتاك! تع الع هما بوط , "ومطصيه 
الترجمة العربية صدرت في كتاب: 
ر. راشد: تاريخ الرياضيات العربية - بين الجبر والحساب” مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 
. نقله إلى العربية د. حمسين زين الدين. 
والترجمة الإنكليزية صدرت في كتاب: 
عدال! ,مبطمواه فمحه أاامصطاتعه اعممعع8 .ىام« عطتهم عاطهى4 زه نعدومماصعك 716 :لعطفهة .8 
1994 
©#ناو ار الع اعى مفكددعع ها عل ع6أواكنج'] عباى كعناع«عاعع]] .كعلاو ااه هدض )© مناوزاص0) :لعتامعة .8 (4 
2 بتك تلكالما ,تتناحكماعة ١/‏ ,270 © 


عوامش: 


" مدير أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا. باريس. المدير الأسبق لمركز تاريخ العلوم والفلسفات العربيّة 
وعلوم العصر الوسيط وموْسس هذا المركز (التابع للمركز الفرنسي المذكور وجامعة باريس 07. 
ترجمة نقولا فارس ومنى غاتم - فريق الدراسة والبحث في التراث العلمي العربي (الملحق بالمجلس الوطني للبحوث العلميّة 
- لبئان). 
)١(‏ أنظر ر. راشد. 
كا س«صعلعره!]-له «طآا اء أطتصلّع) له .اطهك ها عاعؤنو كلا به مو ةاصممنك هك متررغوومةي ,لعحععة ١‏ 
0111-07 ,1993 وصضوط ,وعصعا وااع8 
تقل هذا الكتاب إلى العربيّة نحت عنوان: “علم المندسة والمناظر في القرن الرابع الهجري (ابن سهل - القوهي - ابن الحيثم) , 
ْ تأليف رشدي راشد. ترجمة د. ش. الشالوحي. مراجعة الترجمة د. عبد الكريم علاف. مركز دراسات الوحدة العريّة. 
بعروت. 1557. 
' كلمة الفوريتم (81801]355:6) ذات الأصل اللاتيني” تعود في الأساس. إلى اسم الخنوارزمي (بل هي الاسم اللاتمني 


كك مسد دده ممعم مس سه ممم مسب ...0ل هو سمو عق تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


للخوار زمي)؛ لذلك سبق أن نقلناها إلى العربيّة بكلمة "خوارزميّة' كما نقلنا النعت (06ا818051003910) إلى العربية 
بالنعت "خوارزمي”. ولكثنا. هنا. ونحن نتكلّم عن العالم الخوارزمي. فضلنا. تفادياً للخلط. الإبقاء على كلمة 
ألفوريتم (وهي في عصرنا تعني: طربقة حسابية عمليّة). 

“أي التي يُسكين حلّها عن طريق إيجاد قيمة جذورها (المترجم). 
' المقصود هنا. قوانين الجمع والطرح والضرب والقسمة واستخراج الجذر التربيعي. لا الإشارات التي ترمز إليها والني لم 
تدخل إلا مؤخرأ. في حدود الفرن السابع عشر (المترجم). 

تقول البوم أيضاً؛ الشكل “المنتظم” أو "القانوني” (©:ا3270010ت) للمعادلة (المترجم). 

(؟) أبدين سايلي. 

عط لمة عأسا1 صطذ لأصمقلا-اة لطم ' برط كووتلقنوه لعكتد مز عأ الوععمم أهعنوما ,االترهكذ لزلزم 

.0 145 ,1962 قعقالذة ,عام أ) ولط أه وءطعواع 
(؟) عن القوى عند سنان بن الفتع. أنظر ر. راشد, 
كعطهنة تعنان نقد طاهدم كعل معتمواط'| عبد كءطععطعه] عمطغولة ك عرو تخغمطاقة ماوع ,لعطكعقة 85 
.421,5 وصوط 

وقد صدر هذا الكتاب بالعربيّة بعنوان: "تاربخ العلوم العربيّة بين الجبر والحساب". تأليف رشدي راشد. ترجمة د. حسين 
زين الدين. مركز دراسات الوحدة العربيّة. بيروت. 549 .١‏ 

(5) أبو كامل, "كتاب الجعر والمقابلة”. 

(0) أو بتعبير حديث *خوارزميّاته” (المترجم). 

(1) هذا ما كتبه السموأل. بعد أن سجّل القوى في جدول. من الجهتين التي بفصل بينهما *: كما أن المرانب المتناسبة 
المبتدئة من الآحاد تتوالى على نسبة العشر بغير نهابة؛ كذلك نتوفم في الجهة الأخرى مرائب الأجزاء [من الصشر 
تتوالى] على تلك النسبة. وصرتبة الآحاد كالواسطة بين مراتب العدد الصحاح التي تتضاعف أحادها على نسية المشر 
و...". راجع "الباهر في الجير للسموأل المغربي". تحقبق وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشد. دمشق 1977. ص- .١19‏ 

(0) المرجع نفسه. ص 57. 

(9) السُلْمي. “المقدّمة الكافية في حساب الجير والمقابلة”. مجموعة بول سباط. الرقم 0. الورفتان ؟؟ *-5ة”, 

"أو "الجرميّة" (المترجم). 

٠١‏ ذكر الخيّام بأسلوبه الخاص ترجمة الماهاني لمسألة أرخيدس إلى معادلة جيريّة وذلك في رسالته الجبريّة؛ راجع 
"رياضيّات عمر الخبام". تاليف رشدي راشد وبيجان وهاب زاده. ترجمة د. نقولا فارس. مركز دراسات الوحدة العرييّة. 
بعروث. ٠٠٠١6‏ ص. .١ 7١‏ 

تعذر بناء الحل بواسطة المسطرة والبركار (المترجم). 

ْ .5788 -980 المرجع نفه. ص.‎ )1١( 

(9١)المرجع‏ نفه. ص. ؟9؟. 

(؟١)‏ شرف الدين الطوسي. يجلدان: 

لط عاعؤنه غ1لا نه عصفممعع كت عرطغواة كع نونو مغطاهم وعجحيت ,1041 -له 670١لة‏ أومقطد 
عطقف 8 عل عنمامعم كم ك مموناء نهدي بوعت|1 عزااع8 كعنا .(قعصتناات؟ 2) 1986 وتوم 

صدر بالعربية تحت عنوان: “امير والهندسة في القرن الثاني عشر - مؤْلّفات شرف الدين الطوسي الرياضيّة”. تأليف 
وتحقيق وشرح الدكتور رشدي راشد. نقله إلى العربيّة نقولا فارس؛ مركز دراسات الوحدة العربيّة. بيروت. 1484. 

)١5(‏ أنظر الطوسي. المرجع السابق. 

)1١0(‏ الباهر في الجبر للسموأل المغربي". تحقبق وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشد. دمشق ٠١4,167‏ وما بلبها. 


وياضيات و رياضيون هه 


المرجع نفسه. 777 من النص العربي و 77 وما بليها من المقدّمة. 
' اي عدد التوافيق التي يتكوّن كل منها من ستة أرقام (المترجم). 
بلغة عصرنا. يقال ها أدلة -جمع دليل: ©172016- لهذه امجاعيل (المترجم). 
)١0(‏ أنظر دراسةا *"2[961!!-اةى 17061 -!2 ,قمأ5 ه15 تعناوأكزطمماغم عمأم نه متطدره©“ في: 
تالكا ,عناواككقكء ععة"! ف 010116امة! عل مم50 قا ع0 ك0 00 ععا ,(كلت) لند81 .ل ىك لعطكفقة 85 
61-86 .مم ,1999 ,وجعىت5 .له 
أو أيضاً: "التحلبل التوافبقي والميتافيزيقا: ابن سينا والطوسي والحلبي” في كتاب “ ناريخ العلوم العربيّة - التفاعل اللي 
بين الثفافات. فربق الدراسة والبحث في التراث الطمي العربي. بيروت .٠٠٠١‏ 
(14) تصبر الدين الطوسي. “جوامع الحساب بالتخت والتراب”. تحقبق أ. س. سعيدان في: “الأبحاث". السنة 50. الجز. ؟ 
ص. 145-141١‏ والجزء ‏ (14519). 
(15) راجع: ر. راشد. 
"0ق تطقم عسزلقمة"١‏ عل هع وعاطقتصة فععطدمن كعل عرزمونط'| #نامم «اناقتغكنقكل1ا" بلعطكقظ. .1 
209-278 ,(1982) 6 ععدوع5 عتطوعق أن بصمى ا عط +20 لمصرنه1, 
وأبضا: 
“مع اعذنه 71116-7217٠7©‏ «ننهة كعسسع 5 7200065 ىك ععلميوالة حدم بوعاطقتصيع عوطدوول؟" العطكمة 2 
:107-149 ,(1983) 28 بععجهاء5 أعهعاع )0 بجمؤوز!! ؟0) ععاااعىم 
استُصد القال الأخير في كتاب: 259-299 ,اك .وه ,.... طفع 1 ك عنان 04 طاتية عامط (تاريخ الرياضيات العربية 
بين الجر والحساب المذكور سابقاً. ص. 199!-5644. 
(0) الكاشي. “مفتاح الحساب”. حققه أ. س. دمرداض وم. ح. الحفني. القاهرة 14717. ص. 77- 74, حيث يعطي قاتون 


تشكيل المثلث الحسابي. 

(1؟) “الإسعاف الأثم”. خطوطة “رياضة” 187. دار الكتب. القاهرة. حيث يعطي المثلّث الحمسابي وبشرح تشكيله في 
المنحتن 245-/47. 

(؟5) "عبيون الحساب". مخطوطة 112213681 .١4917‏ سليمانيّة. اسطتبول. أنظر المثلث الحسابي في الورقتين ١و ٠١‏ وحه 
وظهر. 

1 رياضيّان من القرن الثامن عشر - التاسع عشر (المترجم). 

(39) راجم: 

مأعنصك2 متصوكا ىك بجعا نوكا عو2 .لهت بووتوماعم نالو 1 ك0 ىأ أماعمكم مقططها وذ عقنزاعناء! 


1965 ,صموزلع1ة 
والنص العربي لكوثمار الذي حقّقه أ. سعيدان. "يجحلة معهد المخطرطات العربيّة”. القاهرة. أيَار 1977. ص. 5-00 
(4؟) أنظر دراستنا. التي شر لاحقاً. حول استخراج الجذر التربيعي والجذر التكعهبي لابن الهيئم. أنظر كذلك ر. راشد. 
4 ,2 أوب بعاعنه >1 على ع2! ع1 عجاتك كلهم كنا كعنانوتأمطخذ امهم ععا العطكق؟ 1 
(10)ه سوتره َ 
3 بماتنقجت لمكا معمطوزلطن8 ,اأسمعوا!-ك لعصطى وعغط آألى كعل لاعنطبعطعه2 كفل طنا رم )ناد .1آ 
113-89 ,(1906/7) .7 بعهأهطآ 
انظر كذلك "نوي ناميه" (لطنئة70 اداهكع0). نتحقيق أبو القاسم قرباني. طهران 1477. صص. 78 وما بليها من المقدمة 
الفارسبّة للطبعة. و ص.. ه وما يليها من صورة النص العربي المنشور. 
(1؟) نصير الدين الطوسي. “جوامع الحساب”. تحقيق أ. س. سعيدان في "الأبجحماث"'. السسنة .3١‏ صضن. 7 و59 (1931). 
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وص. ١4١‏ وما يليها و 777 وما بليها. 

(0؟) ابن الخوام. "الفوائد البهائيّة في القواعد الحسابيّة”. مخطرطة 5615 .07 المكتبة البربطانيّة. 1 و 8”. 

(4) كمال الدين الفارسي. "أساس القواعد". تحفبق م. موالدي. أطروحة ذكتوراه. بأريس .١986‏ 

(6) الكاشي. "مفتاح الحساب”. حققه أ. س. الدمرداش و م. ح. الحفني. القاهرة 14517. صن 74و ١151‏ 

وانظر ب. لوكي. 

.3 .م1951 تعفهطى :للا ,اقش )!-لد 343500 .8 لتكديهن اغط تومتماكطع86 عانا ,بمطعننا .م2 

نظر أيضاً ر. راشد. ©5طغ8[18 )© ©لا1773410انقة 056 ,المذكور سابقاً. ص. ١١7‏ وما يليها. 

(-") بغية الطلاب". المذكور أعلاه ‏ الورقة 7١١‏ وما بليها. 

(77) في مؤلف اليزدي. “عبون الحساب". المذكور أعلاه. نلاحظ دون عناء معرفة الرياضي بالكتسور العشريّة وقررسه 
باستخدامها. رغم تفضيله إجراء الحساب بالكسور السئّينيّة والكسور العاديّة. أنظر على سببل المثال. الورقة 4*. 
وو)”-*. 

(؟") أدخل الكاشي خطاً عمردياً بفصل الجزء الكسري من العدد؛ ونجد هذا التمثيل عند الفرببين أمثال رودولف 
6املن). وآييان (القأاجها. وكاردان (القلئة ). وكان عالم الرياضيّات مزراحي (المولود في القسطنطينيّة عام 
(١0‏ يستخدم الإشارة نفسها قبل رودولف. ونقرأ في المخطوطة البيزنطيّة ما بلي: "كان الأتراك يرون عملبات 
الضرب والقسمة على الكسور تبعاً لأسلوب خاص في الحساب. ولقد أدخلوا كسورهم عندما حكموا فنا على 
أرضنا”. والمثل الذي أعطاء هذا الرياضي لا بدع بجالاً للشك في أنّه كان بقصد الكسور العشريّة. أنظر المسألة 78 
في: 

مضع ,اعلمسططة[1 .15 كعل طاعنات اعم وعطعد ا مفكمممز8 ونع ,اأعهه/ا اننا عق ميس ١1‏ تعت1ا 

1936, 2. 

(4”) يجمتل هذا الجزء الورقات 4/ه-١١20.‏ 

(0© المرجع نفسه. الورقتين 4/6-ؤ/3. 

(57) المرجع نفسه. /اله”-لام”. 

(007) المرجع نفسه. 7ؤث. 

(78) المرجع نفسه. 580-796. 

رياضي فرنسي من الفرن السابع عشر (المترجم). 
رياضي فرنسي من القرن السادس عشر (المترجم). 
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(40) المرجع نفسه. .57٠١‏ 
١‏ رياضي سوهسري (17-17 -174815 م) (المترجم). 
' تقل هذا الكتاب إل العربية تحت عنولن “المدخل إلى علم العدد” (المُترجم). 
))١(‏ يوجز وبكبه رسالة ابن قرة في هذا المقال التالي: 
عنا 6 تدأ ف طدم00) جع8 )أطقط نهم عمانوزع عوم0 عن عند 7/00" بععاعومن لا ع 
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في "مجلة تاريخ العلوم العربيّة". *. .١‏ حلب. .)١69/8(‏ ص. 78-174 1؛ أنظر ص. .١617‏ 

(47) ر. راشد. 


ع/ا1ع7 © 7116 «ناة كأتنج1؟ 2501565 ك 5مع)0ننو3|1 ععنامهم بوعاطونصة وععطصوهةلة” العطقمة 8 
1077-7 .صم .(1983) 28 بكععتمن5 اأعشدط 01 ب00و11! ج10 مطحم ,"ع اعذزو 


واستُّعيد في كتاب ر. راشد: 259-299 .اك .تزه ب#عطعهلة © عناوأ) 0 طائعة عاوع. أنظر 51717. 


(454)ر. راأشد. 
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(10) المرجع نفسه. 
* الأعداد المكافئة ل 2, هي الأعداد الحددة بي (6) وى أي الأعداد الني يكون حاصل جمع القواسم الفمليّة لكل منها 

معادلاً ل 4 (المترجم). 

(55) ر. رائسد. ع5أه)ة0أطتممء عوزاققة ك وععطصمن كعل 6م1266. في: عططغعأق هك عنوأغصطائية عندط 
8 .ان .م0. 

(41) المرجع نفسه. 


' أو الشكليّة (نسبة إلى الأشكال المندسيّة التي تمثلها) (المترجم). 
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)6 ر. راشد. أنظر المقالين: 
ه عرطجمووائط6 لمع ملعك عنطهية ,"عللغمنطعمق "ل المتقنعصصم ,المتكا-اة" ملقطفقة 8 
7-53 .هم ,1993 ,3 .امت ,افصط امعممو كا 


ألو تفص طتهط عط لمنامعة وبرمكوط بع أأعن11 .! :دومهل "كعطقعة كعنان أ أق اط اق كن1 وقول علل6 سطتاعىم" 
!199 ,مماعوة بكاععن) علطا )0 جمعموزعو 


)0١(‏ أنظر المصدر المذكرر أعلاء: كعطاوعق وعنال1 قن طتقد تا كمقل علغصراطعيم 
(07) مخطرطة “القاهرة”. 40 *8 “"رياضة”. الورقة .*18٠‏ 
* بسيطها ه مساحتها الجانبيّة (المترجم). 
" الأقصى والأدنى (أق ةدام يك لهم حفص (المترجم). 
(0) ر. راشد. “الحندسة وعلم المناظر في القرن العاشر. ابن سهل. القوهي وابن اهيكم". ترجمة د. شكراله الشالوحي - 
مركز دراسات الوحدة العربيّة. بعروت 1547. 
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(01) ر. راشد. المرجع نفسه. و 78585010106 نال ع؟ناكعم 8 اء دمقطالزاة1]-[8 وط1. في “بملة تاريخ العلوم العربية". 
206 ).ص .577-1١91١‏ 
5 القرن السابع عشر (المترجم). 
أنظر المرجع المذكور سابقاً: 
71*١0‏ - > كلاق كع لقت ان 121 كناو مم1 دوعا العطكقة 5 غ70١‏ 
(06) راجع عاعن اك علا على ع1 ع1 عي كت أهد 106011 كناو !قط هم كجنا, المذكور سابقاً. المجلد الثاني. 


استقبال العلم العربي في أورويا 


هيلين بلّوستا (508و1اء8 عصذاء01 * 


كانت أوروبا قبل القرن الثاني عشر شسبه صحراء على المسستوى العلمي. بالمقارنة مع العام 
الإسلامي وكانت المراجع العلمية حتى نهاية العصور القديمة. وبشكل خاص تلك المتعلقة بالرياضيّات. 
مكتوبة باليونانية. باستثناء بعض الأعمال التي كان هدفها الأساسي تطبيقي. مثل مؤلفات المسّاحين 
الرومانيين. 

م تترجم إذا. النصوص الرياضيّة إلى اللاتينية في العصور القديمة. وإذا حصل ذلك في أواخر نهاية 
تلك العصور. فقد تمثل في ترجمة لاتينية وضعها بُواس (525 -480) (6ع808,) لمؤلف “الأصول” 
لأقليدس؛ إلا أننا لا نعرف عن هذه الترجمة سوى الاستسشهادات التي أوردها كأسسيودور 
(ع:م551:00ة0) (تلميذ بواس المولود في العام 470م) في مؤلفه "الموسوعة” (عنلفمهاعإموع)؛ وما 
وصلنا منها. بصيغة مشوهة للغاية؛ لا يتضمن سوى التعريفات والموضوعات والمصادرات. إضافة إل 
غالبية القضايا الواردة في الكتب الأربعة الأولى من “الأصول". بدون تقديم أية براهين لها. وهكذا. 
عندما أصبحت اللغة اللاتينية لغة الثقافة الأوروبية كلّها. انطلاقاً من القرن السادس للميلاد. فإئها كانت 
خالية أو شبه خالية من العلم اليوناني -الميللينستي. أمّا النهضة التي قادتها السلالة الكارولنجية في القرن 
التاسع للميلاد. فقد كان ميدانها الأساسي الآداب والفنون؛ وقد أدّت تلك التهضة إلى ازدهار فقه اللغة 
واللاهوت. لكنّ العلوم بقيت مقتصرة على أعمال بدائيّة في علم الفلك وحساب الأعياد. وظهرت بعض 
الومضات العلميّة ابتداء من القرن العاشر. بخاصة مع جيربير دورياك (2اأضة 4 ترعطت6) (بين 
العامين ١7-150‏ ١٠م.‏ تقربباً) الذي قدم إسهاماً بارزاً في ميدان الحساب بواسطة “اللوحة الحسايية” ”. 
وعرف العالم اللاتيني على الاسطرلاب. مستنداً في ذلك إلى ثقافة رياضيّة نسبية اكتسبها في كاتالونيا 
من خلال الاحتكاك مع العالم العربي. ولكن. كان لا بد من انتظار نهاية القرن الحادي عشر ليبدأ تأثير 
العلم العربي بالظهور فعلاً بواسطة بعض المؤلّفات في الأسطرلاب؛ إلا أن آنار الأعمال الرياضيّة العديدة 
المعدة في العالم الإسلامي ابتداء من القرن التاسع''' . لم تظهر عمليّاً في المؤلفات اللاتينية قبل القسرن 
الثاني عشر. 


ان ممم سمدم موده مس سد مده مسد سس ...0.00.0000 وو عل تأوهم العلافات بين العالم الإسلامي والخرب 
"نهضة” القرن الثاني عشر وما نتج عنها 
إلى جانب ثقافة الأديرة. الأدبية والروحانية, التي تفذت من الإرث الأدبي الدنيوي للعصور 
القديمة. تطورت ابتداء من القرن الحادي عشر في مدارس الكنانس والكاتدرائيات. وبخاصة في مدرسة 
شارتر (#5تانقط0). ثقافة مدرسيّة أكثر انفتاحاً على العلم. ومؤمنة بالتقدم وبالعقل البشري. وقد أدَى 
الانفتاح على العالم الإسلامي. والاكتشاف التدريجي للمستوى العالي للعلم العربي -الإسلامي. إلى بروز 
حركة كُبرى في الترجمات من العربية إلى اللاتينية. في مناطق الاحتكاك في إيطاليا الجنوبية (المملكة 
النورمندية في صقلية) وفي اسبانياء وبدرجة أقل في جنوب غرب فرنسا (مقاطمة ال 'لاتفدوك". 
>00عناهانه]). في حين كانت مساهمة ممالك الصليبيين اللاتينية في هذه الحركة شبه معدومة. ولم تبدأ 
حركة الترجمة فعليًاً إلا في القرن الثاني عشر. بالرغم من وجود بعض الآثار التي تعود إلى فترة سابقة. 
وبالإضافة إلى الترجمات من العربية. حصلت بعض الترجمات من اليونانية. في جنوب إيطاليا وبخاصة 
في صقلية. لكنّ إتقان المترجمين للغة اليونانية في ذلك الوقت كان نتيجة جهود فرديّة متفرقة . 
وأصبحت طليطلة. التي انتزعها ملك قشتالة من العرب في العام ٠١48‏ م. والستي كان يتصايش فيها 
المسيحيون والمسيحيون المستعربون واليهود. مركزاً نشطاً للترجمات من العربية إلى اللاتينية في القسرن 
الثاني عشر. وكانت هذه الترجمات في أغلب الأحيان ثمّرة تعاون العديد من الأشخاص. فكان أحدهم 
بترجم إلى اللغة المحَلية والآخر من هذه اللغة إلى اللاتينية. وبالإمكان مقارنة دور هؤلاء المترجمين في 
تطور الرياضيّات في الغرب في العصر الوسيط. بدور علماء ومترجمي بغداد بالنسبة إلى بلاد الإسلام. 
لكن. لا بد من الإشارة إلى أن عمل المترجمين في العالم اللاتيني. في العلوم كما في الفلفة. كان سابقاً 
لعمل أهل العلم ومُحداداً له. بخلاف ما حصل في العالم الإسلامي بين القسرئين النامن والعاشسر. حييث 
كانت ترجمات النصوص الرياضيّة اليونانية تتم على أيدي علماء الرياضيّات. وكان الدافع إليها هو 
الأبحات الجارية في ذلك الوقت. بفضل هذه الترجمات اللاتينية. التي كان البعض منها سيّئا للغاية مسن 
الناحية التفنيّة. اطلعت أوروبا ابتداء من القرن الثاني عشر على الرياضيات وبخاصة على طرائق علم 
الحساب (المستّى “الحساب الهندي") وعلى الجير. وقد تعزز التطور الملمي مع نشوء الجاممات''! 
في القرن الثالث عسشر. وتواصلت في الوقست نفسه الترجمات من العربية. ولا بد من الإشارة 
أيضأ إلى حركة ترجمة لنصوص رياضيّة من العربمة إلى العبرية في مناطق لونضودوك -روسيّون 
(108انكقناه 0-8 عناهده]) ” في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وقد أوحت هذه النصوص 
المترجمة لمؤلفين يوضع كتب ترجمت بدورها لاحقا إلى اللاتينية: من هذه المؤلفات. على سبيل المثال, 
كتاب في حساب المثلتات. عنوانه كداتاباء07 كذ 07ح كلاط ”اكه وضعه ليفي بن جرسون (( 868 آ/م] 
28 المسمّى في الفرب اللاتيني “جيرنوسيد (2106ه5م6) والمولود في المام ١١88‏ في بانيول - 
سور -ساز (026-ئناة-5امتئعق8). 
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علم الحساب والحساب المندي 


لقد نبْتْ ظهور الأرقام الهندية -العربية (النظام المشري) باللغة اللاتينية لأوّل مرة في العام 575 م. 
في مخطوطة وحيدة هي 7181118205 0006. محفوظة في مكتبة أسكوريال (55605181) في إسبانيا: مع 
ذلك كان لا بد من انتظار الترجمات الأولى لأعمال الخوارزمي الرياضيّة حتى ينتشر استعمال هذه 
الأرقام في أورويا. والخوارزمي. الذي نحن مدينون له بعمل تأسيسي في الجبر. هو مؤلف كتاب في علم 
الحساب. لم يصلنا باللغة العربية. لكن مقاطع منه حفظت في نصوص لانينية مخنلفة مسن القرن الثاني 
عشر مثل الكتب التالية: 151711 07ع/4 /1أ(! و 17لة1407:] 71©70(لا١!‏ ©(1 و 7/لا07 50902( «نطف.[ 
ااتتكة 4/0 و ©غذا©اتكاقت 20ذاعهجم © التكاموطلء|4 «عطتا و كتمعتاباط «عطذا و صعناء81آ 
وغارها. ويعتبسر أندريه ألار (لتقالف غتلمة) أن هذه المؤلفات اللاتينية. التي 
حققهاا”. ليست ترجمات لكتاب الخوارزمي بالمعنى الدقيق للكلمة. بل هي نصوص هجينة تدرج على 
الأرجح في نص الخوارزمي عناصر متنافرة؛ من هذه العناصر آثارٌ من علم الحساب اللاتيني وفق نتليد 
بُواس (ععه80). وعلى أيّة حال. فقد عرفت هذه المؤلقات أوروبا في الفرن الثاني عشر. على الحساب 
المسمّى “الطندي”. أي على نظام الحساب العشري. وعلى التقنهات العملية التي تُنَقْدْ في هذا النظام. 
وانطلاقاً من أوساط مترجمي هذه المؤلفات في مدينة طليطلة مثل بيار الفونس (عكدهطامام #صعزط) 
ودومينيك غونديسالفي (58(01 نهدا عناونطز120) وأفندوت (طالاقموع) -أو أبراهام بن 
داوود- ويوحنًا الطلبطلي (10180 ع0 معه1) وغيرهم. انتشر في أوروبا نظامٌ الأرقام الهندية -العربية 
وكذلك انتشرت طرائق الحساب في هذا النظام لتحل بشكل تدريبي محل طرائق الحساب التي كانت ما 
تزال تستخدم حتى ذلك الوقت اللوحات الحسابيّة. والتتي كانت غير عملية إلى حد كبير. الكلمة الثانية 
من العبارة اللاتينية ا#دكة4/20 اأحةطالتي يل عا المز 5 الأول. هي صيغة لاتينبة لاسسم 
النوارزمي. ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة 0/80015::5 التي أصبحت,. انطلاقاً من القرن الثالت عشر. 
الاسم الذي يُشير إلى حمل نوع المؤلفات التي تتناول طرائق الحساب الحندي. من هذه المؤلفات نذكر 
اثنين واسعي الانتشار هما كتاب جان دو ساكر وبوسكو (5365050560 06 632() الذي يحمل العنوان 
5ه ع انالا 5ها”57ة4/207 وكتاب ألكندر دو فيلو ديو ( مك 6077767©) (نعذلء1اذ/ا عل عملممعء1م 
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ال جبر 

اكتشفت أوروبا هذا العلم في مؤلف الحنوارزمي 'الجير والمقابلة”. ونحجد الآنار اللاتينية الأول لمذا 
المؤلف في كتاب (مع ناه كانه وعنذاه ام 06 تركام0 4/0 5067غ1غ) الذي وضعه يوحنًا الطليطلي ( مهءل 
علخ101 46) ١حوالي‏ العام 17١1١م):‏ فهذ! الكتاب بتضمن فصلا موجر أ عتوانه ‏ 46 كن1ننذام6 2:22 
0طمعااتر اه وأطعع نال ءال قيافن 6زطانا . كا لحل معادلات الخوارزمي النلاث. ثلائية الحدود. 
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وفي هذا الكتاب ترد كلمة الجبر باللانينية (68/4بها لأوّل مرة. وفيما بعد. ترجم جيرار دو كريمون 
(1114-1187) (عمدصنت عل لرورؤتم) في طليطلة وروبير در مسستر امعاقعطاء عل مناه كل في 
سيغوفيا. في العام 40١1م,‏ القسم الأول من كتاب “الجبر والمقابلة' للخوارزمي. وهو القسم المخصص 
لحل المعادلات التربيعيّة ولحساب برعمي على كتيرات الحدود. بدأه الخسوارزمي على ثناتيّات 
وثلائيّات الحدود المرافقة للمعادلات التي تناوها. 

ونجد آتارا من القسم الثاني من كتاب الخوارزمي. وهو التسم المخفعص لحسابات الإارث 
والقياسات. في كتاب 127186407147 «6لإءط . وهو ترجمة لاتينية قام بها في العام ١١13‏ بلاتون دو 
تيفولي (11011 عل ممنقاط) لؤلف كتبه بالعمر , ية أبراهام بارحيا يا (دبم:11 عوط ومطووطف. المعروف ب 
08 غ2 )1 والمؤلف هذا. هو إعادة كتابة للجزء الثاني من كتاب الخوارزمي؛ كما ند آنا المت 
هذا القسم الثاني في كتاب 4167150]72010101/1/ 167ل وهو ترجمة وضعها جه رار دو كريمون 0 
عربي لم تحدد هوية موّلفه. وحصلت ترحمة لاتينية . يعود تاريخها بحسب أندري ألا إلى نهاية القرن 
الثاني عشر. للمؤلف الجيري لأبي كامل. خليفة الخوارزمي المباشر. هذه الترجمات قدّمت الأسس السني 
استندت إليها أوروبا للاطلاع على مبادئ الجيرا *. بالإضافة إلى هذه الترجمات التي وصلتنا. لا بد من 
الإشارة أيضاً إلى احتمال اطلاع العلماء الأوروبيين بشكل غير مباشر على نصوص غير مترجمة, 
بالرغم من صعوية التحقق من هذا الاحتمال؛ ففي صقلية. بتكل خاص. كان بعض علماء الرياضيّات. 
أمئال جسان دو بالرم (28162226 46 88ع1) وتيودور الإنطكي (عانوناهش'ل 56نله126). الذين 
يعرفون العربية أو يتكلمون بها. يتردّدون إلى بلاط قريديريك الثاني هوهنستاوقن ( 11 مأجمقم:] 
66 + وكان تيودور الإتطاكي نفه تلميذاً لعالم الرياضيّات المتحدر من البصرة. كمال 
الدين بن يونس (87١١-551١م)‏ الذي كان بدوره تلميذا لشرف الدين الطوسي. ومراسلا لفريديريك 
ات لقا 

مع ذلك. كان لا بدّ من انتفظار بداية القرن النالثك عشر. حتى يصبح الجبر مفهوماً بالفعل في أوروبا. 
وذلك مع كتاب جوردان دو نيمور (722206 مك 300030). ذي العنوان (كننها كذرء لذ 6) . 
وبخاسّة مع كتاب فيبوناتشي (6عقةوط1ظ. والمعروف أيضاً ب عدنط عل لتقدوع.1) ذي اتعنوإن «عطارا 
أعهطه الذي شر للمرة الأولى في العام 7 ١7١م.‏ ثم أعيد نشره بعد مراجعته في العام 74١1١م,‏ و كتانه 
الثاني ذي العنوان 144701071177 «©طالك وكأانت هذه اللؤلفات من الكتب الأساسية لتعلم الجبر في 
الغرب. 

كان فيبوناتشي مؤلّف الابتكارات اللاتينيّة الأولى الأصيلة في الجبر. وجنلاف ما أَكَّده ويبكه ( .! 
عاءعم11/06) الذي رأى في أعمال فيبونا تشي تأتيراً تديوفنطس والكرجي. فإن دراسات حديثة قسام 
بها رشدي راشد تبيّن يالأحرى أن أعمال فيبوناتشي تشكل امتدادا لاتينياً للرياضيّات العربية العاندة 
للحقبة الأولى. وتبيّن أنها مرتبطة حصرباً بالتقلبد الجسبري للخوارزمي وأبي كامل وبعلم الحساب 


استقبال الطلم العربي في أوروبا اذ 
الأقليدي. ولكتها منقطعة عن البحث الذي كان يجري في ذلك العصر (نهابة القرن الثاني عشر) في 
الشرق العربي. في ميادين الجبر والهندسة الجبرية '". 

جميع مفردات علم الجبر -ابتداء من اسم العلم نفسه. 8أطعع . ثم ععاق وأخيرا #طغواة- 
حملت حتى نهاية القرن الخامس عشر على الأقل. طابع أصلها السربي وطابع مبتكرها النوارزمي. 
الذي أصبح احمه اسم عاماً (عماوومعاة ثم مطاتمعاة). وهذا يمد قل نظيره. والكائنات التي ترد 
في مؤلف الخنوارزمي. والتي نجدها في المؤلفات اللاحقة هي: العدد البسيط أو “الدرهم” (الذي تُرجم إلى 
اللاثينية بكلمة 8نتاءة:ك) وهو العدد الصحيح أو الكسري (أي العدد المُنطق الموجب حصراً). والجذر 
(وتُرجم بكلمة 6801 أو الشيء (ترجم بكلمة 765) وهو يعني الجهول (الذي ترمز إليه حاليًا ب عا. 
والمال (ترجم بكلمة كناكقع0) وهو مربع المجهول (ها. كانت كلمة 0056 (الشيء” عند النوارزمي) 
أساسيّة في معجم علماء الجير في الغرب إلى درجة كبيرة؛ فمشتقات ترجمتها الإيطالية (088) كانت 
تشير إمّا إلى علم الجبر نفسه وإمًا إلى المقادير التي يعالجها هذا العلم (5319069هء 665طم:50 أو 
الأعداد الشيئيّة)؛ وكان علماء الجير أنفسهم في المدرسة الألمانية ل ن ال (15165ووم أو الشيئيّين). 
ونشير إلى أن التصتيف الذى وضمه الخوارزمي للمعادلات التربيعية وفق ستة نماذج. هو التصنيف 
نفسه الذي نجده عند فيبوناتشي. ومن ثم عند كاردان (تقلقة0). وعند فيات (71006). (هذا التصنيف 
أملته اعتبارات منها عدم اعتبار الصفر عدداً. وعدم الاعتراف بالأعداد السالبة. وعدم إدخال الكميّات 
المطروحة في الشكل القانوني للمعادلات). 

الهندسة 


م يحتو العلم اللاتيني قبل الفرن الناني عشر. في محال الهندسة. سوى تحديدات إقليدية قليلة جداً. 
بإمكاننا أن نجدها في أعمال كاسسيودور (580) (0056هذككة©م) أو أيزودورالإبيلي ١‏ عل 6,ملهم:] 
6) (»!إذباع5م). أمَا الكتاب السادس 206/126 26 من مؤلف مارتيانوس كابلا ( فناصهنائة1( 
3اءم22) ذي العنوان ©1/0/0810/م 1:5اهلاة! 6ل فهو ليس سوى مجموعة مبهمة من التحديدات غير 
المفهومة في أغلب الأحيان. فالهندسة التي انتفلت إلى العالم اللاتيني لم تكسن سوى هندسسة تطبيقية 
موجزة خالية من أي استدلال برهاني. سواه وردت هذه الهندسة في مؤلفات مستوحاة مسن أعصسال 
المساحين الرومانيين. أو في مؤلفات مصدرها نصوص عربية في الأسطرلاب. ابتداء مسن نهاية القسرن 
العاشر. ومن هذه المؤلفات كتساب 860161166 7701106 الذي وضعه هوخ دو سان فيكتور 
(:0اء1/ا-515 عل دعناهنا1آ1) (حوالي الأعوام ١51-1١87‏ 1م). 

لت الترجمات الأولى لأعمال إفليدس في القرن الثاني عشر حل هذه المؤلفنات بشكل فوري. 
وشكلت نقطة انطلاق في دراسة الهندسة. وقد حصلت ترجمة لاتينية مُغقلة لكتاب “الأصول” لأقليدس 
مباشرة من اليونانية. في صقلية في القرن التاني عشر "'؛ إلا أن هذه الترجمة على ما يبدو م تحدت 
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سوى تأثير ضعيف. وم تتعرف أوروبا على كتاب “الأصول” لأقليدس بشكل مهم. إلا مسن 0 
ترجمات حصلت ابتداء من القرن الثاني عشر. انطلاقاً من الترجمات العربية لهذا الكتاب. فقد توفرت 
ترجمات عديدة من العربية لاقت إنتشاراً واسعا. ولم يكن المترجمون من العربية معروفين دائماً بشكل 
مؤكد. فظهرت أولاً الترجمة المنسوبة عموماً إلى أديلارد دو بات (في بداية القرن الثاني عشر). ولها 
نلاتث صيغ متتالية هي : [ 446/874 وهذه الصبغة هي نص هجين. يبدو أنه مقتسبس من ترجمات 
عربية مختلفة "“. و 17 446/974 وهذه الصيغة ربما وضعها روبير دو شستر في كاتالونيا. وقد كانت 
الأكتر انتشارأ في العصر الوسيط'. و 111 فحهاغ44 وهذه الصيغة هي شرح أكثر بما هي ترجمة. كما 
فرت صيغة أخرى منسوبة إلى هرمان دو كارينتي (عاللامتمة عل سومان وضعت أيضاً في 
كاتالونيا. إلا ألها كانت أقل انتتشاراً مسن سابقاتها' '''. وظهرت أخيراً ترجمة وضعها جيرار دو 
كو وهي الأفضل والأكمل بالمقارنة مع الترجمات الأخرى. لكتها لم تكن الأكثر انتسشارا. وقد 
قام أيضاً هذا المترجم المتميّز بغزارة إنتاجه. بنقل شرح النيريزي (الموضوع في تهابة القرن التاسع) 
لكتاب “الأصول". وفيما بعد أصبحت الت رجمتان 1[ 4461674 و (1 40416:4 . بالإضافة إلى نص 
النيعريزي. مصدر شروحات ألبير الكبير (0هة:0 ! عله ) و روجر بايكون (ومءة8 بعع80). 
وكذلك مصدر تحقيق كامبانوس دو نوفار (1259) (56ئة71010 06 قنااقةم08:3م). وطبعت هذه الصيغة 
الأخيرة في مدينة البندقية في العام ؟54١م,‏ وكانت أول سص رياضي في التاريخ. يجد طريقه إلى 
الطباعة. ثم أعيد طبعها في أولم (١تتتان)‏ في العام 547 ١م.‏ وفي فيسانس (عع8م1/10) في العام 491١‏ ١م.‏ 

لم يكن كتاب “الأصول” لأقليدس النص الوحيد من مؤلفات كبار علماء الهندسة اليونانيين والذي 
ُرجم من العربية في القرن الثاني عشر؛ ؛ فقد تُرجم كتاب “الأكر” لتيودوس الطرابلسي ( ع0 8400046 
لمم 1) بتزامن تقريباً مع تر حجمة كتاب الأصول' في القرن الثاني عشر. على يد جيرار دو كريمون 
ويلاتون دو تيفولي (ناه120 عل «منواط) ٠‏ وتسرجم جيرار دوكر يمون أيضاًكتاب لكر" 
لمينيلا ؤس" '' (138ة344041. ونقل كذلك إلى اللاتينيّة. كلّياً أو جزئياً. كتاب “في قياس الدائرة” 86 
أأنةع جف #املاكة: 716 وبضعة مقاطع مسن كتاب “في الكرة والأسطوانة" '؟'. وهذان الكتابان هما 
الوحيدان من بين أعمال أرخميدس المترجمان إلى العربية. (وتجدر الإشارة إلى أن كتاب 'في قياس 
الدائرة" ترجمه أيضاً بلاتون دو تيفولي عام -5١1م.‏ من العربية. وكان له في القرن الئالث عشر تأتير 
على مؤْلف هااه” 6ك «عطاط لجيرار دو بروسال (168!©دم8 ع0 فمهغ6) وعلى مؤلّف 6 «ءطا.ا 
كفانء1ء#7/1ولدى كانصلتت ليوهانس تينومو (عناتتعهة1 #ع#تههطن[) المتوفى حوالي العام ١؟؟1م).‏ 
ترجم جيرار دو كريمون أيضاً مؤلفا بنسبه التقليد العربي إلى أر ميدس هو 71ئل712/0(1للا5كة ‏ (عطنالك 
ومن الأعمال اا لجيرار دو كريمون نذكر أيضا قيامه بأول ترجمة لكتاب المسطي" لبطلميوس. 
أما كتاب "المناظر” "هذا العام الإغريقي الكبير فقد ترجمه (عن العربيّة) الأمبر بوجين الصقلي 
(1أءذ5 عل متغهناع) في القرن التاني عشر”*'' أيضاً. 
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ولكن أوروبا القرون الوسطى م تعرف أعمال أبولوشوسى (102105أمجه) ال بشكل غير مباشر. 
فقد حصل أول اطلاع على نظرية المخروطات بطريقة مفارقة إلى حد ما. من خلال ترجمة لاتينية 
لكتاب في علم البصريات. وذلك قبل فترة طويلة من وصول نص المخروطات باليونانية أو بالعربية إلى 
العالم اللاتيني' ''. ذلك أن جيرار دو كرهون. عندما نرجم. في القرن الثاني عشر. مؤلّف ابسن الهيسئم في 
المرايا ا محر قة المكافتة (عداطة/اء«لاط امم كذابءهمد ع4 «هطنك). أو رد قبل النص مقطعاً قصير ا ف ع 
من العربية أيضاً. يتضمن نصوص بعض القضايا الأولل من الكتاب الأول مسن مؤْلّف أبولونييوس 
'المخر وطات" (2011191:65© 5منلا. دون البراهين. معتقداً. وهو حق في ذلك. أن هذه القضايا ضرورية 
لفهم العمل. وهكذا. وفر مؤلف ابن الهيشم. الذي عرف انتشاراً واسعاً في العالم اللاتيني ابتداء من القسرن 
الثاني عشر. لعلماء الرياضيّات أول إمكانية للاطلاع على علم هندسة المخروطات. ولكن. وكما قال 
مارشال كلاجيت (138611© !8485881 :"لم تؤخذ من قضايا أبولونيوس سوى التعليمات المتعلقة يبناء 
القطوع التلاثة ... وواضح أن من الصعب على هذا المقطع التمهيدي أن يُقدّم للقارئ اللاتبيتي. حديث 
العهد بالرياضيّات. من المعلومات الدقيقة. ما يُمكنه من فهم المعالجة المتخصّصة للقطع المكافئ التي 
وردت عند ابن المي * داخل كتابه في المناظر” _ كزأيءءم؟ 126 . 

ولقي عولقك:آخر في علم البصريات انتشاراً وأسعاً في العالم اللانسيني. وضعه ويتيلو (10ع50) في 
العام ١7؟١م.‏ تحت عنوان #لاذاع6مى26 وهو مر تبط مباشرة بكتاب 'المناظر" لابن اطيثم. من خلال 
ترجمة لهذا الكتاب إلى اللاتينية وُضعت أيضاً في القرن الشاني عشر بعنوان عباطناء مود 96 أو 
8 لقد أتى مؤلف ويتيلو هذا إلى أوروبا المصر الوسيط ببعض الأضواء على نظريّة 
المخروطات. فقد كان هذا الكاتب. وفق مارشال كلاجيت "أول مؤلف يقرأ حل ابن الهيئم بالتوازي مع 
نص أبولونيوس”*"”. هذا النص الذي ربما استطاع الكاتب الوصول إليه بفصل غَيّوم دو مُويربيك'"". 
وقد طبع هذا المؤلّف في العام ١373‏ في نور مبرغ (78عاتعمتال!) مع الترجمة اللاتينية لكتاب “المناظر” 
لابن اطيثم بعنوان 677اجرءى 1867| :4/0261 501115 ©[ 1©06ام0). و أصبح النص الأساسي في علم 
البصريات ولعب دوراً رئيسياً في إنشاء علم البصريات الحديث. فقد أثر كتير على روجر بايكون 
وجون بيشام (3قطء26 اننأه[) وعلماء البصريات اللاتينيّين أمنال كيبلر (16©5165) وديكارت 
(163ئ16568) وفيرما (]5603). لمأ ويتيلو في نصه إلى المصطلحات اليونائية للإشارة إلى القطلوع 
المخر وطية (©3501ئةم ,عأوطعصناط ,عومز1اء). في حين استخدم جيرار دو كريمون ترجمة حرقية 
للمصطلحات العربية (!إعغآلاة! 0ذاء©5 و 000110 وفاعه؟ و 0/0لاارا ناكل معن * ؛وذكر ويتيلو 
عمل أبولونيوس تحت عنوان كذ/:6776ا© 2015© 46 ج1186 في حين فعل ذلك جيرار دو كريمون 
تحت عنوان كلاط[أه2نوده :زم عل «عذاءا أو 104177 هنزم «156.ك والرسالة الوحبدة في المصر 
الوسيط. في القطوع المخروطية. التي لم تكتب في سياق علم البصريات هي تلك التي كتبها 


جان دو بالرم. في النصف الأول من القرن الثالت عشر. وهي رسالة مترجمة أيضا من العربية وعنواه 


١ع‏ ل سس سس ل مهعمو عة تارهم الحلتقات بون العالم الإساتمي والغرب 
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ترجمت أيضأ تصوص عديدة تعود لعلماء الهندسة العرب. وسنكتفي هنا بذكر البعض من هذه 
النصوص التي كان ها التأئير الأكبر على تطوّر الهندسة في الغرب اللاتيني. يأتي في المقام الأول كتساب 
الأخوة بني موسىء “في قياس الأشكال المستوية والكرية". الذي ترجمه جيرار دو كريمون بعنوان 
6 مل هجر واج «عطانا أو تروط ب«يصوذاتر مطولا. !7 وقد انتشر هذا الكتاب 
ودرس بشكل واسع في أوروبا. وبقي حتى القرن الرابع عشر. النص الأساسي لتعليم المندسة, وأثشر 
بشكل خاص على كتاب فيبوناتني 607161186ج 272110 وقد ترجم جيرار دو كريمون كتاب 
ثابت بن قرة. المخصص للمبرهنة المسماة “مبرهنة مينيلاؤس” في الكرة. التي لعبت دوراً أساسياً في 
علم ال مثلئات الكروية؛ وكانت هذه التر جمة بعنوان 56/076 #«لاها عك «هطنلك وعر فت انتشارا واسما؛ 
وانتشر كذلك مؤلف نابت بن قرة في علم السكون. كتاب القراسطون". الذي ترجم إلى اللاتينية 
بعنوان ١7/اائ2‏ 00 «6طالكل 

ملاحظة 

قبل أن نتابع هذا العرض. يستحسن أن نلحظ أن أشكال انتقال العلم العربي إلى العالم اللاتيني في 
العصر الوسيط. تضمّنت عدداً من عوامل عدم الانتظام. فإذا أخذنا بعين الاعتبار التباين بين مستوتي' 
التطور العلمي في أوروبا وفي العالم الإسلامي. فإن الأعمال الأكثر صعوبة. التي يتعذر فهمها على القراء 
اللاتينيين في ذلك العصر. لم تكن مطلوبة أو مرغوبة. فلم تترجم. أو تُرجمت لاحقاً بعد فترة طويلة. 
وهكذا. لم تترجم إلى اللاتينية المؤلفات البالغة الصعوبة في الرياضيّات المتناهية الصفر. باستثناء كتاب 
بني موسى الذي كان أوّل عمل يترجم من بين المؤْلّفات الصعبة. وكانت قراءته. مقارنة مع غيره. هسي 
الأسهل. كما أن الاختيار المشوائي (إلى حد ما) للنصوص المترجمة. الذي سيّبه غيساب وسط علمسي 
نشيط. أدّى إلى تشكل مجموعة من النصوص غير متجانسة. نرى بينها أعمالاً أساسية تتجاور مع 
مؤأفات أقل أهمية. لقد أشرنا فيما سبق من سطور إلى الفارق بين مستوى المؤلفات العربية وبين مدى 
معرفة الغرب بها في حالة فيبوناتشي؛ ونسوق فيما يلي مثالا آخر. فقد التشرت مُبكرة مجموعة كبيرة 
من الجداول الفلكية في العالم اللاتيني. منها على سبيل المثال جداول الخنوارزمي وجداول ملمة بن 
أحمد الجريطي. في حين أن أعمال حبش الحاسب وثابت بن قرة (في القرن التاسع) في علم الفلك. وهي 
على المستوى الرياضي والنظري من بين أهم الأعمال الأولى في علم الفلك الرياضي. لم تكن على ما 
يبدو معروفة في أوروبا. ولم تكتشف أوروبا مفهوم "الجيب' إلا في ترجمة قام ها جيرار دو كريمون 
لمؤلف فلكي للبتاني (المتوقى في العام 179م). وهذا الفلكي وإن كان راصداً كبيرً. إلا أله لم يكن مهناً 
على مستوى علم الفلك النظري. 


استقيال الطم العريي في لورويا سس 868 
المرحلة الحديئة 


أدْت النهضة الأدبية إلى انبعات الدراسات اليونانية في أوروبا. لكان تحقيق النصوص العلمية 
وترجمتها من اليونانية لم يبتدئ إلا انطلاقاً من القرن السادس عشر. غير أن النص العربي لمؤْلُف 
أقليدس “الأصول". والذي سبت كتابته إلى نصير الدين الطوسي في القرن النالث عشر. ونسبته غير 
مؤكدة, قد طبع في روما في العام 1015١م.‏ وهذه الصيغة لكتاب "الأصول”. يرد فيها "برهان" لمصادرة 
المتوازيين. يقتبس فيه المؤلّف القسم الأكبر من برهان الخيام'' ''؛ وقد تُرجمت إلى اللاتينيية علسى يد 
بوكوك (206061) بطلب من واليس (1616-1703) (ؤذالةام)'''' واستوحاها ساكَيري ( (8©تاعء58 
6673م ' في أعماله المتعلّقة بمحاولة برهان المصادرة المذكورة. 

بفي اللجوء إلى النصوص العربية في الواقع. مسألة أساسيّة بالنسبة إلى بعض الفصول. كالفصل 
المندسي المتعلّق بالقطوع المخروطيّة. بشكل خاص. تعرفت أورويا إلى أعمال أبولونييوس'”'" من 
خلال الترجمات إلى اللاتينية. من اليونانية. للكتب الأربعة الأولى من مؤلفه “المخروطات". بالصيغة التي 
كتبها أوطوقيوس (قناذ“ه؛نات). وهذه الصيغة هي الوحيدة التي وصلت إلى عصرنا باللفة اليونانية 
والترجمات اللاتينية هي: حاولة ترجمة فاشلة قام بها جورج فالا ( كامسعاءبيت ©2) (115ه/ ,م0 


501 ,عكذهع!! ,كفاطاء كذ74 هذهف ؛6). وترجمة تقريبية قام بها جان باتيست ميتو 97" 


(-صقء1 
كنتتت ١4‏ عاكناء88) (البندقية في العام ١377‏ م). وأخيرا ترجمة لانينية مهمّة قام بها فريديريك 
كومّاندين (قذكهتتدده) 78061). رافقها شرح أوطوقيوس (بولونيا في العام 1077١م).‏ وقد وضع 
كومَاندين أيضا أول ترجمة ل"المجموعة الرياضية " (عدواله من لهم صمذء1اه© صلا التي كتبها 
بابوس (8قلامم28)), ونشرت بعد وفاته في بيسارو (2658:0) في العام 1087١م.‏ ومن خلال هيد الكتاب 
الأول من مؤلف “المخروطات'. ومقدمة الكتاب السابع من “المجموعة الرياضيّة'. علمت الأوساط 
العلمية في نهاية القرن السادس عشر. بوجود أعمال أخرى لأبولونيوس. هي الكتب الأربعة الأخيرة 
من مؤلف “المخروطات” والرسائل الست من "المجموعة التحليلية " (مندوةاطهسه «مناء اام هصلا: 
لكن التمهيد والمقدمة المذكورين م يُعطيا سوى فكرة غير واضحة عن مضمون هذه الأعمال؛ وقد 
جرى ذلك في الوقت الذي اكتسبت فيه المخروطات أهميّة جديدة برزت مع نشر كيبلر لعمله 
>0 وأن0جم )ك4 في براغ في العام ١٠١5‏ م. ومنذ ذلك الوقت. أخذت تعدد محاولات إعادة بناء 
أعمال أبولونيوس الضائعة. أي الرسائل الست من "المجموعة التحليلية' والكتب الأربعة الأخيرة من 
مؤلف "المخروطات”. وقد سبقت هذه احاولات أبحات علماء الهندسة في نظرية المخروطات”'”"'. أو 
ترافقت معها. 

اكتشفت أوروبا النصّ العربي للكتب الخنامس والسادس والسابع من مؤلف 'المخروطات من 


ا لس مم سوم ووم سم ...م هون عل تاريخ العلانات بين العالم الإسلامي والغرب 
41ك) 


خلال قناتين متنافستين. بشكل متزامن تقريباً. وهما القناة الإيطالية والقناة الهولندية '.أحضر 
0 س ناهم (0تعطةل! ©6قمع1). بطريرك ديار بكر. إلى روما في العام ١01/4‏ م, مخطوطات عربية 
. من بينها ملخص للكتب السبعة من 0 أبولونيوس. وضعه أبو الفتح الأضفهاني في 
القرن 0 عدن ور انه تحصن المشو يلات 7 اوقد ضع سنت الس لم 7 
المستشرق الحولندي 206 (كناذاه0©) من الشرق مخطوطات أخرى. من بينها نسخة صن التر 
الترية كدض النيقة اميه الخروطات وسك ةم 0 ٠‏ في 
ذلك الوقت. كانت حلقة علمية تعمل تحت إشراف ميرسين (3465623236. وكان في عدادها ميدورج 
(ع04940:8) الذي حاول ترميم الكتاب السادس من “المخروطات” في الطبعة الثانية لمؤلفه 0401م 
71 نبي العام 1777م. وقد علمت هذه الحلقة. وبخاصة ميدورج. بأمر مخطوطات 
غوليوس واهتمت بها وحصلت على معلومات غير مباشرة عن محتواها. وعرفت بخاصة أن الكتاب 
النامن لم يترجم إلى العربية'' ". عند ذاك حصل سباق بين الطرفين المتنافسين. فقد الم اليسوعي 
ريتشي (83061) في العام 17548١م.‏ في رسالة موجّهة إلى توريتشلي (10560©111) على ضرورة قطع 
الطريق أمام غوليوس من خلال ترجمة المخطوطة الموجودة في إيطاليا؛ وعسرض أبراهام إكلينيس 
(كاكء[©<اع0) تقديم خدماته. لكنّ هذا المشروع لم يتحقق إلا بعد بضم سنوات. وذلك في العام 
.. بدفع من بوريلّي (1اا8056). وكان هذا الأخير قد علم بوجود مخطوطة أبي الفتح الأصفهاني 
في إيطاليا. والتي تتضمن ملّخصاً لمؤلف "المخروطات". وفي ذلك الوقت بالذات كان فيفياني (نمفة'1/ا) 
تلميذ غاليليو (6811146). بستعد لنشر محاولته ترميم الكتاب المنامس من "المخروطات” في مؤلفه 
1 !إن |أوجك "| ١‏ :ه211 . الذي صدر في العام ١701‏ م. ولكن 5 أ عديدة. منها 
صعوبة نص الأصفهاني وطوله الزائد. والحالة غير الكاملة للمخطوطة. جعلت ترجمة هذا النص عملا 
عسيراً. بالإضافة إلى ذلك. ظهرت خيبة أخرى. فما كان يُعتقد أنه الكتاب النامن من “المخروطات” لم 
يكن سوى كتاب في علم الحساب. جهول المؤلف. وكان مشروع أبراهام اكلشصيصن ف الاماسن: شير 
النص العربي للكتب السبعة مع الترجمة اللاتينية, لكنّه. بسبب ضغط الوقت. لم بنجز سوى ترحمة ثلاثة 
كتب هي النامس والسادس والسابع. بمساعدة بوريلي. نشرت تدك الترجمة في فلورنا في العام 
١م‏ وبذلك يكون أبراهام إيكلينيسيس قد تقدم قليلاً على كريستيان رافيوس ( الققاداسات 
كناةه). تلميذ غوليوس. الذي نشر في كيال (6361) الترجمة اللاتينبة لصياغة عبد المالك الشيرازي 
هذه الكتب الثلائة (كتاب تصفح المخروطات". الذي كتب في القرن الثاني عشر م). 
أمَا عالم الفلك هالي (إ!110). الذي قيل عنه إنه درس العربيّة. فقط بهدف ترجمة أبولونيوس. 
فقد قام بالترجمة اللاتينية للنص العربي للكتب الخامس واللسادس والسابع ونشرها في أوكفورد في 


استقبال العلم العربي في أوروها 


العام ١١7١م‏ وبالترجمة اللاتينية للنص العربي لكتاب في قطع الخطوط على نسب" في أوكسفورد في 
العام 7١7١م:‏ بالإضافة إلى تحفيق أولي النص اليوناني لكتب أبولونيوس الأربعة الأولى مع ترجمتها 
اللاتينية. وحتّى يومنا هذا. لا نعرف نصوص الكتب الخنامس والسادس والسابع إلا من خلال الترجمة 
اللاتينية عن العربية ذه 

أما بالنسبة إلى الجبر. فإن أعمال المدرسة الجبرية الإيطالية في القسرن السسادس عشر (كاردان 
(مقلمقه) و تارتاغليا (هذاوهائة1) و بومبيلي (11ا©طتده8) في المعادلات من الدرجة الثالشة كانت 
في تواصل” مباشر مع أعمال الخيام وشرف الدين الطوسي في الشرق العربي. وتجدر الإشارة إلى أن 
أعمال السموأل وسيمون ستيفن (506168 515005) من جهة. وأعمال شرف الدين الطوسي وفيييست 
(16/ا) من جهة أخرى. وأعمال النازن وبائسيه دو ميزير ياك (عفتةغ]! عل اعطعة8) أخيرا. 
تنطلق من الإشكاليّات نفها؛ كما أن النشابهات التي نستطيع أن نبينها في هذه الأعمال هي عديدة. 
وهذا ما دفع رشدي راشد إلى طرح احتمال أن يكون فييت""" رما عرف بطريقة ما أعصال الخيام 
والطوسي في الجبر. لكتّنا حتى الساعة. لا فلك آثارا تدل على انتقال مباشر لمضمون هذه المؤلفات 
العربيّة ولا على ترجمتها. غير أنْنا نعرف أن التبادلات بين البندقية وحلب كانت كثيفة حتى نهاية القرن 
الثامن عشر. وأن الوجود الإيطالي في القاهرة لم بنقطع منذ أيّام الفاطميين في القرن العاشر؛ (بالإضافة 
إلى ذلك. عندما انفتحت مصر على العلم الحديث في القرن التاسع عسشر. حصلت الترجمات الأولى 
للنصوص الطلمية من الإيطالية). 

تواصل إذاً. الاهتمام بالعلم العربي في أوروبا في القرن السابع عشر. كما استمرت في الوقت نفسسه 
دراسة اللغة العربية. وبقيت المخطوطات العلمية العربية هدفا يسعى إليه اللماء. وكان ميرسين يشدد 
على مراسليه للتفتيش عن المخطوطات. فاغتنت المكتبات الكبرى في باريس ولايدن وأوكسفورد 
بالمخطوطات العربية. ومن بين المخطوطات التي أحضرها غوليوس. نسخة عن مؤلف الخيام في الجير؛ 
وغوليوس كان على علاقة بديكارت. حيث أله طرح عليه المسألة المسماة "مسألة بابوس". 

شاعت في القرن الثامن عشر في فرنسا فكرة كونيّة" العلم بالتزامن مع مذهب الكونيّة الفلفي * 
الذي ازدهر في تلك الحقبة. وهذا ما جمل علماء الرياضيّات والعلماء الموسوعيون يرون في العلم 
العربي مرحلة ضرورية في التقدم المتواصل للبشرية. والذي لا نهاية له. إلا أن العلم العربي لم يعد 
بإمكانه المساهمة في الأعمال العلمية الجارية في ذلك الوقت. نظراً لتطور الرياضيّات؛ فلمًا لم يعد 
مو ضوع دراسة لعلماء الرياضيّات. أصبح حقل أبحاث لمؤرخي الرياضيّات؛ وكان ذلك من العوامل التي 
جعلت تلك المرحلة تشهد ولادة تاريخ العلوم كحقل من حقول المعرفة. 

قدّم مونتوكلا (18عدهم040) في مؤلفه "تاريخ الرياضيّات * (وعناهذام د «الهم كع عجزماكةللا محة 
عامّة عن العلم العربي. ولئن كان تقديه هذا فيه الكتير من المديح. إلا أله تضمّن مَيلاً نحو وضع العم 


ا م ا 


م5 سس مومه ممه .بو وههمسدسمه0 ٠000-0000‏ هو صو عل تاو يم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
العربيّ في مرتبة الحافظ للعلم اليوناني. هذا الميل الذي نزايد وتعمّق في القرن التأسع عشر. كتب 
مونتوكلا: ٍ 

"إن العرب الذين غلك عادة عنهم فكرة جحفة للغاية. لم يكونوا دائما لا مبالين إزاء سحر العلوم 
والأداب. لقد كانت فم مثل باقي الشعوب. أزمنة من الهمجية والفظاظة:؛ لكتّهم فيما بعد. صقلوا 
أنفسهم إلى درجة أن القليل من الأمم تستطيع المفاخرة بهذا القدر من النور وهذا القدر من الاندقاع 
الذي أبدوه تجا المعارف الجميلة. على امتداد قرون عديدة. وفي حين سقطت العلوم في النسيان عند 
اليونانيين وم تبق تقريباً إلا في المكتبات. كان العرب يجذبونها إليهم ويعطونها ملاذاً مُشرفاً. وكانوا 
أخيرا المؤتمنين الوحيدين عليها خلال فترة طويلة. وبفضل التجارة التي أقمناها معهم. نحن مدينون لهم 
بأشعة النور الأولى التي أنت تقطع ظلام القرون الحادي عشر والتاني عشر والثالث عشر” 0 

وكردة فمل على الأفكار الفلفيّة الكلاسيكية. عارضت الفللفة الماى ب * . التي ظهرت في القسرن 
الناسم عشر. مذهب “الكونيّة' الذي ازدهر في القر ن السابق. باعتبار أن الكونيّة الوحيدة الممكنة 
بالنسبة إليها لا يمكن أن تكون إلا غربية. وهكذا ظهرت نزعة غربيّة نفعيّة وامعرياليّة تحتقر الحضارات 
الأخرى وتتساكن مع نزعة استشراقيّة رومنسية تَجَمّدَ في تصورها شرق خالد ورائع. في موقف مُقولب 
مناقض للواقع التاريخي. وإذا بالشرق والغرب. يصبحان متعارضين كوضعيتين تاريخيتين مختلفتي 
الجوهر جذريا' ". وقد أدى بروز المدرسة القلفيّة الألمانية المعروفة بالمدرسة اللفويّة. إلى إعطاء 
أساس يدّعي العلمية هذه الأطروحات: فقد رأت هذه المدرسة أن بنية اللغة تحدد بنية الفكر, وبالتالي. 
فإن التعارض بين بنيات اللغات الهندو-أوروبية واللغات السامية سبب يُرّر تصنيفاً للذهنيات. وبلغت 
هذه الحركة أوجها في فرنسا مع إرننست رينان (مقهدع2 )دعدم5) الذي اعتبر أن فكرة وجود العلم 
العربي مستحيلة بسبب بنية اللغات السامية؛ ويتجلى ذلك في قوله: 

"إن الأحاديّة والبساطة اللتين تيان العرق السامي نجدهما في اللغات السامية نفسها. فالتجريد 
عندهم غير معروف, والميتافيزيكا مستحيلة. وبما أن اللغة هي القالب الضروري للعمليات الذهنية 
للشعوب. فاللغة الجرّدة تقريبا من النحو. والقي لا تتضمن تنويعاً في البناء. والمفنقرة إلى كلمات السربط 
القي تعقد بين عناصر التفكير علاقات دقيقة. والتي ترى جميع الأشياء من خلال صفاتها النارجية, هذه 
اللغة يجب أن تكون على الأكثر مختصة بالإهامات البليغة للعرافين وبرسم الانطباعات الزائلة, لكنّها لن 
تكو امن محارمنة امد فلسفة أو اي تأمّل ذهني"'”". 

وهكذا يرى رينان أن: 'العرق السامي' لا يُعرف. بشكل شبه حصري. سوى بصفات سلبية: فلا 
ميتولوجيا عنده. ولا ملاحم. ولا علم. ولا فلسفة. ولا تخيّل. ولا فنأ تشكيليًاً. ولا حياة مدنية!'": 
والاستنتاج المنطقي في هذه الحال يكون أن ن العلم العربي هو “صدى لليونان ممزوج مع تاثيرات من 
بلاد فارس والهنر” نفد 


ازدادت حدة المي الذي ظهر في نهاية القرن الثامن عشر. للنظر إلى العلم العربني بشكل أساسي 
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كحافظ للعلم اليوناني. ولتجاهل أو إنكار إسهاماته الخاصّة. وقد استفاد هذا البْل من واقمع أن جزءاً 
صغيراً فقط من النصوص الرياضيّة الموضوعة بالعربية كان معروفاً آنذاك في أوروبا. ومن أن هذا الجزء 
م يكن بالضرورة. الأفضل قتيلاً للرياضيّات العربية. وهكذا أكد بيار دوهام ( («عطنا© م#ووزط 
1861-6)) في مؤلفه الضخم “نظام العالم” (7046 يدك مصياكنر ملا أن: “العلم العربي لم يفعل 
شيئاً سوى إعادة إنتاج التعاليم التي حصل عليها من العلم اليوناني''' ". وقد شك هذا الرأي حتى 
مننصف القرن العشرين. منتشراً بشكل واسع للغاية في أوساط مؤْرخي العلوم. 

وحتّى الجير نفه لم ينج من هذه المراجعة. وذلك بالرغم من أن أعمال عالم مثل وبكيه عرفت 
أوروبا على مؤلفات الخيّام (١140م)‏ والكرجي (18015م) في الجبر. هذه الأعمال ذات المستوى 
العلمي الرفيع بقيت محصورة في حلقة ضيقة من المستشرقين. 

وإضافة إلى التأثيرات الأيديولوجية السائدة. دفع الجهل بالنصوص العلميّة العرييّة. مؤرّخي العلوم 
إلى إعطاء تأكيدات قاطعة حول عدم أهميّة الإسهامات العلميّة العربيّة. من هذه التصريحات نذكر قول 
كار دو فو (كداة/ا 46 3:558ت) التالي: “لا يمكن لأحد أن يشك. على ما أعتقد. بأن أصل الجبر 
يوناني”. وأيضاً قول تائري (لا#هه]): "إن الجير العربي لا يعلو قطعاً فوق المستوى الذي-وصل إليه 
ديوفنطس "(عكمقطصه زم 30 لذلك. ومن أجل تأكيد هذا الرأي غير المدعم بالبحث. تفئّن المؤرخون 
في التفتيش عن أصول يونائية وبابلية وغيرها للجبر. وم يقروا للعلم العربي سوى بأهداف تطبيقية 
وحسابية بشكل أساسي. مرتبطة بشكل ونيق بالجتمع الإسلامي الذي تطلب املرّر هذه الاتجاهات. 
ومنها حسابات الإرث. وتحديد القبلة أي اتجاه مكة ... إلح. وأخذ هؤلاء المؤرخون على العلم المربي' 
غياب الدقة. والنقص في الأصالة. والمنضوع لسلطة العلماء القدامى أي التسليم بما يقّمه هؤلاء دون 
مناقشة أو تجديد. وقد أعمت هذه المواقف المسبقة حتّى مستشرقاً ومؤرخاً للعلوم مشل كارا دو فو., 
كان قد ترجم في نهاية القرن التاسع عشر عدداً من النصوص العلمية العربيّة. فقد وصل الأمر به إلى أن 
يكتب. في مقدامة ترجمته لنص أساسي لنصير الين الطوسي. من القرن الثالث عسشر: 'قديكون هذا 
الفصضل الذي نقدم ترجمته فيما يلي. كافيا لكي نشعر بالضعف والابتذال اللذين كان العلم الإسلامي 
يُعاني منهما. عندما كان يحاول أن يكون أصيلاً"! ''. فتحت تأئير المواقف المسبقة. لم بستطع هذا 
المؤرّخ أن يرى أن نص الطوسي هذا. زعزع أسس علم الفلك في العصر الوسيط؛ فقد بين فيه الطوسي 
أن تركيباً لحركتين دائرتين منتظمتين قد ينتج عنه حركة مستقيمة. وذلك في مبرهنة نسمَّيها الآن "ثنائية 
الطوسي". هذه المبرهنة الفذّة بطل أحد التبابنات الأساسية في فيزياء أرسطو. أي التباين بين عالم 
تحت -قمري وعالم فوق -قمري هو. نظريا. خاضع فقط للحركات الدائرية المنتظمة والأبدية. 

ولئن كانت التأثيرات المضَلّلة هذه الأيديولوجية ما زالت نظهر أحياناً في الوقت الحاضر. إلا أن 
أعمالاً في تاريخ العلوم. وترجمات حديثة بدّلت هذه النظرة العنصرية عن العلم العربي؛ فقد جعلتنا 
ندرك أن العالم الحيط بالبحر المتوسط. بالمعنى الواسع للكلمة. كان منذ العصور القديمة حتى القرن السابع 


٠لأكااا‏ يلت #........ موسو عة تاريخ العاقات بين المالم الإسامي والخوب 
عشر بوتقة لصهر الأفكار ومكاناً للتبادل العلمي. لذلك. فإذا أردنا فهم أحد العلوم بل. وفي أغلب 
الأحيان. أحد الأعمال أو أحد المؤلفين. في الفترة التي امتدّت حتّى القرن السابع عشر. لكان علينا أن 
نجوب في جميع الأماكن وأن ينتقل بشكل دائم من اليوناتية إلى العربية إلى اللاتينية أو إلى العبرية. وما 
يؤمّن وحدة هذا العالم العلمي. هو الصفة الكونيّة للبرهان الملمي. فمن ضفة متوسطية إلى أخرى. من 
القرن النالث قبل الميلاد إلى القرن السابع عشر. من اليونانيين إلى الأوروبيين مروراً بالعرب والفرس 
والأتراك. نرى العقلانية نفسها تتجاوز حدود المناطق وتخترق تخوم الثقافات والتقاليد وتغيّر أبعاد العالم, 
وتفعل فعلها متسامية فوق العصور والحدود واللغات. 


هوامش: 


© باحثة في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا. 

ترجمة د. نزيه المرعبي. مراجعة الترجمة د. نقولا فارس 7 فريق الدراسة والبحث في التراث العلمي العربي". فريق ملحق 
بانجلس الوطني للبحوث العلميّة - لبنان). 

* اللوحة المعروفة بال عناهدات. وبسمّيها البعض “العدكدة”. التي تساعد على إجراء عمليّات حسابيّة بدائيّة. بواسطة 
تسجيلات بيانيّة. كانت بعض أنواع هذه اللوحات مزودة بكرات صغيرة؛ وبعض أشكافا استمرَ يُسستخدم من قبل 
صغار الباعة حتى القرن العششرين (المترجم). 

)١(‏ راجمع 

وأ عنرمابا نه كعناو لمعك اه علدو أوودم|ازجام كعانتا قعل الوأككذارى70 هط الإجع الم 0 1 .لا 

4 امجن 1 ,انايو تيع /ا 
و 
0 , تمعاء اعد كعك مراماكنا] فمهل « معتخعطء لوحنالفغم العلاعمن ٠١‏ كمقل 66 52 قله , انقناه زنتوع0.8 
2.31-3 ,1966 ,كجةط ,عآلا8 ,عاصدةافمام ©١‏ علاهالاله عمرماعد ها .1 

أهم المترجمين من البونانيّة إلى اللاتينيّة في القرن الثالث عشر كان غيّرم دو مُويربك (©اع ه140 عل 256قاأذ6). 

(1) تأسّست جامعة باريس في العام 10١؟١.‏ وجامعة مونبليه في العام ١77١‏ م. 

* منطقة متاغة لحدود فرنسا مع اسبانيا (المترجم). 

() راجع كتاب أندريه الارد 

انلق | كوه :5ك ,(5ل2 اوج الذ) ١ءاه!‏ أنعلف ء/ ,]تارق عط ءل-له قكتنانا اصطذ لمجع«صطايطا بلعقالة .م 

2 ,ركمة2 بلعقتاءموا8 بعاعغزء “11 يال 

* كلمة أسافاسوردا” تحوبر لاتيني' لعبارة "صاحب التُرطة” (المترجم). 

(4) راجع مقال أندريه الارد 

05 بتعطهكة تعن ع5 كعل 1150| كمقل «موعلزعع0 به وعطمره عو موزهم كصله بلوالة .م 

199-29.م2 ,عناوأكبراط اء كعناو )مه اهعلط ,11 .امن ,1997 ,كتوء ,اننج5 ,امب 3 العامة 8 
الكتاب الذي يحوي مقال أ. الارد. صَّدَر بالعريبّة بعنوان “موسوعة تاربخ العلوم العربية”. ثلائة مجلدات. تأليف مجموعة 
من الباحثين العالميين. إشراف رشدي راشد. ترجمة مجموعة من فرق الدراسة والبحث في اشراث العلمي - مركز 
دراسات الوحدة العربية - بيروت 15947؛ (راجع المجلد الثاني). 
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(0) راجع 
أل مداناء/أه8 «كعطونة كعننأمغطاقم قعل مها العمععمهاممم عل ك زعععومط 2 ,لعطكقم. 8 
11ل15!ة] 2138-1008 ,2003 ععطجعء21] ,2 مععصصنا! ,7272111 ممصم ,علءنادمعواط معدم ء5 وااعل 
55-3 .مم ,لاالاكة ,الوومجقدهمام!ا علمونلهص ء زاوكجووتلع 
(1) ما زال السؤال مطروحاً حول ما إذا كان فيبوناتشي بتفن اللفة العرببة. ذلك أنه بستشهد بالخوارزمي مستخدماً 
مصطلحات مختلفة عن مصطلحات الترجمات اللاتينية المعروفة. ويستخدم نصوصاً عربيّة غير مترجمة. ولا بد مسن 
الإشارة إلى أئه كان بإمكانه الاطلاع المباشر أو غير المباشر على نصوص ليست لدينا ترجمات لاتهنية لما. وذّلك في 
بلاط فريديريك الثاني ومن خلال واتصال مع جان دو بالرم وتبودور الإتطاكي. 
(0) راجم 
عذ١‏ وجل براعة«نك عفه؟م كاناع 12 ع 'فالعاط لزه ١:والمأكمتم!1‏ ١اأاها‏ املعم 716 ,لعن 1٠‏ 1 .لا 
7 ,ملأت / 51215 بانقم اناد ,15 0م88 ,دطنائطاعه8)» باءء0 
(ها راجع 
ما لعطتتعكه براأ مسجم كادء عع كالتاعياع له 2):05اأعهم) «ذاضها كثثلر 71:6 بلتهكن8 1 ١آ‏ .لا 
"١01010, 3‏ ,أنه 8 لزه لجهاء40 
(4) راجع 
سود 6ذا :كانع نوعاط كلناعفط زه «وناعملء, تا«عء )© إن ارعاه1 ,كتعكاه1.5١‏ .2 لتهونا8 ١١ 1١‏ .لآ 
2 ,6ولنقطط 8١‏ ,مونئعن |[ #رماء40 لءأاأهه 
(١٠ث)ار‏ اجع 
برط هناها مام عأطععةا 6ذا تتوزل 4اأعسط لزه كنضءدمء1آ] ١+‏ لزه 0(اعأكمهء) 2.6 ,لتهونا8 .1 1١‏ .لا 
.8 ,علنرعا ,مناامابه 0 زه ممجرولم 
)١١(‏ راجع 
برأ نمت0 كان ةعاط كف أأعفظط لزه سوأكدعط عذطهم4 ع١‏ إن :3110أك1+0 ١زأاها‏ 786 ,لتهذن8 _] أ .1لا 
4 ,علجهعا 801١٠١‏ ,ممموع) إن لروعء2) وا لعطاترءعكه 
1) أنظر المرجعين التاليين: 
«كه/! قال ص ودربءككهاءء لا «عل ما العامة انهى|/4 كبنه كمماءءل جم غ)أاءرةلمد 216 رعونهيا .لا 
. 1936 هذاك58 ,هعء! ١.‏ :ال .ذا «تحعدداطا 
١902 .‏ وتتجها بعاترةامد 'كمواعدعاط «عطه رءألعايد ,مطادههةز8.م 
)١4(‏ راجع 
متدممعد نا 04 بونئوعئازطنا ع1 1 .ل؟ ..ام؟ 3 ,كعج4 #الوناا ١ 11١+‏ وعلءنماجطعم4 بععهها © القطسواة 
1976 بعنطم أعممةا نط2 ,لوزعم امءاطوموواتط6 م تعدهم 152 1١1,‏ ,11 .أو؟ ,1964 صموزمق14 بكخعءط 
. 1980 
* هو ما نسميه الآن أيضاً "علم البصريات" (المترجم). 
(16) راجع 
رزوويم'| مل مؤزومن'| وغعمو'ل عدزيه|/ «ونئجعنا ه| كال وؤتتعاواط عفبره|) عل عنواام0'! ..60 عديعرها .م 
. 1956 .قتوالها .ءاتند عل عارةعناع 


١ ١ 7‏ سس سم سم ءءء ...ممم .0000-0 هوطع كل اتأوهمَ العلانات بين العالم الإسلامي والغورب 


)١171(‏ رام 
0 عل هه ألمعصك اوم نك ى 7[ .أ0؟ ,كعو4 ء1للالطا ءا ها م60 تمننأعد4 ,ااعع ةا" القاكسةك1ا 
انق كتانق 116) كأ زأقصة لاتق 11 .أ أتهم .(566[-150 [) كوه6اءع6؟ عأمم 01 801085أكمقنا رذاهآ 
(1980 يعتطماعلهائطه ,بوعزعه5 امعءتطمموه|ززم 
* ورد اسم ابن الهيعم هنا: 227ه!1 ("الحازن”. الشكل اللاتيني لكلسة “الحسسن”؟!. كما في أغلب المؤافات اللاتينية 
(المترجم). 
)١14(‏ راجع المرجع سايق الذكر: 0 .م ,132661 .الا 
(16) لنر ما قاله مارشال كلاجيت لي هذا الصدد :”ستبيّن تحليلاتنا. أن ويتيلو كان متناوله على الأرجع الاطّلاع المباشسر 
على كتاب “االمخروطات” لأبولونيوس عن طريقين: إمّا من خلال النص اليوناني نفسه. الذي قرأه ريّصا بمساعدة 
موبربك. وهو الأمر الأكثر ترجيحاً. وإمّا من خلال ترجمة لاتينية وضعها صديفه ... ومو ثبت أله قرأ أو اطّلع 
مباشرة على ملف “المخروطات”. لكان على الأرجع. الوحيد الذي سبق ريبيومونتانوس (كناائها8©810500) إلى 
ذلك. لكن, ولو صحت قراءة ويتبلو ل"المخروطات”. فإن هذه القراءة تبقى مرتبطة إلى حد بعيد بقطع أبولونيوس 
الذي ترجمه جيرار دو كريمون” راجع المرجع سابق الذكر: 64 .م 1886 ) .3/1. 
“ هي بالعربية على التوالي : قطع مكافئ. وقطع زائد. وقطع ناقص (المترجم). 
(19) راجع 
2.271-83 ,1999 ,كمه لمق مهةا8 ,مءاءنمودهأاهمم التورمط 41-1 طعلدعطوطة/١‏ .8 كه لعطكقة. 8 
© اأعياع 'ل عجذ| بدك كعادانتاومم عتمصعه عل عؤاانت أل كء| «لاى كع« أها 7ه :سس ةجزوط »اام 
ثقل هذا الكتاب إلى العربيّة تحث عنوان: "رياضيّات عمر الخيّام". تاليف رشدي راشد وبيجان وهاب زلده. مركز دراسات 
الوحدة العربية. بهروت 0١٠٠؛‏ ترجمة نقولا فارس ("فريق الدراسة والبحث في التراث العلمسي العربي”): أنظر في 
الكتاب: رسالة الخيّام "في شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس”". ص. 5694. 
(19) راجع 
. 1994 ,عناكى اط ,كناله/#ة! جباول »© عسوججه8 عهمعدا - «ماهولز »© 5ع اروعوح2 تل ,نتحتولة أ 
(14) راجع 
هانندو اام ار مك مناطاممعماتجام اء وعدي لصوت[ علط ,دى لغ لوهم دعل عتومكط! دا عل عرزموزلل» ,اعدريوكز. © 
. 163-179 .م1991 ,وتموظ ,ك8ال2© نل كمه تلع .للن لعافمظ 8 ,#ونعوماء عع "| ن 
(0؟) راجع الموْلفَين التاليين: 
رقعة2 لتقل مقلة8 .650 ,1992 ,ععننمة ,عوجء2 عل كناارهاامم 4ل كعنوامه©) كعا ,ععاعمع ىلا .م 
:1803 
مككة2 بللعأمومتلء! ,عومء2 مل كنامة|امم4'ل كعبنواده) وع| عند ععطعدعجعءث8 ,عننوانهآ ووجمعو2 .إلا 
. 2000 
(17) اكتشف موروليكر (501160ناة8)1). الذي أخذ يهتم بموضوع المخروطات. بهذه الطريق غير المباشرة. عالماً كاد 
التقليد اللاتيني لابراه؛ وقد حاول إصلاح نص ميمّوس غير المفهوم تقريباً. واشتغل عليه عملياً حنى وفاته. رفد شر 
نصه في العام ١775‏ بعد وفت طويل من وفاته. 1 
(37) بكفي ذكر الأعمال التالية: 


163 ,”نارمع قاله عبلأى ابحرم امو 1ل أن #انحرق امام تنورلممع عجعوليوزلا 


استقبال العلم العربي في أهروبا .... 511 


,ماكلا دأبوعم؟ 26 ,تونلوحة ) 
9 ,ععروم7] امواانيامم8 ,كعبوقى0 
40 ,كعلنابو!01» دعا «لامع اوكعط ,لقعققط 
7 0011 79للنا(0 أ56 أت أأنعىء عهاحي :لقنا انح تماء نومع كنوم0) انعط ٠١‏ - مأك عل عو زووة 0 
ولاحقاً 
...679 ,ععهكه <ناءا ع0 )© كعناف الم والمااءع5 كعك كاارهاتة ان بوعد0م ,عرزلا ها 

(14) حول تاريخ هذه الترجمات أنظر المقالة التالية: 

. (0261916]]) وادم/أوملا ال عنمو أءك ومنو أأع هل ©1001ى1 ها , 10221نة اهز أممواوا 

)١9(‏ أنظر المقالة السابقة: 4 20046 ,010182210220 1اي01018. 

(-2) ببدو أن الكتاب الثامن. الذي أوحى بمحاولات ترمبم عديدة في العالم العربي وني أوروبا فيما بعد. قد تقد قبل 
ترجمة كتب المخروطات لي بغداد في الفرن التاسع بفترة طريلة. 

)١(‏ إن الترجمة الفرنسية للمخروطات التي قام بها فير إيك (©56©1 © .2) تستد. منل الشرح الإنكلبزي الذي قام به 
هيث (1©211! ..! .1). على تحقين هاببرخ (8©ك4]) النقدي للنص البوناني للكتب الأربعة الأول. وعلى ترجمة 
هاي (1811©0]) اللاتينية للكتب الثلاث الأخيرة؛ والكتابان هما: 

(196|1 لخم ,896 1,عع لعطاصة 6) مومءط زه كسادهاامع4 _طتكطاطآ أ 1 أ.مه ,عاعمع ى77 .م 

> 2 ,0/15ا11)19© 5ؤ0101111611]11© الا 1ا01أاك© ©66 77ج ©1866 أعوجء2 أأدوااصمل ,عق#هعت1! ٠٠١‏ .ل 

(1891-1893 وعمكء]) 

إن التحقيق الأوي لأعمال أبولونيوس الكاملة التي وصلتنا بالعريبة (الكتب السيعة من المخروطات وكتاب “في قطم 
الخطوط على النسب"). مع نشرة جديدة للنص اليوناني للكتب الأربعة الأولى. هي على وشك الظهور: 

.ذا عثة ,كعطمىه ا كم ناوء 7ع كعلانب 7101167120 كت«ناناه ”0‏ 5)ااثانن|أمعك ,كجلهوعه12 .14 ,لعطجوه 6 


(5©م كناندة ,كع الزن 12) شاكواكء8 
* المقصود هنا هو التواصل الرياضي: فليس من الثابت أن أعمال الرياضيين المرب المذكورين. كانت بتصرف أعضاء 
المدرمة الإيطالية (المترجم). 
(7) راجع كناب رشدي راشد: 


وءل «واابتامعة7) 1984 ,وتوط ,كعتاما معااع8 ه.ا ,ععطؤواه اه عانوناةاص|ااتره عرلارظ ,لعطاكمة .8 
2.١47-193.‏ ,(عدؤةالا .أكذه1-اه 1 -أت إدععداد : عمطنعام اه وعندوتة لاا 5ئ011//ه لاو 6 
الذي تُرجم إلى العربيّة: “ناريخ الرياضيّات العربيّة بين الجبر والحساب". مركز دراسات الوحدة العربية. بهروت. .١1945‏ 
“ (11556ه5مع:: لانا.]) مذهب فلسفي لا يعترف بأي سلطة إلا بما يحظى بالقبول العام (المترجم). 
فد راجع 
35142 .مم١1‏ .ام أالا مد وضةط ,كعنو نام غطاهج كعل عرنواى1/ واعداوه ١4‏ 

* أو "الجرهريّة” (1.'6556211811500): مذهب فلسفي بفول بأولويّة الجوهر على الوجود (المترجم). 
(4©) راجع كتاب ر. راشد المذكور أعلاه: 

301-3158 رم ب(ءأوامءلععمه ععومد عل هذاه وأ) ,عمطغعات أء يوذل ماطاتنه مراع لفطاعمة .8 


) ااي ر اجع 
18 م.1863 كه معنروااتطضد وعنوهم| ععل عدممصف “مكبر اه واممؤمؤع عرامادياط مممعة.ع 


1 سس .هو سموعة تأويم العاقات بين العالم اإسقمع والغرب 


(0) راجع كتاب ريتان المذكرر أعلاء: 232,216 بآ 


(510) راجع 

ود ١”‏ ,كعينوء اناعد ومأويصر كعك امجغواع «قعضف ء] علد رمات عفلاناتمه ع|أع«ازمة ,معط ع 
9 .م ,1859 

(4؟) راجع 


0 ,تنجرعمم) ث اوها نل حمانواين | م«ادمه كمعغل ١‏ وهل عرأوادا!! ,91606 نال ©:جناكيرد مأ اعباط .2 
.5 .مل !! .أن ,1913-1959 كتمة8 ,ممفدك ل .امد 
(9”) راجع 6 .م ,عنتوءمجع 26006116 ها ,لتعوعة 1 .”. 


ال راجم 


. |1891 ,لاوأ اكت /710لا0/. ,«أكناكلخ وأللط "تكولا رماع كعافعاق قوع راود مغك ,نولا 06 ود 


رياضيات ١‏ 
الهندسة 
هيلين بلّوستا (5:8و1اع8 عمغاءين ' 


على امتداد فترة طويلة. م تحظ الإسهامات الخاصّة بالحندسة العربيّة بما نستحق من تقدير. إذ 
حجبتها الحداتة الجذريّة في الجبر. وفي الواقع. وحتى السنوات الأخيرة من عسرنا هذ!. ساد في أوساط 
مؤرّخي العلوم. ميل للنظر إلى هذه الهندسة. على أها حافظة للهندسة الإغريقيّة فحسب؛ وشجّع هذا 
الميل ضألة عدد النصوص التي حُقَقت ودُرست في هذا الميدان. وعدم كون هذه النصوص. بالضرورة. 
الأكثر تمثيلا للإسهامات الهندسيّة المربيّة. ولكنّ الأعمال التي جرت في السنوات الثلائين الأخيرة هذه. 
خصوصاً في فرنسا على بد رشدي راشد وتلامذته. عدلت بشكل جذري هذه الرؤية المجحفة؛ 
والنصوص العديدة الحققة اليوم قلبت رأساً على عقب الرؤية التي كانت لدينا وجددتها. رغم بقساء 
الكثير لإنجازه في هذا المجال. 

الهندسة العربيّة هي. بلا ريب. ابنة الهندسة الإغريقيّة. تشكل أعمال علماء الهندسة الثلائة الكبار 
في الحضارة الإغريقيّة الهلينستيّة وهم. أقليدس (القرن الثالث ق. م). الذي يشكل مؤآفه “الأصول* 
أساس الهندسة. وأرخميدس المتوفى عام ؟١5‏ ق. م) وأبولونيوس االمولود نحو العام 75 تى. م). 
إضافة إلى أعمال مينلاوس (حوالي العام ٠٠١‏ ب. م). أساساً لأبحاث علماء الرياضيّات العرب. 
فهؤلاء سيقومون بتركيب أصيل لأعمال أسلافهم الإغريق. كما سيعملون على تطوير بض الفصول 
بن المندسة اخير اللينسية. 

.١‏ شروح "أصول” أقليدس وصحاولات برهان مصادرة المتوازيات 


يعود تاريخ أولى الترجمات ل أصول' أقليدس. و هي الترجمة التي قام بها الحجاج بن بوسف بن 
مطر. إلى فترة نهاية القرن الثامن وبدابة القرن الناسع للميلاد. جرت هذه الترجمات في عهد الخليفتين 


هارون الرشيد 8501 :- 9١م)‏ والمأمون (81 -457م). وم يصلنا منها سوى بعض الففرات. وضع 


535 موسوعة تاريخ العلاقات بين العالم الإسالمي والغرب 
إسحق بن حنين تر حمة النة. عمل على مراجعتها الرياضي الكبير نابت بن قرة (155م - ١م‏ ). وقد 
يكون أبو عثمان الدمشقي قام كذلك. في بداية القرن العاشر. بتر جمة لعدة كنب من "الأول م يصلنا 


شىء منها. بد أيضاً بالعربيّة. عدة صياغات (أو 'تحارير” ) ل ىْ"الأصول". أنجزت انطلاقاً من الترجمات 
السابفة. وقد قام. بشكل خاص. الرياضي أبو سهل القوهي (النصف الثاني من القرن العاشر اخيلادي). 
بإعادة صباغة الكتابين الأولين من “الأصول". والصياغة الأكثر شهرة هي “التحرير' الذي يحتمل أن 
يكون تم على يد أحد تلامذة نصير الدين الطوي (17741-017م). ويعود تاريخه إلى العام 
4م. وقد صيغ هذا “التحرير” انطلاقاً من ترجمات الحجّاج وثابت. ونظرا لوفرة عمليّات النسخ التي 
تناولت هذا "التحرير" ذي الرؤية التربوية. يبدو أله قد فرض نفسه بشكل سريع. كمرجع أساسي. من 
بين تحقيقات كتاب أقليدس. 

وفد كان مؤلف “الأصول” أيضاً. موضوعاً لعدد كبير من الشروح العربيّة. التي قام بها في أغلبيتها. 
رياضيّون كبار. أمتال ثابت بن قرة. والخازن. والقوهي. وابن افيتم والْيّام .... وكانت أقسام مؤلف 
أقليدس الأكثر إهاماً للشرآح. التالية: "مبادىء" الكتاب الأول (أي التحديدات. والموضوعات, 
والمصادرات . وخعطوها المصادرة النامسة أو مصادرة المتوازيات). والكتاب الخامس (حول نظرية 
النب) والكتاب العاعر (حول المقادير غير المنطّفة). 


مصادرة المتوازيات 


إن المصادرة الخامسة. أو مصادرة المتوازيات. والتي تفرد نصّها باتخاذ شكل المبرهنة' ويشكّل 
عكسها مبرهنة من "الأصول" (القضبّة ١8‏ من الكتاب الأول ). أربكت الشراح بدءاً من القرن النالث 
قبل المبلاد. لعبت ححاولات برهان هذه المصادرة دوراً ذا أهمبّة خاصة في تاريخ الهندسة. وما كُتب عن 
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هذا الموضوع ضخم جدا . وحتى القرن التاسع عشر. كانت كل المحاولات المعروفة لبرهمان هذه 
المصادرة تعود (بالطبع) إلى إبداها. صراحة أو ضما بمصادرة (أو بعدة مصادرات) مكافئة ها بشكل 
أو بآخر. دون التعرتض لعدد من النصائص المعتبّرة بديهيّة (منل لانهائيّة الخنط المستقيم واتصاله. 
وموضوعة أر خحيدس. وموضوعة باش (طعدوط), وتجانس الفضاء ...). وغالباً ما أفْرنت هذه المحاولاات 
بمحاولة تحديد توازي الخنطوط المستقيمة بواسطة *تساوي المسافات"". 

تعدّدت الحاولات التي جرت في العالم العربي. لبرهان المصادرة النامسة. الحاولة الأولى كانت 


لعبّاس الجوهري (القرن التاسع م). في نص' أتى على ذكره نصير الدين الطوسي". في برهانه. يلم 


الجوهري ضما بأمرين؛ الأمر الأول هو التالي: إذا كان الحنطان المستفيمان منوازيين. فإنَ كل خط 
مستقيم قاطع لأحدهما. يكون قاطعا للآخر: والأمسر الشاني هو التالي: إذا كان تساوي الزاويتين 
المتبادلنين داخليّاً صحيحا فيما بخص خطأ قاطعا. فإئّه يكون صحيحاً لكل النطوط القاطمة (يُجَل 
نصير الدين الطوسي أن هذا الأمر هو من متطلبات الحل). 

بنقل النيريزي (نهاية القرن العاشر). في شرحه ل الأصول'. الذي شر بشكل واسع ة. العالم العربي 
كما في العالم اللاتيني. برهاناً منسوباً إلى شخص بدعوه أغانيس (كنمههها يُخلط العيانا مشة ان بين 
جيمينوس (كناق660). يلم أغانيس بوجود خطوط مستقيمة تكون المسافات فيما بيسها متسساوية 
(أي تكون كل النطوط العموديّة المسقطة من نقاط إحداها إلى الأخرى. متتساوية بالطول)؛ ويلَم 
كذلك بإمكانيّة مدا عمود من نقطة إلى خط مستقيم معطئ (استناداً إلى “الأصول"”, 1. 12). ووحداتيّة 
هذا العمود (استناداً إلى "الأصول". 1. 16). ثم يحدد أغانيس الخطوط المستقيمة المتوازية على أها 
خطوط مستقيمة نكون المافات فيما بينها منساوية. ومن ذلك يستنتج القضيّة !. 29 من "الأصول"" 
(باستخدام موضوعات التطابق). بعد كل ذلك. لم يعد هناك من نفم في برهان المصادرة الخامسة. يما أن 
القضيّة 1. 29 من “الأصول” مكافئة للازمة هذه المصادرة. ومع ذلك. يعطي أغانيس برهاناً مباشراً لهذه 
المصادرة مبرهناً وجود نقطة التقاطع لنطين مستقيمين يشكلان. إذا ما قطعا بمستقيم قاطع. زاويستّين 
داخليّتين بجموعهما أقل من زاويتين قائمتين (يستخدم برهانه موضوعة أرخميدس وموضوعة باش: 
"إذا قطع خط مستقيم ضلعاً من منلث. فإئه يقطع ضلعاً ئانياً”). 

وفي نجابة القرن التاسع. اقترح نابت بن قرة (المدوفى عام م٠١1)‏ برهانين مختلفين للمصادرة 
الخامسة' . ينطلق نابت في حاولته الأولى. من المصادرة ذات النص الصريح. التي تقول إن “الخطّين 
المستقيمين اللذين يقتربان من بعضهما من جهة. يبتعدان عن بعضهما من الجهة الأخرى". ومن ثم 
يرهن أله إذا ما قطع خطان مستقيمان بقاطم. وشكلا زاويتين داخليّتين متبادلتين متساويتين. فإن 
الخطين المستقيمين لا يتباعدان ولا يتقاربان (تكون المسافات فيما بينهما متساوية) والعكس بالعكس. 
ويستنتج بعد ذلك المصادرة الخامسة. مبرهناً وجود تقطة التقاطع لنطين مستقيمين يشكلان. إذا ما 
قطعا بقاطع. زاوتين داخليّنين مجموعهما أقل من زاويتين قائمنين. (يفترض "البرهان” السابق. إمكائّة 
أن عد من كل نقطة. خطأً مستفيماً لا يقترب من خط مستقيم معطى ولا يبتعد عنه؛ ويفترضٍ أيضا 
أله إذا كان الدكا طان ستغيمان لأ يعد احدها عن الآخربولاً بكرب ملة: وخط تالت مويخود 
بينهما. فإذا ما أبتعد هذا الخط عن أحد الخطّين المستقيمين الأولّين. فإله يقرب من الآخر. وهكذا 


يستخدم هذا البرهان. موضوعة باش وموضوعة أرحميدس). 


ا 71 ...موصو عق اتاويم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 

يرتكز “البرهان" الثاني لثابت على المصادرة التالية: إذا رسم أحد طرفي قطمة مستقيم. ثابنة 
الاتجاء. خطَّاً مستقيماً. فإنَ الطرف الآخر من هذه القطعة برسم كذلك خطّأً مستقيماً (أو بتعابعر أخرى 
أن غْطأ متقيداً حتدوّل بالاتتعات إل خط يي ييرعن تاك اويا أله. إذا كان لمصَلْم رباعي 
زاويتان متساويتان عند قاعدته وضلعان جانبيان متساويان (هذا المضلم بدعى مضلَم ساكيري 
(#عطعمدة) " ). فإن الزاويتين الباقيتين تكونان منساويتين (وبالمكس. إذا كانت الزاويتان متساويتين 
عند عند كل من القاعدتين المتقابلتين. تكون الأضلاع الجاورة هاتين القاعدتين منساوية). تا سسيق. 
يستنتج ابن قرة أولاً. أن خطّين مستقيمين عمودين على خط كه ثالت. تكون المسافات فيما 
بينهما متساوية (وبرهان ما سبق يستدعي "الأصول". 43 17) '. ثم يستنتج من ذلك أله. إذا ما قطع 
خطان مستقيمان تتساوى فيما بينهما المافات بقاطع. فإن الزاويتين المتبادلتين الداخليّتين تكونان 
مناويتين (تدخل في هذه البراهين إمكانيّة مد عمود على خط مستقيم من نقطة خارج هذا الخنط - 
"الأصول". 1. 12- ووحدانئيّة هذا الممود التي تُستُنتج من “الأصول:: 1 16. وكذلك موضوعة باشش). 
وبستنتج ابن قرَّة بعد ذلك. كما في البرهان الأول. المصادرة الخنامسة. مبرهناً وجود نقطة تقاطع لأي 
خطين مستقيمين يُشكلان. إذا ما قطعا بقاطم. زاويتين داخليّتين بجموعهما أقل من زاويتين قائمتين. 

وقد خصّص الرياضي الكبير ابن اهيثم (المتوقى بعد العام .)٠١ 4٠‏ رسالتَين للمصادرة الخامسة" . 
في الرسالة الأولى. يبرّر أولاً. بفضل الحركة. وجود خطّين مستقيمين تكون المسافات فيما بيدهما 
متساوية. ومفهوم النطّين المستقيمين اللذين تكون المسافات فيما بينهما متساوية. هذا المفهوم الذي. 
كما في البرهان الثاني لثابت. حل محل مفهوم الخطين المستقيمين المتوازيين. ويبرهن لاحقاً. بالخلف. ما 
هلي: إذا كان لمضلع رباعي ” زوايا قائمة. يكون له ضلعان متقابلان متاويان (يُدخل في برهاته, 
علاوة عن الحركة. وحدانيّة الحنط المستقيم الذي يمر بنقطنين, أي أن خطين مستقيمين لا يمكن أن يحيطا 
بسطح). ثم بستنتج أن الزاوية الرابعة قائمة أيضاً. عند ذلك يبرهن المصادرة الحنامسة مبرهناً وجود 
نقطة تقاطع لأي خطين مستقيمين يشكلان. إذا ما قطعا بقاطم. زاويتين داخليّتين بجموعهما أقل من 
زاويتين قائمتين؛ يبرهن ذلك أولاً في حالة كون الزاويتين الداخليّنين حادتين. ثم في حالة كون إحدى 
الزاويتين قائمة. وأخيراً في حالة كون إحدى الزاويتين منفرجة (وتدخل في برهانه موضوعة باص 
وموضوعة أرخميدس كما تدخل إمكانيّة مد عمود إلى خط مستقيم من نقطة خارج هذا الخنط 
وَوَحَدَايّة هذا الضيوة). 

في الرسالة الثانية. يتوقف ابن الهيئم عن صحاولة برهان المصادرة الخامسة. لكنّه يقشرح استبداها 
بصادرة أخرى. هي بالنسبة إليه “أظهر من تلك عند الحس وأوضح للنفس” وهي التاليسة: خطّان 
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مستقيمان متقاطعان لا يتوازيان مع الخط المستقيم نفسه؛ ويبرهن أنها مكافئة للمصادرة الخامسة. 

أمَا عمر الخيام (8: - -591١1ء)‏ فينتقد يرهان ابن اطيثم وبرفض استخدام الحعركة ف امد -؟' 
فهو يستبدل الحركة بالمبدأ. الذي ينسبه إلى أرسطو. والذي يقول بأن الخطّين المستقيمين اللذين 
يتقاريان من جهة. بتباعدان من الجهة الأخرى. وبعد ذلك. ياخذ مضلعا رباعيّاً له زاويتان قائمتان عند 
قاعدته وأضلاع جانبيَّة منساوية. يبرهن أولاً أن الزاويتين الباقيتين منساويتان. ثم يبرهن. بالمثلف. أن 
هاتبن الزاويتين لا يمكن أن تكونا لا حادتين ولا منفرجتين (معتمداً على استحالة أن يتباعد خطان 
مستقيمان -أو أن يتقاربا- في الوقت عينه في اتجاهين متقابلين). يستنتج من ذلك أن خطين مستقيمين 
متعامدين مع الخط المستقيم الثالث نفه. تكون المسافات فيما بينهما متساوية. بعد ذلك. يبرهن ما 
يلي: إذا قطع خطان مستقيمان متوازيان بقاطم. فإن الزاويتين المتبادكتين داخلياً تكونان متساويتين 
(الأصول". 1. 29). ويستنتج أخيراً المصادرة الخامسة؛ (تذكر بأئه خلال استدلالاته يقبل, دون برهان 
بما يلي: : عندما يكون النطان ن المستقيمان متوازيين. فإنَ أي خط مستقيم يقطع أحدهما. لا بد أ: ن يقطع 
الآخر). 

أخيراً. ينقل نصير الدين الطوسي 1774-1701(7م). مسجلا تقاط الضعف والنتائج المطلوبة 
الناقصة في براهين أسلافه قبل أن يعطي برهانه الخاص الذي يستعيد. على حد قوله. بعض العناصر 
من برهان الخيّام (على الأخص القضبّة القائلة بأن مضْلْعاً رباعيًا فيه زاويتان قانمتان عند قاعدته 
وضلعان جانبيّانَ منساويان. تكون فيه الزاويتان الباقيتان قائمتين والضلعان الباقيان متساويين). وهو 
لا يفترض. كما افترض الخيّام. أن خطين مستقيمين إذا تقاربا من جهة. فإئهما يتباعدان من الجهة 
الخرى؛ ولكتّه يُسَلّم بأله. إذا جُمع خطان مستقيمان بخطوط مستقيمة قاطصة. تتعامد على أحدهما 
وتشكل مع الآخر زوايا حادة توجد كلها من الجهة عينها. فإن النطين المستقيمين يتقاربان مسن جهة 
الزوايا الحادة (وينتهيان بالإلتقاء). ويتباعدان من الجهة الثانية. بعد ذلك. يسبرهن الطوسي أن مجموع 
زوايا المثلّثت تساوي زاويتين قانمتين (أولاً في حالة المنلّث قائم الزاوية. ثم في حالة منلّث له زاوية 
منفرجة وأخيراً في حالة مثلّث له زاوية حادة). من ذلك يستنتج أخيراً المصادرة الخامسة. أولاً في 
حالة كون إحدى الز'وبتين الداخليّتين قالمة. ثم , في حالة كون الزاويتين الداخليّنين حادتين. وأخيراً في 
حالة كون إحدى الزاويتين الداخليّتين منفرجة (ويستخدم أيضاً موضوعتّي باش وأر حميدس). ونجد 
صيغة أخرى من هذا البرهان نفسه. في تحرير لب الأصول" يصود إلى أحد تلامذشه (نسوب إلى 
الطوسي). وهو تحرير مطبوع (بالعربيّة) في روما. العام ١394‏ (أنظر مقالنا اللاحق في هذا الكتاب حول 
'استقبال العلم العربي فى الغرب اللاتيني ). 
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ملاحظة: اننان من البراهين التي أتينا على ذكرها. يستعينان بالحركة. إن ا حركة لا تدخل نظريّاً 
في الهندسة الإغريقيّة. إلا في ما ندر من الحالات" : وقد طرح إدخاها مسائل أمام الشراح. وخاصّة 
م الخط سوى التشكل من نقاط). ولكن الحركة تلعب بالمقابل. دور متنامياً في العناصر الأوليّة 
لعلم المساحة التي بدأت بالظهور في القرنن التاسع والعاشر؛ والحركة هي تجضن اتصال المنطوط 
وتؤمّن وجود نقاط تقاطعها (راجع الأعمال حول الحل الهندسي لمعادلات الدرجة الثالثة)؛ وعلى 
الحركة. كما رأينا. تأسّس بنظر ثابت بن قرة وابن الهيئم. وجود خطين مستقيمين تكون المسافات فيما 
بينهما منساوية؛ حتى أن ابن اليتم. اعتبر الحركة. في مؤلفه “المعلومات". أحد المفاهيم الأوكيّة للهندسة. 

". الأعمال التي أعقبت مؤلفات أبولونيوس 

أعمال أبولونيوس وخصوصاً مؤلف “المخروطات". طبعت بعمق. تطوّر العلوم الرياضيّة في العام 

7 25 0 5 ١7 5 . 

العربي. بدءا من القرن التاسع ؛ فقد كان أبولونيوس أكثر من ذكر من الرياضيّين وأكثر من درس في 
الرياضيّات العربيّة, بعد أقليدس. فقد جرت في بغداد. في القرن التاسع. الترجمة (أو الترجمات) العربيّة 
لكتب “المخروطات" السبعة. بإيعاز من بني موسى؛ وأسهم فيها هلال بن أبي هلال الخمصي. وأسهم 
فيها أيضاً عام الرياضيّات الكبير ثابت بن قرة. تسبّبت بهذه الترجمات الأبحاث المندسيّة الجارية, 
وخصوصاً أبحاث بني موسى” '. وقد افتتحت الترجمة العربيّة ي“المخروطات” تقليداً كاملاً تل بمصاودة 
الاهتمام بالمسائل الجسّمة -خصوصاً تثليت الزاوهة وبناء المسبّع الممنتظم" ' -. وبتطبيق القطوع 
المخروطيّة على مسائل منبئقة من ميادين أخرى كعلم البصريّات المرايا المحرقة والعدسات). وبالحمل 
الندسي للمعادلات الجبريّة من الدرجة الثالئة (أعمال الخيّام وشرف الدين الطوسي). أو أيضا بنظريّة 
الأسطرلابات. والمزاول الشمسيّة والبركار التام. وبدورها. ساعدت هذه التطبيقات على اكنشاف 
خصائص جديدة هذه المنحنيات مثل النصائص المتعلقة بالبؤرة (أو المحراق). وبالخنطوط المقاربة. 
ويبعض الحنصائص الموضعيّة. وبالنصائص توافقيّة. وقد قاد هذا الاستخدام للقطوع المخروطيّة . الذي 
تخطى إطار الهندسة الأقليدسيّة. ووسّع أعمال أبولونيوس. علساء الرياضيّات وعلى الأخص ابن 
الهيتم. إلى خواطر. على الحدود بين الرياضيّات والفلسفة. حول طبيعة المنحنيات المقبولة في الهندسة. 
وحول التمييز بين الوجود وإمكائيّة البناء. 

1-7. ترد المسائل المجسّمة 


منذ بداية القرن التاسع للميلاد. أثارت المسائل الجسّمة اهتمام علماء الرياضيّات من العالم العربي. 
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كانت هذه المسائل قد أهمت علماء الرياضيّات الإغريق منذ أقدم المصور وتزامنت أولى حاولات 
حلها مع الأعمال الأولى عن القطوع المخروطيّة. ولكن. تجدر الإشارة إلى أن هذه المسائل أدّت. 
العالم الإغريقي. إلى إسهامات متفرقة. ليس ها الطابع المنهجي المرتبط بوضعها كمائل قابلة 0 
بواسطة تقاطع مخروطات. ولحل هذه المسائل. لم يتردّد علماء الهندسة الإغريق في اللجوء إلى منحنيات 
متسامية (كالمنحني التربيعي واحاريّة) دون البحث عن برهان وجود نقطة تقاطع هذه المنحنيات, أو إلى 
بناءات من النوع الميكانيكي (الآلي) بواسطة مسطرة متحركة. وعند قراءة “المخروطات"” لأبولونيوس في 
العالم العربي. مع بداية القرن التاسع. استعيدت هذه المسائل المجسمة بكثافة. وتوحّدت طرائق معالجتها. 
وبدأ التخلّي تدريجيًاً عن الحلول بواسطة الأدوات وتوقف اللجوء إلى المنحنيات المتسامية. 
مضاعفة المككب 


هذه المسألة هي الأقدم من بين المسائل المجسّمة. وقد جرى العمل على حلها. بين القرنين التاسع 
والحادي عشر للميلاد. بطرائق عديدة منها: طريقة ني موسى (القرن التاسع للميلاد). بواسطة تقاطع 
اسطوانة قائمة وقولب طوقي (طارة) ومخروط قائم” ؛ وطريقة أبي جعفر الخنازن (التصف الأول من 
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7 العاشر). بواسطة تقاطع قطم زائد ودائرة . وهي طريقة استعادها مع بعض الاختلاف. المدعو 
أبو بكر اروي (الذي ربّما يكون أحمد بن أي سعد روي -من نهاية القرن العاشر- الذي ندين له 
بوصول النسخة م من كتاب “الأكر” لل لمينيلاوس إلى عصرنا)؛ كما استعادها القوهي (من النصف 
الثاني للقلرن العاشر). : ثم نصير الدين الطوسي (القرن 7١م).‏ وبعطي ابن هود المؤتمن. (ملك سراغو 
بين العامين ٠١8١‏ و79 8١1م).‏ في مؤلفه “الاستكمال". أريعة بناءات "” ههذهالمألة 0 على 
التوالي: تقاطع قطع مكافىء وقطم زائد. وتقاطع قطمعين مكافئين (على منال الخمّام في مؤلفه 
الجبري ). وتقاطع قطم زائد ودائرة (طريقة النازن). وأخيراً تقاطع دائرة وقطم مكافى.. 

تثليث الزاوية 

تم حل هذه المسألة أولاً. في النصف الأول من القرن التاسع. بطرائق هلينستيّة (أي بطرائق 
ميكانيكيّة أو منحنيات متسامية). من قبل ثابت بن قرَة وبني 00 (تقاطع قوس من محارية دائرية 
وخط مستقيم). في النصف الثاني من القرن العاشر. أعطى القوهي هذه المألة حلا يرتكز إلى تقاطع 
دائرة وقطم زائد. ونهاية القرن العاشر. اختصر السزجي طرائق ق العديد مسن معاصريه (أببو الحسسن 
الروي. البيروني -الذي ندين له بئلات طرائق - والصاغاني) واقترح بناء يتيح برهان كل البناءات 
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بناء المسبّع المنتظم 

شكلت هذه المسألة. بدءأ من النصف الثاني من القرن العاشر للميلاد. موضوع افتتان وتسابق 
حقيقيّين. فقد اهتم كبار علماء الرياضيّات في تلك الحقبة (أبو الجود. والسزجي. والقوهي. الصاغاني. 
وابن الهيثم. وأيضاً ابن سهل والشئّي). بهذه المسألة التي أثارت جدلاً. وتنافساً. واتهامات بالانتحال 
وخلافات على الأولويّة. وفي القرن الحادي عشر. قام ابن الطيثم تركب كل هذه الأعمال وألف في هذا 
الموضوع رسالة تضع حدا هذا التقليد في البحث. درس فيها بشكل استنفادي كل الحلول الممكلة لهذه 
المسألة, أي كل الوسائل الممكنة لبناء المثلّتات ذات الزوايا المساوية لأضعاف 8/77 والتي. انطلاقا منها. 
يبن المسبّع المنتظم ". 

7-". تمام” كتاب المخروطات لابن اطيثم 

وضع ابن الهيثم أيضاً مؤلفاً بعنوان “في تام كتاب المخروطات". هو أوّل محاولة لإعادة بناء الكتاب 
الثامن من “مخروطات" أبولونيوس" '. هذا المؤلف هو جموعة مسائل هندسيّة تتعلّق ببناء بض 
القطعات الملحقة بالقطوع المخروطيّة كالمماسّات والأقطار أو الأضلاع القائمة. تقضي المسائل المنمس 
الأولى. على سبيل المثال. بتحديد النقطة 8 من قطع مخروطي رأسه 4 بحيت يُقطع فيها المماس عند 
8 احور عند النقطة 'ه ويكون 22-4 وف كل حالة. يعطي ابن اليثم هذه ال مالة تحليلاً 
وتركيباً ونقاشأ (مناقشة الحالات الممكنة). هذه المسائل المستوية والجسّمة حلت منهجيّاً بواسطة تقاطع 
قطمين مخروطين (حتى في حالة المسائل المستوية). أمّا النقاشات فكانت دراسة وججود نقاط التقاطم 
هذه القطوع المخروطيّة. والحالة النهائيّة كانت تلك التي يكون فيها المنحنيان متماسئين. تقوم دراسة هذه 
الحالات النهائية على النصائص المقاربيّة والموضعيّة للمخروطات. سوف ند صدئ هذه الأعمال فيما 
بعد. في مؤلف شرف الدين الطوسي. في سياق جبري. عند مناقشة هذا الرياضي لعدد جذور معادلة 
من الدرجة الثالثة. وهي مناقشة سبق للخيّام أن بدأها. 

5-1. أبحاث علماء الحندسة العرب التي أعقبت مؤْلّفات أيولونيوس الصغيرة 

وضع أبولونيوس. إضافة إلى مؤلفه الضخم “"المخروطات". ستّة رسائل. ذكرها بابوس في مقد. ة 
الكتاب الابع من "الجموعة الرياضيّة". على أنها تنتمي إلى حقل التحليل ". وهذه المؤلفات هي 
التالية: كتاب قطع الخنطوط على نسبة'. وكتاب قطع السطوح على نسبة'. وكتاب في النسبة 
الحدودة”. وكتاب الدوائر المماسّة”. و“في اميل" و“ في المواضع المسطّحة"*'. لم يصل إلينا باللغة اليونائية 
أي من هذه المؤلفات. ولدينا ترجمة عربيّة يحهولة الكاتب عن كتاب قطع النطوظ على نسية". ريما 


رياضيات * م ا ا ل © 


جرت في القرن الناسع ". ويذكر مؤْلفو كتب الطبقات العرب. من بين مؤلفات أبولونيوس. إضافة إلى 
هذا الكتاب ثلائة مؤلفات هي: كتاب قطع السطوح على نسبة". وكتاب في النسبة الحدودة". وكتاب 
الدوائر المماسّة". أمَا رسالتا “في الميْل" وأفي المواضع المسطّحة" فلم نتعرف عليهما سوى من خلال 
نصوص يقول ايوس أنه أعاد صياغتها في “المجموعة الرياضيّة'؛ وعلى حدّ علمنا. لم يمرجم هذين 
المؤلفين إلى العربيّة. ومع ذلك. فإن بعض علماء الرياضيّات العرب. وبالتحديد ابن سنان (القرن العاشر 
للميلاد) وابن اهيئم (القرن الحادي عشر للميلاد). طرحوا على أنفسهم بمضاً من مسائل “الأمساكن 


المستوية”. فقد حمل ابن سنان. بشكل خاص. مائل تحديد نقطة 44 بحيث يكون ل لوحيت 
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معطاة). ويعطي ثلانة براهين للمسألة الأولى. أحدها تحليل ينسبه إلى أبولونوس. ويشكل هذا 
التحليل الإشارة الوحيدة التي نملك عن هذا البرهان ' '. كذلك أهمت المسألة الأولى ابن الهيثم. والفرق 
لهام بين أبن سنان وابن اليم يكمن في أن الأول حل المسألة الهندسيّة المعطاة بينما حوفا الثاني إلى 
بحث صريح عن المكان الهندسي لنقاط الحل. كما أن أبولونيوس درس في رسالة "الأماكن المسستوية”, 
قضايا فسّرها فيرما (:16508) في القرن السابع عشر. عبر صور لبعض المجموعات الجمزئيّة من المستوي 
(كالخنطوط المستقيمة أو الدوائر) بتحويلات في المستوي (تحويلات أفينيّة أو تماكُس' ). وفي العام 
العربي. نجد دراسات من نوع دراسة فيرما. بمعزل عن “الأماكن المستوية". وبشكل خاص في مؤْلفين 
لابن الهيتم هما رسالته “في التحليل والتركيب". وخاصة رسالته “في المعلومات" حيث يدرس. دون 
أدنى إشارة إلى أبولونيوس. صور الخطوط المستقيمة والدوائر بالتشابهات المباشرة وبالانسحابات ". 
وم يكن لمؤلفات أبولونيوس هذه تأثير. أو كان ها القليل من التأئير على معاصريه (حيث لم يات 
على ذكرها أي عالم رياضيّات إغريقي باستنناء ,ايوس). إلا أن تأئيرها كان مُّهمَا على الرياضيّين 
العرب من القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد. ومن بعدهم على الرياضيّين الأوروبيين من القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. وبحكم صعوبتها وتنوّعها. أثارت المائل الحلولة في هذه المؤلفات فضول 
علماء الرياضيّات خلال هذه الحقب رغم ألهم لم يعرفوا من مسائلها أحياناً سوى بيان المسألة أو 
نصوصاً فاسدة. فبيانات هذه المسائل. هي التي أنارت اهتمام علماء المندسة في العام المربي أمتال 
براهيم أن خان ٠‏ والسجزي. والقوهي . وابن اليثم وأخصبت تفكيرهم. أكثر مما أثارته الحلول 
التي قدّمها ها أبولونيوس. فأعطوا هذه المسائل حلوهم الخاصة. التي غالبا ما طبعت بفاهيمهم الجديدة 
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للتحليل الهندسي”'. وقد عرفت هذه الأعمال مئيلاً لها في أوروبا بدءأ من القرن السادس عشر. حيث 
قام جزء لا يستهان به من النشاط الرياضي. على نحاولات ترميم مؤلفات أبولونيوس المفقودة هذه. 
تلك امحاولات المعروفة جيّدا شفّلت. فيمن شَفّلت. رياضبّين كبار. من منزئة فييت (06*ذلا) أو فيرما. 

4-7. الخصائص البصريّة للمخروطات وبناؤها المتصل 

أعطت الأبحاث حول المرايا الحرقة والعدسات. التي توبعت. في العالم العربي. في أعقاب الأعمال 
الإغريقيّة واهلّينستيّة. دفعاً للدراسات حول القطوع المخروطيّة (دراسة ما يُسمَّى بالخصائص اليصريّة 
للقطوع المخروطيّة التلائة). 

وضع ابن سهل" ' (القرن العاشر م) كتيّاً حول القطوع المخروطيّة برهن فيه خصائص توافقيّة هذه 
القطوع. هي امتداد للخصائص 111. 38-40 من "مخروطات" أبولونيوس. كما ألف كتاباً بعنوان كتساب 
الحراقات”. يهدف إلى دراسة كل طرائق الإحراق عند نقطة معطاة. بواسطة مصدر أشعة بعيد (أشعة 
متوازية) أو قريب (أمعّة صادرة من نقطة)؛ واستخدمت طرائقه الانمكاس (بواسطة مرآأة على شكل 
قطع مكافىء أو مرأة على شكل قطم ناقص) كما استخدمت الانكسار (بواسطة عدسة مستوية محدّبة 
أو عدسة مزدوجة التحدب). وقادته أبحاته هذه إلى دراسة النصائص البصريّة للقطوع المخروطية (في 
امتداد لعمل ديوقليس" ). وقد استطاع القيام بهذه الدراسة نظراً لتمكنه من نظريّة القطوع المخروطيّة 
(خصائص البؤرة -أو الحراق -. خصائص الخنطوط المماسّة والمستويات المماسّة). كما أن البحث عن 
وذح هندسي للأدوات التي تستجيب للمسألة المطروحة (مسألة الإحراق). قاده ببشكل طبيعي. إلى 
مسألة البناء المتتصل للقطوع المخروطيّة الثلاتة. استناداً إلى بؤرة القطع ورأسه ١فيما‏ يخص بناء القطوع 
المخروطية ذات المركز) أو بؤرته ودليله (فيما يخص بناء القطع المكافى.)؛ فاليؤرة والرأس والمركز هسي 
العناصر التي تحدّد النصائص البصريّة هذه المنحنيات. وقد عمل ابن سهل على بناء هذه القطوع 
بواسطة نظام من المساطر المنزلقة أو التي تدور حول نحور. وبواسطة أسلاك غير متغيّرة الشكل. 
وبكرات. ولبناء القطع الناقص, استعاد ابن سهل الطريقة التي نسمّيها اليوم "طريقة البستاني”. وعمسل 
على تحسينها قليلاً باستخدام البَكرات؛ وقدعرض هذه الطريقة للمسرة الأولى أنتيميوس التراللي 
(وءالقم1 عل مماتمغطاهه). 

وقد شهد العصر عيته ظهور مؤلفات حول البركار النام قام بها رياضيون منهم ادر 
والقوهي "" (الفرن العاشر). وفيما بعد ابن الهيثم (القرن الحادي عشر للميلاد). والبركار التام أداة تنسيح 
رسم القطوع المخروطيّة بحركة متصلة. لم تهدف هذه الدراسات حول البركار العام إلى حل مسألة 
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قابلية بناء المخروطات في المستوي بقدر ما هدفت إلى حل مسألة انصاها. ونفصح هذه الدراسات عن 
إرادة لدى علماء الرياضيّات بإضفاء الشرعيّة على البناءات بواسطة تقاطع القطوع المخروطيّة من 
أجل حل المائل المجسّمة. ومنحها الوضع عينه للبناءات يواسطة المسطرة والبركار التي ُستخدم في 
حل المسائل المستوية. وهذه الإرادة ستقود علماء الرياضيّات (وخاصة ابن الهيتم) إلى هذه المنطقة 
المشتركة بين الرياضيّات والفلسفة. وهي التمييز بين بناء كائن رياضي وبين برهان وجوده. وقد أثار 
مؤلف “المخروطات” أفكاراً أخرى في يمال الفلسفة لدى علماء الرياضيّات. حيث اهتم السزجي مثلاً. 
في نهاية القرن العاشر. بطابع لانائيّة المنط المقارب لقطع زائد وعمل على بناء هذه الخاصية للخط 
المقارب على قواعد صلبة. 

؟. استخدام التحويلات 

1-7. الإسقاطات 

أخذ تطوّر علم الفلك. منذ بداية القسرن التاسع للميلاد. برسم اتجاهات جديدة للبحوث في 
الرياضيّات. ولحل المسائل المطروحة من قبّل علماء الفلك. اضطُرٌ علماء الرياضيّات لتطبيق نظريّاتهم 
على كاننات جديدة. وحتى لتطوير عدد من النظريّات الجديدة. 

فقد شهد ذلك القرن تزايد الطلب على بناء الأسطرلابات مما أدَى إلى ولادة مهنة عرفت بمهنة 
'الأسطرلابي”. وظهرت الحاجة للحصول على تَثيل صحيح للكرة السماوية على سطح مستو: هذه 
الحاجة دفعت إلى مضاعفة الأبجحاث حول الإسقاطات. وجد مفهوم الإسقاط التجسيمي عند 
بطلميوس؛ إلا أن الرياضيّين العرب (الكندي وني موسى في لسرن التاسع. واببن سنان والسزجي 
وخصوصاً ابن سهل والقوهي في القرن العاشر للميلاد) أطلقوا نظريّة أولى في إسقاطات الكرة على 
السطح المستوي. وفي الإسقاطات الأسطواتيّة ذات الحاور أيَا كانت. وفي الإسقاطات المخروطيّة انطلاقاً 
من نقطة ما. هذه النظريّة الرياضيّة الجديدة. التي ولدت من احتياجات علم الفلك. تطورت سريعا 
بعزل عن بناء الأسطرلاب. وأصبحت الإسقاطات بحدّ ذاتها موضوع دراسة وحقل أبحاث. فاتحة بذلك 
نا در الهندسة غير الْلّينستيّة. 

-5. التحويلات الأفينيّة 

ُعتِّر رسالة نابست بن قرة. “في قطوع الأسطوانة وبسيطها"' '. عملاً في السياق المسزدوج 
ل“مخر وطات' أبولونيوس ولرسالة مفقودة خصّصها أحمد بن موسى للقطع الناقص (يحدد فيهاهذا 
القطع. دون شك. بواسطة خاصيّة البؤرنين. ويحسب مساحته). في هذا المؤلف. يُدخل تابت للمرة 
الأولى تحوبلات هندسيّة نقطيّة (إسقاطات أسطوائيّة. وأفينيّات متعامدة. وتحاكيات) ويستخدم بض 
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خصائصها ويبرهنها. ويُطلق. مستوحياً موذج كتاب "المخروطات" لأبولونيوس. نظريّة الأسطوانة 
وقطوعها المستوية: ل النطوط المستقيمة الصادرة من الرأس بمخطوط موازية لموندة الأسطوانة؛ 
(هذا الأمر يعود تماماً إلى اعتبار الأسطوانة مخروطاً رأسه في اللانهاية في أحد الاتجاهين. ومن ثم 
يبرهن أن قطع هذه الأسطوانة بسطم مستو يعطي إمَا دائرة (عند كون المستوي مواز للقاعدة أو مواز 
عكسياً لها) وإمَا قطعا ناقصاً (في الحالات الأخرى). ويحدّد تشابه قطمين ناقصين بتناسب الصورين 
المتقابلين في كل منهما؛ وبعد ذلك يبرهن أن القطعين المستويين لاسطوانتين هما قاعدتين دائريتين وهما 
المحور نفسه والارتفاع عينه. بأي سطح مستو. هما متحاكيان: مركز التحاكي هو مركز القطعين المشترك 
الموجود على امحور. ونسبة التحاكي هي نسبة قطري دائرتي قاعدتي الاسطوانتين. ويبرهن نابت أخيراً 
أن القطع الناقص الذي حوره الكبير ©2 > '40/ وحور الصغير 28 هو صورة للدائرة التي قطرها 
[46]. بالتحويل الأفيني العمودي الذي حوره ('40/) ونسبته ِ من هذه الخاصيّة. يستنتج 
مساحة الفطع الناقص ومساحة القطع الإهليلجيّة. ويناقش القطوع القصوى. الأعظم والأدفى. 
للأسطوانة. ويحدّد مساحة الجزء من سطح الأسطوانة المحصور بين قطعين مستويين. ويعطي أيضأ قضيّة 
تعلق بنسب محيطات القطوع الناقصة المتشابهة. وهذه القضيّة أول مبرهنة تعالم حيط القطوع الناقصة. 

في أعقاب أعمال ثابت. قام حفيده ابن سنان (147-409م). بتأليف رسالة بعنوان “في ممساحة 
القطم المكافىء” ''. يُدخل فيها بشكل رئيسي. مفهوم التحويل الأفَيني الذي استخدمه نابت. يرتكز ابن 
سنان في تحديده لمساحة قطعة من القطع المكافىء. على كون كل تحويل أفيني تقابلي يحول قطعة مسن 
قطم مكافىء إلى قطعة من قطمٍ مكافىء تكون فاعدته صورة القاعدة ورأسه صورة الرأس. ويحافظ 
على تناسب مساحات المضلمات وقطعات القطع المكافىء. ولئن كانت التحويلات الأفينيّة (التحاكيات. 
والانسحابات. والتشابهات المستوية. وتغيير المجاهيل من النوع د > '. إلح.) تدخل غالبا في 
مؤلف ابن سنان. فإن رسالته "في قياس القطع المكافىء" يبقى المؤلف الوحيد حيث يُعطى. بالطريقة 
الأعم. تحديد تحوبل أفيني أي كان. 

وندين لابن سنان ذاته. برسالة حول بناء للقطوع المخروطيّة الثلاثة بالنقاط ".لا يتحدّث فيها 
عن الأدوات القي يُستخدم في الرسم المتتصل هذه المتحنيات. رغم معرفته بها. ويستخدم فيهها بشكل 
واسع التحويلات النُقطيّة. يستعيد ابن سنان في هذء الرسالة النتائج التي حققها جَده ثابت. ويُعطي بناء 
بالنقاط للقطع الناقص. انطلاقاً من دائرته الأساسيّة يتحويل أفيني عمودي. ويُمطي كذلك البناء بالنقاط 
لقطم مكافىء ولقطع زائد انطلاقاً من دائرة (في حالة القطع الزائد. يكون هذا القطع صورة لدائرة 
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بتحويل إسقاطي ارتدادي). وبعد ذلك. يبرهن أنه. إذا كان لقطعين زائدين القطرٌ المستعرض نفسه 
والزاوية المشكلة مع خطوط الترتيب نفها. فإن أحدهما يُستنتّج من الآخر بواسطة تحويل أفيني مائل. 

؟. الهندسة الكرويّة وولادة علم المتلئات 

شهد علم الفلك الرياضي في العام العربي. بدءا من القرن التاسع للميلاد. تطوّراً لا سابق له. إن 
حاجات علم الفلك الرياضي. هي التي في الأصل. حئت على البحوث في الهندسة الكرويّة وعلم 
المتلنات. وقد استفادت هذه البحوث عند انطلاقها. من الإسهامات اليونانية واطندية. 

النصوص الأولى في علم الفلك العلمي التي تُرجمت إلى العربيّة في القرن الثامن للميلاد هي من 
أصل فارسي. وعبر إيران. من أصل هندي. هذه المؤلفات الأولى في علم الفلك التي ميت “أزياج” 
(جمعاً لكلمة “زيج'). تحتوي على جداول "الجيب” و“ الجيب المنكوس” "” وهما الإسهامان الأساسيّان 
اللذان أتى بهما علم الفلك الهندي. وبدءاً من القرن التاسع للميلاد. طفى استخدام المصادر اليونائيّة 
على النديّة عند المهتمّين بعلم الفلك. 

توجد الأسس النظريّة للحسابات الفلكيّة في الرياضيّات اليونائيية بشكل أساسي في مؤلّفات 
يودوس (القرن الأول يعد الميلاد). وميتلاوس (حواللٍ العام ٠‏ بعد الميلاد). وطلنيوين (القرن الثاني 
بعد الميلاد). لم يُدخل إجراء هذه الحسابات لا “الجيب” ولا "السهم”. ولكنّها عَتَ بواسطة وتر القفوس 
المضاعف. وبدءأ من القرن الناسع. قت ترجمة كتاني “الأكر' لتيودوس و الج ١‏ ." لبللمييوس رات 
عديدة. 

مؤلف مينلاوس. “الأكر". هو قمّة التطوّر في الهندسة الكرويّة البونائيّة؛ وقد ققد نصّه اليوناني ولم 
يُحفظ لنا سوى ببعض صيغه العربيّة التي جرت في القرن التاسع للميلاد (قصيفة أحمد بن أبي سعد 
الممروي. وصيغة أبي نصر منصور بن علي بن عراق* ' بشكلٍ خاص). في الكتاب الأول من “أكر” 
مينلاوس. نهد أوّل تحديد للمثلث الكروي (وهو قسم من مساحة الكرة تحده أقواس من الدوائر 
الكبرى. كل منها أصغرٌ من نصف دائرة). كما تبد قضايا مختلفة تتطلّق بهذا المثلّت الكسروي, تسشيه 
القضايا التي نجدها في "أصول" أقليدس والمتعلقة بالمئلث المستوي (نجِدُ بشكل خاص. القضيّة التي 
تقول إن ججموع الزوايا في المثلّث الكروي أكبر من زاويتين قائمتين). وفي الكتاب النالث من هذا 
المؤلّف توجد المبرهنة الأشهر فيه. والتي يقال لها “مبرهنة مينلاوس" على الكرة. والتي سُميت بالعرييّة 
'الشكل القطاع": وقد را هذه المبرهنة في الكتاب الثالث المذكور. (بالشكلين: الفصل والدمج ". 
انظر ما يتبع). والشكل الهندسيّ الأساسي المستخدم في هذه المبرهنة كان المرّع النام. هذه المبرهنة 
تشكل الأداة الوحيدة الخاصة بعلم الفلك الكروي. وهي الوسيلة الوحيدة لإقامة علاقات. على سطح 


قت ا ل مومهو عق تآويم العاقات بين العالم الإصسامي والشوب 
الكرة. بين أقواس من الدوائر الكبرى. وبعد مينلاوس. استعاد بطلميوس برهان هذه الميرهنة؛ ومن 
خلال صياغة بطلميوس. عرف كل علماء الفلك" ' هذه القضيّة واستخدموها. 

إن أ وج ما وصل إليه علم الفلك اليوناني هو مؤلف الممسطي' لبطلميوس. يورد بطلميوس في هذا 
الكتاب الحد الأدنى من قضايا للهندسة المستوية القي يرتكز حساب الأقواس. ومن بين هذه القضايا 
تلك المسمّاة "مبرهنة بطلميوس”. وهي التالية: إذا كان 48012 مضلعا رباعيا مستوياً محاطا بدائرة. 
وقطراه ©4 و 88 يكون 48١26 + 41١8©‏ - 40:8 . وكذلك ندين لبطلميوس 


بصيغة استكماليّة ترتكز على القضيّة التالية: إذا كان 5 > 8 > 2. يكون 2 لدم 


وندين له بتقريب 26 0154) ب 26 عندما تُعطى ل © قيم “صغيرة". كما ندين له يجداول أوتار. 

21-5 7"الجيب”. و"الجيب المنكوس” و" الظل” 

'الجيب” والجيب المنكوس” هما. كما قلنا سابقا. الإسهامان الأساسيّان اللذان أتى مهما علم الفلك 
الهندي. إلى علم الفلك العربي”. وتبتى العاملون في هذا العلم هاتين الدالتين الجديدتين بسرعة. نظراً 
لأئهما تسهّلان حساباتهم. 

حُدّد الجيب على أنه مقدار (طول». لا نسبة: إنّه نصف وتر القوس المضاعف في دائرة مرجم يكون 
. شعاعها ©/ ثابتاً (كان 4 يؤخذ عامّة على أنه 60). وللجيب المنكوس ( 2 008- 2-1 جع/ا), 
أي سّهم القوس المضاعف. أفضليّة على “جيب التمام". في ظل غياب الإشارة (السالبة) وأي' مفهسوم 
للتوجّه. لأئه يأخذ قيماً متمايزة موجبة لزاويتين متكاملتين”.. وسرعان ما أهملت هذه الدالسة وحل 
حلها “جيب التمام' (أو جيب الزاوية المتمّمة). وفيما بعد. حدّد أبو الوفاء البوزجاني (بغداد, -55٠‏ 
17 في كتابه “الجسطي" ' '. الجيب واضعاً 1 > : وتلاه في ذلك البيروني (475-توفي بعد العام 
١٠م)‏ في كتابه “القانون المسعودي”؛ لكن اعتبار 1 - 4/ هذا الأمر لم يصبح قاعدة عامّة إلا في 
القرن التاسع عشر. بعد غوس (قكناة6). ونعتقد أن القدماء وضعوا 60 > / لأن ذلك يسهّل إجراء 
الحسابات الضروريّة لإقامة الجداول. لأن هذه الحسابات كانت تبري إجمالاً بالكسور الستّينيّة. 

أدخل عالم الفلك حبش الحاسب المروّزي "الظل" في القرن التاسع للميلاد في مؤلّفه "الزيج الممتحن" 
(الذي وضعه بعد العام 871م). وفرضت هذه الدالة نفسها ببطء في جداول علماء الفلسك وحساباتهم. 


وكان لا بد من انتظار مؤلف الممسطي” لبي الوقاء البوزجاني (بغداد. 510-/8/497م) حتّى يتم 


وهاضيات " ... 2 زج زج 0 ز ز جز نز 77> + <> 2 >< >< <ز < ز ز ز 1 11 ١1‏ 
الاعتراف بدور “الظل” في علم الفلك الكروي. في الفصل السادس من الكتاب الأول من هذا المؤلف. 
وبعد التذكير بتحديدات الجيب والجيب المنكوس. يحدّد أبو الوفاء الظل وظل التمام ويعطي جداول 
بهما. ويضع في هذا الفصل نفسه. العلاقات الابتدائيّة بين الظل وظل التمام والجيب وجيب التمام. 
وبقول إنه عندما يكون شعاع الدائرة المرجع مساوياً ل ١‏ (أي 1 - 2). فإنَ الظل يساوي نسبة 
الجيب إلى جيب التمام وظل التمام يساوي نسبة جيب التمام إلى الجيب'". 

7-5. مؤلف ثابت بن قرّة حول “الشكل القطّاع” 

خُصّص عدد لا يستهان به من الرسائل الرياضية في العالم العربي. لمبرهنة مينلاوس حول الكرة 
التي اتخذت بالعربيّة اسم “الشكل القطاع". أوّل ما وصلنا من هذه الرسائل. رسالة نابت بن قرّة (المتوفى 
في العام ١١1م)‏ ذات العنوان “في الشكل القطاع" ". وشكلت هذه الرسالة نقطة انطلاق تيار من 
الدراسات في هذا الموضوع. وأثر بعمق في التطور اللاحق للهندسة الكروية. 

يبدأ نابت هذه الرسالة. بإتّام البرهان الذي يقدّمه بطلميوس لبرهنة مينلاوس. فبطلميوس لم 
يبرهن من هذه المبرهنة سوى شكل واحد (هو شكل الفصل. أنظر ما يتبع) وفقط في حالة واحدة من 
حالات الشكل (أي حالات الوضع الهندسي للنقاط والقسي على الكرة). يقضي برهانه بالعودة. في 
مستتو مار بثلائة رؤوس من مضلم رباعي' تام على الكرة. إلى المالة الموافقة لمبرهنة مينلاوس في هذا 
المستوي. يذكر ثابت ببرهان بطلميوس. ثم يبرهن بأله إذا ما أجرينا تباديل للنقاط وتغسييرات في 
النسّب. فإن الحالات الأخرى من حالات الشكل. ستؤول إلى الحالة الوحيدة التي عالجها بطلميوس. 
وبعد ذلك يقترح هذه المبرهنة برهاناً تناوبيّاً أبسط وأكثر أناقة. يرتكز فيه على مقدّمة سستلعب دوراً 
هامّاً في براهين خلفائه؛ هذه المقدّمة هي التالية: 

مقدمة: لتكن ©4816 و 480 دائرتين كبريّين من الكرة. ولتكن النقطتان 4 و . المسقطين ل 6 و 
1 على التكزق 480 (على التوالي). والنقطتان 2 و © مسقطيهما العموديّين على الخط المستقيم 460 
عند ذلك بكون لدينا: 

288 فى _ طاله ممه _ مط _ غاع 


6 م (لإأد ون 10 1 
(في أيّة حالة من الشكل. مع كون 212 و 0.!! مثلثين متشابهين). 


اللو موسو عة تاريم العلقات بين العالم الإسامي والغرب 
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يستنلتج ابت عندئذ. عن طريق إسقاط عمودي لتقاط المضلّم الرباعي النام, على مسستوي أحد 
أقواس الدوائر الكبرى. برهان مبرهنة مينلاوس تحت شكليها الاننين: 


م6# وى وقد م 284 فى 
للللاللسش. لالت ل لبمس (الدمج). 


م220 0 24 فى _ 284 نءه رفن 
28 فى صلإد وه 288 وى 


حيث 8 ىك 411 5 ©. 28 هي أقواس' من دوائر كبرى من الكرة. 

في القسم النالت من مؤآفه. وبهدف البحث بطريقة استنفادية عن كل الأشكال التناوبيّة التي يمكن 
أن تتّخذها مبرهنة مينلاوس. إن في المستوي أو على الكرة. يتم ثابت بالوجه التوافيقي لتأليف 
الننت: 

ومن بعد نابت. اجتهد عدد من الرياضيين مئل النيريزي (نهاية القرن التاسع -بداية القسرن العاشسر 
للميلاد) والخنازن (النصف الأول من القرن العاشر) وابن عراق (القرن العاشر) ونصير الدين الطوسي 
(القرن النالث عشر). .... في التحري المنهجي عن كل حالات الشكل وكل التباديل الممكنة للنسب في 


:1755595255599 ا 
مبرهنة مينلاوس. إن في المستوي أو على الكرة. هذا ما يفوم به خاصة السزجي (النصف الثاني مسن 
القرن العاشر) الذي يعيد. بطريقة منتظمة. كل حالة إلى الحالة الموافقة في المستوي. في تقليد يطلميوس. 

5-. مبرهنة الجيوب على الكرة ومختلف الصيّغْ المكافئة لها 

انُجهت أبحاث علماء الفلك في نهاية القرن العاشر للميلاد نحو استبدال مبرهنة ميتلاوس بعلاقات 
في المثلث الكروي قائم الزاوية تتجنّب اللجوء إلى النسبة المركبة؛ ومن هذه العلاقات مبرهنة الجيبوب 
على الكرة. هذه الصيغ. التي قدّمت في إطار رسائل في علم الفلك. والتي يهل استخدامها أكثر من 
استخدام مبرهنة مينلاوس. ظهرت منذ بداية القرن العاشر للميلاد. ويرسم البيروني (58-917١٠م)‏ 
في مستهل رسالته في الهندسة الكرويّة. كتاب مقاليد علم الهيئة (التي ألفها بين المامين 97 و 
٠3م"‏ . تاريخ اكتشاف هذه الصيغ والخلافات على الأولويّة بين مختلف المؤآّفين. 

- إسهام النيريزي (نهاية القرن التاسع حبداية القسرن العاشر): في شرحه لمؤلّف 'المجسطي" 
لبطلميوس. يقيم النيريزي صيفة ليست في الواقع سوى حالة استثنائيتة من حالات المبرهنة العامة 
للجيوب على الكرة. هي حالة المثلّث قائم الزاوية. ويستعيد النازن وأبو نصر بن عراق هذه الصيفة 
نفها من بعده ويعطيان ها برهانين مختلفين. هذه الصيغة هي التالية: 

القضيّة :١‏ لتكن 488 462 2806 262 أقواس من دوائر كبرى. كل منها أقلّ من نصف 
دائرة. بحيث يكون 21:0 عمودياً على 4682 وعلى 488 ويكون 286 عموديّاً على 4082 
فيكون: 


”7 8مقر 856 مزه 
6ل ونه 511 ضف وزو 5 


06١01018‏ 8 مزه 86 مزة 
6 وزو 2 8 2 سمه ' 


- إسهام أبي نصر بن عراق 


1 2 ؟ه6 
يقيم أبو نصر بن عراق. في مؤلفه السموت . صيغة أخرى تساعده في حساب الصعود القائم 
والمائل للشمس. 
القضيّة ؟ (مع الاحتفاظ بالفرضيّات نفسها والترميزات عينها للقضيّة )١‏ يكون لدينا: 


3007 5 7مزة 
6أمزة 7ثمزة 


وتنتج عن هذه القضية اللازمة التالية: 


1# _ 0052© 
ل هنزة #4وم6 


وفي مؤلف له بعنوان " رسالة في معرفة القسي الفلكية” '” ألفها بعد رسالته 'السموت". يعطي 
أبن عراق بيان المبرهنة العامة للجيوب على الكرة ويقدام برهاتها. 

القضيّة ؟: (مبرهنة الجيوب'): في كل مثلث كروي مؤلف من أقواس من دوائر كبرى. تكون 
جيوب الأضلاع متناسبة مع جيوب الأقواس التي تقيس الزوايا المقابلة ها. (أي. إذا كان 486 متلّشاً 
كروياً. يكون: 


مزه 52 0 7 و 


8ه 0 إر© _ ع8 السك 


يُتبع ابن عراق هذه المبرهنة. بلازمتي القضيّنين ١‏ و ؟. ويبرهن أن كل مسائل الجمسطلي يكن 
حلها بفضل هذه الصيغ الجديدة. 
- إسهام أبي الوفاء البوزجاني 
يبرهن أبو الوقاء البوزجاني أيضاً. ٠‏ في مؤلفه الممسطي'. بعض القضابا: 
القضية 4: (أو “قاعدة الكمبّات الأربع' ): إن نسية جيوب الأفواس تساوي نسبة جيوب انناءاتها 
الأول. 
هذه القاعدة ليست سوى صيغة مختلفة لمقدّمة نابت بن قرة. لا يُدخُل فيها سوى أقواس من دوائر 
كبرى للكرة وجيوب هذه الأقواس. تتناسب مع مفردات علماء الفلك وتتلاءم دون شك. بشكل أفضل 
مع الحسابات الفلكية. 
القضيّة 5: (أو “قاعدة الظلال"): إذا كانت 48126 و 4061566 دائرتين كيريّين من الككرة. بحييث 
يكون 280 و 2101 قوسين من دائر تين كبربين عموديتين على 402:0 يكون: 
50 1 كلك اد مذ؟ 
88 مو 1‏ #لامزة” 
هذه القاعدة. التي تكرس الدخول النهاني للظل في الحسايات الفلكية. انتقدها معاصران لأبي الوفاء 
هما الحنجندي وكوشيار. وهما عالما الفلك من مدينة راي. اللذان اعترضا بسبب عدم صحّة 0 
الظل في جوار الزاوية القائمة بسبب الزيادة السريعة جدا في الفروقات الجدوليّة. في هذه الحالة 77 


بعد ذلك. يبرهن أبو إلوفاء “مبرهنة الجيوب على الكرة” . أولا للمنلت قائم الزاوية (بواسطة 
القضيّة 5). ثم لأي' مثلث كان. 


- إسهام أبي تحمود الحجَندي 
يعطي أبو حمود المُجندي. مستخدماً قضيّة النيريزي. لقاعدة الكميّات الأربع برهاناً أطول من 
برهان أبي الوفاه. 
شير أخيراً إلى أن نصير الدين الطوسي (1774-1701م) يستعيد في الكتاب الخنامس من مؤلفه 


كا ٠‏ وهو نركيب واسعٌ للمؤلفات !! لسابقة. مختلف هذه الصيغ مع براهينها. ("قاعدة 


سه سم ل سم سم ...00ل هوهو عل لأويذم العلاقات بين العالم الإسامي والغرب 
الظلال. قاعدة الكميّات الأربع. مبرهنة الجيوب” ولازماتها) ويشير إلى أهمية مقدمة ثابت بن قرة'". 

يُظهر تنوّع الصيغ التي حلّت حل مبرهنة مينلاوس وبراهين هذه الصيغ. أن علماء الرياضيّات 
هؤلاء توصلوا إلى نتائجهم. على ما يبدو. بطريقة مستقلّة بعضهم عن البعض الآخر. لكل هذه الصيغ. 
التي تتكافا بشكل متفاوت. رابط مشترك وهو أنها تتجّب في صياغتها اللجوء إلى النسبة المركبة. مع 
أن هذه النسبة ندل في براهينها. فضلاً عن ذلك. فإن الشكل الأساسي في هذه الصيغ لم يمد المضلع 
الرباعي التام ما المثلث الكروي (وبشكل خاص الملّث الكروي قائم الزاوية). وهو شكل أبسط 
استخداماً من المريّع التام. 

- نصير الدين الطوسي والمثآث القطبي 

على أئر هذه الأعمال. وبدءاً من نهاية القرن العاشر. أخذت حسابات تحديد المتلثات الكرويّة 
نحل تدريجياً. مل التوسّع في مبرهنة ميئلاوس. فقد أكمّل الطوسي في الكتاب الخنامس من مؤلفه 
كتاب رباعيّ الأضلاع". عمل البيروني الذي لم يحل في مؤلفه "مقاليد علم الهيئة". سوى المثلئات قائمة 
الزاوية. وحالتين هما حالة المثلّث المعطى بزاويتين وضلع. وحالة المثلث المعطى بضلعين وزاوية. يمل 
الطوسي كلاً من هاتين الحالتين بطريقتين: في الطريقة الأولى. وكما فصل البيروني. يُعيد المسألة إلى 
تحديد مثلث قائم الزاوية, وذلك بعد أن يرسم الارتفاع المنطلق من أحد رؤوس المثلث؛ وني الطريقة 
الثانية يُدخل قطبي"” أحد الرؤوس ويُكمل المضلّع الرباعي. وقام الطوسي بحل المالة الثائئة مسن 
حالات المثلّث (عندما يكون معطى بأضلاعه الثلاثة) بالطريقة الثانية وحدها (بإدخال قطبي أحد 
الرؤوس). الحالة الأخيرة (حيث الزوايا الثلاث للمئلت معروفة) هي الأكثر اهميّة: يحدّد الطوسي. كما 
أبو نصر بن عراق” . المثلث القطبي 14477 للمتلّت 480 (أضلاع المثذث /1440 هي قطبيّات الرؤوس 
4 8 و ©) ويبرهن أنه إذا كانت الزوايا في أحد المثلئين معروفة. تكون الأضلاع في المثلث الآخر 
معروفة كذلك. معيداً بهذا تحديد أضلاع المتلّث 480 ذي الزوايا المعروفة. إلى تحديد زوايا المتلّث 
لفط ذي الأضلاع المعروفة. وهذا هو الاستخدام الوحيد المعروف. في العام العربي. للمثلث القطبي. 

؟-4. مجرهنة الجيوب في المستوي. 

تما تقدم نرى أن تاريخ اكتشاف مبرهنة الجيوب على الكرة معروف جيّداً؛ ولكن الأمر مختلف 
بالنسبة إلى مبرهنة الجيوب في المستوي التي من الصعب إعادة رسم ظهورها. كل المؤشرات تُشير إلى 
أن اكتشاف مبرهنة الجيوب على الكرة هو الذي أوحى بنص صيغتها المستوية تحت الشكل المتلّماني 
كما نعرفه اليوم. وعلى حبدٌ علمنا كان أبو نصر بن عراق. أوّل من أعطى. بالشكل المثلناتي. نص هذه 
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عصلة - 48 
نهد مع ذلك قي مؤلف لعالم هتدسة من انمف الأول من القرن العاشر الميلاد. إبراهيم بن سشان. 


مستويا. يكون 


وهو 'المسائل المختارة" ' '. القضيّة التالية التي نْصّت وبُرهنت هندسياً: إذا كان 486 متلّشاً وكان 4/7 
الارتفاع المنطلق من الرأس 4 و 4 قطر الدائرة المحيطة بهذا المثلث. يكون ١4‏ 417 ع ©41 ٠‏ 48 . 


(وهذه العلاقة مكافئة للعلاقة 4 - 0 وهي الصيغة العامّة لمبرهنة الجيوب في المستوي). 
1 


ووردت هذه المبرهنة بالشكل الهندسي ذاته. في برهانين موجودين في المؤلف نفسه. ينسبهما اين سنان 
إلى معاصريْه أبي العلاء بن كرنيب وأبي يحى المواردي. هذا الواقع قد يُشكل مؤشراً على شيوع 
استخدام هذه المبرهنة. تحت هذا الشكل. في أوساط علماء الهندسة في بغداد في النصف الأول من القرن 
العاشر للميلاد. رغم كون هذا الاستخدام حديث العهد. يبرهن ابن سنان هذه المبرهنة مستخدماً 
التشابه المباشر الذي مركزه 4 والذي يحوك 77 إلى 8 وهذا القشابه يحول المنلث 47/2 إلى المننت 
4 ذي الرؤوس الموجودة على الدائرة احيطة بالمئلّت 480 في هذه “المسائل المختارة” يحل ابسن 
ستأن علاوة على ذلك. عدداً من مسائل تحديد المثلّتات المستوية. أو مائل الملاقات المتريّة في المثلّث 
أو في الدائرة. وهي ممائل من علم المثلآئات بكل معنى الكلمة. لكن دون الاستخدام الصريح, للدالآت 
المتلثاتيّة. 

نجد على كل حال. في القرن النالت عشر. في مؤْلّفه كتاب رباع الأضلاع” لنصير الدين 
الطوسي ‏ '. مبرهنة الجيوب في المستوي. المقدمة على أنها المبرهنة الأساسيّة التي تتيم حساب زوايا 

وأضلاع اي منلت مستو نعرف منه على التوالي: ضلعين وزاوية. أو زاويتين وضلعاً. أو ئلاتة 0 

ولكل من نهذ الخالات يفرض اللرسي للتريكين: الأزل قتال لها بالقنسر «الأوتتار ” لوهنن 
تستوجب استخدام جدول أوتار) والطريقة الأخرى يقال لا 'بالأقواس والجيوب” (وهي تستوجب 
استخدام جدول جيوب). 

0-5. علم المثلئات المستوي 

يبدو أن صيغ علم ا مثلئات كما نستخدمها اليوم. لم تثر' الاهتمام لذاتها؛ ولا توجد مؤلفات مُكررسة 
ها بالفعل. فهذه الصيغ توجد في الغالب بشكل متفرق. في نصوص فلكيّة حبث يبري تطبيقها في بناء 
الجداول. نجد على سبيل المشال في "زيج” حبش الحاسب (المذكور أعلاه). صيفة مكافلة ل 


١‏ “7 3 يس سس سم سسسب ...ل موصو عق توم العلاقات بين العالم الإسامي والغرب 
(2.)1-6626- 510272 ومنها يستنتج حبش طريقة لاستخراج الجمذور بواسطة جدول 
الجورت: 

ونجد في القصل النامس من الكتاب الأول من "الجسطي" لأبي الوفاء البوزجاني. عدداً من الصيغ 
لمتلتاتيّة ''. وفيه يذكّر أبو الوفاء أولاً بالتحديدات التقليديّة للقطر. وللوتر. وللجييب. وللجيب 
المنكوس. ولجيب التمام (أمَا تحديد الظل فنجده في الفصل اللاحق). ويدرس بعد ذلك تحديد الجيوب 
والأوتار المتتامّة. والحساب المكسي للجيب وللوتر. ويدرس تحديد الجيب والوتر لنصف الزاوية 
ولضعفها. ثم يجموع زاويتين وللفرق بينهما. هذه الصيغ. المنبتة كلها هندسياً. تتوافق. في بعض منها. مع 
الصيغ التالية: 

مزه - تعل  -‏ وم©, 262 + رع تم علا 


( »1 - 28) ةلال - قصذة. اك ليلد 


62 
9 - 2 وزو 200 5122 4 2056). 5126 5 )8+ )5 3« 
4 2 2 2 


ونجد في رسالة البيروني ذات العنوان “في استخراج الأوتار في الدائرة' بعض الصيغ الأخرى”” 
فانطلاقاً من القضيّة الهندسيّة التالية: إذا كان 486 خطأ منكسراً في دائرة. و 2 منتصف القوس 480 


و المسقط العمودي ل / على (48). يكون شك 0ه + وم - تزه : ومسسع 


البيروني ما يلي م4 ع- 81« + 86 4 .أي 


نمطي 81 - نعف "مزه + م هزؤ: 6 صزة. 


ويبرهن كذلك القضيّة التالية: إذا كانت 4268 تقاطاً مرئّبة على دائرة وفق هذا الترتيب. بحيث 
يكون 12 06 > (41 836 ' '. فيكون 28 - 207 + 86 ٠‏ 48 . وهذه صيغةٌ مكافئة 
(بتفمم ما) للصيفة التالية 

كف وود هذه 7و0 + م هزذ: 6 مزة. 

2 2 
كل هذه الصيغ تم برهانها مباشرة ببراهين هندسيّة. وهي تحتفظ بطابعها المملي. بمعنى أن الهمدف 
منها هو الحصول على خوارزميّات أو على صيغ تسمح بالقيام بالمسابات المطلوبة. لكنّها أرست 

قواعد الحساب المثلناتي. ومع ذلك لم ترتق بعلم المثلّئات إلى مكانة الفصل المستقل في الرياضيّات. 


وفاضيات ” دا ل ل سر سم 
- إقامة جداول مثلثاتيّة: القيّم الصحيحة والقيّم التقريبيّة 


11110111 0 001ل 


عت إعادة عدد من حسابات الأوتار إلى معادلات جبريّة. تربيعيّة -مشل حساب وتر القوس 
البالغ 63" الذي أعاده البيروني إلى حل المعادلة + *برت 82 - أو إلى مصادلات من الدرجة 
الثالنة. وهي معادلات حاول الرياضيّون العرب حلّها إمَا جبرياً وإمَا هندسيّا. وما بالقيم التقريبيّة. 
فالبيروني. على سبيل المثال. في الكتتاب الثالث من “القانون المسعودي". وهو الكتاب المخصّص لعلم 
6000 


' للمعادلة "بر > بر3 + 1. وأ 
0 بسح هي حل فقن نس 


المثلنات المستوي والكروي. يبرهن أن النسبة 
207 010 هي ط للمعادلة *3 1+ ذير. 
ويعطي البيروني. في هذا المؤلف الذي كتب بعد إقامته في الهند. جدولاً للجيوب بدقة لم تبلفها في 
هذه الحقبة الحابات المثلثاتية. يستخدم في هذا الجدول مختلف صيغ الاستكمال الثر ل ذات الأصل 
الهندي. ومنها الصيغة الموجودة في مؤلّف ال “خند خادياكا” #ملهبركه 10464 لبراهماغوبتا: ولقد 
كان على معرفة أكيدة بهذا المؤلف الذي غالباً ما ذكرء في العديد من كتاباته. لم يكتف البيروني بإعطاء 
طرائق الاستكمال هذه الدالة المتلتايّة أو تلك. بل عمّم هذه الطرائق على كل الدالآت. وجهد في إقامة 
البراهين عليها. كما قارن بينها"". وتابع أعماله السموأل (القرن الثاني عشر) والكاشي (القرن الخامس 
عشر للميلاد) وهو أحد آخر وجوه العلم في الإسلام. وقد كان مديرا لمرصد سمرقند في عهد أولوغ بك. 
وفي نص لم نعرفه ع عر لا لاا د . يسبرهن الكاشي أن 51217 هو 
1 للمعادلة *15-605123+ ير - ١60‏ 45. وهي معادلة يعطي لا حلا تقريبياً بدرائة تيانة 


المحالية 0013 10+ , _- 0 
450 ل 


وعلى العكس أيضاً. يمكن استخدام جداول الجيوب أو الأوتار لتحديد قم تقريبيّة لبعض 
المعادلات التكعيبية. فالخيام (54 ١٠-حوالي‏ ١7م)‏ على سبيل المثال. في رسالته “في قسمة ريع 
الدائرة". يعيد المسألة المطروحة إلى معادلة من الدرجة الثالثة ( 2000 + 202 > :200 + *ير) 
ويعطي لا حلاً هندسيّاً عن طريق تقاطع نصف -دائرة وقطع زائد. ثم يلحظ ما يلي: "ومن أراد أن 
يَعَلّم بالحساب فلا سبيل له إليه إذا حاول التحقيق. فإن الأشياء التي يُستّخرج بقطوع المخروطات لا 
يمكن فيها أن يُحلّل إلى الحساب. وإن قنع بالتخمين. فعليه بجداول الأوتار من كتاب المسطي. أو 


2 .54 
جداول الجيوب والسهام من زيج معتمد ... 


564" ممم ممه ممصم مس مسمس م0000 ...م وسو عل تارم العلانات بين الهالم الإسلامي والغرب 
- دراسات التغيرات 


006 6 


توجد في الممسطي" لبطلميوس. صيفة اللاستكمال التا 
> 
0 


إذدا كان >6 يكون 
(تناقصيّة الدالة “رالتالية: تلات 1 : ر على ف 0 هده النسيئة عت 
2 


استعاد السزجي (نهاية القرن العاشر للميلاد) هذه الصيغة. في رسالة عنواتها ' في تسهيل السبل 
لاستخراج الأشكال الهندسية". وقدّم ها أربعة براهين. كان هدفه في هذا المؤلّف إظهار الصعوبات 
الموجودة على طريق التحليل. وتبيان تنوع السبل الممكنة للوصول إلى الهدف. وبرهن ابن الهيثم (توفي 
بعد العام ٠١6٠‏ م). في مؤلف عنوانه "في خطوط الساعات 


5 الس 
اللو ا 
ى 5820 بى 000 
5122 0 


وات 


ده 
في هذا البرهان مبرهنة مينلاوس في المستوي. إضافة ا واستنتج من ذلك ما يلسي 
ا 58 > ملت 


. يت (نقصيّة الداألة هالتالية 
22 رك مزه 512 
2 5111 


الاك 8 :على أ 6 ). واستعاد ابن اهيئم هذه القضية في رسالته "مقالة في هيئنة 


حركات كل واحد من كواكب السبعة” وأعطى لها لازمة تتكافأ مع برها تناقصيّة الدالة 7 التالية 
عد (غ+1)ااة 


2 : 1 
: مسب ,0 |. وقدم في هذا المؤلف نفه. تعميما لكز 
اك على ا | د 5 


القضايا 111 4 و 111 ٠١‏ من "أكر” تيودوس الطرابلسي" . ودرس متغيّرات الإنحناء والصعود 


المستقيم؛ وبرهن. مستخدما ببراعة مدا بالاتصال. أن أحدى هاتين الدالتين (الإنحناء والصعود المستقيم) 
دالة حدبة لنطوط الطول والأخرى دالة مقعّرة 


وياضبات ىو 310ص 54 بو 5 


١‏ - باحثة في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا. ترجمة منى غانم ونقولا فارس ('فريق الدراسة والبحث في التراث 
العلمي العربي . فريق ملحق با مجلس الوطني للبحوث العلميّة - لبنان). 

"- جمع "تحرير” (المترجم). 

الموضوعات جمع “موضوعة” (10:56غنهر) و"المصادرات جمع مصادرة (8ان2050) (المترجم). 

غ- الصادرة الخامة: "إذا وفع مستقيم على مستقبمين مُحدثاً ١معهما)‏ زاوبتين داخليّتين ومن الجهة نفسها أقل صن 
(زاويتين) قائمتين. فالمستقيمان الممدودان لانهانياً بلتقيان من الجهة الني تكون فيها الزاويتان أقل صن فائمتين” (عسن 
الترجمة الفرنسية ل ب. فبتراك (ع18/ .8). التي ارتكز فيها إلى النص اليوناني). عندما يقول أقليدس إن الزاويتين 
اقل من فانمتين. فهو بقصد أن مجموعهما أقل من زاوبتهن قائمتين (المنرجم). راجع: 

1990-0 ,وموم ,ناه .اهب 4 عمصوزلا .8 كع أقامء صم ك ومألعنافه0 بفاصعدكاع هما ,علزامنط. 

0 القضيّة ل ١8‏ عي التالية: "إذا وقم مستفيم على مستقيمين مُحدئاً زلوية خارجيّة مسلوية للزاوبة الداخليّة والحقابلة 
لها من الجهة نفسها. أو ١حدثاً)‏ الزاويئين الداخليّتين من الجهة نفسها أل من (زاوبتين) فائمتين. فيكون المستقهمان 
متوازيين” (عن الترجمة الفرنسيّة ل ب. فبتراك (ع68ا/ا .8). الني لرتكز فيها إلى النص اليوناني). لم تدخل المصادرة 
الخامسة في برهان هذه القضيّة. 

١‏ راجع: ر. بونولا: 1955 ,امو لا ه86 ,لإجا603ع اتقعل ذاعناط ١108-‏ باه50ه8 .8 و 

كه. جاويشض: 1986 ,2825 ,8/ ,تلكوأ 'ل ذلزهم تك وم لغ الدتتح ععل عكعمغط ها ,عطعتنمة[ .كل. و 

كريستيان هوزيل: 

عل عنطجموه!أنام ى ععناب؟ نهخة54 دمل ٠,‏ وعاغ|أقعهقم كعل عحجمةلا ها عل عباموئ1ا » ,اعجنس!١!‏ .© 

.163-59 .صم ,(199 ,كوم بعدوتععمل عيمق ٠'‏ ذ ف انيجنمة؟'! 

1 أي كون المسافة بين أيّةَ نقطة من أحد المستقيمات وبين المستقيم الآخر ابتة (المترجم). 

نصير الدبن الطوسي. “الرسالة الشافية”. رسائل الطوسي. طبعات حبدر أباد. امجلّد الثاني. ص ؟-0٠4.‏ 

5 القضية [. 14 هي التالية: ' إذا وقع مستفيم على مستفيمين متوازيين فإئه يُحدث (معهما) زاويستين متبادلتين 
متساوبتين. وتككون الزاوية الخارجية مساوبة للزاوبة الداخليّة المقابلة وتكون الزاويتان الداخليتان الموجودتان لي 
الجهة نفسها مساويتين لزلويتين قائمتين” [أي أن مجموعهما ماو لمجموع زلوبتين قائمتين (المشرجم)] (عن الترجمة 
الفرنسيّة ل ب. فبتراك (عهوزل/ا .8)). 

٠١‏ راجع: 

لعة كعودوء5 ءزطهيمة «د ىع اغالدعهم وعل عكرموة وا ىك مصن) وطز انطعط1 » ,اأعدنس1] .© ى لمطعمة .8 

.9-6 .مم ,2005 كتتقط ,1 "5 ,15 .أم0ثا ,لإطمموه0اتطط 

1١‏ نسبة إلى الرياضي الإبطالل ساكهري. من القرن الثامن عشر (المترجم). 

1 _ "الأصول" 1, :١7‏ في كل مثلّث. إذا ما جُمعت زاوبتان. أيَاْ كانتا. من الزوابا الئلاث, فإنَ مجموعهما أقل من 
زلوبتين فائمتين (الترجمة الفرنسيّة ل ب. فبتراك (عه1ل/ا .8)). 


م4 موسوعة تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


١‏ ابن الهيئم. "شرح مصادرات كتاب أفليدس في "الأصول"”. ياربرا هوبر سود (5006 م1100 #نقطانة8). رق 
المخطورطات بودليان (80016©3) 1. 1/64 (هسافتن (1011112101!) 5907), الجزائر .1/1١447‏ نايزالله 
10 
ابن الهيئم. "كتاب في حل شكوك أفليدس لي الأصرل وشرح معانبه”. سزكين. (نسخة شبيهة لمخطوطة أ. ي. (لا .ه.) 
4٠ -‏ مكتبة جامعة اسطنبول. أننها تخطوطة +0 017. مكتبة جامعة لابدن). فرانكفورت. .١640‏ ص 57-964 
4_الخيّام. "في شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقلهيدس': راجع كتاب ر. راشد و ب. واهاب زاده. “-لهم 
6031 اقم لفلزإقط". لمقطاعمقا8, باريس. 1559. ص .0787-7091١‏ المذكور أعلاهء, والذي صدر 
بالعربية بعنوان "رباضبّات عمر الخيّام" في بيروت .٠٠١0‏ 
0 نصير الدين الطوسي. المرجع المذكور نفسه. 
١‏ الاستناءات النادرة التي نهد عند أقلبدس هي: 
في "الأصول". برهان الحالتين الأولى والثانية للمساواة بين المدلدات (بالتطابق). وتحديد الكرة: في "المعطبات”". برهان 
القضيّة 1" (إذَا كان طرفا الخط المستفيم معطْيَين بالوضع. بكون الخط المستقيم معطى بالوضع وبالمقدار). 
١١‏ راجع: 
8 .« [051502100ت9 © 02180011 ,أطومنا! كطعندم عأاعل وم2061هع06 » ,قاوولاء8 .كا ت الهوزم .8 
,.أنن 0أرقمتهأاة!! مذلعجهاءاءصط ذااءع0 مانسصتاكم! بفيم1 ,اأمأعميدك2 موعلمهد لت _معئاعه وااعل 
.نا .مماععجه54ة 8 لعطكقة .8 60 (كعههم 1500) قعنصةاذا هااا © ها ,2002 ,11] .ام 2001١,‏ 
,402-423 .مم عوو لا 
١4‏ أنظر مقال ر. راشد في هذا الكتاب. حول انتقال العلم البوناني إلى العربية وراجع أيضا: 
© 325 ,عوج كع تيمت 5ع نات عوك2 عل ونائووأامجة منووااء85 .11 ى دووجمعه0 .314 ,لعاكمة 8 
(15قئقم ف ,عالإنص0) ع12) وأمجمدة 
5 _راجع ر. راشد. 
: اتقطالزه!]-أة ه15 ,111 .أم؟ بعاعؤته عت بيه عكا بك كع لقمةى 122 كعنان عش امم ععا ,لمعطكمة 8 
2لنا1-[8 ,8006م 26053677 أ كع 0011م 005 اكلم ,الم كعل 6006ي1 
.2000 , 20م[ 
"٠‏ راجع: 
© كتنعتقلوه ,1 .ألم بعاعناك عتم نه عكذ نك كعلهصم 6011م كعناوتأموكطئقد ها بلعطكقه 8 
.116-129 .مم ,1996 ,ك00ما ,مععودن" 21١‏ ,كتنعخقاات تتيي 
١"'_راجع:‏ 
رقلات8 ,أعكه8 ,005كم8 الإوعدومع0) أوصنلت14 لجع اأعاعمم رز عنلن)5 أقرت1 بجيمي! عبط ازننا 
1989 


54١ 


5" راجع: 
اذا كعل | معلالع و6 لععتع 000411008|5+م القع 0ن 01 كلع نكوي عنونو! بعازتلعهه!]! .2 مول 
؟ه لوزلا +20 أدبنل" ذمول ,100 0نطذ مقصةا' داق 5ه أععصلنذا! ممنعمىط أو عامو8 عل 
.13-9 .جم ,1992-93-94 ,10 .ام ”عمو ع5 عإطوعم 
7" راجع المرجع المذكور سابقاً: ر. راشد و ب. فاهابزاده. 6080169 نهد تمزه ط)!- اش باريس. 1946 (ص. 
1١07-7‏ من الصيفة الفرنسيّة أو ص. ١78‏ من الصبفة العربيّة). 
؟"_ر. راشد؛ 128-133 .صم ,أ .لمن ,وعلقاطاة )سملن نو أموكطةك١‏ العطممط 1 
0" _ر. راشد: 647-944 .مم ,111 .آم“ ,كه 781 زهت ل 1لا كعنان قد طاة11 ,لعطئةظ 8.. 
5؟_ر. راشد. 27-272 .صم .١11ل‏ .أمن ,كوعلقصنهة )ناكما كعدو القطغطنة14 لعطكعمطة .2 
راجع: 
بكامة2 .لثمم ,.كاأم؟ 2 عامط 7 .2 .0ه عنان1 ماهم ومنعه1أم) ها بعصلممعام "ل دنريروع 
. 2 -477 .مم ,1! .أم ,1982 
8 رجم عنوانا الرسالتين الأخيرتين: "لي اليل" و"ني المواضع المسطحة” بتصرف عن النص الفرنسي ”“المترجم). 
5 _ راجع: كع أصتصت كعتاناع) بعوع2 عل فناتصواامهة بقاعوااء8 .11 ى وجممعه0 .11 لعطكهة 1.. 
٠؟_راجع:‏ بعاعفأة ع« ننه ©60826716ع ك عدونجه! : مععمزذ م٠طذ‏ متطعمط! تمتدمااء8 .1 ك لعطاومع .8 
0 رعله! ,امه 
"١‏ (065100!) المترجم. 
؟؟"_ر.راشد. ْ 
: متقطترمشةط-لع و15 ,/اا أ0؟ بعاعذاد عن ناق عا نال 5>ل102012165118 كن لشت اه عا العطفقة .85 
161 06 عنطمموه اتام ك كع أأعن027م 20510118010985 ,كن 601ل منج وعلهس لطا از 
.393-84 .مم ,2002 بكععلهما , موسلا لة 
1" راجع إيلين بلوستا. 
ع لاعع011605-0) ,« كاعقانه) كعل عطاطامهم عل كى عطوعة دص اعتأق نهم عا » رمصوااء8 1١‏ 
كم بعتممةالغص ىك عطوعة عءنطومصانطم كعل ك وععجزعد يعل عرزمئوزط "ل عنك) نل وعاطيى 
,1051-2 .مم ,1997 
وعلو افص ك عطويع كعنزعووك2 ,« ذبن أطوعة وناتصو| اميق .لعدتذ لوطا بواطعكطة! » ,مقههاء8 ١1‏ 
علوه0 دل الاأتناكم! ,لمانا الواعة ,عنوعععع عنوتطم0ذمانطم كت عدن لأوعاعة وه06)زله وها ند 
3148 بصم ,1997 بكععه طعطوعم 
راجع: 
52 ,5 .امن ,بزطممدوولزطع لمة كععوعك5 أأطمعق ,«« 001 1ق'ل تومه كعاعمه دعل » ,المهوطة .2 
.263-295 .جم ,1995 


1ت وم .لل موصو عة تاريخ العلاقات بين الحالم الإسامي والغرب 


0" لعب “كتاب قطع الخطوط على نسبة". عند عالم المندسة ابسن سنان واضع أول مزلشف نظري حول التحليل 
والتركيب. دور النموذج للتحليل والتركيب التفلبديين. 
65"_ر. راشد. 
قا ,دنه تزه ا-ات عطاا »تك أط00-له ,اأطوك لطا ,عاعنزأة عر نت عناوتامم1ل كت عنمن ,لعلاممة 1 
. 1-2 .جم ,1993 بكمة2 بكعمع ] مااع8 
0" يبرعن دبوكليس (بين النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول بعد الميلاد) للمرة 
الأولى خاصيّة البزرة -الدليل للقطع المكانىء (وهي خاصيّة غاببت عن "مخروطات” أبولونيوس,. توجد خاصية 
البؤرة -الدليل للقطوع المخروطيّة ذات المركز. عند بابوس في القرن الثالث_-الرابع بعد الميلاد. 
4"_ر. راشد. 
حل ©0606 ك كعناونومه قعل >:تنصم06) ,! .أو ,أمتززك-له"ل عدو امتهم عبان العطكمة 1 
, 2004 , الأؤلاناما ,لاعت رقع 7011 
راجم: 
0011-له اطهذ نطى :عاعذاد ع -16 تنه عنام ممع 15 عل العجعجوواع خضل عا ,القعوطة .م 
.2004 كمع ,لمماعموا8 
_ر. راشد. 458-674 .م 0١١ ١١‏ بلعلقتصاع 1ه تعدا ه112 _لملكه! .2.. 
١غ‏ _ر. راشد. 695-736 .ص ,أ . أ0/ رقع لقص )10651 112:56 ,لعطكمة .3.. 
7 _ر. راشد و !. بأرستا. ب6اعغةك ع ننه عتتفوممع ك عنونهوم! : مسدنك م1 بممااء8 .1 ى لعطعمة .2 


2633-0 .مم.. 
"7 ((5 )نااك [ * ()ل نات كنا أة تر جم). 
غ2 راجع: 


أألى' ١.‏ رنقمة!ل! عموا؟ قطى دمب ومحعدصطط/ عل نمأ دع ترلمقيك ام قناة 5م0قا 14 دمن لامقام5 عاط 
معتععادهاذا معلل و6 كعات1 كعل عارءاطعوع0 عد كمعن لعتعهاونا أنه ,وصم]' 
-.1أئام 061 نج عله طععدعووزلةا ععل للوطعوااعدع0 وعل تعوصن ل مقططم ,ءا قدت طواد 
[1936] 17 ,3 بعمعول! .عن 
0 أي بفصل الحالات وديجمها. ووردت "بالتفصيل” و"التركيب" (المترجم). 
. راجع: 1 
أانمفعة؟ ,1813 فته8) مملما! .01 .وى ,عطدؤاهط عسهات) عل عديمتمواطنة ١4‏ ممنتهموه نح 
.5 ,5 5© لا0 1 الجر 06011583 يت 0107 1518165 أن:2 ,21 .فط ,1 عزنا ,(1988 
المتصود ب 2406© . ونر القوس المشار إليه ب © (المترجم). 
تقول عن زاويتين أنهما متكاملتان إذا كان يجموعهما ١8١‏ درجذ, وعند ذلك نكون كل واحدة منهما "مكمُلة” للأخري. وتقسول عنهما 
أنهما متامّتفن إذا كان تبجموعهما ١١‏ درجة, وعند ذلك تكون كل واحدة منهما "منسّمة” للأخرى أو “قام للآخرى (المترجم). 


وهاضبباك '! ... 00010 0 0 0 


5 "المجسطي" لأبي الوفاء البوزجاني. مخطوطة ١‏ .8. 24414. أنظر علي موسى. "الممسطي لأبي الوفاء البوزجاني". قبد 
الظهور. 
886 ' 1 بقة5ن110 أأث 01) .2494 (ذموط) ./ط( .8 .5ك11ط ,أمعد زو 8 -لد *2ع/لا-ام لهال عامععوترام 
ع7 أقعدم لذ ,امع و8 -لة "مكو /لا اد طم 0 
6 راجع: 
أأنهد .ألم 3 بلعطكمة 8 تل عطوعة كععدت اع كعل معان بئز1! « 15520004316 » امعط 1 اذا 
.1638 .جم ,[! .آم ,1997 ,وصوط 
الكتاب الذي يحوي مقال ماري تيربز «يبارنو. در بالعربيّة بعنوان "موسوعة نلريخ الطوم العربية”. ثلاثة مجلدات. 
تأليف مجمرعة من الباحثين العالميين. إشراف رشدي راشد. ترجمة مجموعة من فربق الدراسة والبحث في التراث 
العلمي - مركز دراسات الوحدة العربيّة - بيروت 1487 (راجع المجلد الثاني). 
0١‏ أنظر المراجع الثلاثة التالية: 
لقة 5م52 عأطدمة ,« انعو تج هآ عند 08 وز أنط1742 عل غ6اندت عا » بمضمااء8 .11 
بوطتصقز8 ف .145-168 ,جم ,! "م ,14 ١أ0؟‏ ,2004 ركمعع2 بوأكىنازونا عع لقصطدمة ,لإطممووااطط 
تنا 180 أأنط122 بلعءمماآ 8 (1924 ,وج ممائع) متمع لمدمكمو؟ معلل عدن على7 عازطهط 1 
ع5 عتمقاواءء تطوعق 5ه بصمنونط عط 201 عال أ ئكم1 ركاكك؟ لمقأواع لهة منج ماعهد عط 00 
(2001 بمنقكا حمد دمع اسكماعمم2) 
07 م. ت. دوبارنئو, “البيروني, كتاب مفاليد علم افيئة. علم المثلئات الكروي عند عرب المشرق '.اءءة القرن العاشر”. 
المعهد الفرنسي في دمشق. دمشق .١488‏ 
ك6 عاك 50/161 2180210761 هأ ,قه'لزإقط 21١‏ 117 228646110 طمعان! ,أونم81-اى ,أمهوهطه2] .1 .314 
1985 كقدتة0] مكقاصة2] عل دنمجعةء! انمتاكد1 عاعذزه عدؤنزل بل و5 عاذ اكع" عل وعطوية 
07 "رسالة في بمازات دوائر السموت في الاسطرلاب” (المترجم). 
4 “رسالة في معرفة القسي الفلكيّة بعضها من بعض بطربق غبر طربق معرفتها بالشكل القطاع والنسية المؤلفة* 
(المترجم). 
0 م. ت. دوبارنو. فصل "علم المئلئات”. في المرجع المذكور أعلاه: 
.163-18 .مم 1 .امن ,كعطقعة تعوعيىعء ك3 عل 115015 « 15808016516 » بأمتقاء2] .1 .34 
7. راجع: 
ب امهم لمشاكمه© ,لإكوناه]1 -اع-7ذ لل يستكوقلة ف عاط ع نع[ مونو نال غاأقن عا ,بمملمع نومع .م 
0 .م ,1998 بمنو؟5 .لمعم ,1891 
لاه 'امنمم دنال عرزواه2 (المترجم). 
م. ت. دوبارنو. "البيروني. كتاب مقاليد علم الهيئة". ص. 147. الملاحظة .١‏ المذكور سابقاً. 
5. راجع: م. ت. دوبارنو. “البيروني. كتاب مفالبد علم الهيئة'. المذكور أعلاه. ص. 145 الملحوظة رقم .١‏ 


د ممم ممه بم مسمس عمسم ملل ل.ل مو سوعط تاريم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


"٠‏ ر. راشد و إ. بلوستاء "إبراهيم بن سنان: المنطق والهندسة في القرن العاشر”: 
عنما 851١,‏ بعاعغنه ع ننه عتتشفصمعع ك عنونتعو! : وماك مز مقطععط! _بمومااء8 ال ىت لعطعقة .8 
.451-42 ,439-440 .هوم ,2000 
1" _المرجع المذكور سابقاً: 70 .م بع ]ةا مهناو ناك 16نم عمآ ,لطملكم6 08:85 ل 
7 "قوانين إما على معرفة أونار القسي أو على جيوبها" كما وردت في النص (المترجم). 
5 _م.ت. دوبارنو, "علم المثلّدات”., "موسوعة تاربخ العلوم العربيّة”. إدارة ر. راشد, ؟ يجلّدات بيروت. 14817, المجلّد 
الثاني. ص. 347. 
4 حيث برمز © 765 إلى الجيب المنكوس للقوسى © و © 050 إلى الوتر القوس © (امُتْرجم) . 
0 البيروني. 'استخراج الأوتار في الدائرة", تحقيق أ. س. الدمرداش, القاهرة 1950. 
7 حيث يرم 4448 ناتك إى القوس 48 (المترجم). 
17 راجع: 
عتطفعة « ممكقة اوج نمذ'ل علمطعم 1 : مامنوقصسطمع8 ك أوك تقلع ,له'امصسوك-امة » ,لمطكفه .8 
.101-00 .مم ,1991 كتهد ١١‏ *5 ,1 .أم؟ لإإجمووازط2 من وعموعء5 
راجع: 
.66 .م ,1999 بقمة2 كته مها8 ,نع تلمح طتهم سلاللزتفط)-لم ,لعلموخطفطة/ .8 نل لمطعقط .8 
تقل هذا الكتاب إلى العربية تحت عنوان: “رياضيّات عمر الخيّام”. تأليف رشدي راشد وبيجان وهاب زاده. مركز دراسات 
الوحدة العربيّة, بيروت 1٠٠٠١0‏ ترجمة نقولا فارس ('فريق الدراسة والبحث في التراث اللسي العربي"): أنظر ص. 
153”». 
5 _راجع ر. راشد: 
بااتقطالاة!!-لة ه16 ٠/7,‏ لو عأعماه 6ع ننه ع1 نال كع لماك لقم كعناوتلقفطتهت عما العطعمة .2 
6 م1 ,لعمود!- له 00017 0م01 كك عنان اوتامو عامج ج016 صومتاكة 
٠‏ راجع: 
9 رومة2 الكقطءهها8 لذمم ,علعمع 7 .2 .لون ,نلومم1 عل عمولمف1 عل وعرن أت كام مل 
الا_ر.راشد: 
,لاللومقو1اط2 ننه مععتدعاعه عأطوعمق « دممطاره!ا-أة م15 4ه عتتقدهمنا لمتتععاف ع15 » المطكقة 2 


1*م. 17 .مب 


علافاتالعالم الإسلامي والفرب في حقل الطب 


د. نحمد حسين عزيزي 
عضو اليئة العلمية والدراسات بأكاديمية العلوم الطبيّة الجمهورية 
الإسلامية الإبرانية ومستشار رئيس تحرير اجلة الطبية 
عستعتلع151 سمتصوع] 04 امم 


في القرن السابع للميلاد وخلال بضعة عقود. أصبح الشرق الأوسط وقسم كبير من ضواحى البحر 
الأبيض المتوسط في ظلال حضارة الإسلام. 
يعد الطب الإسلامي (56ف266016 عنديهاة1)من أشهر وأببى خصائص حضارة الإسلام, إِذْ 
تطوّر وأدام مسيرته خلال هذه الحضارة''' وبدقع من الشريعة الإسلامية التي كانت ترغب المسلمين 
بالتعلّم. ما أدى إلى توسيع وتطوير العلم والصناعة'". وكان الطب عند المسلمين ذا أهميّة كسبيرة على 
نحو أن «علم الأبدان» اعتبر من طراز «علم الأديان» '"[العلم علمان. علم الأبدان و علم الأديان] 
وكلمة «الحكيم » تُعبّر عن مكانة معنوية مرموقة للأطباء في الحضارة الإسلامية. 
والمقصود بالطب الإسلامي. كما كتب البروفيسور ما نفرد أولمان أستاذ جامعة توبينقن الألمانية 
في كتاب بهذا العنوان. هو عبارة عن «ثقافة استقدمت إلى ذاتها تيّارات مختلفة. وأدّت إلى تطوير 
وتوحيد هذه التيارات »!"' مع أن أكثر الآراء والملوم المرتبطة بالطب الإسلامي. ك ودونت بالعربية. 
فأكثر الأطباء ينتمون إلى شعوب مختلفة وأشهرهم مثل «الرازي» [ولد في القرن الثالث للهجرة / 
التاسع للميلاد] و«الأهوازي» (القرن الرابع ه / العاشر م) و«ابن سيناء» (القرن الرابع ه / العاشسر 0 
كانوا إيرانيين. و«حنين بن إسحاق ». وهو طبيب ومترجم (القرن النالث ه/ التاسع م) كان مسسيحيا 
نسطوريا (من أهالي الحيرة جنوب العراق). و«ابن ميمون» (ولد في عام 07١‏ ه/70١1م)‏ هومن 
الجالية البهودية في قرطبة بالأندلس. وهنا يمكن القول: إن أحد الفصول الباهرة والمنيرة في تاريخ القكر 


ا ممم سمهو ممه .سس .00000 مومع ع تأويم العلقانات بين العالم الإسامي والغرب 
الإسلامي هو استجرار عقائد العالم القديم واجتذابها وتطويرها طبقاً لروح الحضارة الإسلامية (نقلاً عن 
قرانج كو كابريلي).'"' يقول: الدكتور سيد حسين نصر في كتابه «العلم والحضارة في الإسلام» «في 
الحقيقة طب الإسلام هو مزيج من آراء طب اليونان لأبقراط (053:65ممذ1آ) (القرنان النامس والرابع 
قبل الميلاد) وجالينوس (08168) (القرن الثانى للميلاد) مع آراء ولمحات من طب إيران والهندا". وما 
أن الطب الإسلامي يرجع في جذوره إلى اليونان وإيران والهند. إلا أن هذه الجذور تطوّرت ونرعرعت 
في فضاء الحضارة الإسلامية 0 

نعم. لقد استفاد الطب الإسلامي من طب الحضارات القديمة. وساعد بدوره على ازدهار الطب 
الأوربي الحديث. وبعيارة أخرى هو مدين لليونان وإيران والحند. غير أنه في المقابل دان الطب 
الأوروبي'". وبدلالة ثوابت التاريخ أصبحت مبادئ الكنيسسة الشرقية بمثابة الدين الرحمي في 
الإمبراطورية البيزنطية في بداية القرن الخامس للميلاد. وها صارت جميع الأمور. ومنها الطب. إلى 
سيطرة الكنائس. ولذلك نرى ابتداء من القرن الثامن وحتى القرن العاشر. إلى أن أكثر الأطباء ينتمون 
إلى الكنيسة, أو هم من الرهبان. وقد أدى انتشار هذه الظاهرة بين الرهبان إلى ردود قعل عكسية 
حتى أن رأس الكتنيسة البابا هبنديكتوس» أمر رهبائه بعدم دراسة الطب لاعتقاده بأن الله عر وجل. 
هو الذى يشفي المرضى. ونتيجة هذا التفكير. أبعد قسم كبير من علم الطب اليونانى والروماني القديم 
عن الأوروبيين في الغرب خلال القرون الوسطى. في حين سارعت الأديان الأخرى. وبخاصة الملمون. 
إلى رعاية علم الطب'"' ونقله ثانية إلى الأوروييين. وخلافاً للرأي السائد عند المؤرخين الأوروبيين. 
فإن الإسلام لم يكن الوسيط فقط لانتقال العلوم القديمة من اليونان إلى أوروبا. بل سعى إلى اعتلاء 
وتطوير تلك العلوم. أو بالأحرى كان الإسلام وارثا وسبطاً لليونان والمشرق القديم. أي أن بدورها 
أصبحت وارئة للإسلام وللعالم القديم'"" في العلوم. يقول الدكتور كريستوفر مورجيلي في كتاب «زمن 
الجراحين»: إن أوروبا الغربية أخذت علومها من المراكز العلمية الإسلامية في بغداد والقاهرة ودمشق 
و... وبذلك انتقل علم الطب إلى أوروبا وامتد تأنيره على الطب الغربي لمدة تناهز السبعة قرون'". 

من جهته يقول الدكتور زرينكوب أستاذ التاريخ في جامعة طهران. في كتابه «كارنامه إسلام»: 
«لقد استفاد الأوروينون من طب الإسلام حتى بعد ظهور عهد الرونيسانس (عصر النهضة الأوروبية) 
لمدة طويلة. ففي عام ١044‏ م كان كتاب هالقانون» لابن سينا وكتاب «المنصوري» للرازي ضمن 
المنهاج التعليمي بمدارس الطب في مدينة فراتكفورت الألمانية. أما في فرنا وألمانيا فكان الأطباء 
يعملون وفاقاً للطب الإسلامي حتى القرن السابع عشر. وقد ظلت ترجمة كتاب «تذكرة الكحالين» 
للمؤلف «علي بن عيسى البغدادي» (القرن الرابع ه / العاشر م) معمولاً بها فى بريطانييا حتى القسرن 
الثامن عشر '". 

يذكر الدكتور نصر في هذا المجال. «أن مؤلفات الأطباء المسلمين كانت درس بعناية خاصة في 

أوروبا الغربية. ولم يقتصر هذا الواقنع على القرون الوسطى. بل تمداه إلى القرن الحادي عشر 


علاقات العالم الإسلامي والغرب ذي حقل الطب ... اع ا ا 
ه / السابع عشر م»ا". ويقول الدكتور تاجبخش أستاذ جامعة طهران والباحث فى تاريخ الطب في 
كتابه (تاريخ الطب والبيطرة في إيران): «إن ترجمة الكتب الطبية وغيرها من اللغة العربية إلى اللاتينية 
بدأت منذ نهاية القرن العاشر واستمرت حتى الرابع عشر للميلاد (الرابع إلى التامن للهجرة). ومنها 
كتب أبقراط وجاليتوس «والحاوي» «والطب المنصوري» للرازي هوالتصريف» لأبي القاسم الزهراوي 
الأندلسي (المعروف ب«البكاسيس» القرن النامس ه / الحادي عشر م. «وكامل الصناعة الطبية» 
لعلي بن عباس الجموسي (المعروف بالأهوازي- القرن الرابع ه / العاشر م - ) وكتاب «القانون» لابن 
سيناء ومؤلفات ابن البيطار (الصيدلاني والعقاقيري الأندلسي في القرن الرابع ه / العاشر م)!'". وحول 
تأتير الطب الإسلامي على الغرب يقول ديويدسي لينديرخ في كتابه «بدايات العلم في الغرب» «حدنت 
تأثيرات إسلامية أساسية على تطور الطب الأوروبي في القسرنين الحادي والثشاني عشر الميلاديين», 
وبضيف: «نرى أقدم غوذج لإحياء العلوم الطبية في مدينة هسالرنو» بجنوب إيطالبا في القرن العاشر. 
وفي نجاية ذلك القرن كانت سالرنو معروفة بوجود مشتغلين في الطب منالرهبان والنساء». ثم يتابع 
ليندبرغ قائلاً: «إن أقدم هذه التراجم هي ترجمة «قسطنطين الإفريقي» (القرن العاشر للميلاد). وهو 
راهب بنديكتي من دير «مونتي كاسينو» في جنوب إيطاليا التي كانت على على علاقات وثيقة 
بالرنو. قسطنطين هذا الذي كان في الأصل من أهالي شمال إفريقيا ويتقنالعربية. ترجم مؤلقات 
أبقراط وجالينوس «كامل الصناعة الطبية» لمؤلفه علي بن عباس الجوسي (الأهوازي) السابق الذكر 
إضافة إلى مؤلفات حنين بن إسحاق كتب أخرى من العربية إلى اللاتينية. وأعقبه في ذلك مترجمصون 
آخرون من جنوب إبطاليا وإسبانيا وأماكن أخرى على مدى مائة وخمسين عاماً. وهكذا ترجم الكثير 
من المؤلفات الطبية اليونانية - الإسلامية من العربية إلى اللاتينية». يقول ليندبرغ نفه: «في طليطلة 
> ملهاه]) إسبانيا) تَررْجَم جرارد الكريموني (2500© نه 6) حوالي عام ١١87-1١14‏ م) تسع 
رسائل لجمالينوس «والطب المنصوري» للرازي وكتاب «القانون في الطب» لابن سينا (طليطة كانت 
عاصمة إسبانيا النصرانية حتى عام .)١07-‏ (نقلاً عن القاموس الفارسي «فرهتك فارسي» للدكتور 
محمد معين - جن ص ١18‏ من إصدار مكتبة أمير كبير عام ١774‏ هه ش). وفي النتام يستنتج 
ليندبرغ بالقول: ههذه الكتب الجديدة وسعت علم الطب في الغرب وجذبته إلى الجذور أكثر ما كانت 
عليه الحال في القرون الوسطى. وبذلك ارتقى تعليم وتطبيق الطب في الجامعات الجديدة»!"" 

ينوه إدوارد غرانويل يراون ١8577(‏ --1151م). وهو طبيب بريطاني من خريجي «كمبريدج» 
ومستشرق معروف. بدور أربعة علماء مسلمين بارزين في الطب وهم: علي بن ربن الطبري. والرازي, 
والأهوازي. وابن سينا. وذلك في مقدمة كتابه «تاريخ الطب العربي». ثم يقول: «استفاد الأوروبيون أيما 
استفادة من مصادر العلم والفلسفة الإسلاميين في القرون الوسطى وقد مئلت بسرزخ انتقال العلوم 
والثقافة إلى الغرب. بينما كانت الحضارة الإسلامية تشرف على الزوال. وبحلول القرن السابع للهجرة 
(الموافق للثالت عشر الميلادي). تلقت تلك الحضارة ضربات قاسمة على أيدي المغول التشار. وذلك 
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بعدما كان الأشاعرة الذين كانوا ذوي عصبية ححافظة قد تَكنوا من التغلب على المعتزلة المعنقدين بحرية 
الفكر وتصدر العقل. وبعدما هيمن الأتراك على السياسة الإسلامية. وبذلك تم تعطيل جهود العلماء 
المسلمين. وخسر العلم والفلسفة فرصة الازدهار والتقدم. ولطالما كان العلم والفلسفة مرتبطين بالطب 
بصلات وثيقة. وكلمة «الحكيم» كما هو معروف ما تزال تطلق على كل من الطبيب والفيلوف. 
وهكذا انتهى العصر الذهبي للعلوم الإسلامية طبقاً لما كان سائداً في زمن خلافة هارون الرشيد. وقد 
كان وصل إلى أوج ازدهاره ما بين عامي 60 لمخم هال تلكو 0 
ويمكن ها هنا الاستناد إلى كلام الدكتور زرينكوب إذ يقول: «في الواقع بدأ عصر التجديد في 
أوروبا عندما تراجعت هيمنة الكنيسة لصالح التعمصبات القومية ولمحليّة. بينما اتحطت الحضارة 
الإسلامية عند ظهور القوميات وزوال التعايش والوحدة التي كانت في ما بينها»'”". 
من جهته. الدكتور هنري. زيغريست 1١811(‏ 1147 م) رئيس معهد التحقيق فى تاريخ 

الطب بجامعة جون هوبكتز, أشار في كتابه «تاريخ الطب في العالم» إلى الخدمات العلمية الجلى لابسن 
سينا والرازي فيقول: «كان في ذلك العصر عددُ كبير من الأطباء البارزين ولكن اثسنين منهم (الرازي 
وابنسينا) يستحقان ذكراً خاصاً. ليس لاشتهارهما دون الآخرين فحسب بل لتأئيرهما الشديد في علم 
الطب الغربي أيضا» !4" في سياق مواز يذكر البروفسور "مانفريد أولمان" في كتاب “الطسب الإسلامي” 
أهمية اتتفال علم الطب اليوناني القديم بواسطة المسلمين إلى الغرب. لكنه يعتقد أن: «الطب الإسلامي 
هو نفسه طب اليونان القديى. وأنه ترجم إلى العربية في مناطق جنوب وغرب البحر الأبيض المتوسط 
في القرن الثالث هجري/ التاسع م (...) ومع الطب ترجمت علوم أخرى كالفلسفة والرياضيات والنجوم 
حيث حولت عام الإسلام إلى طراز يوناني»"" . 

والواقع أن المعطيات التاريخية تشير إلى خلاف ذلك كما ذكرنا. فالطب الإسلامي. هو مزيج مسن 
الطب اليوناني والفارسي والهنديء, وأضيفت إليه تارب وإبداعات وإضافات هامة في اليلدان 
الإسلامية. 

وكما ذكر الدكتور المرحوم تحمود نم آبادي. أستاذ تاريخ الطب في جامعة طهران, فإن الطب في 
إيران القديمة. وعلى ضفاف دجلة والفرات, وفي الهند, كان ذا أهمية بارزة قبل ظهور معالمه المعروفة في 
اليونان (في كانيدوس عام ٠٠/اق.م,‏ وفي مدينة كوس موطن أبقسراط في القرن السادس قبل 
الميلاد)'' ". 

كما ذكر “جيرهارد فنتزمر" في كتابه «الطب منذ خمسة آلاف عام» أن: «أول وصفة للعلاج في 
التاريخ تنتسب إلى شرائع حمورابي” الذي كان ملكا بيابل منذ حوالى ٠٠٠١‏ عام ق.م.. أو إلى 
خمسة قرون بعد ذلك. حسب رواية علماء الآثار». 

قال أيضا: «حين استقر الآشوريون في بلاد الرافدين في القرن الثالث عشر ق.م. استحضروا معهم 
إلى تلك الديار أفكارا” جديدة وهامة في الطب» ''". 
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وكتب فنتزمر عن الطب في الند قائلا: «إن كنب «فيدا (1/8084) تبدو لافتة للأنظار لجهة تاريخ 
الطب نظرا إلى احتوانها على أقدم ونائق تصف الأمراض وطريقة علاجها في الهند القديمة. والأطباء في 
عهد "يدا" كانت لديهم خبرات كافية في العفاقير الطبية وطريقة علاج الجروح ولدغ الأقصى(...) إن 
هناك مؤشرات كثيرة تدل على تأنيرات مفيدة للأنظمة الطبية الهندية واليونانية. إحداها على الأخرى. 
طيلة القرون الأخيرة قبل الميلاد(...) وتاريخ الإنان يعلمنا أن الآراء الجديدة تكتر وتطور عند 
امتزاج الحضارات المختلفة. فاليونانيون هم حصيلة اندماج قبائل مختلفة كانت تحت تسأئير حضارات 
أخرى خارج اليونان كالحضارات في مصر وبلاد الرافدين ؛ وبعد حرب الإسكندر امتدت إليهم 
حضارة الهند والشرق فتالوا من هذا كله» '"" 

في هذا السياق ذكر الدكتور” سيريل الجود ” ( 1847 1170), وهو طبيب بريطاني ومحقق في 
تاريخ الطب. في كتابه «تاريخ الطب الإيراني والبلدان الشرقية» أن: «الطب في إيران القديمة كان أوسع 


وأرقى منه عند الآشوريين. ويمكن الفول إن الإيرانيين هم الذين علموا اليونانيين ما يسمى ب مبادئ 
الطب اليوناني»'"". 

وتعتبر ال«أوسنا» وبقبة الكتب المتعلقة ب 'زرادضت“” (بندهش ودنكارت؛. من المصادر التي تدل 
على قدم الطب في فارس. وحسب تدقيق الدكتور "مهدي فرشاد” في «كتاب تاريخ الملم في إران» 
فإن أكثر اهتمام الشريعة "الزرادشتية" «يتعلق بالحافظة على سلامة البيئة والوفاية من الأمراض»!*". 

في هذه الشريعة كان الأطباء ينقسمون إلى ثلاث فرق: المراحون وأطباء العقاقير وأطباء الأدعية 
(علم النفس) '”". يقول ' الدكتور فرشاد': إن الطب في «أوستا» متوازن مع بقية أراء وعقائد هذا 
الكتاب تجاه الكون. فالإنسان في هذا النظام هو (العالم الصغير) ١417005:0‏ أي أنه مرأة كاملة للكون 
الذي هو (العالم الكبير «تومعوت13). 

ونظرية الطبائع الأربع. أي الأخلاط الأربعة في جسم الإنسان. هي بمثابة نظرية العناصر الأربعة في 
الطبيعة وهي: الماء والتراب والنار واهواء)). وطبقا' هذه النظرية فإن جسم الإنسان مؤلف من أربعة 
عناصر هي: الدم (004ا8) والبلغم!5:واام) والصفراء (811) والسوداء (عاز8 باة81). وبما أن 
الموازنة في تركيبة العناصر الأربعة في الأرض هي سبب لبقاء وإدامة حياة الأحياء فيهاء فبالأخلاط 
الأربعة في جسم الإنسان إذا حدث فيها خلل في الموازنة تؤدي إلى الإصابة بالأمراض. وفي هذا النظام 
يصبح دور الطبيب والدواء عبارة عن مساعد للمريض كي يشفى من دائه بقواه الذاتية . 

ونظرية الأخلاط الأربعة المذكورة في الطب المندي والأوستائي. ذكرت أيض” عند أبقراط 
وجالينوس وبعدهما في كتب ابن سين * '' 

ثمة أدلة تاريخية أخرى تدل على صلة الطب الإيراني في عهد الأحمينيين باليونان. وطبقا' لتحقيق 
البروقسور “بانوسي”". كانت لإيران في العهد الأخمينيي (319- 970 قى. م.) حوزات علميية حديثة. 
منها ما يختص بالطب نفه إذ يقول : (( الطب الإيراني في العصر الأحيني حقق أزدهارا ملحوظا. 


606صس__ لبلب ب 2 موصوعة تاريخ العققات بين العالم الإسقمي والخوب 
خاصة عند اتصاله باليونا. ثم تقلت هذه التجارب والمعارف بعدئذ إلى العهد السساساني 
الف شر ين 

وقد تحدث الدكتور نصر عن "جندي شابور". وهي أكبر مركز للطب في زمن الساسانيين بقوله: 
«في نهاية القرن الثالث للميلاد أمر 'شابور الأول" وهو ناني ملوك الساسانيين بإنشاء مدينة ياسم 
'جندي شابور" قرب مدينة الأهواز الحالية في جنوب إيران . وسرعان ما أصبحت مركزا' علمها" 
للطب اليوناني خاصة (...) وفي عام 1484 م. وبأمر من إمبراطور بيزنطية. أغلقت مدرسة الرها ” أداسة 
' فانتقل أطباؤها إلى " جندي شابور التي كان يوجد فيها أطباء ' نسطوريون ' يدرسون الطب 
اليوناني والزرادشتي والروماني . 

وبعد إغلاق مدرسة أثينا في م. على بد الإمبراطور “يوستيتيانوس' لجأ من تبقى من علماء 
وفلاسفة أثينا إلى " جندي شابور” إضافة إلى ذلك كان أثر الطب الهندي في “"جندي شابور” قد أصبح 
مشهورا"» 050 

وقد كتب الدكتور مهدي حقق وهو أستاذ في تاريخ الطب الإسلامي أن معام الطب في إيران 

أضيفت إلى الطب في الإسلام بعد ظهورء'؟". 

وجاء في كتاب تاريخ المستشفيات في الإسلام للدكتور أحمد عيسى بك الأستاذ في جامعة القاهرة : 
«استولى العرب على مدينة “جندي شابور” في عام ١7‏ هجري /7758 م. في خلافة عمر بن الخنطاب. 
وقبل ظهور الإسلام كان العرب يعتمدون في العلاج على أطبائهم الذين دروا في 'جندي شابور". 
ولقد استدعى الرسول'”" وكذلك الخلفاء الراشدون الأطباء العرب الذين تخرجوا من “جندي شابور” 
ك 'الحارت بن كلدة وابنه النضر بن الحمارث بن كلدة'. وهكذا فعل خلفاء بني أمية عندما استمانوا 
باين العسّال. وهو طبيب نصراني دمشقي تعلم في "جندي شابور"»' ". 

وهكذا ترى إلى أن الكثير من المعارف الطبية القديمة قد وصلت إلى مدارس العلم الإسلامية عن 
طريق أطباء "جندي شابور''" وعبر ترجمة آثارهم إلى العربية. 

وبعدما انتقلت الخلافة الإسلامية إلى بغداد. قدم إليها الكثيرون مسن الأطباء السذين ينتمون إلى 
مدرسة "جتدي شابور" وعملوا هناك. وبما أن أكثر هؤلاء كانوا من مدرسي الطب هناك ققد أصبحوا 
من أوائل المدرسين والمؤلفين في العاصمة الإسلامية بغداد. وحولوها إلى حاضرة علمية. ومن هؤلاء 
نذكر: أجرجس بن بمفتيشوع أو" يوحنا بن ماسويه. وغيرهما ممّن كانوا يدرسون الطب على مشهاج 
جندي شابور . 

وبعد هؤلاء انتقلت مهمة الترجمة والتدريس إلى حنين بن اسحاق” الذي كان قد درس في مدرسة 
الإسكندرية وهي مركز علمي يوناني وطبي أبقراطي وجالينوسي متقدم'"". 
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واستناداً إلى رأي الدكتور نصر كانت معارف الطب اليوناني في بداية الإسلام سارية في مدرسة 
الإسكتدرية المصرية وقد حصل المسلمون عليها من خلال الكتب الموجودة. وكدذلك من أطياء هذه 
و 

أما حول تأسيس بيت الحكمة في بغداد" ودوره في تطوير الطب في الإسلام. فقد كنب “لينديرد”: 
«إن ترجمة المؤلفات البونانية إلى العربية بعد الإسلام بدأت عند تأسيس بيت الحكمة" في بداية القسرن 
الثالت الهجري في بغداد. وكان أكبر مترجميها 'حنين بن إسحاق” ( 15- 8١8/7750‏ - آالاهم.) 
(...) إن مئة وتسعة وعشرين كتابأ لجالينوس كانث معروفة أنذاك في بغداد. وقد ترجم حتين بن 
إسحاق أربعين كتاباً منها بنفه. كذلك ترجم آخرون كتاب «الأدوية المفردة» ل "ديوس كوريدوس” 
(طبيب يوناني في القرن الأول للمبلاد). وكذلك دت ترجمة الكثير من مؤلفات أبقراط إلى العربية» '". 

المترجم الشهير الآخر هو نابت بن قرة عام المساب بين القرنين التاسع والعاشر م. الذي ترجم إلى 
العربية عدة مؤلفات طبية '*". 

يقول “ليندبرد': «هكذا انتشرت مؤلفات طب اليونان في العالم الإسلامي إضافة إلى كتب طبية 
رومية ترجمت على أيدي أطباء مسلمين. وهناك ثلاثة مؤلفات كان ها أثر على الطب في الغرب هي: 
«المنصوري» للرازي «والطب الملكي » أو «كامل الصناعات الطبية» لعلسي بن عباس الأهوازي. 
والقانون في الطب لابن سينا. هذه المؤلفات. مع نراجم كثيرة غيرها. ساعدت على تشكيل الطب 
الغربي في العهود المتأخرة والقرون الوسطى»' ". 

وأول طبيب مسلم شهير هو أبو ال حسن علي بن ربن الطبري المذكور آنفاً. وقد ظهر في القرن 
الثالت الهجري/ التاسع المبلادي. وكان يعمل مساعداً لدى مازايار ين قارن (المقتول في عام 5" ها. 
وبعد أن تم أسر وقتل مازايار انتقل الطبري إلى بغداد. وأصبح مسانئدا” 'للمعتصم” وألف كتاب 
«فردوس الحكمة» في الطب والصيدلة '"". 

ويمكن اعتبار «فردوس الحكمة» هذا المؤلف عام 177ه/ 83٠‏ م أول وأوسع قاموس في الطب 
والفلسفة والعلوم الحيوية وضع بالعربية. وبما أن كاتبه كان يتقن السريانية. وربما اليونانية أيضاً. فقد 
أشار في ثلاثمائة وستين بابا من أبواب كتابه إلى مؤلفين من اليونان'””. وهناك قسم كامل يضم مستة 
وثلاثين باب نقل فها عن طب الحند ا كما ذكر في كتابه أدوية فارسية وهندية لم تكن معروفة مسن 
قبل . وكثيرا ما كان الطعري ينصح الأطباء بوصف العلاجات البسسيطة التي كان قد أجرى عليها 
اختبارات مسبقة. كما كان الطبري من رواد العلاج عاك يورا 7 

قمة ازدهار الطب الإسلامي كانت ما بين القرئين التاسع والرابع عشر الميلاديين. حيث أطلق علسى 
هذه الفترة اسم العصر الطبي الذهي'*. إذ ظهر خلاها مشاهير الأطباء أمتال الرازي. وعلي بن عباس 
الأهوازي. وابن سينا. 
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ويعد محمد بن زكريا الرازي (117-1201ه) وهو طبيب وفيلوف ولد في مدينة الري قرب 
طهران'"*. أكبر طبيب متمرس في العالم الإسلامي آنذاك. وأكثر الأطباء نبوغاً في القرون الوسطى'"". 

كان الرازي 0 بالموسيقى حتى العقد الثالت من عمره. ثم اتجه نحو دراسة الكيمياء. وفي النهاية 
اهتم بدراسة الطب!؟؟) هو أول طبيب شرح أعراض الجبدري والحصصية بدقة في كتاب بعنوان 
'الجدري والحصبة". وقد ترجم هذا الكتاب في أوروبا مرارا . وللرازي السبق في اكتشاف صناعة 
الكحول وحامض الكبريتيك. كما نسب إليه إبداع صنع الخيوط الجراحية من أمعاء الحيوانات . 

وكان الرازي رئيساً لمستشفى مدينة الري. وحظي على رئاسة مستشفى بغداد أيضاً. ويحتوي قسم 
كبير من كتابه المعروف “الحاوي” على تحاضراته في المستشفيين المذكورين. !*'' وهو مؤلف جيد. 
وللرازي كتب في الفلسفة والنجوم والحساب والإلهيات وغيرها. يقول الدكتور نجم ابادي في هذا 
المجال: إن مؤلفات الرازي في العلوم المختلفة بلغت المائتين. منها مائة كتاب في الطب وحده:!'". 

قضى الرازي خمة عشر عاماً من عمره في تأليف “الحاوي” وهو اثنان وعشرون يجلدا. وهذا 
الكتاب يسمى في الغرب (0:08ناهدهف!) ولقد بقي “الحاوي” مصدراً أساسياً للدراسة في الجامعات 
الأوروبية حتى القرن السابع عشر. وترجم إلى اللاتينية عام ١791‏ ميلادي. 

تم تبويب “الحاوي” بعد وفاة الرازي من قبل طلابه استناداً إلى أوراقه الأصلية'". 

وللرازي كتاب آخر هو “المنصوري' أو "الطب المنصوري' ألفه سنة 740 ه ويحتوي على عشرة 
أجزاء. وطبع باللغة اللاتينية في القرون الوسطى مرارا وهو يضم نقاشاً لآراء جالينوس الطبية مشككاً 
في بعضها'*'. ويعتقد الرازي أن ما يذكر في الكتب هو أقل اعتباراً من ممارسة وتجارب طبيب 
ماهر”' '؛ وقد شرح الرازي أوصاف 75 مريضاً في الحاوي. ترجمها الدكتور نجهم أبادي إلى الفارسية 
بعنوان «قصص وحكايات المرضى». وهي تشير إلى حذاقة الرازي في الطب التطبيقي!"*. 

من مجموعة علماء الطب في القرن الرابع الهجري: علي بن عباس الأهوازي المعروف في أوروبا 
باسم (كوططخى '1319]) وقد توفي الأهوازي (عام 185ه/ 110م). يعتبر كتابه 'كامل الصناعة الطبية" 
المعروف ب "الطب الملكي" أوسع موسوعة في الطب قبل تأليف كتاب “القانون في الطسب” لابن مسينا. 
وقد ترجم كتاب الطب الملكي" إلى اللاتينية طبع عدة مرات''”. ومن جملة مترجميه إلى اللاتينية في 
القرن الحادي عشر قسطنطين الإفريقي. وهناك تراجم مختصرة لمذا الكتاب بعنوان:! م ©ل171808 
8014 011810) و (عمتعهم عنادمدعطنا) و(مدتعهمم >#انا) و(نوقاموم). كذلك ترجم "إسطفان 
الأنطاكي” هذا الكتاب في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية وكذلك ترجم "دوكونينك القسم 
الثاني والتالت منه إلى الفرنسية وطبع في ليدن عام " م. وهناك نسخ مخقطوطة للكتاب. لكنها غير 
كاملة'"0. 

وكتاب «الطب الملكي » مؤلف من قسمين. ولكل قسم أبواب عديدة . في القسم الأول يبحث 
الأهوازي في المبادئ النظرية أما القسم الثاني فهو عبارة عن شرح وتفصيل دقيقين للأعمال 


عا الهالم الإساايع والقوي الع فال القاف سس ا ”19 © 
الجراحية'””. وللأهوازاي رأي بديع في تعليم الطب وتطبيقه ؛ فهو يقول: ((من يروم تعلم الطب عليه 
أن يصحب أستاذاً عالماً وطبيباً ماهر في المستشفيات لممارسة دروسه حتى يطبق ما كان تعلمه درسه. 
ومن نهج هذا السبيل وصل إلى القمة. وعلى الطبيب أن يعمل بما قاله أيقراط الحكيم في كل الأحوال. 
ومن يكون رؤوفا بالمرضى. لا سيما الفقراء والمساكين منهم))''”. وكان الأهوازي يذكر الأطباء 
المسلمين منهم (الرازي وغيره) واليونانيين (مئل جالينوس وغيره). ويناقش الآراء ويبين عيوبها 
ومساوءها'””. وقد كتب فؤاد سزكين حقق كتاب «تاريخ طب الإسلام». أن الأهوازي كان يعشير 
مؤلفات أبقراط موجزة ومعقدة ومؤلفات جالينوس مطولة ومليئة بالتكرار*”. 

وهناك قامات طبية كبيرة أخرى ك "سابور” أو “شابور" المعروف ب "بن سهل” المتوقى عام 8474 
م. وهو مسيحي من الأهواز عاش في القرن الثالث الهجري وابن سهل هذا كان من أطباء 'جندي 
شابور" القدامى. وكان الخليفة المتوكل بلله معجباً بها””. ومن أهم مؤلفاته كتاب “القراباذين الكبير” 
الذي أورد فيه كيفية صناعة الأدوية وأئرها العلاجي وكمية استعماها. ويعد هذا الكتاب أول موسوعة 
عربية دوائية للأطباء والصيدليات في المستشفى, ولا يمكن غض النظر عن تأئيره العميسق في تطوير 
الصيدلة وعلم الأدوية في القرون الو سل لها . 

أما كبير أطباء القرن الرابع وبداية القرن النامس للهجرة والذي يعتبر من عظماء أطباء العالم. فهو 
"أبو علي حسين بن عبد الله ابن سينا" 578-570 ه/ 94٠‏ 77 م'00. وبعرف في الغرب 
(6688ذاه). وقد لقبه الأوروبيون بلقب (ملك الأطباء ) ولد في قرية * إفتانة “ قرب مدينة “بخفارى ” 
في أوزيكستان الحالية. وكانت ولادته بعد أكثر من مئة عام من مولد الرازي. وإضافة إلى براعته في 
الطب كان ابن سينا فيلسوفا كبيرا وقد الف أكثر من مئقي كتاب في موضوعات وشؤون شتى' '". أهمها 
كتاب “القانون في الطب" الذي وضعه بالعربية. ويعمرف عند الغربيين (ع5ء5©01 2ه ممه ). يقول 
الدكتور (وليام أوسلار ١845‏ - 1415 م) وهو أستاذ معروف في الطب بالغرب. إن قانون ابن سينا 
(أشهر كتاب دون في الطب) وقد ترجمه “جيرارد الكريموني" إلى اللاتينية حواللي عام ١0١1١م.‏ وهو أول 
كتاب طبع في الطب عام 5777 ١م‏ بعد اختراع المطبعة سنة 1500١م.‏ و(القانون في الطب ) كتاب عظظيم 
يحتوي أكثر من مليون كلمة. وقد طبع ستاً وئلانين سرة خلال القرنين الخسامس والنسادس عشر 
للميلاد'". يتألف من خمسة أجزاء: الأول منها يبحث في المبادئ الطبية العامة. والشاني عبارة عن 
(المفردات) أي الأدوية البسيطة. والثالث خاص بالأمراض المختلفة. والرابع (مقالات طبية عامة) حول 
ظواهر طبية كالبثورات الجلدية والجروح وكسور العظم وتفخ المفاصل والحمى. وأخيرا يشرح الجزء 
الخامس العلاج المركب (قراباذين أي فاركوبه)''". وكان ابن سينا ينظم الشعر وأشهر قصيدة لله 
بالعربية تدور حول هبوط الروح. وقد ذكرها المؤرخ ويل ديورانت في كتاب «قصة الحمضارة»"'' في 


5605 ممعم ممم مودو ص مومه مسمس مه مده .سل هو عو عل تآويخ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
معرض كلامه على الطب. إشتهر ابن سينا بشدة انتباهه إلى الأعسراض التقسية. جنباً إلى جنب 
الأعراض البدنية. ويذكر الدكتور نصر أن ابن سينا كان ماهراً في تشخيص المرض سريرياً. وينسب 
إليه توصيف بعض الأدوية والأمراض لأول مرة. مثل توصيف ذات السحايا (::14188). لكنه اسه 
بفهمه للطب ذ لقا وكان أستاذاً بارعا في المعالجة النفسية للأمراض الجسمية ( عاش مده طعروم! "1) 
امخمطنيا 

«مستشفيات في البلدان الإسلامية» 

أكدت الحضارة الإسلامية على حماية وتحصين المصابين بالأمراض. وهذا أنشئت مستشفيات 
عديدة فى الديار الإسلامية. يقول الدكتور عيسى بك: إن الملمين قد الفوا كنبا في هذه المستشفيات 
ومكوئاتها. وتُمْتبر تلك الأماكن من المؤسسات الخيرية أو ما يشبه ذلك. فالملوك والأمراء وأهل النير 
من الناس كانوا قد سعوا لتأسيسها بُغية الخدمة الإنسانية, أو تخليداً لأحمائهم في الدنيا. أو طمعاً بمكافأة 
من الله يوم القيامة. وم تقتصر المستشفيات على علاج المرضى. بل تحولت إلى معاهد علمية أيضاً 
يتخرّج منها الأطباء والجراحون على غرار يومنا هذا!'". 

كانت قد أنشئت مستشفى جندي شابور في إيران بداية قرن الثالث للميلاد كما أسلفنا. وظلت 
شهيرة أمدا طويلاً. حتى بعد ظهور الإسلام عندما غدت فدوة في بناء المستشفيات في البلدان الإسلامية 

أما في إيران فيمكن ذكر مستشفى مدينة الري (الَتي ترأسها الرازي). ومستشفيات إصفهان وشيرلز 
(التي اشتغل فيها محمود بن مسعود المعروف بالعلآمة قطب الدين الشيرازي. ولد في عام774 ه 
عمرو بن ليك الصفاري) ومستشفى تعريرزر (أسسها رشيد الدين فضل أله الهمداني بداية القرن السادس 
ف وهو طبيب ومؤرخ) ومستشفى مدينة مرو. ومستشفى مدينة خوارزم (التي هدمها المغول عام518 
ه). وكذلك مستشفى العتيق. وهي أول مستشفى من نوعها في مصر عام 19هم. و«مستشفى 
العضدي » في يغداد عام 178 م و«مستشفى الناصري» عام ١١٠١‏ م و«مستشفى قلاوون» عسام 
"م 


علم الأدو ية والعلاج في الطب الإسلامي 


كان أطباء المسلمين على معرفة وثيقة بالأدوية. وأول صيدلية فامت بصنع وبيع الأدوية أنشنت في 
الديار المسلمة. يقول الدكتور زرينكوب في هذا المجال. «مع أن اين علم الأدوية (أي 
الفارماكولوجيا) أخذت من اليونان. فإن تأتير الملمين كان فيها متهودا. وقد ساعد اتساع اليلاد 


علقات العالم الإسالمي والشرب افع مال الطب اا 888 
الإسلامية الممتدة من الصين إلى الأندلس وتنوع مناخاتها في تقدم معرفة المسلمين بأنواع الأدوية أكثر 
من اليونان. فقد تجول ابن البيطار المالقي من (88هلة88) المولود عام 94 ه//191 م في إسبانيا) في 
الأندلس وثمال أفريقيا ومصر وسوريا وأسيا الصغرى بهدف البحث في العقاقير الطبيّة المختلفة. وقد 
ذكر في كتابه «الجامع في الأدوية المفردة» أسماء ألف وأربع مائة صنف نوع من هذه الأدوية. ويعتبر 
كتاب ابن البيطار هذا كتاباً فريداً من نوعه منذ عصر «ديوسقوريدس» (ديوسكوريدوس) وحتى عصر 
النهضة الأوروبية. 

في تحال الأدوية المركبة تَمِكْنَ المسلمون من إضافة الكثير من الإنجازات إلى ما كسيوه سابقاً. 
تامأ كما حدث في ميدان الطب. فقد قام «حنين بن إسحاق» بترجمة كتاب جالينوس إلى السرهانية ثم 
نقله «حبيش» بدوره إلى العربية فكان أقراباذيناً (فارماكويه) آخر باسم «ماسويه المارندي». وقد 
ترجمه طبيب يهودي إلى اللاتينية وصار مرجعاً لأطباء أوروبا لعمدة قسرون. وقيل إن هذه الترجمة 
أصبحت كحجر الزاوية لعلم الأدوية في أوروبا بعدئذا””. يقول سامي حمارنة في هذا السياق, «إنتظمت 
مبادئ ومعايير العلاج الدوائي والغذائي في كتب طبية عربية في ظل الإسلام. وبخاصة منسذ القسرن 
التاسع وحتى نهاية اثقرن الثالتث عشر. وكانت هذه المبادئ إما من نتائج التجارب الفردية. أو مقتبسة 
من مؤلفات وترائات الحضارات التي سبقت ظهور الإسلام. وقد وصل إلينا منها ألف ومئتا صنف مسن 
الأدوية البسيطة. وذلك من خلال المؤلفات الطبية العربية (العلاجات البسيطة). علماً بأن كتتب 
القراباذين (أو معاجم الأدوية) لم تكن معروفة قبل الإسلام. وكان من شأن ترجمة بعض هذه المؤلفات 
إلى لغات الغرب أن تذكر أدوية بسيطة في معاجم وقراباذين الغرب حتى عهد متأخر. ويعتبر حنين 
أقدم طبيب يُعلّم الفائدة الصحيحة للأدوية المركبة»'". 

في حال الأنظمة الغذائية أشار يعض الحكماء إلى تأثير لون ورائحة وطعم الأدوية في الجسسم. 
بينما بقي اخرون على مبدأ تقويم الأدوية من خلال أعراضها في الجسم بفض النظر عن اللون والطعم 
والرائحة. وكانت هذه الآراء سائدة في القرون الوسطى. ثم انتقلت إلى أورويا حتى سيطرت على تعليم 
الطب في عهود تالية!'". 

بقية مشاهيرالطب الإسلامي 
أبو القاسم الزهراوي (وذكهعدطاه) ولد في قرطبة (إسبانيا) بداية القسرن النامس ه/ الحادي 

عشر م) وهو أعظم جراح ملم. له كتاب «التصريف لمن عجز عن التسأليف» الذي ترجمه جيرارد 
الكريموني إلى اللاتينية. وأصبح ذا فائدة كبيرة عند الأوروبيين. وعلى مدى قرون"”) 

إبن البيطار. أعظم عقاقيري في عام الإسلام. ولد في مالقه (بالأندلس) وتوفي في دمشق عام 
نا 

إبن النفيس. إكتشف الدورة الدموية قبل ويليام هارفي. كان ناقداً ومدققاً في كتب جالينوس في 


١‏ © الا م ع .ل وو عو عق تأوهخَ العلاقات بون العاتم الإسقمي والغرب 
كتب ابن سينا ما تعلق منها بعلم التشريح. وقد كتب آراءه هذه في كتاب «موجز القانون» أو «الموجز 
في الل اال 

على بن عيسى البغدادي. هو واضع أول كتاب ق طب العيون ويدعى «تذكرة الكحالين» ألفة 
في القرن الرابع ه/ العاشر م. وبعده أقدم أبو القاسم عمار بن علي الموصلي. وهو طبيب للخليفة 
العباسي الحاكم بالله. على تأليف كناب «المنتخب في علاج العين». وأمست هذه الكتب معتشيرة فى 
أووونا على نطاق واسع حتى تأليف ديويتريك كبلر كتابه في هذا الجىال 111*"*”) 


(وفقاً لميلاد المسيع) 

عام 570 قبل الميلاد: ولد أبقراط في جزيرة كوس اليونانية. كانت آراؤه مؤترة جداً في الأطبساء 
المسلمين. 

عام 155-195 م: ظَهْر جالينوس الطبيب المعروف. كان له تأثير مشهود في الطب الإسلامي 
من بعد أبقراط. 

عام 51؟1م: بداية العهد الساساني في إيران وإنشاء أكاديمية جندي شابور في القرن الثالث للميلاد 
وسريان طبابة جندي شابور قبل الإسلام إلى العصر الإسلامي. 

عام 189م: لجوء أطباء أكاديية آداسا ( الرّها) إلى جندي شابور. 

عام 054 م: نقل أطباء أثينا إلى جندي شابور بعد إغلاق مدرسة أثينا. 

عام 577 م: هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة وبداية التقويم المجري. 

عام 578 م: إحتل المسلمون مدينة دمشق. وهي العاصمة الأسيوية لمكومة الروم. 

عام757 م: إحتلال المسلمين للمدائن عاصمة الساسانيين. 

عام 754 م: إستيلاء المسلمين على جندي شابور. 

عام 15١‏ م: إحتلال مصر وتعرف المسلمين على مؤلفات طبية يونانية في مدرسة الإسكندرية. 

عام ١١/م:‏ إستيلاء المسلمين على الأندلس (إسبانيا). 

عام 770 م: أحيلت رئاسة مستشفى بغداد إلى جرجس بن جبرائيل بختيشوخ. وهو من أطباء 
جندي شابور وذلك يأمر من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. 

عام 415 م: بداية صناعة الورق في بغداد بعد احتلال سمرقند ومعرفة المسلمين هذه الصناعة 
الصينية من خلاها. 

عام 404 م: ولد حنين بن إسحاق. وهو من"تلاميذ يوحنا بن ماسويه. أحد أطباء جندي شسابور 
المعروفين. نَرَجَمْ حنين كنيراً من الكتب اليونانية إلى العربية. وهو مسيحي نسطوري من أهالي الحيرة 
في جنوب العراق. 
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عام 4١‏ م: تأسيس «بيت الحكمة» في بغداد في عهد الخليفة العباسي المأمون وترجمة كتب 
يونانية وغيرها إلى العربية. كان حنين بن إسحاق يعمل فيه. 

عام 80٠‏ م: تأليف كتاب «فردوس الحكمة» بالعربية لصاحبه علي بن ربن الطيري. وهو أول 
تأليف في الطب الإسلامي. 

عام 87١‏ م: ولد أبو بكر حمد بن زكريا الرازي. وهو طبيب وصاحب مؤلف «الحاوي». 

عام 819 م: توفي شابور المعروف بابن سهل المسيحي. وهو مؤلف كتاب «لقراباذين الكبير». 
وكان طبيباً ذائع الصيت. 

عام 877 م: إفتتاح أول مستشفى ياسم العتيق في مصر. 

عام 520 م: وفاة الرازي. 

عام 454 م: وفاة علي بن عباس المجوسي الأهوازي مؤلف كتاب «كامل الصناعة الطبية» 
والمعروف ب «الطب الملكي ». 

عام 900 م: تأسيس دار الملم في القاهرة. 

عام 41/8 م: تأسيس المستشفى العضدي في بغداد يأمر من عضد الدولة الديلمي. 

القرن العاشر للميلاد: ألف علي بن عيسى البغدادي كتابه: «تذكرة الكحالين». وهو من متاهير 
المؤلفات الطبية الإسلامية. 

عام ٠١77‏ م: وفاة أبي القاسم الزهراوي. وهو أكبر جراح في الإسلام ومؤلم »اب «التصريف». 
كان من أهالي قرطبة بالأندلس. اشتهر في الغرب باسم «البوكاسيس». 

عام ٠١77‏ م: وفاة ابن سينا الطبيب والفيلسوف والعالم الموسوعي. 

عام 1770 م: ولادة موسى بن ميمون الطبيب القرطبي اليهودي . 

عام 77١1١م:‏ ولادة ابن رشد الطبيب والفيلسوف الأندلسي. 

حوالي عام ١٠1١م:‏ ترجمة كتاب «الفانون في الطب» لابن سينا إلى اللاتينية على يد جيرارد 
الكريموني ١١87 -1١1١4(‏ م). 

عام ١1777م:‏ تأسيس مستشفى الناصري في مصر. 

عام 97١1١م:‏ ولادة ابن البيطار المالقي الأندلسي. أعظم عقاقيري في الإسلام. ومؤلف كتاب 
«الجامع في الأدوية المفردة». 

عام ١١15١م:‏ ولادة اين النفيس في دمشق. وهو مكتشف الدورة الدموية الرئوية قبل ويليام 
هارفي. ناقش آراء جالينوس وابن سينا في التشريح. 

عام :١744‏ وفاة ابن البيطار. 

عام 1704 م: هجوم المغول التتار على بغداد وهدم المستشفى العضدي. 
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عام ١177م:‏ وفاة ابن أبي أصيبعة, وهو طبيب دمشقي ومؤلف كتاب «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء ». 

عام 1779١م:‏ ترجمة كتاب «الحاوي» إلى اللاتينية على يد فرج بن سالم. 

عام 1785١م:‏ إنشاء مستشفى قلاوون في مصر. 

عام 1744١م:‏ شرح داء الطاعون على يد ابن الخنطيب. 

عام 1477١م:‏ طبع المزء الثالث من كتاب «القانون في الطب» لابن سينا باللاتينية وذلك بعد ستة 
وثلانين عام من اختراع المطبعة في أوروبا. وقد طبع الكتاب بعد ذلك خلال القسرنين انامس عشر 
والادس عشر للميلاد سنأ وثلائين مرة. 

عام487١‏ م: طبع تكراراً كتاب «الحاوي للرازي» في الكنير من المدن الأوروبية. 

عام 1447١م:‏ سقوط المكم الإسلامي في الأندلس. 

عام 15417١م:‏ ترجمة قسم الجراحة من كتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف» للزهراوي إلى 
اللاتينية. وقد شر هذا الكتاب في البندقية. ولأول مرة. بعنوان: «كتاب الزهراوي في الجراحة». 

عام 10177١م:‏ بداية الحكم المثماني فى سوريا و مصر. 

عام 105١م‏ طبع كتاب «القانون في الطب» لابن سينا في روما بالعربية. 

عام ١001‏ م: وفاة الطبيب المصري داود الأنطاكي مؤلف كتاب «تذكرة أولي الألباب والجسامع 
للعجب العجاب»6. وفيه يذكر أحوال الطب في القرن السادس عشر م. 

عام 13774م: الطبعة الجديدة في أكسفورد لقسم الجراحة مسن كتاب «التتصريف» للزهراوي. 
ويشتمل على نص الكتاب والترجمة اللاتينية. 

عام ١181م:‏ ترجمة القسم المتعلق بالججمراحة من كتاب «التصريف» إلى الفرنسية. 

عام 1147م: طَّبِع القسم المتعلق بالتشريح من كتاب «كامل الصناعة الطبية» لعلي بن عباس 
المجو سي الأهوازي في فرنسا. 

عام 47١م:‏ طَّيع القسم العائد لعلم الجراحة من كتاب «التصريف» للزهراوي بالإنكليزية مع نْصه 
العربي في جامعة كاليفورنيا بعنوان «كتاب أبي القاسم في الجراحة». 
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تاريخ ميكانيكا السكون العربية 
بدوي مبسوط 
١‏ مقدمة في تعريف الميكانيك وميكانيكا السكون 
إن كلمة ميكانيكا من أصل يوناني. وكانت تعني الآلة بمعناها العام. وقد كان لدى اليونانيين حمس 
«آلات يسيطة » (انظر كتاب إيرن الإسكندراني «في رفع الأشياء الثقيلة») هي احور الداخل في فلكة. 
أي في دولاب أو حلقة. المطل. البكرة. الإسفين. واللولب. 


ثم أصبحت كلمة الميكانيكا تعفي فن" تركيب هذه الآلاات البسيطة لاستنباط الات أكثر تعقيداً 
تُمكن من تحريك الأتقال العظيمة بواسطة قوى صغفيرة. وهكذا أصبحت «ماألة ميكانيكية» تناول 
كل مسألة تهتم بإيجاد حلول لتحريك الأثقال العظيمة بواسطة قوى صغيرة. وهذا ما نجده في كتاب 
«المسائل الميكانيكية» المنسوب إلى أرسطو. وكانت معالجة هذه المائل الميكانيكية تتم بواسطة أدوات 
رياضية ما جعل المبكانيكا علماً رياضيا. ولقد عراف بابوس (القسرن النالث والقرن الرابع للميلاد) 
الميكانيكا بأنها العلم الذي يعالم مسائل السكون أي التوازن. وبعضها عملياً يتلق بفن صناعة مختلف 
الآلات الهندسية والحربية والمائية واهوائية. ويفن البناء والتعدين وتوازن الأجسام الطافية على سطح 
الماء (انظر بابو س. المجموعة الرياضية الكتاب التامن ص. 8-5- .)4١5‏ 

وهكذا أخذت الميكانيكا القديمة تفرع إلى فرعين: 


الك ...ل مهمو عق تأريم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 

١‏ الميكانيكا بمعناها القديم. وهو الفرع الأصلي الذي يُعالم تركيب واستنباط الآلات وهو ما سماه 
العلماء العرب في أول الأمر ب «علم الحيل». ويتضمن ما ُسمّيه الآن ب«اهندسة الميكانيكية». 

؟ - ميكانيكا السكون أي «الستاتيكا» وهو الفرع الذي يعال المسائل الميكانيكية المتعلّقة بوازن 
الأجسام وشروط سكوتها. أي توقفها عن الحركة. وهكذا نجد فيه أول مجموعة من المواضيع النظرية 
والعملية القي تخص التوازن وملّماته والتي تستخدم فيها الأدوات الرياضية. مثل «قانون المُخْل» أو 
«فانون توازن عمود لا ثقل له». و«قانون توازن عمود ذي تقل » ومثل «مسائل مراكز النقل». وهذا 
ما عرف ب «علم الثقل والموازين». كما أن هناك جموعة أخرى من المواضيع تخص توازن الأجسام 
الطافية على الماء أو الغاطسة فيه. مثل مسائل السّفن ومسائل النُّسب بين الممادل المكونة لجسم ما 
وحجمه. وهذا ما يمكن تسميته ب «علم السكون الماني ». 

ولكن «علم الحيل» بعناه العام يشتمل لدى العلماء العرب على علم النقل والموازين. وبصنّف 
محمد بن أحمد النوارزمي (القرن العاشر الميلادي) في كتابه «مفاتيح العلوم», علم الحميّل بين العلوم 
الأساسية مثل الفلسفة والمنطق والفلك. فهو يقول (انظر مفاتيح العلوم ص. 4١‏ س. :)3١ ١5‏ «وأما 
العلم التعليمي والرياضي فهو أربعة أقسام: أحدها علم الأرئماطيقى وهو علم العدد والحساب والثاني 
الجو مطريا وهو علم الهندسة والثالث علم الأسطونوميا وهو علم النجوم والرابع علم الموسيقى وهو 
علم اللحون. فأما علم الحيل فعلم لا يشارك هذه الأربعة وغيرها. ويقول أيضاأ (انظر بداية الفصل 
الأول من المقالة الثانية. ص. .١5١‏ س. :)١9 - ١8‏ «صناعة الحيل تسمى باليونانية منجانيقون وأحد 
أقامها جر الأتقال بالقوة اليسيرة». أما القسم الناني فهو (انظر عنوان الفصل الثاني من المقالة الثانية. 
ص. .,١417‏ س. 3 -7) «في حيل حركات الماء وصنعة الأواني العجيبة وما يتصل بها من صننعة 
القآلات المتحركة بذاتها. 

؟ - مُسَلّمات ومسائل علم السكون 

سنورد في ما يلي المسلّمات المعروفة في علم السكون وستعرف مسائله المختلفة التي عالجها 
المؤلفون في المصادر اليونانية والعربية وستورد القوانين الناتجة عن هذه المسائل. 

١‏ المسلمات: 


(المسلمة الأولى): «كل مسافتين (مستويتين) يقطعهما مُتحركان في زمانين متساويين. فإن نسبة 
إحدى المسافتين إلى الأخرى كنسبة قوة المتحرك في المسافة المنسوبة إلى قوة المتحرك الآخر. 

(المسلمة الثانية): لنأخذ عدوداً مستقيماً منشابهاً في شكله وجوهره (أي مادّنه) وللملّقه بنقطة 
وسطه. إن هذا الممود يستوي على موازاة الأفق. (ولذلك يُمكن أن نعتبره كانه بلا ثقل أو كأنه 
«خط»). 
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(المسلمة الثالثة): كل خط يقسم بفسمين متنساويين ويُعلق في طرفيه تقلان متساويان. فإن ذلك 
الحخط إذا علق بالنقطة القاحمة له بنصفين وازى الأفق. 

(المسلمة الرابعة): لنأخذ خطأ مُعَّقاً بنقطة منه وقد عُلْق على طرفيه ثقلان فأصبح مستوياً على 
موازاة الأفق. فإن قل الثقلان من طرفيه وجعلا على عمودين قائمين على ذلك الخط خارجين مسن 
طرفيه فإنهما أبضاً يعتدلان. وإن اختلفت أطوال العمودين. لم يتغير حال الفط في مرازاة الأفى. 
وكذلك إن اختلفت جهات العمودين فإن الخط يبقى موازيا الأفق. لأن اختلاف أطوال الأعمدة لا 
غير بجذب طرفي الخنط إلى أسفل. وكذلك اختلاف الجهات لا يغير جذب طرفي الخنط إلى أسقل. وإنا 
يُحدث بعض الاختلاف حركة استدارية وليس ذلك مُغيراً الموازاة للأفق. 

(المسلمة الخامسة): إن الجرم الثقيل يقصد مركز العالم ما لم يمنعه مانع. 

3-١‏ - مسائل علم السكون. 

؟ ب - مسألة توازن العمود الذي لا تقل له وقانون المخل: 

لنأخذ عموداً مستقيماً متشابهاً في شكله وجوهره ولنعلقه بنقطة وسطه. إن هذا العمود يستوي 
على موازاة الأفق. وفقاً للمسلمة الثانية المذكورة أعلاه. وهذا ما يمكن أن نتحقق منه بالتجربة. وبسذلك 
نحصل على «عمود بلا نقل» أو «خط». فإذا لقنا من إحدى جهتي الخط ثقل «د» على مسافة «و» 
من نفطة امور «ج» وعلّقنا من الجهة الأخرى قل دهه على مسافة «ز» من المحور. نسأل عن 
العلاقة بين نسبة الثقلين «د» و«ه» ونسبة المسافتين «د» و «ز». التي تجمل العمود متوازنا على 
موازاة الأفق. وهذه المسألة هي التي يمكن أن نسميها «مسألة توازن العمود الذي لا ثقل له». أما حل 
هذه المسألة فهو الذي يعطي «قانون المخل» أو «قانون توازن العمود الذي لا ثقل له». والمخل كلمة 
من أصل يوناني (انظر محيط المحيط) دخلت إلى العربية منذ زمن بعيد ويستعملها الفلاحون في الشرق 
العربي. وهي ترمز إلى عود. أو عمود. طويل صلب مُدور أو مر بع . فإذا 5 تحريك جم ثقيل 
موجود على الأرض. تُحفر تحت الجسم حفرة صغيرة ويُدخل طرف هذا العمود في تلك الحقيرة. ثم 
يوضع حجر نحت العمود على الأرض بجانب الحفرة. فإذا كبس الطرف الآخر للعسود من فوق إلى 
تحت. تحرك النقل بسهولة. وكلّما قرب الحجر الذي يوضع تحت العمود من الجسم التقيل كان تحريك 
هذا الأخير أهون. 

أما «قانون المخل» أو «قانون العمود الذي لا نقل له» فينص على أن خط «أب» إن علق بنقطة 
«ج» وجعل في طرفيه عند نقطتي «أب» ثقلان متاسبان لقسميه مكافئان هما وازى الأفق.والمكافأة 
(أو المبادلة) هي أن تكون نسبة الثقل المعلق في «أ» إلى النفل الملق في «ب» مساوية لنسبة بعد «ب» 
عن «ج» «أي ج ب». إلى بعد أ عن «ج» «أي ج أ». 


كك55 اي 1 1 1 1 1 1 1 1 7 م ل ل ل ا ا اا 

" - ج- مسألة توزيع الأوزان: 

لنأخذ عمود «اب» متساوي الغلظ والجوهر معلقاأ من نقطة وسطه «ج». ولنعلّق بطرفيه وزنسين 
متساويين بمقدار «ف». لكي يصبح مبنويا على موازاة الأفق. فإذا قل احد الوزنين من مكانه على 
على نقطة «د» التي تبعد مسافة «م» من الطرف الذى كان الوزن فيه كلقا نه علق وزن آخر عقدار 
«هف». على نقطة هز» التي تبعد مسافة «م» عن الممور «ج». من نفس جهة الممود التي قل فيها 
الوزن عن طرف العمود. فإن العمود يبقى مستوباً على موازاة الأقق. وقد نسمي هذه النتيجة ب 
«قانون توزيع الأوزان». 


» - شد - مسألة الإبدال لتقلين متساويين: 

كل عمود لا ثقل له. «أب». يعلق بنقطة «ج» منه ثم يُعلق في أحد جانبيه ثقل ما بنقطة طرفه 
«أ» وفي الجائب الآخر تقلان متساويان أحدهما بطرفه «ب» والآخر بنقطة أخرى هز» في ما بين 
الطرف «ب» وبين موضع المعلاقة «ج» فيعتدل وزن العمود على موازاة الأفق. فإنه إن جمع الثقلان 
اللذان علقا في أحد الجانبين وكقلا من معلاقيهما هب» و هز». فَمُلّقَا في نقطة الوسط «د» في ما بينهما. 
اعتدل وزن ذلك العمود أيضاً على موازاة الأفق. وقد كمي هذه النتيجة ب «قانون الإبدال لتقلين 
متساويين ». 


>" ه - مساألة الإبدال لثقل مبئوث. على قطعة من عمود لا تقل له: 

إذا كان عمود معلقاً بنقطة منه وتوهمناء كله خطا مستقيماً وأن ثقلاً مستوياً مبسوطأً متعلقاً على 
اتصال واستواء في قطعة من ذلك الخنط مما يلي أحد طرفيه كما يكون غلظ الممود على موازاة الأفق. 
فإنا إن توهمنا أن ذلك التقل الأول رفع وجمع فعلق بنقطة النصف من تلك القطعة اعتدل وزن العمود 
أيضاً على موازاة الأفق. وهذه النتيجة هي ما قد نسميه ب «قانون الإبدال لثقل مبنوث على قطعة من 
عمود لا تقل له». 
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؟ - و - مسألة توازن العمود ذي الثقل: 

لنأخذ عموداً مستقيماً متشابها في شكله وجوهره ولتعلقه بنقطة غير نقطة وسطه. فإنه يميل إلى 
أسفل من جهة قمه الأطول. فنسأل عن مقدار الثقل الذي. إذا علّق على طرف القسم الأقصر من 
العمود. يجعل العمود متوازناً على موازاة الأفق. هذه هي «مالة العمود ذي التقل». أما حلّها فهو 
الذي يعطينا «قانون توازن العمود ذي الثقل» الذي نورده في ما يلي: 

«إذا كان لدينا عمود مستقيم مستوي الغلظ والجوهر وعلق بعلاقة بنقطة منه على غير وسطه 
وأردنا أن نعلم مقدار النقل الذي إذا علق بطرف القسم الأقصر من قسمي العمود اعتدل وزن ذلك 
العمود على موازاة الأفق. فإنا تتعرف إلى وزن ذلك العمود ومساحة طوله وطول كل واحد من قسميه 
ونأخذ فضل ما بين طولي القسمين فنضربه في وزن العمود. فما اجتمع قسمناه على مثلّي طول القسم 
الأقصر من قسمي العمود: فأقول إن ما خرج من القسمة هو المقدار الذي إذا علق بطرف القسم 
الأقصر من قسمي العمود اعتدل وزنه على موازاة الأفق». 

" -ز - مسائل مراكز الثقل: 

لكل جسم ذي ثقل مركز ثقل. وهو النقطة التي إذا علّق منها كان توازنه حققا. وهذه النقطة. وفقاً 
لشكل الجسم قد تكون داخله أو خارجه وإذا كان الجسم متشاياً في جوهرء تصبح مسألة تحديد 
مركز النقل مسألة هندسية كتحديد مركز تقل خط أو مثلث أو قطعة من سطح دائري أو كرة أو مُجِسُم 
قطع مكافئ. وهناك مسائل أخرى في إيجاد مركز ثقل جسم مؤلف من مجموعة من الأجام التي 
تكون مراكز أنقاها معلومة. 

"-ح ‏ مسائل توازن الأجسام الطافية على سطع الماه: 

هذه المسائل تتعلق بتطبيق قانون أرثميدس القائل بأن كل جسم يغطس في سائل أو يطفو على 
سطحه يخضع لضغط من أعلى إلى أسفل ماو لنقل الائل المبعد. (انظر نص هذا القانون الذي ورد في 
كتاب عبد ال رحمن الخازني «ميزان الحكمة». ص. 55. س. 7 1: «الجرم الثقيل إذا محرك في مانع 
يعاوق بعضه بعضاً. هذا بعاوق الماء جرم الشيء الثقيل الذي ألقي فيه ويوهن قوته ونقله بقدر جرمه 
حتى يخف الثقيل في الماء بقدر وزن الماء المساوي لجمرمه فينقص عن ثقله بقدره. وكلما كان الجسرم 
المتحرك أعظم كانت المعاوقة أكثر. وهذا ما يسمح بحل مسائل السفن ومقدار غوصها وتوازنها وبإيجاد 
النّسب بين المعادن المكوئة لجسم ما وحجمه. كما بسمح في عمل مقابيس للمائعات تمكن من تحديد 
النقل النوعي لسائل بالنسبة للماء. 


مدلل . . ...موصو عة تلريف العفقات بين المالم اإسلمي والخرب 
 '"“‏ المصادر اليونانية لميكانيكا السكون العربية: 
لنستعرض المصادر اليونانية التي نقلت إلى العربية أو التي لدينا أدلة حول نقلها كلياً أو جزنياً. 
١“‏ كتاب «المسائل الميكانيكية» المنسوب إلى أرسطو: 


إن أول هذه المصادر هو كتاب «المسائل الميكانيكية» المنسوب إلى أرسطو. وهو من أقدم الكتب 
في الميكانيكا التي وصلت إلينا. ونقول إنه منسوب لأرسطو لأنه قد يكون من تاليف أحد تلاميذ 
أرسطو الذي حرره بعد فترة قصيرة من وفاة أستاذه. إن هذا الكتاب مفقود في العربية وكذلك في 
اللاتينية (انظر مودي وكلاجيت قاطعاء/لا 01 ععوعنء5 لمبوعزلء56 ع1[» تمعوقانت لعة بنلم2140» 
ص. 775 .١70‏ حيث نجد ما ترجمته: ليس لدينا أي دليل على أن كتاب «المسائل الميكانيكية» كان 
معروفا من قبل أي من المؤلفين اللاتينيين ولا من قبل أي من المؤلفين العرب الذين كانت أعماهم في 
هذا الميدان أي في الميكانيكا معروفة لدى اللاتينيين). ولكنه غير مفقود باليونانية ويمكن الاطلاع على 
ترجمته الإنكليزية ضمن مجموعة مؤلفات أرسطو (انظر و. س. هَتْ 1165 .5 ./18). ويوجد في الكتاب 
الكثير من الأفكار المعروفة لأرسطو وخاصة حول «قانون المخل» أو «قانون توازن العمود» الذي 
تكلمنا عنه أعلاه. 

يقول مؤلف «المسائل الميكانيكية» (انظر مودي وكلاجيت ©5آ» :اميا سه لم4١‏ 
قاطعنء /لا 4ه ععمعاء5 اهبو نلء24 ص. 4 - 0) إن الذراع الطويل للعمود يتحرك, تحت تأئير نفسس 
التقل. بسرعة أكبر من تلك التي يتحرك بها الذراع القصير. وهكذا فإن نفس القوة المستخدمة تسيب 
حركة أكبر كلما بعدت عن مركز الُخْل. وتحت تأثير نفس الوزن كلما كبر الذراع فإنه يتحرك بسسرعة 
أكبر. 

وهكذا نرى أن مؤلف «المسائل الميكانيكية» يتبنى نظربة أرسطو الديناميكية (التحريكية) في 
الميكانيكا. وتستند نظرية أرسطو هذه على الُسلمة القائلة أن سرعة مُتحرك ما تتناسب خطياً مع ما 
يُسمّيه قوة الحرك وأنها تتناسب خطيا على المكافأة مع القوة المقاومة للوسط الذي تحدث فيه الحركة. 
وقد تتطابق قوة المتحرك مع ما يسمى «قوة الثقل» ويجب أن لا يحصل التباس بين المفهوم المبهم للقوة 
التي يتحدث عنها أرسطو مع المفهوم الحديث للقوة القي تتناسب خطياً مع التسارع ومع مقدار الكتلة. 
وفقاً لنظرية نيوتن الديناميكية. وكذلك نشير إلى أن السرعة المقصودة هنا ما هي إلا السرعة المستوية 
أو الوسطى. أي نسبة المساقة التي يقطعها المتحرك إلى الوقت اللازم لقطمها. 

وهناك إشارات تدل على أن كتاب «المسائل الميكانيكية» المنسوب إلى أرسطو كان معروفاً منذ 
القرن التاسع الميلادي لدى العلماء العرب. فقد ذكر ابن القفطي (المتوفى سنة )15١548‏ في كتاب «تاريخ 
الحكماء» (ص. 17) أن لأرسطو كتاباً اسمه «المسائل الحيلية». 

وإن ما يؤكد أيضأً اطلاع العلماء العرب على هذا الكتاب المنسوب إلى أرسطو هو أن عبد الرحمن 
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النازني يورد في «كتاب ميزان الحكمة» فقرة في الفصل الرابع من الباب الأول من المقالة النامسة. 
بعنوان «نتف من الحيل». ينسبها مباشرة إلى أرسطو. فهو يبدأها بقوله: «قال أرسطوطاليس» (انظر 
ص. 54 من نشرة حيدر اباد هذا الكتاب). ولقد برهنت فائزة بنسل (انظر عل عوغط1 ,.2 اععمة8 
#رماءهل ص. )1١‏ أن هذه الفقرة هي مختصر لبداية كتاب «المسائل الميكانيكية» بصد مقارنتها مع 
النص الإنكليري. 

وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أن ن إيرن الاسكندراني قد اقتبس في كتابه «في رفع الأشياء 
الثقيلة» الذي نقله قسطا بن لوقا البعلبكي من اليونانية إلى العربية في أواخر القرن التاسع الميلادي. 
كثيراً من أفكار أرسطو وأنه أ ورد فيه بشكل يختصر مقاطع مهمة من كتاب «المسائل الميكانيكية» 
المنسوب إلى أرسطو. وذلك ما يؤكده ا. ج. دراخمان في شروحه الواردة ضمن كتاب 1]14508 
لم816" (انظر ص. 57 - 25 من هذا الكتاب). والنص التالي هو ترجمة عن الفرنسية لفقرة 
من هذا المرجع ص. 40: 

«إننا نجد في «الميكانيكا» (أي في كتاب إيرن «في رفع الأشياء الثقيلة»). بالإضافة إلى هذه 
الاستعارات من الفكر الأرسطي التي قام بها إيرن. فصلاً كاملاً بظهر كأنه مقتبس مباشسرة من كتتاب 
«المائل الميكانيكية» المنسوب لأرسطو. حتى ولو كان ذلك على شكل مختصر مع بعض التحوير». 

إن ما يهمنا الآن هو ما ورد. في كتاب «المسائل الميكانيكية» المنسوب إلى أرسطو. حول ميكانيكا 
السكون. إنه يُقدم برهاناً ل«قانون توازن العمود» أو «قانون المخل» مستنداً على نظرية أرسطو: فهو 
يبفرض عمود هاب > معلقا من نقطلة «ج».. وقد علق وزن بنقطة «أ» وعلق وزن «ه» بنقطة «ب» 
بحيث يكون العمود موازيا للأفق ويؤكد أنه كلما بعدت النقطة على أحد 5 قسمي العمود كلما كان قوس 
الدائرة الذي نجري عليه أكبر. فتصبح سرعة ة النقطة أكبر. وهو يعتبر. وفقاً لنظرية أرسطو. أن كلا من 
الوزنين «د» و «ه» هو نحرك للآخر. وهذا يعني أنه إذا أزيح الوزن هد» إلى أسفل. فإن الوزن همه 
يُصعده نحو الوضع الذي يتوازن فيه العمود على موازاة الأفق. وكذلك إذا أزيح الوزن «ه» إلى أسفل, 
فإن الوزن «د» يُصعده نحو الوضع الذي يتوازن فيه العمود على موازاة الأفق. أما قوة المححمرك فيقول 
إنها تقاس بنتيجة ضرب وزن الجسم المتحرك بسرعة الحركة. ويقول أيضا إن توازن العمود على 
موازاة الأفق يحصل عندما تتساوى قونا الحمركين على طرفي العمود. وهذا ما يتطلب أن تكون نسبة 
الوزنين مساوبة على المكافأة لنسبة السرعتين وبالتالي لنسية المسافتين بين الطرفين وحور لأن سرعة 
كل طرف من طرفي العمود تتناسب مع طول نصف قطر الدائرة التي برسمها. (انظر مفغط1 ,.2 اععمة8 
0 عل ص. 15 - ,.)1١‏ 


" - 7 «كتاب إيرن الإسكتدراني»: «في رفع الأشياء الثقيلة» 
عاش إيرن الإسكتدراني في القرن الأول الميلادي على الأرجح. ويعد كناب «الميكانيكا» الذي 


اك الل سه .ب ... موصوعة تأويم العققات بين العالم الإسلمع والخرب 
كتبه من أهم الكتب في الميكانيكا التي وصلتنا. إن النص اليوناني هذا الكتاب مفقود. ولكنه وصلنا 
باللغة العربية تحت عنوان «في ا ا إذ إن قطا بن لوقا البعلبكي نفله من اليونانية إلى 
العربية في أواخر القرن التاسع المبلادي. ولقد قام بتحقيق النص العربي وبترجمته إلى الفرنسية البارون 
كرادي فو سنة .١8517‏ شم نشر سنة ١1848‏ مع تقدم ل د. ر. هيل وشروح ل١,‏ 3 دراحمان. 

لقد أشار المؤلفون العرب إلى إيرن الإسكندراني في كتيهم. يقول د. ر. هيل حول هذا الموضوع 
وحول تأثير كتب إيرن في المؤلفات العربية (انظر 1»8850716ه"0 114508 تقديم د. ر. هيل. ص. ١5‏ 
)١7‏ ما ترحمته: 

«يذكر المؤرخ الكندي (8917 1311 للميلادي) (أي إيرن الإسكندراني) كان مهندساً وخبيراً ألّف 

في الجغرافيا و«الحيل الروحانية» (الناصة باللات النفخ الهوائية) وصنع ساعات وأدوات أخرى أقياس 

الوقت. أما ابن النديم  177(‏ 193 للميلاد) فقد ذكر من مؤلفاته «حل كوك كتاب رفع الأوزان 
التقيلة. كتاب قوة البخار وكتاباً خول الأشياء التي تتحرك بذاتها» أما القفطي (117/7- ١158‏ للميلاد) 
فهو يشير إلى «الحيل الروحانية» وإلى كتاب «حل شكوك إقليدس» وهكذا يكون شبه مؤكد أن هذه 
المؤلفات قد تُرجمت إلى العربية. مع أن كتاب «في رفع الأشياء الثقيلة» هو الوحيد الذي وصلنا. إن 
أهم برهان على وجود «الحيل الروحانية» بالعربية هو كتاب الحيّل الذي ألفه نوا موسى في القسرن 
التاسع الميلادي. إذ إن 50 من المائة آلة القي وردت في كتابهم مأخوذة مباشرة مع بعض التغييرات من 
كتاب «الحيل الروحانية» ل فيلون 21108 ومن كتاب «الحيل الروحانية» لإيرن. ولكن عملهم 
بتضمن تحسيناً واضحاً لأعمال من سيقهم. خاصة حول مسألة التحكم الآلي. ولقد استخدم المهندسون 
الإسلاميون المتأخرون هذا المؤلف لبني موسى بن فيهم أشهرهم وهو الجزري (انظر المزري) الذي 
أنهى كتابه في الحيل سنة ١١٠١7‏ ميلادية». 

لنستعرض الآن المواضيع المتعلقة بميكانيكا السكون التي وردت في كتاب «رفع الأمسياء التقيلة». 
إننا نجد في الفصل 54 من المقالة الأولى من الكتاب تعريفاً لمركز النقل: «إن مركز الثقل أو امل هو 
علامة ما إذا عُلّْق التقل بهاء كان منقسماً بقسمين متساويين بكل سطح قائم على سطع الأفق. وييّز 
بين العلاقة ومركز الميل. إذ إن العلاقة هي علامة ما على الجسم أو غير الجسم إذا علّقَ بها تعادلت 
أجزازه. أي أنه لا يترجح ولا يميل. 

ونجد في الفصل 77 من المقالة الأولى نصاً لقانون المخل: هوقد توهم قوم في الموازين أنه إذا عادلت 
الأثقال الأبعاد فإن بتلك النسبة تكون الأثقال إلى الأبعاد بانقلاب». وكذلك نهد في الفصل +7 حول 
نفس الموضوع: «فقد برهن أر ميدس أن نسبة التقل إلى النقل. في هذا أيضاً. كنسبة البعد إلى البعد 
بالمبادلة ». 


نارهم ميكانيكا السكين العربية من 


وكذلك نيد في المقالة الثانية فصولاً. وهي الفصول المرقمة من 85 إلى .4١‏ تعلق بميكانيكا 
السكون. فإن إيرن يُحدد فيها أولاً مركز الثقل لملْت متساوي التخن والتقل. وهو نقطة تقاطع المنطوط 
الثلاثة المنصّفة للأضلاع. ثم يستنتج من ذلك مركز الثقل لمربع الأضلاع ولمخمّس الأضلاع. ثم يمدد 
مركز الثقل لثلائة أوزان مُعلقة في رؤوس مثلث الأضلاع ولخنمسة أوزان معلقة في رؤوس مُخمس 
الأضلاع. 


 ” - "“‏ همقالة لإقليدس في الميزان» 


يوجد نص منسوب إلى إقليدس مكتوب بالعربية. وصلنا في مخطوطة عنوانها «مقالة لإقليدس في 
الميزان». ولقد حقق ف. ربك عماءم1/06 .2 هذه المخطوطة التي تنضمن ممتي وأربمة أشكال 
ويرهاناً لقانون المخل. ويستخدم مؤلف المخطوطة في مجمل براهيته. النظرية السكونية (التي تتحدث 
عن التوازن دون التطرق إلى مفاهيم القوة والسرعة والحركة). ولكنه يستخدم أيضاً مفهوم «قوة الثقل » 
الذي يتعلق بالنظرية الديناميكية الأرسطية. في برهانه لقانون المخل. 

أما الشكل الأول فهو ينص على أنه إذا عُلَقَ سطح من تقطة ووّضعت ثلائة أوزان متساوية بمقدار 
ف على النقط «ب». «ه». و». وفقا للصورة التالية: 


ف هه 


د و 
وإذا افترضنا أن ن المحورين ها ج ب» و هد جا هه متعاقدان وأن المافات «ج هه. «ج د». 
«هب ج ا» «ج | و». هد و» متساوية. فإن المحورين «ا ج ب» و هد ج هه يكونان متوازيين مع 
الأفق, وبالتامي يكون السطح متساوياً على موازاة الأفق. وبعتمد برهان المؤلّف لهذا الكل على 
الملمة الثانية القائلة بإزاحة الجسم المعلق على نقطة من العمود ععوديا على هذا العمود» لا يغير من 
توازن العمود على موازاة الأفق. 

أما الشكل الثاني فهو يعطي نص قانون توزيع 0 الذي ذكرناه عند الكلام عن مائل علم 
السكون. بينما نجد في الشكل الرابع برهان «قانون المخل» | و «قانون توازن العمود الذي لا ثنقل له» 
بطريقة سكونية. وذلك بتطبيق هقانون توزيع الأوزان» عدة مرات متالية فنحصل على قانون المخل 
عندما تكون نسبة الثقلين المعلقين على طرفي العمود مساوية لعدد صحيح. ويتم بعد ذلك تعميم هده 

النتيجة عندما تكون نسبة الثقلين اختيارية. 


. مومه ممه سه سس سس .0-00-0000 ووو عم تاويم العلاقات بين العالم الإسامي والغرب 

ويتحدث مؤْلفُ «مقالة إقليدس في الميزان» خلال عرضه للشكل التالث عن مفهوم «قوة التقل 
لوزن مُعلق على مسافة معينة من حور العمود. وقوة الثقل هذه تنعدم عندما يُعلق الوزن مئ نقطة 
الحور وتكبر كلما كبرت المسافة المذكورة وكلما كبر مقدار الوزن. وقد يقرب مفهوم «قوة النقل» هنا. 
الذي يبقى مُبهما. من المفهوم الحديث ل «عزم الثقل بالنسبة حور العمود» الذي هو نتيجة الضرب بين 
مقدار الثقل والمسافة بين ا حور والنقطة التي يُعلق بها الوزن على العمود. (انظر التفاصيل في 832681 
1 عل 11056 ,.1 ص. 382" - 43). 

ولفد ورد نص في «كتاب ميزان الحكمة» لعبد الرحمن النازني نسبه هذا الأخير إلى إقليدس. وهو 
حتوى الباب الثالث من المقالة الأولى. ص. 7١‏ 59. وعنوانه «في رؤوس مسائل إقليدس في التقل 
والخفة وقياس الأجرام بعضها إلى بعض». 

"- 5 كتاب فيلون البيزنطي في الحيل الروحانية والآلات المائية 

كان فيلون البيزنطي لا يزال حياً في الثلث الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد (انظر د. ر. هيل, 
مقدمة كتاب إيرن الإسكتدراني «ني رفم الأشياء النقيلة). ولقد كتب مؤلفا وصلنا كاملا باللغة العربية. 
كما يوجد قسم منه باللاتينية مترجم عن النص العربي. ولقد حقق النص العربي وترجمه إلى الفرنسية 
كارا دي فو ونشره سنة 1107 (انظر 1908فط©). ولكن هذا المؤلف. مع أنه مكتوب في أهم قسسم منه 
بيد فيلون. يتضمن بشكل واضح إضافات عربية في بعض فصوله. أما بخصوص تأثير كتاب فيلون 
على كتاب إيرن الإسكندراني في الحيل الروحانية. فإنه يمكن التعرف في كتاب إيرن علسى بعض 
الأفكار المأخوذة مباشرة عن فيلون. ولكن كتاب إيرن لم يقتبى في القم الأهم منه عن كتاب فيلون. 
وهو يتضمن تجديدات كثيرة مبتكرة. 

-0- مؤلفات أر ميدس 

أما أرشميدس (المتوى سنة 73١7‏ قبل الميلاد بعد أن عاش طيلة 70 عاماً). فإن كل المؤلفات التي 
وصلتنا منه هي مؤلفات نظرية. ويُنسب له اختراج عدد من الآلات كاللولب المائي الذي يحمل احمه. 
والبكرة المركبة, وآلات حربية وأخرى لرفع الأثقال. ويوجد مؤلف في صنع الساعات المائية وصلنا 
فقط باللغة العربية وهو «كتاب ساعات الماء». ويتضمن هذا المؤلف إضافات بيزنطية وإسلامية. 
ويجمع المؤلفون العرب على نسبته إلى أر ميدس (انظر تقديم د.ر. هيل في 11402 
صقي لم" ص. 17). 

ونحن لا تعلم حتى الآن إذا كانت أعمال أرشميدس في الميكانيكا قد تُرجمت إلى العربية أم لا. 
ولكن هناك آتاراً لوجودها في العربية ضمن كتب أخرى من أهمها «كتاب ميزان الحكمة» لعبد الرحمن 
الخازني. فنحن نجد فيه نصاً لأر شميدس. وهو محتوى الباب الثاني من المقالة الأولى. ص. ,"6١- ٠١‏ 
وعنوانه: «في مسائل أرشميدس في الثقل والخفة». 
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1-7 مؤلفات بابوس 


يعالم يابوس (82105]آ. القرن الرابع الميلادي). في الكتاب الثامن من مجموعة مؤلفاته الرياضية. 
مسائل ميكانيكية تتعلق براكز الثقل والقوى. شبيهة بتلك التي يعالجها إيرن الإسكندراني. ولقد أورد 
عبد الرحمن الخنازني في «كتاب ميزان الحكمة» نصاً لبابوس. وذلك في الباب السابع من المقالة الأول. 
ص. 18 57. عنوانه «في صنعة مقياس المائعات في الثقل والخفة والعمل به للحكيم فوفس الرومي». 
وهذا المقياس هو الة (انظر الخازني. كتاب ميزان الحكمة ص. 8؟. س. ١7‏ - 18) «تبيّن لنا نسب زنة 
جميع الرطوبات بعضها إلى بعض بأهون سعي إذا استوت أجرامها في الحجم حكماً وقدر خفتها بعضها 
عن بعض». أي أن هذه الآلة تسمح بقياس الكثافة أو الثقل النوعي للسوائل بالنسبة للماء. 


إن منالاوس هو عام فلكي ورياضي إسكتدراني (حوالي 1١١ 7١‏ للميلاد) استخدم الهندسة 
الكروية في علم الفلك. وكانت مؤلفاته معروفة. في قسم منها على الأقل. باللغة العربية. ويذكر ابن 
النديم له كتاباً «في معرفة الأثقال وتوزيع مختلف الأجسام». ولكن هذا الكتاب مفقود. وريما اقتبس 
عبد الرحمن الخنازني عن هذا الكتاب. فلقد أورد هذا الأخير في «كتاب ميزان الحكمة» نصاً نسبه 
لمانالاوس. في الباب الرابع من المقالة الأول. ص. ١7‏ 55. عنوانه «في رؤوس مسائل مانالاوس في 
الثقل والمنفة». وهو يشرح في هذا النص صفات الأجسام الغاطسة في الماء. و”! لقانون أرشميدس. كما 
أورد النازني شرحاً لقول لمانالاوس في الباب الرابع من المقالة الرابمة (ص. 47 - 47) وعنوانه هفي 
تفسير قول مانالاوس الحكيم في أوزان الفلزات بالميزان المطلق الهوائي والمائي». وفيسه يسشرح كيف 
تستخلص نسبة الذهب في جرم هو خليط من الذهب والفضة. استناداً إلى مقدار وزنه في الهواء ومقدار 
وزنه في الماء. ش 

5 المخطوطات العربية في ميكانيكا السكون 

١-5‏ بنو موسى 

كان بنو موسى ثلانة إخوة. هم محمد وأحمد والحسن. وكانوا ينتسبون إلى حاشية الخليفة المأمون 
في سنوات (1548١ه/‏ 7١هم‏ - 1148ه/ 77ىم) وإلى خلفائه. وقد كتبوا حوالي عشرين مؤأفاً. م يصلنا 
منها في الميكانيكا سوى «كتاب الحيل » الذي تم وضعه في بغداد حوالي عام 150هم/ ١0م.‏ وهو 
يتضمن وصفا لمئة آلبة مستخدمة في أغلب أوعية الحيل. بالإضافة إلى قناديل تعبأ وتضبط بشكل آلي. 
وكمامة واقية من الغازات معدة للاستخدام في الأبار الملوئة. وكلابة ميكانيكية. ولقد كتب بسو موسسى 
كتاباً في القرسطون ولكنه لم يصل إلينا. 


5/5 لا ا نح هق متمق حك تاريخ العتقات بين العالم الإسلامو والغربي 
؟ ‏ ب - ثابت بن قرة 


كان ابت بن قرة من أبرز علماء بغداد في القرن الثالث الهجري. ولقد ولد في حسران ورحل إلى 
بغداد بدعوة من محمد بن موسى وعمل معه ومع أخويه أحمد وحسن وبقي في بغداد إلى أن توفي فيها 
سنة .40١‏ شملت أبحاث نابت بن قرة الرياضيات والفلك وميكانيكا الكون. وسنتكلم في ما يلي عن 
مؤلفيه في علم السكون: «كتاب في القرسطون» وهزيادة في القرسطون». 

5 - ب -١-‏ «كتاب في القرسطون» 

يعد كتاب في القرسطون» من أهم الكتب في ميكانيكا السكون التي وصلتنا باللغة العربية. قد تكون 
كلمة قرسطون من أصل يوناني. وهي تدل على الميزان البسيط المؤلف من عمود ذي تقل. ممستقيم 
مستوي الغلظ والجوهر. يقسم بقسمين غير متساويين في نقطة منه تقوم بدور حور الدوران. 

لقن تلات هذا الكنان عنطزطان«عتطرطه جابعة القديتن يونس في تبسعروك الى شمن 
بالإضافة إلى نص هذا الكتاب نصأ آخر تحت عنوان هزيادة في القرسطون». ومخطوطة المكتبة الهندية 
في لندن. 01816 نزقهءطذ.1 2نلضآ. وهاتان المخطوطتان مختلفتان جزئياً. 

وكان أ. ويدمان. 02ئق8/61075/ .8. قد نشر بتاريخ 1917197١‏ ترجمة إلى الألمانية استناداً 
إلى مخطوطة ثالتة كانت حفوظة في مكتبة برلين (كل©151106ط]5)88). ولكن هذه المخطوطة مفقودة 
الآن. 

وئشير إلى أن «كتاب في القرسطون» قد حقق وئشر سنة 1977 من قبل خليل جاويش. ولكن 
هذا المؤلف استند في تحقيقه على مخطوطة لندن فقط دون أخذ مخطوطة بيروت بعين الاعتبار. بالإضافة 
إلى نواقص أخرى. وهذا ما يقلّل من قيمة هذا التحقيق. 

بتناول نابت بن قرة في «كتاب في القرسطون». حل «مسألة العمود ذي التقل» في القم الأكبر 
منه. ولقد أورد ثابت بن قرّة فيه المسلمات التي ذكرناها أعلاه. 

يقوم نابت بن قرة في أول الأمر بتقديم حل «مسألة العمود الذي لا ثقل له» التي ذكرناها أعلاه. 
وهنا الحل هو «قانون المخل». ويعتمد نابت بن قرّة في برهانه هذا القانون على النظرية الأرسطية فهو 
يُسلم ضمنياً بأن: 

كل واد من الثقلين المعلقين على طرفي العمود هو محرك للآخر. 

- قوة امرك لكل من التقلين هي نتيجة ضرب وزن الثقل المتحرك بسرعة حركته. 

- التوازن يحصل عندما تصبح قوة امرك لأحد الثقلين مساوية لقوة امرك للآخر. 

- سرعة الثقل المتحرك تنناسب مع قوة المرك. 

ويقول ثابت إذا كان الصمود ذا ثقل وقسم بقسمين مختلفين. وزيد في تغليظ قسمه الأقصر زيادة 
هي بأن يوازي بالممود الأفق. فإنه يُصبح بمنزلة النط الذي لا ثقل له. 
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ويبرهن نابت في كتابة «قانون توزيع الأوزان» المذكور أعلاه ويستنتج أنه يبقى صالحاً عندما 
تعلق أثقال متساوية. مهما كان عددها. على قطعة من أحد قسمي العمود بشكل متناظر النهية ال 
نقطة الوسط لتلك القطعة. ويكون الممود مستوياً على موازاة الأفق بفضل تقل معلّق على طرف القسم 
الآخر من العمود. فإن العمود يبقى مستوياً لو جُمعت تلك الأتقال وعُلّقت في وسط القطعة. 

وهذا ما يوصل ثابت بن قرة إلى «قانون الإبدال لتقل مبئوث على قطعة من عمود لا نقل له». 
الذي ذكرناه أعلاء. فيستخدم برهان الخلف لإنباته. وذلك بأن يُبرهن أنه لا يكن لأحد جانني العمود 
أن يميل إلى أسفل. فيكون العمود موازياً للأفق. 

وهكذا يصل نابت بن قرّة إلى «مسألة توازن الممود ذي التقل» التي يحلّها مستخدماً النتسائج 
السابقة. أي أنه يحصل على «قانون توازن العمود ذي الثقل» الذي يعطي مقدار التقل الذي يجب 
تعليقه على طرف القسم الأقصر ليصبح العمود مستوياً على موازاة الأفق. ثم يصف كيف يُعمل 
قرسطون. وذلك يأن يُجعل ذلك النقل كفة بعاليقها تعلّق في طرف القسم الأقصر. فيصير العممود عند 
ذلك كأنه خط مستقيم مواز للأفق. فيصلح لوزن كل ثقل يوضم في الكفة. ويتم ذلك بتقسسيم القسسم 
الأطول للعمود بأقسام مُنطقة معلومة عند القسم الأقصر. وبتحريك رمانة معلومة الوزن على القسم 
الأطول من الممود للحصول على توازن العمود. 

5 - ب - > كتاب «زيادة في القرسطون» لثابت بن قرة 


تتضمن مخطوطة جامعة القديس يوسف في بيروت بالإضافة إلى «كتاب في "ة..سطون» نصاً آخر 
تحت عنوان «زيادة في القرسطون». يحتوي هذا الكتاب على أربعة أشكال وعلى لازمتين. نورد في ما 
بلي. على سبيل المثال. نص الشكل الأول: 

«إذا كان عمود متساوي الفلظ متشابه الجوهر يقسم بقسمين مختلفين وعلق على طرف قسمه 
الأقصر نقل تكون نسبته إلى ثقل قسمه الأطول كنسبة نصف طول قسمه الأطول إلى طول قسمه 
الأقصر. وعلق أيضاً على نصف القسم الأطول ثقل تكون نسبته إلى ثقل قسمه الأقصر كنسبة نصف 
طول القسم الأقصر إلى نصف طول القسم الأطول. فإن العمود يعتدل على موازاة الأفق». 

برهان هذا الشكل يستند على «قانون توازن عمود لا ثقل له » وعلى «قانون الإبدال لثقل ميئوث 
على قطعة من عمود لا تقل له». 

أما الأشكال الأخرى وكذلك اللازمتان فإنها مستوحاة من «قانون توازن العمود ذي التقل» ما 
عدا الشكل الثالث الذي هو الشكل المعكوس للشكل الذي يعطي «قانون توازن العمود ذي الثقل». 

؟ - ب - 3 - ثابت بن قرة في «كتاب ميزان الحكمة » 


يورد الخازني في القسم الأول من المقالة الثانية (انظر ص. 7” - 288) باب بعنوان «في صفة الوزن» 
واختلافه لثابت بن قرة يحتوي على مقدمة وخمة فصول. 
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يشير الخنازني في المقدمة إلى أمر القرسطون الذي يجعل جرما صغيراً يقاوم جرماً يكون وزنه 
أضعافاً كثيرة لوزنه. وهذا ما لا يقبله المرء ما لم يمتحنه فإذا امتحنه وجده صحيحا. ثم يعرض 
المسلّمات الثانية والثالئة والرابعة قبل أن يعطي أربعة شروط لكي يكون العمود مستوياً على موازاة 
الأفق: 

١‏ - أن يكون جانبا الممود في الهواء جميعاً أو في الماء جميعاً أو في رطوية واحدة بعينها. 

؟ - أن يكون الجانبان جميعاً وما فيهما من الثقل من جوهر واحد. 

"' - أن يكون موضع ال حور وتعليق العمود في وسط عمود الميزان نفسه فيسستوي طول ما عن 

5 - أن يكون العمود مستويا مستقيماً غير معوج 

أما الفصول الأربعة التي تلي المقدمة فهي مكرسة لدراسة وضع العمود إذا لم يتحقق أحد الشروط 
الأربعة المذكورة. بينما يتضمن الفصل النامس الملمة الأولى الواردة في «كتاب في القرسطون». 

وهكذا نرى أن النازني يستوحي ما أورده عن ثابت بن قرّة من «كتاب في القرسطون» مع بمض 
ارت تضيناً الها ينض ##طاصيل والشروح. 

5 ج - محمد بن زكريا الرازي 

يورد الخازني في الياب الثالت من المقالة الرابعة من كتابه (انظر ص. 47 - 18) نصاً ينسبه إلى 
محمد بن زكريا الرازي (874 - 477) تحت عنوان: «في الميزان الطبيعي والعمل به محمد بسن زكريا 
الرازي». وذلك في ئلاتة فصول. ويتعلق الأمر باستعمال ميزان ذي كفتين متشابهتين. هما وزن واحد 
وتكون إحدى الكفتين ثابتة. توضع فيها الفضة. أما الأخرى التي يوضع فيها الذهب فهي متنقلسة. 
ويستوي الميزان إذا علق العمود من وسطه وعلقت الكفة المتنقلة في نقطة طرفه. ويوضع مثقال من 
الذهب في هذه الكفة ويوضع في الأخرى مقدار من الفضة يجعل الميزان معتدلاً. تم تملا الكفتان بالماء 
فتميل الكفة التي فيها الذهب إلى أسفل فتُنقل حلقة هذه الكفة باتهاه الور حتى يسستوي المميزان 
فتوضع علامة على هذا الموضع (وهو الموضع الناص بالذهب الخالص). وذلك يسمح إذا ما أعيدت 
العملية مع جسم مركب من الذهب والفضة بال حصول على موضع بين الوضع السابق وبين طرف العمود 
فيمكن استنتاج نسبة المزيج. ثم يتم تحزيز وترقيم ذلك القسم من العمود بالتفصيل. 

5 د - أبو سهل ألقوهي 


كان أبو سهل القومي (حوالي )٠٠٠١ 14٠‏ من أهم العلماء الناشطين في ميدان الرياضيات 
والفلك في القسم الثاني من القرن العاشر الميلادي. ولكن أكثر مؤلفاته مفقودة. ولقد ألف كتاباً في مراكز 
الأنقال لبعض الأشكال المسطحة والمجسمة. ولكن هذا الكتاب مفقود الآن ولم يبق منه إلا بعمض 


تاريخ ميكانيكا السكون العربية - ب / 1 
المقاطع التي نجدها في الرسائل التي تبادلها مع عالم آخر هو أبو إسحاق الصايئ. ويقول هذا الأخير في 
رسالة إلى أبي سهل (انظر 2 [86878. ص. 5”. س. 177 - 15): 

«وأذكر به ما كان عقده إي على نفه النفية من إتَام كتابه في مراكز الأثقال وإهداء نسخة منه 
إلى ». 

ويقول القوهي في رسالته الرابعة إلى الصابئ متحدئاً عن «قانون المخل» أو «قانون توازن العمود 
الذي لا تقل له» (انظر ف. أيغرال ص. 87 سطر ١0‏ ص. 47/7 سطر 7): 

ولعمري إن نسبة الثقل إلى الثقل كنسبة البعد إلى البعد على المكافأة. كانت مقدمة الأوائل. وكانت 
كواحدة من العلوم الضرورية عندهم وعند الذين ينظرون في علم مراكز الأتقال. كأ رشميدس وإقليدس 
وغيرهما من أصحاب التعاليم حتى انتهى إلى نابت بن قرة وإلى زماننا هذاء ولم يشكوا فيها. ولسنا 
ندري هل كانت صحة ذلك عندهم بالتجربة ومأخوذة من الحس. كما ظن أبو سعد العلاء بن سهل أو 
كان عليها برهان. ولكته درس مع طول الزمان. كما ظن قوم آخرون. فالمقدمة التي على هذا الوصف 
وعلى هذه الرتبة عندهم. ثم قد قام عليها الآن البرهان. كيف يبوز أن تفدها التجربة؟» 

وهذا يدل على أن القوهي لم يكن مطلعاً على براهين الأوائل هذا القانون. ولكتنه يؤكد على أن 
البوهان قد تم. فهو قد أقام بنفسه هذا البرهان وهذا ما يقوله في مكان آخر من نفس الرسالة إلى 
الصابى (انظر 2 [78عطللم. ص. ١اس. :)00-5٠١‏ 

«فإذا كان الأمر كذلك, فقد صح أن تلك المقدمة التي يستعملها القدماء في مراكز الأثقال, ليست 
تحتاج إلى شرط وتحديد بحسب الوضع؛ فتكون نسبة الثقل إلى التقل مكافئة مع تسبة اليعد إلى اليعد. 
في مراكز الأثقال الثلانة ‏ أعني مركز ثقل مجموعهما ومركز ثقل كل واحد منهما - مع استغنائهما عسن 
الشرط والتحديد. فليست بمستغنية عن الشرح قليلا. وقد شرحت في مراكز الأتقال وبرهنت عليها». 

ويتحدث القوهي في رسالته الثانية (انظر م [8تعطاه. ص. 47. س. 77 -10. ص. 40, س. ١‏ 
8) عن مراكز أثقال لستة أشكال, اتفقت على ترتيب عجيب من النسب العددية., وجدها كلها 
ببرهان هندسي. وأحدها هو مركز ثقل لنصف دائرة. 

وهو يؤكد في مقدمة لمؤلف آخر في تحديد حجم بحسم القطع المكافئ (انظر ر. راشد. الرياضيات 
المتناهية في الصغر. امجلد الأول ص. 8750 885) أنه قد توقف عن بحونه حول مراكز الثقل. بعد أن 
حدد مراكز التقل لعدد من الأشكال الهندسية منها قطاع من كرة أو من بحسم إهليلجي. ليدرس حجم 
بحسم القطع المكافئ الذي هو بحاجة إليه لتحديد مركز تقل جسم القطع المكافئ. 

ولقد أورد عبد الرحمن الخازني في «كتاب ميزان الحكمة» بعض المقاطع التي كتبها القوهي ولكنها 
بمزوجة مع مقاطع أخرى لابن الهيئم. وذلك أن الباب الأول من المقالة الأولى من هذا الكتاب (انظسر 
ص. )١ - ١5‏ يحمل العنوان: «في رؤوس مسائل مراكز الأثقال عن أبي سهل القوهي وابن اليثم 
المصري». ويحتوي هذا الباب على تسعة فصول. ويظهر أن الخازني قد لنص بنفه ما وجده مفيداً في 


/أا أ مممسسس سم مام مسمس فو تمع حك تتأو يلم الحتاقات بين العالم الإسامي والخغرب 
مؤلفات القوهي وابن اهيئم دون أن يذكر أسماء هذه المؤلفات أو أن يتكلم عن تحتوباتها بالتفصيل ومن 
غير أن يُميز بين ما هو مأخوذ عن القوهي وعن ابن الهيثم. وهذه المفتبات ترد على شكل مسلّمات 
أو نصوص لأشكال دون براهين. ولقد درست ف. بنسل هذا النص (انظر كممل» ,أععمة8 .2 
ت00 لف لطة5 ناطش'ل 07810116 ع0 0620165) وبرهنت أن الفصول النمسة الأولى مستوحاة من 
كتابات ابن اليثم وأن الفصول الأربعة الأخرى مستوحاة من كتايات القوهي. 

وسنورد في ما يلي أهم الأفكار التي وردت في هذه الفصول الأربعة: 

- كل جسم نقيل ينحرك إلى مركز العالم فإنه لا يتجاوز المركز وإنه إذا انتهى إليه انتتهت حركته. 
وإذا انتهت حركته صار ميل جميع أجزائه إلى المركز ميلاً متساويا. وإذا انتهت حركته فإن وضع المركز 

كل جسمين ثقيلين بينهما واصل يحفظ وضع أحدهما عند الآخر. فلمجموعهما مركز قل وهو 
نقطة واحدة فقط. كل جسمين ثقيلين يصل بينهما جسم ثقبل يكون مركز تقله على النط المستقيم 
الذي يصل بين مركزي نقلهما. 

كل جسم متوازي السطوح متشابه الأجزاء. فإن مركز ثقله هو مركزه أعني النقطة التي تتقاطع 
عليها أقطاره. كل جسمين ثقيلين متصلين فإن نسبة قل أحدهما إلى ثقل الآخر كنسبة قسمي الفط 
الذي عليه مراكز أتقالهما التي لكل واحد منهما ومجموع أحدهما إلى الآخر بالتكافؤ. 

كل جسمين متعادلي الثقل عند نقطة مفروضة. فإن نسبة ثقل أحدهما إلى ثقل الآخر كنسبة 
قسمي الخط الذي يمر بتلك النقطة ويمر بمركزي ثقلهما أحدهما إلى الآخر. كل جسمين تقيلين متساويين 
في القوة والحجم والشكل مختلفي البعد عن مركز العالم. فإن أكثرهما بعد أعظمهما ثقلاً. 

5 -ه - أبو سعد العلاء بن سهل 

عاش أبو سعد الملاء بن سهل في الفترة نفسها الزمنية التي عاش فيها أبو سهل القوهي (حوالي 
٠١٠٠١‏ ). ولقد ذكر القوهي. كما أوردنا أعلاه. في رسالته الرابعة إلى الصايئ رأي ابي سعد 
العلاء بن سهل القائل بأن صحة «قانون توازن العمود الذي لا تقل له» عند الأوائل كانت بالتجربة 
ومأخوذة من الحس. وهذا ما يدل على أن العلاء بن سهل قد اهتم بمواضيع ميكانيكا السكون وكتب 
عنها. ولكن مؤلفاته في هذا المجال غير معروفة. 

5 - و - أبو عبد اقْه الخوارزمي 

إن كتاب «مفاتيح العلوم» الذي كتبه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي (القرن 
العاشر الميلادي) هو من أقدم المصادر العربية التي تبحث في الآلات البسيطة. وقد تُرجم إلى اللفة 
اللاتينية. ولقد أورد أبو عبد لله النوارزمي في الفصل الأول من المقالة الثانية هذا الكناب وصفاً لكات 


لويم وورقك لوقك أكون الوح سس م ا ا 8/4 1 
جر الأثقال بالقوة اليسيرة (انظر النوارزمي. مفاتيح العلوم. ص. .)١55 ١1١‏ وهي الآلات التي 
أشار إليها إيرن الإسكتدراني في كتابه «في رفع الأشياء النقيلة». ونجد أيضاً في الفصل الناني من المقالة 


5-ز-الحسن بن اطيثم 


لقد كان الحسمن بن افيئم على قبد الحياة في سنة ميلادية. وكان من أشهر الرياضيين في 
عصره. ولقد ألف أكثر من تسعين كتاباً في الرياضيات والفلك وعلم المناظر وميكانيكا السكون... كما 
تدل على ذلك كتب المفهرسين. ولكن أكبر قسم منها ضاع بما فيه كتابان في علم السكون وهما: 

«في مراكز الأتقال» الذي أورده ابن أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) كما ذكره 
النازني في «كتاب ميزان الحكمة» ص. ١1‏ والقلقشندي في «صبح الأعشى» المجلد الأول ص. 477. 
ولقد أورد عبد الرحمن الخازني في «كتاب ميزان الحكمة» بعض المقاطع من هذا الكتاب ولكنها 
مزوجة مع مقاطع أخرى للقوهي (انظر ما أوردناه عند الكلام عن كتاب الخازني). 

«في القرسطون» الذي أورده ابن أبي أصيبعة في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء». ضمن 
قائمة كتب ابن اطيثم. 

ولقد أورد عبد الرحمن الخازني في «كتاب ميزان الحكمة» في الباب الأول من المقالة الأول من هذا 
الكتاب (انظر ص. )2١ ١0‏ نصاً يحمل العنوان: «في رؤوس مسائل مراكز الأتقال عن أبي سهل 
القوهي وابن اليثم المصري». ويحتوي هذا الباب على تسعة فصول الخمسة الأولى منها مستوحاة مسن 
كتابات ابن اليثم (انظر ما أوردناه عن القوهي). 

ويمكن أن نلخص الأفكار المهمة الواردة في هذه الفصول الخمسة كما يلي: 

الثقل هو القوة التي يتحرك بها الجسم الثقيل إلى مركز العام ما لم يعقه عائق. 

الأجسام الثقال مختلفة القوى فمنها ما قوته أعظم وهي الأجسام الكتيفة, ومنها ما قوته أصغر 
وهي الأجسام السخيفة. 

إذا تحرك جسم ثقيل في أجسام رطبة فإن حركته فيها بحسب رطوبتها. فتكون حركته في الجسم 
الأرطب أسرع. 

الأجسام المتساوية الثقل هي التي إذا تحركت في جسم واحد من الأجسام الرطبة من نقطة 
واحدة كانت حركتها متساوية. أعني أنها تجوز في أزمنة متساوية مسافات متساوية. 

والجسمان المتعادلا النقل عند نقطة مفروضة هما اللذان إذا ضما إلى جسم ثقيل تكون تلك 
النقطة مركز ثقله وصار مركزا ثقلهما عن جنبتي تلك النقطة على خط مستقيم ير بتلك النقطة إن لم 
يتفير وضع ذلك الجسم. وتصير تلك النقطة مركز تقل جموعهما. 
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5 -ح - إبن سينا 


لقد كتب ابن سينا (440 - )١٠١77‏ العديد من المؤلفات الموسوعية في الفلسفة والطب والموسيقى 
ومختلف العلوم بما في ذلك الميكانيكا. ولقد استندت مقالته «معيار العقل» التي كتبها بالفارسية. وفقا ىا 
تقوله روزنسكايا (انظر روزنسكايا) على «المسائل الميكانيكية» المنسوب لأرسطو وكتاب إيرن 
الإسكندراني «في رفع الأشياء التقيلة. وهذه المقالة تتضمن قسمين: يصف ابن سينا في القسم الأول منها 
الآللات المنمس البسيطة. وهي: احور الداخل في فلكة. والمخل, والبكرة. والإسفين. واللولب. مقتباً 
ذلك عن إيرن الإسكندراني. أما في القسم الثاني منها فهو يصف في البدابة مثلما فصل إيسرن جمييع 
تركيبات هذه الآلات. البسيطة ويحلل بالتفصيل جميع تركيباتها متجاوزاً ما فعله إيرن الإسكتدراني. 

5ط - أبو الريحان البيروني 

يورد الخازني في القسم الأول من المقالة الثالئة نصا لأبي الريحان السبيروني (1777 - 2٠١48‏ تحات 
عنوان «في النسب بين الفلزات والجواهر وهو نتف كتاب النسب بين القلزات والجواهر في الحجم». 

يتحدث البيروني في هذا النص عن معرفة ما في جرم مختلط بأجرام أخر من غير أن يفك بعضها 
من بعض بسبك أو تخليص ويقول (انظر ص. 00 07)» إن هذه المسألة كانت جارية في ما بين 
اليونانيين إلا أننا نم نطلع على عمل هم غير عمل مانالاوس. وأما في الحدئين فلكل واحد من سند بن 
علي ويوحنا بن يوسف وأحمد بن الفضل البخاري ومحمد بن زكريا الرازي في معناه رسالة». ثم يدخل 
في تفاصيل تقنية كثيرة في ستة فصول حول «نسب الفلزات الذائبة وأوزانها بالرصد والاعتبار». 

ويورد الخازني أيضاً في الباب العاشر من المقالة السادسة في ثمانية فصول عرضأً مفصلاً لمختلف 
أصناف الجواهر وقيمها ويقول أنه اقتبسها من «كتاب الجماهر في الجواهر» لأبي الريحان البيروني. 

؟ -ي - المظفّر الإسفزاري 

المظفر بن إسماعيل الإسفزاري هو عام رياضي توفي سسنة ٠١47‏ لله مؤلفات منها «مقدمة في 
المساحة» و«اختصار الأصول لإقليدس». وقد أورد عبد الرحمن الخازني في القسم الثاني من المقالة 
الثانية من «كتاب ميزان الحكمة» (انظر ص. 78 - 05). نصأ منسوباً للإسفزاري تمست عنوان «في 
مراكز الأتفال وصنعة القفان للمظفر الإسفزاري». من أربعة أيواب: 

الباب الأول هو تحت عنوان «في بيان مقدمات مراكز الأثقال». يذكر فيه النازني (انظر ص. 79 - 
١‏ نقلاً عن الإسفزاري. المسلّمة الخامسة المذكورة سابقاً. ثم يتحدث عن مركز التقل لجسمين 
«انضاف أحدهما إلى الآخر واندعم عليه». قتكون نسبة بعد هذا المركز عن مركزي ثقل الجسمين 
كنسبة أحد التقلين إلى الآخر بالتكافؤ. ثم يُقدم مشالين عن جرمين مُدورين. من جوهر واحد 
موضوعين داخل طاس كروي الشكل أو معلقين من نقطة هوائية على مسافة واحدة. ويناقش وضع 
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مركز نقل الجرمين بالنسبة لمركزي الكرتين وفقاً لنسبة ثقل إحدى الكرتين إلى نقل الكرة الأخرى. 

أما الباب الثاني (انظر ص. 5١‏ -15) فهو تحت عنوان: «من المقدمات في موازاة عمود الميزان 
سطح الأفق». وتجد فيه خمسة فصول تتضمن تذكيراً بالمسلمة الخامسة وب«قانون توازن الممود ذي 
التقل». ويقدم الإسفزاري في الفصول الثلاثة الأولى منها مثالا لعمود يكون فيه القسم الأقصر مساوياً 
لنمس القسم الأطول ويبرهن في هذه الحالة ققط قانون النوازن, أي أن الثقل المعلق على طرف القسم 
الأقصر يجب أن بساوي خمة أضعاف الثقل المعلق على طرف القسم الأطول. مستخدماً «قانون 
توزيع الوزن» الذي ذكرناه سابقا. ثم يُبرهن النتيجة المعكوسة: إذا كان العمود على موازاة الأفق وجب 
أن تكون نسبة النقلين المعلقين على طرفيه مساوية على التكافؤ لنسبة بُمدي طرفيه عن نقطة المحور. 
ويقوم بذلك من جهة الحنلف مستخدما مفهوم «قوة التقل» المعلق على طرف العمود. يبدأ الفصل وهو 
بعنوان «في المشيل». بتقديم نص «شكل الإبدال لثقلين متساوبين. ثم يُعرف المشيل (انظر ص. 40) 
على أنه مقدار الثقل. الذي إذا عُلق على طرف القسم الأقصر لعمود ذي نقل جعل العمود موازياً 
للأفق. وهذا المقدار معروف وفقاً لقانون توازن العمود ذى الثقل. أو كما يقول الخنازني (ص. 50. سطر 
31 - 15): «ومنهم من يعلق المقدار الذي يوازيه سطح الأفق بالرصد والاعتبار». أما الفصل النامس 
(ص. 11) فهو يحمل العنوان: «في إشالة الرمح من طرفه والقوة التي تلزم قبضة حامله وعلته». 
والإسفزاري (أو الخازني) يُشْبّه الرمح بعمود الميزان وقبضة حامل الرمح بالمعلاق أو نقطة احور وهي 
أيضاً كالنفل الذي في الكفة. أما القسم الأطول من الرمح فإنه يعادل ثقله إذا علّق بنقطة وسطه. 

أما الباب الثالث فهو مكرس لصنعة القفان ووضع الرقوم عليه والوزن به. يقول الإسفزاري في 
مقدمة هذا الباب: «ينبغي لصانع القفان (أي القبان أو القرسطون) أن يتخذ عموداً مسن جرم صلب 
مقتدر على احتمال ما يريد أن يشيل به من الأثقال. ذا شكل يهل مرور الرمانة (وهو ثقل معلوم 
الوزن يحرك على القسم الأطول من العمود) عليه بحركة سلسلة. وليكن متشابه الأجزاء متساويها في 
الغلظ ليتساوى في الثقل». والفصل الأول يُبين كيف يقسم العمود إلى قسمين مختلفين على نقطة لتكون 
نقطة المعلاق. والنقطة التي هي على طرف القسم الأقصر من العمود تسمى نقطة العقرب. وسنْخْ العمود 
هو طرف القسم الأطول. ويقسم العمود ابتداء من موضم العقرب بأقسام مساوية لفتح فرجار. ويجمل 
عند أقسام القسم الأطول تحزيزات تبلغ سنخ العمود. بحيث يكون أي قسم من الأقسام منطقأ عند فتح 
الفرجار. أما ثقل الرمانة فيكون ماوياً لنقل الأقسام الواقعة في ما بين موضع العقرب ونقطة المملاق. 
والفصل الناني هو اتخاذ قل الرمانة من وجه آخر. وذلك بتحديد ثقلها أولاً على أي قدر اتفق على 
أن يقسم العمود بين موضع العقرب ونقطة المعلاق بأقام ماوية لمقدار تقل الرمانة. أما في القصل 
الثالث فهو يطلب من الصانع أن يُحدد مقدار المشيل وهو الثقل الذي يجب تعليقه بنقطة العقرب ليصبح 
الممود على موازاة الأفق. ثم يضع السلاسل والطابق والعقرب على أن يكون تقلها جميصاً أقل من 
المشيل وبوضع في الطابق المقدار الممى تمام المشيل وهو الذي تكون السلاسل مع الطابق مساوية معه 
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لمقدار المشيل. ثم يقوم بترقيم التحزيزات بالتفصيل وفقاً لعدد الأمناء (جمع مَن. وهو وحدة للنقل). 
ويتابع في الفصلين الرابع والخامس الكلام عن التحزيز وترتيب مقاديره والترقيم وفقا لأبواب القفان 
المختلفة. ثم يشرح في القصل السادس كيفية الوزن به. وذلك أن يوضع النقل في الطابق (الكفة) وأن 
تعلّق الرمانة على القسم الأطول وتجر عليه إلى أن تصل إلى نقطة يصبح العمود. بعد قرار الرمانة 
عليها. موازياً للأفق فينظر إلى رقم تلك النقطة الذي يدل على مقدار الثقل الموزون. 

وأخيراً يشرح الإسفزاري. في الباب الرابع تحت عنوان «في تحويل القفان المرقوم من وزن إلى وزن 
آخر مطلوب«. كيف يمكن وزن أتقال غير مرقومة على القفان. وذلك بتغيير وزن تمام المسشيل أو وزن 
الرمانة. وكذلك بتغيير موضع نقطة العقرب أو بتعليق نقل معلوم على الرمانة. 

ويتحدث النازني في مكان آخر من كتابه عن أعمال أخرى للإسفزاري. وذلك في البباب الأول 
(ص. 47 37 )٠١‏ من المقالة الخامة المخصصة «في صنعة ميزان الحكمة وتركيبه وامتحانه وتعريفه» 
وعنوان هذا الباب هو «في صنعة أعضائه كما أشار إليها المظفر بن إسماعيل الإسفزاري». ويتضمن هذا 
الباب سبعة قصول: 

الفصول التلاثة الأولى من هذا الباب مُكرّسة لكيفية اتخاذ عمود الميزان ولانه (وهو على شه .كل 
السّنان مسيّف الجوانب حدد الرأس مدير القاعدة يُتبت قائماً في وسط العسود) وفياريه (وهما 
حديدتان تحيطان باللسان من جانبيه كما تُحيط باللسان العريضة الأفقية التي تصل بين الفيارين والقي 
بها العروة. أي الثقب. لتعليق الميزان على الجدار). 

أما الفصل الرابع فهو تحت عنوان «في العلم الكلي المطلق في إحكام احور والثقب والتقل». ونيد 
فيه دراسة مهمة حول ئبات توازن العمود تتضمن ثلاث حالات. فهو يقول (انظر ص. 45 - 91): 

«إذا كان العمود أسطواني الشكل ساذجاً (أي منفصلاً) عن اللسان فا حور يقع عليه مسن ثلانة 
وجوه: 

أحدها حور الاعتدال وهو أن يكون على مركز قله في وسطه الحقيقي قائمأ على طوله فيكون 
العمود سلس المدار مطواعاً للوزان يقف حيت تهمله في دورانه.. 

والثاني حور الانقلاب وهو أن بقع في ما بين مركزي العالم وثقل العمود (أي أن يكون الممور 
تحت مركز ثقل العمود). فإنه إذا رك انقلب معكوسا لأن السهم الفارج من مركز العام يقسمه 
بقسمين مختلفين والمائل أرجح فيتقلب لأجله. 

والثالث هو حور الالتزام. وهو أن بقع احور فوق مركز ثقله. فإذا تحرك يقسمه السهم الخارج 
من مركز العالم إلى مركز ثقله بقسمين مختلفين. ويكون الشائل منه أعظم فيرجح ويرجع فيضف علسى 
موازاة الأفق لأن السهم ههنا يقسمه بنصفين متساويين فيّلزمه الموازاة لذلك. 

ويُعالم الإسفزاري هذه الحالات التلاث من جديد عندما يكون اللسان مُتبتاً مع الفيارين والعريضة 
في وسط العمود وكذلك بعد إضافة الكفات الثلاث أو النمس. 
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أما الفصل الخامس وعنوانه «في اتخاذ الكفات» فهو خصص لوصف وصنع الكقات النمس لميزان 
الحكمة. وهي الكفتان الهوائيتان والكفة المائية التي تعلق يحلقة تحت إحدى هاتين الكفضتين. والكفة 
المجنّحة والكفة المنقلة اللتان هما وزن واحد. 

أما البابان السادس والابع فهما مخصصان في اتخاذ الحلقات لتعليق الكفات وسطل الماء الذي 
تُغطس فيه الكفة المانية. 

وهكذا نرى أن عمل الإسفزاري. كما يُخبرنا بذلك الخنازني. تطبيقي في القسم الأكبر منه فهو 
يهدف إلى إعطاء الصائع كل التفاصيل اللازمة لصنع الميزان. 

5 -ك - عمر الخيام 


يورد الخنازني في الباب النامس من المقالة الرابعة (انظر ص. 47 - 17) نصاً نسبه إلى عمر المنيام 
)1١70-١40(‏ تحت عنوان «في ميزان الماء المطلق للإمام عمر الخيامي والعمل به والبرهان عليه إذا 
كانت الكفتان أو إحداهما في الماء». وذلك في أربعة فصول. ويتعلق الأمر في معرفة مقدار كل واحد من 
الذهب والفضة في جسم مركب منهما. فيوزن الذهب الخنالص والفضة الخالصة في الهواء في ميزان ذي 
عمود متشابه الأجزاء. ثم يوضع الذهب في إحدى الكفتين في الما. وفي الكفة الأخرى ما يثقلها فتُمرف 
نسبة الوزن الهوائي إلى الوزن المائي. وبنفس الطريقة عرف لمقدار الفضة نسبة الوزن اطوائي إلى الوزن 
الماني. ثم يؤخذ الجسم المركب وتعرف نسبة وزنه الهواني إلى وزنه المائي. ومقارنة هذه النسبة الأخيرة 
مع النسبتين الأوليين تمكن من تحديد نسبة الذهب إلى الفضة في الم المركب. ثم يبرهن ذلك ويقدم 
مالا عليه ويزهانا من وجه آخر بالجيز والمقابلة: 

؟ -ل - عبد الرحمن الخازني 


ألف عبد الرحمن الخازني «كتاب ميزان الحكمة» سنة 010 للهجرة وقد ورد في غلاف الكتاب: 
(نشر دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد سنة ١704‏ هجرية) الموافق لسنة ١١١١‏ للميلاد. وهو كتاب 
0 صناعة الموازين. وذلك أنه يهتم بسرد الننائ نج النظرية التعلقة بمختشف مواضيع 
ميكانيكا السكون لمختلف المؤلقين دون أن يورد البراهين الخاصة بها إلا نادراً. لعدم حاجة أصحاب 
هذه الصناعة لها. وهو بتوسع في شرح صناعة العديد من الموازين المعروفة في عصره ومنها على 
الأخص ميزان الحكمة الذي له خمس كفات والذي سكن من ونان الأنقال يدقة ونين ديد فينة كل 
معدن في سبيكة معينة. وهو يُعدّد فوائد ميزان الحكمة في الفصل الأول ص. 4 0. مؤكداً في بداية 
كلامه أن ميزان الحكمة قد «استنبطته الأفكار وأكملته التجربة والامتحان». 

إن «كتاب ميزان الحكمة» يُشكل لوحده موسوعة كاملة تنضمن العديد من المقاطع المأخوذة من 
المؤلفات المختلفة في علم السكون التي كانت متواجدة باللغة العربية في عصر الخازني. ولقد أشرنا أعلاه 
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إلى ما ذكره النازني في كتابه هذا عن المؤلفين اليونانيين: أرسطو وأرشميدس ومانالاوس وبابوس!؛ وعن 
المؤلفين الذين كتبوا بالعربية في هذا العلم. 

5 م - مؤلفون آخرون 

ويذكر الخازني في «كتاب ميزان الحكمة» أسماء المؤلفين الذين كنبوا. وفقاً للتسلسل التاريني. «في 
وضع ميزان الماء» (انظر كتاب «ميزان الحكمة» ص. لاس. 5١-1١5‏ - ص. م س. )١15 -١‏ متهم 
من المتأخرين في أيام المأمون سند بن علي ويوحنا بن يوسف وأحمد بن فضل المساح (ونحن لسنا 
على علم بمؤلفات هؤلاء الثلائة). وفي أهام الدولة الديلمية ابن العميد (الذي لسنا على علم بمؤلفاته). 

© المؤلفات العربية في علم السكون التي نقلت إلى اللاتينية 

كان «كتاب في القرسطون» لثابت بن قرّة من أهم المؤلفات التي كتبت حول الموازين خلال القرون 
الوسطى. ولقد تُرجم إلى اللاتينية من قبل جيرارد دي كريمون 114) 075208©6) 06 06350 - 
17) تحت أسم «1)85261018 #©طفن1». وشرح خلال عدة قرون من قبل المديد من الم ؤأفين. 
وتوجد خمس عشرة مخطوطة من «141835]0485 1565[» نسخت بين القرنين الثالث عشر والسسادس 
عشر. وذلك وفقاً لما أورده أ. مودي و م. كلاجيت 1286© .14 4# 'ا740040 .2 في كتاهما: 
«قاطوك /ا 4ه ععمعنء5 [1تنكذله20 16». وهو يحتوي على أربمة أشكال تضمن حلاً ل 
«مسألة العمود ذي الثقل». 

وكذلك يوجد كتاب باللغة اللاتينية بجهول المؤلف. تحت اسم «0ندهوظة') عل جعطذ.آ» أي «كتاب 
في العمود ذي الثقل». ولقد حقق هذا الكتاب أ. مودي 360040 .28 سنة 19317. استناداً إلى عشر 
خطوطات ُسخت بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وهو يحتوي على أربعة أشكال تتضمن حلا 
ل«مسألة العمود ذي الثقل» وبعض اللازمات المستنتجة من تلك الأشكال. 

ولقد اعتقد ب. دوهيم تتعطن .2 وأ. مودي /إ84004 .2 أن «320500) 06 ©6غا.ا» مو 
ترجمة مباشرة من اليونانية إلى اللاتينية لمؤلف يوناني مفقود. كما ادعى خليل جاويش أنه قد ألف 
باللاتينية في القرن الثالث عشر. ولكن و. ر. كنور 12015 .16 ./الا. قام في: « 50102065 ]1016م 
قءنمقطءه]2 كه ومنائفه1 لوبونله14 عطا 04» بقارنة كتاب «وتوممةت عل عطتتل» 
المكتوب باللاتينية المذكور أعلاه مع نص هزيادة في القرسطون» الموجود في مخطوطة بيروت. فوجد أن 
ثلاثة من الأشكال الواردة في النص الأخير متطابقة حرفياً مع قسم من هذا الكتاب المكتوب باللاتينية, 
بالإضافة إلى مطابقات أخرى. وهذا ما يدل على أن «0350830© 06 ©#تاذآ» مترجم من العربية عن 
نص عربي قريب على الأقل من «كتاب زبادة في القرسطون» المنسوب إلى ثابت بن قيرة (انظر 
تفاصيل هذه المناقشة في كتاب 120117 .2 ./الآ ص. .)135-1١6‏ 
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ويوجد نص لاتيني آخر يتضمن عنوانه اسم ثابت بن قرة وهو « أطأنآ عل اقناأم عع 
قنااتت لووط عل )تطعط1». أي «مقطع من كتابه: «6نا5)8]10 13 06 265 نع021 5عر1[». «أصول 
ميكانيكا السكون». وهو يتضمن ثلاث عشرة قضية حول العواميد ذات النقل. ويقول م. كلاجيت 
(انظر ص.١58.‏ س. 737-50 في 5016006 أأعع13) .354 2 بله510 .8» لوبونله54 ع1 
15 01» إن القضايا الواردة في «585]0235قكآ 1.1561]. موجودة بكاملها في « لم16 
15 ع1 :112601 115:0 ©0» ما عدا قضية واحدة. ولكن بالترتيب المعكوس. 

كما يوجد أيضأً كتاب لاتسيني منسوب في عنوانه إلى أقليدس وهو « 06 5تلذاعنظ هنآ 
عا 320 تتنازمم001©) 85811086م0022) ألاعآ كت 802065030». أي «كتاب إقليدس في 
التقل والنفة وقياس الأجرام بعضها لبعض». ولقد يُرجم هذا النص من العربية. وحقق النص اللاتيفي 
وترجم إلى الإنكليزية في 01 ©561672 12861 .14 2 54000 .ل» لو 54601 ع1 
5م /الا» (انظر ص. .)7١ - 7١‏ ونلاحظ أن عنوان هذا النص اللاتيني شبيه بعنوان النص الذي 
ذكرناه سابقا والذي أورده عبد الرحمن الخازني في «كتاب ميزان الحكمة» ونسبه لإقليدس. وهو 
يتضمن تسع مُسلمات وحمسة أشكال مع براهينها. والجدير بالذكر أن الشكل الأول من هذه الأشكال 
بقول: إذا قطعت أجسام مسافات مختلفة في أوقات متساوية فإن التي تقطع مسافة أكبر هي التي تكون 
لها قوة أكبر. يعتمد هذا الشكل على النظرية الأرسطية. ويعتقد ا. مودي (انظر المصدر السابق ص. 
4 س. 47 45 وص. 50. س. ١‏ - 2) أن ثابت بن قرة استند إلى نتيجة هذا الشكل لكي يُبرهن 
قانون المخل في «85]0815:ق1 5ع16.[» «كتاب في القرسطون». و فد أيه أن السنص العربي 
الذي أخذ عنه النص اللاتيني المذكور قد حُرّر من قبل ثابت بن قرة استناداً إلى نص يوناني كان لديه 
في القرن التاسع الميلادي (انظر المصدر السابق ص. 4؟. س. ١‏ 06). 

ولقد اقتبست المؤلفات اللاتينية التي صدرت في أوروبا خلال القرن الثالث عشر والقرون التالية 
من هذه الترجمات اللاتينية للمؤلفات العربية. تذكر من هذه المؤلفات: 

١‏ -اكنالنتصدة هذ عناطتتع لذكما عل والعستطععة بعطنن] أو «كتاب أرشميدس في 
الأجسام الطافية». ويظهر أن مؤلف هذا الكتاب كان على اطلاع على الكتابات اللاتينية المترجمة مسن 
العربية إذا أخذنا بعين الاعتبار القسم الثاني من هذا الكتاب الذي هو ترجمة لاتينية من مصادر عربية 
(انظر كاطع 1/61 01 ع6عمعن50 )اع0188) .74 بك 510001 .1» 24601631 1126». ص. 58 س. 
41-414. ص. 7595. س. ١‏ - 0). 

؟ ‏ كتاب «(تتناق20110 062011515810613 7عنا5 8162161113» أو «الأصول في برهان 
الأوزان» الذي ألفه جوردانوس نيموراريوس 7/6121013510045 1050311005 وهو عال في الرياضيات 
(القرن الثالث عشر). وهذا المؤلف علاقة ظاهرة بمؤلفات ثابت بن قرة المترجمة إلى اللاتينية (انظر ©2126 
قاطعاء/7 01 ععصعنه5 أاأعع013) .14 2 هل5400 .8» [14601608», ض. 1717 س. 1332 - 
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-كتاب «5ف20206 281086 عل 7عطذر1» أو «كتاب في نظرية الأوزان» وهو أيضاً من 

تأليف جوردانوس نيموراريوس 716720585105 1010311048 وهو يتضمن أربعة أجزاء فيها 10 

شكلاً مع براهينها. ونجد فيه بعض ما ورد في الكتابين الابقين. ويظهر فيه تأثير كتابي « 06 ععطاننا 

20 و122588]015 1,15667» (انظر التفاصيل في المرجع السابق ص. 3155 .)١717‏ 
75-_خائة 


لقد حاولنا في هذا المقال أن نرسم النطوط الكبرى. المعروفة إلى الآن. لتاريخ ميكانيكا السكون 
العربية. وهكذا استعرضنا المصادر اليونانية التي قلت إلى العربية. ومنها مؤلفات لأرسطو وإقليدس 
وأرشميدس ومنالاوس وبابوس وفيلون البيزنطي وإيرن الإسكندراني. أما المؤلفات العرية فقد 
استعرضنا ما وصل إلينا منها بشكل كامل وهي «كتاب في القرسطون» و «زيادة في القرسطون» لثابت 
بن قرة. وكتاب «ميزان الحكمة» لعبد الرحمن النازني. أما المؤلفات العربية الأخرى. فالكثير منها 
مفقود. لكنها ذكرت من قبل المفهرسين. ومن قبل العلماء الذين استخدموا نتائجها وأوردوا مقاطع منها. 
مثل عبد الرحمن الخازتي. 

ولقد ذكرنا كذلك ما هو معروف باللغة اللاتينية من المؤلفات العربية في علم السكون التي قلت عن 
الغريية: 

إن كتاب الخازني «ميزان الحكمة» يلعب دوراً مهما في كتابة تاريخ علم السكون المكتوب بالعربية, 
فهو موسوعة حاوية لمقاطع عديدة من المؤلفات اليونانية التي نقلت إلى العربية, وللمؤلفات العربية في 
علم السكون. بل إن عدداً من المؤلفات (مثل تلك الخاصة بأبي سهل القوهي والحسن بن اهيثم والمظفر 
الإسفزاري وحمد بن زكريا الرازي وعمر الخيام) م نكن لنعرف ها أثرأً لولا وجود مقاطع منها ضمن 
كتاب الخازني. 

إن كتاب «ميزان الحكمة» الذي تم تحريره في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي. يعطينا فكرة 
واضحة عن المستوى الرفيع الذي وصل إليه علم ميكانيكا السكون على أبدي الرياضيين العرب الذين 
استخدموا لأجل ذلك الطرائق الرياضية المتطورة في الجبر والهندسة. 

ولم يزل أمام الباحئين في تاريخ العلوم الكثير من العمل لإقام رسم تاريخ ميكانيكا السكون 
العربية على وجه أفضل. 
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إنتقال الكيمياء والتكنولوجيا الإسلامية إلى الغرب 


أحمد يوسف الحسن * 


مقدمه 


منذ التاريخ القديم وحتى القرن السادس عشر كان الشرق الأدنى هو الراند في تقدم العلم 
والتكنولوجيا على المستوى العالمي. ولسنا نريد أن نقلل في قولنا هذا من أهمية الحضارة الصينية 
ومساهمتها في تقدم التكتولوجيا. ولكن مساهمات الشرق الأدنى في تقدم الحضارة العالمية على وجه 
الإجمال لا توازيها منجزات أية حضارة أخرى. وبنطبق هذا القول على منجزات حضارة مصر القديمة 
وحضارة بلاد ما بين النهرين. كما ينطبق على منجزات الحضارة الهلنستية ومنجزات العهد الروماني. 
علماً أن ما نطلق عليه اسم التراث الهلنستي - الروماني استند في الأساس إلى منجزات حمضارات 
الشرق الأدنى القديمة. كما أن معظم المنجزات التي تعود إلى العهدين الهلنستي والروماني في العلم 
والتكنولوجيا مت على أيدي العلماء والمهندسين والصناع من أبناء بلدان الشرق الأدنى بالدرجة 
الأول. 

ولقد ورث الإسلام حضارات كافة شعوب المنطقة الممتدة ما بين أواسط آسيا وشمالي الهند شرقاً 
إلى الأندلس غربا مرورا ببلدان المغرب العربي وصقلية. وقد أدت وحدة هذه الشعوب تحت لواء 
الإسلام واللغة العربية إلى تقدم وتطوير العلم والتكنولوجيا والوصول بهما إلى مستويات عالية. 

وخلال قرون ازدهار الحضارة الإسلامية كانت مستويات العلم والتكنولوجيا في أوروبا لا تزال 
متدنية. وقد وصف شارل سنجر هذا الوضع في خاتمة المجلد الشاني من العمل الموسوعي “تاريخ 
التكنولوجيا” بقوله: كان الشرق الأدنى متفوقا على الغرب في جميع فروع التكنولوجيا تقرييا. فقد 
كانت أفضل السلع المتداولة في الغرب من إنتاج الشرق الأدنى. ولم يكن هناك شسيء يمكن أن يقدمه 
الغرب إلى الشرق من الناحية التكنولوجية إذ إن حركة الانتقال كانت تتم بالاتجاه الآخر" '. 

على أننا فلما نجد في غالبية الكتابات الغربية المعاصرة أية إشارة إلى تأئير الحضارة الإسلامية 
على نشوء حضارة الغرب. وذلك باستثناء الإشارات العابرة. ذلك أن معظم المؤرخين الغربيين يرفضون 
الاعتراف بهذا التأثير. 


4 ا سه مم سه .س.ل وهو لدو عق تأويخ الحلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 

سبل انتقال التكتولوجيا العربية الإسلامية إلى الغرب 

إنتقلت النكتولوجبا العربية الإسلامية إلى الغرب عبر عدة طرق. أهمها ما يلي: 

الأندلس 

إزدهرت حضارة العرب في الأندلس بفضل انتقال التكنولوجيا إليها من بلدان المشرق العربي 
بصورة سريعة وفعالة وكان ذلك عاملاً أساسياً في الرفاه وفي النمو الاقتصادي للأندلس. 

وكانت الأندلس أهم مركز لانتقال التكتولوجيا العربية إلى أوروبا. حيث تيت عهود الخلفاء 
الأمويين ومن تلاهم طيلة عدة قرون بالتسامح وبالعلاقات الودية بين المسلمين وبقية الطوائف الدينية. 

يقول المؤرخ الإسباني كاسترو إن إسبانيا المسيحية كانت دائماً مستوردا للتقنيات الإسلامية. وبعد 
سقوط طليطلة في عام ٠١80‏ أصبح المسلمون الباقون فيهاكتةز26006 ' هم المصدرون هذه التقنييات. 
وكان هؤلاء يعيشون في أحياء خاصة بهم متميزة بخبراتها الفنية. فهم من الناحية الجغرافية يقصون 
ضمن إسبانيا المسيحية ولكنهم كانوا خارجها من الناحية العرقية. ولكن الحدود العرقية لم تكن مغلقة 
فقد كان هناك تبادل مستمر وكان انتقال التكنولوجيا يتم من دون توقف. أضف إلى ذلك أن قسماً من 
التقنيات العربية انتقلت إلى مدن إسبانيا المسيحية عن طريق هجرة الحرفيين إليها. 

كذلك لعب المسيحيون المستعربون من أهل الأندلس 858ه2402 2 دورا هاما في نقل الثقافة العربية 
والتكنولوجيا إلى إسبانيا المسيحية. وقد لجأت الممالك المسيحية إلى إغرائهم بالهجرة إلى المناطق التي 
استولوا عليها والتي نزح عنها سكانها المسلمون. 

وقد بنى هؤلاء المسيحيون المستعربون النازحون من الأندلس أبنية هامة وقصورا وأديرة وقلاعا. 
ونشأ بذلك في إسبانيا نوع متميز من فن العمارة العربية. وقد مكنتهم لفتهم العربية من الإسهام في 
حركة ترجمة المخطوطات العربية إلى اللغة اللاتينية والتي تمت في ما يمرف باسم مدرسة طليطلة 
للترجمة. وأدخل هؤلاء المستعربون الأندلسيون إلى إسبانيا الممسيحية العادات والأذواق والمهارات 
الحرفية والخخنبرة في فن الإدارة. وبذلك أسهموا بشكل قوي وفمال في التعريب الثقافي والحضاري 
لإسبانبا المسيحية. 

كانت الأندلس متقدمة في فن الزراعة ومشاريع الري واغندسة الهيدروليكية والإنتتاج الصناعي 
وقد انتقلت هذه التقنيات إلى إسبانيا المسيحية ومنها إلى إيطاليا ثم إلى شمالي أوروبا. ولم تعق الحروب 
الصليبية الموجهة ضد المسلمين في الأندلس انتقال هذه التكتولوجيا. بل ريبما سارعت في عملية 
الانتقال. فقد استولى المسيحيون على المنشات المختلفة وهي في حالة العمل وحرصوا على الحفاظ 
عليها لعدة قرون تالية. 


إنتقال الكيمباء والتكئولوجيا الأسقمية الو الغرب معي ملام اا ا و ا 5141 
من ذلك أن أنظمة الري الإسلامية مع منشآتها الميدروليكية وكذلك آلات رفع المياه بقيت الأساس 
للزراعة الإسبانية ومنها انتقلت إلى العالم الجديد. وكذلك انتقلت المنشات الصناعية وهي في حالة العمل 
إلى أيدي المسيحيين الإسبان مثئل مصانع الورق التي تدور بواسطة دواليب الماء في بلدة شاطبة قرب 
وعندما استولى المسيحيون الإسبان على طليطلة في عام ٠١80‏ وجدوا منشأتين كبيرتين 
للساعات المائية على نهر تاجو5ناهة1 وقد استمرت هاتان الساعتان بالعمل لمدة خمسين عاما تالية. 
قلية 


كانت صقلية جزءا من الإمبراطورية الإسلامية ولم تتخلف عن تحقيق مستوى عال في حضارتها. 
ونظرا لقربها من شبه الجزيرة الإيطالية فقد لعبت دورا هاما في نقل العلوم العربية والتكنولوجيا إلى البر 
الإيطالي ومنه إلى بلدان أوروبا. وخلال العهد المربي )٠١990-4717(‏ والعهد النورماندي -1١١947(‏ 
4) كانت صقلية بعد إسبانيا جسرا بربط الحضارة العربية الإسلامية مع أورقيا: 

وكانت باليرمو في العهد الإسلامي مدينة رئيسية في التجارة ومركزا للعلم والثقافة. وكانت إحدى 
المدن الرئيسية في العالم آنذاك. وتميزت فترة العهد الإسلامي بالرخاء والتسامح حيث عاش المسلمون 
والمسيحيون واليهود في ونام جنبا إلى جنب. 

وقد انتقلت التقاليد العربية في التسامح نحو الأديان الأخرى إلى الملوك النورمانديين. فضي عهد 
روجر الثاني أصبحت صقلية مركزا للقاء الحضارات حيث التقى فيها رجال العلم ..ن الشرق والفرب 
لتبادل الأفكار وأدى هذا إلى إيقاظ أوروبا ومهد السبيل لمي عصر النهضة الأوروبية. وأدى أيضا 
إلى انتقال العلم العربي من صقلية إلى إيطاليا ومنها إلى جميع أنحاء أوروبا. 

وكان للوجود العربي في صقلية أئره الكبير على النشاط الفني الذي تيز به العهد النورماندي. 
فمعظم الصروح الغامة والكاتدرائيات والقصور والقلاع التي بناها النورمانديون كانت عربية من حيث 
أن الصناع كانوا عربا وكذلك المهندسون المعماريون. ولذّلك فإننا لا نزال نرى الأثر العربي واضحا على 
فن العمارة في عدد من المدن الإيطالية. 

وقد أدخل العرب إلى صقلية تحاصيل زراعية جديدة من بينها القطن والكشان وأشجار التخييل 
المثمرة وقصب السكر والتوت وفواكه الحمضيات. وقد تطلبت هذه الحاصيل الزراعية استخدام تقنيات 
جديدة للري في صقلية. 

وكان من أثر هذه النورة الزراعية نشوء عدد من الصناعات التي تستخدم المنتجات الزراعية مل 
صناعات النسيج والسكر والورق. وقامت إلى جانبها صناعات أخرى مثل الزجاج والخزف 
والفسيفاء والأسلحة وآلات الحرب وبناء السفن واستخراج الثروات المعدنية مثل الكبربت والأمونيا 
والرصاص والحديد. 
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وهكذا كانت صقلية القريبة من البر الإيطالي. إلى جانب الأندلس. من المصادر الرئيسية لنقل عدد 
من التقنيات الصناعية إلى المدن الإبطالية مثل صناعات الورق والحرير. 

فملى سبيل المثال ازدهرت صناعات الحرير في صقلية الإسلامية في القرن الحادي عشر؛ ولم يأت 
القرن الثالث عشر إلا وكانت هذه الصناعات قد انتشرت في مدن إيطاليا وعلى الأخص في لوقا 
وبولونا. وفي هاتين المدينتين ظهرت أول أآلات غزل خيوط الحرير في أوروبا وهي تكنولوجيا عربية 
انتقلت إلى أوروبا عن طريق صقلية. 

بيزنطية 


نشأت بين بيزنطية والبلدان الإسلامية علاقات ثقافية وتجارية بحكم الجوار والحدود المشتركة. وقد 
ترجمت بعض الأعمال العلمية العربية إلى اللغة اليونانية. وقد اكتشفت نظرية ازدواج الطوسي 
(عادناه© ذقنا1) في مخطوطة يونانية يحتمل أن يكون كوبرنيكوس قد اطلع عليها واعتمد عليها في 
عمله الذي اشتهر به. وهناك أدلة عديدة أيضا عن الدور الذي لعبته بيزنطية في انتقال النكتولوجها 
العبية. فلقد اقتبست بيزنطية هذه التقنيات ثم انتقلت منها إلى أوروبا. 

الحروب 

الحروب الصليبية في الشرق الأدنى 

كانت كلمة الشرق تعني الشرق الأدنى بالنسبة إلى الأوروبيين في أواخر القرون الوسطى. ومع أن 
تأثير الحروب الصليبية على انتقال العلم العربي إلى الغرب لم يكن كبيرا. إلا أن الصليبيين عاشوا خلال 
مقامهم في الأراضي التي احتلوها حياة الرفاهية الإسلامية وحاولوا لدى عودتهم أن يقلدوا وسائل الترف 
التي اطلعوا عليها ومتعوا بها. وكان من نتيجة ذلك أن الصليبين نقلوا إلى أوروبا المديد من التقنييات 
لإنتاج سلع لم تكن معروفة في الغرب . وبذلك اقتبست أوروبا العديد من مميزات الحضارة الإسلامية ما 
كان له أثره قي تطورها. 

الحروب الصليبية في إسباتيا 


انتقل العديد من التقنهات العربية من الأندلس إلى إسبانيا المسيحية أثناء الحروب الصليبية ضد 
الملمين في الأندلس. ومن أهم هذه التقنيات استخدام مسحوق البارود والمدافع. وتفيد المعلومات 
التاريخية أن استخدام البارود والمدافع انتقل إلى إنكلترا أيضا عن هذا الطريق. فقد اثسترك الإنكليمز 
بقيادة كل من اللورد دربي واللورد سالزبوري في حصار مدينة الجزيرة الذي امتد من عام ١547‏ إلى 
عام ١484‏ حيث استخدمت المدافع في هذا الحصار. وقد نقلا لدى عودتهما تكنولوجيا البارود 
والمدافع إلى إنكلترا. حيث استخدم الإنكليز المدافع لأول مرة ضد الفرنسيين في معركة كريسي في عام 
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العلاقات التجارية 


م تكن العلاقات بين أوروبا المسيحية والعالم الإسلامي عدائية باستمرار فقد كانت هناك علاقات 
تجارية نشطة في معظم الأحوال. وقد أدى ذلك إلى وجود جماعات من التجار الأوروبيين في المدن 
الإسلامية. كما كانت هناك جماعات من التجار المسلمين في المدن البيزنطية حيث تشأت بينهم وبين 
التجار السويديين القادمين عبر نهر الدنيبر علاقات تجارية. وكانت هناك علاقات تجارية قوية بين 
مصر الفاطمية وبين مدينة أفالمي الإيطالية خلال القرنين العاشر والحادي عشر. ويبدوائر هذه 
العلاقات في دخول القوس المستدق الرأس (وهو احد العناصر الأساسية في فن العمارة القوطي) إلى 
أوروبا من خلال أفالمي. وقد بنيت أول كنيسة ظهرت فيها هذه الأقواس في مدينة مونت كاسينو في 
إيطاليا في عام .٠١7١‏ 

وقد كانت سلع الرفاهية بالغة الأهمية بالنسبة لأبناء الطبقات الراقية في أوروياء ولذلك احتلت 
التجارة في هذه السلع مكانة كبيرة في اقتصاد القرون الوسطى. وكانت سلع الرفاهية وكذلك البهارات 
تصدر من كل من مصر وسورية. وأصبحت مدينة البندقية المركز الرئيسي لتوزيع هذه اللع إلى سائر 
أنحاء أوروبا. وقد شيد تجار الجملة من أهل البندقية قصورهم ذات الرخام من أرباح هذه التجارة. وله 
يزال النأئير العربي على فن العمارة في مدينة البندقية شاهدا على ازدهار تجارة هذه المدينة مع البلاد 
العربية انذاك. 

ترجمة العلوم العربية 

كان لترجمة الكتب العلمية العربية إلى اللغة اللاتينية بدءا من القرن الثاني عشر أثره الام في انتقال 
التكنولوجيا. فقد كانت كتب الكيمياء العربية تحتوي على تقنيات العديد من الصناعات الكيميائية مثل 
صناعات التقطير. وكانت كتب الطب والصيدلة أيضا غنية بالمعلومات حول تحضير المواد والعقاقير. و 
كانت كتب العلوم الفلكية تصف صنع الأدوات والأجهزة الفلكية الدقيقة. 

وفي بلاط الفونسو العاشر (ت 84؟1١)‏ كانت هناك حركة ترجمة نشطة من اللغة العربية إلى اللغة 
القشطالية حيث عت ترجمة و تصنيف ستة عشر كتابا عربيا عرفت ياسم : ” كنتب في معرفة الفلك. 
ول «هزت3 اهل 05ىطثط' ومن بين الآلات و الأجهز ة الفلكية مثلا وصف لإحدى 
الساعات المائية التي تدور بواسطة الثقل وحركة الزئيق. 'ي أن هذه الساعات كانت مستخدمة في 
الأندلس قبل ١0١‏ عاما من بدء استخدام مبدأ هبوط الثقل في تحريك الساعات في أورويا. 

وقد انتقلت معرفة علم المساحة إلى أوروبا من خلال ترجمة كتب الرياضيات العربية إلى اللغة 
اللاتينية. 

ومن ابرز الأدلة علي نقل التكنولوجيا العربية من خلال الترجمة ما نجده في كتاب المفتاح الصغير 
للدهان قاناء1371ء عقمم148 الذي حرره أديلارد أوف باأث في القرن الحادي عشر عن نسخة سابقة. 


1“دددلدسنشسصس ...ل موسو عة تأويم الحلاقات بون الحالم اإسامي والغرب 
وتحتوي النسخة الموسعة التي أصدرها أديلارد على العديد من الوصفات العربية. وقد كان أديلارد من 
أوائل المترجمين من اللغة العربية وقد أقام عدة سنوات في سورية وكان من اشد المعجبين بالثقافة 
العربية. 
وهناك كتاب آخر اكتسب أهمية بالغة في الغرب ويعرف باسم كتاب النيران تتنانصجة انآ ظهسر 

في أواخر القرن الثالث عشر لمؤلف مزعوم اسمه ماركوس غريكوس. ويحتوي الكتاب على وصفات 
للنيران الحربية مع بعض وصفات مسحوق البارود. وهو مليء بالتعابير الفنيسة العربية. وأصبح من 
المرجح الآن لدى مؤرخي العلوم أن الكتاب مترجم عن اللغة العربية وأن أول معرفة للغرب بمسحوق 
البارود جاءت من خلاله. 


المخطوطات العربية في مكتبات أوروبا 


قام مؤرخ علم الفلك العرني جورج صليبا يالبحث عن كيفية اطلاع كوبرنيكوس على النظريات 
العربية في علم الفلك. وقد تبين له أن هذه النظريات العربية كانت متداولة في إبطاليا قي القرن السادس 
عشر وأن كوبرنيكوس يمكن أن يكون قد أخذ علماً بها من الأشخاص الذين كان على صلة بهم في 
إيطاليا. وقد برهن صليبا أن مجموعات المخطوطات العرببة الموجودة في المكتبات الأوروبية تحنوي 
على أدلة كافية لإثقاء النكوك حول النظريات السائدة عن اصل العلم الأوروبي في عصر النهضة؛ وأن 
هذه الأدلة تقدم براهين جديدة حول استمرار انتقال الأفكار العلمية من العالم الإسلامي إلى أوروبا في 
عصر النهضة.* 

لم تكن هناك حاجة في هذا العصر إلى ترجمة المؤلفات العربية إلى اللفة اللاتينية حتى ستمكن 
كوبرنيكوس ومن عاصروه من استخدام المصادر العربية في أعماهم. فقد كان هناك في عهد 
كوبرنيكوس علماء أوروبيون أكفاء يتقنون اللغة العربية وكانوا قادرين على قراءة المصادر العربية 
وجعل محتوياتها في متناول الدارسين والطلاب. 

إن هذه الحقائق عن الاستخدام المباشر للمخطوطات العربية في أوروبا دون اللجوء إلى الترجمة 
الكاملة تلقي الضوء أيضا على الانتقال المباشر للتكنولوجيا العربية في القرن السادس عشر عن طريق 
الاطلاع الممتمل على المخطوطات التكنولوجية العربية. ولقد أشرنا في هذه الدراسة إلى أن بني موسى 
والمرادي والجزري وتقي الدين وصفوا الات وتصميمات ميكانيكية وهيدروليكية قبل ظهور ما يمائلها 
في أوروبا بزمن طويل. 

ومن المناسب أن نذكر هنا أن اللغة العربية كانت تدرس في بعض الجامعات. وكذلك في بعمض 
الأكاديميات والمدارس التي أنشئت في إسبانها وإيطاليا وفرنسا لأسباب تبشيرية ولكنها كانت ذات 
فائدة كبيرة في ميادين العلم والمعرفة. 
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تدفق الوصفات الفنية العربية من إسبانيا إلى أوروبا 


وبالإضافة إلى المخطوطات العربية التي ترجمت والتي لم تترجم كان هناك طريق آخير لانتقال 
التكنولوجيا عبر مجموعات الوصفات التي كانت تذهب إلى أوروبا من إسبانيا. 

هناك ترات عربي علمي أطلق عليه جابر ابن حيان اسم علم النواص. وكتاب الخنواص الكبير 
يعتبر من أهم أعمال جابر. وهو يحتوي على عدد كبير من الوصفات الصناعية والكيميائية ووصفات 
أخرى غريبة يستند بعضها إلى أسس علمية والبعض الآخر يدخل في باب الطلسمات والنيرنجات. 
وبعد جابر ظهرت كتب الأسرار التي تمائل إلى حد ما كتاب الخواص الكبير وهي تحتوي على الكثير 
من الوصفات العملية وعلى وصفات النيرنجات. 

ونحنوي بعض المؤلفات الحربية مثل كتاب الفروسية والمناصب الحربية لحسن الرماح على العديد 
من وصفات مسحوق البارود والألعاب النارية والنيرئجات. ومن هذا القبيل أيضا كتاب النيران 
لماركوس غريكوس الذي سبقت الإشارة إليه. 

وقد وجدت وصفات كتب النواص وكتب الأسسرار والكتب الحربية العربية طريقها إلى اللفة 
اللاتينية. ويحتوي العديد من المؤلفات اللاتينية على وصفات عربية مثل مؤلفات اليرتوس ماغنوس 
وروجر بيكون من القرن الثالث عشر وكيسر وليونردو دا فنشي من القرن النامس عشر. 

والتفسير الذي توصل إليه بعض الباحثين حول كيفية وصول هذه الوصفات العربية إلى الغرب هو 
انه كان هناك طلب أوروبي كبير عليها. وقد وجدت في إسبانيا جماعات من الأشخاص الملمين باللفة 
العربية واللغة اللاتينية وقسم كبير منهم كانوا من البهود. وقد عمد هؤلاء على تجميع الوصفات العربية 
وترجمتها إلى اللغة اللاتينية لتلبية الطلب المتزايد عليها. وكانت هذه الوصفات تباع بأسعار ياهظة. 
وكان الراغبون فيها من طبقة النبلاء ومن المهندسين ومن فئات أخرى. وكثيرا ما كانت الوصفات 
مستعصية على الفهم ولكنها كانت تشترى على أمل أن يتمكن المشتري من فهمها في وقت لاحق. 

هجرة الحرفيين 

تعتبر هجرة الفنيين والحرفيين من أكثر وسائل نقل التكنولوجيا فعالية. وكانت هناك أسباب عديدة 
للهجرة. فهي كانت تتم نتيجة للمعاهدات التجارية. أو بسسبب الحروب أو الاضطهاد. أو من أجل 
السعي وراء فرص أفضل. 

وكما سوف نبين في ما بعد فقد أقام الصناع المصريون في القرن الحادي عشر فرنين لصنم الزجساج 
في مدينة كورنث اليونانية. وعندما دمر النورمانديون كورنث هاجر أولئك الصناع غربا. 

وعندما اجتاح المغول سورية في القرن الثالت عشر هاجر العديد من صناع الزجاج السوريين إلى 
مراكز صناعة الزجاج في الغرب. 

وفي عام ١777‏ تم إرسال أعداد من صناع الزجاج السوريين إلى مدينة البندقية تنفيذا لمعاهدة بين 
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أمير أنطاكية الآسمي الصليبي وبين مدينة البندقية. كما سوف نذكر في ما بعد. 

وفي إسبانيا كان الحرفيون والصناع المسلمون يهاجرون إلى إسبانيا المسيحية عندما كانت تسسقط 
إحدى مدن الأندلس. 

كانت الأندلس بمثابة سوق ومخزن للبضائع الذي كان يشتري منه مسيحيو إسبانيا المنتجات غير 
المتاحة لديهم. ولكن التقنيات الصناعية كانت تنتقل إليهم لدى سقوط المدن الإسلامية. وكان الحرفيون 
والصناع المسلمون يمارسون حرفهم في المدن التي سقطت,. وأدى هذا إلى انتشار التقنييات الحرفيية 
والصناعية العربية في إسبانيا المسيحية. 

وكما أشرنا سابقا فقد لعب مسيحيو الأندلس المستعربون دورا هاما في نقل التكتولوجيا لدى 
هجرتهم مالا إلى إسبانيا المسيحية بسبب الإغراءات التي كان الملوك الإسبان يقدموتها إليهم. 

وني القرنين النالث عشر والرابع عشر كانت للعلاقات بين مقاطعة بروقنس في جنوبي فرنسا وبسين 
الأندلس أئرها في اقتصاد هذه المقاطعة. وكانت الأواني الخزفية المستوردة من الأندلس مرغوبة كثيرا 
في يروفنس. وتدل الحفريات على استيراد التقنيات الأندلسية من اجل صنع الأواني النزفية المشابهة 
للخزف الإسلامي. وني بروفنس ومرسيليا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانت نسبة الصناع 
والحرفيين الأجانب عالية ومن بينهم حرفيون مسلمون و يهود من أهل الأندلس. 

وأدى سقوط صقلية على أيدي النورمانديين إلى هجرة أعداد كبيرة من مسلمي صقلية إلى شمالي 
أفريقية؛ ولكن هناك من بقوا وام ينزحوا. وفي عام ١777‏ أجلى فردريك الثاني ما تبقى من المسلمين 
إلى لوسيرا في جنوبي إيطاليا واستقر بعضهم في أنحاء أخرى من الجنوب. وقد مارس مسلمو لوسيرا 
عدة حرف من بينها صناعة الأسلحة وعلى الأخص القسي وأهمها قسي الزيار #5اوطقوهه وكانوا 
يزودون بها الجيوئى المسيحية. وكانوا ينتجون أيضا الخزفيات ومنتجات صناعية متفرقة. وعندما 
دمّرت لوسيرا في عام ١77١‏ وكان مصير سكانها العبودية نجا صناع الأسلحة من هذا المصير وسمصح 
هم بالبقاء في مديئة نابولي لممارسة حرفتهم.' 

وقد تم تطوير مرفأ ليفورنو في مقاطعة توسكانيا في إبطاليا في عهد عائلة مديشي في القرن 
السادس عشر وأصبح مرفأ رئيسيا. وقد عمد كوزيمو الأول )1074-١017/(‏ إلى دعوة الأجانب مسن 
أجل هذه الغاية. ثم جاء فردناند الأول دوق توسكاني من 1047 إلى ١105‏ ومنح حق اللجوء إلى 
المسلمين واليهود من المضطهدين في إسبانيا والبرتغال. ومنح هؤلاء النازحين حقوقا وامتيازات كثيرة: 
وقد أنشا هؤلاء صناعات عديدة في ليفورنو مسن بينسها صناعة الصابون والورق وتكرير السكر 
وصناعات تقطبر المنمور. 

انتقال العلماء. والمرتدين. والدبلوماسيين, والمندوبين التجاريين. ورجال الدين, والجواسيس 

بالإضافة إلى المترجمين الذين قدموا إلى إسبانيا خلال القرنين الثاني عشر والثالك عثشر فقد كان 
هناك انتقال مستمر للأشخاص من الفرب إلى الشرق الأدنى وإلى بلدان المغرب والأندلس؛ كما كانت 
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هناك حركة انتقال بالاتجاء المساكس. وقد ساهست حركة انتقال الأفراد كذلك في انتقال العلم 
والتكنولوجبا من البلدان الإسلامية إلى الغرب. 

كان جربرت الذي أصبح البابا سلفستر الثاني (ت )٠٠١*‏ من رجال التربية وعلساء الرياضيات 
الفرنسيين وقد أمضى ثلاث سنوات )47١-9717(‏ في دير ريبوللي قي شمالي إسبانها درس خلاها 
العلوم العربية وهو يعتبر الرائد الأول في نقل هذه العلوم إلى أوروبا. 

وكان قسطنطين الأفريقي أول من أدخل الطب العربي إلى أوروبا. وقد ولد في تونس في حوالي 
٠١١08-‏ وتوفي في مونت كاسينو في عام .٠١87‏ اشتغل بالتجارة في بادئ الأمر وقاده ذلك إلى 
إيطاليا حيث لاحظ تدني مستوى الطب فيها. فقرر أن بدرس الطب وقضى في ذلك ثلاث سنوات في 
تونس. ثم جمع عددا من مخطوطات الطب العربية وتوجه إلى إيطاليا وهو في الأربعين من عمره واستقر 
بادئ الأمر في ساليرنو ثم انتقل إلى مونت كاسينو حيث اعتئق الديانة المسيحية. 

ترجم قسطنطين أهم الأعمال الطبية العربية المعروفة في عهده إلى اللغة اللاتينية ونسبها إلى نفسه. 
ولكن المؤلفين الحقيقيين عرفوا في ما بعد. ورغم ذلك فقد كان له الفضل في إدخال الطب العربي إلى 
أوروبا وفي بدء التدريس الصحيح للطب في الجامعات الأوروبية. 

كان أديلارد أوف باث الذي أشرنا إليه سابقا من أوائل رجال العلم الأوروبيين الذين رحلوا إلى 
اليلاد العربية. وكان يمارس عمله العلمي خلال السسنوات -1١115‏ 11575. وقد سافر إلى صقلية 
وسورية حيث قضى سبع سنوات تعلم خلاها اللغة العربية وتعرف إلى العلم العربي. وبالإضافة إلى 
الترجمات العلمية الامة التي قام بها فقد كان له دور هام في نقل التكنولوجيا. ذلك انه حرر كتابا 
للوصفات الصناعية وهو كتاب هانا3030أء عقمم142 الذي سبقت الإشارة إليه وأضاف إليه العديد من 
الوصفات العربية. ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتب التكنولوجيا اللاتيئية في القرون الوسطى في أوروبا. 
وقد أدرجه ستاينشنايدر ضمن الأعمال المترجمة في معظمها عن العربية والتي نجهل أسماء مؤلفيها 
ومترجميها. 

ومن الأشخاص المهمين في هذا العصر كان ليوناردو فيبوناشي المولود حوالي عام .١١4٠‏ وكان من 
أعظم رجال الرياضيات. وهو منذ كان في الثانية عشرة من عمره كان يعيش مع والده في مدينة بيجاية 
في الجزائر حيث تلقى تعليمه في الرياضيات وفي اللغة العربية على يد أستاذ عربي. وبعد ذلك قضى 
فترة من التدريب على الرحلات التجارية في موانئ البحر المتوسط زار خلاها سورية ومصر وتمكن من 
الاطلاع على مخطوطات الرياضيات العربية واكتسب خيرة بالرياضيات التجارية العربية. وقد صنف 
كتابه لهام 86861 رعاذ! في عام .١١714‏ وألف أيضاً كتبا أقل شهرة من بينها كتاب 8منامو5 
اهمع الذي شرح فيه استخدام الهندسة في علم المساحة كما كان يمارسها المهندسون المسلمون. 

وهناك عربي آخر ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية وهو المعروف باسم ليو الأفريقي الذي ولد 
في غرناطة بين عامي ١4481‏ و 110١ونشا‏ في مدينة فاس في المغرب. امه الحسن بن محمد الوزان 
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الزهاتي ( أو الفاسي). وعندما كان عائدا في البحر من مهمة دبلوماسية في القاهرة اختطفه القراصنة 
الصقليون وأهدوه إلى البابا ليو العاشر. وقد تمكن البابا من تحويله إلى الدين المسيحي في عام .168٠١‏ 
وخلال مقامه مدة ثلانين عاما في إيطاليا تعلم الإيطالية ودرّس العربية في بولونا ووضع كتابه الشهير 
في وصف أفريقية الذي أنجزه في عام 17, وتعاون مع يعقوب بن سيمون في تصنيف معجم عسربي- 
عبري -لاتيني. وقبل حلول عام ١00٠‏ غادر إيطاليا إلى تونس لكي يقضي فيها المرحلة الأخيرة من 
عمره بعد أن عاد إلى حظيرة الإسلام. وتقول بعض الروايات الأخرى أنه غادر تونس إلى المفرب 
وهي موطنه الأصلي وانه قضى أيامه الأخيرة فيها. 

ومن رجال عصر النهضة في أوروبا نجد غيلوم بوستل وهو رجل علم فرنسي ولد حوالي ١60٠١‏ 
وتوفي عام .104١‏ كان غيلوم متمكنا من اللغة العربية وبعض اللغات الأخرى وقد حصل خلال 
رحلتين قام مهما إلى استانبول والبلاد العربية على عدد كبير من المخطوطات العربهة. قدت رحلته 
الأولى في عام ١017‏ موفدا من قبل ملك فرنا لجمع المخطوطات. وفي الرحلة الثانية يرجح أن يكون 
قد أمضى الأعوام من ١054‏ إلى ١00١‏ متنقلا في سورية وفلسطين لجمع المخطوطات. وبعد عودته 
عين أستاذاً للرياضيات واللغات الشرقية في الكلية الملكية. وتوجد في المكتبة الوطنية في باريس وفي 
مكتبة الفاتيكان مخطوطتان عربيتان في علم الفلك من مجموعة بوستل وتحتويان على نظريات الطوسي. 
وتزخر هاتان المخطوطتان بالملاحظات التي دونها بوستل على الهوامش. وربما حسصل بوستل أيضاً 
على بعض المخطوطات التي وضعها تقي الدين بن معروف الدمشقي أبرز العلماء المسلمين في الميكانيك 
والذي كان معاصرا له. والذي ألف كتبا في الآلات الميكانيكية و علم الفلك والرياضيات والضوء. ولقد 
انتقلت معظم مجموعة بوستل من المخطوطات العربية النادرة إلى جامعة هايدلبرغ. 

وحن زاروا البلدان العربية من رجال العلم الأوروبيين جاكوب غوليوس )11717-١01-(‏ الذي 
كان أستاذاً للفات الشرقية قي جامعة لايدن. وبعد تعيينه قضى غوليوس الفترة من عام 1710 حتى 
عام ١75‏ في بلدان الشرق الأدنى العربية حيث تمكن من جمع 7-٠‏ من المخطوطات العربية والفارسية 
والتركية. وكان غوليوس مستعربا بالإضافة إلى أنه كان عالما ويقول أحد مؤرخي الكيمياء البارزين 
الذي كان قريب العهد بغوليوس أنه ترجم بعض أعمال جابر ابن حيان إلى اللاتينية ونشرها. 

وقد لعب رجال السلك الدبلوماسي دورا في نقل العلم والتكنولوجيا. ومن هؤلاء لينوس وارنر 
(1130-1514) الذي كان من تلاميذ غوليوس. وقد استقر وارنر في استانبول في عام 115١؛‏ وفي 
عام ١١1006‏ عين ممثلا لهولندة لدى الدولة المثمانية. وخلال مقامه في استانبول جمع ثروة هائلة مسن 
المخطوطات تقدر بحوالي ٠٠٠١‏ مخطوطة أهداها كلها إلى مكتبة جامعة لايدن. 

ومن الشخصيات المهمة في عصر النهضة البطريق العربي نعمة الذي هاجر من دياربكر في شصالي 
سورية إلى إبطاليا في عام ١0717‏ حاملا معه مكتبته من المخطوطات العربية. وقد استقبل نممة استقباله 
حسنا من قبل البابا غريغوري النالث عشر ولاقى نفس الاستقبال من قبل عائلة مديشي في فلورنسة. 
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وعين عضوا في بحلس تحرير المطبعة الشرقية المديشية. ولا تزال مخطوطاته مودعة في مكتبة لورنزيانا 
في فلورنسة. وفي خلال فترة علاقة نعمة بالمطبعة تمت طباعة عدد من المخطوطات العلمية العربية. 

وبالإضافة إلى رجال العلم والدبلوماسيين فقد ارتاد البلدان الإسلامية عدد من الرحالة والحجاج 
عبر القرون وأسهموا في نقل العلم العربي والتكنولوجيا إلى أوروبا. وسوف نذكر شخصا واحدا فريدا 
من نوعه. فقد كان رحالة بالإضافة إلى أنه كان مكلفا بمهمة تهسسية. وهذا الرحالة هو برناردون دي 
لا بروكبيه الذي جاب سورية كلها وكذلك الولايات الإسلامية في الأناضول ووضع كتابه: رحلة عبر 
البحار 4'01/6-7167 ©ج#نزهل/! مك وكانت مهمته التجسسية هي أن يقدّر إمكانية شن حرب صليبية 
جديدة بقيادة دوق بورغندي. 

كان برناردون جاسوسا في منتهى الكفاءة و رحالة دقيق الملاحظة وكان حريصا على أن يفهم وأن 
يلم بكل ما يصادفه أثناء رحلته. وقد وصل إلى بيروت في عام ١477‏ وكان الناس يحتفلون بعيد 
الأضحى. وكانت دهشته كبيرة عندما شاهد الألعاب النارية لأول مرة. وقد فكّر في الأهمية الكبيرة 
هذه الألعاب النارية في الحروب. فتمكن لقاء دفع رشوة مجزية أن يأخذ سرها. ونقل هذه المعلومسات 
إلى فرنسا. 

كذلك كان للبعئات التجارية للمدن الإيطالية المقيمة في سورية ومصر والمدن الإسلامية الأخرى 
دور كبير في نقل العلم والتكنولوجيا. وتبين إحدى الدراسات الأثر الذي تركته العلاقات التجارية على 
فن العمارة في مدينة البندقية. 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى الأثر الذي خلفه العرب الموارنة الذين أقاموا في روما ومدن أوروبية 
أخرى أثناء عصر النهضة فقد كانوا يقومون بخدمات ها علاقة بمعرفتهم باللغة والثقافة العربيتين. وكان 
من بينهم رجال علم ذوو أهمية عملوا أساتذة لنعليم العربية في كل من روما وياريس. 


إنتقال الهندسة العربية الإسلامية إلى الغرب 


- 


تميزت الحضارة الإسلامية بازدهارها وحيويتها ويعود الفضل في معظم هذا الازدهار إلى 
التكنولوجيا الهندسية التي ساعدت على إنتاج المواد الأولية والسلع المصنوعة. وبالإضافة إلى ذلك كان 
هناك طلب على إنتاج أجهزة القياس العلمية وعلى تلبية متطلبات الطبقات المترفة في صنع الآلات 
العجيبة المتحركة بنفسها. وهذا موضوع واسع للغاية ولذلك سوف نقتصر فقط على إيراد الأمئلة عن 
بعض نواحي انتقال التكتولوجيا في حال الهندسة. 

المندسة المدنية 

الري وتوزيع مياه الشسرب 


رافق انتشار الإمبراطورية الإسلامية غربا انتقال أساليب الزراعة و الري إلى الأقطار الغربية 


٠٠و٠7‏ 
الإسلامية. كان حكام الأندلس الأوائل والكتيرون من أعوانهم من اصل سوري وكان المناخ وطبيعة 
الأرض والأحوال اليدروليكية في بعض أنحاء جنوبي الأتدلس مشابهة لأحوال سورية ولذلك فليس 
من المستغرب إذا وجدنا أن أساليب الري الفنية والإدارية في بلنسية ممائلة إلى حد كبير للأساليب 
المتبعة في غوطة دمشق . 

هناك إجماع لدى المؤرخين أن أنظمة الري الإسبانية الحالية في بلنسية وفي مقاطعة أندلوسيا تعود 
إلى أصل إسلامي. وقد أقيم احتفال في بلنسية عام 117١‏ بناسبة مرور ألف عام على إقامة نظام 
المياه وذلك للاعتراف العلني بفضل العرب في إنشاء نظام الري وعلى الأخص نظام محكمة المياه في عهد 
عبد ال رحمن الثالث. 

وقد استمر نظام الري الذي أنشأه الخلفاء الأموبون في بلنسية قائما طيلة المهسود الإسلامية 
اللاحقة. وعندما استولل المسيحيون الإسبان على المنطقة في القرن الثالث عشر تبنوا نظام الري العربي 
الذي انيت جدارته وفائدته العظيمة طيلة القرون السابقة. ولا تزال الأسماء العربية المستخدمة في نظام 
الري خير شاهد على الأصل العربي هذا النظام. 

هناك بعض الفروق بين أنظمة المياه في شرقي إسبانيا (بلنسية ومرسية) وبين نظام الري في غرناطة. 
فالحدف الرئيسي لنظام المياء في غرناطة لم يكن الري فقط بل كان في توزيع المياه على الحمامات 
والنوافير في أنحاء المدينة. ويشاهد المرء حتى الآن نظام غرناطة لجر وتوزيع المياه كما كان عليه في 
العهد العربي تقريبا. كما أن المؤسسات العربية لإدارة هذه المياه استمرت طيلة القرون التالية. 

وقد انتقلت أنظمة الري من إسبانيا إلى أمريكاء حيث تجهدها مطبقة في سان أنطونيو في ولابة 
تكساس. بدأ انتقال هذه التكنولوجيا إلى جزر الكناري عندما أدخل المستعمرون الإسبان إلى هذه 
الجزر النظام الإسلامي في توزيع المهاء في أواخر القرن النامس عشر. ثم أدخلوا إلى جنوب غربي 
الولايات المتحدة كلا من تكنولوجيا الري والنظام الإداري لإدارة توزيع المياه. 


موسوعة تاريخ العلتقات بين العالم الإسلامع والغرب 


0 لم دين 


القناة (تحت الأرض) 

يعتبر نظام القناة تحت الأرض طريقة فعالة من أجل الري وتوزيع المياه. نشأ هذا النظام في بلاد 
فارس قبل حلول الإسلام. ثم انتقل غربا بعد قيام الإمبراطورية الإسلامية إلى بلدان المغرب والأندلس 
وصقلية. ونجد في كتب الفلاحة العربية الأندلسية إرشادات عملية لحفر آبار نظام القناة ولإنشاء 
القنوات تحت الأرض. 

ومن إسبانيا انتقل نظام القناة إلى العالم الجديد حيث أنشئت الفنوات في أنحاء عديدة منها المكسيك 
وبيرو وتشيلي. ولا تزال بقايا هذه القنوات ظاهرة. ومنها قناة طوها 7" كيلومترا قرب مدينة كواد 
الحجارة قنةزهله نهنا (ثناني مدن المكسيك). 


إنحقال الكيمياء واتتخدولوجيا االصلمية الو الغرب اي 


وفي بالعرمو في صقلية أنشئ في العهد العربي نظام لقناة بمتدة تحت الأرض من أجل جر مياه 
الشرب إلى المدينة ولري الحدائق والبساتين. وبسبب أزمة مياه الشرب في مدينة باليرمو المعاصرة هناك 
مشروح لإعادة تعمير القناة العربية واستخدامها مرة أخرى. وهنا المشروع أهمية تاريخية وأئرية 
وجيولوجية وهيدروليكية وقد أصبح منذ الآن ذو أهمية كبيرة للسياح الذين يزورون باليرمو. 


السدو ل 


توجد في إسبانيا سدود إسلامية كثيرة بني قسم منها في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إبان 
العصر الذهبي للأندلس أيام الأمويين. فعلى امتداد حوالي ١8١‏ كيلومترا على طول نهر الوادي الأبيض 
ه0021 المعروف باسم نهر توريا الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة بلنسية أقيم 
العديد من الدود الصغيرة المسماة بالإسبانية كللتتة. (ونشير هنا إلى أن كلمة كققنة جاءت من كلمة 
السد العربية. وهي واحدة من اصطلاحات الري الإسبانية المديدة ذات الأصل العربي وهي دليل 
واضح على التأثير العربي في التكنولوجيا الإسبانية). وتقع ثمانية من هذه السدود على امتداد حوالي 
7 كيلومترا من النهر المار قرب بلنسية وذلك لخدمة أغراض الري. وتحمل القنوات المياه إلى مسافات 
بعيدة حيث مزارع الأرز. وشبكات الري هذه أنشئت في العهود الإسلامية ويعود إليها الفضل في جمل 
بلنسية أحد أهم مراكز زراعة الأرز في أوروبا. 

استطاعت سدود نهر الوادي الأبيض (نهر توريا) أن تقاوم الفيضانات الخطرة والمتكررة طيلة 
حوالي ألف عام وذلك بفضل تصميمها وأسلوب إنشائها ولأنها بنيست على أساسات عميقة صلدة 
وراسخة.* 

الهندسة الميكانيكية 

ألات رفع الماء 

الساقية 

استخدمت الساقية على نطاق واسع في العالم الإسلامي منذ تاريخ مبكر. وقد انتقلت غربا 
واستخدمت في الأندلس يصورة فعالة وبأعداد كبيرة. وقد استمر استخدامها في القرون اللاحقة في 
إسبانيا ووصل ذروته في بلنسية في القرن الثامن عشر. وفي عام ١15١‏ وصل عددها إلى ٠٠٠١‏ ساقية 
في بلدنسية وحدها وكانت تؤمن مياه الري لمساحة قدرها ١7877‏ هكتارا من البساتين. وقد توقف 
استعمال الاقية في القرن المشرين بعد اتتشار استخدام المضخات التي تديرها محركات الديزل أو 
حركات الكهرباء. أدخل الإسبانيون الساقية إلى أمريكا الوسطى. ولا تزال بعض هذه الآلات القديمة 


اا الب ب لب صوسوعة تلريخ الحققات بين العالم الإسامي والغرب 
موجودة في بعض المناطق الزراعية في مالي المكسيك. كما أنها لا تزال موجودة في شسبه جزيرة 
يوكاتان. وورد في التقارير أن مجموعة من المزارعين في منطقة فيراكروز في المكسيك كانوا يفكرون 
جديا في العودة إلى استخدام الساقية. 

الناعررة 

الناعورة من آلات رفع الماء الحامة في تاريخ الهندسة. وهي تتألف من دولاب كبير لغرف الماء 
مصنوع من الحنشب ومزود بمجاذيف على تحيطه. وقد أدخل المهندسون السوريون الناعورة إلى 
الأندلس واستخدمت على نطاق كبير. كانت هناك في القرن الثاني عشر قرب طليطلة نواعير شبيهة 
بنواعير حماة. ولا تزال ناعورة أبو العافية أو ناعورة كليب في قرطبة قانمة حت الآن. وكانت هذه 
التاعورة ترفع الماء من النهر وتوصله إلى قصر الخليفة. أمر بناء هذه الناعورة سمال الر حمن الأول 
وكانت غضم لعمليات الصيانة والتجديد منذ ذلك الحين. 

ومن إسبأنيا انتقلت الناعورة إلى بلدان أوروبا المختلفة وانتقلت كذلك إلى العالم الجديد. وقد أثبتت 
قدرتها على البقاء حتى العصور الحديثئة شأنها في ذلك شأن الساقية. 

آلات رفع الماء عند الجزري - مضخة الامتصاص 


ألف الجزري كتابه الشهير عن الميل الميكانيكية في عام ١١7‏ في دياربكر. وفي هذا الكتاب 
وصف الجمزري خمسة آلات لرفع الماه. وواحدة من الآلات عبارة عن ساقية تدور بقوة الماء. وثلائة 
منها تعطي ثلاثة أساليب لتحريك الشادوف. وهذه الأساليب ذات أهمية كبيرة في تاريخ الهندسة 
الميكانيكية لما تضمنته من أفكار وتصاميم. أما الآكة الخامة فهي أهمها. وهي عبارة عن مضخة ذات 
أسطوانتين تدور بقوة الماء. والمميزات الرئيسية هذه المضخة هي استخدامها لمبدأ المفمول المزدوج. 
وتحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية, والاستخدام الحقيقي لأنابيب الامتصاص في االمضخات 
لأول مرة. كانت المضخات التي تدار باليد في المهد الهلنستي ذات اسطوانات رأسية تجلس على الماء 
مباشرة ويدخل الماء إليها عبر صمامات في أسفل الأسطوانات. ولذلك لم يكن بالإمكان وضع 
الاسطوانات فوق سطح الماء. فمضخة الجزري إذن هي الأصل لمضخات الامتصاص. وكان مؤرخو 
التكنولوجيا يظنون حتى عهد قريب أن تاكولا (حوالي )١50٠‏ هو أول من وصف مضخة الانتصاص 
ولكن اتضح الآن أن هذا غير صحيح فقد وصف الجزري هذه المضخة قبل تاكولا بقرنين ونصف. 
والتفسير الوحيد اظهور هذه المضخات في مؤلفات عصر النهضة في أوروبا هو انتقال التكنولوجيا 
الإسلامية عبر الطرق التي أشرنا إليها في بداية هذا البحث. 

وقد استمرت تقاليد الهندسة الميكانيكية لدى المهندسين المسلمين لعدة قرون لاحقة فقد وضع العالم 
الفلكي المهندس تقي الدين بن معروف الراصد الدمشقي في عام ١007‏ كتابا في الحيل الميكانيكية. وقد 


]لاتقل القكويويا ء و لكف أوجيّأ ألأتكاوية ألق لواش سس ا عا ل 7 ه87 
وصف تقي الدين عددا من الآلات من بينها مضخة ذات أسطوانتين شبيهة بمضخة المزري. ولكن تفي 
الدين وصف مضخة فريدة من نوعها وهي مضخة مكبسية ذات ستة أسطوانات محفورة في كتلة واحدة 
على صف واحد 5508061061:. وعمليات الامتصاص والدفع موزعة بشكل متوازن بين الأسطوانات 
الستة عن طريق عمود الكامات بحيث يتدفق الماء من أنبوب مشترك لتصريف الماء بانسياب مسستمر. 
وهذه المضخة يمكن اعتبارها الأصل الذي تطور عنه محرك الاحتراق الداخلي المتصدد الأسطوانات 
الحفورة في كتلة واحدة. ومن الجدير بالذكر أن كتاب تقي الدين سبق كتاب راميللي الموضوع عام 
١044‏ وهذا يؤيد ما سبقت الإشارة إليه من استمرار انتقال العلم العربي والتكنولوجيا العربية خلال 
عصر النهضة. 
إستثمار طاقة الماء والهواء 


تعطينا كتب الجغرافيين العرب معلومات هامة عن مدى الانتشار الواسع للطواحين التي تدور بقوة 
الماء في الأقطار الإسلامية من اجل تزويد شعوب هذه الأقطار بالدقيق. وكان هؤلاء الجغرافيون عندما 
يصفون حجم أحد الأنهار يقولون أن هذا النهر يدير كذا دولابا مائيا. وذلك شسبيه بالاصطلاحات 
الحديئة عندما نقول أن قوة هذا امرك كذا حصانا. 

وكانت دواليب المطاحن تقام على السفن العائمة على نهر دجلة. والفائدة من هذه المطاحن العائمة 
أنها كانت ترسو في منتصف مجرى النهر حيث تبلغ سرعة الماء أقصاها؛ كما أنها لا تتأئر يسبب هبوط 
مستوى الماء في النهر.تي مواسم الجفاف. كما كانت بعض دواليب المطاحن تقام بين دعائم الجسسور 
الممتدة فوق الأنهار حيث تزداد سرعة ماء النهر عند تدفقه بين الدعائم. وكانت تبنى أيضا السسدود 
لتامين القوة اللازمة لإدارة دواليب المطاحن ومن أجل الات رفع الماء. وقد وصف الإدريسي في القرن 
التاني عشر سدا قرب قرطبة فوقه ئلانة بيوت لدواليب الطحن وكان كل بيت يحتوي على أربمة 
دواليب. ولا تزال هذه البيوت الثلانة قائمة حتى الآن. 

وبلغ من حرص المهندسين المسلمين على استغلال كل طاقة ممكنة للماء أنهسم استغلوا الطاقة 
المتولدة عن المد والجزر في إدارة دواليب المطاحن. وقد وصف المقدسي في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي استغلال طاقة المد والجزر في البصرة. ويعتقد بعض مؤرخي العلوم أن تكتولوجيا استغلال 
طاقة المد والجزر في البصرة انتقلت إلى أوروبا عن طريق الأندلس (١‏ حيث كانت دواليب المد والجزر 
مقامة على شواطئ ولبة 198منا11 جنوبي الأندلس). فقد انتقلت إلى مدينة البندقية في القرن الحمادي 
عشر وإلى فرنسا في القرن الثاني عشر. وأقيمت طواحين المد والجزر كذلك على امتداد شواطئ إسبانيا 
المسلمة ومنها انتقلت إلى الحميط الأطلسي شمالا. 

وإلى جانب إدارة طواحين القمح للحصول على الدقيق فقد استخدمت طاقة الماء كذلك في 
أغراض صناعية أخرى. أنشئنت صناعة الورق في الإسلام لأول مرة في عام 70١‏ في مدينة سمرقند؛ 


© © لأا مس وو ماعو كك اتأويم الهلاقات بون الحالم الإسلامي والغرب 
وكان الورق يصنع من الكتان أو القنب. وسرعان ما انتقلت هذه الصناعة إلى بغداد وانتشرت غربا 
حتى وصلت إلى الأندلس. وكان يتم تحضير المواد الأولية بدقها بمطرقة سقاطة 2©5تتعقط-متنا تتحرك 
بواسطة طاقة الماء. وقد ذكر البيروني في عام ٠١55‏ أن خامات الذهب كانت تدق بالمطارق القاطة 
بنفس الأسلوب الذي كان يدق فيه القنب من أجل صناعة الورق في سمرقند. واستخدمت طاقة الماء 
كذلك في عمليات قصر الأقمشة وفي نشر الأخشاب وفي دق قصب السكر. ومن الحتمل أن تكون 
تكنولوجيا استخدام طاقة الماء في الأغراض الصناعية قد انتقلت إلى الغرب عبر إسبانيا؛ فقد استولى 
الإسبان على معامل صناعة الورق العربية في شاطية وهي في حالة العمل. 

التكنولوجيا الدقيقة 

المقصود بالتكنولوجيا الدقيقة هو مجموعة الوسائل والآلات المستخدمة في أغراض متنوعة مثئل 
ساعات الماء. والنوافير. واللعب والآلات المتحركة بنفسها وأجهزة القياس الفلكية. والصفة المشستركة بين 
هذه الوسائل والآلات هو الدقة والمهارة الهندسية اطائلة التي يتطليها صنعها؛ وكذلك ما تتطلبه من 
استخدام أليات الحركات الدقيقة وأنظمة التحكم المساسة. وقد كان للعديد من الأفكار والتتصاميم 
المستخدمة في هذه الوسائل المبدعة أثرها في تطور الهندسة الميكانيكية في العصور اللاحقة. 

أقد استمرت تقاليد التكنولوجيا الدقيقة السابقة للإسلام من دون انقطاع ولكنها وصلت في ظل 
الإسلام إلى درجة عالية من التطور والرقي: فقد كانت الساعات المائية الضخمة تقام في المسادين 
والساحات العامة في مدن سورية والعراق ومدن الجزيرة في ما بين النهرين. وكان بعض الخلفاء 
العباسيين مولعين بالساعات وبالآلات العجيبة المتحركة بنفسها. وقصة الساعة التي أهداها الخليفة 
هارون الرشيد في عام 407 إلى شارلمان أصبحت معروفة وقد دونها المؤرخون الغربيون المماصرون 
لشارلمان والذين كتبوا سيرته 1 

تطور الساعات من مائية إلى ميكانيكية 


انتقلت تكتولوجيا الساعات المائية إلى الأندلس. وفي عام ٠١0١‏ أنشأ الزرقالي ساعتين مائيتين 
ضخمتين على ضفاف نهر تاجو 15اق18 في طليطلة. وقد استولى الإسبان المسيحيون على المدينة في 
عام ٠١8٠‏ والساعتان في حالة العمل. 

وني القرن الحادي عشر وضع ابن خلف المرادي في الأندلس كتابا وصف فيه الساعات الأندلسية 
الضخمة وآلات أخرى. والآلات الخنمسة الأولى كانت آلات ذاتية الحركة تحتوي على مميزات ذات 
أهمية كبيرة. من ذلك أن كلا منها كان يدور بواسطة دولاب مائي كامل الحجم. ونهد في الصين في 
نفس هذا الزمن التاريخي ساعة مائية كبيرة أيضا يديرها دولاب مائي. ومخطوطة اين خلف المرادي 
تثبت أن الساعة الصينية لم تسبق الساعات العربية الضخمة كما كان يظن بعض المؤرخين. 
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ويصف المرادي المسننات الجزئية لشامعتمعء: والمسننات التداويرية لهءناعلاء1م». قفي المسننات 
الجزئية تغطي أسنان أحد المسننات جزءا فقط من حيط المسئن مما يسمح بالنقل المتقطع للقوة. وفي 
المسننات التداويرية يدور أحد المسنتات الصفيرة على حيط مسئن أكبر. وجريا على الاصطلاحات 
الفلكية يسمى المسئن الكبير شما والمسئن الصغير كوكبا. وتبين رسوم المرادي هذين النوعين من 
المسننات ضمن مجموعة من المسننات المتشابكة. وهذا أمر له دلالة كبيرة في تاريخ الهندسة 
الميكانيكية. فهذء أول مرة نرى فيها مجموعة من المسننات المتشابكة تستخدم لنقل عزوم كبيرة. ونجد 
هنا أقدم ذكر للمسننات الجزنية والتداويرية في تاريخ الهتدسة. ونجد في أوروبا أن مثل هذه المجموعات 
من المسننات المتشابكة ظهرت لأول مرة في عام ١570‏ في الساعة الفلكية التي صنعها دوندي. أي بعد 
ثلائمائة عام من تاريخ كتاب المرادي. 

وقد ذكرنا سابقا أنه تمت في عام ١7717‏ ترجمة وتحرير جموعة من الأعمال العلمية العربية وجمعت 
معا في حلد واحد وذلك بطلب من ألفونسو العاشر. وتتضمن الجموعة وصفا لعدد من اللساعات. ومنها 
ساعة تتحرك بواسطة النقل المابط. وتتكون الساعة من أسطوانة كبيرة من المنشب محكمة التجميع 
ومختومة جيدا. وتتألف الاسطوانة من الداخل من ١١‏ حجرة وبين كل حجرة والتي تليها نقب صغير 
يمر الزئبق من خلاله. وكمية الزئيق داخل الاسطوانة تكفي لملء نصف الحجرات فقط. والأسطوانة 
مثبتة على محور يوجد عليه أيضا دولاب كبير يدور بواسطة هبوط ثقل ملتف حول الدولاب. وعلى 
نفس احور يوجد مسنن صغير له ستة أسنان يدير مسننا أكبر عدد أسنائه 3” سنا. والمسئن الكبير 
بقع على محيط قرص للأسطرلاب. وكانت اسطوانة الزئيق مع المسنن الصغير يدوران دورة كاملة في 
كل أربع ساعات. وكان قرص الأسطرلاب يدور دورة كاملة في كل 15 ساعة. وقد صنعت في القرنين 
السابع عشر م والثامن عشر في أوروبا ساعات ممائلة وذلك بعد مائتي عام من استخدام هذا التصميم 
من قبل المهندسين المسلمين. 

ويعتبر استخدام أجهزة القياس ذات جموعة المسننات من التطبيقات المهمة للتكنولوجيا الدقيقة. 
ونجد وصفا لبعض أجهزة القياس هذه في المصادر العربية. ومن أبرز الأمئلة على ذلك جهاز ذو 
مسننات للقياسات الفلكية وصفه البيروني وحماه حق القمر. أي صندوق القمر. ونفهم مسن وصف 
البيروني أن هذه الأجهز ة ذات المسننات كانت شائعة الاستعمال في علم الفلك العربي. ويوجد حاليا 
جهاز إسلامي من هذا النوع يعود إلى عام ١75١م‏ في متحف تاريخ العلوم في أكسفورد. 

وقد وجدت في أعماق البحر الأبيض المتوسط في عام ١١5١م‏ آلية ذات مسئنات تعود إلى حوالي 
عام 5١‏ قبل الميلاد. وأصبحت تعرف باسم آلية أنقي - كيثيرا 58عطالاطناهة نسبة إلى المكان الذي 
اكتشفت فيه بين جزيرة كريت وجزيرة كيئيرا. وقد درس ديريك دي سولا برايس 50113 عل عاع105 
:26 هذه الآلية بالتفصيل. وهو يقول في دراسته: ' يبدو أن تقاليد البة أنتي -كيثيرا ذات المسننات 
كانت جزءا من المعارف التي ضاعت منذ ذلك الحين ولكنها كانت معروفة عند العرب الذين طوروها 


لل .موسو مة تاريخ الحقاقات بون العالم الإسامي والخرب 
ومنهم انتقلت إلى أوروبا. وقد أصبحت هذه الأجهزة الأساس الذي استندت إليه كافة الاختراعات في 
ميدان الساعات الميكانيكية ٠١"‏ 

إن المبادئ التي استندت إليه الساعات الميكانيكية كاننت في معظمها معروفة: ومنها بجموعات 
المسننات في أجهزة القياس التي وصفها البيروني وغيره. والمسننات الجزئية التي وصفها المرادي 
والجزري. والمسننات التداويرية أقعذاءباءنج التي وصفها المرادي. وحاكاة أو تقليد حركات الأنظمة 
الفلكية أو الأشسخاص والحيوانات في التجهيزات الأوتوماتيكية وفي الساعات المائية الهلنستية 
والإسلامية. والتدوير بواسطة الثقل الهابط في ساعات الزئبق وفي المضخات. ووسيلة الإفلات التي تظم 
الحركة في اتجاه واحد 50886684© في ساعات الزئبق و ما يقوم مقامها في دواليب الماء. بالإضافة إلى 
تصاميم أخرى كانت كلها هي الأساس الذي بني عليه تصميم الساعة الميكانيكية. 

لقد انتقلت كل التقنيات التي أوردناها إلى إسبانيا المسيحية عبر الأندلس ومنها انتقلت إلى أوروبا 
الغربية. وفي أوروبا انتتشرت الساعات المائية يادئ ذي بدء وكانت هناك ساعات تظهر فيها أشخاص 
الملائكة في كل ساعة. وعندها تدق الأجراس. ويظهر فارس. ويقوم شخص قزم بدق جرس الساعة 
بالشاكوش؛ وكل ذلك يذكرنا بساعات الجزري. 

استخدم المهندسون في أوروبا التصاميم التي انتقلت إليهم من الأندلس بما فيها الساعات المائية في 
التحول إلى الساعة الميكانيكية؛ وكان العامل الحاسم في هذا الانتقال هو التوصل إلى وسسيلة الإفلات 
الجديدة التي تنظم الحركة في اتماه واحد ]06ت جهعقع. 

الأتهمة والتحكم الآلي والتغذية الاسترجاعية 

التغذية الاسترجاعية 208501 :66600861 أو التحكم الاسترجاعي هو أحد فروع الهندسة ويرتبط 
تطوره بمدى الحاجة إليه في حل المعضلات الهندسية العملية. 

وضع الأخوة بنو موسى كتاب الحيل في الوسائل والآلات الهندسية العجيبة في بغداد في عام 40٠‏ 
وهو يشتمل على مائة وسيلة وآلية معظمها من نوع الأوعية أو الأوانني السحرية التي تقوم بأقصال 
وحركات عجيبة وحيرة للأذهان. هناك على سبيل المثال إبريق مخرجه عبارة عن أنبوب واحد؛ فهو 
يصب الآن مرا صرفا ثم يصب ماءا ثم يصب مزياً من الماء والخمر. وإن التصميم الداخلي لمشل هذا 
الإناء يحتوي على مبادئ ذات أهمية يالغة في تاريخ الهندسة. 

وفي نهاية القرن العاشر كانت تقنية الألات الذاتية الحركة والإنسان اللي قد تطورت وأصبحت فنا 
راسخا في الأقطار الإسلامية؛ وكان صانعو هذه التجهيزات موضع الرعاية من أجل تزويد القصور 
الملكية بهذه التجهيزات المثيرة للدهشة ' . 

وقد انتقلت تقنية الآلات الذاتية الحركة إلى الأندلس وقد ذكرنا كيف انتقلت تكتولوجيا الساعات 
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المائية إلى أوروبا بعد ذلك. وذكرنا كيف أن تجهيزات الحركة الذاتية التي ازدانت بها الساعات المائية 
العربية قد استخدمت أيضا في الساعات المائية الأوروبية. 

استخدم بنو موسى الصمامات المخروطية كجزء من مكونات خط مرور السوائل وهذه أول مرة 
تستخدم فيها هذه الصمامات كعناصر للتحكم الآلي. وباستخدام هذه الصمامات كانت تتم المحافظة 
على منسوب نابت للسوائل في حجرة العوامة بتأئير التحكم الذاتي للصمام. 

وقد استخدم المهندسون المسلمون حجرة العوامة ومبدأ التحكم الاستر جاعي المتقطع 08-00 في 
الساعات المائية وفي الآلات الذاتية الحركة والإنسان الآلي. 

وكما أسلفنا فقد انتقلت كل هذه التقنيات إلى أوروبا. ولاقت حجرة العوامة تطبيقا صناعيا في 
القرن السابع عشر من أجل الحافظة على منسوب ثابت للماء في مراجل البخار. وفي تمديدات المياه 
داخل المنازل. كما لاقى مبدأ التحكم المتقطع الذي استخدمه بنو موسى تطبيقا في حل بعسض مشاكل 
الأتىمة قي أواسط القرن العشرين.'' 

أجهزة القياس الفلكية 


كان الأسطرلاب هو أداة القياس الرئيسية بلا منازع في القرون الوسطى. ومن تصميمه الهلنستي 
وصل الأسطرلاب إلى درجة الكمال بفضل الفلكيين والحرفيين المسلمين. وقد أصبح من الممكن حل 
المائل الفلكية المعقدة بهولة بواسطة الأسطرلاب بدلا من اللجوء إلى الحسابات المضنية. وقد أصبح 
من الثابت تاريخيا أن أول رسالة عن الأسطرلاب باللغة اللاتينية كتبت في القرى الحادي عشر استنادا 
إلى مصادر عربية. وقد تم ذلك في دير ريبوللي في شمالي إسبانيا. ومن هذا الدير اتتشرت معرفة 
الأسطرلاب إلى بقية أنحاء أوروبا. 

هناك أجهزة قياس فلكية عديدة لا محال لذكرها هنا ولكن إحداها آلة اخترعت في الأندلس في 
القرن الحادي عشر من أجل تحديد حركات الكواكب وتعرف ياسم الآلة الاستوائية 0210518ا0©. 
وبواسطة هذه الآلة يتم تحديد خط الطول لأي من الكواكب في أي وقت معلوم. وقد انتقلت معرفة 
أجهزة القياسات الفلكية بما فيها الآلة الاستوائية إلى أوروبا شأنها في ذلك شأن الأسطرلاب. 
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إنتقال الكيمياء العربية 


بدأت حركة ترجمة العلوم العربية إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي؛ وحتى ذلك 
الحين كان علم الكيمياء يجحهولا تماما في أوروبا الغربية. 

وفد ملت حركة الترجمة من اللغة العربية بعض الرسائل الكيميائية وكان من أوائل 
المترجمين الذين وفدوا إلى إسبانيا وتعلموا اللغة العربية روبرت أوف تشستر #عاقعط0 1ه اطول 
ومن بين إنجازاته أنه تسرجم رسالة في علم الصنعة تحمسل عنوان كتاب ماهية 


ذه لأس مده لسعم سه مده مهمه ممم ...٠س‏ مومعو كك اتأو يم العلاقات بين العالم الإسامي والغرب 
الكيمياء عقنتتنطءلة عومنانوهجتوم عل ؟عطذ.] . وقد أنمز ذلك في ١١‏ فبراير عام .1١45‏ والكتاب 
يروي قصة اللقاء بين خالد بن يزيد وبين مريانس الراهب ويسجل الحوار الذي جرى بينهما. 

كان هذا أول عمل في الكيمياء يظهر في أوروبا اللاتينية. وفي المقدمة يقول روبرت: 'بما أن عالمكم 
اللاتيني لا يعرف حتى الآن ما هي الكيمياء ومم تنألف فإنني سوف أشرح ذلك في هذا الكتاب” '". 

ومن المترجمين الأوائل أديلارد أوف باث 8805 04 لتقاعق4 الذي أشرنا إليه سابقا والذي أضاف 
عددا كبيرا من الوصفات الصناعية العربية إلى كتاب 3أناء071ة[© عقممة//3. ؟' 

وكان هيو أوف سنتالا 8للهاهة5 04 طهناةظة واحدا من المترجمين في هذه الفترة ذاتها وقد عمل في 
إسبانيا بين ١١10‏ و١01١1م.‏ وترجم كتاب سر الخليقة لباليناس الذي يحوي في نهايته نصا يمرف 
باللوح الزمردي 78616 06:814:. وقد اكتسب نص اللوح الزمردي أهمية بالفة لدى أجيال 
الصنعويين المتعاقبين في الغرب حتى القرن النامن عشر. 

وهناك نص آخر للوح الزمردي ترجمه من العربية بلاتو أوف تيفولي ناه710 06 ماها2 الذي ترجم 
عدة أعمال في الرياضيات وقام بأعماله بين ١١17‏ و ١١471‏ ويبدو أن المترجم أدرك أيضاً أهمية عمله 
فهو يقول في المقدمة:” بما أن العقلاء من الناس قد أجهدوا أنفسهم في دراسة أعمال الفلاسفة فقد قررنا 
أن نطرق حالا لم يتعرف عليه العالم اللاتيني بعد. وكالابحين في عرض البحار فقد رأينا أن نستكشف 
هذا البحر منفرديت * ؟١‏ 

كان جيرارد أوف كريونا ممع 1ه نمع6 (ت )1١188‏ أعظم المترجمين من العربية وهو 
يعادل في أهميته بالنسبة للترجمة إلى اللاتينية أهمية حنين بن إسحق في الترجمة إلى العربية. ولد في 
كريمونا بإيطاليا وعاش معظم حياته في طليطلة. وقد ترجم عددا كبيرا من الأعمال العربية 
في سائر موضوعات العلوم من بينها ثلائة أعمال كيميائية. هي كتاب الشب والأملاح 
كنتاذاهة 6ه قناطتصنتصنال4 126 للرازي #عتقط8 وكتاب السبعين لجابر 06# والكتاب الثالث يحمل 
العنوان اللاتيفي :تتناتئفتتتنا! 2268زنا! 11565 وهو أحد كتب الرازي الموجود بالترجمة اللاتينية فقط. 

كان هؤلاء بعض أهم المترجمين المعروفين ولكن العدد الأكير من الترجمات تم دون أن نعرف أسماء 
المترجمين بل ودون أن نعرف أسماء المؤلفين العرب أو نعرف أصوها العربية. وقد ملت الترجمات بعض 
أعمال خالد بسن يزيد 14ا8) مثل كتاب :تلن:750 اتتنااتا :انآ وكتساب الأسرار للسرازي 
نتتنا 26050 6ن مع ثمانية كتب أخرى منسوبة إليه دون أن نعرف أصوها العربية. وتمَت ترجمة 
كتاب مصحف الجماعة الذي اشتهر في الغرب ياسم تتنا:هوط10805نام 8هطتنا1 وقد أصبحت له شسهرة 
كبيرة بين الصنعويين الغربيين شأنه في ذلك شأن اللوح الزمردي. 

وقد نال كيمياني عرف باسم أرتيفيوس كنانتاوع1:ة شهرة عظيمة في الغرب ولا نصرف بالتأكيد 
اسمه العربي. وقد ترجم كتابه مفتاح الحكمة إلى اللاتينية تحت عنوان 26 فلتءذجقة 1805© ويظن بعض 
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مؤرخي العلوم أن أرتيفيوس هو الطغرائي الشاعر الكيميائي الذي يوجد له كتاب حمل عنوان مفتاح 
الحكمة الذي أورد مقتطفات كثيرة من كتاب سر الخليقة. يينما بظن آخرون أن المؤلف هو احد تلامذة 
باليناس ٠7‏ 

وهناك كتاب آخر هام لارتيفيوس يحمل عنوان “الكتاب السري ” لا نعرف أصله العربي وقد نال 
شهرة ذائعة في الغرب. 

وترجمت محمد بن أميل الممروف في الغرب باسم أعناتقة11 01 500 بظائله2 :وندع5 رسالة 
الشمس إلى الهلال وكتاب الماء الورقي والأرض النجمية وتحمل الرسالة الأولى عنوان: 
تتتقهمند! 80 ونأه50 15018م2 ويحمل الكتاب الثاني عنوان قتعنصعطن) قاناطة1 واكتسب هذان 
العملان شهرة بالغة في صفوف الصنعويين الرمزيين في الغرب ولدى علماء التحليل النفسي من أتباع 
يونغ الذين ينظرون إلى الكيمياء من وجهة نظر علم النفس الحديث. 

وقد ترجم الفرد ساراشل الفصول الثلاثة الأول من كتاب الشفاء لابن سينا (ققمع8:3) التي 
تبحث في الفلزات وفي الكيمياء والتي حمل باللاتينية عنوان فنا31868|10: 106؛ وقد اشتهر ابن سينا 
(قصنعء 1ه ) ككيميائي في الغرب إلى جانب شهرته كفيلسوف وكطبيب. وتعود شهرته في الكيمياء إل 
انه كان من معارضي علم الصنعة فقد أنكر إمكانية تحويل الفلزات إلى الذهب والفضة. وتبعه في ذلك 
بعض الفلاسفة الفربيين. وهناك كتاب كيميسائي هسام باللاتينية منسوب إليه وهو كتتاب 
عنتتعطء 21 عانة تا #تتنئة 16 ومن الحتمل أن الأصل العربي المفقود كتب في الأندلس. 

إن المعروف من الأعمال الكيميائية العربية المترجمة إلى اللاتينية أقل بكثير مما ترجم فملا. فقد 
بدأت حركة الترجمة في القرن التاني عشر أي منذ تسعة قرون وخلال هذه الفترة الطويلة فقدت معظم 
المخطوطات الكيميائية العربية القديمة إن لم نقل كلها بسبب عوامل الطبيعة من جهة وبسبب الكوارث 
التاريخفية مثل اجتياح المغول لبغداد قي القرن النالث عشر حيث القيت معظم المخطوطات في نهر دجلة 
ومئل حرق المخطوطات العربية بعد سقوط الأندلس. كل ذلك أدى إلى اختفاء الأصول العربيية 
للترجمات اللاتينية بحيث إننا لا نعرف هذه الأعمال إلا من خلال الترجمات اللاتينية فقط. 

وقد عمد بعض مؤرخي الكيمياء في نهاية القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين 
من أمثال برثلو وروسكا إلى إنكار الأصل العربي لتلك الأعمال اللاتينية التي تحمل أسماء مؤلفين عرب 
حيثما كان الأصل العربي غير موجود ونسبوها إلى مؤلفين لاتينيين. وقد لاقت هذه الأفكار قبولا 
لدى الكتيرين من مؤرخي العلوم الغربيين اللاحقين. 

ويقوم بعض مؤرخي العلوم العرب بأبحاث حول الكيمياء العربية في الغرب اللاتيني وهي تهدف 
إلى الكشف عن الأصول العربية ودراسة قرضيات المؤرخين الذين أنكروا الأصل العربي والبحث في 
كل منها واحدة بعد الأخرى استنادا إلى المراجع العربية. وقد توصلوا إلى نتسائج هامة للغاية نذكر 
بعضها في ما بلي: 


لاس لل موصوعة تاريخ العلقات بين العالم الإسقمي والغرب 


كان أول عمل في الكيمياء عرفه الغرب هو الحوار بين خالد بن يزيد ومريانس الراهب كما أسلفنا. 
ورغم أن اسم المترجم معروف وكذلك تاريخ الترجمة بمنتهى الدقة إلا أن روسكا طلع بافتراضات 
غريبة فقد أنكر علاقة خالد بن يزيد بعلم الصنعة وأنكر قيام روبرت أوف شستر بالترجمة وطلع برأي 
مفاده أن واضع الرسالة اللاتينية ليس إلا أحد الإيطاليين الذين يعرفون العربية وضعها في تاريخ متأخر 
وأدخل فيها نصوصا عربية لكي يعطيها صبغة الأصل العربي المزيف. 

وعلى غط روسكا ظل الكتيرون يبهلون حتى الآن أن هناك أصلاً عربيا هذه الرسالة اللاتينية. 
ولكن كلا من سزكين وأولمان ذكرا وجود مخطوطتين في استانبول تحملان اسم “رسالة مريانس الراهب 
الحكيم إلى الأمير خالد بن يزيد". وقد استطاع كاتب هذا البحث أن يحصل على صورني المخطوطتين 
وقام بدراستهما ومقارنتهما مع الترجمة الإنكليزية للنص اللاتيني فوجد تطابقا شبه تام وقد تم نشر 
نتائج هذا الاكتشاف. "' لقد كان هذا الاكتشاف دحضا تاما لأهم أعمال روسكا وهو الكتاب الذي 
يحمل عنوان كيميائيون عرب 41061215068 عطعقاطقت4. 

أما بالنسبة لموضوع الكتب اللاتينية الخمسة المنسوبة إلى جابر بن حيان ©0650 فقد تم نشر 
بعض نتائج الأبحاث المارية في عدة مقالات على الإنترنت وفي المجلات وفي محاضر المؤْتّرات. ومن 
أهمها مقال موسع عن نترات البوتاس في الكيمياء العربية واللاتينية*! وقد ثبت بموجبه أن نترات 
البوتاس كانت معروفة منذ نشأة الكيمياء العربية وئبت أيضا أن حمض الأزوت قد تم تحضيرء قبل 
نهاية القرن الثالث عشر؛ وهذه النتائج تنقض الأسس الرئيسية التي استند إليها برتلو ومن تبعه في 
نسبة أعمال جابر اللاتينية إلى مؤلف أوروبي مزعوم. وقد دحضت مزاعم برثلو في مقالات هامة 
أصبحت الآن قيد النشر في الجلات العلمية المتخصصة. 


أثر الكيمياء العربية في نشوء الكيمياء الحديثة 


ما تقدم نرى أنه لم يكن للكيمياء وجود في أوروبا قبل القرن الثاني عشر وأنها استندت كلية في 
نشوئها إلى أعمال الكيميائيين العرب المترجمة إلى اللاتينية. ومنذ القرن الرابع عشر بدأت تظهر قي 
أورويا أعمال كيميائية لمؤلفين غربيين ولكتها م تخرج عن نطاق نظريات الكيمياء العربية. بل إن كتتب 
الكيميائيين العرب المترجمة استمرت في التداول إلى ما بعد القرن السابع عشر ضمن مجحموعات كتنب 
الكيمياء الأوروبية المطبوعة. '' وكانت أعمال خالد بن يزيد وججابر والرازي وابن سينا من أبرز 
الأعمال المتداولة. ويعتبر كتاب جابر المسمى باللاتينية 67/6/1015 م ©#/تتلاك (مجموع الكمال) أهم 
أعمال الكيمياء الصنعوية المتداولة في الغرب حتى القرن السابع عشر عندما بدأت نظريات الكيمياء 
الحديثة بالظهور. 

وقد اتخذ بعض الكيميائيين في أوروبا اتجاها باطنيا رمزيا في الكيمياء وهو اتجاه ممائل لأسلوب ابن 
أميل بينما سار البعض الآخر على نهجج جابر والرازي في الكيمياء الصنعوية المخبرية غير الباطنية أو 


!قال الْشكهويا ء و التتفولو ويا الأتكأاوية لق أي سس ل ل سس ١9‏ الا 
الرمزية. وقد بدأ التمييز بين النهجين عندما أسقطت أل التعريف من كلمة 21511 وأصبحت 
الكيمياء العملية تعرف باسم عنتكنتاء أو 59اقنةة26© واختصت كلمة '(8126:0 بالدلالة على الكيمياء 
الرمزية أو الباطنية. ولا يزال للكيمياء الرمزية اتباعها في الغرب ولكن لم تعد لما صلة تذكر بعلم 
الكيمياء الحديث. أما الكيمياء الصنعوية العملية على نهج كيمياء جابر والرازي فقد استمرت في التطور 
التدريبي حتى دخلت مرحلة الكيمياء الحديثة. فالكيمياء الصنعوية العملية هي المرحلة الأول في 
تاريخ علم الكيمياء. 

كان تطور العلوم عير التاريخ تدريجيا وكانت أجيال العلماء اللاحقين تبني عملها على الممارف 
السابقة وتضيف إليها معلومات أو نظريات جديدة. وينطبق هذا الأمر على الثورة العلمية التي بدأت في 
القرن السادس عشر؛ فقد ثبت الآن مثلا أن كوبرنيكوس استند إلى نظريات علماء الفلك العرب عندما 
أنيت أن الأرض وبقية الكواكب المعروفة تدور حول الشمس" . ولا يختلف الأمر في علم الكيمياء. 
فقد وضع جابر نظرية الزئبق والكبريت في تكوين المعادن, ثم أدخل الرازي عليها تعديلا بأن أضاف 
مادة ملحية.'' وأصبحت نظرية تكوين المعادن من الكبريت والزئبق والملحم هي النظرية السائدة في 
أورويا واستمر العمل بها حتى نهاية القرن الثامن عشر . 

في عام 1575م أي بعد دخول مرحلة علم الكيمياء الحديئة وضع بيشر (86265) نظريته في 
تفسير الاحتراق التي استندت في جوهرها إلى نظربة الزئيق والكبريت والملح. ثم تلاه مستال 
لطقا5 وأعاد صياغة النظرية في عام ١1917‏ وأصبحت تعرف بنظرية الفلوجستون 508:هملط9. وقد 
أمن بهذه النظرية مشاهير الباحئين الكيميائيين الذين وضعوا أسى الكيمياء الحديثة باكتشافاتهم لهامة 
مثل بريستلي وشيل وكفندش وبلاك وغيرهم. وم ينقض أحد هذه النظرية حتى وضع لافوازيه نظريته 
في الاحتراق في عام ١744‏ مستندا إلى اكتشافات من سبقوه وإلى التجارب التي قام بها بنفسه وإلى 
ذلك الإهام الذي لا بد منه للانتقال بالعلم من مرحلة إلى أخرى. وحول لافوازييه يقول ليبغ 
(18ط16نآ) أحد مؤسسي علم الكيمياء الحديثة :'' "إنه (أي لافوازييه) لم يكتشف مادة جديدة. ولم 
يكتشف خاصية جديدة ولم يكتشف ظاهرة طبيعية لم تكن معروفة مسن قبل. ولكن جميع الحقائق 
العلمية القي كشف عنها كانت النتيجة الحتمية لجهود جميع أولتك الذين سبقوه". 

لقد أسهمت نظرية الكبريت والزئبق والملح في قيام الكيمياء الحديئة لأنها ظلت من خلال نظرية 
الفلوجستون المنبثقة عنها هي الأداة الوحيدة المتوفرة لدى الكيميائيين لتفسير عملية الاحتراق ولإجراء 
بحونهم طيلة المائة عام الأولى من قيام الكيمياء الحديتة؛ ولم يكن للافوازييه أن يعثر في النهاية على 
التفسير الصحيح لعملية الاحتراق إلا بعد أن نبت للباحئين فشل هذه النظرية. 

أما مفهوم الإكسير الذي أمن به الكيميائيون الصنعويون حتى قرون متأخرة فإنه لم يكن هدرا 
للطاقات وللجهود سعيا وراء اممال. فالكيمياء الصنعوية هي إحدى مراحل التطور التاريخي لعلم 
الكيمياء. يقول ليبغ أيضا " إنه لم يكن للعقل البشري أن يبدع فكرة يمكن أن تؤثر على عقول البسشر 


37 3 /أ ممم سس مسد ...ل ومو عاق تأويخ الهلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
بقوة وأن تدفعهم بحماس إلى السعي الحمئيت في أبحائهم وتجارهم مثل فكرة الإكسير. فلولا هذه الفكرة 
لما وصلت الكيمياء إلى مرحلتها الحالية المتقدمة. ذلك أن أجيال الكيميائيين الصنعويين المتعاقية كان لا 
بد ها سعيا وراء الإكسير من القيام بالتجارب المخبرية المكثفة على كل المواد التي كانت متاحة هم. ولم 
بتركوا عملية من العمليات الكيميائية إلا قاموا بها. ولم يكن بالإمكان انتفاء فكرة الإكسير في النهايسة 
إلا بعد قرون من الجهود المضنية التي أوصلت العلم إلى مرحلة كان لا بد في نهايتها من ظهور نظريات 
الكيمياء الحديئة.” 

إن منجزات واكتشافات الكيميائيين العرب كثيرة ولا يتع هذا البحث لتعدادها كلها. ولكتنا لا بد 
أن ننوه بثلاثئة من أهم المكتشفات الكيميائية التي تعتبر من الإنجازات الحاسمة في تاريخ العلم 
والحضارة. أوها الأحماض المعدنية وهي حمض الأزوت والماء الملكي وحمض الكبريت وحمض الكلور. 
والئاني هو الكحول الناتج من تقطير النبيذ؛ والئالث هو مسحوق البارود الانفجاري الصالح للاستخدام 
في المداقع. 

هذه المكتشفات الثلاثة الهامة كانت ولا تزال موضع الدرس والبحث من قبل المؤرخين الغربيين. 
ونظرا لغياب النصوص العربية في الماضي. التي تنبت أن الكيميائيين العرب قاموا بهذه الاكتشافات قبل 
غيرهم فقد نسبت كلها إلى أشخاص أوروبيين. لكن النصوص العربية مع ترجماتها قد أصبحت متاحة 
الآن لمؤرخي الملوم وسوف يؤدي ذلك إلى تصحيح ما كان معروفا حتى الآن حول هذه المكتشفات . 

ونوجز في ما يلي بعض مساهمات الكيمياء العربية الأخرى في قيام الكيمياء الحديئة: 

© أكد الكيميائيون العرب في كتبهم على أهمية القيام بالتجارب المخبرية. 

«صتفوا المواد المعروفة المستخدمة في المخابر وفي الطب والصناعة ووصفوها واكتشفوا مواد جديدة. 

٠»‏ وصفوا وطوروا تجهيزات المخابر الكيميائية. 

© وصفوا العمليات (التدابير) الكيميائية مثل التقطير والتصعيد والتكليس والاستغزال وغمرها 
وطوروا عمليات جديدة. 

© اكتشفوا من خلال تجاربهم العديد من المركبات والمستحضرات المستخدمة في الطب وفي الصناعة 
كالنشادر والقلويات. 

© قاموا بدراسات مستفيضة حول المعادن المعروفة كالحديد والنحاس والرصاص والفضة والذهب 
وطرق معالجتها وقدموا لعلم المعادن مكتشفات هامة *" 

« كان هم السبق في استخدام الكيمياء في الطب أي في الكيمياء الطبيةلاتاكن !8006 وقد عرف 
الطب الذي استخدمت فيه المواد الكيميائية فيما بعد بالطب الكيميائي. 

© تزخر اللغات الأوروبية بالمصطلحات الكيميائية ذات الأصل المربي '". ومن الأمئلة على 
الكلمات العربية التي دخلت اللغة اللاتينية وانتقل بعض منها إلى اللغات الأوروبية ما يلي: الإنبيق 
عنطصعلة ؛ القلي العطلة :الكيمياء لإتتتعطء1ة القصدير 5ذ31022: القطر أن قئةانتاء8!1؛ الكحسول 


انتقال الكيمياء والتكنولوجيا الاسلامية الو الغرب .. ا 
أوطمعلة: النشادر 28015 تتصلة:؛ التنكارئقءتاصة:؛ التنور:80:820؛ الإكيرزءناء؛ الفط قطاطجقدم 
النطرون 5هكاهة؛ التو تيالا؛ناا. 

إنتقال التكنولوجيا في الصناعات الكيميائية 

حمض الأزوت والأحماض اللمعدنية الأخرى 

اكتشف الكيميائيون العرب من خلال تجاربهم المستفيضة الأحاض المعدنية وأطلقوا عليها أسماء 
مختلفة مثل المياه الحادة والمياه الحريفة. ومن خلال تقطير بعض المواد حصلوا على أحماض الآزوت 
والكبريت والكلور. 

أثبتت الأبحاث أن كلمة نطرون العربية وكلمة نتروم اتناكافة اللاتهنية كانتا تدلان في معظم 
الأحيان على نترات البوتاس في الرسائل الكيميائية العربية واللاتهنية كما أنهما كانتا تدلان أحيانا على 
كربونات الصودا. ونجد في الأعمال الكيميائية العربية عددا من الوصفات السابقة للقرن الثالث عشر 
لتحضير حمض الآزوت يدخل النطرون (نترات البوتاس) في تركيبها. من هذه وصفة وردت في رسالة 
تعويذ الحاكم (القرن ٠١‏ أو )١١‏ لتحضير الماء الملكي المسمى في الرسالة الماء الإلي أو ماء الحياة وهي 
تتألف من الزاج القبرصي والنطرون والشب والنشادر وهي نفس المكونات التي وردت في رسالة 
كناقا 6 عامنادعا10 106 وهي إحدى رسائل جابر اللاتينية. وقد زعم برئلو أن الرسالة اللاتينية 
تعود إلى القرن الرابع عشر وان مؤلفها شخص لاتيني نسبها إلى جابر. وقد أثبتت الأبحاث التي أجراها 
هوليارد في العشرينات من القرن الماضي وكذلك الأبحاث التي أجراها كاتب هذا البحث بطلان مزاعم 
برثلو. 

مسحوق البارود الانفجاري وأول مدفع في التاريخ 


يعتبر الاستعمال الأول لمسحوق البسارود الانفجاري وأول استخدام للمدافع التي تعمل بهذا 
المسحوق من القضايا التاريخفية الحاسمة المتنازع حوها. والمعروف أن مسحوق البارود اكتشف في الصين 
لأول مرة. ولكن المسحوق كان ضعيفا وغير انفجاري. وكانت نسب المواد المكونة للمسحوق تجعله 
غير صالح للاستخدام في المدافع. كما أن نترات البوتاس المستعملة لم تكن نقية بشكل كاف ولم تكن 
لدى الصينيين انذاك طريق مناسبة لتنقيتها. 

في القرن الثالث عشر وصف المهندس الحربي حسن الرماح (توفي في عام516١م)‏ في كتابه 
الفروسية والمناصب الحربية أول طريقة لتنقية نترات البوتاس. وتتلخص الطريقة في غسل (تصويل) 
وترشيح التراب الذي يحتوي على النترات ياستخدام الماء وإضافة رماد خشب الصقصاف ثم تحويل 
النترات إلى بللورات. ورماد الحنشب هو كربونات البوتاس التي تتفاعل مع نترات الكلس التي ترافق 


ا سس ب ل. موسهوعة تأويم العقاقات بين العالم الإسامي والغوب 
نترات البوتاس وينتج عن ذلك نترات البوتاس وكربونات الكلس. وتترسب كربونات الكلس لأنها 
غير قابلة للذوبان. 

ويبحث كتاب الرماح بالتفصيل تركيب مسحوق البارود المتفجسر واسستخداماته ويعطلي وصفات 
مستفيضة وعديدة. وقد تم تأليف الكتاب بين عامي ١77١م‏ و 17580م. تنص صفحة عنوان الكتاب 
على ما يلي: ' كتاب الفروسية والمناصب الحربية. تعليم الأستاذ الأجل نهم الدين حسن الرماح. عسن 
أبيه وأجداده الأستاذين في هذه الصناعة وعن من صحبهم من المشايخ والأستاذين رضي اله عليهم 
أججمعين " 

نفهم من هذا العنوان أن الرمّاح أورد في كتابه الخبرة الموروثة. إن العدد الكبير لوصفات مسسحوق 
البارود والأنواع الكتيرة للأسلحة التي تستخدم هذا المسحوق تدل أن هذه المعلومات المستفيضة لا 
يمكن أن تكون من اختراع أو تصميم شخص واحد. ما يؤيد العبارة الواردة تحت عنوان الكتاب. ولو 
أننا عدنا إلى الوراء إلى عهد جد الرماح فقط فإننا نعود إلى نهاية القرن الثاني عشر أو أوائل القرن 
الثالث عشر كتاريخ محتمل لظهور مسحوق البارود المتفجر في كل من سورية ومصر. 

يحتوي الكتاب على ١٠١7‏ وصفات لتركيب مسحوق البارود المتفجر, منها 7" وصفة للمسحوق 
المستخدم في الطيارات (الصواريخ)؛ وقسم من الوصفات الياقية خاص بالنيران الحربية وقسم خاص 
بالألعاب النارية. وقد قمنا بدراسة تركيب المسحوق في ١7‏ طيارا وكان متوسط نسبة نترات البوتساس 
فيها 70 بالمائة و 5.07 بالمائة كبريت و ١0.15‏ بالمائة فحم نباتي وهذا التركيب مطابق للتركيب المثالي 
للمسحوق المتفجر وهو 0/ بالمائة نترات وعشرة بالمائة كبريت و0١‏ بالمائة فحم نباني. 

من دراسة تحليل تركيب مسحوق البارود في المخطوطات العربية الأخرى التي تمود إلى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر حصلنا على نتائج شبيهة بنتانج الرماح. 

نجد في بعض هذه المخطوطات وصفات لتركيب مسحوق البارود المتفجر لاستخدامه في أول مدقم 
في التاريخ؛ وتقول المخطوطات التي أوردت وصف المدفع وتركيب المسحوق الخاص به إن هذه المدافم 
استخدمت من قبل الجيش العربي في معركة عين جالوت عام ٠م‏ التي انهزمت فيها جيوش التتسر. 
كانت المدافع في أول ظهورها تهدف إلى بث الذعر وتخويف خيول انر ما ساعد على نشر الاضطراب 
في صفوفهم وهزيتهم. 

وفي الأندلس استخدم العرب المداقع في حروبهم مع الإسبان المسيحيين وحلفاتهم من الدول 
الأوروبية بدءا من القرن الثالث عشر. وقد انتقلست تقنيسة مسسحوق البارود والمدافع إلى الإسبان 
المسيحيين واستخدموها في حروبهم ضد المسلمين. وقد ذكرنا آنفا كيف انتقلت هذه التكنولوجها إلى 
الإنكليز الذين شاركوا في حصار مدينة الجزيرة في عام 757١م.‏ 
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الكحول 

يعتبر التاريخ الذي اكتشف فيه الكحول لأول مرة من القضايا الحساسة والحرجة في تاريخ الملم 
شأنه في ذلك شأن حمض الآزوت ومسحوق البارود المتفجر. ولكن الكيميائيين العرب اكتشفوا الكحول 
وقطروا الخنمر منذ تاريخ مبكر بدءا من القرن النامن. ولا يعني تحريم الحنصر في الإسلام أن الناس لم 
يتعاطوا شربه أو أنهم لم ينتجوه أو أن الكيميائيين لم يقوموا بتقطيره. وقد ظن بعض مؤرخي الكيمياء 
بسبب عدم اطلاعهم على المصادر العربية إن الكيميائيين العرب لم يعرفوا تقطير النمر بسبب تحريمه. 

وردت أول إشارة إلى خصائص الكحول في كتاب إخراج ما في القوة إلى الفمل لجابر ابن حيسان. 
حيث بصف جابر اشتعال الكحول على فوهة القنينة الحتوية على النبيذ والملح إذا تم غلي محتويبات 
القنينة. وقد ورد وصف فناني الكحول المشتعلة بكثرة في كتب الأسرار العربية اللاحقة وفي المخطوطات 
المرية: 

وتدل مصادر الأدب العربي من شعر ونثر أن النبيذ المقطر كان يستهلك في حانات الشراب في بغداد 
في القرن الثامن. يقول أبو نواس في حمرياته: 

فيولون ماءاشضيت|إلاأنها بين الضلوع كواقد الجمر 


وكان الكندي (ت 817) من أوائل الكيميائيين الذين أشاروا إلى تقطير الخمر في كتاب كيمياء 
العطر والتصعيدات. وأشار الفارابي (ت 50١‏ ) إلى تقطير النبيذ الذي أضيف إليه الكبريت. وكذلك 
أشار أبو القاسم الزهراوي (ت )1١٠١‏ إلى تقطير النبيذ. ووصف المعز ابن باديس (ات7١5١٠)‏ استخدام 
النبيذ المقطر في سحق برادة الفضة من أجل الكتابة بها. 

وتصف بعض المخطوطات الحربية العربية الموضوعة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استخدام 
النبيذ المقطر كواحد من مكونات النيران الحربية. 

وفي القرن الرابع عشر كان الكحول يصدر من البلاد العربية إلى إيطاليا. وقد ورد الكحصول وماء 
الورد في قائمة الصادرات إلى أوروبا التي وضعها بوغولوتي( 1310 10:3هجه0هم -٠4؟1١م).‏ 

وقد انتقلت تقنية تقطير النبيذ في القرن الرابع عشر إلى خارج الاقطار العربية واصبحت كلمة 
العرق شائعة الاستعمال. وقد استخدم المغول هذه الكلمة في القرن الرابع عشر. ووردت كلمة عرقي في 
كتاب صيني يعود إلى عام ١٠177م.‏ 

تقول المصادر الغربية أن أول إشارة إلى تقطير النبيذ باللغة اللاتينية وردت إما في كتاب وضع في 
ساليرنو في جنوبي إيطاليا حوالي ٠٠٠١‏ في كتاب 8لناء188© نهومة84 الذي حرره أديلارد أوف باث 
عام .١١٠‏ وفي كلتي الحالتين فإن تاريخ ذكر تقطير النبيذ في اللغة اللاتينية يعود إلى تاريخ متأخر 
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عن تاريخ ذكره في المصادر العربية. وفي ساليرنو جاءت هذه المعرفة من المصادر العربيسة, كما أن 
أديلارد استند في وصفاته إلى مصدر عربي كما ذكرنا أنفا. 

وعموماً نجد في كتب تاربخ المشروبات الروحية الغربية اعترافا بأن تقنية تقطير هذه المشروبات 
جاءت من العرب وخاصة من الأندلس. كان العرب في الأندلس يقطرون النبيذ كما ذكر الزهراوي؛ 
وكان العرب في شريش 3662 جنوبي الأندلس ينتجون شرابا أصبح معروفا الآن بالشيري نسبة إلى 
مدينتهم "". ونعلم أيضا من كتب تاريخ المشروبات الروحية أن شراب عقاتهقتععة الذي يتم إنتاجه 
الآن في جنوبي فرنسا. قبل ظهور الكونياك. يعود إلى أصل أندلسي من القرن الثاني عشر. 

العطور وماء الورد 

يقول بعض مؤرخي العطور أن العرب كانوا عطاري العالم لعدة قرون *". وتقول المصادر الغربية إن 
هدايا هارون الرشيد إلى شارلمان اشتملت على عدة أنواع من العطور. ويقول فوربس مؤرخ 
التكتولوجيا إن العصر الذهبي للحضارة العربية كان السبب في تطوير صناعة تقطير الزيوت العطرية. 
ومن خلال تقطير أزهارهم المفضلة, وهو الورد. استطاع العسرب أن يستخرجوا منه عطرالا يزال 
مفضلا في سائر أنحاء العالم وهو ماء الورد. وقد عرفت أوروبا ماء الورد في أيام الحروب الصليبية. 

كانت دمشق شهيرة بماء الورد. ونجهد في المصادر العربية وصفا مفصلا لمنشات تقطير الورد في 
دمشق؛ ومنها كان يصدر إلى أقطار عديدة بما فيها أوروبا. 

ونعلم من كتب الجغرافيين العرب أن جور ومدن أخرى في بلاد فارس كانت شهيرة أيضاً بتقطير 
ماء الورد. وتيّز ماء الورد الذي تنتجه مدينة جور ببودته وكان يصدر إلى أقطار عديدة من بينها 
بيزنطية ومدينة روما وفرنسا وغربي أوروبا والهند والصين. 


الصابون 


كانت المنظفات معروفة في حضارة ما بين النهرين القديمة ولكن الصابون لم يكن معروفا. وكات 
حضارات ما قبل الإسلام تستعمل مواد مختلفة للتنظيف ما عدا الصابون. وقد وصف بليني مادة رخوة 
تشبه الصابون كانت تصنم في بلاد الغول 0[1اة3) ولكن المؤرخين يظنون إنها كانت معجونا غير مصبّن 
مصنوعا من الدهن ومن القلى. 

وأثناء القرون الوسطى كان يصنع في شمالي أوروبا صابون رخو مؤلف من تفاعل قلى رماد 
النشب مع الدهون الحيوانية أو زيوت السمك وكان هذا النوع من الصابون الرخو كريه الرائيسة لا 
يصلح للاستصمال الشخصي. وم يكن هناك صابون صلب. 

كان الصابون الصلب الطيب الرائحة يصنع في سورية ويستخدم للنظافة الشخصية. وتقول كتب 
الجغرافيا العربية في القرن العاشر إن الصابون كان يصنع في نابلس (التي لا تزال شهيرة بصنعه) والقي 
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اشتهرت بتصديره وفي بعض المدن السورية الأخرى. وكان يصنع أيضا في الأقطار الإسلامية الأخرى 
بما فيها الأندلس حيث كانت زيوت الزيتون متوفرة بكترة. وفي عام ٠٠٠١‏ كان في مدينة فاس وحدها 
مصنعا للصابون. وفي القرن الثالث عشر كانت أوروبا تستورد أنواعاً مختلفة من الصابون العربي 
وكان يبوزع في أقطار أوروبا الغربية. وقد اتتقلت تقنية صناعة الصابون إلى إيطاليا وجنوبي فرنا أئناء 
عصر النهضة. 


الورق 


يعتبر دخول صناعة الورق إلى سمرقند في القرن الثامن ثم انتشاره إلى بغداد ومنها إلى الأقطار 
العربية غربا حتى الأندلس ومنها إلى إيطاليا فأوروباء من أهم الإنجازات التكنولوجية للمضارة 
الإسلامية. كان إنتاج الورق حدئا بالغ الأثر في الحضارة الإنسانية فقد أسهم في إنتاج الكتب إلى حد 
لم يسبق له مثيل؛ كما أن حلوله حل الرق كان من العوامل الرئيسية لتطوير المطابع ونجاحها السريع: 
فالورق والطباعة أحدثا ثورة ثقافية هامة في الحضارة الإنسانية. 

بدأت صناعة الورق في الصين من لحاء شجرة التوت وكانت احتكارا للدولة. وقد بدأت هذه 
الصناعة في -مرقند على أيدي الأسرى الصينيين بعد معركة نهر طلس عام ١70م.‏ وقبل نهاية القرن 
الثامن كانت هناك مصانع عائمة للورق على نهر دجلة في بغداد. ثم انتشرت مصانع الورق إلى سورية 
ومنها إلى مصر ثم إلى بلدان المغرب العربي. وأخيراً أنششت مصانع الورق في الأندلس وفي صقلية في 
العهد الإسلامي. واشتهرت مصانع الورق في شاطية في الأندلس. وصن الأندلس وصقلية انتقلت 
تكنولوجيا صناعة الورق إلى إيطاليا. وأقيم أول مصنع للورق في أوروبا في مدينة فابريانو في عام 
57 أي بعد أكثر من خمسماية عام من قيام هذه الصناعة في سمرقند وبغداد. وأنشئ أول مصنع 
للورق في ألمانيا في عام م في نورنبرغ أي بعد أكثر من ستة قرون من بدء هذه الصناعة في بغداد. 

لقد أدخل المهندسون والفنيون المسلمون تحسينات كبيرة إلى تقنية هذه الصناعة. ولا تزال 
الخطوات الأساسية هذه الصناعة هي نفسها كما تطورت على أيديهم. والتغيير الهام الذي حدث 
مؤخرا هو استخدام الآلات العملاقة وتحول هذه الصناعة من مستوى الصناعة الصغيرة إلى صناعة 
هائلة الحجم. 

السكر 

السكر مادة غذائية رئيسية وصناعته وانتشاره في أنحاء العالم من إنجازات الحضارة الإسلامية. ومن 
الممتمل أن قصب السكر كان يزرع بادئ الأمر في شرقي آسيا ثم انتشر إلى اند ومنها إلى بلاد فارس 
قبل الإسلام. 

وعندما جاء الإسلام إلى بلاد فارس عام 747 كانت هناك زراعة لقصب اللكر وكان الكر غير 


6 ...سس موسوعة تاريل العلاقات بين العالم الإسقمي والخرب 
المكرر معروفا. وبقيام الدولة الإسلامية اتتشرت زراعة قصب اللسكر إلى أقطار غربي العام الإسلامي 
بما فيها الأندلس وصقلية؛ وأصبح إنتاج السكر صناعة كبيرة الحجم. 

وقد بدأ تكرير السكر بعد الإسلام وكانت هناك أنواع عديدة منه وكانت تصدر كلها إلى أوروبا. 
وبذلك أصبح السكر مادة غذائية هامة كما انه كان عقارا طبيا في الأقطار الإسلامية؛ ثم أصبحت له 
نفس الأهمية في أوروبا بعد تصديره إليها. 

تعرف الأوروبيون إلى الكر لأول مرة أثناء الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر. ولدى عودة 
الصليبيين إلى أوروبا تحدثوا عن هذا ' البهار' الجديد وكم كان رائعا. وورد أول ذكر للسكر في إنكلترا 
في عام ,٠١19‏ وأصبح أحد سلع الترف المرغوبة كثيراً. وتدل التقارير التاريخية أن السكر كان يبا في 
عام 714١م‏ في لندن بسعر قدره شلئين لكل باوند. وهذا يعادل ٠٠١‏ دولار أمريكي لكل كيلوغرام 
بالأسعار الحالية. 

وقد أورد بوغولوتي في قائمة السلع التي كانت تستوردها إيطاليا في الفترة من ١٠5١م‏ إلى ٠15١م‏ 
السكر الناعم من الإسكندرية والقاهرة والكرك وسورية وقيرص. وكان سكر القطع. وسكر السلال. 
والسكريات الصلبة, والسكر الوردي والسكر البنفسجي تستورد كلها مسن القاهرة ودمشق. وكانت 
إنكلترا تتستورد السكر من مراكش. وجدير بالذكر أن كلمة سكر باللغات الأوروبية مثل 
عتعند , تشهدة ذات أصل عربي وكذلك كلمة /الكاتقه التي جاءت من كلمة قند العربية. 

من إسبانيا انتقلت مزارع قصب السكر إلى جزيرة ماديرا وإلى جزر الكتاري وسانت توماس. 
وأنشئت إلى جانبها صناعة السكر وتكريره باستخدام التكنولوجيا الإسلامية. 

وفي عام ١417‏ اصطحب كولومبوس معه قطعا من قصب السكر إلى جزيرة سانت دومنجو. 
وبنهاية القرن السادس عشر كانت مزارع قصب السكر ومصانع السكر قد اتتشرت في معظم أنحاء 
أمريكا الاستوائية. 

الزجاج 

انتقلت تكنولوجيا صناعة الزجاج العربية إلى الغرب شأنها في ذلك شأن انتقال العلم وشأن انتقال 
العديد من التقنيات الأخرى. وقد سبقت الإشارة إلى أن صناع الزجاج المصريين أنشأوا مصنعين 
للزجاج في مدينة كورنث اليونانية في القرن الحادي عشر. ولكن هذين المصنعين دمرا عند اجتياح 
النورمانديين لكورنث في عام ,1١417‏ وقد اضطر صناع الزجاج إلى الهجرة غربا لكي يسهموا في 
تطوير صناعة الزجاج الغربية. '" 

وعند اجتياح المغول لسورية في القرن الثالث عشر اضطرت أعداد كبيرة من الحسرفيين الوريين 
من صانعي الزجاج في حلب ودمشق إلى الهجرة إلى مصانع الزجاج في الغرب. '" 
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انتقلت تكنولوجيا صناعة الزجاج السورية إلى البندقية عبر أسلوب متمز يذكّرنا بالأساليب 
الحديئة لنقل التكنولوجيا. ففي عام ١577‏ أبرمت معاهدة بين بوهموند السابع الذي كان يحمل لقب 
أمير أنطاكية الاسمي وبين دوق البندقية. وبموجب هذه المعاهدة انتقلت أسرار صناعة الزجاج السسورية 
إلى البندقية. وحصلت البندقية أيضاً على المواد الأولية لصناعة الزجاج ومن أهمها ملح القلى. كما 
توجه عدد من صانعي الزجاج السوريين إلى البندقية. وبذلك كانت تكنولوجيا صناعة الزجاج 
السورية هي الأساس الذي بنيت عليه صناعة الزجاج الشهيرة في البندقية. '" 

المنزف 

تدل الأواني النزفية المزججة والمدهونة الموجودة في المتاحف العالمية على المستوى الرفيع لفن 
صناعة الخنزف الإسلامية. 

كانت صناعة الخنزف موجودة قبل الإسلام في كل من مصر وسورية وبلاد الرافدين وبلاد فارس. 
ولكن هذه الصناعة تطورت وازدهرت في ظل الإسلام وانتشرت إلى بقية أنحاء العام الإسلامي حيسث 
انتقلت إلى الأندلس ومنها إلى الغرب. 

ومنذ القرن الثاني عشر جذب الخزف الإسلامي بفنه الرفيع المستوى وجماله انتباه الغربيين وأصبح 
من المقتنيات الثمينة للطبقات المترفة. وتدل التقارير التاريخية أن صنّاع الخنزف المرب استقدموا إلى 
إيطاليا وفرنا وبورغندي لكي ينقلوا فنهم وخبرتهم ني صناعة الخزف؛ كما أن النزافين الايطاليين 
كانوا يتسللون إلى مصانع النزف الأندلسية لاقتباس التقنيات واكتساب الخبرة. ؟" 

كانت أواني بلنسية الخزفية غير المزججة تصدر إلى إبطاليا وكانت تشحن في سفن ميورقة 
التجارية. ولذلك نسب هذا الخنزف إلى ميورقة واشتهر بالم ميوليقا #عنامفتط وقد قلد الخزرافون 
الإيطاليون خزف بلنسية غير المزجج وأصبح يعرف أيضا بنفس الاسم. 

هناك أيضاً المنزف المعروف باسم سكرافيتو 52728510 ذو الأصل الإسلامي. لقد انتقل هذا الفن 
من الأقطار الإسلامية الشرقية إلى بيزنطية ثم انتقل إلى إيطاليا وأصبحت له فيها أهمية فنية كبيرة في 
أواخر القرن النامس عشر. وكان يصنع في مدينة بولونا حتى القرن السابع عشر. واشتهر هذا الفين 
أيضاً في ألمانيا. 

كان تزجيج القصدير من التطورات اغامة. إذ كان أكسيد القصدير يضاف إلى الرصاص من اجل 
الحصول على تزجيج غير شفاف. وكانت تتم زخرفة تزجيج القصدير بلون الكوبلت الأزرق. 
والأخضر. وأحياناً بلون ال منغنيز البني أو الأصفر. و تم العثور على هذا النوع من التزجيج في سامراء. 


4 أ أ مس سم ةم مسمس م سس ...سل ومو عاك اتآويهم العلانات بين العالم الإسلامي والغرب 


وكان يصنع أيضا في بلاد فارس وانتقل إلى الأندلس ومنها إلى إيطاليا. وخزفيات غرناطة المذهية 
كانت مز ججة بالقصدير ومدهونة بألوان معدنية مشتقة سس الفضة والنحاس. 


الدباغة 


تطورت صناعة دباغة الجلود منذ أقدم العصور بصورة بطيئة تجريبية. وقد ورث الإسلام خيرات 
الشرق الأدنى. وفي العهود الإسلامية وخلال عدة قرون تطورت تقنية الدياغة وازدهرت هذه الصناعة. 
ومن الحرفيين المسلمين بدأت تقنية الدباغة في الانتقال إلى أوروبا. وصلت ف البداية أنواع الجلود 
الإسلامية إلى أوروبا من الأندلس ومراكش. واشتهرت جلود قرطبة في سائر أحاء أوروبا بسبب 
جودتها العالية وألوانها البديعة. ثم انتقلت تقنية الدباغة الإسلامية إلى أوروبا وتوطدت في القرن 
النامس عشر. 

لقد بقيت التقنية الأساسية للدياغة دون تغيير حتى عصور متأخرة؛ والتغييران الوحيدان اللذان تا 
في أواخر القرن التاسع عشر هما استخدام الآلات التي تدور بالقوة المحركة واستعمال أملاح الكروم. 


التفنيات الأخرى التي انتقلت إلى الغرب 


هناك تفنيات عربية ‏ إسلامية أخرى هامة انتقلت إلى الغرب و لا يتسع هذا المقال لذكرها. فنحن 
لم نتطرق مثلا إلى صناعات النسيج. ولم نجد متسعا للبحث في الاصباغ والأحبار. ولم نبحث في علم 
المعادن (المتاللورجيا) وخاصة الحديد والفولاذ. هناك أيضا الكثير مما يمكن إيراده عن طرق اليناء وعن 
الأثر الذي خلفته العمارة العربية وخاصة الأندلسية؛ هناك كذلك التكنولوجيا الحربية؛ والملاحة وبناء 
السفن؛ وكذلك المنتجات الحرفية وخاصة ذات الأهمية الفنية. وفي وسع القارئ الاطلاع على هذه 
المنجزات في المراجع التي أوردناها. 

المراجع 

بالإضافة إلى المراجع المبينة في الملاحظات فإن المعلومات الواردة في هذا المقال متوفرة في المراجع 
التالية: 
لوعنطمنل :طوعناط ملل .10 ووصنك عتصةاذا رااءتك عتجمماعا زه بوماكنل؟ 4 ححة ,لقصطة 

.5 ,مومط بوبوت:- ١‏ 

#باتعاعث 1١7:‏ .أن ل .معتعاين) عتهههاو] زه كاءءمو4 ثء 21176 736 .أهة ك .لا ممحطم ,ممدكو1]- لمر 


2 ,5500 لان .2 لمة ١‏ قائةط ,نررماء] ا بره هامداءء7 4ه 
ماقالط 4عاهناعدأ!! انه ,روواوصاءء7 عننجمدانا ١|اذثا‏ لاههه0 إصة .لا لقمديطم ,تقدعة!]-أم 


.6 ,2ل لمة 0عكعلزنا 


0*5 


إنتقال الكيدياء والتكدولوجيا الاسامية الو الغرب 

إت كج« امععم2 ,"تعدته5 قتنها لدد عنطوعة ما عتوطزاة مسستعمهيونط2”" .ل لمحيطم ,معكععا!-اذى 
«لااماقاط. بت قاش .2001 ,بو01 معت لآ ,معدععك لزه زرمائزلط لزه موعجع«دمن) أودمناصجهء1ء! 10/1 1 
. ج04 50716-16111103 

عأطهتة 11 وممايه لمة قمعلع20 +10 051000م 05 دورمن" .لا لمعطم ,ممدعة!!- امم 
مولة .1-30 جم ,(2004) 9 ٠/1‏ ,10/7 "معتنطه) للاأمععمين] لكيه لطتدعمماط1” عط مذ وعم مد 
.0102نت أ06-16 1ت أحق- 1500437 .نينا 

لاا .لول بضدعء5 ملتكء12 وضمماذ "قاعوعومة"“ .أاذاط! لأههمنا نمه .ل نمممطم حدعمد!-ا4 
.647-666 ,2002 ,قعداات:! منقعمماء:2 .نا ماإمااجدهة 

آا! باولا بصضدوعاء5 ماكء2آ هماد ”مع نمل قتاء2آ ونوماممطءة؟" .لا لقوطم ,ممدعة ]عام 
667-66 ,2002 ,هائةالهاا والعمماء عع ,1آنا هاإمانجه 

عطا مذ عاعتائة علتومعطهه؟ ,"عمن/نا 4ه مممقاانكئ عط لهة أمطوعاق"" لا لمفدوطة بممككة]ط- لم 
8 776 كاتا 56 له عاأعتاجة عنط مكلة ع©5 .موكنة/ا حتلم عمكعاوع2 أن عوومط هذ لأصلعيوت]1 
مجع لزج 0 أممطعه) عن رت أعو-/ر8)0 1 يديت 

لجصحوع!! :ككةك! عو لتطتبة © .معوعات ١"‏ لود .8 0 ل لي 6 8 #فتنتلك 
: 5 0 وعد2 وأوت اللا 

وجو هقد تقوم كام0) كنا .لددت1 ا ,عمانامن 

ععآن0 .«ستمم ءالا لدمععد هذا «ذ كدواا مهألا #امونةا «أعوذمه© ما وومطان© لمت ,علجهونا 
“كم قوط بواتووعمازونا 

بلاج ه لأا «معجعحة؛ معلا عذا ١‏ 1206 امو فعا ا .لا مم1 لق ,5 10564 ,تعوماآ 
200١.‏ كط انوس اونا ماطسياه © 

بكقع 2 وأجع اونا فمننامه1] مطه1 حءلسومدي) > عمال[ امع« زه نوكا 4 .1 .ل وماج متموط 
19099 

قمة أ /لا بعجممتالة8 .ع ما وام 3 معمع ع5 زه برمواوالط 1:6 10 الم ااء 1,0 .عجوه0 , لممانقد 
1927-1948 ,كونءا ا الا ى 

ك7 نمك اونا عووعل0 عوع0ل0 ,عاءء ةلا ودةال| ءاه /8ا ءنجوانا فده معجه8 .1 ,ىامااعدك 
.173 

971 رى تبو0 تلط :حملدمآ عوط زه مع 4 .لآ قاذ ,ترد 

طوعنط متلط عروعيظ لمعناعاط «ه «يهاذا زه #عدعداره! 716 .تعدمواموكلة .للا ,نوللا 
2 عععع2 باستولا لومس ماقط 

لوو لا ببت ١1‏ ,.ؤاما 2 عابلا «أعععج كاه ءععدهئئنللا «عأععاطهمه «لاة معلفهك/ب4 .8 ,مممدوك للا 
ك0 "!7 ممعصمدهلاه 0" اله .1970 بممطععل!11] 


؟آاا 6اتتتيين._تن....ت.......موسوعك تاريخ الهلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 


الشكل ؟ - جزء من قناة جر المياه 
إلى غرتاطة. لا يزال نظام جر وتوزيسع 
المياه العربي قائما حتى الآن في غرناطة 
حيث.يتم انسياب المياه من قرية علسى 
سفوح جبال سر نيفادا. 


الشكل ”" - ساقية في ضواجي معرة التعمان جنوي حلب 

تدور الساقية بقوة الحيوان ولكن الجزري صمم ساقية تود بقوة الماء 

وفي القرن الثالث عشر أي في نفس عصر الجزري أقيمت ساقية على نهر يزسد في دمشق (أحد 
فروع بردى) تدور بقوة دولاب مائي وكانت هذه الساقية ترفع الماء من النهر وترسله الى جامع الشيخ 


حيبي ألدين بن عربي واستمرت هذه الساقية بالعمل حتى منتصف القرن العشر ب 


عي 


إنتقال الكيمياء والتكنولوَجِيَا الأسلامية ال الطُوب ست سس 7 


“مووي ان 3 '/ 


الشكل 5 - ناغخورة:قرطبة 


الشكل © - الشادوف من أقدم وسائل رقع المياه من ارتفاعات قليلة. وقد استخدم في حضارة 


مصر القييمة وفى حضارات ما بين النهرين ولا يزال قيد الاستعمال 


انا مسمس سم مس مسومو سس 00ب موسو عل تأويم العلاقاث بين العالم الإسلامي والغرب 


إنخفال الكيمياء والتكنولوجيا الاسلاوية الو الشري سا سا سس © ”ا كيه 


بئذ موسوعة تاريخ الحلاقات بين العالم الإسلامي والخرمب 


الشكل ١١‏ - منظم انسياب الماء في ساعة الجزري الرئيسية. يبقى سطح الماء ثابتا في حجرة 
الموامة © بفضل العوامة © التي تحمل في نهايتها العليا صماما مخروطيا. عندما ينساب الماء من حجرة 
العوامة تهبط العوامة قليلا ويهبط الصمام المخروطي ويتدفق الماء من الخنزان 8 إلى حججرة العوامة 
فيرتفع الصمام المخروطي فورا ويغلق انسياب الماء ويبقى الصمام في حركة إغلاق وفتح ممسستمرة 
حافظا على المنسوب الثابت لسطح الماء في حجرة العوامة. إن حركة الصمام المخروطي المستمرة بسين 
فتح وإغلاق هي نوع من أنواع التغذية الاسترجاعية. 


إنتقال الكيمياء والتكنولوجيا الاسامية الو الغرب ببب1ب0000020211اا ا 


الشكل 3 - الالة اللاستوائية اختراع عربي اتدلسي ربما ظهرت اول مرة في عام ٠١١2‏ 
سلاادية..وهي الة فلكية ميكانيكبة نحدد مواقع القمر والشمس وبفية الكواكب بدون حسابات. 


الشكل ١5‏ - يبين هذا الرسم إلى اليمين شخصا يحمل أول مدفع في التاريخ يستخدم فيه مسحوق 
البارود المتفجر. ساعدت هذه المدافع الصغيرة على هزية التشر في معركة عين جالوت عام ١57٠‏ 
ميلادية (عن مخطوطة سانت بيترزبرغ) 


#8 ]3 أ مسءو,م ‏ سمس م مم مس س.ل وهو عق تأريح العلاقات بون الهالم الإسلامع والغرب 


* استاذ شرف في معهد دراسات تاريخ العلوم العربية - جامعة حلب - استاذ مشارك في كلية الشاريخ وفلفة العلوم 
والتكنولوجيا في جامعة تورنتو - مؤرخ متخصص في تاريخ العلوم والتكتولوجيا الاسلامية - عميد سابق في كلية 
الهندية بجامعة حلب - رئيس سابق لجامعة حلب - وزير سابق للنفط والكهرباء والموارد الطبيعية في دمشق - امستاذ 
زائر في فسم التاريخ وفلسفة العلوم في المعهد الجبامعي بلندن - عضو سابق في هيئة الجامعة الدولية بطويكو - عضو 
الهيئة العلمية الدولية في الاونيسكو والعائدة لمشروع دراسة اوجه الثقافة الاسلامية - حائز على رتبة فارس في جوقة 
الشرى بفرنا - له العديد من الكتب في اختصاصه. 

6 .0 ,701.2 , لإو010 167 أن )5 ,80165 ,5/006 -1 

١ 04‏ 1618160 ابد 8ااكالق نالا ©07 0 8117 ,[(هتيت 7:10 عاطهكخ 2001]) هق 7/0 " 015/١‏ 502 -2 

لاعت 1109-1507) وارجونجم2 رمابع0| 116 أن أكم مهت مهقناكاكات عدا 8064 

من العربية : مدجن وتطلق على المسلم الذي بقي في إسبانيا بعد سقوط الاندلس. 

7ن ونان متمناكك 0 المتمهم5 8 أن مه , “لوج عمق" ,"ط ماكر" عأطويةق نم2 -3 

.8انتاانت 850 30901806! عبطويخ 460م800 , اانهنةا 10 لع07611مع رن عانايه ,مانت هعارد لاسرالا 

4 من العربية: مستعرب وتطلق على العربي المسيحي الذي بقي في إسبانها بعد قوط الأندلس. 

0 يعض المراجم عن امروب 'لصليبية 

اه بعدهوصا 776 ,.05» ,عنهااانة لعكلمق مجه لإ0ثيم كهلم10 ما “كععلههن6 156” ,)16ر88 .ع 

68لقكن) 18 ,هلتلق .85 4077 ,(1931 روهع2 بانوبوياونا 0100 :0:00) «بمادا 

0 ,5قكم, 188 أن بك0 )كنا ,كانا! .2 :(19609 ,؟مأععمر»و|0 :. كجها!) عارالردت 300 ه 000116 

.659-70 ,(1970 ,مهااادهولا) .0ه 

فيليب حتي. تاريخ العرب. الجلد الثاني بيعروت. .١150‏ 

”تناع مهكد ه20 ا 5608 5/8016 :2105511105 14601186130680" ,066006 ,وطزاه 5‏ -6 

00001 لقوعانمع 2‏ لاله قاطت امه.ااناعه//زما 258١:‏ هاما عطا من ملاع مم 

)6 كرحمل لورالهو 
رقا800 لماأوولدعا) ,8)قعننا )3 لإصواهت 156 ,للها ل01608ل8546 ما كرززاوناقا ,أوالرج7 قزانل -7 
4 ,203 ,114 ,(2003 

:.ككدانة ,عول0طدممن) : معجهلع/ا أويج1ل146 ما نم50 800 ومناهواما ,لعزا .ا كقاحوط1 -8 
2064-5 ,230 ,214 ,186 ,169-170 ,(1970 ,جقععط أأوعورامنا لرويصونا 

1971(,91 ,كعتما28] ك6أ26 :00000 1) , 682185 أن بإومؤواا! بذ , اللاؤاريد ع كر لة و 

,©1702 6015 ا .58305 ,201801607806 أن كوبنا 90 ,51827166 عا 66 1أ0ل١ا‏ لحت لرقطماع -10 
عاأمهلوا ل1760168 م 5ها0لن)5 ,اننا .0 مقلع 566 .50-51 ,(1979 ,لوول ممجمهن) 


.9 ,7 1ع ,(1998 , كنامماعع / :مأهوطعم) :يوام معن 
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1959 عتثال ,لقعم ع ااتامعك5 ,"تمكتمقطعع لا ووعطارواااممق" هطا ,عممم هاام5 هل عاعبع0 -11 
.6067 

١‏ يشاهد المرء أحيانا في أحياء المدن المصرية وفي شوارع مدن بلاد الشام بعض السحرة الذين يستخدمون بعض الأواني 

السحرية العجيبة التي وصفها بنو موسى في كتاب الحيل. 

:للا ,1175 00معاومع) , 158000أ5ت 300 أمكاده0 أقملام0 ل0ةامممق ,ؤذامع) ا .© -13 
.(1992 ,الهاا هم امهعم 

6 .م 1957 ,لأناومع5 ,لإالجعطعام ,لرولزدمان تك عمع -14 

.هم ,1960 ,م00 ,للأكتمعط0 لإأتوع 300 لالع لعلم أ0 510 156 ,لوكننقاا امل ,لقثم |انا5 -15 
188-7 

© أ0 وألعموعموع ,"أوعلالا عا مأ معطت عأطقعمْ )0 موزامعمه, عط1” بأتعط0نم ,عزرع|اجلك -16 
بلوأع110ا 55و56 300 ,لعطكة" ألطو5ه؟ .لع ذا عناملا :عمعمعءك5 علطوية أن بممؤؤزنا 
886-2.مم ,1996 ,مولع لانن 


- سركين- فؤاد - تاريخ التراث العربي - المجند الرابع. السيمياء والكيمياء والنبات والفلاحة- ترجمة عبد لله حجازي- 
جامعة الملك سعود - ١985‏ ص ١5؟١1.١؟1١‏ 
١+‏ حاضر المؤتمر الدوئي الواحد والعشرين لتاريخ العلوم المنعقد في مديئة المكيك عام 5001. 
80 تالاع لاع5 ,058نلك فتعزمقك مععطاوطاطأ8 ,كعناوعول مفعل ,أعوم113- 19 
.7 .1702 , ,601/3 ), 5 أكذ اع نتأكطأ 5ن0نا1 15653 0الاناطع )6م 
عا ومون ععاءمعط؟ بأقاعم3ا5 :/زم0رم2اكم عأطقة أه لنو5أؤ5األا له ,60)06 ,69أ58- 20 
(1995 ؛عطممع/ا0ل!) مونأألهة علودنع8 رؤ5ع26 لاتوعلامنا )70 بسعلةط , م0ذاذا أو عومق مع060)0 
8 .م ,لاقع العام ,30للمل10 -21 
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نقل العلوم الحديثة إلى العالم العربي والإسلامي 
ياسكال كروزيه (020260 اوعموم * 
.١‏ المقدمة 


تنطوي الدراسة العامّة لنقل العلوم الحديئة من أوروبا إلى العالم العربي والإسلامي على 
أكثر من صعوبة. فظاهرة النتقل هذه واسعة ومتعددة الأشكال؛ إها نتاج إرادات متعددة 
وأحياناً متناقضة؛ وغالياً ما اختلفت وتائر هذا النقل. تبعاً لاختلاف السياقات السياسيّة في 
المناطق المعنيّة. إضافة إلى ذلك. وكما سنرى. هناك بون شاسع بين وضع دولة مستقلّة مثل 
تركياء أو مستقلة بحكم الواقع مثل مصر قبل السيطرة البريطاتيّة. ووضع المقاطمات التي بقيت 
تحت تأئير السلطة العثمائيّة مثل سورياء وأكثر من ذلك بينها وبين دول وُضعت تحت 
الوصاية الاستعماريّة المباشرة باكرا كالجزائر. أو. لاحقاًء كمعظم مناطق العام السرق: وفضلا 
عن ذلك. تندر الدراسات المكرّسة لهذا الموضوع والتي تنبنّى مقاربة شاملة؛ فأغلب 
الدراسات فضلت التركيز على وجه واحد من وجوه المألة؛ وبعض هذه الدراسات أعطى 
مزيداً من الأهميّة للمقالات التي صاغها حول العلوم. مفكرون غير علميّين. تا يُلحق الضرر 
بإنجازات الذين قاموا بحركة التحديث العلمي. ويسهم بالتالي في اهتزاز الصورة التي يمكن 
تقدعها عن هذه الحركة. 

يبقى مع ذلك. عدد من السمات العامّة المشتركة. التي تبرّر الشروع بدراسة من هذا 
النوع. السمة الأولى. وهي سمة أساسيّة. تعود بديهيًاً إلى "الجماعة الحضاريّة" التي تضم كل 
هذه المناطق؛ ويتعلّق بهذه السمة. وجود تراث علمي واحد. بالعربيّة. يقوم. في عمليّة دراسة 
نقل العلسوم. بدورلم يُمط في الغالب ما يستحقّ من اهتمام. أمَا المة الثانية فتُّعيد إلى 
الأسباب التي ولّدت حركة النقل العلمي هذه. أي إلى التمدّدات الإقليميّة والتوّعات 
الاستعماريّة للقوى الأوروبيّة. تحدّدة بالتالي الفدرة الأهمّ لانطلاق هذه الحركة. بالقرن التاسع 
عشر. والسمة الثالئة تتعلّق بالظروف التي جرت فيها مسيرة التقل؛ فمثلا. على عكس حركة 


يضف 


م م م .لل مو عع كك اتآريم الحلاقات بين الهالم الإسامع والغرب 
الترجمة من اليونانيّة إلى العريئة التي حصلت في القرن التاسع في بغداد. في علاقة جدليّة متينة 
مع بحسث علي شديد النشاط '. لم يوجد في هذا التجمّع الحسضاري (أي العصربي الحديث). 
مدينة علميّة حقيقيّة مؤهّلة لاستقبال الممارف الجديدة؛ وأكثر من ذلك. تطلّع الحكام. كلهم. 
إلى تطبيقات العلم أكثر تا رموا إلى تشكيل وسط علمي حقيقي؛ وبهذا الصدد. هناك أمر 
ذو دلالة خاصّة. وهو أن جامعات المنطقة م تنشأ (وبصعوبة) قبل النصف الأول من القسرن 
العشرين أي بعد أكثر من قرن من الشروع بعمليّة النقل. 

فيما يلي من مقالنا هسذا. سنتناول بالطبع كلاً من هذه النقاط. ومن الطبيعي ألا يكون 
بوسعنا أن نعمرض بدقة كل الأوضاع أو الحالات. فستكتفي بإيراد الحالات التي تبدو لنا 
الأكثر تمثيلاً. ونعمد إلى تمييز وتفييم مختلف العوامل التي انطوت عليها 

؟. الإرث العلمي للبلاد الإسلاميّة 

نبدأ بالإشارة إلى مصادرة حول إدخال العلوم الحديئة ونشرها في بلاد الإسلام,. سادت 
لوقت طويل. لك بها معظم الخبراء الأوروييين المرتبطين بهذه العملهّة. وتبنَاها فيما بعد 
مثقفو هذه البلاد الذين تطرقوا إلى التفكير بحدود هذه العمليّة وبانمكاساتها. تتلخص هذه 
المصادرة يأنّه. عند نقل العلوم الحديئة إلى هذه السبلاد. كان كل نشاط علمي قد اختفى منذ 
زمن طويل. وأن هذا التقل حصل بالتالي على أرض بكر. إن جاز التعبير. هذه المسلمة 
ليست غير صحيحة فحسب. بل هي أيضاً تُضلّل أي فهسم حقيقئ لمسار 5 عمليّة النقل؛ لا يأتي 
هذا التضليل من كون بنية استقبال الممارف الجبديدة قد م تصورها تبعاً للنماطات العلمية 
الموجودة عند نقل العلوم. بل بالأحرى. وكما سنرى لاحقاً لأن القائمين بحركة النقل م يكن 
بمقدورهم تجاهل هذه النشاطات الموجودة. 

علينا إذاً العودة إلى حالة هذه النشاطات. ويداية إلى علاقتها بالعلوم الأوروبيّة. 

خلافاً لبعض المناطق كالهابان أو الصين. فإن السبلاد ذات الثقافة الإسلاميّة لما في الواقع. 
ميزة. هامة بالنسبة إلى موضوعنا. فهذه البلاد هي. بدرجات متفاوتة. وريثة تقاليد علميّة 
تقاسمت إرناً واسعاً مشتركاً مع العلوم التي تراكمت في أوروبا ححتى منتصف القسرن السابع 
عستمر. ومن السضروري أن نذكر هنا أن هذه العلوم. والتي يني عليها ما سمي فيما بعد 
ب الملوم الحديثة . ٠‏ هي حقاً وريئة للعلوم العربيية “اا التي حصلت في القسرون الوسطلى. 
ولكي نكون أكثر دقة تقول إن هاتين المموعتين” --- حركة تاريخيّة واحدة شكلت. 
اقلافا من الوم الإغرياكة وافاليسية. بجموعة واحدة. ٠‏ أوسع. يمكن أن نطلق عليها اسم 
"العلوم الكلاسيكيّة'. ولا ينبي أن ن نبالغ بدور التنوع الجغرافي؛ وإذا كان هنالك قطيمة بين 
نوعين من العلوم. 6ع والحديثئة. فهي بالحري نتاج ماجرى. في قلب أوروبا بالذات. 
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وفي حب أعمال بعض العلماء الأوروبيين بالذات. مسن العبور نحو أشكال أخرى مسن 
العقلانيّة . ا فيما بعد إلى تصنيفات أخرى للمعارف. وإلى تنظيم مؤسّسات للعلم, 
وإلى رؤى أخرى للتطبيق. 

لكن, عندما بدأت الانطلاقة الحقيقيّة للعلوم الأوروبيّة (بفضل الترجمات مسن العربيّة إلى 
اللاتينيّة ومن ثم بفضل تكوين التقاليد التي أدت هذه الترجمات إلى نشأتها في جميع حقول 
العلوم الكلاسيكيّة كالهندسة. والجير. وعلم 0 وعلم الفلك. إلخ.) بدأت تذوي جذوة 
الإنتاج العلمي في بلاد الإسلام. ومع ذلك. استمرٌ بعض المثقفين, مسا بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر. بض الحياة في عروق الأعمال العلميّة الموروثة. وبتغذيتها أحياناً بشروحاتهم 
وتعليقاتهم. وبالطبع لم يبلغ البحث القمم التي بلغها في القرون الماضية (حيت أن الإطار 
النظري بقسى إطار العصر الذهبي للحضارة الإسلاميّة)؛ وهكذا تأبدت دراسة مؤلفات مثشل 
كتب 'كامل الصناعة” للمجوسي. و'"القانون” لابن سينا أو 'موجز القانون” لابن النفيس. مسن 
أجل ممارسة الطب. أمَا فيما يتعلّق بعلم الفلك. ولأسباب مرتبطة ببعض السمات المميّزة 
للحضارة الإسلاميّة -تحديد التقاويم. ومواقيت الصلاة. وتحديد القبلة. إلح.- فيبدو أن تقاليد 
البحث بقيت ناشطة بشكل ملحوظ وبوجه خاص في مال هذه التطبيقات بالذات. وهكذا 
فإن بعض علماء الفلك التقليديين. وإن قل عددهم. من الملحقين ببعض الجوامع الكيرى أو 
المكلِّين مباشرة بخدمة السلطان في اسطنبول. ققد استمرًوا بإنتشاج نصوص علميّة تتعلّق بعلم 
الفلك التطبيقي (التقاويم. وتحليل الأدوات الضرورية للحساب. والمزاول الشمسية. إلخ.). 
وبممارسة النشاطات التي كانت نشاطات أسلافهم. 

على سبيل المشال. كانت هذه في مصر. حالة حسن الجبّرتي (1717/4-1798). الذي 
يمكننا. بفضل السيرة الطويلة لحياته التي كتبها ابنه عبد الرحمن . معرفة تكوينه العلمي. فبعد 
أن تأهّل ليكون معلّماً في العلوم الدينيّة التقليديّة, تا يفترض بعض الإلمام بالمبادئ الأوليّة 
لعلم الاب والجبر. الضرورئّين مثلاً لتقسيم الإرث والتركات (”علم الفرائض"). بدأ حسن 
الجبّرتي بدراسة ما يتعلق بأدوات علم الفلك وتطبيقاته. من خلال مؤلفين متأخرين مشل 
سبط المارديني (المتوفى حوالي العام )10١7‏ ومعلّمه ابن المجدي (المتوفى عام .)١547‏ وصن 
3 عقاده علم الفلك إلى بواضيه مؤلفين شل الجغميني (المتوفى عام )١55١‏ وقاضسي زاده 
الرومسي ,)15757-١555(‏ ومؤلفات مقثل التبصرهء للخرقي االمتوفى في )١١7115-١١18‏ 
و"التذكره" لنصير الدين الطوسي .)1715-17-1١(‏ وفي الهندسة, كرن تنضوها يدل" | شكال 
التأسيس” للسمرقندي (المتوفى عام .)17١‏ و'الأصول" لأقليدس في صيغة تعود للطوسي 
عه وكا دوين المولنين الشوت واليوتاتين عل شبلاوس أو ارعيوس. ممم مولت 
يبحمل اسم كتاب المتوسطات” باعتبارها الكتب التي نُستحسسن دراستها ما بسين دراسة 


4# 7 مس سمه مده مس .ممم ...سمه ...000 هو سو عق تأريخَ العلاقات بين العالم الاساقمي والغرب 
'الأصول” ودراسة المسطي". وقد قرأ أيضاً مقالة المسن المراكشي (القرن الثالث عشر) 
حول الأدوات الفلكيّة. واهتم بنظريّة الأعداد (7"علم الأرماطيقي') وبقياس الأشكال 
المسطّحة والمجسّمة ("علم المساحة”). وهذا يدل على اطّلاعه على مجموعة معارف علميّة لا 
يستهان بها. وعلى أله تطرق إلى مختلف العلوم الكلاسيكية, مع تفضيل لعلم القلك 
وتطبيقاته. إضافة إلى ذلك. سنجد هذا التفضيل عند مراجصة محتوى المؤلفات التي تركها 
حسن الجبّرتي نفه والتي يقارب عددها المشرة في مواضيع مختلفة: استخدام لربعيّتي 
'المجيّب” والمقنطر', استخدام لنسصف الدائرة الاستوائيّة. نظريّة المزاول الشمسيّة. المسساب 
الستّيني. تحديد القبلة. علم الموازين. والهندسة العمليّة. 

لا يُشكل حسن المَبّرت مثلاً معزولاً. إذ يمد صسببهاً لحالنه في مراكز ثقافيّة أخرى من 
الصالم العربي. كما في تركها. وفي بلاد فارس أو الند. يُستحسن التذكير هنا. بأن العربيّة 
استمرت في ذلك العصر بالحفاظ على دورها كلغفة علميّة وهو الدور الذي كانت قد اضطلعت 
به على الدوام؛ دون أن يكون ذلك وقفاً على البلدان العربيّة وحدها. فبالرغم من قيام بعض 
الترجمات من العرييّة إلى التركيّة. الفارسيّة أو الأردية. ومن تأليف بعض الأعمال. سهلة 
المنال. مباشرة بهذه اللفات,. إلا أن التكوين العلمي للمتعلمين في هذه البلاد استمر باللغة 
العربيّة. كما استمرت اللغة العرييّة لفة التأليف فيها باللسبة إلى الجزء الأكبر مسن إنتاجها 
العلمي ". 

لكن يقاء هذه النشاطات العلميّة التقليدية م يقنصر على القرن الشامن عسشر. فحشّى بينما 
كان التدريس والامتهان يتطوران على أساس العلوم الجديدة الوافدة من أورويا. كان بعسض 
المتعلمين التقليديين يستمرون من جهتهم بإنتاج نصوص علميّة وبممارسة نشاطات على فط 
تلك التي كان يقوم بها أسلافهم في القرون الابقة. ومن المؤكّد أن وجود هؤلاء المتعلمين 
ووجود أعماهم لم يكن خافياً على القائمين بالتحديث العلمي: يشهد على ذلك. في الحالة 
المصريّة. المقطعان اللذان يكرسهما علي مبارك في مؤلفه “الخنطط التوفيقيّة ... ” لسيرة خليل 
العزازي . العزازي هذاء كان مدرّساً في عائلة غنيّة من مالكي الأراضي. اكتسب نوعاً من 
الشهرة بفضل معلوماته في علم القياس الفلكي للوقت (علم الميقات”) ومارس نشاطاً علميّاً 
لابدَ من أن مُذكرنا بنشاط حسن الجبَرتي. خاصّة وأله. هو أيضاً. كتنب بعض الكتيّبات ني 
الحسساب السئّيني. وفي استخدام ربعيّة المقنطر". وثلاشة مؤلفات. أكبر حجماً. في المزاول 
الشمسيّة. وهي أعمال سيذكر بعضها إمام الأزهر في الستوات -184. على أنها جزء من 
النصوص المدرسة في ذلك العصر في تلك المؤسّسة'. 

لكنّ هذه النشاطات العلميّة لم تكن فقط تأبيداً لمعرفة قد تبدو جامدة. فقد استطاعت 
أيضاً أن تسجّل. في بعض المراكز الفكريّة الناشطة بشكل خاص. شزيا ملنونتا على عفد 
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البحث؛ ولا يهم هنا أن يوجَّدٌ هذا التقدم فيا بعد غير ذي قيمة إذا ما قيس بالعلم 
الأوروبي الغسازي. هذا 5 يوحي به. في أصفهان. مئال ميرزا علي الأصفهاني -١8٠٠(‏ 
1 ) ؛ فإضافة إلى مؤلفين مكتوبين بالفارسيّة حول "قسمة الكرة بسطحين مستويين* 
وحول “خصائص الأعداد". وضع الأصفهاني بالعربيّة رسالتين يتبع فيهما التقليد الجبري 
لشرف الدين الطوسي (القرن الثاني عشر). ودون أن يكون على علم بتطورات علميّة 
أخرى. ودون اللجوء إلى الترميز الجبري الذي كان قد بدأ في مكان آخر قبل قرنين من 
الزمن. توصّل هذا الرياضي إلى بعض النقائج المشابهة لنتائج أعلنها مسن قبل رياضيون 
أوروبيين من القرنين السابع عشر والشامن عشر. مستخدماً لهذا الغرض طرقاً لم يتطرقوا إليها. 
مثل الدراسة الحسابيّة للدالات كثيرات الحدود. أو وسائل جديدة بالنسبة إلى التقليد الذي 
ينتمي إليه. مثل طريقة "النقطة الثابتة". 

ومع ذلك. كان الاهتمام بالإنتاج العلمي الأوروبي في تلك الحقبة. ضعيفاً بشكل عام. وم 
تكن هذه اللامبالاة بالضرورة ثمرة جهل بهذا الإنتاج. فلقد جرت على سبيل المشال اتصالات 
بين الإمبراطوريّة العثمانيّة وأوروبا الغربيّة بعدّة طرق. وعلى الأقل بفضل السفراء المعتمّدين 
من قبل الباب العالي والذين كان بوسعهم نقل ملاحظاتهم؛ ومن جهة ثانية تواجد عندد من 
الأطبّاء الأوروبيّين في اسطنبول كما في تونس. وكانت بعض الأعمال في علم الفلك قد كت 
ترجمتها إلى التركيّة منذ منتسصف القسرن السابع عشر. حيث قام المدعو تزكرسي كوزي 
إبراهيم أفندى في الأعوام 6 بترجمة مؤلّف لنؤيل دوريه ()6,نا2 080861 يعرض فيه 
وجهة النظر الكوبرنيكيّة ؛ ولكن اهتمام التليفين الأتراك بهذا المؤلّف في ذلك الحين عاد 
بشكل خاص إلى الناحية المتعلّقة بدقّة العمليّات الحمسابيّة فيه؛ والترجمات التي جرت لاحقاً 
في هذا المجال تعبّر عن مثل هذا الاهتمام. إذ كانت في الفالب ترجمات لجداول فلكيّة ولتقاويم 
أكثر تا كانت ترجمات لنصوص مؤسّسة تعرض ميادىء الملم الجديد'. إذاً. وبالرغم من 
نقل بعض المهارات الأوروبيّة في حقل التكنولوجيا. (في محال الأسلحة الناريّة مثلا). فإن 
البناء العلمي للعالم الإسلامي بقى قليل التأثر بهذه الاتصالات بين أوروبا والإمبراطوريّة 
العثمانيّة. 

والبعئات العلميّة الأوروبيّة التي توافدت إلى العام المربي والإسلامي طيلة القرن التاسع 
عشر. لم يكن هاء هي الأخرى. سوى القليل من التأثير على الملم الذي كان يحصل في ذلك 
العالم؛ فإنتاج المعارف في مكان ما لا يعني على الإطلاق أن يحصل فيه نقل للمعارف. والمثل 
الأكثر دلالة على ذلك هو بلا ريب مثل البعثة الفرنسيّة إلى مصر بين العامين ١714‏ 
و1801. فصحيح أن هذا الحدث شكل لحظة مهمّة في تاريخ مصر. وأن مردوده العلميّ كان 


ا ممعم ومس م دوه مومه .0.000 وو سمو عل تارم العلانات بين العالم الإسامي والغرب 
ضخماً. وذلك بفسضل أعمال 'معهد مصر* والعلماء الفرنسيّين المرافقين لبونابرت؛ إلا أن 
الحدث أفاد المعارف الأوروبيّة باتجاه أوروبا أكشر مما أفاد التطور العلمي على ضفاف النيل. 
لأنه. وبالرغم من بلاغة الخطّب التي تحدئت عن ” تقدّم وانتتشار الأنوار في مصر. يبدو أن 
جهود الفرنسيّين من أجل إقامة تربية علميّة وتقنيّة باتهاه المصريّين. لم تتخط سقف النوايا 
الفاضلة والتعليم المحدود لبعض قليل من التقنيّات؛ حتّى أن الأمر انتهى (بالفرنسيين) إلى 
الحذر من تعليم من هذا النوع, اك الناء فته بقيامية سافن وقد عرق اعياينا المسل 
عا كن له رعق التشدرق تجازة فرسي"*' ركب كي ردي رافيوه "كلمج سف الس 
إلى البعثة حقل تتنقييب. ولا حال للكلام عمسن نقل حيث لا وجسود, لا لعرض العلم ولا 
لطلمه“ ١‏ 1 


3 التحدي الأوروبي 


تبدّل موقف العالم العربي والإسلامي حيال العلوم الأوروبيّة. في النصف الثاني من القرن 
الشامن عسشر. تحت وطاة التمدّدات الإقليميّة والضغوطات المتنوّعة التي مارستها السلطات 
الأوروييّة. فلم كف الإمبراطوريّة العثمانيّة عن فقدان أراض بمواجهة النمسا-هتفاريا 
وروسيا. وفي بلاد فارسء. كان على السلطة الجديدة لسلالة فصر أن تواجه في الوقت نفسسه. 
الضغط التوسّعي لروسيا في الشمال. والتهديدات البريطائيّة في جنوب الإمبراطوريّة وشرقها. 
وفي مصر التي كانت محتلّة مسن قبّل الفرنسيّينَ طيلة ثلاث سنوات. استولى البريطانيُون 
بالمفاجأة على الإسكندريّة عام 1801. ممسكين بالمدينة لمدّة سنّة أشهر. وفي الجزائر. بدأ في 
العام ١487١‏ غزو فرنسي لم يكن ليطمئن الدول الجاورة. اتتهى إلى الاستعمار الطويل الذي 
نعرف. 

وقد تنبّهت البلدان المستقلة في المنطقة. أو تلك التي لما صفات الاستقلال. إلى التفوّق 
التكنولوجي للجيوش الغربيّة. وقاد إدراكها لهذا الأمر إلى أوّل نوع من أنواع الرد: استحضار 
خبراء أوروبيّين. إرسال طلاب إلى أوروبا للتعلم ليشكلوا مستقبلاً الكوادر العلميّة للبلد, 
وخاصّة تأسيس مدارس حربيّة على غرار المدارس الحربيّة في أوروباء من أجل تكير.ى 
حلي لضباط للبحريّة. وللمدفعيّة أو للهندسة. هذا ما سنفصله في مقالنا هذا في حالة تركيا 
ومصر. ولكدّنا نجد هذا الأمر أيضاً في تونس مع إنشاء مدرسة “باردو' متعددة التقيّات9) 
عام 1878 أو في بلاد فارس مع تاشويين دار الففون في العام .180١‏ كما نجده في بعسض 
مناطق العام الأخسرى كاليابسان تحت سلطة سلالة توكوغوا. تدر الإشارة إلى أن هذه 


دقل الطوم المديخة الم العالم العريي والإسائمع ا سس اي 
التطورات الجديدة واكببت التوسّع الأوروبي أقل مما هدفت إلى التصدّي له. خاضعة لمنطق 


.١-*‏ التجربة التركيّة الأولى 


أولى ردات الفمل على التفوق التكتولوجي للجيسوش الغربيّة. جرت بالطبع في اسطنبول. 
مركز الإمبراطورية العثماتّة. فمام ,١717١‏ عهد السلطان محمود الأول إلى الكونت دو 
بوتفال (8026081 ©12) مهمّة تنظيم فيلق من رماة المدقعيّة؛ والكونت المذكور هو ضابط 
فرنسي اعتنق الإسلام بعد مسيرة غير منتظمة في الجيوش الفرنسيّة والنمساويّة. وتأسّست 
أوَل مدرسة للرياضيّات عام 1774., غسير أن وجودها كان متقطّماً. لأنّ السلطة إذ ذاك 
كان عليها مواجهة عدائيّة الأوساط الحافظة. لكن الضغوطات الخارجيّة استدعت رويداً 
روبيداً سياسة أكثر حيويّة؛ لذا أدّت بعنات البارون توت (100) ولافيت كلافيه 
(56-1806ه]). على التوالي. إلى خلق مؤسّسات أكثر ديمومة وأكبر طموحا؛ فقد 
تأسّست عام 79/7 مدرسة للهندسة البحريّة. سيقت تأسيس مدرسة هندسة لسلاح المشاة 
عام 792١؛‏ وقد ساعدت هذه التدابير السلطان الجديد سليم الثالتث. على تتنفيذ رغبته في 
تغيير سلسلة الرتب العسكرية وعلى بناء نظام جديد للجيش. 

وعلاوة على الططوم المسكرية جرى في هذه المؤسّسات. دريس عدد من العلوم ذات 
الضابع الرياضي. كعلم الساب. والهندسة. وعلم المثلفات, والجسبر. والحساب التفاضلي 
والتكاملي. وعلم الحركة. وعلم الفلك. وعلم القياس على الأرض (الجودزة). وعلم المساحة 
(الطوبوغرافيا). وعلم رماية القذائف. ولأجل مهمّة التدريس هذه. تم تأمين الكتيّبات 
ووسائل إسناد التدريس إمَا عبر إحضارها من أوروبا. أو عبر ترجمتها أو تأليفها مباشرة 
بالتركيّة. إلآأن ماهو 58 في هذا التعليم لا يعود دائماً إلى امحتوبات العلميّة بالذات؛ 
ومثال اطندسة في هذا الصدد معبر عبن فتسوف تترئ لاهقنا أن.منا 2 توريسية أو ترجمته في 
هذا العلم لا يتضمّن شيئاً غائباً عن المؤلفات التي كان يتداوها بعض المتعلّمين الأتراك. ما هو 
حديث في هذا التعيلم, هو قبل كل شيء طبيعة أهداف تطبيقات العلم الجديد. المختلفة 
جذرياً. والتي تطلّبت توسيع انتشار المعارف العلميّة إلى أبعد من جرد دائرة المثقفين. لتطال 
معلا منهاج المدارس الحرييّة الجديدة. إحدى النتائج الأولى لتأسيس هذه المدارس كانت 
انتقال اللّغة الملميّة السائدة. من العربيّة إلى التركيّة؛ وقد استوجب ذلك أمراً. جمل منه 
المسؤولون في الجسم التعليمي إحدى أولى مهمّاتهم. وهو إعداد قاموس علمي مختص باللغة 
التركيّة قابل للتعبير عن المفاهيم الجديدة. 

مع ذلك. لا يجب أن نرى في التمارض الذي ير بين علوم حديئة وعلوم تقليديّة أو بين 


ليف موسوعة تاريخ الحاقات بين العالم الإساري والخرب 


المستعلّمِين التقليديين والعسكريّين. هوة لا يمكسن ردمها؛ كان الواقع عكس ذلك. فلقد كان 
المترجمون السدين يدرسون في مدرسة المهندسين يلجسأون. بدشكل طبيعي ودون حسرج. ٠‏ إلى 
العلوم التقليديّة المكتوبة بالعرييّة. لإيجاد حل أفضل للصعوبات التي كانت تواجههم والمتعلّقة 
بانتقاء الألفاظ؛ وهنا تظهر. بكثافة. الاستعارات من العرييّة؛ قفي عرض الأعمال المترجمة 
من قبّل المترجمين الأتراك أنفسهم. غالبا ما نجد اللفتين منشاركتين في إدخال تسمية جديدة 
او فلدة اسيازل"'. وأك من ذلتكن. ادق امام النؤولين فى مدرسة المهتدسين: بالملوم 
التقليديّة المكتوبة بالعربيّة. إلى نشر تحقيق “أصول أقليدس العائد لنصير الدين الطوسي 
(القرن الثالث عشر) عام 5١80١‏ . بالتوازي مع نشر الترجمة من الإنكليزيّة إلى التركيّة 
لولف *أصصول أقليدس (516776 5 #ذاعلاع) لجون بويكاسل اعلاكهعرعممه8 صطدلا. 
وهي صيفة مبسّطة للعمل نفسه. تتمتّع بعرض يُعَتبَسر أكثر ملاءمّة للجمهور المقصود 
ولضرورات تلك الحقبة من الزمن. 

ويقنى المتسؤولرن عن هذه الؤنتسه ١‏ هنا لانضل المتندل: رغم كتوم الندتعا الأر ال 
لنشر المعارف الجديدة. متأثرين بالإطار الفكرى السابق لنقل هذه العلوم الجديدة. يظهر هذا 
التأثر مثلاً في استمرار حسسين رفقي. مدير المدرسة من العام 1807 إلى العام ,.18١7‏ وخلفه 
سيّد علي بك. بتدريس علم الفلك والجغرافيا مع تفضيل وجهة النظر القائلة بمركزيّة الأرض. 
وهذامالن يفعله تلميذهم إسحق أفندي. الذى سيدير المؤسّسة بين المامين ١187١و‏ 
68 '. وأكثر من ذلك. فإنَ حسين رفقي كرس بحثاً صغيراً في المسألة التقليديّة التي هي 
مسساألة “تثليث الزاوية بطريقة هندسيّة”. أي بالمسسطرة والبركار؛ وهو حث أضافه إلى 
الكتيّات التي كان يؤلفها أو يترجمها في المندسة لوضعها في تصرف المهندسين. رغم عدم 
وجود الكثير من الروابط بين البحث المذكور وبين مهمّات المدرسة التي يديرها. ويستحسسن 
أن نذكر هنا أن إبراهيم أدهم (1870-11780)., وهو تلميذ قديم في المدرسة انتقل فيما بعد 
إلى مصر. أظهر المغالطة في برهان رفقي. مشيراً إلى أه. نظراً لغياب الحل بواسطة الهندسة 
الأساسيّة. فإنه يمكن حل المسألة " بطريق المندسة العلية أعني علم تطبيق الجبر على 
الهندسة وبطريق إنشاء القطع المكافى*”' 

بيد أن هذه الحركة من التحديث ستدخل لبضع عشرات من السنين في فقترة ركود, 
خصوصاً يُمَِدَ اغتيال سليم الثالث على يد الإنكشارّين في العام 18-4. على أثر محاولة 
جديدة مسن قبله لإعادة تنظيم الجمسيش. واستمرت مدرسة المهندسين بالعمل طيلة هذه 
السنوات كلها ؛ ورغم بقائها مكرسة بشكل أساسي للتقنيات المشكرية. إلا أئها بقيت 
المؤسّسة الوحيدة التي تؤمّن تعليماً علميَاً حديثاً لم ينقطع حقّاً. مرتكزاً على مجموعة نصوص 
علميّة عائدة بعظمها إلى أواخر القرن الشامن عشر؛ أمّا إنتتاج الكتيّبات الطميّة أي تلك 


قل الهلوم العديكة ال العالم الفريي والإسااوق سس سس يي 
المخصّصة لتداول الطلاب. فقد بقي في تلك القمرة وفي الغالب عملاً فرديَاً. وييدو أن إصدار 
الموجز الضخم للعلوم الرياضية (©راع هنزم خ-71اماأها +-244671/4) لإسحق أفندي. بسين العامين 
١‏ 9 18455 في أربمة بجلّدات ضخمة. قد ختم هذه المرحلة الأول من التطوّر. هذا 
المؤأّف يستوحي بشكل واضح كتاب بزو" (8420000) في الرياضيّات. الموجّه إلى المدارس 
العسكريّة والذي يتألف هو أيضاأً من أربعة بجلّدات؛ ولكنّه أكثر طموحا من كتساب بيزو لأئه 
رمى بشكل ماء إلى احتواء يحموع المصارف العلميّة المتاحة وقتئذ في تركيا. فهو يحوي 
خاصّة. بمكس ا مثال الفرنسي الذي تنغو ام شيا خيول نيمات التفاضلي والتكاملي. 
وقسماً حول علم الفلك, كما يحتوي قسماً حول الكيمياء (بما لا يوحي به عنوانه). هذا 
المؤألف يشكل. بلا شك. مرحلة بالغ الأهميّة في تكوين لفة علميّة بالتركيّة. بالرغم من 
الظروف غير المشجّعة انذاك؛ فالتبعيّة للمؤّة المسكريّة وغياب الأخصائيينَ الحقيقيّين في 
بعض العلوم عرّضا أحياناً للخطر استمرار الخيارات اللفويّة للمؤلف .'. 

ولكن الانطلاقة الجديدة في نقل العلوم لم تحصل إلا بدءاً من إعلان "التنظيمات” في العام 
. الذي وضع تركيا. بطريقة أكثر تأكيدا. على طريق الإصلاحات وأدّى إلى إخراج 
التحديث العلمي من الفلك المسكري ليّدجّه في المبدان المدني. عند ذلك فقط طُترح. على 
صعيد مؤسّسي. توسيع نقل المعرفة العلميّة إلى حقول أخرى؛ وم يحدث هذا التوسيع بالفمل 
إلا في الأعوام .187٠‏ كما في حالة العلوم الطبيّة. 

5-7. مصر تحمّد علي 

سارت مصر. هي الأخرى في تلك الأثناء. على طريق النقل الكثيف للمعارف العلميّة 
والتقنية الأوروبيّة. واستلمت,. بسشكل أو باخر. مشعل حركة النقل من تركيًا. وكانت مصر 
مقاطعة عثمانية. رحميّا؛ إلا ألها كانت مستقلة واقعيّاً. منذ وصول محمّد علي إلى السلطة في 
العام 14-0. وعلسى عكس ما جرى في الحقبة التركيّة الأولى. فإن حقل الإصلاحات في 
مصر. تجاوز بسرعة ويشكل واسع. الإطار المسكري البحت. فالتحدي الأوروبي. كان بنظر 
حاكم مصر الجديد. تحدياً اقتصادياً أيضاً. هو إطلاق الموارد المادّية لوادي النيل, وتنميتها 
ومكينها من أن تنافس. على أرضها. اققصاداً أورويياً كانت صادرائه تُرعزع الاقتصاد 
المصري منذ النصف إالشاني من القرن الشامن عشر. برنامج محمد علي. بتضمته هذا البعد 
الاقتصادي الذي أدَى إلى خلق مدارس مدنيّة بدءاً من العام .18*٠0‏ وبإطلاقه حركة واسعة 
من المشاريع غير المسبوقة في المنطقة (مشل خلدق مدرسة للغات وتحويله عمل الترجمة العلميّة 
إلى مهنة). تجاوز كثيراً طموحات معاصريه الأتراك أو الفسرس. وأكثر من ذلك. شكلت 
التجربة المصريّة للمنطقة بأسرها لاحقاً. مرجعاً. بل نموذجاً. تطمح لتحقيقه. 


فى 


موسوعة تاريخ العلاقات بين الحالم الإسامو والخرب 

في النظام الجديد الذي أسّسه محمد علي. أخذت الدولمة المصريّة على عاتقها مهمّات 
جديدة في ميادين م تكن تدخّل فيها سوى من بعيد؛ من هذه الميادين الصناعة. والصحة 
العامّة. والزراعة والأشغال العامّة. ولأن هذه المهمّات تتطلب مهارات جديدة. مبنيّة على 
معارف علميّة وتقنيّة ى تكن متوفرة وقتئذ على ضفاف النيل. استحضر الباشا عدداً مهمأ من 
الخبراء الأوروبيين. كما عرف كيف بستفيد سن الذين كانوا يأتون عارضين خدماتهم. مشل 
أتباع سان سيمون. وبموازاة إعادة تنظيم الجسيش. أقام. بدءاً من أواخر السنوات ,18٠١‏ 
معامل حديئة لفزل القطن ونسجه. وأطلق مخططاً ضخماً لإعادة بناء الأنظمة المائيّة. وقد 
أرسل أكثر من مائة طالب مصري للتعلّم في أوروبا وخاصّة في فرنا. تابع بعضهم الدروس 
في مدرسة البوليتكتيك وفي كليّة الطب في باريس. أخيرا. وبدءاً من أواخر السنوات .185١‏ 
أسّس مدارس عَليا في مصر نفسها. هي: مدرسة الطب والصيدلة. مدرسة المهندسين. مدرسة 
الفنون والمهن. مدرسة الطب البيطري. مدرسة الزراعة. المدرسة البحرية. مدرسة المدفصّة. 
مدرسة الأركان. إلخ. وفي العام 1870, ولدت الإدارة التي سُمَيَت ب“ديوان المدارس'. والتي 
عررت المدارين المدية فى وهنابة الجين. 

وبطبيمة الحال. استفادت هذه المؤْسّسات الجديدة. إلى حدا مساء. من التجربة التركيّة 
السابقة. ففي النصف الثاني صن السنوات .187١‏ أعادت مطبعة بولاق نشر رسائل حسين 
رفقي. وهذا الأمر بدا مفيداً في وقست كان ما زال معظم الضبّاط الحسيطين بمحمّد علي من 
الناطقين بالتركيّة. ولكن السسياسة المتّبعة في إدخال الطلاب إلى هذه المدارس أخذت تتوجّه. 
بكثافة متنامية. صوب المصريين من أصول غير ناطقة بالتركيّة" . حتى في المدارس الحربيّة؛ 
كما أن المحتويات العلميّة للناهج أخذت تتنطور وتصبح أكثر طموحاً؛ وقد أدَى هذان 
العاملان إلى خفض تأئير التجربة التركيّة تدرييًاً. فقد كانت إعادة طباعة كتاب إسحق 
أقدي خلال السنوات .184٠‏ دون أدنى شك. أقل تأئثيراً من نصوص حسين رقني : 
ولكن التجربة المصريّة. لم تستمكن في الواقمع من الاستفادة من التجربة التركيّة السابقة إلا 
بوجود رجال ذوي خبرة مثل إبراهيم أدهم. الذي توصّل لأن يمُصبح المدير النافذ ل "ديوان 
المدارس". إلا أن الدور الحدّد في عمليّة نقل الملوم عاد إلى بعض الخسبراء الفرنسيين الذين 
توصلواء من خلال مكوثهم عشرات السنين في مصر. إلى صياغة مناهج المدارس العليا وفقاً 
لنظراتهم الخاصّة. وإلى تنظيم تقل العلوم الأوروبيّة في تلك المرحلة. وفي هذا الصدد برزت 
بشكل خاص مدرسستان همسا مدرسة الطسب والصيدلة التي أسّسها عام 18737 الطبييب 
المارسسيلي أنطوان بر ئيليمي كلوت (1793-1868) (100© بإصغاغطعه8ه ممعم ). 


دقل الوم الحديذة الو العالم العربي والإسامي مد اما 


ومدرسة بولاق للمهندسين (المهندسخانه') التي تولى إدارتها من العام 1877 إلى العام 
6 شارل لامبرت (1804-1864) (##طنعه] كعاتقط0). وهو من أتباع سان سسيمون 
وخريج مدرسة اليوليتكنيك في باريس. 

وقد تأسّست مدرسة الطب إلى جانسب مشفى عسكري لأنلها خُصّصت. بالدرجة 
الأول لتكوين ضسبّاط صحًّة. مؤهَلين للاندماج في الخندمة الصحيّة للجيش. غير أن 
الأهداف المدنيّة للسياسة الصحيّة المعتمّدة من قبل كلوت بيه. ما لبئت أن فرضت نفها 
بسرعة؛ فكان على مدرسة الطب أن تتصدى للأوبئة كما كان عليها العناية. بشكل عنام 
بالعاملين المعنيين مباشرة بمشاريع الباشا. لا الجنود فحسب. بل أيضاً تلاميذ المدارس 
والعاملين في المصانع والجماعات المدنيّة والريفيّة المرتبطة. بطريقة أو بأخرى. بالتنشاطات 
المكوية لزاتاشست في العام ؟147, مدرسة للمسساعدات الطبيات الإندات" في محاولة 
نمجابة العدد الكبير من الوفيّات بين الأولاد والناء. وخاصّة أتناء الوضه" ' . وقد أدّت 
حملة تلقبح واسعة تواصلت وتعمّمت على مجمل الأراضي في العام ,187٠‏ إلى تراجم واضح 
لمرض الجدري"". وفي السام 18387 تأسس مغقى “القفصر الصيني” المدني: وعتد رخيسل 
كلوت بيه في العام 1445, كان ما أقيم في مصر في مجال الطب. قد أصبح بالفصل مصلحة 
وطنيّة للصحّة. وإن بطريقة ممدودة وغير كافية. وبات هدف هذه المصلحة. بشكل خاصء. 
مكافحة الأمراض الرئيسيّة المستوطنة في البلد. وذلك عند كل فنات الشعب. وهكذا أقيمت 
عيادات ممَانيّة في الأحياء الأكثر حرماناً من مدينتي القساهرة والإسكندريّة؛ وتم تصبين طبيسب 
في كل مقاطعة من مقاطمات الريف. كما أقيمت المشافي المدنيّة في مراكز المقاطمات . هذا 
الأمر هو كما يلاحظ دانيال بانزاك عققههم اعنهة2. “تغيير ملحوظ في دور الدولة التي 
بانت تتحمّل. بطريقة جزئية. مؤوليّة حماية صحّة كان البلد""" 

أدخل تطبيسق هذا البرنامج الصحي إلى المجتمع المسصري ممارف وبمار سات أدَت إلى 
إزاحة الطب التقليدي بشكل نهائي؛ ذلك الطب الذي لم سبق أن حصل التفكير الفعلي فيه 
أو أن تنظم ليلبّي الحاجات التي لبّاها الطب الحديت. وعلاوة على ذلك. بدا الطب التقليدي. 
في ذلك الحين متحجّراً بشكل هائل؛ فقد كان في شكله العلمي يتمثل بالطبيب “الحكيم” الذي 
يستمد الأساسسي من معرقصه. مسن كتاب "القانون” لابن سينا أو من مؤلفات لاحقة. مثل 
مؤلفات داود الإنطاكي. وكان تدريس هذا الطب متوقفاً في الواقع. وبقيت الصاولات النادرة 
التي يُذلت لأاغال طرزات الطب المدك ق تفرصة:زاديّاته جيرا على ورق ".م ذلك. 
استمرّت في الحياة بعض المعارف والممارسات العمليّة. التقليديّة. الي استطاعت طرائقها أن 
تنافس مثيلاتها الغربيّة. يان الحملة الفرنسيّة. في علاج التيفوس مئلاً' '. غير أن تعمّد محمد 
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علي. اختيار الطب الأوروبي كالطب الوحيد في الدولة. أدَى. بشكل ما.ء على المسستوى 
لرسمي والأكاديمي. إلى نزع الشرعيّة عسن الممارسات الطبيّة الشائعة التي بقييت في الجتصع وإن 
تبدل شكلها . 

في هذا السياق. تم في مدرسة الطب. تطبيق التدريس الذي تصوره كلوت. فلقد قرّر هذا 
الطبيب: “أن المعرفة. لكي تكون منتظمة في النظريّة وفي التطبيق. يجب أن تُبنى على مبادىء 
التعليم الوظائفي” . متَخذاً كليّة الطسب في باريس كنموذجٍ فيما يخص المواد العلميّة المدرئسة, 
وكذلك فيما يخص المراجع. وقد اقنضى التدريس بالعربية في كل المدارس, حركة واسعة 
لترجمة الكتب والمراجع. سنمود إلى الحديث عنها بالتفصيل لاحقاً. وذكر كلوت بيه. في قائمة 
نشرها فيما بعد. عناوين 04 كتاباً لفت في المجموع ٠١‏ يجلّداً. يرجت إلى العربيّة أو اقتٌبست 
إلى العربيّة في تلك الفترة. نزولاً عند طلبه. أغلب هذه المؤلفات كانت في الطب بالطبع, 
ولكنّها حوت كتباً أخرى في الفيزياء أو الكيمياء. مخصّصة لقم الصيدلة في المدرسة. أخيرا. 
ولكي يؤمّن كلوت استعمراريّة المدرسة. أرسل إلى باريس. في العام 1877, ائني عشر طالباً 
من خيرة طلابه لإقام دراستهم وللحصول على شهادة دكتور في الطب. التحق معظمهم بعد 
عودته. بالهيئة التعليميّة في المؤْسّسة؛ ذلك لأن التعليم في مصر لم يكن يتمدى تكوين ضبّاط 
صحّة. غير مؤهلين إجمالاً للتدريس في مدرسة الطب. 

تاريخ مدرسة المهندسين أكثر بيدا مدن تاريخ مدوينة الطمسن: تاكيتكت المدرسة الأول 
للهندسة في قلمة القاهرة عام 0١181؛‏ وتبعتها مدارس أخرى في أماكن أخرى. بقيت كلها 
خاضعة للمؤسسة العسكريّة. وفي المام 1875. عندما ترأس شارل لامبرت مدرسة الهندسة 
التي كان قد أعيد تأسيسها حديئا في بولاق. بالقرب من القاهرة. كانت هذه المؤْسّسة قد 
تخلطت من وال المي وندذاك: ضحت عد الموريسة المدي: سلف يوان 
المدارس”. وتأكدت بوضوح أهدفها المدنيّة. وهي بالدرجة الأولى تكوين مهندسين للعمل 
في مجالي الصناعة والأشغال العامّة. وفي الحقيقة. ما لبنت هذه المؤسّسة أن تخلّت تدريجيّاً عن 
هدف تكوين مهندسين للصناعة, لأسباب متعدّدة. من هذه الأسباب. الارتباط باتفاقات 
بالطا ليمان (تقدعنفآ هاله8) للمام 1888 التي توجّهت أساساً ضد الاحتكارات الصناعيّة 
المصريّة؛ ومنها أيضاً إلغاء المواجز الجمركيّة الذي فرضه البريطانيُون؛ وهذان الماملان كانا 
من العوامل التي جعلت المرحلة الأولى من تصنيم البلد تبدأ بلفظ أنفاسها. لذايقي يحال 
العمل الرئييسي لحماملي شهادات مدرسة بولاق طوال ذلك القرن. حقل الأشغال العامّة, 
وعلى وجه الخنصوص مصلحة الري وما تتطلبه من أشغال مائيّة هامّة. 

ومن أجل إقامة تعليم يمستطيع . تحقيق هذه الأهداف. اختار لامبرت أن يتخذ, كنصوذج. 
المدرسة المركزية للفنون والمعامل” .التي كانت قدأنشتت في باريس العام ١859‏ أي منذ 
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مدّة وجيزة. هذا الاختيار. الذي أملنه إيديولوجيّة سان سيموتيّة تأترت بها أعمال لامبرت. 
ارتكز على النظريّة القائلة بالعلم 'النافع”. وهي الرؤية عينها التي سادت عند تأسيس 
المدرسة الباريسيّة المذكورة. هذه الرؤية كانت تُركز على التطبيقات المفيدة في فن الهندسة 
وعلى التطبيقات العمليّة للمشاريع. أكشر نما تُركز على شرح الأسس الفيزيائيّة -الرياضيّة 
التي ترتكز عليها العلوم الهندسسيّة. لذا استحضر لامسبرت اللنصوص التي كانت تُدرس في 
المؤسّسة الفرنسيّة المذكورة وطلب ترجمتها. إلا أنه أدخل بعض التعديلات على النسوذج 
الذي اتخذه. فلقد دفعه حرصه على عدم النزول بمستوى المعلومات النظريّة إلى ما دون عتبة 
معيّنة. إلى أن يوفر لمنهاجه نضا رياضياً أكر أهميّة من النص الرياضي المعتمد في المدرسة 
الباريسيّة. وأمّن كذلك للمدرسة نضأ تدريسيّاً حقيقيّاً في علم الفلك؛ فإضافة إلى تطبيقات 
هذا الملسم في الجودزة( 2. أدرك لامبرت أهميّة تطبيقاته التقليديّة. خصوصاً فيما يتعلّق 
بالتقويم. ققد أخذ محمود الفلكي .)١080-14818(‏ وهو خريج المدرسة والذي أصبح 
مدرسا فيها. على عاتقه. منذ العام 1847 النشر السنوي لهذا التقويى. وتوزيمه على “دنيا 
المساجد”. وذهب لامبرت إلى أيعد من ذلك. إذ أسَس في العام 1840 مرصداً متاخماً 
للمدرسة وألحق به أفضل تلامذته. معرباً عن أمله في أن يُساعد ذلك على إطلاق عمليّة 
تكوين جماعة علميّة محض مصرية. وأخيراً. شجّع لامبرت الحركة الواسعة في الترجمة وفي 
إعداد اللغة العلمية. هذه الحركة التي قاممت في مدرسة بولاق كما في مدرسة الطب. والتي نتج 
منها. خلال خمسة عشر عاماً. نشر حوالي خحمسين مؤْلفاً في ميدان العلوم الرياضيّة والهندسة. 

نشهد إذاً. عبر تأسيس المدارس العليسا وبفضل هذه الحركة من الترجمات للنصوص 
العلميّة. نقلاً كتيفاً للعلوم الأوروبيّة. هذا النقل وضع المناهج والنصوص التدريسية المصرية 
بمستوى مثيلاتها الفرنسيّة. إن فيما يخص تكوين المهندسين أو فيا يخص تكوين الأطباء. 
ومع ذلك. لم تتأسّس في مصر مدينة علميّة حقة. ففي الواقع. اهتم أسياد مصر بتطبيقات 
العلم وبالتقنيّات التي تسمح بها هذه التطبيقات. أكثر من اهتمامهم بالتطور العلمي نفسه. 
قيمكننا القول أن الملوم الأوروبيّة تُقلت,. في الأساسي منها. بسبب علاقاتها ببعض التقنيات, 
دون أن يؤخذ البحث العلمي بعين الاعتبار في الوقنت عينه. لذلك. لم تبصر النور أيّة مؤسئسة 
علميّة على ضفاف التيل. يمكن مقارنتها مع الأكاديِيّات التي كانت موججودة انذاك في 
العواصم الأوروبيّة. وبعض القضايا التي تحناج إلى خبرة وتقنيّة (مشل صك العملة. وضبط 
الأوزان والقياسات,. إلخ.). والستي كان بالإمكسان إسسنادها إلى مؤسًّسات مُمركزة من هذا 
النوع. تُركت مثلاً بعهدة لجان غير دائمة. فنستطيع القول أن نظام التعليم الذي وضعه محمّد 
علي. إلى جانب النظام التقليدي. بقي كليّاً أسير المهمّة التي أنشىء من أجلها والتي اقتنصرت 
على إمداد مصالح الدولة بالخبراء. على هذا الأساس. لم يكن بنظر إلى تلاميذ المدارس 
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الإبتدائيّة والثانويّة الرحميّة إلا على ألهم تلاميذ المدارس العليا مستقبلاً. فلم يكن هذا النظام 
نظاماً تعليميّاً عامأً غايته تأمين الممارف, العلميّة وغير العلمية. لفسات أوسع من الشعب 
المصري. 

إن الاكتفاء بما قدمناه في السطور السابقة مسن وصف للبّنى العلميّة التي أقيست. يبقينا عند 
قشور المسألة. فحتّى لو صم أن الدولة المصريّة. بدت إلى حل ما. على جهل بالعلوم كعلوم, 
هل كان بإمكان الذين كانوا مكلفين يوميّاً بتدريس هذه العلوم أو استخدامها كأدوات. أن 
يتعاملوا معها بالطريقة نفسها؟ ألم يكن من الطبيمي إدارة العلاقات بين هذه المعارف الجديدة 
والمجتمع المصري. مع طرح الأسئلة. بشكل خاص. حول شرعيّتها وتكييفها مع المجتمع أو 
حتى حول تأقلمها؟ ألم يوجد في هذه الحالة شكل من أشكال "الإنتاج العلمسي"؟ ولا نعني 
بالإنتاج العلمي'. فقط. وجود باحتين مصريين يسهمون في "مسيرة العلم . إنما نعني كذلك. 
كل هذه الورشة المتكاملة التي هدفت إلى ترجمة العلوم الحديئة وإلى تكييفها وإلى نقلها إلى 
51 أخرى؛ الورشة التي هدفت أيضاً إلى أن تفتح أمام العلوم في مصر. يجالاً مؤسمُساتياً 
يتصورها ويطبّقها. تتطلب الإجابة على هذه الأسئلة أن تتكبّ على مشاريع المؤولين 
العلميين أنفسهم بمزيد من التفصيل؛ هذا ما سسنقوم به لاحقاً. الا ان مخ النينه إلى 
وجود أناس اخرين ومؤسّسات. عملت في مجال العلم. لا تن تنعمي أبداً إلى الدول المستقلة في 
المنطقة. كما ألها ليست مرتبطة مباشسرة بالقوى الاستعماريّة م استعمارية؛ نقول ذلك 
رغم اشتراكها مع هذه القوى. في حركة التوسّع نفسها التي جعلتنا نتحدّث عن الإمبريالية 
الثقافيّة. نقصد بهذه المؤسّسات. البعشات الكانوليكيّة أو البروتستانتيّة. الأوروبيّة أو 
الأميركيّة. التي بدأت بالتمركز في المنطقة وبفتح المدارس فيها. 

5. البعثات الدينيّة الأوروبيّة والأميركيّة 


كان هذه البعئات. في الغالب. ما يوكن أن نسمَيه أهميّة غير فمّالة فيما يخص تقل العلوم 
الأوروبية؛ وهذه كانت حالة مصر. أمّا النعت بالأهميّة فعائد إلى أن ن المدارس التي أسّستها 
هذه البشات كانت تؤمّن. لطلآب يُمكن مقارنة عددهم بعدد طلآب المدارس الرسعيّة27, 
تعليماً هو بالمبدأً. أكثر انفتاحاً على العلوم من التعليم المرتكز إلى المنهج التقليدي الذي كان 

ما ينزال ناسدا على كل الأصعدة؛ وأمًا النعت بعدم الفعاليّة فعائد إلى أن مستوى تعليم 
العلوم في هذه المدارس بقي. في الواقع. مستوئ ابتدائيًاً إلى حد ما. وإلى أن غاية هذه 
المدارس لم تكن على الإطلاق. منافسة المدارس المليا المصريّة على هذا الصعيد. 

ولكن الوضع في وريا وفي بيروت خصوصا. كان مختلفاً فيما بعد. حيث لعبت البعثة 
البروتستانتيّة الأميركيّة دوراً أكثر حيويّة بكئير وحيسث كان للبعنة الكاتوليكيّة الفرنسيّة 
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لاحقا دوراً في مستوى الأهميّة ذاته. إن هذا التطوّر لافت بلا شك. خاصّة وأئه حصل في 
بلد يحتوي على أقليّة مسيحية مهمّة. ولا يقع تمت أي وصاية استعماريّة أوروبيّة ولا يتمتع 
بخصائص الاستقلال (إذ أله يقع تحت سيطرة الامبراطوريّة العثمانيّة). 

وعند الحديث عن البعثات الدينية الأوروبيّة والأميركيّة. لا بد من ذكر شخصيّة فذة هي 
شخصيّة كور نيلي وس فان ديك (عأعبإ© ههلا كنانأعصوع) (0850-1814"", الذي 
تواصلت إشادات طلأبه به وتكريهم له. حط ان ديك. القس والدكتور في الطب والشفوف 
بعلم الفلك. رحاله في سوريا العام .185٠‏ درس ببديّة اللغة العربيّة هناك تحت إدارة المعلّم 
بطرس البستاني. وأقنع أعضاء البعثة الأميركيّة بفتح مدارس ابتدائيّة وثانوية. وهكذا غرنا 
بالتوازي مع نشاطاته كطبيب. للشدريس ولتنظيم التدريس. واضعاً باللغة العريّة عدداً من 
الكتيّبات في الجبر وفي الهندسة وفي الجغرافيا الفيزيائيّة. لاقت رواجاً كبيراً انطلاقاً مسن 
السنوات .188٠‏ 

ونحو العام 1877, قرّرت البعثة الأميركيّة أن تؤسّس في بيروت. على غرار الكليات 
الأميركيّة. مؤسّسة عليا تسستطيع أن ن ُمطسي. بالعرييّسة. تعليماً في اتجاهين: : الاتهاء الأول. في 
العلوم وتطبيقاته. يؤذي إلى شهادة ال بكالوريوس في الفنون "3 3 . والثاني في الطسب 
والجراحة. يؤدي إلى شهادة "دكتور في الطب". فتحت المؤْسّسة أبوابها في العام 1875 تمت 
اسم "الكلية البروتستانتية السسورية'. وكاننت تثشير إليها المراجع العربية باسم المدرسة 
الكليّة". وبالطبع أصبح فان ديك أستاذاً في تلك المؤسّسة في الطب وفي علم الفلك. في الوفت 
نفه. إلى جانب عدد من الأساتذة ومنهم بشكل خاص. المدير دانيال بليس ( اءنائة1 
ككنا8) (1517-1477). الذي كان يدرس الفلفة. ولاحقاً إلى جانب إدوين لويس 
(كتهممطآ 805). أسستاذ الكيمياء والجيولوجيا. الذي ذاع صسيته بسبب إثارقه. في المام 
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دافع قان 17 بشراسة عن استعمال اللفة العرييّة كلفة للتعليم. وغارض لذلك بعضا مين 
زملاته. ووضع من جديد. هذه اللفة. سلسلة من المؤلفات في الرياضيات. وعلم الفلك. 
والكيمياء وفي علم الأمراض. وأخيراً شجّع على إنشاء مرصد صغير متاخم للمؤسّسة. 

غير أن المشروع الأساسي ل "الكلية البروتستانتيّة السوريّة". المؤسّسة الأولى من النوع 
الجامعي التي أبصرت التور في هذه المنطقة. قد تحول في السنوات -188. فطلى أثر قضيّة 
إدوين لويس بشكل خاص. قدّم عدة مدرسين استقالتهم وتركوا المؤسّسة. كان من أبرزهم 
لويس ان ديك. وكان من الأمور البارزة في ذلك التحول. انتقال لفة التدريس مسن العربيّة 
إلى الإنكليزية؛ وكان ذلك قراراً أساسيّاً في الوقت الذي كانت تُطرح فيه بحدة مسالة تطبيع 
العلوم الحديثة أو تأقلمها وتكييفها. 


# ا م مم م ململ موصو ع لويم الحلاقات بين العالم الإصلاموي والخغوب 

ومسألة تطبيع الملوم. هي في الواقع. التي كانت وراء مشروع أديبيّن من خريجي "الكلهة" 
هما يعقوب صروف (1477-1801) وفارس ثمر (1981-18057). لم يرض هذان الأديبان 
عن واقع ئدرة الأدب العلمي المتوفر باللفة العرييّة؛ لذلك قرّرا في المام 14177. تأسسيس 
إحدى أولى المجلآت المخصّصة لتعمسيم العلم في المنطقة وتبسيطه. أطلقا عليها عنوان 
المقتطف” (وهو عنوان أوحى به فان ديك)"' ". هذه الجلّة الشهريّة. التي عمّرت طويلاً بشكل 
ملحوظ (إذ استمرت بالظهور حت العام )١1501‏ هاجرت إلى القاهرة العام ١846‏ مع 
ناشرئها. وانضمّت هناك إلى حركة تعميم العلوم وتبسيطها. وهي الحركة التي كانت قدبدأت 
تتطوّر في مصر والقي سنتكلّم عنها بعد قليل. 

0. مشاريع العلميين المصريين 


لكي نتمكن من وصف جيّد لمختلف مراحل عمليّة تقل العلوم. من وجهة نظر أعضاء 
الوسط العلمي نفسه. سوف نقتصر على حالة خاصّة,. وهي حالة مصر. واختيارنا لمصر ليس 
اختياراً عفوياً. فمن جهة أولى. قامت في هذا البلد. كما سبق وذكرنا. تجربة شكلت فيما بعد 
مرجعاً لكثيرين؛ ومن جهة ثانية. جرى نقل العلوم الأوروبيّة فيه إجمالاً قبل أن سمحصل في 
الأمكنة الأخرى. وبشكل أوسع مما جرى في الأمكنة الأخرى؛ ومن جهة تالشة. كان 
للعاصمة المصرية نوعٌ من الجاذيية بالنسبة إلى مفكري المنطقة. إضافة إلى ذلك. تتشابه 
العديد من المواقف التي سنصفها مع مواقف ممائلة في أمكنة أخرى. مع بعض الفروقات 
العائدة إلى المميّزات المحليّة. بالطبع. على كل حال. فإن قرب المسارات العلميّة بمضها من 
بعض, كمسارَ' ححمود الفلكي في مصر وعبد الفقّار نجم الدولة في إيران' . بوحى بما فيه 
الكفاية بتشابه في السياقات وبتشارك في التفكير. 

ولكن. هل سن المناسب, استخدام عبارة “الوسط العلمسي" التي أوردناها قبل أسطر؟ 
صحيح أن بعض الأعمال في البحث جرت في مصر ولاقنت بمض الصدى في أوروبا نفهاء 
قفي العام 4 نشرت مجحلة "عُروض أكادييّة الل 3 في باريس بيانات حققها مرصد 
بولاق غداة سرور عطارد أمام قرص الشمس. وفي السسنوات .146٠‏ سر تم الفلكي 
أعمالاً في الجاذييّة الأرضيّة في بحلآت أوروييّة؛ وبمد عقدين من الزمن نال عالم الأحياء 
عثمان غالب .)157١-١840(‏ شهرة من خلال أبحمائه حول دودة القطن. 

إلا أن هذه الأعمال ظهرت في غياب بنية من شأنها تشجيعها كأعمال دقيقة ومنتظمة لا 
تعلق ببعض الحالات الفردية فحسب؛ لذا فإن عبارة “الوسط العلمي" التي نستخدمها لمصر. 
ليس ها المعنى نفه. الذي عنته في أوروبا في الحقبة ذاتها. وفي الحقيقة. أردنا خصوصاً أن 
نشير ب الوسط الملمي.. إلى مجموعة الرجال الذين ذهبوا إلى أبعد من جرد عملهم المهنيّ 
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كمدرضسين أو مينست أو أطكاة. وتعهدوا العلوم الحديئة في مصر. أي أخذوا على عاتقهم 
توطينها وإعطائها شرعيّة في المجتمع المصري. 

ولكن. ومن جهة أخرى. لم تقتصر الروابط بين هؤلاء العلميين على الصداقات المتينة 
الى كانت غالا ماتربط بين اغنطاتهاء أوعدى النزوابظ الناتاية يل كائثت ابد مك ذلك( 
أن مجموعة العلميّين هذه قد تجمّعت حول مشاريع تبدو لنا من القوة بحيث كنا بالفعل من 
استعمال عبارة “الوسط العلمي”. 

.١-0‏ إعادة بناء لغة علميّة 


أول هذه المشاريع هو. بدون شك. تكييف اللغة العربيّة مع المعارف الجديدة. ولهحذه 
المهمة, كرس مثلا المدعو تحمّد بيّومي (حوالي العام .)18015-18٠١‏ معظم حياته المهنيّة. 
كمدير لمكتب ترجمة العلوم الرياضيّة. وكان بيّومي أحد أعضاء البعئة المدرسيّة التي أرسلت 
إلى باريس عام 1857., حيث ترج من مدرسة “السبوليتكنيك” ومن مدرسة “الجسسور 
والرق "03 

وكما في مناطق اخرى من العالم. كان السسبب الأول لحركة ترجمة الكتيّبات العلميّة إلى 
العربيّة. هو ضرورة تأمين وسائل إسناد الدروس التي كانت تُعطى في المدارس العليا. حركة 
الترجمة هذه. التي بدأت في السنوات ١8٠١‏ ولو بشكل غير منتظم. حظيت بدفع قوي, 
وتوسّعْ نطاقها بدءأ من السنوات 1877-1870, وتحديداً مع عودة أعضاء أولى البعشات 
المدرسسيّة من فرنسا. وخصوصاً مع تأسيس مدرسة اللفات من قبل رفاعه الطهطاوي 
)18195-14:١(‏ ومع خلق مكاتب الترجمة. هكذا تنعت حركة الترجمة ببنية تحتية غير 
مسبوقة وشهدنا ظهور مهنة جديدة. هي مهنة المترجم المختص. وقد شكلت السنوات 
اللاحقة في مصر. حتى نهاية حكم العبّاس (العام 18054). الفشرة الأهم في إعداد لغة علميّة 
حديئة بالعربيّة. فقد شهدت هذه الحقبة وجود جسم مؤلف من عدد كبير من الأشخاص. 
المتحدّرين من أصول مختلفة واللذين أخذوا على عاتقهم هذا العمل اللغوي. من بين هؤلاء 
تجد المعلّمين في المدارس العليا. الذين. وإن كانوا لا يترجمون بأنفسهم. كانت لهم سلطة على 
الحتوى وعلى المفردات؛ كما نجد من بينهم خريهي مدرسة اللغات. الذين سبق أن تكوتوا في 
الوققت نفسه. باللفتين العرييّة والفرنسيّة؛ اعد "لريا7 رامن امات دعر 
كانوا يمارسون عمل المصحح ويوفرون. بطريقة ماء ضمانة من قبل المؤسسة التقليدية. ومن 
المؤكد. إضافة إلى ذلك. أن السياسة الناشطة في كتابة المقالات وفي النشر, سمحت بتثبييت 
هذه اللغة ومفرداتها. حديثة العهد. والتي ماكانت لتترسّخ لولا هذه السياسة. باختصار تم في 
هذه الفترة ضبط واعتماد القسم الأهم من المقردات ومن الترميزات ومن وسائل الكتابة. التي 


اال ل هوهوعة تاريخ العلاقاد بين العالم الإسلمع والغورب 
بقيست تُستعمّل في الكتيّبات العلميّة حتى الأنكلزة في نهاية السنوات 0٠81١؛‏ وتدين اللغة 
المستخدمة حاليًاً بالكثير إلى المصطلحات التي اعتمدت في تلك الفترة. 

إن تحديث اللغة. الذي حتّمته التحولات على كل الأصعدة. والذي حتّمه ا 0 
السصحافة. جعل الأسلوب اللفوي ومعاني الكلمات والجمل. تتطور بصورة مهمّة. ولكن 
مسالة المفردات المختصة هي التي شكلت. على ما يبدو. التحدي الأساسي للمترجمين 
الأوائل. وقد انع هؤلاء مبدأين عامّين في عملهم. 

قام المبدأ الأول على الاستقاء. بصورة مكثفة. من الأدب العلسي التقليدي. وتوجد عدة 
شهادات من تلك الحقبة. تذكر بالفصل الرجبوع إلى الكتب القدهة. بشكل منهجي. وعلى 
نطاق واسسع. وبالرغم من أن هذه الشهادات لا تحدد أهداف هذا الرجوع والطرائق ق التي تم 
بها. إلا أن الاستعانة باللغة العلميّة الكلاسيكيّة, لفة العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. تظهسر 
بوضوح عند تفحّص الكتيّبات المترجمة. إن في الرياضيّات أو في علم الفلك؛ وهي تفلي 
أحياناً سا يقارب مجسوع المفردات كما هي الحال في المندسة. وشُضف إلى ذلك أن إرادة 
الارتكاز إلى تعابير موجودة قبلاً. تجاوزت وقتشذ الإطار الضيّق للعلوم. نتحققى من ذلك عند 
التاع أو عند الحرفيّين. تند القاجة ال صياغة تقدزدات كدر تفنية (كتلك المستمملة في 
تقطيع الحجارة متلا" 0 

أمَا فيما يتعلّق بباقي التعابير. أي بتلك التي لا يكن استقاء ترجمتها من المفردات العلميّة 
التقليديّة. فإن خيارات المترجمين انطلقت من مبدأ نان هو استحداث كلمات تراعسي جيّداً 
قالب اللغة. مع اجتناب الاستعارات مسن الفرنسيّة د المستطاع. وإذا ما استتنينا التعابير 
التقنيّة المرتبطة بفردات المهن. وهي مفردات قليلة العدد في العلوم النظريّة. فإنَ الكتيّبات 
العلميّة الفرنسيّة اسستخدمت في الغالب تعابير تُعيد إلى مفاهيم غريبة كليّاً عن العلوم 
الكلاسيكيّة. ولكن أسماء هذه التعابير توافق. إِمّا كلمة من اللغة الجارية أعطي لها مفهومٌ 
آخر (مثل كلمة العمل" نص أو ال وظيفة" 9( وإمًا كلمة هي تحويل لنعت 
من هذه اللغة المتداولة ذاتها (مثل كلمة المتغيّر " #انطهة:هن أو ال*مشتق" 0146). لكئّنا 
نجد أبضاً بالفرنسيّة. وإن بقدر أقل. صنفاً ثانيياً سن الكلمات. يتشكّل من تركيسب الأصول 
اليونانّة أو اللاتينيّة. هذه الكلمات هي مثلاً أسماء لأدوات (مشل كلمتي 07" 
مجان ميف 2 أر أماء لوحدات قياس (لشل كلمتي #6 ديكسامتر 
و 10707716 كيلوغرام). أو أسماء لعلوم (مثل كلمسة ::(صت7ه0م0ك علسم المساحة)؛ وهي 
أحياناً مفاهيم رياضية (مئل كلمتي 08071(776ل لوغاريتم. و6776 #نزا0ي كثيرة الدود). 
أو أسماء لمناصر كيميائيّة (©76ةعبرده. أو كسيجين). لذلك نفهم كيف أن مسألة صياغة التعابير 
بالعربيّة. من الصنف الأول. اختلفست عن مسألة صياغة التعابير من الصنف الثاني. فضي 


دقل العلوم المديثة الم الحالم العربي والإسامي 
الصنف الأول كان هناك ما يدعو المترجم إلى الاستعانة بكلمة من اللغة العربيّة غير العلميّة 
(والصعوبة الباقية تتعلّق بتعدّد الخيارات)؛ أمّا في الصنف الثاني فلم يكن اللجوء إلى هذه 
الاستعانة بمثل تلك البساطة. 

إن التمسمز بين هذين الصنفين من التصابير ييسمح بوصف العمل المنضز على صعيد تعريب 
المصطلحات العلميّة. فكلمات الصنف الأشير. بالقسم الأكبر منها.ء أدخلت كما هي في اللغة 
العربيّة؛ مثال على ذلك كلمات لوغاريتم. وكيلوغرام وجرافومتر. انا كلمات الصنف الأول. 
وهي الأكثر عدداً. فقد ُرجمت بكثافة باستخدام الأصول المشوفرة في اللغة العربيّة. على هذا 
الأساسن استُخدمت تعابير : من اللغة المتداولة. عندمابداأن هذه التعابير. تقيم مع المفهوم 
الذي يُعمل 5 ترجمته. العلاقات نفسها التي تقيمها التعابير الفرنسيّة المقابلة. فكاننت 
التعابير: "شغل" للتعبير عن 7261:1. و"مقدار تخيّلي” للتصبير عن 1701<6عه17190ا «لاء/علا. أو 
"حصان بخفاري " للتعبير عسن <لاع 6/6/6 كما جرى استخدام بعض أشكال المصادر 
الموجودة. عند تعريب بعض اشتقاقات التمابير الفرنسيّة مثل استخدام كلمة “تكامل” لتعريب 
كلمة 0872/6 وقد تشكلت بعض الكلمات انطلاقاً من اصول لا تقيم سوى القليل من 
الصلات مع أصول التعابير الفرنسيّة. لكنّها أكشر اقتراباً ربّما. من الفكرة التي يُعسَّل على 
ترحمتها؛ من هذه الكلمات كلمة "إحدائيّات' للتعبير عن الكلمة الفرنسية 007001114»5©. 
5 وضع هذا ال مال الأخير دور المتسرجم, في حالة حدّدة. وهامش خياراته. كما يوضح اليّة 

تثبيت المفردات. فخلال الترجمة الأولى في المام ,١1847‏ لكتيّب في المندسة التحليلية, :ترود 

اد هذه المادة في مدر سة المهندسين. أححمد فابد. في بداية مؤلفه بين كلمتي 'حدثئات” 
و"إحدائيات". ثم وقع اختياره نهائيّاً على التعبير الأخير الذي تبنّاه من حينه يبحمل العام 
العربي ". 

فما هو المظهر العام للمفردات العلميّة البحتة. عند نهاية حركة الترجمة في السنوات 
8401-6 1. وما هي بالمخصوص حخصة الاستعارات من اللفات الأوروييّة؟ يمكننا أن 
نستنتج أن هذه الاستعارات نادرة الوجود. هي في الرياضيّات تُمَدَ على أصابع اليد الواحدة: 
الحالة المذكورة سابقاً. وهي تعبير "لوغاريتم" ©:81//7ه0/, وأحماء بعض المنحنيات مشل 
كلمة "سيكلوييد” 0146اعبز. ويكاد يكون الأمر كذلك فيما يخص علم الميكانيك. حيث نجد 
كلمة 'ميكانيك' نفسها. وكلمتي #انفوعح وءنوه: . وأماء وحدات القياس. والحالة 
تمائلة في علم الفلك والعلوم المائية. وإذا كان بمقدور بمض الملوم. كالحندسة. الاستفادة 
الكثيفة من المفردات التقليديّة العربيّة. فإن الأمر لم يكن كذلك فيما يخص العلوم الأخرى. 
كالميكانيك حيث صيغت مفردات كلها جديدة تقريبا. لذلك كان ما جرى. بشكل عام. 6 
كتيفاً للتعابير العلميّة. 


ع سس يت 9744 


لما0- لل ل سس سس .ل موصو عة تاريخ العاقات بون العالم الإصقمي والخرب 

عَكَسَّ مشروعٌ المسؤولين العلميين المصريين. بما لا يدعو للشك. همهم وسعيهم إلى 
“تطبيع" المفردات العلميّة. ويمعنىّ آخر. إلى صياغة لفة علميّة جديدة. تستطيع أن تتتسب إلى 
تراث علمسي وتقني عريق. كما تستطيع الدخول بانسجام. في النسيج اللفوي المحلي. وهذا 
المشروع ينتسب. في الحقيقة. إلى مشروع أكثر شمولهة. هو مشروع تطبيع حقيقي للعلوم, 
سوف يفتح مصراعه الثاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهذا ما سنتطرق إليه في 
هذا المقال. 

عندما أشرف حكم العبّاس على نهايته في العام 14805, كانت كل العلوم المدرسة في 
المدارس العليا قد تنعت بلغة علميّة دائمة شكّلت قاعدة صلبة بما يؤهّلها لأن تتكيّف لاحقاً 
مع التطور الطبيعمسي للمعمارف. علاوة على ذلك. وبفضل النشر الكتيف المعظم الكتيّبات 
المترجّمة, تتبّتت معظم التعابير التي اعثمدت خلال تلك الحقبة. وهي التعابير نفسها المتداولة 
اليوم. في مصر كما ف خارجها. 

0-". تعميم العلوم وتبسيطها 


بدءاً من حكم النديوي اسماعيل. بعد أن ثبتت اللغة العلميّة على قواعد صلبة. بدا أن أنظار 
الوسط العلمي المصري توجّهت نحو مشروع آخر. هو تعميم العلوم (أو “المعارف” بشكل عام) 
وتبسيطها. إحدى أهم دعائم هذا التعميم بدون منازع كانت مجحلة “"روضة المدارس”. التي كانت تورّع 
دوريّاً على أعيان البلد ببدف نشرها. كانت هذه الْجلّة. من العام 187١‏ إلى العام 14179, تَنْشر مرتين 
في الشهر. معلومات عن حياة المدارس المصريّة ومقالات في مواضيع مختلفة, منها العلميّة ومنها الأدبية. 
كما كانت تنشر. على شكل ملاحق. وفي سلاسل متتالية, أعمالاً مدرسيّة أو أعمالاً يهل فهمها. بفي 
عددٌ منها غير مكتمل. وقد تناولت هذه الجلة مواضيع في الطب. والرياضيّات. وعلم الفلك وعلم 
النبات. كما تناولت مواضيع في الجغرافيا. وعلم البلاغة. والفقه أو الأدب "'. وقد تعاون في الجلّة معظم 
أساتذة المدارس الرحمهة. وحتى أساتذة الجمعيّات الدينيّة الأجنبيّة. وبشكل خاص أساتذة المدارس 
العلياء وكانت إسهامات بعضهم كتيفة. 


ولكن. لا بدّ من التنبّه إلى مظاهر أخرى من هذه الحركة في تعسيم المعارف. أحد الأمثئلة 
على تلك المظاهر هو الرواية التعليميّة ذات العنوان “علم الدين” التي وضعها علي مباراء ؟" 
والقي شرت العام 1887. في هذه الروايسة. وبطريقة تذكر بْلّْف "جولة لولدان في فرنسا” 
الشهير. لغ. برونو 7 (متدم8 .6). يصف علي مبارك سفر "تسيخ” مصري وابشه إلى 
فرنساء بصحية مستسشرق إنكليزي كان دليلاً لحما. ويعمرض. في ما يقارب ١0٠٠١‏ صفحة. 
خواطر مطوكة عن “الحسضارة الحديئة' ويقدم دروساً حقيقيّة في الناريش, والجغرافيا. والفيزياء 
ولي العلوم الطبيعيّة. 


لل الهلوم اهدي آلع الكألم الشويع !و 1ح ا ا ا ا ل 1 8ث87 

سنقتصر هنا على مساألة الإيديولوجيّة أو ببسساطة على مسألة الأسياب الفكريّة التي 
دعت إلى مثل هذه الحركة. بديهي أن يكون هنالك. قبل كل شىء. مذهب فكريّ حول 
التقدم قد يبدو. بالاختصار. سطحيّاً في ذلك المصر. لقد كانت كلمات “تمدّن” و"معارق” 
و"تقدم” تردد كاللازمة وتحتل بوفرة صفحات بجحلّة “روضة المدارس” وصفحات كتنب 
شاركت في الحركة نفسها. ومثل هذا الخطاب أمرٌ متوقع من قبل رججال تخرجوا مسن مسدارس 
رمية. علميّة التوجّه. ولكمن فيما يخص مساألة الإيديولوجيّة. نعتقد أن الأساسي يوجد في 
مكان آخر. إذ. لكي درك المكانة المبِّرَةَ للممارف العلميّة في مشاريع التعليم وتعميم 
المعارف في ذلك المصر. يبقى علينا أيضاً أن نمرف الدور الذي سيقوم به في النتيجة هذا 
الشق من المعارف. ْ 

ويمكن للبعض أن يعتقد. للوهلة الأولى. أن رجالا تخرجوا من مدرسة المهندسين في 
بولاق يوم كان مديرها هو السان -سيموني شارل لامبرت. هم وراء تبني إيديولوجية 
تصنيميّة أو منفعيّة ما. مفضلين العَمل على الدراسة. والممارف التطبيقيّة السليّة على المعارف 
العامّة؛ بممنى آخر. أئهم كانوا مناصرين لتطور معرفة علميّة يرتكز أسا سا إلى التطبيقات 
العملية. النافمة للمهن وللصناعة. وبهذه الطريقة في الواقع. نظر إلى العلوم بعض المعاصرين 
لمؤلاء. من غير العلمسيين. الذين كانوا 'مناضلين من أجل التقدم'؛ أو بكل بساطة. بهذه 
الطريقة, تم تصوّر النظام المدرسي في ظل تحمّد علي. 

ولكن. إذا تفسّصنا عن قرب مجموعة المقالات والكتب العلميّة التي شرت في إطار 
'روضة المدارس' أو خارجه. ترتسم صورة أخرى بعيدة عن المفهوم النفمي الضيّق للمعرفة 
العلميّة. 

0 المنشورة التي تطرقت إلى مواضيع قليلة “النفع" كنظريّة الأعداد وتاريخ علم 

'. وكوجود مؤسّسة مثل مجلّة “روضة المدارس” نفسها. وتعتّدت اشع بين روايات 

الفر والتصوص الأدييّة والمعارف الطميّة. تكشف عن صورة أخرى. فهي تُبسيْن أن الملم. 
مئله مثل غيره من حقول المعرفة. كوّن جزءاً من ثقافة. يمكن نعنّها بالمدرسيّة' عمل على 
نشرها في ذلك الوقت. وأكثر من ذلك. كان للعلم بما لا يقبل الجدل. سلطة تربوبة. فقد شدد 
6 مبارك في كتاباته. على التأثير الذي يحدثه العلم. في التحرر من المخاوف السخيفة ومن 
المعتقدات الخاطئة ومن الخرافات"". أمَا اسماعيل مصطقى .)11-١0-1816(‏ عام القلك 
ومدير مدرسة المهندسين بين 91855 18487. فقد كان في غاية الوضوح عندما كتب مأ 
ل 

“فإئه وإن صمح أن مطالعة الآداب واجبة وضرورية لكل إنسان إلا أئه لا يكن أن يبلغ 
فيها درجة الكمال إلا بممارسة العلوم الطبيعية حيث لا يكفي الإنسان أن يكون عاقلا بمجرد 


0 ا0 لل ل لل س.ل موصو عة تأويخ العققات بون العالم الإسقمي والخوب 
التصديق والامتثال بل بالإدراك والسيقين ويقضي أن يكون في إمكانه التأل والتفكر 
ليتخلص بقوة إدراكه من الأوهام التي تفسد الأحكام العقلية وتضاد الصواب إذ لا مَرِيَة 
للآداب إذا كانت مؤْسّة على الجهل والخطأ". 

وإذا ما أصر أحد على مقارنة ذلك الوضع مع الوضع الفرنسي. ؛ يمكنه القول بأن الفكر 
الذي م ا ل ار 
الإيديولوجيّة المدرسيّة السان سيمونيّة. منه إلى “التربية الإيجابيّة" التي دعا إليها أوغست 
كونت (08:06© عا#نوناش). وأفكار هذا الأخير في التدريس. أعيد إحياؤها في السنوات 
الأخيرة من القرن. تود حركة قويّة لصالح نظرة : أطلق عليها في تلك الحقبة اسم 'الإنسائيّة 
الا ٠‏ وهي نظرة ة لا تمن الملوم فقط تبعاً لمنفضها. إما أيضا لأن نّ تعلئها يسمح بتكوين 
الذكر”". انطلقت في مصر إذن. دعوة عبّرت عن نات المسؤولين المصريين بإعادة إحياء 
المعرفة وتشجيعها بكل أشكافا.ء المعرفة التي لم تقنصر على اللسشق العلمسي: وإن احتسل العلم 
ضمنها مكانة تميّرة. ضمن تصور كهذا. لم تمد الملوم نافعة من أجل تطبيقاتها فحسب. بل 
أيضاً من أجل دورها في التربية الفكرية. 

ولكن. يبدو لنا أن المكانة التي خصّصها للعلوم هؤلاء الذين قاموا بحركة تعميم العلوم 
وتبسيطها. علاوة عن كونها عمرة تبن لنموذج أوروبي. هي أيضاً ثمرة وضع تاريخي خاصض 
بمصر. فضي الواقع. م يُنظر أبداً في مصر إلى الملوم على أنها نتاج أوروبي أساسادكما أن 
التطوّر الملمي الحديث في البلد. لم يُقدم على أنه نوع من تحديث يفترض فرقاً جذريَاً بين 
المكانة الستي احتلتها العلوم في المصر الذهبي للحضارة الإسلاميّة ومكاتتها وقتئذ. فمقدّمات 
الكتب والكتيّبات في تلك الحقبة, تعبسر بالعكس. عن الفككرة التي تقول بأن العلوم كادت” 
تختفي عند سكان ضفاف النيل. وأئه مسن العدل أن تعود وتحظى بالمكانة التي تستحق, إضافة 
إلى التذكير بالفائدة العمليّة للمعرفة العلميّة. هذا ما عبّر عنه رفاعه الطهطاوي في العام 
5 عندما كتب مقطعاً ذاع صيته. يقول فيه ما معناه أن هذه العلوم العقلاتيّة الصليّة التي 
يدو" الآن غريية: هي علوم إسلاميّة. نقلها الأجانب إل لفتهم انطلاقاً من كتب عربيّة ' '. 

فضلاً عن ذلك. فإن تن قحّص المؤلّف الضخم في علم القلك. الذي نشره اسماعيل مصطفى 
العام 1845, يسمح بأن ة ندر ونثمّن مدى قدرة هؤلاء الرجال الذين تكوئوا في المؤت (.-. 
الحديئة التابمة للدولة. على أن تعرطوا في سكل بن اشكال التواصل والاستمرارية. مع 
تقاليد علميّة كانت متداوكة أنذاك. قبل نقل العلوم ا . فيدو بوضوح. من المراجع 
وس الطرائق جيني وخا الزلت ال من ال خترويد :ولا عجب. إذ أن مؤلقه أقام 
لأكثر من عشر سنوات في مرصد باريس؛ إلا أن هذا المؤلف يتميّز عن نظرائه من المؤلفات 
الأوروبية. فهو يستخدم لغة عربيّة يتعمّد تواصّلها مع اللغة الموروئة. آخذاً بعين الاعتبار 


دقل العلوم الصديخة الو العالم العربي والإسامع 
الخصائص المصريّة. الجغرافيّة (خط الصرض وخط الطول. ومعطيات الأحوال الجويّة). 
والظرفيّة (وجود هذا المرقب أو ذاك في مرصد العبّاسسيّة) وخاصّة الاجتماعيّة. فيبدو أن 
المؤلف استجاب للمتطلبات العمليّة الملحّة التي تم الأوساط التقليديّة. فلم يكتف في القسم 
المكرس للمزاول الشمسيّة. مثلا. بعرض مبدأ هذه الأدوات؛ بل قام بتوضيح 0 مختلف 
أنواع المزاول (الأفقيّة. والمنحدرة. إلخ). وذلك بواسطة ججداول ومعطيات أعطيت كلها بالنسبة 
إلى إحدائيّات القاهرة؛ كما قام بتحديد "الساعات العربيّة' (التي تبدأ وتتتهي عند الغروب). 
وبتحديد وجهة "القبلة" بواسطة مزولة عموديّة منحدرة. أو بعرض مختلف الاستخدامات 
التقليديّة الأخرى للمزاو ل. 

وكانت إرادة وضع تطور الملوم في مصر في سياق تواصل تاريخي. قد جسرى التعبير عنها 
نفسها قبل عدّة عقود. عند تشكيل لغة علميّة وتقنية. وبدءا من السئوات .1487٠١‏ ظل هذا 
الاهتمام بالتقرب إلى الوسط التقليدي وإلى الأدوات التقليديّة وإلى الفنات التقليديّة, قائماً. 
ويبدو لنا أن المقصود من ذلك. كان إعادة إعطاء الملوم. أكانت من أصل أوروبي أو لم تكن. 
الشرعيّة التي عليها أن تدّعيها؛ وذلك يتم أولاً عبر ربط المعارف الجديدة بالقدهة؛ ويتمّ ثانياً 
بإثبات أن العلوم. فضلاً عن منفعتها وحسناتها العمليّة. تؤلّف جزءاً من القيّم النابة للحضارة 
الإسلاميّة. بهذا الشأن. كانت يجحلّة “روضة المدارس” يجلّة تعسيم للعلوم بكل ما للكلمة من 
معنى. حيث توجّهت إلى جمهور أعرض بكثير من الجمهور المقتصر -' ., تلامذة المدارس. 
وكمثال على إرادة إظهار تواصل العلوم الحديثة مع التقليديّة. نأخذ مقالة قصيرة. شرت 
ككتيّب ملحق بالمجلة. في عددها المؤرخ بتاريخ ١0‏ ربيع الأول 17917 ٠١(‏ نيسسان 18107). 
في هذه المقالة يتوجّه عبدالله فكري. بما لا يقبل الجدل. إلى الأوساط التقليديّة ليبرهن أن 
الصفات الرئيسيّة لعلم الكون الحديث (وخاصّة شكل الأرض وحركتها). لا تتصارض البنّة 
مع النصوص المزكة. وقد تجاوز نشر هذا الكتيّب. إلى حدٌ بعيد. الإطار الضيّق للسدارس 
المختصة (مع العلم بأن الذريعة في تأليفه شكلها مؤْلّف في الجغرافيا كانت قد نشرته حديثاً 
مطبعة وادي النيل). وهذه الغاية. أخرج عبداله فكري حواراً بين “فقيه' وبين مناصر بعلم 
الكون الجديد". ولج إلى مواقف كتّاب لامعين مثل الغزالي. والرازي وابن خلدون. إل" * 

إن هم نقل المصارف العلميّة. المصحوب غالبا بإرادة وضع شرعيّتها وشرعيّة القيّم التي 
تنقلّها على النط المستقيم لتقليد. سعى العلميّون إلى إعادة الول معه. لم ينتسه بانتهاء 
'روضة المدارس في العام 477 فلقد صهدت السنوات ١88٠‏ و ١890‏ انطلاق بجملات 
أخرى للتعميم العلمي وتأسيس مدارس ابتدائيّة وشعبيّة تابعة لجمصّات مثل "جمعيّة التعليم 
المصريّة” أو "الجمعيّة النيريّة الإسلاميّة". عاد وبر ز فيها النا طون فيها أنفهم مثل ابراهيم 
مصطفى أو يعقوب صروف وفارس غر. مؤسسي يحلّة “المقتطف" *. 


ع هب؟ 
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ويبدو لنا بما لا يقبل الجدل. أن هذا البحث للعلوم عن شرعيّة لا ترتكز فقط إلى التقدّم 
المهني الذي سمحت به هذه العلوم. وأن نظرة الدوائر الحاكمة إلى هذه العلوم. التي منحتها 
دوراً أكبر نما كان قد رسم ها. هما من المميّزات المجهولة لهذه الحقبة المصرية. إلا أن هذه 
الرؤية سوف تتبدّد لاحقاً في زمن الاحتلال البريطاني. وسوف يزاح الجيل الذي حمل هذه 
الرؤية. فالبعض من أبناء ذلك الجيل سيّحال تلقائيّاً على التقاعد. وستعتيرّهم اللطة 
الجديدة عوائق أمام إصلاحات النظام التربوي. الإصلاحات التي ستبدأ منذ ذلك المين 
بالارتكاز على خطط مختلفة؛ ؛ وسيّحرمون كلهم مسن سلطات تقريرية حقة. وم يعمد تجدد 
الأجيال ممكناً في فترة ة الاستعمار البربطاني؛ فالأساتذة المصريون ني المدارس العليا اسحُبدلوا 
جميعهم ببريطانيين؛ وتوازت هذه التدابير مع استبدال نهاني للعربيّة بالإنكليزية كلفة 


تدريس. 

غير أن الفكرة الأساسيّة التي ارتكزت عليها رؤى هؤلاء المسؤولين العلميين المصريين : 
على ما يبدو لناء هي أن ن العلوم ليست أوروييّة بطبيعتها نما تشكل الخير للجميم؛ أوغي أله 
لا يمكن أن يكون هنالك عدة "عقلاتيّات" إنسانية أو عدة 'إيجابيَات" تاريخيّة. وصصحيح أن 
علي مبارك أو اسماعيل مصطفى م يعسّرا بشكل صريح عن هذه الفكرة. وذلك لسبب بسيط. 
هو كونها فكرة بديهيّة في ذلك الوقت. وهذه الفكرة لم تظهر ضمناً إلا لاحقاً. بمد فوات 
الأوان. وتحديداً عندما توجّب تحليل طبيمة الخطاب المستخدم في محاربة هذه الفكرة من قبل 
بعض المسؤولين البريطانيين. هؤلاء المسؤولين الذين أعلنوا جازمين. عدم تكيّف اللغة العربيّة 
مع الحنطاب العلمي أو عدم نفع المهارة الأوروبيّة إذا حرمت من سلطة ا ودشنوا 
بذلك. وبشكل لا مفر منه. إخضاع التطور العلمي في مصر. إلى المنطق الاستعماري. 

ونورد فيما بلي مقطعاً من مقال. كتبه أحد كيار الأساتذة المصريين بمد عدة عقود. يقيّم 
تلك المرحلة, منتقداً بقساوة السياسة البريطائيّة في هذا الجمال ومؤكّداً على التباين الواضح 
بين فتسرة الاسستعمار البريطاني والفترة السابقة. هذا الأستاذ. علي مصطفى مشرفه -١848(‏ 
عال الفيزياء ذي المكانة العالميّة. وأول مصري نال شهادة دكتوراه في العلوم مسن 
إنكلترة. يقول: 

"ونحن في مصر اليوم نتقل المعرفة عن غيرنا ثم نتركها عائمة لاقت بصلة إلى ماضينا 
ولا تتصل بتربتناء فهي بضاعة أجنبية عليها مسسحة الغرابة. غرابة في اللفظ وغرابة في الممنى. 
وإذا ذكرت النظريات قرنت بأسماء أعجمية. لا يكاد المرء منا يتبين معالمها. وإذا عبر عن 
المعافي فبألفاظ مفيقة بفر منها الفكر وترتبك أمامها امخيلة*؟؟ 
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عند مشارف القسرن العسشرين. لم تكسن كل منساطق العسالم العربي. دون شسك. مسسرحاً 
للتطوّرات نفسها التي حدئت في مصر. وما لا شك فيه أيضا. أن عمليّة النقل كانت حينذاك 
ما تزال بعيدة عن الاكتمال. وذلك على الأقل بسبب النقص في الإطار الجامعي في كل بلدانه 
تقريباً؛ فالجامسات تُشكل الإطار الوحيد القادر على استقبال العلوم غير المرتبطة بتكوين 
الكادرات التقنيّة أو الأطباء. ولم تستطع المرحلة اللاحقة. أي مرحلة تكوين جماعات علميّة 
وطنهة بجحق. أن تبدأ إلا مع تأسيق الخائيات» تحديدا. وقد جرى هذا التأسديين: بشكل 
أساسي. في فترة ما بين المربين الع يتين وفي السسنوات .197١‏ بسوتيرة مرتيطة يتساريخ 
الحركات الوطنية. 
بقي أن العلوم الأوروبيّة. في مطلع القرن هذا. صارت من الآن وصاعداً جزءاً من المشهد 
الفكري هذه المناطق. واكتسبت فيها موقعاً وشرعيّة لا يمكن تجاوزهما. 
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عا ما برهو0أم0ضاءة 1 © ععوعاعذ معله14 01 عأافمه 1 ,"من ]'! عل عاجصهت ؟٠‏ :عاعؤزو )2073 
.393-404 .مم ,(1992 ,الناطصقاكآ) قعاععآ بنااؤممففطأ منللءاعصطاع .60 ,1/010 تسناكن34 
- راشد. رشدي. 
عل عنومم1'6 ذف عمعلمته عمعصاعة اء عنوكقفاء مععووزع5” االطم20 (لعطفمط 
باققة زاناء2 عأعمماة2 .60 ,قعماصصط لمة ععمعاع5 ,"عممعءغممتيه ععمعنعو هآ عل دمتعمهمين 1١‏ 


نقل العلوم المدبثة الى العالم الهربي والآإسحامي ... ا 


م 212ع230عه #علانال1 ,لزأنا1640 عققة]1!-عممث © أتقول مسترعطل 3 
.19-0 .مم ,(1992 بهه0همآنوماقه 8 ناراءع0ل:ه12) 
- راشد. رشدي. 
0 اطونامطا ع#تامعاع؟ عأعع:0) 01 2812510155108 عط 01 قتعاطه2'* :تلطوهظ ,لعطفةق] 
01065 أقتمةغطاقته © 6لالنام0 ,"ذعنامه 220 5ع لاقتتعطاقه نمك و65أمصقعرء :عتطويم 
.199-209 -1 .مم ,(1992 باأمطوعللق4) ستصدمعة/١‏ 
- راشد. رشدي. 
أ 100106م0 ,”135510065 212168202101165 065 621001521102م هآ" :نلطذ5ه]1 ,لعطامق] 
7111-349-0/ .مم ,(1992 ,اأمطوعللخ) سنحرم تق ,دعا 1)قتطة طاذتط 
- سعدي. لطفي م.: "الحكيم كورنيليوس فان آلن فان ديك (1818١-00880,'أيزيس".‏ الجلد 
السابع والعشرونء .)١91517(‏ ص. .50-١8‏ 
*”(1818-1885) عاأعلانا موقلا دعلف صقلا دننتاعده) نصتلة1!-لف“ : .354 ادا ,1ل'58- 
.18-5.مم ,(1937) 27 .701 ,كزو] 


- صروف. يعقوب: “تاريخ المقتطف والعلم في عشرين عاما. "المقتطف". الجلّد العشرون, © (أيّار 
)ص 578-17١‏ 

- سنبل. أميرة الأزهري. 
-1800 بأمووع دا وممزووع1م2 [عذل716 2 01 165)ة06) 1126 :لمقطعف-اء تعنصيمة ,أمطده5 

.(1991 ملعملا بناع[7 ,عكناع5(8) و5ع22 /2107151)0ل] عكناع58ز5 ,1922 

- الطهطاوي. رفاعه: “مناهج الألباب المصريّة في مباهج الآداب العشريّة", الطبعة الثانية. شركة 
الرغائب, القاهرة. ١77١‏ للهجرة .)151١17(‏ 

- الطوسي. نصيرالدين: كناب أقليدس". دار الطباعة للدولة العليّة العثمانيّة (القسطنطينية, 


.)امء١‎ 


مم م سم سه سم مس ...سا سء..سسىء.. موسو عة تأويخ العلاقات بين العالم اإسامي والغرب 


هوامش: 


* أستاذ باحث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا. 
ترجمة منى غالم ونقولا فارس 7" فريق الدراسة والبحث في التراث العلمي العربي . ملحق بالمجلس الوطني للبحوث الطمهية 
- لبئان). 
١‏ أنظر راشد. 
“001 أككن1تكاة0 عط 04 كنت أطوحط* _المطعمة 

١‏ أي مجموعة العلوم العربيّة في العصور الوسطى وبجموعة العلوم الأوروبية حنّى القرن السابع عشر (المترجم). 
"- أنظر مثلاً. فيما بخص الرياضيّات: راشد. 

”ونان أكقهأء كعناب اش طاقده كعل صمو القكتله كم هأ" ,لعطعمظا 


"-الجبرني. "عجائب الأثار". 111 .,٠١4-05‏ 
4- لدراسة التوزيع. وفق اللغة. لكتب علم الفلك والرياضيات المؤْلّفة في تركبا بين القرنين الرابع عشر والشامن عشر. 
أنظر: 
علنقتككت 2081 تاتته05 ك 7© .م رأامة1 تاننائهكانآ ألموماكف اأمقدد0 :معوع؟ يك نأقمممعة!! 
.01177 .م ,نطصه نترناكوت )1 
م مبارك, "خطط", 7)1377. 4-97 و /اكل .٠١‏ 
1" بيرم, “الجامع الأزهر”. ص 7". 
٠‏ أنظر راشد. 
“عاعة زو 712 ناة تعنان أتمهاكا كزهم 5ع! كمقل وغ أأع58011052 تعدو لمك طنوك؟" ,لعطومة 
8 أنظر 
“لجا ه000 عذا ما عم ع5 وععنى /لا 1ه ومتعبط ممما" _بالقمصفعطا 
3 أنظر : 
56166 ممعررومباع لمة قمقدم0"' ,ناأقمممعطأا 
٠‏ ال حسب كونتي (00814©. أنئذ عضو في البعثة الفرنسيّة (بريت (88560). "كونتي”. ص )541. 
١‏ أنظر راشد. 
.م ,”7700686 1ك إع5 ك عبان أكققاء عم ع5" ,لله لممط 
(؟مدرسة برليتكتيك باردر ولمة8 دال عداو نصطعمنلزاه2 عاممع" (المترجما. 
؟ ا أنظر مثلاً مقدّمة الترجمة التركيّة ملف 50381006 لبوسّو (01ا808), المنشور لاحقاً في مصر. ولكن الْحشّق في 
اسطنبول (بوسّو, ترجمة نور الدين. 'كتاب جر الأثقال". ص ؟١-").‏ 
"1 الطوسي. "كتاب أقليدس”". 
* أي مدرسة المهندسين (المترجم). 
4 راجع إحسان أوغلو: 
99-101 .جم ,“انالا مهمم00 عا ما عمدعاع5 معني /لا 01 ممنعنلمصم]" ,ناقمممعطذا 
6 لوجاندر. 
11220656 أ-انونا ا-طهانكا بعملهوما 
ترجمة أدهم. ص .5507/-١147١‏ 
بيزو المذكور هو رباضي فرنسي شهير من القرن التاسع عشر (المترجم). 


دقل العلوم العديخة الو العالم المريي واإسائمج سسسب 9981 


7 أنظر. لتحليل تاريخ اللغة في حالة الكهمياء. غونر غون. 
لنت # هترك سراف 


0ل أنظر كروزيه. 
263-44 .مم ,”أقدهأ1هه انق © 106 6 321 عناج الها“ ,00261 
إن الفروق اللغريّة بين نص إسحق والترجمات المحققة وفتئذ مباشرة صن الفرنسيّة إلى العربيّة. ترمي إلى الإيحساء 
بذلك (أنظر كروزيه. 196-197 .مم ,"عاقعة عنومها 18 عل كصم0ناقادام كعأ" باع2م2). 


65 حول هذه المدرسة. أنظر كونكه. 
22-3! .بترم بلقكر أق قع انا رعكأمانةا 
٠٠‏ بانزاك. 
6 .م "عانقمجه ان اميت عماععل6 11“ ,عوجحيوط 
"١‏ راجع كونكه. 
142-2 .مم بلك نه انا ,عكطصطن»ا 
؟"" راجع بانزاك. 
07 .م ,"لضم انا أوبض عماعملن 5/4" ,عمدموط 
مر اجع غران. 
344-345 .وم ,"دو اأمعدام امع نلت1؟ة" ,موعن 
#كدارا اجع سئبل. 
.9 .م موماووع نم2 لوعانهكة ,أماومه 
در اجع غران. 
.345-56 .جم ,"دود اأدعنام لمءنله1؟" ,مم0 
كار اجع كلوت. 


225 .م بنع أمدة11 ب0 © 
أهي إحدى مدارس اللندسة العليا الشهيرة في باريس: "7©5ناء8 أ صة1! عل كه كثية عل علماص0 عامءعنا" 
والتي لا تزال تعمل و محافظ على مكانتها إلى يومنا (المترجم). 
(؟أو علم القباس على الأرض المترجم). 
نقصد ب "المدرسة الرحميّة", المدرسة التابعة للنظام التعلبمي للدولة (المترجم). 
0 أنظر سعدي. 'الحكيم كورتيليوس قان ألن ثان دبك . 
© "يم كن عوك طعق8" (المترجم). 
حول الفضيّة لويس؛ أنظر جحا. 
2 أن ؤأوت) عط لعةى دتحصةنآ ,قل 
' صرّوف. "تأريغ المقتطف . 
6 أنظر معصري حمدالي. 
”م مونم زد1 أءعااوعة2"' ,أمملعدصمة!!-تسصسمدةاا 
“المجلّة المعروقة العاملة إلى الآن: "ونع2 عل كعهج6نء5 كعل نض لمع '! عل عسلدع!-ععام دوهن" (المترجم) . 
) "وعؤووببو نك واون2 دعل عامءظ !"ات "عناوأاصطعه زان عأوع8'.]" رها حنّى اليوم من مدارس الهندسة 
العلها الشهيرة في فرنسا (المترجم). 


>5 لا يت و عد مو فو 32 تاريخ العاقات بين العالم الإصستامعي والغرب 


0 أي علماء دين (المترجم). 
١ل‏ لتحليل المفردات المستعسّلة في نحت الحجارة. أنظر كروزيه. 
“م3 ك معت اعد متاق" 002 

(*) آلة ميكانيكية لإعادة رسم الأشكال مع إمكاتيّة تكبيرها أو تصغيرها (المترجم). 

(*) آلة لقياس قابليّة انضغاط السوائل (المترجم). 

7" "مجموعة دروس التحليلات الحندسيّة بمدرسة المهندسخانه الخديويه". ترجمة أحد فابد. تحترق الطباعة على الحجر 
في المهندسخانه. بولاق. .45-١48147‏ المنصود هنا ترجمة ل مختتصر دروس التحليل المندسي” لجان -باتيست بلا جيه 
تج اتهاك8 عنماجه8- مه ل). وهر مخطوط بيد المؤلف من المدرسة المركزيّة للفدون والصناعة في بساريس. أللف 
للعام ٠‏ 1441-181. 

"2 من أجل لحة عامّة عن هذه الجلة. الني تجاوزت فائدتها الوجه العلمي الذي التصرت عليه دراستا هنا. أنظر على 
سبيل المثال حسن والدسوفي. “روضة المدارس". 

4 نشأ على ميارك (144-14715) في مصر ثم في فرنسا وكان مديرا لمدرسة المهندسين بين ٠186و‏ 18406 في 
النصف الثاني من القرن. لعب دوراً هامأ في ميدائي الأشغال العامّة والتعليم الرحعي (شغل منصب وزير عدة مرات). 

"-كالقكىص «ربعل عدم ععمدر] مأ عل عبن * (*) 

نك لمزيد من التفاصيل. أنظر كروزيه. 

“ات ها تممل كععي 5 ععل ععهام هأ“ باه 


"5ك دولاتو. 
9 !! , معذالوجون4ا ,عنومجمء2] 
ا مصطني. "مهجة الطالب", ص. ه 
4 أنظر بلوست. 
17-19 ,'' 216210106 ع نهل56607 تعمج أعوات "1 عل )نم68 60ج كع اع قعق وعنا" بعأووطاع8 
الطهطاري. "مناعج الأكباب”. ص 78/7. 


مصطفى. "الدرر التوفيقيّة”. أنظر كذلك كروزيه, 
.437 .جم ,"ماك 18 كففل ععنوءت؟ ععل ععقام هأ“ اعم 
الس فكري. "رسالة . 
"ل علي. "دور التعليم الرحمي'. ص 47-545. 
أنظر كروزيه. 
."ومن علتكانيه لصوا زا كاذ مه عممع ع5 ك0 ومننه2تجعل0 34" عدم 
4- نظر مشرقه: “علي مصطفى مشرقه". ص. 104-1017. 


علم الفلك العربي - بانوراما عامة 
ر بيس مورلون* 


الفصل الاول 
دور الا رصاد الفلكية ووسائلها 

ارتكز علم الفلك. في المراحل الرئيسة من تاريفه. على أرصاد مصاغة بأرقام. ويشكل مستوى 
الدقة في هذه الأرصاد أحد العوامل التي تحدد التقدم في تطور هذا العلم. سنعرض في مقالنا هذا. الفرق 
بين ظروف أرصاد عائدة لبطليوس. في القرن الثاني من عصرنا. وظروف أرصاد نجدها عند علماء 
الفلك العرب إنطلاقاً من القرن التاسع. / 

الرصد الفلكي هو تسجيل ظاهرة ما في يوم ما من شهر ما من سنة ما. في ساعة ما. وفي مكان ما. 
فعلى سبيل المثال. نقرأ عند نابت بن قرة بيان الرصد التالي. العائد إلى تاريخ الأول من أهار من العام 
"4 م. في الساعة العشرين والدقيقة العمشرين: 

ووجدنا مدخل الشمس النصف من الثور في سنة إحدى ومائتين من سني يزدجرد. في فروردين 
ماه في الليلة التي صبحتها اليوم السادس. قبل نصف الليل بقريب من تنلات ساعات معتدلة وثلئني 
الساعة [ثابت بن قرة. صفحة 15]. 

يئل ما أنجزه بطلميوس ذورة علم الفلك في التقليد اليوناني. وذلك في مؤلفيه الرئيسسيّينَ. كتاب 
'المجمسطي” وكتاب الاقتصاص". في الكتاب الأول يقترح غاذج هندسية تسمح بوضع جداول لمواقع 
الكواكب؛ وقد بُنيت هذه النماذج انطلاقاً من مجموعة أرصاد عددها أربعة وتسعون. مسن بين هذه 
الأرصاد. سبعة وثلاثون رصداً قام بها بطلميوس بنفسه في الإسكندرية (في العام ١5١‏ من عصرنا). 
والأخرى أخذها من أعمال سابقيه؛ وأقدم هذه الأرصاد أجرى في بلاد ما بين النهرين في العام ١؟/‏ 


54 لم ا ال اال ا ا 00 
قبل الميلاد. وجميم هذه الأرصاد. قام بها راصدون منمزلون. وجرت مستقلة بعضها عن البعض الآخر. 
وغير متواصلة. ودون أي رابط بين نتائجها. 

بعد بطلميوس. لم تبر في حوض البحر الأبيض المتوسط إلا بعض الأرصاد الفلكية المنعزلة التي 
أحفيك خلال القرون السبعة اللاحقة. وقد استؤنفت أعمال الرصد في بغداد ودمشق تحديداًء في القرن 
التاسع. ولكن على قواعد جرى تجديدها كلياً هذه المرّة؛ فسوف نرى أن مبدأ الأرصاد المتواصلة قد 
وُجد ووّضع موضع التنفيذ للمرة الأولى في هاتين المدينتين. وذلك بالإضافة إلى اهتمام ثابت بمسألة 
التقدم في دقة الأرصاد؛ كما سنرى أن هذا العمل كان جماعياً. فقد كانت تقوم به فرق من العلماء. كانوا 
يتبادلون ما يتوصلون إليه من نتائج في أماكن مختلفة كدمشق وبغداد مثلا. وسنبيّن هذا الأمر بشكل 
رئيسي بالنسبة إلى الأرصاد المتعلقة بحركة الشمس؛ لكدّناء قبل ذلك, سنستعرض بشكل سريع تطور 
طرق قياس أبعاد الأرض والحسابات المتعلقة بذلك. 
-١‏ أبعاد الأرض. 

إن أول قياس غلك وصفاً له. دقيقاً إلى حد ما. هو القباس الذي أججراه إبراتوستين 
(عدخطنعه:ت:) في الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد. فقد سجّل هذا العالم أن التمس. في ظهر 
يوم الإنقلاب الصيفي, كانت كر قاماً في سمت الرأس لمدينة سيان (أسوان الحالية) التي تقم بالضبط في 
جنوب الإسكتدرية على مسافة خمسة آلاف استاديا . وقد قام بقياس تبيّن له من خلاله أن الشمس. 
في ظهر ذلك اليوم نفسه من السنة في الإسكندرية. كانت تقع على مسافة 7.١7‏ درجة من سمت الرأس 
(جزء من خمسين من الدائرة). واستنتج من ذلك أن حيط الدائرة كان يساوي 0.0٠٠‏ امستاديا. 
ولكن من الصعب تقدير دقة هذا القياس, لأئنا لا نصرف بالضبط قيمة الاستاديا التي استخدمها 


إيراتوستين. 


الشكل ١‏ 
يؤكد بطلميوس في كتاب “الاقتصاص” أنّ حيط الأرض يساوي 18٠٠٠0‏ استاديا . وقد تشاول 


علم الفنك العربي . بانوراما عامة 001010102111 ل 
قسطا بن لوقا هذا الرقم في القرن التاسع ليجري حساباً يبيّن أن تلك القيمة. إذا أخذت بألاف الأميال 
العربية. تعني أن كل درجة أرضية واحدة كانت تُقابل يلا رياو لي الميل. 

وقد أعيد إجراء هذا الحساب من جديد. بأمر من الخليفة المأمون (الذي حكم في بغداد من العام 
7 إلى العام 8777 ). إنطلاقاً من قياس المسافة بين مدينتين في الصحراء السورية هما تدمر والرقة 
اللتان حُدّد خط عُرض كل منهما بالطريقة الأكثر دقة. الممكنة في ذلك الوقت. كُلّف بهذه المهمة فريقا 
عمل أحدهما انطلق من ا إلى الرقة بقيادة سئد بن علي الم ور وذيء والآخر ذهب في الاتجاه 
المعاكس بقيادة علي بن عيسى وعلي بن البُختّري. وجد أحد الفريقين أن درجة أرضية واحدة تقابل 
ميلاً و ربع الميل. والآخر أئها تقابل 07 ألفاً. فجرى حساب القيمة الوسطية. واعّمد الرقم 57 ميلا 
و ثلتي الميل مقابل درجة أرضيّة واحدة. 

وقد اقترح قسطا بن لوقا طريقة أخرى. أكثر رياضية:؛ لقياس أبعاد الأرض: وهي الطريقة التي 
استخدمها البيروني بعده بقرنين من الزمن. هذه الطريقة أكثئر صعوبة عند التنفيذ لأن قيمة نتيجتها 
مرتبطة بقياس للزاوية دقيق جداً. الا أن فائدتها النظرية هي التي تجعلها تستحق العرض. 


لوب 


ل 


الشكل ؟ 
تقضي هذه الطريقة بأن يقف الراصد على جبل ارتفاعه ! معروف بدقة, ويقع بالقرب من البحر؛ 
ثم يقيس الراصد الزاوية 0 الواقعة بين الأفق (المأخوذ على البحر) و"الناظر". إذا سمينا شماع الأرض 
فأئه يحصل على: 
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؟- ميل فلك البروج. 
از ونيط” ينبغي تحديده لدراسة حركة الشمس هو ميل فلك البروج. أي الزاوية بين مستوي 
خط الاستواء السماوي والمستوي الذي تتحرك فيه الشمس في حركتها الظاهرية خلال السنة. يُحَدَدُ 


هذا الميل من خلال رصد بلوغ الشمس للأوج على خط الزوال في موقسها الأقصيين. أي في الانقلاب 
الصيفي والانقلاب الشتوي. يساوي اَيْل نصف القوس الحصورة بين هذين العمودين. كما يسين ذلك 
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خط الاستواء سمت الرأس 


السماوي 


7 - البعد (الزاوي) 
عن السمت 


١ الشكل‎ 

إن تحديد اليل بدقة. أسهل بكثير من تحديد اللحظة الصحيحة للاتقلابين. لأن الفارق. في تلك 
الفترة من السنة. بين المسارات اليومية للشمس لا يمكن ملاحظته عملياً. على امتداد نحو أسبوع. 

ويشير بطلميوس في بحئه حول حركة الشمس إلى ستة وعشرين رصداً للشمس (الكتاب الثالث 
من “الجسطي"). يعود الأوّل منها إلى مدرسة موتون (046108 وأكتومون (52806:65308) اللذين رصدا 
الاتقلاب الصيفي عند فجر السابع والعشرين في حزيران من العام 477 قبل الميلاد. ولا توجد أبة 
معلومات متعلقة بهذا الرصد باستثناء الإشارة إلى لحظة الرصد في ذلك اليوم: وقد شدّد بطلميوس على 
طابعه التقريبي. تماما كما فعل إبرخس (عناهمةهم:1]) الذي منه استقى بطلميوس هذه المعلومات. ال 
أله سجل أيضا أن تحديد اللحظة الدقيقة للإتقلابين هو أكثر صعوبة مسن تحديد اللحظة الدقيقة 
للاعتدالين. وأشار بعد ذلك إلى رصد الانقلاب الصيفي (في العام 78٠‏ قبل الميلاد) الذي أجرته مدرسة 
أرسطرخس (عناةتقاكةقة ). ثم إلى حوالي عشرين رصداً للاعتدال وإلى رصد واحد للاتقلاب 
أجراها إبرّخس (بين العامين ١7١‏ و ١718‏ قبل الميلاد). أخيراً. لم يذكر بطلميوس الآ أربعة من أرصاده 
المخاصة للشمس هي رصد الاعتدالين النريفيين في العام ١7"‏ والعام ١79‏ بعد الميلاد ورصد الاعتدال 
الربيعي والانقلاب الصيفي في العام ١٠‏ بعد الميلاد. وقد حدّد الانقلاب الأخير بعناية وثيّته في الساسة 
الثانية بعد منتصف الليل (مما يعني أنه أجرى استكمالاً خطياً انطلاقاً من أرصاد زوالية تحسيط بتلك 
اللحظة). 

يعطي بطلميوس في المسطي' قيمة للمئل تساوي 19" ؛ 5١ ١‏ درجة. وذلك من خلال 
مقارنة أر صاده للاتقلاب. التي كررها على امتداد عدة سنين متتابعة بهدف التحقق منها. لكنه لا يشير 


علم الفلك العربي ‏ بانوراما عامة 2 2 ز 2 2 ة2ة2ة2ز2ز2<2ز2 2 <2ز2ز2ز 2< 2< ز 2 ز2121212 121 1212 1 ]1 ااا 
إلى أي ارتفاع لأوج الشمس. وهو. في الواقع. يتبني القيمة التي حصل عليها إيراتوستين قبل ثلاثئة 
قرون ونصف. لكن التغيّر القرني. في غضون ذلك الوقت. أدى إلى انخفاض هذا الوسيط حوالي ثلاث 
دقائق قوسيّة وإلى زيادة الخنطأ في تقديره والذي قارب آنذاك عشر دقائق قوسيّة. (أنظر الجدول الوارد 
أدناه). 

بعد أن ترجم الحجاج بن مَطَّر كتاب “المجسطي" إلى العربية في العامين 817 و 457 م, يسني 
مرصدان في دمشق وبغداد؛ وكان من البديهي أن يُشكّل تحديد جديدٌ َيل فلك البروج جزءاً من 
البرنامج الذي وضعه علماء الفلك. أوّل حملة أرصاد متواصلة حصلت في دمشق؛ٍ وقد قام بها يحى بن 
أبني منصور إبتداء من العام 1م والحملة الثانية أجراها خالد الرْوَرُوذِي إبتداء من العام 87١‏ م. 
نعرض في الشكل التالي رسما بيانياً للربعيّة الجدارية الكبيرة التي كانت تُستخدم للأرصاد (والتي يبلغ 
شعاعها خمسة أمتار). 
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وقبل أن ُعَلّق على التتائج المنجزة. لة ُقدم فيما يلي جدولاً لقم هذا الميل. كما حدّدها علماء الفلك 
العرب. بعد القيمة القي أعطاها بطلميوس. 

التصحيحات التى أجريت قبل إعداد وسائط الجدول السابق. 

- في خانة الميل المرصود قدمنا. بقدر الإمكان. القيم كما وردت في النصوص, الا في حالة واحدة. 
هي حالة الجموعة الثانية من أرصاد خالد. حيث استكملنا الارتفاعات الثلاثة المتنالية المحيطة بكل 


انقلاب من أجل تحديد القيمة القصوى الموافقة (الموجودة في قمة نحن جيبي). ومن ثم من أجل 
استنتاج الميل (يقترح البيروني استكمالاً بعطي نتائج أقل دقة). 

- حصلنا على الميل الممسوب بواسطة الصيغة الاصطلاحية لمكتب خطوط الطول (4آنا). وقد 
صحّحت باستبعاد عامل تمايل تحور الأرض وعامل الانكسار الجوّي. وقد صحح هذا الأخير تقربييّاً 
تبعاأ لارتفاح الرصد ولدرجة الحرارة المتوسطة ال ممتملة في تلك اللحظة. 


علم الغلك الهربي . بانوراما عامة نز ز2727 2 ز 2ز2ز2ز2 2< 2 ز 2 2 2 7< ز 2 2 2 2 2ز2 2 أذ ا 

- د التقسيم المعطى لحلقات يحى من خلال تحليل أجري على وسائط" الارتفاعات التي تقلها 
إلينا البيروني (في كتاب " تحديد نهايات الأماكن'). 

- بعد إزالة أغلب الأخطاء المعروفة بواسطة التصحيحات السابقة. والتي يعود السبب فيها إلى 
عمليات الرصد وشوائب الآلات. يصبح بالإمكان تقدير الخطأ الحاصل. تسمح طريقة الممل هذه 
بالحصول على نتائج ذات دلالة بالرغم من قلّة عدد الأرصاد المتوفرة. وتسمح خصوصاً بإبراز قفزتين 
نوعيتين في دقة القياسات المدروسة أدناء. 

يشير البيروني في كتاب * تحديد نهايات الأماكن' إلى المجموعة الثانية من الأرصاد العائدة لخخنالد 
المرو روذي الذي أدخل تحسينات جدية على النتائج السابقة. فيقول: 

ثم أمر المأمون خالد بن عبداله المروروذي أن يرصد بدمشق. فبنى على جبل دير ران لبنة 
عَظّْمها وصيّر ضلعها عشرة أذرع وأجرى في حيط الربع. وهو من رخام. آل شبهيّة مثقوبة يُنظر منها 
إلى الشمس والوتد الذي على مركز الربع. فرصد بها سنة متوالية دخل بعضها في سنة سنت عشرة 
ومائتين وبعض في سنة سبع عشرة ومائتين للهجرة [١851-41م]ز‏ فأمًا ما حكي عنه في أمر اميل فقد 
ذكر أله وحند أقل الارتفاع في سنة ست عشرة ومائتين لب نو [؟0:567'] وأكتره ف نه ]'0:558٠0[‏ 
وفي سنة ماني عشرة أقلّه لب نه [0:5587']: وهذا النالث غير معتمد إذ لم تكن مدّة الرصد إلا قريياً 
من سنة واححدة" [البيروني * كناب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات !! ساكن" ص. 11-5٠0‏ أو 
الورقة 4). 

تحليل النتائج (أنظر الجدول أعلاه). 

تتناول في هذا التحليل النتائج الأساسية الحاصلة. باختصار ودون التوسّع في الحجج والبراهين؛ 
(من أجل الحصول على التفاصيل. راجع: 2000 ,/006ا0). 

يتأتى أول عامل من عوامل تحسين الدقة من طرق الرصد التي أصبحت منهجية, أي يومية ولسنة 
كاملة بعد الإنقلاب الشتوي في العام ١85؛‏ على كل حال. أصبح ذكر الأرصاد في المؤلفات التي وصلتنا 
أكثر تواتراً ابتداء من ذلك التاريخ. وبالمناسبة. يُستحسّن أن نذكر أن تيكو براهي (عطه8 مطع؟) لم 
يدرج الرصد المنتظم والمنهجي في علم الفلك الغربي الآ في نهابة القرن السادس عشر. 

في العام ١‏ لم تكن قد انقضت سوى بضع سنوات فقط على الحملة الأولى لأرصاد يحى بن أبي 
منصور (في العام 87). وقد تعرضت نتائجه للشكوك؛ ومن المحتمل أن السبب في ذلك يمود إلى أن 
قيمة خط العرض التي حصل عليها آنذاك لم تنوافق مع التحديدات التي كانت متوفرة. فهذا الوسيط 
مر ينا الميل. انطلاقا من بلوغ الشمس للأوج في الإنقلابين. لكن من خلال جمع القيمتين. ما 
بضاعف تأنير أخطاء الرصد. الا أله قام في السنة اللاحقة بجحملة ثانية من الأرصاد. سمحت له 
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بالحصول على نتائج أفضل (أنظر الجدول). هنا نلاحظ أول قفزة نوعية في تحديد الميل منذ العام 55م 
بواسطة آلة ما زالت ضعيفة الاتقان. هي عبارة عن حلقة ذات تقسيمات. قيمة كل واحد منها سس 
دقائق من القوس. وتسمح بقراءة الارتفاعات بهامش من النطأ يعادل دقيقتين. لكنها. مع ذلك. كانت 
أكثر دقة بمرتين من الحلقة القي استخدمت في السنة السابقة (التِي كانت مقسمة إلى أقواس من عسشر 
دقائق). لكنّ هذه النتيجة تبدو “مقرطة في الجودة بالمقارنة مع نتيجة بطلميوس. كما ييدو أن جودتها 
تعود جزئياً إلى الصدفة. لأن دقّة كل من آلتي أبي منصور وبطلميوس هي نفسها تقريباً. ومع ذلك. فأن 
المبل الظاهري المصحح. باستبعاد عامل الاتكسار. كان أقل بربع درجة من القيمة التي تقلها بطلميوس 
'0١1(‏ - 5" ن4" بع 7 2 71/1 ). ومن الصعوبة بمكان عدم ملاحظة هذا الفارق على حلقات 
يحى. 

ويُذكر حبش الحاسب في مقدّمة كتلب “الزيج الدمشقي” أن المأمون ذهب إلى دمشق بعد وفاة يحي 
بن أبي منصور وطلب من يحي بن أكثم والمبّاس بن سعيد الجوهري أن يختارا شخصاً متبحُراً في علم 
الأجرام السماويّة ورصدها والبحث عنها. فاقترحا عليه خالد المروروذي. فأمره المأمون بإعداد 
الألات ذات الدقة الأفضل. بقدر الإمكان. وبرصد الأجرام السماويّة طيلة سنة كاملة في دير مسرآن. 
قرب دمشق. 

في تلك الفترة إذأً. أمر المأمون بصناعة ما أمكن من الآلات الأكثر دقة؛ وذلسك. على الأرجح. 
يُجِنب علماء الفلك المشاكل التي واجهها يحى. العامل الثاني هذا (المتمثل بدقة الآلات المستخدمة), 
بالإضافة إلى الرصد المنتظم, هو الذي سمح بتطوير المزيد من الدقة. 

ونستطيع الإشارة إلى قفزة نوعية جديدة في تحديد الميل في العام "47 وذلك في اللسلة الثانية 
من أرصاد خالد المرُوروذي في دمشق. حيث تراوح هامش الخطأ بين ربع وخمس الدقيقة من القوس 
"١١1-(‏ 2 0" ).لم تُحدّد الآلة المستعملة بوضوح ولكن. اسستناداً إلى القيم المنقولة. فسأن الفوس 
المقسمة كانت تسمح بقراءة الارتفاعات المرصودة بخطأ قدره ثانيتان (3 ؟ ") من القوس. وقد يُقدّر 
أحد أن هذه الآة هي الربعية الجدارية الضخمة التي يبلغ ضلعها خمسة أمتار؛ لكن كتاب “تحديد 
عايات الأماكن...' ينسب إلى هذه الربعيّة أرصاد الللة الأول القي لا تتوافق قيّمها مع قيم سلسلة 
الأر صاد الثانية. ونحن لا نعرف تواتر أرصاد يحى. لكن أرصاد خالد. القي أصبحت يومية. ساهمت 
على الأرجح في الحصول على دقة أفضل. 

دون أن نرغب في التعميم. نستطيع أن نسجل أن عالمي الفلك هذين قد حصلا على النتائج الأكثر 
دقة خلال حملتهما الثانية في الرصد. وقد يبن لنا ذلك أهسية إعداد شروط عمليات الرصد وآلاته في 
الحصول على نتائج غاية في الدقة (حتى ولو تم تعديل الآلات أو تبديلها أتناء العمل). 


كلم أله الكوبي . #الورأوا كاهو مسمس ا 9 //ا/ا 
"'- تطور الآلات الفلكيّة باتجاه إنشائها كأبنية. 


أن الربعية الجدارية (التي سُمَيت “اللبئّة") هي الآئة الأكثر تكيفاً من أجل التحديد الدقيق للمّيل. 
إذا كانت ربعية وحلقة قلكان الأبعاد نفسها. فإن شعاع الربعية يُقابل قطر الحلقة؛ لذلك تستطيع القوس 
المرقمة في الربعية أن تحمل تقسيمات أكثر دقة بمرتين. إن أول ربعية جدارية كبيرة معروفة هي ربعيّة 
خالد التي يلغ ضلعها حوالي خمسة أمتار. لكن لا يبدو أن موذج هذه الربعيّة قد عرف كثيراً سن 
الانتشار؛ فنحن لا نعرف سوى بضعة أمثلة عنه بين القرن التاسع وبداية القرن الحادي عشر. 

تبيّن خلاصة النتائج المعطاة في الجداول الوارد أعلاه أن علماء الفلك اللاحقين حصلوا على قيم 
للميل أقل دقة من سبقهم. وبخاصة النجندي رغم استخدامه آلة نُصبية أكثر ضخامة. سنأتي على 
ذكرها بعد قليل. 

في العام 184 شيّد أبو سهل القوهي في بغداد. للأمير شرف الدولة ما يمكن اعتباره أول صرح 
مغلق مكرس خصيصاً للرصد الفلكي. وبعد أن نصف باختصار الأمثلة الأولى عن المراصد. سئرى ما 
هي الأسس التي أدت إلى ولادة هذا الطراز الجديد من الصروح أي المراصد. كان المرصد في بغداد 
عبارة عن مكان مغلق. أرضه مقمّرة لا شكل قطعة كروية يبلغ قطرها حوالي إنني عشر متراً. وككان 
سقفه يتضمن كوة تتطابق مع مركز التجويف وتسمح يدخول نور الشمس الذي سقط إلى الأسفل 
على الأرض. يبدو أن هذا النوع المراصد لم يُستخدم سوى لفترة قصيرة؛ والوس.' 'لقليلة التي وصلتنا 
عنه ينقصها التماسك. وبخاصة بالنسبة إلى الميل. والمعلومات التي ملكها عن هذا النوع من المراصد ما 
زالت تعاني الكثير من النغرات مما لا يسمح لنا حاليا بتقديمه بطريقة دقيقة. 

المثال الآخر الذي نعرفه هو المرصد الذي شيده المنجّندي بالفرب مسن مدينة راي بتمويل مسن 
الأمير فخر الدولة. في العام 115, بعد بضع سئوات من بناء المرصد السابق. وذلك من أجل تحديد 
الميل بمزيد من الدقة. ذلك لأن تحديد الميل بقي نسبياً غير معتمّد بثبات. بالرغم من تنفيذ بضعة أرصاد 
خلال السنوات السابقة. بدت نتائجها تتقارب نحو قيمة تساوي 0978م (الصوفي في العامين 179 
و١937‏ ؛ أبو الوفاء البوزجاني حوالي العامين 170 و1977 ؛ الصاغاني في العام 148). كان المتجندي 
يعتقد أن الميل يتناقض مع مرور القرون: وقد يكون افتراض التغير هذا هو ما دفعه لإنشاء آلة تُصبية 

إن المعلومات عن مرصد راي وعن لحظات بلوغ الشمس للأوج في العام 1154 قد توفرت لنا 
بشكل أساسي بفضل كاتبين من ذلك العصر. وهناك نص للخجندي نفسه وصلنا جزئياً على شكل 
اقتباس في العديد من نصوص البتاني. هذه النصوص تسمح لنا بتكوين فكرة دقيقة نسبياً عن الصرح 
وعن طريقة عمله. 
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سدسية الحنجندي. (أو “السدس الفخري". وفق التسمية الواردة في النصوص). هي قوس للقياس 
الزوالي ها مدىّ يبلغ ستين درجة. كانت السدسية مطمورة نصفياً. وكانت هناك حفرة جُعلت على خط 
الزوال ها شكل قوس دائرة لاستقبال القوس المرقمة هذه الآلة الضخمة التي يبلغ شماعها عشرين متراً. 
كانت السدسية موضوعة بين حائطين متوازيين يبلغ ارتفاعهما حوالي عشرة أمتار, كما كانت مغطاة 
بقبة تتضمن فتحة من جهة الجنوب. كانت هذه الكوة القائمة في وسط الآلة تسمح بمرور نور الشمس 
كما قي الحالة السابقة. وقد ُظّم انحناء قوس القياس على الأرض بفضل فرع ضخم لفرجار معلق على 
قضيب موضوع بشكل مستعرض على الكوة ويلعب دور المركز. كانت القوس المرقمة محفورة على 
صفائح نحاسية تغطي ألواحاً ممددة على الأرض المقعرة للحفرة. وكانت ملك تقسيمات دقيقة تبلغ قيمة : 
الفسحة فيها عشر توان من القوس أي حوالي ربع ميليمتر. لكنّ حدود هذه التقسسيمات كانت علسى 
الأرجح في مناطق الاتقلابين والاعتدال من سلم القياس. قبيل الظهر كانت بقعة من نور تسقط علسى 
قوس القباس: وكان موضعها على الأرض يحدد وتجري متابعته بواسطة حلقة دائرية ها القطر نفسه؛ 
وكان مركز هذه الحلقة يمدد بواسطة خيطين متصالبين كما هو الحمال الآن في الألات الحديثئة 
كالمنظار). وكان الارتفاح المرصود يُسجل عندما ير المركز على الخط الزوالي للقوس المرقمة المقسمة. 

يضيف البيروني بعض الإشارات الملتقطة شفهياً والمتعلقة بموضوع انخفاض الكوة. الواقمة في وسط 
الآلة. بين الرصدين الصيفي والشتوي. ما يسيء إلى الدقة النهائية. لكن. ليس من المؤكد أن هذ الآئة. 
القي هي أكبر من آلة خالد بأربع مرات. كانت أكثر دقة بالفعل. 


تفصيل آلات التهديف. 


إن دوائر التهديف المثقوبة هي أجزاء خاصة نجدها في جميم الآلات التى .در ها هناء لذنك تبدو 


كلم للق الهريي .يألورآها فاو نس سس سس #لانيو 


الدراسة المقصلة هذه الأجهزة مفيدة (راجع الشكلين 4 و 2 الواردين أعلاء). 

يبدو أن خالد المروروذي كان أوّل عالم فلك ضم دائرة تهديف متقوبة إلى نظام التهديف لربعية 
جدارية بقياسات كبيرة (وضع البتاتي إننتين منها. غير أن ربعيته كانت أصغر). وهناك حالتان ممكتتان؛ 
عند خالد كانت دائرة التهديف السفلى هي المتقوبة. لكن الوضع كان عكس ذلك في الصرحين 
الكبيرين اللذين شيدهما القوهي والنجندي. حيث الفتحة المثقوبة في السقف تحل محل دائرة التهديف 
العليا. سئرى أن هذه الاختلافات ها تأنير كبير على دقة الأرصاد. 

كانت دائرة التهديف السفلى المثقوبة عند خالد تستخدم لكي “ترئ الهدفة المركزية للربعيية 
والشمس من خلال رصفهما على خط التهديف نفه. مما يشكل خطراً على شبكية الراصد. ويحق لنا 
كذلك الافتراض أن جهاز التهديف كان يسمح بحجب قرص الشمس وراء الهدفة حالما ينتظم التهديف, 
وذلك من أجل حماية عيني عام الفلك تلقائياً. 

وقد يكون استخدام شعاع كبير للغاية في الربعية هو ما أدى إلى نقب دائرة التهديف هذه. فلم يعد 
بالإمكان. على امتداد خمة أمتار. تبي الظل المسقط للهدقة المركزية. كما كان ذلك يحصل على آلة 
بطلميوس التي استخدمت كنموذج. يسمح ثقب دائرة التهديف هذه. إذاً. برصد الشمس بالرؤية 
المباشرة وذلك من خلال تقل النظر من جانب إلى آخر. لكن بشرط احترام المتطلبات الخاصة بالآلة 
والتي وردت أعلاه. 

في المراصد الكبرى: يكون نظام التشغيل مختلفاً تماماً؛ فالآلات فيها تملك عضاضة اقتراضية (غير 
مادية) طويلة للغاية داخل مكان مغلق. وتلعب الكوة دور دائرة التهديف العلياء لكن الفتحة هي أكبر 
بالمقارنة مع الحالة السابقة. وذلك بهدف السماح بدخول ضوء كاف. لم يعد عام الفلك يرصد الشمس 
مباشرة. بل بقعة ضوء تسقط على الأرض المقسمة. التي تلعب دور القوس المرقمة بالنسبة إلى الآلة. 
تجد هنا تركيباً يكن مقارنته بغرفة سوداء ضخمة, ويقعة الضوء التي تسقط على الأرض ليست سوى 
صورة الشمس. ويرتبط مدى تشوّش محيطها بنسبة الأبعاد الزاوية بين الفتحة وقرص الشمس. 

من أجل رصد البقعة المسقطة على الأرض في ظروف جيّدة. ينبغي توفر إضاءة قوية وتباين 
ضوئي كافيين. يتطلب هذا الأمر إعطاء قياسات ملائمة للوسائط المختلفة؛ فيجب أن تكون الفتحة 
كبيرة بشكل كاف لتأمين الإضاءة القوية. لكن بأقل قدر ممكن للحد من تشوش الصيط. ومن جهة 
أخرى. تؤدي إطالة العضاضة إلى تكبير البقعة الضوئية. لكن أيضاً إلى تخفيف ضيائيتها. هذا العامل 
هو الذي دفع العلماء على الأرجح إلى وضع الآلات الضخمة (النصبيّة) في أماكن مغلقة, لأن هذا الأمر 
بسمح بتأمين ما يكفي من التباين الضوني لكي تكون البقعة الضوئية مرئية بشكل جيد على لم 
القياس. مع الاحتفاظ بنقاء محيط بقعة الضوء. هذا النقاء الذي لا يوكن الحصول عليه الا من خلال 
فتحة صغيرة البعد. وبالتالئي ذات ضوء خفيف. لذلك ينل المكان المغلق التسوية الفضلى لضبط جميع 
هذه العوامل ذات التأتيرات المتناقضة. 


لام مس مس سس ...0 هن دو عق اتآويخ العلاقات بون العالم الإسلامي والخرب 
لعب إدراج فتحة صغيرة في نظام التهديف. بالاقتران مع إطالة “العضاضة". دوراً أساسياً في ولادة 
المرصد. أخيرً. كانت الجابهة بين سُلْم' القياس هذين, بين الصغير للغاية والكبير للغاية. السبب في 
ولادة هذا الطراز الجديد من المراصد. تمثل ربعية (لبنة) خالد. مع دائرة التهديف السفلى المتقوبة, 
المرحلة الأول من مراحل. المرصد المبني كصرح (أو على الأصح. الجدار الأول لمرصد من ذلك النوع). 
ومن بعد ذلك أصبحت الأماكن المغلقة المزوّدة بكوات. المراصد الأولى المستقلة تماماً. المثبتة في مكان ما 
من الأرض “عند تقاطع النقاط الرئيسية” بحسب عبارة لوروا-غوران (##طعناه6 - ذ0ممآ) المستخدمة 
في سياق آخر. 
دقة الألات. 


ُظهر النتائج الحققة أن العوامل التي أذت إلى تطور الآلات هي نفسها التي سمحت بتحسين كبير في 
دقة الأرصاد. لقد رأينا أن تأثير موقع دائرة التهديف المثقوبة هو أساسي, وأن فعاليتها هي الأقوى 
عندما تقع في الجزء السفلي من نظام التهديف. فهي تسمح بذلك بالحد مسن مشكلة النشوش حول 
البقعة الضوئية. وتؤمّن الأرصاد الأكثر دقة. وفق ما تبيّنه نتائج خالد إبتداء من العامين ١7م‏ و 15337هم. 

بالمقابل, تكون الدقة حدودة أكثر. في حالة الكوة التي تلعب دور الدائرة التهديف العلياء بسبب 
التشوش الواسع نسبيا الحيط بالبقعة الضوئية المسقطة. وهذا ما أدى. على الأرجح إلى اضطراب أرصاد 
المنجندي. مع اتخفاض الكوة في الته. 

وهكذا. فإن البحث عن الدقة الأفضل لتحديد الميل. الذي تغيره اليومي طفيف. استنادا إلى بلوغ 
الشمس الأوج في الإنقلابين. أدى إلى تكبير الآلات. لقد رأينا أن نوذج الربعية الجدارية الكبيرة قلما 
أخذ به. لكنه بالتأكيد فتح طريقاً جديدة للآلتين-المرصدين الككبيرين اللذين شيدا في نهابة القرن 
العاشر. وبالرغم من أنهما لم يعطيا نتائج أكثر دقة. الآ أن هذا الطراز من الصروح قد وجد وبقي قائماً. 
بعد ذلك. عند منعطف القرن الحادي عشر. حصل النشاط الرصدي على دعم كبير. بخاصة مع البيروني 
وابن يونس, لكن لا شيء يشير إلى أنهما شيدا مرصداً. يذكر الأوّل آلات كبيرة. لكن نادراً ما تبسر 
له استخدامها لفترة طويلة. بسبب عدم الاستقرار السياسي. بالنسبة إلى المرحلة اللاحقة. تتقصنا 
المعلومات. إلى حين إنشاء مرصد نصير الدين الطوسي في مراغة حوالي العام .١77٠6‏ 

يبدو أنه ما يزال من السابق لأوانه الحديث عن نظرية فعلية في الأخطاء في تلك المرحلة. بالرغم 
من أنها بدأت تظهر. على سبيل المتال. يقوّم البيروني مجموعة أرصاد للميل ولنط العرض في كتاب " 
تحديد نهايات الأماكن ".... يدرس أخطاء الرصد المختلفة. يبحث أيضاً في اثتلافها مع أخطاء الحساب. 
يأخذ بالاعتبار خاصيات الأخطاء العرضية الشائعة. لكن دون أن يطبق عليها حساباً إحصائياً (المسألة 
التي درسها شاينين (1992 ,قفتةز(©تا5)). وضعت المقدمات لطريقة في تقويم الأخطاء. في مراصد 
المأمون في بداية القرن التاسع, يك أعريت خلال فترة عام أر مات وغ للشمس والقمر. وهناك 


علم الفلك العربي . بانوراما عامة وباب 
أيضاً استبعدت قيمة الميل المشكوك فيها والعائدة للعام 878. بالارتباط على الأرجح مع وسيط آخر 
هو خط العرض. 


5- استخدام آخر للأرصاد. 


أبصر النور. مع ممارسة الأرصاد المتواصلة والمنهجية. حدث جديد وهو يتمثل في إمكانية إخضاع 
هذه الأرصاد معالجة رياضية. وهناك مثال يستطيع أن يبيّن لنا كيف أمكن إدراج بعض نتائج الأرصاد 
في مسار استدلال رياضي معقد للغاية. حول واحدة من أصعب المائل في علم الفلك القديم. وهي 
مسألة رؤية هلال القمر. التي عالجها في القرن التاسع عالم كبير في الرياضيات. عمل بعد فتسرة بسيطة 
من مرحلة النشاط الأول في الرصد في بغداد ودمشق. 

فقد انكب ثابت بن قرة. مثله مثئل غالبية علماء الفلك. على حساب الرؤية المحتملة هلال القمر 
على الأفق الغربي. مباشرة بعد غروب الشمس في مساء اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمسري. 
وهذه المسألة لم تُعالم في علم الفلك العائد إلى التقليد الهلنستي. لكنّ بعض الطرق المندية كانت قد تقلت 
إلى العربية منذ نهاية القرن الثامن. هذه المسألة صعبة للغاية نظرا لمدد الوسائط التي تتضمنها. وقد 
وضع نابت بن قرّة مؤآفين في هذا الموضوح. أحدهما نظري بحت. والآخر تطبيقي. أكثر اختصاراً مسن 
الأوّل. يسمح بتطبيق مبسط لطريقته العامة عن طريق اللجوء إلى الجداول (راجع: 6 كغانهم1 بانطقة1 
7). 

ولمعالجة هذه المسألة. يطبق ثابت في حالة القمر الطريقة التي أعدّها بطلميوس لدراسة رؤية النجوم 
الثابتة والكواكب على الأفق بعد غروب الشمس. تتضمن هذه الطريقة حساب قوس الرؤية لكوكب 
معين. أي القيمة الحدية لقوس انحطاط الشمس تحت الأفق بعد غروب الشمس. وهي القيمة التي يكون 
فيها الكوكب موضوع الدرس على حد الرؤية على الأفق. أجرى بطلميوس قياس القيم المختلفة لههذا 
القوس بالنسبة إلى الكواكب والنجوم التابتة. 

كانت مسألة قوس الرؤية لال القمر موضوع دراسة ثابت بن قرة ؛ لكن هذه المسألة في حالة 
القمر هي على درجة شديدة التعقيد بالمقارنة مع حالة الكواكب الأخرى؛ فهذه القوس لا تملك قيمة 
تابتة. لأن ضيائية الهلال تتعلق بالمسافة الزاويّة بين القمر والشمس. لذا تمنلت طريقة ثابست بن قرة 
بالسعي لإيجاد نسبة كمية بين ضيائية الهلال وضيائية السماء على الأفق. 

يحدد نابت أربعة متفيرات. المتفيرات الثلاثة الأساسية أقواسٌ هي أضلاع مئلث قائم الزاوية 
كروي. قممه التلاث هي: الشمس تحت الأقق. والقمر على الأفق. ونقطة سقوط العمود المسقط مسن 
الشمس على الأفق. لنسم ,© , © و و4 هذه الأقواس. 


غ584 د مه ٠-000...‏ هو لاو عأ أو يم الحقاقات بين الهالم الإسلامي والغرب 
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“ المتغير ,0 يمثل المسافة الزاويّة بين الشمس والقمر؛ بقيمة هذه المسافة. يرتبط قسم المسساحة 
المرئية من القمر المضاء بالشمس. وبالتالي ترتبط ضيائية الهلال. 

* المتغير © يمثل قوس انحطاط الشمس تحت الأفق في لحظة غياب القمر. بقيمة هذه القوس 
ترتبط ضيائية السماء على الأفق بعد غروب الشمس. 

« المتغير :4 أقل أهمّية من المتغيرين السابقين. وهو يمثل المسافة بين القمر. عند غيابه. والنقطة 
الأكثر إشراقاً من الأفق الواقعة على الخط العمودي للشمس. 

ومثلٌ ذلك في الشكل التالي الذي فيه حالتان حدّيتان (أو حدوديّتان). 
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الشكلان /اأو لاب 
يُمثل الشكل ”ا الحالة القي يكون فيها القمر على حد الرؤية عندما يغيب على الخنط الممودي 
للشمس. تحصل عندذاك على: م© > ,© 2 ,© و 0 2 ,©: حيث يبدل © على القيمة 
الحدية للمتغيرين الأولين. ويمثل الشكل اب المالة التي يكون فيها القمر على حد الرؤية عندما يغيب 
في الوقت نفسه مع الشمس. نحصل عندذاك على: 4 ,0 > ,0 و 0< ,© . حيث ها هي 
قيمة المسافة بين الشمس والقمر. وعندما بتم تجاوزها يصبح الملال مرئياً في النهار. يُعلن ثايت بن قرة. 


كأ آَلافْلك الهو بن . وأو وأو كلو .م سس سد سا ا ا ممم سس #/با/يا 
بنتيجة رصد قام به. أنه إذا كان 257 < ,0 يكون الهلال مرئياً في التهار. وبالتالي يمكن لقوس رؤيته 
عندذاك أن تساوىي را يحتل هذا الرصد موقعا مركزياً في استد لاله. فنستطيم التحقق فعلينا صو أن 
القمر يكون مرئياً في النهار عندما تكون المسافة بين القمر والشمس (في وسط السماء) أكبر من *25, 
الا أن المؤلف (ابن قرة) ينقل موقم هذه القيمة إلى الأقق. هو يعتبرها إذاً فقط كأحد عناصر 
الاستدلال. لذلك لا نستطيع الأخذ بها كرصد بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

المتغير الرابع يرتبط بموقع القمر على فلك التدوير الخناص به. وبهذا المتغير تتعلق المسافة بين 
الأرض والقمر. إنها الزاوية /0 في الشكل التالي. © 


الشكل م 

في حدود اقتران الشمس والقمر. حدد بطلميوس موقع القمر على أفلاكه المختلفة على الشكل 
التالئي: الراصد موجود على الأرض في النقطة 1 النقطة © هي مركز الفلك مختلف المركز و 18 مسعاعه. 
والمسافة © < ©1 تمثل اختلاف المركز: فلك التدوير الذي مركزه 8 وشعاعه ؟ يقع بسكل يكون فيه 
الخنط المستقيم 168 في اتهاه الشمس المتوسطة؛ تحدد الزاوية 8 موقع القمر 2 على فلك التدوير 
الخاص به. ويتغير بعده عن الأرض بين + + © + 8 وع - » + 2 عندما تنتقل الزاوية 8 من ٠‏ إلى 
٠‏ كلما كان القمر قريباً من الأرض, بدا الهلال أكثر ضيائية. 

إن القوسين ,0 و © هما المتفيران الأكثر أهمية. لأن تأثيرهما هو الأكبر على الرؤية. بينما 
بقنصر تأثير الآخرين على تعديل طفيف للنتائج المحققة. 

ودون أن نتناول بالتفصيل طريقة ثابت بن قرة. نستطيع أن نقول إنه يجري حساب قيم المتفيرات 
الأربعة ,0 , © و © و 8 بالنسبة إلى مساء اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمسري. ثم يسعى 
تدريجياً إلى تحديد قيمة قوس الرؤية للهلال تبعاً للمتغيرات الثلائة © ,0 و 8 ويقارنها مع قيمسة 
ر©. فإذا كان المتفير ر©. أي فوس انحطاط الشمس تحت الأفق. أكبر من قوس الرؤية الممسوبة 
هذه. فإن اللال سيكون مرئياً في ذلك المساء. وتدخل في نظريته نابت ستة عناصر. إضافة إلى 
المتغيرات الأربعة المذكورة: 

- رصدٌ عائد له أو لأحد معاصريه. 25 + 8". وهي قيمة المسافة بين القمر والشمس. التي عندما 
يحصل تجاوزها يكون القمر مرنياً في النهار. 


رامسم مه مه يرود سس ...سس ...هو سمو كه تأويخَ العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 

- نسبة نابتة بين تزايد ,© وتناقص «© الموافق: إذا ازدادت المسافة بين القمر والشمس تكون 
ضيائية اهلال أقوى. وتستطيع قوس انحطاط الشمس تحت الأفق. والقي بها ترتبط ضيائية السماء على 
الأفق. أن تتناقص. مع بقاء الهلال على حد الرؤية. لذلك يضم نابت بن قرة  /‏ ,:6 4 / ,:40. 
وقد استخرج على الأرجح قيمة هذه النسبة عبر دراسته للقيم العددية التي أعطاها بطلميوس في الجزء 
الأول من كتاب “الاقتصاص". 

- مقابلة بين متواليتين. حدا لحدً. إحداهما هندسية والأخرى حسابية. وحسوبة على أساس نتائج 
أرصاد بطلميوس للزهرة بين القيم القصوى لأبعاد هذه الكوكب عن الأرض والقيم القصوى المقابلة 
لأقواس الرؤية الخخناصة به؛ وقد طبّق ثابت بن قرة هذه المقابلة بين متواليتين على حالة القمر. 

-وَضّع المتغيرات الثلاثة الأساسية بالنسبة إلى قيمها الحدية: 

4 > ,© 5 ,© : ,© > ره > 0 : 4 > ,© > 0 

- صيغة استكمال بسيط مقتبسة عن بطلميوس في كتابه "المجسطي'. من أجل إدراج المسافة من 
الأرض إلى القمر. تبعا للزاوية ه. 

- الصيغة التي أعدها بطلميوس في كتاب في ظهور الكواكب الثابتة' لتعديل قيمة قوس الرؤية 
للنجوم الثابتة تبعا لموقمها على الأفق. تا يؤدي إلى إعطاء المتغير ,© دوراً في الحسابات المتعلقة 
بالقمر. 

حصل نابت بن قرة إذاً على هذه المجموعة من النتائج. بعد القيام بدراسة رياضية على الأرقام التي 
تم التوصل إليها إنطلاقاً من أرصاد متعلقة برؤية جميع الكواكب أيَاً كانت. ومن بعد ذلك أصبحت 
الأرصاد تشكل جزءا من عناصر ها دورها. مثلها مثل أي كائن رياضي آخر. في استدلال مسن هذا 
النوع. 

الهوامش: 


# (جواعمه24 كنهع2) مدير أبماث بي المركز الوطني للبحث العلسي في فرنسا. باريس. مدير مركز تاريخ العلوم 
والفلسفات العربية وعلوم العصر الوسيط (التابع للمركز المذكور ولجامعة باريس /07. 

ترجمة نزهه المرعبي. كلية الهندسة, الجامعة اللبنانية, مراجعة نقولا فارس ("فريق الدراسة والبحث في التعراث العلسي 
العربي '. ملحق بالمجلس الوطني للبحوث العلميّة - لبنان). 

١‏ وحدة قباس طوليّة. وهي كلمة بونانية الأصل هي لهاك تقلها العلماء العرب بالكلمة استاديا محمافظين على اللفظة 
اليونانية (المترجم). 

" راجع: 2.70 , 1993 بصماءمن4ة 

٠ اكتيعينن‎ 

4 جمع وسيط ( 3230563 هم ). 


الفصل الثاني 
المرحلة الأولى من علم الفلك العربي 
استقبال نماذج بطلميوس وانتقاداتها الأولى 


١‏ - مصادر علم القلك العربي 
أو إدخال لعلم الفلك باللغة العربية: الجداول الهندية. 


يذكر كتّاب الطبقات العرب أن أول عام عربي اهتم بعلم الفلك كان محمد بن إبراهيم الفزاري 
(النصف الثاني من القرن الثامن). وذلك في بداية عهد العباسيين. وقد ارتبط إحمه برواية مشهورة تقول 
إن الخليفة المنصور استقبل حوالي العام 77١‏ في بغداد وفداً هندياً ضم في عداده عالم فلك (البيروني- 
؟. ص 701١‏ -3079)؛لم يذكر اسم هذا العالم. لكن هذه الرواية تخبرنا أنه كان بحوزته دل فلكي 
واحد على الأقل بالسنسكريتية. وأن هذا الننص اقّبس باللغة العربية تحت عنوان زيج السند هند 
بحضور عالم الفلك الهندي وتحت إشرافه. وقد كلف الفزاري مع يعقوب بسن طارق بسذا العمل [ ع8 
0) 4 (1968) ع#ممعصنط)]. ومهما كانت القيمة التاريخية هذه الرواية في تفصيل الوقائع المسرودة, 
فإن هذين المؤلفين الأخيرين قد ذكرا عند جميع المؤلفين اللاحقين على أئهما اللذان أدخلا علم الفلك 
للمرة الأولى إلى اللغة العربية, استنادا إلى مصادر هندية. 

لقد فقدت أعمال الفزاري ويعقوب بن طارق. ولكن بقي منها عدد من المقاطع لدى الكتاب 
اللاحقين. ومن المعروف أن الأول قد ألف زيج السند هند الكبير؛ وتبيّن الاستشهادات اللاحقة 
المأخوذة من هذا النص أن الفزاري كان يمزج الوسائط الهندية مع عناصر فارسية الأصل مأخوذة مسن 
زيج الشياه. 

وتوجد آثار لثلانة مؤلفات عاندة ليعقوب بن طارق: "زيج حلول في السند هند لدرجة درجة". 
و”تركيب الأفلاك” وكتاب العلل"؛ وأسس الاستدلال في هذه المؤلفات هي. بشكل واضبح. الأسس 
نفسها التي اعتمدها الفزاري. لقد كان هذين المؤلفين الفضل الأكير في إدخال الجداول الفلكية باللغة 
العربيّة. لكنّ مؤلفاتهما. إذا حكمنا عليها من خلال ما تبقى منها. تبدو كتجمع للعناصر التي كانت 
بحوزتهم, دون التحقق منها بالرصد. ودون السعي إلى تماسك داخلي حقيقي. 


'مبا .... موسوعة تاريخ المتقات بين العالم الإسامي والغرب 

ذكر هذان العالمان العربيان المنتميان إلى الجيل الأول ثلائة نصوص هندية في علم الفلك: الأول 
هو اريّبهاتيًا الذي وضعه أريّبهانا في العام 544 م. وقد ورد ذكره عند الكتاب العرب تحت اسم 
الأرجبهر؛ الثاني هو خندخدياكا الذي وضعه براهماغوبتا (المنوفى في العام 113 م) وقد ورد ذكره 
بالعربية تحت عنوان زيج الأركند؛ والثالث هو مهّسّدنتاء الموضوع حوالي نهاية القرن السابع أو بداية 
القرن الثامن للميلاد. وقد نقل إلى العربية باسم زيج السند هند[ 211 -201 .8 ,تصتطة]1-1ة]. 

تستند هذه التصوص جزئياً على دورات السنين الموافقة لموقع الحند الفلكي. ويرتبط تقليدها 
العلمي على الأرجح بعلم الفلك الهلنستبي في مرحلة سابقة لمرحلة بطلميوس؛ لذلك هي تحتفظ بعمدد 
من العناصر يمكن الرجوع بها في الماضي ووصولاً إلى إترخس. [ ,/00< , .2.5.8 نانول معو مذظ .2 
533 .5]. ونجد فبها القليل من التطوير ذي الطابع النظري. لكتها تتضمن طرقاً حمسابية لوضع 
الجداول. بالإضافة إلى العديد من وسائط حركات الكواكب. وقد تمثل الابتكار العلمي الكبير للملماء 
الهنود في هذا الميدان بإدخال الجيب (نصف وتر القوس المزدوجمة) في حسابات المثلنات. وهذا ما 
جعلها أقل وطأة من تلك المستخدمة في علم الفلك اليوناني منذ إيُرخس والتي تعتمد على وتر القوس. 

إن أول مؤْلّف في علم الفلك العربي وصل إلينا كاملاً. بعد التعديل. هو كتاب محمد بن موسى 
الخوارزمي. المسمى أيضاً زيج السند هند. وهو يندرج في التقليد السابق مع إدخال عناصر من علم 
فلك بطلميوس. نص الكتاب بالعربية مفقود. ولكنّه حفظ وانتقل بواسطة ترجمة لاتينية قام بها أدلارد 
دو باث (ثاه8 عل 4تهانهةه) في القرن الثاني عشر. استناداً إلى مراجعة للكتاب أجراها في الأندلس 
الجريطي (الذي توفي سنة 194 ه/7١٠٠م)‏ 


.[(1962) تعناقاعونت1؟ .0 ك (1914) ععانا5 .11] 

عاش النوارزمي من نهاية القسرن الشامن إلى منتصف القسرن التاسع. واشتهر أبسضاً كمال في 
الرياضيات بفضل مؤْلفه في الجبر. وقد وضع كتابه في علم الفلك في عهد المأمون (57م - 8١‏ )؛ 
وهذا الكتاب لا يحتوي على أي عنصر نظري. فهو عبارة عن جموعة جداول لحركات الشمس والقر 
والكواكب الخخمسة المعروفة. تبدأ بمقدمة تشرح طريقة استخدامها؛ وأغلب الوسائط المستخدمة فيه 
هندية المصدر. وكذلك الطرق الحسابية الموصوفة فيه وبخاصة طرق استخدام الجيوب. غير أن 
النوارزمي اقتبس بعض العناصر من كتاب “الجداول الميسرة” لبطلميوس. دون أن يسعى إلى إيماد 
تماسك بين العناصر المختلفة. المأخوذة عن اهنود وبعد ذلك عن بطلميوس. وهكذا نهد عند الخوارزمي 
المشكلة نفسها التي رأيناها عند الفزاري ويعقوب بن طارق. والقي نتجت عن استخدام المصادر الهندية 
والفارسية في ان واحد. 

وسرعان ما أصبحت هده التقاليد الهندية. التي لا تتضمن سوى طرق حسابية وجموعات مسن 
الوسائط لتأليف الجداول. أقل أهمية بالنسبة إلى علماء الفلك العرب في بغداد خلال القرن التاسع؛ وقد 
جرى ذلك لصالح علم الفلك البطلمي الذي كان غنيا بالاستدلالات النظرية. والذي حمح. بفضل هذا 


ألْهوظلَة الوق ون كلم اقلق شويع م ا ا ا 1 يي 


الغنى. بتطور علم الفلك كعلم صحيح. لكن هذا التقليد المندي حافظ على تأئير غير قليل في تأليف 
الجداول الفلكية في الغرب الإسلامي (الأندلس والمغرب). [1982) هانع1 هنزو ممع 1. 5.5)]. 


المصادر اليونانية لعلم الفلك العربي. 


هذه المصادر على نوعين: علم فلك “فيزياني". بالمعىق القديم للكلمة. وعلم فلك رياضي . 

يهدف علم الفلك "الفيزيائي” للبحث عن تيل مادي شامل للكون. إنطلاقاً من تفكير له طابع 
نوعي بحت. يعود ذلك إلى تأتير أرسطو. الذي كان راجحا في هذا الميدان؛ فلقد كان لأرسطو تظيمه 
المتماسك للعالم. المؤلف (حسب هذا التنظيم) من كرات متماسة متحدة الركز, ٠‏ متدرجسة انطلاقا من 
مركزها المشترك. وهو الأرض الثابتة في هذه النقطة. أوّل كرة سماوية تعود للقمر. وعالم ما تحت القمر 
هو عالم النشوء. والفاد. أمَا عالم ما فوق القمر فهو عال الثبات والحركة الدائرية المنتظمة. وهو الوحيد 
الذي ياستطاعته التكيف مع كمال طبيعة الأجسام السماوية؛ وكل كوكب يلك كرته الخاصة التي 
نخركه. وصولاً إلى كرة النجوم الثابتة التي تسيج الكون. 

يهدف علم الفلك “الرياضي” إلى البحث عن تصوير هندسي للكون. بالاستناد إلى أرصاد دقيقة 
مصاغة بأرقام. دون الاهتمام بمسألة انسجامه مع تَاسك العالم ذي الطابع “الفيزهاني". عقي ذلك 
ينبغي إيجباد غاذج هندسية يمكن صياءتها بوسائط. قادرة على تحليل الظواهر السماوية المقاسة. وعلى 
حاب مواقع الكواكب في لحظة معينة وعلى وضع جداول لحركاتها. 

لقد بني تاريخ علم الفلك الفديم جزئيا على التجاذب بين هاتين المقاربتين للعلم الواحد. المقاربة 
الفيزيائية والمقاربة الرياضية. 

تطور ميدان علم الفلك العلمي في إطار علم الفلك اهللينستي. وبخاصة انطلاقاً من رخس 
0 العام ١0١‏ قبل الميلاد) الذي استعاد أعمال أبولونيوس. الذي سبقه بنصف قرن من اللسزمن. 

تت أعمال بطلميوس حولي 0 بعد الميلاد) ا الكوت باللغة 0 


بد علماء الفلك اللاحقين حتى القرن الابع عشره 0 وفق الترتيب السزمني 
لتأليفها. هي: 'الممسطي". وني اقتصاص أصول حركات الكواكب". و'في ظهور الكواكب الثابتة' وأزيج 
بطلميوس”. الا أن الكتابين الأولين هما الأكثر أهمية. 

يعتبر "الممسطي". (أو “العمل الرياضي الكبير') الذي وصلنا بلغته الأصلية. (اليونانية) وفي عسدة 
ترجمات عربية. المرجع النموذجي الذي لعب في علم القلك الدور نفسه الذي لعبه كتساب “الأصول" 
لإقليدس في الر, ياضيات [210108:66-1]. نذكر ببساطة أن هذا العمل ضخم للغاية. وأئه يتألف من 
ثلائة عشر كتاباً. وقد عرض طلفيوس قله أعدال 'ساقية تمرك فزها وفق اتات الخاضة وديا 
النماذج المندسية القديمة ومبتكراً مادج أخرى منها. ! و كاحة الرباتسيات 0 نات يتدفة و عتان 
العمل. لأن بطلميوس لا يشير في مؤلفة إلى الوضع “الفيزيائي” للكون الا لماما. ولو أله أخذه ضمنيا 


"7 موسوعة اتأريم الملاقات بين العالم الإسامي والخرب 


بالاعتبار؛ لقد أعدَ العمليات الهندسية القادرة على تحليل الظواهر المرصودة. وفصّلها. مستنداً إلى 
مصادرتين من علم الفلك القديم وهما: ئبات الأرض في مركز العالم. وتفسير كل حركة ماوية بواسطة 
تركيب حركات دائرية منتظمة. 

يحَدّد بطلميوس طريقته على الشكل التالي: 

)١‏ تجميع أكبر عدد ممكن من الأرصاد الدقيقة؛ 

") تبيان اختلافات الحركة المرصودة بالنسبة إلى الحركة الدائرية المنتظمة: 

"') إيجاد قوانين تسمح برؤية كيفية تركيب الدورات والمقادير هذه الاختلافات؛ 

#) تركيب حركات دائرية منتظمة بواسطة دوائر متحدة المركز أو دوائر مختلفة المركز مع أفلاك 
تدوير تسمح بتحليل الظواهر المرصودة؛ 

©) حساب وسائط هذه الحركات كي يصبح بالإمكان وضع جداول تسمح حاب مواقع هذه 
الأجرام. 

طريقة بطلميوس تحددة إذاً. بشكل دقبق للغاية. لكنّ رغبته في “إنقاذ الظواهر" تقوده عملياً إلى 
إضعاف شأن مبادئه الأساسية. فهو يُدخل بعض التجر يب إلى عدد من براهينه. وقد اعترف بذلك في 
آخر كتاب من العمل, إذ قال: “يجب أن يبذل كل شخص جهده ليطابق بقدر الإمكان. الفرضيات 
الأكثر باطة. مع الحركات السماوية: وإذا تعذر ذلك. ينبغي عليه أن يأخذ فرضيات تكيف مع 
الوقائع . 

قاعدة بحث بطلميوس عن غماذج هندسية هي تلك التي طورها إيرخس. من بعد أبولونيوس. 
عندما شيّد نظام أفلاك ا ا 0 فهو يفترض الأرض ثابتة في النقطة '1 حيث يقع 
الراصد. وفي نظام الدوائر مختلفة المركز البسيط (الشكل -١‏ أ). بتحرك الكوكب 864 على الدائرة ظلهكة 
بحركة دائرية منتظمة حول المركز 0), لكنْ الراصد يلاحظ حركة دائرية ظاهرية مختلفة عندما يكون 
الكوكب في الأوج 5 أو في الخصيص 2 هذا هو النموذج الهندسي الذي يمكن استخدامه لتحليل 
الحركة الظاهرية للشمس. وفي نظام أفلاك التدوير البسيط (الشكل -١‏ ب) نتصور الراصد في النقطة 
5. القي هي مركز الدائرة 107. وتسمّى “الحامل" . وتتحرك عليها دائرة صغيرة مركزها ©. تسمي 
فلك التدوير. وعلى تحيطها يتحرك بدوره الكوكب 84. وتكون الحركتان الدائريتان منتظمتين. وتوافق 
حركة المركز ) المركة الوسطى للكوكب. 

يستطيع نظام فلك التدوير. على غرار نظام الدوائر مختلفة المركز. أن بفسّر تغيّر المسافة بين الأرض 
والكوكب. . لكتّه يستطيع بخاصة تحليل التراجعية الظاهرية للكواكب. بطريقة أكثر اقناعاً مما يسمح به 
النظام المؤلف فقط من الكرات المادية متحدة المركز ؛ فعندما يكون الكوكب في النقطة ا وتكون حركته 


ننس أبها “دائرة بطلميوس" وقد حماها العرب "الحامل” (المترجم). 


المرقة ألولع ون كلم القلك الهريق مس ا ا ا 


الظاهرية على فلك التدوير أسرع من حركة ©). فأئه يملك حركة تراجعية ظاهرية؛ وبالمقابل. عندما 
يكون الكوكب في لل تُجمع الحركتان الظاهريتان. فيبدو للراصد الموجود في النقطة 5 أن الكوكب يلك 
حركة أسرع من ©. 

نظام فلك التدوير مرن للغاية. وهو يتلاءم مع تركيب أكثر تعقيداً للعناصر التي يتضمنها: يكن 
اعتبار الفلك الحامل 5217© مختلف المركز بالنسبة إلى الأرض (الشكل -١‏ ج). ويملك بدوره حركة 
دائرية حول '1. وهكذا يمكن الوصول إلى غاذج شديدة التعقيد كنموذج القمر أو نسوذج عطاره. أما 
بالنسبة إلى الكواكب العليا (المريخ, المشتري. زحل). فقد اعتمد بطلميوس فلكا حاملا مختلف المركز 
21 مركزه 0.حيث يكون الراصد موجوداً في النقطة 7؛ لكنَ بطلميوس يؤكّد أن انتظام حركة 
المركز © لفلك التدوير لا يحدث حول 0, بل حول نقطة 5 بحيث تكون 0 في الوسط من 15. وهذه 
النقطة 5 تسمى ” معدل المسير". هذه البدعة تسمح بتأمين توافق أفضل بين النموذج النظري 
والأرصاد. الا أئها تتناقض مع المبدأ الأساسي للحركة الدائرية المنتظمة. 

وهكذا يمكن تحديد مواقع الكواكب المختلفة في السماء؛ فيكفي تبعاً لذلك أن نمحسب. استناداً إلى 
الأرصاد. مختلف الوسائط المعْنيّة. وهي: قيمة اختلاف المركز والمقادير النسبية للشعاعات والحركات 
على الدوائر المختلفة. 

م 


العكل, ١-آ‏ 


١ الشكل‎ 


الأشكال 1-١‏ و١-‏ ب و١اد‏ دج 


5 7/8 ب مسد مه سمهو مس0 ...000-00 مو صوعة اتأريم العلاقاك بين العالم الإسلامي والغوب 

لقد وصلنا كتاب “الاقتصاص” جزئياً (بأقل من ربعه بقليل) باللغة اليونانية. لكن له ترجمة كاملة 
باللغة العربية [2 - ©4ددواه:5). إنّه أصغر بكثير من “الجمسطي”,. وأسلوبه العام مختلف تماماً. في بداية 
الكتاب. يُذَكر بطلميوس بالنماذج الهندسية التي اقترحها في المجمسطي". مع تقديها بطريقة مختلفة. كما 
سيرد لاحقاً. ثم يحسب المسافات القصوى والدنيا للكواكب تبصا للمعطيات الواردة في 'المجسطي”. 
فيقسم الكون إلى مناطق متحدة المركز. كل واحدة منها توافق المكان الذي بستطيع أن يتحرك فيه 
كوكب معيّن. واضعاً تحت كرة القمر. كما فعل أرسطو. كرات النار واهواء والماء والأرض. بعد ذلك لا 
تعود وجهة نظره “رياضية" بل “فيزيائية' بالمعنى الأرسطي للكلمة. فهو يسعى لوصف أشكال الأجسام 
المادية التي يمكن أن نتخيل في داخلها الدوائر التي تسمح بتحليل مختلف الحركات. وقد وضع ذلك 
كتعبير عن تركيب الكون الفيزيائي الحقيقي. فيقسم “الأثير" إلى كرات سميكة متماسّة بعضها مع البعض 
الآخر. وهذا ما يذكرنا بنظام أرسطو للكرات موحّدة المركز. لكن بطلميوس يأخذ أيضأ كرات مختلفة 
المركز. ويضم عناصر جديدة إلى النموذج المقترح مضيفاً إطارات متداخلة مع أقراص. وهذا ما أَدَى 
إلى نوع من التسوية الشديدة التعقيد بين نظام هندسي صرف ونظام مادى متماسك ممائل للنظام الذي 
حدده أرسطو. وهكذا حاول بطلميوس تحجسيد نظريته في نظام “فيزيائي” ملموس. لكنّ تأئير كتاب 
'الاقتصاص” كان أقل من تأثير "المسطي”. باستنناء حسابه لمسافات وأبعاد الكواكب. الذي حظي 
بقبول واسع لدى علماء الفلك اللاحقين. 

بعالم كتاب في ظهور الكواكب الثابتة" مسألة ظهور واختفاء الكواكب الثابتة مباشرة قبل شروق 
الشمس أو مباشرة بعد غرويها (البزوغ الشروقي والفروبي والأفول الشروقي والغروبي). ويتألف من 
قسمين. حفظ منهما القسم الثاني فقط باللغة اليونانية. وهو يحتوي على تقويم لظهور واختضاء نجوم 
على الأفق خلال السنة؛ أما محتوى القسم الأول الذي تتضمن تحليلاً نظرياً صرفاً هذه الظاهرة 
الخاصة. فلم يعرف الآ من خلال نص عربي [1981 5ماع:340 .8]. 

انتقل كتاب 'زيج بطلميوس” أو (“الجداول الميسرة" ). في النشرة التي أعدها عنه ثيون الإسكندري 
(تعمعاة 0 دمغ 1) في القرن الرابع. والواردة في كتابه "مسرح الجداول الميسرة". يستعيد 
بطلميوس في هذا الكتاب. بشكل تطبيقي. بعض النتائج النظرية من المسطي'. واضعاً جداول مفصّلة, 
ومجريا تعديلات لبعض الوسائط تبعا للنتائج الواردة في كتاب الاقتصاص" وكتاب “في ظهور 
الكواكب الثابتة". 

جميع هذه الأعمال ذكرها علماء الفلك العرب منذ القرن التاسع. كما ذكروا شروح "المسطي” التي 
وضعها بأبوس (قناوهة6 ونيون الإسكندري. بالإضافة إلى سلسلة من المؤآفات اليونانية المعروفة 
تحت اسم "الجموعة الفلكية الصغيرة (لأنها كأنت تعتبر كمقدمة لقراءة 'الممسطي") وهي تضم: كتتب 
المعطيات”. والمناظر". و"علم انعكاس الضوء” و“الظواهر” لإقليدس؛ وكتّب الأكر .الماك" 
وكتاب الأيام والليالي' لتيودوسيوس (11260096)؛ وكتائي “الكرة المتحركة” وكتاب طللسوع النجوم 


المرطة اآولى من علم الفلك العربي ... ا ا 00 


وغروبها" لأوطولوقفوس (كناتلااداناه)؛ وأكتاب الجسرمين النيسرين وبعديهما" لأرسسطرخس 
(عناتهاكتئة ): وكتاب المطالع” لإيبسقلوس (تغاءنومزة1 ): وكتاب “الأكر” لمنلاوس (ققهاغ04. 

إدخال علم الفلك اليوناني إلى العربية. 

أشرنا سابقاً إلى أحد عشر مؤْلّفاً صغيراً باللفة اليونانية؛ وقد ترجمت جميع هذه المؤأفات إلى العربية 
خلال القرن التاسع للميلاد. وقام بالترجمة علماء موثوقون امتلكوا اليونانية والعربية وهم: حنين بسن 
أسحق (توفي في العام /ا81) وابنه اسحق بن حنين (توفي في العام )1١١‏ وثابت بن قرة (توفي في العام 
١‏ وقسطا بن لوقا (توفي في أوائل القرن العاشر ). 

وبُرجمت كذلك أعمال بطلميوس الأربعة. التي ورد ذكرها في الفصل السابق. إلى العربية في القسرن 
التاسع للميلاد أيضاً. 

كتاب “المجسطي" هو الأهم نظراً للتأثير الذي مارسه على علم الفلك العربي على امتداد تاريخه 
[راجع 1974 «اءقتانصداكط .8)]. وكانت له ترجمات متلاحقة. وهذا ما قاله في ذلك المؤلف ابن الصلاح 
الذي عاش في القرن الناني عشر: 

'وكان قد حصل من كتاب المجسطي خمس نسخ مختلفة اللغات والتراجم. منها نسخة سريانيّة قد 
قلت من اليونانيّة. ونسخة ثانية بنقل ا حسن بن قريش للمأمون من اليونانيّة إلى العربيّة. ونسخة ثالثة 
بنقل الحجاج بن بوسف بن مطر وهليا بن سرجون للمأمون أيضاً من اليونائيّة إلى العربيّة. ونسخة 
رابعة بنقل إسحق بن حنين لأبي صقر بن بلبل من اليونانية إلى العريئة وهي دستور إسحق وبخطه. 
ونسخة خامة بإصلاح نابت بن قرة لنقل إسحق بن حنين" [ابن الصلاح. النص العربي ص. .١100‏ 
سطر ؟١-8١].‏ 

فقدت ئلات من هذه الصيّغ: الأول هي الصيغة السريانية المففلة. والثانية هي الصيفة العربية 
للحسن بن قريش التي بقيت منها آثار في أعمال البتاني في القرن العاغسر بشكل خاص [راجع .8 
4 «اعومانصناء1)] . والرابعة هي صيغة اسحق بن حنين قبل مراجعة نابت بن قرة هسا. وبقيت إلى 
عصرنا. على شكل مخطوطتين. الصيغتان النالئة والخامسة وهما: الترجمة التي قام بها الحجاج يأهر هين 
المأمون حوالي العامين 877 - 8088 م. والترجمة التي قام بها اسحق بن حنين وراجعها نابت بن قرة 
حوالي العام 447 وهاتان الصيفتان قلتا من اليونانية إلى العربية. وينبغي أن ضيف إلى لائحة ابسن 
الصلاح, مراجعة أخرى للمجسطي. أو على الأصح كتابة جديدة له. أتت بعد ابن الصلاح. ووضعها 
نصير الدين الطوسي في أواسط القرن الثالت عشر. استنادا إلى صيغة اسحق بن حنين وثابت بن قرة. 
وقد لقيت الصيغة الأخيرة هذه انتشارا واسعا انطلاقا من ذلك العصر عند علماء الفلك العاملين باللغة 
العربية. 

وعند المقارنة بين صيغتي القرن التاسع اللتين يحوزتنا. نتبيّن أن صيغة الحجماج قريبة من النص 


77 مم ومن تسيو مم سم مس ...ل.ل سلل. هو عو كاك تأريخ العلاقات بون العالم الإسقمي والغرمب 
اليوناني. وأئها حافظت على بنية الجملة اليونانية الأصلية في أغلب الحالات: والمصطلحات العلمية 
العربية المستخدمة فيها غامضة أحياناً. ئما يفرض العودة إلى النص اليوناني الأصلي. في بعض الحالات. 
من أجل فهم صحيح للاستدلات. مع أنها مكتوبة بالعربية. دفصت عيوب الترجمة لنص أساسي كهذا 
النص. إلى وضع صيغة اسحق بن حنين ونابت بن قرة في أواخر ذلك القرن. بعد أكثر من خمسين سسنة 
من العمل في علم الفلك العلمي وفق التقليد الهللينستي. ولا تتطلب قراءة هذه الصيغة العودة إلى النص 
اليوناني. فلغتها ومصطلحاتها العربية واضحة تاماً وتسمح بالتعبير عن كل شيء دون التباس. وهاتان 
الصيغتان تشكلان علامتين حدّدتين للتدليل على أن لغة عربية علمية تشكلت في علم الفلك خلال 
القرن التاسع بين العامين 877 و 845 م. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بض المخطوطات العربيسة 
لكتاب "امجسطي" تتضمن خليطاً من الصيغتين الأساسيتين. أي صيغة الحجاج وصيغة اسحق بن حنين 
وئابت بن قرة. فالناسخ كان يختار الواحدة أو الأخرى بحسب المقاطع. وفقاً لما كان يبدو له أكثر 
وضوحا. 

ولا غلك معلومات دقيقة عن ترجمة أعمال بطلميوس الثلائة الأخرى بمثل الدقة التي نعرهها ع . 
ترجمة “المسطي". لقد ورد ذكر كتاب “الاقتصاص” بالعربية منذ أواسط القرن التاسع على الأقل. باسم 
كتاب “الاقتصاص' أو كتاب “المنشورات” (بخاصة عند البيروني). ولدينا ترجمته الوحيدة التي حافظت 
على ثلاثة أرباع الكتاب الأخيرة وهو قسم فقد نصّه باللغة الأصلية. وم يصلنا اسم المتسرجم, لكىنّ 
إحدى المخطوطتين الكاملتين لهذه الترجمة تشير إلى أن ثابت بن قرة صحًّح النص [راجع -8:010566 
2 

ذكر نابت بن قرة كتاب بطلميوس “5فعكقطع تحت عنوان 'كتاب في ظهور الكواكب الثابتة". وكان 
ابن قرة يعرف اليونانيّة. لكن ذكره لكتاب بطلميوس لا يكفي للتأكد من أن هذا النتص قد ترجم إلى 
العربية. إلا أن المسعودي (المتوفى حوالي العام 758 ه / 07؟ م) أتى على ذكر الترجمة العربية. وفد 
استخدمها سنان بن ثابت (المتوفى حوالي 557 ه / 157 م) في مؤلفه كتاب الأنواء". لا غلك هذء 
الترجمة العربية لكتاب 27088615 التي وضعت في بداية القرن العاشر على أبعد تقدير, لكنّنا ند عند 
علماء الفلك العرب العديد من الإسنادات التي تُرجِمٌ إلى هذا العمل. 

وقد استخدم الخوارزمي. كما رأينا سابقاً. كتاب “الجداول الميسرة" لبطلميوس. ومن بعده قسطا بى 
لوفا (في منتصف القرن العاشر) [راجع 3144 .5614 .1 8014 , 04054 كد لقاقة-1ة 86/زة1]). ر نيد 
آثارأ لهذا الكتاب عند العديد من المؤأفين اللاحقين. لكننا لا فلك ترجماته العربية. ولا بصرف ؤ. !2 
ظروف تت ترجمته. 

ونستطيع أن نضيف. في إطار علم فلك بطلميوس. أن ارم ثيون الاسكندري. لكتاب ا سصي” 
كان متوفراً باللغة العربية خلال القرن التاسع. إذ أننا نجد استشهادات حرفية طو يله مأ -. :0ه وق .: 

في المؤلف الفلكي ليعقوب بن اسحق الكتدي المتوقى حوالي العام 80605 ).مم كنا 3 ااسساعة 


اسح اانا 
العظمى' [راجع اقنطاتء205 :6 2 - 101تذء! - |3]؛ ولكنّ هذه الترجمة العربية لمؤلّف نيون لم تبق إلى 
وكا 

النص اللاحق مأخوذ من مراسلة علمية -ذكرها مؤلف من القرن الحادي عشر هو ابسن يونس- 
جرت بين نابت بن قره وحنين بن اسحق. حول مسألة في علم الفلك. هذان العالمان كانا يجيدان تماماً 
اللغة اليونانية؛ يسمح لنا هذا التص أن نعرف كيف كان يحصل تناول المصادر في القرن التاسع في بغداد. 
وكيف كانت تطرح بعض المسائل من أجل استكشافها بحذر شديد. 

"وأمًا السبب «في الفرى» الذي بين زيج بطلميوس وبين «الزيج» الممتحن. وإن ذلك شيء عام في 
جميع الكواكب فليس عمومه بمنكر ولا مدفوع وذلك أنه إذا وقع في أمر الشمس شيء وجسب أن يقسع 
في ساير الكواكب مثله. وذلك أن موضع القمر وحسابه إِما عرف أولاً وبي على قياسات موضع 
الشمس لأن الكسوفات القمريّة هي التي عرف كثير من امن بها لأله عمل على أنه مقابل للشمس 
وكذلك أكثر قياساته نما يجمل الأصل فيها مواضع الشمس. فما وقع فيها وقع في القمر منله. وكذلك 
أيضاً الكواكب التابتة والجارية إِنْما قاس بالشمس والقمر بعضها ببعض. فحق الأمر كله أن يرجع إلى 
أن ما وقع في أمر الشمس يقع في أمر الثابتة مثله. لأن العلم بها مضمن بالعلم به. 

والسبب في هذا الغلط فمُشكل. وقد ظن قوم ذكرهم ئاون وغيره ونسبهم إلى أنهم مسن أصحاب 
الأحكام. أن لفلك البروج حركة يتقدم بها ثماني درج ثم يتآخر مثلها وأن هذه الحركة يكون مبلغها في 
كل انين سنة درجة واحدة. ووضعوا لذلك حساباً يلزم منه أربع درجات أحياناً وأكشر وأقل. وقد 
كان يجب. لو أن الأمر على ما ذكروا. أن تكون الكواكب الثابتة أحياناً واقفة او 'حعة. والحكم على 
مئل هذه الأشياء يقع لنا على ثقة ويقين إن وجدنا بيننا وبين بطلميوس رصداً للشمس قبل زماننا بده 
صالحة؛ فإن كنت قد وجدت لأحدهم ممّن بيننا وبين بطلميوس رصداً في بعض الكتب اليونائيّة أمرت 
بإعلامه لأقطع الحكم به. وباقي ما عندي في ذلك. أن الأمر لو كان تامّاً لكتبت به إليك. ولكنّه أمر 
مشكل يعد. وإلما بعضه شبه الظنون ولا يحتمل ذلك الكتاب. ولا أن نقضي على شسيء حتّى بصم 
صحة لا شك فيها. وأمًا ما قلته في الزيادات التي أزيدها على حساب بطليموس فما دفعتها إلى أحد 
وإن كان قد طلبها متي خلق كثير وخاصة لأنها لم تستقر على شيء. ولكتي على «أي» حال. أنببت 
ما حصل عليه الأمر إلى وقتنا هذا. إلى أن يمن الله عر زجل بما يشاء ووجّهت به في ورقات جعلتها 
درج كتابي هذا وبيّنت المالة فيه وأحب أن يتأمر بإعلامي بوصوله إليك” 

سنعرض خلال هذا الفصل. الأعمال الأولى لعلماء الفلك. في تلك المرحلة التي بقي فيها علماء 
الفلك العرب في إطار علم فلك يطلميوس. لذلك يتبغي علينا أن نبدأ بوصف النماذج التي اقترحها 
بطلميوس. كما عُرضت أولاً في 'المجسطي”. ثم في كتاب "الاقتصاص". لأنها غالبا ما ترد بشكل مختلف 
إلى حد ما في هذا الكتاب أو ذاك. فالكاتب في مؤلفه الأول كان منشغلاً بتركيب الجداول لكل كوكب 
من الكواكب. في حين أنه في المؤلف الثاني كان يسعى لوصف ماذج هندسية يكون تفسيرها أكر 
سهولة في إطار تركيب ” فيزياني' للكون. 


المرطة الأول من علم اأقلك الشريي ...هس 


ا ...ل.ل هوهو عق تاريخ العلاقات بين الهالم الإسلامي والغرب 
نماذج بطلميوس الهندسية. 
١)غوذ‏ 4 العتمين: 
ويبيّن أنه يمكن اقتراح أي واحد من النموذجين الأساسيين. أي غموذج اختلاف المركز أو فوذج فلك 
التدوير؛ ويأخذ بالنموذج الأول لأنه أكثر بساطة لوضع الجداول. 


4م 


١ الشكل‎ 

في هذا النموذج تقع الأرض في النقطة '1. في مركز العالم. ويقع مركز الدائرة مختلقة المركز في التقطة 
©. وتتحرك الشمس على الدائرة ©4858 بحركة دائرية منتظمة. في حين أن حركتها الظاهرية. بالننسة 
إلى راصد موجود على الأرض. هي حركة غير منتظمة. يسجل بطلميوس أن هذه الحركة إذا ضر 
إليها من النقطة 1 تبدو أسرع عندما تكون الشمس في 7 وتبدو أبطأ عندما تكون الشمس في له 

وفي كتاب “الاقتصاص'. بعطي بطلميوسء بالضبط. النموذج نفسه للشمس. 

يجب أن نشير هنا إلى أن بطلميوس لم يربط فلك الشمس وفلك القمر بحركة مبادرة الاعتدالين. في 
حين أن جميع الكواكب الأخرى تخضع لذلك. 

") نوذج القمر: 

حركة القمر أشدّ تعقيداً من حركة الشمس؛ وكان لا بد من انتظار الكتابين الرا.سم وااناسو, مسن 


المرطلة اكوام من علم القلك العربع 3 


الببسعلي” لكي يستطيع بطلميوس الوصول إلى حل مرض. ذلك لأنه أعدَ النموذج الذي سيعتمده 


0 


الشكل ؟ 


في هذا الشكل الذي يعبر عن حركة القمر, تكون الأرض ثابتة في النقطة 1. مركز العالم؛ حول هذه 
النقطة يحصل انتظام حركة الدائرة )لث. وهي دائرة متحركة مختلفة المركز يقع مركزها في انقطة (ل 
وأوجها في النقطة 4 وحضيضها في النقطة 8. النقطة 0' هي موقم 'الشمس المتوسطة". النقطة © هي 
مركر فلك التدوير وعليه يكون القمر في النقطة .1. ويحصل انتظام حركة © حول النقطة 1. إتجاء 7160 
مر اتهاه "القمر المتوسط” .1'. الخط المستقيم 10' يبقى المنصّف للزاوية 1ك والمسافة الزاويّة بين © 
ولك إذا نظر إليها من 1. تكون بالتالي مساوية لضعفي البعد المتوسط بين القمر والشمس 10. 
يتحرك المركز 1 على دائرة مركزها 5 وشعاعها 10؛ النقطة 9' -المسماة نقطة المماذاة- هي مقابلة 
تطرياً للنقطة © على هذه الدائرة. الخط المستقيم ©96 يقطع فلك الندوير مرة أخرى في . وهذه 
النقطة 52 تعتبر مركزأً متحركاً لقياس انتقال القمر على فلك الندوير الخناص به. تتبع الحركة اتمجاء 
الأسهم المرسومة على الشكل. هذا النموذج الهندسي. الذي يمكن بناؤه استناداً إلى جداول الحركات 


ل هو موسو عة تاريخ العاقات بين اتحالم الإسئمي والغرب 


فقط. يسمح بشكل لا بأس به بتحليل الحركة المرصودة للقمر بخط الطول. 


الشكل 4 
الدائرة 1 مركزها على الأرض وهي على مستوي فلك البروج. الدائرة 11 لها مركز الدائرة الأول 
نفسه وشعاعها نفسه أيضاء لكنّ مستويها مائل بقيمة مس درجات على فلك البروج؛ على هذه 
الدائرة الأخيرة يرصد الراصد الموجود على الأرض حركة القسر على الكرة السماوية. وتتحرك 
العقدتان على الدائرة 1 على خلاف توالي البروج. الدائرة 111 موجودة على مستوي الدائرة 11 ومماسة 
لها في النقطة كك وهي الأوج الذي يتحرك على الدائرة 11 على توالي البروج. الدائرة /17 هي دائرة 
فلك التدوير. مركزها ©. وتتحرك على توالي البروج على الدائرة 111. مع البقاء في مستويها. 
هذا الوصف هو تبسيط للنموذج الوارد في "المسطي'. وقد ظهر هذا التبسيط بخاصة باستيعاد 
'حركة الحاذاة”. وهكذا نرى أن بإمكاننا أن نعتمد الكرات الأربعة لشرح حركة القمر من أجل تركيب 
'فيزيائي” للكون. في حين أن هذا الأمر أصعب للغاية في إطار النموذج المقترح في “الجسطي”. 


المرحلة الاولى من علم الغلك العربي 2 070 2 2 12 1 1 1 11آذ1ذذذذذذ ااا 


يذ ودج عطارد: 
إن النموذج, كما يرد في “الممسطي". القادر على تحليل حركة عطارد هو أكثر تعقيداً من السابق. 


مم 


1 مال ل لل لل لل هوعوعة تاريخ العلاقات بون العالم الإسامي والغرب 

نكتفي هنا بوصف النموذج بطريقة مبسطة. فئرسم الخط المستقيم 12174 مع 87 > 18. ونرسم 
حول 7 دائرة صغيرة شعاعها 515. عليها يتحرك المركز 9 للدائرة مختلفة المركز التي تحمل فلك التدوير 
الذي مركزه ©. تحرك النقطة © بحركة دائرية منتظمة حول النقطة 2 (نقطة معدل المير) بحيث تبقى 
الزاوية ©6ه دائماً مساوية للزاوية 4/0. 

وفي كتاب "الاقتصاص . وصف بطلميوس هذا النموذج على شكل تركيب من ستة دوائر مستوية: 

الدائرة 1 في مستوي فلك البروج. الدائرة 11 مائلة بالنسبة إلى الأولى ولا تخضع إلا الحركة المبادرة. 
الدائرة 111 مختلفة المركز وثابتة بالنسبة إلى السابقة. النقطة 14ل الناضعة فقط لحركة المبادرة. هي الأوج 
المطلق. الدائرة مختلفة المركز 17 هي مماسة للدائرة 111 في النقطة ه. وهي الأوج النسبي الذي يتحرك 
بسرعة زاوية مساوية لسرعة الشمس المتوسطة. لكن في الاتجاه المعاكس. الدائرة 17 هي فلك التدوير 
وشعاعها مساو لشعاع الدائرة 0 وعليها يتحرك عطارد. وهي فلك صغير مائل؛ تتقاطع الدائرتان /ا'و 
آلا في نقطتين هما ,// و ,/ا. وهاتان النقطتان تتحركان على الدائرة ل9. 

وكما كان الأمر بالنسبة إلى القمر. نجد هنا جموعة كرات تُعتمد لحركة عطارد. 

5) الكواكب العليا (زحل. المشتري. المريخ) والزهرة: 

تملك هذه الكواكب الأربع في 'الجسطي". نماذج متشابهة. وهي أكثر بساطة من فاذج القمر 
وعطارد. 


المرحلة اقولى من علم القلك المربي ا لا مم ع ساد ا ل اا 17577 


تقع الأرض في النقطة 1, ويقم مركز الفلك الحامل مختلف المركز في النقطة 0؛ ونأخذ النقطة 8 
الموجودة على الخط المستقيم 10 بحيث يكون 18 - 150. و 8 هي نقطة معدل المسير. وتحدث حركة 
المركز © للدائرة مختلفة المركز حول النقطة ©: ويقع الكوكب على فلك التدوير الخناص يه في النقطة 8. 

ونجد في كتاب الاقتصاص حمس دوائر مستوية, في ترتيب ممائل لمالة عطارد. لكن مع دائرة 
مختلفة المركز واحدة. 


الشكل م 


توجد الدائرة 1 في مستوي فلك البروج. والدائرة ]1 مائلة بالنسبة إلى الأولى ولا تخضع لحركة 
المبادرة؛ 'لدائرة 111 هي مختلفة المركز ومماسة في النقطة 86 للدائرة []. ولا تخضع النقطة 24 سوى لحركة 
المبادرة. الدائرة ] هي فلك التدوير. ويبقى مركزها © في اتجاه الشمس المتوسطة. الدائرة /ا هي 
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موسوعة تارهمَ العاقات بين الحالم الإسلامي والغرب 
الفلك الصغير المائل الذي يتحرك عليه الكوكب. تتقاطع الدائرتان 19 و 7 في النقطتين ,/ و ج/. 
بالنسبة إلى الزهرة. تتحرك هاتان النقطتان على فلك التدوير. لكن بالنسبة إفى زحل والمشتري 
والمريخ. يبقى الخط المستقيم لال لل موازياً لمستوي فلك البروج؛ وهذا هو الاختلاف الوحيد بين 
نوذج الزهرة وغهوذج الكواكب العليا. 

"- علم الفلك في القرن التاسع 

المرحلتان المميّزتان في تاريخ علم الفلك بدءاً من القرن التاسع. 

يكن تقسيم تاريخ علم الفلك اعربي إجمالاً إلى مرحلتين كبيرتين يقع عند ملتقاهما القرن الحسادي 
عشر. 

من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر. كان عمل علماء الفلك يتم. بشكل شبه حصري. سمن 
إطار المخططات المندسية الموروثة عن بطلميوس والتي فحت وقدت استناداً على أرصاد جديدة. 

وفي القرن الحادي عشر. قدّم ابن اغيئم (المتوفى بعد العام 46 ه/ ٠١5٠‏ م) حصيلة شاملة 
للملف العلمي المتراكم منذ قرنين في كتابه ذي العنوان “الشكوك على بطلميوس" (ابن الهيثم -). وقد 
وضع فيه قائمة بجميع الفرضيّات المشّوشة وغير المتماسكة الموجودة في المجسسطي” وكتاب 
'الاقتصاص” وكتاب المناظر” لبطلميوس. تلك التفككات التي بيّنها العلماء في أعمال سابقة وبقييت 
دون حل. لكثه لا يقترح أي حل في كتابه الصغير هذا. 

أدت هذه الحصيلة النقدية إلى مأزق مؤقت. لأئه لا يكن إيجاد حل إلا خارج إطار بطلميوس 
الذي بقي علم الفلك أسيراً في علمه حتى ذلك الحين. لذلك جرى البحث عن حلول من نوعين مختلفين 
كل الاختلاف, أحدهما في الغرب الإسلامي والآخر في الشرق. 

في الغرب الإسلامي حاولت مدرسة في علم الفلك تقديم جواب على اهتزاز نظرءة بطلميوس 
بالمودة إلى مبادئ أرسطو. يتمثل في التخلي عن أفلاك التدوير والدوائر مختلفة المركز. لصالح الصودة 
إلى فرضيّة الكرات متحدة المراكز التي هي أكثر تماسكاً من وجهة نظر علم القلك “انيز بائي'. كسان 
البطروجي (أواخر القرن الثاني عشر) الممثل الأكثر تعبيراً عن هذه المدرسة. لكَنَ أسسه كانت فلسفية 
بشكل شبه حصري. وكان من المستحيل القيامٌ بحساب إنطلاقاً من استنتاجاته أو التحنق مها بأ.رصاد 
مصاغة بأرقام. وهكنا أدى هذا النهج إلى مأزق آخر. وإن بقي المسار الفلسفي المواكسب أله جيرا 
بالاهتمام. 

في الشرق كان الجواب المقترح ذا طابع علمي. وهذا ما نسميه بالمرحلة النانية بن .دام اتلك 
العربي. حيث جرى البحث. من أجل تجديد طريقة تحليل حركة الكواكب. عن ماذح هندسية جديدة 
من أفلاك التدوير والدوائر مختلفة المركز. تستند كما في السابق إلى مبدأ مركزية الأرض. لكتّها تذتلف 
عن نماذج بطلميوس. 


المرطة اكولع من علم انلك العربي لف 


طرق العمل ونتائجها. 

عندما تُرجمت الأعمال اليونانية في بغداد. انطلاقاً من بداية القرن التاسع. كان لا بد من خلق 
تقليد في البحث العلمي باللغة العربية في جميع ميادين العلوم الصحيحة. بما فيها علم الفلك. ففي ذلك 
العصر كان هذا العلم متوقفاً في حوض البحر الأبيض المتوسط منذ فرون عديدة؛ فلم تكن هناك سوى 
بضعة أرصاد منفصلة سجلت بين القرنين النالث والثامن؛ والذين كتبوا بعد بطلميوس باللغة اليونانية, لم 
يكونوا إجمالاً سوى شراح. كان هناك. إذا. انقطاع في تقليد ممارسة هذا العلم. وعتدما جسرى العمل 
لإحيائه في بغداد في عهد المأمون. كانت مصادر العمل المكتوبة بالطبع هلّينستية. فكان لا بد إيجاد 
الأ-سس والطرق التي توافق هذا العلم. وبالتالي إنشاؤها من جديد. وكانت نتيجة هذا العمل إصلاحاً 
حسوساً جداً للنموذج الللينستي. وقد ارتبط حمل التطور اللاحق لعلم الفلك العربي بنقطة الانطلاق 
هذه؛ وسنُقدم فيما يلي ثلائة مميزات أساسية هذا الإصلاح: 

-١‏ أهمية الأرصاد وعلاقة الذهاب والإياب التابتة بين النظرية والأرصاد: منذ إنشاء المرصدين 


الأولين في بغداد ودمشق. أصبح البرنامج تحدداً للغاية. وفي دمشق. كما رأيناء كانت هناك سنة من 
الرصد اليومي المتواصل للشمس والقمر. من العام 85١‏ إلى العام 77 وهذا ما أدى لاحقاً إلى إنشاء 
مراصد كبرى تُجري أرصاداً متواصلة على امتداد عدد كبير من السنين. وذلك انطلاقاً من المرصدين 
الأولين في بغداد ودمشق. مروراً. بمرصد مراغة في القرن الثالث عشر. ووصولاً إلى مرصد سمرقند في 
القرن النامس عشر. نشير إلى أنه لم يكن هناك تقليدٌ في الرصد المتواصل في علم الفلك المهللينستي. ولا 
نبد عند بطلميوس الآ نتائج.أرصاد متفرقة. هذا التقليد في الرصد المتواصل وضعه علماء الفلك العرب 
في بغداد مند إنطلاقة عملهم. 

؟- تطوير “ترييض" علم الفلك: بدأ ترييض علم الفلك أي إعطاؤه منحنى رياضيا. يتطور بقوة 
ابتداء من ذلك العصر. وبدأ الجانب التجريي. الذي كان لا يستهان به في أعمال يطلميوس. يتقلّص 
يوماً بعد يوم. وقد تواصل هذا العمل. بشكل منهجي. على أهدي علماء كالبيروني بعد قرن ونصف من 
السزمن. وتسكل أحد أسس التطور العلمي مجمل المدرسة الشرقية في علم الفلك العربي 
[1991 4عطفه]. وفي إطار هذه الحركة يندرج أيضاً تطور علم المثلئات الكروي. الذي اعتّبر في 
البداية مساعداً لعلم الفلك. والذي يسمح باستبدال الحساب افْلينستي. القائم على استخدام أوتار 
القوس الثقيلة. بحساب أكثر مرونة وخصوية. قائم على استخدام "الجيوب” الهندية الأصل. 

- إبراز العلاقة بين علم الفلك الفيزيائي وعلم الفلك الرياضي: إن علاقة التعارض بين علم الفلك 
'الفيزيائي” الذي يسعى إلى تحليل حقيقة الكون الفيزيائي. وعلم الفلك “الرياضي” الذي يهدف إلى 
التحليل النظري لحركة الكواكب, كانت أيضاً أحد حركات تطوّر علم الفلك. نقرأ هذا التعارض عند 
بطلميوس عندما نقارن بين عمليه الأساسيين في علم الفلك النظري. أي “المجسطي” وكتاب 


ام ل ل ل ل مل موصو ع تأويم العلاقات بين العالم الإسامو والغرب 
الاقتصاص". لكنّه أصبح أكثر وضوحاً في الكتابات العربية انطلاقاً من القرن التاسع م. وقد سعى 
الفلكيّون العرب بوضوح للتوفيق بين هاتين المقاربتين لعلم الفلك, وذلك من خلال نقد الواحدة بواسطة 
الأخرى [ 1999 هماء+ه04]. 

انتشار علم فلك بطلميوس. 

وُضعت كتب عديدة, منذ النصف الأول للقرن التاسع م. لعرض نتائج "الممسطي" بطريقة مبسّطة أو 
لتقديم ملخصات عنها. وذلك بهدف نشر مضمون هذا المؤلف الأساسي. على أوسع نطاق مكن. خارج 
إطار الحلقة الضيقة لعلماء الفلك المتخصصين. وقد آلف أحمد بن محمد بن كتير الفرغاني الكتاب الأكثر 
شهرة ضمن هذا النوع من الكتابات الفلكية. وكان الأكثر انتشاراً باللغة العربية في بداية الأمر (يدل 
على ذلك العدد الكبير من خطوطات الكتاب الممصاة في جميع العصور وجميع المناطق). ثم باللغة 
اللاتينية (حيت كانت له ترجمتان متتاليتان في القرن الثاني عشر). وقد تقل بعدّة عناوين. كان أكثرها 
استخداماً هو كتاب في جوامع علم النجوم". 

لا نعرف سوى القليل عن الفرغاني الذي عمل ضمن فريق العلماء الذين جمعهم المأمون (81- 
477 ). وتوفي بعد العام .87١‏ وقد وضع كتابه. على الأرجح. بعد العام 877 وقبل ااحام 68010 
والكتاب عبارة عن موجز في علم الكون. وحُقق هذا العمل في كتاب من حوالي مئة صفحة في نلانين 
فصلاً. يعرض الفرغاني في هذا الكتاب كيف يبدو الكون وفق النتائج التي حصل عليها بطلميوس. إنه 
عمل وصفي بحت. لا يتضمن أي برهان رياضي. رغم أن المؤلف رياضي لامع. كما يدل على ذلك 
مؤآفه غير الحتّق في الاسطرلاب. 

برد في الكتاب. على التوالي: وصف لمختلف حسابات الأشهر والسنين وفقاً للتقاويم العربية 
والسريانية والبيزنطية والفارسية والمصرية. وتبرير لكرويّة السماوات والأرض التي هي نابتة في مركمز 
الكون في حين أن للسماء حركتين دائرتين؛ موقع فلك البروج المائل على خط الاستواء: وصف للقسم 
المأهول من الأرض مع المناخات السبعة ومختلف المناطق والمدن؛ بعد الأرض (أي قياسها)؛ حركة 
الكواكب المتحيرة' السبعة بخطوط الطول والعرض. وفق غموذج الأفلاك مختلفة المركز وأفلاك التدرير: 
حركة المبادرة للنجوم الثابتة؛ المسافات بين جميع الكواكب والأرض وأبعاد هذه الكواكب (أي 
قياساتها)! البزوغات والأفولات الشروقية والغروبية؛ أوجه القمر واختلاف منظره وخسوف القمر 
وكسوف الشمس. وهكذا تعرّض الكتاب إلى المسائل الرئيسية في علم الفلك القديم. وأصبح نوعاً سن 


الموطة القولع من علم القلك العريي ا نا 
النماذج التي يمكن تسميتها “موجزات علم الكون". مما يفسر أن علماء رفيمي المستوى قد شرحوه 
مرات عديدة. ومنهم خاصة البيروني. لكنّ شرحه الذي يقع في مئتي صفحة, ما زال. للأسف. مفقوداً. 

يكاد يكون بطلميوس مصدر الفرغاني الوحيد. لكن هذا العالم العربي صحّح أعمال بطلميوس في 
العديد من النقاط تبعا للنتائج التي حصل علبها علماء الفلك الذين جمعهم المأمون. وقد تملّى ذلك في 
تصحيح ميل فلك البروج من 231:77 إلى 77:77 وفي التأكيد أن أوج الشمس وأوج القمر يتبعان 
حركة مبادرة النجوم الثابتة. وفي استخدام قياس حيط الأرض الذي جرى في عهد المأمون. بالإضافة 
إلى ذلك. أكد الفرغاني أن بطلميوس لم يحسب سوى قياسات الشمس وقياسات القمر والمسافة بينهما 
وبين الأرض. مما يدل على أنه كاز. مطّلعاً على 'المسطي” فقط. دون كناب “الاقنصاص”؛ واكنّه 
أعطى م عددية مطابقة للقيم الموجودة في الكتاب الأخير. دون أن يذكر مصادرها. 

هناك العديد من الأعمال الموضوعة في الإطار نفسه والتي قلت إلى اللاتينيّة. نذكر منها بخاصة 
كتاب قسطا بن لوقا. ذا العنوان "هيئة الفلك” والذي / ينشر حتى الأن [ 536 بللقاكة-لة غق/زهلا 
4 .5614 ..80101 ,051050]. وكتابين لثابت بن قرة بمضمون علمي أرفع مستوى, يركز فيهما 
بخاصة على حركة الكواكب ويقتبس الاستدلات من القسم الأول في كتاب “الاقتصاص" [ ه10 اذطشط1 
2 1 مكانقها بقنا0)]. 

لقد جملت هذه النصوص علم الفلك علماً شائعا وجمعت نتائجه بشكل مبسط في ما يمكن تسسميته 
"تشبيعاً جيد السنوى". أنجز على أيدي تحترفين في علم الفلك. وانتشر في الأوساط المثقفة في ذلك 
انعصر. وقد استمر هذا ألنهج في جميع الموجزات عن “المجسطي" التي وضعها موّافو الموسوعات. كابن 
سينا الذي أدرج موجزه عن "الجسطي” في مؤلفه الفلسفي الكبير “الشفاء'. 

المؤأفأن الأولان في علم الفلك النظري. 

كتاب في سنة الشمس” [المر.هع: 3 168()6 بهكنا0 هط1 انطهط1]. 

بنسب التقليد المخطوطي هذا الكتاب إلى ثابت بن قرة. لككن التحليل النقدي الدقيق للنص يبن 
أله سابق هذا المؤلف. وأ على الأرجم وضع في إطار فريق عمل تشكل حول بني موسى قبل 
منتصف القرن التاسع م. 

يتَخذ مؤلف هذا الكتاب موقفاً مى دراسة بطلمبوس لحركة الشمس وحساب طول السنة 
الشمسية. ويستحسن التذكه_ باختصار. بمحترى المجسطي' ني هذا الموضوع. 
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الشكل 4 


لتكن النقطة 5 موقع الراصد على الأرض الثابتة في مركز الكون. تتحرك الشمس بحركة دائريسة 
منعظمة على دائرة مختلفة المركز بالنسبة إلى الأرض. وهذه الدائرة هي (1) ومركزها 2. وأهم تقاطها 
هما الأوج 4 والحضيض 8. النقطة :5 هي أيضأً مركز دائرة فلك البروج. وهي الدائرة (11). وهي شل 
مسار الشمس الظاهري في السماء على امتداد السنة؛ النقاط المرجعية لدائرة فلك البروج هي نقطنا 
الاعتدال 8 و © ونقطتا الانقلاب 04 و 3. يقطع المستوي المشترك هاتين الدائرتين كرة النجوم الثابة 
وفق الدائرة (111). ومركزها أيضأ في 5. 

ته الشمس في سنة واحدة. دورة كاملة على فلكها مختلف المركز (1) بحركة مستوبة منتظمة. مدة 
هذه الدورة الكاملة ثابتة بغض النظر عن نقطة الانطلاق. وهي قيمة "السنة الاختلافية”. أي الوقت 
اللازم لعودة الشمس إلى النقطة نفسها على فلكها. هذه القيمة هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها كثابئة 
مرجعية؛ لكن لا يمكن قياسها مباشرة انطلاقاً من النقطة . لأن الفلك مختلف المركز لا يضمن أي 
عنصر مرجعي دقيق بشكل كاف. كونه مختلف المركز. فيجب أولاً على الراصد أن يحدّد بشكل واضح 
موضع الدائرة (1) بالنسبة إلى الدائرة (11) أو الدائرة (111). 

عندما نرصد من النقطة 55 حركة الشمس على الدائرة (11). وتقيس الوقت المنقضي بين مرورين 
متوالين للشمس في النقطة نفسها. على سبيل المثال في نقطة الاعتدال الربيعي 8 نممصل على قيمة 


لور كل أألوأو ون كلم القْلك الفويع سس سس 4 ث8 
'النة المدارية". 

عندما نرصد من النقطة 15 حركة الشمس على الدائرة (111), ونقيس الوقت المنقضي بين اقترانين 
متوالين للشمس مع النجم نفسه. نحصل على قيمة “السنة النجمية”. 

لو كانت الدوائر ((1. 11)). و (111) نابتة بالنسبة إلى بعضها البعض. لكانت قيم السنوات الشمسية 
الثلاث امحددة سابقاً متساوية تماما. لكنها في الواقع ليست كذلك. لذلك كانت المسألة بالنسبة إلى علماء 
الفلك القدامى هي كيفية تحديد قيمة السنة الاختلافية على فلكها (1). وهي الثابتة الوحيدة المطلقة. 
وذلك انطلاقاً من رصد الحركة غير المنتظمة للسمس على الفلكين (11) و (111). 

المقالة الثالثة في “النممسطي' مخصصة لدراسة حركة الشمس. في البداية يُتبت بطلميوس. على غسرار 
إبرخس. أن السنة النجمية أطول بقليل من السنة المدارية. لكنه يركز جهده على الأخيرة ليبيّن أنهبا 
التابتة المطلقة التي يجري البحث عنها. ويطابق السنة المدارية مم السنة الاختلافية. وذّلك بجمل 
الدائم تين (1) و (41) ثابتنين الواحدة بالنسبة إلى الأخرى. وجعل الدائرة (011) تتحرك بالنسبة إليهما 
بحركة صادرة الاعتدالين التي قدرها بطلميوس بقيمة درجة واحدة في القرن. 

لحساب وسائط الفلك الشمسي مختلف المركز. بستند يطلمبو_ على الشكل التالي: 
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لتكن 4862 دائرة فلك البروج ومركزها تل حيث يكون الراصد؛ ولتكن الدائرة 2/1007 
ومركزها 6 الفلك مختلف المركز الذي تتحرك عليه الشمس؛ 4 و © هما نقطتا الاعتدالين. 8 هي نقطة 
الانقلاب الصيفي؛ الخط المستقيم 84007 مواز للخط 158 والخط المستقيم 216760 مواز ل 0ه 
والخط المستقيم 50611 يقطع الفلك مختلف المركز في النقطة 51 التي هي أوجه. إن قاين لحطة مروز 
الشمس في النقاط لكل 8 و © يسمح. بواسطة حساب بسيط مستند على الحركة المتوسطة للشمس. 
بالحصول على قيم أقواس الفلك مختلف المركز وهي .1آ1. 116. 1[ 121 216 و 10 ويسمح بالتالي 
ادمع اا وبعد أن قسم بطلميوس شعاع الفلك مختلف المركز إلى قهاء وعكن عد 
ذاك أن ة قيمة اختلاف المركز 20 تساوي 77 من هذه الأقسام. وأن ن الأوج لآ يقع على بعد "١:70‏ 
00 وهو ثابت على فلك البروج. ٠‏ وأن طول السنة الشمسية المدارية (الفقرة الضرورية لعودة 
الشمس إلى النقطة نفسها على فلك البروج) نابت ويساوي 365:14:48 يومياً. 

لقد تحقق مؤلف كتاب في سنة الشمس" على إثر الأرصاد التي أجريت في يغداد بين العامين م 
و ”الى أي حوالي ٠/اسنة‏ بعد الجمسطي” و سنة بعد إترخسء أن أوج الشمس في عصره يقع 
على بعد 50:96 من الجوزاء. وأن ن انتقال الأوج بمقدار ١08:770‏ منذ زمن أرصاد إبرخس ممائل 
للانتقال الناتج عن حركة مبادرة النجوم الثابتة الذي كان بعده عن برج قلب الأسد يساوي 7375 ,٠١‏ 
مع الأخذ بعين الاعتبار أخطاء الرصد التي كان الكاتب مدركاً تامأ ها. وهذا ما أدّى إلى الربط بين 
الدائرتين (1) و(111) في الشكل .٠١‏ وإلى الاستنتاج أن أوج الفلك مختلف المركز خاضم لحركة المبادرة. 
وهكذا فإن السنة الاختلافية لا تطابق السنة المدارية. بل السنة النجمية التي هي الثابتة المطلقة 
الوحيدة. لكنّ هذه السنة المدارية ليست الآ مرجعاً نظرياً. ويجب أن ينتج عنها قيمة السنة المدارية التي 
هي المرجع العملي الوحيد الذي يسمح بتحديد الوقت الأرضيّ على مدى السنة. 

ما أن الفلك مختلف المركز ينتقل بالنسبة إلى دائرة فلك البروج. لم يعد بالإمكان قياس طول السنة 
المدارية مباشرة بقياس فترة الزمن الفاصلة بين مرورين متتاليين للشمس في نقطة واحدة من فلك 
البروج؛ ولا يمكن الحصول على طول هذه السنة المدارية الا نتيجة لهساب يجري استناداً إلى قيمة 
السنة النجمية وإلى قيمة ثابت حركة المبادرة. فإذا أخذنا الحركة المتوسطة للشمس على الدائرة مختلفة 
المركز إنطلاقاً من الأوج. فإننا نجد أن هذا الأوج ينتقل قليلاً بسبب حركة المبادرة. وإذا أردنا إعادة 
الحركة المتوسطة إلى فلك البروج بن ينبغي الجمع بين الانتقالين اللذين يملكان قيمة ثابتة. 

وهكذا يرفض مؤلف كتاب في سئة الشمس" بشكل جذري نتائج بطلميوس وحساباته وكذلك 
نوعية أرصاده. إذ يقارن أرصاد بطلميوس مع أرصاده وأرصاد إبرخس, ويستنتج أنه ينبي رفض 
جميع نتائج بطلميوس وما قبلها. وصولا إلى نتائج إبرخس. ويختم انتقاده العنيف فيقول: 

اولقن البيوس مما أوغم في أخذه زمان ينه الحتن متو قله فلك التروج: أرهتم في 
الأرصاد نفسها نفسهاء وم يأخذها على حقيقة. وكان هذا من وهمه أعظم ورا سنارت فحن لياف" 


الصرطة الاولى من علم القلك المريى ا 8.3 
[ثابت بن قرة: الرسالة “ا. ص. .]1١‏ 

وبالرغم من انتقاداته. يعتبر هذا المؤلف أن بطلميوس يبقى ذلك العالم الذي استطاع إعداد أفضل 
طريقة هندسية تسمح بحساب وسائط فلك الشمس. لذلك يتناول الكتاب الثالث من 'المجسطي. 
ويستشهد به مطولاً متبنيّاً طريقته الهندسية. ويعيد تأليف هذا الكتاب معدلا مخططه مع الحفاظ على 
مضمونه كله. مستنداً إلى أرصاد إبرخس وأرصاده الخاصة فقط. ويُجري حسابه لوسائط فلك 
الشمس بالاستناد إلى الشكل السابق (الشكل 1) العائد لبطلميوس. لكنه يمدل اتجاهات الأرصاد؛ 
فبالنسبة إليه لا توافق النقطتان 4 و 8 نقطتي الاعتدالين والنقطة © لا توافق نقطة الاتقلاب. لأنه وفق 
ما يقول الكاتب: 

"ولعسر أرصاد الاتقلابات. لا دخل في قياساتنا التلانة تسيئاً من أرصاد الاتقلابات. وأمًا 
بطلميوس, فإئه أدخل في القياسات الثلاثة. التي عرف بها اختلاف الشمس. قياس المنقلب الصيفي, 
ولسنا نرى ذلك. بل نظن أنه من قلة التوقي في الزلل والنطأ" [نابت بن قرة: الرسالة . ص. 51]. 


إن تغّر اميل الزاوي للشمس لحظة الانقلاب هو في الواقع ضعيف جدا. وكان من الصعب تحديد 
اللحظة الدقيقة لمرور الشمس في نقطة الاتقلاب. يلجأ المؤلف عند ذاك إلى إزاحة الأرصاد النلائة 
بمقدار 50 درجة. ويقيس مرور الشمس على فلك البروج في منتصف برج الدلو ومنتصف برج الشور 
ومنتصف برج الأسد. ثم يقتبس مخطط الساب من 'الممسطي' مع ” تحديف “ باستخدام جيوب 
الأقواس بدلاً من أوتارهاء والنتائج التي حصل علبها هي التالية (التسائج الواردة بين قوسين أعيد 
حسابها في تلك الفترة. أي في العام 87١‏ م). 

موقع أوج الشمس: على مسافة 05:70 من برج الجوزاء (85:955 ). 

نابتة مبادرة الاعتدالين: "5.59.٠0: "٠‏ في السنة "١0(‏ ؛: .)١١.8٠ .٠‏ 

السنة النجمية: 350 ؛ .١16‏ 7؟, 37.55 يوماً (55360 57.161 39.07 ). 

السنة المدارية: 56 ؛ ١7 , ”7 ,١14‏ يوماً (756 341 77 3٠١/95‏ ). 

اختلاف مركز الفلك الشمسي: ؟” 55 . 40. 

إن النتائج السابقة جيّدة الدقة. إذا أخذنا بعين الاعتبار وسائل الرصد في ذلك الوقست. بالإضافة 
إلى ذلك. يلعب كتاب في سنة الشمس” دوراً بالغ الأهمية في فهم كيفية حصول التطور الأول في علم 
الفلك استناداً إلى إرت بطلميوس. لقد وضع هذا الكتاب منذ النصف الأول للقرن التاسع. أي بعد فترة 
قصيرة من ترجمة الحجاج للمجسطي. ويستشهد به المؤلف. بشكل واسع. على امتداد أكثر من ثلسث 
نصه. إنه يُظهر أوّلاً كيف تعامل بعض علماء الفلك من الجيل الأول مع هذا التص الأساسي. أي 
البجسطي". ثم يبيّن عدداً من التجديدات العلمية التي أعتبرت لاحقاً مكتسبة استناداً إلى هذا العمل. 

إذا أردنا إيجاز حصيلة هذا العمل. نرى أن المؤلف قد تحقق من جهة. من أن بطلميوس ارتكب 
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أخطاء حسابية. بخاصة في تحديد ثابتة المبادرة. ومن جهة أخرى أن أرصاد بطلميوس أقل صدقية من 
أرصاد إيرخس. لذلك استبعد أرصاده ونتائجه. وبعد أن تحقق من تحرك أوج الشمس وعلاقته ع 
حركة المبادرة للنجوم الثابتة. أعدّ طريقة تسمح له بتحديد الوقت اللازم لعودة الشمس إلى النجم 
نفسه. وذلك من أجل حساب السنة التجمية. لقد احتفظ باستدلالات بطلميوس اهندسية ويجميع المواد 
المعالجة في الكتاب الثالت من “الممسطي” بعد تعديل طفيف لمخطط الكتاب. وذلك يتبديل موقع فصلين. 
ثم أعاد تركيب كل عناصر الكتاب. وبالنظر إلى النتائج. يبدو أن كتاب في سنة الشمس لم يوضع 
كمؤف مستقل. بل كان جزءاً من مشروع واسع هدفه إعادة كتابة "الممسطي". مع الإبقاء على بنيته 
واستدلالاته النظرية. لكن مع استبعاد أرصاد وحسابات بطلميوس. وقد احتفظ مؤلف الكتاب بأرصاد 
إبرخس. بهدف مقارنتها مع نتائج أرصاد حديئة أجريت في بغداد ودمشق. وابتكر طرقاً جدبدة في 
الحساب. انطلاقاً من الأسس النظرية التي اقترحها بطلميوس. 

ولا نعرف إلى أي مدى تمت متابعة مشروع 'المسطي الجديد" هذا. الآ أن محتوى وبنية “كتاب في 
سنة الشمس” يظهران بوضوح أن هذا المشروع اهام قد وضع موضع التنفيذ في بغداد في النصف الأول 
من القرن العاشر. في إطار المدرسة التي تكوئت حول بني موسى. 

نستطيع كذلك أن نبيّن. في الكتاب المذكور. عدداً من الابتكارات التي أخذ بها علماء الفلك 
اللاحقون. قبل كل شيء. أصبح معروفاً بعد تأليف هذا الكتاب. أن أوج فلك الشمس يتحرك بالنسبة 
إلى فلك البروج وأئه يجب إقامة علاقة بين السنة المدارية وثابت المبادرة والسنة النجمية (لكن. كان لا 
بد من انتظار عالم الفلك الأندلسي الزرقالي. في نهاية القرن الحادي عشر. لإجراء حساب الحركة 
الخاصة الإضافية لأوج الشتمس. وقيمتها ١١‏ دقيقة في القرن). بعد ذلك. يربط مؤلف الكتاب. بخلاف 
ما فعله بطلميوس. حركة أوج فلك الشمس وحركة أوج فلك القمر مع حركة المبادرة لكرة النجوم 
الثابتة. وذلك على غرار حركة أوج فلك أي كوكب آخر. وهكذا. فإن كرة النجوم الثابتة. تؤدي 
بحركتها. إلى دفع جميع الكرات السماوية إلى الحركة؛ يذلك م يعد للشمس والقمسر وضع خاص في 
الكون. وهكذا أصبحت دائرة فلك البروج دائرة نظرية بحتة يجب إبعادها إلى ما وراء كرة النجوم. 
ويمكن تحديد موقعها بواسطة مرور الزمن اللأرضي وتواتر الفصول. أخيراً. فإن الميّلان البالغ 40" في 
أرصاد الشمس الثلانة. التي أجريت لتجتّب الأخطاء في قياس الاتقلاب. قد اعتمدها علماء الفلك 
اللاحقون في حسابهم لوسائط حركة الشمس. [2.274-275 ,(1962) #عناةطعهنع0.31). 

أعمال حبش الحاسب. 

لا نعرف إلا القليل عن حياة حبش الحاسب. كان واحداً من علماء الفلك الذين جمعهم المأمون. 
وكان لا يزال حياً في العام 1014ه / 401 م. لأن حساباً أجري في تلك الفترة نسب إليه؛ لكتّنا لا 


نعرف تاريخ وفاته. وقد نشر له مؤلف واحد غير كامل. وهو كتاب صمير يداول أبساد النجوم 


ا ا لا ال يي 1 
ومسافاتها. محفوظ جزئياً في مخطوطة وحيدة [1985 2©502001هآ]. وقد حُّفظ له مؤلّف كبير هو 
الزيج الدمشقي. في صيغتين مختلفتين. إحداهما في اسطنبول والأخرى في برلين. وصن الواضح أن 
مخطوطة اسطنبول خضعت للتغيير على أيد مختلفة لاحقا. أما مخطوطة اسطنبول. فيبدو أن نصها قريب 
بشكل كاف من عمل حبش الأصلي. وهي ل تُحَقق بعد (وقد حذلت محتوى هذه المخطوطة ماري 
تيريز دوبارنو) [1987 امصموء11.12.12). 

يندرج هذا العمل في تقليد بطلميوس. لكن ليس اطدف منه كتابة جديدة للمجسطي. كما هو 
الحال جزئياً مع كتاب في سنة الشمس". يأخذ فيه حبش فقط ما يبدو له قابلاً للتعديل. تبعاً لدراساته 
الخاصة ولنتائج الأعمال الفلكية النظرية الأولى التي تحققت في بغداد ودمشق. لذلك يجب التعامل مع 
هذا الكتاب بالتوازي مع "الجسطي". فهو لا يهدف إلى الحلول مكانه. إنَ قسماً مهمأ من الزيج 
الدمشقي يبحث في حسابات المثلثات؛ فهو يقوم بتحديث استدلاللات 'المسطي” بإدخال الجيوب 
وجيوب التمام والظلال مكان أوتار الأقواس؛ ويقترح صيّفا كاملة لتطبيقها في الحسابات الفلكية 
المختلفة؛ ونستعرض فيما يلي بعض نقاط علم الفلك البحت الواردة في الكتاب. 

يبحث القسم الأول منه في علم التوقيت وفي الانتقال بين مختلف التقاويم. الفارسي منها والمصري 
واليوناني والهجري. إلخ. وذلك بهدف حساب تكافؤ التواريخ في التقاويم المختلفة مع إعداد جداول 
التوافق بينها. 

ويعمد حبش الحاسب بالإضافة إلى ذلك. إلى وضع جداول لحركة الكواكب استنادا إلى السنة 
القمرية. بعد إعادة حسابها بعناية. وذلك لأنها السنة المعتمدة في يحتممه. الآ أن هذه المحاولة لم تجد 
متابعة لها عند علماء الفلك العرب. لأن السنة القمرية أقل تكيّفاً مع الحسابات والاستدلالات الفلكية 
من السنة الشمسية ذات الشهور المتساوية التي يبلغ طول كل شهر ثلاسين يوما. والمستخدمة عند 
بطلميوس والعالم الهللينستي وعند الفرس. يقارن حبش الحاسب. على امتداد عمله. الوسائط التي 
حسبها بطلميوس لحركة الكواكب المختلفة مع حساباته الخاصة, ويعدل. تبعاً لذلك. تركيب كل جدول 
من جداوله بطريقة منهجية. دون التطرق إلى الجانب النظري للنماذج الهندسية. لكن الابتكار النظري 
الأكثر أهمية عند حبش الحاسب يظهر في دراسته لرؤية الال القمري. 

م تعالج مسألة رؤية الحلال في علم الفلك اليوناني. لكنَ بعض طرق الحساب في هذا الال كانت 
قد أعدت في علم الفلك الهندي. قبل أن نعرض الحل الذي اعتمده حبش الحاسب. نذكر بحلين وُضعا 
سابقاً تبعأ لمختلف العناصر المرجعية على الكرة السماوية. في حالة الأرض التابمة في مركز الكون. 
يكون لكل من الشمس والقمر “حركة خاصة" يومية في الاتجاه المعاكس للحركة النهاريية. وتسساوي 


.5.2.755 موسوعة تأويخ الحلاقات بين العالم اإسالمع والغرب 
هذه الحركة بالنسبة إلى الشمس أقل من درجة بقليل على فلك البروج. أما حركة القمر فتسساوي 
حوالي ثلاث عشرة درجة من جهتي فلك البروج. (خط العرض الأقصى يساوي خمسس درجات). 
وهكذا. "يلحق” القمر بالشمس كل شهر ويتجاوزها. عندذاك يصبح الهلال من جديد مرئياً على الأفق 
الغربي. تماماً بعد غروب الشمس. وتكون بداية شهر قمري جديد. لنرسم شكلاً يكون القمر فيه عند 
غيابه في النقطة 5. ويكون 863 خط عرض القمر. الشمس في النقطة 0 تحت الأفق. 11104 هو أفق 
مكان الرصد. 2 هي النقطة الاعتدالية الأقرب (وهي هنا نقطة اعتدال الخريف). 001 هو فلك 
البروج. و 8445 هو خط الاستواء السماوي. 026 هو موضع الأفق عند غروب الشمس. و0114 هي 
المسافة بين الشمس والأفق عند غياب القمر؛ 00 هي المسافة بخطوط الطول بين الشمس والقمر. 
والزاوية ه بين الأفق وخط الاستواء تساوي الزاوية المتمّمة لعرض المكان. 
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لقد اقتبس يعقوب بن طارق والخوارزمي. اللذان ورد ذكرهما سابقاً. حلاً هندياً يستند إلى الوقت 
المنقضي بين غروب الشمس وغياب القمر. أي على القوس 4الى في الشكل السابق [ لعاات1. 2.5 
5.151-3 ,(1983)). بالنسبة إليهما. يكون القمر مرنياً في اليوم الميّن. إذا بّن المساب أن هذه 
القوس تساوي على الأقل ؟١‏ درجة. أي ما يعادل 58 دقيقة بين غروب الشمس وغياب القمر. 

لقد ائبع حبش الحاسب التقليد الذي ابتكره بطلميوس لدراة رؤية النجوم الثابتة والكواكب على 
الأفق. لم يتعرض بطلميوس قط لمسألة رؤية هلال القمر. لكن دراسته لرؤية الكواكب الأخرى. عند 
بزوغها أو غيابها. استندت كلها على ضيائية الجو على الأفق. أي على “قوس اتحطاط الشمس تحت 
الأفق" قبل شروقها أو بعد غروبها. وهي 011 في الشكل السابق. وحدّد القيمة التي يجب أن تأخذها 
القوس ليكون كوكب معيّن مرئياً على 0 وقد حميّت هذه القوس لاحقاً في التقليد اللاتيني ” عنة 
غ101 أي قوس الرؤية. وقد اقتبس حبش الحاسب هذا المفهوم وطبّقه على حالة القمر؛ فتوصّل. 
بف 007 وحسانات: إل أن فون انخطاط تمي تحت الأفق. أو قوس رؤيةالهلال. أي 011, 

بنبغي أن تكون قيمتها على الأقل مساوية لعشر درجات, ليكون هلال مرئياً بعد غروب الشمس في 

7 التاسع والعشرين من الشهر القمري. 

بقي هذا الاستدلال الذي قام به حيش الحاسب معتمدا, وقد اقتبسه البيروني بعد قرنين من الزمن. 
واستشهد به العديد من الكتاب اللاحقين باعتباره إحدى الطرق النموذجية في مقاربة مسألة رؤية 
الال الصعبة. 

وهكذا ظهر حبش الحاسب كراصد أعاد قراءة 'الجمسطي” للتحقق من نتائجه. متابعاً بذلك العمل 
الذي ابتدأ في عهد المأمون في إطار الفريق الذي وضع "الزيح الممتحن". الا أن عمله ذهب أبعد مما قام 
به الذين سبقوه مباشرة. لأله كيّف بعض استدلالات بطلميوس وطوّرها بعد أن استوعبها تماماً. لكنّه 
مع ذلك لم يغيّر براهين بطلميوس النظرية؛ لقد قام بهمّة التغيير هذه كاتب اخر. كما سنرى في الفقرة 
التالية. 


ترييض الاستدلالات في علم الفلك. 

سنعرض هنا مثالاً وحيداً عن ترييض الاستدلالات في علم الفلك. مأخوذاً من أعمال نابت بن 
قرة. 

ولد هذا الكاتب على الأرجح في العام ١١؟‏ ه/8237 م وتوفي في العام 584 ه/١١٠1‏ م, ويرجع 
أصله إلى حرآن في بلاد ما بين النهرين: كانت السريانية لغته الأم. وكان يُتقن اليونانية إتقانا تاما., 
وكانت العربية لغة عمله [1996(,2.139-145) 885!64]. وقد وضم. وهو في عداد فريق بني موسى 
في بغداد. أعمالاً أصيلة في جميع العلوم المعروفة في ذلك الوقت. واشتهر بخاصة كعام في الرياضيات, 
وألف ما بين تلائين وأربعين كتابأ في علم الفلك. تُقل منها تسعة فقط باحمه. وكتابه الذي سنعرضه هنا. 
بعالج الدراسة النظرية لحركة كوكب ما على دائرة مختلفة المركز. وعنوانه ‏ إبطاء الحركة الظاهرة 
وسرعتها في فلك البروج مسب المواضع التي تكون فيها من الفلك الخارج المركر” [ ه16 .)زطقط1 
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8:64 ,8نا0)]. 

عندما يدرس بطلميوس حركة الشمس على فلكها مختلف المركز. فإئه يتكلم عن تغير حركتها 
الظاهرية؛ وفي أحد المقاطم يقول: 

'إن أكبر اختلاف بين الحركة المتوسطة والحركة التي تبدو غير منتظمة. أي الاختلاف الذي مسن 
خلاله نعرف مرور الكواكب في مسافاتها المتوسطة. يحصل عندما تكون المسافة الظاهرية مسن الأوج 
مساوية لربع دائرة. وعندما يقضي الكوكب وقتاً للذهاب من الأوج إلى هذا الوضع المتوسط أطول مما 
يلزمه للذهاب من هذا الوضع المتوسط إلى الحضيض"' [2.174 قدصلة!]] . !-6تدهام0). 

وهكذا يستنتج بطلميوس أن الحركة الظاهرية الأبطأ تحصل من جهة الأوج, والحركة الأسرع مسن 
جهة الحضيض. وأنه يوجد بين الأوج والحضيض مكان المرور متوسط” على بعد ربع دائرة من الأوج. 

بتناول ثابت بن قرة هذه المسألة ويثبت أن الأمور تسير على هذا المنوال: عندما يتحرك كوكب 
ماء أو مركرٌ فلك التدوير. على دائرة مختلفة المركز ©86ق. مركزها 2. في حركة دائرية مننظمة. فإن 
الراصد الموجود في النقطة 2 حيث تقع الأرض يرى هذه الحركة على فلك البروج 886'. وتكون 
هذه الحركة هنا ظاهريّة غير منتظمة. يأخذ ثابت لب قرًه أقواساً متساوية على الدائرة مختلفة المركز. 
يقضي الكوكب بالتالي أوقاتاً متساوية لاجتياز كل واحدة منها. والأقواس هي: 65 التي يقع الأوج . 
في وسطها. و111 التي يقع الحضيض © في وسطها. و86 التي تقع من جهة 8 و 124 التي تقع من جهة 
النقطة ©. 
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يبرهن ثابت بن قرة. بالاستناد إلى استدلالات مسأخوذة مسن كتاب “الأصول"' لإقليدس. أن 
الأقفواس المرصودة للحركة الظاهرية عللى فلك السيروج تخظع اللمتباينة 
'17] > '1.84 > 81 > *0'1). ما يجمله يستنتج بشكل دقيق مايلي: 'إذ! كانت حركة كوكب. أو 
فلك ماء مستوية على فلك خارج المركز. فإن أبطأ حركته. التي ترى له على فلك البروج. تكون إذا 
كان عند بعده الأبعد من فلكه الخنارج المركز. وأسرعها إذا كان عند البعد الأقرب منه. وما قرب مسن 
حركاته الباقية التي ترى له فيه من موضع البعد الأبعد أبطأ مما بعد منها منه". 

نلاحظ هنا أن ثابت بن قرة يتكلم عن سرعة الكوكب في الأوج والحضيض. إنما المرة الأول في 
التاريخ. وفق ما نعرفه. التي يظهر فيها مفهوم السرعة في نقطة معينة. 

هذه هي المبرهنة الأولى في هذا الكتاب. والمبرهنة الثانية ليست أقل أهمية: يأخذ نابت دائرة 
مختلفة المركز 8860 مركزها ©, وأوجها 4 وحضيضها ©. ويضع النقطتين 8 و 8 اللتين تفصلهما عسن 
الأوج. على فلك البروج. مسافة ربع دائرة في الحركة الظاهرية. 
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ويبرهن عندئذ. مستخدماً استدلالات مأخوذة من كتاب “الأصول” لإقليدس. أن قوس الحركة 
المتوسطة 111 وهي مجموع 118 و 81. تساوي القوس 111. وهي مجموع قوسي الحركة الظاهرية 
8 و 81. وأن هناك ' اقتراب من التاوي بين الحركة المتوسطة وبين الحركة الظاهرية. إذا قربت 
الحركة من النقطة 8..... وهذا ما يحدث أيضاً عندما تقرب الحركة من النقطة 2 ". ويستنتج من ذلك. 
مع الأخذ بعين الاعتبار المبرهنة السابقة: “ وكلما قربت الحركة من إححدى النقطتين. 8 أو 5. كاننت 
أقرب إلى مساواة الحركة الوسطى. وكل حركتين توجدان عن جنبي إحداهما من فلك البروج وتكونان 
متساويتين. فإن جموعهما مساو. على الحقيقة. للحركة الوسطى. وهاتان النقطتان هما اللسان تشبهان 
نقطتي الحركة الوسطى ". 

يسمح له هذا البرهان الرياضي البحت بتحليل الحركة الظاهرية والحركة المتوسطة المنتظمة كل 
واحدة بالنسبة إلى الأخرى بشكل دقيق. وبتحديد نحورين. أحدهما ©4 هو محمور التناظر للحركة 
المتوسطة المنتظمة عندما تُرصد من النقطة 5. والآخر 81 هو حور التناظر للحركة الظاهرية على فلك 
البروج. 

اعتهر تابت بن قر إذن أن أي نموذج هندسي مقترح لتحليل حركة كوكب. قابل للتحليل النظري 
بواسطة جميع الوسائل التي يوفرها تطور الرياضيات؛ وقام بأول تحليل رياضي لحركة ظاهرية غير 

النزاع بين “علم الفلك الرياضي” و“علم الفلك الفيزيائي”. 

يعرض مقطع حول حركة القمر. كاتبه بجهول لكن يمكن نسبته إلى ثابت بن قرة أو إلى أحد 
معاصريه من القرن التاسع. النموذج الهندسي الذي اقترحه بطلميوس لتحليل حركة الفسر. وينتقد 
تجانس مادة الكرات السماوية [(1988 8.84056108)]. نهد في هذا المقطع موذجا “رياضيا” بحتأ 
استخدمه لنقد النموذج “"الفيزيائي” البحت؛ ولفهم هذا الاستدلال. لا بد من الاستناد إلى وصف نموذج 
القمر عند بطلميوس. المعروض سابقاً مع الكل 5. نورد فيما يلي الجزء الأساسي من هذا المقطع: 

"وذلك أنه إذا تُوَهُم أن مركز التدوير على الأوج. والنطّين النارجين من مركز البروج إلى الأوج 
وإلى مركز التدوير منطبقان ثم انفكا. فتحرتك خط التدوير إلى التوالي وخط الخارج إلى خلافه. 

ولا يجوز أن يرد أحدهما الآخر ويعوقه وقتاً من الأوقات إلا وجب ذلك له أبدا. لأن سبيل وقست 
واحد كسبيل سائر الأوقات. إذ كانت كل واحدة من القوّتين على حال واحمدة أبداً. فتبطل حيشذ 
حركة إحداهما وتصير تابعة لصاحبتها. 

ولا يجوز أيضاً أن تتبع إحداهما الأخرى تارة ولا تتبعها أخرى., مثل أن يتبع خط التدوير لخنط 
المنارج. حت يتحرك مركز التدوير مرة إلى المشرق ومرة إلى المغرب. 

فلمًا لم يمر من هذا شي ءء ٠.‏ لأن الحنط الذي يحرك مركز التدوير ويحوض به حيط الخارج هو الخارج 
من مركز البروج إليه. ولأن استواء حركة هذا النط عند مركز البروج. وجب أن لا يكون هذان 
الحنطّات ن الحركان لمركز التدوير وللخارج متجاذبين ولا متمانعين. لأنهما. لو كان كذلك. لوجب أن يقفا 


المرطلة التولى من علم القلك العربعي 
إن تساويا في القوة. أو أن يتبع الضعيف القوي إن ن اختلفا فيها. وأن يكون ذلك هما دائماً. 

فإذن مركز التدوير يحرك النط الخارج إليه من مركز البروج. ويحوّض به حيط الخنارج المركز. 
على أن ن استواء حركته عند مركز البروج. ويقطع به في كل يوم على توالي البروج. الحركة التي تظهر 
لمركز التدوير في دائرة الميْل. وهي حركة المَرض 

....فيكون في هذه الحال حيط الخارج ينجر وينحى من تحت مركز التدوير فمع حيط المخارج لذلك 
بحركته هو. ويجذب النط ا حك للخارج المركز بمحيط خارج المركز من تحته". 

إن النموذج الهندسي الذي اقترحه بطلميوس م يوضع على الإطلاق هنا موضع الشك؛ بل المكس 
هو الصحيح. لأن ضرورة تخيّل هذا النموذج في نظام “فيزيائي” نام. هي التي دفعت المؤلّف إلى طرح 
عدد من الأسئلة حول الظروف التي يتحقق فيها ذلك؛ من هذه الأسئلة بشكل خاص. السؤال حول 
إمكانية وجود حركة دائرية منتظمة لا تحدث حول مركز الدائرة التي بقع عليها الكوكب. وضرورة 
وجود حركات مستقلة في إطار فلك واحد. 

حُدّدت في هذا المقطع هذه الشروط فقط. دون تقديم اقتراح دقيق لما يجسب أن ن يكون عليه هذا 
الفلك. فالأمر لا يعدو كونه موقفاً نقدياً بحا هيدف الوصول الى استدلالاات لاحقة. وإن وُجدت قملاً 
في تلك الفترة. فإئها لم تصلنا. 

خاتمة حول القرن التاسع. 

ختاماً. سنحاول تقديم ملخص سريع للعمل المنجز في علم الفلك ني عهد العباسيين في القرن التاسع 
(للميلاد)؛ نستطيع القول. بداية. إن بحوثاً أصيلة أجريت في هذا الميدان مباشرة بعد أن وضعت أسسس 
العمل بتصرف العلماء. ومن بينها المصادر التي كانت هندية وفارسية وسريانية. وبشكل خاص يونانية. 
وكان العمل بترجمة المصادر السابقة إلى العربية يجري بالتوازي مع البحث العلمي الصرف في علم الفلك 
كما في جميم العلوم الصحيحة الأخرى. منذ بداية القرن التاسع وعلى امتداد ذلك القسرن 
[(1989 لعطممع.2))]. 

بدأ العمل بشكل حقيقي في البحوث العلمية مع إعداد برنامج مشترك للأرصاد المتواصلة في عهد 
المأمون قبيل العام .8*٠‏ وقد شجع الخليفة كثيراً هذا البحث الأساسي. كذلك فعل العديد في المتلفاء 
من بعده. منذ تلك الفترة. بدا واضحاً أن علماء الفلك شدّدوا على دقة الآللات وعلى ضرورة إجراء 
أرصاد متواصلة ومتكررة -للشمس والقمر على الأقل في بغداد. في أوّل الأمر. ثم لجميع الكواكب - في 
حين أن المصادر الهللينستيّة لا تنقل سوى نتائج أرصاد معزولة في المكان والزمان. وقد استمر هذا 
البرنامج وتطور في جميع المراحل اللاحقة. 

ينبغي التنيّه أيضأً للجانب الجماعي من العمل. حتى خارج إطار الأرصاد البحتة؛ فبالإضافة إلى 
وجود بنيات مشتركة كالمراصد في بغداد ودمشق. ممولة من السلطة المركزية. نجد اثارا عديدة 
لمراسلات علمية بين علماء الفلك. ورد ذكرها في المؤلفات الفهرسيّة العريية القدهة المتعلقة بتلك 
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المرحلة. ومن بينها مثال عُرض سابقاً. وهكذا نستطيع الحديث عن وجود “مدرسة بغدادية' حقيقيّة في 
علم الفلك في القرن التاسع. 

إن العلاقة التفاعلية الثابتة بين النظرية والرصد. والتي كانت. بوضوح. أكثر منهجيّة من العلاقة التي 
سادت في التقليد الهللينستي في علم الفلك. . محت في وقت مُبكر للغاية بقيام نقد قاس , أحيانا لجزء من 
نظريات بطلميوس وتنتائجه؛ إلة ؟ أله كان درا في ذلك الوقت. اقتراح بديل لنظامه ولنماذجه 
الهندسية. وخلال *لك القرن. سمح التطور في علم المثلئات الكروي. الذي كان يُعتبر “علماً ماعداً" 
لعلم الفلك. بإجراء استد لالات ل الكرة السماوية. بشكل أكثر دقة وأفضل إعداداً. 
وذلك بفضل منْهجة استخدام الجيوب وجيوب التمام وإدخال الظلال وظلال التمام؛ أخيراً. لا بد مس 
أن نُسجّل أن البحث الذي بدأه ثابت بن قرة لتطبيق النتائج التي توصل إليها علماء الرياضيات في علم 
الفلك. وهم في أغلب الأحيان علماء فلك أيضاً. واصله أغلب العلماء اللاحقين. تما أدى إلى جعل علم 
الفلك أكثر فأكثر دقة. كذلك. فإن الأبحاث المعدّة على قدر عال من الجودة في موضوع الآلات أحدئت 
تأثيرها في القرن اللاحق [(1993 885560). | 

وهكذاء فإن التطورات اللاحقة في علم الفلك العربي كانت بداياتها تتشكل في القرن التاسم. بشكل 
خاص في بغداد. حيث جرى عملا إعداد برنامج العمل وطرقه التي اتبعت دون تغيير يذكر. على 
الأقل في قواعدها الأساسية. خلال عدة قرون. 

"- علم الفلك العربي في القرنين العاشر والحادي عشر 

البكاني. 


عرف المنعطف بين القرن التاسع والقرن العاشر عالم فلك ذا شهرة واسعة هو البئّاني الذي ولد في 
أواسط القرن التاسع وتوفي في العام 154م/1117ه يرجع أله إل ران ٠‏ مثل ثأبت بن قرة. وقد 
أمضى الجزء الأكبر من حياته في الرقة على ضفاف نهر الفرات في شمال سوريا الحالية. حييث أجسرى 
أرصادا عديدة ذات نوعية عالية. طيلة أكثر من ثلاثين سنة في مرصده الشخصي. وقد كتب خلاصة 
لأعماله في مؤلف ضخم هو "الزيج الصابئي". كان هذا العالم تأثير كبير على علم الفلك في الغرب 
اللاتيني خلال القرون الوسطى. ثم في بداية عصر النهضة. لأن عمله هو الكتاب الكامل الوحيد في علم 
الفلك العلمي العربي الذي تُرجم بأكمله إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر (ثم مباشرة إلى الإسسبانية في 
القرن الثالث عشر). حيث ورد ذكر المؤلف باسم نع168]6ة أو كنانع)8ط1اى. وهكذا كان عمله 
المؤلف الوحيد الام للغاية, من التقليد العربي المشرقي. الذي عرفه ودرسه مؤْرحُو علم الفلك الغربيون. 
حتى عهد قريب نسبياً؛ هذا السبب كان البتاني عظيم الشهرة. وكان المؤلفون المتعاقبون لأغلب 
موجزات تاريخ علم الفلك يعتيرونه "أكبر عالم فلك عربي : 

كان البتَاني بالفعل راصداً كبيرً. لكنّ عمله في علم فلك النظري لا يتمنع بأهية كبرى. ٠‏ فقد تبسع. 
بشكل كامل تقريياً. من سبقه مباشرة من العلماء العرب الذين لم يذكر أيَاْ منهم قط بشكل صريح. ف. 


المرظة اللولع ون كلم القلك الفريق سس تت ب سس 8191 
حين أنه غالباً ما كان يستشهد ببطلميوس. لقد أعاد حساب بعض الوسائط. وقايل نتسائج أرصاده 
الخناصة مع بعض نظريات من سبقوه دون أن ينتقدها أو يجري عليها إضافات تُذكر. 

وهكذا بقع إسهام البتاني الأساسي في ميدان الرصد الصرف. لقد قاس بدقة عالية ميل فلك البروج 
(70:977)., ووجد أن أوج الشمس على فلك البروج يقع على بعد 00.57:777 من برج الجوزاء. 
وهذه القيمة هي أقرب بكثير إلى القيمة الحقيقية في ذلك العصر من تلك القي وردت في كتاب في سنة 
الشمس'. وبذلك أكد حركة أوج الشمس. كما أجرى حساب طول السنة المداريّة فوجده يساوي 
0 وهذه القيمة أقل دقة. بالنقصان. من القيمة التي وردت في 'كتاب في مسنة الشمس”. 
وتبنى البتّاني قيمة ثابت المبادرة. الواردة في الزيج الممتحن. ومقدارها درجة كل 57 سئة, بعد أن دقق 
في صحّتها دون أن يذكر مصدرها. وهذا ما سمح له بإعادة حمساب الإحدائيات الواردة في جدول 
النجوم التابتة في كتاب “المجسطي" وباختصار هذا الجدول إلى أقل من النصف (445 نجماً بدلاً من 
؟0١0٠).‏ 

وكان رصده الأكثر شهرة هو. بحق. رصد تغيّر القطر الظاهري للشمس والقمر. وهذا ما أدى به إلى 
الاستنتاج. للمرة الأولى في تاريخ علم الفلك, أن كسوفات الشمس الحلقية هي ممكنة. لأن القطر 
الظاهري للقمر في حده الأدنى يمكن أن يكون أقل بقليل من القطر الظاهري للشمس. لد وجد في 
الواقع أن القطر الظاهري للقمر. عند اقترانه مع الشمس. يمكن أن ستغير من 08,70.0* إلى 
لطلالتغير الحقيقي من 2784.50+0 إلى 2772.50٠‏ ) وأن القطر الظاهري للشمس يمكن أن 
يتغعر من 281.70:0" إلى *97.50:١‏ (التغير الحقيقي مسن 4 إلى .07 م0 ). في حين أن 
بطلميوس اعتبر أن القطر الظاهري للشمس يبقى مساوياً لي 571.500 حدون أن يأخذ بعين الاعتبار 
تغيّر مسافة الشمس إلى الأرض في حركتها على الدائرة مختلفة المركز- وأن هذه القيمة هي أيضأ قيمة 
القطر الظاهري الأدنى للقمر. مما يمنع إمكانية الكسوف الحلقي. [أنظر تفصيل جميع هذه المسائل في 
تحقيق أعمال البتاني القي وضعها تُلّينو (ههذااة00]. 

كتاب أخرون من القرن العاشر. 

كان أبو جعفر النازن عام رياضيّات لامع. أصله من خراسان. أمضى قسما من حياته في مدينة 
راي وتوفي بين العامين ٠75-0-1506ه‏ / 1517 - 911 م. وضع النازن عدّة كتب في علم الفلك النظري 
م يبق منها في هذا الميدان سوى بضعة مقاطع من كتابه شرح “المجسطي , تتناول علم المتلشات بشكل 
خاص. الا أن الإشارات إلى أعماله. التي وردت عند بعض المؤلفين اللاحقين وبخاصة عند البيروني. 
ُظهر أهميتها بالنسبة إلى خلفائه. لقد درس الخازن حركة الشمس. وبخلاف البتّاني أخذ بنتيجة رصد 
بطلميوس حول القيمة الثابتة لقطر الشمس الظاهري. واقتضى ذلك اعتبار المسافة بين الشمس والقمر 
ابتة. وهكذا اقترح غوذجاً جديداً لحركة الشمس حيث لم تعد تتحرك على دائرة ختلفة المركز. بل 
على دائرة متحدة المركز مع الأرض. ويحصل انتظام الحركة حول نقطة مختلفة عن مركز الكون. يشكل 
مشابه لحركة فلك الندوير حول "نقطة معدل المسير' في نموذج بطلميوس للكواكب العليا [البيروني - 


١م‏ .لس هوهو عق اتاويهم العلافات بين العالم الإسامو والغرب 
؟. ص -775-77]. وهذه حالياً هي الإشارة الوحيدة التي تُظهر لنا أله أجرى تقوياً تقدياً لنساذج 
بطلميوس. 1 

وضع النازن أيضاً مؤلفاً بعنوان كتاب في سر العالمين". ما يزال مفقوداً يأكمله. وقد حاف 
تصوّراً شاملاً جديداً للكون استناداً إلى نتائج بطلميوس في كتاب “الاقتصاص". ومن المرجّح أن 
أعمال أبي جعفر الخنازن كان ها. بعد قرن من الزمن, تأثير" لا نستطيع حتى الآن تحديده بدقة. على 
كتاب ابن الهيتم "ا'لشكوك على بطلميوس'. الذي هو. في جزء منه. وصف للكون مع نقد لنظام 
بطلميوس؛ يستند فعلياً في أغلب الأحيان على حجج من نوع وصفي للكون. 

ولد عبد الرحمن الصوفي (791 773 ه / 107 - 1483 م) في مدينة راي. وعمل في مسيراز 
وأصفهان. لقد ذكر كتّاب لاحقون العديد من أرصاده. ومنها على سبيل المثال. أرصاد ميل فلك البروج 
وحركة الشمس وطول السنة الشمسية. لكنّ شهرته تعود بشكل خخناص إلى مؤلفه كتتاب صور 
الكواكب الثابتة“. وهو اقتباس لجمدول النجوم الثابتة في "الجسطي'. وضعه حوالي العام 150. 

حدد الصوفي. في مقدّمة هذا الكتاب. موقفه من علماء الفلك من الجيل السابق الذين درسوا 
الكواكب الثابتة. ومن مبتكري الكرات السماوية. منتقداً الطريقة التي عولجت فيها مسألة بجموعات 
الكواكب؛ واعتمد قيمة ثابت البادرة القي أجرى حسابها كتّاب “الزيج الممتحن' في عهد المأمون. وهي 
درجة واحدة في 17 سنة, بدلا من القيمة التي اعتمدها بطلميوس في اطي . وهي درجة واحدة في 
القرن. لم يكن مؤلفه هذا بحرد تعديل بسيط لجداول "المسطي”". يكن الحصول عليه بتغيير خط طول 
كل نجهم بواسطة تصحيح حركة المبادرة بين القرئين الثاني والعاشر؛ فقد أجرى الصوفي تدقيقات كثيرة 
بواسطة الرصد لمقدار عظم الكواكب ولخنطوط طوفا على فلك البروج -وقال إنه احتفظ بقيم خطوط 
العرض التي سجلها بطلميوس - وأدخل فكرة الإشارة إلى الألوان الظاهرية للكواكب الرئيسسية. لقند 
عرف هذا الكتاب انتشارا واسعا باللغة العربية. ثم يُرجم إلى اللاتينية وجرى تداوله بهذء اللفة ابتداء 
من القرن الثاني عشر. كما أدى إلى إطلاق أسماء عربية الأصل على العديد من النجوم في الغرب. وقد 
ورد إسم المؤلف في الترجمة على شكل * نداو20ة ". 

يصف الصوفي في عمله المجموعات النجمية التماني والأربعين وفق مخطط وحيد: ففي البداية يقدم 

عرضاً للمجموعة المميئة مع ذكر جميع بومها والأحماء اعرية المختفة التي قد تكون أطلقت عليها. نم 
يعطي جدولاً بإحدائيات النجوم على فلك البروج وأبعادها. تتضمن جميع صيغ الكتاب. 0 
الأصلية. رسوماً صغيرة تمل الأشكال الأسطورية لمختلف مجموعات النجوم مع مواقعها. وهي دائماً 
مصورة مرنين بشكل متناظر: ' كما تُرى في السماء' و كما تُرى على الكرة” -أي على شكل للكرة 
السماوية. خشبي أو معدني - وهذا ما يسهل تحديد مواقع المجموعات حتى على المبتدئ. يُمد المؤلّف 
كتابه لاستخدام مزدوج. نظري وتطبيقي في ان واحد. على سبيل المثال لتحديد الاتجاه على الأرض 
والبحر. وهذا ما ساهم في نجاح الكتاب. 

ابن يونس (المتوفى في العام 715ه / ٠١١4‏ م) هو عالم فلك مصري كبير. وراصد على الأخص- 
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عمل في القاهرة في المرحلة الأول من عهد الفاطميين. وكان مرصده على الأرجح على جيل المقطم. 
إلى الشرق من القاهرة. كتابه الأكثر أهميّة هو الزيج الحاكمي الكبير (نسبة إلى السلطان الفاطمي, 
الحاكم بأمر الله. الذي تولى السلطة في القاهرة من العام 7857 ه / 117 م إلى العام ١541ه‏ / ٠١7١‏ 
م). وهو مؤلف ضخم يقع في واحد وثمّانين فصلاً. لم يبق منه سوى أكثر من النصف بقليل. أراد ابن 
يونس تأليف كتاب كامل في علم الفلك. يتضمن العدد الأكبر الممكن من الأرصاد السابقة لعصره. بعد 
عرضها وتحليلها بشكل نقدي. وإغنائها بنتائج أرصاده الخاصة العديدة. وبذلك يسمح الكتاب 
بالاطلاع على العديد من المواد العلميّة من القسرنين التاسع والعاثسر المعروفة فقط من خلال 
ا الو اردة في هذا الكتاب. 

يتضمّن المؤلف عدداً قليلاً للغاية من الاستدلالات النظرية. فهو زيج بالمعنى الحقيقي للكلمة, أي 
عمل يركز حصراً على إعداد جداول حركة الكواكب. مع حساب وسائطها المختلفة وشرح طريقة 
استخدامها. وضعت نتائج أرصاد ابن يونس. بتصرف العلماء بفضل ترجمة كت في بداية القرن التاسع 
شرا ؛ وقد لاحظ دقتها واستخدمها علماء الفلك المعاصرون. على سبيل المثال من أجل معرفة أفضل 
للتسارع القرني للقمر. 


البيروني. 


ولد البيروني في خوارزم في العام 771 ه / 117 م وثُوفي حوالي العام 447ه / ٠١6١‏ م على 
الأرجح في غزنة (في أفغانتان حالياً). وكان تلميذاً لأبي نصر منصور بن عراق. الذي كان ببدوره 
تلميذا لأبي الوفاء البوزجاني؛ كان البيروني يعترف بصراحة بهذين العالمين كأستاذين له. وقد عمل مع 
المجندي في راي. وهكذا سهل عليه. بفضل هؤلاء العلماء الثلاثة. أن يكون رياضيّاً وفلكيّاً نظرياً 
ورامدا في ان واحد. 

ولد أبو الوفاء البوزجاني في العام 564 ه / ٠115م‏ في بوزجان في بلاد فارس. وتوفي في بغداد في 
العام 4م" ه / 198 م. اتبع عالم الرياضيات والفلك هذا تقليد "مدرسة بغداد" في البحث الفلكي. هذه 
المدرسة التي كانت نشطة جداً في القرن السابق وفق ما رأبناه. لأئه عمل في هذه المدينة بعد أن أكمل 
تحصيله الملمي في إطار هذه المدرسة. قام البورجاني بأعماله الفلكية في المرصد الكبير الذي سيد تحت 
رعاية شرف الدولة في حدائق قصر الأمير في بغداد. وقد أطلق على عمله الرئيسي في علم الفلك اسم 
الممسطي”؛ ولم يحفظ من هذا المؤلف سوى جزء يدور بخاصة حول مسائل في حساب المثلتات. ذلك 
العلم الذي طوّره البوزجاني كنه.أ. نذلك لا نعرف الآ القليل عن التطويرات التي أدخلها إلى علم الفلك 
النظري. لكر البيروني يورد الكتهر. من الإشارات إلى أبحائه حول حركة الشمس وقيمة ثابت المبسادرة 
[2640-677 ,3-تملماط-لع]. 

إن معلوماتنا عن حياة "الأستاذ" المباشر للبيروني. أبي نصر منصور بن عراق. هي أقل من 
معلوماتنا عن البوزجاني الذي كان أستاذاً لأبي نصر. نعرف أنه توفي في غزنة حوالي العام 471 ه / 
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٠7‏ م. وبقي لنا من أعماله. بخاصة. مؤلّفات مهمّة في علم المثلتات وضعها جزئياً بطلب من البيروني 
نفسه عندما كان يطرح أسئلة في نقاط معينة. 

توفي الكجندي في العام 76٠‏ ه / ١٠١٠م.‏ وقد عمل كثيراً في مسألة آلات الرصد وألف فيها 
العديد من الكتب. وهو الذي أعد السدسية الكيرى في واستخدمها في راي. وهي السدسيّة التي 
وصفناها في الفصل السابق [البيروني - .١‏ ص .)٠١١- 51١١‏ 

البيروني عالم من مرتبة استننائية. وضع حوالي مئة وثمانين مؤلفا في جميع العلوم المعروفة في ذلك 
الوقت. منها خمسة وثلاثون مؤْلفاً في علم الفلك الصرف (و قد تقلت من بين هذه الكتب الأخيرة ستة 
كتب فقط). وتتضمن كتبه الأخرى. عن الهند على سبيل المثال أو عن تسلسل الأحداث. إشارات 
عديدة إلى مسائل في علم الفلك. أما مؤلفه الضخم الشامل في هذا الميدان. فهو القانون السعودي. الذي 
وضمه حوالي العام 577 ه / ١١78‏ م, والذي يتضمن أحد عشر جزءاً. ويغطي ١587‏ صفحة. في 
التحقيق الذي نُشر له [حول مُجمل أعمال البيروني. أنظر (1955 ؛ماذه8)). 

له التيروق الأم كانك الفارسية: أما لسه الفشل الانانسية كانت النرهة: وكان بعراق 
السنسكريتية. إذ أنه تعامل بها خلال إقامته الطويلة في الهند. وقد نَقَل العديد من النصوص العلمية من 
السنسكريتية إلى العربية. لذلك كان على اطلاع مباشر على جميع مصادر علم الفلك الهندي التي كان 
يستند إليها باستمرار. كما كان يعود إلى المصادر اليونانية وإلى أعمال من سبقه باللغة العربية؛ ويبدو 
أن هؤلاء (أي من سبقه من الكتّاب بالعربيّة)لم يكونوا مطلعين الآ على بعض النصوص اندية أو 
بعض الوثائق غير الأصلية. الفي توفرت هم بعد نقل بعض النصوص السنسكريتية إلى العربية في نهاية 
القرن الثامن. بينما كانت النصوص العلمية اليونانية أكثر انتشارا باللفة العربية. وهكذا كان بإمكان 
البيروني أن يتناول مباشرة محمل الإرث الفلكي المتوفر في عصره من الصالم اليوناني والعام المندي 
والعالم العربي. وقد سعى في عمله كله إلى البحث بدقة عن خلاصة شاملة له. وسنتوقف فيما بلي عند 
بعض النقاط المتعلقة بطريقة عمله. دون أن نعى إلى تقديم حمل أعماله الفلكية. نظراً للصعوبة 
الاستنائية هذه المهمّة. 

في الجزء الأول من كتابه “القانون السعودي". يعطي البيروني بعض المبادئ العامة في علم القفلك 
ويعرض قواعد علم التواريخ في الثقافات المختلفة, بما فيها الثقافة الصينية (وهذا أمر فريد). في الفصل 
الثاني. يناقش موقم السماوات بالنسبة إلى الأرض. فيصل إلى بحث فرضية دوران الأرض حول 
نفسها ليفسر الحركة النهارية [البيروني - *. ص 55 -07]. وقال أن هذه الفرضية قد أيّدها 
أرياباهاتا وتلامذته في الهند. لكنّها متعارضة مع إحدى حجج بطلميوس التي تقول إن الأجمسام في 
حالة اللقوط الحر لا تقع عموديا. إذا كانت الأرض تملك حركة دوران. أكّد البعروني عندئذ أن "عالماً 
كبيرا” (لم يذكر اسمه) يعتبر أن حجة بطلميوس غير صحيحة: لأن كل جسسم أرضي يتحرك بتأتير 
حركة دوران الأرض. على امتداد الفط العمودي الذي على مساره يقع الجسم. يسود البيروني. يعد 
عرض هذه الحجة التي تبدو له متماسكة. إلى الموضوع لينكب على دراسة مسألة الحركة الأفقية, 
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فيحسب سرعة نقطة من الأرض في حال فرضية دورانها حول نفسها. ٠‏ وبستلتج أن هذه السرعة 
الكبيرة لا يمكن. الآ أن تُضاف إلى الحركات الأخرى للأجسام الأرضية من الشرق إلى الفرب. أو أن 
تطرح منها. وهذا ما لا يتحقق, لذلك. من غير الممكن بالنسبة إليه أن تكون للأرض حركة دوران 
حول نفها. لنلاحظ أخيراً أن البيروني يذكر في هذا المقطع أن فرضية دوران الأرض حول نفها لا 
تفير شيئاً في إعداد الجداول الفلكية لتحديد موافع النجوم في السماء. كان عنده إذاً. مفهوم واضح لما 
يعنيه نظام الإسناد (أو نظام المرجعيّة أو الإحدائيّات) المتحرك. 

يتبع البيروني. بسكل عام. النطة التالية عند معالجة مسألة محددة في علم الفلك: يعرض أولاً 
مبادئ عامة حول المسألة المطروحة؛ ثم يعطي الحلول المختلفة التي اقترحها علماء الفلك المنود 
وبطلميوس وعلماء الفلك العرب. مع تحليل نقدي على أساس المبادئ العامة المبيّنة في البداية, ثم 
يعرض. عند الاقتضاء. قائمة بالأرصاد السابقة الأكثر أهمية أو الأكثر تعبيراً عن الظاهرة موضوحع 
الدرس. بالإضافة إلى وصف لأرصاده الخاصة؛ أخيراً يقرر اختيار أحد الحلول السابقة. أو يقترح حلاً 
خاصاً به استناداً إلى كل ما سبق. لنأخذ كمثال على ذلك. مسألة رؤية الهلال كما عُرضت في “القانون 
المسعودي". [البيروني - 7. ص 90١‏ - 1350)]. 

يتناول الجزء السادس من هذا المؤلف حركة الشمس. والجزء السابع يتناول حركة القمر. ويمالج 
الجزء الثامن الظواهر القابلة للرصد. الخاصة بالعلاقة بين حركة الشمس وحركة القمر. أي مسألة 
كسوف أو خسوف أحد هذين 'النيّرين' ومألة رؤية الهلال. الفصل الثالث عشر من الجزء الشامن 
مخصص للسّحّر والقّسّى. ويتضمن شرحاً لهاتين الظاهرتين كنتيجة لاقتراب الأفق من حد مخروط ظل 
الأرض الذي تحدئه الشمس. ويقول البيروني إن علماء الفلك دون أن يورد أسماءهم- حددوا أن 
بداية السَمّر صباحاً من جهة الشرق. أو نهاية القَسّق مساء من جهة الغسرب. تمصل عندما تصبح 
“قوس انحطاط الشمس تحت الأفق" مُساوية ل ١,‏ أو ١8‏ درجة, ولا يختار البيروني أيّة واحدة مسن 
هاتين القيمتين. ويعالح الفصل الرابع عشر مسألة رؤية الهلال. 

المبادئ العامّة: ترتبط القدرة البصَريّة على رؤية ة الهلال بعدة عوامل هي: أولا. المسافة الزاوية من 
القمر إلى الشمس الشمس التي تحدد القسم المضاء منه؛ ثانياً. المسافة بين اللأرض 0 القي ترتبط بها الضيائية 
الظاهرة للقم المضاء من القمر: ثالنا. أ. ضيائية الجو على الأفق المرتبطة بميل فلك البروج على الأفنق. 
أى بموم ضع الشمس على فلك البروج وبخط عرض المكان في آن واحد رابعاً. . المسافة بين موقع غياب 
القمر على الأفق و ' نقطة الأفق الأكثر إشر اقا”. أي النط الممودي لمكان الشمس تحت الأفق. يستنتج 
البيروني أن هذه الوساءط كلها يجب أخذها بدقة بمين الاعتبار. 

الحلول السابقة: ثم يدرس بطنميوس هذه المسألة لأن موضوع رؤية الهلال لم يكن مطروحاً أمامه 
قي بحيطه التقاي؛ وقد اعتمد أربعة من علماء الفلك العرب حمن سيقوا البيروني. وهم الفرازي ويعقوب 
بن طارق والخوارزمي والنيريريء على طريقة هندية. إذ أخذوا الفترة الفاصلة بين غسروب الشمس 
وغياب القمر كمعيار لرؤية الطلال. الا أن هذا المميار غير صالح لأله لا يسمح بأخذ ميل فلك البروج 
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على الأفق بعين الاعتبار. غير أن النيريزي تقدم قليلاً على الآخرين لأنه. خلافاً لهم. أخذ بعين 
الاعتبار تصحيح اختلاف منظر القمر. أما البتّاني فقد أخذ بعين الاعتبار. بعد عدة تصحيحات,. المسافة 
اك وي ا ا ال وو وو و الاير 


فلك البروج على الأفق بشكل كاف. وأخيراً اتخذ حبش الحاسب "قوس انحطاط المشمس تحت 
الأفق' كعنصر رئيسي؛ وهذا الوسيط اا إلا استناداً إلى الوسائط الأخرى كلها؛ لذلك 
تشكل هذه القوس أفضل المعايير الأساسية. 


النتيجة: : لا يعطي البيروني حلاً خاصاً به. بل يتبئّى طريقة حبش الحاسب. وفي ختام هذا الفصل. 
بشرح بق العنور على الملال على الأفق بواسطة أنبوب الرصد الذي وصفناه في الفصل السابق. 

وقد درست مسألة حركة الشمس عند البيروني من قبل ويللي هارتر وماتيس شرام 
[#عتائة1؟ ./7ا 1963 ,تنتئةتاء84.5]. ونمد في دراستهما هذه. جميع مراحل المخطط السابق. مع 
الإشارة إلى عدد كبير من أرصاد الشمس وأرصاد البيروني الخاصة في الوقست نفسه. و ند دراسة 
رياضيّة للحركة الظاهرية على دائرة مختلفة المركز. تُذْكْرنا بدراسة ثابت بن قرة التي وصفناها سابقاً. 
وقد قدّم البيروني تحليلاً نقديا لنتائج المؤلفين الذين سبقوء. ثم وضّح بشكل نهائي حركة أوج الشمس 
وأعاد حساب جميع الوسائط ووضع جداول هذه الحركة. 

م يُحدث البيروني. جر الكت سد اقل ثورة في النظام الفلكي الشامل الذي تلقاه. 
لأه بقي مُخلصاً لنظام أفلاك التدوير وللدوائر مختلفة المركز كما حددها بطلميوس. لكنه راجع كل 
الأمور بالتفصيل ودفع بعيداً إلى الأمام. على سبيل المثال. حركة ترييض علم الفلك التي بدأها ثابست 
بن قرة قبله بقرن ونصف من الزمن. ولنا مثال عن هذا الدفع. تجلى في تضلّعه في الحنوارزميات في حالة 
الاستكمال التربيعي[(1991 #مطكه). لقد أظهر البيروني إذاً. حالة علم الفلك في ذلك المصر بدقة. 
وبكل مكوناته العلمية. ذاكراً بشكل دقيق أعمال العلماء الذين سبقوه: إن هذا العمل إذا أمكن 
الانتقال في التاريخ. ممائل للعمل الذي أنجزه بطلميوس في “المسطي" قبل تسعة قرون. والذي تمثل في 
إعداد دقيق لتقليد علمي بالاستناد إلى جميع الأعمال السابقة وجميع الأدوات الرياضية المنوفرة لمالم 
الفلك في عصر معيّن. لكن دون أن يترافق كل ذلك مع ابتكار شامل هام. 

وهكذا أنجز البيروني بإتقان هذا العرض الشامل الذي توج المرحلة الأولى لعلم الفلك العربي. وقد 
حافظ هذا العلم على العديد من العناصر التي اقترحها بطلميوس. بالرغم من الانتقادات. العنيفة أحياناً. 
الموجهة إلى عمله. إلى أن جاء ابن الهيثم. الذي عاصر البيروني وعمل في القاهرة. فبدأ بكسر هذا 
الإطار. إذ وضع. من جهة. لائحة بالانتقادات التي وجهها أسلافه العرب إلى نظام بطلميوس. وأسند 
استدلاله. من ججهة أخرى. إلى العلاقة التناحريّة أو علاقة (النزاع) بين علم الفلك “الفيزيائي” وعلم 
الفلك “الرياضي". أما البيروني فقد كانت أعماله. بشكل حصري تقريباً. في إطار علم الفلك 
'الرياضي". وهذا ما سنعالجه في الفصل اللاحق. 


الفصل الثالث 
المرحلة الثانية من علم الفلك العربي 


رأينا أن الأعمال في علم الفلك بقيت حتى نهاية القرن الحادي عشر. في إطار النظام المرتكز على 
مؤلفات بطلميوس. ورأينا على سبيل المثال. أن عالماً ذي مكانة عالية كالبيروني. حافظ على مخططات 
الحساب هذه. وجعلها في غاية الكمال. ولكنّه مع ذلك رأى جميع أخطائها. لم تشوفر لأحمد في ذلك 
العصر وسائل ابتكار خططات أخرى. الآ أن أحد معاصري البيروني. وهو ابن اليثم (المتوفى بعد العام 
٠١‏ في القاهرة والذي عرف في الغرب اللاتيني باسم 60تهدال4). تناول تحدّدا مسألة عدم التلاؤم بين 
المخططات التي اقترحها بطلميوس وبين النتائج التي حصل علبها علماء الفلك العرب. هذا التباين الذي 
كان يتزايد تدريجيًا مع تزابد الأبحات منذ القرن التاسع.كان ابن الطيتم عالماً كبيراً في الرياضيات. وعاماً 
في الفيزهاء. جدد كلياً مفهوم علم المناظر (البصريات). وضع ابن افيتم كتاباً عنووسه "الشكوك على 
بطلميوس". تضمّن مراجعة نقدية شاملة لللأبحات في علم الفلك التي جرت في القرنين السابقين لعصره. 
وتأكد أن النظام الذي اتيمته هذه الأبحاث لم يعد يإمكانه الاستمرار. كانت حججه رياضيّة ومرتبطة 
بوصف الكون في أن واحد؛ ومن خلال تركيزه القوي على فوذج القمر. قال نه لا يُعقل أن يكون 
لنظام بطلميوس وجود حقيقي في السماوات. وإن هذا النظام معقدٌ للغاية وإنّه لا يعرض الواقع. لذلك 
بنبغي العنور على فوذج آخر... 1 

لقي مؤلف ابن الهيئم صدى كبيرا للغاية وانتشر من الشرق إلى الغرب على امتداد المالم الناطق 
باللغة العربية. وهو لا يتضمن أجوبة يقترحّها. بل نفداً بحتا. بعرض ابن الهيثم ببساطة ملفا مع برنامج 
أبحاث للعلماء الذين سيأتون من بعده. يتمثل بإعادة تناول المسألة من الصفر لابتكار مفوذج أخبر 
للكون أكثر توافقاً مع حقيقة الحركات السماوية. ما فعله ابن الهيئم هو إنبات لمأزق أقر به جمييع 
العلماء الذين أتوا بعده. وقد جرى اقتراح نموذجين من الحلول بأنواع شديدة الاختلاف. 

في الغرب الإسلامي (الأندلس والمغرب) حاولت مجموعة من علماء الفلك تقديم إجابات بالعودة 
إلى أسس أرسطو. تمثلت في التخلي عن أفلاك التدوير والدوائر مختلفة المركز التي اقترحها بطلميوس. 
بهدف الر جوع إلى كرات أرسطو متحدة المركز. وهي أكثر تماسكاً من وجهة نظر العلم القديم في وصف 
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الكون. وكان البطروجي (أواخر القرن الثاني عشر) الممتل الأكثر تعبيراً عن هذا التوجّه. الا أن أسسه 
كانت بشكل شبه حصري فلسفيّة. وكان يستحيل إجراء الحسابات إستناداً إلى خلاصاته. أو التحقق 
منها بالأرصاد المصاغة بالأرقام. 

وهكذا أدّى هذا النهج إلى مأزق آخر. وإن كان المسار الفلسفي المواكب له مثيراً للاهتمام. أمّا في 
الشرق. فقد كان الجواب ذا طابع "علمي” أوضح. اا ا ا 
العربي. حيث جرى البحث عن غاذج هندسية جديدة من افلاك التدوير والدوائر مختلفة المركز. مع 
الاحتفاظ بالأرض كمركز للكون كما في السابق؛ لكنْ هذه النماذج ليست فاذج بطلميوس. والمهدف 
من كل ذلك كان تجديد الطريقة المتّبعة لتحليل حركات الكواكب. مع ذلك. كان لا بد من الانتظار لمدة 
قرنين لكي يتحقّق هذا الأمر؛ فقد أنيز القسم الأساسي من هذا العسل ضمن الفريق المجتصع حول 
مرصد مراغة ابتداء من منتصف القرن الثالك عشر. 

في مراغة. التي تقم في مال غرب إيران الحالية. غير بعيد عن تركيا. تليد مرصد كبير في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. بالتواصل مع تقليد الأرصاد السابقة في الشرق. فشكل منعطفاً مهسّاً في 
تاريخ علم الفلك باللغة العربية. أعدّت في هذا المرصد مجموعة من الجداول الفلكية هي الزيج الإلخاني؛ 
لكن الأهمّ من ذلك هو أن هذا المرصد وفر للعلماء العرب الذين عملوا فيسه. إمكانية إعداد نماذج 
هندسية أفضل من غاذج بطلميوس لتحليل الحركات السماوية. وذلك بفضل النوعية العاليية 
للتجهيزات. وبفضل التنظيم الدقيق للعمل. وعدد الباحتين ذوي المستوى الرفيع الذين استطاعوا العمل 
فيه في آن واحد. كان نصير الدين الطوسي (701١-74؟1)‏ مسؤولاً عن العمل. في حين كان المُرضي 
(المتوفى في العام )١5717‏ مسؤولاً عن تصميم الآلات. وقد مول البناء هولاكو خان (المتوفى في العام 
ال ل ل ا ا . كانت هذه هي المرة الأولل. 
ارد طلا الو نتم فيها مره ول هنا الأمهار. وهذا ما يفسر استمرارية العمل فيه حتى بعد 
وفاة مؤسّسه هولاكو. فالتمويل لم ينقطع فجاة مع وفاة الأمير الراعي. كما كان يحصل مع المراصد 
الكبرى السابقة. بدأ بناء المرصد في العام .١704‏ وانتهى على ما يبدو في العام .١7577‏ كانت مجموعة 
الأبنية التي تؤلف المرصد. تقع على أرض أبعادها -14*١15م.‏ وكان المرصد يتضمن. بالإضافة إلى 
الآلات المختلفة. مكتبة علمية عظيمة الأهمية ومسبكاً لصنع الأجهزة التحاسية. والآلات التي صمّمها 
العرضي. مع إجراء تمسينات على ابعادها ودقتها. هي الآلات التي كانت معروفة في ذلك الوقت 
(الآلات وفق التقليد الهللينستي. وسدسية كبرى وفق تقليد مدينة راي). باستئناء آلة واحدة يبدو أ 
ابتذكرت في مرصد مراغة وهي دائرة سمتية كبرى مزودة بمينائين يسمحان. في أن واحد. بقياس ارتفاع 
كوكبين على الأفق. كان برنامج الأرصاد المتواصلة. كما أراد نصير الدين الطوسي. معدا لمدة ثلاتين 
عام (هي مدة الدورة النجمية الظاهرة لزحل. الكوكب الأبعد الذي يمكن رؤيته بالعين الجردة). لكتها 
عُدلت إلى اننتي عشرة سنة هي مدّة دورة المشتري. وقد نشر الزيجٍ الإلخاني فملاً بعد هذه الفترة. عمل 
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العديد من العلماء في مراغة. وكان أشهرهم نصير الدين الطوسي ومؤيد الدين العمرضي اللذان ذكرا 
سابقاً. وحي الدين المغربي وقطب الدين الشيرازي. وقد شاركوا جميماً في عملية تجاوز علم قلك 
بطلميوس. 

تشكلت “مدرسة” حقيقية حول مرصد مراغة. وكان ها تائير هام على مجمل التطور اللاحق لعلم 
الفلك في الشرق. ولدينا دلائل على استمرار نشاط المرصد حتى العام .17١7‏ تاريخ وفاة آخر مدير 
معروف له. امه أصيل الدين. تولى مسؤولية المرصد منذ العام 1504. الآ أن أبنيته أضحت أطلالاً 
حوالي العام .١70٠‏ لذلك نحن على يقين أن مرصد مراغة قد عمل ما يزيد على خمسين سنة. دون أن 
نستطيع حاليّاً تحديد تاريخ دقيق لوقف العمل فيه. كان هذا المرصد تأثير كبير. لا يعود ققط إلى أهميّة 
الأعمال العلميّة التي أنجزت في إطاره. والِي ستعرضها سريعاً. بل يعود أبضاً إلى أنه بدا كنموذج 
للمراصد الكبرى اللاحقة التي سبقت إدخال المنظار الفلكي (الذي لم يظهر الآ في القرن السابع عشر في 
أوروبا). كان أشهر هذه المراصد. التي تميزت بنوعية آلاتها. مرصدا سمرقند واسطنبول. أَسَْسَ مرصد 
سمرقند في العام ١52١‏ م. الحاكم ألغ بك الذي كان أيضا رجل علم رفيع المستوى. وقد بقي المرصد 
يعمل حتى العام ١60٠٠‏ تقريباً. وأسّس مرصد اسطنبول عالم الفلك تقي الدين ابتداء من العام , 
ولكن هذا المرصد لم يعمل سوى لبضع سنوات. أمّا المراصد الأخيرة المرتبطة بتقليد مرصد مراغة فقد 
أسها جاي سنغ في الهند في القرن الثامن عشر. ونذكر منها بخاصة مرصد جاببور( 174٠‏ م) الذي ما 
تزال غالبية آلاته في مكانها حتى اليوم (لكن أيضاً دون منظار بالرغم من حدائة اريخ بنائه). 

كان برنامج العمل في مرصد مراغة يهدف للخروج من نظام بطلميوس, وليس لتكرار ما قام به. 
وكنًا قد أشرنا عدة مرات فيما سبق. إلى حجج ذات طابع وصفي للكون. يجب أولاً تناولما بحمددا في 
بضع كلمات قبل عرض أعمال ثلاثة مؤْلفين هامين من مدرسة مراغة. اقترح بطلميوس في “الممسطي" 
نماذج هندسية نظرية تسمح بوضع جداول. وحاول في عمل سابق. مختصر بالمقارنة مع الجسطي . هو 
كتاب “الاقتصاص”". بناء وذج ملموس للكون مع أجسام متحركة. يُثل مجموع الحركات. وكل حركة 
منها مرتبطة بمسم يجب أن يتمتع بحركة دائرية منتظمة. لم يتوصل بطلميوس إلى حل مرض لمذه 
المسألة التي استعاد علماء الفلك العرب معالجتها انطلاقاً من القرن التاسع. لكن مع التغبت هذه المرة من 
أخطاء فوذج بطلميوس. وهذا ما بيّنه ابن اهيتم بوضوح. كان هدف علماء الفلك في مراغة إيجاد فاذج 
هندسية نظرية تستطيع التلاؤم مع غوذج ملموس للكون. مع مراعاة دقيقة لمبدأ الحركة الدائريية 
المنتظمة. بكلام آخر. سيعتبر عام الفلك نفسه قد نح في التوصل إلى تتيجة. في حال استطاع تتصميم 
فوذج ميكانيكي للكون يعمل بواسطة سلسلة من الدواليب الدائرية المثّة. وهذا غير ممكن في نظام 
بطلميوس. المسألة كلها تكمن في التوافق بين علم فلك » فيزيائي« بالمعنى القديم للكلمة. يحرص على 
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تماسك الكون المادي. وعلم فلك 'رياضي” يسعى إلى تحليل نظري لموقع الكواكب ولإعداد جداول 
((1999) 860:4108]. فلنستعرض هنا ثلاث من مراحل تطوّر هذا العمل ابتداء من متتصف القسرن 
الثالت عشر م. 

العرضي (متوفى في العام 717؟1١م).‏ 

وضع هذا الفلكي النص الأوّل لكتاب ضخم في علم الفلك قبيل العام ٠6؟١‏ على الأرجح. إذاً 
قبل الشروع ببناء مرصد مراغة [أنظر العرضي.1114]. هذا الكتاب مؤلف شامل. يتناول جميع مسائل 
علم السماء. يعرض العرضي في مقدمته بوضوح البرنامج الذي سيحاول تنفيذه. ويقدّم نفسه كمصلح 
جذري لنظام بطلميوس. فهو يتناول النماذج التي اقترحها هذا الأخير ويقترح بدوره حلوله الخاصة 
للمسائل نفسها. هذا المؤلف الذي يُعتَبّر عملاً رائداً من أعمال “مدرسة مراغة". لا يقتصر إذاً على نقد 
بحت فقط. كما كانت الحال مع عمل ابن اطيثئم. بل يتضمن اقتراحات لنماذج بديلة. بهدف الخروج من 
المأزق؛ والعرضي ويعلن فيه صراحة أنه أوّل من يحاول إنجاز هذا النوع من العمل. لذلك نراه يتناول 
جميع الحركات. مجموعة تلو أخرى. ويقترح, بشكل أساسي على قاعدة ما قام به بطلميوس وبهدف 
الوصول إلى الحركة الحاصلة نفسها. تراكيب أخرى يكن الحصول عليها في الأجسام الصلبة. على 
سبيل المثال. يستعرض العرضي في حالة موذج القمر. الاتتقادات الممكنة تجاه هذا النموذج. ثم يقسرح 
عكس بعض الحركات وتفيير بعض مراكز الدوران. ما يسمح له بحل بعض المسائل الشائكة. لكن 
دون التوصّل إلى إيجاد احركات الدائرية المنتظمة حول مركز المالم. للأجسام المادمّة التي تتستطيع 
التعبير عن هذه الحركات:؛ كما اله لا يحل مسألة التغيّر الكبير للمسافة بين الأرض والقمر. ويختم مقارناً 
فوذجه مع نموذج بطلميوس. ويبيّن أنه على القدر نفسه من الصدقية وهو الذي ينبغي اعتماده. لأنه 
يوفق بشكل أفضل بين علم الفلك الفيزهائي وعلم الفلك الرياضي. ولا يضمن هذا العمل أرصاداً 
حديئة العهد بكميّة كافية تجمل منها أحد أسس الاستدلال -وهذا الأمر يمكن فهمه تماماً. لأنّ كتابة 
هذا العمل تت قبل الشروع ببناء المرصد -. فهذا المؤلف نظري صرف. ومضمونه بأكمله يتعلق بضرورة 
الوحدة بين مقاربتي علم الفلك. الفيزيائهة والهندسية. ويسعى إلى أول إعداد لهذا البرنامج بعد 
بطلميوس -وفق وجهة نظر مؤلفه- من هنا أهميته التاريخية. 

نصير الدين الطوسي (متوفى في .)١5174‏ 

كتاب الطوسي الذي سنتناوله هنا هو “التذكرة في علم اطيئة'؛ نمز الطوسي الصيغة الأولى من هذا 
الكتاب في العام ١1؟١,‏ أي قبل الانتهاء من بناء مرصد مراغة [1993 ,ذقذا1-له]. بقي هذا الكتاب 
عتبرٌ العمل الأول لمدرسة مراغه في علم الفلك. إلى أن تم اكتشاف مؤْلف المُرضي الذي عرض سابقاً. 
هدف الكاتب. على غرار العرضي. إلى تحقيق برنامج بطلميوس أفضل مما فعل بطلميوس نفسه. يقول 
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الطوسي إن يستند فيه إلى اعمال بطلميوس, ويُحدّد جميع العناصر التي سيستخدمها فيما بعد. مشدداً 
بالطبع على الضرورة المطلقة للحركة الدائرية المنتظمة. وتتمثل طريقة عرضه لحركات الكواكب على 
الشكل التالي: يصف أولاً مجموع الحركات التي يجب تحليلها. ثم يعطي حل بطلميوس مع النصعوبات 
التي يعاني منها. وأخيراً يقترح حلّه الخاص هذه الصعوبات. أيضاً في إطار الوحدة بين مقاريتي علم 
الفلك. الفيزيائية والرياضية. وعندما يتناول مسألة أفلاك القمر. يتبع الطريقة نفسها. فينتقد حل 
بطلميوس. ويثبت في البداية تمهيديّة شهيرة في الهندسة معروفة حالياً باسم “نثاني الطوسي”: نأخذ 
دائرة قطرها 4. ونجمل دائرة صغيرة قطرها 4/2 تدور داخل الأولى وبتما ”سس معها. إذا دارت الدائرة 
الصغرى دون إنزلاق بتماس مع الدائرة الكبرى. فإن أية تقطة من الدائرة الصغرى نرسم قطراً في 
الدائرة الكبرى عندما تقوم بدورة كاملة. 
4م 
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١ الشكل‎ 

تسمح له هذه التمهيدية بالقول إن حركة تأرجحية. من الأمام إلى الوراء أو من اليسار إلى اليمين 
أو من الأعلى إلى الأسفل. يمكن تصويرها بواسطة تركيب من حركتين دائريتين منتظمتين. أدخل 
الطوسي أحد هذه الثنائيّات في تموذج القمر. ما سمح له بل إحدى المسائل المعلقة عند بطلميوس. 
لكنّه. وعلى غرار العرضي. وجد نفسه حبرا على الحفاظ على تركيبات لحركات. كما وردت في نموذج 
بطلميوس. والقي كانت عرضة للانتقادات؛ كما أن مسألة تغيّر المسافة بين الأرض والقمر بقيست دون 


م 


موصوعة تفريم العكقات بين العالم الإسالمي والخرب 
حل حقيقي في النموذج الذي اقترحه. استخدم الطوسي والعلماء الذين أتوا بعده “تسائي الطوسي” 
بشكل واسع. وبخاصة في النموذج المقترح لعطارد. كما أن كوبرنيكوس استخدم هذه المبرهنة نفسها. 

ابن الشاطر (المتوفى في العام 1510). 

نصل مع ابن الشاطر إلى قمة أبحات هذه المدرسة. عمل هذا الفلكي في دمشق الآ أن نتاجه كان 
مرتبطاً مباشرة بأعمال مرصد مراغة. وما زال مؤأفه الضخم في علم الفلك طي المخطوطات. فهو م 
يُحقق بعد. نعرض هنا فقط الوصف الذي اقترحه لنموذج القمر. بحسب هذا النموذج. تقضع الأرض في 
مركز العالم. ونرسم حوها دائرة كبرى يقع عليها فلك تدوير مزدوج. أي أن هناك دائرة صغيرة أولى 
يتحرك مركزها على الدائرة الكبرى. ودائرة صغيرة ثانية يتحرك مركزها على الدائرة الصغيرة الأولى. 
وأن القمر يتحرك على الثانية. يقوم ابن الشاطر بحساب وسائط هذا الحل ويُقدم فيه مجموعة حركات 
دائرية ومنتظمة. اللجداول الموضوعة استناداً إلى هذا النموذج تسمح بتحديد موثوق لموقع القمر بخطوط 
الطول. وقد تت مراعاة النسبة الحقيقية لتغيّر المسافات بين الأرض والقمر. لم يكن ما قام به ابن 
الشاطر اقتباساً لنموذج قديم؛ إنه ابتكار لنموذج جديد كليّا. وهو أيضا تحسين في تحال تحقيق الوحدة 
بين علم الفنك الفيزياني وعلم الفلك الرياضي. في إطار نظريّة مركزيّة الأرض التي كانت معتمدة قبل 
كوبرنيكوس. فيكون ابن الشاطر قد حقق البرنامج الذي وضعه علماء الفلك لأنفسهم على قاعدة 
الأسس التي سعوا دائماً للحقاظ عليها دون أن يتسنى لهم ذلك بشكل تام قبله؛ يُختصر هذا البرنامج 
بالتالي: الأرض ثابتة في مركز العالم. وجميع الحركات السماوية هي حركات دائرية منتظمة يُعبَّر عنها 
بوسائط. والنماذج المقترحة تقدم تحليلاً جيّداً للغاية لحركة الكواكب الظاهرية -مع الأخذ بعين 
الاعتبار ظروف الرصد في ذلك العصر -. وجميم هذه الحركات يمكن أن تأخذها أجسام ماديّة تشكل 
الكون الفيزيائي. نصل مع ابن الشاطر إلى كمال الكون متّحد المركز (الذي تُعتَبر الأرض مركزه)؛ لقد 
حقق ابن الشاطر البرنامج الذي اقترحه بطلميوس أفضل بكثير ما قام به هذا الأخير. مغيّراً هندسة 
الكون نفسها. وقد تبتّى كوبرتيكوس عمليّاً فوذج ابن الشاطر للقمر, كما أخذ عنه غالبيّة العناصر 
الرياضية. مع تغيير المركز فقط (أصبحت الشمس مكان الأرض في مركز الكون). وهنا تكمن عبقريّة 
كوبر نيكوس. 


الشكل ؟ 

ما زلنا لا نعرف كيف تسئّى الانتقال من ابسن الشاطر إلى كوبرنيكوس., لأن الننصوص العربية 
لمدرسة مراغة ثم تترجم إلى اللاتينية. لكنّنا نعرف أنه حصل. نظراً للتشابه بين النموذجين؛ بالإضافة 
إلى ذلك. فإن الأشكال هي نفسها في كتاب كوبرنيكوس *دورة الأفلاك” وفي مخطوطات ابن الشاطر؛ 
وفي الأماكن نفسها نرى الأحرف نفسها بعد نقلها إلى اللاتينية (حيث أ. ب. ي.... أصبحت على 
التوامي ل. 3 لا ...). ويُحتمل أن يكون مثل هذا الانتقال قد حصل من خلال الترجمات إلى 
اليونانية. التي انمبزت في بيزنطية. والمهمّ هنا هو التواصل الرياضي بين علم الفلك الصربي وعلم فلك 
كوبرنيكوس. وإن كان هناك انقطاع على المستوى الوصفي للكون. نظرا لوضع الشمس بَدَل الأرض في 
مركز العالم. حافظ كوبيرنيكوس على الكرات (المتمحورة هذه المرة حول الشمس) وعلى مبدأ الحركة 
الدائرية المنتظمة, وهذا ما دفع أكر مؤرّخ في علم الفلك القديم. وهو نوجيباور(65نا53 80/86 إلى 
أن يدعو كوبرتيكوس “آخر عضو في مدرسة مراغة". لذلك لن نستطيع أبدأ أن نفهم ما نسمَيه الآن 
"الثورة الفلكية الكوبرنيكية' إذا وضعنا كويرنيكوس مباشرة بعد بطلميوس بدون مرحلة إنتقالية. 
قافزين فوق أربعة عشر قرناً مفترضين أن شيئاً لم يحصل على امتداد هذه القرون. لكنّنا بالمقابل. سنضع 
كر بير نيكوس في موقعه الحقيقي في التاريخ. إذا نظرنا إلى عمله بعد الاطلاع على أعمال علماء الفدك 
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العرب. بالتواصل (على المستوى الرياضي) وأيضاً بالإنقطاع (على مستوى وصف الكون). 

خاتمة 

ختاماً. يجب الرجوع إلى علم الفلك في حسوض البحسر الأبسيض المتوسط في مرحلة ما قبل 
كوبرنيكوس. والذي يتضمن ثلات مصادرات أساسية (الأرض في مركز الكون. والكون منتظم وفق 
كرات متحدة المركز. والضرورة المطلقة للحركة االدائرية المنتظمة). تتضمن شبكة قراءتي للتقدم في هذا 
العلم ثلائة عناصر ورد ذكرها أحياناً بشكل مبعثر. وهي: 

- الرصد. والعلاقة التفاعلية (ذهاباً وإياباً) بين النظرية والرصد. 

- ترييض علم الفلك. 

- الجانب الوصفي للكون. مع السعي لإيجاد رابط بين النماذج الهندسيّة. النظريّة البحتة. وواقع 
الأجام التي تسمح بتفسير الحركات. 

إذا أخذنا عنصراً واحداً فقط من هذه العناصر. فلن نستطيع تتبّع التقدم. ولا بد من عنصرين على 
الأقل. ومن السهل اثبات ذلك. لقد مورس علم الفلك في الشرق, ابتداء من القسرن التاسع. في إطار 
'مدارس” حقيقيّة. حيث كانت المعرفة تنتقل من معلّم إلى تلميذ. فكان باستطاعة عضو المدرسة" أن 
يأخذ كموضوع لدراسته. أحد جوانب هذا العلم. في حين كان آخرون يأخذون الجوانب الأخرى 
بحيث تستطيع هذه الجهود مجتمعة التقدّم بشكل متماسك في عمل جماعي. وعندما كان أحدهم يعمل 
بشكل منفرد تام كان التقدم يحصّل بصعوبة كبيرة. 

ومن المهم مقارنة الحركة العلميّة التي حصلت في بغداد مع تلك التي حصلت في الغرب اللاتيني في 
القرون الوسطى. ابتداء من القرن الثاني عشر. في طليطلة وفي صقلية حدنت ظاهرة الترجمة تفها التي 
رأيناها في يغداد. ففي هذين المركزين تمت ترجمة العديد من النصوص العربية. ومنها على سبيل المثال, 
ترجمة جيرار دوكريون (563086© 46 0مة:046) للمجسطي من العربية القي عرفت تجاحاً كبيرا لأن 
الترجمة استنادا إلى النص اليوناني كانت تبدو غير مفهومة. حصل ذلك في نهاية القرن الناني عشر؛ 
فلماذا كان على المجتمع العلمي اللاتيني الانتظار. بعد ذلك. مدّة ثلائة قرون حتى يستطيع أن يرى التور 
عمل جدي' في علم الفلك بصفته علماً صحيحاً؟ الجواب الأول على هذا السؤال هو أنه لم يتوفر في 
ذلك العصر. لا الإرادة السياسية. ولا التمويل. ولا فرق العمل. فقد قام الكنيرون كأفراد بأشياء صغيرة 
مقتبسين الجداول بهدف تعديلها لتتلاءم مع زمنهم؛ ولكن. في البداية.لم يكن هناك بحث حقيقي: أرصاد 
قليلة للغاية. والكئير من وصف الكون. ولا رياضيات على الاططلاق؛ ... وفي الحقيقة م يمحصل أي 
شيء جدي. فقط إبتداء من منتصف القرن النامس عشر. وجد برنامج عمل. بخاصّة مع بوارباخ 
(اعقط عدت وريجيومونتانوس (كناتئة062091نج016. فقد حصلت أرصاد دقيقة. وعادت للانطلاق 


المرطة الثانية من علم الغلطك العربي 86م 


يحدداً اله ثر بيض الاستد لالاات. واستمر اليحث في وصف الكون. هذا العمل استطاع أن يوصلنا بعد 
خمسين سنة إلى كوبرنيكوس. وفتح مرة أخرى إمكانيّة تحقيق إبداع جديد. 


المرأجع: 


-١‏ المراجع الأصليّة. 
التباني: 


(أطمك-اه [41-21) اذ اودمداكك كلام .أأءعنعطا4ل عدذاد أمةانه 41-8 :1718011 8 عنم 
ذ .) تقم ,ؤعاط18 ,عصناقا .0هنا ,عطهقة عالاعا نال .60 ,1899-1907 .امل 3 ,ناجعن1] ,م2411 
.7 ,كتها0 لعولا بجع[ ,تستاعطعء11:10 .اماع :0 النتمام 
البيروني: 
-١‏ كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن". تحقيق نقدي ل: ب. ج. بولفاكوف 
(106836017ن]2.0.81) في مجلة المخطوطات العربية. القاهرة 1177. أعيدت طباعته سنة .194٠0‏ 
ام 
[9 انمناءع007) 76 «ولل كتن0ألأوهط إن 2/5 06:01 ') 6[/ © الوألهدرأومعاء2 786 -1 
رللث .[ ©5ثنقةأهتة 05تاعنا0ةها ,72/8 4ر-آه 10014 ك'أدلص]8-أللم) دوهألا) «رععساعط وعع:7هاكاط 
..لقا.1.ة.ن.! باألأعهة؟طآ ,26 امه ع2©0) عنفنتهأئ! ,.؟جصةم :1967 ,.8.لا.ه بالانجرعق8 
.(0122221681) 16 كلامم إلعانقء >1 .28.5 عزم؟) ,1992 
؟- كتاب في تحقيق ما للهند". حيدر أباد. .١1546‏ 
"- "القانون السعودي . نشرته دائرة المعارف العثمانية.حيدر أباد ,1907-١9085‏ ثلائة يجلدات. 
5 -” حكاية الآلة المسماة السدس الفخري'. تحقيق ل. شيخو. “المشرق'. .١١‏ 1508 (بيروت). 
الصفحتان 11-14. ترجمة ألمانية: : 
هم ,1988 ,نسقاء»ك1 ,عأ ماعآ ,المطاععءعكاا! «عل 03716 ع 15 ,الطعلفل5110113 .0 
.(762نقطء5 1ء) :262-263 )© 102-103 
حبش الحاسب: 
أهءااصودمماكق ؟'تأعدطول! له «مناءه5 بررماءنانله1ط1 786 :هزأكة اعنم لتأكدظم1ز 
تعتقلعمف" كتتقل ,لاألادك .ث .اأعمة 20 © .0 ,2 «معاءعكمايه(ا» عذا كه و1 دعاطهة 
-132 .مم ,1955 ,4 .مه ,13 .أه؟؟ ,"أدنوىء5 نوعغلتطو؟ منؤقمعةقه©-طعة]؟ ع 01 نمعانومء نملا 
.(عطقنة عاءاء)) 146-151 .مم كء (.آعمة .780 ) 139-145 .مم ,(عناوتن .80ن) 138 
-أه أعمطوط زه ده2هائةز 010 وءاله80 إه عأ806 136 , لالد لاع نالها .1لا .]0 ب 
.108-18 .مم ,1985 ,28 ,'”كناتناقاد )" ,طاكة/11 
اهاجهمي: 1 
تلظ ' بلط رععاطه1 امعنسمدمجاد4 فراجاء8 ددمعوء1 6( إن لم80 776 :113411زكة العلة 
.5 مخممه]] .2.1 ,تنصم اء ,أعمة لقن ,.كد نبل .لمعجع؟ ,تسنطفعة1!-أم مقدعرزواند وذ 
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عث2.4 تقح نالطة1-عاجته60) .مم 385 ,1981 ,كقتماء0آ1 ,علأرهلا بنات81 ,طع8 276 .10 ,لامع الطا 
.(284-286 .جم ,1987 ,18-4 ,".1.4].(“ كمصمل ,عمذكا 
ابن اطهيثم: 'الشكوك على بطلميوس". تحقيق صبرا وشهابي. القاهرة دار الكتب. .١157١‏ 
ابن الصلاح: 5 
كعك عهأتامطلادواد5 ١‏ عامدحعلكأعطئا١7011©16موك1‏ رمعل عاأذادن]ا 2 :للفتفكسلم ل<(18 
باطعة:جننا[/اء©مطدعلهة ٠‏ بتع عتننااة0) ,تأعكعانمنك1 .© تقم 108أعنالقنا أء وونائلة ,اأمععوم 41 
1915 
أبن يونس: 
كل كلنه تح ك كعءذاوا! مهل ,علن«ضلهل] عاطم #لتتمجع ها عل عجذا ما :071105لا نذه1 
لذ 06 .5 2م 1أعنالقن ,(1804) 211 عذ ,قأعة2 ,7 16 ,عأعمدمنات!! اض:8 ها 06 كمنتنكسادوم 
.16-240 .70 بتة/اععهع2 08 الاؤ5نام © .2 
الكندي: كتاب في الصناعة العظمى”. تحقيق عزمي طه السيد أحمد. قبرص, دار الشهاب. 1587. 
وللخيوس: 
(10/112214 .2 أككلة جأ0؟) :1 5101214115 
,طانم 'تتماعنآ .60 ركععلهمآ ,1001185 .0.1 .أعهصة .80ج راكعع417:6 5' بروجرءاوا2 ب 
.(59-63 .هم ,1987 ,18-1 ,"شاط [" حعمل , الأكمعمع2 .0 عمقم بالصىءء-عاجهم2) 
ملظ بمعلاعا ,ع ااناعلقآ عه .85 لها أء .60 ,مم«ؤامواط عفيرها عل عناواامه'.آ س 
,19894 
.3 مماء:هك14 ؛زه» :2 2101234818 
القفطي: كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء” تحقيق ج. ليبيرت. لاببزيغ 11-17. 
اعمط .[ .60 ,“ةملس ط-اه عقططاه-نة '6نرماب؟-اه «قططعا طقالئة :01111سنه 
.3 هندماعمآ 
قسطا بن لوقا: "هيئة الأفلاك”. مخطوطة أوكسفورد: 
.3144 8001.514 ,010:0 كمه ,علهم1ه-اه اه'نره/ع :0048 .8 00518 
ثابت بن قرة: 
تق« عكاأشاقء :تتم ,.80عا ..تاصآ ,450071077116 141765 اقل ن01 (18 811م1 1 
.7 ,تعتتاع. ا تعلاء8 ععآ ركئة2 ,لماعهمكذز 
نصير الدين الطوسي: “التذكرة في علم اطيئة": 
. .1 تقح حدمت ك هنا .60 ,ه' بره اداه سبل كر جه ل(120-لت بعت -لة عثمولة ,11051علم 
1993 ,شذاءء8 / ارملا بجج81 ,. أ 2 ,وععوق8 
مؤيد الدين العرضي: كتاب اطيئة". تحقيق وتقديم جورج صليباء بيروت. مركر دراسات الوحدة 
العربية. .156٠‏ 
»"- الدراسات. 


©اهااأصة جهوخاطآاط أهودكة : 6111 8-اه' 4 ع رمات ' رأ : قعنا0ع8[-عناوتمنتهه2 ,801101 
.161-56 .مم ,(1955) 2 ,".4.1.52.8.0ذ» 
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-اة" ,مهامط-اه 0جه'-مم أبره له بآأناكه) ل لان زب لك-اه ه1ثمئا8 ,كننامآ ,11811110 
:5 1قتن0ا 5 +ع 3تقلطاء5 .11ة .80ه اء) .60-69 .مم ,(طانمجرء8) 1908 ,11 ,"”وتمطفة14 

3 زه توحلا 4 ٠‏ طاكةل]-اه «اأمعطمط ره 27 786 : عوغغط1-عتموك1ا ,01اللمظطعم 
تناع[ ,ااتتساوط 10 االعتعك(1 001ل ,(.كل6) ه0الهك-هاء! كسهل ,784/2 ندبه) أدع 1 اناادرته د[ 
.35-9 .مم ,1987 عزوملا 

أه116416 6:16 االعغ 41 1/١‏ 1015امنمععوط0 ره 10/6 776 ,1198ن/لا. لم1[ 
,11 كلاه لاعع0716:15-0) كسمقل .#جتصاغم :1-11 .مم ,(1977) 8 ,'ث.كآ.[" ,برجصمدممدو4ى 
.339-49 .مم ,1984 ,+كدعا0 .0 بستعطوعل11:1 

عطا 01 لم12 عطا لهة تمنمة8-لذ » : كقنط:ة54 ,11361لخ4ه5011 - بوانتلا 8171م[ 
,©0101 ا/ا/671اع3 ,« ععمعتع5 عتطهممق مذ باتاقمزوء0 4ه عامجمفعط مم : ععومهم نقاه5 
.206-18 .00 ,الالقتتعتاء11 ,1963 ,70013مآ 

05 اءشقاقة 1 ,كن |1 أمهء:701101:1اكم 1ن |و1آ لزه برمبصيرك 4 ,5 لجة 20 , 211 تطعا 
:121-177 .مم ,1956 ,2 .26 ,46 .املا .5 .31 ,”بوعاع50 لقعنطمموه1نط2 مفقعنتعتسم عط 01 
1980 .لم161 

بيده قازر 09١‏ :انتلة471-أت 12:01:40 «أقاف1 5" 8111 ١1م‏ صلا 60010119167127 ار سس 
,.8.تا.ة لانماكء8 , لامعلااط)! .5 .طآ .ممعم ,برأمههجومء2) أمعننهود ل اها! 0 عكذات»<1 
1973 

تلان 0 الا 188 ركع( 6أع3 اعودط عاثتنه]|كآ ١1©‏ 17 ك6 أ4لااد3 ,2116 © .5 متقتاقط , /1 0 ارلحط ]ا 
.13 ,.8.لاءه4 

01/167117 أ 171 (45170710111 12101071 : عثى 103910 .1010710 )© .5 الموسمط , لاراع اطادط ا 
3.م ,1982 1-2 ,6 ,".كم. خآ ل ",ااا يعنل0-أه زه 217 لع الإزعء لا 176 : جه[ بجريراررة) 

5ع 1/2/1©7141124 كاععا١الزى‏ 116 .اكمعهددال +12 :1974 أنه ,0011125011 
بمعلهطى: لد ,وسصعوناءء 5( «ع طعكاداءاها-إععنطوجه  1٠١‏ كقنواماط - كدافيها0 
4 ,اتا مدق ه1122 


عاءذاأءعءاأهاء١!١-بأعكاطه0‏ 16 ٠‏ اكمع4/716 05 ومأوامهغاجعءا3ى عع :1986 - 
به لقطوهة1/لا ,منرم © .لأة .20 ..60 ,انع ع اللاجاء وهطلا 1 5اطهجت 121١6‏ 1 .120111011 
6 ,2ق طة 11 

1 [أكشة اك بشال1 نال 8١‏ 1لهه4!! 1 أذكناق 015ل ,واع ]1 ,[54012101 

-3 .مم ,(1981) 5 ,.كى.م لل ل ,وأعققطط يال ء«ناة] «رءنتء مم نال ءطه02 لترماجع 276 :1981 ب 
14 

كعل 53000111111 ©[ كذاك 70الال) .2 11131 عل 1١216‏ فال 6751075 تباءل وما :1988 ب 
9-44 .مم ,1988 ,18 ,".01.1.10.5.0'' رق11181انا! كاناع0 

7-5 .م ,21,1993 ,"111210" ,![ غالهج1 ,دعئة امم رط دعل ء«نذ] م] :1993 ب 

ءتطوعة "" ,جسيصعء 911 86) ا بزا7076اكه ه47 20ت مهيا .8 إزط736 :1994 ب 
111-10 .مم ,1994 ,4 ,"رطجمومائنطط لتنة 5عع161ع5 
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نبادل اليابس والماء 


الأصول اليونانية والإضافات العربية 
الدكتور عبداقه الغنيم 
وزير التربية الاسبق في الكويت 


مقل عد : 

يحتل الفكر الجغرافي العربي مكانة مرموقة في الترات الحضاري العالمي. فمن خلاله أمكن الوصول 
إلى كتير من المفاهيم والنظريات الجغرافية التي ابتدعها العرب أو نقلوها وطوروها عن غيرهم مسن 
الأمم كالهنود والفرس واليونان. وتقف كتابات الكندي والمسعودي وإخوان الصفا والبيروني وابن سينا 
شواهد على ذلك بما قدموه من إسهامات في الجغرافيا الطبيعية. إذ لم يعتمدوا فيها على الأفكار النظرية 
فحسب. بل تجاوزوها إلى الدراسات الميدانية والمعملية التجريبية. 

وكانت تلك الإسهامات من الأسس المهمة لكثير من الأفكار والنظريات الجغرافية الحديثة مثل 
نظرية التوازن الأرضي ١لا1505]35)‏ ونظرية تكتونية الألواح أو الصفائح (160]0816 21346) 
ودورة التعرية الصخرية وغير ذلك. 

وسوف نركز في هذا البحث على هذا الجانب من الدراسات الجغرافية. لأن الباحئين المعاصرين لم 
يلتفتوا إليه على النحو المأمول. ولأن الإضافات العربية في اله وجدت سبيلها إلى العلم الأوروبي 
الحديث عبر علم جديد هو علم الجيمورفولوجيا الذي ساهم الجغراقيون العرب في وضع أسسه 
وقواعده العامة. ومن ثم لم يظهر علم الجيمورفولوجيا كعلم متميز إلا في بدايات القرن التاسع عشر. 
وإن كان الكتير من أفكاره الأساسية ذا أصل مبكر. فقد بدأ التفكير في أصل أشكال سطح الأرض 
ونشأتها منذ أيام الفلاسفة القدماء. وتميّز هذا العلم يكمن في اعتماده الأساسي على الملاحظة الحقلية 
أو الميدانية قبل أي شيء آخر. بحيث لا يمكن تصنيف العاملين في هذا الفرع في باب الباحثين المكتبيين. 

وأي دراسة في أسس البحث الجيمورقولوجي لابد أن يسبقها تعريف ببهود القدماء لنتعرف على 
إتجازاتهم في هذا الميدان. وبخاصة أعمال العرب والمسلمين الذين لم تنل كتاباتهم التقدير الكافي عند 
الجغرافيين الحدنين. وعلى هذا سيكون من أهداف هذا البحث إبراز الدور المربي في هذا المجمال دون 
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تحيز. أما الإنجازات الحديثة في الجيمورفولوجيا فقد كتب فيها العديد من الكتب والأبحاث الأجنبيية 
والعربية وهذا لم نتعرض لدور الباحثين في هذا المضمار على نحو منفصل. 

ولقد تضمنت المعلومات التي وردتنا عن القدماء. العديد من الأفكار عن أشكال سطح الأرض. 
وتبادل اليابس والماء وأسباب حدوث الزلازل والبراكين والعيون وتكوين الجبال وغير ذلك من 
الظاهرات الجيمورفولوجية. ولو أننا تكلمنا في كل نقطة من هذه النقاط لاحتجنا إلى حال أرحب من 
هذا البحث المتواضع. وهذا اقتصرنا على موضوع واحد منها. يلقي مضمونه الضوء على عدد من 
موضوعات الدراسة, هذا الموضوع هو فكرة تبادل اليابس والماء. وقد تتبعنا هذه الفكرة عند الإغريق 
والعرب ثم يينا أثرها في الفكر الجغرافي الحديث من خلال النظريات التي أسهمت تلك الفكرة في 
ظهورها. 

ة تبادل اليابس والماء 


كانت فكرة طفيان الماء على اليابس وانحساره عنه. خلال الأزمنة الجيولوجية المختلفة. من 
الأفكار التي راودت علماء الإغريق منذ بدايات العصر الذهبي لليونان. ومن أوائل من قالوا بذلك 
«زينوفان القولوفوفي» الذي عاش بين عامي 07١‏ و٠ا4ق.م‏ وكانت مدينة قولوقون. وهي إحدى 
المدن الإيونية. مسقط رأس زينوفان غير أنه هجرها بعد فتح قورش ها وأنفق بقية حياته متجولاً مما 
أكسبه معرفة واسعة ببلاد حوض البحر المتوسط. 

وأروع النصوص المنسوبة إليه في هذا الصدد قوله: إنه كان يوجد امتزاج بين الأرض والبحر. وأن 
ذلك الامتزاج أخذ في التحلل عن الرطوبة على مر الزمن. وأدلته على ذلك اكتشاف الأصداف البحرية 
وسط الأرض وفي الجبال. ويضيف إلى ذلك أنه وجدت في حاجر سراقوسة آثار سمكة وعجول بحر. 
وفي باروس وجد أثر سردينة في قاع حجر. وفي مالطة وجدت أجزاء من جميع أنواع الحيوانات 
البحرية.. ثم يقول: «إن هذه الأشياء تولدت حين كانت جميع الأشياء في الأصل مطمورة في الطين. وأن 
جميع البشر هلكوا حين اندفمت الأرض نحو البحر وتحولت إلى طين ثم ولد الكون مرة أخرى وحدث 
هذا التغيير لجميع العوالم». 

ويرى سارتون أننا على أساس هذا النص يمكن أن نسمي زينوفان أول جيولوجي وأول عام 
بالمفريات ٠‏ 

وذكر أرسطو أن سواحل اليحر وأطر اف اليابس القاري تحدث بها تغيرات هائلة على امتداد 
فترات زمنية طويلة. وأحياناً تحدث التفييرات على إثر هطول أمطار غزيرة بالفة التطرف في مقدارهاء 
وهو يفترض على هذا الأساس أن التفيرات في سواحل اليونان نشأت عن ظاهرة الطوفان'". 

وقد ظن الدكتور شريف محمد شريف أن الإشارة إلى الطوفان في نص زينوفان. الذي كرره أرسطو 
في ما بعد. هي تلمسيح إلى الطوفان العظيم المنسوب في الأديان السماوية إلى سيدنا نوح 
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(21000 78084,5). ويبدو أن الأمر خلاف ذلك إذ يذهب القدماء إلى أن هناك طوفانات متعددة 
نائجة عن دورات فلكية سيأتي تفصيلها بعد قليل. 

ويرتبط بفكرة تبادل اليابس والماء بعض الآراء التي قيلت في ظاهرة الإطماء 51101138. وأبرز من 
تكلم في هذا الموضوع هو المؤرخ اليوناني هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. والذي 
قام برحلات واسعة في بلاد العراق ومصر والشام. وكانت أهم ملاحظة له في مصر تضمنها عبارته 
الشهيرة «مصر هبة النيل». واستطاع أن يبرهن على هذا الرأي لكنه لم يستطع أن يعلل أسباب 
الفيضان السنوي تعليلاً صحيحاً. وقد أشار في ملاحظاته إلى رواسب الطمي السنوية والأصداف 
المتحجرة على التلال. واستنتج منها أن هذه الأجزاء كانت في ما مضى مغمورة بمياه البحر. وأن مصر 
السفلى (الدلتا) كانت في يوم من الأيام تحت الماء. لكن النهر أخذ يجرف معه بعض الرواسب. وهكذا 
نتأت الدلتا عن البحر'". ودليل آخر قدمه هيرودوت ليثبت أن أرض مصر أرض مكتسبة, هو 
رواسب الطمي الموجودة في قاع الشواطئ الشمالية لمصر فيقول: «وهذه طبيعة أرض مصر. عندما 
تبحر إليها لأول مرة ومازالت على مسيرة يوم من اليابسة فإنك ستخرج طميا إذا ألقيت بالمسبار على 
عمق أحد عشر باعاً. وهذا يشير بجلاء إلى أن الطبقة الطميية تند إلى هذا الحد»!. 

وذهب هيرودوت إلى أبعد من ذلك في بيان أثر الطمي النهري على ازدياد مساحة اليابسة حينما 
قدّر أن النيل لو فرض وغير بجحراه ليصب في البحر الأحمر لاستطاع أن لأ ذلك البحر برواسبه. يقول 
هيرودوت: «إذا ما قدّر للنهر أن يغير يحراه نحو الخليج (البحر الأحمر) فماذا يه . رهو يصب في 
الخليج - من أن يببسه في عشرين ألف عام؟ إني شخصياً أظن أنه يستطيع ردم الخليج في عشرة آلاف 
عام. فكيف إذن في العصور التي مضت قبل ميلادي لم يقدر لنهر هائل ومخقصب مشل هذا أن يسيس 
خليجاً ولو كان أكبر من هذا الخليم؟ ©. 

ويتبين من السنص السابق دراية القدماء بالبعد الزمني أو الوقت الطويل اللازم للعمليات 
الجيمورفولوجية. ويتضح أيضاأً أن هيرودوت قد اعتقد أن النيل كان ينتهي إلى خليج في شمال مصر. 
وقام النهر بردم هذا الخنليج بطميه. وهو قوله: «فكيف إذن في العصور التي مضت قبل ميلادي لم يقدر 
لنهر هائل ومخصب مثل هذا أن يبس خليجاً ولو كان أكبر من هذا الخليج؟». 

0 إلى الفترة العربية نجد أن المرب قد استوعبوا كل ما جاء في النراث القديم وأضافوا 
إليه. وقدموا بعض التطبيقات والأمثلة العملية على ذلك. 

فقد نقل المعودي (توقي سنة 457+ه]''. عن صاحب كتاب المنطق «أن البحار تنتقل على مرور 
السنين وطويل الدهر حتى تصير في مواضع مختلفة. وأن جملة البحار متحركة. إلا أن تلك الحركة إذا 
أضيفت إلى جملة مياهها وسعة سطوحها وقعر قعورها صارت كأنها ساكنة؛ وليسست مواضع الأرض 
الرطبة أبدا رطبة, ولا مواضع الأرض اليابسة أبدا يابسة. لكنها تتغير وتستحيل. لصب الأنهار إليها 
وانقطاعها يا وهذه العلة يستحيل موضم البحر وموضع البر. فليس موضع البر أبدا برأ ولا موضع 
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البحر أبداً بحرأً. بل قد يكون برأ حيث كان مرة بحرأً. وعلى ذلك الأنهار وبدؤهاء فإن لمواضع الأنهار 
شباباً وهرماً وحياة وموتاً. ونشئاً ونشوراً. كما يكون ذلك في الحيوان والنبات. غير أن الشباب والكبر 
في الحيوان لا يكون جزءاً بعد جزء وإنما تشب وتكبر أجزاها كلها معا. وكذلك تهرم وتموت في وقست 
واحد. أما الأرض فإنها تهرم وتكبر جزماً بعد جزء. وذلك بدوران الشمس»'". 

وقد طبق المسمودي هذه الفكرة على بلاد العراق وبين أثر الأنهار في تراجع الساحل الشمالي 
للخليج إلى الجنوب. وكذلك تغير مواضع الجاري النهرية وأثرها في اختلاف مواقع العمران. 

يقول المسعودي: «وكانت سفن الهند والصين تصل إلى الحيرة. فلما انقطع الماءه عن مصبه في ذلك 
الموضع انتقل البحر برا فصار بين الحيرة والبحر في هذا الوقت أهام كثيرة. وأن من رأى النجف وأشرف 
عليها يتبين له ما و 

وعن تغير مواضع المجاري النهرية وأثرها في اختلاف مواقع العمران أشار المسعودي إلى انتقال 
بحرى نهر دجلة شرقي بغداد في الموضع المعروف برقة الشماسية من الجانب الغربي من الضياع التي 
كانت بين قطربل ومدينة السلام إلى الجانب الشرقي من تلك الضياع. وذكر أن لأهل المواضع التي 
انتقل عنها الماء مطالبات مع أهل الجانب الشرقي الذين قلكوا في ذلك الجانب!". 

ويخلص المسعودي بعد هذا البيان التطبيقي لأقوال أرسطو (صاحب كتاب المنطق) بمحاولة لقيساس 
تلك التفيرات زمنياً ومن ثم التأكيد على العبارة الواردة في النص الأول عن تبادل مواضع اليابس والماء 
وحياة الأنهار وموتها: يقول المسعودي: «فإذا كان الماء (في شرقي بغداد) في نحو ثلائين سنة قد ذهب 
بنحو من سبع ميل (781 مترأً تقريباً) فإنه يسير ميلاً (1917 مترأ) في قدر مائتي سنة. فإذا تباعد النهر 
أربعة ألاف ذراع (وهي مقدار الميل) من موضعه الأول خربت بذلك السبب مواضع وعمرت مواضع. 
وإذا وجد الماء سبيلاً منخفضاً واتصبابا وسع با حركة وشدة الجرية لنفسه. فاقتلع المواضع من الأرض 
من أبعد غاياتها. وكلما وجد موضماً متسعاً من الوهاد ملأه في طريقه من شدة جريته حتى يعمل 
بحيرات ومستنقعات. وتفرب بذلك بلاد وتصر بذلك بلاد. ولا يغيب فهم ما وصفنا على من له أدنى 
زكرا" 

وفي القرن الرابع الحجري أيضاً كتب إخوان الصفال''' رسائلهم المشهورة في أبواب المعرفة المختلفة, 
وحملت تلك الرسائل في طياتها الكثير من آراء الإغريق والرومان. وأكد إخوان الصفا على فكرة 
تبادل الياببس والماء وما يترتب على ذلك من صيرورة مواضم البراري بحارا وغدراناً وأنهاراً ومواضع 
البتمار جبالا وحباها واجاما وزمالا. ٠‏ ومواضع الفدرات زايا ومواضع الخراب عمرانا. وأرجموا ذلك 
كله إلى سببين فلكي وجيمورفولوجي: 


| الفلكي: 


وينشأ عن تغيرات في مواضع الكواكب تؤدي إلى اختلاف في مناخ بعض المنساطق على الكرة 
الأرضية تكون نتيجته تغير أحوال اليابس والماء. 
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يقول إخوان الصفا: «واعلم بأن في كل ثلاثة آلاف سنة تنتقل الكواكب التثابتة وأوجات الكواكب 
السيارة ووو في البروج ودرجاتها. وفي كل تسعة آلاف سنة تتقل إلى ربع من أرباع 
الفلك. وفي كل ستة وثلائين ألف سنة تدور في البروج الانني عشر دورة واحدة. فبهذا السبب تختلف 
مسامتات الكواكب ومطارح شعاعاتها على بقاع الأرض وأهوية البلاد. ويختلف تعاقب الليل والنهار 
والشتاء والصيف عليها. إما بالاعتدال والاستواء. أو بزيادة ونقص وإفراط من الحرارات والبرودات. 
واعتدال منهما. وتكون هذه أسباباً وعللاً لاختلاف أحوال الأرباع من الأرض. وتغييرات أهوية البلاد 
والبقاع وتبديلها بالصفات من حال إلى حال. 

ويعرف حقيقة ما قلنا الناظرون في علم المسطي وعلوم الطبيعيات. فتصير بهذه العلل والأسباب 
مواضع العمران خراباً ومواضع الخنراب عمراناً. ومواضع البراري بحاراً ومواضع البحار بسراري 


5م 
وجبالا» . 


لب ل الجيمور فولوجي: 


ويكون نتيجة عمليات التعرية المختلفة التي تؤدي إلى اكتمال الدورة الصخرية. ويتضح ذلك في 
قول إخوان الصفا: «واعلم يا أخي أن الأودية والأنهار كلها تبتدئ من الجبال والتلال. وتمر في مسيلها 
وجريانها نحو البحار والآجام والغدران. وأن الجبال من شدة إشراق الشمس والقمر والكواكب عليها 
بطول الزمان والدهور تنشف رطوباتها وتزداد جفافاً وييآ وتنقطع وتنكسر. وخاصة عند اتقضاض 
الصواعق. وتصير أحجاراً وصخوراً أو حصى ورمالاً. ثم إن الأمطار والسيول عمط تلك الصخور 
والرمال إلى بطون الأودية والأنهار. ويحمل كذلك شدة جريانها إلى البحار والفدران والآجام. وأن 
البحار لشدة أمواجها وشدة اضطرابها وفورانها. تبسط تلك الرمال والطين والحصى في قعرها سافا 
(طبقة) على ساف بطول الزمان والدهور. ويتلبد بعضها فوق بعض وينعقد وينبت في قمور البحار 
جبالاً وتلالاء كما تتليد من هبوب الرياح أدعاص (كثبان) الرمال في البراري والقفار. 

واعلم يا أخي أنه كلما انطمت قعور البحار من هذه الجبال والتلال. فإن الماء يرتفع ويطلب 
الاتساع. وينبسط على سواحلها نحو البراري والقفار ويغطيها الماء فلا يزال ذلك دأبه بطول الزمان. 
حتى تصير مواضم البراري حار ومواضم البحار ا وقفارا...» الل 

وبلاحظ أن إخوان الصفا لم يحاولوا ضرب أمئثلة ميدانية. بل اكتفوا بترديد آراء السابقين. ويرجع 
ذلك إلى نهجهم المكتبي في الدراسة. فلم يكونوا من الرحالين الذين مزجوا بين الدراسة العلمية والعملية 
مثل هيرودوت أو المسعودي أو من جاء بعدهما. 
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وظهر في القرن النامس الهجري ثلائة من أفذاذ العلماء العرب الذين أثروا هذه الفكرة يما قدموه 

من توضيحات أو تطبيقات كانت الأساس لعدد من النظريات الحديثة. مئل نظرية زحزحة القارات 


م سس ...سم ممه سلسم .لسلس هوهو عة تاريخ العكقات بين العالم الإسامي والغرب 


والتوازن الأرضي. وهؤلاء العلماء هم محمد ابن الحاسب الكرخي وأبو الريحان البيروني وأبو علي 
نااك ا 
١‏ محمد ابن الحسن ابن الحاسب الكرخي 

معلوماتنا عن هذا العام قليلة فقد عاض في القرن النامس الهجري ويهمنا من أعماله هنا كتابه 
«إنباط المياه النفية» الذي نشرت طبعته الأولى في الهند سنة 1704ه والذي تكلم فيه عن كيفية 
استخراج المياه الجوفية والعلامات الدالة على وجود الماء والأجهزة الهندسية المستخدمة في بناء القنوات 
وما إلى ذلك. وقد قدم لكتابه بمقدمة قيمة عن صفة الأرض. هي التي تهمنا في هذا الجمال؛ يقول: 

«إن في الأرض حركات دائمة, منها طلب الأبنية للوقوع والانهدام والميل عن سمت الاستقامة. 
وكذلك الجبال والتلاع تنهار قليلاً قليلا. وتتفتت طلباً للمركز. والأرض الرخوة في ترتبها حركة دائمة, 
وهي طلب أجزائها الصلابة باعتماد بعضها على بعض. 

وأعظم هذه الحركات المذكورة انتقال المياه العظيمة وجريان الأودية القوية من أرض إلى أرض في 

الأزمنة الطويلة, فإذا اجتمعت موادها في ناحية من نواحيها. وارتفصت حتى بعد سطحها مسن المركز. 
وساوى ذلك بعد الموضع الحاذي له الذي يقابله. ثم بعد المساواة زاد عليه. تحركت الأرض طلباً 
للمعادلة المذكورة, لتتفير بذلك عروض البلاد ومطالعها وأنصاف نهارها. ويعتبر ذلك سبب انتقال 
البحار. وظهور عيون وغيض عيون. ولا يكون ذلك دفعة واحدة في ساعة واحدة. بل يكون على 
التدريج كانتقال العمارات من أرض إلى أرض. 

ويموز على مذهب من جعل سبب الخراب في الجنوب مسامتة حضيض الشمس له. وأن انتقال 
العمارة الشمالية إلى ناحية الجنوب يكون بانتقال الأوج إلى مسامتتها. وذلك يكون في ثمانية عشر ألف 
سنة. وهو الزمان الذي ينتقل فيه الأوج إلى موضع الحضيض على مذهب يطليموس لأن مسيره في 
كل مائة سنة درجة واحدة والله أعلم بدلا 

ويلاحظ أن الكرخي بين في نصه السابق بوضوح تام فكرة التوازن الأرضي لا1808135 التي لم 
تعد محرد نظرية قد يشك في صحتهاء بل أصبحت ظاهرة حقيقية استطاع العلماء أن يسجلوها في كثير 
من جهات العالم. فقد أشار الكرخي إلى الدورة التضاريسية التي تنتهي عند اكتماها بما يعرف بشبه 
السهل 2626513326 ثم تتلوها عملية إعادة التوازن الأرضي (5)©516816نا 7840 1505)801) 
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فتبعث التضاريس من جديد لتبدأ دورة تضاريسية أخرى 
؟ - أبو الريحان البيروي!؟" : 
جمع البيروني بين أطراف الفكر الجغرافي نتيجة سعة إطلاعه وإتقانه لعمدد من اللفات كاليونانية 
والسريانية والفارسية والعربية والسنسكريتية. وتتفوق آراؤه في الجغرافيا الطبيعية على آراء كتير من 
الجغرافيين العرب الذين كتبوا في هذا المجال. وقد درس البيروني آراء السابقين حول فكرة تبادل 
اليابس والماء وحاول أن يربط بين المعرفة النظرية والعملية. ويتجلى ذلك في ما كتبه في مقدمة كتابه 


تبادل اليابصر والماء الأصول الهونائية واإضافات الصربية 
«تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن» الذي وضح فيه فلسفته للفكرة المذكورة. مع 
ضرب بعض الأمثلة التطبيقية. كما يتجلى ذلك في كتابه «في تحقيق ما للهند من مقولة» الذي قدم فيه 
تفيراً علمياً لأصل هول الهند الممتدة جنوب جبال الهيملايا. ونستعرض في ما بلي أهم ما في تلك 
اللموم: 

أولا - جاء في مقدمة كتاب «تحديد نهايات الأماكن» حديث تفصيلي عن الزمان وخلق العام 
وعمارة الأرض واختلاف أحوال الأرض وطبيعتها ختمها بقوله: «ولا نعلم من أحواها إلا ما يشاهد 
من الآثار التي تحتاج في حصوها إلى مدد طويلة وإن تناهت في الطرفين. كالجبال الشائخة المتركبة من 
الرضراض الملس. المختلفة الألوان المؤتلفة بالطين والرمل المتحجرين عليها. فإن من تأمل الأمر من 
وجهه وأتاه من بابه علم أن الرضراض والحصى هنا حجارة تتكسر من الجبال بالانصداع والانصدام. 
ثم يكثر عليها جري الماء وهبوب الرياح ويدوم احتكاكها فتبلى. ويأخذ البلى فيها من جهة زواياها 
وحروفها. حتى يذهب بها فيدملكها (أي يجعلها كالكرة). وإن الفتات الذي يتميز عنها هو الرمال ثم 
التراب. 

وإن ذلك الرضراض لا اجتمع في مسايل الأودية حتى انكبست بها. وتخللها الرمال والتراب 
فانعجنت بها واندفنت فيها. وعلتها السيول. فصارت في القرار والعمق بعد أن كانت من وجه الأرض 
فوق. تحجرت بالبرد؛ لأن تحجر أكثر الجبال في الأعماق بالبرد. ولذلك تذوب الأحجار بتسليط النار؛ 
فإن ما انعقد بالبرد انحل بالحر. وما انعقد بالحر انحل بالبرد. وإذا وججدنا جبلاً متجبّلاً من هذه 
الحجارات الملس - وما أكثره في ما بينها ‏ علمنا أن تكوئه على ما وصفناء. وأنه تتردد سافلاً مرة. 
وعالياً أخرى. 

وكل تلك الأحوال بالضرورة ذوات أزمان مديدة غير مضبوطة الكمية. وتحت تغايير غير معلومة 
الكيفية. وها تتناوب العمارة على بقاع الأرض. فإن أجزاءها إذا انتقلت من موضع إلى آخر انتقل 
معها (ثقلها. فاختلف على جوانيها. ولم تكن الأرض لتستقر إلا بكون مركز) '' '"' ثقلها مختلفاً على 
وضع الأجزاء المنتقلة منها. فلم تكن لتتبت أبعاد البقاع عن المركز على مرور الزمان عليها على مقدار 
واحد. فإذا علت أو أفرط تكابس ما حوها. نقصت المياه وغارت العيون وعمقت الأودية وتعذرت 
العمارة. فانتقل أهلها إلى غيرها. ونسب ذلك الخراب إلى ارم. وعمارة الخراب إلى النشوء والشباب. 
ولأجله تصرد جروم وتجرم صرود د 

«وعلى مثله ينتقل البحر إلى البر والبر إلى البحر. في أزمنة: إن كانت قبل كون الناس في العالم 
فغير معلومة. وإن كانت بعده فغير حفوظة. لأن الأخبار تنقطع إذا طال عليها الأمد. وخاصة في 
الأشياء الكائنة جزءاً بعد جزء. وبحيث لا يفطن ها إلا الخواص. 

فهذه بادية العرب وقد كانت بحرا فانكيس. حتى إن آثار ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض 
بها. فإنها تُبدي أطباقاً من تراب ورمال ورضراض. ثم يوجد فيها من الخزف والزججاج والعظام ما 


إمضده 


آل وو صمو كك تأويم العلاقات بين العام الإسللمي والغرب 
يمتنع أن يُحمل على دفن قاصد إياها هناك. بل يخرج منها أحجار إذا كسرت كانت مشتملة على 
أصداف وودع وما يسمى آذان المك. إما باقية فيها على حاها, وإما بالية قد نلاشت وبقي مكانها 
خلاء متشكلاً بشكلها. كما يوجد مثله بباب الأبواب'''' على ساحل بحر النزر'"". ثم لا يذكر لذلك 
وقت معلوم ولا تأريخ البتة. 

فإن العرب قاطنوه منذ أولهم يقطان”؟". على أنه يمكن أن يكون سكناهم جبال اليمن وقت كون 
البادية بحراً. فهم العرب العاربة الأقدمون. وهم كانت العمارة بها من شاذروان”” '' بين جبلين يرتفع 
عليه الماء إلى قلتتهما. ويعمر جنتين عن يمين وشمال إلى أن غال به سيل العرم. فسفل الماء وأبدلت 
الجتتان جنتين أخريين إذواتي أكل خط وأثل وشيء من سدر قليل6 (سبأ: 15). 

ونحن ند مئل هذه الحجارة التي يتوسطها اذان السمك في المفازة الرملية التي بين جرججان 
وخوارزم'"". فقد كانت كالبحيرة في ما مضى. لأن محرى جيحون أعني نهر بلخ. كان عليها إلى بحر 
النزر..». 

ويستطرد البيروني في ذكر عدد من الأمثلة في بلاد خوارزم وجرجان. ثم انتقل بعدها إلى الحسديث 
عن مصر ناقلاً عن أرسطو أن مصر العليا كانت مغمورة بمياه النيل: «وهذه أرض مصر. قد كان التييل 
ينبسط عليها كما ذكر أرسطوطاليس في كتاب الآثار العلوية ‏ فيطبقها كأنها بحر. فلم يزل ينضب 
عنها وبيبس ما علا منها أولا فأولا ويسكن. إلى أن امتلأت بالمدن والناس. وإن جهلوا الآن مبدأ 
العمارة. وقد كانت أرض مصر تسمى في القديم نيبا (طيبة) باسم مدينة من مدائنها المليا التي سكنت 
أولا. وهي غير مدينتها العظمى الآن المسماة تمفياس وهي ا" 

نانياً ‏ كتب البيروني كتابه «في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» بعد إقامته في 
(غزنة) من بلاد الهند. وذلك لبيان أراء فلاسفة الهند وحكمائها في مختلف المعارف والعلوم. وقد اختص 
العلوم الجغرافية والفلكية بنصيب وافر في هذا الكتاب. وكان من أبرز النصوص التي وردت فيه حول 
ما يتعلق بموضوعنا هو تفسيره لأصل سهول الهند. حيث يقول: 

«وأرض افند من تلك البراري يحيط بها من جنوبها بحرهم المذكور (الحيط المندي) ومن سائر 
الجهات تلك الجبال الشوامخ. وإليها مصاب مياهها. بل لو تفكرت عند المشاهدة فيها وفي أحجارها 
المدملكة الموجودة إلى حيث يبلغ الحفر. تجدها عظيمة بالقرب من الجبال وشدة جريان مياه الأنهار. 
وأصغر عند التباعد وفتور الجري. ورمالا عند الركود والاقتراب من المفايض والبحر. لم تكد تَصور 
أرضهم إلا بحرا في القديم وقد انكبس بحمولات السيول"". 

وببدو من النصين السابقين اعتماد البيروني على الدراسة الميدانية بصورة لا تقبل الجدل. فقد اتخذ 
أدلته في النص الأول من المستحجرات البحرية أو غاذجها الداخلية التي توجد عند حفر الآبار في شمال 
الجزيرة العربية. ومعلوم أن المنطقة المذكورة كانت مغمورة بمياه بحر قدي أطلق عليه الجيولوجيون اسم 
بحر تش أما النص الثاني فقد اتخذ أدلته من الإرسابات النهرية. من حيث حمكها وشكلها وتتدرج 


لهذ 


تجامل الياجمر والماء الأصول الهونانية واإشاقاك الهويية س ‏ ا ا 8 
أحجامها بين أعالي الأودية ومصباتها. كما أن البيروني يؤكد في كل الأحوال على أن كل ذلك يحتساج 
إلى «أزمان مديدة غير مضبوطة الكمية. وتحت تغايير غير معلومة الكيفية». ويبين بشكل دقيق أثر 
عمليات التعرية وعواملها في بناء التضاريس في مكان وهدمها في مكان آخر بما يحقق الفكرة التي روج 
ها وهي انتقال العمارة من مكان إلى اخر. 

:' الشبخ الرئيس أبو علي الحسين ابن سينا"‎  '" 

اشتهر ابن سينا بأحائه الفلسفية والطبية. غير أن شهرته في الأبحاث الطبيعية لا تقل شاأناً عن 
حذقه في الفلسفة والطب. ويدل على ذلك إشارات الجيمورفولوجيين المحدثئين إليه في معظم كتاباتهم 
عن تاريخ ذلك العلم. ويعود ذلك إلى آرائه المتقدمة في الجيمورفولوجية. تلك الآراء التي كانت مسن 
الأسس التي اعتمدت عليها إحدى النظريات المهمة في عصرنا الحاضر وهي نظرية زحزحة القارات. 

بقول ابن سينا: «ونحن نعلم بأقوى حدس أن ناحية الشمال كانت مغمورة بالماء حتى تولدت 
الجبال. والآن فإن البحار جنوبية, فالبحار منتقلة, وليس يجب أن يكون سبب انتقاها محدوداً. بل يجوز 
فيه وجوه كتيرة, بعضها يؤذن بانقطاع العمارة فيشبه أن تكون في العالم قيامات تتوالى في سنين لا 
تضبط تواريخها»' ". 

ومن الواضح أن فجنر 77/62865/ في نظريته الخناصة عن «زحزحة القارات» يتفق مع ابن سينا في 
فرضه الأول القائل إن الكتلة القارية القديمة (بنجاها 2882ة2) كانت موجودة في نصف الكرة الجنوبي. 
وأن النصف الشمالي كان مغموراً بالماء. واختلف الاثنان في طبيعة الحركة التي أدت بتلك الكتلة إلى ما 
هي عليه الآن في النصف السمالي من الكرة الأرضية. فرأى فجنر أن ذلك يرججع إلى انتقال اليابس 
نفسه أو زحزحته إلى الشمال. وخصوصاً المعمور القديم المعروف في زصن ابسن سسينا. وكانت هناك 
زحزحة نحو الغرب يثلها انفصال الأمريكتين عن جسم الكتلة وحركتها نحو الغرب. 

ويرى فجنسر أن القوى التي سسببت الحركة هي فوى الجسذب التفاضلية 
(قعه>هعلهمنلها3:1 6 لمندت 23 )'''' أما ابن سينا فيمتقد أن ذلك يرجع إلى انتقال الماء أو البحصار 
من جهة إلى أخرى. ويعزو ذلك إلى حدوث ما أسماه «الطوفان» وهو غلبة أحد العناصر الأربعة على 
الربع المعمور كله أو بعضه أو كون أحد العناصر غالباً بهذه الصفة. على حسب ما يرى أهل اللغة 
استعماله عليه. والأعرف عند الجمهور من أمر الطوفاتات هو ما كان من الماء. وكأن هذا الاسم إنما 
وضع هذا المعنى. 

ويرى ابن سينا «أن الطوفانات ترجع إلى أسباب فلكية وهي اجتماعات من الكواكب على هيئة 
من الهيئات توجب تغليب أحد العناصر في المعمورة. قد عاونتها أسباب أرضية واستعدادات عنصرية. 
قالمائية منها قد تقع من انتقالات البخار على صقع كبير دفعة. لأسباب عظيمة مفرطة تقع للهواء إلى 
المائية. والنارية تعرض من انتقالات الرياح العاصفة, وهذء أمد انتشارا. والأرضية تعرض لسيلان 
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مفرط يقع من الرمال على براري عامرة أو لكيفية تسيل أرضية باردة يحمدة مما حدئنا عنه. والهوائية 
تفع من حركات ريحية شديدة جداأً مفدة. 

وما يقنع وجود هذه وحدوتها كثرة الأخبار المتواترة في حدوث طوفان الماء. وما يقنع في إنبات 
ذلك أن الأشياء القابلة للزيادة والنقصان والقلة والكثرة. وإن كان أكثر الوجود فيها الوجود المتوسط 
بين طرفي الإفراط والتفريط وما يقرب منه. فإن طرفهما لا يخرج عن حد الإمكان. وكما يتفق كثيراً 
أن تأتي على بقاع عظيمة من المعمورة فلا يكون فيها مطر البتة. وذلك في جانب النقصان. وكذلك قد 
يفرط المطر دفعة واحدة. ويستحيل المواء دفعة إذا كان ما بين هذه الأوساط مختلفا بالزيادة والنقصان 
وكذلك في سائر الطوفانات»” ". 

ونجد في كتابات ابن سينا مجموعة من النصوص التي تضيف الكتير إلى ما ذكره بشأن انتقال 
اليابس والماء. وكل نص من تلك النصوص يزيد تلك الفكرة إيضاحاً وتفسيرا. ويؤكد في جميعها عنصر 
الزمن. وأن ذلك يتم ببطاء وعلى مدى فترات طويلة. ومن تلك النصوص: 

“ يبوز أن يعرض للبحر أيضأً أن يفيض قليلاً قليلاً على بر مختلط سهل وجبل ثم ينضب عنه. 
فيعرض للسهل منه أن يستحيل طيناً ولا يعرض ذلك للجبل. وإذا استحال طيناً كان مستعداً لأن 
يتحجر عند الانكشاف. ويكون تحجره تحجراً سافياً قوياً. وإذا وقع الانكشاف على ما تحجر. فربما كان 
المتحجر القديم . في حد ما استعد للتفتت. ويجوز أن يكون ذلك يعرض له عكس ما عرض للتربة 
من أن هذا يرطب ويلين عوداً ويعود تراباً وذلك يستعد للحجرية. كما إذا نقعت آجرة وتراباً وطيناً في 
الماء ثم عرضت الآجرة والطين والتراب على النار. عرض للآجرة أن زادها الاستتنقاع استعداداً للتفتت 
بالنار ثانيا. وللتراب والطين استعدادا لاستحجار قوي». 

“ «يبوز أن ينكشف البر عن البحر. وكل بعد طبقة (كذا). وقد يرى بعض الجبال كأنه منضود 
سافا فسافا. فيشبه أن يكون ذلك بأن طينتها في وقت ما كذلك كانت سافا فسافا بأن كان ساف ارتكم 
أولا. ثم حدث بعده في مدة أخرى ساف آخر فارتكم. وكان قد سال على كل ساف جسم من خلاف 
جوهره. فضار عفالة بيه وبين الساف الكرنين 

فالجبال تكونها من أحد أسباب تكون الحجارة. والغالب أن تكونها من طين لزج جف على 
طول الزمان. تحجر في مُدد لا تضبط. فيشبه أن تكون هذه المصمورة قد كانت في سالف الأيام غير 
معمورة بل مغمورة في البحار. فتحجرت. إما بعد الانكشاف قليلاً قليلا في مدد لا تفي التأريخنات 
بحفظ أطرافها.وإما تحت المياه لشدة الحرارة المحتقنة تحت البحر. والأولى أن يكون بعد الاتكشاف وأن 
تكون طينتها تعينها على التحجر. إذ تكون طينتها لزجة. وهذا ما يوجد في كثير مسن الأحجار إذا 
كسرت أجزاء من الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها”". 

وما تقدم يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية: 

١‏ إعتقاد اليونان والعرب بوجود دورة فلكية تؤدي إلى تغيرات مناخية يتبادل بموجيها اليسابس 


تجامل اليلبس والماء الأصول اليودائية والإشافات المربية سس سس ١‏ 4 
والماء. ولا يمكن بأي حال أن نأخذ بجميع ارائهم في هذا المجال دون تمحيص. فلا يعقل أن يحصل ذلك 
التغيير في الزمن القصير الذي لا يمكن أن يقاس بالأزمنة الجيولوجية الطويلة. على أن ذلك الزمن 
يعتبر طويلاً بالنسبة لمعرفتهم الحدودة بعمر الأرض. 

لكن آراء بعض أولئك العلماء في تبادل اليابس والماء تطابق بعض ما قيل في نظريات أسياب 
تكون الجليد في الزمن الرابع. وبخاصة القول باحتمال حدوث تغييرات طارئة في حركة كوكب الأرض 
أو في محورها. وكذلك التغير في تركيب عناصر الجو. وهو ما عبر عنه ابن سينا بغلية «أحد العناصر 
الأربعة على الربع المعمور كله أو بعضه». ومعلسوم أن فترات تقدم الجليد التي حدئت خلال 
البلايستوسين قد أحدثت بعض التغيير في توزيع اليايس والماء. يدل عليه مجموعة من البحيرات التي 
اكتشفت آثارها في الصحاري العربية. 

؟ - بين العرب أثر الصخرية في تبادل اليابس والماء. ومن خلال كلامهم عن تلك الدورة يتبين 
مدى فهمهم طا. وبتمئل ذلك في نص المسعودي «فإن لمواضع الأنهار شبابا وهرما وحيأة وموتا.. إل » 
ومن الواضح أنه يقصد بمواضع الأنهار الأودية النهرية. وجاء إخوان الصفا والكرخي فزادوا نص 
المسعودي إيضاحاً, فقد بين الكرخي بإيجاز ووضوح العلاقة بين بحموعتي العمليات الداخلية 
والخنارجية من حيت تضافرها في حفظ الصلة بين التضاريس الموجبة والتضاريس السالبة. وهو ما 
يطلق عليه الجغرافيون الحدثون اسم «ظاهرة التوازن الأرضي». وقد نص الكرخي ‏ صثلاً ‏ على أن 
العمليات الداخلية تتدخل كلما زادت العمليات الخارجية من ردمها للتضاريس الأرضية عن مستوى 
محدد عبر عنه يكلمة «المساواة». 

الإطماء النهري وأئره في تقدم مصبات الأنهار من الظاهرات التي شغلت العلماء منذ أيام 
الإغريق. ويتمئل ذلك في نصوص هيرودوت عن نيل مصر واعتقاده بوجود خليج في موضع الدلتا قام 
النهر بردمه برواسبه. وكذلك في قياسه لسمك الطمي عند الاحل الشمالي لمصر. وفي الفترة العربية نجد 
نصوص المسعودي عن تقلص الساحل الشمالي للخليج نحو الجنوب بفعل الإرساب النهري. تشابه 
بعض النظريات التي قيلت في هذا الموضوع في عصرنا الحاضر' '. وبيّن البيروني أثر الججاري النهرية 
المنحدرة من جبال هملايا في تكوين سهول افند. وقدم تقريراً مفصلاً عن خسوارزم وجرجان وما 
جاورهماء وكيف أدت التغيرات المناخية إلى تغيرات واضحة في مناطق اليايس والماء في تلك المنطقة. 

5 - م بقتصر العرب على الأمثلة التطبيقية. التي هي بلا شك ناتجة عن دراسة ميدانية للمنطقة محل 
البحث. بل عززوا ذلك ببعض التجارب المعملية. كما فعل ابن سينا في فكرته عن تكوين الجبال وهو 
قوله: «كما إذا نقعت اجرة وترابا وطينا في الماء ثم عرضت الآجرة والطين والتراب على النار. عرض 
للآجرة أن زادها الاستتقاع استعداداً للتفتت بالنار ثاتياً. وللتراب والطين استعداداً لاستحجار قوي» 
فالآأجرة هي الصخور والجبال القديمة. والماء بمثابة البحار والمحيطات. والنار بمثابة أشعة الشمس وأترها 
الحراري. وقد أنبت بذلك فكرته إتباتا علميا جيدا. 
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© أدرك ابن سينا تفيرات ما بعد الترسيب قعهتقاء لقدنخ):ةممعل :209 وهي اللازمة لتحويل 
الرواسب إلى صخر وأعطاه الزمن الذي يستحقه'""'. كما استخدم ابن سينا والبيروني الأحافير البحرية 
(الحفريات) استخداماً صحيحاً للدلالة على تبادل اليابس والماء. 

51 وصف إخوان الصفا وابن سينا قانون «تعاقب الطبقات» 5818 01 510862051108 منتهى 
الوضوح. ويتمئل ذلك في قول ابن سينا هبأن يكون ساف ارتكم أولا ثم حدث بعده في مدة أخرى 
ساف آخر فارتمّم» والساف هو الطبقة. 

- نص هيرودوت وكذلك معظم العلماء العرب على عنصر الزمن. فالتضاريس الناخجة عن 
العمليات الخنارجية تحتاج إلى وقت طويل وتدل على هذا بوضوح عبارات البيروني وابن سينا في 
التصوص السابقة. 

4 - إن المعرفة والتقدم العلمي هما أمر تراكمي. فقد لاحظنا من النصوص التي عرضناها عن فكرة 
تبادل اليابس والماء أن جذور تلك المألة تعود إلى علماء اليونان والعرب. ويتمثل ذلك في التطبيقات 
والملاحظات الميدانية والمعملية المهمة. وعن العرب انتقلت تلك الفكرة إلى الغرب. فظهرت نظرية ألفريد 
فجنر التي أطلق عليها هزحزحة القارات» 105:42 أهلدء:051) في العقد الثاني من القرن المشرين. وهي 
نظرية تقوم على أساس وجود قارة كبيرة واحدة يحيط بها الماء. أدت قوى الجذب التفاضلية إلى 
تصدعها وانفصال أجزائها إلى عدة قارات تباعدت في ما بينها فتغير توزيع اليابس والماء ليصبح على 
الصورة التي هو عليها الآن. 

ومع أن هذه النظرية ظلت تدرس في الجامعات إلى الستينات من القسرن الماضي. فإن العلمساء 
شككوا في قدرة القوى التي أشار إليها فجنر في تحريك كتلة صلبة هائلة يصل سمكها نحو ١4٠١‏ كيلو 
متر. إلى أن اكتشفت حقائق جديدة تتعلق بحقيقة تركيب الأرض الداخلي. فقد تم التوصل إلى أن مك 
القشرة الأرضية مع طبقة رقيقة صلبة ملتحمة بها من الوشاح العلوي. يتراوح بين ٠٠١‏ و١0٠١‏ كيلو 
متر تطفو فوق طبقة لدنة تدعى الإسينوسفير والأخيرة تصل إلى عمق يقدر بنحو ٠١‏ كيلو متر ثم 
يليها باقي الوشاح الأرضي. وهو في حالة صلبة. ثم لب الأرض الخنسارجي والداخلي. ووفقا هذه 
الحقائق الجديدة ظهرت نظرية تكتونية الألواح أو الصفائح عندماع1 عنهاط التي ترى أن القشرة 
الأرضية الصلبة تتكون من مجموعة من الألواح أو الصفائح بعضها كبير مثل اللوح الأوراسي ولسوح 
الحيط المندي. وبعضها صغير مثل اللوح الإيراني واللوح العربي. وهذه الألواح تتحرك حركة أفقية إما 
تباعدية (بناءة) أو تقاربية (هدامة) أو مستعرضة. وفي ضوء تلك الحقائق التي أكدتها الكثير مسن 
الدراسات العلمية الحادة والتفسيرات المنطقية لطبيعة الحركة وعواملها أمكن القبول بنظرية هزحزحة 
القارات» وفسّرت تلك الحقائق الكثير من الجوانب التي طرحها اليونان والعرب وفجنر من بعدهم في 
كل ما يتعلق بالعلاقة بين اليايس والماء. 


ا مذلا 


تجادل اليابسر والماء الأصول اليونائية والإضافات العربية م ا 2577 
وختاماً.. فمن الواجب تحديد قيمة الإضافات العريبة وإعطائها حقها المفروض عند كلامنا عن 
تطور علم الجيمورفولوجيا. وبخاصة أن الكثير من الأفكار التي عرضها العرب كانت أساساً لبعض 
النظريات المهمة التي مازالت تلقى قبولاً كبيراً في الأوساط العلمية. ذكرنا منها مثلاً نظرية زحزحة 
القارات ونظرية التوازن الأرضي. وإذا علمنا أن أحد الأسس المهمة التي قام عليها عصر النهضة هو 
ترجمة التراث القديم اليوناني والعربي. بل إن اللغة العربية كانت لغة العلماء في أوروبا ابتداء من القسرن 
الحادي عشر الميلادي. لو علمنا ذلك لاتضح لنا أن علماء أورويا في بدء عصر النهضة لابد أنهم قرأوا 
كتابات المسعودي والكرخي والبيروني وابن سينا. وأن النظريتين المشار إليهما قد اعتمدتا أساساً على 
تلك الأفكار العربية. ومع هذا فإن معظم الكتابات الأوروبية تبخس العرب حقهم العلمي. 
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أحمد بدوي. دار القلم بالفاهرة. 
-المسعودي. أبو الحسن علي بن الحمسين (151314١م):‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 
يحمي الدين عبد الحميد. القاهرة. 
نفيسّن أحمد (بدون تأريخ): جهود المسلمين في الجغراقيا. تر جمة فتحي عتمان. دار القلم القاهرة. 
1 .زط مؤعورمةء0 لقعنقزط2 هن وءأوزعمء2» :(1959) .لق ,2265 أه1] - 
مم .روما مطم نه مم0 أه عطالان0 مة» ,1962 .5 .1 بمموره11! لم ./لا .5 .ججل !50 - 


ب ودعو عق تأرهم العاقات بين الحالم الإسكمي والغرب 


ال موامش: 


.77 جورج سارتون: تاريخ العلم, ترحمة لفيف من العلماء. دار المعارف بصر. 18477١م. ص‎ )١( 

(1) شريف محمد شريف: انطور القكر الجفراني. الجزء الأول. القاهرة 476١م.‏ ص 509. 

(©) محمد صقر خفاجه: هيرردوت يتحدث عن مصر. دار القلم بالقاهرة 55١م,‏ ص “فى وأيضاً جورج سارتون (مرجع 
سابق). ص .١97‏ 

(4) حمد صقر خفاجة. المرجع نفسه. ص 8/. 

(0) المرجع السابق ص "الى وقد أشار الدكتور حمد شريف إلى فول هيرودوت هذا فذكر «أن النيل لو فرض ومحول عن 
بحراه بحيث بنتهي إلى البحر الأحمر لاستطاع أن بلا ذلك البحر برواسبه في أقل من مائتي ألف عام» وقد اعتمدتا 
على النص المترجم. 

(1) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي مرخ ورحالة جغراني. ولد في بغداد في التصف الثاني من اثقرن الثالث الحجري. 
ثم غادرها عام ١-7ه‏ في رحلة استغرقت عدة أعوام حيث زار بلاد فارس والمند والصين وسيلان (سريلاتكا) 
ومدغشقر عند الساحل الشرقي لأفربقية. ثم زار عمان وأجزاء من الجزيرة العربية فبلاد الشام وفلسطين. ثم استقر 
بفسطاط مصر. حيث أتم كتابه «مروج الذهب» عام هه 

() المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجرهر. تحقيق تحمد حيسي الدين عبد الحميد. القاهرة 
15م جا ص /17. 

(4) أبو الحسن المسعودي, المصدر نفسه, ج١.‏ ص .٠١4 ١١7‏ 

(4) أبو الحسن المسعودي. المصدر نفسه. ج .١‏ ص .٠١6‏ 

)٠١(‏ أبو الحسن المسعودي. المصدر والصفحة نفسها. 

)١١(‏ إخوان الصفا جماعة سرية من المفكرين اتخفذت من البصرة مقراً لما في النصف الثاني من القرن الرابع المجري. وقد 
وضعت هذه الجماعة سلسلة من الرسائل في معارف متنوعة شكلت في مجموعها موسوعة متكاملة لها نظرة خاصة إلى 
الكون والنفس, وقد استمدت هذه الرسائل مصادرها من فلاسفة اليونان والفرس واطنود. 

«الجوزهرة» تدل في علم الفلك عند العرب والفرس على فلك القمر أو بمعنى أدق على الدائرة المتحدة المركز بلك 
البروج التي يتحرك فيها مركز الجاذبية لفلك تدوير القمر. هذا إذا استعملت من غير إضافة. أما إذا أضيفت فتدل 
على العقد القمربة. أي النقط التي بقطع فيها فلك القمر مدار الشمس افلك البروج). 

.47 إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا. دار صادر. بيروت 506017١م. ص‎ )١9( 

.44 437” المصدر السابق: ص‎ )١5( 

)١0(‏ هناك عدد آخر من العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع. غير أننا قد ركزنا على أولئك الذين قدموا إضافة جديدة 
في جال البحث. ومن أمثلة ذلك النصوص التي أوردها الوليد ابن رشد وهي لا تتضمن مادة جديدة. انظر «الوليد 
أبن رشد: كتاب الآثار العلوية» تحقيق سهير فضل لله أبو عافية وسعاد على عبد الرزاق. المجلس الأعلى للثقافة. 
القاهرة 1594١م.‏ ص 9١‏ وما بعدها. 

)0015 أثبتنا هنا التسمية التي وردت في مطبوعة «إنباط المياه الخفية » الصادرة في المند عام 706١ه‏ وقد ثار جدل حول 
اسم هالكرخي » وأنه «الكرجي » بالجيم. فرجع عدد من الباحئين أنه الكرجي. نسبة إلى بلدة بين أصبهان وهصذان. 
وقد نشر كتاب إنباط المياه الخفية مرة أخرى بتحقيق بغداه عبد المنعم. مسن مطبوعات معهد المخطوطات العربيية 
(القاعرة 1447م). وأئبتت امحققة اسم هالكرجي » بالجيم. وقد عاش الكرخي أو الكرجي في فشرة السيطرة البويهية 
التي امتدت بين سنتي 774 41417ه/ 0 - 00١٠م.‏ ولا تذكر المصادر سنة مهلاد الكرجي أو الكرخي أو سنة 
وفاته. وإن كانت بعض المصادر ترجع سنة وفاته بعد عام 7ه وفد أنتج الكرخي أعماله الرباضية في بغداد. أما 
كتاب «إنباط المياء الخفية » فقد وضعه وهو في إقليم الجبل. ومن كته المهمة لي الرياضيات كتاب «الكاني في 
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الحساب» الذي صدر عن معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب (15187١م)‏ بتحقيق الدكترر سامي شلهرب. ولي 
مقدمة اممقق تفصبل جيد عن مسألة الاسم «الكرخي» أو «الكرجي » وقد رجع الأخيرة. كما ذكر امحقق أهم الكتب 
المنسوبة إليه. 

)١(‏ الكرخي. أبو بكر صحمد بن الحسن الحاسب: إنباط المهاه الحقية. مطبمة دار الممارف العثمانية. حيدر آباد. المند 
6اه ص4. 

.2 .2 .صلملوماآ .لإاجهومةء0 لمعنسرطط ,0ن عامعصدط :(1959) .ى _وعرواملل (19) 

(9) ولد أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني عام 1777ه/ 97م في مدينة كاث التابعة لجمهورية أوزيكستان. وقد ابتدأ 
حياته العلمية في خرارزم وأتقن عدة لغات. وقد انتقل لي عام 740ه إلى جرجان حيث عاش فيها ١0‏ سنة وكتسب 
فيها أول مؤلفاته الكبيرة وهو كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية» ثم عاد إلى وطنه خوارزم حيث مكث بها إلى 
عام 4٠24ه‏ حين غزت جيوش تحمود الغزنوي خوارزم. فاضطر البيروني إلى الانتفال إلى لغزنة عاصمة الدولة 
الغزنوبة الجديدة الني أصبحت مفره الأخير. وفيها كتب كتابه الكبير هني تحقيق ما للهند من مقولة» وقد تولي 
البيروني بغزنة عام ٠46ه/‏ 48١٠م.‏ 

لي هذه العبارة مكتوبة في الأصل بين السطور بالخط نفسه. 

)9١1(‏ الجروم المناطق الحارة والصرود المناطق الباردة. 

(9؟) هذه المدينة على الشاطئ الغربي لبحر قزوبن وهي مدينة دربنت حالياً. 

(1) أي بحر قزوين. 

(15) هو ابن فحطان. وقد اعتيره المؤرخون من العرب القدماء أبا قبائل البمن. 

)١0(‏ كلمة فارسية مضاها هنا هسد». 

كانت هذه المنطقة لي القرون الرسطى على الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحر قزوين. 

(10) كانت تفع هذه المنطفة في دنا نهر جيحون (أمودريا حالياً). 

(4) أتبتنا بعض النصوص الدالة على فكرة تهادل اليابس والماء من كتاب «تحديد نهابات الأماكن» اعتمادأأ على الطبعة 
التي نشرها معهد المخطوطات العربة بالقاهرة ؟475١1540/1١م‏ بتحقيق الدكتور ب بولجاكوف (ص ص 4١‏ 64). 
(4) البيروني. أبو الريحان حمد بن أحمد: في تحفبق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. حيدر أباد. الحند 

4م ص .١017‏ 

(0) ولد أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا عام ٠/7اه/‏ ١٠18م‏ في إحدى قرى بخارى القريبة من بلخ. ونشأ وتعلم 
في بفارى. وقام برحلات واسعة واكتسب فبها الكثير من العلوم. وذاعت شهرته. وقد تقلد الوزارة في عمذان. ثم نسار 
عليه المسكر ونهبوا بيته فغادرها إلى أصفهان وبها صنف أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إلى همذان. ومات بها عام 
م/ 37١١م‏ 

.06 إبن سبنا. الحسين بن عبد اللّه: كتاب الشفاء المعادن والأثار العلوية. القاهرة 14706م. ص‎ )”١( 

9 ,04نم ا ,نوهامطجعمهمه0 عد ذاان0 مث :(1962) .2.5 ,قدوءه1! لمة 5.1/١‏ .عو لامها (32) 

(7”) إبن سبنا: كتاب الشفاء. المعادن والآثار العلرية. ص 570 77. 

(4) ابن سينا المصدر نفسه. ص 8- 6. 

(60) إين سينا. المصدر نفسه. ص لا. 

(7 أنظر على سبيل المثال كيرتس لرسين: «منطقة الدثتا في بلاد ما بين النهرين. إعادة للنظر في دراسة ليزوفالكون» 
ترجمة فيصل الوائلي. حلة كلبة الآداب والتربية. جامعة الكويت. العدد السابع 1417١م.‏ 

(0”) علي السكري: العرب وعلوم الأرض. الإسكتدرية 6477١م.‏ ص ."١‏ 

المرجع السابق ص “4. وقد أشار الدكتور محمد شريف إلى قول هيرودوت هذا فذكر «أن النبل لو فرض ونحول عن 
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بجراء بحيث بنتهي إلى البحر الأحمر لاستطاع أن يملأ ذلك البحر برواسبه في أقل من مائتي ألف عام» وقد اعتمدنا 
على النص المترجم. 

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي مؤرخ ورحالة جغراني. ولد في بفداد في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. ثم 
غادرها عام 1ه في رحلة استغرقت عدة أعوام حبث زار بلاد قارس والفند والصين وسيلان (سريلاتكا) 
ومدغشقفر عند الساحل الشرقي لأفربقية. ثم زار عمان وأجزاء من الجزيرة العربية فبلاد الشام وفلسطين. ثم اسستفر 
بفنسطاط مصر. حيث أتم كتابه همروج الذهب» عام 5ه 

المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق حسد نحيي الدين عبد الحميد. القاهرة 
5م.ج ص 17. 

أبو الحسن المسعودي. المصدر نفسه. ج١.‏ ص .٠١4 ١٠١7”‏ 

دآأبو الحسن المسعودي. المصدر نفسه. ج١.‏ ص .٠١4‏ 

- أبو الحسن المعودي. المصدر والصفحة نفسها. 

إخوان الصفا جماعة سرية من المفكرين اتفذت من البصرة مقرأ لها في النصف الثاني من القرن الرابع المجري. وقد 
وضعت هذه الجماعة سلسلة من الرسائل في معارف متنوعة شكلت في مجموعها موسوعة متكاملة لها نظرة خاصة إلى 
الكون والنفس. وقد استمدت هذه الرسائل مصادرها من فلاسفة البونان والفرس والنود. 

«الجوزهرة» تدل في علم الفلك عند العرب والفرس على فلك القمر أو بمعتى أدق على الدائرة المتحدة المركرٌ بفلك 
البروج التي بتحرلكد فيها مركز الجاذبية لفلك تدوير القمر. هذا إذا استعملت من غير إضافة. أما إذا أضيفت فتدل 
على العقد القمرية. أي النقط التي بقطع فيها فلك القمر مدار الشمس (فلك البروج). 

إخوان الصفا: رماتل إخوان الصنا وخلان الوقا. وظر صابر. بيعروت 65817١م.‏ ص 47. 

المصدر السابق: ص 647 45. 

هناك عده آخر من العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوح. غير أننا قد ركزنا على أولئك الذين قدموا إضافة جديدة لي 
حال البحث. ومن أمئلة ذلك النتصوص الني أوردها الوليد ابن رشد وهي لا تتضمن مادة جدهدة. انظر «الوليد ابن 
رشد: كتاب الآثار العلوية» تحفيق هير فضل الله أبو عافية وسعاد على عبد الرزاق. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة 
5 م. ص "١‏ وما بعدها. 

أئبتنا هنا التسمية الني وردت في مطبوعة «إنباط المياه الخفية » الصادرة في الهتد عام 5014١ه‏ وقد ثار جدل حول أسسم 
«الكرخي » وأنه «الكيييني » بالجهم. فرجع عدد من الباحدين أنه الكرجي. نسبة إلى بلدة بين أصيهان وهصذان. وقد 
نشر كتاب إنباط الميا##فية مرة أخرى بتحقيق بغداد عبد المنعم. من مطبوعات معهد المخطر طات العربية (القاهرة 
17م ). وأتبتت المحققة لسم «الكرجي» بالجهم. وقد عاش الكرخي أو الكرجسي في فترة السيطرة البوبهية الني 
امتدت بين سنتي 574 - 141417ه/ 6 - 00١٠م.‏ ولا تذكر المصادر سنة مبلاد الكرجي أو الكرخي أو سنة وفاته, 
وإن كانت بعض المصادر ترجح سنة وفاته بعد عام 7ه وقد أنتج الكرخي أعماله الرياضية في بغداد. أماكتاب 
«إنباط المياه الخفية» فقد وضعه وهو في إقليم الجبل. ومن كتبه المهسة في الرباضيات كتاب «الكاني في الساب » 
الذي صدر عن معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب (15987م) بتحقيق الدكتور امي شلهرب. وفي 156 0 
المحقق تفصيل جيد عن مساألة الاسم «الكرخي» أو «الكرجي » وقد رجع الالحيرة. كما ذكر امحقق أهم الكتب 
المنسوبة إليه. 

الكرخي. أبو بكر صحمد بن الحسن الحاسب: إنباط المياه النفية. مطيعة دار المعارف الفثمانية. حهدر أباد. المند 709١م‏ 
ص شة. 

.2 وملدمآ .زطجوهمة لقعنسرطط )0 مع امتعمم2 :(1959) له رقعصاه1] (37) 
ولد أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني عام 177ه/ 77م في مدبنة كاث التابعة لجمهورية أوزبكستان. وقد ابتدأ 
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حهاته العلمهة في خوارزم وأتقن عدة لفات. وقد انتقل في عام 780ه إلى جرجان حيث عاش فيها ١0‏ سنة وكتسب 
فيها أول مؤلفاته الكبيرة وهو كتاب «الآنار الباقبة عن القرون الخالية» ثم عاد إلى وطنه خوارزم حيث مكث بها إلى 
عام 404ه حين غزت جيوش محمود الغزنوي خوارزم. فاضطر البيروني إلى الانتقال إلى غزنة عاصمة الدولة 
الغزنوية الجديدة التي أصبحت مفره الأخير. وفبها كتب كتابه الكبير «ني تحفيق ما للهند من مقولة» وقد تولي 
البيروني بغزنة عام ٠415ه/‏ 48١٠م.‏ 

هذه العبارة مكتوبة في الأصل بين السطور بالخط نفسه. 

الجروم المناطق الحارة والصرود المناطق الياردة. 

هذه المدبنة على الشاطئ الغربي لبحر قزوين وهي مدبنة دربنت حالياً. 

أي بحر قزوين. 

هو ابن قحطان. وقد اعتبره المؤرخون من العرب القدماء أبا قبائل البمن. 

كلمة فارسية معناها عا سد ». 

- كانت هذه المنطقة في القرون الوسطى على الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحر قزوين. 

كانت تفع هذه المنطقة في دلنا نهر جيحون (أمودريا حاليا). 

أئيتنا بعض النصوص الدالة على فكرة تيلال اليابس والماء من كتاب «تحديد نهايات الأماكن» اعتماداً على الطبعة التي 
نشرها معهد المخطوطات العربة بالقاهرة 4577١/1440م‏ بتحقيق الدكتور ب بولجاكوف (ص ص 4١‏ - 15). 

البيروني. أبو الريحان محمد بن أحمد: في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. حهدر أباد. المند 1504١م.‏ 
ص ؟67١.‏ 

ولد أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا عام ١٠77ه/‏ ٠448م‏ لي إحدى قرى بفارى القرببة من بلخ. ونشأ وتعلم في 
بفارى. وقام برحلات واسعة واكتسب فيها الكثير من العلوم. وذاعت شهرته. وقد تفلد الوزارة في عمذان. ثم نار 
عليه العسكر ونهبوا بيته فغادرها إلى أصفهان وبها صنف أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إلى همذان. ومات بها عام 
17م 

- إبن سينا. الحسين بن عبد الله: كتاب الشفاء المعادن والأثار العلوية, القاهرة 1656م. ص 7/. 
9 ,0008ممآ ,لمج 260170128010 001116 تث :(1962) .15 ,مفوجه14 لمة ./لا.5 ععل2ل001/اا ‏ 
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الفلسفة الإسلامية يبن القدماء والمحدثين 
مروان راشد 


إنه لمن غير المعقول أن تتوخى عرض الفلسفة الإسلامية بكاملها في عشرين صفحة. إذ إنه مسن 
الأكيد أن موسوعة من عشرين مجلداً لا تكفي لذلك. لذا ارتأيت التركيز على ما أعشيره أساسياً في 
الإسهام بالمعنى العام الذي قدمته الفلسفة الإسلامية في إغناء تاريخ الفلسفة على المستوى العالمي. 
ويمكننا أن نطرح المشكلة على الشكل التالي: ما الذي تغير- فملاً ‏ في الفلسفة بين الإغريق عند نهاية 
العصر القديم. وبين الأوروبيين في القرن السابع عشر؟ ليس المقصود هو التساؤل حول أية أطروحة 
جديدة. أو أية إجابة جديدة على مسألة معينة من المسائل القديمة. التي حدث ها أن ظهرت في هذا 
الحقل الفلسفي أو ذاك. فالمقصود هو. بالأحرى: ما الذي تغير بالذات - في الم الذي تقدم فيه 
الفلسفة نفها بوصفها علماً مستقلاً؟ الإجابة التي أود تقديها هنا. والتي ببسدو لي أن صماغتها لم تتم 
بعد. هي أن الفلاسفة الإسلاميين هم الأوائل الذين طوروا. بطريقة منهجية. فكرة علم كونيات فطية - 
كوزمولوجيا - (علقك0تت 5010816:دم»). إذ لا وجود. في التقليد الفلسفي الإغريقي الوتني. ل 'مبدأ 
أول" هو خالق على وجه الحقيقة؛ فالمبدأ الأول الذي تكلم عنه أواخر الأفلاطونيين الحدئين من اطلع 
عليهم الفلاسفة العرب. بشكل لا بأس به. قد ألقي به إلى ما وراء الكينونات. بهدف الحافظة على 
تعاليه. إلى درجة بات معها موقعه بالذات كمبدأ. إشكاليا. بحيث انتهى إلى الالتحاق. على مستوى 
الطرف الآخر. في السلسلة الخاصة بالكائنات بما هي كائنات (أي السلسلة الأونطولوجية). بالعدم 
الحض. أما الفلاسفة العرب. فإنهم يتفقون. في المقابل. مع اللاهوتيين المسيحيين في أواخر العصر القديم. 
في طرح مسلمة حول مبدأ أول وخالق واحد. إن الفرق. بالنسبة طهؤلاء اللاهوتيين. بأتي من واققع أن 
الفلاسفة العرب هم. تحديداً. فلاسفة. وبالتالي. فإن مقاربتهم للمبدا الأول. هي تأملية أكثر بكتير. وأقل 
دوغماتية بكثير. مما هو الشأن عند آباء الكنيسة. وبكلام أكثر باطة. فإن الفلاسفة العرب هم أكثر 
قرباً إلى فلاسفة القرن السابع عشر الأوروبيين الذين يعطون. هم أيضاً. موقعاً لمبدأ أول هو الله كأساس 
لنظامهم الفلسفي. أكثر مما هو الشأن عند اللاهوتيين المسيحيين في العصر القديم. 

ومن ثم. هنالك فرق أساسي بين الكوزمولوجيا اليونانية والكوزمولوجيا العربية. فاليونانية تضع 
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لنفها مهمة هي وصف ما هو موجود في العام (ناء48 4فنا0). تلك الكوزمولوجية هي كوزمولوجية 
طبيعية. بالنظر إلى عدم تخليها عن مشروع الأبحاث ما قبل السقراطية حول الطبيعة. لذلك فإن المفال 
النموذجي الجامع (عناو)قتجنل8مدم) يتمثل في جموعة النصوص (كتنام:0ت) الأرسطية التي تتقابل 
سللة أبحائها مع جميع أنواع الكائنات التي يلحظها عالم الطبيعة. أما الكزمولوجيا العريية. فإنها 
تتصدى. بالمقابل. لشرح ما يجب أن يوجد في العالم (فذكناز 4ذناو). ويمكتنا أن نفهم السبب في ذلك 
بسهولة: إذا كان العام قد خلقه الله وإذا كان مفهوم الله يتضمن عدداً معيناً من الصفات. فلا بد أن 
يكون هذه الصفات "آثار” معينة في العالم. لكن هذه الآثار يمكنها أن تدخل في صراع في ما بينها. الأمر 
الذي يتطلب في هذه الحالة عملا إيضاحياً. الفلسفة العربية تركزت إذن على تعارض لم يسبق له أن 
لعب مثل هذا الدور في الماضي: ألا وهو التعارض بين الواجب (عئذفكوعءة) والمحدث (غمعهسناهمء). 
وإنه لمن الأكيد أن الفلسفة المللينية قد أولت أهمية كبرى. منذ أرسطو. إلى هذا التمايز النمطي. ولكنها 
لم تضعه أبدأ في صميم الكوزمولوجيا الخاصة بها. فالواجب في العصر القديم هو. قبل كل شسيء. 
وجوب قضية (1058:و0م660 لا وجوب كائن أعلى ينشأ عنه كل ما يتبقى. والشيء هو حقيقي إلى 
حد أن أرسطو - الذي نعرف المكانة التي يعطيها للتمييز بين ما هو فوق فلك القمر وما هو تحت فلك 
القمر- اعتبر أن الشيء المحدث. عندما يكون. يكون واجباً (المبدأ المسمى ب مبدأ الوجوب 
الشرطي'). ذلك بكل بساطة أن التمييز عنده بين القديم (ا©4)©5) وغير القديم (00-4)62©1ه) يغلب 
على التمييز بين الواجب والحدث. ويضفي عليه. على الأقل. قما من معناه. لككن الفلاسفة العسرب 
غيروا بشكل جذري توازن الأشياء. فعلى اختلاف توجهاتهم - من الأرسطيين إلى الأفلاطونيين 
احدنين والمتكلمين وغيرهم - أصبح الله الخالق عندهم موضوعاً فلسفياً يستدعي توزيعاً جديداً لمراتب 
الأو نطولوجيا (علم الوجود بما هو وجود) (0910108:6). وعلى هذا بالذات. تصبح الكوزمولوجيا 
دراسة للعوام التي يمكنها. بالشكل الأكثر طبيعية. أن تتنجم مع مثل هذا المبدأ. ودراسة للعلاقات التي 
تربط مختلف مظاهر العالم بهذا المبدأ. ولم يكن الأمر كذلك عند أي من اليونانيين. ولكنه لن يسلك 
سبيلاً مختلفاً لا عند ديكارت ولا عند سبينوزا ولا عند ليبنتز. 

الفلسفة الإسلامية: معايير التعرف عليها ومصطلحاتها وولادتها 

إن فكرة “فلسفة إسلامية' تتطلب بعض الإيضاحات المسبقة. فكلمة “فلسفة” ليست عربية. في 
الأصل. بل يونانية. وهي تعكس وضعاً تاريخياً بسيطاً: فالعرب تعرفوا على حال البحث القلسفي في 
بلاد الشام ومصر حيث كانت تسود الثقاقة الهللينية. لكن يمال البحث هذا لم يكن حال البحث اليوناني 
الوحيد الذي اكتشفوه في تلك الفترة. فقد صادفوا أيضاً علوم الرياضيات والفلك التي ترجموا أسماءها 
أكثر مما نقلوها بحرفيتها: علم التعاليم كان ترجمة دقيقة ل ....1.... وعلم القلك (أو النجوم) شكل 
ترجمة حقيقية ل .....5....1.. . وعندما قرروا تقل كلمة ....... 4...... البونائية بحرفيتها بدلاً من 
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ترجمتها. فإن ما جرى. إذا لم نقل بأنهم اختاروا ذلك. هو أنهم انطلقوا. على الأقل. من فكرة مسبقة 
(50054نا05) من المناسب أن نكون على وعي بها: الفلسفة ليست. أو ليست ققط. مجالاً عالمياً في 
البحث؛ إنها حقل نشاط فكري متصل بمظاهر نوعية في الثقافة اليونانية الكلاسيكية واطللينية 
والرومانية والبيزنطية في مرحلة تكونها الأوى. ولا بد من أن نوضح. على الفور, بأن أي شسيء لا 
ينبغي له أن يفسر هنا على أنه حكم قيمي. إذ ليس المقصود أن تقول بأن الفلسفة لم يكن بإمكانها أن 
ارس إلا من قبل إنسانية عليا حددت على أنها الشعب اليوناني (أو الشعوب الناطقة باليونانية). 
وليس العكس من ذلك. بأنها تقتصر على حمل إيديولوجيا نقافية بين إيديولوجيات أخرى. ينبغي. أن 
نتذكر أنه في السنة التي أصدر فيها الإمبراطور المسيحي قسطنطين قراراً بمنع تدريس الفلسفة سسنة 
(059) - ما كان مستهدفاأ بلا شك هو الفلسفة الوثنية - لقد كان حال البحث هذا عندما عرفه العرب 
المسلمون قد بات يمتلك اسم ووجوداً يونانيين منذ أكثر من ألف عام. لذا كان من الطبيصي أن يكون 
متسماً بعدد من المات التي لم تكن كلها منجانسة أو حتى متوافقة بالضرورة. 

من المرجح إذا تتبعنا المصطلح انطلاقاً من بدايات ظهوره أن يكون فيتاغورس هو الأول. بين 
الحكماء ما قبل السقراطيين. الذي عرف نفسه بأنه “فيلسوف". لذا. فإنه ليس من غير المههم بالنسبة 
لموضوع بحثنا أن يكون التقليد الفيتاغوري قد اتقسم سريعاً. منذ تلك اللحظة. إلى فرعين تم وضع كل 
منهما في مقابل الآخر منذ العصر القديم. أحدهما أكثر اهتماماً بقواعد الحياة. والآخر أكثر اهتماماً 
بالرياضيات. وهذا الانقسام ظل قائمأ طيلة تاريخ الفلسفة اليونانية. إن الفلسفه .٠‏ . في آن معا. بجال 
للتفكير حول العلم. أي حال يستمد إهامه ونموذجه وحتى قسماً من موضوعه من علوم الرياضيات, 
وحال للبحث الأخلاقي عن السعادة الشخصية. هذان التوجهان الكبيران لا يضعان بعض الفلفات في 
تعارض مع فلسفات أخرى وحسب. بل إنهما موجودان في أكثر الأحيان عند مفكر واحد. المثال 
الأكثر تمسيداً لذلك هو أنه ليس هناك أحد في ذلك الوقت غير أفلاطون دفع إلى أبمد مدى بالجهد 
الهادف إلى جمع المظهرين كليهما في عقيدة متناغمة واحدة. غير أننا نلحظ يعض أشكال المروج عسن 
هذا الحنط. ففي حين كان كبار مفكري القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد - نذكر منهم بوجه خاص 
أفلاطون وأرسطو وحتى الرواقي كريزيب- مفرطين في الانتباه إلى البعد الإيستمي والمنطقي للفلسفة 
التي كرسوا ها الشطر الأساسي من أبحائهم. فإن من جاؤوا بعدهم لم يكونوا دائما بمستواهم. ومع ذلك, 
يمكننا أن نطلق مسلمة مفادها أن الرهانات النظرية كانت مفهومة حتى أواسط القرن الثالث بعد الميلاد. 
وعلى ذلك. يمكننا أن تعتبر أن الكسندر الأفروديزي قد أنجز تأسيس و من الأرسطية في حدود عام 
٠‏ بعد الميلاد. وأن أفلوطين أنجهز تأسيس نوع من الأفلاطونية بعد عدة عقود على ذلك. ولكن. لماذا 
شهد منتصف القرن الثالث منعطفاً حقيقياً في تاريخ الفلسفة؟ وبتعبير أشمل. في تاريخ الإنسانية؟ ذلك 
أن تلك المرحلة هي المرحلة التي تم فيها قلب موازين القوى بين المسيحية والوثنية. أي المرحلة التي 
ققدت فيها الوئئية تفوقها لتجد نفسها في موقف الدفاع. ففي مواجهة المسيحية التي كانت تسجل 
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انتصارات متزايدة. اضطر الفلاسفة الوننيون إلى التكتم على خلافاتهم الداخلية ليشددوا على البعد 
اللاهوتي في نظمهم الفلسفية. 

إن ما يطلق عليه عموماً اسم “الأفلاطونية المحدئة' هو النتيجة المباشرة هذين المطلسبين. وم يكن 
صدفة أن جاءت الدفعة الأولى من بورفيريوس الصوري. تلميذ أفلوطين. الذي كتب مؤلفاً من خمسسة 
عشر بجلداً م يصل إلينا منها غير نتف من كتابه “ضد المسيحيين". ولا شك في أن هذا الأخير كون 
تصوره الوفاقي لتاريخ الفلسفة وعداءه للمسيحية كوجهين للعملة ذاتها. فنحن نهد عنده. على كل 
حال. وللمرة الأولى. وضعاً يجعل فيه الأرسطية. وبشكل منهجي, تابمة للأفلاطونية. ضمن تتصور 
يأخذ فيه يحمل البناء شكل نظام مهيب للعالم. وقد تطلب هذا المشروع اكتشاف لاهوت منهجي في 
الأفلاطونية. وكان حوار بارمينيدوس هو الذي سمح بإنجاز هذه المهمة. إذ جرى البدء. بالانطلاق مسن 
بورفيريوس, في تفسير فرضياته كتوصيفات لمختلف درجات الواقع. من المبدأ الأول وصولاً إلى 
الأقانيم الدنيا. 

يتميز الإنسان. في النظم التراتبية الأفلاطونية المحدئة, ما هو ذو نفس؛ والنفس هي الموجود الأدنى 
في العالم الإلمي. وعلى ذلك. يكون موقع الإنسان. بالتعبير التراتبي, على الحد الفاصل بين المحسوس 
والمعقول. وكذلك في نقطة المركز من الخليقة. فهو معرض. بشكل دائم لأن يهوي في المادة. ولكن نفسه 
-إذا ما اعتنى بها- تسمح له بالالتحاق إلى حد ما بالعالم الإهي. ذلك لا يعني بالطبع مواصلة الحياة 
شخصياً بعد الموت. بل عملاً بقصد إبقاء النفس على اتصال بالعالم المعقول. 

وبذلك. تكون الفلسفة بمعناها الأفلاطوني المحدث - وهو معناها الذي ساد بين القرن الثالث والقرن 
السادس بعد الميلاد - خطاباً حول العالم وحول النفس يحمل عدداً من الأطروحات التي تصطدم مباشرة 
بالعقيدة المسيحية (أكثر تلك الأطروحات “شهرة" هما قدم العالم وغياب البقاء الشخصي للنفس بعد 
الموت). وبعيداً عن أن تكون شكلاً من أشكال النظر في المفاهيم والروابط بينها وحسب. فإن تعاطيها 
يبدو غير قابل للفصل عن تتنسيق كبريات الأطروحات الأخروية (وعناونه5أه:قطعوم) 
والكوزمولوجية. وذلك هو السبب التاريخي الذي جمل من الممكن للعرب. وقبلهم للاهوتيين 
المسيحيين. أن يغضوا الطرف عن الصفة الثقافية الوئنية للفلسفة. 

الفكر البيزنطي والفكر الأموي 

ومع ذلك. وإلى جانب هذه الفلسفة المنافسة للمسيحية, نجد أن محالات أقل حساسية قد أدرجت 
في تقريرات التعليم المدرسي المسيحي, بل نهد أيضأ محاولات لتكييف صور وثئنية بشكل جذري داخل 
إطار مسيحي. أما ذلك القسم من تقريرات تعليم الفلسفة الذي لم تتردد المدارس المسيحية في اعتماده 
فهو المنطق. لكنه لم يكن المنطق كله. بل فقط كل ما كان يهم المقولات والقضايا والأحكام العقلمة 
البسيطة, مع الإعراض عن نظرية البرهنة. كان الأمر إذن عبارة عن أونطولوجيا. عبر تصنيف مختلشف 
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الأماط الأونطولوجية. كالجوهر والنوع والجنس والفرق والعرض والخاص. إلح. أكثر مما كان نظرية في 
العملم. ويعود ذلك إلى سببين. أوهما سلبي والثاني إيجابي. في المقام الأول. لا يأخذ اليقيني 
(عناوناءنكهم8) عند أرسطو معناء إلا بإحالته على الماورائيات وعلم الأحياء الأرسطيين. وهما يحالان 
كانا مهملين. في المقام الناني. كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية في ذلك الوقت فريسة لصراعات 
لاهوتية تركزت على موضوعين رئيسيين: التالوث وتجسد المسيح. والواقع أن هاتين المألتين اللتين 
تطالان بنية الجوهر (©:نهاةطناك) قد تم التعبير عنهما في الرسائل الأولى من الأورغانون (جموعة 
كتابات أرسطو حول المنطق). وخصوصاً في كتاب المقولات (0814805168). وهذا التمائل يتطلب حداً 
أدنى من الثقافة “المنطقية". أما محاولات تكييف الأفلاطونية المحدئة على المسيحية. فيمكننا أن فيز فيها 
بين جوانب ثلاثة: فهنالك. من جهة. أفلاطونية عاقلة عند الآباء القابادوقيين. أمثال غريغوريوس 
النازيانزي. وباسيليوس القيصري. وغريغوريوس النيصصي. وكذلك أيضاً الحالة الخاصة المتمئلة 
بدينيسيوس الكذاب/ المنتحل. إذ من المعروف كيف أن أحد المسيحيين قد عمد. في نهاية القرن 
الخامس. إلى كتابة رسائل في اللاهوت المسيحي مسستوحاة بشكل كامل من الأفلاطوني الممدث. 
بروقلوس. وكيف أنه نسبها إلى دبنيسيوس الأريوباجي. تلميذ القديس بولس. وحدث لعملية التزوير 
هذه أن لاقت نجاحاً فاق آمال الكاتب. وانتشرت الرسائل المزورة في مجمل أنحاء العالم القديم خصوصاً 
بين اجماعات السريانية. وقد أخذ الكاتب عن بروقلوس تصوره عن البنية الهرمية للعالم. بدءاً مسن 
المبدأ الأول وانتهاء بالمادة. مروراً بالموقع الوسيط للإنسان. وبطبيعة الحال. كان يعمي على مظاهر 
الأفلوطونية الحدئة الأقل قابلية لأن تتماشى مع العقيدة المسيحية. على هذا. وأياً كان مقدار الفلسفة 
التي نجدها في الثقافة اللاهوتية المسيحية, فإن الأمر لم يكن مطلقاً عبارة عن قبول بنظام فلسفي مقدم 
من كاتب ونني. فقد دار الأمر بين اعتماد مبحث "محايد" كالمنطق الأولي الذي لم يكن بحاجة لأن يحمل 
اسم “الفلسفة". أو تزويق العناصر المستعارة لسيكها داخل تصور كوزمولوجي مسيحي. ولم يكن من 
الممكن. حتى العام ١٠٠6م‏ لأي كاتب مسيحي أن تخطر بباله فكرة تقدم نفسه على أنه "أرسطي”". 

لكن الأمور تفيرت خفية. أو لنقل دفعة واحدة. ولكن بقدر متواضع. اعتباراً من القرن السسادس. 
فالجامعة الأكثر أهمية في تلك الفترة. أي مدرسة الإسكندربة التي كانت - بلا سك تستقبل طلاباً 
كثيرين من سكان المديئة. بدأت. بعد أن كانت قد استقبلت أساتذة وثنيين. بإيكال بعض المهام في 
تدريس الفلسفة إلى أساتذة مسيحيين. آخر ثلاثة من الأساتذة الذين نعرف أسماءهم. وكانوا من 
المسيحيين هم إلياس وداوود وأسطفانوس. وهنا يمكن الظن بأن الفلسفة أصبحت حيئئذ مادة نظر إليها 
على أنها منسجمة مع دين سماوي. لكن الأمر لم يكن كذلك. لأن بعض المؤشرات تذهب في اتجاه يدل 
على أن هؤلاء الأساتذة المسيحيين كانوا يحرصون. بمنتهى العناية. على تحنب المواضيع الحساسة. قما 
حصل إذن ل يكن انصهاراً بقدر ما كان نوعاً من الانفصام في ذهن مثقفي ذلك الزمن. كانوا يأخذون 
الجالين. اللاهوت والفلسفة. مع المحافظة على مافة معتبرة بينهماء ويتجنبون إجراء قراءة فلسفية 
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للنصوص المقدسة. كما يتجنبون طرح أسئلة لاهوتية أثناء حصص الفلسفة. 

لتحاول. بعد أن قطعنا هذه المسافة في البحث. أن نقدم صورة عامة عما كان يمكن أن نجده. 
كنشاط فلسفي بالمعنى الواسع. في بداية القرن السادس. حيث يمكننا أن نيز أربعة يبحالات كبرى. لكنها 
ليست خالية من التقاطعات: 

)١‏ قبل كل شيء. نهد التعليم الذي كانت تقدمه جامعة الإسكندرية. بشكل أساسي. عبارة عن 
شرح لمجموعة من نصوص المنطق والعلوم الطبيعية عند أرسطو. وكانت هذه الشروحات تشكل القسم 
الأساسي من مجموعة النصوص اليونانية في الشروحات عن أرسطو. وهذه المجموعة ما تزال موجودة 
حتى الآن. 

") يأتي. ثانياً. نشاط مدرسة أئينا. وكانت هذه المدرسة وثيقة الصلة بجامعة الإسكندرية. غير أنها 
قيزت عنها ببعض السمات الخاصة. منها أن أساتذة أتينا كانوا يشكلون منتدى وثنيا ويفسرون 
الفلفة بكاملها على أنها مدخل إلى اللاهوت الوثني. وبذلك. كانوا يرتفعون درجة درجة من أرسطو 
إلى أفلاطون. ومن أفلاطون إلى النبوءات الكالدية. وهي عبارة عن نصوص شعرية مبهمة ونسكية 
منوبة إلى شخص بدعى جوليانوس التأيورجي. هذاء ويقول أفلاطونيو أثينا الممحدثون أن كامل 
التقليد الفلسفي. من هوميروس إلى تلامذة أفلاطون. باستنناء التمارات الأكثر مادية, كتبار الذريين. 
علّموا الفلسفة نفسها. ويرتبط بهذا الاتهاه. على ما يقال. دنيزيوس الكذاب الذي قدم تصوراً مسسيحياً 
منتحلاً عن الماورائيات الأفلاطونية المحدنة. 

*) لا بد أن نذكر أيضاً تلك الفلسفة السياسية الِي نشأت عن الدوائر المثقفة في القسطنطينية. وكانت 
هذه الفلسفة من تتاج الحقوقيين الذين كانوا لا يزالون على معرفة بالكلاسيكيات اليونانية واللاتينية - 
معرفة اللغة اللائينية لم تلبث أن اضمحلت سريعاً في الشرق اليوناني - ويسعون إلى إرساء الحكم 
المطلق للإمبراطور قسطنطين فوق أساس نظري. وعلى ذلك استعاروا من الفيض الأفلاطوني المحمدث 
فوذجاً للتنظيم التراتي الحكم للجسم الاجتماعي. وهذا الميل تحو التقربب بين التراتبية "السسماوية” 
والتراتبية "الأرضية" شكل إذن. وبطريقة ماء استباقاً لبعض الرسائل السياسية الي وضعها الفارابي. 

5) أخيرا. علينا ألا ننسى النشاط الامتداحي (06ا30010846010) الواسع النطاق في داخل المسسيحية. 
وهنا لا بد من التوقف أمام سجالين كبيرين. الأول بين التيار القابادوقي أو المليكي. الذي يمثل عقيدة 
الإمبراطور. وبين المذهب القائل بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح. وهو المذهب الذي كان ذا حضور 
واسع في الشرق الأدنى وكان سائداً في مصر التي كانت تتمتع بوزن اقتصادي وثقافي حاسم. ويعتقد 
القابادوقيون بوجود طبيعتين في الأقنوم الواحد للمسيح هما (الناسونية واللاهوتية). في حين لا يقر 
المذهب الثاني غير طبيعة واحدة. السجال الثاني دار داخل مذهب القائلين بالطبيمة الواحدة وتمحور 
حول كيفية فهم العلاقة بين أشخاص التثالوث الثلاتة. فقد اعتبر القائلون بالطبيعة الواحدة أن هؤلاء 
الأشخاص التلائة "متحدون بلا اختلاط". أي أنهم. في آن معاً. ثلائة وواحد. وقد شكل هذا القول 
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المظهر الأكثر إحراجاً في هذا الموقف حيث دفع ببعض جذربي المذهب إلى الخروج من الحسرج بتأكيد 
وجود ثلانة الطة. وهم يعتمدون في ذلك على قراءة أسمية (216هوةاقهنتع20) للمنطق الأرسطي مقادها 
أن الكليات لا تتمتع بتماسك أونطولوجي في حين أن الأفراد وحدهم موجودون. كما أنهم يطبقون 
هذه المعادلة على العلاقة بين “الإله" (..0.) والأقانيم الثلاثة. فالإله ليس إلا تجريداً. ولا وجود إذن إلا 
للآهة الثلائة. وهذا ما شكلته. بوجه خاص. أطروحة الكتابات الأخيرة ليوحنا الغراماطيقي (النحوي) 
المعروف باسم بوحتا فيلوبونوس الذي اتهمه خصومه المسيحيون بالانتكاس إلى الوئنية. 
القدرة والعدل 


تلك هي إذن الصورة التي كان عليها المجال الفلسفي عندما وصل العرب إلى مسرح الشاريخ 
العالمي. لذا. فإن العديد من السمات المميزة لفلسفة العصر اليوناني القديم في حقبته المتأآخرة ستظهر في 
الفلفة العربية. لكن ذلك كله م بنظر إليه على الفور على أنه جدير بالاهتمام. الأمر الأول الذي 
ينبغي تسجيله هو القطيعة الكبرى بين التقاليد الفلسفية اليونانية القديمة وبين الموضوعات التي خضعت 
للنقاش خلال القرن الهجري الأول. وبالنظر إلى النقص الشديد في ما وصل إلينا من معلومات. فإننا لا 
نستطيع أن نتبين أدنى أتر للتواصل بين مختلف الاتجاهات اليونانية وبين الفكر الإسلامي في المراحل 
الأولى. هنالك انطلاقة جديدة يمكن تفسيرها. إلى حد بعيد. بجدة الحضارة الإسلامية كظاهرة تاريخية: 
شريعة جديدة. توزيع جديد للثروات. لغة عالمية جديدة. وبعد مدة وجيزة. وححدة جديدة للنقد 
(العملة). ألخ. ويبدو ان المسألة النظرية الأولى ولدت على مفترق الطريق بين الحقل اللاهوتي (الكلامي) 
والحقل السياسي. من خلال عمل مزدوج لإنتاج المشروعية: تمثل ذلك في المحماولات الأولى لتقييم الفعل 
البشري. وبوجه أكثر عمومية؛ لتقييم أحداث التاريخ البشري. أما من الناحية السسياسية. فقد كان 
السياق سياق الانقامات الأولى بين المؤمنين. خصوصا بعد استلام السلطة من قبل الأمويين. لقد كان 
على كل طرف. سواء كان في موقع القوة أم في موقع المعارضة. لأنه كان يطرح نفه أيضاً على أنه في 
خط النبي'”“. أن يكون قادرأً على شرح موقفه السياسي بلغة الخيارات الإطية. وإنه لمن نافلة القول 
أن يكون معسكر السلطة ميالاً لأن يرى في الوضع القائم نتيجة للإرادة الإلهية. في حين كانت الأحزاب 
المهزومة أو المضطهدة أو. بباطة. المتحولة إلى أقلية. أقل قدرة على ننبة كل حدث إلى اهَه. لذا. ققد 
أعطوا حيزاً أكبر لحرية الاختهار البشري وأسبغوا تماسكاً حفيقياً على خيارات البشر. حسنة كائست أم 
قبيحة. المشروعية الثانية هي مشروعية لله بما هو. في الإسلام. خالق ومتعال في آن معاً. وبالطيع. فإن 
فكرة وحدانية إهية جذرية ليست جديدة في التاريخ. ولكن القول ممكن بأن تلك كانت المرة الأول 
التي يجتمع فبها التوحيد الجذري مع العالمية الجذرية. فقي حين كان الإله الواحد عند العبرانيهن مرتبطاً 
بقبيلة. والإله الواحد عند المسيحيين وإن كان عالميا غير أنه مرتهن للشكل الذي كان يكن أن يفهم 
من خلاله سر الثالوث, فإن إله الإسلام واحد. وفي أن معا. هو وحده إله كل كائن بشري. هذا الموقف 
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غير المسبوق جعل من مشكلة القدرة الإهية حساسة بوجه خاص: علاقة لَه بالبشر عالمية (فهو 
بعنيهم جميعاً بالصفة ذاتها) ومباشرة (تنم من دون واسطة). وعليه. فإن مشكلة الشر الفلسفية- 
اللاهوتية القديمة تطرح نفسها. في الإطار الإسلامي. بحدة متزايدة. كما ينبغي أيضاً أن نضيف عنصراً 
ليس يغير ذي أهمية: عدم إيلاء الإسلام غير اهتمام ضثيل جداً لفكرة الخطيئة الأصلية. يجمل من 
تفسير عذابات الأبرياء أمرأً أكثر صعوبة - إذ كان هنالك. منذ تلك اللحظة. أناس أبرياء حقاً. 

وهكذا. ند أنفسنا في عالم إسلامي سرعان ما انقسم, على المستوى السياسي. في حين شهد. على 
المستوى اللاهوتي, إلغاء للوسائط والتقسيمات التي. إن قلنا بأنها لم تلغ مفاعيل مشكلة الشر في الأبوية 
المسيحية فإنها. على الأقل. جعلتها أقل وطأة بكتير. كان المأزق جذرياً إذن: إما إله يحتفظ بقدرته. 
ولكن دون أن نتمكن من فهم مقاصده ولا يمكن إذا ما شئنا أن تقول كل شيء دفعة واحدة. من فهسم 
عدله؛ وإما إله عادل بشكل كامل. ولكن مع خفض قدرته بهدف التسليم بأن بعض الأحداث المرتبطة 
بالإرادة البشرية قد سحب منه. بشكل ماء أمر تقريرها. 

ولنقل. مرة أخرى. أن هذا المأزق لم يكن جديداً. ولكنه لم يسبق له مطلقاً أن طرح نفه بكل هذه 
القوة (أو. وهذا يعني الشيء نفسه. يكل هذه الباطة). أفضل دليل على ذلك هو أن هذاالمأزق 
سيصبح مؤ ا لبنية (](نةكناعن5) علم الكلام الناضج في الإسلام - أقصد بتعبير "مؤسسى للبنية”* 
وأن ما قدمه من إجابات هو ما سيملي الانتماء إلى مختلف المذاهب الكلامية. وهو الأمر الذي لم 
يحدث مطلقاً في السابق. 

الشهادة الأولى على حدوث هذا النقاش تعود إلى أوج الحقبة الأموية: إنها الجواب الذي قدمه 
الحسن البصري. أول المعتزلة. وفقاً لمؤرخي العقائد (#عطامهتهه40) القدماء. على رسالة بعثها إليه 
الخليفة عبد الملك [بن مروان] حول مسألة القدر. فالخليفة. وهو الذي يعرف مبلغ تقوى الحسسن 
البصري وغيرته على الفقه الإسلامي. استغرب عقيدة القدر التي كان يقول بها ذلك العالم. وقال أنه لم 
يبلغه أن أحداً من السابقين قال بمثل تلك المقالة. وأعرب عن رغبته في أن يعرف عمن أخذ تلك 
العقيدة: (عن أحد من أصحاب رسول لله أم عن رأي رأيته أم عن أمر يمرف تصديقه في القرآن). 
وقد جاء في تلك الرسالة: 

“فقد بلغ أمير المؤمنين عنك قول ني وصف القدر لم يبلغه متله عن أحد ممن مضى. ولا نعلم أحداً 
تكلم به من أدركنا من الصحابة. رضي لله عنهم. كالذي بلغ أمير المؤمنين عنك. 

وقد كان أمير المؤمنين يعلم منك صلاحاً في حالك. وفضلاً في دينك. ودراية للفقه. وطلباً له. 
وحرصاً عليه. 

ثم أنكر أمير المؤمنين هذا القول من قولك. فاكتب إلى أمير المؤمنين بمذهبك. والذي به تأخذ. أعن 
أحد من أصحاب رسول للَّه. صلى اله عليه وسلم؟ .. أم عن رأي رأيته؟ .. أم عن أمر يعرف تصديقه 
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في القرآن؟ .. فإنا لم نسمع في هذا الكلام بجادلاً ولا ناطقاً قبلك. فحصل لأمير المؤمنين رأيك في ذلك 
وأوضحخه . 

بهذا. يقدم الخليفة الأموي بطريقة منيرة للاهتمام قائمة بالطرق الممكنة الثلاث في التأويل. دون أن 
يستثني منها التفسير الحر. ويحرص الحسن البصري في إجابته على عدم التمييز بين هذه الطرق الثلاث. 
مقتصراً على تبيان الاتفاق بين العقل والنقل. فالعقل يعطينا المقدمة القائلة بأن لله لا يسعه أن يكون 
ظالماً ومتناقضا (لله عادل وحكيم). ثم يمضي الحسن البصري. معتمداً على مجموعة من الآيات القرآنية. 
الدالة على العدل الإلهي. وبطريقة أكثر إثارة للاهتمام بمعنى ماء على واقع أن الله يخيرنا ويحاسبنا تباً 
لما فعلناه إزاء تلك الخنيارات. يقول الحسن البصري مثلاً: 'إعلم يا أمير المؤمنين أن الله لم يججعل الأمور 
حتماً على العباد. ولكن قال: إن فعلتم كذا فعلت بكم كذا. وإن فعلتم كذا فعلت بكم كذا". إن هذا الرد 
الذي قدمه الحسن البصري يتناول مشكلات عديدة ويتركها مفتوحة. خصوصاً مشكلة العوال الممكنة 
التي يرسم الرد مالها. وإذا كان الله يعرف كيف يعطي كل فعل قيمته الحقة. فلأن الحربة البشرية لا 
تستتبع وجود أي غموض للعام في نظر لله. وعليه. فإن لله يمتلك وسائل لأن يقدر كل شيء في العالم: 
ليس فقط القسم الذي يخلقه من العالم. بل أيضاً القسم الذي يتوقف على الخيارات البشرية. فما يرتسم 
هنا هو إذن التمييز السكولاني الأساسي بين أنواع ثلانة من العلم الإهي هي “علم الرؤية" و"علم 
العقل البسيط' وتالعلم الأوسط". علم الرؤية هو معرفة لله بعالمنا هذا بكليته؛ علم العقل البسيط هو 
معرقته بكل العوالم الممكنة. بغض النظر عن كونها موجودة أم لا. وجرد انها بمكنة الوجود؛ أما العلسم 
الأوسط. فهو علم الله بحدود البدائل لحظة وقوف الإنان أمام الاختيار. وستقوم نظم فلفية مختلفة 
بوضع نظريات مختلفة في المعرفة الإهية كان من شأنها أن تفضي إلى إنكار صحة هذا أو ذاك من أنواع 
العلم الثلائة. فليبنتز مثلا. رفض على الدوام أن يعترف بالعلم الأوسط. فهذا الملم مستوعب. بنظره. في 
معرقة لله الكلية بالممكنات. وستلاحظ في الصفحات القادمة وجود توتر نشاً. في الفلسفة الأفلاطونية 
ا لحدئة عند العرب. عن التقريب بين النوعين الأول والثاني. ولكننا نلحظ فوراً. عند الحسن البصري. 
أهمية النوع الثالث. أي العلم الأوسط. ذلك أن لمظة الاختمار تمتلك تماسكاً وصلابة ليس ققط بالنسبة 
لنا. حيث أن ذلك بديهي. بل أيضاً بالنسبة لله. حي أن ذلك ليس بديهياً بلا نقاش. فالله بعلم ما 
سيفعله فيما لو اختار زيد أن يفعل *خ' (الخير) أو 'شى“ (الشر). ولكن اله لا يشاء لزيد ان يفل “خ” 
أو “ش". وإنه من الممكن (وإن كان الحسن البصري لا يقوله جهاراً) أن يكون الله عالماً منذ الأزل بما 
إذا كان زيد سيفعل 'خ" أو “ش". ولكن ذلك لا يؤئر حال على خيار زيد. حيث أنه حسر. وسيقدم 
الفارابي. لاحقاً. تفسيرا بهذا المعنى للفصل الذي يتحدث عن الحوادث المستقبلية في كتابه في التفسير 
"دانشاممعات1 ©22. مع إبداء حرصه على الفصل بين علم الله بتلك الحوادت وبين الجير. 

ولكن. قد يقال, لماذا لا يجعل الله. وهو القادر. زيدا يختار النير بدلا من الشر؟ السن البصري 
يترك هذا السؤال في الظل. لكن موقفه يظهر بين السطور. ففي مقابل اللّه. هنالك مبدأ مستقل نسبيا. 
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وهذا المبدأ هو إما سلبي بشكل صريح. كما في حال الشيطان, أو أكثر التباساً. كما في حال النفس. كل 
شيء يجري كما ولو أن سبب الشر هو تواطؤ بين النفس وبين الخنبيث. تواطوؤ تتستجيب فيه النفس 
لوسوسات الشيطان. ولا شك في أن الحسن البصري أعتبر أن من الإفراط دفع التساؤل اللاهوتي نحو 
مزيد من الخطى إلى الأمام. أي نحو التساؤل عن السبب في كون النفس كذلك. خصوصاً عن السبب في 
سماح لله للشيطان بأن يفعل ما يفعل. يمكن القول بأن تلك كانت أسئلة يحيلها على الأجيال القادمة. 

لا نعرف كيف استقبل الخليفة عبد الملك رد الحسن البصري. ولكن رسالة لأحد الخلفاء من بعده. 
وهو عمر بن عبد العزيز. يتصدى فيها لحرية الاختيار البشري. جاءت لتؤكد الممانعة الأموية. وهكنا. 
فإن احتلال السجال حول حرية الاختيار لموقع في قلب الدولة الإسلامية, م يكن بإمكانه إلا أن 
بتشعب ويتعمق. وهنا لا بد من الإشارة إلى خطين طبعا اللاهوت الجديد. إضافة إلى انصرافه الدائم 
إلى التفكير بموقعية العمل البشري. الأول هو ميله غير المسبوق. في تاريخ الأديان المنزلة, إلى تطوير 
أونطولوجها للمحسوس؛ والثاني هو معالجته للصفات الإهية. 


علوم الطبيعة عند المتكلمين. أو آثار القدرة الإلهية 


اهتم. المتكلمون بعلوم الطبيعة إلى حد كبير وذلك منذ القرن الثاني للهجرة على الأقل. وقد فهمت 
هذه العلوم - كيف لا وهي تعبير عن القدرة الإلهية- على أنها دراسة فمل لله في العالم. وقد ظهر 
بشكل كاف من الوضوح. كيف أن دراسة الطبيعة في علم الكلام هدفت إلى الإجابة على أسئلة خطرة 
من وجهة النظر الدينية؛ كانت قد طرحت من قبل التقليد الأرسطي. ويكمن المبدأ الضمني الأول عند 
المتكلمين في تفاؤليتهم. الإبستيمولوجية المتينة التي دفعتهم إلى الاعتقاد بأن العلم الإههي والعلم البشري 
بالعالم. هما متمائلان أو. على الأقل. متجانسان إلى أبعد الحدود. بكلام آخر. إن الفرق بينهما هو فرق 
في الدرجة لا فرق في النوع. وهذا يفضي إلى القول بأن ما لا يطاله الفكر البشري لا يطاله الفكر 
الإلمي أيضاً. فلله بعلم أموراً يمكننا أن تعلمها. من حيث المبدأ. ولكن ضعغفنا يحول دون ذلك علسى 
مستوى الفططل. وبالمقلبل. فإن ما نتصوره على أنه. من حيت المبدأ. غير معقول في العالم لا بد أن يكون 
كذلك أيضاً بالنسبة لله. هذه المقولة الإبستمية تحتوي على قضية أساسية هي عدم وجود اللامتناهي. 
والشيء اللامتناهي لا يمكن ان يخلقه الله لأننا لا نستطيع أن نتصور مخلوقاً غير متناء. أما الفرق في 
النوع. فيقع. على مستوى آخر. بين العالم من جهة (كموضوع للنظرالكلامي) وبين لله. من جهة أخرى. 
بما هو الوحيد القد. أي الكائن الوحيد الذي يحيط بذاته باللامتناهي. ولنسجل أخيراً. أن المتكلمين لا 
يحبون التوقف طوريلاً عند النقطة الأخيرة هذه بسبب امتناعهم الشديد عن التخلي عن إطار ما هو 
قابل للتصور من قبل البشر. 

ولكن. ما هو القابل للتصور في العالم. وما هو غير القابل للتصور؟ هذا السؤال هو ما سيصبح. في 
ما بعد. حدا فاصلا بين المتكلمين والفلاسفة. فهو يقيم تعارضا بين تصورين للممكن. لأن الممكن عند 
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المتكلمين يتسع بقدر اتساع القدرة الإ ية أي أنه يحيط بكل ما هو غير متناقض منطقياً. وهو يتسسع 
أيضا عند الأرسطيين بقدر اتساع قدرة الطبيعة. ولا ينجم عن ذلك. في العادة. غير فرق ضئيل جداً 
لأن أوجه الانتظام في العام تفسر إما كأئر للنظام الطبيعي الثابت. وإما كأئر لمادات لله. وهنا تأتي 
مسألة المعجزات لتستدعي الفارق العميق بين النظامين. إن حدوث معجزة ماء أي حدوث "خرق 
للعادة'. ينبت أن نظام العالم ليس إلا تحقق ممكن بين ممكنات أخرى. وبالمقابل. فإن رؤية متكاملة 
للطبيعة, بدءاً بالمبدأ الأول غير المستغرق في التأمل (أققصة81106ع) وانتهاء بالمادة. لا تقر مكنا غير 
الواقع. وتفسر كل ما يتبقى على أنه يحرد لعبة يلعبها الخيال. يمكنني أن أتخيل عالماً فيه بساط الريح 
والكتير من الطيور الهائلة الأحجام. لكن ذلك يظل مجحرد لعبة خيال لا طائل تحتها. أي يحرد نوع مسن 
'الممكن الوهمي . 

اللامكن عند المتكلمين. كما سبق وقلنا. هو المتناقض منطقياً". وهنا لا بد من القول أن هذا 
التصريح غامض وغير صحيح. إنه لمن الصحيح. بالطبع. أنهم يعتبرون أن القضية التي تناقض مبدأ 
عدم التناقض. أي إلمبدأ الذي يمكن أن ينتهي إلى القول بهوية "1" و "لا 1.. إنما تصف وضعاً للأشياء لا 
يمكن أن يحققه الله نفه. فالله لا يمكنه مثلاً أن يجعل ال ” مساوية لل 4. أو المربع مسساوياً للدائرة. 
هذا الموقف يسبغ إذن قيمة موضوعية على مقاريتنا الواضحة والمتميزة للأشياء. ولكن. هنالك منطقة 
أكثر تشوشاً لا يمكننا أن ندركها إلا إذا كنا متلك مسبقاً أطروحات حول العام الطبيعي. وعليه. فإن 
العلم أو عدم العلم بوجود جوهرين في مكان واحد. أو بوجود جوهر واحد في مكانين خنتلفين 
يستدعي وجوداً مسبقاً لأطروحات معينة حول الجوهر وحول ما يعنيه أن يكون موجوداً في مكان ما. 
وتأتي المواقف المغايرة التي اتخذها النَظّامم بصدد هذه المسائل لتذكرنا أنننا قد أصيحنا خارج المجال 
'المنطقي” الحض. فالمذهب الذري عند المتكلمين. وهو المذهب الذي يفرض استحالة وجود غير جوهر 
ذري واحد في مكان واحد. واستحالة وجود الجوهر الذري عينه في مكانين مختلفين. يفرض نفسه لجهة 
صلاحيته التفسيرية. لكنه لا يفرض نفسه مطلقا كبديهية "منطقية”. 

ستعود لاحقأ إلى مسألة اللامتناهي. غير أنه يمكننا أن نسجل منذ الآن أن وجود اللامتناهي هو. 
بالنسبة للغالبية الساحقة من المتكلمين. ياستئناء معمر. على قدر من التناقض يكافئ القول بتساوي ال 
* وال 5. ذلك أن الوجود يتطلب نوعاً من التحقق الطبيعي. وكل تحفق طبيعي يفترض كوننا نسستطيع, 
من حيت المبدأ. أن تحده ونعده. وعندما نقول أن المتناهي موجود. فإن ذلك يساوي قولنا أن شيئاً ما 
هو موضوع مقاربة ممكنة وليس موضوع تلك المقاربة. وهذا متناقض. يشهد على ذلك القسرآن أخيراً 
حيث يقول أن الله أحصى كل شيء عدداً). وتعوزنا وثائق كثيرة جداً ليصبح بإمكاننا أن نعرف ما 
إذا كان المتكلمون قد علموا باكرا بالتمسيز الأرسطي بين اللامتناهي بالفعل والمتناهي بالقوة. وإنه لمن 
المرجح. حتى لو أنهم علموا بذلك. أنهم لم يدركوا أهميته مطلقاً. لأن المتناهي بالقوة يرح مشكلات 
خطيرة هي أسوأ بكثير من المشكلات التي يسعى إلى حلها. 
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إن النهائية عند المتكلمين تفسر إذن ذريتهم. حيث يصبح كامل المالم يجالاً للتدامج وللاتفصال 
الدائمين لعدد يكير أو يصغر من الأجسام المركبة من الذرات والقي تبقى متناهية على الدوام. وله 
يعرف كل هذه الذرات ويتصرف بها عير إخضاعها لأعراض (800106705) مختلفة (منها عرض 
التوليف الذي يتم بين ذرتين). بهذا نشهد ولادة مقولات جديدة مختلفة عن مقولات أرسطو. فقد تحول 
الجوهر منتقلاً من كلية الأجسام. وفبل كل شيء. من كلية الأجسام الحية. إلى الذرة. ليدخل في 
تركيب أي جسم. سواء كان حياً أم جامداً. وفي الوقت عينه. يختصر الكم ليصبح كمأ منفصلاً 
(721قذق). في حين يستعيد الكيف كل الأعراض التي يبعلها الله حالة في الجواهر الذرية. ومنها جوهر 
"الحياة” وكذلك الألوان والروائح والطعوم وما إلى ذلك. وتتصيح النسبة (8هناقاءم) عرضاً تتقاسمه 
ذرتان. أما المكان فيصبح منفصلاً وبتوقف عن أن يكون الحد الخارجي للجسم ليتحول إلى الناحيية 
التي تستعيدها الذرة. كما أن الزمان يفهم أيضاً على أنه منفصل. 

غيران مشكلة كبرى تطرح نفسها بخصوص الحركة والتمبيز بين الجوهر وحيز الجوهر. فلو أن 
العام كان ساكناً. لكان بإمكان الأونطولوجيا الجسيمية التي رسمنا معالمها آنفاً أن تكون كافية. ولكان 
بإمكان الفضاء المتناهي للعالم أن يكون ممتلناً بجسيمات متناهية في الصفر وكافية من حيت الكم. كما 
كان من الممكن أن نلقي رداء من الاحتشام على ما يداخل هذه الجسسيمات من 'حسك” لا يمكسن 
اعتباره كلا شيء. أو حتى. وبكل بساطة. على أبعاد هذه الجسيمات. لكن ملاحظة وجود الحركة 
يفجر المشكلة لأن فهمنا الطبيعي للحركة يتمثل بقولنا بأن المتحرك (ذرة أو مجموعة ذرات) يمر بشكل 
مستمر بجميع الوضعيات بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. وعلى ذلك. يصبح من التعسف القول. إذا 
ما أقررنا بجسيمية الواقع الطبيعي. أن الفضاء الذي يتحرك فيه هذا الواقع هو منفصل على ما يبدو. 


لي 


هنالك - في ما لو فهمت الذرة كجسيم. لا نهائية من النقاط الهندسية داخل الفضاء الذي تشغله ذرة 
واحدة. 

هذا الطلاق الحاصل بين الفضاء والجسم لم يسبق له أن ظهر بمثل الوضوح الذي ظهر فيه من خلال 
السجال الذي أطلقه النظام في مواجهة الذرية "الكلاسيكية” الممثلة بأبي الهذيل. فالنظام م يكن لديه ما 
يمكن أن يعود إلى قوله بخصوص الطريقة التي كان الهذيل يفهم المتحرك من خلالها. لكته لم يكن 
مستعدا لقبول تصوره بخصوص الحركة. فالحركة لا يمكنها أن تكون منفصلة. إذ ليس هنالك من ممنى 
لأن تستحدث, تعسفيا, عتبة للجرم لا يمكن دونها أن يكون هنالك أي جرم. وحتى لو كان بمقدورنا أن 
نتخيل أن الواقع الجسماني لا يوجد دون جرم معين. فإن الشأن ليس كذلك بخصوص الحركة. إذ يبدو 
أن المتحرك يمر بجميع النقاط الهندسية في مسار بين النقطتين "أ" و "ب". لكن هذه النقاط غير متناهية 
من حيث العدد. وبالنظر إلى ان النظام يرفض بالتأكيد التمييز الأرسطي بين اللامتناهي بالقوة 
واللامتناهي بالفعل. فإنه يجد نفسه في مواجهة مع وضع تحرج بشكل جذري. وقد عثل الحل الشهير 
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الذي قدمه هذه المشكلة بالقول أن المتحرك بين النقطتين "أ" و "ب” الواقعتين على امار يمر بلسلة 
من الطفرات. أي أن المتحرك لا يمر بجميع النقاط الهندسية التي تشكل المسار. بل ببمضها فقط. 
ولنوضح على الفور. من أجل تجنب التشوش: إن أبا الهذيل يعتبر. شأن النظام. أن الانطباع بالتواصل 
الذي يحصل عندنا عند ملاحظة متحرك في الفضاء هو وهم من أوهام الحس (كان يمكن أن يقال في 
أيامنا أنه وهم سينمائي). لكن الرجلين لا يتكلمان عن الوهم نفسه. فالمتحرك ير. في نظر أب الهذيل. 
بجميم نقاط المسار ويقف عندها لبرهة هي من الصغر بحيث لا تلحظ. أما في نظر النظام. فإن المتحرك 
يمر بالمقابل ببعض نقاط المسار. ولكنها نقاط بالفة القرب من بعضها البعض بحيث لا يمكن تميسز 
الفواصل ببنها. وفي الحالتين. يظل تواصل الحركة وهماً. 

ومن البديهي. إن بالنسبة لأبي الهذيل أو بالنسبة للنظّام أن الحركة تصدر عن لله. فإذا كان 
المتحرك لا يمر. وفقاً لقول النظّام. بجميع النقاط الهندسية الواقعة على المسار. بل "يقفز' عن بعضها. 
يصبح لزاماً علينا أن نفهم. حتى ولو أن النظّام لم يقل ذلك جهارا. بأن لله يلاشي المتحرك عند نقطة 
معينة في مساره. ثم يعيد خلقه في نقطة متمايزة من حيث المسافة مع النقطة الأخرى. وهكذا دواليك 
حتى وصول المتحرك إلى نهاية مساره. هذه الأطروحة يمكنها. للوهلة الأولى. أن تبدو شاذة بالطبع. 
ومع ذلك. فإنها ليست غير النتيجة المنطقية لمقدمات منها استحالة وجود اللامتناهي بالفمل. ولكن هل 
يمكن القول أن غير المقبول هو. في الحقيقة. وجود اللامتناهي بالفعل "في" الفضاء. لأن الحل الذي يقدمه 
النظام ليس غير القول بما بقتضيه ذلك؟ ذلكم أن من الضروري أن غيز هنا بين وجود الأشياء الواقعية 
التي تصمد أمام الزمان (أو الوجود القوي). كما في حالة الأجام التي لا يمكنها أن تكون متعددة بلا 
نهاية. من جهة. وبين الوجود الكاذب (أو الوجود الضعيف) للنقاط الموجودة في الفضاء. ألا نعود هنا 
إلى التمييز الأرسطي بين القوة والفعل؟ الحقيقة أننا نقترب من هذا التمييز بمعنى ما. لكن فروقاً هامة 
تظل مائلة. خاصة لجهة أن النقطة تتحقق في نظر أرسطو على شكل سكون. في حين أنها توجد. في 
نظر النظام. بالاستقلال عن الحركة والسكون. وهذا على وجه الدقة ما يفسر نظرية الطفرة. 
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لقد أولى علم الكلام اهتماماً كبيرً. وهذا أمر بديهي. مسألة جعل معرفتنا بالله أمرأ أكثر اكتمالا. 
فالحقيقة أن علماء الكلام يبحرون بين عائقين (لا ينبغي الاصطدام بهما): الأول هو خطر تبريد الله من 
صفاته. والتاني هو خطر القول. عبر المبالغة في التشديد على وجود الصفات. بوجود كائنات واجبة 
'إلى جانب' لله. فعلم الكلام الإسلامي يتأرجح باستمرار بين هذين القطبين. ويميل على الدوام نحو 
إمكان طريق ثالث يوفق بين التمييز بين الصفات وبين التوحيد الإهي المطلق. وقد رأينا كيف أن العالم. 
بشكله الكلاسيكي, قد نُظر إليه على أنه شبكة هائلة من التعقيدات التي يحركها الله. وحتى مع الحيز 
الكبير أو الصغير الذي تركته مختلف المذاهب لحرية الاختيار البشري. فإن لله يظل الفاعل الرئيسي 
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لأحداث العالم. والقواعد التي تتقرر أفعاله على أساسها مملاة من بعض النصائص الأساسية التي تتبلور 
في الصفات "الكلاسيكية" التي نجدها. بعد المرور بابن ميمون. حتى عند سبيئوزا (انظر بوجه خاص: ال 
(قعنة(إطجفاعد منقانوم كعل دنتلواءعم5 معزو جقاعتم). رهي القدرة والرحمة والحكمة والإرادة. 
فبقدر ما لا تفضي الحياة إلى أية صعوبة. بقدر ما تتطلب القدرة والرحمة والحكمة والإرادة كتيراً مسن 
المهارة الكلامية (اللاهوتية). ذلك أنه سرعان ما لوحظ أن القدرة المطلقة التي ننسبها إلى الله كان ينبغي 
ها أن تترجم نفسها. في ظل الإقرار برحمة الله المطلقة. عبر عالم ليس فيه شر. لكن الأمر لم يكن كذلك. 
على الأقل منذ الإطلالة الأولى على المشكلة. وبما أنهم افترضواء في آن معاً. أن الله يريد كل ما يحدث 
في العالم. وأنه يريد الأصلح. ققد وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع التناقض. وهذه الصعوبة هي ما يفسر 
سللة من المواقف الكلامية (اللاهوتية)المعقدة. وقد قر قرار الاعتزال الكل سيكي. في النهاية. على 
"الموض". وهي نظرية مفادها أن الله بعوض. في الآخرة. عن عذابات الأبرياء؛ لكن هذا الحل لا يصمد 
أمام الاحتجاج بالإخوة الثلانة (أحدهم يولد ميتأ ويعترض على الله. في البرزخ. لأنه لم يمح له 
بالحياة لاستحقاق الجنة كأحد أخويه. والثاني يحرم يعترض على لله لأنه لم يمته عند ولادته ليتمكن 
بذلك. على الأقل. من تجنب النار). ولكننا نهد أيضاً في الكلام الإسلامي محاولات تقمصية تهدف إلى 
تغزيه الله عن الشر عبر تفسير كل عذاب حاضر كمقاب على ذنب ارتكب في وجود سابق. أي أننا 
هنا. لنقل ذلك سريعاً. إزاء الخيال النلاق وحرية علماء الكلام في تلك الفترة. 

إن نقطة الوصل بين الطبيعة ونظرية الصفات الإهية عند المتكلمين هي ما يبرسم حدود فصل جديد 
في الفلسفة, وهذا الفصل هو ما أحميه ب ' الكوزمولوجيا النمطية". ليس المقصود بذلك وجود عقيدة 
طبيصية حول العالم بقدر ما هو نظر في نظام العالم أي. على ما سيقوله ابن سينا بعد فترة قصيرة. نظر في 
نظام الخخير في العالم . وتقوم صقتا الإرادة والقدرة الإهيتين. من وجهة النظر هذه. بدور الوساطة بين 
حكمة لله وتحقق العالم. فلله يتصور. بحكمته. أصلح عالم بمكن. ويريد تحقيقه. ثم إنه أخيرا يقدر, 
بقدرته. على تحقيقه. وعلى ذلك. فإن حكمته وإرادته وقدرته صحيطة بكل واحدة من مفردات العام بما 
هو كذلك. ولكنها قادرة أيضاً على التعامل معها من خلال اتصاها ببعضها البعض. هيدف تقرير أي 
اتصال عام للأحداث. خلال كامل مدة العالم. وفي كامل الفضاء. من شأنه أن يحقق العام الأكثر صلاحاً. 
ولكن هاتين الصفتين تطرحان. من هنا بالذات. خطر وضع لله في خدمة العالم: إذا فهمت قدرة لله على 
أنها خادمة إرادته. وإرادته على أنها منصرفة بكاملها إلى تحقيق مقصد كوني. فإن التعالي الإطي هو م 
يصبح مهددا في هذه الحالة. 

طبعنة الفلسفة: حلم المأمون 


ذلك الخطر لم يبق نظرياً. إذ أنه أصبح حساساً مع الدخول التاريخي المكثف. إلى العام الإسلامي. 
لنظام هو الأفلاطونية المحدئة الأرسطية التي تمكنت من الالتفاف عليه. وهذا الحدث أسطورته المتمئلة 
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بحلم المنليفة المأمون الذي يقال أن أرسطو جاءه في منامه وأمره أن يعمل على نقل الإرث الفلسفي 
الهلليني إلى العربية. هذه القصة تهدف بالتأكيد إلى التعبير عن قرار سياسي تم اتضاذه علسى مسستوى 
السلطة العليا في الدولة العباسية. وقضى بتشجيع العلم بكل أشكاله. ولم تتأخر نتائج ذلك في الظهسور. 
فبعد إرسال العديد من البعئات للبحث عن المخطوطات والترجمة والدراسة. التي يقدم الفهرست” لابن 
النديم صورة عنها. تم استيعاب التراث اليوناني في غضون عدة عقود. فقد توفرت خلال أقل من قرن 
كتايات أرسطو وشارحيه الإسكندريين من مدرسة أمونيوس. وماورائيات بروقلوس الأفلاطونية 
المحدثة. وقسم كبير من تاسوعات أفلوطين. ولكن كيف كانت صورة الماورائيات في هذا النظام 
التوليغي؟ 

لا جدال في أنها لم تكن. إلا بشكل جزئي. ماورائيات المشائين القويمة (الأرنوذوكسية) في الفصرة 
الرومانية (آلكسندر الأفروديزي). التي كانت قد تركت مكان اللاهوت شاغراً. فقد كانت. بالأحرى, 
نظرية في الفيض الأفلاطوني المحدث بوجه خاص. فالفكرة كانت على وججه الإجمال كما يلسي: 
الأرسطية التي كانت ملتبسة بطبيعيات أرسطو. كانت عقيدة ذات مسار تراجعي بسشكل أساسي. أي 
أنها تنطلق من الظواهر المسوسة لترتقي. مروراً بسلسلة من الوسائط. إلى علتها النهائية. أي امرك 
الأول الذي ظر إليه على أنه لله. غير أن المشروع الفلسفي لم يكن. بوجه ما. قد تحقق في تلك المرحلة 
إلا إلى النصف. كان ينبغي عبور نظام الواقع بالاتجاه الآخر. أي مسن لله إلى اللممسوس. وم تكسن 
مجموعة النصوص المتمثلة بكتابات أرسطو قد تضمنت القيام بهذا الصور الذي تكفلت به بمض 
النصوص الأفلاطونية المحدثة من خلال تراث بروقلوس. 

وعلى ذلك. يكون كل شيء أصبح جاهرا للمواجهة الكبرى في الفلسفة الإسلامية. وهي المواجهة 
التي ستحدد هيئة الفلسفة الكلاسيكية: إنها المواجهة بين نظام لله ذي الإرادة ونظام اخر للنظام الطبيعي 
'الأعمى". ومن البديهي أن هذا التعارض لم يكن كاملاً وشاملاً وأن العديد من أوجه الكوزمولوجيا 
النمطية الجديدة كانت مشتركة بين المدرستين اللتين ستشهدان تأئيرات متبادلة. ومهما يكن من أمر. 
فإن الظاهرة التاريخية لم تخف على أصحاب التفكير الثاقب في تلك المرحلة. 

أربعة معادون لأرسطو: الكتدي. ثابت بن قرة. أبو بكر الرازي. الفارابي 

نقع في خطأ مزدوج إذا فسرنا تاريخ الفلسفة العربية على أنه تاريخ للسشروحات المقدمة عن 
أرسطو. خطأ واقعي أولاً. لأن الفلاسفة العرب م يتصدوا إلا قليلاً لشرح أرسطو وبشكل أقل بما لا 
يقاس مما فعله سابقوهم في الفترة المتأخرة من العصر القديم. وخطأ في الرؤية ثانياً. لأننا لاجد بين 
أولئك الفلاسفة غير عدد قليل من المشائين الحقيقيين. 

لقد وصل أرسطو متأخراً إلى الفلسفة العربية. ولنجرؤ على القول أن وصوله كان في غير وقته. 
أول من نعرفه من الشارحين العرب لأرسطو هو الفاراني الذي عاش في النصف الأول من القرن 
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العاشر. كما أننا نعرف أن الفلاسفة من قبله. بمن فيهم العديد من المتكلمين. عرفوا الستاجيري وأعجبوا 
به كنيراً في بعض الأحيان. وشرحوا هذه أوتلك من رسائله. لكنهم لم يشعروا أبدا بالحاجة لأن يكونوا 
في عداد تلامذته. أو لأن يقصروا أنفسهم على شرحه. الشارح الحقيقي الوحيد لأرسطو في التراث 
العربي هو من المتأخرين ومن خارج المركز. إنه بالطبع العبقري ابن رشد القرطبي. الفارابي نفسه كسان 
يعتبر أن أرسطو لم يقطع غير نصف الطريق في المجال الفلسفي: إذا كان قد اجتاز الطريق التحليلي عبر 
المعلولات. فقد أعوزه الفهم الواضح للطريق المابط وفق نظام العلل. لكن هذا التفسير المقدم من 
الفارابي اعتبر تقليصياً من قبل ابن رشد الذي لم يكف لمظة واحدة عن الدفاع عن فكرة اكتمال 
الماورائيات الأرسطية. ويمكننا أن نتبين. طيلة القرن الذي يمتد بين عام 80 وعام 110 على وجه 
التقريب. والذي شكل العصر الذهبي للثقافة العياسية. قبل تفسخ الإمبراطورية والهيمنة عليها من قبل 
البويهيين. يمكننا أن نتبين في تراث العارفين بالإرث اليوناني, أربع كوزمولوجيات غطية, وكلها مضادة, 
كلاً على طريقتها. بشكل صريح لأرسطو؛ وهي تعود لكل من الكندي وتابت بن قرة وأبي بكر الرازي 
والفارابي. وبالمقابل لا نجد أي دفاع مشهود له عن الكوزمولوجيا النمطية الأرسطية القوهة 
(الأرئوذوكسية). فالكندي كان معادياً لأرسطو لأنه رفض لاتهائية الزمن. وئايت بن قرة كان معاديا 
لأرسطو لأنه رفض أونطولوجيا الجوهر ودافع عن وجود اللامتناهي بالفمل. والرازي كان معادياً 
لأرسطو لأنه رفض وحدة المبدأ الأول. والفارابي كان معادياً لأرسطو لأنه رفض وقف العمل 
الكوزمولوجي على الأدلة عن طريق المعلولات. وليس من قبيل الصدفة أن يكون كل واحد من هذه 
النظم الفلسفية قد طرح. على طريقته الخاصة. مسألة أصلح العوالم. ابن سينا. 

1 الكندي 

إن أول نظام فلسفي وضع بالعربية وحمل أثرأ واضحاً للمعرفة بمجموعة النصوص الفلسفية اليونانية 
هو ذلك الذي قدمه أبو إسحق الكندي. والكندي هو أيضا. بمعنى ما. أكثر الفلاسفة الشزي خلس 
لأنه الوحيد الذي أراد فعلاً أن يثبت أن العقيدة الإسلامية هي الأكثر توافقاً مع العقل. وهذا ما يفسر 
النقد الذي وجهه. باسم المنطق الأرسطي. إلى عقيدة التثليث. وهو النقد الذي تعرض في ما بعد للهجوم 
من قبل ابن عدي. فما قصده الكندي هو. في المقام الأول, تحديد أدوات ومناهج منطقية يمكن على 
أساسها لكل إنسان. أيا كانت عقيدته. أن بتفاهم مع الإنسان الآخر. 

إن كتابات أرسطو في حال المنطق (الأورغانون) تقدم الأدوات وقسما من المناهج. في حين ان 
القسم الآخر قدمته الرياضيات اليونانية. أي المجال الذي أمُرت فيه تلك الكنابات. وإذا ما اققصرنا 
على المثال الأكثر بسروزاً. ند أن الطريقة التي يلجأ فيها الكندي إلى استخدام دليل المخنلف 
(عناو1ع0ههجه) لكي يدلل. في ججموعة من الرسائل. على بطلان لانهائية الزمان. مستوحاة بشكل 
واضح من الرياضيات. كما أنها بلا مثيل في التقليد الفلسفي اليوناني. وعليه. إذا كان الكتدي متفقاً مع 
يوحنا النحوي في استخدام مقولات أرسطو كحكم في الفلفة. فإنه يستمد من الرياضيات طرقاً لا 
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نجدها عند [يوحنا النحوي] الإسكتدري. أما البعد الآخر لعمل الكندي فيكمن في التقربب. إلى حد 
المماهاة. بين العقيدة السماوية في التوحيد الإهي وبين الحقيقة الفلسفية. ومع ذلك. لا ينبغي الظسن أن 
تلك الحقيقة هي تعبير نقي عن الأفلاطونية الحدئة, فالأفلاطونيون المحدثون كان من شأنهم بالتأكيد أن 
يحكموا على المبدأ الأول الذي تحدث عنه الكندي. على أنه مرتبط بشكل مفرط بالعالم, أي أنه مفرط 
في اللاتعالي. إن ما قام به الكندي من تبسيط لعلاقة الله بالعالم. وإلغاء للأواليات الثلائية المعقدة 
والمتناقضة في العمق والتي تيز الماورائيات الأفلاطونية الحدئة. هو ما شكل فعل ولادة الماورائيات 
الحديعة. 

يشترك الكندي. في العديد من العقائد. مع المتكلمين وينفصل عنهم. قبل كل شيء. بمنهجيته. 
خصوصا بالأهمية التي يوليها للنموذج الرياضي في البرهنة. والمفارقة هي أن الكندي يستخدم هذا 
الأسلوب. قبل كل شي.. ليواجه الأطروحة الأرسطية المتعلقة بقدم المالم. إذا ما صح وجود هذه 
الأطروحة. فهو يعود أكثر من مرة إلى البرهنة على أن العالم هو. بالضرورة, متناه في الزمان. وذلك 
بالعمل على إطلاق براهينه من بعض المقدمات المحدودة عددياً. ودون أن يستعير شيئاً خارجاً عنها 
من أية مرحلة من مراحل عملية التفكير. وهذا الحرص على الصرامة والدقة ملحوظ عند الكندي. 
فهو يقوده. على مستوى المضمون. إلى رفض الاستئناء المتمثل بالزمان في العقيدة الأرسطية بخصوص 
المتناهي. وني حين أن أرسطو كان يقر بامتداد لامتناه في الزمان. وذلك برفضه اللامنشاهي بالفمل في 
حال الامتداد في المكان. فإن الكتدي كان برفض هذا التمميز معتبراً أن المدة الزمانية يجب أن تكون 
متناهية هي أيضاً. وبذلك نيد أنفنا إزاء عالم متناه. كما عند المتكلمين. في الزمان ر'لمكان. 

ولا يقتصر الأمر على هذه النقاط المشتركة وحدها. فمن المرجح أن الكندي فهم الماورائيات على 
أنها لاهوت بشكل أساسي بدلاً من أن تكون نظرية في الجوهر. وبذلك نكون. على مسستوى 
الكوزمولوجيا النمطية. إزاء انصهار حاسم للماورائيات الأرسطية الأفلاطونية المحدثة. من جهة. 
ونظريات الكلام. من جهة أخرى. فالكندي يأخذ من الأولى العناصر الأساسية في وصف العالم: ما 
تحت فلك القمر. وما فوق فلك القمر. الفصائل والأنواع الحية, احرك الأول. وهو يفهم امرك الأول 
كملة فاعلة للكون والفساد. الأمر الذي يسمح بالتقريب بين النظامين. ثم يستعير من النانية مفاهيم 
كانت. على الأكثر. كامنة في التقليد الأرسطي: مفهوم الأصلح. والإرادة الإطية. فالكندي يعتبر أن الله 
بريد الأصلح: 

'فإن في نظم هذا العالم. وترتيبه. وفمل بعضه في بعض. واتقياد بعضه لبعض. وإتقان هيئته. على 
الأمر الأصلح. في كون كل كائن. وفساد كل فاسد. وثبات كل ثايت. وزوال كل زائل. لأعظم دلالة 
على أتقن تدبير - ومع كل تدبير مدبر - وعلى أحكم حكمة - ومع كل حكمة حكيم - لأن هذه 
جميعا من المضاف". 

وتعزز هذه الاعتبارات بما أضافه الكندي إلى القائمة الأرسطية للحركات بالشكل الذي تبدها فيه 
في “المقولات”. فقد كان أرسطو اعتبر في عداد الحركات كلا من الكون. والفساد. والزيادة. والنقص. 
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والزوال. والانتقال. وقد أضاف الكندي “الإبداع' إلى هذه القائمة. على ما يقوله التوحيدي: 

"قال الكندي: وها هنا حركة أخرى. وهي حركة الإبداع. إلا أن بينها وبين حركة الكون فرقاً. 
لأن هذه لا من موضوح. وحركة الكون من فساد جوهر قبله يحدوثه. ولذلك قيل: إن الكون خروج 
من حال خسيسة إلى حال نفيسة". 

هذه الحركة تتعارض إذن مع الكون الأرسطي بما يستخرج الكون من اللاكون. أي أنه يحدث 
جوهراً دون أن يستخرجه من حامله (5055581). في حين أن الكون ليس غير استبدال صورة بصورة 
أخرى على حامل موجود قبلا. والأكيد أن الإبداع. في نظر الكندي. يتم دقعة واحدة. بينما الكون هو 
سيرورة في الزمان. وعلى ذلك يكون اله قد أبدع العالم دفعة واحدة. الأمر الذي لا ستوجب وجود 
الزمان قبل العالم. وهذه الأطروحة التي يقدمها الكندي تستدعي. بذاتها. نظراً أكثر عمقاً في بنية 
المتصل, أي دراسة أكثر دقة للكتابين النامس والسادس من 'طبيعيات” أرسطو. حيث أنه من غير 
المؤكد أن يكون الكندي نفسه قد أجرى هذه الدراسة بالشكل المطلوب. 

ب) ثابت بن قرة 

نلحظ في أيام الكندي عرض أفكار قريية يشكل كاف عن أصلح العوامل عند عام الرياضيات 
ثابت بن قرة. فهو أيضاً يفسر العالم. في سللة من النصوص. على أنه من إملاء ميدأ الأصلح. فالملة 
الحقيقية الوحيدة في تفسير الطبيعة هي. بحسب ثابت, العلة الغائية: بما أن الله جعل الأشياء بشكلها 
الأصلح. فإنه يعود لنا أن نلقي الضوء على السبب في كون ذلك الوضع المعطى هو الأصلح. وبالانطلاق 
من هذا المبدأ الليط. يحدد ثابت بوضوح هو الأول من نوعه في التاريخ. مبدأ الإمكان بالمعية 
(غائلزطنقدوجدهم) الذي يدخله في جميع ما احتفظ به من شروحاته حول نشوء العالم. فعلى وجسه 
العموم. يقرر ثابت أن مبدأ الكمال هو في الشكل الدائري الذي أدخل فيه لله خللاً من أجل إحداث 
كمالات أخرى. لكنه أدخل فيه الخلل إلى أدنى حد ممكن من أجل التوصل إلى أقصى حد ممكن مسن 
الكمال في أدنى حد ممكن من النقص. إليكم. على سبيل المثال. ما يقوله السجستاني. بهذا الخنصوص. 
في صيوان الحكمة: 

"قال: فقد وجدنا لبعض الأشكال في أمر من الأمور الطبيعية الحقيرة موقعاً ظريفاً دلنا أنه قد لحق 
ذلك الأمر - مع صغر شأنه- من اثار القصد والعناية والحكمة صا لا غاية وراءه في الإنقان. وهو 
الشكل المسدس. وذلك أننا تأملنا البيوت التي ينشئها النحل من الشمع فوجدناها كلها مسدسة. فلما 
تدبرنا الأمر في ذلك وفكرنا في السبب فيه وجدناه من أعجب الأمور وأدها على غاية العناية. وذلك 
أنه كان يحتاج في هذه البيوت إلى أن تكون متساوية وإلى أن تكون أوسع ما يمكن أن تكون عليها. 
وإلى أن يكون شكلها شكلا تشحن بيه العرصة وتّلأها ولا بوقع فيما بينها فرجاً تذهب ضياعاً. فكانت 
الحاجة إلى السعة تدعو إلى ان تصير هذه البيوت مستديرة. لأن الشكل المدور أوسع من كل شكل 
ذي زوايا نحيطه تساوي بساقين محيطه. إلا أنه لو جملت أشكال هذه البيوت ممستديرة لما ملأت 
العرصة ولا شحنتها ولضاع في خلال كل عدة منها فرج لا ينتفع بها. فعدل لذلك عن الشكل المدور 
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التماساً لما يملأ العرصة من الأشكال. ولما كانت النتيجة تتهياً بعدة من أصناف الأشكال كالمئلك 
والمربع والمسدس, اختير المسدس من بينها لأنه يجتمع فيه - مع مشاركته هما استغراق العرصة 
واستيعاها - أنه أوسعها كلها. وكان هذا الاختهار الذي قصد فيه لجمع المنافع على أكثر ما يمكن منها 
وأوقعه من أوضح دليل على حكمة المختار وتعهده الصلاح. وكان العدول عنن المدور وعسن سائر 
الأشكال التي هي أوسع من المسدس والمخمس يفصل ما بينها وبينه في السعة للضرورة إلى النتيجة 
الممتنعة في طبعه جميعاً. وهذا مصداق ما قاله أفلاطون من (أن) الأشياء متولدة فيما بين العناية 
والضرورة . 

إن هذه الطريقة في النظر من خلال العلل الفائية. وهي مستوحاة من “تيماوس“'. تظهر في العديد 
من الشهادات التي تقدمها كتابات ثابت بن قرة. لنأخذ مثلاً وجود الجبال (انظر التوحيدي): فهسي 
تحدت توعان عدم الانتظام في شكل الأرض الذي يصبح أقل كمالاً من الكرة التامة. ولكن لهَّه مح 
بعدم الانتظام هذا بالنظر إلى ما توفره الجبال من منافع تسمح بجبريان الماء. أي أنه أفسد شكل الأرض 
بالحد الأدنى وبحيث تبقى أقرب ما تكون إلى الكرة مع تأمين تزويدنا بالماء العذب. وبذلك. يعمارض 
نابت كل التفسيرات الآلية والمادية السائدة في عصره حول الجبال. فكما هو الشأن عند المتكلمين. 
وعند الكندي. يعتبر نابت أن إطأْ مختاراً هو علة كمال العالم. 

ج) أبو بكر الرازي 

هنالك تعبير آخر عن غوذج “الأصلح” جاء به الطبيب الكبير أبو بكر الرازي. فهو يرى أن نظسرة 
سريعة إلى حال العالم لا بد وأن تقنعنا بأن إِها ذا إرادة وقادر يمكته أن يكون -لته. لأننا نرى الكثير 
من الشر والكثير من الفوضى أمام أعيننا. فنظرية الرازي حول المبادئ الخمسة ليست يحرد تكرار 
بصورة مبتكرة لأمر متفق عليه. كمظهر من مظاهر "الأفلاطونية". بل هي بحث في موضوع اللَّه: فهسي 
تهدف إلى إنقاذ لله من الشر عبر نسبته إلى مبدأ قديم نان. أي إلى النفس. فالله. بإرساله العقل إلى 
العالم. يمكنه. على الأكثر. إصلاح النفس من أجل إضعاف أهوائها الشريرة. ولكنه لا ييستطيع جمل 
العالم كاملاً بطريقة فورية ومباشرة. فالرازي يفهم الله على أنه كالطبيب الذي لا يمكنه تحقيق كل ما هو 
غير متناقض. بل ما تكون ناجعية غير المتناقض فيه محدودة جدا. 

وقد نقل إلينا فخر الدين الرازي مقاطع من السجال الذي دار بين أبي بكر الرازي والكمبي. أحد 
معتزلة بغداد. وبالفعل. نلاحظ أن أبا بكر الرازي ركز معظم السجال على مسالة الشر والقدرة: إذا كان 
لله قادراً. فلماذا سمح لإبليس بأن يفعل ما فعل؟ إن القول بوجود مستقل لنفس هي مركز للشهوة. 
وهو الأمر الذي تؤكده بعض توجهات القران. يظل أكثر معقولية من أن يعمد لله إلى صرف 
المخلوقات عن الشر: 

"وزعم محمد بن زكريا الرازي أن كل الفلاسفة الإهيين الذين قاموا قبل أرسطاطاليس كانوا على 
هذا المذهب. وزعم أيضاً أن أديان جميع الأنبياء عليهم السلام إنا تستقيم على هذا المذهب. والدليل 
عليه أن كل الأنبياء والرسل جاؤوا بذم الدنيا. وتقبيح أحواهها. والتحذير منها. ولو أن لله [تعالى] 
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خلقها ابتداء. وأحدنها ولم يذمها. وإذا كان خلق الخلق فيها. وأحوجهم إليها. ورغسهم فيها. ووضع 
الأسباب الموجبة لميلهم إليها. ولعشقهم عليها. فكيف يعقل أن ينفرهم. وأن يامرهم بالمباعدة عنها؟ أما 
إذا قدرنا أن النفس عشقت التعلق بهذه الجسمانيات. ثم علم الإله الحكيم أن ذلك التعلق سبب للعناء 
والبلاء. فههنا يمسن منه أن يحذرهم منها. وأن يامرهم بالاحتراز عنها. ومتاله قوله تعالى: “زين للناس 
حب الشهوات". فقال بعضهم: ذلك المزين هو إبليس. فقيل: فيلزم أن يفتقر إبليس [إلى إبليس آخس] 
وازم التسلسل. وإن كان المزين هو الله. فكيف يليق بالرحيم [الكريم] الحكيم أن يسعى في تزيينه. ثم 
يأمره بالاحتراز عنه. أما إذا حملناه على أن عشق النفس على اطيولى أمر اتفق له. وصار لازماً له. 
فههنا يحسن من اله إتعالى] أن ينبه الإنسان للحذء والاحتراز. 

فهذا تام الكلام في تقريره هذا القول. 

واعلم: أن الفلاسفة الذين يقولون إن إله العالم موجب بالذات ينكرون هذا المذهب. لأنه من فروع 
القائلين بالفاعل المختار. والفلاسفة ينكرون القول بالفاعل المختار. فوجسب أن يكون إنكارهم لمذا 
القول أشد. 

فأما القائلون بإثبات [الإله] الفاعل المختار: 

فالذين يقولون: إنه لا يجب أن تكون أفعال الإله واقعة على وفق مصالح الإنسان لا يلتفتون إلى 
هذا المذهب. لأن مدار الحجة في هذا المذهب على أنه رحيم كريم. فوجب أن لا يفمل فعلاً. يفضي إلى 
الألم والضرر. فإذا قلنا: إن تحسين العقل وتقبيحه باطلء وإنه يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. فهذا 
الكلام ساقط بالكلية. 

أما المعتزلة الذين سلموا أن تحسين العقل وتقبيحه يجريان في أفعال الله. وفي أحكامه. فكلام محمد 
بن زكرياء متوجه عليهم. وإلزاماته لازمة عليهم. وله مناظرة طويلة مع أببي القاسم الكمبي. وم يقدر 
الكعبي على الخروج من يده. ومن الانفصال عن سؤالاته في مسائل التعديل والتجويز". 

وبهذا نتعرف في الرازي على فيلوف يختار تخفيض القدرة الإغهية بشكل كبير إنقاذ العدل الإهي. 
يظل الله. في نظره مختاراً وقادرا, ولكنه لا يستطيع اختيار إلا ما يسع فعله لمعالجة عالم معاند. والملاج 
يمر بإرسال الأنبياء ودورهم تبليغ الكلمة الإهية الطيبة. أي تقريع البشر بسبب ميوهم الخنبيئة. وليس 
سحيحاً أن الرازي يعترض على الأنبياء. كل ما يفعله في الواقع لا يتجاوز رفضه للمعجزات مسا فسوق 
الطبيعية. فالعالم إذن هو في أصلح وضع ممكن لا ببعنى أن حالة أكثر صلاحاً تتصبح متناقضة منطقياً 
(تلك بالأحرى نظرية الكندي وثابت بن قرة). بل بمعنى أن الحد الأقصى من الشفاء الذي يستطيع الله 
تأمينه للعالم. عن طربق الأنبياء. إنما يقف عند هذا الحد. ١‏ 

ج) الفارابي 

هنالك شميء من المبالغة بالطبع في تصنيف الفارابي بين المعادين للأرسطية". فالفارابي يدي 
احتراماً كبيراً لأرسطو. وهو كرس شطرا كبيراً من نشاطه لشرحه بشكل تفصيلي. وإذا كنت قد سمحت 
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لنفسي أن أضعه في الخانة نفسها مع الكتاب الذين تكلمت عنهم أنفا. فلكي أعارض بوجه خاص 
الحكم المسبق الذي لا برى فيه غير شارح محايد لمؤلفات أرسطو. فتاريخ العقائد يفضل التفكير مسن 
خلال الشعارات إلى درجة الظن أن ن القول عن أرسطو أنه المعلم الأول. والقول عن الفارابي أنه المعلم 
الثاني. يعني أن كليهما ينتميان إلى تقليد فلسفي واحد. لكن عدم ملاحظة الإسهام الخاص الذي جاء 
به الفارابي. والأسباب التي من أجلها قال أن نظام أرسطو غير مكتمل. يعني الامتناع عن فهم الطريقة 
التي فهم من خلاها دوره الخناص كفيلوف. 

لنبدأ التأكيد أولاً. منعأ لأي سوء تفاهم. أننا نشهد مع الفارابي انعطافاً حقيقياً يتصل بتعميق 
لاسابق له مجموعة النصوص الأرسطية. إذ خلافا للكندي. قام الفارابي شرح العديد من مؤلفات 
أرسطو. كما أن معرفته بالتفاصيل التقنية للتقليد الفلفي هي أكبر بما لا يقاس من معرفة الكندي بتلك 
التفاصيل. فالفارابي هو. بين الفلاسفة الذين كتبوا بالعريية. أول فيلسوف أحاط بالقدر نفسه من العمق 
بمجموعة النصوص الأرسطية وبنصوص كبار الشارحين اليوتانيين. تمن تمت ترجمة آثارهم تقربياً في 
الوقت الذي كان فيه الفارابي بصدد كتابة مؤلفاته. نحن إذن إزاء ظاهرة مزدوجة بوجهين تصلين في 
العمق: الأولى هي العودة التفسيرية إلى النص الأرسطي, والثانية هي أزمة فوذج الإله الذي يختار 
الأصلح. لذا فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو التالي: لماذا قام الفارابي بشرح أرسطو؟ 

على ما يبدو لي. إن الإجابة هي التالية: الفارابي الذي يتعارض مع الكندي حول مسألة خلق 
العالم هو. مع ذلك. وريثه عندما يتعلق الأمر بتفسير دور المنطق. فالواقع أن الفارابي الذي لم يكن 
متأئرا بالرياضيات بالقدر نة نفسه كالكندي. يأخذ عنه فكرة عالمية اللغة الفلفية التي يقصرها. أقل مما 
فعله الكندي. على خطاب 'المقولات". أما الفرق الكبير بينه وبين الكندي فيكمن في علاقة كل منهما 
بعلم الكلام (اللاهوت). ففي حين لم يكن الكندي في صراع مع علم الكلام بما هو كذلك. والذي كان 
يعتبر أنه الماورائيات بعينها. فإن كل شيء يتغير مع الفارابي الذي اعتبر أن الكلام يمثل مقاربة أدنى 
للحقيقة وقاصرة بالمعنى القيمي. والمشكلة لا تعود إلى قدرات من يشتغلون بعلم الكلام بقدر ما تعود 
إلى بعض الشوائب في هذا العلم نفسه. وعلى ذلك. فإن قول الكندي أن المنطق الأرسطي يجب أن 
يستخدم لإقناع كل إنسان بالحقيقة الواحدة. وبالتالٍ لدحض عقيدة التثليث. يصطدم بقول الفارابي 
الذي يعطي ذلك المنطق مهمة تخليصنا من الأفكار الخاطئة التي جاءت بها جميع الأديان التوحيدية. 
ومنها العقيدة الخاصة بالنلق. وهذا يفضي إلى طرح سؤالين على الأقل: الأول هو حول مصدر تلك 
الأفكار الخاطئة التي تقدم نفسها على أنها حقائق لا تدحض. والداني هو معرفة السبب في احتواء 
النصوص الدينية على كل هذه التعاليم المناقضة للعقل الفلسفي. الإجابة على الؤال الأول يجسب 
البحت عنها في اللغة. على ما يقوله الفارابي. وبهذا المعنى. نكون إزاء تعديل وتعميق لموقف الكندي. 
فالفارابي يعزو. بطريقة “تحليلية' جداً. بالمعنى الحديث للعبارة. حمل الخلافات الكلامية (اللاهوتية) إلى 
استخدام غير منضبط للغة. هنالك. بنظره أخطاء إن على المستوى المعجمي وإن على مستوى الحجج. 
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وذلك هو السبب الذي جعل الفارابي يولي كل هذه الأهمية للمصطلحات وللمنطق الذي اعتبره دراسة 
الأشكال الصحيحة في الإستدلال. أما الإجابة على السؤال الثاني. فإنها تنتمي إلى منطق أوسع يشتمل 
على دراسة العبارة بوجه عام. أي على جميع أنواع الحجج والمجازات (50068:). وعلى ذلك يكون 
الفاراني قد اهتم. بوصفه منطقياً ومنظرا في التعليلات بوجه عام. بكتابات أرسطو وحتى بالكتابات التي 
تتنسع لتغطي يحاي الحنطابة والشعر. وقد ظهر هذا الرهان بوضوح أمام التقليد اللاحق الذي رأى في 
الفارابي ميدع نظرية "الفنون النمسة" القائلة أن كل واحد من مباحث الحجج النموذجية. والحجج 
التحليلية. والرد على السوفسطائيين. والخطابة والشعر. يتصل بنوع محدد من المقدمات والاستدلالات, 
أي بنوع من حدد من الحقيقة. إن لتصنيف المقدمات هذا وظيفة مزدوجة: أولاً. إن حججاً تنتمي إلى 
بحالات مختلفة (كالماورائيات والسياسة مثلاً) تصاغ بأساليب مختلفة. ما يفضي إلى تفكير متزايد في 
الدقة البرهانية. وهذا أدخل التمييز بين ما يشكل موضوعاً للبرهنة. وبين ما لا يمكنه. بطبيته. أن 
يكون موضوعاً إلا لحججج احتمالية. وفوق ذلك. يمكن للموضوع نفسه أن يعالم بطرق مختلفة. وعلى 
مستويات مختلفة من الصحة. وعلى ذلك. فإن حقيقة واحدة. لاهوتية- ماورائية. على وجه 
الخصوص. يمكنها أن تشكل موضوعاً لأشكال مختلفة من العرض. ومن هنا. فإن تصنيف المقدمات 
يسمح إذن أن نفهم أخيراً تحت أي غط يمكن للغة الفلسفة أن تتعايش مع لغة الوحي. لا بد إذن أن 
يكون هنالك وعي بالفرق بين هذا المشروع وبين مشروع الكندي: فالكندي يعتبر أن خطاب الوحي 
وخطاب الفلسفة يقولان الشيء ذاته بشكلين مختلفين. أي أن مضمون النطاب واحد. بينما شكله 
مختلف. وبالمقابل. يقول الفارابي أن هذين الخطابين لا يقولان الشيء ذاته. أي أنهما غير متصائلين لا 
من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. فأحدهما دقيق وصادق. والآخر ملتبس وخاطئ جزئياً. 
وإذا ما تعايشا. فلأن هدفهما واحد. حيث أن بإمكان الفلسفة أن تفهم كيف أن المقدمات الخطابية 
للوحي كانت شكل الخطاب اللاهوتي الوحيد الذي يفهمه الجمهور. وهنا نجد أنفسنا تام إزاء ما يمكن 
أن نسميه اليوم بخطاب التبسيط العلمي. إن مأساة العقل. في نظر الفارابي. لا تقع عندما يتمكن الناس 
العاديون من تصديق هذا الخنطاب - طالما أنه الخطاب الوحيد الذي بتيسر لهم فهمه- بل عندما لا 
يتمكن أهل العلم تمن يشتغلون باللاهوت من فهم الفرق بين العلم وصيغته المبسطة. والأسوأ. عندما 
يظنون أنهم غادروا مستوى المخطابة تهائياً ووصلوا إلى الحق. في حين أنهم لم يرتفعوا إلا إلى متتصف 
الطريق في يحال سوق الحجج الجدلية. كما هو الشأن. في نظر الفارابي. بالنسبة للمتكلمين. وياختصار. 
فإن دراسة المنطق الموسع هي وحدها ما يسمح بإعطاء صفة المفاهيم للتعارض بين المقدمات الدفيقة 
والعلمية بشكل كامل والتي نظهر في "التحليلات". بين المقدمات ذات الاستخدام الأكثر ميوعة والتي 
تنتمي ببساطة. إما إلى حال الحجج الجدلية وإما إلى الجال الشعبي. إن هذا الانتباه لموقعية المقدمات 
هو ذو أهمية حاحمة بالنسبة لباقي الممارسة الفلسفية. لأن قسماً كبيراً من العمل الفلفي في مجال 
الكوزمولوجيا والموارئيات بوجه خاص. إِعما يكمن في التحليل الصحيح للمقدمات الأولى لضمان عدم 


الام 
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القبول بشيء منها غير الحقائق العلمية الخالصة. أي بوقائع خيالية أو بتنازلات أمام التصورات البشرية 
العادية. 

ولهذا لم يلبث الفارابي أن دخل في صراع صعب مع الكندي بوصفه الممثل الأكثر خطورة لاتصهار 
اللاهوت والفلسفة. وبالتاللي لغياب الضبط الإبستمي للمقدمات الفلسفية. وعلى ذلك. يمكننا أن 
نفترض. قبل كل شيء. أن مقدمة الرسالة الموجزة حول أهداف الفيلسوف في الكتاب الذي يحمل 
عنوان الماورائيات'. هي موجهة ضد الكندي: 

"قال: قصدنا في هذه المقالة هو أن ندل على الغرض الذي يتتمل عليه كتاب أرسطوطاليس 
المعروف با بعد الطبيعة وبالأقسام الأولى التي هي له؛ إذ كثير من الناس سبق إلى وهمهم أن فحوى 
هذا الكتاب ومضمونه هو القول في الباري سيحانه وتعالى والعقل والتفس وسائر ما يناسبها. وأن علم 
ما بعد الطبيعة وعلم التوحيد واحد بعينه. فلذلك نهد أكثر الناظرين فيه يتحير ويضل. إذ نجد أكتر 
الكلام فيه خالياً عن هذا الغرض. بل لا نجد فيه كلاماً خاصا بهذا الفرض إلا الذي في المقالة الحادية 
عشرة منه التي عليها علامة اللام . 

بعضهم. على ما يقوله الفارابي. فسروا علم ما وراء الطبيعة عند أرسطو كما لو أنه كان جرد 
لاهوت. ذلك خطأ يحجب الاهتمام الذي تم إيلاؤه لمسألة البحث في الوجود بما هو وجود. أي في 
الجوهر. أي في الصورة. فالفارابي يرى أن علم الوجود بما هو وجود يتمتع بحمد من الاستقلالية. لا 
بمعنى أن بإمكاننا أن نستغني عن المبدأ الأول الذي يصبح هو الله. بل لأن العلاقة بين هذا المبدأ الأول 
(لله) والعالم هي. بعنى ما. طبيعية. فالعالم ليس نتيجة خيار إلهي. حتى ولو كان متنداً إلى حساب ما. 
بل إنه ينجم طبيعياً - وهنا تراودنا فكرة القول: آلياً- عن هذا المبدأ الأول بما هو علته الفاعلة. 

ولكي نفهم جعل الماورانيات التي يقصدها الفارابي مستقلة, علينا أن نفهم كيفية ربطه بين الطبيعة 
وبين ما وراء الطبيعة. فالطبيعة تقودنا إلى فكرة عن الطبيعة لا تمد تبريرا إلا إذا اسستخدمنا الدليل 
القائل أن أشكال الانتظام في العالم ليست محرد عادات في العمل الإلهي. إذ إن العنصر المركزي في 
عملية البرهنة هذه إنما يكمن في العودة إلى فحص أطروحة الخلق الجذري بالشكل الذي صاغها فيه 
الكندي. فلو كان الخنلق دفعة واحدة ممكنا. للزمنا عندها الإقرار بأن وجود العالم يمكنه أن ينجم عن 
خيار إهي. وبذلك, لا يكون العالم, حتى وإن كان منتظماً إلى حد الكمال. غير محصلة لخيار ما هو 
نفسه عائد لفعل إرادي. تلك هي أطروحة اللاهوتيين. 

ولقد قال الفارابي رأيه بخصوص هذه المسائل في رسالة مفقودة للأسف. وهي تحمل عنوان "في 
الموجودات المتغيرة”. وقد علمنا. بفضل بعض الاستشهادات الواردة عند بعض المؤلفين الأندلسيين (ابن 
رشد. ابن باجة. ابن ميمون). أن الفارابي كان مهتماً بمسألة الاتصال (غ1فناهة00) إلى حد بعيد. فابن 
رشد يأخذ على الفارابي وقوعه. في تلك الرسالة. في النطأ ذاته الذي وقع فيه كتابه حول “المقولات". 
عندما كان منصرفاً إلى العمل على ثنائية العمل -الهوى: ذلك الخطأ هو الإصرار المقفرط على اتصال 
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هذه الظواهر. كما لو أنه عنصر ملازم لتعريفها. وإذا كنا قد فقدنا نصه "في الموجودات المتغيرة'. فإن 
نصه حول “المقولات” لايزال في أيدينا. ومن هنا يمكن أن نتحقق من صحة قراءته من قبل ابن رضد: 
الفاراني يشدد كثيراً. خلافاً لأرسطو الذي لا يقول كلمة واحدة حول هذه النقطة. يشدد على الاتصال 
الضروري في كل عمل. وكل هوى. وكل تغير وكل حركة. وباختصار. فإن جميع الحركات التي يذكرها 
أرسطو في "المقولات” هي سيرورات متصلة بالضرورة. وبالطيع. فإن الفارابي لا يقول كلمة واحدة 
حول “الإبداع” الذي أضافه الكندي إلى القائمة. 

هذه المجموعة من الوقائع تسمح بفهم موقف الفارابي: اتصال الحركة هو ضرورة من صلب ظاهرة 
الحركة بما هي حركة. بكلام آخر. هو ضرورة تفرض نفسها على كل شيء بما في ذلك الله. فإذا كان 
فعل الخلق الإلهي عملاً - وهو كذلك فعلاً- فإن هذا المنلق متصل إذن بالضرورة. ولا يتم دقمة 
واحدة. على ما يريده الكتدي ويقره اللاهوتيون. وإذا كان الاتصال في كل حركة. وكل عمل - بما في 
ذلك عمل الله -. يلزم عندها الإقرار بأن الخلق الإلهي متصل أيضاً. أما إذا قبلنا القول القائل بأن الخلق 
الإلمي إنما يتم خلال فترة متناهية من الزمان. فإن صعوبات ستنشأ عن ذلك. لماذا يستلزم ذلك فترة ما 
وليس نصفها أو ربعها ؟ وهلم جرا... إن فدرة لله تجعل من تنبيت عتبة [للخلق] أمرا تعفياً. وبالتالي 
غير عر ضٍ- 

ينبغي أن نعي أهمية مبدأ اللاتصف في النظر الفلسفي في موضوع العمل الإلي. ولكي نقهم. بشكل 
أفضل. المفاصل الجديدة للعلم. فإن متالي مبنتز والفاراني فصيحان جدا. ما يقوله ليبنمز يندرج في 
سياق تفكير المتكلمين حول موضوع الذرية. فهو يتصدى لمشكلة الحركة في كتابه " 5نالل861م 
فاع 1هانط8 الذي كتبه باللاتينية. وبعد أن يتخلى عن أطروحة أرسطو في القوة والفعل. يد نفسه أمام 
موقفين متمائلين مع موقفي أبي الهذيل والنظّام: الأول نهاءوي بشكل صارم يفكك الحركة بين نقطتين 
إلى عدد متناه من الوحدات المنقطعة (1658165): الثاني لانهاءوي في ما يتعلق بالمكان ويفرض وجود 
طفرات في الحركة ليفسر بذلك حصول انتقال في وقت متناه. ويبدأ ليبنتز باستكتاف الحل الأول. 
ولكنه يخلص إلى نتيجة مفادها استحالته بسبب الاتصال الضروري للأبعاد. فالموقف النهاءوي يصطدم 
مواجهة بشكل مفرط بضرورة تقسيم كل بعد. إلى ما لا نهائية. إذا ما شئنا القبول به. لا يبقى إذن غير 
الحل القائل بال “طفرة والذي يعتمده ليبنتز تحت اسم مسشبع بالإيحاء هو 'إعادة الخنلق” 
(مناقغعكصدت): أي أن الله يزيل المتحرك ويعيد خلقه في أماكن مختلفة في مساره. وقد كان من شأن 
هذا الحل أن يكون الأكثر مقبولية بين جميع العقائد القديمة حول الحركة. ولكنه يشكو من آفة لا حال 
لاستصلاحها. ألا وهي تمسفية العتبات. ذلك أن الله يزيل المتحرك. وفق هذه العقيدة. ويعيد خلقه على 
مسافة قصيرة جدا. وقصرها كاف ليحول بيننا وبين عدم إدراك ما يحصل. غير أن ليبنتز ينبهنا إلا أن 
ذلك هو كذلك كما لو أن الله أراد أن يخفي عيباً في نظام العالم بجمله غير محسوس من قبلنا. ولكن ذلك 
غير لائق بالله. وبالتالي. فإن تعسفية الحل تكفي لتنحيته. 

والمبدأ نفسه حاضر عند الفارابي وللمرة الأولى. دون شك. في تاريخ الفلفة. فإذا كان لا بسع الله 
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أن يخلق في اللحظة - لأن الحنلق سيرورة وكل سيرورة متصلة في الزمان- وإذا كانت كل مدة متناهية, 
في حالة لقه. تعسفية. فإن الحل الوحيد المتبقي هو الفرض بأن الله يخلق في وقت لامتناه. ويذلك ممصل 
على الدليل الحقيقي على أزلية العالم. أي تلك الأزلية التي تنطلق من العلة ولا تنجم عن حرد رأينا 
القائل بالاتتظام الطبيعي الذي لا يبين شيئاء بما هو كذلك. لأن الانتظام يمكنه ألا يكون غير عادة 
أحدئت. قبل مدة في الماضي. وهي آبلة إلى الزوال. 

أن هذا البسط للخلق على مدة لامتناهية يخضع الله للمتصل الأرسطي. إحدى تداعيانه الهامة هي 
إعادة صياغة فكرة الإرادة الإلحية. فإذا كان الخلق ممتداً بعن الأزل والأبد. يكون علينا أن نفهم الإرادة 
الإلهية على أنها ملازمة في الامتداد بين الأزل والأبد. أي على أنها مشتملة بشكل مركز على كامل 
لانهائية العالم. فالله ليست له إرادات خاصة. بل إرادة كونية واحدة. أي فمل واحد يشتمل على الزمان 
كله. والأكيد. في هذه الحالة. أننا لا نستطيع الكلام عن "إرادة” إلا بمعنى بالغ الحخصوصية يصبح فملاً هو 
نفسه فعل الخلق نفسه. 

وعلى هذا يمكتنا القول. أن هذا الحوار بين الفارابي وكل من الكندي واللاهوتيين. هو ني أساس 
ولادة عدد من السمات الكبرى للفلسفة الحديثة. فمع هذا الحوار. أصبح التعارض بين نظام الخنيار 
الإهمي وخيارات الفيض الضروري أساسياً في بنية [النظر الفلفي]. وهذا التمارض هو ما يفصل. بوجه 
خاص. بين فلسفة ديكارت وفلسفة سبينوزا. 

تلامذة الفارابي... وصولاً إلى ابن سينا 


بين الفارابي وابن سينا نجد ما اتفق على تسميته ب "مدرسة بغداد". وقد تشكلت هذه المدرسة من 
كتاب مسيحيين من تلامذة وزملاء يحى بن عدي الذين كان بعضهم. وليس أقلهم شأناً. بدءاً بابن 
عدي نفه. من اللاهوتيين الدوغمائيين. لذا. فإن موقعهم في الإطار المسيحي لم يكن شبيهاً تماماً بموقع 
الفارابي أو ابن سينا !للذين لم يكتبا مطلقاً في حال الدفاع عن العقيدة الإسلامية. وهذا يفسر لجوء ابسن 
عدي. بشكل جزني وانتقائي با فيه الكفاية. إلى التقليد السابق. مشروعه هو. بشكل ما. بسيط جبدا. 
فمنذ الكندي وما قبله أيضا. لم يكف المسلمون عن التركيز على التناقضات المنطقية في عقيدة التثليت. 
هذه العقيدة ثم يكن ها مكان في إطار الأونطولوجيا الأرسطية الخاصة بالمقولات. كما أن فهسم سر 
المسيح كان بحد ذاته إشكالياً. لذا تصدى ابن عدي إذن. وعبر دراسة معمقة للأونطولوجيا الأرسطية 
ولمختلف معاني الواحد - وهي الدراسة التي كان قد أطلقها الفارابي. لدوافع أخرى. ضد الكندي - إلى 
تفسير التثليث وفق أسس منطقية شاملة بقدر الإمكان. وإذا ما كان مسموحاً انا أن ندي رأياً 
بخصوص ناح مسعاء. فإننا نقول بأنه لم يبلغ مراده إلا عبر "تسطيح” التمييز الأونطولوجي بين 
الأقانيم الثلائة ليجعل منها. إلى حد ما. ثلائة مظاهر لإله واحد ذي صفات شبيهة. من نواح عديدة. 
بصفات الله كما نجدها في التقليد المعتزلي. ومن نافل القول أن صيغة التدليث هذه هسي الأقرب إلى 
القبول من قبل القارئ المسلم. 

رفي الإطار نفه. عاد تلامذة الفاراني البغداديون مطولا إلى التميير الذي قدمه المعلم الثاني 
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الفارابي" بين المنطق والنحو. وإنه من المهم أن يتم التمييز بين هذين المجالين من مالات العقل 
(اللوغوس) لأن على اللاهوت. لكي يكون عالمياً (لكون لله قد توجه. من ححيث المبدأ. إلى جميع البشر 
على اختلاف ألسنتهم). أن يستند إلى مصطلحات تتطابق بشكل كامل مع حدود الواقع. بكلام آخر. 
إن المنطق اليوناني هوء بالنسبة هذا التقليد. نح الواقع الذي يشتمل على الله. أي أن دراسة المنطق هي 
ما تسمح فعلا بالتصدي لدراسة المسائل اللاهوتية. 

هذا الاتتقال من المنطق إلى الأونطولوجيا لا يظهر في أي مكان آخر. بمثل الوضوح الذي يظهر فيه 
في رسالة ابن عدي حول “الكليات' (0ا658انائنا). وقد قام ابن عدي. بشكل غير مسبوق. وانطلاقا 
من اعتبارات تنتهي إلى التقليد المنطقي البورفيروسي. عبر تحليل دقيق لعملية الإستاد (همنئقعنلة6م). 
قام بتصنيف الموجودات في ثلاث طبقات تشتمل على الكائنات المنطقية والكائنات الطبيعية والكائنات 
الإطية: 

“وبين أيضاً أن ذات كل جملة ما موجودة بالفعل. فالذوات اللواتي هن أجزاؤها مسب ضرورة أن 
تكون موجودة بالفعل. وبعض أجزاء هاتين الجملتين الموجودتين بالفعل هو معنى قولنا حيوان ناطق 
مائت, فواجب / ضرورة أن يكون هذا المعنى, وهو قولنا “حيوان ناطق مائت". موجوداً بالفمل. وقد 
بينا أنه غير هاتين الجملتين اللتين إحداهما “حيوان ناطق مانت في هيولى ومع أعراض بها صار 
عنكها: والأخرى 7 "حيوان تاطق ناتك [هو] ضوزة ف النفنن ”فنا حيعوان ناطق نانيك" غير 
"الحيوان الناطق المانت الموجود في الهيولى ومع أعراض". وغير الحيوان الناطق المائت الذي هو صورة 
في النفس". وهو موجود بالفعل. وذلك ما أردنا أن نبين". 

الكائنات الإلحية هي الكائتات التي تدل عليها تعريفات بسيطة بلا إضافة تخصيصية من قبيل 
"حيوان عاقل مائت". أما الكائنات الطبيعية فهي تلك التي تدل عليها تعريفات مع إضافة بض 
التخصيصات. من قبيل “حيوان عاقل مائت في المادة ومع أعراض". وأخيراً. فإن الكائنات المنطقية هي 
التي تدل عليها التعريفات التي تصاحبها تخصيصات من نوع آخر مثل “حيوان عاقل مائست صورة في 
النفس". ومن نافل القول أن هذا التزمت المنطقي الذي يطلب شفافية كاملة للخطاب الفلسفي ودلالات 
تغطي مدلولاتها بشكل تام, هو أكثر تشدداً من أن يتجنب الصعوبات الخطرة التي تميط بالماورائيسات. 
ولكن. يبقى أن هذا المنعطف يظل أساسيا من أجل فهم أونطولوجيا ابن سينا التي تستلهم هذا النوع 
من النظريات وتحاريه في ان معا. 

ولنشر أخيرا إلى أن التدامج المقترح من قبل البغداديين بين الفلسفة واللاهوت قد أثر. في نقطة 
معينة, بمؤْلفات الفارابي (وابن سينا) المنطقية: عندما انطلق هذان الفيلسوفان الملمان من بعصضى 
التوهمات المبهمة في شروحات الإسكتدريين المتأخرة. أخذا بالعقيدة المماة ب عقيدة “الأورغانون 
الموسع” التي تقتضي اشتمال المنطق. إضافة إلى المباحث العادية (في المقولات. والتفسير. والتحليلات 
الأولى. والتحليلات الثانية. والحجج النموذجية. والردود على السوفطائيين). على الخطابة والشعر. 
وبذلك لا نجد أية إشارة. في مدرسة بغداد. خلافاً لما نجده عند ابن سينا. إلى إمكان تفسير “خطابي" 
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للنص المقدس (الأناجيل. بوجه خاص) وإلى أشكال هذا التفسير. فكل سيء يجري كما ولو أن 
الأدبيات الامتداحية المركزة على مسائل التثليث وطبيعة المسيم قد استوعبت كل ما كان بنتمي» علد 
الفلاسفة المسلمين. إلى عقلانية مبسطة وتصويرية مخصصة لاستخدامات العامة. 


الكوزمولوجيا النمطية عند ابن سينا 


يقف ابن سينا عند نقطة التقاء جميع التقاليد الفلسفية السابقة عليه. فإذا ما بدأنا بالتقليد اليوناني. 
فإننا نهد عنده مات مشائية حقيقية يمكن إرجاعها إلى أرسطو نفه وإلى شارحه الكسندر 
الأفروديزي. إضافة إلى حمات أخرى أفلاطونية حدنة موروئة عن مدرسة بروقلوس وأمونيوس. وفي 
الدائرة العربية نفسها. لا يمكن فهم ابن سينا دون أن تأخذ بعين الاعتبار كلاً من الكندي والفارابي 
وعلم الكلام ومسيحمي بغداد. إلا أنه من المناسب هنا أن ندخل تّايزين هامين: الأول هو أن ابن سينا 
لم يقلد أحدا بصورة عمياء. والثاني هو أن مختلف العناصر تتداخل عنده في تركيب قوي وبقوة كافية 
على أي حال لأن تفرض نفسها خلال عدة قرون. إن في أرض الإسلام وإن في الغرب المسيحي. 

وقد واجه ابن سينا البغداديين بأن أعاد الارتباط ينظام في الفيض مرتكز إلى الواحد. وبما أن 
العقيدة الدينية التي يتوجب الدفاع عنها لم تعد عقيدة التتليث بل عقيدة التوحيد. فإنه يكفي في هذه 
الحالة أن تستخرج هذه الأطروحة من الرسالة القرآنية وأن تلجأ إلى تأويل كل ما يتبقى تقريباً. وهو 
ثقافي وعبادي بشكل أساسي. بما هو جملة من القواعد الموجهة إلى العامة والتي ينتمي تأويلها إلى 
القسم الخطابي من الأورغانون. ويجد هذا التأويل تعبيراً قويا عن نفسه في “الرسالة الصدوية في المعاد": 

"أما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد. وهو أن الشرع والملة الآتية على لسان نبي مسن 
الأنبياء يرام بها مخاطبة الجمهور كافة". 

وهنا تحسن الإشارة إلى وجود فارق هام بين جموعة النصوص الأرسطية وبين مؤلف أرسطو. 
“الشفاء”. وإذا كان تبويب مباحث الشفاء قد تم. في الأساس. وفقاً للنمط الكلاسيكي مجموعة 
النصوص الأرسطية. فإننا نلاحظ اختفاء وظهور أمرين أساسيين: اختفاء مجموعة النصوص الأخلاقية 
الأرسطية. وظهور العلوم الرياضية (الحساب والمندسة. بشكل أساسي) وعلم الفلك. وهذان التغييران 
متصلان بشكل وثيق. إذ عندما يفسر ابن سينا حمل الواقع على أنه فيض ينطلق من المبدأ الأول 
ليصل إلى المادة. فإنه ينظر إلى كل كيان على أنه يتحدد كلياً بالكيانات التي تعلوه في نظام الفسيض. 
ليس هنالك مكان إذن لدراسة سلوكيات الأفراد. وإذا كان لا بد من إدخال الرياضيات. فلا يعود ذلك 
إلى كونها ضرورية من أجل تهيئة النفس للولوج في الماورائيات وحسب. بل خصوصاً لأنها تسهم في 
وصف الواقع لجهة انتمائه إلى الكم. 

تكمن المشكلة الرئيسية التي يواجهها ابن سينا في تصوره للكوزمولوجيا الماورائية (أو 
الكوزمولوجيا النمطية) في إعطاء صفة التوحيد المطلق للمبدأ الأول. وصفة التعدد لما دونه ولما هو علة 
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له. فمسألة العلية تطرح. بشكلها الأكثر تقنية (والأكثر تاريخية) داخل نقاش قديم في التقليد الأرسطي. 
سواء في الأرسطية القويمة -الأرئوذوكسية- (أرسطو. الكسندر الأفروديزي) أم في الأرسطية 
الأفلاطنية المحدئة في مدرسة أتينا- الإسكندرية (بروقلسوس. آمونيوس. يوحنا التحوي. 
سيمبليسيوس). والمشكلة تأخذ الشكل التالي: ا مرك الأول هو. وفقاً للأرسطية القوية. علة نهائية 
تحرك بما هي "مرغوب فيها”؛ لكن سللة من الأسباب العقيدية والتاريخية جعلت التقليد الأرسعلي 
يتجة نحو اعتبارها علة فاعلة. فهم السبب في ذلك بسيط جداً: منذ اللحظة التي كانوا يقومون فيها 
بمماهاة امرك الأول بالله. كان يبدو لهم من الضروري إعطاءه قدرة حقيقية في التأثير على العالم. وعلى 
غرار بعض سابقيه من الأفلاطونيين الحدئين. يدخل ابن سينا هذا التردد في تصور مزدوج قوامه 
الصدور انطلاقاً من المبدأ الأول. والمعاد. ويتصل الصدور بالملية الفاعلة الخاصة بالمبدأ الأول. أي 
بصفته كائناً يفيض على ذاته. وهي الصفة التي يحدث بموجبها سائر الكائنات. أما المعاد فيتصل بميل 
الأدنى إلى التشبه بما هو أعلى منه اي. بالتالمي. إلى تحقيق ماهيته بالشكل الأكثر كمالاً. والحال الأكثر 
وضوحاً والأكثر أعمية في الوقت ذاته. في إطار الأخروية (الإسكاتولوجيا) السينوية. هي بالطبع حال 
الإنسان. والإنسان. تبعاً لتعريفه الموروث عن الشروحات اليونانية لأرسطو. هو عاقل بشكل أساسي. 
أما صورته كحيوان عاقل. فتنشأ على مستوى الصدور. عن فاعلية المبادئ الأعلى التي ترتقي صعوداً 
إلى الأول؛ وبالمقابل. يكون الإنان أكمل ما يكون كإنسان لجهة كونه عاقلاً إلى الحد الأقصى الممكن, 
أي من خلال سعيه إلى التشبه. إلى الحد الأقصى. بالعقل الإههي. 

لكن لا ينبغي الظن. مع ذلك. بأن ابن سينا قد تخلى عن القول بأسبقية العلة التهائية. وهو يعبر 
عن ذلك بعبارة ملفته: العلة النهائية هي العلة الفاعلة لعلية العلة الفعلية. لنفرض أن العمل “ب* 
ضروري من أجل التوصل إلى النتيجة "". "ب" هي العلة الفاعلة ل "أ". ولكن “ب” يهب أن تكون 
معلولة لشكل من مثول "أ في نفس من يقوم بالعمل “ب". وعليه فإن "أ" هي العلة الفائية ل “ب". 
وهنا يمتل خطر الوقوع في الحلقة المفرغة, وهو النطر الذي لم يتمكن أرسطو مطلقاً من تلافيه: فالعلة 
الفاعلة تصبح فعلاً علة العلة الغائية. والعكس بالمكس. بحيث تصبح كل علة علة لذاتها. وهذا حال. 
لكن ابن سينا يتجنب التعرض هذا المأخذ عبر اللجوء إلى سلسلة من التمييزات التي لا تعتبر جديدة 
كلهاء إلا أنه أول من وضعها فعلاً في إطار منظم. 

إن الأمر الجديد الأساسي الذي جاء به ابن سينا هو أنه جعل التصنيف النلائي للكاتنات المفردة 
(قلقة). الذي قدمه ابن عدي. أكثر مرونة. وذلك على ضوء التمييز بين الشيء وال 'موجود* 
المستخدم في علم الكلام. فابن عدي يميز. كما رأينا. بين الكائنات الإهية (المدلولات الواقعية 
للتعريفات النالصة. بلا إضافة). وبين الكائنات الطبيعية (التحقق المادي للكائنات الإطية). وبين 
الكائنات المنطقية (التحقق المفهومي للكاننات الإطية). وهو بذلك يذهب إلى المدى الأقصى بالتوجه 
الأفلاطوني الحدث البورفيروسي نحو التوفيق بين النظامين الأفلاطوني والأرسطي. إذ حتى لو لم تكسن 
عقيدتهما واحدة تاماً. فإننا نقر بأثر الأطروحة القديمة حول الأحوال الثلاثة للكلي والتي انتقدها ابن 
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سينا في بداية “المدخل". فابن سينا يقف بلا هوادة في وجه الأفكار الأفلاطونية التي يقول بأن أرسطو 
قد بين. بشكل تام. استحالتها. لذا لا يمكنه أن يقبل ببساطة. شأن ابن عدي. “موجودات إلهية" تفهم 
على هذا الوجه. لكنه يقبل. بالمقابل. تقسيم الموجودات إلى طبقتين كبيرتين. هما طبقة الموجودات 
خارج النفس. وطبقة الموجودات في النفس. واللتين تقابلان الكائنات الطبيعية والكائنات المنطقية التي 
يتحدث عنها ابن عدي. وعلى ذلك. فإن الغاية المراد بلوغها (العلة الغائية) من الفعل القصدي. تكون 
و حو أولاً على شكل موجود في النفس؛ وهذا الموجود في النفس يدفعنا إلى الفمل لكي يصبح 
تحققه ممكنا. وهو التحقق الذي نقصد حدوئه طبعا خارج النفس في الجال الملموس. تقد انطلق ابن 
سينا من النطر الأرسطي الذي يمثله الوقوع في الحلقة المفرغة بين العلتين, الغائية والفاعلة. ولكن ألم 
يصطدم الآن بالعائق المقابل المتمثل بقسمة العلة الغائية إلى كيانين لا علاقة بينهما. أحدها نفسي 
والآخر طبيعي؟ ليس ذلك الظن به. لأن هذه المرحلة تشهد تدخل الأداة الجديدة. أي الشيء. 

جرى الحديث عن سلالتين تاريخيتين على أنهما مصدر انبثاق "الشيء' في أونطولوجيا ابن سينا. 
هاتان السلائتان هما. من جهة. الكلام المعتزلي - على ما يقوله جان جوليفيه (10113760 انهع1) ويتابعه 
عليه روبير فيسنوفسكي (11/158095[0 1605656)-, والجبر. من جهة أخرى, - على ما يقوله رشدي 
راشد. وأعتقد أن التفيرين يلتقيان. عند مستوى كاف من التحليل؛ لأنه من غير المرجح ألا تكون 
هنالك نقاط التقاء بين السلالتين نفسيهما. فقد شدد رشدي راشد على الثقافة الفقهية واللغوية لعالم 
الجير الخوارزمي. والحال أن اللجوء اللاهوتي إلى مصطلح "الشيء" قد ظهر. قبل قسرن تقريباً. علسى 
ظهور النوارزمي. في عبارة حيرة استشهد بها الخليل بن أحمد. وبعنى معاكسء فإنه من الممتمل جنا 
أن يكون بعض المككلين المنأحرين عن الخنواررمي قد عرفوا علم الجير. وأدركوا ما ينطوي غليه مسن 
إمكانات أونطولوجية كامنة. والمقصود يذلك هو انتقال مركز الثقل. في تعريف العلم. من الوقائع المنظور 
إليها إلى الطرق المستخدمة في معالجتها. فالعلم يعرف أساسا.ء في التقليد اليوناني. بموضوعاته. وعم 
الحساب هو العلم الذي يبحث في الأعداد. والهندسة هي العلم الذي يبحث في الأبعاد. والفيرق 
'الأونطولوجي" بين العدد والبعد يكفي لتبرير اللجوء إلى علمين رياضيين متمايزين. لكن هذا النسق 
النموذجي يتغير مع دخول الجبر على الخنط. فالواقع أن النوارزمي يضع طرقاً قابلة للتطبيق. بلا تمبيز. 
على كل من الأعداد والأبعاد التي يجمعها. في عرضه للطرق. تحت اسم واحد هو "الشيء". ويظهر الأئر 
الأكثئر وضوحاً هذا النموذج عند أبي هاشم الجبّائي الذي يمكن القول أنه أحد أكبر المشتفلين 
بالماورائيات في جميع العصور. وإذا كان علينا أن نلخص ما فعله أبو هاشم نجد أنه سعى إلى وضع 
طرق يمكتها وحدها أن تعالم مسألة الصفات البشرية ومسألة الصفات الإلهية على حد سواء. ومن 
جهة أخرى. كان أبو هاشم يعلم أن التطابق (#06106اناتنا) المطلق مستحيل, أي أننا لا نعرف شيئاً عسن 
الماهية الإطية بما هي كذلك. ففي حمين أن الدراسة المباشرة للماهية البشرية. بماهي تجمع للذرات. 
يمكنها أن تسمح لنا أن ندرك مباشرة بعض الصفات الإطية الأساسية (القدرة, العلم. الحماة). يكون 
علينا. في حالة الله. أن نكتفي باللجوء إلى بعض الطرق التراجعية [التي تنطلق من الآثار إلى العلل] 


37/3 يريت ممم مده مده مس ...ب ...ب هو عو عق تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والخرب 
دون أن تخبرنا بشيء عن الماهية بما هي كذلك. فأنا أعلم. هنا في هذا العالم. أن علي أن أصمد تحليلياً 
من الفمل الحكم إلى القدرة وإلى الحياة. وأعلم أيضا. عن طريق علم الأحياء (البيولوجيا) أن موضوع 
الفعل المحكم. أي الإنسان. هو تجمع للذرات وأن ذرة من ذرات القلب تحمل المعرفة. ولكن هذين 
المستويين من المعرفة لا علاقة بينهما. ففي حين أنناء في الحالة الأولى. إزاء حقيقة تحليلية. فإننا. في 
الحالة الثانية. إذاء واقعة محدئة بشكل جذري. أي متوقفة على البنية القي شاء الله أن يعطيها للإنسان. 
وعلى ذلك. ينبغي التمييز في البنية البشرية بين الصفات ذاتها التي تقبل التفسير في الإطار المادي 
للذرية. وبين واقع أن كائناً ما "'س”', أي الإنسان, يمتلك تلك الصفات. من هناء فإنه أمر محدث أن 
يكون الإنسان مزوداً بالقدرة على الفعل الحكم. أو أن يكون حياً أو قادراً. كما يمكتنا أيضأ أن نكون 
حيوانات غير عاقلة أو تمائيل من حجارة.غير أنه من الضروري تحليلياً. إذا ما كنا مزودين بقدرة على 
الفعل المكم. أن نكون قادرين وأحياء. ويعبر أبو هاشم عن هذا التمييز عبر تييزه الدقيق بين الصفة 
"أ" (القدرة. العلم. الحياة) عند الشخص "س.. وبين واقع كون الشخص "س” قادرا وعالماً وحياً وفي 
هذا على وجه التحديد تكمن. برأينا. عقيدة الأحوال عند أبي هاشم وهي العقيدة التي تحدثوا عسن 
صعويتها مند البداية. إذ يمكنني الحديث عن واقع كون لله قادراً دون أن أجازف مطلقاً بالحديث عن 
بنية الله ككائن (البنية الكيانية). ودون أن أطلق مسلمة مفادها ملازمة عرض واقعي هو القدرة للماهية 
الإلهية. الأمر الذي بلزمني بالقول بصوابية التعددية الأشعرية (النسبية جدا) والقائلة أن الصفات الإهية 
يجب أن تفهم كوقائع كيانية متمايزة عن الماهية الإهية. وبذلك. فإن أبا هاشم يستبق بعدة عقود شعار 
عالم الجبر. المنراجي. القائل ب (تطبيق “حساب المعلومات على حساب المجهولات” -انظر رشدي 
راشد) وبلخص طريقته مهذه العبارة العميقة: "الطرق لا تختلف شاهدا وغائبا" (بعنى الشهود للطبيعة 
والغياب للاهوت). 

وعلى خطى أبي هاشم. فهم ابن سينا أهمية النموذج الجبري لتصوره الجديد في الأونطولوجيا 
المرتكز إلى تقسيم. ما كان ليحمل أي معنى عند أرسطو. بسين “موجودات في النفس” وأ موجودات 
خارج النفس". فبدلا من أن نظل مقولة أونطولوجية جامدة. تأخذ الموجودات التي يتحدث عنها ابن 
عدي الموقع الإجرائي للكيانات الجيرية. وبذلك نكف عن أن ن نكون إزاء موجودات خارج المقولتين 
الأخريين. ولكن إزاء ما يسمح بالنظر إلى المقولنين الأخريين من حيث هما متمائلتين الواحدة مع 
الأخرى. ولنعد هنا إلى المثال الذي قدمناه أنفا. أقصد تحقيق حدث طبيعي معين .١'‏ وأقوم بالعمل 
الطبيعي "ب" من أجل تحقيقه. “71 هو العلة الغائية وب" هي العلة الفاعلة. الحدث الطبيعي "1 يما هو 
مقصود في نفسي, أي بما هو شيء. على ما يقوله ابن سينا بشكل مكشوف. هو سابق على "ب". 
ولكن '3. . بما هو حدث طبيعي يحدث خارج نفسي. هولاحق كد 5 '. ولا ينبغي الاعتقاد هنا. على 
الرغم من العبارة. بأن "الشيء ' يعني الموجود فى النفسن ريا وبضورة خاسة: فهو لوال بال أخرى 
على ذلك “الموجود” الذي يكل موحيوواً بصورة مطابقة لذاتها. سواء كان في النفس أو خارج النفس. 
لنعد إلى الصورة الأونطولوجية عن الصدور والمعاد. لله هو علة فاعلة بما يصدر عنه وجود الإنسان. 
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مروراً بعدد من الموجودات العليا. ولكنه علة غائية في ما يمني أن الإنسان. إذا ما أغنى نفسه 
بالمعقولات. يحقق ماهيته فعلاً - في حال ما إذا كان وجود العالم, بوجه أعم. منسجماً. بأفضل ما 
يمكن. مع صورة للخير في العقل الإلهي. نبد أن هنالك. تتابعاً بوجه عام. في حالة العلية “الكلاسيكية": 
فكرة الغاية تسبق التحقق الملموس للوسبلة التي تسمح. في لحظة ثالنة. بالتحقق الممموس للغاية. إن 
منطق الصدور يجعل الزمان صحايداً. وعليه ينبغي أن نسلم بالوجود لمتزامن لشيئية العالم الذي يعسل 
كملة غائية (ورئيسية) ولوجوده الذي يعمل كملة فاعلة للتحقق الملموس للخير. وهذا الخير هو أصلح 
ما يمكن با هو فيض عن الله. وعلى الرغم من كون الوجوبية (عنتعةتعانهدعكه) السينوية لا تقبل 
الانزلاق نحو وصف إنتاج العام على أنه خيار إلطهي بين عدة عوام. فإن الترجمة 'البشرية” للفبض هي 
هذه الصيغة بالذات. ولكن لو كان هذا العالم (الأصلح) وحده موجودا. نكون إزاء ما يشبه شيئية كل 
عالم ممكن. بتعبير أدق. تكون هنالك شيئية لكل عام ممكن فيما لو وجد عقل قادر. في أن معا. كما هو 
شأن العقل البشري. على مقارنة عدة أشياء لاختيار أصلحها. وقادر. كما هو شأن العقل الإلمي. على 
أن يدرك الموضوع -العالم مباشرة في جميع علاقاته. وعليه. نكون هنا في غاية القرب من نظرية معتزلية 
في الشيء. والنتيجة. في ما يخص هذه النقطة. أن العقلانية الجيرية الجديدة سمحت لابن سينا أن ينسب 
حداً من الوجود للشيء بما هو كذلك. أي للعالم في العقل الإلهي. أي باختصار. أن يجمل من فكرة العالم 
في العقل الإلحي شيئاً آخر غير جرد مفهوم. من جهة الأنها ليست جرد تجريد). وغير مجرد مثال 
أفلاطوني. من جهة أخرى الأنها تمتلك. وجوباً. تمسداً في الوجود الطبيعي). ولكنها سمحت له أيضاً أن 
يتصور الموجود بما هو موجود بذاته وحائز بشكل كامل على صورة الفكرة الإهية التي يحققها. وإليكم 
كيف يصف ابن سينا هذا الفيض: 
'وقد صح لنا في ما قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحد. وأنه ليس بجسم ولا في 
جسم ولا منقسم بوجه من الوجوه. فإذن الموجودات كلها وجودها عنه. ولا يجوز أن يكوّن له مبدأ 
بوجه من الوجوه. ولا سبب. لا الذي عنه. ولا الذي فيه أو به يكون, ولا الذي له. حتى يكون لأجل 
شيء. فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه كقصدنا لتكوين الكل ولوجود 
الكل فيكون قاصداً لأجل شيء غيره وهذا الفصل قد فرغنا من تقريره في غيره؛ وذلك فيه أظهر. 
ونخصه من ببان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه أن ذلك يؤدي إلى تكتره في ذاته؛ فإنه حينئذ يكون 
فيه شيء بسببه يقصد. وهو معرفته وعلمه لوجوب القصد أو استحبابه أو خيرية فيه توجب ذلك. ثم 
قصد. ثم فائدة يفيدها إياه القصد على ما أوضحنا قبل. وهذا حال؛ وليس كون الكل عنه على سبيل 
الطبع بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة. ولا لرضى منه. وكيف يصح هذا وهو عقل مض يعقل 
ذاته؟ فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه. لأنه لا يعقل ذاته إلا عقلاً حضاً ومبداً أولاً. وإنفا 
يعقل وجود الكل عنه على أنه اميدائه وليمن في ذاته :عاتم أو كاره لصدور الكل عنه. وذاته عالمة بأن 
كماله وعلوه بحيث يفيض عنه الخير. وأن ذلك من لوازم ذاته المعشوقة له لذاتها. وكل ذات يعلم ما 
يصدر عنه. ولا تخالطه معاوقة ما. بل يكون على ما أوضحنا بيانه؛ فإنه راض بما يكون عنه؛ فالأول 
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راض بفيضان الكل عنه. ولكن الحق الأول إنما فعله الأول وبالذات أنه يعقل ذاته التي هي لذاتها مبداأً 
لنظام الخير في الوجود؛ فهو عاقل لنظام الخير في الوجود. وأنه كيف ينبغي أن يكون, لا عقلاً خارجاً 
عن القوة إلى الفعل. ولا عقلاً منتقلاً من معقول إلى معقول: فإن ذاته بريئة عما بالقوة من كل وججه 
على ما أوضحناه قبل. بل عقلاً واحداً. وبلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود أن يعقل أنه كيف 
يمكن. وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله؛ فإن الحقيقة المعقولة 
عنده هي بعينها على ما علمت. علم وقدرة وإرادة . 

نظام العام" هذا. أو “نظام الخير في العالم' هذا. على ما يسميه ابن سيناء يتكون مسن قسمين 
رئيسيين: القسم الأعلى تحكمه أوالية الفيض الذي يتسللسل عبر مراحل منفصلة العناصر ومتباعدة 
ومتمايزة بوضوح. وهذه الأوالية هي ما يفضي. في قسمها الأدنى. إلى حركات الأجسام السماوية. أما 
القسم الأسفل فيبدأ مع تلك الحركات السماوية الانتقالية لينتهي في المستويات الدنيا لمادة ما تحت فلك 
القمر. ويتمركز الحل الذي يقدمه ابن سينا لمشكلة الوجوبية في اللقاء بين العالم المنفصل العناصر وبين 
عالم المتصل. وبذلك تكون نظرية ابن سينا قائمة على مسلمتين: )١(‏ جميع الأحداث التي تمري تحت 
فلك القمر هي نتيجة مباشرة لحركات النجوم. (1) الأطوار السماوية لا تقاس بالنسبة لبعضها البعض. 
أي أن التشكل العام للسماء لا يمكن أبدا أن يحدث بالصورة نفسها مرتين. وبعد أن تسلح ابن سينا 
بهاتين المسلمتين بات بإمكانه أن يستنتج أن العالم لا يكون بالحالة ذاتها مرتين. إذن هنالك على الدوام 
تغيرات متناهية في الصغر هي تعبير. على مستوى تاريخ ما تحت فلك القمر. عن التفيرات المتناهية في 
الصغر لوضعيات النجوم بعضها بالنسبة للبعض الآخر. وبهذا نجد أننا عدنا إلى الفارابي الذي كان قد 
أخضع لله. خلافاً للكندي. إلى تواصلية الحركة والزمان. فالأمر هو كذلك أيضاً بالنسبة لابن سينا 
حيث يعتبر أن بنية التواصلية الطبيعية نفسها هي ما يسمح بالحرية. 

الفلسفة بعد ابن سينا 


شكلت تجديدات ابن سينا منعطفاً أساسياً في تاريخ الماورائيات في العالم. فالأمور لم تكن بعده كما 
كانت قبله على الإطلاق. لا في العالم الناطق بالعربية ولا في العام اللاتيني. حيث أن مشروع وضع 
كوزمولوجيا غطية فرض نفه في الفلفة. وبذلك. بات القائلون بالطبيعانية اليونانية. ومنهم ابن رشد. 
يقدمون أنفسهم. بطريقة يمكن القول يأنها دفاعية. على أنهم معادون للكوزمولوجيا النمطية. وهنا 
يكمن مغزى الصراع الكبير الذي خاضه ابن رشد ضد ابن سينا بخصوص البرهنة على المبدأ الأول. 
فقد قال ابن سينا بوجود برهنة بذاتها. أي ماورائية بشكل خالص. على المبدأ الأول. وبأنها تستدعى 
اعتبارات غطية: فاللّه في هذا الإطار ليس غير الواجب بذاته؛ وما هو غير الله ليس غير الممكن بذاته 
الواجب بغيره. أما ابن رشد. فقد قال بالمقابل: إن جميع الأدلة المزعومة بذاتها على الله هي. في أحسن 
الحالات. أدلة إقناعية: ليس بين الأدلة على الله ما هو برهاني فملاً غير ذلك الذي يرتكز إلى وجود 
الحركة. بكلام آخر. لا وجود. بالنسبة لابن رشد. لكوزمولوجيا غطية. بل لكوزمولوجيا طبيعية لا 
أكثر. أما الدليل الوحيد على الله فهو دليل بالآنار. وقد أثر هذا النقاش عميقاً في الفلسفة الأوروبية في 
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القرنين السادس عشر والسابع عشر. حيت عاد إلى الظهور في "التأملات الماورائية' لديكارت. 

أما في الشرق. فقد طور نصير الدين الطوسي هذا النقاش بأن أخرج إلى السطح البنية الرياضية 
المخبأة. أو بالأحرى. الكامنة. عند ابن سينا نفسه. ويتبع هذا التعميق العبقري من قبل الطوسي 
مسارين بحسب ما إذا كان الطرح متعلقاً بالجانب الأعلى أو الأسفل لكوزمولوجيا ابن سينا النمطية. 
ففي ما يخص الجانب الأعلى. بقترح الطوسي حساباً فعلياً -يستند إلى قواعد تركيبية ظهرت لأول 
مرة بهذه المناسبة - للمستويات المنقطعة من الفيض (أي قبل الوصول إلى عالم البعد المتصل والحركة). 
أما بالنسبة للجانب الأسفل. فياخذ الطوسي أدواته من نظرية المكان عند ابن الهيثم. وتقول هذه 
النظرية بتصور للعالم على أنه جميع العلاقات المكانية والزمانية بين نقاط فضاء معين. أما تاريخ العام 
فهوتاريخ تغيرات هذه العلاقات. ويمكن أن نبني فوق هذه الأبعاد. وهي ذاتها أبعاد بحردة لكنها تنتمي 
إلى محال الوجود. تلك الأبعاد التي تنتمي إلى المجال المثالي لشيئية العاام: 

"ونقول: العلم بالجزئيات -أعني بالمشخصات الزمانية والمكانية -فقد يكون على وجه كلي عقلي, 
وقد يكون على وجه جزئي. حسي أو خيالي. 

والأول يكون على طريق الإحاطة على جميع الزمان. من الأزل إلى الأبد. بما فيه من الأجزاء 
المفروضة. وجميع المفروضات المقارنة لزمان وزمان, وجميع النسب الواقعة بينهما في التقدم والتأخر. 
ومقادير تقدم كل واحد على كل واحد ما يكون بعده. وتأخره عما يكون قبله على ما هو عليه في 
الوجود. بجميع الأمكنة السارية في الجهات. وما تحيلها تلك الأمكنة من الممكنات. وجميسع أوضاعها 
بنسبة البعض إلى البعض من جهة من جهاته. فالفوق والتحت والقدام والخلف واليمين واليسار. وما 
يتركب منها وعلى كيفية الإشارات الحسية من كل واحد إلى كل واحد. ومقادير الامتدادات بينها على 
ما هو عليه بالوجود. وإنما سمي كلياً لأن ذلك إذا عقل مع جميع هذه الأوصاف. غير مقيد بأنها العم 
بالموجودات الزمانية والمكانية التي في عالمنا هذا. يعني أن ذلك التعقل تعقل كليات طبيعية. وإممًا يصير 
جزؤه باقترانها بتقييدها بأنها صورة هذا العالم؛ وكليته عقليته باقترانها تجويز مطابقتها لصور عوالم غير 
هذا العالم. هي أمثال هذا العالم". 

إن الطوسي هو الكاتب الأول الذي ربط. قبل أربعة قرون على ليبنتز. في إطار كوزمولوجيا غطية. 
بين نظرية في المكان بما هو علاقة بين نقاط. وبين تحليل العناصر المختلفة التي تتكون منها مجموعة 
معينة (2010618810152). وبهذا المعنى. يكون قد سبق الأفكار التي جاء بها سابقو ليبنتز المباشرون. أي 
الآباء اليسوعيون في الكوليجيو رومانو الذين وضعوا كوزمولوجيا غطية هيدف الرد خصوصاً على 
المأزق الذي أثارته مسألة معرفة لله للحوادث المستقبلية. 

هل كان للطوسي تأثير مباشر على ليبنتز؟ : 

ذلك مستبعد تقريبا. غير أنه من الممكن جدا أن نبين أن هذين الفيلسوفين الرياضيين قد فسرا 
بالطريقة نفها حموعة من النصوص الفلسفية التي تحمل الطابع السينوي. فإذا كان السشيء حقيقة 
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بديهية عادية في نظر الطوسي الذي ندين له بشروحاته على "الإشارات والتتبيهات". فإنه كذلك أيضاً 
بالنسبة لليبنتز الذي كان يعرف جيداً فلسفته المدرسية المتأخرة. لم يكن ليبنتز يعرف. شأنه شسأن كل 
فيلسوف في عصرء. الخنطوط العريضة للعقيدة السينوية حول العلية وحسب. بل الأكثر أهمية من ذلك. 
هو أننا نمتلك الدليل النصي على أنه كان يعرف جيداً. ومنذ الفترة التي كتب بها ال ” ع هننهاتعدكذك 
(1668 قمنقصنطتوم عثة). المؤلفين اللاتين الذين استوحوا من النصوص التي يريط فيها ابن سينا. 
في معرض تصديه للحتمية المطلقة. بين الحدوث واتصال الأبعاد. وبذلك يكون ليبنتز قد نشا في عام 
كانت تم فيه المعارضة. تأثراً باين سهناء بين المضاصر المختلفة القي تتكون منها بجموعة معينة والتي 
تحكم الكثرات المنفصلة, وبين مال الأبعاد المتصلة الأشد غموضاً وانغلاقاً. 

وفي ما يتعدى نصوص ابن سينا وابن رشد والغزالي التي كانت متوفرة والتي قدمت فيها شروحات 
غزيرة منذ القرون الوسطى. عرف الغرب أيضاً مدخلا إلى الأونطولوجيا النمطية الإسلامية من خلال 
'دليل الحائرين" لأبن ميمون. وهذا الكتاب يذكره توما الأكويني في ترجمة قديمة. وقد عاد إلى دائرة 
الاهتمام بعد أن ترجم مجدداً إلى اللاتينية إنطلاقاً من الترجمة العبرية للنص العربي من قبل يسوحنس 
بوكستورف في عام 1778. وقد كتب ليبنتز ملخصاً للأطروحات الأساسية في الدليل. وخصوصاً 
للفصول التي بلخص فيها ابن ميمون. على طريقته. الأطروحات الأونطولوجية الكبرى عند المتكلمين 
ليعارض بها أنطولوجيا الأرسطيين. وعن هذا الطريسق. تعرف الكتاب الأوروبيون المسسيحيون إلى 
التعارض الأساسي. داخل الفلسفة الإسلامية, بين النظم القائلة بالإرادة. كصفة إهية متمايزة عن القدرة 
وعن العلم. وبين النظم التي تسرفض الدلالة على لله بأنه "مريد” فصلاً. وإلى الفئة الأولى ينتمسي 
المتكلمون. بينما ينتمي إلى الفئة الثانية الفلاسفة الذين يقولون بالفيض. وبقوته المعهودة. رأى فخر 
الدين الرازي جيداً أن في ذلك تعارضاً جذرياً. فهذا التعارض يلخص بالفعل اتجاهين في الكوزمولوجيا 
النمطية. فإذا كانت الإرادة الإهية موجودة بكامل وجودها ومتمايزة عن القدرة والعلم. فإن أوجه 
الانتظام في العالم لا تكون لها غير قيمة نسبية. إذ حتى مع كونه منتظماً. فإن العالم يظل معجزة دائمة 
يعيدها الله بانتظام. وذلك هو معنى القول بالمصادفة. أما إذا لم تكن الإرادة الإهية غير اسم للقدرة 
وللعلم اللذين يتمئلان من خلال الفيض. يصبح لزاماً عندها أن يتم التخلي عن صحة مقولة المعجزة 
والقول بأن القوانين هي قوانين تسري حتى على لله. وهذا التعارض هو الذي سينشأ. مع تعارضات 


أخرى. بين سبينوزا وديكارت. 


علم الكلام في الإسلام : الخطاب والتاريخ 
حسن الأنصاري 

بدايات علم الكلام: السياقات السياسية/ الاجتماعية والمذهبية والإشكاليات 

التحولات السياسية: 

بدأ علم الكلام الإسلامي كسائر العلوم الإسلامية في امتدادات الأجواء الدينية. والمذهبيية التي 
عاشها المسلمون بعد رحيل الني حمدا”' سنة 1١‏ ه إذ بحسب ماتنبىء به الصورة التاريخية التقليدية 
الإسلامية؛ ففي الفرن الأول الحجري. وانطلاقاً من سقيفة بني ساعدة. واختيار ابن أبي قحاقة (الخلافة 
ما بين 15-1١‏ ه ) خليفة للنبي حمدا” من قبل الصحابة. أو لنقل من قبل قسس, كبير منهم. بدأ 
الخلاف حول هذا الاختيار. إذ إن قسماً منهم وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب ( الخليفة ما 
بين 90- 5٠‏ ه ) وهو ابن عم الني'”. ويناصره ويتبعه وجوه من بني هاشم ومن الأنصار عارضوا 
هذا الاختيار. حسب المصادر التاريخية. من هنا برز الخلاف بينهم وأتباعهم من جهة. وبين سلطة 
الحخلافة التي اختارها بعضهم ممثلة بأبي بكر وعمر بن النطاب (الخلافة ما بين 37-١7‏ ه) من جهة 
أخرى. َ : 

هذاء وقد تحرك الخنلاف مع انطلاقة الفتوحات شيئا فشيئا. نحو خارج الجزيرة العربية. فهو. وإن 
بدأ كخلاف سياسي حول الخلافة واستحقاقاتها. إلا أنه ما لبث أن تحول إلى خلاف سياسي /لمذهبي. 
ذي أبعاد سياسية. واجتماعية. ودينية وحتى فكرية أساسية. طوال القرنين الأول والثاني الهجريين. 

ولكي تتضح الصورة أكثر لما جرى حول بدايات وجذور الخنلاقات السياسية. سنبدأ من دعائم 
المجتمع الإسلامي الأول. ففي الواقع. يمكن القول إن المجتمع الإسلامي في المدينة كان مجتمعا ساذجا.ء لم 
تكن فيه مؤسسة سوى النبي "ا أو كبار الصحابة. وإن كانت فيه سلطة مركزية مدعومة من سلطة 
روحية - دينية. ومن الوحي الإلهي. نعم. كانت تسوده ثقافات أو عادات, وربما بقايا مسن مؤسسات 
لعصر ما قبل الإسلام. أي ما تسمى كلاسيكيا بالججاهلية. 
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ومع وفاة الني'”'. دخلت هذه الجدلية. والعلاقة في أزمة؛ إذ تحولت المدينة والجزيرة العربية من 
مجتمع برأسه النبي'” إلى مجتمع يرأسه الخليفة. هذا الخليفة. مختلف فيه أصلا. وفي مدى سلطته. 
ومصدرها بين الصحابة والمسلمين؛ وذلك على أساس فهمهم وإدراكهم للديانة الجديدة. 

وقد كان من نتائج هذه النلافات التي ما لبئت أن تحركت نحو الأطراف/ الأمصار. وهكذا كان ما 
سمي بحروب الردة في عصر خلافة أبي بكر. فهذه النلافات حول خلافة أبي بكر ورفض أو وببعة 
القبائل. وطاعتها له. وإن كان ها سياق قبائلي عربي. ويمكن فهمها في ظل هذا. إلا أنه يمكن تفسيرها 
في ذلك الإطار السياسي/ المذهبي أيضاً. 

في هذا السياق. وحسب الاعتقاد الإسلامي والصورة التاريفية للمسلمين. لا يمكن تجاهل البو 
الديني الذي أوجدته حركة النبي'”. والنظرة الجديدة للعالم. والإنسان التي ينها النعي ”ا وورتها 
المؤمنون. في تطلع إلى مجتمع توحيدي طهوري. تسود فيه العدالة والمساواة بين الناس في أعلى 
درجاتها. وقد نقد النبي'”" الهرمية الاجتماعية في العصر الجاهلي؛ بحيث كانت دعوته انقلاباً عليها 
وعلى نقافتها ومعالمها وقيمها. وهذا ما أكده الاعتقاد الإسلامي. إذ إن هذه الهرمية كانت محكومة 
ومدعومة من قبل المعتقدات الوئنية. أو الإلحادية عند العرب الجاهليين؛ ولذلك. فمن الطبيعي أن تلمب 
الدعوة الإسلامية دوراً حاسماً في الجدلية الجديدة بين المركز / الأطراف والدولة (المدينة) القبائل. 

وقد أدى بدء الفتوحات في أوائل القرن الأول الهجري إلى حل بعض الأزمات والمشكلات. بين 
الخلافة المركزية والقبائل العربية الحديئة إسلاماً. وبهذا دخل المسلمون في الإطار المالمي. وأخذت 
دعوتهم في الانتشار والحكم والتحول مع المعطيات الجديدة. وبهذا تغير الوضع السياسي للمسلمين. 
ومع هذه النظرة الدينية تغيّر كتير من المفاهيم -المبادىء. ومن هذه المفاهيم مفهوم الأمة. وموقع النبي 
8 فيها. وموقع الشريعة, وجدلية الأمة والدولة. 

هذا إلى جانب تغيعرات في الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وكذلك السياسية والمؤسسساتية داخل 
الحكم المركزي في المدينة. 

ومع هذه التغفييرات ظهرت خلافات أخرى في مواضع شتى؛ منها: موقع الخليفة السياسي والديني. 
ومنها ما يدور حول وظائف الدولة. وعلاقة الجماعة بالأمة. 

هذه الخلافة. كانت تزامن مع تفيير مبادىء مفهوم الخنلافة وتحوطها إلى دولة ذات أبعاد 
ومؤسسات رحمية؛ وذلك لكي تستقر الحكومة. وتسيطر على الأوضاع والمتغيرات؛ ومنها: قيادة أرض 
الإسلام (دار الإسلام) التي أخذت منحى التوسع يوماً بعد يوم. إلى جانب ذلك. كانت الدولة بحاجة 
إلى أن تتولى مؤسسات شؤونها الاقتصادية. والسياسية. والقضائية. وشؤون الجسيش. والأراضي. 
والأموال. وغيرها. 

وكان مقتل الخليفة عمر ابن الخطاب تقطة بداية في الخلافات بين القوى والتيارات المختلفة في 
المدينة ومكة. وفي الأمصار مثل الكوفة. ومصر وبلاد الشام. وكانت تتسئّر تحت مظلات مختلفة. ومنها 
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دبنية ومذهبية. ولكن هذه الخلافات بين المؤسسة الرسمية والمجتمع الإسلامي أخذت في التشدد 
والازدياد بعد ان انتخب الخليفة الثاني عثمان بن عفان (الخلافة ما بين 77 -70 ه) من قبل أعضاء 
الشورى الذين انتقاهم عمر بن النطاب. لكي يتفقوا على تعيين الخليفة الجديد. وبعد بروز خلافات في 
صفوف قسم من الصحابة وقيادات الكوفة ومصر. برزت اضطرابات أدت إلى مقتل عثمان. وبروز ما 
تسمى كلاسيكيا بالفتنة بين قطاعات مختلفة من المسلمين وبين الصحابة أنفسهم. وقد كانت خلافة 
الإمام علي بن أبي طالب (م) تواجه بفتن وحروب من قبل معاوية بن أبي سفيان (الحكومة ما بين 4١‏ 
-50 ه) واخرين. تحت عناوين سياسية. وكذا إعطاء القضايا بعدا خلافيا دينيا ومذهبيا. 

وبعد استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب (سنة 71 ه) أخذ التيار المؤيد لأهل البييت 
(الشيعة) بالتوسع. وبما أنهم عارضوا السلطة الأموية. اضطهدهم يزيد بن معاوية والأمويون مسن بعده 
كما كان قد اضطهدهم معاوية من قبله فبعد شهادة الحسين'. حصلت مواجهات ضد الأمويين؛ من 
أعمها حركة التوابين (سنة 70 ها. ومنها نورة المختار بن أبي عبيد الثقفي (المتوفى سنة 1ه ) 
وبرزت جماعة شيعية كانت تسمى بالكيسانية لديها أفكار ورؤى دينية ومذهبية. ومن الشورات ضد 
الأمويين نورة زيد بن علي, حفيد الحسين بن علي بن أبي طالب سنة ١77‏ ه بالكوفة. ولذلك كان 
مقتل عتمان سببا رئيسياً في بروز هذه الفتن والخلافات التي أدت في ما بعد في النصف الثاني من القرن 
الأول الحجري إلى خلافات مذهبية. وبروز فرق وتيارات مختلفة. 

بداية الخلافات المذهبية 


بعد مرور مائة وخمسين سنة من عمر الإسلام. أدخلت تلك التحولات فيه أفكاراً ورؤى. 
وتفسيرات مختلفة حول "النص"” المقدس/ السلطة المقدسة. علما أنه طوال القرن الأول الفجري كانت 
هناك في المدينة أو سائر الأمصار حركة/ حركات نحو تثبيت النص القراني وتثبيت المقدس في الإسلام 
من قبل الدولة من جهة. ومن قبل تيارات مختلفة بين المسلمين وخاصة الصحابة منهم والجيل التالٍ 
بعد الصحابة؛ أي ما يمى بالتابعين وأتباع النابعين من جهة أخرى. وهكذا ظهرت هناك فئة/ فنات 
مختلفة من العلماء بين الصحابة الذين كانوا يتولون قراءة القران وتعليمه بين أطياف مختلفة من النساس. 
وإبداء النظر حول مختلف المسائل الدينية والمذهبية. ومنها خلافات أخذت في البروز والظهور بين 
صفوف الملمين. 

وهذه الفئات أخذت في الظهور طوال القرن الأول الهجري. كفئات متميزة ذات مواقع اجتماعية. 
وكان ظهورها تدريجبياً. أما بالنسبة للخلافات المذهبية فقد بدأت في سسياق سياسي. وفي جدلية مع 
الدولة. وترتبط بالإشكاليات السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية للمسلمين. وما شهده المسلمون 
من تحولات كان يتماشى مع العلاقات بين المركز والأطراف وحول محاور الدولة /الجماعة. وعليه. فإن 
ظهور الجماعات الدينية والمذهبية في القرن الأول الهجري كان يتحرك في هذه الأرضية. وحول مبدأ 
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الدولة خاصة. ومن أهم هذه الحركات حركة الحنوارج التي كانت نتيجة الفنة الأولى في الساريخ 
الإسلامي. وكانت لفئات الحكمة - النوارج في القرنين الأول والثاني الحجريين تأثيرات كبيرة على 
سير الأفكار والرؤى المذهبية في الإسلام. وفي طرح الأسئلة والإشكاليات الفكرية والدينية. ومن أهم 
هذه الأفكار والمشكلات الجديدة مشكلة تحديد الإيمان وحدود الجماعة الدينية وإمكانية تعريف 
الإيمان. ومن هو المؤمن؟ هذه المسألة من نتائج الخلاف الحاصل بين المسلمين حول الفتنة الأواى 
والحرب الأهلية. التي كانت سبباً رئيسياً في بروز إشكالية الموالاة والبراءات ذات الصبغة الدينية بين 
المسلمين. وتكفير الناس بعضهم بعضا أو اتهام بعضهم للبعض بالفسق كما حصل عند المحكمة وفي 
مناسبات غيرها. 

وشكّلت ظاهرة الفتنة يحالاً واسعاً لطرح هذه الإشكاليات والأسئلة: كيف يمكن أن نفسّر حركة 
الأمة المقدسة والتي لا دور تاريخي مقدس هو أمانة الله وعلى أساس دعوة إطية تحكم بالقرآن والنبي 
ل”ا, نحو انقسام واختلاف وحرب داخلية. ونحو الفرقة بدلاً من الوحدة؟ وأن تصير إلى استعلاء فئة 
دون أخرى؟ وأين موقع الإسلام والإيمان وأصل الدعوة من ذلك كله؟ ما هو موقع الدعوة بين الأمة 
والدولة وما هي سلطة الدولة؟ وما مصدرها ومداها؟ ومن أين تنطلق مرجعيتها وسلطتها؟ وهل تشمل 
الديني كما تشمل السياسي؟ 

وقد قدم المسلمون في القرنين الأول والتاني تفاسير مختلفة للحرب الداخلية. وأطراف النزاع في 
الفتنة الأولى. فذهب بعضهم إلى أن ذلك كان سبباً رئيسياً في انجرار الأمة إلى الفتن. والدعاوى 
السياسية المتطرفة, والاستعلاء من جانب الدولة؛ لذلك تبنوا تفيراً خاصاً لموقع السيّاسي من الديني. 

وعلى هذه الأرضية اعتبر بعض آخر أن تحقق وعود الله في القرآن يستلزم خلوص الأمة من كل 
خط وذنب وكفر. لذا سعوا لنلوص الأمة. ونظروا له. 

وقد نظر آخرون بشكل سلبي إلى السياسي. وإلى الدولة ومؤسساتها. وكل من جر الأمة إلى الفتن 
والحروب. واختلف معهم بهذا التفسير بطبيعة الحال؛ فالشيعة مثلاً يتبرأون من أعداء حكومة الإمام 
علي؛ ويتولونه. ويتولون أهل بيت النبي'”” وبعض المسلمين لم يكن يتولى علياً. وإفسا يتسع عثمان 
وأصحابه؛ لذا سمّوا بالعئمانية. أما المرجئة مثلاً فذهبوا إلى الحياد بشكل أو بآخر بالنسبة لنشوب الفتنة 
الأولى. 


قضية الإيمان 


هذه الأفكار وقضية الجماعة الخالصة المؤمنة / النموذج الصافي للإسلام كانت هاجساً وراء 
تشكيل الوعي المذهبي حول مسألة الإيمان وتحديدها وتعريفها. فأصبحت مدار بحث بين الفسات 
والجماعات المختلفة جغرافيا ومحلياً وطبقياً. وهذا تنوعت التفاسير لحقيقة الإيمان؛ بحيث صار لكل 
فرقة تفسيرها الخاص؛ فالنوارج هم تفسيرهم. وكذا المرجئة. وغيرهم. 


كلم الكلم في الإسائي الخداب والتاروم سس ا ا ا سس سمي /ا/م 

وفي هذا السياق نشأت أسئلة ترتبط بماهية الإيمان ومستلزماته؛ فهل يشكل العمل الصالح جزءاً من 
الإيهان أم لا؟ وما هي نسبة الإيمان مع الإسلام؟ وما هو مصدر الإيهان؟ هل هو تصديق بالقلب أو 
إقرار باللسان أو عمل بالأركان؟ وما هو الذي ينافي خلوص الإيمان؟ 

وانطلاقاً من أهمية مسألة الإيمان وتعريفه. برزت المرجئة كجماعة مذهبية وسياسية. وكان هم آراء 
ووجهات نظر مختلفة حول المسائل/ الإشكاليات المختلفة التي كانت مدار نقاش وبحث ديني؛ فالمر جئة 
هم من إفرازات الجو الديني والسياسي للقرنين الأول والئاني الهجريين. إذ كانوا يواجهون بشكل 
خاص أفكار واتجاهات الخنوارج. ويعتقدون أن الإيمان. إقرار باللسسان أو تصديق بالقلب مسن دون 
العمل (العمل بالأركان حسب المصطلح المشهور). وأنه لا تأثير للعمل في تحديد إيمان الإنسان باله 
وإيمان اللجماعة/ المجتمع أيضاً. وفي المقابل. نعرف أن هناك موضعاً مضاداً من قبل الحكمة - النوارج 
في كفر من امن وارتكب ذنبا كبيرا من دون توبة. وهذه المناقشة كانت إحدى الجالات للدخول في 
النفاصيل الكلامية في محال تحديد الإيمان والمباحث الكلامية حوله. 

مشكلة القدر 


إذا نظرنا إلى الفتنة التي وقعت بين المسلمين. وما الت إليه حاهم من الفرقة. ولاحظنا تفسير 
المسلمين الأوائل لتلك الفتئة, نهد أن بحثأ وجدلاً قد دارا حول المسؤولية عن تلك الفتنة وما صارت 
إليه الأمور؛ فهل كانت الفتنة حقيقة مقدرة من الْه؛ بحيث لا بد أن تحدث؟ أو على المكس. ينبغي على 
المسؤولين عن تلك الأحداث. وأحداث أخرى بعدها أن يتحملوا المسؤولية الكاملة؟ تدعي المصادر. 
دوران النقاش حول القدر ومسؤولية الإنسان تجاه أعماله. وذلك في أواخر القرن الأول المحجري. وفي 
السياق العام الديني. فإن مسألة سعة فاعلية الله وقدرته الواسعة كانت مسألة مومة. ولكن في الإطار 
نفسه هناك إشكالية مسؤولية الإنسان في قبال عمله وتجاه الله. ولذلك حصل نقاش حول اختيسار 
وحرية الإنسان. وفي الإسلام المبكر هناك فئة أخذت تدافع عن حرية الإنسان. فطرحت أولاً إشكالية 
مدى مسؤولية الإنسان. أي إنسان مهما كان اتجاه أعماله؛ لكنها ما لبنت أن واجهت الرؤية العامة 
للمسألة. والتي كانت تقتضي البحث عن القضاء والقدر الإهيين. ومشكلة الاختيار. وقد حاولت تلك 
الفئة الإجابة عن هذه الأسئلة الواردة من خصومهم وهي: كيف يمكن أن نضع أعمال الإنسان تحت 
مسؤوليته الكاملة؟ وهل يمكن أن نتكلم عن وجود الحرية والاختيار للإنسان وفي ساحة عمله تجاه لله 
وإرادته؟ ألا يشكل هذا تضاداً مع قدرة الله الواسعة وإرادته التي تحيط كل شسيء. وهو خالق كل 
شيء؟ 

القدرية 


تذكر المصادر أنه في أواخر الفرن الأول الهجري. برز تيار/تيارات في العراق والشام. هذا التيار كان 


همهم .هه .موسوعة تلريم العلقات بين المالم الإسقمي والغرب 
يعرف بالقدرية'؛ وهؤلاء يؤيدون الفكرة ال موسومة بالقدر. لكنهم يرفضون القدر؛ وبناء لذلك؛ 
فتميتهم بالقدرية. من باب تسمية الشيء بخلافه. وقد اعتقدوا بمسؤولية الإنسان تجاه أعماله. وكذلك. 
حريته في تصرفاته. الصالحة والشريرة. ومن هؤلاء: معبد الجهني (المتوفى سنة 8١‏ ها. والجمد بن 
درهم (المتوق حوالي سنة ١١8‏ ها. وغيلان الدمشقي (المتوفى بعد سنة ٠١8‏ ه). 

إضافة إلى ذلك كان للقدرية دور في البصرة. لكنهم كانوا يرفضون من قبل الدولة. وقطاعات 
واسعة من الصحابة والتابعين. وأتباع التابعين. الذين اختصوا بعلوم القرآن. وأقوال البي محمد'”". 

وقد صدرت ردود فعل قوية ضد القدرية. من قبل سلطات الخلافة الأموية. ومن قبل جماعات 
من التابعين. وذوي الصلاحيات الدينية المدعومة أحياناً من الأمويين. وفي المقابل تظهر المصادر أن 
الأمويين كانوا يعتقدون بفكرة الجبر/ القدر المحتوم في إطار التفسير العام للخلافة (خلافة للّه) ووعود 
الله للجماعة المؤمنة, بأنهم يرئون الأرض. ويسيطرون عليها. إذن القدرية كانوا من المعارضين لسلطة 
الأمويين. وهنا من الضروري- وحسب المصادر -. أن نتكلم عن فئات مختلفة من القدرية. ومن أمصار 
مختلفة. وفي سياق الحديث عنهم يمكن أن نفرق بين أرائهم. أو على الأقل بين انتماءاتهم السياسية تجاه 
الأمويين. وعلى كل حال. فإن قبول مؤولية الإنسان عن تصرفاته ومنها تصرفاته السياسية وحريته 
في تقرير مصيره. ومنها دوره في المجتمع وبين احاد الأمة. تعفي ضمن ما تعنيه مسؤولية الإنسان تجاه 
الآخرين ومسؤوليته كأحد من المؤمنين في الجماعة - الأمة المؤمنة في أن يسعى في تحقيق الفايبة مسن 
إيجاد الله للإنسان. وللأمة المسلمة وفقاً للميدأ القرآني: "الاستخلاف'. مسن هنا وانطلاقاً من الرؤية 
الإسلامية. فعلى المؤمنين أن يكونوا مسؤولين عن مسير ومسار الأمة. وهذه المسؤولية مشتركة على 
عاتق الجميع بالسوية؛ ومن بينهم الخليفة نفسه. الذي لا بد أن يكون مسؤولاً عن أعماله وتصرفاته 
تجاه الله والمجتمع/ الأمة أيضأً دون فرق؛ ولا محال لادعاء القضاء والقدر لسلطة الخلافة, باعتبارهما 
حتميين وعلى الجميع قبوهما وبالتالمي قبوها. وأن كل هذا كان في قضاء لله وقدره. 

إذن. فكل ما قبل في القدر في القرن الأول وأوائل القسرن الثاني الهجريين. كان يدور حول 
المسؤولية. وفي إطار الصورة التاريخية عند المسلمين. وبالنسبة إلى تاريخهم المقدس. ودورهم في 
التاريخ وبين الأمم. وكأخر الأمم التي من المقدر أن ترث الأرض وتخلف الآخرين. فقد كان الأموبون 
يعتعرون سلطتهم كخلافة. سلطة إفية مستندة ومستمدة من لهّه ومن قضائه الذي لا يبدل. ولابد 
للمؤمنين من قبوها. ويرون هذه الخلافة في إطار مصير الأمة المقدسة, وأنها مقررة من قبل الله كآخر 
الأمم. وضمن إطار “الاستخلاف الإلحي الذي لا يمكن لأحد بطبيعة الحال أن يعارضه. وككان يدور 
حديث منسوب إلى النبي'”' في القرن الثاني الهجري يقول: “القدرية حوس هذه الأمة"؛ وهكذا تشكل 
نقاش حاد حول من هم هؤلاء القدرية؟ بين من بنسب المؤبدين للاختيار الحر إلى القدرية. وبين مسن 
ينسب الجبرية إليهم. 

ويمكن القول أن في هذا العصر المبكر من تاريخ الإسلام لم يكن هناك وعي عند الملمين بفلفة 


علم الككم في الإأسالي القطاب وللتاروق ع ا م/م 
الفعل الإناني. وتحليل قدراته بصورة فلسفية وكلامية, إذ من المتمل وجود نوع من التأثير للأمحاث 
عي و لي و و ود قتّالمبكر في 
الشام وني العراق. وعلى كل حال. يجدر أن تعرف أنه كان يجري نقاش بين أصحاب الإلهيات 
سس الآراء من المسيحيين واليهود وحتى الزرادشتيين حول هذه المفاهيم قبيل الإسلام. وفي الفنرة 
نفسها. ولكن لا تعرف بالضبط هل تمق التأثير منهم فعلاً على أصحاب هذا التقاش بين اللسلمين 

الأوائل أم لا؟ إلا أن ما يمكن قوله أن هذه المسألة هي باكورة المباحث ذات الطابع الكلامي بين 
المسلمين في القرن الثاني الهمجري على الأقل. 

بدايات علم الكلام 

بناء لما سبق. يظهر كيف تشكلت جماعات مختلفة في العراق والشام وخراسان والجزيرة العربية, 
يتناقشون ويتكلمون في المسائل المذهيية, وهكذا تكون الوعي الديني. مبتنياً على مسائل دينية. 
ومسائل تتعلق الله والإنسان والإيمان وموقع الإنسان في العالم. ومدى مسؤوليته في التاريخ المقدس, 
الذي رحمه الله له حسب المنظور الديني في الإسلام. ومصادره من القرآن إلى السنة التبوية. وإلى 
الصورة الدينية التاريخية التقليدية عند المسلمين أنفسهم. . من عهد الصحابة وبمده إذ إنه منذ ظهور 
جماعة القراء في الكوفة وغيرها من الأمصار وحتى بروز الحكمة والمرجئة وإن كان بإمكاتنا أن نعتبر 
بعض الجماعات الدينية أول من تكلم في المسائل ذات الطابع الكلامي التي عرقت في ما بعد يعلم 
الكلام الإسلامي؛ غير أن هناك تضارباً واختلافاً في الآراء حول نشأة علم الكلام. وبدايات المسائل 
التي كانت تدار وتناقش بين المتكلمين. ولماذا سمي علم الكلام بهذا الاسم؟ 

لقد كانت حلقة حسن اليصري (المتوفى سنة ٠٠١١‏ هه التابعي المشهور في البصرة حور هذه 
الأحاث في العراق. التي كان من نتائجها ظهور المعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء (المتوفى سنة ١7١‏ 
ه) وعمرو بن عبيد (المتوفى سنة ١45‏ ه) اللذين كانا من أوائل الذين قاموا بدور عقيدي مهم في 
بلورة الأبحاث الكلامية. والخلافات المذهبية. وكذلك في تحريك وتشغيل الأذهان بهذه المائل في أوائل 
القرن الثاني الحجري. 

فالمعتزئة مع اعتقادهم بموقع العمل في تعريف الإيمان. وباعتقادهم بفسق من آمن. ولكنه عمل عملا 
غير صالح من غير توبة إذ إنهم ربطوا بيشكل صريح بين هذا وبين اعتقادهم بالقدر/ حرية الاختيار 
للإنسان. وبهذين المبدأين كانوا يعتقدون ويدعون إلى المسؤولية. الكبيرة للإنسان المؤمن في تصرفاته 
تجاه نفسه. وتجهاه الأمة - الجماعة والجتمع. والسياسة والدين معا . ويعتقدون أيضاً أن الإيهان مرتبط 
بهذا كله؛ ولذلك كانت هم وجهة نظر نقدية تجاه السلطات الأموية وسلطة الخليفة بالذات. وقد عبروا 
عن رأيهم بصورة دعوية واضحة. بحيث يمكن وصف حالتهم ببداية الفكر الثوري في الإسلام. هذا. وفي 
جانبهم كانت تحرك القدرية والمرجثة في مناطق جغرافية مختلفة منها خراسان) وبطبيعة الحال الحكمة 


6 للب بل موصو عة تأريم العاقات بون العالم الإسلمي والغرب 

- المنوارج أيضاً. فإذن. كل ما كان يدور في هذه النقاشات المذهبية / الكلامية كان له دور في السسهاق 

السهاسي والاجتماعي ولم يكن بعيداً عن الظروف السياسية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي المبكر. 

وكذلك عما كان يجري على الأرض من الفتن والقدل وسفك الدم. ومعارضات سياسية. وهكذا 

تشكلت مدارس ومذاهب كلامية في البصرة وبغداد وخراسان وغيرها من المدن الإسلامية. إنطلاقاً من 

معتقدات مذهبية مختلفة. وحول مسائل مثل الإيمان. والقدر والإمامة وغيرها من المسائل المذهبية. 
المذاهب والمدارس الكلامية 


الظروف السياسة / الاجتماعية لبدايات ظهور المدارس الكلامية 

مع النورة العباسية تغيرت الساحة السياسية والاجتماعية للمسلمين. وإن كانت التغييرات في 
المفهوم الديني بطيئة. ولكن دخل على الخط عوامل جديدة تغيّرت معها الظروف الفكرية للمسلمين. 
بحيث إن الإشكاليات الفكرية المنبئقة عن الظروف السياسية والاجتماعية تفيّرت. ومن المعلوم أن 
الدعوة العباسية التي كانت تسمَّى وقتها "الدعوة". وكان ها مدلول خاص. يرتبط بالمعارضة السسياسية 
ذات الطابع الديني مع تفسير خاص. لا جذور في الفكر الشيعي المعتدل منها والمتطرف. وجذور في 
تيارات أهل العلم في العراق وخراسان المعارضين بطبيعة الحال للسلطة الأموية. وكانت هم رؤية مختلفة 
في مفاهيم أساسية مثل الأمة والجماعة والدولة. وتدخل السياسي في الديني. وسلطة الخليفة في 
الشؤون الدينية. وهؤلاء كانوا ينتمون إما إلى المرجئة. أو إلى التيار العام لأصحاب الحديت؛ الذين 
كانوا يصرون على دور السنة النبوية واستمرارها تمثلة بالعلماء من الصحابة. والتابعين. ومن بعدهم 
تلاميذهم في الأجيال التالية. ولكن مع هذا كان الموالي الإيرانيون يدعمون العباسيين. وقد قاموا بدور 
بارز في تجاحهم وني تشكيل هرمية الدعوة والسلطة. وقد شكل وصول العباسيين إلى السلطة فرصة 
ذهبية لأهل السياسة والثقافة وللكتاب الفرس في أداء دورهم في الدولة الجديدة. ونقل تجساربهم 
وتقافتهم / ثقافاتهم وعلومهم إلى البلاط العباسي وفي تشكيل الحضارة الإسلامية الجديدة. 

ومن المعروف أن الفتوحات في القرن الأول المجري. شسكلت انطلاقة لمعرفة العرب المسلمين 
الأوائل بالحضارتين الكبيرتين قبل الإسلام. وهما الحضارة الفارسية الكسروية. والحضارة البيزنطية 
اليونانية. لذا فإن ترجمة الديوان إلى العربية في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي (الخلافة ما 
بين 80-70 ها كانت نقطة بداية لكل الحاولات في نقل تقافات وحضارات الأمم والأقوام الي دخل 
الإسلام إلى بلادها. ومع انطلاقة الدولة العباسية وانفتاحها على الأقوام والثقافات الجديدة. انطلقت 
حركة عظيمة ذات طابع أدبي وثقافي وديني تعرف بالحضارة الإسلامية على سائر الحضارات؛ ومنها 
رؤى وأفكار دينية كانت سائدة في إيران وبيزنطة بين جماعات المسيحيين العرب والسريان واليونان 
والزرادشتيين الفرس. ومن المعروف أنه في الحقبة ما قبل الإسلام كان في بلاد ما بين النهرين ثقافة/ 
تقافات أرامية وبابلية ذات توجه غنوصي. هذا بالإضافة إلى وجود جماعات تعتقد بمزيج من 


كأ الواااى الي اااي لهاب وَألَكاَووم سس سس ا سس 1 14م 
الفلسفات القديمة والأفكار الوثنية مثل الصابئة الحرانيين. وكانت المذاهب التنوية مشل المانوية 
والديصانية. والمذاهب الثنوية الإيرانية هها دور بارز في ما بين النهرين. وفي إيران وبهذا كله تصرف 
العرب والمسلمون على النقاشات الثيولوجية ذات الطابع الإههي. والجدالات المذهبية. وأساليبها المعهودة 
والمعروفة بين المسيحيين والبهود والزرادشتيين والثنويين. 

وفي هذا السياق فإن أول أزمة دينية. وربما سياسية مهمة واجهها العباسسيون كانت أفكاراً ذات 
توجهات غنوصية وثنوية. يميل بعضها إلى المذاهب والأديان الإيرانية. مشل المزدكية. والخرمية,. أو 
الزرادشتية المزدائية. والزروانية. مختلطة ببعض المفاهيم الإسلامية. ومن جانب آخر؛ فزن أفكارا ورؤى 
شيعية, تعمّقت أكثر في الفترة الأولى من العصر العباسي. وبرزت وتهذرت جماعات من الشيعة الأوائل 
في الكوفة وسواد العراق وفي إيران أيضأ. أما الزندقة المانوية والملحدة بطابع أدبي أكثر أو فكري/ 
مذهبي أحياناً في مدن العراق وخاصة البصرة وبغداد. فالزنادقة في القرن الثاني الهجري, والثنويون كانوا 
بوابة الحضارة الإسلامية الجديدة إلى عام الأفكار المذهبية في صيغتها الفلفية. وكانت ذات طابع تقني 
وأحياناً كان يتواجد عند أوساطهم تراث فلسفي وعلمي بتناسب مع معتقداتهم. وفي البصرة بالذات 
وبعدها بغداد. عاصمة الإمبراطورية الجديدة. وقد برزت ردات فمل تجاه حركات الإلحاد والزندقة هذه 
من قبل أناس وخاصة فئات جديدة كانت لديهم قدرات للرد عليهم مستفيدين من أساليب ومناهج 
مأخوذة من هذه الأوساط والأجواء الثقافية نفسها. ومن الموروث الثقافي للحضارتين الإيرانية 
والبيزتطية. 

ظهرر فئات المتكلمين 

وفقاً ما مر. من الجدال الحضاري والديني والمذهبي. وبروز أفكار ورؤى. فقد مهد ذلك لظهور فئة 
المتكلمين الذين شغلهم الدفاع عن العقائد الدينية والإسلامية. وخاصة مساألة التوحيد. وإثبات الصانع. 
وحدوث العالم. والرد على الثنوبة ومسألة الشر والعدل الإهمي. وغيرها من المسائل. وهكذا تشكلت 
الفكرة الكلامية عند المعتزلة المتواجدين في البصرة, والذين كانوا يهتمون بعلم العقائد. وكذلك ظهرت 
فيها فنات قريبة إلى المعتزلة. وإن اختلفوا معهم في بعض المسائل الدينية. ومنذ منتصف القرن الثاني 
الهحجري. كانت هناك مسائل كلامية / عقدية تدور حول علاقة اله بالإنسسان. وكيفية تصرف أنه في 
العالم. وتفسير توحيد اللّه. الذي كان الملمون يدافعون عنه. ويردون على الأفكار الثنوية حول وجود 
له. وتوحيده. وكانوا يناقشون أيضأ المنظومات الفكرية / الدينية الأخرى التي أعطت تفاسير مختلفة 
عن ذلك كله. متل عقائد المسيحية حول الله وحول المسيح. ومسألة التجسّد. والأقانيم الثلاثئة والطبيعة 
الواحدة عند بعضهم. ومن المعلوم الآن أن هذه النقاشات كانت ندور في أوساط اصحاب الملل والنحل. 
وأصحاب الجادلة المذهبية بصورة مشتركة وفي البيئة نفسها؛ وكان العراق وخاصة بغداد مركزاً مهما 
ومدارس مختلفة للمكاتب والمدارس المختلفة التي كانت تدار فيها الأبحاث. 


0 ل بل ودعو عق تأويخ العقاقات بين العالم الإسلامع والغرب 

لذلك. كان من الطبيعي جداً في وسط فكري وتقافي كهذا. أن تناقش مسألة الوحدة الإطهية مرتبطة 
بالبحث عن علاقة الله الوجودية بالإنسان. ومسألة النلق. وحدوث العالم. وربط هذا الدوث بفكرة 
الوجود الإفية. وانطلاقاً من هذا. دارت بين الملمين أبحاث عن لله وصفاته وأفعاله. وهذا كله كان 
يدور حول إشكالية علاقة الله بالإنسان والعالم المخلوق. وبطبيعة الحال. ارتبط بأبحاث القدر ومسؤولية 
الإنسان تجاه الله ودوره في عالم الوجود والتاريخ: فكانت هناك آراء تيل إلى تفسير للتوحيد يتناسب 
والتغزيه. وبعضها يميل إلى التشبيه. وهذه الأفكار والأبحاث هي وريئة ترات فلسفي وديني. كانت 
موجودة في أرض الإسلام منذ مئات السئين؛ وعلى أي حال. فقد كان المتكلمون المسلمون يعرفون 
هذا التراث الفكري بشكل أو بآخر. 

حركة الترجمة 

ثمّة تحول آخر في البلاط العباسي ساعد في التحرك من جديد في هذا الجال, وهو اهتمام المنلافة 
العباسية في نقل وانتقال العلوم اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية. ومن المعلوم وجود حركة نشيطة 
في العراق وبعض المناطق الأخرى آنذاك. ومنها المناطق التي كانت تحتضن الوجود المسيحي. والنشاط 
الديني المسيحي. كالمناطق المفتوحة من بيزنطة التي كانت تحتضن العلوم والفلسفة اليونانية. وحتى بعد 
انتشار الإسلام فيها. الأمر الذي ساعد المسلمين؛ لأن يحصلوا على علوم وحضارة جديدة. أطلقوا 
عليها علوم الأوائل. إضافة إلى هذا. كانت هناك حركة علمية تخص علوم الرياضيات وافيئة والطلب. 
انطلافاً من حركة ترجمة الديوان إلى العربية منذ أواخر القرن الأول الهجري. ولكن مع اهتمام الدولة 
العباسية بنقل العلوم إلى اللغة العربية وخاصة ظهور رجال السياسة الممروفين باهتمامهم بالعلوم 
والثقافة. مثل أوساط الإيرانيين المرتبطين ببلاط الخخليفة المنصور العباسي (الخلافة بين ١08-١77‏ ها. 
وأيضاً الوزراء من البرامكة, وآل سهل. وغيرهم من الكتاب والوزراء الإبرانيين في الدولة العباسية. 
الأمر الذي أوجد مناخاً مساعداً لتعرف المتكلمين على تجارب وعلوم تتناسب وعملهم وثقافتهم؛ وقد 
كان هذا من أسباب تغيير الوعي الديني إلى حد ما عند هذه الفئات المثقفة. والقي كانت تعشبر نفها 
طبقة النواص في مقابل فئات العوام. ومنذ أواخر القرن الثاني استفاد المتكلمون من المعتزلة والمرجئة 
والشيعة من هذه الأجواء. والأساليب ومن التراث الفلسفي لإعطاء زخم جديد لأبحائهم. 

مسألة وجود الله وصقاته 


ومنذ أواخر القرن الثاني بدأت نهضة فكرية وفلسفية بين المسلمين تزامنت مع نهضة ترجمة الكتب 
والتراث اليوناني والسرهاني والفارسي والطندي إلى العربية. وكانت تتكلم وتساقش في قضايا تعلق 
بمألة وجود لله. ومألة الوحدة الإهية. وعلاقة عام المخلوقات بهذه الوحدة؛ وفي هذا الظرف 
بالذات. كان من الطبيعي أن تناقش مسألة صفات الله وكيفية فاعلية لله في العالم. وبطبيعة الحال. كان 
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المسلمون يتأملون في آيات القرأن والصفات القي يصف القرآن بها لله. ونحن نصرف أن صورة الله في 
القران كما في التقليد التوراتي - الإنجميلي هي صورة عن إله. له سلطة شخصية. وذات دلالة جبارة. 
وغيورة. وله علاقة مباشرة مع خلقه. وكانت هذه الصورة منطلقاً أساسياً لفكرة الشريعة والقانون 
الإهيين. والحنطاب القرآني يستلزم تصوراً من هذا النوع عن لله؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تشكل 
ذهنية المسلمين في هذا العصر المبكر في الإسلام عن الله بهذه الصورة؛ فالمناخ الديني في الإسلام. 
وخاصة يات القران الكريم كان ير المتكلمين إلى قبول وجود صفات لله بالممنى الحقيقي. وأن لله هو 
ذات وصفات. لكن وبتأئير من الفلسفات والأفكار اليونانية والدينية الأخرى الموجودة في بلاد 
الإسلام اتجهت بعض الأفكار نحو صورة تجريدية عن لله. وفي ما نعلم فإن الجهم ين صفوان (المتوفى 
سنة 178 ه) في خراسان من أوائل الذين ذهبوا إلى هذا الاتجاه. التغزيهي له. فكان بنفي عن انه كل 
صفة تشبهه إلى خلقه. حتى أنه نفى الشيئية عن اللّه. وكان الجهم وأصحابه المعروفون بالجهمية. 
يعتقدون بتوحيد تغزيهي مطلق. ويرون أن علاقة الإنسان والمخلوقات لله علاقة لا تحكمها علاقات 
شخصية وبشرية غير لائقة بالذات الإهية. وبطبيعة الحال فقد كان هذه الأفكار نتائج خطيرة جداً على 
صورة الملمين عن دينهم وشريعتهم. وعن كل ما تأسس حتى ذلك الوقت. من سلطة دينية أو 
سياسية؛ ولذلك حصلت ردات فعل تجاه هذه الأفكار من قبل الاتجاه العام الإسلامي. كانت تتواصل 
في ما بعد يشدة. 

وكانت عقائد المسيحيين حول المسيح وكيفية تسد الذات الإطهية وايات القران حول ذلك تساعد 
في بلورة البحث عن صفات اه والبحث عن التنزيه والتشبيه بصورة جذربة ذات معنى ديني كبير. وفي 
مقابل الجهم بن صفوان كانت هناك مدرسة أخرى يمثلها مقاتل بن سليمان (المتوفي سنة ١00‏ ه) الذي 
كان يعتقد بالتشبيه وإعطاء صورة إنسانية لله. وإن احتمل أنه كان يعتقد هذا المذهب بسبب رؤيته 
الخاصة إلى انه وعلاقة لقه بالإنسان. وتفيره للشريعة ودورها في تكوين الشخصية الدبنية للإنسان 
في العالم. وكان هشام بن الحكم (المتوفى سنة 778 ه) وأحد تلامذة الإمام جعفر بن محمد الصادقاعا 
فكان من الذين لعبوا دوراً بارزاً في تحول علم الكلام. إما من جهة نظرته وعطائه الفكري في 
موضوعات كانت نحط نظر المتكلمين مثل الجهم بن صفوان وسليمان بن حريز (في القرن الثاني 
الهجري) وغيرهما. ومنها نظرته حول ذات وصفات اله, وكذا صفة العلم. وأيها مسالة تعريف الجسم 
وماهيته. وإما من حيث تعرفه على الشراث القديم. كترات الزنادقة والثنوية وأصحاب المذاهب 
المختلفة. وأيضاً تعرفه وإن بصورة غير مباشرة على الفلسفة اليونانية. وكان شام مناظرات مع 
أصحاب المذاهب المختلفة وسائر المتكلمين. وله صلة مع مجالس البحث العلمي للبرامكة. وله تأثيرات 
على المعتزلة مثل أبي الهذيل العلاف وإبراهيم النظام. 

وكانت المباحث الكلامية حول إثبات الصانع وحدوث العام تنطلق عند المتكلمين في محاولة لرد 
العقائد العنوية والإلحادية للزنادقة والملحدين. ولذلك اضطر المتكلمون. وخاصة في البصرة. وبيمدها في 
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بغداد في حاولة الرد عليهم بالبدء بالتفكير حول طبيعة المخلوق. وفلسفة الطبيعة. والتنظير حول معنى 
الجسم وماهيته. وأجزائه وأعراضه وصفاته. ومسألة كيفية الحدوث. وكل ما عرف بعد ذلك بدقيق 
الكلام (أو اللطيف من علم الكلام): وكانت نظرية الخلق من العدم اقترحت من قبل المتكلمين لأجل 
إعطاء تفسير لحدوث العالم ومسألة إثبات الصانع. في حين كان هذه النظرية استلزامات كلامية كان لا 
بد للمتكلمين أن يفكروا فيها. وأن يعطوا تفسيراً عن كيفية خلق الوادت من قبل لله مسن دون أن 
بضطروا بقبول تجدد ذات الله وصفاته الذي لا يليق به. وهذه الأبحاث بدورها أخذت تعمّق مسأله 
التأمل النظري حول الحدوث. وربط الحادث بالقدم. ومسألة علاقة الله وصفاته بعملية الخلق. ومسألة 
فاعلية الله في العالم. ولذلك كانت إشكالية التغزيه/ التشبيه ترتبط بإشكالية القديم/ الحادث. وني هذا 
المجال. كان المعتزلة والجهمية. يدافعون عن الرؤية التنزيهية لله وصفاته. ويردّون على عقيدة التشبيه 
وعقيدة الصفات عند قطاعات أصحاب الحديت وفقهاء السنة. 

هذه النقاشات أدت إلى إيجاد نوع من المناخ الفكري. يتناسب وتبادل الأفكار بين سائر الجهات 
المنخرطة في النقاشات والأبحاث الفكرية في هذا الوقت المبكر من تاريخ علم الكلام في الإسلام في 
القرنين الثاني والثالت الهجريين. وفي جانب المعتزلة. كان للمتكلمين المرجئة والجهمية والأوساط القريبة 
منهم أمئال ضرار بن عمرو الكوفي (المتوفى حوالي سنة ٠٠١‏ ه ). وبشر المريسي (المتوفى سنة 718 
ه) في النصف الثاني من القرن الناني الهجري دور بارز في تطور علم الكلام. وفي النقاشات المختلفة 
السائدة آنذاك أيضاً. خاصة أن قسما منهم على الأقل. كان يتبع الجهم بن صفوان, كما لا بد أن نذكر 
دور الأياضية. ويقية فرق الحكمة في تطوير علم الكلام المبكر. 

طبيعة الفعل الإنساني 

في وسط هذه النقاشات حول علاقة لقه بالإنان. وفاعلية اقه في حياته اليومية والدينية من جهة. 
ومسألة حدوث العالم. وعملية الخلق. وربط الحادث بالقديم. تصدرت مسألة الفعل الإنساني وطبيعته 
أولى الاهتمامات لدى المسلمين.وهذه النقاشات - كما هو معروف -ارتبطت بالجدل حول مدى 
مسؤولية الإنسان أمام الله؛ ولأجل ذلك اهتم المتكلمون بتفاصيل دقيقة ترتبط بطبيعة الفعل الإنساني, 
وكيفية تصرف الإنسان في نفسه. وفي العالم؛ من هنا بدأ البحث حول موضوعات كالاستطاعة والكب 
وخلق الأعمال. والتولد والطبع وغيرها من الموضوعات التي كانت في صدارة وأولويات الفكر 
الكلامي. والمنظومات الكلامية في الإسلام في مختلف المدارس الكلامية في القرون التالية. 

فقد ناقش المتكلمون مسألة علاقة لله بالفعل الإتساني. وكيف يمكن قبول ممسؤولية الإنسان ممع 
الاعتقاد بفاعلية الله المطلقة في الكون؟ وكيف يكن القبول بالتوحيد الأفعالي في حين هناك فاعلية حرة 
من دونه؟ وأكثر من ذلك. كيف يمكن التوافق بين أزلية ووحدوية ولا زمانية/ مكانية للَّه. وبين تدخله 
وتصرفه في الفعل الإنساني الزماني/ المكاني؟ وهل يعني ذلك تَجدّد في ذات الله؟ وكيف يمكن أن نقبل 
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بسعة علم الله المطلق وأزليته وشموليته. في حين أن هناك أفعالاً حادثة من قبل الإنسسان؟ وهل هي 
داخلة في علم الله وإرادته أم لا؟ وكيف يمكن قبول عدم ثمولية علم الله وإرادته للأفصال الإننسانية؟ 
وقد اضطر المتكلمون المعتزلة لتقديم تفسير لكيفية اختيار الإنسان وإرادته المستقلة في تصرفاته الحرة. 
مع أنهم كانوا يتحركون في متام فكري وديني يرى أن نه فاعلية مطلقة وأن علمه امل ومطلق 
وكذلك إرادته؛ ولذلك كانوا يضطرون لإعطاء تفسيرات مختلفة عن علم لله وإرادته وقدرته تجاه أفمال 
الإنسان الحرة وتفسير علاقة أفعال الإنسان بعة علم لله وقدرته. هذه الأسئلة بطبيعة الحال. كانت 
تتساعد في الدخول في تفاصيل أكثر دقة. وفي معترك الآراء حول مسائل الطبيعة. مثتل ذات لله 
وصفاته. ومسألة المعنى / المعاني والأحوال. ومسألة الزمان والمكان والجسم والجواهر والأعراض وبقاء 
الأعراض والحركة والسكون وغيرها من المسائل التي شاركت فيها الفئات المختلفة من المتكلمين. 

مسألة النبوة والوحي 

ملت النقاشات التي واجهت المتكلمين تحدياً جذريا بارزاً من قبل المتحمسين للعقل وآلياته. 
والبحث الحر الذي لا يتقيّد بالقيود الدينية او المذهبية. ومنذ القرن الثاني. وخاصة من القرن الثالث 
برزت شكوك في النبوة بشكل عام وترجيح العقل على الوحي / التبوة. ومن المعلوم أن بعضهم لم يكن 
يعترف بالنبوة أو الديانات المختلفة/ المذاهب. بل يعتبر أن ذلك سبب لاختلافات الناس وأنه يتحتم 
الرجوع في ذلك إلى العقل؛ وني هنا السياق فإن باب برزويه الطبيب (من كتاب كليلة ودمنة) المنسوب 
إلى ابن المقفع (المتوفى سنة ١47‏ ه) يمثل وذجاً مبكراً في الإسلام. ومن المعروف أن أبا عيسى الوراق 
(المتوفي سنة 71217 ه) وابن الراوندي/ الريوندي (المتوفى في النصف الثاني من القرن الثالث) > حسسب 
بعض الروايات كانا من الذين ردوا على النبوة وضرورتها. وفي الراث/ الأدبيات الإسلامية عادة 
تسمى هذه الفئة من الشكاكين دعاة العقل بالزنادقة أحياناً وبالبراهمة أحياناً أخرى. والفيلوف محمد 
بن زكريا الرازي (المتوفى سنة 77-٠‏ ها. والطبيب المشهور أشهر من عرفه التاريخ الإسلامي في النقد 
على النبوة والدفاع عن العقل, وله مناظرات وجدل مع الإماعيلية (مع أبي حاتم الرازي. المتوفى سنة 
7 ها في هذا الموضوع. وفي القرون التالية أيضاً بقي تقليد مستمّر لمنكري النبوة أو أصحاب العقل 
كما نقل عن أبي العلاء المعري (المتوفى سنة 449 ها. واستمرت تشفلهم فضائل العقل والرد على 
أصحاب الأديان ؛ وكانت فئات من الذين كانوا يردّون على المتكلمين أصحاب عقيدة تكافؤ الأدلة 
التي تشك في ترجيح أدلة لعقيدة دون أخرى. أما المتكلمون فكانوا يردون على منككري النبوة في 
المباحث المتعلقة بالنبوة ويسموتهم بالبراهمة. 

الخلافات الفقهية ودور علم الكلام 

من جهة أخرى. إذا لاحظنا الحركة الفقهية في القرن الثاني المجري ند خلافاً فقهياً بين الأمصار. 
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وذلك بين فقهاء . أهل العلم في المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والسيمن ومصر. حتى تحقق 
وبشكل تدريجبي لكل مصر من الأمصار تقليد مرجعي فقهي. إلا أن النلاف الفقهي وصل إلى إشكالية 
مرجعية الشريعة ومصادر التشريع الفقهي؛ فثمة فقهاء / أهل العلم مالوا إلى اجتهاد الرأي. وفضل 
أخرون التحرك داخل المأثور حسب المستطاع والتفقه حسب ما كان عليه العمل (“الكلام في ما تحنه 
العمل") وعدم الدخول في البحث الفقهي للأمور الفرضية. ولذلك كان فقههم ينحصر في فقه النصوص 
في أكتر الأحيان دون اللجوء إلى الاجتهاد. أما في أواخر القرن الثاني الحجري. وربما قبله. ومنذ منتعصف 
القرن. كان وجه الخلاف بين أهل العلم وفئات وفرق مختلفة في موضوع مصادر الحجية في الفقه 
والعقيدة. وقد تحول في ما بعد إلى نقاش جذري حول مصادر المعرفة الدينية. ومنها الأحاديث ال منسوبة 
إلى النني محمد ”أ وإلى الصحابة أيضا في ما بخص اختلافات الصحابة. وفتاوى التابعين. والإجماع 
والقياس والاجتهاد. وكانت النقاشات تدور حول أسباب خلاف الأمة. وكيف بدأت الخلافات؟ وفي ما 
اختلفت. ومسألة التصويب. والتخطثة. ونتائج النلافات في الإيمان/ الكفر / الفسق. والنقاش حول 
الخطأ/ الذنب. والسنة/ البدعة. ومن الذين دخلوا في هذا المعشرك كان أبو حنيفة وله آراء حول 
المرجعية في الفقه. ومن المتكلمين الذين نعرف آراءهم في هذا الصدد. يمكن أن نذكر واصل بن عطاء. 
وإبراهيم النظام. وضرار بن عمرو. وبشر المريسي وآخرين. 

عصر المأمون العباسي 

منذ النصف الثاني من القرن الثاني الهجري قدّم المتكلمون المعتزلة في البصرة وفي بغداد أمشال أبي 
الهذيل العلاف. وإبراهيم النظام. وتلاميذهما الكتير في الجال الكلامي. كما كان للمتكلمين من مذاهب 
الشيعة والمرجنة دور بارز في هذا التطور؛ ولكن مع استلام السلطة من قبل المأمون العباسي (الخلافة ما 
بين 718-194 ه) بعد معركة كبيرة مع أخيه الخليفة تحمد الأمين (الخلافة ما بين 118-1917 ه). 
وانطلاقاً من اهتمام المأمون بالأبحاث والعلوم الكلامية والدينية. وكذلك توجهاته السياسية وأهدافه في 
ما يخص العلاقة بين السياسي والديني. بدأ المأمون حركة علمية دينية سياسية كان من إحدى نتائجها 
قضية احنة. وكل ما جرى تحت عنوان قضية خلق القران. والتهجم على عقائد أصحاب الحديث في 
الصفات الإهية. وموضوع كلام لله. وتذكر المصادر أن مرجئة بغداد ممثلة بالجهمية كان لهم دور بارز 
في تحريك المأمون نحو هذه القضية. كما كان للمعتزلة أيضاً نقوذ خاص في البلاط العباسي. أما الحهصة 
والمعتزلة فأيدوا نظرية خلق القرآن. وفي المقابل كان أصحاب الحديث السني. وأكثر الفقهاء يردون على 
هذه النظرية. ويرفضون الحنوض فيها كما في سائر المسائل الكلامية. 

علم الكلام السنّي في أوائل القرن الثالث 


بناء لما سبق ونظراً لتشديد حركة الترجمة وتعرف المتكلمين بصورة أكثر وضوحاً على الأبحاث 
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الفلفية والطبيعية. فإن حركة علم الكلام في شقيه المعتزلي والمرجئي تحركت بصورة أكثر فعالية؛ بحيث 
إنه خلال النصف الأول من القرن الثالث المهجري. ظهرت في مدن مختلفة وخاصة في بغداد والبصرة 
مدارس كلامية متنوعة. وبشكل بارز منطلقة إما من المعتزلة؛ وإما من المرجئة/ الجهمية - القريبين 
قينا إلى أبي حنيفة. وهم أحياناً فقهاء أحناف. كما كان للشيعة أيضاً متكلمون في هذه الحقبة بالذات. 
وفي هذه الحقبة وانطلاقاً من جذور في القرن الثاني المجري ظهرت فئة من المتكلمين كانوا ييدعمون 
السنة وهم صلة بأئمة الفقه/ السنة كمحمد بن إدريس الشافعي (المتوفى سنة ٠١4‏ ه) خاصة وأنهم 
كانوا يعارضون المرجئة / الجهمية والمعتزلة في الوقت نفسه ولكن كانت هناك تأثيرات من قبل المعتزلة 
والمرجئة / الجهمية أيضاً عليهم. وكانوا يتحركون في المناخ الكلامي. وتحت تأئير منهم. وإن كانوا من 
حيث العقيدة قريبين إلى أصحاب "السنة ” و“الحديث” و التقليد الفقهي” وخصوصاً الشاضي منهم. 
ويمكن أن نعدهم 'متكلمي أصحاب الحديث' من أمثال أبي كلاب (المتوق سنة ١4٠‏ ه) والحارث 
المحاسبي (المتوفى سنة 547 ه) وأبي العباس القلانسي (في القرن الثالت الهجري) والذين كانوا هم 
أنفهم أسلاف أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 774 ها. مؤسس الأشاعرة. وكان هؤلاء المتكلمون 
هم أيضاً موضع اتهام من قبل أصحاب الحديث في بغداد وعلى رأسهم أحمد بن حنبل (المتوفى سنة 
١‏ ها وإن كانت عقاندهم في كثير من الأمور المذهبية قريبة منهم. ولكن متكلمي السنة هؤلاء , 
وخلافاً لأصحاب الحديث السني اعتمدوا الجدل الكلامي والطرق الكلامية المعتمدة عند جمهور 
المتكلمين أولا. وثانياً مبدأ التأويل. ولديهم رؤية مختلفة في مسائل كلامية / عة”دة؛ مل وجود لله 
وذاته وصفاته وعلاقة الذات بالصفات. ومائل تتملق بحدوث الأفمال. ومدى فاعلية الله وأقمصال 
الإنسان ومسألة المخلوق. كما في مسائل علاقة الله بالإنسان والشريعة وسلطتها؛ وفي مسألة خلق 
القران التي كانت موضع جدل في أوائل القرن الثالت بين المدئين والدولة ومؤيديهم من الجهمية. 
وبعض المعتزلة. كان ابن كلاب يعتقد خلافاً للمحدنين وفئة أصحاب الحديث السني ب" الكلام 
النفسي” القدم. 
أصحاب الحديث ومشكلة التأويل 


أثناء الغزاع الذي حصل بين الدولة العباسية في عصر النلفاء المأمون والمعتصم (الخلافة ما بين 
75١7-4‏ ها والوائق (الخلافة ما بين 777-7517 ه) وبين جماعة أصحاب الحديث والفقه 
الحديئي. الذين كانت معارضتهم من نوع مذهبي / سياسي. مع تطلعات وآمال المسلطة السسياسية. 
ظهرت قدرة هذه الفئة الأخيرة. مستمدة من طبقة العوام في بغداد وغيرها من البلدان. بقيادة أشخاص 
مثل أحمد بن حنبل. وكانت لديهم منظمة مختلفة عقائدياً بالنسبة لكثير من الأمور. وخاصة السلطة 
الدينية واستلزاماتها؛ ومنها مسألة التأويل وعدم النوض فيها وفي الجدل الكلامي أيضاً. وكانوا على 
اختلاف كبير مع المعتزلة والجهمية وأصحاب الرأي/ ققهاء الأحناق؛ وكما قلنا سابقاً: كانوا في قضية 


ااي 


موصو مة تأر يخ العلاقات بين العالم الإصلامي والغري 
الحنة يؤيدون اعتقاد عدم خلق القرآن. خلافاً لمؤلاء المتكلمين والدولة نفها: ولذلك اضطهدوا مسن 
قبل الدولة. كما هو معروف تاريخياً. ولكن بعد ذلك. تشكلت هذه الفئة. وتضخمت باسم عقيدة السلف 
وشرعيتهاء وأخذوا ينتشرون بعد ذلك. وحصل لديهم تطور خاص في علاقتهم سع الوضع السسياسي 
للسلطات العباسية والحكومات السلطانية في ما بعد. وفي المناقشات التي كانت تجري بين المتكلمين 
المعتزلة / المهمية من جهة وبين ا حدئين في أوائل القرن التالت الهجري وفي زمن الحنة وبعمدها. كانت 
مسألة نقد الحديث موضع اهتمام المتكلمين؛ لأن المحدئين كانوا يستندون إلى مرجعية الحديث/ السنة 
في نقد ودحض أراء المتكلمين؛ وهذا السبب. فإن المتكلمين اضطروا لنقد الحسديث. وشسروط قبول 
الأخبار والأحاديث. 

وسرعان ما كان يستدل الطرفان يعني أصحاب التغزبه والتشبيه بشكل خاص ولمتكلمون 
وخصومهم وفي سائر الموضوعات. يشكل عام بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لأجل إئبات 
مدعياتهم واعتقاداتهم؛ فمثلاً بالنسبة للق رآن كانوا يرون أن هناك آيات تدل على التشبيه في مسسألة 
الصفات الإفية وفاعلية ذات لله في العام وأن هناك آيات يمكن أن يستدل بها .لإنبات الرؤية التغزيهية؛ 
ولذلك بدأ النقاضش حول هذه الآيات وطريقة تفسيرها. وكان النقاش بدأ حول إشكالية "التأويل” 
والمرجعية فيه. ومن جملة الموضوعات الكلامية التي كانت أيضاً موضع النقاش. وها صلة بفكرة 
التأويل. مسألة الجبر والاختيار ورؤية القرآن تجاه ذلك. فإن الطرفين من مؤيدي الاختيار أو نظرية 
الجبر. كانوا يستندون إلى آيات القران لدعم عقيدتهم واتجاههم الفكري. ومن المعروف أنه منذ القسرن 
الأول ال هجري جرت محاولات تفسيرية من قبل الصحابة والتابعين في ما بصد. وتأسست مدارس في 
التفسير بدأت في القرن نفسه. وتشخصت وتيّزت في القرن التاللي وكان أحد طرق البحث حول القرآن. 
قد تشكل داخل الإطار اللغوي في القرآن والاستشهاد بلغة العرب. وبعانيها كمحاولة تفسيرية. وفي 
موازاة تطور الأدب العربي كحاجة أساسية لفهم القران وهي في إطار تشكيل العلوم الإسلامية. التي 
تحولت عموماً لأسياب دينية. ولأجل الحاجات في فهم وتفسير القرآن والشريعة/ الفقه. ولذلك كان 
لتحولات علم اللفة من حيث تأثيرات الحضارة الإسلامية وبنيتها الثقافية. وتأثيرات الثقافات 
والأديان/ المذاهب الجديدة ومعتقدات الأمم التي اعتنقت الإسلام على هذا العلم تأثير بالغ الأهمية في 
كيفية فهم القرآن وآيات التغزيه /التشبيه؛ ولذلك. فإن كل مفاهيمهم للآيات بما فيها من مفاهيم للأسماء 
وصفات لله تأئرت تحت وطأة التحول الثقافي - الحضاري هذه. 

وهكذا بالنسبة لتفسيرهم لغات القرآن. والبحث في الوجوه والنظائر والمعاني المختلفة لكلماته منذ 
مقاتل بن سليمان, الذي كتب عدة كتب تفسيرية. وإلى زمن المناقشات التي جرت بين المتكلمين من 
جهة. وامحدئين من جهة أخرى؛ فمثلاً هناك أعمال ابن قتيبة (المتوفى سنة 771 ها في هذا المجال. 
وأعمال قرآنية ككتب المجازات والمعاني للقرآن لمؤلفي الاعتزال أو لنصومهم في القرن الثالث الهجري. 
وهناك أيضاً اهتمام تفسيري لدى كبار متكلمي الاعتزال أمثال أبي علي الجبائي (المشوفي سنة 6.8 


أو لكل اللي أأإششاي: لفقي وَأَأَفَاَو سس م 1 14م 
ها. وأبي القاسم البلخي (المتوفى سنة 7١5‏ ها. وهناك أيضاً أدب حول الآبات المتشابهات؛ والمعتزلة 
لديهم اهتمام بهذا الموضوع. ولدينا أمثلة ها من القاضي عبد الجبار الهمداني (المتوفى سنة 41١6‏ ها. 
ومن الشيعة كالشريف الرضي (المتوفى سنة 4-5 ه) وآخرين. فعلى أساس منطلقات لغوية. والبحث 
عن دلالة الآيات والأحاديث حول الموضوعات الكلامية. بدأ البحث عن التأويل في يجالي القسرآن 
والحديث ومدى مشروعية هذا التأويل, والنقاش حول المرجعية في التأويل. وبما أن المتكلمين في 
نقاشاتهم مع المخالفين. كانوا يستفيدون من الأدلة الكلامية الجدلية النظرية في تفنيد معتقدات ومرزّاعم 
المخالفين. وفي رد تفسيراتهم للآيات والأحاديث,. فإنه دار نقاش حول مدى شرعية اللجوء إلى الأدلة 
الكلامية الجدلية / العقلية. في تفسير القران وتأويله؛ وهل هناك جواز شرعي وديني للتأويل على هذه 
الأصول؟ ولذلك كان الحعدثون وأصحاب الحديث بدأوا في كتابة كتب الرد على التأويل وأصحابه. وفي 
الرد على اللجوء إلى علم الكلام والانخراط فيه. وكانوا يوصون بالاكتفاء بالنتصوص دون التأويل 
والسؤال. وكلها تحت مقولة “الكيفية مجهولة والسؤال بدعة". واعتبروا التأويل أساساً لكل بدعة. ولذلك 
كان المحدنون يتهمون المتكلمين بأنهم من "أهل البدعة" ؛ ولكن المتكلمين بناء لمنطلقاتهم الفكرية / 
الكلامية كانوا مضطرين للجوء إلى التأويل في الآيات والأحاديث. واتهموا خصومهم بأنهم أصحاب 
الرؤية الساذجة القشرية (النوابت الحشوية) الذين يعتمدون الظاهر دون الباطن واللفظ دون المعتى. 
فهولاء كانوا يعتقدون أن التأمل في ذات لله وصفاته ليس من صلاحية الإنسان. ولا بد مسن عدم 
الخوض في تلك المسائل. فإن من الواجب على المؤمن أن يقبل الآهات والأحاد. *. في موضوع الأسماء 
والصفات الإلية وغيرها ولا يتصرف فيها بعقلية بشرية. فالإيمان واتباع السّنة هو القبول بها. من دون 
النوض في تفاصيلها وكيفياتها. فلا دخل للنظر في تلك المسائل التي يكون المرجع الوحيد فيها السسنة 
وعقيدة اللف الصالح فقط ». 

المعتزلة ما بين القرنين الثالث والرابع 

إمتد علم الكلام المعتزلي. في شقيه: البصري والبغدادي طوال القرن التالث الهجري وقد حمي 
المعتزلة بأهل العدل والتوحيد. وقدموا كثيرأ في حال تبيين "الأصول النمسة". والمباحث الكلامية حول 
موضوعات شتى, وخاصة حول العدل والتوحيد, والنظريات الأخلاقية والأصولية / الكلامية عندهم. 
حتى نصل إلى أواخر هذا القرن حيث برز تحول جديدٌ في علم الكلام المعتزلي في البصرة وتركز في 
(الأهواز في إيران) بظهور أبي علي الجبائي. ونشاطه الكبير في تقديم عطاء فكري كلامي كبير في علم 
الكلام؛ متخذاً آراء شيخه أبي يعقوب الشحّام. ومتّبعا الطريقة الكلامية لأبي اللمذيل العلاف. وهكذا 
تحول الاعتزال بيد الجبائي وبيد ابنه وتلميذه الشهير أبي هاشم الجبائي (المتوفى سنة ١17ه)‏ 
بابتكاراتهما وآرائهما الجديدة في مسائل مثل الصفات الإلهية. وصفات العلم والإرادة ونظرية الأحوال 
ومسألة شيئية المعدوم وغيرها من المسائل الكلامية.وانطلاقاً من خلاف أبي هاشم مع أبيه. تراس 
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مدرسة جديدة في الاعتزال. وأظهر آراءه جديدة وكانت تعرف مدرسته في ما بعد بالمدرسة البصرية 
البهشمية. 

أما بالنسبة لمدرستي البصرة وبغداد. فيلاحظ أن بينهما خلافا كلاميا كبيرا. خاصة بين أبي القاسم 
البلخي الكعبي من مدرسة بغداد وأبي هاشم الجباني من مدرسة البصرة. وقد امتد هذا الحنلاف وتوسع 
كتيراً؛ ولذلك فإن أبا رشيد النيسابوري (المتوفى بعد سنة 4١0‏ ه) كتب كتاباً بعنوان المسائل الخلافية 
بين البصريين والبغداديين؛ تناول فيه المسائل الخلافية بين المدرستين. وخاصة في مسائل اللطيف من 
علم الكلام والكلام الفلسفي. وكان كبار المعتزلة كلهم من أتباع مدرسة أبي هاشم الجبائي مسن أمثال 
أبي عبد الله البصري المتوفى سنة 5319 ها). وأبي إسحاق بن عياش (القرن الرابع الهجري). وتلميذهما 
المشهور القاضي عبد الجبار الهمداني. وقد شهد النصف الثاني من القرن الرابع والربع الأول من القسرن 
النامس. نهضة علمية ونشاطأ كبيراً عند المعتزلة. خاصة في بغداد والري. بسبب الدعم المادي 
والمعنوي من قبل البويهيين ووزرائهم ورجاهم. خاصة الصاحب بن عباد (المتوقى سنة 80" ه) الوزير 
البويهي الشهير. الذي كان عالماً وأديباً. وذا إلمام وصلة بعلم الكلام المعتزلي. وفي هذا الفترة كان 
للزيدية والشيعة الإمامية والمعتزلة حرية كبيرة ودعم في التحرك نحو الانتشار وعمليتي التصنيف 
والتدريس. 

مدرسة المعتزلة المتأخرة 


ومع أبي الحمسين البصري (المتوى سنة 557 هم). تلميذ القاضي عبد الجبار تمرف المعتزلة على 
أفكار الفلاسفة بصورة أدق. وقد قبل أبو الحسين بعض أصوهم. وخالف في مائل وقضايا مهمة 
طريقة شيوخه وأتباع المدرسة البهسمية؛ ولذلك وبواسطة أبي الحسين. ظهرت مدرسة جديدة في علم 
الكلام المعتزلي عرفت بمدرسة أبي الحسين البصري. والمعتزلة المتأخرون كانوا عموماً من أتباع هذه 
المدرسة مثل حمود ابن الملاحمي المنوارزمي (المتوفى سنة 077 ها. وقد كان لأبي الحسين تأثير مهم 
في علم الكلام. وحتى على الكلام غير المعتزلي. ومنها تأثيره على علم الكلام الشيعي الإمامي وعلى 
الكلام السني الأشعري اتمتلاً بفخر الدين الرازي. المتوفى سنة 5-7 ها). وحتى على تقفي الدين ابن 
تيمية (المتوفى سنة 774 ه) كممثل للعقيدة السنية المحافظة على فكرة السلف والذي اختلف اختلافاً 
عميقاً مع الأشاعرة. ويذكر أبا الحسين وأتباعه. أما علم الكلام المعتزلي / الزيدي فإنه منذ القسرن 
السابع الهجري تأثر بمدرسة أبي الحسين البصري الكلامية. 

الأشعري ومدرسته الكلامية 


منذ أواخر القرن الثالث الفجري. حصل عند أهل السنة والفقهساء تطور نحو القبول بالأساليب 
الكلامية. وتقديم منظومة كلامية سنية. والدفاع عن عقائد السنة (والتي عرفت في ما بعد ب "أهل 
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السنة والجماعة' ) بطريقة الجدل الكلامي. وكان أبو الحسن الأشعري ذا طريقة خاصة. إذ إنه سلك 
طريقة من تقدمه في هذا الميدان. من أمثال أبي كلاب والقلانسي. وأسّس مدرسة جديدة في علم 
الكلام. سميت في ما بعد بالأشعرية . فالأشعري اختلف في كثير من المسائل مع عقائد أصحاب الحديث 
السني؛ ونسب إليه كتاب” الإبانة'؛ وهو كتاب في العقيدة حسب معتقد أصحاب الحديث. إلا أننا لا بد 
أن نكون حذرين تجاه ما نسب إليه؛ لأنه كان يعيش مراحل مختلفة في حياته الفكرية, وقد تتلمذ 
مرحلة من حياته على أبي علي الجبائي: وله كتب كلامية بامتياز. يدافع فيها عن علم الكلام والنظر. 
وله آراء مختلفة مع آراء وعقائد أصحاب الحديث. ومع نشر كتاب مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري 
لابن فروك (المتوقى سمنة 4-7 ها. فإن لدينا الآن فقرات عديدة من كتبه الكلامية. ونعرف من خلال 
هذا أنه هو الذي انطلق في إبداء اراء كلامية كانت تستمر عند تلامذته ومدرسته. 

وقد اختلف في ما بعد اتجاه المتكلمين الأشاعرة مقارنة مع عقيدة السلف. كما يمئلها أصحاب 
الحديث والحنابلة مثل أحمد بن حنبل؛ فبعضهم كان أقرب إلى الحنابلة ويميل أكثر إلى عدم تأويل 
الآيات والأحاديث في موضوع الصفات الإغية. أما أصحاب الحديث والحنابلة فلهم آراء متعددة حول 
مختلف تيارات المتكلمين بالنسبة إلى مدى تقرب هؤلاء إلى السنة وعقيدة السلف؛ ولكن لابد من 
القول إنه ومع تزايد الخلافات بين المتكلمين الأشاعرة وبين الحنابلة والتي نتجت عن استلزامات كلامية 
جديدة. وقبول الأشاعرة لبعض ميادىء المعتزلة مثل ما نرى مع إمام الحرمين الجويني (المتوفي سنة 
4 ها في قبوله نظرية الأحوال. فإنه كان من الطبيعي بروز أدب “الرد على الأشاعرة” من قبل 
الحنابلة وأصحاب الحديث في أمور عدة؛ مثل اعتقاد الأشاعرة بالكلام النفسي القديم. وحدوث 
الكتاب المنزل له المتكلم بالكلام النفسي, الذي هو صفة له قدية بذاته. وهو ليس من جنس المروف 
والأصوات. 

أما عقيدة الأشاعرة الإنباتية (عقيدة المثبتة / الصفاتية) في الصفات الإهية. وقبول نظرية الصفات 
بصورة تتناسب مع الفاعلية المطلقة لله. ورفضهم النظرية التنزيهية المغايرة مع الوجود الشخصي فه. 
وعدم الانفلات في التأويل الشامل للصفات التشبيهية في القرآن والأحاديث, (وإن قبلوا نظرية التأويل 
كمبدأ وحتى أحياناً نظرية الكيفية المجهولة مع التأكيد على عدم التشبيه بكل الأشكال). مثل قوهم 
بالرؤية (رؤية الله في الآخرة) فإنها جاءت عن حقيقة صلتهم ببتكلمي السنة. وأطياف داخل التقليد 
الحديثي / الفقهي والمتبع للسنة/ الجماعة مع وجود نزعة كلامية/ جدلية والمستفيد من العقلية الكلامية 
عندهم. من جهة أخرى. فإن المتكلمين الأشاعر ة ومع اعتقادهم بفاعلية الله المطلقة والتوحيد الأفعالي. 
اعتبروا أنه لا يوجد حل لإشكالية القضاء والقدر الإلهيين إن لم نعتقد بعدم قدرة العبد في خلق أفعاله. 
ولذلك رأوا أن في نظرية "الكسب' إمكانية لما أهمية خاصة في أن نعمل لأجل التوافق بين إطلاقية 
قدرة اهه. وبين مسؤولية الإنسان حسب الشريعة الإسلامية. 

أما الجيل الثاني من المتكلمين الأشاعرة الذين أخذوا من تلاميذ أبي الحسن الأشعري. كابن فورك 
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وأبي إسحاق الإسفراييني (المتوفى سنة 2١4‏ ها. وأبي بكر الباقلاني (المتوى سنة 4-7 ها. فقد عملوا 
في تجذيب وتنظيم المنظومة الكلامية لأبي الحسن الأشعري وتصنيف كتب تنظم العقيدة الأشعرية على 
غرار تنظيم الكتب الكلامية والكلاسيكية. وكان لابن فورك اهتمام لنشر الفكر الأشعري في خراسان, 
وتقديم صورة عن الأشعرية تتناسب وعقيدة السنة. وصحاولة تقديم المنظومة العقدية التاريخية لأهل 
السنة والجماعة بصورة تتناسب مع المبادىء الكلامية المقبولة عند المتكلمين الأشاعرة. أما الباقلاني 
فقد قدّم الكلام الأشعري في كتب منتظمة, ورد على المعتزلة والإمامية (الرافضة بحسب تعبير 
خصومهم) وغيرهم من أصحاب الفرق والمذاهب الكلامية. وحاول تحكيم الأسس الكلامية للعقيدة 
الأشعرية. وانتشر مع هؤلاء المتكلمين الكلام الأشسعري عند الشافعية والمالكية في أقطار العالم 
الإسلامي. وقد واجهت الأشعرية في القرنين الخامس والسادس مشكلة الشرعية, وعدم القبول من قبل 
تيارات من أهل السنة أنفسهم. وخاصة من قبل الحنابلة وأصحاب الحديث. 

وني حين أن الكلام الأشعري جرى تدوينه من قبل المتكلمين الأشاعرة. فإنه كانت هناك محاوللات 
لتقديم صورة عقائدية مأثوازة عن عقائد أهل السنة والجماعة تتلاءم والعقيدة الأضعرية من جهة. 
والآئار الحديتية والسنن المأثورة عن السلف من جهة أخرى. وهذه ال مماولة جاءت من قبل محدني 
وفقهاء الشافعية. الذين كانوا يدافعون تقليدياً عن عقائد الأشعرية بطبيعة الحال. 

الأحناف وعلم الكلام الماتريدي 


أما الأحناف فكانوا في الآونة الأول على أحد مذهبين؛ فهم إما على المذهب الكلامي للمرجئة / 
الجهمية؛وهؤلاء كانت مرجعيتهم أقوالا ورسائل تسب إلى أبي حنيفة. والأحناف بطبيعة الحال. 
يتميزون عن المذهب الاعتقادي لأصحاب الحديث. وإما على مذهب المعتزلة أو مدارس كلامية 
أخرى. لكن وبعد تشكل الفقه الحنفي وتجذر أسه ومرجعياته في بغداد. منطلقاً من أبي يوسف 
القاضي المتوفى سنة ١87‏ ها. ومحمد بن الحسن الشيباني (المتوقى سئة ١89‏ ها. وفي القرن النالث 
على المنصوص. تشكلت عقيدة سنية حنفية حافظة على السئنة والآثار. واختلفت في كثير من المسائل 
مع الحنفية العقيدية المتقدمة. وإن بقوا في مسائل كالإيمان وتعريفه. وقضايا إيمانية أخرى على المذهب 
المرجئي المعتدل. وهكذا نرى في أوائل القرن الرابع الهجري بروز فقهاء وعلماء أحناف. وثمة كتب 
عقيدية حنفية قدمت رؤية سنية قريبة في كثير من المسائل مع معتقد أصحاب الحديث,. في محاولة 
لتقديم عقيدة "أهل السنة والجماعة". وهكذا تبلورت هذه الفزعة عند الأحناف في إيران. وما وراء 
النهر والعراق ومصر. ومن أبرز من يمثل هذه الئزعة كان أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 75١‏ هسا. 
وأبو القاسم الحكيم السمرقندي (أوائل القرن الرابع الهجري). وأبو الليث السمرقندي (المتوفى سنة 5/7 
ه) الذين كانوا يكتبون كتباً في العقيدة. ولكن منذ أواخر القرن التالث الهجري. وفي ما وراء النهر. وفي 
سمرقند بالذات برز اتجاه كلامي حنفي؛ مثل عقيدة "أهل السنة والجماعة' . واستفاد من الأساليب 
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الكلامية. وطريقة المتكلمين في عرض المسائل. وكان أبو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي 
الحنفي المعروف بالماتريدي (المتوفى سنة 537277 ه) الذي يعد مؤسس المذهب الكلامي الماتريدي. قد 
كتب عدة كتب كلامية. وعلى طريقة المتكلمين؛ وصل إلينا من أهم كتبه: كتاب “التوحيد'. وأيضاً 
كتاب حول تفسير القرآن. باسم “تأويلات أهل السنة". وهذا الأمر يدل على اهتمام متكلمي أهل 
السنة في تأويل أيات القرآن حسب الاعتقاد السني. في مقابل الاتجاه التأويلي عند المعتزلة أو الاتمجاه 
الكوتي عند أصحاب الحديث السني والحنابلة؛ وإن كان هو ومعاصره الأشعري من أوائل الذين سعوا 
إلى تقديم صورة كلامية عن أهل السنة والجماعة. وإن من أصول مختلفة. ولكننا نعرف من خلال 
المقارنة بين أفكاره الكلامية وأفكار معاصره أن الماتريدي كان أقرب إلى المعتزلة من الأشعري. وإن 
كان الأشعري بسبب تتلمذه على أبي علي الجباني. وإقامته على المعتزلة في البصرة قد استفاد أكثر من 
الماتريدي من أساليب المعتزلة. وعلى معرفة أدق. 

وعلى كل حال. يمكن أن نعتبر الكلام الماتريدي منظومة ما بين المعتزلة والأشعرية. وأكثر اعشدالاً 
من الأشعرية.ومن أعلام متكلمي الماتريدية الذين كان هم إسهام جيّد في علم الكلام. البزدوي (المتوفى 
سنة 478 ه) مؤلف كتاب” أصول الدين” وأبو المعين النسفي (المتوفى سنة 004 ه) مؤلف “تبصرة 
الأدلة". 

وكان للماتريدية في ما بعد جهد كلامي طويل المدى في إبداء آرائهم حسب معتقد أهل السنة 
والجماعة. وفي التقليد الحنفي العقائدي. وبطريقة معتدلة. وكانت بينهم وبين الأشعرية في ما بعد صلات 
وعلاقات وتبادل وجدل متصل؛ وبسسبب الظروف اللسياسية وظهور وبروز سلطات وحكومات 
ودويلات حنفية في العام الإسلامي. ومنذ ألف سنة وبسبب كترة الأحناف. فمن الطبيعي جداً أن يحتل 
المذهب الماتريدي الذي هو بمثابة المذهب الاعتقادي للحنفية. موقماً مهما جداً في الإسلام؛ بينسا 
الأسعرية المذهب المنافس للماتريدية قبلت من قبل الشافعية والمالكية. وكانت حركة المد والجزر في 
اتتشار المذهبين: الحنفي والشافعي تؤئر سلباً إو إيجاباً على حركة انتشار الماتريدية والأشعرية. وكانت 
تجري محادلات مذهبية بين الأشعرية من جهة والماتريدية من جهة أخرى. وهذه المناسسبات تعكس 
أيضاً المناسبات الاجتماعية والسياسية والمذهبية بين الشافعية الذين كانوا في أغلب الأحيان أشساعرة. 
(وخاصة في القرون التالية. وليس الأمر كذلك في بدء الأمر). والأحناف الذين كانوا إما معتزلة (حتى 
القرنين الحنامس واللادس الطجريين) أو ماتريدية. أما بالنسبة إلى المصور المتأخرة. فقد جرت 
حاولات لتقريب وجهات النظر الكلامية بين الأشعرية والماتريدية. 


الكرامية 


المذهب الكلامي الكرامي أسسه محمد بن كرام (المتوفي سنة 5١0‏ ها. وقد عرف بتعلقه بمذهب 
النشبيه. ومهما كان هذا الاتهام صحيحاً أو خاطتاً. فقد كانت الكرامية قريبة إلى الأحناف فقهيا. ولدى 
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أهلها اهتمام بالمسائل الكلامية. والمعروف أن من أهم المتكلمين لديهم محمد بن الهيصم الكرامي (المتوى 
سنة 405 ها)؛ وقد كانوا يتمتعون بانتشار ونفوذ سياسي واجتماعي في خراسان في القرنين الرابع 
والخامس الطجريين. وبقوا حتى عصر فخر الدين الرازي. 

مذهب الزيدية الكلامي 

من المذاهب الشيعية نذكر أولاً الزيدية الذين كانت لهم عدة أسباب تاريخية ومذهبية لكي يتقربوا 
إلى الكلام المعتزلي. وعندنا تراث زيدي نسب إلى الجيل الأول من الزيدية مثل زيد بن علي (المتوى 
سنة 157 ه) نفسه. ولكن مدى موثوقية هذه المصادر محل شك وريبة من قبل المختصين. أما اعتماداً 
على كتب الملل والنحل. فقد كان للزيدية في القرن الناني والثالث اتجاهات مختلفة في المباحث الكلامية؛ 
فبعض منهم ذو مبول تغزيهية واعتزالية. وبعض آخر ذو ميول إلى المذهب الصفاتي. وعقائد أصحاب 
الحديث. ولكن حسب المؤسس الحقيقي للمذهب الزيدي اليمني. وهو القاسم بن إبراهيم ارسي 
(المتوفى سنة 55" ه). فإن العقيدة الاعتزالية تنسب إليه في مسائل العدل والتوحيد. وهناك مجموعة 
من كتبه ورسائله تشهد على ذلك. إلا أن المحققين اختلفوا حول مدى صحة انتساب هذه الكتب إلى 
القاسم نفسه. أما حفيده يحى بن الحسين الطادي إلى الحق (المتوفى سنة 554 ها. وهو المؤسس للدولة 
الزيدية اليمنية. فإنه كان معنزلي العقيدة في كثير من المسائل الكلامية. ومسائل العدل والتوحيد. وهناك 
رواية تقول إنه تتلمذ في فترة إقامته في مال إيران عند أبي القاسم الكعبي البلخي. ولكن المادي إلى 
الحق وأتباعه كانوا يعتبرون عقائدهم كعقيدة أهل بيت النبي ومن إرثهم العقائدي؛ ولا نعرف بالضبط 
أيضا ما هو موقع العقيدة الاعتزالية عنده. 

وبعد عصر اهادي إلى الحق بفترة في اليمن. نرى أنه كانت تتشكل هناك طريقة كلامية (واسمها 
المطرفية) قريبة إلى الفكر الاعتزالي. وأصحابها في كثير من المسائل. كانوا يستندون إلى أبي القاسم 
البلخي. وهم تراث كلامي اعنزالي. وقد استفادوا من طرق البحث المعتزلي. أما دخول الاعتزال بطريقة 
شبه كاملة في صفوف الزيدية فقد تحقق بعد أن درس أئمة الزيدية المشهورون في إيران والمراق في 
القرن الرابع الهجري. أمثال أبي عبد الله ابن الداعي (المتوفى سنة 709ها). والمؤيد بللّه أحمد بن الحسين 
الهاروني (المتوفى سنة 5١١‏ ه). وأخيه الناطق بالحق يحي بن الحسين (المتوفى سنة 575 ها عند 
أعلام ومشاهير متكلمي المعتزلة البصريين من البهشمية. كأبي عبد لله البصري. والقاضي عبد الجبار 
الهمداني؛ ويسبب هذاء تعرّف الزيدية على الاعتزال. وخاصة الاعتزال البهشمي بصورة كاملة في إيران. 
ثم في اليمن وقدّموا الكثير في تبيين ودعم أصول الاعتزال (ما عدا مبحث الإمامة بطبيعة الحال. فإن 
للزيدية في هذا الممجال منظومة مختلفة في كثير من المسائل وإن تأئروا بالمعتزلة فيها أيضاً). وفي القفرن 
الخنامس وخاصة في القرن السادس الهجري. انتقل التراث المعتزلي إلى اليمن عن طريق علماء الزيدية 
الإيرانيين. وفي الوقت الذي كان المعتزلة في طريق الانسحاب من مواقعهم التقليدية. بسبب الضغوط 
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السياسية والمذهبية. ومع انتقال التراث المعتزلي إلى اليمن. وخاصة في عصر الإمام المنصور باقه عبد الله 

بن حمزة (المتوفي سنة 514 ها انتشرت كتب المعتزلة. وألفت الزيدية نسخاً كثيرة منها في اليمن. وفي 

الواقع. فإن الزيدية هم الذين حفظوا لنا التراث المعتزلي. وهم إسهام كبير في ذلك. أما في القرون 

التالية. فكما قلنا سابقاً. فإن مذهب أبي الحسين البصري المعتزلي أخذ محله عند الزيدية. واتتشر بشكل 

واسع لديهم. أ 
علم الكلام عند الإمامية 


أما في ما بخص تاريخ علم الكلام عند الإمامية. فلا بد أن تقول إن علم الكلام عند الشيعة 
الإمامية بدأ بصورة هامشية وعند عدة تيارات منهم. وكان معظم الإمامية وخاصة أصحاب الحديث 
منهم. في مدينة قم (إيران) يخالفون علم الكلام. ويعتقدون أن وجود الإمام هو المرجع لتأويل النص 
وفهم القرآن والشريعة ويغنيهم عن الرجوع إلى علم الكلام والاستدلالات الكلامية. وكانوا يروون 
أحاديث عن الأئمة يحذرونهم من الرجوع إلى علم الكلام والجدال اللديني. ومن جهة أخرى مسن 
المعروف أن هشام بن الحكم وهو من المتكلمين الأوائل في تاريخ علم الكلام. كانت له علاقة جيدة مع 
الإمام جعفر بن محمد الصادق' والإمام موسى بن جعفر الكاظم' حتى كان في موقع التبجيل من قبل 
الأئمة. فقد حقق إسهامات كثيرة في علم الكلام. وله تلاميذ وأتباع عند متكلمي الإمامية مئل يونس 
بن عبد الرحمن (أوائل القرن النالت الهجري). والفضل بن شاذان (المتوقى سنة 570 ه) وأخرين في 
عصر الأئمة. وهؤلاء لهم كتب كلامية في موضوعات شتى وردود على المذاهب الكلامية الأخرى. 
وبطبيعة الحال. وبسبب أهمية موضوع الإمامة عند الإمامية فقد أسهموا إسهاماً كبيراً في الجدال 
الكلامي حول الإمامة. وفي هذا السياق. فإن من قدامى المتكلمين الإمامية أو من الذين نقل عنهم آراء 
كلامية في القرن الثاني الهجري لا بد أن نذكر أمتال زرارة بن أعين (المتوفى ما بين سنة 58١-60١ها),‏ 
وهشام بن سالم (النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى). ومؤمن الطاق (منتصف القرن الثاني الهجرى). 

والجدير بالذكر أن الإمامية كانوا يتهمون بأنهم كانوا على مذاهب التشبيه. ويُتهم فريق منهم بأنه 
على مذهب الجبر. غير أن التراث الكلامي الإمامي المبكر. ينفي صحة الاتهامات. وهناك قرانن تؤكد 
مخالفة تيارات من الإمامية للمنظومة التنزيهية للمعتزلة أو الجهمية. ريمكن أن تكون الخلاقات مع 
المعتزلة / الجهمية في مسائل ذات لله وصفاته. وراء اتهامهم بالتشبيه بصورة غير دقيقة. ومع مصرور 
الزمن. وفي أواخر القرن الثالث. وتزامناً مع تداعيات الغيبة للإمام الشاني عشر عند الإمامية, ففد 
شهدت الساحة الإمامية تغييراً نحو الانفتاح على الفكر المعتزلي؛ فالمعروف أن بعض المفكرين الشيعة 
الإمامية في هذا الوقت درسوا (أو تعرفوا) إلى المعتزلة أو انتقلوا من الاعتزال إلى عقيدة الإمامة مسن 
خلال الانتقال من أفكار المعتزلة إلى أفكار الإمامية. ومن أهم متكلمي الإمامية في هذا الوقت مُمن 
كان هم تأثير قوي في المجتمع الإمامي وخاصة في بغداد نعرف متكلمي بني نوبخضت, أمثال أبي سهل 
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النويختي (المتوفى سنة 71١‏ ه) والحسن بن موسى النوبختي (المتوفى بعد سنة 7٠١‏ ها), الذين كانوا من 
أصل إيرانى. وكانو! قريبين إلى المعتزلة في كتير من المسائل الاعتقادية كما كانت طم صلات بهم. 

أما في القر.: الرابع نفد امتدت هذه الحركة الكلامية التنزبهية. إما بشكل غير كلامي. وفي. سياق 
مخاصم لعلم الكلام ويستفيد في الوقت نه من تراث حديثي إمامي يؤكا. عقبدة التنزيه «ثل ما نراه 
عند محمد بن يعقوت الكليني (المتوفى سنة 5324 ها. كد كل أو عند حمد بن علي بن 
بابويه الي ترق ١‏ ه) وهما وإن كانا يتمسكدان بطريقة أصحاب الحديث الإماءمي وينكران 
طرق المنكلمين. لكهما يتمسكان بالعقيد: الننزيهية في التوحيد والعدل بأفكار قريبة إلى الاعتزال في 
ا ا 00 
أيضاً حركة كلامية قوية مستفيدة من إلتراث الكفامي لمختلف المدارس الإمامية. ومتفيدة أيضاً من 
التتلمذ عند مدكلمي الاعتزال ٍ مدن أهمها بغداد. وبذلك دخضوا في منطنق جديد في تاريخ علم 
الكلام مقدماً عطاء فكرياً عاما؛ فنرى انشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (المتوفى سنة 5١5‏ ه) 
الذي درس الكلام عند بعض متكلمي الإمامية. كما درس عند المعتزلة وأسّس مادرسة جاءيدة في علم 
الكلاء الشيعي الإمامي. وتابعه في ذلك تلميذه الشهير الشريف المرتضى المتوفي سنة 5155 ها. وإن 
كانا يختلفان في بعض المسائل الكلامية؛ وكان الشريف المرتضى يقرب أكشر إلى الكلام المعتزلي 
البصري. بينما كان أستاذه مائلاً بشكل كبير إلى مدرسة بغداد الاعتزالية. ومدرسة الشيخ المقيد. رغم 
صلتها بالكلام المعتزلي نرى أنه كانت هناك خلافات كبيرة بينهما. خاصة في المائل المذهبية وفي 
"جليل الكلام” -حسب المصطلح. وفي مسائل الإمامة بطبيعة الحال. هذه المدرسة امتدّت بمساعي تلميذ 
المرتضى الشهير. الشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة 460 ه). 

أما في القرن السادس. وقبل عصر الخنواجة نصير الديد الطوسي (المتوفي سنة 577 ه) فقد بدأ في 
الأوساط الكلامية للشيعة الإمامية التوجه إلى مدرسة أبي الحسين البصري وتحمود الملاحمي الككلامية؛ 
التي تأئرت بدورها بالفلسفة في بعض المائل وبتأثر هم وقبوهم هذه المدرست الكلامية. فقد اختلفوا في 
عض الآراء مع مدرسة السيد المرتضى الكلامية. رلكن قبول أراء أبي الحسين البصري عند الإمامية. 
وكما عند الفخر الرازي مهّد الطريق إلى التأثر بالنهئ الفلسفي في أوساط المتكلمين. وامتدّ هذا الترجه 
إلى أبي الحسين حتى القرون التالية؛ ولكن بعد ظهور النواجة نصير الدين الطوسي وميوله الفلسنية. 
فقد دخلت الفلسفة الإسلامية وخاصة انهاه !بن سينا ني مدرسة الكلام الإمامي. وفي الواقع. كان ظهور 
لمنواجة منعطفاً مهما في تاريخ علم الكلام. ليس فقط في - علم الكلام الشيعي. بل في علم الكلام 
الإسلامي برمته. بحيث تأثروا به جميعاً. 

وكان قسم كبير من اهتمامات المتكلمين الشيعة يرتبط بموضوع الإمامة؛ فمنها ما كتبه الشيخ المفيد 
دفاعاً عن نظرية الإمامة. أو ما كنبه الشريف المرتضى أو تلميذه الشيخ الطوسي؛ ولكن ومنذ عمصر 
العلامة الحلي (المتوفى سنة 7/57 ه) وباهتمامه البالغ بموضوع الإمامة رذ على أبن تيمية. وتبيتا 
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لمذهب الشيعة في عصر الإيلخانيين. فإن كتابة كتب كبيرة عن الإمامة وانطلاقاً من الاتجاه الكلاصي. 
صار الشغل الشاغل لكثير من العلماء والفقهاء والمتكلمين الشيعة. وقد كتبوا في هذا الموضوع اقنداء 
بالشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلامة الحلي؛ ويمكن أن نذكر من بيسهم علي بسن يونس البياضي 
(المتوفى سنة /الالم ه) صاحب كتاب "الصراط المستقيم”". والقاضي نور لله المرعشي (المتوفي سنة 
68 ها) صاحب كتاب إحقاق الحق". 

خصوم علم الكلام 

قبل الحديث عن النصوم. ينيغي أولاً أن نذكر إجمالاً النلاف حول ضرورة الكلام وعدم ضرورته؛ 
فقد دافع المعتزلة في بدء الأمر عن علم الكلام والنظر والأشاعرة في ما بعد. أما المحدئون فقد رأوا عدم 
جدوى الجدل الكلامي. ورفضوا مخالفة الشريعة والسنة من قبل المعتزلة؛ بحجة ضرورة توافق العقيدة 
مع الاستدلالات العقلية الكلامية. ولذلك في حين أن المحدئين وأهل الحديث والأثر بسبب رؤيتهم في 
الفقه والعقيدة كانوا يُسمُونَ بأصحاب الحديث. كان المتكلمون وخاصة متكلمي الاعتزال يعرفون بأنهم 
أهل النظر والاستدلال. وأنهم ليسوا بأصحاب النقل / الحديث. وما كان يُقصد من هذا التقابل بين 
العقل والنقل في بدء الأمر. ولكن في القرون التالية ومع دخول الفلاسفة على الخنط دار تقساش حول 
العقل والنقل في الإسلام. وفي هذا الجال كتب ابن تيمية كتاباً كبيراً يسمى كتاب “درء تعارض العقل 
والنقل' (أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)؛ في حين أنه عادة في العقائد يقصد بالعقل الطريقة 
الاستدلالية الكلامية (القياس /النظر)؛ وهي قياس الغائب على الشاهد؛ أما في الفقه فالمقصود بالعقل هو 
العقل الفقهي داخل أطر الأحكام الفقهية. وتحدد داخل أسس المرجعية / الحجية الفقهية. 

الحنايلة 

في إطار المعارضة مع المتكلمين فلا بد أن نذكر أولاً الحنابلة وأصحاب الحديث؛ فإنهم اعتادوا أن 
ينشروا عقاندهم المذهبية في صورة كتيبات/ رسائل عقدية. مستفيدين من ألفاظ الأحاديث والآثار 
.لتقديم عقاندهم حول لله وصفاته وحول التاريخ المقدس والنبوة والإمامة والخلافة. وعن خلافاتهم مع 
الجهمية / المعتزلة (والراقضة) وسائر "أهل الأهواء” حسب مصطلحهم: فإن التراث الحديتي الذي كان 
بنشره الحدئون كان مؤاتياً مع الرؤية الدينية البسيطة التي تفسّر الشريعة وعلاقة الله بالإنسان في دائسرة 
من المفهوم الشخصي عن الله وعن صفاته الذي يتناسب مع الرؤية التشبيهية؛ ولذلك فمن الطبيعي أن 
لا تتناسب الأحاديث التي كان المحدثون يرووتها مع الرؤية التغزيهية التجريدية /الفلسفية التي يتبناها 
الجهمية/ المعتزلة؛ في الوقت الذي لا يتق المتكلمون بالأحاديث التي يرويها المحدّئون؛ ولذلك نرى أن 
المتكلمين يناقشون في هذه الأحاديث ورواتها؛ فمئلاً. كتب أبو القاسم البلخي كتاب قبول الأخبار 
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وكان الحدثون والحنابلة ينشرون ويكتبون كتبأ كبيرة أو صغيرة في أصول “السنة" وينقلون في 
كتبهم هذه كل الأحاديث التي كانت تتملق بالمسائل العقدية رداً على أصحاب الفرق والبدع. وتتعلق 
إشكاليتهم الأساسية بالسنة/ البدعة وعقيدة “الجماعة". واستمر التقليد عندهم عن الإمام أحمد بن 
حنبل ومن قبله وحتى القرون المتأخرة. وإلى اليوم عند الحنابلة والسلفيين والوهابيية. ولكن. ومنذ 
القرن النامس الهجري كانت هناك حركة لتدوين كتب عقائدية بصورة أكثر نظاما. وبطريقة الكتب 
الكلامية وربما أحياناً بطريقة جدلية ترد عقائد فرق البدع . ومن أمثلة ذلك, كتاب “المعتمد” لأبي يعلى 
الحنبلي (المتوفى سنة 4048 ه). أو كتاب "الإيضاح' لابن الزاغوني (المتوفى سنة 0517 ها في هنا 
الاتجاه؛ وكذلك ابن عقيل الحنيلي (المتوفى سنة 0117 ه) وأبي الفرج الجوزي (المتوفى سنة 05417 ها. 
والذي تأئر بالأخير وآخرين من الحنابلة الذين كانوا أكثر اعتدالاً من فئة أخرى من الحنابلة. وكان 
لابن تيمية ولتلميذه أبن قيم الجوزية (المتوفى سنة ١0/ا‏ ه) توجه في انتقاد المستكلمين ومناهجهم 
وعقائدهم. وبطبيعة الحال. كان تبادل الآراء متحققاً بين الحنابلة وبين الآخرين مثل الأشاعرة وأحياناً 
المعتزلة أنفسهم. أما ابن تهمية فهو منظر كبير لفكر أصحاب الحديث العقائدية. فقد كان ذا معرفة جيدة 
بأفكار الممتزلة والأشاعرة والفلاسفة أيضاً. أو على الأقل كان يعرف جيداً تأليف وكتب هؤلاء وينقل 
عنهم كتيراً ويرد عليهم رداً قاسياً؛ فهو يرد دائماً في كتبه على المتزلة /الجهمية وعلى الأضاعرة 
والماتريدية وعلى الشيعة الإمامية /الإسماعيلية. ويرد على كبار مؤلفيهم ويرد أيضاً على الفلفة 
والمنطق وكبار الفلاسفة في الإسلام حسب فهمه لأصول أفكارهم. وبصورة قاسية جداً ولكنه أحياناً 
كان يأخذ بأفكارهم. 

شرعنة علم الكلام 

ومع ظهور وانتشار أهل السنة والجماعة. ويعد تطورات كثيرة بدءأً من القرن الثاني وحتى القرن 
الخامس. وبتأييد من السلطة السياسية ممثلة بالسلاجقة. تحول علم الكلام. وبفضل انتشار الأشعرية 
والماتريدية تمثيلاً لمنظومة “أهل السنة والجماعة" المقائدية. إلى علم استدلالي للدفاع عن عقيدة السنة 
على الأقل في كثير من الأحيان وعند الكثيرين؛ ما عدا أكثرية الحنابلة والمنتمين إليهم بطبيعة الحال؛ 
وهذا الأمر ظهر خاصة بعد أبي حامد محمد الغزالي (المتوى سنة 008 ه) الذي سعى لتقديم صورة 
معقولة ومقبولة لأهل السنة في مواجهة تحديات الشيعة والإسماعيلية والفلاسفة, ويعتبر الغزالي أحد 
مؤسّسي المنظومة الفكرية لأهل السنة والجماعة. ويجهوده تأسّست واستقرت شرعية علم الكلام بين 
صفوف أهل السنة والجماعة. في حين أنه يختلف الأمر بالنسبة إلى الشيعة فإنهم وكما قلنا سابقاً. إن 
اختلفوا في أول الأمر وحتى أواسط القرن الرابع الهجري في مدى شرعية علم الكلام والجدل الكلامي. 
فكان المؤيدون هذا العلم عندهم أقلية في مواجهة أصحاب الحديث والأخبار. ولكن وبمرور الزمن أخذ 
طابعاً متماسكاً مع المنظومة العقائدية الشيعية. وخاصة بسبب أهمية مباحث الإمامة عند الشيعة 
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الإمامية. وضرورة الرد على المخالفين في هذا الموضوع؛ ولذلك انتشر علم الكلام واستمر وتحول إلى 
أحد علوم الشيعة الأساسية خاصة مع جهود المنواجة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي. لكن هذا 
الأمر لا يعني البتة عدم وجود نزعة الرفض التام أو شبه التام لعلم الكلام عند تيارات من الشيعة 
الإمامية في القرون التالية ومنها في عصر الصفويين (الحكومة ما بين 1١70-5-07‏ ه) خاصة عند 
الإخباريين أو المحدئين مثل محمد أمين الاسترابادي (المتوفى سنة ٠١75‏ ها). 

علم الكلام: دوره وخطابه ومساره 


بالنسبة لموقع علم الكلام والمتكلمين في الإسلام لا بد لنا أن نتذكر ان الإسلام ديانة فقه وشريعة 
أكثر من كونه ديانة نيولوجيا. وليس في الإسلام ما يشبه الكنيسة والسلطة الدينية الر>مية التي تحدد 
العقيدة الرسمية. ولذلك فإن علم الكلام في الإسلام يختلف تماماً مع الثيولوجيا المسيحية. فعلم الكلام في 
الإسلام لا يشبه الإهيات عند المسيحية من حيث الدور والوظيفة؛ وفي حين كان في الإسلام قد تشكل 
لأجل الدفاع عن العقيدة الإسلامية تجاه المخالفين؛ ففي المسيحية كانت الإلهيات/ الثبولوجيا تؤدي 
دورها كمنظومة تبين وتنظر لموضوع تسد الله في المسيح وكيفية اتحاد الأقانيم بما في ذلك مسن عقيسدة 
تؤدي إلى النجاة بواسطة المسيح/ المبشر. 

ولذلك. لا قداسة لعلم الكلام في الإسلام؛ ولا الاعتقاد به يعتبر وسيلة للنجاة. ولا يعبر عن 
مؤسسة مقدسة رحمية كما في المسيحية. أعني بذلك الكنيسة. وهذه الوظيفة أي وظيفة الدفاع عن 
العقيدة الإسلامية والإيمان بللّه والنبوة والمعاد مشتركة بين المعتزلة والأشاعرة وغبرهم من المتكلمين. 
فإذن. العقيدة في الإسلام عقيدة بسيطة, والإيمان ينيتتق من الاعتقاد بالله الذي لا يكون بينه وبين العبد 
أية واسطة حسب الاعتقاد الإسلامي. ويتشكل أيضاً من العمل (العمل بالأركان) حسب الشريعة, 
فالإسلام ديانة فقه. والحضارة الإسلامية حضارة نص مؤسّس وفقه في جدلية مع الواقم وهو يجمع بين 
السياسي - الاجتماعي وبين الديني. وعلى هذا الأساس برزت في تاريخ الحضارة الإسلامية أهمية 
كبرى للفقه والشريعة. ولسنة السلف الصالم. حسب المصطلح. أما العقيدة في الإسلام فأهميتها تنبع من 
أهمية ضرورة استمرارية الجماعة - الأمة وعلاقتها بالسلف الصالح عموماً. ولا تنبع من أهمية المنظومة 
الكلامية (الئيولوجيا) بقدر ذاتها؛ لذلك, كان المتكلمون عموماً خارج السلطة الدينية, ودورهم أقل 
بكتير من دور الفقهاء: وهذا السبب م تكن المؤسسات التقافية والتعليمية تدعم تعليم علم الكلام 
كثيراً. وم تعطه أهمية تناسبه. وجعلت أولوية اهتماماتها القرآن الكريم. وكذلك التفسير وعلم الحديث 
والفقه. وهذا التفسير ياعدنا في فهم سبب اختفاء المعتزلة بصورة شبه كاملة - مع أنهم في وقت من 
الأوقات كانوا موضع اهتمام الدولة والسلطات السياسية وذلك في القرون الأولى - والسبب أنهم لم 
متلكوا منظومة فقهية كاملة ومستقلة. وإما كانوا يتبعون الفقه الحنفي أو الشافعي عموماً. وكان هؤلاء 
المتكلمون والفئات القريبة منهم بشكل خاص فكانوا يشكلون عموماً طبقة خاصة في المجتمع. وأحيانا 
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يصلون إلى قطيعة مع الناس ومع “العوام” حسب مصطلحهم. لكنهم يرتبطون بطبقة الكتاب والوزراء 
والسلطة السياسية. 

ولذلك ومع تقلص أو اختفاء الدعم السياسي. اضطر المعتزلة أن يتكيفوا مع الأوضاع المسستجدة 
اجتماعياً. واضطروا أن ينسحبوا من مواقعهم التقليدية. ويذهبوا إلى مناطق بعيدة وهامشية في المدنيّة 
والحضارة الإسلامية مثل اليمن وأمثاها. وهذا الأمر يدفنا إلى القول أنه مهما تكلمنا عن علم الكلام. 
فإنه ينبغي أولاً التوجه نحو علم الكلام الأشعري أو الماتريدي؛ لما كان هما من سيطرة علمية منذ 
القرن النامس اطجري في أغلب الأحيان. لذا لا بد أن نعتبرهما تمتلين لعلم الكلام الإسلامي عند أهل 
السنة والجماعة؛ وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية (والأدلة العقلية هنا تعني 
الاستدلالات المدلية عندهم ليس إلا) والرد على “المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات” عن مذاهب 
السلف وأهل السئة. حسب زعمهم. 

ومن المعلوم أن أبا حامد الغزالمي كان ينتقد المتكلمين وعلم الكلام. ويعتقد أن فاندة علم الكلام 
تنحصر في إقناع الخنصم والدفاع عن العقيدة ليس إلا. وأن الطريقة الكلامية والجدل الكلامي لا يفيد 
في الحصول على اليقين؛ إذ يقول حول ذلك في رسالة المنقذ من الضلال'": 

' ... وإمًا المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة. فقد القى الله 
(تعالى) إلى عباده على لان رسوله '”" عقيدة هي الحق. على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. كما نطق 
بعر فته القرآن والأخبار. ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة. فلهجوا بها وكادوا 
يشوشون عقيدة الحق على أهلها. فأنشأ لله تعالى طاقة المتكلمين. وحرك دواعيهم لنصرة السئة بكلام 
مرتب. يكشف عن تلبيسات أهل البدع الحدنة. على خلاف السنة المأثورة؛ فنه نشأ علم الكلام 
وأهله. ولقد قامت طائفة منهم بما نديهم له (تعالى) إليه. فأحسنوا الذب عن السنة. والتضال عسن 
العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة. والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة؛ ولكنهم اعتمدوا في ذلك على 
مقدمات تسلموها من خصومهم. واضطرهم إلى تسليمها: إما التقليد. أو إجماع الأمة. أو جرد القبول 
من القرآان والأخبار. وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات النصوم. ومؤاخذتهم بلوازم 
مسلماتهم. وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً. فلم يكن الكلام في حقسي 
كافياً. ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافياً. لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخنوض فيه وطالت المدة. 
تشوق المتكلمون إلى حاولة الذب بالبحث عن حقائق الأمور. وخاضوا في البحث عن الجسواهر 
والأعراض وأحكامها. ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم. لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى. فلم 
يحصل منه ما يمحق بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق؛ ولا أبعدٌ أن يكون قد حصل ذلك 
لفيري! بل لست أشك في حصول ذلك اطائفة ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور القي ليست 
من الأوليات... * 


علج تكلم الي اتاو للقي ووم متسس 0 411 
الطريقة الجدلية ودخول المنطق الأرسطي في علم الكلام 


تأسس علم الكلام من حيث الشكل والصورة على أساس طريقة البحث الجمدلي. مستفيداً مسن 
مقولة 'إن قلتء قلت”؛ وعلى هذا الأساس. فعلم الكلام في الإسلام بنية جدلية وإقناعية/ يحثية. 
وتدريجياً تشكلّت أساليب البحث الجدلي وأصول الجدل الكلامي, واداب البحنث والنظر وأسسها. 
وعادة يتكلم المتكلمون في كتبهم الكلامية عن هذا كله وعن النظر وضرورته وطريقته. ونشير هنا فقط 
إلى أن لعلم الكلام بنية منطقية خاصة به. وأن طريقة البحث الجدلي عند المتكلمين وكذا طرق القيساس 
والنظر تختلف تامأ مع نوعية الاستدلال البرهاني عند فلاسفة المسلمين. 

فعلم الكلام الأشعري ومنذ مؤسّسه أبي الحسن الأشعري وخاصة بمساعي أبي بكر الباقلاني 
استفاد من طريقة الاستدلال المدلي الكلامي. لأجل الاستدلال على العقائد الدينية بصورة متتظمة 
مبنيّاً على سلسلة من الأصول الموضوعة لديهم ولكن مع أبي حامد محمد الغزالي تعرف المتكلمون على 
المنطق الأرسطي ووجدوه الشيء المناسب للاستفادة منه في طرقهم الاستدلالية الكلامية للدفاع عن 
عقائدهم الدينية. وانطلاقا من النظرة النقدية للغزاللي تجاه مناهج المتكلمين الجدلية. اقترح الاستفادة من 
المنطق اليوناني الأرسطي في الأدلة الكلامية وفي الفقه. إذ إنه لم يكن يرى فيه مخالفة للشريعة؛ فكما هو 
معلوم آثر المنطق الأرسطي على الطريقة الكلامية في الاستدلال. وكتب كتباً عدة فيه ودافم عنه في 
مقابل النظرية التعليمية للإسماعيليين. والدعوة الجديدة لهم وهذا الاتباء أثْر في الكتب الأصولية والفقهية 
وعلم النلاف/ الجدل الفقهي في ما بعد. وعند المتكلمين والفقهاء من أهل السنة. 

وهكذا تغير مسار علم الكلام مع الغزاي. فالمتكلمون الأشاعرة بعد الغزالي ومع غياب المعتزلة عن 
المعترك الثقاني شرعوا في تأليف كتب في علم المنطق حسب المنطق الأرسطي. وصار علم المنطق أحد 
اهتماماتهم واهتمامات الأصوليين من السنة. 

تفسير ابن خلدون لمسارات علم الكلام 


انطلاقاً من وظيفة علم الكلام. يفسّر ابن خلدون (المتوفى سنة 608 ه) طريقة متكلمي الأعساعرة 
الأوائل (ما يسمى بطريقة المتفدمين) في كيفية الاستدلال ورؤبتهم بالنسبة للأدلة الكلامية وصلتها 
بالإيمان من جهة. وبقواعد منطق الاستدلال من جهة أخرى. قائلاً في المقدمة'": 

"وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني. فتصدر للإمامة في طريقتهم وهذبها ووضع المقدمات العقلية 
التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مثل: إثبات الجوهر الفرد والنلاء وأن العرض لا يقوم 
بالعرض وأنه لا يبقى زمانين. وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم. وجعل هذه القواعد تبعاً للعقاند 
الإيمانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. فكملت 
هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن صور الأدلة فيها قي بعمض 
الأحيان جاءت على غير الوجه الصناعي لذاجة القوم. ولأن صناعة المنطق القي تسير بها الأدلة 


ا اا 
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وتعتبر بها الأقيسة لم تكن حينئذ ظاهرة في الملة. ولو ظهر منها بعض الشيء فلم يأخذ به المتكلمون 
لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة. فكانت مهجورة عندهم لذلك. ثم جاء بعد 
القاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام الحرمين أبو الممالي. فأملى في الطريقة كتاب 
"الشامل”. وأوسع القول فيه. ثم لخصه في كتاب “الإرشاد". واتخذه الناس إماماً لعقائدهم. ثم انتشر مسن 
بعد ذلك علم المنطق في الملة. وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة 
فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر من سواها. ثم نظروا في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام 
للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين التي أدتهم إلى ذلك. وربما أن كثيراً منها مقتبس من كلام 
الفلاسفة في الطبيعيات والإفيات. فلما سبروها بعيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها وم يعتقدوا بطلان 
المدلول من بطلان دليله كما صار إليه القاضي فصارت هذه الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة 
الأوى. وتسمى طريقة المتأخرين." 

وهكذا يفسر ابن خلدون دخول علم المنطق في المسار الكلامسي. ويشرح بدايات “طريقة 
المتاخرية” .حت يقطلفة: ربيف قائلا: 

“... وبما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة في ما خالفوا فيه من المقائد الإعانية وجعلوهم من خصوم 
العقائد لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم. وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى 
الغزالي رحمه لهْه وتبعه الإمام ابن النطيب وجماعة اقتفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل المتأخرون 
من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن 0 «فييما واعدذا نه 
اشتباه المسائل فيهما. واعلم أن المتكلمين لما كانوا يتدلون في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواها على 
وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلاهم غالبا. فالجسم الطبيمي الذي ينظر فيه الفيلسوف في 
الطبيعيات هو بعض من هذه الكائنات. إلا أن نظره فيها مخالف لنظر المتكلم وهو ينظر في الجسم مسن 
حيث يتحرك ويسكن والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف في الإهيات 
إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته, ونظر المتكلم في الوجود من حيث إنه يدل على 
الموجود. وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنا هو العقائد الإيانية بعد فرضها صحيحة من 
الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزال الشكوك والشبه عن تلك 
المقائد. وإذا تأملت حال الفن في حدونه وكيف تدرج كلام الناس فيه صدراً بعد صدر وكلهم يفرض 
العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة علمت حينئذ ما قررناه لك في موضوع الفن وأنه لا يما ر. * 

دور الغزالي في علم الكلام 

هذا التفسير لمسارات علم الكلام. وخاصة الكلام الأشعري يعتبر تفسيراً مهماً وإن كانت هناك 
مأخذ على قسم من تفسيره. مثل ما أكده حول دور الباقلاني في نظرية الجسوهر والأعراض. قمن 
المعروف أن البحث عن هذه الأمور بدأ مع المعتزلة وأبي امسن الأشعري قبل الباقلاني بمدة بعيدة. أما 
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علم الكلام في الإسام الغطاب والتارهم .... 
بالنسبة للغزاي فلا بد أن نتذكر أيضاً أن دوره مقارنة بفخر الدين الرازي في تطبيق الطريقة الجديدة في 
علم الكلام كان ضئيلاً حسب ما نعرفه من كتب الغزالي الكلامية الموجودة. مشل كتابي “الاقتصاد” 
"وإلجام العوام". ويظهر من خلال كتاب الاقتصاد أنه كان يتحرك في إطار طريقة المتقدمين من علماء 
علم الكلام من الأشاعرة وغيرهم في كثير من الاصطلاحات والمفاهيم والأدلة؛ وأن المتكلمين تعرفوا 
من قبل عصر الغزالي والجويني على المنظومة الفلسفية الإسلامية وعلى آراء ابن سينا وغيرهم مسن 
الفلاسفة. وهذه الحركة بدأت مع أبي الحسين البصري واقتراحاته الكلامية المستمدة من الفلاسفة. 
وبطريقته في المزج بين الفلسفة وعلم الكلام كما شرحنا سابقاً. 

إضافة إلى أن الغزاي كتب أيضاً في إطار الفلفة. أو أنه في كنير من كتبه تسأئر بالفكر القلسفي 
وبابن سينا؛ وكذلك من جهة التعريف باراء الفلاسفة مثل كتاب "مقاصد الفلاسفة". ولعمل هذاكان 
بسبب تعلقه ببعض أفكارهم وخاصة في كتبه التي لا تزال مدار بحث ومناقشة حول مدى صحة 
انتسابها إليه. ولكن حركته في التعرف على الفلاسفة والاستفادة من نهجهم المنطقي واصطلاحاتهم: فتح 
الباب على شرعنة الفلسفة عند السنة وإن خالفه الكثيرون من الأشاعرة وأهل الستة وأصحاب 
الحديث من السنة في هذا الاتجاه في ما بعد؛ ولكن المنطق دخل معه في إطار التعليم المؤسساتي الديني 
إلى حد ما وإن بشكل بطيء؛ ولذلك فتح الطريق أمام الأشاعرة لكي يتعلموا الفلسفة والمنطق. ولا 
يمكن أن ننسى فضل المتكلم والعالم الشهير محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (المتوفى سنة 054 ها في 
ذلك أيضاً من خلال كتبه الكلامية. مثل “نهاية الأقدام في علم الكلام” الذي تو' ره آراء الفلاسفة, 
ورد عليهم فيها وأيضاً من خلال كتاب الملل والنحل. 

فمع النظرة الإيجابية للغزالي تجاء المنطق الأرسطي. فإن الفقهاء والأصوليين السنة قبلوا. وكما قلنا. 
بالمنطق الأرسطي وبدأوا بتعلمه وتعليمه. وقد تم هذا استناداً إلى ما سميناه عملية الشرعنة التي بدأها 
الغزالمي بالنسبة إلى المنطق الأرسطي. وكتبوا فيها في جانب اهتماماتهم بعلم أصول الفقه وأصول الدين 
(علم الكلام) وكذلك استفادوا منها في الفقه والأصول والعقائد. وكثر تدريجياً تدوين الكتب المنطقية من 
جانب الفقهاء السنة ومتكلميهم. ولكن بسبب الانتقاد الحاد للغزالمي للفلسفة ولابن سينا في كتابه تهافت 
الفلاسفة. فإنهم وإن تعلموا المنطق (وأحياناً الفلسفة أيضاً). إلا أنهم كانوا يتتقدون الفلسفة عندما 
يرونها تخالف الرؤية الكلامية السنية (الأشعرية أو الماتريدية). وهكذا دخلوا في حوار نقدي مع 
الفلاسفة؛ خاصة وأن مع الغزالمي أمكن لمتكلمي أهل السنة أن يتعلموا الفلسفة؛ لذا كانت تنتشر في 
خراسان والعراق ومصر انتشاراً واسعاً. ومع تعرف المتكلمين الأشاعرة على الفلسفة وعلى كتب أبي 
علي ابن سينا أدرك المتكلمون عمق الاختلاف بين الاتجاء الفلسفي والاتجاء الأشعري. وسرعان ما 
انتقلوا إلى الرد علهم؛ فلذلك فإنهم وإن تعلموا الفلسفة. ومهروا فيها أحياناً. فقد كانوا قلقين بالنسبة 
إلى عقائدهم الدينية والكلامية. وإن تأئروا في المصطلحات والموضوعات والمفاهيم أو الاستدلالات 
بالعالم المصطلحي والمفهومي للفلاسقة؛ فمثلاً في عصر فخر الدين الرازي وقبيل عصره تعلم بعسض 


ع مم سس مم سس ...مو نهو عل نارهم العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب 
الملماء الفلسفة. إلا أنهم وجهوا انتقادات لها في الوقت نفه. ويمكن أن نذكر في هذا الجال أفضل الدين 
الغيلاني (الذي كان حياً سنة 077 ه) فقد ألف كتباً حول حدوث العالم. وانتقد فيه الفلاسفة. وكان 
هذا الاتجاء اتجاهاً جدلياً في تقديم الشكوك على الفلاسفة والمناقشة لبراهينهم. 

الاتجاه الفلسفي في علم الكلام ودور الفخر الرازي 

مع فخر الدين الرازي. تعرّف علم الكلام بصورة أكثر على الفلسفة والمناهج والمصطلحات 
الفلفية. وهذه الحركة بدأت معه ومع معاصريه أمثال سيف الدين الآمدي (المنوقى سنة 715١‏ ها. 
المتكلم الأشعري المعروف. وقد تأئر الفخر الرازي بالنهج الفلسفي في كتبه الكلامية وفي الأدلة 
الكلامية. مستفيداً من المنطق الأرسطي والطريقة الفلسفية للدفاع عن الآراء الكلامية حسب المذهب 
الأشعري. وكذلك في كيفية تقديم وتأطير المسائل. وفي المشكلات الفلسفية. وفي النهج المنطقي. كما أنه 
انفتم على الفكر الكلامي المعتزللي وخاصة آراء أبي الحسين البصري في العقائد الدينية أو في المباحث 
الكلامية. وقد كتب الرازي كتباً في الحكمة (الفلسفة) مثل الملخّص والمطالب العالية. وكتباً في الأصول 
(أصول الدين/ الكلام) مثل الأربعين في أصول الدين وغيره؛ وكان يعال المسائل الكلامية من منطلق 
قريب من منهج الفلاسفة. وقد استفاد من أساليبهم ومن نظرتهم إلى المسائل في تدوين الكتب الكلامية. 
ولكن هذه الحركة. أعني تدوين كتب فلسفية من قبل متكلم على مستوى فخر الدين الرازي كان له 
أثر إيجابي في الاتجاه الفلسفي لعلم الكلام. وفي تعرف المتكلمين على الفلاسفة والنهج الفلسفي. 

وكما قلنا. كانت تتزامن وتنسابق مع هذا الاتجاه حركة النقد والاعتراض على الفلسفة من قبل 
المتكلمين. وخاصة من قبل متكلمي السنة. وقد شهد القرن السادس اتجاها نقديا تجاه ابن سينا عند 
الفلاسفة أنفسهم ونراه عند أبي البركات البغدادي (المتوفى سنة 047 ه) في الشرق. وعند ابن رشد 
(المتوفى سنة 08٠‏ ه) في المغرب الإسلامي. ومن بين معاصري الفخر الرازي هناك الاتجاه النقدي عند 
عبد اللطيف البغدادي (المتوى سنة 778 ه) أيضاً. فبعد كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي. بدأت حركة 
النقد للفلسفة من قبل المتكلمين. وكان الفخر الرازي قد تصدى لمناقشة أفكار الفلاسفة أيضاً وبصورة 
منتظمة. وعادة ما يذكر في كتبه مناقشاته ويحادلاته وإشكالاته على الفلاسفة؛ مستفيداً من النهجين 
الفلسفي والكلامي في الوقت نفسه؛ وشرح "الإشارات” لأبي علي ابن سينا. وقد تصدى فيه للرد عليه 
وعلى الفلاسفة كلما رأى حاجة إلى ذلك عند اختلاف رؤية الفلاسفة مع أنظار ومعتقدات الأشاعرة 
الكلامية؛ واستفاد الفخر من أبي البركات أيضاً في انتقاده ابن سينا. 

أحدنت منهجية الرازي في الجمع بين الفلسفة والكلام أثراً على الفكر الكلامي للأجيال التالية لأنه 
معها مزج بين الفلسفة والكلام بحيث تغيّر الأمر بصورة كبيرة عما كان عليه في الكتب الكلامية في ما 
يتصل بتقديم المسائل والبحث عن الإشكاليات والقضايا. هذه الحركة أثرت أيضاً في الفكر الفلفي؛ 
فالفلسفة تأئرت في ما سبق منذ الكندي (المتوفى حوالي سنة 707 ها. والفارابي (المتوفى سنة 4م 
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ه) وابن سينا بالمسائل والمشكلات الكلامية. ودخلت في هذا المضمار مصطلحات وموضوعات كلامية 
داخل العالم الفلسفي. والفلاسفة هكذا كانوا يتكلمون عن الموضوعات الدينية مثل النبوة والمعاد 
وأحكام أهل الآخرة وأمتالها وخاصة في ما اصطلح عليه بالإلفيات بالمعنى الأخص. بحيث كانت 
تختلف كتبهم وطرقهم عن الفلسفة المترجمة؛ ولكن بعد ظهور الفخر الرازي ومع حركة تأثر علم الكلام 
بالفلسفة. انطلقت حركة الفلسفة في المتكلمين؛ ولذلك فإن الأبحاث الفلسفية كانت تبرز في كثير مسن 
الأحيان في ظرف وذهتية علم الكلام. وكثيراً ما كان عالم واحد يكتب كتباً في الفلسفة وأخرى في علم 
الكلام في الوقت نفسه. حتى جرت العادة بالكتابة بكلتا الطريقتين كتبا على أساس التقليد الخاص عند 
الفلاسفة أو المتكلمين. كما دأب المتكلمون السنة أيضا. وبعد عصر الفخر الرازي في كتابة كتب في 
مو ضوعي المنطق والكلام معاً. مثل كتاب “مطالعم الأنوار” لسراج الدين الأرموي (المتوفى سنة 7817ه) 
في الموضوعين. 

وكانت ذروة هذه الحركة ظهرت مع الخنواجة نصير الدين الطوسي في كتابه التجريد في المنطق 
والعقائد”. وقد استفاد فيها من المصطلحات والاستدلالات والموضوعات الفلسفية. 

ويشيف:ابن اخلدون مقترا هذا الاحاء الحدرد: 

'ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مائل الكلام بمائل الفلسفة؛ بحيث لا 
يتميز أحد الفنيّن عن الآخر. ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوي في 'الطوالع' ومن 
جاء بعده من علماء العجم في جميع تاليفهم. إلا أن هذه الطريقة قد يعنى بها بعض طلبة العلم للاطلاع 
على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها. وأما محاذاة طريقة اللف يعقائد علم 
الكلام فإنما هو في الطريقة الفدية للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. ومن أراد إدخال 
الرد على الفلاسفة في عقانده فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن النطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة 
للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في المسائل الالتباس في الموضوع ما في طريقة هؤلاء 
المتآخرين من بعدهم'".” 

وأما عند الإمامية قمن المعروف أنه قبيل النواجة نصير الدين الطوسي كان هناك اهتمام بالفلسفة 
في أوساط المتكلمين الشيعة؛ فمثلاً ابن سعادة البحراني (القرن السابع الهجري) متكلم إمامي سرح 
الخواجة نصير الدين الطوسي رسالته في العلم. وابن سعادة كان بدوره أستاذا متكلماً إمامياً وهو علي 
بن سليمان البحراني الذي كتب كتباً في علم الكلام. وكان يتأئر بالفلسفة وله اهتمام بها. ونعرف أيضاً 
متكلماً إمامياً تأئر بأبي الحسين البصري ومن الفلاسفة أيضأ هو ابن ميتم البحراني (المتوفى سنة 718 
ه) والذي كتب كتاب "قواعد المرام في علم الكلام". ويقال أنه كان تلميذ النواجة في علم الكلام. 
وكان النواجة في المقابل تلميذه في الفقه. ومن هنا يمكن أن نقول أنه كان هناك نهضة فلسفية كلامية 
عند الإمامية في البحرين في القرن السابع الهجري؛ إلا أن اهتمام الشيعة الإمامية بالفلفة يشكل كبير 
بدأ مع العلامة الحلي. وبوحي من النواجة نصير الدين الطوسي. 
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مدرسة الخواجة نصير الدين الطوسي الكلامية 

ومع الأخير بدأت حركة كلامية فلسقية جديدة. فقد اهتم بالفلفة بشكل واسع وشضرح كتاب 
'الإشارات والتنبيهات” لأبي علي ابن سينا. ورد فيه على الفخر الرازي في مناقشاته على ابن سينا 
ودافع عن الأخير. وكتب أيضاً رد على الكتاب الكلامي المشهور للفخر الرازي الموسوم بالمحصّل. وقد 
مي بنقد المحصل. وقد دافع فيه عن الفلاسفة وابن سينا في مقابل شكوك الفخر الرازي عليهم. ومهد 
أيضاً الطريق إلى مزج الفلسفة وعلم الكلام؛ كما كتب رداً على تاج الدين الشهرستاني في ردّه على 
الفلاسفة الموسوم 'بمصارعة الفلاسفة"., وسماه "مصارعة المصارعة . وكتب عدة رسائل وكتبا في الفلسفة 
أو الموضوعات الفلسفية. وفي الوقت نفسه كتب المنواجة في علم الكلام بالطريقة الجديدة. واستفاد في 
طريقته الكلامية من الاصطلاحات والمفاهيم والاستدلالات الفلسفية والنهج الفلسفي. وتكاملت عنده 
الطريقة التي بدأها الفخر الرازي. وبهذا تغيّر نموذج الكتب الكلامية تماماً عمًا كان في ما سلف. وقد قبل 
الخنواجة كثيراً من العقائد الكلامية أيضاأً. وإن تحفظ على بعض منها. وكتب كتابه الشهير ‏ بتجريد 
الاعتقاد” الذي صار المتن النموذجي في علم الكلام المتأخر. وحتى الآن صار كتابأ كلاسيكياً شسرحه 
وعلق عليه كثيرون من المتكلمين. ومن أهم الشروح شرح تلميذه العلامة الحلي الذي استمرً في نج 
أستاذه. ومع الحنواجة وتلميذه العلامة الحلي دخلت الفلسفة في صلب التعليم الديني الشيعي إمَا من 
طريق علم الكلام. وإمّا من طريق الفلسفة نفسها. وصار الاهتمام بكتاب “الشفاء' أو كتاب الإشارات 
والتنبيهات". أو كتب الشيخ شهاب الدين السهروردي المعروف بشيخ الإشراق (المتوقى سنة 041 ه) 
إحدى اهتمامات العلماء الشيعة. المتكلمين منهم والفقهاء بحيث إنهم كانوا عادة يكتبون شروحا 
وتعليقات على الكتب الفلسفية والكتب الكلامية في الوقت نفسه. وخاصة على كتاب تجريد العقائد. 

إذن. بعد عصر الخنواجة نصير الدين ومع اهتمامه بتقديم علم الكلام في كله الفلسفي الجديد 
أصبح الكلام كلام فلسفيًاً؛ ولذلك. فإن المتكلمين خرجوا من التقليد الكلامي المعهود عندهم. خاصة 
عند الشيعة الإمامية وكتبوا كتبا كلامية في الطريقة الجديدة. فبعده اختلط المسار بين الفلفة وعلم 
الكلام. ميث صار العلماء يكتبون في الوقت نفسه كتباً قلسفية وكلامية؛ وقد كان للخواجة تلاميز هم 
فلاسفة من أمثال قطب الدين الشيرازي (المتوفى سنة 7٠١١‏ ه) قد أثروا على الحركة الفلسفية. 

علم الكلام منذ عصر الخواجة إلى عصر مدرسة أصفهان 

بالتوقف عند العلامة الحلي, نراه قد ناقش أحياناً الفلاسفة كأستاذه الخواجة, ولكنه مع قبوله بعض 
الأفكار الكلامية لأبي الحسين البصري. استفاد من طريقة الأخير. وطريقة النواجة لكي يخفشف من 
وطأة الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في كثير من المسائل. وكتب العلامة عدة كتب فلسفية وعلى 
طريقة الفلاسفة أيضا. كما كتب كتبأ كلامية مهمة وعلى طريقة التجريد؛ ومن الكتب الكلامية للعلامة 
الحلي كتاب مختصر تحت عنوان "الباب الحادى عشر'. هذا الكتاب يشتمل على دورة كاملة من أبوات 
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علم الكلام وأصول الدين. وقد 'عننى بهذه الرسالة كثير من علماء الشيعة وغسرحوها. وعلقوا عليها 
حتى أصبحت الرسالة مع شروحها يجحالاً للدرس والتدريس في الحسوزات العلمية الدينية في إيسران 
والعراق ولبنان. مثلها منل كتاب التجريد” وشروحه. وقد كتب قطب الدين الرازي (المتوفي سنة 7077 
ه). الفيلوف المشهور كتاب 'المماكمات في سرح الإشارات” من تلاميذه ومن تلامذة المتكلم 
الأشعري عضد الدين الإيي (المتوفى سنة 7/07 ها. ولذلك كانت الصلة بين الكلام والفلسفة أخذت 
طريقها. 

ومن الملفت للنظر أن الفقيه الكبير الإمامي الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (المتوفى سنة 87/ 
ه) كان من تلاميد القطب الرازي. ولذلك سرعان ما دخلت الفلسفة في إطار التعليم داخل المؤسسة 
الدينية عند الإمامية. نعم هناك علماء وفقهاء شيعة اهتموا فقط بعلم الكلام وبكتاب التجريد وشروحه 
ويكتب كلامية أخرى من دون الاهتمام بالفلسفة. ولكنهم تأثروا بالتقليد الفلسفي للخواجة في كتابه 
التجريد . واهتموا يعلم المنطق أيضاً. وهناك علماء سنة أيضاً كانوا يهتمون فقط بعلم الكلام والمنطق 
تأثراً بفخر الدين الرازي. والخواجة نصير الدين الطوسي في اتجاه “الكلام الفلسفي”: فكما قلنا: 
المتكلمون الأشاعرة والماتريدية بعد عصر فخر الدين الرازي والخواجة نصير الدين الطوسي بدأوا 
بتقديم كتب كلامية بطريقه جديدة تأترا بأحدهما أو بكليهما مثل القاضي البيضاوي (المتوفى سنة 386 
ه) صاحب كتاب 'طوالع الأنوار". وسراج الدين الأرموي صاحب *مطالع الأنوار”. وعضد الدين 
الإيججي صاحب كتاب المواقف. وسعد الدين التفتازاني (المتوفى سنة 47/اه) صاحب "شرح المقاصد” 
و"شرح العقائد النسفية" الذي كان تلميذاً للإيجي ومن بينهم أيضأ شمس الدين الأصفهاني (المتوفى سنة 
ها. ومير سيد شريف الجرجاني (المتوفي سنة 8١5‏ ه). صاحب شرح المواقف وكثير من الكتب 
الكلامية. وعلاء الدين القوشجي (المتوفى سنة 474 ها) والملا جلال الدواني (المتوفى سنة 107 ها. 
الذي كان بدوره تلميذا للسيد مير شريف الجرجاني؛ وكذلك في هذا المجال أعني مدرسة تسيراز 
الفلسفية. صدر الدين الدشتكي (المتوفى سنة 1037 ه). وابنه غياث الدين الدشتكي (المتوفى سنة 114/7 
ه). وشمس الدين الخفري (المتوفى سنة 107 ها), الذي كان من تلامذة صدر الدين الدشتكي! 
وغيرهم وكانوا يقدمون كتباً ورسائل كلامية وفلفية في الوقت نفسه. وقد اهتموا بكتابة الشروح 
والتعليقات والحواشي على أمّهات الكتب الفلسفية والكلامية. وفي هذه الشروح والحواشي كانوا يبدون 
اراءهم حول الكلام الفلسفي والفلسقة. 

ولذلك أخذ الكلام طابعاً فلفياً. وفي المقابل أخذت الفلسفة طابعاً دينياً كلاميا أكثر: وبهذا الشكل 
مهدت الطريق لكي تقترب الفلسفة وعلم الكلام. وفي جانبهما العرفان والتصوف (في توبه الموجود عند 
حي الدين ابن العربي. المتوفى سنة 578 ها) ثم لتتجه إلى الامتزاج عند صدر الدين الشيرازي المعروف 
بملا صدرا (المتوفى سنة ٠١0٠‏ ه) وفي حكمته الموسومة 'بالحكمة المتعالية' مرورا بالسيّد حيدر 
العاملي (المتوق بعد سنة 787 ه) وابن أبي جمهور الأحسائي (الذي كان حياً سنة 104 ه) اللذين 
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مهّدا هذا الطريق لصدر الدين الشيرازي. 

ففي مدرسة شيراز الفلسفية نهد أنهم. - وكما رأينا - اهتموا بعلم الكلام بحيث إنه كانت هناك 
مسائل فلسفهة وكلامية تعالج في إطار مشترك. وإن كان هناك مجال أيضاً لدراسة الفلسفة في شقيها 
المشاني والإشراقي. بصورة مستقلة وعلى أساس المتون الأساسية كالشفاء" أو 'الإشارات” أو "حكمة 
الإشراق' بصرف النظر عن مدى الاعتقاد الكلامي باستلزاماتها؛ ولذلك حفظت التقليد الفلسفي. وإن 
كان ممتزجاً أحياناً بعلم الكلام ومسائله. ولكن بشكل مهد الطريق إلى ظهور شخخصيات فلسفية 
وخاصة عند الإمامية مثل حمد باقر الميرداماد (المتوق سنة ٠١4٠‏ ها والملا صدرا وآخرين في 
مدرسة أصفهان الفلسفية. في حين أنه صار الكلام الفلسفي عند أهل السنة بديلاً عن الفلسفة ذات 
الذات الهلنيستي. وهذا السبب بات يعرف بين المستشرقين وغيرهم مقولة "أن الفلسفة الإسلامية انتهت 
بابن رشد في المغرب الإسلامي . 
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